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بقلم جمال JR‏ 


يتناول هذا المجلد من التاريخ العام لافريقيا تلك iad‏ الطويلة من تاريخ القارة الي تمتد من پاية 
العصر الحجري الحديث» أي منل نحو Ailes‏ آلاف سئة قبل الميلاد» إلى بداية القرن السابع الميلادي . 

وهذه الحقبة الي تستغرق حوالى تسعة آلاف سنة من تاريخ إفريقيا جری تقسيمها» مع VAR‏ 
التردد» إلى أربع مناطق جغرافية رئيسية : 

- وادي الثيل - مصر والئوبة رالفصول الأول إلى الثاني عشر) 

- الرتفعات الأثيوبية (الفصول الثالث عشر الى السادس عشر) 

- الجزء من إفريقيا الذي اطلق عليه غالبا فا بعد اسم الغرب وما یتصل به من مناطق صحراوية في 
الداحل رالفصول السابع عشر الى العشرین) 

- بقية افریقیا بالاضافة إلى الجزر الافريقية في المحيط اهندي (الفصول الحادي والعشرون ال 
التاسع والعشرین) . 

وهذا التقسیم تفرضه طبيعة التصنیف UL‏ للدراسات الخاصة بالتاریخ الافريقي . وقد يبدو ASÍ‏ 
تمشياً مع المنطق ان یصنف هذا المجلد وفقاً للتقسيمات البيثية الرئيسية للقارة» حيث Les‏ نفس 
ظروف المعيشة للمجموعات البشرية التي تقطن بکل قسم منبا دون ان تعوقها اي حواجز طبيعية من 
شأنها ان تعرقل الصلات الثقافية وغير الثقافية في داخل المنطقة الواحدة ‏ 

ولو أننا التزمنا بالتقسيمات البيئية لأمكننا الحصول على صورة مختلفة GU‏ من الشمال إلى الجنوب 
وتشتمل على ما أطلق عليه منذ القرن الثامن الميلادي اسم جزيرة المغرب التي تتبع منطقة الببحر 
ag‏ من يت جیولوجیتهاومناخها وینتها العامة BLAN‏ إلى ازام الصحراوي الواسع شبه 


T‏ | حضارات افریقیا القديمة 


الأخبار العظيمة شبه الاستوائية والاستوائية با في ذلك الساحل المتد على الحیط الاطلنطي . وإلى 
الشرق یکننا افراد فسم خاصر للمرتفعات الأثبوبية والقرن الافريقي الذي يطل على شبه الجزيرة 
العربية والمحيط الهندي . واخخيراً كان بإمكان منطقة البحیرات الاستوائية العظمی أن تربط احواض 
انبار النيل والنيجر والكونغو بجنوبي إفريقيا وتوابعها مدغشقر والجزر المحيطية الأحرى المجاورة 
لافريقيا. 

ولسوء LE‏ فقد ثبتت استحالة استخدا م مثل هذا التقسيم الذي يبدو أسلم منطقياً من التقسيم 
الذي التزمنا باجرائه . ففي الواقع نجد ان لاسن الذي يرغب في دراسة تاريخ [فریقیا في العصور 
القديمة ينوء إلى حد كبير تحت عبء الماضي . فمجاراة التقسيم الاعتباطي الذي ينعكس في الخطة لني 
اتبعناها Li]‏ يستقي قدراً oes‏ من دوافعه من الاستعمار خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» ومن 

ثم أرغم ال رخ Doce deeds‏ کے ctor ds celi‏ 7 
بپتمون بماضي شعبهم - على الالتزام بحدود إقليمية وضعت بصورة تعسفية › UG,‏ صعب عليه إن 
لم يكن قد استحال عليه » أن بيخت علاقات البلد الذي پمرض له ou‏ الارن برغم آن هذه 
العلاقات قد تكاملت في كثير من الاحیان من وجهة النظر التارخية. 

وعيام الماضي الثقيل هذا ل as‏ تماما والقصور الذاتي» من ناحیة» هو السبب في ذلك . فا ان 
يأخل سلوك رئیب بتلابیب شخص ماء حتى يجد نفسه 7 على الرغم & - ميالاً للاسترسال فيه . . ومن 
ناحية آخری فان سجلات إفريقيا - التي تقوم على تقاریر حاصة بالحفريات او Je‏ نصوص ومجموعات 

من الرسوم والتماثیل - قد جری تصنيفها ونشرها فيم يتعلق ببعض الناطق طبقاً لنظام اعتباطي لا يمت 
ila‏ للوضع الراهن في إفريقيا» وان يكن من الصعب ا أن يكون مثاراً للشك , 

ولا بد هذا الجلد من تاريخ إفريقيا أن يعتمد على افتراضات قد تتعدی تلك التي طرحت بصدد 
المجلد السابق , ذلك أن الفترة التي يتناولها last‏ بها الغموض نتيجة لندرة المصادر بوجه عام وبخاصة 
تلك الصادر المؤ رخة تأريخاً يعتد به . وينطبق هذا على كل من المجموعاتٍ المتفاوتة من الصادر الأثرية 
والصادر المكتوبة أو المصورة. باستثناء ما يتصل بمناطق معيئة محظوظة نسبياً مثل وادي الثيل والمغرب . 
وعدم وجود الوئائق الي A‏ مها بستلزم بالضرورة اللجوء di‏ الفروض وذلك نظراً لأن الحقائق 
اليقينية مستثناة . 

ويجب أن نؤكد أمرا eT‏ هوآن المصادر الأثري الناحة gal‏ قاصرة إلى حد كبير. فالحفريات لا 
نتوز ع على نحو متکانیء في القارة ككل : فلا توجد في كل مکان التتقیبات الكثيفة التي نجدها بوجه 
خاص على طول الساحل de‏ ظهير الحافة الشمالیف وتزداد كثافتها لا سیا بوادي d Je)‏ المنطقة 
المتدة من البحر حتى الجندل الثاني . 

ولسوء LL‏ فإن قصور المادة à MI‏ هذا لا يمكن استكماله بتقارير الرحالة الأجانب المعاصرين 
للأحداث أو الحقائق التي يضمها هذا الجلد . فطبيعة القارة الوعرة وحجمها ذاته لم يشجعا في العصور 
igul‏ والعصور التي تلتها على تغلغل الوافدين من الخارج إلى أعماقها. وسنلاحظ أن إفريقياء 
حسب الستوی ju‏ لعلوماتناه هي القارة الوحيدة T‏ الق الرحلات حول ساحلها أضواء هامة 
على تاريخها رانظر الفصلین الثامن عشر JUI,‏ والعشرین). 

وهذه الاعتبارات ید السبب T‏ أن تاريخ إفريقيا Ju‏ الألف السابع قبل الميلاد رحقی بداية 
القرن الثامن الميلادي لا يزال يقوم على الافتراضات إلى حد كبير. على أن هله الافتراضات ليست 
خالية تماما من أساس تستند إليه . فهي تقوم على معلومات نادرة وقاصرة دون جدال» ولکنبا موجودة 
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على أي حال. وقد اهتم مؤ لفو هذا المجلد بجمع وتمحيص هذه الصادر وتحديد أهميتها . وباعتبارهم 
متخصصين في تاريخ المناطق التي یتتبعون تاريخهاء فإنهم يعرضون في هذا الجلد حصيلة ما يكن 
استنتاجه استنتاجا منطقيا من الوثائق التي في متناول أيديهم . ورغم أن الفروض التي يطرحونها عرضة 
لاعادة النظر حين تتوافر مصادر آخری. فإن من شانها دون جدال أن تشجع مؤرخي المستقبل 
بتزويدهم Le‏ يسترشدون به في بحوثهم . 

ومن النطاقات الكثيرة الغامضة التي لا تزال حجب عنا تاريخ إفريقياء ذلك الذي يكتنف سكان 
الفارة القدامی » وهو من أشد النطاقات غموضا - وحتى الآن لا يعرف عن هؤلاء السكان إلا أقل 
القلیل . فمن الصعب فحص تلف الآراء التعارضة التي تقوم في كثير من الأحيان على عدد غير كاف 
فعلى سبیل المثال نجد أن وحدة الأصل «monogenetism»‏ ذاتها (راجع الفصل الأول) لا تزال في حیز 
الافتراضات التي قد تساعد على التوصل إلى نتائج . وبالاضافة إلى ذلك فلا شك أن مرور وقت طویل 
جدا ما بين ظهور ما قبل آوما قبیل الانسان الذي اکتشف في وادي نهر اوموفي اثيوبياء أوفي اولدوفاي 
في تانزانیا (راجع الجلد الأول) وبين ظهور کائنات ذات dad‏ بشري حدد اللامح- وبخاصة في جنوبي 
إفريقيا - يحملنا للاسف على اعتبار الرأي الذي يقول بانه كان يوجد استمرار مطرد وتطور في نفس 
الموقع جرد وجهة نظر الى أن تعززها الأدلة أو اكتشاف حلقات وسيطة. 

ومن الضروري جدا إجراء بعض التقويم لكثافة سكان إفريقيا خلال الفترة الحاسمة الممتدة ما بين 
عامي ۸۰۰۰ و۰۰۰۰ قبل WT A‏ في الواقع هي الفترة التي شهدت ظهور الحضارات التي 
تفرعت بعد ذلك . بالاضافة إلى ذلك فإن قلة أو زيادة كثافة السكان من شأنها أن تشجع تطور الكتابة 
أو تجعله أمرأ غير ضروري . ولعل أصالة مصر القديمة التي تميزها من بقية إفريقيا في نفس الفترة تكمن 
في أن الكثافة الكبيرة للسكان في العصور القديمة على طول ضفاف النيل بين الجندل (الشلال) الأول 
والجزء الجنوبي من الدلتا قد فرضت على السكان تدريجياً استعمال الكتابة » وذلك لمجرد تنسيق نظام 
الري الحيوي بالنسبة إلى بقائهم . وعل العكس من ذلك نجد أن استعمال الكتابة لم يكن ضروریا في 
المنطقة الوافعة جنوب جندل آسوان التى تتميز بقلة كثافتها السكانية » خاصة وأن الجموعات القليلة 
ذات الصفات الحسدية المتشابهة التي كانت تسكنها ظلت منفصلة كل منبا عن الأخرى. وسوف نرى 
للاسف الكبير أن كثافة السكان خلال هذه الفترة لا تزال مسألة افتراضية. 

وأخيراً op‏ البيئة التى تغيرت كثيراً من حيث الحيز والزمان تلعب دوراً هاماً. لقد انتهت الفترة 
الرطبة الأخيرة التي تميز بها العصر الحجري الحديث حوالى عام ۲6۰۰ قبل الميلاد في الوقت الذي كان 
فيه فراعنة الأسرة الخامسة يحكمون مصر. فالظروف الناخية, وبالتالي الزراعية» التي كانت قائمة OU]‏ 
فجر الحضارات الافريقية العظيمة da‏ « ليست هي التي سادت بعد ذلك» وهو أمر لا بد أن dab‏ 
بعين الاعتبار حين نتناول علاقات هذه الحضارات بالشعوب الجاورة. فالبيثة في الفترة الممتدة ما بين 
عام ۷۰۰۰۱ قبل AA‏ وعام ۲8۰۰ قبل الميلاد - وهي فترة استغرقت 45٠١‏ سنة وتشكل أكثر من 
نصف الفترة التي يتناوها هذا المجلد - كانت تختلف اختلافاً شدیدا عن تلك التي وجدت بعد النصف 
الثاني من الألف الثاني . وهذه البيئة الأخيرة التي يبدو آنها شديدة الشبه ببیکتنا العاصرة قد أثرت تأثیرا 
كبيرا في الجتمعات البشرية التي كانت تعيش فيها. فليست حياة الجماعة في المناطق الصحراوية 
الكبرى شبه الاستوائية سواء في الشمال أوفي si‏ مثل الحياة في الغابة الاستوائية العظيمة» كا أن 
الحياة في سلاسل احبال ليست ولا يكن أن تكون مثل الحياة في أحواض الأخبار العظيمة أو أن تكون في 
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الستتقعات te‏ للحياة d‏ مناطق البحيرات العظمى . وتأثير هذه المناطق البيئية الکبری ذو & 
قصوی. إذ أن تطور الطرق فیها قد أتاح التحرك من منطقة الى اخرى - على سبیل المثال: من الغرب 
آومن الحبشة اببلية آومن وادي النيل صوب الأحواض الوسطی للکونغو والنیجر والسنغال» آومن 
ساحل الحیط الأطلنطي صوب البحر الأحمر والحیط الهندي . على أن هذه الطرق À‏ يجر ارتیادها (أو 
اکتشافها) إلا في أقل القلیل - فهي «تخمینیة», أو «افتراضية»» أكثر منها معروفة بالفعل . ومن شأن 
الدراسة الأثرية النهجية هذه الطرق أن تكشف لنا جانبا کبیرا من تاريخ إفريقياء إذ أننا لن نستطيع في 
الواقع » قبل اكتشافها واستقصاء معالمهاء أن نقوم بدراسة مجدية للهجرات التي تمت بين عامي ۸۰۰۰ 
و۲۵۰۰ ق.م أي في الفترة التي تلت التغيرات المناخية العظيمة الأخيرة وأدت إلى حدوث تغيير عميق 
في توزیع الجموعات البشرية في إفريقيا. , 

وحتى الآن ليست لدينا سوى معالم قليلة جدا dd‏ الطرق - بل إن من المفهوم أن بعضها قد يكون 
غير معروف L‏ تماما . فدراسة الصور الفوتوغرافية التي تلتقطها الأقمار الصناعية لا بد أن تلقي أضواء 
جديدة GU‏ على المحاور الرئيسية القديمة للمواصلات عبر إفريقيا وعلى الطرق الثانوية التي لا تقل Lo‏ 
أهمية . ولكن الدراسة الممبجية هله الصور لم تمر حتى OY‏ ومن شأن القيام بها أن يمكننا كذلك من 
ضبط وتسهيل التحقق من صحة العلومات الأثرية في مواقعهاء وهو أمر ضروري لتقويم نواح عدة 
منها التأثيرات المتبادلة بين الناطق الحضارية الرئيسية في التاريخ القديم . وربا يكن في هذا الجال ان 
نتوقع من البحث e‏ اجراژ ه أوفر النتائج . 

وهکذا نجد أن فصول الجلد الثاني من تاريخ إفريقيا تتضمن نقاط بدء للدراسة الستقبلية أكثر Le‏ 
تنضمن تكرارا gül‏ مقررة. ولسوء الحظ فإن حقائق من هذا النوع نادرة جدا باستثناء ما پتعلق 
ببعض الناطق الممعئة في الصغر بالقارنة بمساحة القارة الافريقية الضخمة. 

ويتبوأ وادي النيل» من بحر الغزال جنوباً إلى البحر التوسط شمالء مكانة خاصة في تاريخ إفريقيا 
القديم . وهذه المكانة اللخاصة ترجع Jl‏ عدة عوامل هي : Af‏ موقعه الجغرافيء e‏ طبيعة بيثته 
الخاصة بالنسبة الى باقي القارة. mn‏ قبل کل شيء فهناك الوفرة وهي نسبية» واث تكن فريدة لا 
نظير لها في افريقيا في الصادر الأصلية ذات التواريخ المضبوطة التي RE‏ من تتبع تاريخه da‏ نباية 
العصر الحجري الحديث (حوالى عام ۳۰۰۰ قبل الیلاد) حتى القرن السابع اليلادي. 


الموقع الجغرافي 


يقع وادي النيل إلى حد كبير موازياً لسواحل البحر الأحمر والمحيط اندي التي يتصل بها عن طريق 
انخفاضات منحدرة نحو مجراه انحدارا شدیدا. LS‏ ينفتح من جنوب خط عرض "A‏ شمالا وحتی 
البحر التوسط g e‏ على الخرب UY‏ بفضل الودیان الي T [us‏ منطقة تشاد والتيبستي والانيدي 
وتنتهي عند مجرى النيلٍ . وأخيرا فان الامتداد الواسع للدلتا وواحات الصحراء الليبية وبرزخ السویس 
sur‏ له Mi‏ واسعا إلى البحر التوسط. ومن هنا Op‏ مر Jall‏ المنفتح de‏ الشرق والغرب وعل 
الشمال والجنوب يشل منطقة ذات اتصالات ممتازة ليس فقط مع الناطق الافريقية الحيطة بها بل أيضاً 
مع مراكز الحضارة القديمة الأبعد منه والواقعة في شبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي وعالم البحر 
التوسط غربا وشرقا. 


-Jel وادي‎ de gu JI زحف‎ 


a 15‏ 
وقد اختلفت أهمية هذا الموقع الجغرافي باختلاف الأزمنة . ففي إفريقيا تميزث . 
الحديث بفترة رطبة idle‏ استمرت إلى حوالى عام ۰ قبل ds‏ نصف 
خلال هله الفترة الي امتدت من الألف السابع حتى الألف الثالث قبل الميلاد ثي 
إلى شرق وال غرب النيل ظروف مناخية مؤاتية للاستفرار البشري» Ji‏ 
والعلاقات بين شرقي القارة وغربیها كانت توازي في اهمیتها تلك التي فامت بير 
des‏ العكس من ذلك؛ فإن جفاف هذا الجزء من إفريقيا الوافع بين خطو 
شمالاً بعد عام ۰ قبل الیلاد قد جعل حوض ell‏ آهم طريق للمواصلا 
الواقع على البحر المتوسط وما يسمى OV‏ بإفريقيا جنوب الصحراء. وعن طريق 
aus FRU‏ والواد الصنوعة والأفکار دون جدال؛ من الشمال إلى الحلوب 
ومن الواضح ان التغيرات المناخية قد جعلت الموقع TRU‏ لحوض الیل الأ 
"o ol m‏ - أو بعبارة أدق نفس التأثير - خلال الفترة المتدة 
و۲۰۰ ق.م , الذي اکتسبه بعد هذا التاریخ . فبین هذه السنوات كان بامکان 
والثقافات أن تتحرك بحرية في نصف الكرة الشمالي ما بين الشرق والغرب وما بير 
TE‏ الفترة الأساسية التي تشکلت فیها الحضارات الافريقية ومیزت كل م 
lef‏ أيضا هي الفترة التي كانت فیها الصلات بين الشرق والغرب وبين وادي jell‏ 
"PI‏ من cial‏ وبين غربي وشرقي إفريقيا» من ناحية الحرى» (ded‏ 
على أنه في الفترة المتدة ما بين ۰ قبل الیلاد والقرن السابع اليلادي أء 
الطریق الفضل بين شمالي الفارة وجنومپا - وعن طریق هذا الوادي جرت ال 
إفريقيا السوداء والبحر التوسط , 


مصادر تاريخ وادي النيل d‏ العصور القديمة 


ترجع أهمية وادي النيل ومزاياه إلى وفوعه في الركن الشمالي الشرقي من القارة. 
يبقى جرد مبحث مثير للهن. يصلح في أحسن الأحوال كمقدمة للبحث التار؛ 
المنطقة من إفريقيا أغنى ما تكون من حيث الصادر التاريخية القديمة. فهذه AM‏ 
وتقويم دور العوامل الجغرافية في تاريخ إفريقيا ككل من حوالى ۵۰۰۰ قبل الیل 
الحصول ليس فقط على معلومات دقيقة نسبياً عن تاريخ الأحداث في مصر ذاتها 
ue‏ بفكرة محددة عن الحضارة الادية واحياة SAI‏ & والدينية à‏ وادي الئیل ألا 
مستنفعات بحر الغزال. 

والصادر T‏ في متناول أيديئا بعضها ذات طبيعة (A Ul‏ ومن e‏ فهي صاه 
الناحية الظاهرية zi‏ وبعضها الا خر كتابية T‏ ملفات. والصادر الاولی ون 
بالفترات الأقدم لم تكتشف ویجر تجميعها إلا منك وقت قريب . وهي لا تزال ليس فا 
بل uel‏ أيضاً 4 جر استعمالها إلا في أضيق نطاق . آما المصادر المكتوبة - من ناحية 
راسخة , 

فقبل شامبليون كانت مصر الغامضة مثاراً لحب الاستطلاع. فمئل العصر اله 
القرن السادس قبل الميلاد نجد أن الاغريق خلفاء ما قبل امپلینیین يوجهون الا 
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۱۷ ule مقدمة‎ 


القائم بين ن lle‏ ومعتقداتبم هم وبين ن عادات ومعتقدات وادي النيل. . وبرجم الفضل إلى هیرودوت 
d‏ وصول ملاحظاتهم إلينا. ولكي یتمکن ملوك البطالة من التوصل | MS AME‏ الجدد 
بعد أن أدهشتهم أصالة الحضارة الصرية آمروا في القرن الثالث قبل الیلاد بجمع تا 
الفرعونية بحيث یتناول الملامح السياسية والدينية والاجتماعية . وقد كلف مانیتون DO i‏ 
بكتابة هذا التاريخ العام لمصرء وسمح له بالاطلاع Je‏ السجلات القديمة التي كان بإمكانه قراءتها. 
ولوان كل alis‏ رصل إل ايديا لورفا عق ا من الشکوك ولكنه اختفى لسوء BH‏ حين 
احترقت مکتبة الاسكندرية . ورغم ذلك Op‏ ما تبقى من القتطفات المحفوظة في مؤلفات مختلفة جری 
تجميعها في أحيان كثيرة للاستشهاد بها في الجادلات العقائدية› يوفر U‏ اطاراً متيناً للتاريخ الصري . 
إلى الوا إن lu Og E sc‏ في ماس Er‏ 
للتسلسل T‏ لتاريخ مصر 

ولقد أدى (غلاق آخر al‏ المصرية في عهد يستنيان (جستنيان) الأول في القرن السادس اليلادي 
إلى التخلي عن الأشكال الفرعونية للكتابة سوا ء أكانت هیر وغليفية أو هيراطيقية أوديموطيقية» بحیث 
تېق Xi‏ لغة الکلام القبطية - وبالتدریج بطل استعمال الصادر الكتابية b‏ يحدث حتى عام 
۲ حین قام جان فرنسوا شامبليون (۱۷۹۰ - ۱۸۳۲) dy‏ طلاسم الكتابة أن أمكننا قراءة 
الوثائق القديمة التي كتبها المصريون أنفسهم . 

ويجب تناول هله المصادر المصرية القديمة المكتوبة بحذر لأا ذات inb‏ خاصة . ففي كثير من 
الأحيان جرى وضعها تحقيقاً لدف خاص : لتعديد أعمال فرعون ما إيضاحاً لكونه قد حقق بالکامل 

مهمته الأرضية الخاصة بالمحافظة على نظام الكون الذي أرادته AY‏ (مغات) والتصدي لقوى 

الفوضی التي ازداد تبدیدها لذلك النظام ۲ لضمان العبادة الأبدية وتخليد ذكرى الفراعنة الذين 
استحقوا عرفان أجيال الستقبل . ds‏ إطار هذين النوعین من الوثائق تأي ue pall‏ الطويلة والصور 
التاريخية التي تزين بعضص أجزاء العاید à al‏ وکذلك قوائم الأسلاف الوفرین - ومنبا تلك الي 
نقشت على جدران معابد الكرنك في عهد الأسرة الثامنة عشرة وعلى جدران معبد أبيدوس في عهد 
الاسرة التاسعة n‏ 

ولجمع قوائم ملكية مثل تلك التي سبقت سبقت الاشارة إليها استعمل الکتبة وثائق كتبها الکهنة أو 
الوظفون اللکیون» Ra Nu. A‏ . ولسوء 
BH‏ لم یصل إلينا منبا الا وثيقتان هما: 


حجر بالرمو 


وقد سمي ببذا الاسم لأن الجزء الاکبر من النص محفوظ بمتحف مدينة پالرمو في جزيرة صقلية. وهو 
لوح من حجر الديوريت منقوش على جانبیه وفيه نجد أسماء كل el ill‏ الذين حكموا مصر منذ 
البداية حبی الأسرة الخامسة (e. ۰ di)‏ . فبدءاً بالاسرة الثاللف يورد حجر بالرموليس فقط 
أسياء الملوك حسب تسلسل حکمهم؛ بل إنه يسجل سنة فسنة أهم أحداث كل عهد + وتشجل عله 
القوائم حوليات حقيقية. ومن المؤسف جداً أن هذه الوثيقة التي ليس ها نظي مهشمت ومن ثم 
وصلت إلينا ناقصة. 


۸ حضارات AAI‏ 
بردبه نورين 


وهي محفوظة في متحف هله الدينة ولا تقل عن حجر بالرمو أهمية مع انها تشتمل فقط je‏ 
تزودنا پقائمة كاملة لكل الفراعنة منذ آقدم العصور حتى حوالى عام ۱۲۰۰ ق.م. ولسوء il‏ 
اکتشافها سليمة LS‏ هي خلال القرن التاسم عشر d‏ تتخذ تدابير لصيانتها أثناء شحنها على ظهر 
السفن بحيث تمزقت الى أجزاء وتطلب الأمر عملا استغرق عدة سنوات لاعادتها إلى ما كانت 
ورغم ذلك فلا تزال توجد بها ثغرات كثيرة جدا. وما ييز بردية تورين Mel‏ تصئف الفر 
مجموعات . وفي نباية كل قائمة أضاف الكاتب مجموع عدد السنوات التي حكمها فراعنة كل + 
ولا شك أن بردية تورين تزودنا بمصدر أسرات مانيتون. 


التسلسل التاريخي pat‏ 


وتبدو أهمية حجر بالرمو وبردية تورين والقوائم الملكية الدونة على الآثار بالنسبة إلى التاريخ «aM‏ 
ان المصريين لم يستعلموا أي فترات مستمرة أو دورية تشبه فتراتنا: مثل قبل أو بعد السیح وا 
الهجري أودورات الألعاب الأولبية. فحساباتهم تركز على شخص الفرعون ذاته» وكل تاريخ 4 
يشير إلى QUI‏ الذي كان يحكم وقت كتابة الوثيقة. فمثلا يشير أخد النقوش إلى «العام | 
للفرعون» الشهر الثاني من ca‏ (أحد الفصول)» اليوم الثامن»» ولكن الحساب يبدأ من جد 
حين يتولى الحاكم التالي العرش . هذا الأسلوب العتاد يوضح - بالنسبة الى تحديد التسلسل الز 
أهمية معرفة أسماء جميع الفراعنة الذين حكموا وطول مدة حكم كل منم . فلو أن بردية تورين ١‏ 
بالرمو قد وصلتا إلينا في حالتهما الأصلية لتوافرت لنا هذه المعلومات الضرورية . غير آن هذا لم 
لسوء الحظ. كا أن الوثائق الأخرى التي تصلح لسد بعض الثغرات الوجودة في هذين الب 
الرئيسيين لا تساعدنا في الحصول على قائمة كاملة ويقينية لكل فراعنة مصر. ولا یفتصر الأمر le‏ 
تسلسل نظام الحكم ذاته موضعاً للخلاف فیا يتعلق ببعض الفترات» حين لا تشير إليه كل من 
تورین وحجر بالرمو؛ بل إن عدد سنوات حکم بعض اللوك لا پزال غير معروف. ففي f‏ 
الاحوال لا پوجد لدینا سوی آقدم تاريخ معروف لفرعون ماء ولکن من الحتمل أن يكون حك 
استمر طویلا بعد تشیید الاثر الذي يحمل هذا التاریخ . 

ورغم هذه الفجوات» فان کل فترات الحكم الستمدة من جملة الصادر التي في متناول ایدید 
مجموع سنواتها الكلي على 4۰۰۰ سنة - وهو التسلسل الزمني الطویل الذي قبله علماء الصریات 
حتی حوالی ۱٩۰۰‏ حين تأکد أن هذا الحيز الزمني مستحيل» ]3 قد أوضح مزید من الدراسة للنص 
والآثار: Ah‏ أن عدة فراعنة حکموا في وقت واحد في فترات معينة» بعنی وجود أسرات < 
متزامنة 6 (UU)‏ أن الفرعون كان في أحيان كثيرة يشرك معه أحد آبنائه في الحكم . ولا كان كل - 
يؤرخ آثاره طبقا لحكمه هوء فقد حدث بعض التداخل. وبإضافة عهود الأسرات التزامنة وا- 
المشتركين في الحكم إلى عهود الملوك الرسميين نتوصل بالضرورة إلى رقم d$‏ مرتفع جداً. 


مقدمة عامة 44 


وکان من المحتمل أن يتعذر حل هذه المشكلة لولم توفر إحدى خواص التقويم الفرعوني القديم 
إطارا وثيقا للتسلسل الزمني إذ أنهم کانوا يربطون التقويم بظاهرة فلكية دائمة من السهل تنظیم 
جداوها الزمنية . ونحن نشير هنا إلى ظهور النجم سویّس (Sothis)‏ - نجمنا المعروف باسم سيريوس 
(Sirius)‏ أو الشعرى اليمانية » المتسق مع صعود الشمس على خط عرض هليوبوليس - مفيس» وهوما 
يعرف باسم الظهور الشمسي لسوتس الذي رصده المصريون ولاحظوه في العصر القدیم . وقد وفرت 
هله الملاحظات التواريخ السوتية التي يقوم عليها التسلسل الزمني الصري اليوم . 

ويبدو أن المصريين - شأهم في ذلك OUS‏ معظم شعوب العصور القديمة - قد أخذوا بالتقويم 
القمري؛ es‏ الاخص لتحديد تواريخ الأعياد الدينية . غير أنهم استعملوا تقويما آخر إلى جانب هذا 
التقویم الفلكي . فهم شعب من الفلاحین یتمیز عمله اليومي الى حد كبير برتابة الحياة الزراعية : البذر 
والحصاد وتخزين الحصول ورعداد البذور. ومن ناحية اخری OB‏ النيل قد حدد في مصر التواتر 
الزراعي للوادي في ذلك الوقت. إذ أن التغيرات التي كانت تطرأ عليه قد حددت تواريخ مختلف 
العملیات . ولهذا فليس من العجیب أن يستعمل سکان الوادي القدامی » إلى جانب التقويم القمري 
الديني تقوها طبیعیا يقوم على التکرار الدوري حدث كان كبير الأهمية بالنسبة إلى وجودهم وهو 
فیضان الئیل . 

وني هذا التقويم كان أول فصول السنة الذي أطلق عليه الصریون اسم «آحت»» بشهد بداية 
الفيضان حين كانت مياه الببر ترتفع بالتدريج لتغطي النطاق الذي جففه الصيف القائظ ولدة تقارب 
الأربعة شهور كانت الحقول تتشبع بالیاه. وفي الفصل التالي كانت الأرض التي تظهر من جديد من 
ثنايا الفيضان تصبح معدة للبذر. وکان هذا هو فصل «برت». ومعناها الحرفي «البزوغ او gs‏ 
وهو اصطلاح يشير دون شك إلى «خروج» الارض من الیاه ودحروج» النبات. وحين ينتهي البذر 
ينتظر الفلاح الثبت» ثم نضح الحب. ds‏ الفصل الثالث والأخير كان المصريون ££ O‏ المحصول ثم 
بخزنونه . وبعد ذلك ۸ يكن آمامهم سوی انتظار الفیضان الجديد واعداد احقول لجیثه. وهذا هو 
فصل «شموه. ۱ ۱ 

ومن ابحائز. بل من الحتمل جداء أن المصريين قد اكتفوا بهذا التقويم لفترة طويلة جدا. وهکذا 
كان العالم يبدأ بالارتفاع الفعلي للمياه. وكان فصل آخت اللي يبدأ بهذا الشکل يستمر حتى تغيض 
المياه بالفعل وحينئذ يبدأ فصل برت الذي ينتهي بدوره حين تكون الحبوب الناضجة معدة للحصاد. 
Le‏ يؤذن ببدء فصل شمو الذي كان لا ينتهي إلا بارتفاع المياه من جديد. ول يكن الفلاح بهتم بكون 
آحد الفصول أطول من الآخر بقدر ما كان بهتم بتنظيم عمله الذي كان يختلف باختلاف الفصول 
الثلاثة , 

والان يصح لنا أن نتساءل: في أي وقت ولاي الأسباب ربط المصريون فيضان الئيل بارتفاع 
الشمس وظهور النجم سوتس في الأفق في نفس الوقت؟ من المؤكد أن الاجابة على هذا السؤال 
صعبة. ولا شك أن هذا الربط كان Ads‏ كل من اللاحظات المتكررة والعتقدات الدينية العميقة. 
فالنجم سوتس (سیریوس) وبالصرية «سبدت» - النجم الثاقب - قد شبه فيم بعد بإيزيس (gll‏ كان 
يعتقد أن دموعها هي التي تسب فیضان النيل . وربا یکمن في هذا الجال انعکاس لعتفد قديم جدا 
يربط ظهور النجم القدس بارتفاع ایا . Uf,‏ كانت الأسباب الکامنة لدى المصريين فإنهم بربطهم 
بداية الفيضان - وبالتالي أول يوم من أيام السنة الجديدة = بظاهرة فلكية قد زودونا بوسيلة لوضع نقاط 
ارتكاز ثابتة لتاريخهم الطويل. 


Y‏ حضارات افريقيا القد 


وعند خط عرض ممفيس كانت البداية العتدلة للفیضان تحدث حوالى منتصف يولية . ویبدو 
الملاحظة خلال سنوات قليلة كانت كافية OY‏ توضح للمصریین أن بداية الفیضان كانت تتکرر 
المتوسط كل ۳۹۵ cag‏ وفذا قسموا سنتهم الشتملة على ثلاثة فصول - تقوم على التجربة العم 
وحدها لا العلم - إلى سنة تتكون من اثني عشر شهرأ كل Lu‏ ۳۰ يومأ. وبالحاق خمسة أيام إضافية ( 
المصرية اله جَريُو رنبت - الخمسة الضافة إلى السئة): وهي التي أطلق عليها الاغريق اسم اللسم 
C? (epagomenes)‏ حصل الكتبة على سنة طوطا ۳۹۵ shay‏ وهي افضل ال حد كبير من ۲ 
السنوات التبعة في التاريخ القدیم على أن هذه السنة. رغم كونها صحيحة جدأً» لم تكن كاملة AU‏ 
إذ أن الأرض في الواقع تكمل دورتها حول الشمس لا في ۳۹۵ یوم بل في ۳۹۵ an‏ وربع اليوم . و 
كل أربع سنوات كانت سنة المصريين الرسمية تتراجع بدايتها پوما عن السنة الفلكية - ول يحدث , 
بعد ۱6۹۰ سئةء وهو ما يسمى «بالدورة السوتية» (نسبة الى سویس). أن كانت تتصادف في ي 
واحد ظواهر صعود الشمس وشروق سوتس وبداية الفيضان . وهذا اليوم هوأول أيام السنة الرسمیا 

وقد تمخض هذا الفاصل التدريجي بين السنتین عن نتيجتين هامتين: فهو أولا قد مكن الفلكي 
الحدئین من تحديد الوفت الذي توصل فيه المصريون إلى تقوبهم. وكان يجب لهذا التاريخ بالضرو 
أن يتزامن مع بداية السئة السوتية : فتزامن الظاهرتين - بداية ارتفاع الفيضان وظهور سويّس قره 
الشمس - قد حدث ثلاث مرات خلال الخمسة آلاف سنة قبل الميلاد: في عام ۱۳۲۵ إلى ۳۲۲ 
ق.م di ۲۷۸۰ d»‏ ۲ ق.م ٥ do‏ - 4۲۲ ق.م. ولفترة طويلة جرى الاعتقاد با 
المصريين قد احذوا بتقويمهم فيا بين عامي 4۲۵4 و4747 قبل الميلاد. أما الآن فمن الثابت أن ذلك 
بجدث إلا في بداية الدورة السوتية التالية» أي فيا بين عامي ۲۷۸۵ و۲۷۸۲ قبل الیلاد. 

| النتيجة الثانية لاخذ المصريين بالتقويم الشمسي الثابت فهي أنه قد تمخض بالتدريج عن‎ Ul 
, dst فاصل بين «الفصول الطبيعية» التي يحددها إيقاع الغبر ذاته وبين «الفصول الرسمية» التي‎ 
الحكومة وتقوم على سنة طوها ۰۵ يوما. وقد ازداد هذا الفاصل» الذي لم يكد يلحظ في البداية لكو‎ 
3 یوما واحدا كل أربع سنوات» باطراد من أسبوع إلى شهر ثم إلى شهرين» إلى الوقت الذي كان‎ 
الفصل الطبيعي برت . وقد استرعى هذا الانتقال انتباه الك‎ eJ التقويم الرسمي يقم خلال‎ 
ms المصريين. ولدينا نصوص تلحظ بصورة رسمية جدا» التفاوت بين طلوع سوتس الشمسي‎ 
بداية السنة الرسمية , وقد مكنتنا هذه الملحوظة - من التثبت - مع التجاوز في حدود اربع سنوات‎ 
: من التواريخ التالية‎ 

- من المحتم أن عهد سوسرت الثالث Jets‏ السنوات ۱۸۸۲ - ۱۸۷۹. 

- تقع السنة التاسعة من حکم آمنحتب الأول بين السنوات ۱۵۵۰ - ۱۵4۷. 

- يضم MP‏ تحتمس الثالث السئوات ۱۷ - ۰۱4۷۱ 

وبضم هذه التواریخ إلى التواريخ النسبية الستمدة من الصادر التي في متناول آیدینا: بردية Quas‏ 
حجر بالرمو, الآثار ال رخة التي ترجع إلى فترات محتلفة » آمکننا التوصل إلى تسلسل زمني أساسي 
هو ei‏ جداول الشرق القدیم الزمنية كافة» وأن نبدأ هذا التاریخ plu‏ ۳۰۰۰ قبل الیلاد. ومر 
المکن ex‏ تقسیمات مائیتون الرئيسية کالاتي: 

الأسرة الثالثة إلى السادسة (الدولة القديمة): حوالى ۲۷۵۰ - ۲۲۰۰ 

- الاسرة السابعة إلى العاشرة (العصر التوسط الأول): ۲۲۰۰ - ۲۱۵۰۱ 

- الاسرة الحادية عشرة إلى الثائية عشرة (الدولة الوسطی): ۲۱۵۰ - AVA‏ 


مقدمة عامة Y‏ 


- الاسرة الثالثة عشرة إلى السابعة عشرة (العصر التوسط الثانی): ۱۷۸۰ - ٠١۸١‏ . 

- الأسرة الثامنة عشرة إلى العشرین (الامبراطورية الحديثة): ۱۵۸۰ - ٠٠۸١‏ . 

- الأسرة الحادية والعشرون إلى الثالثة والعشرین (العصر التوسط الثالت): ۱۰۸۰ - VS‏ 

- الاسرة الرابعة والعشرون إلى الثلائین (العصر المتأخر) : ۷۳۰ - ۳۳۰. 

ویسجل فتح الاسکندر المقدوني في عام ۳۳۲ق.م اية تاريخ مصر الفرعونية وبداية العصر 
املينستي (راجم الفصل السادس). 


لبيئة الثبلية 
البية النيلي 


ربا يكون من المفيد هنا أن نقتبس جملة كتبها هيرودوت (Yo: Y)‏ اية وصفه لمصر: «لا يقتصر الأمر 
على کون مناخ مصر Lole‏ بهذا البلد وحده» وأن الئیل يختلف في سلوكه عن NI‏ الموجودة في أماكن 
آخری» بل يبدو U‏ أن عادات المصريين وخصاهم تسير في اتجاه مناقضص لعادات الئاس المألوفةع. 
(انظر هیرودوت یتحدث عن مصر: د. محمد صقر iplis‏ - الفاهرة). 

ونما لا شك فيه أن هیرودوت حين کتب ذلك كان لا يضع نصب عینیه إلا البلدان الطلة على البحر 
التوسط . ورغم ذلك فان مصر تنفرد بالفعل دون كل بلدان إفريقيا بان لها بيثة متميزة جداً . وهي 
تدين بذلك إلى نظام الئيل - فلولا الثپر لا وجدت „paa‏ وقد قبل هذا مراراً وتکراراً مند أيام 
هيرودوت» على اعتبار أنه يعبر عن حقيقة أساسية , 

وفي الواقع إن التطلبات القاسية التي فرضها النهر على المجتمعات البشرية التي كانت تعيش على 
ضفتيه وتدين له جقومات الحياة لم يدركها الناس الا تدريجياً . ول تصبح بح هله المتطلبات أمراً لا مغر منه 
إلا حين أصبح عمر الحضارة المصرية يزيد على سبعمائة سنة وهكذا لح للسجموعات البشرية اي 
بدت تلك الحضارة الوقت اللازم للتعود بالتدريج على التطلبات التي فرضتها عليهم بيئة النيل رويدا 
رويدا. 

فمئل ile‏ العصر احجري الحديث؛ أي حوالى ۳۳۰۰ dl‏ ۰ حظي شمال غري 
إفريقيا - بما في ذلك الصحراء الکبری - پنظام مناحي رطب نسبیا . وفي هذه الفترة لم تكن مصر تعتمد 
على النيل وحده في الحصول على موارد المعيشة . فلقد كانت الأعشاب لا تزال تمتد إلى الشرق والغرب 

من الوادي» وتوفر ستاراً للصید الوفير وتساعد على تربية كثير من الواشي . وكانت الزراعة حینگد Y‏ 
تعدو أن تكون أحد العناصر الأساسية للحياة اليومية» وكانت تربية المواشي - بل الصيد - تلعب دوراً 
لا يقل عنبا idl‏ وهو ما يشهد عليه حجر بالرمو الذي نستنتج منه أن الضريبة التي كان على أعيان 
البلاد أن یدفعوها للسلطة المركزية» كانت تتقرر لا على آساس الدخل الناتج عن الأراضي التي قد 
یتلکونها» بل de‏ رؤ وس الواشي التي a‏ رعاتهم . وکان إحصاء هذه الثروة الأساسية 
يجري كل عامین . ونحن نستشف من الناظر التي تزين مصاطب الدولة القديمة فيم بين نهاية الاسرة 
الرابعة وحتی الأسرة السادسة (۲۵۰۰ - ۲۲۰۰ق.م) أن تربية الواشي كانت تلعب دوراً هاما d‏ 
الحياة المصرية في ذلك الوقت. 

وعلى ذلك يمكن أن يخامرنا الشك بأن سعي الانسان إلى السيطرة على النهر - وهو أهم ما قامت به 
الحضارة الصرية cu Le‏ لما الازدهار - ریا جاء d‏ البداية لا استجابة à & JJ‏ استغلال الفيضان 


۳۲ حضارات افریقیا القديمة 


بصورة آنجع للزراعة» بل بوجه خاص للحيلولة دون الأضرار التي تنجم عن ارتفاع مياهه . ونحن 
ننسی أحيانا أن ارتفا الني لا يقتصر فقط على نفعه. إذ بامکانه ان یتمخض عنه حدوث الکوارث . 
ولا شك أن سکان الوادي | ول - جریا وراء مصلحتهم — قد تعلموا كيف یبنون السدود والجسور من 
أجل حماية قراهم وکیف يحفرون قنوات لصرف الیاه عن حقوطم . وهكذا أتيح لهم الحصول ببطء على 
خبرة أصبحت حيوية بالنسبة إليهم حين تحول مناخ إفريقيا بالتدريج إلى جفافه المعروف اليوم (بين 
حطي عرض ۰ Tel" ALT‏ وهو الحفاف الذي حول الناطق الجاورة مباشرة لوادي الئیل» سواء. 
في مصر أو في النوبة» إلى صحراء جرداء . وبعد ذلك اصبحت الحياة في الوادي بأسرها رهن ارتفاع 
منسوب الغهر. 

وباستعمال المصريين أساليب بناء السدود وحفر القئوات التي كانوا قد أجادوها عبر القرون» 
أمكنهم أن يطوروا بالتدريج نظم ري الحياض» وبذلك أمنوا ليس فقط بقاءهم في مناخ يزداد تحوله إلى 
الناخ الضحراوي» بل آیضا احتمال التوسع الزراعي (راجع الفصلين الرابع والثامن فيما يلي). ومن 
حيث المبدأ كان النظام بسيطأ وان يكن معقدأ من حيث التنفيل. LS‏ كان يستلزم التزامن. وقد استفاد 
من الحافتين الطبيعيتين المرتفعتين اللتين خلقههما النيل على طول ضفتيه عبر الاف من الفيضانات 
السنوية. وقد جرى تعزيز هذه الاستحكامات الطبيعية التي قواها سكان الشاطىء بالتدريج حماية 
لانفسهم من أخطار الفیضان الفاجیء عن طريق بناء الحسور» وهي لا شك سدود اصطناعية تدين 
بالتاکید بأصوها إلى تلك الجسور التي بناها السكان الأول لحماية فراهم أثناء فیضان النيل. 

وي نفس الوقت بئیت جسور بمحاذاة النهر» ومن ثم قسمت مصر إلى سلسلة من الحياض الي 
اعطت اسمها للنظام . وقد سويت التربة في هذه الحياض حتى إذا ما ارتفع منسوب النهر أمكن غمر 
الحوض كله بالمياه حين يصل الفيضان. وفي الجسور شقت فتحات موازية للهر للمساعدة في ملء 
احیاض . وبعد ان تغطي الياه الحقول بعض الوقت لتتيح لها التشبع » كان يجري العمل لاعادتبا الى 
النبل. وبالاضافة الى ذلك فان نظاما للقنوات يستفيد من الانحدار الطبيعي للوادي كان يسمح بنقل 
الیاه ضد التيار الى مناطق اكثر انخفاضا Le‏ توجد في اتجاه مجرى coeli‏ وذلك لري الأراضي التي لم 
يكن الفيضان العالي ذاته ليصل اليها. 

وکان من مزايا النظام الذي تعلمه الصربون بالتجربة t‏ فشيئاً ضمان توزيع متوازن للمياه 
والطمي على كل الأراضي الصالحة للزراعة» وري تلك الأجزاء من الوادي التي كان من الممكن ان 
تبقى - لولا ذلك - قاحلة» واخيراء وفوق كل شيء إحكام الرقابة على النبر وفيضانه وعن طريق 
ملء الحياض وتحویل المياه في مصعد النبر (عکس التیار) عبر قنوات» الى مناطق تفع عند مهبطه n‏ 
ابطاء سرعة التيار» وهو ما كان يحول دون العواقب الوخيمة التي تنجم عن الانطلاق الفاجیء للایین 
الأمتار المكعبة من المياه التي تقتلع كل شيء في طريقها. وتبعاً لذلك فان بطء تيار المياه التي تغمر 
الحقول يزيد من ترسيب الطمي الذي تحمله. 

وليس من المبالغة القول بان هذا النظام الفريد هو الأساس الذي قامت عليه الحضارة المصرية . فهو 
يوضح لنا كيف استطاع ان يتغلب ببطء على الصعوبات الضخمة وأن يتمكن من تغيير البيئة الطبيعية 
للوادي . 

وقد تطلبت البيئة الجديدة الناتجة عن تدخل الانسان قدراً ضخاً من العمل . فبعد كل فيضان كان 
من اللازم اصلاح الجسور وتقوية السدود المتقاطعة وتطهير القبوات. وكانت تلك مهمة is‏ 
مستمرة يحتمل انها في العصور البدائية كانت تتم على مستوى القرية. 


۳۳ 
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dell فیضان‎ 


الوسمي (نقلا عن ۴.79 ,1957 


Gallimard NRF. 


Paris, 


Homme et le Ni, 


Jaques Besançon 


Yt‏ حضارات La M‏ القديمة 
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وكانت الحكومة المركزية تقوم في العصور التاريخية بادارة هله الهمة والاشراف علیها. فلو انها 
فشلت في ان تضمن في الوقت المناسب سلامة النظام وصيانته برمته» لأمكن للفيضان التالي ان يقضي 
عليه ويعود بالوادي ال وضعه السابق. ففي مصر يتحكم النظام السياسي الى حد كبير في النظام 
الطبيعي - ولضمان بقائه ككل لم يكن يكفي أن تستمر فعالية نظام yahi‏ بصورة منتظمة . 
ملامح فيضان النيل ان حجمه يختلف من سنة الى احرى - اذ الفيضانات قد تكون اما عالية جدا 
بحيث تكتسح كل ما يعترض طريقها او منخفضة جدا بحيث لا تفي بمطالب الري . فنحن نجد على 
سبيل امثال ان ما لا يزيد على نصف الفيضانات فيما بين عامي ۱۸۷۱ و۱۹۰۰ كان (ts‏ للوفاء 
بحاجات مصر. 
وسرعان ما علمت التجربة المصريين الحيطة والحذر من تقلبات النهر. فلسد العجز الدوري كان من 
الضروري تخزين الحنطة لامداد السكان بالطعام وأهم من ذلك بالنسبة إلى الستقبل كان لا بد من 
ضمان الحصول على البذور الكافية لعملية البذر القادمة UE‏ كانت الظروف. وکانت الحكومة المركزية 
توفر هذه الكميات الاحتياطية بفضل صومعة الغلال الملكية ذات الطابقين التي كانت توزع الحنطة على 
NES‏ أنشكت في شتی أنحاء البلاد. فالحكومة بتحديدها الاستهلاك في أوقات الوفرة وبادخارها أقصى 
Las‏ للاحتياط ضد الفيضانات غير الكافية أو العالية جداً» كانت تتولی المسؤ ولية - إن صح القول = 
عوضاً عن النظام الطبيعي بحيث أصبحت تقوم بدور بالغ الاهية. 

وقد لعب الانسان دورا اساسيا في ظهور الحضارة وانتشارها في وادي النیل إذ استطاع أن يجري 
تخیر شاملا على الظروف التي فرضتها عليه الطبيعة . فمصر ليست فقط هبة النيل؛ ولفا هي - فوق 
ذلك - من صلع الانسان» ومن e‏ تبدو اهمية الشکلات الأنثروبولوجية الي نصادفها d‏ الوادي . 


سکنی وادي Je!‏ 


Xa‏ العصر الحجري القدیم سکن الانسان» إن لم يكن الوادي m‏ فعل Jn‏ المناطق المجاورة له 
مباشرق وبخاصة الناطق شبه الستوية القائمة في محاذاته والطلة عليه . وکان لا بد للفترات à Jill‏ 
التي تميزت اما بالأمطار أو بالجفاف خلال العصرین الحجري القدیم والحديث (راجع الجلد الأول) 
أن تغير كثافة السكان سواء بالزيادة أو بالنقص . إلا أن من الشابت أن «الانسان العاقل) (Homo‏ 
Sapiens)‏ قد وجد باستمرار في مصر منذ أقدم العصور. 

إلى أي جنس كان ينتمي هذا الانسان؟ إن الاجابة على هذا السؤ ال تثير مشكلة أنثروبولوجية قد لا 
تعدها مشكلة آخری من حيث الناقشات الحادة التي دارت حوها. ولكن هله المشكلة ليست جديدة: 
ففي عام 4 دار جدال حول ما إذا كان المصريون القدماء «بيضا» ام «سودأ». وبعد قرن من هذا 
التاريخ أثبتت ندوة علمية تبنتها اليونسكو وعقدت بالقاهرة أن النقاش i‏ جسم » وأنه للا يبدو أنه 
سيحسم في القريب. فليس من السهل إيجاد تعريف فيزيائي لكلمة «أسود» من شأنه أن يجد قبولاً عاماً 
- إذ أن Ad‏ علاء الأنثروبولوجيا قد أثار مدل وقت قريب الشكوك حول احتمال العثور على وسائل 
قاطعة لتحديد الجنس الذي ينتمي إليه هيكل ما - على الأقل فيا يتعلق بالبقايا الانسانية التي ترجع إلى 
عصور سحيقة کتلك التي تنتمي إلى العصر الحجري القديم . فالمعايير التقليدية التي يأخذ بها علاء 
الأشروبولوجيا: نسبة عرض الوجه إلى طوله وطول الأطراف وغير ذلك» لم تعد تلقى قبول؟ عام في 


مقدمة عامة Ye‏ 


الوقت الحاضر. . ونحن نقتدي بالقدامى فلعود إلى تحديد «أسود» حسب طبيعة الشعر ولون البشرة. 
وهذا الأخيريمكن قياسه علمياً - LS‏ هومعروف - وفقاً لنسبة «الیلانین» . على أن البعض يشككون في 
قيمة هذه القاییس . وعند هذه المرحلة أي بعد أن تخلینا عبر السئين عن نظرية انس cue My‏ 
سنتعرض في المستقبل لمخاطر التخلي عن مفهوم الجنسين «الأبيض» و«الأسود». ورغم ذلك فمن 
المشكوك فيه إلى حد كبير أن يكون السكان الذين أدخلوا الحضارة إلى وادي النيل منتمين إلى جنس 
واحد نقي. إذ أن تاريخ تعمير الوادي بالسكان يدحض مثل هذا الاحتمال. 

فالانسان لم يتغلغل دفعة واحدة في واد غير مأهول او لا تسكنه إلا الحيوانات المفترسة . فلقد استقر 
الانسان في الوادي عبر آلاف السنین حين أرغمته كثافة المجموعات البشرية أو التغيرات المناخية على 
البحث عن موارد إضافية أو مزيد من الأمن. وبسبب موقعه عند الركن الشمالي الشرقي من القارة 
cA AI‏ كان لا بد لوادي Je‏ ككل - ومصر بوجه خاص - أن يصبح ile‏ المطاف بالنسبة إلى 
تحرکات شعوب آتية ليس فقط من إفريقيا بل أيضاً من الشرق الاوسط وكذلك من آوروبا الأكثر بعداً. 
فلا غرابة اذن أن As‏ علماء الأنثروبولوجيا أن بإمكانهم أن میزوا من ثنايا JS‏ النيلية العدیدة 
الوغلة في القدم التي حصلوا علیها تمثلين لجنس «کرومانیون»: شبيهين بالارمن وشبیهین بالزنوج 
وذوي البشرة البیضای وغیرهم» برغم أن هذه المصطلحات تستلزم توخي الحذر في الأخل بها . فلو of‏ 
جنسا مصریا قد وجد - Idas‏ موضع شك - up‏ كان نتيجة احتلاطات اختلفت عناصرها الاساسية 
من حيث الزمان والکان معا وكان يمكن التأکد من هذا فيا لو آمکن - وهذا آمر بعید Jil‏ - 
الحصول على عدد كاف من البقايا الانسانية التي e‏ إلى كل من العصور التاريخية ومختلف أجزاء 
الواد 

عل Re Lal‏ هي S d‏ بوجد ق من وكذلك في النوبة» بصورة مستمرة مط جسدي 
معين من ual‏ أن نطلق عليه اسم جنس لأنه يختلف اختلافاً بسيطاً في مصر السفلی عنه في مصر 
العلیا . فهو أغمق في الجنوب منه في الشمال» LS‏ أنه بوجه عام أغمق من سکان باقي حوض البحر 
التوسط با في ذلك شمالي إفريقيا. فالشعر أسود ومجعد والوجه أجرد يميل إلى الاستدارة وكان يزيله 
أحياناً شارب في عهد الدولة القديمة. وهو الدمط البشري النحيف Ls‏ بوجه عام الذي cl‏ مألوفاً 
لنا بفضل التصوير الحصي Je)‏ الجدران) والنقوش ee‏ البروز والتماثيل التي خلفها لنا الفراعنة. 
ولا يجب ur of‏ ان هذه كانت صوراً شخصية وهو ما كانت تتطلبه المعتقدات الجنائزية à pall‏ » 
حيث ol‏ الشخص ذاته - لا صورنه الجردة (غير المادية) - هو الذي كان یستمر بقاؤه وراء نطاق 
القبر. 

وكان أدعى إلى السهولة بالنسبة إلينا دون جدال أن نربط النمط المصري بجنس معين فيا لو اخترنا 
صورا معينة ولم ندخل في حسابنا مجموع الصور التي وصلت إلينا . ولكن ادعى إلى السهولة بالنسبة إلينا 
كذلك أن نختار أمثلة أخرى من شأنها أن تنسخ هذه النتائج . ففي الواقع إن الاشخاص الذين تعرفنا 
عليهم بفضل الفن المصري شديدو التلوع» «بصورهم الحانبية المستقيمة الوجه» وصورهم الجحانبية 
الناتثف أحيانا بروز عظام الوجنة LS‏ هو الحال بالنسبة d‏ (سئوسرت) الثالث» وشفاه Re‏ وغالباً 
مقوسة وأحياناً أنف مقوس قليلاً كهميومو وبيبي الأول» وجال عبد الناصر) di‏ كثير من الأحيان 
أنف eS‏ مستقیم کأنف خفرع» ey de‏ بوجه خاص » آنوف مفلطحة وشفاه öl) essi ast‏ 
يويوت |J, . (Jean Yoyotte‏ التنوع يوضح لنا أننا في وادي الئیل نجد آنفسنا إزاء مط بشري, لا 
جئس» وهو di‏ ظهر بالتدريج من ثنايا عادات الوادي وظروف الحياة الخاصة به والاختلاطات T‏ 


۳۹ حضارات افريقيا القديمة 


ات ا ون سا ا 2 
مخضت عله . وهناك نموذج بارز لذلك نجده في JEE‏ «شیخ البلد» وهو صورة مليئة بالحياة لعمدة قزية 
سقارة في الوقت الذي اكتشف فيه التمثال الذي يبلغ من العمر ASI‏ من ٠٠٠١‏ سنة. ومن الحتمل 
جدا أن السلالة الافريقية» سواء أكانت داكنة البشرة او فاتحة. غالبة d‏ الصري القدیم . ولکن 
پستحیل علینا؛ à‏ ضوء معلوماتنا (AU‏ أن نذهب إلى ما هو Jul‏ من ذلك, 


الكتابة والبيئة 


كانت مصر أول بلد إفريقي يستعمل الكتابة» هذا فيم لو بنينا حکمنا على أن النظام الميروغليفي كان 
يستعمل كتابة تصورية (pictograms)‏ ترمز الى أشياء بطل استعماها مند أمد بعيد. ومن الممكن أن 
نرجع اختراعها إلى فترة حضارة «العمرة» التي اطلق عليها اسم «نقادة الأولى» (انظر المجلد الأول) أي 
حوالى سنة 4٠٠١‏ ق.م = هذا إذا ما اخطنا بالتواريخ التي استنتجناها من التأريخ «بكربون - )١4‏ في 
بداية العصر التاريخي . وبذلك یکون هذا النمط من آقدم نظم الكتابة العروفة. وقد تطور بسرعت 3 
أنه يتبدى لنا بالفعل - وقد تم اكتماله - في لوحة نارمر التي هي اول أثر تاريخي مصري؛ وهواثر oss‏ 
إرجاعه إلى عام ۳۰۰۰ ق.م. ويمكن ان نضيف الى ذلك النبانات والحيواناث المستعملة في الرموز 
الافريقية بالضرورة . 

إن الكتابة الصرية بكتوجرافية (أي رمز للأشياء بالصور) في أساسهاء مثلها في ذلك مثل كثير من 
ut‏ الكتابة القديمة. ولكن على حين أن الرموز البكتوجرافية قد تطورت في الصين والعراق - على 
سبيل المثال = تطورا سريعا إلى اشكال ترمز للمعاني فإنها ظلت في مصر وفية لنمطها إلى آخر تاريخها. 

فكل ما هومدرك بالحواس أو أي شيء حي يمكن رسمه كان يستعمل كعلامة اوحرف للدلالة على 
كلمة في الكتابة المصرية. فلكي يكتب الكاتب كلمة حربة (رمح لصيد السمك) او سمكة كان عليه 
ان يقتصر على رسم حربة أو سمكة - وهذا ما يطلق عليه اسم العلامات الدالة على الكلماث. على 
اعتبار ان علامة واحدة تكفي لكتابة كلمة كاملة. واستمر اتباع هذه القاعدة طيلة عمر الحضارة 
الفرعونية» ما مکن الکتبة من ابتکار أي عدد من علامات الکلمات التي يحتاج اليها الامر للاشارة الى 
كائنات او اشياء كانت غير معروفة ف الوقت الذي ظهر فيه نظام الکتابة للمرة الأولى» وذلك مثل 
الحصان او المركبة الحربية ويمكن ایضا في النظام البكتوجراني البحت تمثیل الأعمال بالرسم . فاذا ما 
اراد الكاتب ان يكتب فعل «يجري» او «یسیح» كان عليه ان يقتصر على رسم شخص يجري أو يسبح . 

de‏ ان النظام البکتوجراني؛ رغم براعته» كان قاصرا عن التعبير كتابة عن افكار او معان مجردة 
An‏ يحب - يتذكر - يصبح . وللتغلب على هذه الصعوبة كان على المصريين ان يتجاوزوا مرحلة 
الكتابة بالصور وحدها. وقد حققوا ذلك حين وا الى قاعدتین آحریین : LA‏ اموموفون من ناحية (اي 
الحناس = استعمال كلمة مطابقة لأخرى لفظأ وعتلفة عنها معنى). والایدبوجراف (أي الرمز للافکار 
بالصور) من ناحية اخری. 200 

واستعمال القواعد الثلاث T‏ أن واحد - البکتوجراف اخالص (الرمز للاشیاء بالصور) » 
واغوموفون (التجانس الصوني) والایدیوجراف (الرمز للافکار بالصور) - هو الذي جعل فك طلاسم 
اللغة اميروغليفية في العصور الحديثئة آمرا عسیرا. ففي الكتابة الصرية تقرأ بعض العلامات قراءة 
صوتية (لفظية)» اما بعضها الآخر فلا يقرأ ببذا الشکل : اذ هي لا تستخدم الا لتحديد كيفية نطق 
الصوت او تخصيص معی الکلمة. 


ومبدأ ا موموفون (ابمناس) بسيط في حد ذاته : فعلى سبیل المثال نجد ان الكلمة المكتوبة || 
«رقعة الشطرنج» كانت تنطق في لغة الحديث «من) . وطبقاً هذه القاعدة كان يكن للرمز البک 
الذي يمثل رقعة الشطرنج ان يستعمل اما للاشارة الى نفس الشيء المدرك بالحواس» او لكتابة 
التجانسة ها: أي كل الكلمات التي تنطق «من»» ومنها المعنى المجرد «أن يكون مستقراً | 
وبنفس الطريقة كانت العلامة الدالة على المعزقة تنطق «مر»» وبالتالي كان يمكن استعماط 
الفعل En)‏ الذي di TI ED‏ مثل هذه الأحوال كانت العلامات الأصلية الد 
الأشياء تتحول الى علامات صوتية . ولا كان عدد الألفاظ البسيطة غير المركبة التطابقة لفظا Je‏ 
المقطع «من» - (رقعة الشطرنج) بمعنى من (أن يكون مستفرا) أو «مره (معزقة) بمعنى «مر» )5 
قليلة نسبياء فان الابتكار لم يكن مقیضا له ان يوفر سوى مزايا محدودة لولم يتوسع فيه لصياغة 
مركبة . فمثلا لكتابة الفعل المجرد «يؤسس» الذي كان ينطق «سمن» ول تكن له لفظة مجانسة ب 
استخدموا رمزي كلمتين منتفعين بقيمتهما الصوتية : قطعة مطوية من القماش ينطق رمزها سم 
ودمن» «رقعة الشطرنج» . وبوضع هذين الرمزين كل ما بجوار الآخر كانا يقرآن صوتيا «س ٠‏ 
سمن f‏ وكان النائج يعني Jan‏ سس .أو ینشی ء) . وما ان يصل الکاتب الصري الى هذه المرحلة < 
Las‏ على اداة قادرة على التعبير صوتيا» عن طريق الصور عن اي كلمة في اللغة مهيا كان تع 
وکل ما كان عليه ان يفعله هو تقطيع الكلمة الى عدد من الأصوات التي بامكانه تمثيل كل م 
كلمة مجانسة لها صوتيا او متقاربة معها في النطق . وكانت الكتابة اميروغليفية قد وصلت بالة 
هذه الرحلة» في العهد الطيني . (نسبة الى مديئة طينة dos « (Thinis‏ عام ۰ .م۰ Á‏ 
نستنتج أنها كانت قد مرت قبل ذلك بمرحلة من التطور طويلة نسبيا. 

على أن النظام حين اكتمل بهذا الشكل كانت له بعض العیوب . فلقد كان يستعمل بالضرور 
کبیرا من الرموز - یعرف منبا اكثر من £i‏ رمز عادي Le‏ كان يجعل القارىء يحار في كيفية 5 
ولنأخذ مثالا بسيطا هو رسم «قارپ» . فهل من المکن قراءته : مركب شراعي - قارب - س 
زورق صغير (فلوکه) - مركب كبير ..... fe)‏ 

وبالاضافة الى ذلك كان يستحيل للوهلة الأولى معرفة ما اذا كانت علامة ماء هي مستعملة ؛ 
de‏ الشيء المرسوم ام هي مستعملة کعلامة ENT.‏ 

وآمکن بسهولة التغلب على الصعوية الأولى - فقد درج الكتبة على اضافة خط رأسي بعد | 
الدالة على الكلمة للاشارة الى الشيء الرسوم ذاته . وبالنسبة إلى الصعوبة الثانية وضع بالتدریه 
TU‏ هوما بطلق عليه علیاء الصریات اسم الکملات الصوتية التي تتکون من ۲4 علامة د 
کلمات لكل منبا صوت (حرف) ساکن واحد فقط . وبالتدریج أصبح الکتبة یستعملوها للا 
القراءة الصوتية للرموز. فعلى سبيل المثال: الرمز الذي يمثل حصيرة او مائدة يوضع فوقها الخ 
«حتب» . وبالتدريج اصبح من العتاد ان يأتي بعد رمز الكلمة المستعمل صوئياً رمزان آخران 
وينطق «ت» ومقعد ينطق «ب». وفي الحال كان هذان الرمزان يوحيان للقارىء بأن يقرأ هل 
(v‏ 

ومن الواضح ان هذه الرموز البسيطة الاربعة والعشرین تقوم في الواقع مقام حروفنا وأننا ن 
اختراع الحروف الأبجدية في اول اطوار نشاته. إذ أن هذه الرموز تعبر عن كل الحروف ١|‏ 
(ابمامدة) في اللغة المصرية التي تشبه اللغتين العربية والعبرية في أنها لا تكتب حروف العلّة . وه 
توجد كلمة في اللغة لا يمكن كتابتها بالرموز وحدها. ورغم ذلك Op‏ المصريين لم يتخذوا dal‏ 


متدمة عامة ۳۹ 


الأخيرة في هذا الاتجاه. فبدلاً من الاقتصار على استعمال الرموز التي تکاد تکون ابجدية» نجدهم 
Ü £f‏ في تعفید نظامهم الكتابي» على الأقل من حيث الشکل؛ وذلك بأن زادوا عليه» الى جانب 
الرموز المستعملة صوتيا ومكملاتها الصوئية. bi‏ إيديوجرافية جديدة (اي رموز الافکار بالصور). 
وكانت هذه الرموز توضع في ناية الكلمات ما جعل من الممكن تصنيفها في طائفة معيئة للوهلة 
icd‏ وکان يلي الأفعال الي تشير الى عمل جسدي » مثل يضرب» يقتل « رمز ذراع بشرية سك 
. أما الأفعال التي تشير الى مفهوم مجرد» مثل يفكر» با فکان يليها رمز هثل حزمة بردي . 

E‏ ا : فكلمة إناء كان يليها إيديوجرام عن الماء هي عبارة عن ثلاثة حطوط 
cn‏ على حين أن اسماء البلاد الأجنبية كان يليها رمز جبل» على عكس مصر التي هي 

B‏ كان المصريون لم يستعملوا قط شكل مبسطاً للكتابة - ولدینا نص واحد بالكتابة والأبجدية» 
كتب في وقت متأخر جدا وربا يكون قد تأثر بنماذج الكتابات الأبجدية التي كان يستعملها جيران مصر 
- فان هذا LEYI‏ الحافظ لدم من المکن ان نعزوه * ریب إلى Pl‏ & الصورة بالئسبة TN‏ 
LA "m‏ الرمز الذي هو صورة؛ فالصورة كانت لها قوة سحرية کامنة. فحتی di‏ عام 
١ق‏ . م كان الکتبة في بعض الحالات پشوهون الرموز التي تمثل كائنات حطرة» أو على الاقل تلك 
التي توحي لهم بالخطر: فالثعابين كانت تقطع اذنایهاء کا كانت تبتر ارجل بعض الطيور. وكانت هذه 
القوة السحرية الکامنة في AE ja JI‏ إلى العام كله - فمثلاً إذا ما اراد شخص ان يلحق الضرر بآخر كان 
يزيل اسمه اويمحوه حیش| كان مكتوباً . ولا كان الاسم يعتبر في الواقع جزءا من الشخص ويمثل الى حد 
ما الشخص ذاته. فان محو الاسم كان يعني محو الشخص من الوجود وهلاكه. 

والكتابة الميروغليفية بنظامها العقد القائم على العلامات الدالة على الكلمات» والرموز الصوتية 
ذات القاطع التعددة» والکملات الصوئية؛ امات الرمزية - وهذه الأخيرة خليط من الرموز 
التي ينطق بعضها على حين لا ينطق بعضها الآخر - Ul‏ هي كتابة معقدة بالتأكيد وان نكن في نفس 
الوقت منشطة للذهن منعشة للذاکرة ومثيرة للذکریات . فالخصصات تقسم الکلمات Qu‏ جيداً» 
والترتیب الدقیق للکلمات داحل d^‏ - فعل» «deb‏ مفعول به - یسهل cinli‏ وسعت 
الصعوبات التي تعترض الترجم الحديث کامن في آننا لا تعرف أحياناً العنی الصحیح لکثیر من 
الكلمات . ٠‏ ورغم ذلك فان الخصصات LISE‏ من معرفة الطوائف الواجب تصنیفها فیها. 

وقد قيل احيانا إن الكتابة امير وغليفية المصرية ما ادخلها الى البلاد غزاة أتوا من الشرق او افتبسها 
المصريون من العراق. وأقل ما يمكن قوله نا لا نستطيع ان نجد دلائل مادية على مثل هذا الافتبااس في 
الكتابة المصرية القديمة LS‏ كانت عليه في فجر التاريخ - حوالى ۳۰۰۰ق.م. بل على العكس بإمكاننا 
ان نتتبع تکوینها البطيء ء مرحلة مرحلة : من جرد الکتابة بالصور إلى مرحلة الرموز الصوتية المعقدة الى 
مرحلة الکملات الصوتية واخيراً الى مرحلةالخصصات . وقثل بعض الرموز المستعملة صوتياً أشياء 
لم تعد تستعمل حين ظهرت النصوص Le cu‏ 5 يثبت ان الكتابة قد تشكلت في فترة ما قبل التاريخ 
حين كانت هذه الأشياء شائعة الاستعمال . واخيراً - وقد یکون هذا من اهم الأمور - نجد ان الرموز 
الميروغليفية قد الحذت كلها عن نباتات وحیوانات حوض الئیل Le‏ يثبت ان الكتابة ذات اصل افريقى 
خالص . فإذا ما سلمنا بالتأثير الخارجي على ظهور الكتابة المصرية» فلعله لا يتجاوز - على الاكثر = 

ير فكرة الکتابت وهو على أي حال أمر بعيد الاحتمال لو اخذنا بعين الاعتبار كيف نشأت في مصر 
كتابة قديمة جد في الألف الرابع قبل الميلاد. 


5 حضارات افريقيا القديمة 
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ولا شك ان من العوامل الرئيسية التي ادت الى اختراع وتطور الكتابة اهيروغليفية في وادي النيل 
حاجة سکانه إلى العمل سنويا بصورة منسقة لواجهة الکوارث التي #بددهم بصفة دورية. ومنها فیضان 
النیل . فرغم ان اسرة او مجموعة من الأسرء او حق قرية صغيرة» قد تعجز عن توفیر الحماية الكافية 
حين ترتفع الیاه بصورة غير متوقعة» فان ذلك لم يكن لینطبق في حالة جموعات بشرية كبيرة تعمل 
۳ وتكوين مصر ذاته ما يشجع على قيام مثل هذه المجموعات - إذ أن انساع الوادي ليس منتظ)ًء 
فهو یضیق احيانا حتى لا یتعدی مجرى النبر ذاته» ثم يأخل في الاتساع مکونا Lala‏ صغيرة قد تتسع 
احياناً الى درجة كبيرة. وكل من هذه الحياض الطبيعية يشكل وحدة جغرافية ذات امكانيات زراعية 
معينة» ويبدو انها قد اتجهت بسرعة إلى تكوين وحدات سياسية صغيرة يهيمن عليها أكبر مركز منطفة 
الحوض الثزرعة التي Wl el‏ الحارس إلا للمجتمع المحلي. وربا كان هذا أصل المديرياث أو 
الاقالیم T (nomes)‏ تبدو وقد تشكلت بالفعل في فجر العصر التاريخي . : 

ولا شك في وجود اختلاف کبير جد بين مصر العليا رالصعید) الذي ينقسم إلى سلسلة من الحياضص 
الطبيعية الحددة تحدیدا جیدا جدا» ومصر السفل - الدلتا - حيث یقسم النبر 415 - Les‏ لانقسامه 
إلى فروع متعددة - التربة إلى وحدات ذات طابع يختلف LE‏ عن طابع وحدات الصعید وأقل منه 
وضوحا. 

وجب ان نضع نصب اعينتا في هذا الجال ان اصطلاحي مصر. «العلیا» ودالسفل» التقلیدیین UJ‏ 
LA‏ مصطلحان مضللان فيا لو طبقناهما على فترة تكوين الدولة الفرعونية. فطبقا لما نعرفه الان عن 
الحضارات السابقة على عصر الأسرات» لم يمتد ما نطلق عليه اسم مصر العليا جنوب منطقة الكاب 
)06 ينتهي T‏ الشمال قرب الفیوم . وکان مرکزه السياسي پوجد à‏ نقادة في حوض طيبة ولکنه Jul‏ 
الى الشمال إلى منطقة ابیدوس» وهي حوض طبيعي آخر قيض له أن يلعب دورا Les‏ تاريخ مصر. 
آما مصر السفل فقد بدأت بدورها في الفیوم ولکنبا انتهت إلى الشمال عند رأس الدلتا. ورغم ان 
معلوماتنا عن اتساعها في هذه الفترة السحيقة قليلة efor‏ فمن المؤكد - على ما يبدو - انبا لم تصل الى 
البحر. وکان مرکزها يوجد d‏ المنطقة التي تقوم فيها حالیا القاهرة - هلیوپولیس . 

وني عهد مصر الفرعونية الباكر كانت الحياض الحنوبية تشكل قوة مساوية على الأقل لقوة الشمال. 
وكانت هذه القوة أحسن تنظيم بفضل طبيعة الحياض المميزة الي تكونها. وهکذا يمكننا ان نستنبط 
بسهولة أن اتحاد الأقاليم الحنوبية هو الذي لا شك قد فرض في الغباية الوحدة الثقافية على الوادي 
وذلك بإخضاع اتحاد الأقاليم الشمالية التي كانت أصالتها أقل قيزاً. 

وكانت الوحدات السياسية الصغيرة في الجنوب؛ التي تطابقت مع مناطق الحياض التي كانت 
تشغلها؛ تمتلك القوة البشرية اللازمة للقيام بالعمل الجماعي الذي لاغنى عنه لبقاء الاقليم : كتقوية 
ضفاف النهر التي تحولت إلى جسور فعلية (راجع ما تقدم) ثم بناء السدود لحماية الحلات السكنية . 
V‏ يكون هذا العمل فعالا كان الأمر يستلزم التنظيم الذي N‏ شك قد سهل بدوره. إن م يكن 
اختراع الكتابة» فعلى الاقل تطورها السریم. فلا بد من توصیل الأوامر الى عدد كبير من الرجال 
المتتشرين على مسافات ad‏ نسبياء وذلك لانجاز مهام كانت بحکم الظروف تستلزم التنفيل في فترة 
زمنية محدودة: بعد احصاد قبل الفيضان الجديد. وكان توزيع العمل وترتيب الأولويات» وتوفبر 
الادوات (حتی البدائي مها وتزويد العمال بالطعام وهم في مواقعهم - كان كل ذلك يتطلب وجود 
إدارة أيا كانت بساطتها. وكان لا يكن ed‏ الادارة أن تكون فعالة إلا إذا أمكنها التنبؤ بمختلف مراحل 
العمليات والتخطيط ها وذلك من مركز كان احياناً - بالضرورة - بعيداً عن الموقع الذي كان يجب 
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القيام بالعمل فيه . ومن الصعب تصور هذا بدون أداة الکتابة التي لا یضاهیها شيء ed‏ یتعلق بتدویر 
البیانات الضروریة: عدد الرجال - حصص الطعام - ارتفاع امسر الواجب بناه - وفوق ذلك 
سرعة توصیل الأوامر إلى شتی انحاء البلاد. 

ومن المؤكد ان توحید مصر السياسي على يد مینا حوالی عام ۳۰۰۰ق.م كان من شأنه تطوير 
الادارة وبالتالي الكتابة . وفي الواقع إن الزعيم لم يعد مهتم فقط بتنظيم الأعمال التي تستلزمها مصلحا 
الجموع في نطاق منطقة محددة؛ بل انه اهتم بكل البلاد التي من ملامحها الطول المفرط وبالتالي كور 
العاصمة التي تصدر الأوامر بعيدة جداً بصورة مستمرة عن قسم کبیر من البلاد . وبالاضافة الى ذلك 
فإن شدة عدم انتظام الفيضان (راجع الشكل ص (YY‏ قد جعلت الحكومة المركزية مسو ولة عن 
تخزين اکبر قدر مکن من الطعام في أوقات الوفرة» وعن سد العجز الذي قد يطرأ بصفة مستمرة بمجرد 
العلم به . ونتبجة لذلك كان على الزعیاء - في هذه IH‏ الفرعون - أن يلم بدقة Le‏ يتوفر لدى البلاه 
لكي يستطيع - عند الحاجة - ما أن يقسم الموارد التاحة حصصاً أو يوزعها على المناطق شديدة التأثر 
بالجاعة , وكان هذا هو الأساس الذي قام عليه التنظيم الاقتصادي لمصر أو بالأحرى وجودها ذاته , 
فهو قد تطلب على الستوی الادي Gt Uli‏ معقدا للدخل والتصرف فيا يتعلق بكل من السلع 
وهيئة الوظفین» ec‏ مما يلقي اضواء على الدور الذي كان يضطلع به الكاتب في حضارة مصر Tagil‏ 

وهكذا كان الكائب قطب الرحى الحقيقي للنظام الفرعوني . فمنذ الأسرة الثالئة» اي حوالى 
۰ ق .م - كان اكبر موظفي al‏ يسموث إل ان يصوروا وحقية UESN‏ عل کم » کا كان 
أمراء الدولة القديمة يطلبون صلع قاثيل لهم تصورهم وهم في هیثة كتبة قاعدين الفرفصاء (انظر 
الشكل الوارد فیا تقدم) . وفي قصة مشهورة نجد الملك وقد امسك بيده القلم, إذا صح القول؛ 
ليسجل ما كان نبي على وشك ان d‏ عليه. ولقد ازدادت tA‏ الكائب في اللجتمع il di‏ 
السحرية الرتبطة Gt»‏ بالكتابة . فمعرفة اسیاء الاشیاء كان معناها السيطرة عليها عليها. وليس من المبالغة 
القول بأن الحضارة المصرية بأسرها كانت تقوم على الكاتب وأن الكتابة هي التي اتاحث لما فرصة 
التطور. 

وبزودنا التباین بين مصر ووادي Je‏ اللوي بمزيد من الفهم لدور الكتابة ولأسباب وجودها بالنسبة 
إلى ظهور وتطور الحضارة المصرية. فإلى الجنوب من الشلال الأول نجد آلفسنا إزاء سكان لهم نفس 
ملامح سكان مصر العليا. ٠‏ ورغم ذلك كانت بلاد الئوبة ترفض بصورة مستمرة قبول استعمال 
الکتابة برغم ol‏ صلاتها الستمرة مع وادي N Ji‏ بد قد أحاطتها le (le‏ الاستعمال, 

ویبدو أن سبب ذلك هو اختلاف أسلوب الحياة - فمن ناحية نجد لدینا كثافة في السکان الذین 
ربطتهم متطلبات الري والسيطرة على الغبر الذي كان يعتمد عليه وجودهم ذاته ارتباطاً وثيقاً بحیث 
حوهم إلى مجتمع تتدرج فيه السلطة تدرجاً هرمياً ويلعب فيه كل فرد دوراً معيناً في تطور البلاد. 


ومن ناحية اخرى نجد في بلاد النوبة سکاناً کانت لدیهم في فجر التاريخ حضارة مادية تعدل 
حضارة مصر العليا إن d‏ تبزهاء هذا برغم أن السكان كانوا منقسمين إلى مجموعات أصغر تعيش كل 
منبا بعیدا عن الأخری. وکانت ‏ هذه المجموعات أكثر Saal‏ وحرکة oy‏ تربیه à‏ الماشية كانت 
تتطلب التنقل الستمر وتلعب دوراً في الاقتصاد لا يقل عن دور الزراعة التي كانت حدودة جداً في واد 
اضيق من ذلك الموجود صر. وهكذا لم نحس شعوب النوبة بالحاجة الى الكتابة» بحيث الحصرت 
باستمرار في نطاق العرف الشفاهي e‏ ول تلجأ الى الكتابة الا بين الفينة والفيئة - وفي هذه ILI‏ يبدو 


۳۳ idle مقدمة‎ 


انها لم تستخدمها إلا في الاغراض الدينية وحدها أو حینا تخضع لنمط من الحكم الملكي ذي السلطة 
الركزية (انظر الفصلين العاشر والحادي عشر فيما (de‏ 

ويلقي الاحتلاف السلوكي بين شعبين يشتركان في التركيب الاثنوجرافي ضوءاً Lla‏ على حقيقة تبدو 
شاذة: فقد اتخذ احدهما - پل لعله ابتكر - نظاماً للكتابة Je‏ حين استنكف الا خر من الكتابة التي كان 
ملا ae‏ وكان akti "nm Case‏ الذي فرضص على المجموعة الي كانت تقطن بالوادي الأسفل 
نتيجة لمقتضيات السيطرة على النيل أن يشجع على ظهور الكتابة وتطورها . وكان مقيضاً لهذاء بدوره » 
أن يجعل هذه المجموعة صانعة احدى كبرى حضارات العالم الأولى. 


مصر الافريقية - وعاء التأثير 


تلحظ di‏ عام ۰ ó‏ .م توحيداً للحضارة الادية في الرکزین الحضاريين T‏ وادي النيل - او 
بمعبى ادق نجد ان المركز «up‏ في الوقت الذي كان يحافظ فيه على صفانه المميزة› El‏ تى 
حضارة المركز الشمالي. وکثیرا ما يربط تخلغل الحضارة الشمالية هذا صوب ceo dl‏ من (AU‏ 
باختراع ALII‏ ومن ناحية اخرى بوفود غزاة إلى مصر كانوا أكثر تقدماً من السكان الأصليين. وفيا 
يتعلق بالكتابة فقد سبق أن رأينا أن الأمر لا يقتصر على عدم استبعاد الأصل النيلي» ومن e‏ 
الافريقي » بل إنه قد يعبر عن الواقع . وبالاضافة إلى هذا فان حدوث غزو قامت به عناصر جلبت 
الحضارة من ‘gth‏ وبخاصة من منطقة العراق» لا پستند الا إلى أدلة واهية جداً . على of‏ اصالة 
وقدم الحضارة الصریة لا يجب أن يحجبا Le‏ حقيقة مفادها انها كانت أيضاً وعاء لكثير من المؤثرات» 
كا أن موقعها الجغرافي قد هيأها مسبقاً للسير في هذا الاتجاه . 

ولقد أدى الناخ الرطب نسبياً في نهاية العصر الحجري الحديث وفي خلال عصر ما قبل الأسرات» 
وهو المناخ اللي شهد تشكل الحضارة في مصر. إلى إمكان النفاد إلى الصحراء العربية الممتدة ما بين 
البحر الأحمر ووادي Je‏ . وما لا شك فيه أن تأثيرات العراق : التي يحتمل أنه قد بولغ في esl‏ قد 
دخلت مصر من هذا الطریق . ورغم ذلك فان قصور البحث قد جعلنا لا نعرف إلا القلیل عن 
اتصالات مصر بحضارات شرفي الصحراء الكبرى في Ae‏ العصر الحجري الحديث E‏ 
معيئة منقوشة على اللوحات التي ترجع إلى عصر ما قبل الاسرات تجعلنا نفترض وجود ملامح مشتركة 
بين سكان الصحراء الليبية وسکان وادي النيل . 

وإلى الشمال» لا يبدو أن الصلات في أوقات مبكرة ES clue‏ السويس» بين مصر والمعبر 
السوري - الفلسطيني» » كانت وثيقة بالصورة التي اتخلتها بعد قیام الدولة القدیة» برغم آننا نلحظ من 
جدید شواهد موغلة في القدم على وجود صلات مع فلسطین Less,‏ كانت اسطورة اوزیریس قد نتجت 
من اتصالات بين الرکز الحضاري في الدلتا وبين ساحل لبنان s Uu‏ بالأشجار وهي اتصالات یکن ان 
ترجم بالتالي إلى عصور قديمة جدا. 

وللوهلة الاول يبدو لنا أن الصلات أوضح مع الجنوب» وان يكن من الصعب تقدير اهمیتها . Li‏ 
القرن الرابع قبل الیلاد كانت الشعوب 56 إلى الجنوب من الجندل الأول (راجع الفصل العاشر 
فيها بلی) على علاقة وثيقة مع وادي النيل الأسفل . ففي عصر ما قبل الأسرات وما سبقها مباشرة كانت 
مجالات التبادل بين مجموعات الشعبين متعددة : في أساليب li n cob T» il‏ بالینا 
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اللامعة (الخزف الصري). استعمال نفس الاشکال الخيالية» استخدام نفس الأسلحة» 
الاعتقاد في حياة اخری بعد الوت» تشابه طقوس الدفن . ولا بد أن الصریین. أثناء هذه الاتصال 
قد آفاموا صلات مباشرة - آومن خلال وسطاء - مع شعوب افريقيا النائية » وهوما يمكن استنتام 
عدد الأدوات العاجية والصنوعة من الأبنوس التي جمعت من آقدم القابر الصرية. وحتی لو سلم 
حدود بيثة الابنوس كانت شمال الخط الذي هي عليه البوم بسافة كبيرة» فانه كان لا يزال أبعد 
من النوبة السفلی. Le‏ يوفر L‏ دلیلا ثمینا على وجود صلات بين إفريقيا جنوب الصحراء وم 
فبالاضافة إلى العاج والأبنوس كان بإمكان الصریین أن یستوردوا البخور الذي بظهر في وقت 
جدا = والسبج (الأوبسيد) (حجر بركاني زجاجي اسود) وهما مادتان غريبتان على وادي النيل . 
طريق هذه التجارة كان بإمكان المهارات الفنية والأفكار أن تنتقل بمزيد من السهولة من منطة 
احرى» خاصة آننا قد سبق لنا أن لمسنا وجود دم إفريقي وفير في المصريين. 

وهكذا Cond‏ نتجه. سواء إلى الغرب أو الشرق أو إلى الشمال أو الجنوب» نجد مصر وقد : 
مؤثرات خارجية» وان تكن هذه المؤثرات لم تؤثر LA‏ عميقاً في أصالة الحضارة التي كانت 3 
بالتدریج على ضفاف الئیل» قبل أن تقوم بدورها بالتأثير في المناطق الجاورة. 


bU‏ غامضة U‏ معلوماننا 


ولكي يتسنى لا تقويم الدور الذي ربا تکون الوثرات الخارجية قد لعبته d‏ نشأة الحضارة في ۱ 
«gel‏ لا بد من الالمام جيدا بكل آثار البلاد في العصور القدية . ويتطلب الأمر معلومات شاملة 
تتيح لنا إجراء مقارنة مفيدة بين الادة الاثرية التي جعت في مصر وتلك T‏ توفرها Lahi‏ 
الجاورة. وهي معلومات من شأنها ان تلقي الضوء على ما جرى استيراده او قلیده - وهي | 
اللموسة الوحيدة على الصلات الواسعة, 

ولکن برغم أن آثار الالف الرابع قبل الميلاد معروفة با فيه الكفاية فيا يتعلق بکل من مصر | 
والئوبة السفلى (بين الجندلين الأول والثاني) فان هذا لا ينطبق على الاجزاء الاخری من وادي J‏ 
فالدلتا بوجه حاص مجهولة بالنسبة إلينا فیما يتصل بعصري ما قبل الاسرات والاسرات mmi‏ 
باستثثاء بعض الأماكن شدیدة الندرة على حافتها الصحراوية. ومن ثم فكل الشواهد على ان 
وجود مؤثرات وافدة من أسيا خلال ذلك العصرین c‏ سواء عن طریق برزخ السویس او ساحل il‏ 
التوسطء فا هي من قبيل الفروض. 

ونحن نواجه نفس الصعاب فيا يتعلق بوادي اليل الأعلى المتد ما بين الجندلين الثانى والساد: 
وجهلنا بالآثار الباكرة لهذه المنطقة الواسعة أمريؤ سف له GU‏ إذ لا بد أن هله المنطقة قد شهدت 
الاتصالات والتجارة بين القسم المصري من وادي الئیل وبين إفريقيا جنوب الصحراء . وهلا -l‏ 
يحول بیننا وبين مقارنة إنجازات الحضارة الفرعونية الناشئة وإنجازات الحضارات القائمة في ؛ 
الوقت ليس فقط في أعالي الوادي بل أيضا في المناطق المتدة إلى شرق وغرب وجنوب ال 
والاكتشافات التي تمت منذ وقت قريب بين الجندلين الخامس والسادس تجعلنا نرجح احتمال وج 
إن لم يكن اتصالات مباشرة فعل الأقل تشابه مثير للارتباك في أشكال ونقوش الأثاث الجنائزي وأ 
النازل» في كل من مصر العليا في عصر ما قبل الأسرات والسودان جنوب خط عرض ۱۷* شما! 


Yo &ale مقدمة‎ 


والنقص T‏ معلوماتنا عن اكان - ان جاز التعبیر - یعادله نقص T‏ معلرماتنا عن الزمان. 
فالحضارة الفرعونية بمعنى الكلمة قدر ها أن تستمر لفترة تربو على ۰ سنة. وفيا یتعلق بحوالى 
ثلث هذه الفترة الطويلة لا نعرف شيئاًء أو لا نعرف إلا القليل Le‏ حدث في مصر. فتاريخ الفراعنة 
يتوزع ما بين فترات قوة وفترات ضعف (راجع الفصل الثاني فيما يلي) . وقد انتقل الینا عن فترات تركيز 
السلطة SM‏ بشکل واضح؛ عدد كبير من الوثائق والاثار ال ae‏ نا إعادة تركيب الأحداث V‏ 
بصورة يقيلية . eda,‏ الفترات تعرف عادة پاسم «الدولة القديمة» (من ۳۷۰۰ ال (E TRALL‏ 
«والدولة الوسطی» (من ۲۰۰۰ إلى ۱۸۰۰ق.ع) «والامبراطورية الحديثة» (من ٠٠٠١‏ إلى 
٠‏ ق.م). ومن احية اخری نجد أن مصادر معلوماتنا تضعف بل وتختفي فيا یتعلق بالفترات التي 
ضعفت فیها السلطة الركزية . وهکذا نجد أن التاریخ الفرعوني پشتمل على ثخرات يطلق علیها dde‏ 
الصریات اسم العصور او الفترات التوسطة . وهناك ثلاث من هذه الفترات غتد الأول منبا من 
THU LEER ۰‏ والثانية من ۱۸۰۰ إلى ce Y‏ والثالثة من ۱۱۰۰ إلى ۷۵۰ق.م. 

وإذا ما أضفنا إلى هذه الفترات فجر الملكية الفرعونية من ۳۰۰۰ إلى ۲۷۰۰ق.م الذي Y‏ نعرف 
عنه ما فيه الكفاية» نجد أن ما يزيد على عشرة قرون من تاريخ مصر لا تزال مجهولة أو على الأقل 
غامضة بالنسبة إلينا. 


خلاصة 


رغم عدم اكتمال معلوماتنا عن الحضارة الفرعونية بالصورة التي سبق أن عرضنا لها فان هذه الحضارة 
تشغل مكانة أساسية بالنسبة إلى تاريخ إفريقيا القدیم . فبفضل آثارها ونصوصها والاهتمام الذي 
أثارته لدى الرحالة في العصور الخواليء فإنها تزودنا بحصيلة كبيرة من المعلومات اخاصة بأساليب 
التفكير والمشاعر والحياة الافريقية d‏ فترات des‏ اننا N‏ یکسا التصدي u‏ الا من Wu‏ 

وبرغم کون هذه الکانة Md‏ فيحتمل Vel‏ عديمة الجدوى حين'نقارنها بالدور الذي يمكن 
للمعرفة بمصر القديمة والنوبة القديمة أن تلعبه بالنسبة إلى تاريخ القارة . فلو تم البحث عن آثار البلدان 
الواقعة بالقرب من وادي del‏ بصوره EE‏ فعالية. وبالتالي لو توفرت لدینا معلومات «re rail‏ 
الاضي ودراسة تیارات التأثير التي تتضمن - من الحنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب - 
تاريخ إفريقيا ذاته. 


الفصل الأول 


أصل الصریین القدماء 


إن القبول العام - نتيجة لمؤلفات بروفسور ليكي (Leakey)‏ - للرأي الفائل بوجود أصل واحد - 
[فريقي - للبشرية لما Use‏ من تناول قضية استیطان e paa‏ بل العالمء حسب تطور جدید Ji. GU‏ 
"E‏ ۰ سنة کانت كائنات شبيهة من الناحية الورفولوجية بانسان الوفت الراهن تسكن 
ie‏ یزرا ale‏ رماع اليل 3 أي مكانا gel‏ هذا الرأي» وآراء آخری یستلزم تلخیصها 
حيزا كبيراء تشكل فحوى التقرير الأخبرء الجاري نشره co‏ الذي عرضه الرحوم الدكتور ليكي 
(Leakey)‏ على المؤتمر الافريقي العام السابع الذي خصص لدراسة فترة ما قبل التاریخ في أديس آبابا 
في عام ۱۹۷۱( . ومعنى ذلك ان اصول الجنس البشري - LS LUE‏ خن القدماء - قد نشأت على 
سفح جبال القمر. وعلى عكس كل التوقعات» وتحدياً للنظريات a‏ نجد أن الناس قد تحرکوا 
من هذا الکان لسكنى بقية العا . وهکذا يمكننا ان نستنتج حقیقتین على جانب كبر من MSIE‏ 

. كان أقدم الناس» بالضرورة؛ متمائلین جنسياً کزنوج؛ ذلك ۳ قانون كلوجر (Gloger)‏ « الذي 
يمكن تطبيقه على الانسان» يذهب إلى أن الحيوانات ذات الدم pae‏ تتطور d‏ مناخ داق رطب من 
شأنها أن تفرز في خلاياها مادة ملونة سوداء (یومیلانین)۳). ومن ثم فإذا كانت البشرية قد نشأت في 
المنطقة الاستوائية حول خط عرض البحيرات العظمی» فلا بد أن تكون خلایاها قد احتوت مت 
البداية على مادة ملونة سمراء. وبعد ذلك أدت الاختلافات المناخية إلى انقسام النوع الأصلي إلى 
أجناس تلفة . 


Proceedings of the Seventh Pan - African Congress of Pre-History and Quaternary Studies, O) 
December 1971, 
M.F.A. Montagu, 1960, P. 390. (Y) 


۳۸ حضارات افریقیا القديمة 


- ۸ یتوفر الا طریقان يمكن 34 eV‏ الناس الاوائل عن طریقها أن یتحرکوا لسکنی القارات الاخری» 
LA‏ الصحراء الكبرى ووادي النيل» alas‏ المنطقة الأخيرة ستجري مناقشتها في هذا البحث. 
حوض النهر. 


الشواهد الأنثروبولوجية الطبيعية على جنس قدماء الصریین 


كان من المکن الاعتقاد بأن التائج التي توصل إليها علماء الأنثروبولوجيا من الشواهد الفسیولوچية 
من شأنها أن تضع حدا لكل الشکوك بتوفیر حقائق بقينية يمكن الاعتداد بها. بيد أن الامر لیس 
كذلك: فالطبيعة التعسفية للمعاییر المستعملة؛ دون التوصل إلى ما هو آبعد من ذلك» وكذلك 
استبعاد أي تصور لاستنباط نتيجة يکن Us‏ دون تحفظ» من Les‏ الانزلاق إلى قدر كبير من 
الماحکات العلمية بحيث نتساءل احياناً: DE‏ يكن حل المشكلة آیسر لنا لو لم يوقعنا سوء الحظ في 
Wals‏ من هله الزاوية. 

ورغم أن ما توصلت إليه هذه الدراسات الأنثروبولوجية لايصل إلى حد الحقيقة الكاملة فإنها لا 
هذا البحث أن نشير إلى كل هذه الاستنتاجات التي يكن الاطلاع علیها في الفصل العاشر من كتاب: 
(Dr. Emile Massoulard, Préhistolre et Protohistolre d'Egypte (Institut d'Ethnologle, Paris,‏ 
)1949 وسنقتصر هنا على یراد بعض فقراته : «تری الانسة فوست of(Fawcett)‏ جماجم نقادة تشکل 
مجموعة متجانسة تكفي محملنا على الاعتقاد بوجود جنس اسمه جنس نفادة, فمن حیث مجموع ارتفاع 
الجمجمة وارتفاع الأذن وطول وعرض الوجه وطول الأنف ومقیاس الراس ومقیاس الوجه يبدو أن 
هذا انس قريب من ved‏ الزنجي ؛ ومن حيث عرض الأنف وارتفاع حجاج العین وطول مقیاس 
الحنك والانف يبدو أنه اقرب ما یکون إلى الشعوب الجرمانية» وهكذا فمن الحتمل أن یکون . 
«النقاديون» الذين ظهروا في عصر ما قبل الأسرات شبيهين بالزنوج في بعض الصفات وبالأجئاس 
البيضاء في بعضها الاخر» (نفس الصدر. ص 4۱۲ - 4۰۳). 

وجدير بالملاحظة أن مقاییس الانف اللخاصة بالأثيو, بيين والدرافيديين تشير الى eel‏ قريبو الشبه 
بالشعوب الجرمانية» وذلك رغم كوا جنسین أسودين. 

NES IT. حل من اختيار أحد الطرفين المتعارضين اللذين‎ T المقاييس الي تجعلنا‎ "n" 
: نموذج لذلك‎ de Lis . عن مرونة العاییر الستخدمة‎ i53 Lans الزنجي والجرماني»‎ 

«بذل تومسون (Thomson)‏ وراندال ماكيفر ste (Randall Mac iver)‏ لكي 1524 بمزيد من الدقة 
أهمية العنصر الزنجي في سلسلة الجماجم التي وجدت في BAAI‏ وأبيدوس وجو. وقد قسموها إلى 
ثلاث مجموعات : (V)‏ جماجم زنجية (تلك التي ها مقياس وجه يقل عن ۰۵4 ومقياس أنف يزيد على 
۰ - أي وجه قصیر عريض وأنف عریض)؛ (Y)‏ جماجم غير زنجية (مقياس وجه يزيد على ۵4 
ومقياس أنف أقل من ۰۵۰ أي وجه طويل ضيق وأنف ضيق) ؛ (۳) جماجم وسط بين هذا وذاك (من 
بالاضافة إلى أشخاص هامشيين بالنسبة إلى أي من الجموعتین). ويبدو أن نسبة الزنوج كانت LNE‏ 


أصل الصریین القدماء : ۳۹ 


فیا يتعلق بالرجال V,‏ 7 فیا يتعلق بالنساء في اوائل عصر ما قبل الأسرات و©؟/ و۸۲۸ Je‏ التوالى 
فیما یتعلق بأواخر عصر ما قبل الأسرات». : 

«وقد شك كيث (Keith)‏ في قيمة المعابير التي طبقها تومسون وراندال ماکیفر لتمییز الجماجم 
الرنجية من غير الزنجية› وذلك على اعتبار ol‏ تطبیق نفس المعايير على دراسة أي مجموعة من 
«الجماجم الانجليزية ا معاصرة تتمخض عن نتيجة فحواها أن العينة تحتوي على ما يقرب من /٠‏ من 
النماذج الزنجية؛ (نفس المصدرء ص 4۲۰ - (E‏ 

وبإمكاننا Lad‏ أن نؤكد عكس ما ذهب إليه كيث - أي لو آن المعيار طبق على ال١ ٠١‏ مليون زنجي 
الذين يعيشون الآن في إفريقيا السوداء» فسيكون لديئا ۱۰۰ مليون زنجي على الأقل من يظهرون وقد 
طلوا بالطلاء الأبيض . 

ويمكن أيضاً أن نلحظ أن التمييز بين الزنجي وغير الزنجي وما هووسط بين هذا وذاك غير واضح : 
فغير الزنجي لا يعني جنسا ایض وكذلك الحال بالنسبة إلى ما هو وسط بين هذا وذاك. 

«وقد قام فالکنبورجر (Falkenburger)‏ باعادة دراسة آنثروبولوجیا الشعب الصري وذلك في 
cil ja‏ حدیث عرض فيه ۱۷۸۷ جمجمة ذکور نرجع إلى فترات تاريخية مختلفة تمتد ما بين أقدم فترات 
عهد ما قبل الاسرات والوقت الحاضر. وهو ييز أربع مجموعات رئيسية» (نفس الصدر ص 4۲۱). 

وتصنیف جماجم عصر ما قبل الأسرات في أربع جموعات يعطينا انتانج التالية kad‏ يتعلق بعصر ما 
قبل الاسرات : 

۳۹0 زنوج» ۳ جنس بحر متوسط. ۸۱۱ (نسان کرومانیون» Y‏ لأشخاص لا ینتمون لاي 
من هذه الجموعات وان یکونوا آقرب اما لانسان کرومانیون أو للزنوج». ولا شك أن نسبة الزنوج 
del‏ من تلك التي توصل إليها تومسون وراندال ماكيفر» وان يكن كيث یعتبر هذه الأخيرة مرتفعة. 

«هل تعکس آرقام فالکنبورجر الحقيقة؟ ليست مهمتنا أن نقرر ذلك. فلو كانت دقيقة لكان سکان 
عصر ما قبل الأسرات الذین لا ینتمون إلى جنس نقي السلالة - وهو ما ذهب إليه الیوت سمیث - 
یثلون على الأقل ثلائة عناصر جنسية متميزة بدرجات متفاوتة - AST‏ من الثلث زنوج» والثلث الا خر 
بنتمي إلى جنس البحر التوسط, والعشر إلى إنسان کرومانیون؛ والخمس ينتمون إلى سلالة مختلطة؛ . 
(نفس المصدر» ص (EYY‏ 

ورغم تناقض كل هذه الاستنتاجات فان درجة تقاربها تقطع بان أصل سکان مصر في عصر ما قبل 
الأسرات كان زنجیا. ومن ثم فإنها جميعا لا تتفق مع النظریات القائلة بأن العنصر الزنجي ‏ یتسرب 
إلى مصر إلا في مرحلة متاخرة. وعلی العکس من ذلك على طول Gap edabi‏ نجد of‏ الحقائق تثبت أن 
هذا العنصر كان غالباً منذ بداية التاريخ الصري حتى ce‏ خحصوصاً حون نضع نصب أعيننا من 
جدید أن «جنس البحر التوسط لیس مرادفا « لجنس - أبيض» اذ أن ما يسميه إليوت سمیث بالجنس 

«ویصنف الیوت سمیث الصریین الاصلیین 5 لاء باعتبارهم فرعا ما یطلق عليه اسم انس 
m‏ وهو نفسه جنس البحر المتوسط أو الجدس الأوروبي - الا فريقي » عند سيرجي (Sergi)‏ . 

واصطلاح «أسمر» هنا يشير إلى لون الجلد» وهو جرد تعبير ملطف للدلالة على «زنجي»(. 


۳ يكن الضی قدماً فى دراسة المادة الملونة في أنسجة خلايا هذا الجنس بالطريقة الو سوف يشار إليها. وكثيراً ما Je‏ 
ا یت کل هی مره من الاد مل dk apr‏ ملوك اة تي تسبب تلف À A‏ تكن قد 
استعملت بعد. 
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ا و تست نت 

وهكذا پتضح لنا أن كل سکان مصر کانوا من الزنوج الذين حالوا دون تغلغل البدو البیض في 
عصر ما de‏ الأسرات . 

وفي الدراسة التي قام بها بتري (Petrie)‏ عن الجنس الصري نجد آنفسنا إزاء مادة قد تصلح 
للتصئیف ومتوفرة بكثرة لا يمكن إلا of‏ تدهش القاریء . 

«نشر بتري دراسة عن أجئاس مصر في عصر ما قبل الأسرات وقبيل عصر الأسرات بناها على 
صورهم وحدها. db‏ جانب y!‏ المتضخم العجز نجده ييز ستة bll‏ منفصلة: li‏ ذو أنف 
معقوف ثل جنساً لیب أبيض البشرة» Jai‏ «مجدول اللحية» پنتمي إلى جنس غاز ربا أتى من شواطیء 
البحر الأحمر» dat‏ ذو أنف مدبب يكاد يكون من المؤكد أنه جاء من الصحراء العربية» نمط ذو cal‏ 
"EPI‏ من مصر الوسطى € dai‏ «ذو لحية ناتئة» من مصر السفلى» وفط «ذو أنف ضیق» من مصر 
العليا. Glas‏ للصور تكون لدینا بهذا الشكل سبعة أنماط جنسية غتلفة في مصر خلال الفترات التي 

تعنينا . وفى الصفحات التالية سنجد أنه يبدو أن دراسة امیاکل لا تعزز هذه الاستنتاجات کثیرا» (نفس 

nA Bohn 

ونحن نخلص من منهج التصنيف الذي سبقت الاشارة إليه إلى الطبيعة التعسفية للمعاییر التي 
طبقت لتعريف الأجناس المصرية. ut‏ كان الأمر فمن A‏ ضح أن علم الأنثروبولوجيا لم يوفق في 
إثبات وجود جنس مصري أبيض » بل على العکس من ذلك نبجده أميل AZ]‏ إلى الأخل با هو 

ذلك. 

d‏ ذلك فقد طمست هذه السالة في الكتب المدرسية الحاري تداوها: ففي معظم الأحيان 
E‏ رن المصريين كانوا جرد بيش بحیث يثرك لدی الشخص العادي الأمين انطباع 
بان مثل هذا التأكيد لا بد بالضرورة انه يستند إلى أساس مسبق يقوم على البحث الرصين . غيرأن هذا 
الفصل أوضح انتفاء وجود هذا الأساس - ومکذا ضلل جيل بعد آخر. وتشير كثير من المراجع الآن 
إشارة عابرة إلى المشكلة حين تعرض لبيض هم بشرة حمراء وسوداء دون أن تفطن t,‏ الى ما في ذلك 
من فساد في النطق . 

«يطلق الاغريق على إفريقيا اسم «ليبيا» - وهذا خطأ في التسمية منذ البداية» بحکم أن افریقیا 
تضم شعوباً أخرى كثيرة إلى جانب من يطلق عليهم اسم الليبيين الذين ينتمون إلى البيض الموجودين 
في الحد الخارجي الشمالي أو حد البحر المتوسط. ومن ثم فهم أبعد مایکونون عن البيض ذوي البشرة 
السمراء راو الحمراء) - أي الصریین»). 

وفي كتاب مدرسي خاص بأواسط المرحلة الثانوية نجد الجملة الائية : 

«يتميز الأسود لا بلون بشرته (إذْ يوجد «بیض» سود البشرة)» بل بملامحه : الشفاه المكتنزة والأنف 
الأفطس . ...9 
Ci‏ يتم تبييض وجه لجنس المصري إلا بفعل هذه التحريفات الي طرأت على الصطلحات 
الأصلية . 


ومن الأهمية بمكان تنبيه القارىء الى ما اتسمت به نظريات القرن الماضي وأوائل هذا القرن من 
مغالاف die T‏ علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية حيث أدت التحليلات الدقيقة للامح الجسم الخارجية 


D.P, de Pedrals, p. 6. (€) 
Géographie, classe de 5°, 1850. (e) 


رسم یرجم الى ما قبيل التاریخ يشل «ترانتر» 


. صغيران من عصر ما قبل الأسرات‎ GYL 


T‏ حضارات افریقبا القديمة 
H H ۰‏ 1 

إلى تصنيف الناس إلى أجناس حتى في أوروباء وبخاصة في فرنساء حون لم يكن هناك في الواقع سوی 

شم واحد هو OYI‏ شعب متجانس الشكل تقريبا“. واليوم نجد أن الغربيين الذين يعتدون 

بترابطهم القومى يحرصون على تجنب بحث مجتمعاتهم هم وفقا لفروض مثيرة للخلاف كهذه» ولکنبم 

Dh‏ دون تفكير في تطبيق مناهج البحث القديمة على المجتمعات غير الأوروبية. 


: البشرية فيا قبيل العصر التاريخي‎ LUI 
قیمتها الانثر وبولوجية‎ 


یتضح من دراسة الأنماط البشرية التي قام بها فلندرز بتري على مستوی آخر أن النمط العرقي كان آسود 
اللون: ویذهب بتري إلى أن هذا الشعب هو الآنو à (Anu)‏ الذين كان اسمهم العروف لدینا من قبیل 
العصر التاريخي » يكتب في شكل ثلاثة اعمدة» على النقوش القليلة الموجودة التي ترجع إلى Ae‏ 
الألف الرابع قبل الميلاد. ويمثل شکان البلاد الأصليون باستمرار بشعارات رئاسة لا تخطئها codi‏ 
ولا نجدها في الصور القليلة للشعوب الأخرى التي جرى تصويرها باعتبارها عناصر أجنبية ذليلة 
وصلت إلى الوادي عن طريق التسلل (راجع ترانتر(" والملك العقرب اللذين یضعها بتري في مجموعة 
واحدة): «كان الملك العقرب. . . ينتمي إلى جنس آنو السابق, وبالاضافة إلى ذلك فإنه كان يعبد 

MONTE 
لتقالید‎ Ui, - مصر الکبری» كان یطلق عليه‎ WI فيا بعد أن «مین»» شانه في ذلك شأن‎ ne 
مصر ذاتها - اسم «الزنجي العظیم».‎ 

وبعد إلقاء نظرة على تلف الأثماط البشرية الأجنبية التي تنازعت الوادي مع سکان البلاد الأصليين 
السود» یصف بتري هژلاء الأخیرین» (9M‏ على الوجه "m" : JUI‏ 

dh‏ جانب هذه DUY‏ التي تنتمي إلى الشمال والشرق» هناك جنس انو ial‏ وهم شعب (يرمز 
اليه بثلائة أعمدة) آصبح جزءا من سکان العصر التاريخي . ویتفرع الوضوع بصورة تثير کثیرا من 


)3( في کتابه (VAN) Lutte des races‏ يؤكد جمبلوفيز Gumplovicz)‏ .)ان ختلف الطبقات التي تشکل شعباً Ji‏ 
باستمرار اجناسا ختلفة فرض أحدها سیطرته على الاجناس الأخرى عن طریق E‏ وفي مقالة نشرها دلابوج (G.‏ 
de Lapauge)‏ في عام ۱۸۹۷ عرض لا لا يقل عن أثني عشر «قانونا اساسا لعلم الاجتماع الأنثروبولوجي» - تشكل 
القوانين التالية نماذج منها «القانون الخاص بتوزيع الثروة» الذي يفترض ان الثروة في البلاد التي يوجد بها سكان يختلط 
فیهم العنصر الأورويي - الألبي ثزداد بنسبة LE‏ قياس الرأس؛ «قانون المؤشرات الحضرية» الذي E‏ 
0 الا ولوية فيها یتعلق ببحث عن مجندي بادن مؤكدا ان سکان الدن تزداد فيهم نسبة طول الرأس عنبا في سكان 
المنطقة الريفية الجاورة؛ «قانون التقسیم إلى طبقات اجتماعية» وقد صيغ عل الوجه Jan Qd‏ مقیاس الرأس وتزداد 
نسبة الرژ وس الطويلة لان الطبقة الاجتماعية في كل ناحية؛ , ولا يتردد الكاتب نفسه في کتابه» «Sélóctions‏ 
Sociales»‏ في تأكيد أن والطبقة المسيطرة في عصر الاقطاع تكاد تنتمي كلية إلى مجموعة «الانسان الأوروي) «Homo‏ 
Europaeus»‏ ۰ وبالتالي فليس من قبيل الصدفة وحدها أن يوضع الفقراء في أسفل السلم الاجتماعي » بل ذلك يرجم 
إلى نقص في تکوينيم الخلقي o)‏ الولادة). ,200 

وهكذا نجد أن العتصرية الجرمانية ل ختر ع شيئا جدیدا حين أكد 2 روزنبرج أن من الواجب اعتبار الثورة الفرنسية 
ثورة ذوي الرؤ وس العريضة النتمین إلى الجنس الألبي على ذوي الرژ وس المستطيلة النتمین إلى الجنس النوردي. 
«A. Cuvillier 1967 P. 155».‏ | 
W.M.F. Petrie, 1939, Fig. 1. (V)‏ 
(A)‏ نفس الرجم. ص M‏ 


أصل الصریین القدماء £v‏ 


الشك NO‏ لو آدرجنا du JS‏ ذات الاعمدة ولكن إذا ما نظرنا di‏ ۽ اسم n‏ الکتوب بالأعمدة 
«ali‏ نيد ابيع gel‏ تطبر العلوا OA‏ ویستعمل الاسم أيضا في سیناء وليبيا . ul‏ فيا یتعلق 
بسکان مصر الحنوبية فنجد لدینا وثيقة à‏ هامة جداً هي صورة : الزعیم ترانش » الذي وجدت له صورة 
تقريبية في نقش بارز على قاشاني أخضر لامع» 7 تم العثور عليه في العبد القدیم في أبيدوس . وقبل اسمه 
وضع : عنوانه على بطاقة تعد من آقدم TN‏ : «مکان الآنوفي مدينة iun‏ ترانتر». وکان هن هو 
اسم 4 توفیوم . . وکانت آرمنت؛ القابلة U‏ مكان yl‏ الجنوب t‏ أنومنتي . والکان التالي في coy]‏ هو 
T‏ (بلدة (o‏ يليه ORTI]‏ = سني (إسنا) ,Q‏ 
ویعدد آملینو (Amélineau)‏ - حسب الترتبب الجغرافي الدن الحصةة التي بناها الأنّو السود على 

طول وادي النیل : 


أنت = اسنا = fs‏ 


آنْ = أون الجئوبية (آرمنت) fo EC‏ 

دندره مسقط vb‏ ایزیس التقليدي , iz. LÀ‏ 

مدية اطلق علیها La‏ اسم = osh‏ في إقليم TEDE ab‏ 

iate 

۱ a 

foto 
وهو الاسم الذي يرمز له‎ «ol أو‎ gl هو‎ de الشتر 2 للآنو الذين استقروا بضفاف‎ A وکان‎ 

بالعلامة qua)‏ خی : ویرجع الى أقدم نسخ DES‏ الون وما تلاها من نصوص ويخلع على الالّه 

آوزیریس . 


وزوجة الاله آي 8 الالمة آنيت ANA‏ > وهي أيضاً cest‏ تماماً کا كانت 
ایزیس أختاً لأوزيريس. 

وقد أثبت CO (Pleyte)‏ أن AN‏ أن هو نفسه أوزيريس : ويجب أن نذكر أن أوزيريس قد لقبه الآنو 
باسم اوزیریس آني . ويمثل الالّه آنوعل dis‏ بالرمز À‏ والرمز Eh‏ . فهل تمت قبائل 
آنواك التي تقطن الآن في del‏ النيل بصلة إلى آنو القدامى؟ الأبحاث التي تجري في الستقبل من Gla‏ 
ان تجيب على هذا السؤال. ويرى بتري أن من الممكن التمييز بين شعب ما قبل الأسرات الذي alis‏ 
ترانتر واللك العقرب (اللي هو فرعون حتی في ذلك التاربخ» کا يتضح من لباس رأسه) وبين شعب 
ذي علاقة بسلالة حاکمة يعبد الصفر وربا يمثله الفرعون e OVa‏ سخم : : وسانخت 
وزوسر۲۳). وبالرجوع إلى الوجوه التي أعيد تصویرها في الشکل السایق من السهل أن نتبین أنه لا 


الدينة التي أطلق علیها اسم = «أون» الشماليت مديئة هلیوبولیس الشهيرة. 


)4( نفس الرجع صفحة 1۸ . 
E. Amelineau. 1908, p. 174. (V)‏ 
(۱۱) انظر الصورة صفحة 5٠‏ 
Jul )۱۲(‏ الصورة صفحة 5١‏ 


يوجد احتلاف عرقي بين النوعين من الأشخاص» وأن کلیهیا ينتمي إلى الجنس الأسود. 

وتوضم الصورة الجدارية T‏ القبرة 63 SD.‏ (التاریخ التتابعي ۳) الوجودة T‏ هیراکونبولیس 
الواطنین السود وهم یقهرون الأجانب الذین اقتحموا الوادي . هذا إذا ما فبلنا تفسير بتري : «في 
أسفل السفينة السوداء في هیراکونبولیس التابعة للرجال السود الذين یبدون متغلبین على الرجال 
PCI‏ 

ویبرز لنا مقبض سكين جبل العرقي مناظر قتال مشابهة : «فهناك أيضا قتال بين رجال سود يقهرون 
رجالا QOO‏ على ان القيمة ald à NI‏ الاداف التي لم توجد T‏ مكانها الأصل , بل وجدت T‏ 
حوزة أحد التجار» أقل من قيمة الشواهد السابقة. 

ويتضح ما سبق أن صور رجال عصر ما قبل الأسرات» بل وعهد الاسرات. لا تتفق بأي حال مع 
الفكرة الشائعة عن الجنس المصري لدى علماء الأنثروبولوجيا الغربین. فحيثا يصور النمط الجنسي 
pole‏ هندو-أوروبية وسامية باعتبارها حتى اشخاصا عاديين بخدمون رئیسا محلیا. بل نجدهم 
باستمرار مثلین باعتبارهم أجانب مهزومين. وعلى الصور النادرة التي تم العثور عليها نجد باستمرار 
اشارات واضحة di‏ الأسر: أيدي مربوطة وراء الظهر او مشدودة فوق الأکتاف(۱۳). وهناك Ju‏ 
صغیر یرجم إلى ما قبل عصر الأسرات يشل آسیرا هندو-آوروبیا على رکبته جديلة وبداه مشدودتان إلى 
جسمه. ویتضح من مواصفات هذا التمثال ذاته أن القصود منه أن یکون رجلا لقطعة آثاث وأنه كان 
يمثل جنساً LOG uu‏ وأحياناً ما كانت الصورة مغايرة بشكل مقصود لكل ما هو طبيعي کا هو 
الحال بالنسبة إلى شكال ترجع الى ما قبيل عصر الأسرات ویبدو فیها أشخاص مضفرو الشعر بالصورة 
التي يطلق عليها بتري اسم ذيول النازیر۱۷). 

وفي مقبرة الملك قع (الأسرة الأولى) في أبيدوس وجد بتري لوحة عليها أسير هندو - أوروبي مكبل 
بالأغلال ویداه وراء ظهره. ويرى إليوت سميث أن الشخص الرسوم على اللوحة هثل Galo‏ 

LS‏ وصلتنا من عهد الأسرات الوثائق الموضحة الواردة في الصفحة 4۸ التي يظهر فيها أسرى 
هندو — آوروبیون وسامیون. des‏ العكس من ذلك يبدو من الملامح الزنجية النموذجية للفراعئة : 
PE‏ (الاسرة (ds‏ امو سس الفعلي لسلسلة الفراعنة» زوسر (الأسرة cal‏ الذي كانت كل 
العناصر التقنية للحضارة الصرية قد برزت پالفعل في عصره. خوفوء gU‏ ارم الأكبر (فط 
كاميروني)1), منتوحتب» BA‏ سس الأسرة الحادية عشرة (شدید AE PA)‏ سپزوسترپس C‏ الملكة 
أحموزي نفرتاري وأمنونس الأول. إن کل طبقات الجتمع المصري تنتمي إلى نفس ui‏ الاسود. 

وقد Ul‏ عن Lai‏ الشکلین الواردیین à‏ الصفحة «o‏ اللذين oU s‏ النمطين اندو - 
اوروي والسامي لایضاح الاختلاف les‏ وبين ملامح الفراعنة السود الختلفة "D au‏ تکشف 
RED m‏ کل و ا و ا مت 


W.M.F. Petrie op. clt., p. 67. (1) 

LV inie انظر الصورة‎ (M4) 

(Yo)‏ انظر الصورة صفحة وه 

r W‏ الصورة صفحة وه 

8 FH یستعمل عادة للدلالة‎ "n «هندو - آورو‎ Sol of | uf, 64 الصورة صفحة‎ al (Y) 
PADS و اي لبس.‎ mol ace nde ولكني انضل هذا‎ tus 
e اننا الصورة صفحة‎ ZAAN 


'صورة صفحة ؟ه 


أصل الصریین القدماء £o‏ 


عن عدم وجود ملامح لاي من النمطین الاولین في كل سلسلة الفراعنة» إذا ما استثئینا الأسرتين 
الأجنبيتين الليبية والبطلمية. 

ومن العتاد إبراز الفرق بين الزنجیات الرسومات على قبر حورحب وبين الدمط الصري . ولا شك 
ان هذا التباين لا يستند إلى أساس - إذ هو تباين اجتماعي لا عرقي c‏ وهناك احتلاف كبير مشابه بين 
سيدة سنغالية ارستقراطية من دكار وبين الفلاحات الافریقیات القدامی بأيديهن الخشئة وا اقدامهن 
المفلطحة, كيا هو بين تلك الزنجيات وبين سيدة مصرية من احدى مدن العصور القديمة . 

وهناك نوعان من us‏ الأسود: 

- ذوو الشعر السبط (السترسل) الذي alte‏ في آسیا الدرافیدیون وفي افریقیا النوبیون والتّو أو 
التدّاء والثلاثة شم بشرة سوداء فاحمة. 

۳ السود دوو الشعر الفلفل (شديد الجعودة) الذين يسكنون المناطق الاستوائية , 

وکلا النوعين أثر في تکوین الشعب الصري. 


قياس نسبة الیلانین 


يمكن عملياً تحديد لون البشرة بصورة ة مباشرة. ومن ثم تتبع تتبع أصل الصریین القدماء العرقي » عن 
طريق التحلیل اميكروسكوبي في العمل, وأشك في أن تكون فطنة الباحثين الذين درسوا هذه m‏ 

قد غفلت عن هذا dM‏ 0( 

فالميلانين (يوميلانين) وهو الادة الكيمائية المسؤ ولة عن لون امحلد ني الخلاياء لا تتحلل بوجه عام 
uà‏ لملايين السئين في جلود الحيوانات المتحجرة(*'). وهكذا يرجح استخلاصها بسهولة من جلود 
المومياءات i pall‏ وذلك بالرغم من وجود خرافة لا تزال راسخة في الأذهان تذهب إلى عدم إمكان 
إجراء أي تحلیل A.‏ المومياءات بعل أن تفسده مادة التحنیط(۳۱). ٠‏ ورغم ان البشرة هي CAN‏ 
الرئيسی الذي یتوفر فيه الیلائین» ob‏ الخلايا السوداء القائمة الى تخترق AI‏ بينها وبين البشرة - حتی 
لو جری تلف هذه الأخيرة فمل مواد التحنيط - ed‏ نة لن ای dues‏ اا 
بيضاء البشرة. 

وقد جرى استخلاص العينات التي قمت بتحليلها في معمل الأنثروبولوجيا الطبيعية التابع io‏ 
الانسان في بارپس من المومياءات التي جرى العثور عليها بفضل تنقيبات ماریت (Mariette)‏ في 

مص OV‏ . ويمكن تطبيق نفس الطريقة بفعالية كبيرة على مومياءات ERU‏ =- تحتمس الثالث T‏ 
الأول ورمسيس الثاني الي في حالة جيدة في متحف القاهرة. ومند ce‏ حاولت e‏ أن اطلب من 
أمين متحف القاهرة أن يقدم لي عینات مشاببة لكي أقوم بتحليلها . على أن اعداد عيئة لا يتطلب ما هو 
آکثر من عدد قلیل من الللیمترات المربعة من احلد» على ان يكون الستحضر قليلاً من الميلانين 
امكف مع تخفيفه ببنزوات الاثيل. ومن الممكن دراستها بالضوء العادي او بالأشعة فوق البنفسجية 
التي تجعل حبيبات الیلائین لامعة. 


R.A. Nicolaus , p. 11. (Y*) 
T.J. Pettigrew, 1834, pp. 70-71. (1) 
C.A. Dlop, 1977. (YY) 


i‏ حضارات افر La‏ القد: 


« كلا الحالين يمكننا القول ببساطة أن تقدیر منسوب الميلانين بالفحص الميكروسكوبي إنما‎ d 
جدال في عداد الاجناس السوداء.‎ gol طريقة ختبرية تمكننا من دراج الصریین القدماء دون‎ 


وريا كانت المقاييس العظمية - من بين lll‏ امقبولة في جال علم الآنثروبولوجيا الطبيعية لتصنية 
الأجناس - اقل المقاييس عرضة للخطأ (بعكس علم قياس الجماجم) فيم يتعلق بتمييز الرجل الأسو 
من الرجل الأبيض . والمصريون» Ub‏ مذا المقياس یضا یندرجون d‏ عداد الأجناس السوداء . و 
قام ady‏ الدراسة في آواخر القرن الاضي العام الألماني البارز ليبسيوس (Lepsius)‏ ولا تزال استنتاجا؛ 
ابتة وصحيحة : فتطور مناهج البحث الذي تلا ذلك في Jle‏ الأنثروبولوجيا الطبيعية لا يقلل بأي حا 
من شأن ما نطلق عليه اسم $Jeliy‏ ليبسيوس» »2 الذي يقدم بالأرقام الصحيحة الكاملة السب 
الجسدية للمصري اللموذجي : ذراع قصيرة hi,‏ جسدي زنجي او ينتمي d‏ الشعوب شبه الزنج 
قصيرة القامة(۲۳, 


من الحقائق الملحوظة أن المصريين ينتمون حتى الوقت الحاضر» وبخاصة في الصعید. إلى نفس 
الفصيلة ب» شانهم في ذلك شأن شعوب غربي افريقيا الطلة على شاطىء الأطلنطي c‏ لا إلى الفصيا 
۳ الخاصة باجنس الابیض قبل أن يتم أي (TO pot‏ وسوف تتمخض دراسة مدى توزيع الفصیل 
۲ في المومياءات المصرية» وهو ما dad‏ تقنية الوقت الحاضر في حيز الامكان» عن نتائج مثيرة. 


م يثر التصنیف الجسدي للمصریین القدماء أي مشاکل لدی الکتاب الاغریق واللاتین العاصریر 
هم : فالصریون کانوا زنوجا مكتئزي الشفاه لهم شعر مفلفل وأرجل رفيعة . وإجماع شواهد الکتا 
على حقيقة جسدية پارزة - تتعلق بجنس شعب ما - آمر یصعب التقلیل من شأنه او تجاهله . وفيا ب 


نورد بعض هذه الشواهد لتثبت هذا الحكم. 


M. E. Fontane, pp. 44-45 (see reproduction: T) (YF) 
M.F.A, Montagu, p. 337. (£) 


أصل المصريين القدماء ty‏ 


١‏ مقبض سكين جبل العرق. 


Là‏ القديمة 
£A‏ 


NV) 
هندو - آوروبیو‎ 
آسری‎ 
۱ 


. آوروي‎ 2 
هندو‎ 
ET ry 


أصل الصریین القدماء £4 


فيها یتعلق باصول الكولخيين (Colehlans)‏ 9( یکتب هیرودوت آبو التاریخ (4۸۰؟ - 
۵ )ما يلي : 
«يتضح في الواقع أن ds‏ مصريو الأصل . . وقد ذكرلي مصریون كثيرون ppl‏ يعتقدون أن 
الكوخيين (شرفي البحر الأسود) هم من نل جنود سيزوستريس . وقد استنتجت ذلك بنفسي 
مژشرین :ان هم بشرة سردا aila‏ وي aai‏ أن de Vu‏ حيث ان شو 
احری تشترا ك في نفس الصفتين) - وثانيهما - وهذا دلیل اقوى - هو ان المصريين والاثيوبيين قد مارسوا 
ا . ويقر الفینیقیون - والسوریون بفلسطین أنفسهم - انبم تعلموا هذه العادة 
من المصریین» على حين ان السوريين القاطنین عند ضفاف نہر ثرمودون (Thermodon)‏ وهر بائئیوس 
(Pathenios)‏ وجیر | هم الکر ونيين (20۲008)یاهبون ال انبم اقتبسوا هذه العادة من الکو ین مدل 
عهد قریب . ume adas‏ هي الوحيدة التي تمارس عادة الختان. وثما يمكن ملاحظته eel‏ يمارسونها 
بنفس الطريقة التي يمارسها بها المصريون . M‏ فيا يتعلق بالمصريين أنفسهم Face Nes‏ فلم qe‏ 
القطم ot‏ مب الذي لقن ار هله العادق اذ یتضح ماما أن العادة لدى الشعبين ترجع الى غصور 
. اما عن کون العادة قد انتقلت إليهم عن طریق الاختلاط بالصریین؛ فمن mi‏ القوية 
od‏ لدي أن کل اولئك الفینیقیین الذين تربطهم علاقات تجارية مع بلاد اليونان لم یعودوا 
بتصرفون d‏ الفرج بالطريقة الصرية وأنهم لا یفرضون الختان على نسلهم . AA TE‏ 
ويشبر هیرودوت مرات عدة ym di‏ الزنجي للمصريين» وفي كل مرة يورده باعتباره حقيقة 
جديرة بالملاحظة یستند إليها لمناقشة مسائل JS‏ تعقيداً . 
ومن ثم فلكي يثبت أن وسيط الوحي في وى (Dodona)‏ في إبيروس olS(Epirus)‏ مصري 
الاصل. نجد أن من براهینه ما يلي : » P ue‏ بحين یضیفون أن الحمامة كانت سوداء يحاولون 
إقناعنا sf M ol‏ كانت مصریة»(۲۷). 
آما الحمائم المعنية - ففي الواقع كانت توجد اثنتان طبقاً لانص - ترمز إلى امرأتین مصريتين يقال 
ee]‏ نقلتا من طيبة المصرية لانشاء هيكل الوحي في دودونا في بلاد اليونان وفي ليبيا (بواحة/ جوبيتر - 
آمون) على التوالي. 
ولم يشارك هیرودوت انکساجوراس رأيه d‏ أن انصهار الثلوج على جبال إثيوبيا كان سبباً في فیضان 
النیل(۳۸. وهو يعتمد à‏ ذلك على aid.‏ الخاصة بأن أثيوبيا ليست مها امطار ولا ثلوج «والحرارة 
هناك تجعل الرجال Vahase‏ 


T (Yo)‏ القرن الخامس قبل الميلاد حين زار هيرودوت مصر» كان شعب أسود ca Ul‏ الکونیون لا یزالون یقطنون 
كو خيس علن الشاطیء ء الارمني للبحر الأسود الى الشرق من میناء طرابیزون القدیم تحيط + بهم شعوب ذات بشرة پیشاء . 
وقد حار الباحثون في العصور القديمة في أصل هذا الشعب. رل هيرودوت - في کاب الثاني من a£ JU‏ الذي خصصه 
pal‏ واطلق عليه اسم أوثربي (أي ربة العزف على الناي) - أن پثبت أن الكو كيين كانوا مصريين» ومن ثم جاءت وجهات 
النظر التي نسجلها. ویژ كد هیرودوت» استناداً الى الشواهد الحجرية التي علیها نقوش تذكارية والي بناها سیزوستریس 
في البلدان المفتوحة, ان هذا الملك قد وصل الى ترافیا وسكيثياء اذ يبدو ان الشواهد كانت لا تزال فائمة في ايامه (الکتاب 
الثاز Tél‏ 

(P3)‏ هیرودوت» (1: 2٠١4‏ وكا هو الخال بالنبة إل شعوب كثيرة في إفريقيا السوداء» كان النسوة المصريات بتعرضن 
لاستتصال البظر. راجع سترابون» الجغرافياء الكتاب ٠:١۷‏ . 

OV: Y هيرودوت: الكتاب‎ (YV) 

ME مسائل الطبيعة» الكتاب‎ Los (YA) 

.۲۲۰ ۲ هیرودوت. الکتاب‎ (YA) 


حضارات افریقیا القديمة 


آرسطو de - (LA di YA)‏ وفیلسوف ومعلم الاسکندر الاکبر. gie‏ آرسطو Al à‏ 
مؤلفاته الاقل أهمية؛ بسذاجة غير متوقعة» أن يقيم علاقة بين الطبيعة الادية والسلوكية للكائنات , 
الحيةء ويترك دلیلا على الجنس المصري - الاثيوبي يؤكد فيه ما يذهب إليه هيرودوت . فهويلهب إلى 
أن «اولئك الاشخاص شديدي السواد جبناء» ومن امثلتهم الصریون والأئیوبیون» إلا ان الاشخاص 
شديدي البياض جبناء کذلك» مما يمكن ان نلمسه في النساء - فبشرة الشجاعة وسط بين 
DV‏ 


لوکپانوس (Lucian)‏ الكاتب اليوناني 93Ye)‏ إلى M‏ پشبه Je»‏ لوکیانوس T‏ وضوحه 
دلیل الکاتبین السابقین. فهو يقدم UD‏ يونانيين» لیکینوس (Lycinus)‏ وتیمولاوس (Timolaus)‏ يجري 
Les‏ الحديث التالي : 


- «لیکینوس (يصف شاباً مصرياً) : هذا الولد ليس فقط اسود. بل إن له شفتين مکتنزتین» وساقاه 
نحيلتان جداً. . . وشعره به ضفيرة خلفية» Le‏ يشير إلى أنه ليس حرأ». 

- «نیمولاوس : ولكن هذه يا لیکینوس علامة de‏ الاصل المتميز حقيقة في مصر - إذ ان الأطفال 
المولودين احرارا يضفرون شعورهم إلى ان يبلغوا سن الرجولة . وهذا على العکس LUE‏ من العادة التي 
درج عليها اجدادنا حين رأوا ان من حسن الظهر بالرجال كبار السن أن يثبتوا شعرهم ببروش لابقائه 
d‏ مکانهم(۳۱, ; 


أبولودوروس (Apollodorus)‏ « القرن الأو ل قبل الیلاد. فیلسوف يوناني. 
«استولى آیجیبتنوس (Aegyptos)‏ على بلد الأقوام ذوي الأقدام السوداء وسماها (املاوع)عى 


اسمه(۳۲) 5 


آیسخیلوس (Aeschylus)‏ » (۵۲۵؟ - 405 ق.م). شاعر تراجيدي وأبو التراجیدیا الاغريقية. 

d‏ مسرحية «التضرعات»» يفر 3005 س (Danaos)‏ « ببنائه الدناویات (الیونانیات)» ویتعقبه اخوه 
أيجيبتوس ومعه أبناؤه الا یییتیون (الصریون)» الذين يرغبون في أن بتزوجوا بنات عمهم بالقوة» 
ويتسلق داناؤس تلا وبنظر إلى البحر ويصف أبناء أخيه وهم يشدون المجاذيف من بعيد بپله 
الکلمات: «بإمكاني أن أرى البحارة بأطرا افهم السوداء وقمصانبم البیضاء/۳۳. 

ويتكرر وصف مشاب لنمط الرجل الصري من جديد بعد أسطر قليلة في البيث الشعري المرقم 
Vío‏ 

[خیلیس تاتیوس (Achilles Tatius)‏ الاسکندر 5 (القرن الثاني م .) یقارن رعاة الدلتا بالائیوبیین» 
ويشير إلى انهم ضاربون الى السواد يشبهون المولّدين. 


cael (۳)‏ علم الفراست ؟, 
(۳۱) لوكيانوس» اللاحة. الفقرتان Y‏ - ۳. 
(PY)‏ ابولودوروس, الکتاب CY‏ أسرة ایناکوس. الفقرتان 4۰۳ , 


„Vto الى ۷۲۰. انظر أيضاً البيت رقم‎ ۷۱١ الببتان‎ e آیسخیلوس؛ التضرعات‎ (Y) 


ay‏ حضارات افریقیا القديمة 


أصل الصریین القدماء or‏ 
سترابون A) (Strabo)‏ ق.م = «(es‏ زار سترابون مصر وکل بلدان الامبراطورية الرومانية 
تقریبا. وهو deb‏ بالنظرية القائلة بأن الصریین والكوخيين من نفس انس ولکنه يذهب إلى ان 
امجرات إلى اثيوبيا وکوخیس جاءت من مصر وحدها. 
«سکن مصریون اثيوبيا وکوخیس»(*۳. ولا يرقى اي شك إلى فكرة سترابون الشخصية في جنس 
المصريين؛ إذ انه بسعی في موضع آخر إلى ایضاح السبب في أن الصریین أغمق لوناً من اهنود» وهذا 
ديودورس (Diodorus)‏ الصقلي p.51)‏ - 4١م).‏ مؤرخ إغريقي معاصر للقيصر اغسطس . 
«طبقا لما يذهب إليه ديودورس يحتمل أن اثيوبيا هي التي استعمرت مصر (طبقا للمفهوم الاغريقي 
« ومعناه أنه حين يتضخم عدد السكان» اجر قسم مم di‏ أراض جديدة) . 
«يقول الاثيوبيون إن المصريين إحدى جالياتبم(۳۹) التي قادها أوزيريس الى مصر: وهم يذهبون 
إلى أن مصر كانت في بداية العام جرد بحرء ولكن النيل» بحمله كميات ضخمة من الغرين من اثيوبيا 
في مياه فيضانه» ملذها وجعلها جزءا من القارة. . . وهم يضيفون أن المصريين قد نقلوا ceno‏ 
بصفتهم مو سسين وأسلافاء الجزء الأكبر من Oeil‏ 


ديوجيئيس لائر تيوس (Diogenes Laërtius)‏ كتب ما يل عن زینون «(Zenon)‏ مؤسس المدرسة 
الرواقية ١ :)م.قا7"١ - PYP)‏ 

وكان زيئون بن مناسياس أو ديمياس من مواطني کیتیوم في تبرص ‏ وهي مدينة اغريقية كانت مها 
بعض SU‏ الفينيقية). 

ويصف تيموثيوس الأثيني زينون باعتباره ذا رقبة ملتوية . ويقول عن ابولونيوس الصوري انه كان 
b vem‏ طويلا جدا واسود - ومن ثم الحقيقة الخاصة» وفقا لما يذهب إليه خريسيبوس في الكتاب الأول 
من «امثاله»» بان البعض قد اطلقوا عليه اسم نبات مصري معترش ذي ساق ASE‏ 


آمیانوس مارکلینوس (Ammianus Marcellinus)‏ (۳۳۰م (et** di‏ مرخ روماني وصدیق 
للامپراطور یولبان وبه نصل إلى غروب الامبراطورية الرومانية ونهاية التاریخ القدیم الكلاسيكي . 


وتفصل حوالى تسعة قرون بين میلاد آیسخیلوس وهیرودوت وبين وفاة امیانوس مارکلینوس وهي 
تسعة قرون آصبح الصریون اثثاءهاء وسط بحر من الأجناس البیضای اخلاطا بصورة متزایدة. 
ويمكن القول دون مبالغة ان من بين كل عشر أسر في مصر كانت هناك اسرة تضم عبدا أبيض آسیویا أو 
هندو - DU TET‏ 
e‏ ی ات ا اک 
(Y£)‏ سترابون» الجغرافياء الكتاب الأول» الفصل eY‏ الفقرة ١‏ . 
(vo)‏ الخط الأسود من عندي . 1 
)8( ديودورء تاريخ العام » الكتاب الثالث. يو كد هوميروس» وهو أقدم الكتاب الاغريق وأجلهم قدراء في كل من 
إلياذته وأوديسيته » قدم الحضارة الأثيوبية : 

البوم يتقبل جوبتر » يتبعه كل AY‏ قرابين الاثيوبيين (الالياذة» الكتاب الأول (EYY‏ أمس ذهب جوبتر الى شاطىء 
المحيط لكي يقوم بزيارة اثيوبيا المقدسة (الالياذة» الكتاب الأول» 4۲۳). 
(YV)‏ ديوجيئيس لائرتيوس» الكتاب السابع» ۱ 
(YA)‏ كان الأعيان المصريون ينزعون إلى ضم جارية سورية أو كريتية إلى حريمهم. 


ài‏ حضارات افربقیا القديمة 


Cr M LERRA ERN‏ ا 

Les‏ له دلالته ان «التهجین» الخارجي » برغم كثافته» لم ینجح في تبدیل هذه الصفات الجنسية 
الثابتة . وهكذا یکتب آمیانوس مارکلینوس ما بلي : «. . . . معظم رجال مصر سمر أو سود ویبدون 
نحفاء ضامرین»(۳۹. كا انه يؤكد الرأي الذي سبق أن اوردناه عن الکو لین : 

«وفی| وراء هذه البلاد یوجد قلب بلاد الکماریین(*) (Camaritae)‏ « ونر فاسیس (Phasis)‏ 
والذي يتدفق بسرعة عند حدود بلاد الكولخيين وهم جنس قدیم مصري الأصل»(*). 

وهکذا نکون قد استعرضنا d‏ هله العجالة اراء الکتاب الیونان e‏ الرومان القدماء عن جنس 
الصریین ومنها یتضح لنا ان درجة الاتفاق بيهم مدهشة» وهي حقيقة موضوعية یصعب التقلیل من 
شأنها او اخفاؤها Le‏ في ذلك البدیلان اللذان یتارجح بینپا علم الصریات الحديث باستمرار. 

والاستثناء هو ما يذهب إليه dle‏ أمين هو فولني (Volney)‏ الذي زار مصر lei‏ بين عامي ۱۷۸۳ 
و۱۷۸۵ أي خلال الفترة التي ازدهرت فیها تجارة العبید الزنوج» وکتب اللاحظات التالية عن 
الجنس المصري » الذي ينتمي إليه الفراعنة ذاتهم. أي الأقباط : «کلهم منتفخو الوجه ناعسو العیون 
ومکتنزو الشفاه. وبالاختصار فوجوههم سمراء ضاربة إلى الصفرة کلون الخلاسيين. وکنت أميل الى 
ان اعزو ذلك الى الناخ» حتی زرت آبا امول» فزودتني نظرة إليه بحل للغز. فحين تأملت ذلك الرأس 
الزنجي الصفات d‏ کل ماه تذکرت الفقرة الشهورة التالية الي اوردها هیرودوت : QAM‏ ناحيتي 
اعتبر الکوشیین جماعة من الهاجرین المصريين, لانهم مثلهم سود البشرة وذوو شعر مفلفل». ويمعنى 
آخر كان قدماء الصریین زنوجا حقيقيين من نفس السلالة التي تنتمي اليها كل الشعوب الافريقية 
الأصلية - ومن هله الحقيقة یتضح للمرء كيف أن جنسهم» بعد مضي بعض القرون التي اختلط 
Use‏ بدماء الاغريق والرومان فقد لونه الأصلي تام السواد. وان احتفظ بالعلامة المميزة لشكله 
del‏ بل من الممكن ان نتوسع في هله الملحوظة إلى حد کبر» ونفترض من حيث البداً ان المظهر 
الخارجي uj‏ هو نوع من السجل صالح للاستعمال في حالات عدة لدحض آودعم ادلة التاريخ حول 
اصول الشعوب. . .». 

وبعد OÙ‏ اوضح فولني هذا الرأي بالاشارة الى وضع النورمان» الذين بعد مرور ٩۰۰‏ سنة على 
الفتح النورماندي» کانوا لا یزالون يشبهون الدافرکیین أضاف ما يلي : 

«ولکن بالعودة من جدید إلى مصرء نجد أن انجازاتبا الحضارية توفر موضوعات عدة للتأمل 
الفلسفي . ومن ال موضوعات المثيرة للتأمل تأر الأقباط وجهلهم في آیامنا هله وهم من يعتقد أنهم ثمرة 
اقتران عبقرية المصريين بذکاء الاغريق. فجنس الزنوج الذين هم عبيد في الوقت الحاضر وموضع 
لاستخفافناء هم أنفسهم col‏ ندين لهم بفنوننا وعلومناء بل واستعمالنا للغة الکلام وأخيراً يجب 
أن نذكر ان الشعوب التي تدعي انبا آکبر انصار الحرية والانسانية قد أقرت أكثر أنواع الاستعباد بشاعة 
وتساءلت Le‏ إذا كانت للسود أدمغة من نفس نوع أدمغة البیض »۲*۳ 

ویرد شامبلیون فيجياك (Champollion Figeac)‏ آخو شامبليون الأصغر على رأي فولنى هذا على 
الدحو التالي: i‏ 


: TU ۱٩ آمیانونس مارکلینوس. الکتاب الثاني والعشرون؛ رقم‎ (YA) 
. Camara عصابات من القرصان کانوا یعملون على سفن صغيرة تسمی الواحدة منبا في اللائينية‎ )4۰( 
(NH) ۸ أميانوس ماركليتوس ع الكتاب الثاني والعشرون رقم‎ (£3) 

M.C.F, Volney, Voyages en Syrie et en Egypte, Paris, 1787, Vol. 1, pp. 74-7. (£Y) 


۱ رمسیس الثاني وباتونسي معاصر. 


Y‏ : تمثال أبي احول LS‏ وجدته البعثة العلمية الفرنسية الأولى في القرن التاسع عشر. والعتقد أن اللامح الميزة للزنوج التي 
یتسم بها هي ملامح الفرعون خفرع أو خفرن (حوالی عام ۲۹۰۰ ق.م. - الأسرة الرابعة) باني هرم الجيزة الثاني. 


۲١‏ أربعة أ 
هندو - أوروبية (ژیوس 
سرابيس » تراجان) . á‏ 
المجموعتين المصريتين | 
۰ ساميان, 

كانت الطبقة الحاكمة ١‏ 
تماما من المنتمين الى ال 
من ذوي النمط الهندو 
يدخل السامیون مصر 


أصل الصریین القدماء ev‏ 


Án  —— NND Una‏ چ 

ولا تكفي الصفتان اطسمیتان» سواء الجلد أو الشعر المفلفل لدمغ جنس at‏ زنجي » ومن 
الواضح أن رأي فولني الخاض بالأصل الزنجي لسكان مصر القدماء إنما هو رأي متعنت لا یکننا 
Eas‏ 

فان یکون الرء آسود من قمة رأسه إلى خص قدمیه, وأن یکون شعره شدید الجعودة لا یکفیان 
لجعله زنجياً! وهذا يبين لنا نوع الجدل الموه الذي با اليه علم المصريات منذ ولادته کعلم . ويذهب 
بعض الباحثين الى أن فولني كان يسعى إلى تصعيد المناقشة إلى الستوی الفلسفي . ويكفي أن نعيد 
قراءة ما كتبه فولني لتبين أنه انما يبني استنتاجاته على حقائق مادية غير ناضجة وصريحة تفرض نفسها 
عل عينيه وضميره باعتبارها براهين ثابتة. 


المصريون كما رأوا أنفسهم 


لیس من قبيل إضاعة الوقت أن نستعرض وجهات نظر من یعنینا امرهم في المحل الأول. كيف نظر 
المصريون القدماء إلى آنفسهم؟ وفي أي فصيلة عرقية ادرجوا انفسهم؟ وما هو الاسم الذي اطلقوه على 
أنفسهم؟ إن اللغة والآداب التي خلفها L‏ مصريو العهد الفرعوني تزودنا بإجابات itno‏ على تلك 
التساؤ لات T‏ لا يكف الباحثون عن التقليل من شأها او تحريفها أو «تأویلها». 

ول یکن لدی الصریین سوی لفظ واحد يدلون به على آنفسهم : |23 Kmt‏ = كمت = الزنوج 
COL‏ وهذا هو أقوى لفظ باق لديا من اللغة الفرعونية يعبر عن السواد. وبالتالي فانه یکتب 
بخط هيروغليفي هثل قطعة من الخشب متفحمة في نبایتها حراشف التمساح(*). وهذا اللفظ هو 
الأصل الذي اشتق منه JAI‏ العروف حامى والدي AS‏ استعماله s à‏ لفات الانثروبولوجية 
الحديثة. وربا كان الأصل المستمد من التوراة «حام» مشتقاً منه. 

UA;‏ لزم تحريف الحقائق حتى يتسنى هذا اللفظ في الوقت الحاضر أن يعني «أبيض» في مصطلحات 
علم الصریات» على حين أنه في اللغة الفرعونية الأصلية التي أخرجته الى حيز الوجود كان يعني الأسود 
الفاحم , 

. نث‎ 3M المصرية» تركب كلمة «الحماعة» أو دالجمع» من اسم أو صفة بوضعها في الفرد‎ "m 

«کمت» من الصفة Pa‏ = کم = آسود» ومن ثم فان معناها 4 1d‏ الزنوج» أو de‏ 
الأقل الرجال السود. والكلمة اسم جمع یکون بهله الصيغة قد استعمل لوصف شعب مصر الفرعونية 
باعتباره شعباً آسود. 

وبمعنى cnl‏ من الناحية النحوية البحتة. اذا ما آردنا أن نشیر الى الزنوج باللغة الصرية. لا يمكننا 
أن نستعمل كلمة اخخرى غير تلك التي استعملها المصريون للاشارة الى أنفسهم : وبالاضافة الى ذلك 
op‏ اللغة توفر لنا لفظأً آحر: Ku ARA‏ کمیتو- الزنوج» الرجال السود (حرفيا) = 
المصريون على النقيض من الأجانب. وهي كلمة مشتقة من نفس Al‏ «کم» الذي كان المصريون 


J.J. Champolllon - Figeac, 1839, pp. 26-27 (fF) 

eU (££)‏ بهذا الاکتشاف اهام من الجانب الافريقي ؛ سوسو نسوکان الذي كان عليه أن یو لف هذا الجزء من الفصل . 
عن معنى الكلمة» انظر : ,127 Wörterbuch der äegyptischen Sprache, Vol 5, pp. 122 and‏ = معجم اللغة المصرية . 
(4۵) الرجع السایق» ص AYY‏ 


e^‏ حضارات افریقیا الة 


بستعملونه کذلك لوصف آنفسهم باعتبارهم شعباً متميزاً عن كل الشعوب الاجنبیة(۳*). وهاتان 
الصفتان الوحیدتان اللتان كان الصریون يستعملونها لتسمية آنفسهم وكلتاهما تعني «زنجي؛ 
«آسود» في اللغة الفرعونية . ولا يكاد الدارسون يذكرونهماء بل إنهم حين یفعلون ذلك eet‏ 
قبيل لطف التعبیر فیقولون «المصريون» على حين پسکتون UU‏ عن معناهما الاشتقاقی*). à‏ 
یفضلون عبارة: BA] Lo‏ = = يتمكث = رجال بلاد الرجال السود أو رجال ال 
الأسود. 

وفي اللغة المصرية نجد أن الكلمات يتلوها عادة خصص يشير الى معناها الحرفي . وبالنسبة الى ه 
التعبير الخاص يقترح علماء المصريات أن 2۵ = كم = أسود وأن اللون يصف الخصص © الا 
uo‏ بعده والذي يعني «بلد» - وبالتالي يذهبون الى أن الترجمة يجب أن تكون «الارض السوداء» من ل 
الطمي أو «البلد الأسود» ولیس «بلد الرجال السوده» وهو ما ميل إلى نقله الیوم do‏ ذهننا مصطل 
إفريقيا السوداء وإفريقيا البیضاء. وربا یکون الأمر «s‏ وإذا ما Lab‏ هذه القاعدة بدقة ع 
5۵,۱ ۷ = کمت. فنحن مضطرون الى التسلیم OU‏ صفة «السواد» هنا تعين الخصه 
الذي يعني كل سكان مصرء وهو ما يوضحه الرمزان الى «رجل» GE als‏ والخطوط الثلاثة التي تخ 
تشير الى صيغة الجمع». وهكذا إن جاز التشكك في الصطلح 9 "= كمي. فمن: 
المکن تكرار ذلك فيا يتعلق بصفتي الجنسية (القومية) كمت وكمتيوء NE‏ إلا إذا: 
نتلقط ما يؤيد وجهات نظرنا عشوائيا وکیفیا اتفق. 

وما يستلفت النظر أن قدماء المصريين لم يفكروا على الاطلاق في تطبيق هذه الصفات النوعية ء 
النوبیین وغيرهم من شعوب إفريقيا للتمييز بينبم هم وبين هله الشعوب, تماما کا لم يكن بإمك 
الروماني في فترة ازدهار الامبراطورية تطبيق صفة «اللون» لكي ييز نفسه عن الجرمان القاطنين بالف 
الشمالية نهر الدانوب» وهم من نفس السلالة ولکنبم. من حيث التطور, كانوا ينتمون إلى عصر 
قبل التاریخ. 

وني كل من الحالتين كان كلا الشعبين ينتمي إلى نفس «عالم الانسان» بلغة علم الانثروبولوم 
الطبيعية وبالتالي OP‏ الألفاظ المستعملة للتمييز كانت تتعلق بمستوى الحضارة او بالعنی الأخلاقى 
فالرومان المتحضرون كانوا يعتبرون الجرمان - اللین هم من نفس السلالة - متبربرين. وکا 
الصریون يستعملون لفظ 5" = Nahas‏ = تخس للاشارة إلى التوبيين» D id‏ هوان 
شعب» ولا يتضمن شیثا عن اللون في اللغة المصرية. فهو خطأ متعمد في الترجمة لجعل الكلمة تم 
زنجي » LS‏ هو الحال في كل المؤلفات المنشورة في الوقت الحاضر. 


الالقاب الاطية 

ail UY وصف آکبر‎ d الذي یستعمل بصورة ثابتة‎ AY فان آسود أو زنجي هو اللقب‎ per 
حين أن کل الارواح الشريرة توصف بأنها دشرت = مراء؛ ونحن نعلم أيضاً أنه في عرف‎ de الخيرة»‎ 
m ce پچ سس رد ی یس‎ 
AYA الرجم السابق. ص‎ (E) 


R.O. Faulkner, 1962, p. 286. (£V) 
Wérter buch der &egyptischen Sprache, p. 128. (£A) 


أصل المصر بين القدماء | eA‏ 


l 


۲ وقب باب من هيراكونبوليس» 
DER‏ 


. أسير ليبي‎ BÎ 


7 حضارات افریقیا القديمة 


١‏ أل فراعنة الأسرة الأولى يرجح أنه ارمر 


: الفرعون زوسر» Iva‏ فراعنة الأسرة aui‏ مثال الزنجي بخصائصه 
E‏ وكان ذلك Ea bihi‏ عصر عمارة النصب الحجرية الزاهر : 
co js‏ والمجموعة الجنائرية à‏ سقارة, ds‏ عهده کانت 

جميع القومات التکنولوجية للحضارة الصرية قد حرجت الى حيّز الوجود. 
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الأفارقة يشير هذا التعبير إلى الشعوب البيضاء. ومن المؤكد من الناحية العملية أن ذلك كان يصدق 
على مصرء ولكنني أود في هذا البحث أن التزم باحقائق التي تثير أقل قدر من الجدل. 
وألقاب الآلهة كالآني: 


eS) £2 28 Hz d)‏ ور) = «الزنجي العظیم» كلقب لأوزيريس0؛) 


NU ۸‏ ركم ) = الاسود + اسم M‏ 


2 رکمت ) = السوداء + اسم COUV‏ 
هد صفة كم (أسود) تسري على حتحور» ابيس» ین تحوت ..... ell‏ 
2 ست کمت - المرأة السوداء = إيريس CN‏ 

ومن ناحية اخری توصف «سته»» أي الصحراء الجرداء» بالوصف دشرت - C9 ef‏ والحيوانات 
الفترسة التي حاربها حورس من أجل بناء الحضارة توصف ب دشرت cule‏ وبخاصة فرس 
البحر(**). كما أن الکائنات الشربرة التي قضی علیها تحوت هي : 


| دشرتيو = الحمر» وهذا اللفظ هو الضاد اللخوي ل کمتبو ویتبع في بنائه نفس 
قاعدة بناء النسبة. 


يخبرنا العهد القديم بأن «. . . أبناء حام هم کوش مصرايم (أي مصر)» فوط وكنعان. وأبناء كوش 
هم سباء وحويلة» وسبته ورعمة وسبتکام( ۳ 
عام نجد أن كل التراث السامي (اليهودي والعربي) يضع مصر في قائمة وأسحدة مع بلاد 
د. 
وأهمية هله الشواهد لا يمكن تجاهلهاء إذ أن الساميين عاشوا مع المصريين القدماءء جنباً إلى 
جنبء وأحيانا ما كان (اليهود) متكافلين cene‏ ول يكونوا يستفيدون شيئا من عرضهم في صورة 
عرقية زائفة كاذبة . كما أن النظرية المبئية على تفسير خحاطیء للحقائق لم يعد بالامكان الدفاع Cle‏ 


)£4( المرجع السابق. ص AYE‏ 

(۵۰) المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 

7 MY الرجع السابق» ص‎ (o1) 

(Wala) لغة الولف‎ à ملاحظته أن ست - كم = الزوجة السوداء‎ d is (o Y) 

Wörter buch der áegyptlschen Sprrache, p. 492 (oY) 

. ٤۹۳ الرجع السابق» ص‎ (o£) 

)00( دشرت = دم في اللغة المصرية» درت = دم TRAE d‏ انظر الرجم السابن ص 444. 
(on)‏ سفر التکوین الاصحاح ۰۱۰ الآيات Ver‏ 

C.A. Diop, 1955, pp. 3310 (oV) 


العطیات الثقافية 


ومن اللامح الثقافية المشتركة العديدة بين مصر وافریقیا السوداء T‏ نود الاقتصار على ا-ختان 
والطوطمية UM,‏ ووفقا لما سبق أن اقتبسئاه عن هيرودوت» نجد أن oki‏ يرجع إلى أصل 
إفريقي . وقد أكدت الآثار حکم أبي التاریخ, |5 استطاع إليوت سمیث أن يجزم بعد فحص الومیاء ات 
التي حفظت بعناية أن الختان كان العادة السائدة لدی الصریین منذ قبيل العصر التاريخي(۸*) - أي 
قبل ٠٠٠4ق.م.‏ 
ا الطوطمية المصرية بحيويتها حتى العصر الرومانی(۲*۹) وهو ما يشير اليه بلوتارك. 
aal,‏ آکدت أبحاث (Amelineau) CLÉ‏ ولوريه (006ا)وموريه (Moret)‏ وأدولف ريناك 
(Adolphe Reinach)‏ بوضوح وجود نظام طوطمي مصري. Le‏ يدحض ما ذهب «J|‏ انصار نظرية 
عبادة الحيوان. ۱ 

دفإذا ما هبطنا جفهوم الطوطم إلى مستوی مفهوم «الفتش»ء وهو عادة ما هثل حيواناً من فصيلة 
تعتقد القبيلة أن ها بها علاقات خاصة تتجدد من الناحية الشكلية في فترات Jas code‏ إلى القتال 
باعتباره ils‏ فإذا ما قبلنا هذا التعریف البسط للطوطم؛ وهو على بساطته يفي بالغرض» فمن 
المکن القول بأنه لا يوجد بلد استحکمت فيه الطوطمية Le AST‏ استحکمت في مصر - ولا جدال أنه 
لا پوجد بلد آخر يمكن دراستها فيه على وجه O9 ual‏ 


التشابه اللغوي 


ربا تکون لغة COS‏ وهي لغة سنغالية يجري الکلام بها في أقصى غريي إفريقيا على المحيط 
الأطلنطي » تشبه كثيراً اللغة الصرية. مثلها في ذلك مثل اللغة القبطية. وقد جرت أخيراً دراسة 
مستفيضة LOCI‏ وقد سبق أن ذكرنا في هذا الفصل ما فيه الكفاية لتوضيح أن الصلة بين 
اللغة المصرية القديمة ولغات إفريقيا ليست صلة افتراضية» بل هي حقيقة ملموسة يستحيل على العلم 
الحديث أن يتجاهلها. وسنرى أن الصلة بيها هي صلة نسب وقرابة. 


F. Massoulard, 1949, p. 386. (0A) 

Juvénal, Satire XV, vv. 1 - 14. (04) 

E. Amélineau, op. clt. (+) 

A. Reonach, 1913, p. 17. (^Y) 

(Wolon. d بتهجاها الناس غالباً بالضم‎ (1Y) 
C.A. Dlop. 1977(8). (^Y) 


Ww 
الولف‎ 
كف = یسك بفريسة‎ 


(e 
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كه في 

كه نك 

Gy که‎ 

كه ف 

که نس 

که نن 

که نتسن 

که ف 
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€ - کف 


R. Lambert, 1925, p. 129, (£) 
A. Mallon, pp. 207-234. (16) 


A. de Buck, 1852. (11) 
الرجم السابق,‎ (W) 


À, Mallon, pp. 207-234 (^A) 


u‏ خضارات افریقیا القديمة 
المصرية al‏ 


s‏ لم 
= فه = ۳ all = p‏ 
Ir»‏ فه = اذهب بعیدا فه = اندفع بعیدا 


وفیا يلي أوجه التشابه بين صيغ الأفعال التي تتطابق أو تتشابه معانيها: وقد سجلت كل صِيغ 
الأفعال المصرية» باستثناء اثنين» كذلك في لغة cab‏ 


ceu - à‏ فه - ف 
فه - پس فه - us‏ 
فه - ين - یف فه - أن - نف 
à dal‏ - أن - پس 
فه - و 474 
pu xd‏ 
فه - و - پس فه - و - پس 
فه - و - ن - یف فه - و - آن - بف 
فه - و - ن - ئس فه - و - أن - ئس 
pud‏ 
فه - بن - يس VENTE‏ 
فه - ت - یف فه لات - یف 
"m" pre‏ 
فه - تيفي d-ui-4‏ 
فه - تيسي | نه - آت à-‏ 
à‏ - أت - ئس 
فه - تو- ٍف مر - تو- يف 
ه - تو - پس مر - تو - يس 
9 - کو (ي) فهى - کو 
| فه - ان - تو - یف 
فه - ن - تو- پس دن 


“a 
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أا 
مر - wi‏ 
مر - آن - یف 
»م 
مر < و 

مر - و - یف 
مر - و - یس 


مر - تو - أن - یف 
ا 


I 
5 5 Xx 


TE 
۱ 1 
coc 
1 1 
5 oh 


1 
۱ 
3 
۱ 
$ 5 


d-5-,- 


۱ 
LS uiu uà 


۰ 0 
0 


Le 
1 
,جع‎ ft 
1 
Kx 


1 
t 
C 
۱ 
۶ & 


zi 


(M)‏ وبتوسیع مدلول اللفظة: بحب حا جما (ومن ثم الفعل مُر - (JA‏ على غرار انثى الحيوان التي تلعق ولیدها بعد 
ولادته مباشرة . ولا یتناقض هذا gall‏ مع الفهوم الآخر الذي قد يعنيه الخصص فيا يتعلق برجل برفع يده إلى فمه . 


8 حضارات افریقیا uai‏ 


ل ل ل 
أسماء الاشارة في كل من اللغة المصرية ولغة الولف 
elo‏ یل التطابق الصوتي بين أسماء الاشارة في كل من اللغة الصرية ولغة الولف : 
| المصرية الوآف ali‏ 4 الولف 


P nar‏ ب 
GDs7 0%‏ و ۳ 
TEILE‏ بوي ب T‏ 
J n‏ 
é t‏ 
Gb X‏ بنقي E‏ " 
| ۷ ]5[ 
e) + sh‏ 
© بف (إيف) بفتي ko‏ - 
ف ف 
8 د ب ú;‏ ام 
d 3 e‏ 
í t‏ 
En‏ = بفي CAD‏ بقي ب ^ 
i à‏ 
ي ی 
X‏ > بع با = + 
t‏ 1 
15% = يبتو بطو ب D‏ 
b‏ ت 
و J‏ 
سس 9|] = يبتن بطنيء بظليء ب ب 
c b‏ 
Ü Ü‏ 
d o |‏ 
M‏ ىتف بتفي ء ب احير 
ت ت 
d à‏ 


(۷۰) انظر ما يلي فيا یتعلق بإيضاح هذه القاعدة الحامة. 


أصل الصریین القدماء Ev‏ 


البشري - اذ أا آوجه تطابق منتظمة حول نقاط واضحة تمتد الى داخل نظام باکمله وهو نظام أسياء 
الاشارة في اللغتين ونظام اللغات المنصرفة الأفعال وبتطبيق مثل هله "um‏ آمکن اثبات وجود عائلة 
اللغات ال مندو- أوروبية. 

ويمكن الاسترسال في المقارنة لایضاح أن معظم الفونيمات (الوحدات الصوتية المميزة) تبقى دون 
تغيير في کل من اللغتين . والتعدیلات القليلة ذات الاهية الکبری هي کالاي : 


التطابق : ن سج ل 

في المصرية في الولف 

d o 
يسال‎ = d ند = یسال‎ = ۳28 
له = يحمي له = يحمي‎ - 6 
بن بن = غير بعيد عن القمة بل‎ Jeg 


وإ - بي« تفلم اسن WOO‏ 


E‏ تفنوت = الآلهة التي ولدت من 


بصاق رع وليد» 
تفلت = يبصق 
تفل = d‏ 
TK‏ = نبث c‏ صفيرة لت = ضفيرة : 


d en C : التطابق‎ 
في المصرية في الولف‎ 
ad C 


۸ = خرن = شخص بالغ EY‏ = بالغ 


کثنیء 
LLS‏ حور = خورس كور = إنسان = (ذکر؟) 
]2 = حور حون = خورس كور كؤنيء = رجل الشاب (م.أ.م) 


ورغم ذلك فمن السابق لأوانه آن نقطع بشيء عن حروف العله الکملة للفونیمات الصرية ؛ 
ولكن الطريق مع هذا قد هییء لاعادة اكتشاف نطق حروف العلة في اللغة الصرية القديمة عن طريق 
القيام بدراسات مقارنة مع لغات إفريقيا. 


الخلاصة 


إن نظام الْلكيّة الافريقية - الذي يتضمن قتل الملك إما بالفعل أو بصورة رمزيق بعد حكم يختلف 
مداه الزمنی» ولكن كان لا يزيد عن gi‏ سئوات - يعيد إلى الأذهان الاحتفال بتجديد شباب 
الفرعون خلال عيد سد. 

Les‏ يذكرنا بمصر أيضاً طقوس OLH‏ التي سبق أن عرضنا ما والطوطمية الافريقية ونظریات نشاة 
الكون والعمارة والالات الموسيقية لافريقيا السوداء(۲۱), 

وتشبه علاقة مصر القديمة بالحضارة الافريقية. العلاقة بين الحضارة اليونانية - الرومائية وا حضارة 
الغربية . ويجب أن يستند پناء يجموعة كاملة من العلوم الانسانية الافريقية إلى هذه الحقيقة. 

ويجب أن يكون مفهوما مدى صعوبة كتابة مثل هذا الفصل في عمل من هذا النوع بحكم أن الادة 
قد جرث على اللطف في التعبير والحلول الوسطى . وهكذا ففى محاولة منا لتجلب التضحية بالحقيقة 
العلمية. اقترحنا ثلاث خطوات تمهيدية للدعوة لكتابة هذا الجلد. وقد ووفق عليها كلها في الجلسة 
العامة التي عقدت عام (CIV‏ وقد أدى الاقتراحان الأولان إلى عقد ندوة في القاهرة من ۲۸ يناير 
(كانون الثاني) إلى ۳ فبراير (شباط) ۳۳۱۹۷4 وأود في هذا المقام أن أشير إلى بعض فقرات تقرير 
هذه الندوة. فقد اعترف الاستاذ فركوتير (Vercoutter)‏ - الذي كلفته اليونسكو بكتابة التقرير 
التمهيدي c‏ بعد مناقشة مستفيضة - بخطل الفكرة المألوفة الخاصة بان الشعب المصري كان يتوزع على 
قدم الساواة بين بيض وسود ومهجنين: 

«وقد وافق الأستاذ فركوتير على عدم الحاجة إلى بذل محاولة لتقدير السب المئوية التي م تعن أي 
شيء إذ كان من المستحيل إجراؤها بدون بيانات إحصائية موثوق ببا» 

وحول موضوع الحضارة المصرية «لاحظ الاستاذ فركوتير أنه يعتقد أن مصر كانت إفريقية من حيث 
طريقة كتابتها وثقافتها واسلوب تفكيرها». 

وقد اعترف الأستاذ لكلان (Leclant)‏ من ناحيته «بنفس الطابع الافريقي للمزاج الصري واسلوب 
التفكير المصري». 

وفیما يتعلق بعلوم اللغة أشار التقرير إلى أن «هذا البند. خلافاًللبنود التي سبقت مناقشتهاء قد 
كشف عن قدر كبير من الاتفاق بين المشتركين. وقد اعتبر التقرير الوجز الذي وضعه الأستاذ ديوب 
(Diop)‏ وتقرير الأستاذ آوبنجا (006092)بناءین للغاية) . 

كما رفضت الندوة الرأي القائل بان اللغة المصرية الفرعونية كانت لغة ساميّة «وبانتقال الأستاذ 
سونيرون (Sauneron)‏ إلى مسائل أوسع» آثار الالتفات إلى أهمية الغبج الذي افترحه الاستاذ أوبنجا 
بعد أن عرض الأستاذ ديوب رأيه . فاللغة المصرية ظلت ثابتة لمدة 40۰۰ سنة على الأقل . فمصر تقع 
عند نقطة التقاء المؤثرات الخارجية وكان من التوقع أن تكون قد اقتبست من اللغات الأجنبية» إلا أن 
الجذور السامية لم تزد على مثات قليلة فيا لو قورنت بمجموع عدة آلاف من الكلمات. فلم يكن 


۱ See C.A. Diop, 1967. (VY) 
انظر التقریر الغبائي للجلسة العامة الأولى للجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ أفريقيا العام » اليونسكوء ۳۰ مارس‎ (VY) 

(اذار) - ۸ آبریل (نیسان) ۱۹۷4 
(VY)‏ الندوة الخاصة ب«عمران مصر القديمة بالسكان وفك رموز الكتابة المروية» أنظر «دراسات ووثائق» تاريخ افریقیا ` 
العام » العدد ۱: الیونسکو» MWA‏ 
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بالاستطاعة عزل اللغة الصرية عن سياقها الافريقي» ول يكن بالاستطاعة إيضاح اصلها إيضاحاً 
كاملا بالقول بأنها سامية» ومن ثم كان من الطبيعي جدا أن نتوقع وجود لغات متصلة بها في إفريقيا؛ . 

وقد جری الاعتراف بالعلاقة السلالیة. أي غير العرضية بين اللغة الصرية واللغات الافريقية . 
وقد لاحظ الأستاذ سونیرون أن النهج الذي اتبع مثير للاهتمام الى حد کبیر. حيث أنه لا يكن أن 
یکون من قبیل الصدفة الحضة أن یوجد تشابه بين لواحق ضمير الغائب الفرد في اللغة الصرية القديمة 
ولغة الوّف ولهذا اقترح بذل محاولة لاعادة ترکیب لغة [فريقية قديمة باستعمال اللغات العاصرة 
ibas‏ للانطلاق؟ . 


وني AU‏ العامة للتقرير ورد ما يلي : «رغم ان ورقة العمل التمهيدية التي وزعتها الیونسکو حددت 
نقاط موضوع الندوة» فان المشتركين لم يتقدموا كلهم بدراسات يكن مقارنتها بالبحوث التعمقة التي 
بذل كل من الاستاذين أنتا ديوب وأوبنجا جهدا کبیرا في اعدادها. ودا كانت النافشات تفتقر الى 
التوازن» . لقد جرت في القاهرة LUS‏ صفحة جديدة في تاريخ «La il‏ إذ أوصت الندوة باجراء مزيد 
من الدراسات عن مفهوم الجنس . ومنذ ذلك الوقت أجريت مثل هذه الدراسات» وان لم تزود المناقشة 
التاريخية بشيء جديد خاصة وأنها تذهب الى أن علم البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة يقران بوجود 
السكان وحدهم على اعتبار أن مفهوم الجنس ل dnd‏ له أي معنى. ولكن حيثما أثيرت مسألة انتقال 
العيوب الوراثية يعود مفهوم الجنس باقدم معانيه الى فاعليته من جديد - اذ يخبرنا علم الوراثة أن 
«أنيميا الخلية المريضة لا تحدث الا لدى الزنوج» والحقيقة أن كل «علاء الأنثربولوجيا» هؤلاء قد 
توصلوا في عقوهم بالفعل الى الاستنتاجات الستقاة من انتصار نظرية أصل البشرية الواحد دون أن 
يجازفوا بصياغتها بلغة واضحة - فلو أن البشرية نشأت أول ما نشأت في افريقيا لكانت زنجية 
بالضرورة قبل أن تصبح بيضاء عن طريق التغيار الاحيائي والتكيف في نهاية العصر ال لحليدي الأخير في 
أوروبا الذي طرأ في أواخر العصر الحجري القديم . والآن نفهم AST‏ مما سبق السبب في سكنى الزنوج 
الجريمالديين لأوروبا للمرة الأولى لدة ۱۰۰۰۰ سنة قبل ظهور انسان کرومانیون = النموذج الأول 
للجنس الأبيض - dum)‏ ۲۰۰۰ ق.م). 

وتتضح وجهة النظر الأيديولوجية كذلك في دراسات تبدو موضوعية. 

ونحن نجد في التاريخ والعلاقات الاجتماعية أن الشخص أو الشعب كا نراه هو العامل الرئيسي » 
بعكس البنية الورائية للشخص أو الشعب. فطبقا لعلم الوراثة LS‏ هو عليه اليوم لا يستحيل وجود 
شخص من الزولو له نفس بنية فورستر». فهل معنى هذا أن التاريخ الذي نشهده سيضع نفس 
الشخصين علي قدم المساوأة من حيث نشاطاته| القومية والاجتماعية؟ لا - بالتأكيد» إذ سيبقى 
التناقض عرفیا لا اجتماعيا. 

وهذه الدراسة تستلزم إعادة كتابة تاريخ العالم من وجهة نظر أكثر تمشياً مع العلم» واضعين نصب 
أعيننا العنصر الزنجي - الافريقي الذي ظل غالبا لفترة طويلة. 

ومعنى هذا أن بالامکان الآن تشكيل مجموعة ILIS‏ من العلوم الانسانية الزنجية - الافريقية على 
أساس تاريخي سليم بدل كونها معلقة في الهواء. 

min‏ فإذا كان صحيحاً أن الحقيقة هى وحدها الثورية» ففي وسعنا ان نضيف ان بناء العلاقات 
الودية من جدید غلى اساس الحقيقة وحده هو القادر على البقاء . ذلك ان قضية تقدم الانسانية Y‏ 
يخدمها او ینفعها حجب FUH‏ 


v.‏ حضارات افریقیا القديمة 


ان اعادة اکتشاف الاضي الحقيقي للشعوب الافريقية لا يجب ان یکون عامل شقاق» بل لا بد أن 
يساعد على توحيد هذه الشعوب؛ فيم بينبا داخلیا وفيا بين بعضها أيضاء مما يؤدي إلى خلق وحدة بینبا 
من الشمال إلى الجنوب, حتى یکنبا معا أن حملا رسالة تاريخية جديدة تستهدف تحقيق أكبر قدر من 
خير البشرية» وهو ما ینسجم مع JM‏ الاعی للیونسکو(؟۲), 


(Y£)‏ ملحوظة للمشرف على هذا المجلد: إن الآراء التي طرحها شيخ انتا ديوب في هذا الفصل هي نفس الآراء التي قدمها 
وطورها في الندوة التي أجرتها البونسکو حول «سکنی مصر القدية» في الفاهرة في عام ۶ وستتضمن dp‏ هلا المجلد 
ملخصا لمحضر جلسة هذه الندوة . ول يقبل كل التخصصین المهتمين بالمشكلة وجهات النظر الواردة في هذا الفصل (راجم 
المقدمة السابقة) جال مختار. 


الفصل الثاني 


مصر الفرعونية 
بقلم عبد المنعم أبو بكر 


أدث ie‏ العصر الجليدي في أورويا الى تغيرات مناخية كبرى في البلدان الواقعة à‏ الى جنوب البحر 
المتوسط . فلقد o‏ انخفاض معدل الأمطار الى هجرة الشعوب التنقلة القاطنة في افريقيا الصحراوية 
الى وادي النيل bou‏ عن موارد ماثية دائمة. وهكذا يحتمل أن السکنی الأولى الفعلية لوادي (JI‏ قد 
بدأت في اوائل العصر الحجري الحديث (نحو ١٠٠٠/اق.م).‏ وبعد ذلك بدأ المصريون حياة الرعي 
والزراعة. ert ov des‏ طوروا أسلحتهم وأدراتهم eeb ci adl‏ قاموا كذلك باختراع - أو 
اقتباس - الأواني الفخارية التي ساعدتنا إلى حد كبير على إعادة وضع قائمة کاملة بمختلف حضارات 
مصر d‏ العصر احجري الحديث , (۲۱, 


فقبل فجر التاريخ بوقت قصير تعلم المصريون استعمال العادن(۲) فيا عرف باسم العصر الكلكوليئي 
(Chalcolithic)‏ (أو الكبر وليثي (Guprolithie‏ الذي حل فيه المعدن بالتدريج محل حجر الصوان. 
وظهر الذهب والنحاس للمرة الأولى» برغم ان البرونز لم يستعمل حتى عهد الدولة الوسطی . ومن 
الواضح أن استعمال الحديد لم ينتشر حتى أواخر التاريخ الفرعوني. 


)3( انظر : تاريخ افريقيا العام » الیونسکر» الجلد الاول؛ الفصل الخامس والعشرون : «وادي النيل قبل التاریخ» , 
e (Y)‏ السابق» الفصل الثامن والعشرون: «اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس 
قبل الميلاد» , 


۷۲ حضارات افریقبا القديمة 


مصر - التي تقع في الرکن الشمالي الشرقي لافریقیا - پلد صغير اذا ما قورنت بالقارة الضخمة التي 
ا . ورغم ذلك فقد بنت احدى الحضارات العالمية العظمى . ولقد قسمت الطبيعة ذاتها 
البلاد إلى جزأين مختلفين: الشقة الضيقة من الأراضي الخصبة الجاورة للنهر والمتدة من أسوان حتی 
منطقة القاهرة الحديثة (وهي المنطقة التي نطلق علیها اسم (مصر العلیا أو الصعید) والثلث الواسع 
الذي تکون خلال آلاف op Ji‏ من ترسيبات طمي il‏ الذي ge Vus Qi‏ لبحراموسط زو 
لمنطقة التي نطلق علیها اسم مصر السفلی أو الدلتا). 

, يجد السكان الأول الحياة سهلة - ولا بد أنه قد چرت منافسة حادة بين مختلف الجموعات 
i s‏ للحصول على الاراضي على طول حافة النيل وني منطقة الدلتا المحدودة نسييا . ول يكن البقاء 
متاحا إلا للأقوى والأقدر. ولا شك أن الأقوام الآنية من "S‏ والشرق ومن الجلوب Lat‏ كانوا 
ينتمون إلى مجموعات جسدية مختلفة. وليس من الغريب أن تفصل مختلف العقبات الطبيعية وتنوع 
الاصل. d‏ البداية بين المجموعات الي سكنت مناطق غتلفة على طول الوادي : . ونحن نستشف من 
هذه الجموعات منشأ الأقاليم او الوحدات الحلية التي وضعت آساس الکیان السياسي لصر في 
العصور التاريخية. على أن النيل وفر للوحدات الختلفة المتدة على طول مجراه وسيلة سهلة 
للمواصلات وسهل نمو وحدة اللغة والثقافة التي غلبت في الغباية على الصفات الاقليمية الخاصة بکل 
جموعة. 

كانت السيطرة على الأرض paf‏ انجازات فترة ما قبل التاريخ (انظر القدمة). فبعد أن سکن 
الصریون الأول الحوافٌ الصخرية البارزة فوق مستوی السهل الغريني» أو الارض العالية المتدة على 
طول حافة الصحراء. أمكنهم هید T NS‏ المناطق الجاورة e‏ مباشرة للزراعة P ol,‏ 
الستنقعات PF‏ السدود لمواجهة أحطار الفيضان. وبالتدريج آدرکوا فائدة استعمال القنوات d‏ 
الري . وكان مثل هذا العمل يتطلب جهداً على مستوی عال من التنظيم » Le‏ أدى إلى قيام كيان سياسي 

| كل‎ dels de 

وبإمكائنا ee‏ ما عن نمو الوحدة السياسية T‏ مصر من بعضص آجزاء الشواهد الأدبية 
nn!‏ ۳( ونحن نستشف من هله الشواهد أن أقاليم الدلتا قد شكلت GU‏ واضحاً خلال الاضي 
البعيد الغامض . وقد جری اتحاد القاطعات الغربية من هله النطقة بشکل تقليدي dl n d‏ 
حورس؛ على حين أن eil‏ شرفي دلا قد توحدت في ظل الإله عيختي رب «دجيدو الذي شب في 
ملكة متحدة في شمالي مصر ما ترتب عليه سيطرة ة عبادة «حورس» - باعتباره الإله الأكبر - - على کل 
الدلتا وانتشار ها بالتدريج إلى مصر العليا حيث تغلبت على «ست» الالّه الاکبر لتحالف أقاليم 
RIA‏ 


R.O. Faulkner, 1969. : عن متون الاهرام, انظر الترجة الانجليزية بقلم‎ (Y) 
K. Setho حوطا الجدل هو:‎ OYI ا مرجع الأساسي هله النظرية الي پثور‎ 43 
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V£‏ حضارات افریقیا القديمة 
العصر العتیق (۳۲۰۰ ق.م - ۲۹۰۰ ق.م) 


الحدث الأول ذو الأهمية التاريخية العروف لدینا هو اتحاد هاتین المملكتين اللتین ظهرتا في عصر ما قبیل 
التاریخ, أو بالاحری إخضاع مصر السفلی على يد حاکم مصر العلیا الذي جری العرف على الاشارة 
إليه پاسم «مينا» على حين أن الصادر الأثرية نميل إلى أن تطلق عليه اسم «نارمر». وبداً عهد الاسرة 
الأولى من مجموع الأسرات أو العائلات الحاكمة - الثلاثين التي قسم إليها المؤرخ المصري مانيتون 
(۲۸۰ق.م) السلسلة الطويلة من الحكام الذين تعاقبوا على الحكم حتى عهد الاسکندر الأكبر. 
وكانت أسرة مينا تقطن في طينة في مصر العلياء وهي أهم مدينة في الاقليم الذي كان يضم المديئة 
القدسة آپیدوس . وبالقرب من آبیدوس» les‏ معبد 4l‏ أوزوريس» اكتشف بتري مقابر ملوك 
الأسرتين الأوليين الضخمة. وما لا شك فيه أن الملكة الجنوبية هي التي سیطرت على البلاد كلها - 
وبعد انتصارها الأول أقام نارمر عاصمة في مفيس» بالقرب من التقاء الارضین(), 


ولا يزال ملوك الأسرتين "AP‏ أو العصر العتيق (انظر الفصل الأول) أقرب إلى كونهم 
شخصيات غامضة بالنسبة إليناء كما أننا لا يمكننا أن نعلم المزيد عن أحداث فترة حكم كل eta‏ 
ولكن ما لا شك فيه أن هذه الفترة قد شهدت بذل جهد كبير لتدعيم المملكة. ففي خلال القرون 
الثلاثة التي تلت الأسرة الأولى استمرت حضارة السئوات الأخيرة السابقة لعصر ما قبل الاسرات؛ 
ولكن في عهد الأسر: تين الثالثة والرابعة تحققت الوحدة السياسية. وكانت الدولة الجديدة من Joel‏ 
بحيث عبرت عن نفسها بطريقة مصرية متميزة تبلورت في عقيدة جديدة اعتبرت الملك المصري شیثً 
آخر غير كونه (نساناء فجعلته في الواقع ما يحكم البشر. وريا كانت عقيدة alt‏ الفرعون) قد 
تشکلت خلال عهد الاسرات الاول وذلك ببدف تعزیز pli‏ حکم واحد على dus NT‏ عهد 
الاسرة الثالئة يوجد ما یبرر القول بان رئيس الدولة لم يكن من ابناء مصر العلیا أومن آبناء مصر السفل 
- بل لا 

وطبقاً لنظرية الحكم الملكي الطلقة كان الفرعون هو الدولة. وکان مسؤ ولا عن كل نشاط يتم في 
البلاد Jul)‏ الفصل الثالث) . كا كان الكاهن الأعلى لكل الآلحة وكان يقيم هما العبادة في كل معبد كل 
يوم . ومن الواضح انه لم يكن يستطيع من الوجهة العملية أن يقوم بكل ما كان مكلفاً أن يقوم به - فقد 
استلزم الأمر of‏ یکون له نواب ینفدون أوامره الإلهية : وزراء» موظفون T‏ الأفاليم » قادة للجيش 
وكهنة في العابد. حقيقة إن سلطته - نظریا - كانت مطلقة. إلا أنه في الواقع d‏ يكن ينفذ ارادته 
بحرية . لقد كان بمثابة تجسيد للمعتقدات والعادات التي سادت وقتاً طوبلا والتي كان يزداد تطورها 
بمضي السنين. ومن ثم فان حياة اللوك كانت في الواقع من التقنين بحيث ۸ يكونوا يستطيعون أن يمشوا 
أو يستحموا إلا وفقا لنمط وضع هم حکمه المراسم والواجبات . 

ولكن خلف تيجان الفراعنة الفاخرة كان من الطبيعي أن تكون لهم قلوب وعقول بشرية تستجیب 
للحب والكراهية والطموح والشك والرغبة والغضب. ولقد وضعت الآداب والفنون مقياساً (Js‏ 
لتصوير «ملك - té]‏ مصري بأسلوب تقليدي» وذلك منذ بداية تاريخ مصر القديمة حتى نهايته. 


)0( انظر: W.C. Hayes, 1965, J.L. de Cénival.‏ 
)1( عن الفهوم الصحیح عن آلوهية الفرعون» انظر: .1960 Posener,‏ .© 
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۷۹ حضارات La M‏ القديمة 


اک اک هر نت ی مد یت دس ——— E MT‏ اس ای رد 
وجدیر باللاحظة ننا تتعرف - رغم ذلك - de‏ آشخاص 241 باعتبارهم شخصیات متميزة لها 
كياناتها الستقلة, 

us,‏ نعلم مدی اهتمام الأمم القديمة العظیم بالعتقدات i pall‏ وكيف نجه كل من فقدوا 
الاهتمام بعقيدة آجدادهم إلى حکماء مصر - فلقد ظل ثمة فدر من الاجلال USL‏ مصر حتی مجيء 
الوقت الذي اختفت فيه الأديان متعددة DYI‏ 

وف مضريو العمر الجر الحديث الشعوب الأخرى العاصرة لهم في أنهم كانوا osag‏ آهتهم 
ré d‏ الطبيعية ويعتقدون أن الأرض والسماء مليئتان بأرواح لا حصر QU‏ وقد اعتقدوا أن هله 
الارواح اتفذت مستقرها الارضي T‏ الحيوانات أو النباتات أو في أي شي ء ملفت للنظر من حيث 
حجمه أو شكله. وبمرور الوقت لم يعودوا يعتبرون الحيوانات والأشياء ذاتها ibi‏ -3 انهم أصبحوا 
يعتقدون بالتدريج بدلا من ذلك ul‏ الظهر الرئي أو القر لقوة ES‏ مجردة . وكان يمكن للحيوان أو 
الشيء الذي يجري اختياره باعتباره مظهراً NT‏ أن يكون حيواناً Lit‏ ونافعاً مثل البقرة والكبش 
والکلب والقط أو مخلوقاً om ga‏ مثيرا للفزع مثل فرس البحر والتمساح والكوبرا. da‏ كل الأحوال 
كان على الصري أن يقدم فروض الطاعة والقرابین لنموذج واحد على الارض . ولقد كان يعد البقرة 
ولكنه كان يذبحها Y‏ لحمهاء LS‏ كان یعبد التمساح ولکنه يقتله أحيانا حماية لنفسه. 

وكل تلك كانت (ile il‏ وکل منبا كان في اقلیمه I‏ الأعل والسيد غير المنازع للمنطقة مع 
استیناء واحد . فلقد كانت الصدارة FU‏ المحلي لمدينة اعتل فيها رئيس إحدئ الجماعات الحكم . فإذا 
ما اعتل هذا الرئيس العرش ونجح في توحيد المملكتين الشمالية ilo‏ ارتفع بالتالي قدر هذا ASI‏ 
edi‏ ليصبح الإله الرسمي لصر کلها. 

وبالاضافة الى a cd‏ فقد استشف المصريون الأولون قوى LA]‏ كامئة في الشمس والقمر والنجوم 
والسیاء والئیل. ولا بد eel‏ خشوا هذه الظواهر وشعروا بتأثيرها - اذ eel‏ عبدوها وجعلوا منبا A‏ 
شديدة الباس - ونقصد AVI‏ الكونية مثل رع رالشمس) نوت (السیاء) نون (المحيط) شو (الفضاء) 
وجب (الارض) وحابي (الفیضان)(. 

وکانت هله AI‏ تتخل اشکالا بشرية أوحيوانية» ول تقتضرعبادتها عل منطقة بذاتبا cus.‏ 
الاحات دوراً Lab‏ في الدبانة وکن odas‏ بتقديس واسع النطاق. على أن عدد هذه الآلحات كان لا 
مكن أن يزيد على ۰۱۲ رغم أن بعضها مثل ختحور وإيزريس ونيت وباستت تت قد لعبن ادواراً هامة في 

شتى أنحاء البلاد. وكانت حتحور تقرن عادة بحورس» وايرزيس بازوریس» كما كانت نيت UNI‏ 
iA‏ لعاصمة الدلتا في عصر ما قبل التاريخ وحظيت باستت (القطة - (UNI‏ بشعبية كبيرة بعد 
الاسرة الثانية d‏ الاقليم الثامن عشر من مصر السفلى. 

ول تلعب فكرة الحياة بعد الموت لدى الشعوب الأخرى - قديمها وحديثها - نفس الدور الحام الذي 
لعبته في مصر القديمة» ول تؤثر في المؤمنين نفس تأثیر ها Meti‏ , ولا شك أن ظروف مصر الطبيعية 
قد اثرت في الاعتقاد في حياة اخرى وشجعته - |5 أن جفاف التربة والمناخ الحار قد أديا إلى الاحتفاظ 
بأجسام الموق بشكل ملحوظ . ولا بد أن ذلك قد شجع إلى حد كبير على الاعتقاد في استمرار الحياة 
بعد الوت. 


H. KEES, 1941. هناك وصف مفصل للمعتقدات المصرية في:‎ (V) 
H. Kees, 1926, 2% ed, 1956. المرجع الرئيسي الموسع للمعتقدات الجنائزية المصرية هو:‎ (A) 
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وقد أصبح المصريون خلال تاريخهم يعتقدون أن أجسامهم تحنوي على عناصر غير قابلة للموت . 
وتلك هي «البا» التي كانت تشبه بطاثر له رأس إنسان ويشبه الميت في ملامحه وله ذراعا إنسان. وكانت 
هذه «البا» dis‏ الامر عند y‏ الشخص وكانت الصلوات والقرابين الي يقدمها الكاهن الذي odas‏ 
المراسم x gt‏ تساعد على تحول الانسان الميت إلى «باء أو روح. وكان العنصر الثاني يعرف باسم 
والكا» التي كانت بثابة روح حارسة تسكن كل شخص حين يولد. فحين قام dI‏ خنوم «الإلّه - 
الكبش» الأسواني الاصل خالق الناس بتشکیلهم من الطین» حلي نموذجين لكل شخص أحدها 
لجسمه والثاني dy‏ الخاصة به . وکانت «الکا» تشبه الشخص uU‏ وتبقى معه ilb‏ حیانه, ولكنها 
تنتقل قبله إلى العالم الآخر. ولندمة «الکا» زود الصریون مقابرهم بتلك الاعداد الكبيرة ما نسمیه 
SU]‏ الجنائزي (صورة كاملة طبق الأصل من كل ما كان المالك يقتنيه في بيته الدنيوي) . وبرغم ما 
كان يجري الاعتقاد به من أن «الکا» كانت تقضي معظم الوقت في القبرة فقد كانت تستطیع 
مبارحتها. وهكذا كانت مدينة الموق مستقرأً للكاءات تماما LS‏ كانت الدينة مستقراً للأحياء . والعنصر 
إلهام الثالث هو «الایب» أي القلب الذي كان يعتبر مرکزاً لعواطف الشخص وضميره» إذ أنه هو 
المرشد لأعماله خلال حياته الأرضية . والعنصر الرابع هو «أجت» الذي كان المصريون يعتقدون أنه 
فوة Li‏ أو علوية لا يمكن التوصل إليها إلا بعد الموت. وكانوا يعتقدون أن النجوم اللامعة في السماء 
هي إأنجت» الموق . وأخیرا كان يوجد الجسم ذاته حت أو المحارة الخارجية التي يمكن أن تفنى ولكن من 
المکن تجنیطها لتمكينها من البقاء في حالة جيدة بحيث تشارك الكا GIL‏ الحياة الأبدية في العام الآخر. 


dL‏ جانب هذه الأفكار الخاصة بحياة آنية في القبر ومدينة الموق» طوّر الصریون بالتدريج عدداً 
من العتقدات Lohi TES‏ بالعالم الآخر والمصير الذي پنتظر «البا» . وقد أصبحث ائنتان من هله 
المعتقدات - العقيدة الشمسية وعقيدة اوزيريس واسعتي الانتشار. وکان يعتقد T‏ البداية أن 
الفرعون الميت - اللي كان يعتبر هو ذاته LA‏ - يعيش مع AYI‏ وكان یتقمص كلا من d]‏ الشمس 
(حورس (al‏ واوزيريس . وبمرور الزمن انتقل نفس العتقد إلى نبلاء من ذوي النفوذ في عهد الدولة 
الوسطى » وإلى كل المصريين أيا كان وضعهم الاجتماعي: 

ويتمثل هذا في نصوص الوق التي يعتبر ما يسمى بنصوص الأهرام أقدم نسخة محفوظة منها - وقد 
کتبت A Lil‏ وغليفي على جدران حجرات المدفن في هرم الملك «اوناس» اخر فراعنة الأسرة 
الخامسة وفي هرم أحد ملوك الأسرة السادسة. وحین خصصت نصوص الأهوام لرژ ساء محليين أو 
للوك صغار الشآن حکموا في «العصر الوسيط الأول» ثم لنبلاء في عهد الدولة الوسطى c‏ حذف كثير 
هذه النصوص المعروفة باسم نصوص التوابیت(٩)‏ مكتوباً بخط هيروغليفي سا Ga)‏ على 
الجدران الداخلية للتوابيت المستطيلة الشكل التي تميزت بها الدولة الوسطى - وكان نص التعاويذ 
يكتب بالحبر الأسود على حين أن العناوین كانت تكتب بالحبر الأجمر. وفي عهد الدولة الحديثة كتبت 
معظم تعاویذ نصوص التوابیت بالاضافة الى عدد كبير من التعاويذ الجديدة, على لفائف البردي 
ووضعت de‏ أجسام ا موق المحنطة. وقد أطلق على هذه التصوص التي تضم حوالى ۲۰۰ ترئيمة 


)4( عن نصوص التوابيت» هناك طبعة أساسية للنص وحده آصدرها : .1935-1961 A. de Buck,‏ وهناك ترجمة انجليزية 
للتصوص في: .1976 - 1973 Faulkner,‏ .5.0 
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شعرية اسم مضلل الى حد ما هو اسم کتاب الوق" ول يوجد بالفعل مثل هذا الكتاب» إذ أن 
الختارات من الترانيم C op‏ وی NEE EE‏ ی 
ðe‏ ترنيمة شعرية . وبالاضانة إلى ذلك فقد طور کهنة الدولة PY‏ وروجوا fus‏ آخر من ا 
اة ial‏ به من قریب etd‏ وقد کتبت على آوراق البردي أو نقذ نقشت على جدران المقابر. 
وتشتمل هذه الكتب على ما عرف باسم كتاب «من هو في العالم السفلی» رامي - دوات) و«کتاب 
البوابات». وهي کتب سحرية هدفها الارشاد تصف رحلة الشمس عبر الناطق الواقعة تحت الارض 
خلال ساعات اللیل . 


الدولة القدیة۱۱) (۲۹۰۰ ق.م - ۲۲۸۱ ق.م) 


الأسرة الثالثة 


لاحظنا فيها سبق أنه يبدو أن ملوك الأسرتين الأولى والثانية رالعصر العتیق) قد اهتموا أولاً وقبل کل 
شيء بالغزو وتوحيد شطري الوادي . ونحن نعتقد أن العقيدة الجديدة الخاصة بملكية LÉ]‏ قد بدأت 
بالفعل في عهد الأسرة الثالثة وأنه لم يحدث قبل ذلك أن أصبحت مصر أمة واحدة موحدة . ولقد أسس 
الأسرة املك زوسر الذي بتضح لنا أنه كان ne‏ قوب ردیر ولكن غطى على شهرته إلى حد 5 
أحد رعاياه رایم - حوتب) وهو الرجل الذي اش شتهر منذ أيامه حتى الان باعتباره مهندساً معمارياً وطبيباً 
balsy‏ وساحرا وكاتبا ومؤلفاً للأمثال. 

وبعد وفاته بألفين وثلاثماثة عام أصبح ما للطب ووجد فيه الاغريق رالذین اطلقوا عليه اسم 
إموئيس ed (Imeuthes‏ اسكلبيوس (Askeleplos)‏ . وأکبر انجازاته باعتباره مهندسا معماریا pdt‏ 
ا لمدرج» وهو مجموعة من الباني الجنائزية الشاسعة التي بناها لفرعونه في سقار: عل مساحة مقدارها أ 
هکتاراً داحل مستطيل طوله 44 مترأ وعرضه ۲۷۷ Ta‏ . وقد بنی حول الباني حائطاً مسيجاً شبيهاً 
بالقلعة LS‏ أدخل تجدیدا مثيراً حين استعمل الحجر Ja‏ من الطوب. 

ويحيط الغموض ببلوك الأسرة الثالثة الآخرين» شأنهم في ذلك شأن ملوك الأسرتين الأولى والثانية» 
وذلك رغم أن هرم الملك سخم - خت المدرج الناقص (وسخم - حت ربا كان ابن زوسر وخلفاً (d‏ 
في سقارة والكشف عن مقبرة نافصة في زاوية العريان» في الصحراء إلى جنوب ihl‏ كافيان للدلالة 
على أن مجمع هرم زوسر لم يكن فریداً في نوعه, والملك حون : الذي به ينتهي عهد الاسرة الثالثة» هو 
السلف المباشر لسنفرو مؤ سس الاسرة الرابعة. وقد بنى لنفسه هرماً في ميدوم على بعد حوالى سبعين 


(۱۰) هناك ترجمة فرنسية في ; P. Barguet‏ . وقد قام deall‏ الشرقي في شيكاغو من ناحيته» بنشر ترجمة انجليزية كاملة 
تحتوي على تعلیقات» وهي «کتاب موق» کامل. انظر: T.J. Allen.‏ 

(۱۱) في الانجليزية انظر: W.S. Smith‏ رکمبردج -۱۹۷١‏ الطبعة (SI‏ . في الفرنسية « انظر: Vander, «L'Anclen‏ .ل 
Empire» and «La Fin de l'Anclen Empire et la Première Période Intermédialre» in E. Drioton and J. Vandier, pp.‏ 
and 239 - 249.‏ 205-238 


عرش فرعون الکهنوي : العناصر الزخرفية التشابكة بين دعائم العرش تعبر عن الوحدة بين الوجهین . 


AY‏ حضارات La M‏ القديمة 
كيلومتراً إلى الجنوب من القاهرة. وهذا البناء الذي شید في الأصل لیکون هرماً مدرجاًء قد جرت عليه 
عدة توسعات وتغييرات في التصميم قبل أن ينتهي العمل فيه باعتباره هرما حقيقيا Lo)‏ على يد 

سنفرو) . 


الأسرة الرابعة 


يمثل عهد الاسرة الرابعة إحدى الفترات المجيدة في التاریخ الصري - وقد بدأت بعهد سنفرو الطویل 
الحافل بالنشاط . وتخبرنا حولیات سنفرو الحفوظ جزء منها في حجر (O0 pau‏ بمعارك حربية موفقة 
ضد النوبيين d‏ الجنوب ورجال القبائل اللیبیون في الغرب وباستمرار التجارة (وبخاصة الأخشاب) مع 
الساحل السوري وبعملیات بناء شاسعة جری تنفیذها سنة بعد أحرى» منها بناء العابد والقلاع 
والقصور في شتى انحاء مصر. وقد حكم سنفرو bugl‏ وعشرين سئة» ومن الحتمل أنه ينتمي إلى فرع 
ثانوي من فروع الأسرة المالكة. ولكي يضفي الشرعية على وضعه تزوج حتب - جرس۱۳) اكبر بنات 
حون » وبذلك آکسب الاسرة الحاكمة الجديدة Les‏ ملكيا. وقد أمر ببناء هرمين في دهشور - وا جنوي 
منییا ذو شکل شبیه بالمعين» Je‏ حين أن الشمالي ذو شکل هرمي وفي حجم یقارب إلى حد كبير هرم 
خوفو الأكبر في الجزيرة . 

وما زلنا نذكر خلفاء سنفرو: خوفو وخرع ومنکاوزع: ونلكرهم على الاخص لبنائهم الأهرام 
العظيمة الثلائة على هضبة الجيزة إلى الجنوب الغربي من القاهرة الحديثة . ويتميز هرم خوفو بأنه أكبر 
بناء مفرد شيده الانسال(*۱) وبصنعته الممتازة ودقة تصميمه وجال نسبه - ولذا فلا يزال يتصدر 
عجائب الدنيا السبع . ورغم صغر هرمي ابن خوفو وحفيده Le‏ يشبهان هرم خوفو في البئيان do‏ 
ترتيب الباني الملحقة er‏ 

وقد تخللت عهد الأسرة الرابعة فترات اضطراب في وراثة العرش» وذلك بسبب الصراع بين 
الاخوة elyf‏ ختلف اللکات اللاتي تزوجهن خوفو. فقد حکم FR‏ «د د ف ر ع) مصر لمدة ثماني 
سنوات قبل خفرع» كما استولى ابن آخر على العرش لمدة قصيرة بعد انتهاء حکم خفرع. وجتمل ol‏ 
ثالثا قد حكم بعد آخر ملك قدير في الأسرة وهو شبسكاف. 


(MY)‏ انظر المقدمة, 

(۱۳) اكتشفت مقبرة الملكة حتب - جرس في الجيزة . وقد وجد بها أثاث من نوع متاز تبدو فيه مهارة الصناع المصريين في 
عهد الدولة القديمة. أنظر .1966 ,۳۵۱۵۲۵۲ G.A.‏ 

(M)‏ نحن نعرف أن ارم بمعنى الكلمة الصحيح وهو رمز للشمس» يضم أويعلو القبو (السرداب) الذي كانت ترقد فيه 
مومياء الملك ليس في الواقع سوى جزء من مجمع البنيان الذي يضم كل القبرة الملكية وهذه الأخيرة تحتوي - الى جانب 
pal‏ - على معبد منخفض على الوادي يشار اليه أحيانا باعتباره «معبد الوادي» وعلى طريق مكشوف يصعد من العبد الى 
الجزء العلوي من مجمع البنيان القائم على امضبة الرملية والذي پشتمل على الهرم نفسه والعبد الجنائزي الشید على ناحيته 
الشرقية - وكان حيط بكل العناصر سور انظر : |.E.S. Edwards,‏ 


At‏ حضارات افریقیا القديمة 


الأسرة الخامسة 


مخضت هذه الأسرة عن تزايد نفوذ كهنة هلیوبولیس . وتذکر أسطورة في بردية وستکار 09 أن ملوك 
الاسرة الخامسة الثلائة à‏ الأول كانوا من نسل الإلّه رع وسيدة تسمی رع جددء كانت زوجة لكاهن في 
هلیوبولیس . هؤلاء الأخوة الثلاثة هم : وسركاف وساحوز ع ونفراير کازع. ونحن نعرف ساحورع 
بوجه خاص من اللوحات الرائعة T‏ تزين معبده ا لجنائزي في أبو صير إلى الشمال من سقارة . ومن 
المعروف جیداً أنه برغم أن الأهرامات الملكية ioll‏ بالأسرة الخامسة كانت yel‏ بکثر من القابر 
الضخمة التي شيدتها الأسرة الرابعة وأن بنيانها كان أقل cioe‏ فان المعابد الجنائزية اللحقة 
بالأهرامات كانت مباني متقنة مزيئة بكثير من النفوش الملونة ضئيلة البروز» وبعضها له طابع شبه 
تاريخي . وال جوار مجموعة مباني pol‏ بنى معظم ملوك هله الأسرة معابد كبيرة لإلّه الشمس يسيطر 
على كل منبا مسلة شامحة تجسد d]‏ الشمس. 

وعلى الرغم Le‏ يسجله حجر بالرمو من بناء كثير من العابد ووقف أموال كثيرة عليها فقد أبدى 
فراعنة un‏ الخامسة نشاطاً T‏ تأمين حدود مصر وتطوير العلاقات التجارية القائمة مع البلدان 
الجاورة, وقد سجلت'على جدران معابدهم الجنائزية أنباء عن حملات تأديبية Le‏ لپبيي الصحراء 
الغربية وبدو سيئاء والشعوب السامية في جنوي فلسطين. do‏ عهدي ساحوزع واسيس قامت سفن 
بحرية كبيرة بزيارة الساحل الفلسطيني . كا وصلت سفن مصرية إلى سواحل بلاد بُنت الواقعة على 
ساحل الصومال» وذلك Qt‏ شحنات ها قيمتها الكبيرة: کالر والأبنوس والحيوانات. وظلت 
التجارة مزدهرة مع سوريا التي كان يجلب منها خشب الأرز» وشهد ثغر بيبلوس القديم الطل 7 
الساحل القريب من منحدرات لبنان المغطاة بالأشجارء توافد السفن المصرية عليه بكثرة. 
المعروف أن علاقات التجارة مع بيبلوس (جبیل)» قامت Ja‏ أقدم الأسرات رانظر الفصل "cad‏ 
وهناك بني معبد مصري في عهد الأسرة الرابعة» ووجدت في منطقة الميناء القديم أدوات عليها نقوش 
أسماء كثير من فراعنة الدولة القديمة. 


الأسرة السادسة 


N‏ توجد شواهد على نشوب اضطرابات سياسية à‏ البلاد خلال Jusl‏ الحكم من الأسرة الخامسة إلى 
الأسرة السادسة. وقد آبدت الاسرة uoi‏ عهد ببي الأول (الملك الثالث) الدید والحافل بالنشاط . 
وللمرة الأولى يطرح ملك مصري libe‏ الأسالیب iJ‏ الدفاعية وینقل ثقل جيشه إلى قلب بلاد 
الأعداء . وقد تمكن امیش الكبير الذي كان يقوده القائد المصري «اوني» من طرد الأعداء إلى بلادهم 
شمالاً حتى جبل الكرمل . وني خلال الحملات الخمس الأخيرة وقع العدو في كمين بفضل إنزال قوات 
من الأسطول المصري الذي وصل إلى أقصى شمال ساحل فلسطين. 


(Ye)‏ کتبت T‏ عهد الدولة الوسطى . انظر: 78 G. Lefebvre 1949, p.‏ « وأخبار بردية وستكار خيالية , فملوك الأسرة 
الخامسة الاو ل کانوا من سلالة ملوك الأسرة الرابعة رانظر: 209-215 (L. Borchardt, 1888, pp.‏ . على أنه يبدو أن كهنة 
هليوبوليس لعبوا دور هاماً خلال انتقال الحكم من الاسرة الرابعة الى الاسرة الشامسة. 


وهناك دلائل على احتمال إشراك ببي الأول لابنه مرنرع في الحكم - إذ من الواضح أنه لم يحكم 
وحده سوى خس سلوات. على أنه قام خلال هذه الفترة بكثير من الجهود لتدعيم قوة مصر في بلاد 
النوبة وتوسيع مداها. وقبل وفاته بوفت قصير ذهب بنفسه الى الجندل الأول ليتقبل إمارات خضوع 
زعماء ولايات النوبة. 

وبعد وفاة مرنرٌ ع اعتلى العرش أخوه بيي الثاني » وكان طفلا عمره ست نوات وحكم البلاد لدة 
4 سلة إلى أن توفي خلال ule‏ المائة بعد أحد أطول العهود في التاريخ. وفي الوقت الذي كان فيه 
قاصراً تولت أمه وأخوها شؤون الحكم . وقد تميزت السئة الثانية من حكم ببي بعودة حرخوف - 
حاكم اقليم الفنتين - الذي كان يقوم بجولة في بلاد النوبة ووصل إلى ولاية يام التي أحضر منها حمولة 
ثميئة من الکنوز وقزماً راقصا كهدية للملك. وبحماسة كبيرة أرسل الملك الذي كان عمره ثماني 
سئوات خطاب شكر لحرخوف يطلب منه أن يتخذ كل الاحتياطات لاحضار القزم إلى مفيس في حالة 
OL‏ 

وقد انتهی عهد ببي الثاني الطویل جداً OÙ‏ فوضی سياسية يمكن أن نرجعها إلى بداية الاسرة 
السادسة حين تمكن ملوك مصر العلیا - الذين كانت تزداد قوتبم - من بناء مقابرهم في آقالیمهم Y‏ إلى 
جانب هرم اللك في مدينة الموق» في الوفت الذي ازداد فيه ضعف السلطة المركزية بصورة مطردة. 
وحين فقد اللك سیطرته على الأقاليم ازدادت سلطة حکام الأقاليم الأقویاء . ویتضح ضعف موارد 
الأسرة المالكة من عدم وجود اثار بعد تلك التي شيدها ببي الثاني . وازاء سرعة انتشار التفکك» تفشی 
هذا الفقر بين كل طبقات الجتمع . ولبس من الواضح ما اذا كانت قوى التفكك قد استشرت بحيث 
لم يعد باستطاعة أي فرعون أن يقاومهاء أو اذا كان طول عهد ببي الثاني وضعف مقاومته قد عجلا 
بالاهيار - ومن الواضح أن الدولة القدية قد انتهت بعد وفاته مباشرة - ثم بدأت فترة فوضى نطلق 
عليها اسم العصر المتوسط الأول. 


العصر المتوسط الأول 


بوفاة ببي الثاني تفککت مصر حين انفجرت الفوضى الاقطاعية» وبدأت فترة تخللتها الفوضى 
والاضطرابات والحرب الأهلية . وعل طول وادي النيل حارب آمراء محلیون صغار بعضهم البعض 7 
وفي غضون هذه الفوضی التي آشار الیها مائیتون في تأريخه لصر حین ذکر أن الأسرة السابعة تضم ۷۰ 
ملكا حکموا لدة ۷۰ يوماً. وربا كان هذا نظام حکم آملته الضرورة وأقيم في مفيس ليخلف بصفة 
مؤقتة الملكية التى الحتفت بعد انبیار الأسرة السادسة؟. 

ولا نعرف عن الأسرة السابعة الا النذر اليسير» بل اننا حين نتحصل على سجل لأسماء الملوك يحتدم 
الجدال حول ترتيب فترات حكمهم . على أنه سرعان ما ظهرت أسرة حاكمة جديدة في هیراکلیوبولیس 


اس سس سس لح 
C‏ قام cius a‏ - حاكم الاقليم - بنقش النص الأصلي للرسالة الملكية على جدران معبده في أسوان. وتوجد ترجمة 
J.H. Breasted, 1806, pp. 159-161. T pad‏ وقد قام .185-199 .JW.R. Davidson, 1938, pp.‏ 14 اللامح 
الانثروبولوجية لمشكلة «قزم الاله الرانصع. ,20 

(۱۷) لا يزال العصر التوسط الأول يثيرعددا کبیرا جدأً من الشاکل . ویوجد عرض عام هذه الشاکل في : Splegel,and‏ .ل 
H. Stock, 1949.‏ وهناك ملخصات جيدة جدا للمشاکل في : .643-645 E. Drioton and J. Vandier, pp. 235-237 and‏ 


A‏ حضارات افريقيا القدية 


(آهناسیا في مصر آلوسطی) وبذلت بعض الحاولات لتابعة حضارة مفیس . ومن الواضح أن ملوك 
الأسرتين التاسعة والعاشرة قد فرضوا سیطرتهم على الدلتا التي كانت قد غدت Ge‏ للبدو الغیرین علیها 
من الصحراء. على أن مصر العليا قد عادت الى انقسام وحداتها القديمة» فأصبح كل اقليم يخضع 
لسيطرة حاكم محلي. وبعد ذلك نیز تاريخ مصر بازدياد قوة طيبة التي قيض لا في عهد الأسرة الحادية 
عشرة أن تسيطر على مصر العليا في البداية» ثم بعد ذلك بقليل Je‏ كل أنحاء البلاد. 

ويوفر لنا SH‏ |بو-وز أحسن وصف لأحوال مصر بعد اهيار الدولة القديمة الي حققت del‏ قدر 
من نجازات البلاد المادية والفكرية باستخدام أقصى طاقات الفرد. وقد حفظت کتاباته - التي يبدو 
أنها ترجع إلى العصر التوسط الأول“ - في بردية ترجع إلى عهد الدولة الحديئة وتوجد الآن في 
متحف ليدن. والفقرة التالية تصف الثورة الاجتماعية التي حدثت في اوائل العصر المتوسط الأول do‏ 
غياب أي نوع من السلطة المركزية. 

«کل شيء خراب . الرجل يقتل daf‏ (ابن) أمه. الوباء ينتشر في شتى أنحاء البلاد. الدم في كل 
مكان. جرؤ عدد قليل من الرجال الخارجين على القانون على نبب الأرض اللكية, est‏ إلى مصر من 
الخارج قبيلة أجنبية . فأصبح بدو الصحارى مصريين في كل مكان , الفنتين وطيئة (نحت سيطرة) مصر 
العليا» دون أن تدفعا الضرائب وذلك بسبب الصراع الداخلي [. eL.‏ الطرق في كل مكان 
]... البوابات والاعمبة والجدران تلتهمها النيران [. . .] لم يعد الرجال یبحرون شمالاً إلى 
[بیبلوس]. ما الذي يمكننا عمله بدون خشب I‏ يعوزنا الذهب. الحنطة اختفت في کل مکان 
]. . .] قوانين ساحة القضاء أهملت [. . .] الذي لم تكن له أي املاك أصبح OYI‏ رجلا ثريا. وفقراء 
البلاد أصبحوا el‏ وأصبح مالك العقار لا يملك شيئا Or...‏ 

ولكن نشأت في ثنايا الاضطرابات بعض القيم الايجابية : تأكيد جديد للفردية حافز للهمة ومن 
امثلتها الساواة الاجتماعية وكرامة الانسان العادي. وهكذا في إبان الفوضى طور المصريون مجموعة 
من القيم الأخلاقية الي تدعم حقوق الفرد. وبتضح هذا à‏ البردية العروفة باسم «شکاوی الفلاح 
Creed‏ التي ترجع إلى الأسرة العاشرة. وهي قصة فلاح فقيريصر على نيل حقوقه بعد أن سلبه 
مالك أرض غنى متاعه : 

«لا تسلب أملاك الرجل الفقير الضعيف LS‏ تعرفه. أملاكه هي (أنفاس) رجل يعاني» والاي 
ينتزعها ما هو شخص یکتم أنفاسه. لقد نصبت Leu‏ للتحقيق والفصل في الدعوى بين رجلين 
ولعاقبة اللص (ولكن) أنظرا ها أنت سوف تنحاز للص . إن الانسان ليثق «cb‏ على حين dif‏ 
اصبحت T‏ لقد نصبت قاضياً لتکون سند قوياً للمظلوم كالسد ليحميه من الغرق (ولكن) أنظر! ها 
exl‏ صرت كالبحيرة الي فاض ماژ ها لیخمره) . (qi‏ 

ومن الواضح أن المصريين نظروا إلى الديمقراطية كمساواة بين كل الناس أمام الا ة من ناحية وأمام 
الحكام من ناحية اخری. لكن التغيبر امثير يكن أن نلحظه في اتسام الطقوس الجنائزية بالطابع 


J. Van Seters, 1964, pp. تاريخ هذا النص مثار خلاف. وقد اقترح مبدئیاً تأريخه بالعصر التوسط الأول كما في‎ (VA) 
غير أن هذا التاريخ الجديد لم يحظ بقبول من الباحثين.‎ 19-28. 

A.H. Gardiner, 1909. لما يذهب اليه:‎ Uo (14) 

(۲۰) توجد ترجمة فرنسية للنص في : 47-69 G. Lefebvre, 1949, pp.‏ وهناك ترجمة إنجليزية في : W.K. Simpson, London,‏ 
pp. 31-49‏ ,1972 1 

JA. Wilson, in J.B. Pritchard, p. 409. : طبقا لترجمة‎ (YV) 


حضارات افریقیا القديمة 


الديتراطي . ففي عهد الدولة القديمة كانت الشخصیات.ذات الرکز الملكي او تلك التي ميزها 
الفرعون هي وحدها الوائقة من اللحاق NU‏ في العالم الآخر. على أن ضعف السلطة الملكية قد جعل 
الاقویاء في هذا العلم يتتحلون التصوص ابنائزية الملكية وینقشونها على توابیتهم. فکان آشخاص 
أغنياء من عامة الناس یدفنون بمراسم دينية سليمة وتقام هم شواهد قبور تحمل نقوشاً. وهكذا تلاشت 
الفوارق الطبقية عند الوت - وبرجع الفضل الأكبر في ذلك إلى الآله أوزوريس. 

كان أوزوريس أحد AT‏ الدلتا المعروفين منذ أقدم العصورء وما لبثت عبادته أن انتشرت في شتى 
أنحاء البلاد. ولا يرجع نجاحه إلى الأهمية السياسية التي أحرزها أتباعه» بقدر ما ترجع إلى الطابع 
الجنائزي لصفاته , وما حل عهد الاسرة حادية عشرة حتي كانت عبادته قد توطدت اقدامها في اپیدوس 
الدينة العظيمة الي ub‏ طيلة التاریخ الصري مقرأ لعبادة الملك الميت. وان عدم وجود أطماع 
عبادتهم عهد الملوك الذين أدى ارتقاژ هم العرش إلى علوشأمم . وفي فترة متأخرة من التاریخ الصري 
أصبحت عبادة اوزوریس اوسع انتشارا منبا في أي وقت مضی : فقد امتدت إلى الجزر اليونانية وروما؛ 
بل وإلى غابات CPU‏ وفي مصر ذاتها لم يوجد معبد لاي إله لا خصص فيه محراب لعبادة له الموق 
العظيم ولأداء بعض الطقوس الخاصة ببعثه التي تقام في أيام الأعياد. 


الدولة الوسطى p. Y)‏ - ۱۷۸۵ ق.م)۲۳) 


ورغم ما شهده الصري من القيم الديمقراطية, فإنها لم تستمر - اذ البئقت في اوقات الشدف ولكنها 
سرعان ما احتجبت بعد عودة الرخاء والنظام في عهد الدولة الوسطی التي سجلت اني فترة عظيمة من 
فترات التطور القومي . فلقد تم توحيد مصر من جديد بقوة السلاح: اذ اهت طيبة - التي كانت من 
قبل VT‏ غير معروف وغير هام - حكم هيراكليوبوليس وطمعت في حكم كل الدولة المصرية» وحين 
كسبت الحرب اعادت توحيد الأرضين تحت حكم واحد. 

ويبرز الملك منتوحتب الثاني باعتباره el‏ شخصیات الاسرة hahi‏ عشرة. كان على رأس مهامه 
إعادة تنظيم إدارة البلاد - كانت كل مقاومة للبيت المالك قد سبحقت» وان لم يستبعد فيام حركات رد 
غير خطيرة من وقت لآخر. ذلك أن الأوضاع السياسية في عهد الدولة الوسطى كانت تختلف عنها في 
umi‏ السابقة» من حيث أن الأمن والسلام اللذين نعمت erc‏ الدولة القديمة كانا قل أصبحا آثرا بعد 
MOM‏ ولقد بنى منتوحتب الثاني - الاي استمر عهده طويلا - المعيد الجنائزي في الدیر البحري الذي 
یعتبر اعظم أثارهذه المملكة في طيبة. فهناك ابتكر مهندسه العماري طرازاً معمارياً جديداً وفعالاً على 
شكل مبنى مدرج ذي اعمدة يعلوها هرم مشيد وسط بهو ذي اعمدة على المستوى OD adl‏ 

T عهد آخر ملوك الأسرة الحادية‎ di . الأسرة تضمحل بعد حكم منتوحتب الثاني‎ Up 
وزير اللك الذي ربا كان يحمل كذلك ألقابأ اخرى» هو نفسه مؤسس الآسرة‎ coal نجد المدعو‎ 
الثانية عشرة» الملك أمنمحات - وكان أول سلسلة من الحكام الأقوياء.‎ 


re 
أكمل وصف لاسطورة أوزيريس» انظر‎ De lside et Osiride : بعتبر الوصف اللي جمعه ونشره بلوتارك في کتابه‎ (YY) 
J, Hant. : وبالفرنسية‎ JG. Griffith : بالا نجليزية‎ 

E, Drloton and J. Vandier, 1962, ch 7, pp. 239-281, W.C. Heyes, 1971, H.E. Winlock, 1947. انظر‎ (YY) 

E. Navllle (Y£) 


مصر الفرعونية M‏ 


وقد AEI‏ آمنمحات الأول ثلائة إجراءات هامة نفذها Uu o jll‏ فقد شید عاصمة جديدة 
اسمها «ایئت تاوي» (القابضة Je‏ الأرضين) لا تبعد کثیراً عن مفيس من ناحية cosy‏ ومنها كان 
بامکانه أن يسيطر بصورة أفضل على مصر السفل . كما استن فاعدة إشراك ابنه معه في pS‏ واجلاسه 
على العرش» ومن الحتمل أن هذا الاجراء "LT QU‏ الکشف عن مر أمرة T‏ القصر شکلت 
خطراً كبيراً على حياته (وقد أشار اليها بمرارة في النصا لح التي خلفها لتوجيه ابنه سنوسرت TAJIN‏ 
شیر فقد وضع خطط لاخضاع بلاد النوبةوأنش عطة تجارية في مكان يبعد كثيرا إلى جنوب ما وصل 
إليه سابقوه . وربما كان هو الذي انشا المركز التجاري الحصين في US‏ (بالقرب من Jauti‏ الثالث) 
الذي يبدو أنه كان ركيزة للنفوذ الصري منذ عهد سنوسرت الأول. 

ولقد سار سئوسرت الأول على خطی والده» وبفضل مته ومقدرته وبعد نظره امکنه وضع Jalas-1‏ 
Aou.‏ بأثراء مصر وتوسيع حدودها . فلقد ادت سلسلة من الحملات التي قادها الملك بنفسه أو تولى 
آمرها ضباطه الاکفای الى تشدید قبضة مصر على الثوبة السفلی. وقي ذلك الوقت اقيمث قلعة 
بوهن(۳) ادنی الحندل الثاني . ویبدو أن نشاطات الملك في الغرب قد اقتصرت على تجريد حلات 
تأديبية ضد الليبيين التجنو والحافظة على الواصلات مع الواحات. أما سیاسته إزاء بلدان الشمال 
الشرقي فقد قامت على الدفاع عن حدوده ومواصلة التجارة e‏ بلدان غري أسيا. 

ومن الواضح أن الملكين التاليين» أمنمحات الثاني وسنوسرت lex , «JUI‏ بتعزيز فتوح مصر 
الخارجية وتوسیع اا de. Qv‏ أن سنوسرت قد اشتهر بأعادة ف فتح النوبة السفل التي هبط مها إلى 
مستوی أحد أقاليم مصر. وتميز عهد خلفه امنمحات الثالث 7 mua‏ طويل ومزدهر - ببرنامج 
طموح للري آدی إلى التوسع الزراعي والاقتصادي الکبیر في الفيوم» وهي واحة بها بحيرة كبيرة» 
تخذیها قناة تصلها من del‏ . وکانت هله القناة مر خلال منفذ ضيق في تلال الصحراء الجاور: للوادي 
على بعد ثمانین کبلومتراً إلى اطنوب من القاهرة. وأدى بناء خزان على القناة إلى التحکم في تدفق ell‏ 
على البحيرة في أوقات الفیضان؛ كما أدى شق قنوات الري وبناء الجسور إلى استصلاح مساحات 
شاسعة من الأراضي . 

وقد اتضح في عهد امنمحات الرابع أن الأسرة الحاكمة قد فقدت حيويتها. وكان حكمه القصير 
الغمور» الذي تلاه عهد اللکة سبك نفرو الأقصر منه. P‏ بنباية الأسرة , 


CA bf العصر التوسط‎ 


تعکس اسماء بعض فراعنة الأسرة الثالثة عشرة وجود جالیات أسيوية كبيرة في مصر السفل . ولا شك 
of‏ آعداد هذا العنصر قد ازدادت نتيجة لتحرکات سکانية واسعة النطاق d‏ غربي Lui‏ وقد أطلق 


G. Posener, 1956, عن وصول هله الأسرة الى الحكم انظر:‎ (Y0) 

(Y)‏ شنت اليونسكو حملة لانقاذ آثار النوبة تلتها تتقیبات وأعمال غيرها في بوهن. وهناك وصف مله التنقيبات والأعمال 
قيد النشر. أنظر: ,1976 R.A. Caminos, 1976, and H.S. Smith,‏ 

Le (YV)‏ تجدر ملاحظته ان قلعة مرجيسي الواقعة جنوب das‏ الثاني - وهي أكبر حصن في منطقة بطن peut‏ النوبية» 
قل بنيث على يد سنوسرت الثاني رانظر فرکوتی» 20-2 Vercoutter, 1964, pp.‏ 50 ومن ثم فإن النوبة كانت لا تزال في 
عهده تحت سيطرة مصر 

(YA)‏ غطى 1965 ی Von‏ .ل كل هذه الفترة من التاريخ المصري التي تتميز بالغموض الشديد. 


3 حضارات افريقيا القديمة 


المصريون على قادة هذه المجموعات اسم حقا - حاسوت بعنی رژ ساء البلاد الأجنبية» ومنه اشتق 
مانیتون اسم المكسوس الذي يطلق الآن بوجه عام على اولئك القوم . 

b‏ يبدأ امکسوس à‏ التحدي الجدي لسلطة الأسرة الثالثة عشرة السياسية الا حوالى عام 
Y ۹‏ أنه بحلول عام ۱۷۰۰ق.م کانوا قد برزوا کشعب جيد التنظیم والاعداد وميالر 
للقتال . وقد سیطروا على الفسم الشرقي من الدلتا با في ذلك مديئة حات وعرت (آواریس) الي 
حصنوها وجعلوها عاصمة لهم . ومن العروف بوجه عام أن سيطرة امکسوس على مصر d‏ تكن نتيجة 
لغزو مفاجیء للبلاد على ايدي شعب آسيوي واحد. فلقد سبق أن آشرنا إلى أنبا كانت نتيجة تغلغل 
سلمي تم خلال سنوات اضمحلال الأسرة الثالثة عشرة من جانب مجموعات من عدة شعوب من 
غربي آسیا آبرزها الشعوب السامية . وفي الواقع أن لعظم ملوکهم آسیاء سامية مثل عنت حر وسمقن 
غمو أو یعقوب - حر. Re‏ 

ولا شك أن احتلال امکسوس قد أثر تأثیرا عميقا في الامة(۳۹). فلقد أدخلوا إلى مصر الحصان 
والعربة والدروع التي تحمي الجسم . ورور الزمن استعمل المصريون» الذين لم يسبق هم GABI‏ أن 
احتاجوا إلى مثل هذا التجهیز» هه الاسلحة ضد ال مكسوس وطردوهم من البلاد. وکانت هذه هي 
الرة الأولى في تاريخ المصريين التي يجدون فيها انفسهم تحت حكم أجنبي . ولقد هز الاذلال شعورهم 
القديم بالتفوق والأمن في كنف آهتهم. وما لبثوا أن بدأوا حرب تحرير يقودها حكام اقليم طيبة. 
ويتصل معظم ما تبقى من السجلات القليلة الخاصة ببله الفترة بالحرب التي خاضها ملوك اواخر 
الاسرة السابعة عشرة ضد المغتصبين الآسيويين بعد حوالى قرن ونصف من الاحتلال. وفي العباية 
نجح أحمس في طرد الغزاة من الدلتا - فقد احتل عاصمتهم أواريس وتعقبهم إلى داخل فلسطين حيث 
حاصر موقع «شاروهین» coah‏ ثم تقدم شمالا بعد ذلك وهاجم بلاد زاهي (الشاطیء الفينيقي) . 
وهكذا آمکن تحطيم قوة الحكسوس في All‏ 
الدولة الحديثة (۱۰۸۰ = ۱۰۸۵ق.م) 
الأسرة الثامنة عشر:(۳۰) 
من الواضح أن اللك أحمس الذي هللت له الأجيال القادمة كلها باعتباره UT‏ للدولة الحديثة وم Lu‏ 
للأسرة الثامنة عشرة. كان رجلا ذا حيوية وقدرة خارقتين. وقد خلفه انه أمنحتب الأول الذي كان لا 
بقل كفاءة عن أبيه» فواصل سياسته الخارجية Leg‏ ونشاط. ورغم ان من المحتمل أنه كان أكثر 
اهتماما بتنظيم المملكة منه بالغزو الخارجي e‏ فإنه وجد من الوقت ما سمح له بتعزيز وتوسيع سيطرته 
على النوبة حتى Jeti‏ الثالث. وظلت فلسطين وسوريا هادثتين خلال حكمه الذي امتد تسم 
سنوات . 

ويبدو أن أمنحتب الأول قد استحق العظمة التي اشتهر cc‏ ما أدى إلى أن خلع عليه لقب إلّه في 
مدينة الوق بطییة۳۱) مثله في ذلك مثل والدته أخموسا - نفرتاري . وتلاه على العرش تحتمس الأول 
(YA)‏ عن المكسوس والقضايا التي أثارها احتلالهم pal‏ ونتالجه انظر: .1966 Van Seters,‏ ل 


E. Drloton and J. Vandier, 1962, ch. 9, pp. 335-342 and ch, 10, pp. 390-414, T.G.H James, W.C. Hayes, انظر‎ (Y*) 
1973 


J. Cerny, 1927, pp. 159-208 انظر:‎ (YA) 


Du 
n 
MN 
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والثاني والملكة (حتشبسوت). التي تزوجت كلا من أخوبها غير الشقيقين على التوالي: تحتمس الثاني 
والثالث. على أن حتشبسوت كانت في السنة الخامسة من حكمها من القوة بحيث أعلنت نفسها (St‏ 
للبلاد بغير منازع. ولكي تخلع على ادعاءاتها صفة الشرعية"")» أعلنت أن أباها هو d]‏ الدولة udi‏ - 
g 5‏ الذي أتى والدتها متنكرأ في شكل والدها تحتمس الأول. وكان العقدان السلميان اللذان حكمتهها 
فترة رخاء في مصر. ولقد رکزت اهتمامها على شو ون البلاد الداخلية des‏ مشروعات بناء عظيمة . 
وکانت شديدة الاعتداد بعملین LA‏ البعثة الى بلاد بنت واقامة مسلتین ضخمتین في معبد الکرنك. 
وكان العملان يستهدفان الاحتفال پولائها «لوالدهاء di‏ - £2 

وبعد وفاة حتشبسوت أكد تحتمس الثالث ذانه في آخر الامر: كان رجلا ناضجاً في اوائل الثلائینات 
من عمره. ویخبرنا بنفسه أن تمثال آمون اختاره - خلال قيامه بدور کاهن شاب في احتفال ديني 
بالکرنك كان پرأسه والده - وعن طریق الوحي خلع عليه اللك . وكان أول عمل قام به بعد تولیه 
الملك هو تحطيم UE‏ حتشبسوت وبحو اسمها وصورتها حيثما وجدا. Les‏ إن انتقم لنفسه. حتى أسرع 
بتشكيل جيش وسار للاقاة تحالف قام بين دويلات مدن منطقة فلسطين - سوريا - «OU‏ وهو 
التحالف الذي التأمت قواته المشتركة في مديئة «جدوه وکان يقوم باستعدادات لاشعال الثورة ضد 
السيطرة الصرية . وقد سار تحتمس بسرعة مذهلة وفاجا الأعداء واضطرهم إلى التحصن داخل أسوار 
المديئة . وباستلام مجدو سيطرت مصر على كل البلاد حتى جنوبي لبنان . وبلغ مجموع حملات تحتمس 
الثالث سبع عشرة cila‏ وأصبحث القوات المصرية موضعا للاحترام في سوريا وشمالي بلاد ما بين 
الغبرين لعدة سئوات بعد ذلك. وتعزز مركز مصر بصفتها قوة idle‏ ذات امبراطورية مترامية 
الأطراف. ولا بوجد عهد آخر تتوافر فيه سجلات كاملة كحوليات عهد تحتمس الثالث المنقوشة على 
جدران معبد الكرنك. وهناك تفاصيل اخرى سجلها قواده. بل إن الأحداث صیغت في قصص 
شعبية مثل مباغتة يافا على يد القائد جحوتي الذي اخفى رجاله في أكياس وسربهم إلى داخل الدينة 
الحاصرة بالصورة الواردة في قصة de‏ بابا والأربعين حرامي). 


وتلا تحتمس الثالث على العرش فرعونان قدیران ونشیطان LA‏ آمنحتب الثاني وتحتمس الرابع - وقد 
وئق هذا الأخير علاقاته بمملكة اليتاني» c»‏ ابنة ملك QAUM‏ , وهذه السيدة» الي اطلق علیها في 
مصر اسم موث - إم - أويا - هي التي تظهر على الآثارء بصفتها الملكة الاثيرة لدى الفرعون وأم 
امنحتب الثالث, 

ومن المحتمل أن امنحتب الثالث - حين خلف والده - كان قد تزوج بالفعل من «تبي» التي غدت 
فرینته الرئيسية . وجاء تولي الملك العرش في وقت كانت فيه البلاد قد قامت خلال قرنين بإنجازات 
ليس فا نظير سواء في الدانعل او الخارج . وکانت البلاد في قمة مجدها السياسي» وكانت تنعم پالرخاء 
الاقتصادي LS‏ كانت متقدمة من الوجهة الثقافية. وبالاضافة الى ذلك فإن العالم كان ينعم بالسلام 
بحيث كان بامكان الفرعون وشعبه ان يتمتعا بألوان البهجة والبذخ الكثيرة التي كانت LL‏ تتيحها 
d‏ ویبدو ان آمنحتب الثالث كان لا يكترث كثيرا بالمحافظة على سلطته à‏ الخارج برغم محاولته 
الفعلية الحافظة على الدول الشمالية التابعة له وعلى حلفائه عن طريق الهدايا الوفيزة من ذهب النوبة, 


تسج 


(۳۲) کتب الکثر عن «مشکلة حتشبسوت» و«اضطهاد» تحتمس الثالث للملكة . وهناك عرض جيد للمشكلة وللحلول 
E. Drioton and J. Vandier, 1962, pp. 381-383 : à i» pabl‏ 


مصر الفرعونية Av‏ 


وقرب ile‏ عهده تبرز لنا رسائل تل العمارنة۳۳) عدم وجود استعراض للقوة العسكرية ما شجع 
رجالا اقویاء العزم على محاولة اقامة دول مستقلة والتمرد على السلطة المصرية. على أنه يبدو ان 
امنحتب الثالث ل يبد كثيراً من الاهتمام» فقد احرز شهرة كبيرة باعتباره مغرماً بالبناء وراعياً للفنون . 
ونحن ندين له بمعبد الأقصر الذي يعتبر Jet‏ مباني الدولة RUNS‏ وبانشاءات اخرى ضخمة في 
TOU‏ وكثير غیرها سواء في مصر او في الخارج ومنبا تلك الي توجد في صوليب في النوبة . 

ورغم ان عبادة آتون قد بدأت في عهد امنحتب الثالث» فإنه يبدو ان نموها لم 1$ ثر كثيراً Je‏ عبادة 
امه الأخيزى إلا في وقت sce i ess‏ وعتمل أنه م يدث ge‏ المبنة الثلاثن من Vesk‏ وهو 
املك الجديد ضعيف البنية وله جسم هزيل ضثيل يشبه جسم النساء؛ ول يكن ثمة في تكوينه ما ملد 
be‏ . كان اهم ما يشغله h‏ شؤون العقل والروح أو بالأحرى عقله وروحه هو. وقد ابتهج 
للقب: E.‏ - الذي - يعيش على الحقيقة»» وسعی إلى توثيق علافته بالطبيعة وتحقيق مزید من 
ne‏ إلى LCS Jai‏ 

وفي فورة شبابه, ادحل امنحتب الرابع تغييراً جذرياً على سیاسته. ما استتبع شن هجوم مباشر على 
كهنة امون . ویبدو أن دوافعه كانت سياسية ودينية معا - فقد استحوذ کبار كهنة إل الدولة أمون - رع 
في طيبة على ثروة وقوة جعلتاهم خطراً على العرش . وني البداية ظل امنحتب الرابع يعيش في طيبة 
حيث بنى معبداً Las‏ لآتون إلى الشرق من معبد آمون في الكرنك. ويبدو من الواضح ان سخطه 
المترتب على رد الفعل المضاد لاصلاحاته في طيبة جعله يقرر بعد ذلك مبارحة المديئة» E‏ 
في تل العمارنة في مصر الوسطى . وما حل العام السادس من حكمه حتی انتقل هو وأسرته مع عدد 
كبير من الأتباع: : من الموظفين والكهنة والجنود والعمال» إلى العاصمة الحديدة التي سماها اخت اتون 
(افق آتون) حيث عاش حتى وفاته بعد حوالى ۱6 سنة . وقد بدل اسمه فجعله آخن آتون بمعنى «هو = 
الذي - يعبد - آتون» وخلع على ملكته اسمها الرسمي «نفر - نفرو - آتون» ومعناه : جمال - الجمال 
- هر - اتون. 

c b‏ آخناتون باعلان آتون gH yt‏ الأوحد» فهاجم ayl‏ القديمة وأمر بمحو اسم | آمون بوجه 
حاص من کل النقوش» حتی ولو كان وارداً في آسیاء شخصية مثل اسم والده ثم اصدر أمراً بحل p‏ 
الكهنة وضياع العابد xa cc M RES‏ 
مقابل مباركتها الرسمية لأعمال الدولة. 

وبیتا كانت الفتنة تحتدم حول أخناتون» كان يقيم di [ule xcd d‏ الأوحد؛ قوة الشمس 
الخالقة تحت اسم آتون - وهي عبادة لا تتطلب صوراً لاله وکانت تجري في الهواء الطلق في ill pc‏ 
في الوقت الذي كانت توضع فيه الزهور والفاكهة على المذبح. وکانت عبادة آتون Jl‏ بساطة من 
العبادة التقليدية - فقد اکدت على الحقيقة (الصدق) A pH des‏ الشخصية c‏ وصيغت في اطار حب 
الطبيعة على اعتبار أن قوى الشمس مائحة الحياة كانت تجد تعبيراً Lle‏ عنها في كل الكائنات. ويعبر 


(FT)‏ ۳۷۷ لوحا lesa‏ وجدت بين انقاض دور السجلات في العاصمة ويتضمنٍ معظمها مراسلات بين أمنحتب 
الثالث واخناتون من جهة.وبین ملوك الحثيين وأرزاوام d]‏ غرب الأناضول] واليتاني وآشور وبابل وقبرص وحکام مدن 
فلسطین وسوریا من جهة آحری. انظر: .1957 W.F. Albright,‏ 

C. Aldred, 1968. : دك‎ d حظي آمنحتب الرابع 5 أخناتون - وعهده مؤخراً پدراسات متعددة با‎ (Yt) 


4f‏ حضارات La JI‏ القديمة 


النشید الذي صاغه FO‏ أكثر من أي شيء آخر عن ابتهاج تلقائي بالحياة وحب لكل الخلوقات 
Ji‏ وجدت روح آتون فیها Aes TW:‏ 

وقد انتقص o yt‏ من قدر آشکال الفنون التقليدية. وتمسك پرسوم طبيعية حرة یسعی فیها 
الفنان إلى تصوير الکان والزمان تصويراً واقعياً Y‏ مثالياً . وهکذا نجده پسمح پرسمه هو وأسرته وهم 
يقومون بنشاطات غير رسمية : فهم بتعانقون ويأكلون ويلعبون مع أطفالهم . ول يبذل isle‏ حجب 
حیائه العائلية عن أعين الشعب» وبذلك صدم المصريين المعاصرين الذين وجدوا في انعدام الرسمية 
هذا ما یقلل من شأن اللك - الإله. 


ول تستمر ثورة آتون بعد وفاة co gts‏ إذ بادر شریکه في اکم وخلفه» سمنخ - £25 مدل 
اوائل حكمهء باجراء مصالة مع كهنة آمون» فتم التوصل إلى حل وسط alel‏ الاعتراف بآمون. ول 
یزد حکم سمنخ - كارع على ثلاث سنوات. وخلفه توت - عنخ - آتون الذي بدل اسمه بعد ذلك 
فجعله توت - عنخ - EDS sal‏ . ولا كنا نعرف ان هذا الفرعون الشاب قد توفي في حوالى سن الثامنة 
عشرة» ul,‏ حكم على الأقل لدة تسع سنوات Lg d‏ كان عمره حوالى ثماني سنوات حين اعتلى العرش. 
dn‏ علاف حول أصل هذين col‏ وان يكن كل مني قد بنی edel‏ في العرش Je‏ زواج احدى 
بنات آخناتون d.‏ عهد تون - علخ - آمون» بل وبعد وفائه. جرى بعض التردد في إلغاء عبادة آتون 
الذي» برغم إعادة عبادة cO pal‏ احتفظ بمكانته بين AYI‏ التي استمرت عبادتها خلال الحكم القصير 
للملك آي الذي خلف توت - علخ - آمون. ول يبدأ اضطهاد آتون إلا في عهد حورحب وبنفس 
العنف الذي تعرض له آمون في الماضي . 


("Ox te. الأسرة التاسعة‎ 


نشا حورحب في أسرة من نبلاء الأقاليم تنتمي إلى مديئة صغيرة في مصر الوسطى . وكان عمله الطويل 
باعتباره fatu‏ للجيش الصري وإداريا قد أتاح له فرصة التعرف على الفساد السياسي الذي ازداد 
بصورة خطيرة مدل اوائل عهد أخناتون . فا ان اعتل العرش حتى أسرع في القيام بسلسلة إصلاحات 
icd;‏ النطاق كانت مفيدة للبلاد. LS‏ أصدر مرسوماً يقضي بالاسراع في تحصيل الوارد القومية 
والقضاء على الفساد الذي استشرى في صفوف الموظفين العسکریین والدنیون . 
وقد نال الحظوة عند حورمحب ضابط عسكري اسمه بأ - رمسيس فنصبه وزيراً واختاره ليخلفه على 
العرش . على أن با = رمسيس كان قد اصبح رجلا مسناً ول يحكم سوى سنتين وخلفه ابنه وشريكه في 
الحكم ستي الأول وهو أول سلسلة من المحاربين الذين رکزوا كل نشاطهم على استرداد هيبة مصر في 
الخارج . وما إن تولى ستي العرش حتى واجه حطراً شديداً من جانب تحالف دويلات مدن سؤريا الذي 
كان يشجعه الحثيون بل ويدعمونه . وقد استطاع أن يوقع المزيمة بالتحالف وأن يتيح لمصر استعادة 


J.B. Britehard, pp. 369-971 ونجدها في:‎ J.A. Wilson le توجد ترجمة قام‎ (VO) 


ce (n)‏ الاكتشاف المثير في عام ۱۹۲۳ لقبرة الفرعون الشاب التي لم مس في الواقع إلى ظهور عدد كبير جداً من القالات 
والبحوث نخص H. Carter and A.C. Mace, 1923-1933; C. Desroches - Noblecourt : li SIL‏ 
(۳Y)‏ انظر : .1975 E. Drioton and J. Vandler, 1982, ch. 9, pp. 349-366, and ch. 10, pp. 418-422, R.O. Faulkner,‏ 


4o Lise مر الفر‎ 


اخناتون أمام الشمس. 


45 حضارات افریقیا القديمة 


سيطرتها على فلسطين. وبس أن صد ستي هجوماً لليبيين» عاد من جديد إلى سوريا حيث واجهت 
القوات Arall‏ الحثيين للمرة الأولى. وقد استولى على قادش . : ورغم أن الحثيين اضطروا di‏ 
الانسحاب AE‏ فإنهم احتفظوا بنفودهم في شمال سوريا. وواصل خلفه رمسيس الثاني الحرب . 

وني عهد رمسیس الثاني انتقل القر الملكي والرکز الاداري إلى مدينة تقع في الجزء الشمالي الشرقي 
من الدلتا اسمها بر - رمسيس التي اقيمت فيها قاعدة عسكرية تصلح لتنظيم أعداد كبيرة من المشاة 
والعربات الحربية . وفي السنة الخامسة من حكمه توجه رمسيس الثاني على رأس أربعة جيوش لمواجهة 
تحالف قوي بين الشعوب الآسيوية كان قد حطط له الملك الحثي متوالش الذي واصل محاولات أبيه 
ليسترد من مصر ما اجتازته في سوريا الشمالية. ورغم ان رمسيس» في الموقعة المشهورة بالقرب من 
قادش الواقعة على نهر الأورونت (العاصي)» دخل بطليعة قواته إلى كمين نصبه العدوء ورأى احد 
جيوشه oe‏ أمام المركبات ieh‏ واضطر إلى الفرار من موقف Saa‏ وس منهء إلا انه استطاع ان يجمع 
قواته وأن يحول ما قد كان يكون هزيمة إلى نصر مشكوك فيه إلى حد ما. وقد نقشت تفاصيل صور 
وقصص هله «ds all‏ وبعض العارك ASSI‏ توفيقاً التي سبقتها وتلتها في فلسطين وسورياء على 
جدران معابد رمسيس النحوتة في الصخر في أبو سنبل والدر في النوبة السفلى وفي معبديه في أبيدوس 
والكرنك وعلى الصرح الضخم الذي alal‏ ال معبد الاقصر ds‏ معیده الجنائزري العروف باسم 
الرمسیوم . واستمرت ارب بين البلدین عدة سنوات. e b‏ في الواقع VI‏ في السئة الحادية 
والعشرین من حکمه أن وقع رمسیس الثاني في النباية معاهدة صلح ملفتة للنظر مع ملك الحثيين 
حتوشيلش . وبعد ذلك استمرت علاقات الصداقة بين الدولتین وتزوج رمسیس ابنة حتوشیلش 
الکبری في احتفال اعلن على نطاق واسع انه رمز للسلام والأحوة. ونتبجة لذلك الصلح Jal‏ نفوذ 
مصر على طول الساحل حت مدينة راس شمرا (اوغاريت) في شمالي سوریا. ورغم ان الحثيين کانوا لا 
يزالون يحتفظون بنفوذهم في وادي نبر العاصي» فان فوتبم كانت تقترب من ae‏ وحين توفي 
حتوشيلش كان قد أطل خطر جديد نتيجة لتحركات «شعوب البحره(۳): فقد انت هذه احجرة 
الجماعية من منطقة البلقان والبحر الأسود لتهاجم كل منطقة شرقي المتوسط› و يض c‏ طويل 
حتى فضت عل مملكة الحثيين» وقد غفل رمسيس الثاني - اللي كانت قد تقدمت به السن وحكم W‏ 
سنة بعل توقيع المعاهدة - عن البوادر المنذرة بالشر والاتية من cg‏ وخلفه مرنبتاح النشط الذي 
وجد نفسه يواجه موقفا حرجا حين اعتلی العرش. 

فقد قامت اعداد كبيرة من «شعوب البحر» المولعة بالقتال بمهاجمة المنطقة الساحلية الوافعة إلى غرب 
الدلتا؛ ثم ما لبئت ان هددت مصر بعد أن تحالفت مع الليبيين . وقد تصدى مرنبتاح للغزاة وأوقع بهم 
هزيمة ساسقة في معركة كبيرة نشبث في غربي الدلتا خلال السئة Lll‏ حكمة . کا نجده يسجل 
في لواحه نشاطاته الحربية في منطقة سوريا - فلسطين ويضع قائمة بعدد الدن والدول التي استولى 
عليها بما في ذلك كنعان وعسقلان وجزر وينوعام واسرائيل - وهنا جيء ذکر هله الأخيرة في السجلات 
المصرية للمرة الأولى. 


(۳۸) عن «شعوب البحره. انظر النظرية التي طرحتها: Nibbi‏ .۸. 


av | nil مصر‎ 


۱ الحجرة الامامیف من الداخل. الحهة الغربية - سرير حتحور. 


۲ : الأثري هوارد كارتر الذي اكتشف مقبرة توت - عنخ - آمون . كان عليه أن یفتح تابوتاً حجرياً به ثلاثة توابیت وضعت 


الأسرة العشر ون(۳۹) 


تلا وفاة مرنبتاح صراع على RH‏ وتوالی de‏ العرش خمسة من الحكام لا نعرف شيئاً عن 7 
وعلاقة کل era‏ بالآخر. وقد قام ستت نخته - الذي حکم لدة سنتین - باعادة النظام » وهو اول 
ملوك الأسرة العشرین . وخلفه ابنه رمسیس الغالث الذي e$‏ لمدة ۳۱ سنة قام خلاها JS‏ ما T‏ 
وسعه لاحیاء alel‏ الدولة الحديثة , وی السئة الخامسة والستة الحادية عشرة من حکمه اوقع هزية 
ساحقة بچموع اللیبیین الغازية الي exl‏ من do Tuy‏ السئة البامنة صد غزوا منظ| قامت به 
«شعوب البحر» برا وبحرا. Les‏ له مغزاه ان هذه الحروب الثلاث كانت دفاعية وأا جرت على الأرض 
i pall‏ وداخل حدود مصرء وذلك باستثناء عملية برية واحدة ضد «شعوب البحر) . وكان معنى 
اهزية في أي من هله العارك نهاية تاريخ مصر كأمة - إذ لم يقتصر هدف هذه الغزوات على التخريب أو 
السيطرة السياسية بقدر ما كانت تستهدف احتلال الوادي والدلتا الغنیین على gal‏ جموعات من 
الشعوب التعطشة للأرض والتي اصطحبت اسرابا وقطعانها وامتعتها بالاضافة الى مقانلیها. 

ولم يصادف رمسيس الثالث في تصدیه للخلل الداخلي الذي حل بالبلاد من النجاح ما صادفه في 
الدفاع Lis‏ ضد الجيوش ENS‏ فقد ضعفت البلاد نتيجة للقلاقل العمالية والاضطرابات الي قام 
مها عمال الحكومة والارتفاع التضخمي à‏ اسعار القمح وانخفاض قيمة البرونز والتحاس. واشتد 
التدهور في عهود الملوك التالین» من رمسيس الرابع الى رمسيس التاسع , وازداد ضعف سلطة الأسرة 
الحاكمة نتيجة لازدياد نفوذ كهنة آمون. الذين أمكنهم في النهاية ان يولوا احد كبار الكهنة «حري = 
حور» العرش» فبدأ بذلك عهد اسرة حاكمة جديدة. 


عصر الاضمحلال(4) 


الأسرات من الحادية والعشرين الى التاسعة والعشرين 


قسمت السلطة في عهد الأسرة الحادية والعشرين باتفاق عام بين امراء تائیس EVI T‏ واسرة 
حري - حور الحاكمة في chab‏ وحين توفي هذا الأخير يبدو ان سمندس (حاكم الدلتا) قد سيطر على 
البلاد كلها. وقد شهدت هله الفترة ازدیاد قوة جديدة هي اسرة من اصل ليبي كانت تقيم في الفیوم؛ 
ولعلها في البداية قد قامت بأعمال الجند الرتزفة واستفرت هناك بعد تدهور مصر"“). على ان احد 
أبناء هله الاسرق seul‏ شيشنق؛ استولى على عرش مصر وأقام .أسرة حاكمة استمر حكمها حوالى 
قرنين . 


E. Drloton and J. Vandier, 1962, ch, 9, pp. 356-386 and ch. 10, pp. 432-439. : انظر‎ (Y'A) 

)£5( انظر: K.A. Kitchen,‏ وقد بحث )٥ 023)M. Blerbrier‏ سلسلة نسب وتسلسل الحكم خلال هله الفترة 
المضطربة. 

J. Yoyotte, 1961, pp. 122-151 انظر:‎ (£Y) 

W. Holscher. انظر:‎ (£Y) 
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D: 


أنه كه عد ع جد عد عدخ 


القناع الجنائزي لتوت - عنخ - آمون من الذهب الخالص. 


۱۰۰ حضارات افریقیا القديمة 


co‏ نهاية الاسرة الثانية والعشرین انقسمت مصر إلى مالك صغيرة متنازعة وواجهت تهدید كل 
من آشور والسودان القوي والستقل . ثم تلا ذلك قيام أسرة حاكمة منافسة على يد الدعو بدوباست. 
ورغم ان مانیتون بطلق على الأسرة الثالثة والعشرین اسم أسرة تانیس» الا أن ملوکها ظلوا یتخذون 
اسماء فراعنة الأسرة الثانية والعشرین : شپشنق » أوسركون» تکلوت des ds‏ هاتين الأسرتین اقامت 
مصر علاقات سلمية مع حاكم (أورشليم) القدس سليمان الحكيم الذي تزوج إحدى الأميرات 
الصریات. وفي السنة الخامسة من عهد خلف سلیمان» هاجم شیشنق فلسطین. ورغم أن مصر لم 
تحاول الاحتفاظ بفلسطین» فإنها استعادت بعض نفوذها السابق واستفادت من ازدهار التجارة 
الخارجية . 

b‏ تشتمل الأسرة الرابعة والعشرون إلا على ملك واحد هو «باكن ريناف» الذي اطلق عليه 
الاغریق اسم بوخوریس بن تف نخت. وربا كان تف نخت هو الذي عقد معاهدة مع هوشع ملك 
السامرة ضد الاشوریین. وقد حاول بوخوریس مساعدة ملك إسرائيل ضد اللك الآشوري سرجون 
QU‏ ولکن جيشه مني باهزية عند رفح d‏ عام TEHDAL‏ وقد انتهی حکمه حين غزا مصر املك 
السوداني شباکا. 


الأسرة السودانية الخامسة والعشرون4۳) 


تعرضت مصر للغزو من جدید في عام ۰ ق .م۰ وان تكن الغزوة قد جاءت هذه TER EVER‏ 
وقد وجد بي - علخي السوداني الذي كان يحكم السودان في النطقة المتدة بين الجندلين الأول 
والسادس وكانت عاصمته تقع عند الجندل الرابع» نفسه من القوة بحيث يمكنه أن يتطلع إلى عرش 
الفراعنة. وكان الدعوتف نخت حاكم سايس» قد نجح في توحيد الدلتا واستولى على مفيس وحاصر 
هیراکلوبولیس . وما علم بي - عدخي بأن حاکم هرموبولیس في مصر الوسطی قد انضم الى تف نخت 
استغل الفرصة لارسال جيش الى مصر. ولا شك أنه كان حاكاً باسلا: فشهامته في الفتال وتعففه عن 
الأميرات Tot‏ وولعه بالخيول وتوخیه الدقة T‏ مارسة الطقوس الدينية ورفضه التعامل مع 
الأمراء المهزومين الذين كانت الطقوس الدينية تعتبرهم نجسا (کانوا غير تونين ويأكلون السمك) U‏ 
يدل على شخصيته , واستمر حكم هذه الأسرة ستين سئة قبل أن ينجح الآشوريون بعد عدة معارك 
في القضاء عليها. 


(£V)‏ يوجد وجهة نظر إجمالية في 1944 H. Von Zelssl,‏ لزید من التفاصيل حول هذه الفترة» انظر الفصل العاشرء فيا 


T‏ حضارات افریقیا القديمة 


العهد الصاوي*؛) 


تحررت مصر من سيطرة الأشوريين على يد مصري یدعی ابسماتيك الذي استطاع في عام VOA‏ 
ق .م جساعدة جیجیس ملك لیدیا ومرتزقة إغريق أن ينفض کل مظاهر السیطرة لا شورية وآن يقيم 
أسرة جديدة هي السادسة والعشرون . وقد حاول ملوك هذه الأسرة بشجاعة استرجاع مركز مصر عن 
طریق تشجیم التوسع التجاري . وتحولت مصر العلیا الى منطقة غنية زراعياء وکانت تنتج حصولات 
dus‏ مصر السفلی بیعها. 


العصر الفارسی(**) 


25 لمصر في عهد ابسماتيك الثالث ان تتعرض للغزو الفارسي الذي قام به قمبیز - وبهذا الاحتلال 
انتهی في الواقع تاريخ البلاد باعتبارها دولة مستقلة. وقد رأس ملوك الفرس الاسرة السابعة 
والعشرین. آما الأسرة الثامنة والعشرون فکانت آسرة محلية عرفت باسم آمیرتیویس وقامت بتنظیم 
الثورة في عهد دارا الثاني الضطرب . وقد اقام ملوك الأسرتين التاسعة والعشرین والثلائین محالفات مع 
أثينا وإسبرطة» وخططوا للمحافظة على الاستقلال الذي تم تحقيقه ببذه الصورة وذلك حوالى ستین 
سنه . 

وني عام 4١‏ “اق . م بدأت السيطرة الفارسية الثانية على مصر في عهد أرتاجركسيس الثاني . غير أن 
الاسكندر الأكبر وضع حدا للسيطرة الفارسية بعد وقت قصير حين غزا مصر في عام ۳۳۲ ق. م. بعد 
أن هزم فارس في موقعة إسوس, 


)££( انظر : 574-600 E. Drloton and J, ander, 1962, ch. 13, pp.‏ عن التدخل الصاوي في النوبة» وهو التدخل الذي له 
أهمية كبيرة بالنسبة إلى تاريخ إفريقياء انظر : .157-207 S. Sauneron, J. Yoyotte, 1952, pp.‏ 
)£0( لا يزال المرجع الاساسي هذه الفترة هو: .1938 Posener,‏ .6. 


الفصل الثالث 


مصر الفرعونية. 
الجتمع والاقتصاد والثقافة 


بقلم ج. یویوت 


الا قتصاد وا لجتمع 
احقول والستنفعات 


لا شك في أن قيام الدولة الفرعونية حوالى عام ٠٠١‏ ”اق . م والفترة التي تلت ذلك » والي لا يعرف عنبا 
الكثير» كان قد واكبها تطور اقتصادي us‏ ويمكننا أن نلمس دلائل على ذلك في المقابر الملكية 
والخاصة التي ترجع إلى العصر الطيني : فقد ازداد حجم الباني؛ كما أن کثیرا من الآثار الفنية تنم عن 
ازدياد الرفاهية وبراعة الحرفيين. وليست لديا الوسيلة التي تمكننا من معرفة ما إذا كانت الحاجة إلى 
تنظيم ألري هي السبب الرئيسي لقيام دولة موحدة آوما إذا كان توحيد البلاد تحت زعامة ملوك طینة, 
بالاضافة إلى تطور الكتابة» قد جعل من الممكن تنسيق اقتصاديات الأقاليم بترشيد أعمال البناء 
الأساسية وضمان التوزيع التظم لوارد الطعام . ab‏ آن رخاء مصر وحیویتها حتی القرن التاسع 
عشر يرتبطان بزراعة الحبوب (القمح والشعیر) . JP‏ نظام حياض الفیضان. الذي كان یتسکم في 
توزیع مياه وطمي الفيضان داخل جسور ثرأبية » قائہا حتی تغلب الري الدائم à‏ العصر TONS‏ 
وهناك أدلة على أن هذا النظام قد وجد منذ عهد الدولة الوسطی » وفي وسعنا أن نفترض انه قد تشكل 
قبل OS‏ ومن الواضح أن هذا النظام م يكن لیسمح إلا بزراعة dues‏ واحد d‏ السنة ومن 


لل يسيس ا 
(Y)‏ النصوص الخاصة بأساليب الري شديدة الندرة. وتوجد أقدم الاشارات الأكيدة الى ري الحياض في نصوص توابيت 
الدولة الوسطى : 188,b-c.‏ .م ,1935-61 A.De Buck,‏ 


Uf‏ حضارات افریقیا القديمة 


ناحية أخرى فإن عدم طول الدورة الزراعية قد وفر أعدادا كبيرة من الأيدي Wu rd‏ 
الكبرى في مجال تشیید المباني الدينية والملكية . LS‏ مارس 'القدماء ریا على مدار السنة برفع المياه من 
القنوات أو من حفر كانت تحفر الى عمق مستوى الاء الجوفي . . الا أن الأرجل والأكتاف ال شرية الي 
تحمل النبر ظلت لفترة طويلة هي «ol‏ الوحيدة العروفة لرفع الیاه» ول يستعمل السقي عن طريق 
الساقي الا ثري ls at‏ وأشجار الفاكهة والكروم (وان يكن من المحتمل أن اختراع الشادوف في 
عهد الدولة الحديثة قد جعل من المکن زراعة محصولین من الحنطة سنوياً في بعض (OSUI‏ . ولا 
كانوا يفتقرون إلى معرفة وسيلة لتخزين cll‏ فإنهم لم يعرفوا كيف یواجهون نتائج الفيضانات شديدة 
الانخفاضص التي كانت تسیب انعدام الخصوبة في عدة حياض » أو الفیضانات شدیدة الارتفاع التي 
كانت تکتسح mà v^‏ عل أن تطور QUE‏ اللال والتقل Ty‏ د مکایم من vind‏ 
وکان مخ PERRET‏ : إذ كان af edito DAR‏ عدد کی من now du SL) bye‏ 
آماکن العمل ذات x‏ التوسط cL, ll)‏ مصانع السلاح» المغازل الملحقة ببعضص AU‏ - وغير 
ذلك), وعن طريق السيطرة على مصادر الطعا م التي كانت تختلف باختلاف الظروف» كان کهنة 
العابد وكبار الموظفين يمارسون سلطة R ala‏ وايواء المستجيرين . 

وکان 4H‏ واحعة المصلوعة من ilahi‏ المصدرين الرئيسيين للغذاء, وان يكن طعام قدماء 
المصريين متنوعاً بصورة تبعث على الدهشة . ولا يسعنا إلا أن ندهش لعدد انواع الکمك Hl‏ 
تشیر [لیهاالتصوص. وكا هو الخال Lal‏ كانت ila‏ توفر الفول الرومي واطحمص lbs‏ من 
البقول» والبصل والكراث والخس والقثاء» LS‏ كانت حدائق الفاكهة توفر البلح والتين والجميز 
wp‏ . وقد آمکن بفضل الخبرة الواسعة بزراعة الکروم التي كان معظمها يجود في الدلتا والواحات 
col‏ عدة آنواع من الأنبلة» LS‏ كانت تربية النحل توفر العسل . وکان الزیت یستخرج من السمسم 
والنبق» Ul;‏ أشجار الزیتون الي ادخلت زراعتها في عهد الدولة الحديئة فظلت نادرة ول تصب کثیرا 

dy b‏ مصر الفرعونية الوادي كله إلى أرض منتجة وحدائق» ولکنها استغلت المستنقعات 
والبحيرات القريبة الواقعة على طول الأطراف الشمالية للدلتا وشطئان بحيرة مویریس والاراضي 
المنخفضة الواقعة de‏ طرف الصحراء Les‏ منعرجات الئل . وفي هذا ال«بحوه (Pehu)‏ كانوا 
يصطادون أنواعاً متعددة من الطیور البرية. وكان يجري صید الأسماك وثعابين الاء بالشباك الكبيرة 
وسلال الصيد والسنارات - وكل ذلك كان يجلب من النيل انواعاً متعددة من الأسماك» ورغم تحريم 
أكلها في بعض الأقاليم آو من جانب بعض الفغات الاجتماعية. فقد احتلت مكاناً واضحاً في طعام 
الناس الذي كان يضاف إليه Lal‏ جمع جذور آشجار EL‏ الصالحة للأكل او اللوز البري» ولا 
البردي و - بعد العصر الفارسي - پذور البشئين . واخیرا فان اراضي الستنقعات كانت مراعي صاحة 
للابقار والثيران. 

ورغم آن eu‏ " يكن مئاسباً بوجه خاص لتربية الواشي وذلك بسبب شدة رطوبته - كان من 
الواجب تعویض القطعان التي تبلك نتيجة هذه الأعوال بجلب بدائل عباامن النوية وآسیا؛ خاصة 
أا كانت ذات أهمية ضخمة بالنسبة الى حياة البلاد والعتقدات الدينية . وکان من الضروري تزوید 


(Y)‏ انظر التفسیر البارع الذي پقدمه و. هلك» |. أوتو لفحوى بردية ولبور. 


T‏ حضارات افریقیا القدية 


موائد UYI‏ والعظیاء جيداً بلحم البقرء LS‏ كان تقطیع الذبيحة فنا رفيعاً. وکانت شحوم الحيوان 
تستعمل على نطاق واسع في صنع المراهم العطرية . ونحن نعلم أن مصربي عهد الدولة القديمة حاولوا 
تربية عدد من السلالاات: الأبقار الوحشية الافريقية يقية والظباء الوحشية والغزلان وغير «MIS‏ وكذلك 
الكراكي والضباع - ولکن ثبت of‏ ذلك پستلزم [qs‏ طائلة» وحين جاءت النتائج ميبة للآمال 
توقفت المحاولة» ومن ثم اصبحت حيوانات الصحراء المجترة فیما بعد» سواء في طقوس السحر أو في 
الأمثال» رمزاً للمخلوقات التي لا يمكن استئناسها”» . وعلى العكس من ذلك نجدهم يحرزون نجاحاً 
dius‏ تربية الدواجن من الطيور وبخاصة الاوزة التيلية . أما لحم الاعز التي كانت تلحق أضراراً 
كبيرة بأشجار الوادي القليلة, والأغنام الي كانت TP‏ تربیتها d‏ الأراضي المراحة وعلى أطراف 
الصحراءء وكذلك الخنازير (برغم بعض التحریم ) فقد احتلت مكاناً Lla‏ في طعام T‏ ونلمس 

في العصور التاريخية تغیرا في نوع الأغنام التي كانت تجري تربيتها: فنوع الكبش القديم ذي القرئين 
ci‏ اللوين الذي SUIS‏ نم وبيس وحرشاف ll‏ حل محله بالتدريج 
di ;‏ عام ۰ق .م الکبش ذو القرنین العقوفین الکرس لاله آمون - وهناك حلاف حول ما إذا 
كان أصله إفريقياً أو آسيويا, وهناك سلالتان إفريقيتان استأنسه| الصریون» وأحرزتا نجاحاً 
ملحوظاً. وهما ترتبطان ارتباطاً cas‏ في آذهاننا. بالماضي الفرعوني: الحمار الذي استعمل مند 
«العصر العتيق» لا للركوب بل حمل JEY‏ (وما يدعو إلى الدهشة أنه كان مكرساً لاله الشر ست) 
والقطة المستانسة التي لا تظهر حتى نهاية الدولة القديمة وبداية الدولة الوسطی (وكانت تعبد باعتبارها 
شکلا اکثر مسالة من اشکال الآل هات اخطرا ei‏ 


التعدین والصناعة 


كان الشلاء NP‏ يصطادون الأرنب البري والحيوانات الوحشية T‏ الصحراء من del‏ الرپاضة 
وباعتبار ذلك وسيلة لتنويع الطعام ) إلا أن ذلك لم يكن له أهمية اقتصادية. وكانت الصحراء توفر 

أنواعاً متعددة من eft‏ المعدنية : : الأصباغ الخضراء والسوداء التي كان يتم الحصول عليها من 
الصحراء العربية وکانت تستعمل لعلاج وتكحيل العیون حتى في عصور ما قبل التاريخ, qe‏ 
الصلب ded!‏ الذي كان البناژ ون والنحاتون يستعملونه (الحجر الجيري الناعم من b‏ وحجر 
السلسلة «dej‏ جرانیت آسوان ورخام حتلوب وأحجار الكوارتز المجلوبة من الجبل الأحمر 
و«الجراواك»9؟) من وادي احمامات؛ وأحجار شبه ثمينة مثل فيروز سيئاء وعقيق النوبة الأحمر وياقوت 
النوبة) . وقد تطورت, صناعة أحجار الطلاء m)‏ صابوني مزجج و«قاشاني مصري» له نواة من 
الكوارتز) تطوراً مبكراً ما عجل بإنتاج آدوات لها شکل الفیروز أو اللازورد. وقد حسنت مصر d‏ 
عصر الدولة الحديثة أساليب صناعة الزجاج وذلك نتيجة لاتصاها بأسياء وأصبحت متمكلة كل 
التمكن لا تبازی في هذه الصناعات. 


: وعن الغزی الديني للبقر الوحشي الافريقي‎ ۸.4. Caminos, 1954, p. 382.) ۹-۸۰۳ ۰ (Zanzing) زنزنج‎ isp (Y) 

phJ. Derchain, : انظر‎ 

Grauwacke (4)‏ أو Greywacke‏ (وتخطىء بعض الصادر حين تشير اليه پاسم الشست) هو «صخر من خام الکوارتزه دقیق 
مدمج اطبیبات وصلب بلوري شدید الشبه بالاردواز من حيث الشکل وهو پوجه عام على درجات متعددة من اللون 

A. Lucas, pp. 419-420. : ماديي»‎ Ji 


مصر الفرعونية : 


والاقتصاد والثقافة 


AN 
E 2 INANIS. 


۱۷ 


۱۰۸ حضارات افريقيا القديمة 


وقد حصلت البلاد من الناطق الجحرداء المحيطة بها على الذهب الذي كان يستخرج من الصحراء 
العربية ومن النوبة. ولا كان رمزاً للخلود الكامل» > فإنه | يلعب حتى ذلك الوقت الدور الاقتصادي 
الام الذي لعبه في احضارات AI‏ » ون يكن قد اعتبر من الدلائل الأساسية للثروة : وكان أثمن من 
الفضة رغم أن هله TRO‏ وهي معدن مستورد» كانت EN‏ آندر من الذهب وفي عهد الدولة 
القديمة كانت أثمن منه . وكانت الصحارى تحتوي على عدد من رواسب النجاس ولو أنه لم يكن من 
صنف Cem‏ باستثناء ما وجد منه في سیناء وسرعان ما اعتمدت مصر على آسیا في استيراد النحاس. 
وما تجدر ملاحظته أن التغیرات التي طرأت على آسالیب صناعة العادن في العصر الفرعوني كانت 
متخلفة باستمرار عن آسالیب الشرق الأدى . وقد نشأ عصر البرونز وعصر الحديد في مصر بعد Leli‏ 
في آماکن اخرى . وکان العدن Dal‏ ولمینا نسبياً : وصار للخشب وحجر الصوان أهمية في صنم الآلات 
الزراعية» وكذلك الحال بالنسبة الى الحجر الصلب فیا يتعلق بنحت الأدوات. وكانت الادارات 
الحكومية تخرن الأسلحة والأدوات المعدنية وت تقوم تقوم بتوزیعها(؟). 

واذا كانت مصر القديمة قد اضطرت إلى استيراد العادن والأحشاب من جاراتها الآسيويات فإن 
قدرتبا الصناعية كانت تفوق غيرها في مجالین. فالفراعنة كانوا يصدرون المنسوجات . وكان الکتان 
الصري في ذلك الوقت يتميز بنعومة ملمس لا تضاهى LS c‏ کانوا يصدرون الورق. وکان نبات 
البردي مفيداً في عدة Ne‏ : في صنع الأشرعة والبال والملابس والنعال > كما أنه جعل من الممكن» 
بالاضافة إلى ذلك e‏ تجهیز ورق أملس سهل الطي يصلح للكتابة : وهو الذي كان مصدر قوة الكاتب. 
وقد ازداد عليه الطلب بكثرة من الخارج doa‏ الوقت الذي انتشرت فيه الحروف الأبجدية حول شرقي 
البحر المتوسط. ويحتمل أن التوسع في زراعة هذا النبات قد أدى الى حد كبير إلى اختفاء المستنقعات 
وأوكار الطيور والتماسيح وفرس البحر - ومن ثم شعور القدماء أنفسهم بأن ذلك قد أدى إلى جعل 
المنظر الطبيعي أكثر إشرافاً. 

وقد لعب تطوير وسائل النقل دوراً حاس)ً d‏ ارتقاء النظام الفرعوني , فالثیران لم تكن تستخدم الا 
في جر الحراث أو cA gib ddl‏ أما الحمار فكان الأشد قدرة على الاحتمال والأقل تکلفت Ja‏ 
كان دابة الحمل امثالية في الحقول وفي الطرق الصحراوية . ونحن نعلم أن الحصان الذي آدخل خلال 
الألف الثاني ظل من وسائل ترف المحاربين , ولم تستغل الطافة الاقتصادية الکبیرة للعجلة» بعد of‏ 
عرف [n‏ الذي تقوم عليه منذ عهد الدولة القدیة). وکانت الجمال أقل قدرة بالتأكيد» رغم أن 
أسلوب استعمال جمل مقرون الى آخر لحر العربات» كان معروفا, الا أن الحمار سبق الجمل وحل 
cale‏ وان يكن استخدام الجمل قد بدأ ببطء شدید في الريف بعد العصر الفارسي . واستعملت مصر 
نپرها وقنواتها لثقل الشحنات غير العباة الى مسافات بعيدة. وكان بالامکان الاعتماد على الراکب 
الصغيرة والسفن الكبيرة السريعة . وقد ساعدت مهارة مصر الملاحية المبكرة de‏ مركزة الاقتصاد 
والانجازات المعمارية (أهرام واعداد ضخمة من المعابد والأعمدة والمسلات). يضاف الى ذلك أن 
السفن الشراعية كانت منذ تاريخ مبكر جداً خر عباب البحرين الأحمر والمتوسط (وليس هناك ما يدل 
على أن الفينيقيين هم الذين علموا المصريين في البداية طريقة ركوب البحر). ولكي يتم نقل كتل 


)0( في عهد الاسرة ALI‏ عشرة كانت السهام ورژ وس الرماح الصنوعة من الصوان تصنع على شكل النماذج العدئية » 
ولکن طريقة صنعها كانت عتيقة وتقليدية ما یتضح من الاسلحة التي وجدت في قلعة مرجيسي : 171-199 A. Vila, pp.‏ 
)3( وجدت في احدی مقابر الأسرة السادسة صورة لسلم حصار مرفو t‏ على عجلات : .85 W.S, Smith, 1949, p.212, fig.‏ 
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الاحجار الثقيلة اللازمة لبناء العاید القدسة بوجه خاص اپتکر الهندسون الفراعنة أسالیب بارعة 
وبسيطة لدرجة مذهلت مستغلين بوجه خاص» على سبيل المثال» لروجة الطین في تحريك الزحافات 
البسيطة d‏ ليست لما عجلات أو بكرات دحرجة) أو مستغلین ارتفا ع میاه de‏ لتعويم صنادل 
محملة بكتل ضخمة ehia‏ ؛ أو مستعملين مراسي عائمة من حصير (pe gl‏ . وباعادة تشكيل أساليب 
ف MU i‏ سس بو التقنیات المعقدة 

مفاهیم 6( للکفاءة - یکون البحث في طريقه الى الکشف عن أسرار العلم Cie AE‏ 

UE‏ الألف الثالث قبل الميلاد كانت معظم الأساليب الزراعية والصناعية قد نم ابتکارها. 
ويبدو أن مصر كانت بطيئة وهيابة وبالأحری شديدة التحفظ فلم تأخذ بسرعة بالأساليب التقنية 
الجديدة الوافدة من اطفارج ويبدو من الوضع QU‏ للتوثيق والدراسات أن الانجازات البارزة في اوائل 
العهد الفرعوني قد وفرت حلولا للمشاكل الحيوية التي كانت تواجه سکان الوادي وأدت إلى قيام نظام 
اجتماعي وسياسي ناچح : : هو «حکم الاستبداد الفرعونی» الذي احتجبت عوامل ضعفه وراء ستار 
ديني كان من التماسك بحیث كان لا بزال UU‏ المعابد بعد مضي عدة فرون على استیلاء الأجانب 
على I‏ اتضح of usi‏ التقالید والعادات الاجتماعية قد عجزت عن مواجهة تحدي الدول 
الأحدث عهدا. 


النظام الاقتصادي والاجتماعي 


من الستحسن تجنب الصطلحات البهمة حين نعرض لأساليب الانتاج الفرعونية التي لا یکننا أن 
نستعرضها الا بايجاز شدیدء وذلك بسبب فصور السجلات؟. 

ومناك بعض العلومات العامة التي نستقیها من الوثائق المتاحة. فالتجارة الخارجية واستخراج 
المعادن وقطع الاحجار كانا من النشاطات التي تقو م بها الدولة . وتتضمن معظم العاملات التجارية › 
leg‏ ات eds‏ 1 من الم nn‏ ی ویتضح لنا أن 
تدخل الوسطاء الحترفین كان أمرأ نادرا . ويبدو بوجه عام أنهم کانوا الوکلاء التجاریین للملك أو 
لأحد العاید , ولا Le La‏ حملا de‏ الاعتقاد بوجود رت القاولین sb‏ اللتزین) والتجار 
الأحرار. ورغم أن اصطلاح «اشتراكية الدولةء الذي بستعمل أحياناً حيط به الغموض وينطوي عل 
مفارقة تاريخية» فیبدو بوجه عام أن الانتاج والتوزيع كانا بيد الدولة . ونحن نستشف في الواقع من 
استعراض الادة المتاحة أن الملك كان مصدر كل شيء. فمن ie a‏ اه EO‏ 
كل صلاحيات UE‏ القرار وكل الوارد المالية . فهو يلتزم بواجب ديني يقضي بأن يحافظ على نظام 
الكون وعلى آمن مصر وسعادة اهلها سواء ني هذا العالم أو في العالم الآخرء ليس فقط بممارسة سلطته 
باعتباره ملكا c‏ بل بالحافظة على عبادة AA‏ - والنتيجة هي مشاركته للمعابد في امتيازاتها. ومن ناحية 
اخرى فان الفرعؤن» في توليه الراسم في هذه المعابد» وفي تصريفه لشؤون الأمة» كان من الناحية 


G. Goyon, 1970, pp. 11-41 (V) 
H. Chevrler, 1964, pp. 11-17; 1970, pp. 15-39; 1971, pp. 67-111. : «1,5 $4 (A) 
.ل.ل‎ Janssen, pp. 127-185. اللاحظات النقدية وقائمة الصادر في:‎ (4) 


۱۱۰ حضارات افر پقبا القديمة 
————————————————t‏ 
النظرية هو الكاهن الأوحد والقائد الأوحد والقاضي الأوحد والنتج الأوحد , وكان یفوضص صلاحیائه 
it‏ كاملة من الوظفین. وكان هؤلاء الموظفون يتقاضون مخصصاتهم بعدة طرق منها تخصيص أراض 
لهم بحيث يصبح بح ريعها ملكاً هم MES‏ كر اجر c C‏ 
في الواقع كونه 1 بطري لا فعليا 

ولا 3" of‏ البعثات التي آوفدت | Ji‏ بلاد بنت وبيبلوس والئوبة والصحراء لاحضار السلع 
والاحجار Lu‏ كانت ترسل عادة من قبل الملك ويرأسها موظفون حکومیون , کا كان بناء العابد من 
مهام Sh‏ على حين أن التاج - في عصر الامبراطورية - كان على سبیل الثال یستغل الأرض التي 
سيطرت عليها مصر في بلاد کوش والمحميات الفلسطينية والسورية. وعلى العكس من ذلك فان 
استصلاح الأراضي في مصر ذاتها كان يعتمد كلية على التاج. فبالاضافة إلى الضياع الملكية كانت 
توجد آراضي iiy‏ التي كانت تمتلك Voie‏ وقطعاناً ومصانع وغير ذلك (ففي فترة 8 ازدهار عبادة آمون 
كان بإمكان الاله ذاته أن يمتلك الناجم) . LS‏ كانت هم هيثة كهنتهم البيروقراطية . وكانت c MI‏ 
احياناً عقوداً ملكية تعفيها من بعض الضرائب والرسوم , فان ذلك في الحقيقة دليل على أن المعابد 
كانت «تمتلك» أراضيها وموظفيها وادواتها. وبالاضافة إلى ذلك ؛ فعلى الأقل منذ الأسرة الثامئة عشرة 
فصاعداً منح المحاربون حيازات أراض ورائية . وكان كبار الموظفين يمنحون هدايا على شكل أراض 
يديرونها بانفسهم . ويتضح من مناظر الحياة المنزلية المنقوشة على مصاطب الدولة الوسطى أن «بيت 
العائلة» كان يشمل قطعانبا وحرفييها واسطولاً من المراكب النهرية . و تتوفر لنا معلومات عن تكوين 
الثروات الخاصة القابلة للتوریث ولكن من الواضح ان بعضها كان cage ge‏ وأنه باستثناء المركز 
الرسمي الذي لم يكن الرء يستطيع ازاءه سوی أن ۳3 في القدرة على توريثه CIUS‏ كانت توجد 
«متلکات عائلية» يكن توريثها بحرية. ولكن حيازة الأراضي كانت في كل العهود مقصورة على 
مناطق محدودة ومبعثرة بحيث į‏ تتخل الثروات الكبيرة شکل الضياع الواسعة التي كانت السلطات 
تبدي قلقها إزاءها . ومن العروف أنه كانت توجد ملکیات صغيرة وبخاصة في عصر الدولة hat‏ 
حين كان اصطلاح «حتول الفقراء» يعني في الواقع أراضي الفلاحين المستقلين الصغار تمييزاً لهم عن 
الستأجرین الذين یزرعون آراضي الا یت . وکان الاجانب الهجرون الى مصر في عهد الفتوح 
العظيمة — وعدد هم قلیل نسبياً - متخصصین (مثل زارعي الکروم الفلسطینیین ورعاة الماشية اللیبیین) 
أو مستوطنین 7 أما العبيد المملوكون للأشخاص فكانور لا يتعدون أحياناً کوجم حدم 
مئازل» ورغم وجود ما يدل على قيام العبيد بأعمال معينة (وهو أحياناً نوع من العقوبة)» فمن المعتقد 
أن مثل هذه الأعمال لم تزود الزراعة الا بعدد قليل من الأيدي العاملة (وهذا برغم أن تشبيه JEU‏ 
الأوشابتي (المجاوبين) التي كانت توضع نحت تصرف الميت في أوقات Te‏ برمرة من العبيد 
الشترین(۰۲۱ قد محملنا على الاعتقاد بأن الرق في عهد الرعامسة هو الذي جعل القیام Wire‏ 
الكبرى في Je‏ الري واستصلاح الأراضي امرأ في حيز الامکان) . ویبدو لنا في gil‏ أن جهرة من 
السكان العاملين قد ربطت فعا بالأرض التي ل تكن امامهم فرصة فا نما إلا في حالة العجز عن 
دفع الضرائب 
ES E‏ المنزل كان بمثابة النشاط الأساسي في القرى وأن الرجال كانوا 
يقومون بمعظم الأعمال الزراعية. وقد حقق التخصص مستوى عالياً في مدن الأسواق ds‏ الضیاع 


Cerny, 1942, pp. 105-133 )۱۰(‏ ,ل 
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الملكية والعاید . وکانت طوائف ارف - Us‏ احیاناً it‏ متدرجة دقيقة - - الخاصة بالخبازين وصانعي 
الأواني ومنسقي الزهور وسباكي العادن والنحاتين والرسامین وصاغة الذهب والسقائين والحراس من 
کل نوع ومدربي الکلاب ورعاة الأغنام ورعاة الماعز ومربي الاوز وغیرذلك تعمل للملك او للمعاید . 
وكانت الحرفة تنتقل من الأب إلى الابن . ونحن نعرف معرفة جيدة نسبياً كيف كانت جماعة من العمال 
المقيمين بقرية ۾ قريبة من وادي الملوك (الآن موضع دير المدينة) تعيش أثناء قيامها بحفر وتزيين مقابر 
الفراعنة وملکا تهم . . وکان الفنانون c‏ والنحاتون موظفين عموميين يشرف علیهم كاتب ملكي وائنان من 
اللاحظین يعينها C DUI‏ . وكانوا يتلقون حصة منتظمة من الحنطة تستقطع أحياناً من ريع Jl‏ 
العابد» aen‏ توز ع علیهم جرایات من السمك واخضروات وألوان اخرى من الطعام . وكانوا 
پتبادلون is Li‏ بيهم بعض الخدمات والسلع القليلة» ويقيمون عدالتهم بأنفسهم (باستثناء الاستثناف 
PITT‏ وحي الاله (de‏ وكان وضعهم الاجتماعي من السموووضعهم الآدي من القوة 
في نظر الجتمع بحیث كان of MT‏ پقوموا بالاضراب في حالة تأخير توزیع جراياتهم . 


سلك الخدمة المدنية 


كانت مسو ولية تنظيم الانتاج وتوزيعه وإدارة الأمن العام والاشراف على كل النشاطات في أيدي 
موظفين عموميين يخضعون إما لسلطة الملك - الفرعون - أو لسلطة الزعراء الحلیین في فترات التفكك 
أو لسلطة المعابد. ركان A RIS‏ و 
البدء في كل عملية التعليم وكل الهارات العليا (وهوما كان يحل و للمعنيين بالأمر ابرازه فيها وضعوه pa‏ 
«مقطوعات في هجاء أهل الهن» AN (d s‏ هم الکتوبة على شكل رسائل) ومن ثم Ul‏ قثل مصدرً 
محتكراً للسلطة والرفاهية. ولقد رولا الكتبةء الذين كانوا أوصياء على الثقافتين الدينية 
والعلمانية» عل کل التشاطات الهنية d»‏ عهد الدولة الحديثة كان كبار قادة الجيش أنفسهم من 
الکتبة) . كان پامکايم أن يكونوا مهندسین وخبراء زراعيين وحاسبن وفقهاء طقوس؛ ny‏ 
يجمعون بين عدة وظائف في وفت واحد . كانوا à pb‏ العلم ۽ نتهی الصرامة. ومن ثم يأني التزامهم 
بقانون quie‏ بالغ السو اانا يفيض بالمقاصد الخيرة وببعض الازدراء للعامة وباحترام النظام 
الاجتماعي باعتباره التعبیر الکامل عن انسجام الكون. وحتی في حالة تجنبهم القیام بالاعمال 
الحظورف وهو ما كانت البادیء الي تحكم عملهم تحذرهم مله بصفة مستمرة» فإنهم کانوا یتمتعون 
بمكافات تتناسب مع وضعهم في السلك الوظيفي (وکانت تلك الکافات كثيرة MP‏ على الأقل في 
عهد الأسرة الثانية عشرة)5١):‏ منح على شکل أراض ومرتبات على شکل جرایات طعام ومکاسب 
كهنوتية مستمدة من الدخل العادي للمعابد» وهبات ملكية وهدايا فخرية او هدابا جنائزية يتسلموا 
من العاهل مباشرة . وکان کبارهم ینعمون بحياة رغدة في الدنيا وفي الا خرة؛ وکانت ثروتهم ونفوذهم 
يخولاهم سلطة اختیار القربین اليهم للعمل معهم. 

mae‏ الألقاب وانساب أصحابها على أنه لم توجد طبقة كتبة منفصلة عن طبقة الحاربین أو 
الكهنة . فطبقة الحكام كانت طبقة واحدة مندجة في طبقة الموظفين . فقد كان بإمكان كل تلمیذ نجیب 


D. Valbelle, 1974 توجد قائمة الصادر في:‎ (VV) 
G. Goyon, 1957 يوجد نص ثموذجي في:‎ )۱۲( 


ny‏ حضارات افريقيا القديمة 


أن يجد في العادة وظيفة ويترقى في وظيفته إذا ما لفتت كفاءته وجاسته انتباه الملك إليه - |5 الملك» من 
الوجهة النظرية» هو الحكم الأوحد في 5 شؤون الترفي الاجتماعي . 

ولکن كان من الطبيعي أن بورث الرء آولاده جزءاً على الأقل من مهامه - ولا ينبخي of‏ نصدق کل 
ما في اللغة المدمقة التي تبالغ في اظهار کل موظف في صورة شخص رفعه اللك من العدم . فنحن نعلم 
بوجود أسر ورائية من كبار الموظفين» وفي طيبة نجد خلال الألف الأول قبل الميلاد عدة آسر تشارك في 
وظائف cu)‏ آمون» وكهانته في آن واحد وذلك بعد أن صار احق التوريث أهمية كبيرة لا شك فیها. 

ویبدو of‏ التاریخ الغرعوني كان پتشکل وفقاً للصراع بين طبقة کبار الوظفین الذین کانوا أميل إلى 
أن يجعلوا من أنفسهم سلطة ورائية مستقلة استقلالاً ekpl‏ وبين الملكية الي تمسكت بحق التحکم في 
التعیینات . وهكذا اختفت الملكية القديمة حين أصبحت الأسرات الورائية من «کبار الحكام» أو الولاة 
على جانب من القوة في الأقاليم اطنوبية . do‏ العصر المتوسط الثاني اصیبحت الوظيفة الکبری ملكا 
شخصياً بالامكان بيعه وشراؤه. وقد اختفت الدولة الحديثة حين تحالفت كهانة طيبة مع القيادة 
العسكرية ost‏ ایام d‏ اوا من كار كهنة (Ou‏ وشهدت فترة حكم الليبيين في 
الدلتا تكرار عملية التفتت التي شهدتها مصر في العصر التوسط الأول. ولا يمكن التعرف بأي درجة 
من الثقة على الدلالات الافتصادية لهذه التغيرات وعلى أسبابها ونتائجها. ولكن يمكن القول ol‏ 
النزاعات الداخلية كانت تعکر صفو الريف OU]‏ کل فترة تضعف فيها السلطة الملكية ويتفكك فيها 
نظام الادارة نتيجة للانقسام الاقليمي . وحینثذ كان نفوذ DI^‏ الدولي وأمن حدودها يتعرضان 
c as U‏ وكانت المعابد تبنی بأعداد أقل وعلى مستوى آکش تواشيعاء LS‏ كان ينحدر مستوى الأعمال 
ENT‏ 


التنظيم السياسي 


وهکذا کان الثل الأعلى القرر لدی الجتمع الصري پستند إلى حكومة قوية تعتبر الوسيلة الوحيدة 
لتروید البلاد بالقوة الدافعة اللازمة لرخائها. وکان العاهل ee.‏ للخدمة العامة فاصطلاح 

«فرعون» مستمد من «بر - coo‏ ومعناه في عهد الدولة القديمة «البیت العظیم» للأمير, با في Es‏ 
مسكنه ووزراؤه» ثم فا لبث في عهد الدولة الحديثة أن اصبح يعني شخص املك الذي كان ذا طبيعة 
تختلف GU‏ عن باقي البشر, A5 Les‏ هذا الاختلاف الأساطير التي تتناول قضاءه وقدره» والاساء 
الدينية الأربعة والألقاب التي يضيفها إلى اسمه الشخصي» والبروتوكول الذي بجبط به والأببة 
والاحتفال المصاحبان لظهوره وقراراته. وصوره التي تتكرر بشكل coil‏ والخراطيش المشتملة على 
اسمه وفوائم القابه T‏ الباني المقدسة والاحتفالات بيوبيله وطراز مقبرته uk Ag‏ ومقبرة طيبة 
المنحوتة d‏ الصخر). ومن آوضح الدلالات على الاضمحلال الطرد للسلطة وبعض الضغوط 
الاجتماعية اقتباس عدد متزاید من الأشخاص طرز القبرة a‏ والصور التقليدية واللصرص à tt‏ 


(۱۳) تتکرر مرات كثيرة ظاهرة التمییز في معاملة اللوك بعد وفاتهم ! e‏ الاغتصاب التدريجي لامتيازات العاهل الجنائزية 
عل gal‏ اشخاص عادیین , وقد el‏ الظاهرة لول مره Adi‏ الدولة القديمة وعجل مها ضعف السلطة nem‏ 
العصر التوسط الاو ولکن 1 يعد بالامکان القول ab‏ قد ظهر فجاة في ذلك العصر اتجاه نحو المساواة» وتذویب الفوارق 
الاجتماعية à‏ يتعلق بالامتيازات ابنائزية. 
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11 حضارات La M‏ القديمة 


e ene‏ که ما 
التي كانت في السابق وقفاً على اللك وحده - وبالاضافة الى ذلك كان اللك - الاله یتزوج عدة 
زوجات وأحياناً ما كان يتزوج اخته بل ابنته à‏ الوقت الذي يبدوفيه أن AI‏ زوجة واحدة كان القاعدة 
العمول با لدى الاشخاص العاديين. 

ويحيط بعض الخموض بوراثة العرش . وما لا شك فيه أن الابن عادة ما كان يخلف أباه على العرش 
وفقا لنموذج اوزیریس وحورس الأسطوري» وهو النموذج القديم للابن الذي یدفن والده ويأخل 
„oË‏ واحبانا ما كان مبدأ الوراثة يؤدي إلى تتویج الوريث قبل أن يبلغ سن الرشد» LS‏ حدث في عهد 
الاسرة الثانية عشرة. على أن ذلك لا يعني أن ورائة العرش كانت تتم لصالح آکبر الأبناء الذكور. 
ويؤكد الملوك القلائل الذين يتكلمون عن أسلافهم على حرية أبائهم في اختيارهم للقيادة العامة أو 
لورائة العرش d)‏ الأول رمسيس الثاني رمسیس JU‏ رمسيس الرابع) . على ان الصيغ 
الاصطلاحية التي تشير إلى «شرعية» الملك بقيت كما هي لم تتغير سواء أكان الملك هو الابن الاکبر 
لسلفه أو عصاميا مغمور الاصل . فقد كان كل حاكم يرث «ملوكية) رع ووظيفة شو وعرش جب 
وبذلك یصبح وریث AMI‏ الذين خلقوا العالم ونظموه - وكل منبم «یختاره» إله مدينته . وكان مقدرا 
للملك أن يتولى منصبه بحکم انحداره عن قوة إله الشمس (الأسطورة الرمزية زواج CWYN‏ وني 
عهد الدولة الحديثة كان تعيين اللك احدید أو الاعتراف به من جانب وحي امون ضمانا لشرعية 
العاهل الجديد - وبالتالي فان «الحق c AMI‏ الباشر كان آهم من الشرعية الاسرية. وکان کل حکم 
جديد في الواقع يمثل بداية جديدة. فالشعائر هي التي تصنع العاهل وتحافظ عليه . وي كل مرة یقوم 
ee We‏ الكاهن او الشرع كانت نفس طقوس تطهيره ومسحه بالزیت ونفس ضروب الزيلة هي 
التي تجدد «ظهوره بمظهر اللك». وهکذا فبعد أن یشبه الفرعون باله احیاناً ما كان يعبد أثناء حيائه 
باعتباره إها حقیقیا - آمنحتب الثالث أو رمسیس Jui de de - Jul‏ - اللذان تنبی ء عن ذلك 
غاثيلهما ومبانیه| الضخمة العجيبة = كان يلعب دورا خارقاً للطبيعة» ولکن دون أن يڏعي بالفعل أن 
له مواهب خارقة» بل على العکس كان يبقى قبل کل شيء مثالا للرجل التکل على AY‏ والذي 
يتوجب عليه القيام بالصلاة (alu‏ وهناك أربع نساء تولين الحكم . وما يدعو إلى الدهشة أن 
الائنتین الأوليين (نيتوكريس وسبك نفرو) LA‏ خائقة أسرة حاكمة» على حين أن الاثنتين الأخريين 
(حتشبسوت وتووسرة) اعتبرتب| الأجيال مغتصبتين. وقد خلع الكثير من أيات الاحترام على أمهات 
الملوك وزوجاتهم وبناتهم . وكانت بعض أميرات الدولة الوسطى » ثم بعد ذلك بوجه خاص تبى 
الزوجة الأولى لامنحتب الثالث ونفرتاري dal‏ زوجات رمسيس الثاني » موضعاً لاحترام غير عادي . 
ويبدو أن نجاح = حوتسه في عهد مس أو أحموسا - نفرتتاري في عهد امنحتب الأول كان هما تأثير 
حاسم في الشؤ ون السياسية أو الدينية. وإسناد المهمة الشعائرية المسماة «الزوجة القدسة لامون» إلى 
اميرات أو ملكات انما يبرز الدور الأساسي للانثى في عبادة إله الكون. على أنه ليس ثمة دليل قاطع 
على وجود نظام رئاسة المرأة للأسرة في مفهوم الملكية عند CX Mal‏ وبوجه خاص لا يوجد حتى 
OVI‏ ما يثبت النظرية التي كانت الحقوق الاسرية طبقاً لها في عهد امس» JES‏ عن طريق الاناث. 

ونحن نستقي من دراسة قوائم ألقاب الموظفين الصغار والکبار والتصوص التشريعية والادارية 
القليلة التي وصلت إليناء صورة دقيقة نسبيا لتنظيم الحكومة : حكم الأقاليم والتدرج الحرمي لرجال 
MM NM‏ م 
H. Brunner, 1964 (14)‏ 


G. Posener, 1960 (6) 
B. Gross توجد معلومات مفيدة في:‎ (11) 
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الدين وتوزیع واجبات الکهنة الدينية وتوزيع الملك او الكهنة للاراضي الصاية للزراعة والقطعان 
وغازن الغلال واللخرائن والنقل العبري والعدالة . TE‏ ویتضح من جداول تنظیم الوظاتف jii‏ 
تنم عن علم ومعرفة» ون لم تكن محكمة - وکانت تختلف باختلاف العهد الذي وضعت فيه tf-‏ 
تدل على مهارات إدارية LS Tru‏ تدلنا على وجود أساليب واضحة لعمل السکرتیرین والحاسپین 
)55 وس الموضوعات - الأقواس - الحدولة وغير ذلك) . ورغم ذلك فقد كان هذا العمل الورقي ذا 
فاعلية = ومن المحتمل أن مصر كانت تدين بسيطرتها في الخار ج إلى تنظيمها المتقدم أكثر Le‏ دين به 
لقوتها العسكرية. ولا شك أن آثارها الي قاومت الزمن تدين ببقائها لهارة الكتبة T‏ إدارة العمل 
والتصرف في المواد الثقيلة على نطاق واسع . 

وعل قمة النظام يجلس ال تاق أو «الوزير» فيا لو جاز نا استعمال مصطلح متداول بين علماء 
الصریات . وپشبه رئيس الوزراء هذا المسؤول عن النظام العام بالاله تحوت «قلب ولسان إله 
الشمس ر فهو قبل كل شيء السلطة القانونية العليا في البلاد بعد الفرعون ووزیر العدل . ولا بد أن 

بعض الوزراء الذين قاموا بأعمالهم خلال عهود متتالية قد سیطروا على حياة البلاد السياسية des.‏ أي 

حال ol‏ ال تاتي (وكان هناك اثنان في عهد الدولة الحديثة) لم يكن الستشار الوحید للملك» بل لم يكن 
بالضرورة المستشار الرئيسي . ويفخر كثير من أصحاب المقام الرفيع بان الملك قد استشارهم خلف 
ابواب مغلقة او بأنه اختارهم للقيام بمهام خاصة. وني عصر الامبراطورية كان حاكم النوبة «الابن 
اللکي» الفخري - على اتصال مباشر بالغرعون» وکان یتمتم با يقرب من السيادة على الارض التي 
يحكمها. ولا يبدو في الواقع أن تسلسل الوظائف الحكومية یوفر صورة حقيقية لسلطة الوزراء 
السياسية . وما لا شك فيه أن بعض الشخصیات - ومنبا امنحتب» کاتب الجندین الجدد وابن حابي 
الذي كان مهندساً معمارياً ارتفع مقامه بالندریج إلى مصاف AYI‏ نظراً لحكمته أو خع ام ويسه كبير 
كهنة cu‏ واحد sl‏ رمسيس الثاني DLP‏ - كانت تتمتع بنفس Cu ER‏ كان يتمتع به 
الوزراء في آیامهم . وقد ترتب على الاستبداد السياسي الذي مارسته الملكية الفرعونية أن صار مقر 
املك مسولا عن حسم النازعات السياسية الکبری. «فتصفیة» تلف کبار الوظفین محر 
اسمائهم وهو الأمر الذي لم يقتصر de‏ سنموت وغيره من المقربين إلى الملكة حتشبسوت t‏ بل تعداه 
الى أشخاص كانوا قد خدموا ملوكاً be Jii‏ للجدل أو SAHI‏ (آمیران ملکیان واوسرساتت اب 
املك في الثوبة في عهد امنحتب الثاني) هي الشاهد الصامت على أزمات الحكم . 


التنظيم العسكري 


كان الملك مسؤولاً عن الأمن القومي - فمن الناحية النظرية كان له كل الفضل في الانتصارات 
والفتوح . وقد استغل رمسيس الثاني من الناحية الدعائية ية إلى حد كبير بالکلمات والصورء کونه قد 
صمد وحده ومعه حرسه الخاص في معركة قادش مؤكداً من جديد زعامة الملك المنقذ الوحيد'بفضل 
العناية الالهية. على جيش كانت أسرته الالکة قد انبثقت منه. ومن الطبيعي ان تكون للبلاد منذ عهد 
پناة الأهرام قيادة عليا متخصصة عسكرية وبحرية في نفس الوقت» تقود فوات تعودت بالفعل عل 
القيام بالئاورات والاستعراض في صفوف منضبطة عل آن شعوب oll‏ انرو تشكل دید 


Farouk Gomaa القاریء دراسة حديثة ده الشخصية في أطروحة:‎ ag (AV) 


"n‏ حضارات افریقیا القديمة 


خطيراً خلال الألف الثالث. فالحملات التي جردت ضد بلاد النوبة سرعان ما آنهکت سکانها لصالح 
مصرء وكانت الحملات الموفقة التي فرضت التعبئة العامة من أجلها على سكان الريف كافية لتخويف 
وغنم الشعوب المستقرة على الحدود الليبية والآسيوية» على حين كانت «الكشافة الصحراوية» تراقب 
تحركات البدو الجائعين. وخير ما نعرفه عن قوات ممفيس يتصل باشتراكها في العمليات ذات الأهمية 
الاقتصادية وفي عمليات البناء الكبرى. وكانت «فرق الجندین الشبان النتقین» الذين كانوا يشكلون 
. حرساً خاصاً للملك تشرف على نقل الحجارة اللازمة لبناء الأهرام Jes‏ الحملات الكبرى الموفدة الى 
مناجم سيناء أو إلى محاجر الصحراء الشرقية . وكانت قوة خاصة شبه عسكرية - ال نبي (14) - تقوم 
بالتنقيب عن مناجم الذهب في النوبة والصحراء وتستغلها. على حين أن «المترجمين» كانوا يسافرون إلى 
جهات نائية للتفاوض في أمر الحصول على السلع الافريقية أو الآسيوية او اغتصابها. 

وفي العصر المتوسط الأول أدى تقسيم المملكة إلى إمارات متنافسة إلى إجراء تعديل على النظام 
الحربي . فقد كانت قوات الصاعقة الساعدة التي كانت تجند من النوبة اومن ال عامو الاسیویین تنضم 
إلى حاشية الأمير الشخصية والقوات التي توفرها الأقاليم . وثمة صفتان كانتا قد اتضحتا بالفعل خلال 
الألف الثالث؛ وم تلبئا أن اصبحتا من الملامح الخاصة للجيوش الفرعونية » هما اشتراك القوات في 
الشروعات الاقتصادية TY‏ مشروعات البناء» اما للاشراف أو لتوفير القوة العاملة» واستعمال قوات 
جديدة ميالة للفتال جری تجنيدها في الخارج . ,1 تكن مصر تحب القتال لذاته» وإن يكن من الطبيعي 
ان تتكون لدى ابنائها نزعة عسكرية بسبب ادراكهم لعنی النظام وولعهم بالسطوة واماه. 

ولا شك أن الدولة الحديثة التي نشبت في عهدها صراعات دولية كبرى قد شهدت توسعالم يسبق له 
مثيل في اليش المحترف الذي انقسم إلى سلاحين رئيسيين ما العربات والشاة» كما انقسم إلى فرق 
عسكرية كبيرة تقودها هيئة معقدة وتخدمها بيروقراطية كبيرة. وقد تصدى هذا اليش الضخم 
لامبراطوريات ودويلات آسیا ویبدو أنه نجح في وضع حد للأزمة التي اثارتها بدعة آتون. وكان الجنود 
يحصلون على منح صغيرة من الأرضء LS‏ جند في عهد الرعامسة كثير من الأسرى - نوبيين وسوريين 
وليبيين وفراصنة (شعوب البحر» a‏ وحصلوا کذلك Abu c^ de‏ ورغم اندماج الليبيين السريع 
نسبيا (ومن المحتمل أنه قد انخرط في صفوفهم غزاة من نفس السلالة) فإنهم شكلوا قوة مستقلة 
وانتهى بهم الأمر إلى تنصيب زعيمهم فرعونا. ورغم ذلك فان مصر code‏ التي كان يقوم عليها 
محاربون ليبيون من المشوش» لم تستطع التكيف للأساليب الحربية الجديدة في الوقت الذي كانت فيه 
اشور تنتظم في ألة حرب رهيبة . وبدلا من أن يعتمد ملوك العصر الصاوي على هؤلاء المحاربين اثناء 
الصراع الجديد بين الامبراطوريات أصبح عليهم ان يعتمدوا على مستوطنین عسكريين جدد جرى 
تجنيدهم من الأيونيين والكاريين والفينيقيين واليهود» على حين أن الفراعنة الوطنيين الآخرين اثناء 
حروبهم الأخيرة Ae‏ الامپراطورية الفارسية اقتدوا بخصومهم à‏ استئجار اغريق مرتزقة كان يقوم 
بتجنیدهم مغامرون دوليون. iha cM,‏ ضعف مصر الناهضة التي لم يكن اقتصادها او ثقافتها قد 
تضعضعا في انيار جهاز الدولة الدفاعي « وهو انبیار لم يستطع القضاء لا على اسطورة الفرعون القديمة 
باعتباره التتصر الأوحد ولا على الحنين إلى الفتوح السابقة (ملحمة سیزوستریس) أو على الذكريات 
اللطيفة عن اخروب الأهلية (دورة بتوباستس). او على الاقتصاد والثقافة اللذين انحدرا ال 
احضیض . 


هگ که مت ے ا رگ ا اس RE‏ و مه 
(۱۸) عن هله القوة التي لا يعرف عنها الكثير والتي كانت مهمتها البحث عن الذهب» انظر : J. Yoyotte, 1975, pp.44-58‏ 
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العقائد الدينية والفاهیم الخلقية 


الأساطير 


قد يكون من الانجازات الضخمة للحضارة الفرعونية» وربما كان من نقاط ضعفهاء صورتبا المشرقة 
عن العام والقوى التي تبیمن علیه. وهي صورة مترابطة تفصح عن نفسها في اساطيرها وطقوسها 
وفنونها وكتب الحكمة. ويجب أن نتذكر سمة من سمات هذه العقلية المصرية حتى نتبين كيف أن 
الملخص القصير الناقص للميثولوجيا الفرعونية الذي نورده le‏ يلي لن يزودنا پتسلسل هرمي واضح او 
شجرة نسب لآهة الشعب أو نظرية مترابطة فیما يتعلق بنشأة الكون ووصفه العام . وحتى يتسنى فهم 
قوى الطبيعة والظواهر الطبيعية قبلت الميثولوجيا كل الصور والأساطير التي نقلت رواية عن السلف. 
ریا كان ثمة sde‏ كبير من ayi‏ «الوحیدة) : السماء هي سقف سائل وبطن بقرة وجسم امرأة او 
خنزيرة. . . الخ. 

وهكذا نشأت عدة تصورات عن اصول الكون» اندجت بطرق عدة. في توليفات مطوّلة صيغت 
على أساس e‏ عبر العصورء وكان من الممكن تمثيل كل منها من جديد بتأدية طقس معين كان يضفي 
عليه بعدا كونيا. وهناك ملامح رئيسية مشتركة بين هذه النظم . فالعالم الموجود كانت تنظمه الشمس 
من AY‏ الأوائل (ال وادجات أو «الإهة eis‏ في ادفو واسنا) أو الارض ill‏ الأولى (بتاح تنن) 
بتمهيد الطريق لظهور خالق الكون هذا الذي وجد كطاقة «هامدة» في قلب الفوضى ثم سبب بعد 
ذلك عملية التوالد بمساعدة يده الإلهة الأولى. ثم قسم نفسه الى كيانات على شكل أزواج متتالية : شو 
رالفضاء) وتفنوت (قوة QUI‏ وكلاهما کائن شبیه بالأسد» وجب (الأرض) ونوت eoe)‏ بعد ذلك 
کل اعضاء التاسوعات (sacs (Ennéades)‏ أدق فان کل تجليات الألوهية قد انبثقت عنه . وقد Jl‏ 
البنيان الحالي للکون الذي شاءه الخالق الأول واستکمل بکلمته AAN‏ اي باضفاء الشکل على 
TOI‏ بحیث - Jo‏ سبيل JEU‏ - ظهر الرجل رمت (Romé)‏ من دموعه (رمي IS (Ramé‏ ظهر 
السمك (رمو (remou‏ 

وقوة yl‏ الشمس T t‏ هي اشعاع حيوي قد یکون مدمراء هي وعين TE‏ أي کیان آنثوي 
پلتحم أحيانا مع UNI‏ التي جری عن طریقها تولد الحبوانات حين انقسم الإلّه إلى اثنين» وکانت ٠‏ 
کزوجة وقرينة في أن واحد تتجلى في تسريحة الشعر والتیجان الملكية . وقد نتخذ شکل کوبرا. cul‏ 


)14( جری بحث هذا الوضوع اليثولوجي (الاسطوري) du‏ وقت قريب على يد: 140-150 J. F, Borghouts, pp.‏ 
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تقوم برحلتها عبر عالم آخر على نهر آخر. وني عهد الدولة الحديثة ألفت کتب من نسج الخيال الجامح - 
مثل کتاب eh‏ — دوات» أو «کتاب البوابات» - ترمز إلى مراحل هذا التجدد احسدي «للحم» £2« 
وتصف الشطئان التي تغشاها WT‏ أدنى مرتبة ذات أشكال غامضة وقوی مبهمة منها المباركة ومنبا 
اللعونة . 

وعالنا محفوف بالخاطر إلى حد کببر. ففي اللیل يأخذ القمر وهو عين مقدسة ثانية» مکان العين 
الأحرى» ولکنه یضمحل باستمرار - إذ تهاجمه سكين إله خیف هو «تحوت» خونسو الذي شبه فيم بعد 
بصفة وقتية بالشمس IS‏ او «بست»» وهو خنزیر أو واحد من بقر الوحش الافريقي . . . كما 
تحكي أساطير ختلفة أن العين اليمنى» AY‏ الحارقة» تطبر بعيداً عن الشمس ومن الواجب اانا 
وإحدى هذه الأساطير تربط بين هذا امروب وبين de‏ للقضاء ء على انس البشري كانت تتأمر ضد 
رعا ن : فقد جرت «ثورة» في الأرض وفقد الناس مساواتبم COQUE‏ . وتغضب عين رع بصورة 
دورية کذلك. فتقوم «سخمت» «القوية» بإصابة الناس بالمرض وينخفض فيضان النيل فتزداد 
«کوارث السنة» , 

A3,‏ غفر رع للانسان رده وزوده بالسحر الذي پساعده de‏ ضمان بقائه ولکنه ابتعد عن 
الناس . وحكمت أسرة إلهية هذا العالم. وني تلك Jes el‏ ست أوزوريس الذي اعادته الى الحياة 
رعاية ایزیس وأنوبيس له التحنيط فاصبح آوزوریس غوذجا لكل الملوك الأموات» ثم توسع لیصبح 
نموذجاً لكل الوق . كيا أنه صورة للشمس التي تموت كل مساء؛ والدم الذي تدفق من جسمه هو رمز 
الماء الذي یرتفع كل سنة (إحدى الصور الكثيرة التي تعبر عن فیضان النیل) . کما ان سکر - آوزوریس 

هو اللحبة التي توضع في الأرض وتنبت. وبعد أن طرد ست من مقابر ومعابد آوزوریس JB‏ يُعبّد مدة 
طويلة باعتباره I‏ القوة الوحشية للحباة؛ كائن متمرد» حليف رع ضد أبوفيس» الفوضى اللازمة 
للنظام ay‏ . ول يحدث إلا dis‏ القرن الثامن قبل الميلاد أن cos‏ هاسة جدیدة di‏ استخلاص 
Nn‏ وأيزيس من العبادة الجنائزية التي كانت eco rl‏ فيها أساس فكرة البعث T‏ الآخرة. 
وهبطت بست إلى مرتبة آبوفیس واعتبرته تجسيداً للشر وراعياً للغزاة. 

والانسجام یستلزم الا تحاد "i KL.‏ الاتحادء الذي bu‏ بالخاطر باستمرار» فيستلزم اعادة 
en ed‏ ررس ان قزر یی موی ای b A‏ . وطبقاً للتقالید الاصلية كان 
کل ملك يجسد في شخصه تجسيدا الوفاق بین حورس وست» اما LS‏ يجب إعادة توحید سهلي الشمال 
والجنوب أو أرض الوادي السوداء وارض الصحراء احمراء. وقیض للأسطورة التي تذهب إلى of‏ 
ست مزق عين حورس وأن تحوت هو الذي عالجهاء أن تكون مداراً لكثير من التفاسير الشعائرية التي 
شبهت بكل قربان وكل زيادة جديدة في حب القوت والقمر ذاته - رمز كل ما يجب أن يكون كاملا 
لیضمن ah‏ والوفرة = بشفاء العين (أودجات) بعل علاجها . 

وانسجاماً مع النظام y AY‏ یوجد فقط öka‏ الکون الادي امسق وانتظام مساره بل ثمة نظام 
معنوي Je‏ بالربة «معات» معيار الحق والعدالة التي تسفر عن وجهها حين ینتصر رع على (ese‏ 


(۲۰) مختارات من التصوص (: 1952 ,۷۵۷۵۷۵ .ل S. Sauneron and‏ عن الظهر «العتیق» AY‏ القمرء انظر: G.‏ 
Posener, 1960‏ 

A. De Buck, 1935-61, pp. 462-4 (Y) 

H. De Velde (YY) 
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والتي» من أجل سعادة البشر» يجب أن تحكم الشرائع والنظم والسلوك الشخصي : «رع يجيا بعات) . 
celdai 4 To‏ «کاتب الحساب» علد رع قاضي الا «سعید بعات(۲۳۳). 


الا طة 


وجدت کل العقائد والتصورات التي فرغنا من استعراضها ua‏ في کل العابد. وکانت الترنیم الدينية 
التي ترتل تسبیحا بالصفات الكونية والعناية RAYI‏ الرائعة التي تصدر عن الاله - الخالقء تتناول نفس 
الوضوعات سواء أكانت AT‏ اصلية مثل نیث أو إلا أرضياً مثل بتاح أو حتی آمون - رع وخنوم £27 
وسبك - رع. وکانت کل الأساطير العظمی - عين (o‏ وعين حورس آلام آوزوریس - وكذلك 
المارسات الشعائرية الاصلیة. معروفة لدی کل الراکز السکانية, الا أن الآلحة الختلفة — وکل له 
اسمه الخاص وصورته التقليدية والآلمة الرتبطة به هي «سيدة» ختلف المدن : «خنوم» في الفانتین وإسنا 
وغيرهماء ودمين» في قفط وأحميم , و«منتو؛ في آرمنت. «وآمون» في طيبة. و«سبك» في كوم امبو والفیوم 
وأماكن آخری» cun‏ - سكر) d‏ فیس ودرع - حراختي - آتوم» T‏ هلیوبولیس وائیث» à‏ 
سایس و«باستت» في بوباستس (تل بسطة)» ودوادجت» في بوتو (تل الفراعين)؛ و«نخبت» في 
الكاب» وغيرها من WI‏ وكانت توجد Ab‏ محلية كثيرة يطلق عليها اسم حورس - والهات كثيرة كل 
منها اسمها سخمت المخيفة أو حتحور الحنون . فهل الأشكال المرتبطة بأساطير ضرب عليها النسيان 
بصورة أو أخرى كانت في العصور القديمة متنائرة في طول البلاد وعرضها؟ هذا أمر مکن - des‏ أي 
حال فان وجود مختلف الديانات المحلية في عصور ما قبل التاريخ من شأنه أن يوضح كثيراً من الديانة 
القائمة على تعدد الآلمة التي مخضت عن دين اتضحت وحدته . ویبدو أن هذا الدين كان t‏ - عن 
طريق تشبيه ألحة بأخرى - الى ترکیز هذا التعدد في انماط قليلة : a‏ اعل عادة d]‏ = شمس» UU,‏ ما 
یعتبر صنوا لرع (آمون 7 رع. ومنتو- رعء وحرويريس - رع وغبر ذلك) ؛ TA]‏ زوجة هي «عين رع 
(موت = پاستت = سخمت = حتحور» الى غير ذلك) الإله - الابن الحارب من ded‏ حورس - 
إنحور» al)‏ ميت من على شاكلة آوزوریس (سکر وسفت» وغير ذلك) . وقد شبه علاء اللاهوت في 
عهد الدولة الحديثة كل مديئة «أصلية» بمكان توقف فيه خالق الكون خلال نشوثه وجولانه «وكانوا 
یعتبرون آطة الدولة الرئيسية الثلائة. آمون | المواء» وز ع له الشمس وبتاح ]4 الظلم السفليء ثلاثة 
مظاهر كونية وسياسية» لنفس الالّه الواحد. وقد آدت متاهة المشاكل النظرية التي طرحها جمع WI‏ 
ذات الاشکال التعددة الى ظهور كثير من التأمل الديني. بل والفلسفي : بتاح مفکرا في داخل «قلبه 
الذي هو حورس» وخالقا عن طريق «لسانه الذي هو تحوت» وسيا «المعرفة) وحو«النظام» من الصفات 
الرئيسية للشمس» والأرواح الأربع الي هي t‏ (النار) شو (abl)‏ جب (الأرض) وأوزوريس 
(الماء) ؛ الله الذي لا يدرك «es‏ والذي لا نباية له هو الذي «السماء» الارض. الئون» وكل ما یقع 
re‏ - . . . الخ. وقد ساد لدی التعلمین» على الأقل منذ الدولة الحديثة فصاعدأء شعور بوحدة 
TOR‏ واقترن بعقيدة كانت تعبد الأساطير والأسماء - واصنام كل AT‏ البلاد» وذلك باعتبار کل 
هذه صورا قريبة من ذلك الذي یفوق الوصف. وکان موقف اخناتون الشهور الذي d‏ يعترف إلا 
à‏ 
(۲۳) تربط النصوص الفوضی الطبيعية بتعرض النظام السياسي والاجتماعي للقلاقل على ان معات مفهوم AA‏ 
وقضائي» ورغم نظرية شائعة تماماء فليس من الواضح ما اذا كان هذا الفهوم یتضمن النظام الادي للعالم. 
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بقرص الشمس الذي يمكن رؤ يته باعتباره الإله الحقيقي الأوحدء لا يزال مترسباً في المجرى الرئيسي 
للفکر الصري ولكنه كان بثابة هرطقة نتيجة للطريقة التي قلب بها التقاليد التي قبلت كل أشكال 
التدين والتفكير ووفقت بينها ad:‏ بعين الاعتبار ما هو مكثنف بالأسرار. 


العبد 


كان كل J|‏ يخلق مدينته وبرعی الاقليم الذي يخضع لسلطانه» وما وراءه - أي کل مصر. وکان الملك 
يعنى بکل AVI‏ في الوقت ذاته : فهو وريث الشمس وخليفة حورس. ومن ثم GU‏ مسو ولیته عن حفظ 
النظام الذي خلقته العناية الإنهية. ولكي يتس له القيام بذلك عليه أن یساعد الکائنات LEYI‏ ذاتها 
المهددة باحتمال وقوعها في برائن الفوضى : وأن بتقي غضب «سخمت» وأن يلجأ إلى التعاون المستمر 
مع الآلمة حتى يضمن استمرار دورة الفصول وفيضان النيل والنمو الطبيعي للئبات وتکاثر القطعان 
وقمع التمرد وأمن الحدود والرفاهية وحكم معات لرعایاها . ولكي يتحقق كل ذلك کان العلم المقدس 
يلجا إلى سحر الكلمة والاشارة والكتابة والصور والأشكال المعمارية وكذلك كل الطرق المستخدمة 
لضمان حياة اموت في العام الآخر. وكانت المراسم التي يؤديها الكهنة المتمرسون تفرن شعائر العبادة 
بصيغ منطوقة تعزز قوة الزامها برقى تعيد الى الذهن سوابقها الميثولوجية . وكان تصوير هذه الطقوس 
وكتابة هله التصوص de‏ جدران ous Llall‏ على فعالیتها . کا ان تمائيل الملك الكثيرة وصور 
الأشخاص العادیین d‏ الناطق القدسة كانت od‏ الاشخاص الصورین من خدمة di Ni‏ الأبد 
ومشارکته col gha‏ وتلفي قوة اضافية للحياة منه . وقد جعل الهندس العماري من العبد تموذجاً [je‏ 
للكون» وبذلك اضفی عليه صفة الدوام . فالبوابة الضسخمة هي جبل الشمس الشرقة وقدس 
الأقداس المظلم هو المكان الذي تنام فيه MI‏ والأعمدة تمثل نمثل الستنقع il‏ الذي انبلق 

الخلق» وأساس جدرانه هو تربة مصر. وکان جدار عال مصنوع من الطوب يحميه ss‏ 
وجدران اماكن العبادة من القاذورات التي قد ندنس حرم JYI‏ . وكان الكهنة الذين يترأسون القداس 
وكذلك الاشخاص المميزون الذين يسمح لهم بدخول الساحة المقدسة مطالبين بطقوس طهارة مع 
اجتناب الحرمات التصلة بالطعام والملبس والجماع. "XD‏ يظهر الفرعون ذانه بظهر من یقوم Cd‏ 
Mx‏ صورته مناظر محفورة في الجدران وهو يمارس تلف الطقوس عارضاً في مواکب طويلة 
صور اقالیم مصر ومراحل الفیضان AL VI,‏ الصغرى التي تترأس ختلف نشاطات الحياة الاقتصادية . 
وفي اثناء الغبارء كان الصنم» وبمعنى آخر الشكل الذي يستطيع المرء أن يتصل YL‏ من cale‏ يجري 
تطهیره وتبخیره والباسه واطعامه di.‏ الناية كان یبتهل اليه del‏ تدعو الإلّه أن يستيقظ وی كد قوته 
الإلهية من جدید ويتوسل الى قدرته 85-1 . d‏ خلال الاحتفالات الکبری كان الالّه یبزغ في الوکب 
لكي يشحن نفسه من جديد بالنشاط الذي پستمده من أشعة الشمس > ويزور مقابر الملوك الأموات 
AY‏ السابقة ويعيد تمثيل الأحداث اليثولوجية التي من Ubi‏ ظهر الکون*۲). 

وفوق کل شي ء فان المعبد كان [rte‏ للعمل يقوم فيه «JA‏ بمساعدة iSl el p>‏ بعمل الدولة 
السحري على مستوی عال حتی يتأكد من انتظام مجری الأحداث روآن يضمن قبل کل شيء إطعام 
)14( يستند فهمتا لرمزية العبد وشكله العام والطقوس على الآثار الضخمة التي بنيت وزینت في العهدين اليرنائي 
والروماني (ادفو» كوم أمبوء دندره فيله . . . الخ). للحصول على معلومات (dale‏ انظر : S. Sauneron, and H. Sterling‏ 
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شعبه) ورغم بعد الآلحة - اؤ لئك المحركين الرئيسيين للكون» فمن الممكن الاتصال بهم باعتبارهم 
كائنات شخصية تقف الى جوار كل ميت. وفي عهد الدولة الحديثة كان الاشخاص العادیون یژدون 
لهم الصلوات امام البوابات الجانبية للمعابد وفي المعابد الصغيرة في القرى أو في اطلال UNI‏ القديمة 
حيث يمكن الشعور بحضورهم (كان أبو امول الكبير القائم في الجيرةء بوجه خاص » يعتبر صناً لكل 

من الشمس 915 )00,4( |4 الشفاء الذي اقتبس من الکنعانیین) . وقد نششت تراتیل دینبه ة على 
لوحات صغيرة تلم عن إيمان الناس العادیین باله مديئتهم وبركات أمون العظيم ذاته «القاضي النزيه 
الذي يلبي دعاء من يناديه ویستمع dl‏ التوسلات» وكان الناس یتوسلون مپذه التراتيل للحفاظ على 
صحتهم والتوفيق في آعماهم . ويتضح من الأسماء الشخصية عبر التاريخ أن كل طبقات الشعب 
كانت يشي us Je dead di‏ بش ة للا شة. وبالاضافة إل ذلك oj‏ الدياثة المصرية رغم 
كثرة تفاصیلها وهيئة کهنتها التي كانت شديدة الحفاظ على الأسرار التي تحكم حياة الأمة» كانت 
متفتحة بصورة لا نظي رلا . ففي عهد الدولة الحديئة جرى الاعتراف WI‏ السورية - الفلسطينية - 
واعتبرت بس الروح الحارسة للاناث والأطفال - أحد سكان السودان الشرقي c‏ واعثرفت ب دون 
(Dedun)‏ سید النوبة ومصرته وتعرفت على آمون في الإلّه - الكبش الذي كان یعبده النوبیون وئبشت 
أقدام عبادة ni‏ طيبة à‏ بلاد کوش » es‏ بعد طابقت بين آلهتها وجمع AVI‏ اليوناني» ds‏ المناطق 
الريفية cst‏ بقلوب الحاليات الاغرب يقية Ji panl d‏ 

ورضم ذلك نان ثيل أرض مصر اکن امنظم يلقي ld‏ على أفكار رعايا الفرعون tl‏ 
بالعام الخارجي . فالشعوب الافريقية والسامية والدن والمالك الأجنبية كانت بمثابة قوى الفوضى 
الستعدة Glo‏ لافساد الکون (وتصور الكتابة الفرعونية كل بلد أجنبي باعتباره صحراء جبلية) des.‏ 
جانيي بوابات Jall‏ توجد لوحاتٌ مواجهة يبدو فيها الملك في الجنوب منتصراً على النوبيين do‏ الشمال 
يبدو الملك منتصراً على ال سیویین(*۲. هذه الصور النقوشة على الداخل إلى العالم الصخير تقضي بقوة 
السحر على «العصاةه الذين يشكلون خطراً على النظام. وفي عهد الدولة الحديثة كانت النقوش 
الكثيرة التتالية على الحدران الخارجية التي تبرز المعارك المظفرة والغنائ ثم التي قدمت للآهة توضح » 
بحكايات تاريخية» التعاون الستمر بين العاهل والإلّه من أجل المحافظة عل توازن الكون. وهناك 
دليل طريف على وجهة النظر cola‏ يتبين الى حد ما من النعرة القومية للعقيدة» نجده في توجيه أعمال 
السحر ضد امراء وشعوب آسيا والنوبة وليبيا لا من أجل تدميرهم بل لتخليصهم من النوايا العدوانية . 


الأخلاق 


Aij‏ قام انسجام را وكان اللك موجودا للمحافظة عليه . وهكذا فالفترة المثالية كانت أيام £2 وقد 
وصل الأمر بالكهنة في الفترة المتأخحرة إلى الاعتقاد بوجود عصر ذهبي کانت الثعابين فيه abs Y‏ 
والأشواك N‏ تدمي N nin‏ تنہار ومعات تحکم AAT d‏ . فالنظام الكامل ليبس مديئة فاضلة 
يحاول المرء تحقيقها بابتدا ع قواعد جديدة» فهذا النظام قد وجد في البداية ومن شأنه ان يصبح حقيقياً 


* a 


من اللحظة التي يتكيف فيها مع CAR‏ ومعنى هذا أن الاخلاق الحميدة المعترف بها في التعاليم التي 


C. Desroches - Noblecourt and C. Kuentz, pp. 49-57 and notes 178-179 (pp.167-168) (Ye) 
E. Otto, pp. 93-108 (Y^) 


مصر الفرعونية : ال 


- 


جني العنب وعصره 


PAUTAS LETERE DEEDAT 


والاقتصاد والثقافة 


ET ET 


۱۳۳ 


13 
Nu 


IT‏ حضارات افريقيا القديمة 


کتبها کبار موظفي مفیس (جدف حور وبتاح حتب) وکتبه آخرون في العصور التالية (آني وأمدموبي) 
وكذلك التعلیمات الوجهة إلى الكهنة وا منقوشة على العابد التي بنیت بعد ذلك هي في الا ساس تلتزم 
بالعرف» وأن هذه التعالیم لم تكن لتساعد على نمو ملكة الأصالة . والتصوص (gll‏ بصف فیها شخص 
ما الاشیاء الجديدة التي يجدها قليلة جدا في مقارنتها بالسیر الذاتية التقليدية والصیغ المنمشية 
القانون والعرف . Les‏ یلفت النظر بوجه حاص مواهب النحاتین الکثیرین الذين استطاعوا اضفاء 
طابعهم الشخصي ds‏ آعماطم مع التزامهم في نفس الوقت بالقیود التقليدية . 

وکانت الأخلاق السائدة تسوي بين الفضائل بعنی الكلمة وبين الصفات الذهنية : فالاستقامة 
تعدل اللياقة وعدم الطهارة الجسمية یعدل ضعة السلوك. ولا كانت هله الأخلاق تقوم على علم 
النفس الخالي من الاوهام» فقد cg‏ الخضوع للرؤ ساء والعطف على ا مرؤ وسين . وكان من السلم به 
أن یکون النجاح الدنيوي هو العاقبة التوفعة للفضيلة» ورغم أن فكرة حساب المرء على اعماله بعد 
الوت قد تطورت في فترة مبکرة جدأء فان الذرائع التي كانت توفرها الصیغ الجنائزية لتهرب الانسان 
من العدالة الالحية كانت ترسم شا حدودا. وکرست عناية كبيرة بتعلیم السلوك السوي : الا تسرف في 
الکلام c‏ أن تبقی هادیء الحركات وأن تتوخی الاعتدال في ردود أفعالك - وکان ذلك بثابة مثل أعلى 
تعبر عنه التماثيل الصرية إلى حد الكمال. وكل أنواع التطرف مؤذية: فمن تغلبه العواطف يناكد 
الآخرينٍ ويستنزل على نفسه اللعنة الابدية. على أن بعض الحكماء اضفوا على افكارهم شعورا دينيا 
شخصيا قوبا وعبروا عن تطلعاتهم إلى السمو الخلقي الذاتي فقلب سليم خير من الالتزام الشكلي 
بالطقوس. وني الله يجد الشخص «صراط الحياة) . ولا يجب أن نقلل من اهمية ما تدين به الحكمة 
الانجيلية للثقافة المصرية . فرغم اهتمامها عادة بالضرورات الاجتماعية أكثر من اهتمامها بالتعاطف 
والبر» فإنها تبدي قدرا Las‏ من الراعاة للآخرين. وقد خلف لنا الملوك والكتبة دروساً طيبة في 
الأخلاق الاجتماعية : لا بد من الاهتمام الجدي بمصالح الملك وشعبه عدم محاباة القوي على حساب 
الضعیف. ألا يدع المرء نفسه طوع خراب الذمة» عدم غش المكابيل والموازين. كما طورت مصر فكرة 
الکرامة الانسانية دلا تكن عنیفا مع الاخرین( i pa‏ ) فقد ولدوا من عيني £2« وهم ذرینه»؛ do‏ 
القصص الشهورة الواردة في بردية وستکار: برفض ساحر |جراء تجربة خطرة على سجين قائلا : «حرام 
أن نعامل شعب الله هذه المعاملة). 

وتتطابق صورة النظام ell‏ التي تقدمها الأيديولوجية الرسمية - فيها لو وضعنا في الحسبان کل 
شيء - مع الصورة التي كانت عليها البلاد حين أمنت ملكية قوية وحكومة نزيبة» بعد إعادة توحيد 
الأرضین والرخاء والسلام العام , وقد آثار القلق à‏ العصر الوسيط الأول اندلاع اروب الأهلية 
وتسلل التبربرین وحدوث تغیرات مفاجثة في الاوضاع. op‏ التغيرات تجرى» والأمور لم تعد کا كانت 
عليه في السنة الماضية). يجب العثور على «كلمات جديدة» - هذا ما قاله الكاتب جع خيبر رع - 
سئب» المسمى عنخو في «رسائله»» كي یفهم المرء الأحداث التي لم يسبق لها مثيل . وهكذا ظهر أدب 
متشائم انبثقت منه بوجه خاص نبوءة نفرتي التي اثارت الأزمة التي ابت حكم الأسرة الحادية عشرة أو 
نصائح وتحذیرات لقائد جوقة -ph ox A‏ ور» قبیل عهد OV) pe S A‏ وتصمیم Seg)‏ نفرتي» ثم 
$541 صانع الفخار) وختلف القصص التصلة بطرد المدنسين» تصم بالعار دمار «معات» لكي يژ JS‏ 
فقط في الاذهان معنی النصر النهائي للملك النقذ وللنظام . وعلی العکس من ذلك نجد ان «مناجاة 


b (YY)‏ اجع : 13-23 Van Seters, 1964, pp.‏ ,ل 


۱۲۵ عوئية : الجتمع والاقتصاد والثقافة‎ A JAA 


الرجل الیائس لروحه» تشکك في جدوی الشعاثر الجنائزيةء de‏ حين ان «اغاني عازف القیثارة» هي 
ilis‏ دعوة QI‏ «الاستمتا اع بالیوم امحاضر). واحياناً ما تسلل خواطر عابرة عن مذهب اللذة الى 
54 لفات التفليدية Aud e‏ العلماني أن تصل اليثا لکشفت لنا عن وفرة من الافکار 
أكثر تنوعاً ما تزودنا به النقوش الملكية والکهنوتية على الحجر. ونکشف لنا بعض القصص وأغاني 
اب والتفاصیل الهزلية التي تملا بالحياة والبهجة المناظر المنزلية في المقاصير الجنائزية وكذلك الرسوم 
الفكاهية المرحة التي جری رسمها على کسر الفخار (الشقف) بجانب الالتزام بالأعراف PE‏ 
عن شعب في جوهره سعيد وماهر وودود وتحب للدعابة وهي نفس الصفات التي لا يزال یتح بها حتى 
ايوم . 


القانون 


يتبين ما سبق أن الديانة والاخلاق تؤكدان على المحافظة على النظام الصارم الذي يفيد أفر اد الجتمع 
des «als‏ النشاط القصور على شخص املك فيا يتعلق بالحكم والدین . وکان الفن ذائه اكثر اهتماما 
الوت ب بالشخص وبالأنماط التقليدية الثابتة منه پالابتکارات الفردية وليدة عفو الخاطر. وطذا 

فمن الغریب ru‏ ان یظل القانون الفرعوني NO‏ بالطاپع الفردي . . ومن حيث القرارات الملكية 
والاجراءات والعقوبات القانونية يبدو ان الرجال واللساء على اختلاف Uis slab‏ متساوين أمام 
القانون . كانت الأسرة تقتصر على الأب والام Abl,‏ الصغار» وکانت pi‏ لرأة تتمتع بمساواتها T‏ 
الحقوق فيا یتعلق بالتملك والتقاضي لرفع الظلم . وبوجه عام كانت المسؤ ولية فردية بحتة . ول يكن 
للأسرة بمعناها الوسع اي كيان قانوني ول يكن مركز الرجل من الناحية القانونية يتحدد حسب نسبه . 
TE Mn REUS Jie d,‏ ين القانونية اخحتلافاً Le‏ ومن 
الغریب أنها استبقت الجتمعات الأوروبية الحديثة. 


العتقدات والعادات الحنائرية 


وقد وجدت الفردية ذاتها فيا یتعلق . بالعتقدات والممارسات المتصلة بالحياة بعل الوت . كان کل 
شخص - على قدر ثروته - يعد العدة لما بعد وفاته ووفاة زوجته ووفاة اطفاله في حالة موتهم المبكر. 
وكان على الابن أن يشارك في مراسم جنازة والده وأن يضمن ada‏ إذا ما احتاج الأمر. وقد اعتقد 
المصريون بأن الكائن الانساني (أو (AN‏ يشتمل - بالاضافة إلى الجسد الفاني - على عناصر عدة: 
الا والبا وكيانات أخرى تحتاج الى مزيد من المعرفة - لا يزال من الصعب تحديد طبيعتها ولا تزال 
العلاقات WU‏ پیا يكتنفها الغموض . وكان ادف من الطقوس الجنائزية ضمان بقاء هذه 
«الأرواح» . ومن الملاميح العروفة جيدأً عن الديانة الصرية Gef‏ ربطت هذا البقاء بالمحافظة على A‏ 
ذاته عن طریق التحنیط وما اعات ترییات محکمة لعن یتمکن li‏ من التمتع بحاة اخری d‏ 
الا خرة تكون مشامبة على الأقل للحياة في هذه الدنيا من حيث النشاط والسعادة . وکانت القبرة تضم 

بیان Gp‏ يزوره الأقارب | nes‏ وسرداياً يوضع فيه الميت A‏ بأدواته السحرية ny‏ 


۱۳۹ حضارات افریقیا القديمة 


وكان الأشخاص PRINT‏ یدفعون caza Gt‏ متصوصاً عليه «lis à‏ للکهنة المنشدين T‏ الواکب 
الذين يتولون المسؤ ولية ge ul c‏ خد عن تقديم قرابين الطعام » وكاحتياط uie‏ كانت تستعمل القوة 
القاهرة للكلمة النطوقة والکتوبة وسحر الصور الرسومة والنقوشة. Lall ds‏ الصغير - - مصطبة أو 
سرداب (Hypogeum)‏ - كانت الشعاثر الفعالة الخاصة بالدفن وتقديم قرابين ذات صفة أبدية» وکان 
ثمة مناظر اخری تصور تصویراً JU Le‏ ومسرات ic TU de‏ التمائیل الصغيرة ة توفر ide‏ 
بدائل للجسم . . وکانت توجد على ألواح الخشب الثقيلة TS‏ يصئع مها التابوت وعلى أحجار 
السرداب وعلى «کتاب موتی» مودع مع الومیاء» ونسخ من الأدعية gl‏ تل ونث الدفن وتعاویذ نکن 
الميت من التمتع بکل قواه البدنية والعقلية وا هرب من مخاطر العالم الآخر وتحقيق قدره الامي . وكا هو 
الحال بالنسبة إلى اللاهوت. كانت العتقدات الصرية التعلقة بالحياة بعد الوت تضع مفاهيم بجوار 
آخری: البقاء كقرين للشمس. البقاء داخل القبرة کالصحو اليومي عند وخروج الا إلى 
الهواء الطلق كالتمتع بأشياء TN‏ والخحياة في فردوس عجیب بصحية ة أوزوريس. وعلى أي حال 
فالشخص الذي يتم دفله بصورة جيدة يتغير وضعه = فهو هلو MOM‏ ولاوزوریسن ولكل الملوك الذين 
كل منهم صنو لأوزوريس. 


الفصل الرابع 


علاقات مصر بسائر أجزاء آفریقیا 


بقلم عبد الحميد زايد 


من الثابت بوجه عام أن الكشوف PN‏ ية ۸ تسفر عن أي دليل قاطع على وجود صلات بين مصر 
وأفريقيا إلى الجنوب من مروى. ومن الطبيعي ألا يؤدي هذا الى الغاء نظريات تستند الى افتراضات » 
ولكن من الواجب أن نظل نعتبر هله جرد نظريات الى أن يتوفر الدليل الذي یعطیها وزتها المناسب. 

ومنذ سنوات قليلة كان ثمة كلام عن اكتشاف أدوات مصرية بعيدا في قلب القارة. فقد تم العثور 
في 5 على ضفاف بر لوالبا قرب مجمع کلینکنکو على JEE‏ صغير لاوزوریس یرجم تاریخه الى القرن 
السابع قبل البلاد. كا عثر على JEE‏ عليه نقش خرطوشة شة تحتمس الثالث (۱4۹۰ - ۱6۸ ق d! (e.‏ 
جنوب لېر زمبيزي . على أن دراسة نقدية للظروف التي اکتشفت فیها هذه الأدوات تجعل من الستحیل 
d‏ الوقت الحاضر التوصل الى كونها تدل de‏ وجود صلات في القرن السابع قبل الیلاد أو في القرن 
الخامس عشر بين مصر والمناطق التي سبقت الاشارة OUI‏ 

وقد توصل (Arkell) JE‏ » بناء على ill‏ غير مقنعة LU à‏ إلى أنه كانت توجد صلات بين مصر 
البيزنطية وغانا الحديثة . 

ولکن ليس معنی هذا أن نقطع - على آساس عدم توفر الأدلة - بأنه لم تكن توجد علاقات في 
العصور القدية بين مصر وباقي القارة الافريقية. وازاء قلة العلومات في هذا الجال والنتافب FE‏ 
ری التوصل اليه ابا من طری غر ble ce U‏ أن شت طريقنا متوخين أكبر قدر من 
الدقة العلمية وألا نعتمد إلا على الحقائق التي نثق Vel‏ تستند إلى أساس علمي . 

فعل سبيل المثال قد يرى البعض أن ثمة تأ ثيراً لبعض جوانب الحضارة المصرية على الحضارات 
الافريقية الأخرى - بل لو أمكن اثبات هذا الأثر فإنه لا يوفر دلیلا على علاقات قديمة. وتستمد 


(Y)‏ انظر 31-32 Leclant, 1956, pp.‏ .ل 


۱۳۸ حضارات افريقيا القديمة 


سس دج جح 
R. Meyerowitz) 3y yla, j. J Lij‏ سا (Eva‏ من کون ال«أكن» قد اتخذوا من الشمس رمزاً للخلق 
الذاتي» دلیلا على التأثير الصريی(). كما lel‏ تؤكد على العلاقات بين الله «بتاح وودومنکوما 
4j] (Odomankoma)‏ الأکن LAAS (Akan)‏ خنثی وكلاهما قام بخلق العالم بيذيه بعد أن حلق نفسه» . 
ورغم ان هذا من قبيل تداعي الأفكار المثير للاهتمام( up‏ لا يدل بصورة قاطعة على وجود صلات 
بين مصر القديمة: وبين «اکن» القديمة او منطقة خلیج بنين. ۲ 

وبنفس الطريقة ذهب البعض الى احتمال اقتباس عبادة الصل. التي جرت دراستها في كل 
الحضارات الافريقية على أيدي باحثين لامعين» عن أصل مصري منذ القدم . بيد أن وجهة النظر هذه 
تتجاهل أن الحضارات القديمة كانت تجاري بيثتها الى حد كبير Vel)‏ كانت قادرة GU‏ على استقاء 
عقائدها من ملاحظاتها الخاصة. وهناك فروض احری منبا - على سبيل الشال - أن ج. OILS‏ 
(J. Leclant)‏ يشير الى الرأي الذي يطرح Ukat‏ ومفاده أن عبادة الصّل قد انتقلت من اند الى مروى 
وربا الى أجزاء أخرى من أفريقيا. ونکتفی بهذا القدر فيا يتعلق باهمية اتباع منهج يتوخى JAH‏ 

وقبل ان ننتقل إلى الأدلة» سواء أكانت أكيدة او فرضية أو غير محتملة؛ على وجود صلات بين مصر 
وبقية أنحاء القارة في العصور القدیة. يجب أن نلحظ أنه مهما كان الرأي الذي نتبناه في النهاية فيا 
يتعلق بسكان مصر ORI‏ فإن من الواضح وجود تباين كبير في التقويم الزمني والمهارة الفنية بين 
مصر وبين حضارات البلاد التاخة(). 

فرغم ان مصر تشکل من وجهة النظر الفنية» جزء| من إفريقياء فإنها انفصلت عن بيئتها الغربية 
والجنوبية. ومن الواضح أن ثقة مصر d Weber d‏ الشمال قد قلت حين اصبحوا یشکلون خطرا 
عليها. وكانت مصر الفرعونية من الوجهة الحضارية تشعر Vel‏ تختلف عن جيرانها. ومن المؤكد آنبا 
سبقتهم وإن يكن من الصعب التوصل الى اسباب ذلك. ومنذ ذلك الوقت نجد أن الاختلافات 
العميقة في أسلوب حياة المصريين قد فصلتهم بالتدريج عن جیرانهم برغم استمرار التبادل التقني . 
وفوق كل ذلك. فلو أخلنا بعين الاعتبار التشابه العرقي بين المصريين وجیرانهم الجنوبيين فمن الأهمية 
بمكان ان نبحث عن أسباب ذلك - اذا وفقنا في العثور عليهاء لأن من شأن هذا ان يلقى أضواء على 
مدى استعمال الكتابة كوسيلة للترابط الاجتماعي والثقافي في وادي النيل. ويجب أن يتركز البحث 
حول هذه المشكلة . فهل پرتبط Sil‏ الكتابة Ul sal,‏ بالظواهر البيولوجية والطبيعيف وهي صدفة 
ضرورية ترتبط بمزاج شعب ele‏ أو انها نتاج حتمي لحضارة ما في مرحلة معينة من مراحل اندماجها 
السياسي والاجتماعي؟ 

. ولقد اکدت ندوة القاهرة (1414) على استقرار مصر من الناحيتين العرقية والثقافية خلال ۳۰۰۰ 


E.L.R. Meyer Owltz, pp. 31-32 (Y) 

Y (Y)‏ بد أن نلحظ هنا أن مشكلة اطخلق الذاتي لا تفتصر على بتاح (نصف اله ولکنه راعي کل الحرفیین) بل انها تسحب 
أيضا على رع والهة احری. ومن الواضح أنه كانت توجد اسطورة أساسية عامة في مصر لدی جماعات محلية مختلفة وربا في 
فترات مختلفة , 

J. Leclant 1856 b, ch. 10 انظر:‎ (£) 

)4( أنظر الفصل الاول وملخص ندوة القاهرة , 

)3( يشير هيجو )76 (H.J. Hugot, 1976, p.‏ الى أنه في الوقت الذي توحدت فيه مصرء حوالي ۳۲۰۰ق.م كان العصر 
الحجري الحديث في الصحراء في اوجه . وهو يرفض بصورة قاطعة الراي الذي يذهب أحیانا الى ان من الممكن ان يكون 
رجل العصر الحجري الحديث في مصر من أصل صحراوي (ص ۷۳). 


علاقات مصر بسائر أجزاء إفريقيا ۱۳۹ 
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قرن افریقیا والناطق المجاورة في العصور القديمة 


TA‏ حضارات افریقیا القديمة 


فلقد كان وادي النيل الأدنى بمثابة الاسفنجة التي امتصت. ALL‏ ثلائین قرنأء الافواج المتسللة 
والهاجرة من Cabs‏ الناطق الجاورة باستثناء بعض الفثرات احرجة التي شهدت الضغط الشدید من 
جانب الشعوب الأجنبية. فإلى الغرب وإلى الجنوب AUS‏ كانت الشعوب ذات العلاقة بعضها 
٠‏ بالبعض الآخر بدرجات متفاوتة اما ملزمة بالبقاء في مواطنها بفضل الحصون القائمة عند الحدود 
المصرية» أو تعتبر تحت تصرف الوادي » اذا ما احتاج الامر الى توفر الطعام أو الرجال اللازمین للدفاع 
عنه . وباستثناء هذا الشعور بتمیز الصریین الذي قد یکون من خواص طبقات الجتمع العلیا وحدهاء 
وهو الشعور الذي تطور بالتدریج» یصعب علینا معرفة موقف الصریین ازاء جیراعبم الباشرین الذین 
كان من الطبيعي ان يعتبروا - شأههم OUS‏ الشعوب الأخرى التي اتصل بها الصریون - ملزمین بتزوید 
الحضارة الفرعونية بالرجال والخیرات. وکانت الجزية a‏ البداية من دلائل خضوع جيران مصرء 
وکان عدم دفعها مؤذنا بحملات تأديبية. على أن سلوك الجيران لم يكن استسلامیا bus‏ في كل 
الأوقات - إذ لم يكن باستطاعة مصر باستمرار أن تفرض عليهم أوامرها. وكانت علاقاتها بافريقيا 
تختلف باختلاف الظروف. 


الجيران الغربيون: الصحراويون واللیبیون) 


من المتفق عليه ان التبادلات البشرية الكثيرة مع الصحراء قد ضعفت في عصر ما قبل الأسرات . وعن 
هذه التبادلات لا یعرف إلا القليل النادرء ويقال أحيانا نبا لم Pai‏ ومن المؤكد ان مصر في عصر 
الأسرات كانت تتمتع بنفود T‏ منطقة الصحراء؛ وإن تكن معلوماتنا مبذا الصدد قليلة ونادرة 
KOOTA]‏ 

وطبقاً لآخر الابحاث نجد أن الصریین في الواقع یعنون بالصحراویین - خلال عهد الاسرات على 
الأغلب - الليبيين الذين تمركزوا بالتدريج في شمالي اكبر وأقحل صحراوات العالم. وقد احتلف الخال 
في العصر الحجري الحديث حين أدى الانتشار السريع للصحراء وهو الانتشار الذي ازداد في عهد 
الأسرات» Og eu di‏ وهم رعاة اغنام وصیادون» على العودة إلى المناطق المحيطة بموطنهم 
الأصلي او دفعهم وهم یتضورون جوعاء إلى طرق أبواب جنة وادي النيل التي كان من الواجب حمايتها 
منهم . وقد استمر ضغطهم دون هوادة وان لم ينجح إلا نادراء Le,‏ باستثناء ما حدث في القسم الغربي 
من الدلتا حيث لا شك أن سكان الصحراء كانوا متجانسين وأنهم سكنوا هذه المنطقة منك القدم . وفي 
الواحات الكبرى التي تطوق صحراءهم - الخارجة - الداخلة - الفرافرة - سيوه - كان النبلاء 


(V)‏ من واجبي في هلا المقام أن أشكر البروفسور ت. جوستنسكي T. Gostynsky‏ الذي ألف Gou‏ عن ليبيا القديمة وقدمه 
إلى اليونسكو لتيسير كتابة بحثنا AR‏ وقد استعنت به كثيراً. 

kgb في عدة فقرات من التقرير الختامي لندرة القاهرة (۱۹۷4). وتستند إحدى الدراسات الجارية التي تبشر بنتائج‎ (A) 
جدا إلى النقوش والرسوم الموجودة على الصخور «من الاطلنطي حتى البحر الأحمر». ورغم أنه من الواضح أن الدراسة‎ 
تتعلق بفترة ما قبل التاريخ بوجه خاص, فإنها تحتوي على وفرة من المعلومات الدقيقة.‎ 

)4( انظر: 3 H. J Hugot, 1976, p.‏ , ولكن لاحظ التحذير (ص (AY‏ من التوصل الى نتائج متسرعة من جانب أولئك - 
مثلا - الذين يتلمسون في بعض موضوعات الرسوم النقوشة على صخور الصحراء (كبش له أقراص شمس» سحرة 
سار بطريقة متسرعة جدا وأنه يتجاهل بسهولة طريقة تطبيق الدليل العلمي اللازم لصحة الافتراض», 


علاقات مصر بساثر أجزاء إفريقيا ۱۳۱ 


الصریون يمارسون القنص. أي أنهم کانوا یضطلعون بواجب كان في الأصل من واجبات اللك . 
وکان معنى محاربة وتحطيم سکان الصحراء (حتی الأرنب البري غير الضار) هو الحافظة Je‏ نظام 
الکون حيث أن الصحراء كانت من اختصاص «ست» وتتعلق بالفوضى الأصلية التي كانت JiS‏ 
باستمرار بالعودة dl‏ الأرض وتذمیر النظام (معات) الذي أوجدته Tr AMI‏ کان من مسوولية 
الفرعون . ومن ثم لم يكن الصید مجرد رياضة سارة تقضي فیها الطبقات المتازة وقت فراغها, بل إنه 
كان ذا مغزی ديني عمیق . : ۱ 

وكان من الحتم عبور هذه الواحات للاتجاه جنوباً صوب تشاد اوشمالا صوب OU‏ والنیجر. على 
Jod d ut‏ على دلیل de‏ استعمال هذه الطرق بصورة منتظمة d‏ عهد الاسرات. 

ومن ال كد وجوب القیام بدراسات على هذه الطرق بغض النظر عن اهميتها ذاتها. فبإمكان الا ثار 
والطبونیمیا (Toponymia)‏ أن يسهلا علینا معرفة ما ذا كان المصريون» أو لم یکونوا قد استعملوا 
طرق النقل الافريقية الکبری هله لكي یتجهوا الى تبستي ودارفور وبحر الغزال وتشاد أو إلى فزان 
غدامس. 
es‏ کل حال فقد وفر الليبيون لمصر احتياطياً بشرياً منك الاسرة التاسعة عشرة فصاعداً. وکان 
للاسری اللیبیین» الذين يمكن التعرف علیهم من الريشة التي کانوا يرتدونها کفطاء للرأس» سمعة 
طيبة باعتبارهم جنوداء وبوجه خاص باعتبارهم سائقي مرکبات حربية. وأحیانا ما کانوا يوسمون 
بقطعة متوهجة من الحديد» وکانوا لا یستخدمون باعتبارهم Yis‏ في العملیات الجماعية الکبری أو في 
الاعمال O24:‏ وکانوا ينخرطون في الجيش حيث ازدادت نسبتهم برور الزمن وحیث التقوا 
بالهاجرین الآخرين من النوبيين. وباعتبارهم مربين للمواشي ‏ کانوا یوفرون الدواب لكي بستهلکها 
الصریون۲۱۱ إما باعتبارها جزية أو كانت تژخد منهم باعتبارها غنائم خلال الغارات. وهکذا 
نجدهم يلعبون Ds‏ اقتصاديا من المکن مقارنته بالدور الذي كان یلعبه النوبیون. 

ولا شك أن مؤ رنعي التاریخ الصریین قد قسوا في حکمهم إلى حد كبر على التحرشات الليبية حون 
كانت LO Dead‏ وني القرنين الثالث عشر والثاني عشر قبل الميلاد أرغم الليبيون بالضرورة» على 
غرار ما حدث في عهد الدولة القدية» على محاولة التسرب d]‏ داخل مصر. فقد بنى كل من سيتي 
الأول ورمسيس الثاني شبكة من الحصون لاعتراض طريقهم JS‏ الغزاة جسارة. وبعد أن قام 
اللیبیون بمحاولتين فاشلتين للرجوع الى الجزء الغربي من الدلتا الذي سبق لهم أن طردوا منه» حصلوا 
من رمسيس الثالث في القرن الثاني عشر قبل الميلاد على إذن بالاستقرار هناك وفي مقابل ذلك لعبوا 
دور أكبر في الدفاع عن مصر. وقد حكم الليبيون مصر في عهد الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة 
والعشرين» وذلك في القرن العاشر قبل الميلاد ولدة قرنين بعد ذلك , وقد أثار هذا الوضع AA.‏ ردود 
فعل قوية T‏ مصر العليا حيث ci‏ محاولات لطردهم بمساندة ile‏ باتا. وكان هذا التنافس بين 
التحاربین والساسة البیض والسود بداية لوضع AS‏ له أن يسود حياة مصر لفترة طويلة» وکان رد 
الفعل الباشر هو قيام الأسرة الحاكمة الاثيوبية التي أسسها بيسي (بعنخي) . 
(۱۰) تباهی سنسي نرو بأنه قد اسر ۱۱۰۰۰ ليي و۱۳۰۰۰ رأس من الاشية. 
(۱۱) تشير النقوش إلى استیراد بضعة عشر ألفأ من الاشية ذات القرون والغتم والماعز والجمير. 
(۱۲) استطاع الصریون خلال الفترة المتدة من ۳۰۰۰ إلى ٠٠8١اق.م‏ - وفقاً U‏ ذکره مدوئو آخبارهم - أن یصدوا 
الغزوات الليبية . وکانت کل احملات التي جرت الاشارة الیها خلال هذه الفترة الطويلة توجه من مصر الى ليبيا. 355 
حدوث هله الحملات یکشف عن مشكلة في العلاقات المصرية - الليبية . ولا تذکر الصادر الصرية من 18٠١‏ إلى ۱۳۰۰ 
ق.م شيثا عن هذا الموضوع. 


۱۳۲ حضارات افریقیا القديمة 


وحن نبحث عن العلاقات بين مصر والشعوب الاخری. سواء أكانت افريقية أو غير إفريقيةء لا 
ينبغي أن ننسی أبدا الدور الذي لعبته الدلتا؛ وهو دور لا يكاد یعرف عنه شيء. ولا تزال التنقیبات 
الأثرية التي جرت في هذه المنطقة من مصر غير ABUS‏ بحيث أن كل ما نستطيع عمله هو طرځ لیل, 
من الافتراضات. 

وني عصر الأسرات كانت تغير على الدلتا أحياناً كثيرة حشود من هجرات الشعوب المجاورة سواء 
من الغرب أو من الشمال والشمال الشرقي2»39. وكان هذا يؤثر باستمرار في حياة مصر بصورة او 
باخرى. ويكفي ان نكر علاقات مصر ببيبلوس (ذات الأهمية الحيوية بالنسبة إلى استيراد الأخشاب) 
وفترة اكسوس TIPI‏ العبرانیین وهجمات اللیبین وشعوب البحر لكي os‏ أن الدلتا كانت 
باستمرار La‏ للمتاعب طيلة التاریخ خ الفرعوني . وكان على مصر في الأوقات التي تسعى فیها الى تنمية 
التجارة الخارجية مع افريقيا واسيا ا بوجه خاص أن تحكم قبضتها de‏ الدلعا dus.‏ 
بداية العصر الفرعوني كانت التزامات السياسة المصرية k‏ يتعلق بالمسائل التجارية والعسكرية صوب 
الشمال والشمال الشرقي » تسير في اتجاه معاكس » بعض الشيء» للرغبة في اقامة علاقات مع داخل 
القارة الافريقية والتغلغل فيه . وحين نتناول تاريخ مصر عبر العصور يجب أن نضع نصب أعيننا هذا 
التناقض eal‏ , فمصر» باعتبارها دولة بحر متوسط » كان عليها أن تسيطر على die‏ نافع ومفتوح على 
البحر التوسط وعلى شمال البحر الأحمر. وكان بناء طرق برية جيدة جد بين شمال البحر الأحمر والنيل 
شمال Ji‏ الأول يكفي لضمان حلقة الاتصال التي لا غنى عنها بين حوضیها VI‏ قتصادیین TES‏ 
والشرقي . عل آنا الصریین» بارهم Gad‏ الريتيا د یکونون قد أخروا Jill‏ بعيداً oo‏ طریق 
البر عل طول اليل عل الأقل حتی ddl‏ الرابع . وقد یکونون حینثذ قد واجهوا صعوبات من النوع 
الذي تتناوله فصول اخرى من هذا المجلد. وربا تكون قد اجتذبتهم تشاد واخترقوا الوديان القديمة 
المفضية إلى الضفة الیسری للنيلء كما أن من المحتمل أن اثيوبيا قد اجتذبتهم بثروتها العاجية. وإلى 
الجنوب ربما كانت توجد عقبة كبرى هي مناطق المستنقعات الواسعة التي كان لا بد للمصريين أن يجدوا 
صعوبة في الوصول إليها وعبورها والتي حفظت سر وديان الیل العليا خلال كل العصور القديمة. 
ورغم امكاننا تتبع تاريخ علاقات مصر الشمالية وتاريخ م الطرق الوصلة OM‏ البحر الأحمر deb‏ 
سهولة نسبية t‏ فان المادة الأثرية الخاصة بعلاقات ا البرية مع الجلوب البعيد ناقصة بصورة 
تدعو إلى الاسف. 


وهكذا نجد لزاماً علينا في الوقت الحاضر أن نلجا الى فروض محتملة بشكل ماء ونستند ال 
النصوص واللغويات والاثنولوجياء أو علینا جرد أن نحكم على الأشياء بصورة صائبة وحصيفة. 


Lb )۱۳(‏ أكدت عليه ندوة القاهرة بقوةء لا يزال تاريخ الدلتا القديم بحاجة إلى استكشافٍ. وني الواقع أن ماهو 
معروف عن مصر الشمالية في عصور ما قبل التاریخ وفي العصور التاريخية الأولى لا يبتعد بنا كثيراً عن "M‏ 

كا أن الدولة القديمة لم تتوفر لما معلومات أحسن Le‏ لدينا . ومن الؤكد أن يكون القطا ع الساحلي قد ظل i‏ طويلة e‏ 
des‏ مدی شاسم» خارج نطاق مصر, gii ds‏ إن مصر السفلى كانت خلال الألف الرابع قبل الميلاد» حين تشكلت 
الدولة المصرية » تمئد من هلیوبولیس ال الفیوم sad‏ الدینتان)» LS‏ كانت مصر العلیا تمتد من جنوب الفیوم الى 
الكاب. وغلا فان الدلتا لم تكد تستخدم على حين كانت مصر العليا التي قيل إنها اكثر tac‏ نسي e‏ 
NT‏ الذي يوصف بحق بأنه نوبي Lis‏ الدحول في عام انحر سواء من الناحية العرقية JA‏ السياسية وهو عام تاستي 
dur (Ta Sti)‏ القوس!. 
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۱ فدية عن أسرى لیبیین في عهد الدولة القدیة 


wi‏ حضارات افریقیا القديمة 


ولكن علاء المصرولوجيا ظلوا فترة طويلة يعتبرون تاريخ مصر (MU‏ للبحر التوسط وأنه أبيض » 
` بحيث يستلزم الأمر الآن ان تتغيرأساليب البحث التقنية» وبخاصة أسلوب تفكير الباحثين حتى يتسنى 
لنا أن نضع أرض الفراعنة من جديد في إطارها الافريقي . 


الصریون. أحواض النيل العلياء علاقاتهم بافريقيا 


تؤكد الحفريات الأثرية التي جرت منل وفت قريب والتي ۸ تنشر نتائجها بعد اوجه التشابه بين منطقة 
الخرطوم وبين وادي النيل الأسفل خلال العصر الحجري الحديث» وهي أوجه تشابه لا يزال إيضاحها 
من الصعوبة بمكان. 

على أن هذا التشابه الواضح كان قد ولى حين تولت الدولة القديمة الحكم . ففي عهد الأسرة الأول 
كانت القلاع تقوم بالفعل بحماية جئوبي مصر من جیرانها الجنوبيين. وخلال التاریخ الشترك الطويل 
بين الأراضي الواقعة شمال الشلال الأول وتلك الواقعة إلى الجنوب من الشلال الرابع أدت 
الخلافات السياسية والثقافية والمصالح المتعارضة إلى الامعان في فصل كل منبیا عن الأخرى. ورغم 
ذلك فإن العلاقات المعقدة والمتنوعة لم تنقطع على الاطلاق بصورة تامة بين المصريين وبين eren‏ 
الجنوبيين الذين اطلقوا هم عليهم اسم النحسي Nehesl)‏ 

وعلى كل حال فقد كانت الئوبة السفل تسترعي اهتمام المصريين بسبب الذهب الذي كانت 
تنتجه » LS‏ اجتذبتهم الناطق الثيلية الجنوبية بسبب الطرق المؤدية إلى داخل افريقيا عن طريق dell‏ 
الأبيض ووديان الصحراء أو دارخور. وطيلة تاريخ مصر كان الوصول الى الجنوب مسألة على جانب 
كبير من الأهمية. ومن المحتمل أن هذا یوضح كذلك LAS‏ التي علقت على السيطرة على الواحات 
الغربية التي كانت هي الأخرى توفر طریقا Ute. el‏ للنيل. ۱ 

ومنذ اوائل الدولة الحديثة كان الصریون یعتبرون السودان» شأنه شان ليبياء مصدراً للأيدي 
CDLL‏ والماشية والعادن(۱۹). وكان النوبيون» الذين اشتهروا بالهارة في رمي السهام» يحتلون 
مكانة à‏ الجيش ceg pall‏ وكان يتم eode‏ كذلك باعتبارهم عمالا زراعیین» d)‏ عهد الدولة 
الوسطى » على سبيل المثال» في الفيوم حيث تعرف القرى باسم قري النوبيين)» وان كانوا قد اندمجوا 
في الحياة الاجتماعية والثقافية الصرية بسرعة نسبية. ويحتمل جدا أن تغيرات حدثت في النوبة في 
اواخر Age‏ الأسرة الأولى lel,‏ عكرت العلاقات مع مصر. وظهور المجموعة (ج( البطيء. التي ۸ 
تستکمل مقومات وجودها حت الأسرة الخامسة» يخلف لا فراغا مقداره حمسة قرون في معلوماتئا عن 
هذه العلاقات . 


ptu‏ ب بسک هت سر اس ع ی 
(M6)‏ ذکر الفرعون سنفرو أنه أحضر: ۰ رجل من الجنوب من بلاد ندعی ٿا-ستي , ستي = نوع بدائي من الأقواس 
(AH. Gardiner, 1950, p. 512)‏ تا - ستي = أرض اولئك الذين يحملون قوس ستي. ومن اللفت للنظر أن کل القباثل 
السودانية حتى حوض الکونفو تحمل نفس هذا القوس. : 

. عام ۰ ق.م آقام الصریون في بوهن جنوب وادي حلفا افرانا لصهر النحاس المحلي‎ du (V0) 


علاقات مصر پساثر أجزاء Vh J|‏ ۱۳۵ 


وفي آواحر عهد الا 3 الخامسة آخذ الصریون ینظمون علاقاتهم بالسودان . وفي خلال نفس الفترة 
آنشیء منصب سياسي واقتصادي جدید عرف باسم «حاکم الجنوب». وکان شاغل هذا النصب 
مسو ولا عن حراسة بوابة مصر امحنوبية وتنظیم التبادل الشجاري وتسهیل انتقال البعثات التجارية . 5 
وكان هذا المنصب يتطلب مؤهلات معيئة منها الالمام بالتجارة وبلغات سكان المنطقة. وكان أوناس» 
حاكم الجنوب في عهد الأسرة السادسة, يقود مجندين من شتى أجزاء النوبة: نحسي (نوبيون) من 
أرض «ارتت» وا و«یام»» ودواوات»» ورکاوا» . 

وفي اواخر عهد الدولة القديمة اضطربت العلاقات التجارية بين مصر والسودان ومع هذا فإن أمير 
إدفو يسجل على جدران مقبرته في «المعلة» ان الحبوب ارسلت إلى واوات JAJ‏ حدوث iele‏ - وهذا 
دليل على استمرار العلاقات بين مصر والنوبة في ذلك الوقت. يضاف الى ذلك أن الجنود النوبيين لعبوا 
دورا هاما في المعارك التي دارت رحاها في مصر الوسطى خلال العصر المتوسط الأول. ولدينا أشكال 
من الخشب مرسومة بالألوان لفصيلة من رماة السهام النوبيين» قوامها 4۰ رجلاء مما يوضح الأهمية 
التي علقها المصريون على الجندي السوداني. 

على أنه من المحتمل أن تطور المجموعة (ج) في ذلك الوقت في النوبة السفل كان مسؤ ولا عن فتور 
العلاقات بين المصريين والسودانیین» مثله في ذلك مثل القلاقل التي نشبت في العصر المتوسط الأول . 

ولا پعرف حتی الآن الشيء الکثبر عن شعوب الجموعة (ج). ولدة طويلة كان يعتقد eel‏ تسللوا 
ببطء إلى داحل وادي النيل» ولکن يعتقد OVE‏ انبم کانوا جرد ورثة شعوب الجموعف(ا) . وأيا كان 
السبب. فان العلاقات بين هذه الشعوب وبين الصریین كانت حرجة بصفة مستمرة. وتوجد في 
متحف الخرطوم أجزاء أوانٍ تم العثور عليها قرب جبل ككن القریب من خور بركة في AS‏ 
(إريتريا)» وهي تشبه أواني المجموعة (ج) التي تم اكتشافها في النوبة السفلى . فهل اضطرت شعوب 
الجموعة (ج) هذه لسبب غير معلوم (الجفاف - دخول القوات المصرية إلى النوبة) إلى مغادرة النوبة 
cal‏ ربا في عهد الأسرة الثانية عشرة؟ ويحتمل أن هژلاء الأقوام رحلت وقتئذ عن ديارها في وادي 
العلاقي واتجهت الى جبال البحر je MI‏ حيث تسكن قبائل البجا في الوقت الحاضرء كا تعيش الآن 
في تلال Ul‏ جنوب كردفان بعض الأقوام التي تتکلم لغة نوبية. ومن ثم يمكننا استنتاج أن السودان 
شهد هجرة المجموعة (ج) من الشمال صوب الجنوب والغرب. 

d,‏ الجنوب تأثرت امبراطورية GGS‏ التي لم تتأثر کثیرا بصورة مباشرة بالغزوات المصرية؛ بمصر في 
الجال GU‏ منذ عام ۲۰۰۰ق.م. ورغم ذلك فقد احتفظت بطابعها الخاص حتى انبيارها حوالى 
عام ۱9۸۰ TUO‏ وبالتدریج Al‏ الصریون يخلعرن اسم «كوش» على هذه الحضارة التي عرفت منذ 
عام THE Yu‏ ولكنهم استعملوه للاشارة الى المملكة التي اقیمت جلوب dal‏ الثاني بعد عام 
THU E‏ 

وفي أوائل عهد الدولة الوسطى يبدو أن ملوك e paa‏ وقد جبددهم بدو أسياء قد طلبوا الساعدة من 
سكان السودان. ويحتمل أن منتوحتب الثالث» مؤسس الأسرة الحادية عشرة» كان أسود البشرة. وإذا 
كان الأمر كذلك. فربما كان هو السبب في طلبه الساعدة من السودان» وربا يثبت هذا استثناف 
العلاقات بين مصر والسودان» وهی العلاقات التى انقطعت خلال «العصر التوسط الأول». ومن 
الحتمل جداً أن بعض الصریین قد عبروا إلى السودان . وتنيئنا اللوحات النقوشة(۲۱) التي تم العثور 
)1( انظر: 8-50 .1967,0 Vareoutor,‏ وقد رجه الأوقات الأخيرة لظام اریخ الذي ابعه ج. روت 
هله المقالة . ويعتقد فركوتير الآن أن هذه اللوحات النقوشة ترجع بدلا من ذلك إلى العصر التوسط الثاني وأا - تقریبا 7 
معاصرة للهكسوس. 


——————————M——— 
عليها في بوهن أن عدة أسرات مصرية قد استقرت في النوبة لدة طويلة في عهد الدولة الوسطی , وقد‎ 
el هذه الأسرات أسماء مصرية ة وكانت تعبد الاحة الحلیة(۱۷) . وقد ہنی ملوك هذه الفترة‎ ZI 
عشرة قلعة في النوية لتأمین حدودهم و وبعثاتهم التجارية.‎ 

وحين استولى المكسوس على الأجزاء الشمالية والوسطى من مصر» تعزز استقلال کوش وتدعمت 
قوتبا . وکانت مملكة كوش خطراً محتملا بالنسبة إلى الفراعنة . وبتبين من نص مصري اكتشف حديئاً 
بان كاموزة › آخر فراعلة الأسرة السابعة عشرة» أنبىء خلال الحرب الي دارت لطرد ose Sal‏ بأسر 
رسول من ملك الهكسوس الى ملك كوش يطلب منه أن يكون حليفه ضد المصريين. ومنذ عهد الأسرة 
الثامئة عشرة ازداد الضغط الشديد على السودان من جديد وتوسعت العلاقات بصورة لم يسبق ها 
OA pe‏ » كما ازداد مصير الحهات الواقعة بين الجندلين الثاني والرابع . وفي عهد تحتمس الثالث تخیر 
شكل القابر في هله المنطقة» فبدلاً من شكل الركمة اللي سبق ا اتخذته» بئيت مقابر على اللمط 
الصري» وبدلاً من القابر الصخرية بنيت أهرام صغيرة شبيهة بتلك التي وجدت في دير المدينة - ومن 
ثم الشبه بين مدينتي بوهن وعنية من جهة وبين الدن الصرية من جهة آخری. LS‏ وجدت Jet‏ 
الجاوبین والجعارين في مقابر السودان . ونقشت الرسوم والأسماء على مقابر الامراء بطريقة مصرية 
صميمة . وتشبه مقبرة حقا - نفر(۱۹) أمير عنيبة في عهد توت عدخ آمون القابر الصخرية في مصر. بل 
يذهب سمبسون الى أن هله المقبرة كان یعلوها هرم شبيه بقابر دير المدينة . وتشبه مقبرة جحوقي - 
حوتب» أمير دبيرة في عهد الملكة حتشبسوت مقابر طيبة. 

ولم يسبق لصر والنوبة أن كانتا وثيقتي العلاقات بهذا الشکل . ds‏ عام ۰ص IE‏ . بني معبد 
صولب. وكان الدور العسكري » وأحیانا الدور الاداري الذي يلعبه السودانیون» أقوى Le‏ كان عليه 
في أي وفت مضی » ووصل قمته Ce‏ سيطرت الاسرة الاثيوبية على مصر. على أن تمصير سکان 
الوديان العليالم يؤد الى eis‏ إلى مصريين . وظلت حضارة متميزة ها شخصيتها» رغم اتخاذها صبغة 
TT‏ حتى ME T‏ الأسرة الخامسة والعشرین. 

وهذه الأسرة اعادت إلى مصر Goes‏ افريقياً سجل في التوراة» أولا حين حمى الله العبرائیین من 
هجوم الآشوريين فأخبر ملكهم» عن طريق رؤيا clab‏ بمؤامرة يحيكها ضده طهرقا ملك كوش 
(اثيوبيا)” à‏ وثانيا om‏ سعی حزقیا ملك العبرائیین الى اقامة حلف مع الفرعون وشعبه(۲۱), 
وكانت هله آخر اللحظات العظيمة للوحدة. 

وقد تزامن استيلاء الآشوريين على طيبة مع قيام امبراطورية مروى في الجنوب . وأصبح الدفاع عن 
هذه النطقة في وجه امجمات الآئبة من الشمال AST‏ ضرورة ما كان عليه في الماضي » بحیث اصبحث 


(۱۷) انظر : 65 .م ,1958 G. Posener,‏ «استعمرت الدولة الفرعونية هله البلاد (کوش) ولعدة قرون سیطرت علیها 
الحضارة المصرية وعادات مصر ولغتها ونظمها, وحمل كل مجری تاريخ النوبة طابع جارتها الشمالية» . 

(۱۸) لأسباب غيرواضحة حتى الوفت الحاضر طرا تغور كبي في هله الفترة عل الصور ao‏ المصرية US‏ السود. 
وقد طرحت اراء CER‏ منبا رأي يذهب إلى أن الاتصالات مع باقي القارة قد انسعت في ذلك الوفت. 

W.K. Simpson, 1963 (14) 

4- YY سفر الملوك الثاني , الاصحا صحاح : : 4-14« وسفر اشعيا:‎ (Y°) 

(۲۱) انظر : Relchhold‏ ۰ قدم المؤلف ترجمة مثيرة للالتفات من الاصحاح n‏ اس عارك اا اي 
مبعوث الى الفرعون الأسود: «اذهبوا اها الرسل السریعون الى الشعب الطویل البرونزي: الى شعب بخشی باسه 
باستمرار» الى أمة قوية ومنتصرة تقسم الأعبار آرضها . 


علاقات مصر بسائر أجزاء [فریقیا ۱۳۷ 


OSG afi 


الجزية النوبية لرخ - مي 7 دع 


۱۳۸ حضارات La JI‏ القديمة 


ی سس سس سس سس سس تست 
الجيوشن الصرية منذ ذلك الوقت تشتمل على عدد كبير من الجندین العبرانیین والفيئيقيين والرتزفة 
الاغریق E‏ لعدم توفر الأبحاث اللازمت لا يعرف الكثيرعن العلاقات. الصعبة دون شك» التي 
فامت بين امبراطورية (مروی» الجديدة ومصر. 


وکا هو ا حال بالنسبة الى الشاکل الأحرى الخاصة بالتاریخ الافريقي » فقد ظهرت مو لفات کثیرة 
والتي 1 تكن دائ من نوع ممتاز» لتحدید موقع بلاد نت الاسطورية التي آقام الصریون علاقات معهاء 
على الأقل في عهد الدولة ut‏ وهي العلاقات التي تكشف عنها صور الدير البحري . وقد جرت 
محاولات لاثبات أن هله البلاد كانت توجد في مراکش وموريتانيا ومنطقة الزمبيزي وغيرذلك59"), أما 
الآن فقد د تم التوصل الى ما يشبه الاتفاق على تحديد موقع بنت في القرن الافريقي» رغم عدم الاتفاق 
"AN: Ted Basi de‏ نظرية جذابة kn tef dl eu‏ تفع T‏ ذلك E‏ من الشاطىء 
des . ou dU uc debet pide‏ هذه ار Xeon‏ 
نا البلسم الذي یستقی منه البخور. في المنطقة السماة كولين (Gol)‏ بوجد مرسی يجتمل ان سفن 
الملكة حتشبسوت رست فيهء وكان هناك خر اليفاس (Elphas)‏ القديم الل كان يتدفق صوب 
المحيط. هذا المكان والاشارة الى أن سفن الملكة حتشبسوت اتجهت الى بلاد بنت يرجح استعمال 
الصریین للطریق البحري للوصول إلى هذه البلاد ner‏ 

de‏ الاضي القريب حاول ر. ٠‏ هرتزوج (AAA)‏ أن يوضح أن الأمر م يكن كذلك of,‏ علاقات 
الصریین c‏ كانت تدم عن طریق البر. وقد أثارت y‏ النظرية ردود فعل QR‏ 

وقد أدت الأبحاث الي تمت منذ وفت قريب Cou‏ الى اکتشاف آثار لعلاقات مصر ببنث على 
ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من القصير عند مدخل وادي جاسوس . وقد ترجم المكتشف أحد 
النقوش الي وجدت عل الوجه gti‏ : «ملك مصر العلیا ومصر T d‏ خبر كار (80e‏ محبوب الاله 
خنتي - ختي أبن رع» سزوستریس محبوب حتحور سيدة بونت» (بنت) . ويحتوي نقش آخر على الفقرة 
الاتية : mi‏ .. منجم بنت لكي نصل اليه بسلام ونعود بسلام». 

وتو کد هذه النقوش c‏ وتو يدها نقوش اخرى» of‏ البعثات di‏ بلاد بت كانت تتجه الیها ۳ 
ولسوء BL‏ فان هذه النقوش لا توفر مؤش شرات إلى الموقع TEL‏ للبلاد gi» NT "ur APE)‏ 


الذي وجدت فیه . 


R. Herzog, 1968, pp. 42-46 (YY)‏ بعرض 2430 كاملة للنظریات الخاصة بهذا الوضوع. 

(YY)‏ نفس الصدر السابق. 

(4؟) انظر على سبیل المثال: 1971 KA. Kitchen,‏ على أن الکشوف الاثرية التي تمت حديثاً في بلاد تقع بين بنت ومصر لا 
تبرر رفض à‏ 3 . هرتزوج دون دراسة شاملة. 

MNA عبد الحليم سيد (عبد المنعم) الاسکندریة»‎ (Yo) 

(Y1)‏ هذه اشارة Ji‏ سزوستريس الأول ٠ RE .ق۱٩۹۳۰ - ۱۹۷۰ dl)‏ وتشیر النصرص المصرية إلى البعثات الي 
ارسلت dl‏ بلاد د c‏ قبل هذا التاریخ بکثر» T‏ عهد الدولة القدیة. 


علاقات مصر پساثر آجزاء إفريقيا wa‏ 


وهکذا يبدو أن ثمة اجماعاً بالفعل على أن السفن الصرية رحلت إلى بلاد يُنت لجلب البخور الثمين 
وكثير من النتجات الأخرى التي كانت تتوافر في جنوبي شبه الجزيرة cd pl‏ وقد جرت محاولة لتتبع 
الطریق الذي سارت فيه هذه السفن(۲). 

ویذهب البعض إل أن كيرا من الفراعئة حاولوا الوصول الى مناطق أبعد TE‏ عو 

بعثة إلى بلاد بنت جرى ارساها في عهد رمسيس الثالث على الوجه الآتي: «عبر الأسطول. . 
مقاد» . وقد وصلت سفن هذه البعثة إلى ابلنوب من urb‏ غردفوي وربا الى رأس dd‏ ل eli‏ 
الهندي | غير أن هذا الطریق كان خطراً ب بعض الشيء وذلك بسبب العواصف التي نشتد في هله 
المنطقة . وهذا فمن الحتمل أن نتوصل الى ان رأس غردفوي كان أقصى نقطة الى الجنوب تصل البها 
السفن التجهة cà Tq‏ وأن الحدود الجنوبية هده الأخيرة كانت بالقرب من هذا الرأس. أما عن 
حدودها الشمالية فیمکن القول بأنها اختلفت من قرن الى آخر. 

ووفقاً ما يذهب إليه مونتیه (Montet)‏ هناك طريقة يقة اخری لبحث الشکلة. فهو یکتب ما ON h‏ 
«. . . من المؤكد أن بلاد بنت كانت تقع على الأراضي الافريقية - اذ أن لوحة من العصر الصاوي 
تقول إن منطقة بل كانت تئر ذا ما تساقط الطر عل LS . idee‏ امتدث المنطقة إلى أسياء لان 
RH‏ آسيا كانت اصطلاحا t‏ ويمكن العثور على الثال الوحيد ها (وحتى d G^ , OYI‏ 
صولب. وعلی ضوء هلين المؤشرين يمكننا أن نذهب الى أن أرض dE‏ هي ذاتها جانبا مضيق باب 
الندب . وهناك دليل آخر نستدل عليه من أن الشجرة ة التي تنتج البخور كانت توجد في كل من بلاد 
العرب السعيدة (اليمن) NULS ls‏ 

وبامکاننا تتبع مراحل منتالية d‏ العلاقات بين مصر وبنت؛ كانت اولاها سابقة على عهد الملكة 
حتشبسوت . في ذلك الوقت كانت معلومات الصریین عن يُنت قليلة جداً. 

فهم قد حصلوا على البخور من وسطاء روجوا اساطیر عن هله البلاد حتی يرفعوا أثمان البخور. 
وكان المصريون القلائل الذين عرف أنهم أكملوا الرحلة إل لت رجالا يتميزون بالجسارة , ویقول 
رجل من أسوان في عهد الدولة القديمة ما يلي: «ذهبت c‏ سيدي النبيل والخازن» وسيدي النبيل 
خازن ce «NI‏ والاله «s‏ الى بلاد کوش والى بیبلوس وبنت احدی عشرة مرقه! w‏ . وقد بدأت 
à‏ الثانية في عهد حتشبسوت حين ارسل اسطول یتکون من مس سفن a,‏ للفنان الذي زین 
معیل الدير البحري » لاحضار اشجار البخور. ويظهر برحو وزوجته ‏ الشوهة الجسم" - وابنته 
ومجموعة من سکان البلاد وهم يتلقون البعثة ويتبادلون التحيات واطدایا والنتجات الي كان من 
العروف أنها كانت تستحضر من بلاد بنت والني جری تصويرها بوضوح : ثلاث شجرات كبيرة زرعت 
في حديقة c5, T al‏ من الطول بحيث بحیث تستطیع الواشي أن عشي تمتها ۰ ونحت هذه 
الشجرة كانت تکدس اطدایا الأخری» مثل n‏ وأصداف السلاحف والاشية ذات القرون الطويلة 


(۲۷) قام پدلك KA. Kitchen‏ الصدر الساپق (۰)۱۹۷۱ 

P, Montet, 1970, p. 182 (YA) 

CYA)‏ أشار ك.. كتشن» 185 KA. Kitchen, 1871 p.‏ إلى عدم إمكان قبول هله النظرية» وذلك پسبب وجود الزرافة بين 
الحيوانات الي تشتهر TO le‏ 

J.H. Breasted. para, p. 361. (1) 

(۳۱) السبب الرئيسي في ذلك هو تراکم الشحم. 


TT‏ حضارات La JM‏ القديمة 


ا ST‏ 
والقصيرة و«أشجار AI‏ وقد لفت جذورها في تربتها الأصلية وهو ما یفعله البستاني الاهر في الوقت 
الراهن» والبخور الجاف والأبلوس وجلود الفهد والقرود (البابون والشمبانزي) والکلاب السلوفية 
والزرافة وما شابه ذلك. . ۳»۰. 

وفى حجرة بعبد الدير البحري ذاته توجد صورة لولد حتشبسوت الامي تبدو فیها امهاء أحموسا 
وهي تستيقظ على رائحة البخور الذي جلب من بلاد بت. وهنا بوفر ربط اسم بنت باصلها المي 
دلیلا على الصداقة بين ملكة مصر وبلاد بت التي كان سکانبا يعبدون آمون. 

وتزودنا صور هله البعثة بفكرة عن ال حياة في بلاد نت ونباتاتها وحيواناتها وسکانها واکواخها ذات 
الشکل الخروطي التي بنیت على أكوام بين آشجار نخیل البلح والأبنوس والبلسم . 

واذا ما آصدرنا حکمنا بناء على صور بنت على العابد. لا یوجد ثمة جدید نسجله بعد حکم 
حتشبسوت . ثم تشير النصوص إلى وصول البنتيين إلى مصر. ومنل ذلك الوقت تدخل بنت في عداد 
الشعوب cio all‏ وهو آمر غير محتمل نظرا لبعدها الشدید في ذلك الوفت. كان يطلب من زعماء نت 
أن بجضروا الهدايا إلى الفرعون الذي أمر أحد مرژ وسيه پاستقباهم وتلقي هداياهم . وهنالك أدلة تشير 
إلى التبادل التجاري في موانىء البحر الأحمر بين أهل بنت والمصريين والى نقل التاجر من بنت عن 
طريق البر بين البحر الأحمر والنيل (مقبرة امون مس في طيبة والمقبرة رقم (NEY‏ 

وقد انتهت العلاقات مع بنت في أواحر حكم رمسيس الرابع» وان تكن ذكرى cad‏ بقيت ماثلة في 
ذاكرة المصريين. 

وقد يكون من واجبنا أن نضيف إلى هذه الأدلة على هذه العلاقات في العصور القديمة أن مسند 
الرأس في الصومال الحديث يسمى بُرجهي أو بركي » وهو اسم يشبه اسمه الصري القديم» LS‏ يطلق 
الصوماليون على رأس سنتهم الجديدة اسم «عيد فرعون». 


باقي إفريقيا 


تنشأ محاولات الشعوب أو زعمائها لاقامة علاقات مع بلدان أخرى نتيجة لدوافع مختلفة يمكن في Ale‏ 
المطاف أن نهبط بها بوجه عام الى مستوى العلاقات التبادلة البسيطة. 

فالحاجات حافز قوي للاستكشاف وبذل الجهود لاقامة علاقات مستقرة . فمصر كانت بحاجة الى 
المنتجات الافريقية: العاج والبخور والأبنوس» وبوجه عام نجدها تحتاج إلى الأخشاب التي كان 
الشرق الأدنى يوفر - من أجل الحصول عليها = مصدرا بديلا ثابتا. وحتى نتأكد من ان الأخشاب 
المجلوبة من داخل افريقيا كانت تستعمل بالفعل نجد لزاما علینا أن نقوم كل أنواع الشواهد الصرية. 


DM. Dixon, 1989, p.55 (Y'Y)‏ يذهب إلى أن نجاح زراعة أشجار e AI‏ التي احضرتها بعئة حتشبسوت إلى معبدها لم يكن 
سوى نجاح وفتي . «ورغم النجاح الحزئي والمؤقت منيت تجارب نقل الغرسة إلى تربة أخخرى بالفشل . ولن تتضح الأسباب 
الفعلية لهذا الفشل إلا حين تتقرر الصفة الثباتية للشجرة (للأشجار) التي تنتج هذا البخور - وهلا ما لا يتسنى على أساس 
العرض التقليدي الذي قدمه المصريون. وفي نفس الوقت يفترض أن أهل بنت» لأسباب تتعلق بمصلحتهم الذاتية 
التجارية» قد يكونون قد لعبوا دورهم في إفشال التجربة الصرية» . فلو أن النجاح كان قصير المدى» لما واصل الملوك 
الذين تلوا حتشبسوت استيراد هذه الأشجار - على سبيل المثال امنحتب الثاني الذي e‏ بذلك (انظر المقبرة رقم VY‏ في 
طيبة) أو رمسيس الثاني ورمسيس الثالث اللذان LASS JF‏ پاستیرادها, 
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Tm‏ حضارات La JI‏ القديمة 


IMEEM ۱ ECC ۳ ONE د ج‎ 

وجري تقويم علاقات مصر بإفريقيا في كثيرمن الأحيان باعتبارها تدفقا من جانب واحد» مثلها في 
ذلك مثل انتشار ثقافتها في الخارج» ومعنى هذا تجاهل کونبا تعتمد ماديا على بيع منتجات افريقية معينة 
Le à du, -‏ كانت التأثيرات متبادلة . ولا يزال من الواجب في هذا الجال القيام بكل ما cost‏ كما 
لا يزال البحث UU‏ جداً. فقد تغيرت البيئة في الفترة ما بين اوائل عهد الملكية وظهور الاغريق في 
مصر - وبالتالي فان الدراسة الطويلة التسمة بالمثابرة في بذل الحهد والمببية على الآثار واللغویات» 
مطلوبة لاعادة تصور التبادل القدیم للسلع عن طریق النصوص والصور التي قد لا توفر في أحسن 
الفروض سوی شواهد غير مباشرة إلى حد کبیر. والذي استقیناه في السنوات ME‏ خيرة من GN‏ على 
سبیل الثال» حول التاجرة في الاضي البعید d‏ السبج (الاوسدان) الذي كان فيا قبل التاریخ مادة 
cis‏ لا بد أن یدفعنا إلى توخي الصبر والحذرء ولکنه یزودنا كذلك بأمل في الحصول على نتائج لا 

وقد جذب الاستكشاف البحري لشواطيء افريقيا في عهد الفرعون نخاو الثاني (1۱۰ = e^o‏ 
ق .ع) انتباه الباحثين» ولكنهم لا يتفقون جمیعا على الدقة التاريخية للحقائق التي سجلها هيرودوت بعد 
ذلك بقرن : 

«یبدو بوضوح ان ليبيا lee‏ بها البحر باستثناء المنطقة التي تتصل عن طریقها بأسيا - وکان اول من 
اثبت ذلك (وفقاً U‏ وصل اليه علمنا) هو نكو (نخاو) ملك مصر. فبعد أن فرغ نخاو من حفر القناة 
التي تصل النيل بالخليج العربي» أرسل فينيقيين في سفن » وکلفهم ob‏ يجتازوا أعمدة هرقل أثناء رحلة 
عودتهم وصولا الى البحر الشمالي ومن ثم إلى مصر. وهكذا اقلم الفینیقیون من البحر الأحمر واخترقوا 
البحر الجنوبي - وحين كان يحل الخريف كانوا يرسون بسفنهم في الیناء ویبلرون الأرض في أي جزء من 
ليبيا قد بصلون إليه» وهناك ينتظرون الحصول. وبعد أن يجنوه كانوا يستأنفون الابحار. وهكذا فبعد 
مرور سنتين اجتازوا في السنة الثالثة أعمدة هرقل وعادوا إلى مصر حيث قالوا (وهو ما قد يصدقه 
البعض رغم أنني لا اصدقه) انبم بطوافهم بحرا حول Gu‏ كانت الشمس على هینهم. 

وهكذا أمكن الحصول عل المعلومات الأولى عن Ps‏ 

ولا شك ان ليبيا في هذا النص تعني كل القارة الافريقية وأن اعمدة هرقل تعني مضيق جبل طارق 
وأن الفينيقيين قد جاؤ وا من بلادهم الأصلية التي كان نخاو الثاني قد غزاها منذ وفت قصير. وهذا 
UKN Y‏ دون حل . ویعتقد ج, MO‏ بصحة هله القصة والأحداث التى تصفها. وقد 
تکونت في الآونة الأخيرة في فرنسا هيئة أطلقت على نفسها اسم جمعية cad‏ بهدف تکرار الرحلة حول 
[فریقیا التي یصفها هیرودوت على سفيلة تبنی خصيصا وفق الأساليب الصریة القديمة. ولکن يوجد 
عدد کببر من التشککین الذين پفسرون مثل هذه الفقرات التى اوردها هیرودوت تفسیراً آخر لا بتصل 
بالدوران حول القارة بل ویصل مهم الأمر الى رفض صحة هذه المسألة من البداية إلى All‏ وکا هو 
الحال بالنسبة إلى رحلة خنن (Hannon)‏ فیحتمل أن المعركة بين الباحثین في هذه المسألة لم تنته باي 

وقد قام نخاو الثاني - الذي ينتمي إلى قائمة الفراعنة الأواخر - بأعمال كثيرة أخرى. وإليه يعزى 
اول عمل كبير خاص بحفر قناة على طول مجرى لا يزال مثاراً للشك لدى ال رخين . وقد يكون الهدف 
من هذا العمل وصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر. ويبدو AST‏ احتمالاً Gef‏ القناة التي تصل Jet‏ 


,íY الفقرة‎ all الکتاب‎  تودوریه‎ qu 
,ل‎ Yoyotte, 1958, p.370 (Y'£) 


علاقات مصر بساثر أجزاء إفريقيا ۱:۳ 


بالبحر الأحمر التي كانت قد استعملت T‏ اللاحة لعدة فرون» gl‏ كانت في العهد الاسلامى ذات 
اهمية کبری بالنسبة الى العلاقات بين مصر وشبه الجزيرة العريية. | 

وهل ينبغي آیضا أن نعزو الى حب الاستطلاع والولع بالشيء الغریب الحملة التي قام Le‏ حرخوف 
بأمر من ببي الثاني gib‏ آثارت اراء متناقضة إلى جانب صعوبة تقبلها؟ وقد سبق YDG s; ol‏ أن 
حرخوف قد أحضر معه قزما لببي الثاني من بلاد T‏ ویستند الاستنتاج أحيانا على الافتراض الذي 
لا پستند إلى آساس والخاص بأن القزم كان من جنس الأقزام (الوجود في افریقیا الاستوائیق۳ ol,‏ 
هذا الثال الفرید T‏ نوعه» يثبت وجود علاقات بين مصر وأعالي النيل وتشاد. 

وعلى حين أن بعثة حرخوف. تدخل في نطاق التاریخ» فان حملات أخرى كثيرة لا تزال بصورة او 
اخری داخلة في Jue‏ الأساطبر او القصص الخيالية"" . (فاولا) لا یعرف إلا القلیل جدا عن موطن 
«جنس الأقزام» ومن الخطورة DRE‏ أن نفترض وجود اعداد كبيرة منهم في الناطق العليا من أحواض 
النیل۳۸). (ثانيا) لا يوجد ما يثبت أن القزم العني كان من «جنس الأقزام» (Pigmy)‏ - وأخيرا فنحن 
لا زلنا نجهل الموقع الفعلي لبلاد يام (Yam)‏ , 

وقد سبق أن رأيئا أن الأدلة ليست أكيدة او متسقة فيا يتعلق بحب الاستطلاع العلمي او الولع 
بالأشياء الغريبة. فالملحوظة التي ترد LAS‏ بصدد وجود الحيوانات الافريقية في الرسوم والتماثيل 
الصرية ليست دلیلا قاطعا (Usa «sb‏ في حدود معلوماتنا الراهنة» على وجود علاقات بين مصر وقلب 
افريقيا. فقد یکون القرد - الحيوان القدس لتحوت - وجلود الفهود اللازمة للابس الکهنة فيما یتعلق 
بطقوس عبادة أوزوريس التي یقوم بها حورس. واللازمة أيضا للابس الفراعنة - قد تکون کل هذه قد 
el‏ من البلدان المجاورة أو نتجت عن مبادلات عرضية قام مها التجار حض الصدفة. وقبل آن 
نتمکن من تکوین فكرة واضحة عن مدی معرفة الصریین بإفريقيا لا بد U‏ من القیام بعدد كبير من 
الابحاث للتحقق من تسلسل الاشارات التعددة إلى الحيوانات التي ترد في النصوص والصور الصرية 
LS‏ لا بد لنا من سبر مغزاها الکمي والنوعي . 

وسواء أكانت العلاقات مع إفريقيا وليدة احاجة أو حب الاستطلاع» فإن الأدلة التوفرة هشة إلى 
درجة Ty‏ وتفسيرها عسير ومثير للجدل بحيث لا يمكن التوصل di‏ أي استنتاج منها à‏ ضوء 
معلوماتنا الراهنت ولکن توجد عدة آسالیب للقيام ببحث مجد, 

libs‏ فرغم وجود ما يبرر تماما تسجیل بعض الافتراضات مع التأكيد على الحاجة إلى القیام بمزيد 
من الأیحاث gt‏ أن N‏ ندع القاریء رج بانطباع بأن ما سلعرضه مسلم به أو ثابت بالدليل . 

ومن الجائز أن نتساءل - وقلما تساءل أحد حتی الآن - Le‏ إذا كان الصریون قد استطاعوا استعمال 
القصدير النيجيري . ففي العصور القديمة كان ثمة مصدران معروفان ومتباعدان لانتاج القصدير: 
مر e‏ ا ا ا ی ا ا Rec EA‏ 
(Yo)‏ انظر الفصول ۸ وه و۱۰ و۰۱۱ . 7 
P. Montet, 1970, p. 129 (Y^)‏ - يورد |شارة ASÍ‏ حذرا إلى هذا الوضوع: «قبل حرخوف» جلب رحالة اسمه باوردد قزما 
Gail;‏ من سکان بلاد بنت». 
)۷( جرجس متىء القاهرة ۰۱۹۲۳ 
(YA)‏ عن تلف الاراء الخاصة بوطن وجنس -C. Préaux, 1957, pp. 284-312 : Lil T‏ 
(Y)‏ یری ر. هرتزوج (343A)‏ أن حرخوف Les‏ إلى مستنقعات سودري او J%‏ دارفور. ,342 - 58۷0 T.‏ 
Söderbergh, 1953, p. 177‏ بلاد يام e na‏ جئوب QUI dab‏ ویعتقد ان الواحات (الليبية» الواقعة جنوب dell‏ ربا 
zal‏ ستعملت باعتبارها حطات تجمع وانطلاق للبعثات التجهة جنوباء وهي التي سارت على خطاها قوافل دارفور في الا زمنة 
اللاحقة . 


T‏ حضارات افریقیا القديمة 


کورنوول وجزر اند الشرقية . فهل من الستبعد GU‏ أن نفترض ان يكون النوك (Nok)‏ قد استمد 
el‏ من مناجم القصدير القديمة في بوجي «if, « (Bauchi)‏ كان يجري تداوله في وادي FC) LUI‏ هدا 
اتراض نظري محض في الوقت الحاضر» وان يكن افتراضاً يستحق البحث. إذ انه في حالة کون 

التنائج ايجابية فإنها ستلقي أضواء ء كثيرة جداً على جوانب من العلاقات بين مصر القدية وافريقيا إلى 
مسافات بعيدة صوب الجنوب يصعب فهمها اليوم . لهذا لا بد من فحص أي آثار قد تكون باقية في 
مناطق الرور والانتقال مثل دارفور وبحر الغزال؛ على أن يكون هذا الفحص دقيقاً جداً 0 
الستویات وبالاستعانة JR‏ فروع العرفة ds.‏ هذا LS «uel‏ هو ال حال في تجالات كثيرة أخرى؛ لا 
يزال كل شيء تقريبا ينتظر جهود الباحثين . وبامكان elde‏ الأنثروبولوجيا. في حالة قيامهم بدراسات 
طويلة وشافة» أن يضيفوا مزيداً من الادلة الخاصة le‏ ا موضوع الصعب. 

وكثيراً ما يثار التساژ ل Le‏ إذا كان مسند الرأس المرتكز على عمود» وهو المسئد الذي ابتدعه 
المصريون؛ لم ينتشر مع حضارتهم إلى جهات إفريقية LU‏ ومرة احری لا بد من احرص 
وتجنب الاسهاب تفادیا للزلل . فهل مسائد الرأس هذه وغيرها من مسائد الرأس إفريقية صرفة نشات 
في مصر؟ وهل توجد حضارات اخری غير افریقیة؟ Yol‏ تکون بدلا من ذلك ذات طبيعية وطيفية › 
Jet diu,‏ أنه ابتدعت في مناطق غتلفة بعيدة جداً بعضها عن البعض الاخر؟ 

ومن ناحية أخرى» هل بإمكاننا أن نستنتج » E‏ ار ل e‏ جداً في 
الاستنتاج» أن أي شكل من 2 المقدسة في إفريقيا ذو أصل مصري وأنه نتيجة لعلافة عنصرية 
وتاريخية بين مصر القديمة ومؤسسيها الأفارقة"“)› أليس من واجبنا أن نببحث عن تطورات تلقائية 
طبيعية حدئت على فترات زمنية شبه منتظمة؟ 

وما هي الطرق التي سلكتها عبادة الکبش. حيوان آمون القدس الذي كان يحظى بكثير من 
الاجلال في كوش s‏ الصحراء الكبرى وعند اليوريبا (Yoruba)‏ والفون (Fon)‏ بالنسبة الى الوقت 
الحاضر كل آوجه الشبه هذه وكل هله الوجودات يجب تحدیدها دون التسرع في استخلاص 
GV) fd‏ 

ie‏ الممكن في كثير من المجالات الاشارة إلى أوجه الشبه بين أساليب مصر القديمة وعاداتها 
ومعتقداتها وبين نظائرها الافريقية الي تر جع إلى أصول حديثة لسبياً. . ومن النماذج > (de ASSI‏ 
للالتفات للوهلة الأولى ما پتصل ما T‏ أو أشباه الشخص alò‏ رالعروفة پاسم m‏ في مصر 
القديمة) التي يعلق عليها المصريون وكثير من الجتمعات الافريقية المعاصرة أهمية. وأشكال هذه 
الأشباه بعد الموت لدی البانتو و«الولي) (Ule)‏ أو الأكن (Akan)‏ - على سبيل المثال - تغريئا الى حد كبير 
بربطها بالمعتقدات المصرية في العهود Oxo il‏ 


)£( يفند شيفر Shaeffer‏ هذا الافتراض في مقالته الأخيرة في LEA‏ وفي رأيه أن القصدير الذي استعمله المصريون كان 
يستورد من سوريا. 

(41) عن المادة الخاصة بمساند الرأس المرتكزة على أعمدة والتي صنعها الصربون القدماءء وإلروابط العرقية التي كشف 
m‏ استعمالها, انظر: )61 (ET. Hammy In G. Parrinder'a book, p.‏ حيث نجد موذجاً جيدا a‏ رأس إفريقي . وهو 
معروض في التحف البريطاني وقد اکتشف مسند آخر في «ol‏ انظر: (C.M. Daniels, 1968,b)‏ 

G.W.B. Huntingford In R. Oliver and G. Mathew pp. 88-89 and B. Davidson, 1962, p, 44. انظر:‎ (£Y) 

G.A. Walnwright, 1951, (4) 

)££( أشار: 113.م ,1959 S. Sauneron, Paris,‏ إلى أهمية هذا الارتباط وان يكن قد حث de‏ توخي الحلر. 


علاقات مصر بسائر أجزاء افریقیا ۱:۰ 


وقد أشير due‏ وقت طويل إلى ol‏ الدکن (Dagon)‏ یدفنون مع اميت Th‏ فخارية ذات مفعول 
سحري وأنهم ليسوا الوحيدين في هذا الضمار بأي حال من الأحوال . وقد قورنت هله المادة بشبيهتها 
لدى المصريين الذين كانوا يضعون قطعاً من الفخار (الشقف) تحمل Lol‏ اعدائهم في جرار كانوا 
يدفئونها في اماكن معيئة LS.‏ عقدت مقارنة بين طقوس الدفن المصرية وتلك التي وصفها البكري حين 
تكلم عن ملوك غانا في القرن الحادي عشر اليلادي. 

ولن تنتهي القائمة التي یکن وضعها juu‏ الى عادات مشامپة جمعت لعشرات من السنين في 
دراسات ذات طبيعة علمية بصورة أو بأحرى» كا توفر اللغويات يمالا واسعاً للبحث حيث 
الاحتمالات الآن تفوق الحقائق المؤكدة. 

كل هذا يفضي بنا إلى القول بأن من الحتمل aes‏ أن الحضارة المصرية قد أن ثرت في الحضارات 
الافريقية الأقرب | ol»‏ تکن درجة هذا التأثير لا تزال غير معلومة . ds‏ محاولتنا تقويم هذه 
الناحية الأخيرة يكون من المعقول أيضاً أن نبحث إلى أي مدي كان التأثير يجري في الاتجاه الضاد. أي 
على مصر. فتأثیر يمتد إلى ما يزيد على ۰ سئة ليس دلیلا على صلات متزامنة CGU‏ کا أن آثار 
الصلات ليست دلیلاً على الاستمرار. هذا تساؤ ل مش وهو تساژ ل لا يزال في بدأيته . 

وبوجه عام نجد أن العلاقات بين مصر والقارة الافريقية في العهود الفرعونية من أهم المسائل التي 
تواجه SM‏ رحين الأفارقة اليوم . وهي تثير تساؤ لات حول odo‏ كبيرمن المسلمات العلمية أو الفلسفية 
de -‏ سبیل الثال: abord‏ الافتراض الخاص db‏ سکان.مصر في العصور القديمة جداً كانوا 
سود البشرة» دون استثناء» وقبول أو رفض i ài‏ الامتزاج السلالي . کا آنبا تتناول منہج البحث - 
على سبیل الثال : حول تداول الخترعات : اللحاس أو الحديد أو الأقمشة التي كان يكتب علیها عادة . 
وتثير الشك حول الاحتمال الذي يۇ de‏ به دون جدال حتی «OX‏ ومفاده أن باستطاعة باحث منعزل 
في برچه العاجي تحقيق النجاح في مثل هذا اليدان الواسع دول الاستعانة بفروع العرفة الرتبطة به . 

وهذه المشكلة من شتى زواياهاء تمثل اختبارا كبيراً للضمير العلمي والدقة واتساع الأفق لدى 
الأفارقة الذين سيحاولون حلها مستعيئين بالباحثين الأجانب على نحو أكثر استنارة Le‏ كان عليه الخال 
من قبل . 


الفصل الخامس 


تراث مصر الفرعونية 


رشید الناضوري 
بالاشتراك مع 
ج. فركوتير 


بالامكان تتبع الخدمات القيمة التي قدمتها مصر القدية AD‏ في كثير من الجالات با في ذلك التاريخ 
والاقتصاد والعلوم والفن والفلسفة. وقد ادرك المتخصصون في هذه الجالات وني مجالات أخرى 
c EE E‏ أهمية هذا التراث» وان يكن يستحيل علینا أحياناً أن نحدد الطريقة التي انتقل 
مها إلى الحضارات الجاورة او التالية . 

AA وهو ذو‎ «als الاقل الشواهد الي لديئا‎ de الواقع إن قسطاً كبير من هذا التراث» او‎ TY 
کبری بالنسبة الى تاريخ البشرية, قد انتقل عن طریق احضارات الكلاسيكية (أولاً عن طريق الیونان‎ 
ثم بعد ذلك عن طريق الرومان) قبل أن يصل إلى العرب. ولم يتصل أسلاف اللينيين» والاغريق‎ 
,م اوحوالى ذلك اترقت ؛ ول تنوثق علاقات الطرفين قبل القرن السابع وذلك‎ TR TED بمصر قبل عام‎ 
حين انتشر الاغريق : المغامرون والرحالة د ثم الستعمرون» في حوض البحر المتوسط وبخاصة في‎ 
مصر. وني نفس الوقت كان الاغريق وأسلانهم خلال الألفين الثاني والأول قبل اليلاد على صلة‎ 
بحضارات آسيا الصغرى وعن طريقها بعالم بلاد الرافدين الذي كانوا استمراراً له . ويترتب على ذلك‎ 
أنه يصعب علینا كثيراً في بعض الأحيان أن نحدد بصفة يقينية المناخ الحضاري الفعلی؛ سواء أكان‎ 
وکلاهما پرتبط بالاخر ارتباطاً وئیقا؛ الذي ظهر فيه هذا الاختراع أو تلك البراعة‎ TET اسیوپا‎ 
الفنية للمرة الاول.‎ 

وبالاضافة الى هذا فان صعوبة تحديد التسلسل الزمني للفترات البعيدة في التاريخ القديم ما يجعل 
القطع باصل الافکار أمراً منطويا على مجازفة كبيرة , وتعدید التاریخ باستعمال «کربون (M‏ من 
الغموض بحيث لا يمكئنا عن طريقه أن نحدد بفارق قرن أو قرنين» في محيط كانت العرفة تنتقل فيه 
باستمرار بسرعة » ما إذا کان العام الاسيوي "E‏ هو الاصل : وا ترا فان احتمال وجود اوجه 


Tm‏ حضارات افریقیا القديمة 


تقارب وتشابه لا يمكن أن غر عليه مرور الكرام . ونكتفي بذكر مثال على ذلك : هناك من الأسباب 
الوجيهة ما يدعونا إلى الاعتقاد (انظر ص ۲۷ - YA‏ من القدمة) بأن الكتابة قد اکتشفت في حوالى 
نفس الوقت في کل من مصر والعراق دون أن تتأثر [حدی الحضارتين بالأخرى بالضرورة في هذا 
الجال. 

لكل هله الأسباب يجب علینا ألا نقلل من شأن التراث الذي خلفته مصر للحضارات التي تلتها 
ولحضارات إفريقيا القديمة بوجه خاص. 


حفقت مصر آقدم وآبرز نواحي التفدم في Las | Jie‏ ففي آواخر العصر ا حجري احدیث؛ أي 
di‏ عام TETERE‏ طور الصریون القدماء وادي Je‏ بالتدریج رانظر الفصل الاول) ما جعل 
سکانه ينتقلون من اقتصاد يقوم على جمع الطعام إلى اقتصاد يقوم على إنتاج الطعام - وکانت لهذا 
التطور في النشاط البشري في الوادي نتائج کبری مادية ومعنوية معاً. فلمو الزراغة قد مکن الصري 
القديم من الأخل بحياة قروية مستفرة متكاملة - وقد أثر هذا في تطوره الاجتماعي والأخلاقي ليس 
فقط في عصور ما قبل التاريخ: بل في عصر الأسرات. 

وليس من المؤكد أن اسيا قد لعبت الدور الرئيسي والفريد في ثورة العصر الحجري الحديث التي 
عزیت إليها في السابق (انظر التاریخ العام «Lau‏ یونسکو, المجلد الأول» الفصل ۲۷). وعلى أي 
حال فإن من النتائج الأولى لثورة العصر اطحجري الحديث هذه التي جرت في الوادي أن الصري 
القديم del‏ يفكر في القوی الطبيعية المحيطة به - فقد اعتبر هله القوی» وبخاصة الشمس والذبر» 
آهة U‏ رموز Jas‏ عدة أشكال اهمها الحيوانات والطيور التي كانت مألوفة لديه. وحين طور الزراعة 
أرسى كذلك مبدأ التعاون في نطاق ال جماعة » إذ لولا مثل هذا التعاون بين سكان القرية لكان الانتاج 
الزراعي محدودا. وقد أدى هذا إلى تطور هام آخر: إدخال نظام اجتماعي جديد في نطاق الجماعة هو 
التخصص في العمل . فقد ظهر العمال المتخصصون في مجالات الفلاحة والري والصناعات الزراعية 
وصناعة الأواني TE do‏ كثيرة متصلة بما سبق ذكره. ويشهد العدد الكبير من المخلفات 
الأثرية بتقاليدها الراسخة. | 

وقد تميزت الحضارة الفرعونية باستمرار تطورها. فما إن يتم تحقيق شيء حتى كان ينتقل إلى الأجيال 
التالية مضافا إليه ما يدحل عليه من coll‏ وذلك du‏ فجر التاريخ الصري حتى al‏ ومبذه 
الطريقة انتقلت المهارة الفنية الخاصة بالعصر الحجري الحديث وازدهرت في عهد ما قبل الأسرات 
(p Dt c Yon)‏ ثم استفرت بعد ذلك حين كانت الفترة التاريخية في أوج ازدهارها. وفن قطع 
الاحجار حير شاهد على ذلك. 

BWT)‏ عام .م استعمل المصريون» ورثة panl‏ احجري الحديث في الوادي» رواسب 
حجر الصوان ا موجودة هناك» وبخاصة T‏ في نحت أدوات ذات ميزات لا نظي ر لها وسكينة 
جبل العرق احد مثات الأمثلة الدالة على ذلك وكانت الحزوز النتظمة في الحجرء بعد إلقيام بها عن 
طريق الضغط. تعطي السكين وجها لا یتسنی تقليده» كان متموجا في ملاسة ومصقولا باتقان. وكان 
إنتاج مثل هذه الاسلحة يتطلب مهارة يدوية غیر عادية . وقد بقي هذا الفن حياً في مصر. وهناك منظر 


منقوش في مقبرة في بني حسن یصور حرفیین في عهد الدولة الوسطی (حوالی (p OM‏ وهم لا 
یزالون یصنعون نفس هذه السکاکین بانصاها اللوية إلى الداخل. 

LS‏ تبدو هذه المهارة الحرفية c» T‏ الأراني الحجرية . ds‏ هذا الجال كذلك استمرت مهارات 
العصر الحجري الحديث الفنية في فترة ما قبل الأسرات والدولة القديمة» بل ظلت باقية حتى Ale‏ 
تاريخ مصر القديم. وكان نحات الحجر الصري يستعمل كل أنواع الحجارة» حتى أصلب انواعها» 
فکان یستعمل حجر البازلت والبريشة والدیوریت el A,‏ والحجر السماقي » بنفس المهارة التي 
یستعمل بها الحجارة الأقل صلابة مثل الرمر الجيري والشست والسربنتین (حجر اخضر مرقط) 
والأحجار الصابونية, 

ومن مصر انتقلت آسالیب نحت الحجر بعد ذلك إلى dle‏ البحر التوسط . ولا بد أن نحاتي الأواني 
الكريتية قد تعلموا هذه الهارات بالتأكيد» إن لم يكن من مصر فعلى الأقل في وسط منغمس في الحضارة 
PE à all‏ کالمر السوري > الفلسطيني . بل إن Jis st‏ الأواني T‏ لحتت من الحجر في مينوءا 
Xl (Minoa)‏ تلم عن عن اصوفا الصرية. 

وقد انتقلت براعة قاطعي الأحجار الصلبة إلى النحاتین. وهکن أن نلمس هذا في منحوتات 
الصریین الضخمة المنحوتة من الصخر الصلب : من تمثال خفر ع الصنوع من الدیوریت والوجود في 
القاهرة إلى التوابیت السوداء الکبيرة الصنوعة من البازلت الخصصة لدفن العجول أبيس . ثم انتقلت 
المهارة إلى نحاتي العهد البطلمي ووجدت بعد ذلك Lux‏ عنها JS à‏ الامبراطورية الرومانية: 

وتنعكس هذه التغييرات التي جدت في العصر الحجري الحديث على نحوميز في تقدم تفطیط المدن 
في مصر, ويمكن ان نجد مثالاً واضحاً لهذا في واحدة من أقدم قرى وادي النيل : مُرمدَة بني سلامة على 
الطرف الغربي للدلتا. 

وقد اقترنت بالاعتقاد الصري القديم ذاته في البعث والخلود مجموعة من التطورات الثقافية 
والاجتماعية اطامة التي يمكن تتبعها عبر فترات العصر احجري الحديث وعصر الئحاس du‏ عهد ما 
قبل m‏ إلى بواكير عهد الأسرات , وقد أدت هذه التطورات ال els‏ وتطور التقاليد الفنية 
المصرية الفرعونية. 


العصور التاريخية 


یکن نیز تيارين رئيسيين في الحضارة الفرعونية المصرية في العصور التاريخية . وأول هذين التيارين 
التراث المادي وثانيهم| التراث الثقافي الأكثر تجريداً الذي ينتمي إلى أقدم العصور. والتیاران مرتبطان 
ویشکلان Fn laa‏ الثقافية pal‏ : ویضم التراث الادي ارف (وبخاصة ما يتطلب منبا براعة 
يدوية (isi‏ والعلوم (الهندسة - الفلك - الكيمياء) والرياضيات التطبيقية والطب والجراحة 
والبتکرات الفنية. أما الجانب الثقاني فيشمل الدين والأدب والنظريات الفلسفية. 


الساهمات الحرفية 


يمكن تتبع الاسهام الحرفي لقدماء المصريين في جال الحجر الذي نوهنا به من قبل » وكذلك في مجال 
لعن ti‏ والزجاجوالعجوالظام وف مود أخترى کی . فهم قد استكشفوا واستغلوا حتلف 


موا حضارات افريقيا القديمة 


موارد البلاد الطبيعية. وبالتدريج أدخلوا التحسينات على الأساليب الفنية اللازمة لصنم الأدوات 
الحجرية والنحاسية مثل A‏ وس والأزاميل والطارق ذات الرؤ وس LA‏ والقدوم الي صممت 
بهارة كبيرة لكي تستعمل في البناء والصناعة تحقيقا لأهداف خاصة كثقب الثقوب أو تشكيل الکتل 
الخشبية أو الحجرية . LS‏ صنعوا الأقواس والسهام والخناجر والدروع وهراواث القتال والصيد. 

ولفترة طويلة. ما T‏ ذلك العصور T‏ ظلت الأدوات والأسلحة الي انتقلت من العصر 
الحجري الحديث تصنع من الحجر. فالمنحدرات الصخرية الشاهقة الطباشيرية المحاذية للنيل غنية 
باحجار كبيرة من الصوان من النوع الممتاز وقد ظل المصريون يستعملونها لمدة طويلة بعد اکتشاف 
النحاس والبرونز واستعماهماء وبالاضافة إلى ذلك فان الطقوس الدينية كانت تستلزم أحيانا استعمال 
الأدوات الحجرية ثما أدى إلى حد كبير إلى استمرار أساليب قطع الأحجار ومنها بوجه خاص تشظية 
الصوان . 

وحتی أواخر العصر الفرعوني ‏ یستعمل إلا القلیل جداً من الحديد لعمل آوان معدنية » وغذا فان 
الاسالیب الفنية الخاصة بصناعة العادن الصرية اقتصرت على استعمال الذهب والفضة والتحاس 
وخلیط النحاس کالبرونز والنحاس الاصفر. وقد تم العثور على آثار التنقیب عن خام النحاس 
ومعابته بسلسلة من الخملیات التعاقبة على أيدي الصریین في سیناء والنوبة وبوهن حیث كان فراعنة 
الدولة القديمة چتلکون مصانع لتنقية النحاس بالصهر. 

ds‏ سیناء والنوبة كان الصریون یعملون جنباً إلى جنب مع السکان الحلیین - وهذا كان من 
المکن أن تنتقل الاسالیب الستعملة في معالجة العدن بسلسلة من العملیات التعاقبة بسهولة من 
حضارة إلى اخری. وربا كان هذا هو الوقت الذي لعب فيه الخط الفرعوني» بوساطة بدایات الخط 
السيئائي الذي آثر هو فيهء دورا هاما في اختراع حروف ALII‏ وربا كان هذا Uas pa‏ بانتشار صناعة 
النحاس آولا T‏ حوض e de‏ فیا وراءه. 

dus‏ اوائل عهد الأسرات di)‏ عام ` ۰ ق.م) عرف المصريون واستعملوا في صناعة أدواتهم 
النحاسیة. کل ال سالیب الفنية الأساسية الخاصة بصناعة العادن مثل السبك والطرق والصب والرض 
واللحام والتبیت ببرشام » وهي الاسالیب T‏ اتقلوها بسرعة کبپرة. وال e‏ الأدوات وجدت 
JS‏ نحاسية مصرية كبيرة ترجع إلى عام ۲۳۰۰ق.م. ونلحظ في نصوص ترجع إلى تاريخ سابق - 
عام ۲۹۰۰ق.م - وجود تماثيل من نفس النوع تصور مناظر وجدت في مصاطب ترجع إلى اقدم 
العصور مصانع كان يشكل فیها الالکتروم وهو مزیج من الذهب والفضة بحيث تصنع منه ای . 
ورغم أن صناعة الذهب والنحاس ل تبدأ أصلا d‏ مصرء نما لا شك فيه آنبا اسهمت بقدر كبير في 
تحسینها وانساع نطاقها. | 

وقد سبق LS‏ بداية هذا الفصل أن أكدنا أنه يصعب علینا احبانا أن نقطع بکون اسلوب فني معين 
قد بدأ اولا في الحضارة الا سيوية أو الافريقية . ولکن بفضل الصور والتماثيل التي وجدت d‏ القابر 
فان مصر تزودنا على الأقل بثروة من المعلومات الخاصة بالأساليب الفنية التي كان الحرفيون 
يستعملونها. ففي وسع المرء ان يرى في المصانع التي تصورها الرسوم او النقوش ضئيلة البروز الوجودة 
على جدران المقبرة سواء فوق الأرض او eg‏ على سبيل «Jui‏ نجارين وصناعا مهرة يقومون بصنع 
الأثاث والأسلحة والسفن والادوات gl‏ كانوا يستعملوتها مثل الكماشة (الزردية) والشاكوش والمنشار 
والمثقاب والقدوم والازميل والطرقة ذات الرأس uet‏ البرميلي الشكل - وكل ذلك قد صور بدقة 
وبتفاصيل لا خباية لحاء وكذلك JU‏ بالنسبة إلى طرق استعماها. وبفضل ذلك نعرف أن الماشار 
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الصري كان منشاراً LÉ‏ ولا يدفع مثل النشار الحديث . وهناك فيض من العلومات التي تفيد دارسي 
تاريخ الهارات الفئية وكيفية وصوضا إلينا» وهو مزضوع لا ترال تعوزه الدراسة الشاملة. 

وبالاضافة إلى هذه الصورات ترك المصريون القدماء في مقابرهم تماذج للمصانع التي تضم حرفيين 
موذجیین يقومون بصنع مختلف الأدوات . alas‏ اللماذج بدورها ذات أهمية كبيرة بالسبة إلى £o‏ 
الذي پسعی di‏ لير vl‏ الق وكيفية تطورها كان تعدد أدوات الحرفيين التي ug‏ العثور 
يستعينون في صلع NA qm dud jets uit‏ والفلسبار واللازورد والفیروز 
والیافوت والعقيق الأحر = - ومن كل ذلك صنعوا بدقة تامة تيجاناً وعقوداً وغير ذلك من أدوات الزيئة. 

وقد أدت زراعة الكتان بعل مضي وقت قصير إلى التمرس d‏ الغزل اليدوي وصناعة اللابس 
الكتانية س - eda,‏ الا 3 عرفت du‏ بداية العصر احجري الحديث die)‏ عام ۰۱۰ (e. do:‏ وتزاملت 
بدایتها مع ظهور الحضارة في وادي اليل . فاللساء كن يغزلن خيوط الکتان» وکن یقمن بذلك بهارة 
كبيرة حيث oel‏ كن کی ما يغزان بمخزلين في نفس الوقت ‏ ومن بميزات الغزل المصري طول الفتلة؛ 
المسافة اكبر من ذلك كانت النسوة يجلسن على کراس, TT‏ وكانت الأنوال ial‏ 
في البداية» ثم اصبحت رأسية منذ عهد الدولة الوسطى ما أفسح الجال لانتاج الأقمشة ذات القاييس 
الطويلة اللازمة للملابس اليومية الفضفاضة وللفائف وأكفان طقوس المومياءات الجنائزية 

وكانت اللسوجات توفر للفراعنة سلعة تحظی دون غيرها باعجاب كبير في mmm c uH‏ 
. القماش» القماش e «eti‏ ج في العابد وقد أحرز شهرة خاصة. وكان البطالمة پراقبون مصانع 
النسيج ويتحكمون في نوعيته : وكانت درم الركزيةء التي لا شك انا كانت تترسم خطی الط 
الذي وضعه del ul‏ تنظم المبيعات الخارجية الي حققت للملك ایرادات ضخمة pen‏ النوعية 
الممتازة للبضائم التي كان ينتجها النساجون المصريون . وفي هذا المجال یتوفر لدینا مثل حي على إحدى 
وسائل انتقال التراث المصري . كا أحرزت صناعات اللدشب وال لحلد والعدن درجة كبيرة من الاتقان 
وصلت di‏ حد الكمال» وظلت هذه الصئاعات بحالة جيدة حى الوفت الحاضر. 

وکانت النتجات الأخرى التي حققها الصانم الصري تشمل الزهریات الفضية والتوابیت الخشبية 
والأمشاط والقابض العاجية الزينة LS‏ كان الصریون القدماء موهوبین وجه حاص في نسج البوص 
البري وتحويله إلى حصر وکانت ألياف النخیل تجعل من المکن صنع شباك وحبال قوية. وقد تطورت 
صناعة الأواني الفخارية التي بدأت في عصور ما قبل التاريخ بحیث كانت غير مصقولة» فافسحت 
المجال للأواني المتازة ذات الحواف الحمراء والسوداء ثم الآواني المصقولة اللامعة والمنقوشة . وكانت 
هله Vn‏ تستخدم لتخزين تلف RU‏ وان استعمل بعضها لأغراض الزيئة. وقد استلزمت 
بعض معتقدات المصريين» وبخاصة فيا يتعلق LEL‏ الأبدية, col‏ عدد كبير من الاشیاء الزينة 
للموق T‏ بعضص الأحیان» di ce dub,‏ مستوی عال من الاتقان والابتکار الفني. 

ولد انت ین إن لم يكن في احتراع الأساليب الفنية لصناعة الزجاج» فعلى الأقل في توزيعه 
على الحضارة العالمية. حقيقة ة إن حضارات Le‏ بين الهرين والسند كانت هي الاخری تعرف الطلي 
والصقل d‏ وقت مبکر dhie‏ وهو الاساس اللي قامت عليه صناعة الزجاج» فليس لدينا دليل على أنبا 
نشرته في الخارج . وبالتالي فأقصى ما یکننا استنتاجه تکرار ظاهرة التقارب والالتقاء وأن صناعة 
الزجاج قد اکتشفت بصورة ة مستقلة في كل من kul‏ ووادي الثپل . 
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py aa i‏ لورشة نساج» الأسرة الثانية عشرة» 
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ومن 54 كد ان المصريين قد تكشفت مهارم في فن صناعة الزجاج في وقت قصير نسبيا . ويبدوان 
وجود الخرز الزجاجي یصدق على عصر ما قبل الأسرات (حوالى عام ۳۵۰۰ ق.م)» وإن لم يكن من 
المؤكد أن الصناع قد صنعوه عن قصد. وقد عرف الزجاج في حد ذاته في عهد الأسرة الخامسة (حوالى 
عام .م( وبدأ في الانتشار Xa‏ عهد الدولة الحديثة (حوالى عام (eov‏ وحينئذ لم يكن 
يستعمل فقط في صنع c)‏ بل كانت تصنع منه كذلك الزهريات ذات الأشكال كثيرة التنوع: من 
الكاس الجميل ذي الساق إلى الزهريات المصبوبة في شكل أسماك . وكانت.هذه الأشكال في العادة 
متعددة الألوان Ula‏ غير شفافة. وقد ظهر الزجاج الشفاف في عهد توت عنخ آمون (حوالى عام 
(e. ۱۳۰۰‏ وقد انتشرت الزهریات الزجاجية الصرية متعددة الالوان التي el‏ تظهر dior‏ عام 
AD‏ في الشکل العروف باسم الألبستر (الرمر TOR‏ في شتی انحاء منطقة البحر التوسط . 
وقد قلدها الفینیقیون الذين طوروا انتاجها وجعلوا مله صناعة. 

وني الفترة المتآخرة أدحلت الرموز اميروغليفية - التي صبت في زجاج ملون - في الخشب أو الحجر 
لعمل النقوش . وقد انتقلت أساليب صناعة الزجاج في العصر الفرعوني إلى حرفبي العصر النيستي 
الذين اخترعوا الزجاج المصنوع عن طريق النفخ . وحينئل اصبحت الاسكندرية المركز الرئيسي TEY‏ 
JYI‏ الزجاجیف وكانت تصدر منتجاتها إلى أماكن بعيدة مثل الصين. وقد فرض أوريليوس 
T» de iu po (Aurelius)‏ الرجاجية المستوردة إلى روما. وبعد ذلك استوردت «امبراطورية 
مروی» بعض الأواني الزجاجية من الاسكندرية » ولکنها فوق ذلك اقتبست آسالیب صناعتها الفنية 
ونشرتها T‏ وادي je)‏ ^" 


وكانت صناعة البردي التي اخترعها المصريون القدماء من أهم الصناعات , ولا يوجد نبات لعب 
دورا آبرز من ذلك الذي لعبه البردي في مصر: فقد كانت أليافه تستعمل في صناعة السفن وفي الجلفطة 
d,‏ صناعة JUS‏ مسارج الزيت واحصر والسلال والحبال واموسر (حبل ضخم تشد به السفيئة إلى 
البر). وقد صنعت المرسات (LA)‏ التي استعملت في إرساء الجسور العائمة التي حاول اكسركسيس 
(Xerxes)‏ أن يقيمها عبر الدردئيل في مصر من ألياف البردي . وحين كانت سيقان البردي تربط في 
حزم كانت تستعمل كأعمدة في العمارة المبكرة الى أن جعل منبا المعماريون اليونان والرومان نموذجا 
لأعمدتهم البسيظة او المعنقدة التي كانت تصنع تیجانها على شكل أزهار مقفلة أو مفتوحة . ولكن فوق 
ذلك كان نبات البردي يستعمل في صناعة «ورق البردي» (Papyrus)‏ الذي اشتفت منه (Paper) LS‏ 
وهي لا شك نابعة من نفس الأصل الذي اشتقت منه الكلمة المصرية القديمة «یا-یرعا» التي تعنی «هو 
- من - بالمقر العظيم» أي صاحب «القصر الملكي» والتي انتقلت إلينا من العصور القديمة اليونانية - 
الرومانية . 

وكان ورق البردي یصنع بوضع طبقات تقاطعية متتالية من الشرائح الطويلة الرقيقة التي نو خذ من 
ساق النبات» وبعد أن تكبس وتجفف تصبح صحيفة او فرخا كبيرا من الورق. 

وكان عشرون فرخاً من البردي الذي ربط بعضه ببعض حين يكون لا يزال Le;‏ تكون لفافة طوفا 
۳ إلى 7 آمتار. وكان بالامكان ضم عدد كبير من اللفائف بعضها إلى بعض بحيث يبلغ Ub‏ ۳۰ إلى 
۰ مترأً. وهذه اللفائف هي التي تمثل الکتب المصرية» وکان يمسك بها في اليد الیسری وتبسط أثناء 
القراءة. وکانت اللفائثف البردية (Volumen)‏ الي عرفها العصر اليوناني - الروماني هي الوريث الباشر 
هذه اللفافة. 
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ولا شك o‏ أوراق البردي كانت تفوق كل مواد الكتابة التي كانت تستعمل في العصور القديمة في 
الفائدة العملية. فلقد كانت ليلة وخفيفة؛ وعيبها الوحيد lef‏ كانت هشة. فبعد مرور وقت طويل لم 
يكن بإمكانها أن تبدي مقاومة كبيرة للرطوبة» وكانت تحترق بمنتهى السهولة . وقد قدر أن القيام بعملية 
جرد لعبد مصري صغي ركان يتطلب ٠١‏ أمتار من ورق البردي كل شهر. وکان الموثقون العموميون في 
الأقاليم» »> في عهد Aadi‏ يستعملون ما بين ٩‏ إلى ۱۳ لفافة أي ov - Yo‏ متراً كل يوم . وكانت لكل 
ضيعة كبيرة ولكل قصر ملكي وکل معبد سجلات وازن ومکتبات» ما يدل على أن مثات من الكيلو 
مترات من البردي كانت موجودة حت في ذلك الوقت» على حين أن ما لا يزيد على مثات من الأمتار هي 
كل ما اکتشف حتى الآن. 

وقد انتقل البردي الذي استعمل في مصر مئل عصر الاسرة الأول d (t. ED ele dis)‏ 
نهاية العصر الفرعوني› بعد ذلك إلى اليونان والرومان والأقباط والبیزنطیین والآراميين والعرب. وقد 
انتقل إلينا جزء كبير من الأدب الاغريقي واللاتيني de‏ أوراق d‏ . وكانت لفائف البردي من 
الصادرات الصرية الرئيسية . ولا جدال في أن البردي كان من آهم ما خلفته مصر الفرعونية من تراث 
للحضارة . 

وكانت JS‏ هله الصناعات تعتمد على آسالیب ومهارات e»;‏ إلى قيام طائفة من الحرفيين 
والاسالیب التطورة. . وتضم التاحف والجموعات الخاصة à‏ العالم مئاٹ » بل yr‏ من النماذج 
الأثرية لختلف انجازات مصر القدیة. 

ومن أهم الاسهامات التقنية الي قدموها للعالم تقالیدهم Lolli‏ بالبناء بالحجر ومهارتهم في هذا 
المجال. ول يكن أمراً سهلا أن حول كتلة ضخمة من الجرانيت والحجر الجيري والبازلت والديوريت 
من مادة حام إلى أبنية حجرية حسنة الشكل ومصقولة كانت تتطلبها تلف التصميمات العمارية. 

وبالاضافة الى ذلك» فإن بحث الصریین عن الأحجار لبناء آثاراهم وتنقیبهم عن الخامات المعدنية 
والجهود التى بدلوها لکشف OUI‏ والأحجار شبه الكريمة والأصبغة اللونة - كل ذلك ما آدی إلى 
انتفال الاسالیب الفنية الصرية إلى آسیا وافریقیا. 

ول يتردد الصریون في جلب احجارهم:من الصحراء الکشوفة وأحياناً ما كانوا ينتقلون في سبیل 
ذلك إلى مسافة تبعد ۰ کیلومتر عن النيل . ویقع الحجر الذي كان یستخرج منه الدیوریت اللازم 
لتمثال حفرع المشهور الموجود في متحف القاهرة في صحراء النوبة على بعد حوالى ٥‏ کیلومترا إلى 
الشمال الغربي من آپوسمبل . وکانت المحاجر تستغل da‏ فجر التاریخ الصري dl~)‏ عام 
T EE‏ 

وکانث أساليب قطع الأحجار تتوقف على نوع الجر الستخرج . eb‏ پتعلق TP ont‏ 
نجدهم يجوفون أسراباً في الحزام العریض من اللحروف الأيوسينية الطلة على النيل ویستخرجون الکتل 
الضخمة من الحجر المتاز الذي استعمل في بناء الأهرامات الكبرى التي غطيت بعد ذلك بطبقة من 
الجراليت , وكان يتم الحصول على رواسب الحجر الرملٍ في منطقة الكاب في مصر العليا وفي النوبة 
بأساليب تبدو بدائية ساذجة . 

أما بالنسبة إلى الحجر الصلد؛ فكان الحجارون يقومون في البداية بشق حز (ثلمة) حول الكتلة 
المراد استخراجها؛ ثم کانوا يقومون بعد ذلك بعمل حزوز في نقاط مختلفة على طول الحز الرئيسي » ثم 
يحشرون فيها أوتاداً حشبية تسقى بالياه. وكان ptit‏ الخشب lS‏ لفصل الكتلة الواقعة عل طول 
E‏ ولا تزال هذه الطريقة تستعمل حتى اليوم في محاجر الجرانيت. فهل هذا من تراث مصر؟ . 
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صناعة الزهريات المعدنية 


Kok‏ حضارات افريقيا القديمة 


والأدوات الوحيدة التي كان یستعملها الحجار الصري هي الدق الخشبي والازمیل النحاسي وذلك 
فيا يتعلق بالأحجار الرخوة مثل الحجر الجيري والحجر الرملي» والعول والازمیل والطرقة المصنوعة 

من الحجر الصلب فيم يتعلق بالصخور الصلبة كالجرانيت والجئيس (use)‏ والدیوریت والبازلت. 
ول خالا وجوه الخ مدا عن Io‏ کات اا id ds‏ بصل إلى ۱8۰۰۰ وجل ها في ذلك 
الضباط والجنود والحمالون والحجارون والكتبة والأطباء . وكانت مثل هذه الحملات تجهز لكي تبقى 
NT‏ طويلة خارج a JAA‏ ولا بك tef‏ آسهمت T‏ انتشار الحضازة à all‏ وبخاصة في إفريقيا. 

وقد أدت الهارات التي اکتسبها الحجارون في آوائل عصر الاسرات di‏ جعل cos all‏ بحلول 
عصر الدولة القديمة (حوالى «e. „ÒYE e‏ ينحتون مقابرهم حيث مثواهم الأخپر من الجر الصلب. 
وقبل ذلك التاريخ بمدة طويلة (من ۳۰۰۰ - (Y£ ee‏ كان بناء القابر العدة لتكون مساكن للموق» قد 
جعلهم يبنون eae Las us‏ ما ادى بمرور الزمن» مع التغيرات التي طرأت على الفن المعماري 6 

وتبدو خبرة المصريين في أعمال cet‏ بصورة بارعة فى بنالهم hall‏ وقد ادت متطلبات الحياة 
اليومية في وادي النيل» حيث النبر هو الطريق المريح الوحید. إلى ظهور ملاحين مصريين متمرسين 
du‏ أقدم العصور. وكانت المراكب تشغل مكانة بارزة في أقدم أعمالهم الفنية Le‏ عصور ما قبل 
التاريخ . ولا كانوا يعتقدون أن الحياة بعد الموث شبيهة بالحياة على الأرض» فليس من العجيب أن 
یصنعوا ماذج للمراکب في القابر أو يرسموا مناظر لبناء السفن ومناظر برية على جدران „pal‏ بل 
ام e‏ انوا يدفنون سفن حقيقية بجوار لاب کون على استعداد لكي «dla‏ وهوما 
حدث في حلوان في جبانة الأسرتين الأولى والثانية وني دهشور بجوار هرم سیزوستریس الثالث . الا آن 
کشفاً حديثاً يشل عن المألوف: : ففي عام ۲ اکتشفت حفرتان كبيرتان نحتتا في الصخر وغطيتا 
بألواح ضخمة من الحجر الجيري عل طول it‏ | جنوي من الهرم الأكبر. وقد عثر في الحفرتين على 
الركيين اللذين كان یستعملهیا خوفو مفككين جزئياء ولك کاملان. با في ذلك مجاذيفهم| وقمرتاهما 
ودفتاهما. وقد نقل احد هذين المركبين من حفرته وأعيد تجمیعه, أما الثاني فانه ما زال يننظر اخراجه 
TUE‏ 

هذا وان مركب خوفو الذي أعيد تجميعه يوجد OYI‏ في متحف خاص . وحين ثم العثور عليه كان 
يتكون من ۱۲۲4 قطعة من الخشب فككت جزئياً وكدست في حفرة في ثلاث عشرة طبقة متتالية . 
وقياس الرکب هو 4 f,‏ مترا من حيث الطول» وه o,‏ أمتار من حيث العرض» وحمولته 4 tb‏ 
وسمك ألواح الخشب الجحانبية ما بين ۱۳ و4١‏ سنتیمترً. ومن الصعب تقدير عمق غاطسها بدقة. 
ولکن من eal‏ أنه كان ضئیلا إذا ما وضعنا في الاعتبار حجم السفيئة . . ورغم أن طرکب خوفو 
هیکلا غير متطور من الا خشاب فلیست له عارضة رئيسية تمتد على طول قعره» وقاعه مستو وضیق . 
وما يثير الانتباه أن المركب بني بدون مسامیر: فقد كانت القطع الخشبية لا پرتبط بعضها ببعض إلا 
بطريقة «تعشیق» اللسان والنقر. وكانت تربط أهم الاجزاء: الألوا اح الخشبية الثقيلة والقطع اخشبية 
الكبيرة (اضلاع الرکب) والأجزاء التقاطعة بعضها ببعض «Juil Pct‏ ما يسهل اعادة 
تجمیعها . وکان المركب يضم قمرة وسطية كبيرة واسعة LS‏ كان يضم في مقدمته ملتجأ مغطى . ولا 
یوجد شراع, وفذا كان الرکب یدفع اما بالجاذیف أو كان یسحب. وذلك رغم أن الشراع كان 
يستعمل في مصر قبل عهد خوفو بوفت طویل . وکان من الممكن القیام باحملات العسکرية البرمائية 
البعيدة عن مصر: على البحر الأحمر أو على الفرات بفضل هذه الطريقة التي تقوم على بناء وتجمیع 


1. 1 


۲ هرما سنفرو في دهشور 


vas‏ حضارات La M‏ القديمة 


اجزاء منفصلة كانت تربط بعضها إلى بعض بعد ذلك . وکان الجيش الصري في الواقع يحمل معه 

ونحن نستنتج من نسبة عرض هذه الراکب الصرية إلى طوفا ومن قلة عمق غاطسها أنها صممت 
للاستعمال على الغبر. وکان ادف الأول منبا هو تحقيق أقصى حولة مع تجنب ارتطامها بالارض. 
ورغم ذلك فمن الأسرة الخامسة » ويحتمل أنه قبل ذلك» عرف الصربون كيف یطورون سفنهم بحیث 
تقوم برحلات في الحیطات: . ویتضح من مراکب سحورع ان اعدادها للاستعمال في البحر قد ادى إلى 
الامعان في التقليل من علو مقدم المركب وكذلك JLI‏ بالنسبة إلى السطح eu‏ الواقع عند 
مؤخرته. اما بالنسبة الى مركب خوفو فقد ع القدم وسطح المؤخر لكي يكونا فوق مستوى خط 
العوم . وهذا ما جعل من الصعب السيطرة على السفينة وسط امواج ج البحر الأبيض او البحر A‏ 

وبالاضافة الى هذا فان الندسین البحرين المصريين قد اضفوا sl‏ یر عل البنيان كله وذلك 
بتجهيز السفينة بحبل اللي الغليظ الذي يمر فوق منصة الربان وربط مؤخر السفيئة بمقدمتها بإحكام . 
LS‏ كان هذا الحبل يوفر عارضة رئيسية ويضمن تماسك البنيان كله ويقلل من حاطر كسره في الوسط , 

وبعد إجراء هذه التعديلات كان بإمكان السفيئة المصرية أن تذرع الطرق البحرية التي استعملها 
الفراعنة سواء في البحر المتوسط في اتجاه فلسطين وسوريا وقبرص وكريت أو في البحر الأحمر بائجاه بلاد 
نت البعيدة. ولا يوجد ما يحملنا على الاعتقاد بان المصريين قد تأثروا بالفينيقيين في هذا الجال» بل 
على العكس من ذلك فان من الحتمل جداً - وان كان هذا لا يمكن إثباته في ضوء معلوماتنا الراهئة - 
أن الصریین هم الذين مهدوا الطریق لاستعمال الاشرعة T‏ الرحلات البحرية (وكانت عوارض 
الصواري التي تحمل وتنشر والاشرعة الصرية قابلة للائضباط» مما كان يسمح باحتلاف درجات 
السرعة) . واخترعوا السّكان . ولا شك أن مجاذیف التوجيه الكبيرة الوضوعة في مؤخرة السفينة كانت 
Age da‏ الامبراطورية القديمة مزودة بقضبان عمودية كانت تحوها بالفعل إلى دفات . 


الااسهامات العلمية 


خلفت |سهامات الفراعنة في العلوم والریاضیات التطبيقية تراثا قيا في حقول الطبيعة والكيمياء وعلم 
الحيوان والجيولوجيا والطب والصيدلة والهندسة والریاضیات التطبيقية. ولا شك أنهم زودوا البشرية 
بحصيلة كبيرة من الخبرة في كل من هذه الجالات التي كان بعضها يقرن بالبعض الاخر لتنفیذ مشروع 


معين . 
التحنیط 


والتحليط من الأمثلة البارزة لعبقرية قدماء المصريين. فهو يوضح SE‏ في عدد من العلوم ومنها 
الكيمياء والطبيعة والطب والجراحة. وکانت براعتهم d‏ کل فرع agU‏ عن خبرة ة طويلة , فمثلا 
نجدهم يستغلون اكتشافهم للخاصية الكيمائية للنطرون الذي وجد في أماكن معينة من مصر - 
وخاصة T‏ وادي النطرون - للافادة من الخواص الكيمائية هذه الادة d‏ الوفاء عملياً کستلزمات 
معتقداتهم الخاصة بعالم ما بعد الوت . فقد اعتقد المصري القديم في استمرار الحياة بعد الوت وأكد 
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Ir‏ حضارات La M‏ القديمة 


————————————— —————— ES 
اعتقاده بصورة عملية بالحفاظ على الجسم الانساني. وقد جری في العصور الحديثة تحلیل مرکبات‎ 
النطرون فوجد أنها تحتوي على خليط من کریونات الصودیوم وبیکربونات الصودبوم والملح وسلفات‎ 
ils وکانت‎ . es A علم باغواص الكيميائية مله‎ de الصوديوم - وهكذا كان الصري القدیم‎ 
كما‎ cu التحنيط تستلزم نقع الجسم في النطرون لمدة سبعين یوم . وكان الخ يستخرج عن طريق‎ 
كانت تستأصل الأمعاء من خلال فتحة تشق في احد جانبي الجسم . ومثل هذه العمليات كانت تستلزم‎ 
ele BU | قد اکن‎ cl يدل على هذه العرفة الوثيقة أن‎ Les معرفة وثيقة بعلم التشريح»‎ 

uS حل‎ 


الجراحة 


لا شك أن العلومات التي استقاها الصریون من التحنيط قد مكنتهم من تطوير أساليب الجراحة في 
فترة مبكرة جدا من تاریخهم . ولدينا معلومات طيبة عن الجراحة المصرية » وذلك بفضل بردية سميث» 
وهي نسخة من الأصل الذي کتب في عهد الدولة القديمة Loi‏ بين عامي ۰ و۲۰۰ ق .م وهه 
البردية هي في الواقع بحث في جراحة العظام وعلم الامراض السطحية يشمل فحص £A‏ حالة Lani‏ 
تصنيفياً وني کل حالة منها یستهل مؤلف البحث وصفه تحت عنوان عام : تعلیمات iol‏ (بحالة 
معينة) ويل ذلك وصف إكلينيكي : lp‏ ما لاحظت (مثل هله الاعراض)». والأوصاف دقيقة 
باستمرار وواضحة ا معالم . ثم يتلوذلك التشخيص: «ستقول Li‏ يتصل بذلك» حالة (هذا احرح او 
ذاك)» ووفقاً لدرجة راما «حالة deis‏ علاجها» أو «الحالة ليبس لها علاج) . وإذا ما d‏ 
للجرا اح أن يعالج المصاب فإنه يصف علاجه بالتفصيل - على سبيل المثال: في اليوم الأول تستعمل 
د وسها تة م لحم وعد ذلك تفع تين من e‏ بطري تس بم طرفي الب 


"Y ^‏ ن الوصفات المشار إليها في بردية سميث تستعمل حت OT‏ ولقد عرف الخراحون 
المصريون كيف يعملون غرزاً لرتق الجروح وكيف يجبرون كسر العظام وذلك باستعمال جبائر خشبية 
او مصنوعة من الورق المقوى .ونح تسد بزدية شمیت E‏ الریضی فل jeu culte‏ في تناو 
طعامه العادي . 
وأغلب الحالات التي درستها بردية سميث تتصل بالتمزقات السطحية في الجمجمة أو الوجه . وتتصل 
الحالات الأخرى بالاصابات اللحقة بالعظام E‏ الفاصل : مثل كدمات فقرات Gill‏ أو العمود 
الفقري أو الخلع أو انثقاب الجمجمة أو عظم القص والکسور التلوعة التي تؤثر في الأنف والفك 
والترفوة وعظم العضد والضلوع والجمجمة والعمود الفقري . وقد كشف فحص المومياءات عن آثار 
جراحة في الفك - على سبيل المثال - ترجع الى عصر الدولة القديمة. Les‏ ثقبان LE‏ لتجفيف خراج» 
وكذلك جمجمة کسرت بضربة من بلطة أوسيف وأعيدت بنجاح إلى حالتها الأصلية . وهناك أيضاً أدلة 
على علاج الأسنان» مثل أعمال حشو الأسنان باستعمال ملاط معدني» ووجد في إحدى المومياءات 
iu ju‏ من بلك e‏ کات ر ن ايان EE‏ 

إن بردية سميث» بعرضها النهجي » لتنهض Selo‏ على براعة جراحي مصر القدية» وهي البراعة 
التي من دواعي الانصاف أن نفترض lef‏ انتقلت بالندریج إلى IP Lol) Uu à]‏ القدیم 
الكلاسيكي » وذلك عن طريق الأطباء الذين کانوا یلحقون EN‏ بالحمللات المصرية الموجهة 7 


تراث مصر الفرعولية ۱۰۳ 


۱۹4 حضارات La M‏ القديمة 


البلدان الأجنبية . بالاضافة إلى ذلك فمن العروف أن الملوك الأجانب. مثل آمبر بختان الاسيوي في 
بکتریا (قرب نہر جيجون بآسيا الوسطی) أو قمبیز ذاته قد استقدموا آطباء مصريين وأن أبوقراط قد 
أطلع على مكتبة معبد امحوتب في مفیس وأن أطباء إغريق آخرين قد نسجوا على منواله بعد ذلك. 
الطب 

يمكن اعتبار العلومات الطبية من آهم الخدماث العلمية المبكرة التي قدمتها مصر القدية للتاريخ 
الانساني . وتوضح الوثائق بالتفصيل آلقاب الأطباء oy pall‏ وختلف مجالات تخصصهم ds.‏ الحق ان 
حضارات الشرق الأدن القديم والعالم الكلاسيكي قل اعترفت بمهارة الصریین القدماء وسمعتهم T‏ 
مجالات الطب والصيدلة . ومن برز الشخصیات في تاريخ الطب احوتب الوزير والهندس المعماري 
وطبيب الملك زوسر أحد ملوك الأسرة الثالثة . وقد edb‏ 5 شهرته باقية في شتى عصور التاریخ الصري 
القدیم حتى عهد "yo!‏ وقد af‏ الصریون تحت اسم احوتب وقرئه الاغريق بأسكلبيوس PU‏ 
الطب. do‏ الواقع Use‏ التعرف بسهولة على تأثیر الصریین à‏ العالم الاغريقي في مجالات الطب 
و العلاج والوصفات الطبية . وقد تم أثناء التنقيبات الأثرية اکتشاف بعض 
الأدوات الطبية التي كانت تستعمل d‏ العمليات الجراحية , 

وترد الشواهد المكتوبة الخاصة بالطب المصري القديم في الوثائق الطبية مثل بردية ایبرز وبردية 
برلين وبردية إدوين سميث الجراحية وکثبر من البردیات الأخرى الي توضح أساليب العمليات 
وتفصل في وصف طرق العلاج التي كان يصفها الأطباء. 

(Qr Yos * النصوص هي صور من أصول برجع تاريخها الى عهد الدولة القديمة (حوالى‎ mU 
كانت النصوص الطبية‎ gels بردية ادوين سميث الحراحية ذات الطابع العلمي‎ Uri des 
الخالصة تقوم على أساس السحر. فقد اعتبر المصريون المرض عمال من صلع الآلحة أو الارواح‎ 
وهو ما کان يبرر الاستعانة بالسحر» ويفسر السبب في أن بعض طرق العلاج الموصوفة في‎ TR 
ی و‎ ds JAI عل سيل‎ pon 

هذا الجانب الذي تشترا ك فيه احضارات القديمة الأخرى على قدم الساواة d‏ يكن الطب 

الصري علا ليل I‏ اذ كان بجوي بدايات الفحص ull‏ وبخاصة في ملاحظة الأعراض , ولا 
شك أن هذه الطريقة قد انتقلت الى الأجيال بسبب آهمیتها. فلقد كان الطبيب المصري يفحص 
مريضه 4 24 أعراض e col S‏ یقوم بتشخیص الرض والعلاج . وتصف JS‏ النصوص الموجودة 
بالفعل هذا التسلسل الذي يمكن أن نستخلص منه أنه كان اجراء متعارفاً عليه . وکان الفحص Ty‏ 
عل مرحائین تفصل e hf Lu‏ اذالم تكن OH‏ راع . ومن الأمراض التي أمكن التعرف عليها 
ووصفها وصفا Juls‏ وشرح علاجها على أيدي الأطباء الصریین : اضطرابات العدة وانتفاخاتا 
وسرطان JA‏ والزكام والتهاب الحنجرة والذبحة الصدرية والبول السبكري والامساك والبواسير 
والئزلة الشعبية واحتباس البول وسلس البول والبلهارسیا والرمد - وغبر ذلك , 

وقد عالج الطبیب الصري مریضه باستعمال اللبوس والراهم والجرعات والأشربة والزبوت 
والتدليك والحقن الشرجية والسهلات والکمادات» بل والنشوق الذي ele‏ الصریون الاغریق كيف 
پستعملونه . وکانت مستحضراتهم تضم طائفة متنوعة من الاعشاب الطبية التي لا يمكننا ترجمة اسمائها 
لسوء الحظ. ولقد احرزت الهارات الطبية والادوية الصرية سمعة متازة في التاريخ القدیم عفنا بها 


تراث مصر الفرعوئية ۱1۰ 


دس مد یچ یتست حیحص 
هیرودوت . وقد انتقلت إلينا أسماء حوالى مائة طبیب مصري عن طریق هذه النصوص - ومنهم أطباء 
عيون وأطباء أسنان من أقدمهم حسي - زع عاش حوالى عام 7٠١‏ ق.م في عهد الأسرة الرابعة. 

وقد وجد من المتخصصين كذلك أطباء بیطریون. وكان الأطباء يستعملون في عملهم مجموعة من 
cike‏ الأدوات . 


الرياضيات (الحساب والحبر واطندسة) 


الرياضيات مجال هام من مجالات العلم التي اهتم بها قدماء المصريين. ومن الأدلة الواضحة على 
اهتمامهم بالدقة تلك القياسات الدقيقة التي تتميز بها أثارهم المعمارية والنحتية الكثيرة. وما كان 
بامکانهم أن يصلوا على الاطلاق إلى هذا الأوج من الاتقان دون حد أدنى من المدارك الرياضية. 

وقد انتقلت إلينا پردیتان ریاضیتان ترجعان الى عهد الدولة الوسطی (۲۰۰۰ ق.م ال 
۰ق . م)» LA‏ بردیتا موسکو ورند (Rhind)‏ . وکانت طريقة الحساب عند cog all‏ التي كانت 
Jb‏ بالعد العشري» تقوم على تکرار رموز الأعداد (الآحاد» العشرات, المئات» الالاف) عدة مرات 
وفقا لا یتطلبه الأمر للحصول على الرقم الطلوب . وم يكن لدیپم صفر. ومايسترعي الانتباه لطرافته 
أن الرموز الصرية للکسور ۰۱/۲ ۰۱/۳ ۰۱/4 وما إلى ذلك» ترجع في آصلها إلى أسطورة حورس 
وست التي يرد فيها أن ست مزق إحدى عيني حورس الصقر وقطعها إلى عدة أجزاء هي التي نرمز إلى 
كسور معيئة ويمكن تناول الرياضيات المصرية بتقسيمها إلى ثلاثة آقسام : الحساب والجبر والهندسة . 

كان التنظيم الاداري الصري يتطلب معرفة بالحساب - فلقد كانت كفاءة الادارة الشديدة à S M‏ 
تستند إلى المعرفة اليقينية لما كان يحدث في كل اقلیم في شتى مجالات النشاط . وليس من الغريب والأمر 
كذلك أن ينفق الكتبة Las‏ كبيراً من الوقت في عمل سجلات لمساحة الأراضي المزروعة وكميات 
الانتاج التوفرة وتوزيعها وحجم ونوعية الحيثة الادارية - وما إلى ذلك. 

وكانت طريقة المصريين في اجراء الحساب بسيطة - فقد هبطوا بكل العمليات إلى سلسلة من 
أعمال الضرب والقسمة على اثنين (المضاعفة)» وهي عملية بطيثة تتطلب قليلا من الحفظ وتجعل 
جداول الضرب غير لازمة . وني عمليات القسمة حين يكون المقسوم غير قابل للقسمة كان الكاتب 
يدحل الکسور» وان يكن نظامهم į‏ يستعمل إلا الكسور التي كان بسطها العدد واحد . وكانت 
العمليات الرياضية الخاصة بالکسور تقوم كلك على المضاعفة - وتحتوي النصوص على نماذج عدة من 
حصص نسبية أمكن الحصول عليها بهذه الطريقة » مع إضافة الكاتب إلى نباية أعماله الحسابية عبارة 
«الناتج المضبوط» التي تقابل صيغة «وهو الطلوب إثباته» التي نستعملها اليوم . 

us,‏ المسائل التي كانت تطرأ ويجري حلها في النصوص المصرية LU‏ بالحساب لها صفة 
مشتركة : فهى كلها مسائل عملية من النوع الذي كان على الكاتب أن يحله bag‏ وهو معزول في S‏ 
نائية» مثل توزيع أنصبة من سبعة أرغفة من jahl‏ على عشرة رجال بحسب منزلتهم في السلك 
الاداري» أو حساب عدد قوالب الطوب اللازمة لبناء سطح مائل . ومن هنا فقد كان الحساب من 
حيث الاساس GU‏ تجريبياً ليس فيه الا القلیل من الطابع النظري التجريدي . ومن الصعب أن نتبین 
عناصر هذا النظام التي يحتمل of‏ تکون قد انتقلت الى الحضارات الجاورة. 

ولیس من الواضح بالضبط ما اذا كان الرء يمكنه أن یتحدث عن جبر مصري . والتخصصون d‏ 
تاريخ العلوم هم آراء متبايئة حول هذا الوضوع. وتوجد مسائل معيئة موصوفة على بردية رند ويعبر 


۱۹۹ حضارات افر La‏ القدية 


ال سس سس مسبت 
di es‏ : كمية (یعبر عن كمية في الصرية القديمة بلفظ أحا) مجهولة أضيف الیها أو طرح ما جزء 
يساوي ۲/۵ من هله الكمية ويتتج عن ذلك كمية معلومة epa‏ . ما هي قيمة الکمية الجهولة؟ وبلغة 
الجبر يمكن التعبير عن هذه المسالة بحل المعادلة س E‏ ن/س = م. 

وهلا مما قاد بعض مؤ رخي العلوم الى الاعتقاد بان المصريين استعملوا الحسابات الجبرية. ومع 
هذا فان الحلول القترحة على ورق البردي لثل هذا النوع من السائل يمكن التوصل الیها zoi‏ 
بسیط والحالة الوحيدة التي يحتمل ان يكون ابلبر قد استعمل فيها هي مسألة قسمة تؤدي الى وجود 
معادلة من الدرجة الثائية . وقد حلت هذه المسألة بطريقة ممائلة للطريقة التي يحلها بها متخصص 
حديث في علم ad‏ ولكن بدلا من استعمال رمز جرد مثل س كأساس للحساب استعمل العدد ١‏ . 
والسؤال عن وجود الجبر الصري أو عدم وجوده یتوقف Le‏ اذا كان PRU‏ يقبل أو يرفض احتمال القيام 
بعمليات جبرية بدون استعمال رموز مجردة. 

ويتفق الكاتبان الاغريقيان هيرودوت وسترابون على أن المصريين هم الذين اخترعوا الهندسة. ومن 
الواذ ضح أن حساب مساحة الارض التي كانت تنقص أو تزداد كل سنة نتيجة لفيضان النيل هو الذي 
دعاهم إلى اكتشافها. والحق أن المندسة الصرية كانت تجريبية مثلها في ذلك مثل الرياضيات. do‏ 
الشروح القديمة كان المدف آولاً وقبل كل شيء هو تزويد الكاتب بصيغة من شأنها أن تمكنه من 
gm‏ بسرعة إلى مساحة حقل أو كمية البوب الموجودة في الشونة أو عدد قوالب الآجر اللازمة 
لشروع بناء . وم یستعمل الکاتب الاستنتاج الجرد قط لحل مشكلة معينة ولکنه كان يكتفي بتوفير 
الوسيلة العملية مل شكل رام . ورغم ذلك فقد كان الصریون يعرفون LUE‏ كيف يحسبون مساحة 
مثلث أو دائرة وحجم أسطوانة وهرم أو هرم ناقص» وربما نصف الكرة . وكان أكبر نجاح احرزوه هو 
حساب مساحة الداثرة» وذلك بتقليل القطر بمقدار التسع وتربیع الناتج الذي كان يكاقء أعطاء 
القيمة العددية ٠٠٠٠١‏ ,۳ ل«ط». (أي النسبة التقريبية بين طول حيط الدائرة وقطرها). وهذا أدق 
بكثبر من القيمة ۳ التي كانت الشعوب القديمة الأخرى تعطيها ل«ط). 

وقد ثبت أن الالمام بالهندسة كانت له قيمة عملية كبيرة في مسح الأراضي الذي كان يلعب دوراً 
بارزاً في مصر. فهناك كثير من المقابر التي تحتوي على نقوش تبدو فيها فرق من المساحين النهمکین في 
التأکد من أن حجارة الحدود في الحقول لم تزحزح عن أماكنهاء ثم يقومون بعد ذلك بقياس مسائحة 
الحقل الزروع بحبل به عقدة وهو سابق على السلسلة التي يستعملها مساحونا في الوقت الحاضر. ويرد 
c de‏ أو «نوح» (Nouh)‏ في أقدم التصوص dz)‏ عام ۰ (t‏ وكان لدى الحكومة 
المركزية مكتب للمساحة التفصيلية (للأملاك والعقارات) وهو الکتب الذي نببت سجلاته أثناء ثورة 
Eg une‏ 
(e. o ,‏ 


علم الفلك 
لا يكن بأي حال مضاهاة ما لدینا من الادة الوثائقية الخاصة بعلم الفلك الصري بالادة التوفرة عن 


الریاضیات (بردیتا رند وموسکو) أو الجراحة والطب (بردیتا (دوارد سمیث وأيبرز) . على أن لدینا من 
الأسباب مايدعونا إلى الاعتقاد پوجود أبحاث خاصة بالفلك , ورغم أن بردية کارلسپرج ررقم 4( الي 
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MA‏ حضارات افریقیا القديمة 


تصف طريقة تحديد مراحل القمر قد کتبت دون شك في العصر الروماني؛ leb‏ اسثقیت من مصادر 
أقدم بكثير ولا تتضمن أي تأثير هلينستي» ویصدق هذا على بردية کارلسبرج (رقم ۱). ومن اسف 
أننا 0 Jed‏ على مصادر أقدم من ذلك ولهذا فلا بد من استنتاج عطاء المصريين في .الفلك من 
التطبيقات العملية الستندة إلى الملاحظات. ورغم ذلك فلم يكن هذا العطاء قليلا. 

وقد سبق أن رأينا (انظر المقدمة) أن التقويم الصري كان ينقسم الى Y‏ فصول كل منها طوله ٤‏ 
شهور, وطول كل شهر ۳۰ بوما - وقد أضيفت إلى هذه الأيام الثلائمائة والستين خسة أيام في آخر 
A. JI‏ . والتقویم السنوي الذي يحنوي على ۳۰۵ cou‏ وهو أدق تقويم معروف في التاریخ القدیم» هو 
الأساس الذي قام عليه تقويمنا السنوي» لأنه الأساس الذي قام عليه اصلاح پولیوس فیصر 
(4۷ق.م) والاصلاح الجريجوري في عام ۰۸۱۵۸۲ 

ومنذ حملة نابليون على مصر دهش الأوروبيون لدقة تخطيط الباني التي بئيت في عهد الفراعنة 
وخاصة الأهرام التي تواجه جوانبها الأربعة الجهات الأصلية الأربع . وتتحرف الأهرام الكبرى عن 
الشمال الحقيقى بأقل من درجة وكان لا يكن التوصل إلى مثل هله الدقة إلا بالملاحظة الفلكية إما 
لاتجاه النجم القطبي في ذلك الوقت أو لتكبد نجم ثابت السیاء أو لنصف الزاوية التي يكونها اتجاه نجم 
في فترات Usb‏ ۱۲ ساعة؛ او لخط تنصیف زاوية شروق وغروب نجم ثابت أو بملاحظة أقصى 
انحرافات نجم ثابت (التي لا بد أن تكون ۷ درجات من الدب الأكبر طبقا لما يذهب إليه ز. زورب (Z.‏ 
d». Zorba)‏ كل هله الحالات تلزم الملاحظة الفلكية الدقيقة لحساب التخطيط . وكان المصريون 
قادرین GU‏ على القيام بمثل هذه الملاحظات» إذ كانت لدبهم هيئة من الفلکیین الذين کانوا یعملون 
تحت إشراف الوزير الذي كانت مهمته ملاحظة سماء الليل وشروق النجوم وبخاصة الشعری اليمانية 
(سونیس) وفوق کل ذلك تحديد مرور ساعات الظلام التي كان طوفاء لدی المصريين» يختلف 
باختلاف الفصول : فاللیل الذي كان یفترض أنه یتکون من ۱۲ ساعة كان يبدأ Clo‏ بالغروب وينتهي 
بالشروق. وقد وصلت إلينا نصوص توضح أن کل ساعة ليل كانت تتميزء شهرا بعد آخرء de‏ 
فترات طول كل منها عشرة cell‏ بظهور برج أو نجم كبير احجم. وقد ميزت هذه الفوائم ۳٩‏ من 
أمثال هذه الأبراج أو النجوم التي كانت تشكل صورا بروجية عشرية كل منها كان يستهل فترة عشرة 
m‏ 
T‏ النظام یرجم على الأقل الى الأسرة 298 (حوالی عام YS‏ م). وإلى جانب الجداول 
كانت لدی الفلکی - الکاهن آدوات ملاحظة بسيطة : قصبة الرؤ ية وزاوبة معلق بها فادن (میزان 
استقامة ابشدار) كان يحتاج إلى اثنين من الراصدین. ورغم الطبيعة البدائية هذه الطريقة. فان 
اللاحظات كانت دقيقة» LS‏ يبدو في دقة اتجاهات TE‏ وتحتوي بعض القابر على نقوش JE‏ 
السیاء . وترسم النجوم على شکل صور ما سهل التعرف على بعض الابراج التي عرفها الصریون . كان 
«الدب الأكبر» پسمی «رجل الثوره كما كانت النجوم المحيطة «بالشماك الرامح» تمثل «بتمساح» 
ودفرس oe‏ مربوطین معا. وکانت «كوكبة الدجاجة» تمثل برجل باسظ ذراعبه» و«الكلب UU‏ 
بشخص gE‏ ورأسه مستدیر إلى «cA‏ «وذات الكرسي » بشکل پشري FINT)‏ الذراعين وكوكبة 
التنین وكوكبة الثریا وبرج العقرب وبرج الحمل بأشكال بشرية أخرى. 

ولتحدید ساعات الیوم » الي كانت تتغير تبعا للفصول» استعمل المصريون المزولة أو الساعة 
الشمسية, وهي Las‏ بسيطة مزورعة رأسيا على لوح خشبي مدرج مربوط به عمودیا. وکانت هله 
الأداة تستعمل في قياس الوقت الذي ينفق في ري الحقول» 5 كان من الواجب توزیع المياه دون تحیز. 


۱و۲ اکتشافات لبعثة 
الاثار الفرنسية في السودان 


تر اس مسر الفرعونية 


Vs‏ حضارات افرپقیا القديمة 


———— ÀÀ—ÀÀ 
وإلى جانب الزولة كانت لدی الصریین ساعات مائية کانوا یضعونبا في معابدهم» وقد افتبسها‎ 
عام ۰ق .م.‎ du صنعها في مصر‎ 


العمارة 


سخر المصريون معلوماتهم الرياضية في استخراج ونقل الکتل الحجرية الضخمة التي استعملوها في 
مشروعاتهم العمارية ووضعها في مكان معين. ومنذ آقدم العصور كانوا على خبرة طويلة باستعمال 
اللبن وختلف أنواع الأحجار. وقد جرى استعماهم للجرانيت الثقيل للمرة الأولى خلال اوائل الالف 
الثالث قبل coU‏ وقد بلطوا به أرضية بعض مقابر الأسرة الأولى الموجودة d‏ أبيدوس . do‏ عهد 
الاسرة الثانية استعملوا الحجر الجيري في بناء جدران القاپر. 

وقد بدأت مرحلة جديدة في عهد الأسرة الثالثة كانت بمثابة تطور حيوي في تاريخ المعمار الصري» 
وذلك حين بي أول مبنى كامل بالحجر هو هرم سقارة الدرج الذي يشكل جزءا من المجمع ابمنائزي 
الضخم الذي بناه اللك زوسر. ۲ 

وكان اخوتب - الذي يحتمل al‏ كان وزیرا للملك زوسر dha)‏ عام ۰ (e.‏ هو الهندس 
العماري الذي بنى المجمع الذي يضم المرم المدرج الذي استعمل في بنائه الحجر النحوت للمرة 
الأولى. وكانت الكتل صغيرة وتشبه إلى m‏ كبير شكل الطوب النيء الذي استعمل في العمارة 
الجنائزية السابقة ولكن من الحجر الجيري. كما أن الأعمدة المطمورة وعروق السقف كانت نسخا 
حجرية من حزم النباتات والدعامات التي استعملت في أبنية سابقة. ومن ثم فهناك كل الدلائل على 
أن المعماري المصري كان من أسبق المهندسين في استعمال الحجر المدحوت في مبنى ذي عرقات 
(مداميك) . 

ولقد طورت مصر طائفة متنوعة من الاشکال العمارية التي لا شك أن الهرم كان أبرزها. وكانت 
الأهرام الأولى اهراما مدرجة ولم يحدث حتى عهد الأسرة الرابعة (حوالى عام ۲۳۰۰ق.م) أن اصبحت 
بالتدریج ذات شکل مثلث . ومنل هذه الفترة تخل الهندسون المعماريون عن استعمال الحجارة 
الصغيرة التي كانت تستعملها الأسرة الثالثة وفضلوا علیها كتل الحجر الجيري الکبيرة والجرانيت. 

وحتى الفتح الروماني ظلت العمارة المدنية تستعمل اللبن els T d‏ الفصور الملكية . وتوفر UJ‏ 
مباني رمسيس الاضافية المنعزلة في طيبة والقلاع النوبية الكبرى صورة طيبة جدا عن تعدد استعمال 
هذه المادة التي كان يمكن استعماها بمنتهى النقاء : وهوما يمكننا أن نلمسه في قصر امنحتب الرابع في تل 
العمارنة الذي زینت آرضیاته وأسقفه بالرسوم . ومن انجازات المصريين الأخرى في Jie‏ العمارة 
ابتداع العمود الذي كان في البداية ملتصقا بالجدارء ون تكن الاعمدة قد آصبحت بعد ذلك قائمة 
بذاتها منفصلة. : 

وقد JG‏ المصري القديم في تطوير هذه الهارات العمارية بالبيئة الحلية الى حد کببر. فمثلا فيم 
يتعلق بتوصله إلى فكرة العمود نجده يستقي aad]‏ من النباتات البرية مثل القصب والبردي . وقد 
pe‏ رو وس الأعمدة de‏ شکل زهرة اللونس والبردي وغيرهما من الثباتات وكان هذا إضافة 
معمارية آخری. وقد جری اقتباس آشکال اغصان البردي» وحزم اللونس» وسعف الدخيل والأعمدة 
الضلعة A de‏ مهندسي العمارة à‏ حضارات اخرى . 


1۷۹ 


أعمدة معبد سقارة 


۱۷۲ حضارات افريقيا القديمة 


ومن المحتمل أن المصريين القدماء قد ابتکروا العقد (القبو) في عهد الأسرة الثانية (حوالى عام 
«e. e ۰‏ وكان في البداية سقفاً معقودأ مصنوعاً من الطوب ولكن ما وافى عهد الأسرة السادسة 
حتى كان المصريون یبنون سقفاً معقوداً من الحجارة . 

وکان هرم sd‏ الأكبر إحدى عجائب الدنيا السپع . ویدل c^‏ مئل هذه الضخامة على مهارة 
الصریین dle T sn‏ العمارة والادارة ومن الأمثلة الجيدة de‏ پراعتهم D‏ الدهالیز الصاعدة 
الفضية إلى حجرة الملك ابرانيتية ووجود فتحتین على كل من ال جائبين الشمالي والجنوبي لحجرة الملك 
ممتدتين إلى الخارج لتوفير التهوية . 

dai,‏ نسب یرف والدهالیز وقیاساتبا واتجاهاتها الدفیقة بالاضافة إلى قطع ونصب المسلات 
الضخمة من الحجر الصلب» على مهارات الصریین الفنية العظيمة منذ أقدم العصور. 

ركان الصريون يستمملون d‏ تقل ونصب کل الحجارة الروافع والاسطوانات (البكرات) 
والقضبان الخشبية الستعرضة. ولقد قاموا بإنجازاتهم العمارية برغم أحجامها الضخمة باستغلال 
3,5 ةذراع الانسان وحدها دون اللجوء إلى إلى وسائل ميكانيكية باستثناء "n‏ الرافعة باشکاها المختلفة . 

ولقد تبدت العرفة التقنية sl‏ حصل علیها الصریون في NL‏ البناء والري نتيجة حفر القلوات 
وبناء الجسور أو السدود T‏ مجالات آخری مرتبطة بالعمارة. 

cl b‏ عام HED‏ .م حتى كان الصریون قد اکتسبوا المهارة الكافية لبناء حزان من الحجر 
cedi‏ في واد قريب من القاهرة وبعد ذلك ببعض الوقت شق الهندسون الصریون FERE S.‏ 
للملاحة في صخور الجندل الأول عند أسوان . وتدل كل الشواهد على أنه يبدو eel‏ نجحوا حوالى عام 
٠‏ ق. م في بناء قنطرة على الثيل ذاته في an‏ في النوبة لتسهيل الملاحة صوب الجنوب . وأخيرا 
فانهم بنوا خلال نفس الفترة طريقاً منحدراً موازياً للجندل الثاني كانوا يزحلقون عليه سفنهم على الطين 
de)‏ الائع . وقد امتد الطريق اللحدر على عدة كيلومترات» وهو سابق على منزلق السفن (Diolkos)‏ 
الاغريقي الذي أقيم على بخ کورنث وببذا ضمن الصریون أن منحدرات الغبر عند الجندل الثاني لا 
تشكل Ulla‏ عقبة في طريق الملاحة. 

ومن اللامح الأخرى للعمارة المصرية تصميم الحدائق تى وتخطيط المدن . فلقد كان المصريون شديدي 
الشغف باحدائق » بل إن الفقراء آمکنهم زراعة شجرة أو شجرتين في فناء مناز مم الضيق . أما الأغنياء 
فکانت حدائقهم تنافس مساکنهم في الحجم ie Ily‏ . وف عهد الاسرة الثالثة (حوالى عام ۰ (e.‏ 
كان الموظف الكبير یتوقع أن يمتلك حديقة تزيد مساحتها على ۲2۱۰۰۰۰ كانت تضم باستمرار بركة أو 
dt,‏ إذ كان يمكن وجود عدد كبير مها . فلقد كانت توفر بركاً للأسماك ومستودعات للمياه ومصدرا 
للهواء الرطب النقي بالنسبة إلى J'EN‏ الجاور. وفي كثير من الاحیان كانت لدى سيد النزل مقصورة 
خشبية خفيفة مقامة إلى جوار JE‏ 25( وكان بإمكانه أن يتجه إليها لاستنشاق اهواء النقي في المساء 
واستقبال الأصدقاء لتناول الشروبات المرطبة. 

وكانت هذه البركة الصناعية كبيرة جدا في كثير من الأحيان. فلقد كانت بحيرة قصر سنفرو من 
الانساع بحيث كان يمكنه أن یتنزه فيها بصحبة فتيات يرتدين ملابس خفيفة ويدفعن المركب 
بالجاذيف» كما كانت لأمنحتب الثالث بركة كبيرة في قصره في طيبة. وقد انتقل هذا التلوق الصري 
للمتنزهات والحدائق إلى روما بعد ذلك. 

وهناك نماذج مبكرة لتخطيط المدن أقدم من تلك التي عزيت إلى العبقرية اليونانية. ففي عام 
6ق .م - أي في عهد سيزوستريس الثاني - بنيت مديئة اللاهون داخل سور مستطیل . وکانت 


۱ و اکتشافات Bad‏ 
الآثار الفرنسية في السودان 


it‏ حضارات افريقيا القديمة 
الدينة تضم كلا من الباني الادارية والسکنية . ولقد بنيت منازل العمال التي اکتشفت حوالى ۲۵۰ 
منپ في صفوف متلاصقة على طول شوارع اتساعها أربعة أمتار كانت تصب في طريق عام مركزي 
اتساعه ۸ أمتار. وکان كل منزل یشغل مساحة قدرها ۱۰۰ - ۱۲۵ مترا مربعا وکان يضم ۱۲ حجرة 
على مستوی واحد. d,‏ حي آخر d‏ المديئة كانت توجد منازل کبار المواطئين» وهي منازل المديئة التي 
كانت تضم أحياناً ۷۰ غرفة آو منازل أكثر تواضعاً كانت برغم ذلك أكبر بکثیر من منازل العمال. کا 
كانت هذه المنازل تبنى على طول طرق مستقيمة عريضة ومشجرة كانت تمتد بموازاة أسوار المديئة. وكان. 
o‏ الطرق مصرف à‏ وسطها لتصریف m‏ 

وکانت قلاع النوبة الكبيرة تخطط على نفس النمط» وفي عهد الدولة الحديثة اتبع نفس hh‏ 
المدينة في تل العمارنة وغيرها من الدن» حيث كانت الشوارع تنقاطع في زوايا قالمة» وذلك رغم أن 
الدينة ذاتها لم تشهد التخطيط افندسي المحكم الذي شهدته اللاهون (المسماة خطأ كاهون). 

ومن المجازفة دون شك أن نذهب إلى أن كل المدن المصرية بنيت على ثمط اللاهون وتل العمارنة» 
فقد بنیت هاتان المدينتان دفعة واحدة تلبية لأوامر الملك . ولا بد ان المدن التي نمت عبر فترة زمنية طويلة 
كانت ذات مظهر عشوائي . على أن التخطيط اهندسي للمديئة والنمط القائم على تطابق شكل النازل 
التي بنيت ما يلقي lens‏ عل اتجاهات تخطبط الدن المصرية . فهل كانت رائدة لتخطيط الدن المليلية؟ 
إن هذا السؤال يستحق أن نطرحه. 

ورغم أن مصر أسهمت کثیرا في جال العمارة» فإنه يصعب علينا أن نحكم على تأثيرها ككل في 
العالم في هذا المجال. ولا شك أن المهندسين المعماريين في كثير من الحضارات قد استعملواء ولا 
يزالون یستعملون؛ صفوف الأعمدة والأهرامات والسلات التي لا ينكر أصلها المصري . ولكن ألا 
يوجدء بالاضافة إلى ذلك» أثر يرجع إلى أبعد من ذلك ويأني إلينا عن طريق الاغريق؟ إن من الصعب 
علينا ألا نتبين في الأعمدة التراصة في سقارة والأعمدة الدورية (Proto - Doric) à SUI‏ في بني حسن 
الأصول القدية الأولى لأعمدة الفن اليوناني ثم بعد ذلك الفن الكلاسيكي الروماني. ويبدو أن ثمة 
حقيقة مقررة على الافل: فلقد شقت تقاليد الفراعنة العمارية طريقها الى إفريقيا آولا عن dub‏ 
«مروی» ثم عن طریق «نباتا» التي نقلت أشكالاً مثل الأهرامات والبوابات الضخمة وغیر ذلك» كما 
نقلت آسالیب فنية مثل البناء بخامات بناء صغيرة منحوئة حسنة الشکل. 


الاسهامات الثقافية 


یتصف هذا الجانب من التراث الفرعوني الصري بأنه نظري تجريدي . فهو پشمل إسهاماهم في 
مجالات الكتابة والأداب والفن والدین. | 


الأدب 
طور المصريون GU‏ للكتابة امبروغليفية احتوى على كثير من الرموز التي اخذوها عن بینتهم 


الافريقية. ومن ثم ففي وسعنا of‏ لستلتج انبم هم الذين ابتکروا هله الکتابة b‏ يقتبسوها (انظر 
المقدمة) . 
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۱۷۹ حضارات 31 Là,‏ القديمة 


——————————————————————————— 
وني البداية عبر الصري القديم عن نفسه بصور آورموز استعملها في نظام كتابي ما (وتمثل شيئا أو 

3,53 لا كلمة خاصة Ie.‏ الشيء أو تلك الفكرة) . وقد تحولت هذه الصور أو الرموز بعد وقت قصير 
الى رموز تعكس الأصوات المنطوفة التي يمكن اعتبار شكلها المختصر الذي ظهر بعد ذلك خطوة نحو 


. أبجدية‎ LES 


وي سيئاء تطورت الاتصالات الثقافية بالكتابات الساميّة» وظهرت أشكال ميزة من الكتابة 
استعارت آشکالاً قريبة من الحروف افيروغليفية . ويحتمل أن هذه الاتصالات قد أسهمت في اختراع 
الحروف الأبجدية الحقيقية التي استعارها الاغريق وأثرت في أوروبا. وبالاضافة الى ذلك فقد اخترع 
المصريون القدماء أدوات الكتابة (التي سبق وصفها في الفصل الخاص بالحرف). ولا شك أن 
اكتشافهم البردي الذي انتقل إلى احضارات القديمة الكلاسيكية » وذلك بفضل وزنه الخفيف وسهولة 
طيه واحجامه T‏ تكاد تكون غبر محددة والتي ساعدت على تحويله إلى Turin‏ قد لعب دورا T‏ 
انتشار الثقافة والعرفة . وهناك أدب غزير يرجع إلى العصور الفرعونية ویشمل كل مظاهر الحياة من 
النظریات الديلية إلى الأدب: ومن ذلك القصص والتمثيليات والشعر والمحاورات الروائية والنقد. 
ويمكن اعتبار هذا الأدب من AST‏ آثار مصر القديمة حيوية : ورغم ذلك یستحیل علینا تحدید ما أحذته 
منه الحضارات الافريقية المجاورة. وقد استطاع عالم اجناس حديث أن یتعرف على أسطورة مصرية 
الأصل» وجدت كذلك في احد نصوص هیرودوت» لدى سكان ضفاف النیل بمديرية خط الاستواء 
في السودان. 


ومن أكثر النماذج إثارة للعاطفة في الأدب المصري تلك التي كتبت خلال العصر التوسط الأول وفي 
(James Henry Breasted)‏ » هذا الأدب دليلا مبكرا على النضج الذهني والاجتماعي . وقد وصف 
هله الفترة Lol‏ فجر الضمير حين كان باستطاعة الانسان أن يحاور روحه ذاتها فیما يتعلق بمسائل 
ميتافيزيقية . ومن نماذج الأدب الخاصة بهذه الفترة النص الذي كتبه الفلاح الفصيح الذي يعبر فيه عن 
عدم رضاه عن المجتمع وعن أحوال البلاد. ويمكن اعتبار ذلك خطوة مبكرة صوب ثورة اجتماعية 
وديمقراطية . 


وباستطاعتنا أن نتبين نموذجاً جيداً للمشاعر التي عبر عنها الأدب المصري في النقش على توابیت 
خشبية أربعة وجدث في البرشة في مصر الوسطى : «لقد خلقت الرياح الأربع لكي یتتفس كل 
إنسان. . , لقد سببت الفيضان لكي يستطيع الفقير أن يحصل على نفس الفائدة التي pas‏ عليها 
الغني. . . لقد خلقت كل رجل مساوياً لجاره. . .». 


وأخيراً ففي وسعنا أن نتصور أن ماذج معيئة من الأدب الصري قد عاشت حتی أيامنا coda‏ وذلك 
بفضل القصص المدهشة الواردة في الأدب العربي . ويبدولنا d‏ الواقع أن أصل هذه القصص الأخيرة 
قد برجم في بعض الأوقات الى الروایات الصرية النقولة شفاها . فمثلا آمکن العثور على الشبه بين 
Lai‏ علي بابا والأربعين حرامي الواردة في «ألف ليلة وليلة» وقصة «الاستیلاء على بافا» الفرعونية 
وکذلك بين «السندباد البحري» و«الملاح الخریق» وهي أيضا Lai‏ فرعونية ترجع إلى عهد الدولة 
الوسطی . 


\VV 
تراث مصر الفرعونية‎ 
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| iJ و۷ اکتشافات‎ ١ 
الآثار الفرنسية في السودان‎ 


۱۷۸ حضارات Apl‏ 
الفن 
ds‏ مجال الفن عبر الصریون القدماء عن آفکارهم بأساليب متعددة جداً با في ذلك النحت 
والنقش البارز والعمار. وقد جمعوا بين الشؤ ون والنشاطات الدنيوية وبين آمال ما بعد LHI‏ 
فنهم معبرا بوجه حاص لأنه كان یعکس معتقداتهم التي رسخت في قلویهم . فهم کانوا يعتقدو 
وجود ما يشبه الوت حين تتوقف كل مظاهر الحياة على اعتبار أن الانسان كان لا يزال يواص 
JR‏ الطرق. وحتى يكتب للانسان البقاء كان لا بد من مساعدة الجسم » عن طريق aco‏ 
طريق الصورة إذا لم يتوفر ذلك. وقد صنعوا التماثيل الصغيرة والنقوش ضثيلة البروز ونقوش 
بهدف استمرار حياة الشخص في العالم الآخر. وهذا هو السبب في أن تفاصيل الجسم الاذ 
شكلت بثل هله الدقة. ولزيادة حدة نظرته كانت عيون التماثيل تزحرف وترصع بل إن | 
كانت تصنع من النحاس أو الفضة. وکانت مقلات العیون تصنع من الکوارتز الأبيض» وکا 
العين يصنع من الراتنج . واحیانا ما كان الفنانون الصربون بصنعون تمائيل ذهبية أو یشکلو 
نحاسية على قاعدة خشبية . وكان هذا یتطلب مهارة وخبرة في تشکیل العادن . ویکننا أن نله 
الهارة في عدد كبير من التمائیل التي يرجع تاريخها إلى كل فترة تاريخية والتي وجدت في تلف 
الأثرية . 

وني Je‏ الفنون الصغری صنع المصري القديم te‏ كبيراً من التمائم والجعارين والأختام 
أدوات الزينة والحلى التي لا تقل جمالا بسبب حجمها الصغير. ولا شك أن هذه الأشياء الصغي 
أكثر انتشارا في إفريقيا والشرق الادنی بل وفي أوروبا حيث كانت تحظى بالتقدير, والانتشار 
هذه الخلفات هو الذي یکننا Ukl‏ من اکتشاف الروابط الي قامت بين مصر والبلاد الأ 
العصور القدية. 

ول يكن القصد من صناعة هذه التحف الفنية تحقيق مبدأ الفن للفن؛ بل le]‏ كانت فوق" 
تعبیرا عن اعتقاد الصري ob‏ الحياة في هله الدنيا ستتکرر بعد الوت. 


NC 


يمكن اعتبار الدين من |سهامات مصر الفلسفية - فلقد طور الصریون القدماء عدداً من ال 
الخاصة بخلق ال حياة ودور القوی الطبيعية واستجابة المجتمع الانساني اء هذا بالاضافة الى ء 
وأثرها في الفكر الانساني والمظهر الامي للملكية ودور الكهنة في المجتمع والاعتقاد في الخلود و 
العلم السفلي. 

وتمرس المصريين العميق بهذا الفكر المجرد هو الذي أثر في المجتمع المصري للدرجة gll‏ 
يترك أثرا باقیا d‏ العالم الخارجي , ويلمس المؤرخ بوجه خاص التأثير الديني الصري j‏ 
الوضوعات الدينية اليونائية الرومانية وهو ما نلمسه في شعبية UY‏ إيزيس وعبادتها في العا 
الكلاسيكي . . 
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۱۸۰ حضارات افریقیا القديمة 
انتقال التراث الفرعوني :. 
دور المر السوري = الفلسطيني 


لعبت فيئيقيا دوراً خاصاً وهاماً في نقل التراث الفرعوني إلى باقي أنحاء العالم. ويمكننا تتبع تأثير مصر في 
فينيقيا في الصلات الاقتصادية والثقافية بين النطقتین . وقد أصبحت مثل هذه العلاقة واضحة حين بدأ 
توسع التجارة والاستكشاف في عصري ما قبل الأسرات وما قبيل قيامه مباشرة من أجل الوفاء 
بالحاجات العديدة مه AALI‏ بل إن اختراع الكتابة كوسيلة ضرورية للاتصال قد تطور بصفة جزئية 
نتيجة لعوامل افتصادية ودينية . ومعنى هذا أنه كان لا غنى عن إقامة صلات مع فيئيقيا من أجل استيراد 
مواد ele‏ حيوية مثل شب کانت لازمة لبناء وإقامة المحاريب والنصب الدينية . 


ولقد أقام التجار المصريون معبداً صغيراً خخاصاً بهم في بيبلوس (جبیل)» وهي مدينة كانت هم بها 

. وقد قام الفينيقيون بنشر الثقافة والأفكار المصرية في شتى ربوع حوض البحر المتوسط‎ . a 
أثر الثقافة الصرية في الحكمة الانجيلية > يلية» من بين أشياء أحرى» آمر يستحق الالتفات . وفیا نعلق‎ 

T نجد أن العلاقات التجارية والثقافية قد قامت خلال الألفين الثاني والأول قبل الیلاد» ما‎ m 
ذلك الدولة الوسطى والدولة الحديثة وكذلك عهد الأسرات الأخيرة. . ومن الطبيعي ان تتسع‎ 
due الفنية الصرية في آماکن‎ DUY العلاقات في أعقاب التوسع الصري سياسياً وعسكرياًء وتظهر‎ 
Lust, امول‎ «ui, التمائیل‎ T شمرا وقطئة ومجدو» وهو ما نلمسه‎ vb سوریا وفلسطین مثل‎ 
الزخرفية . وقد ساعد تبادل الحدايا على اتساع العلاقات الثقافية والتجارية,‎ 


pod‏ الفول بأن od‏ الصري ‏ قد أثر في pul.‏ السوري الحلي = وكان ذلك نتيجة : مباشرة 
کر نوريا - ومن أبثلة ذلك أن UM‏ حتحور كانت ari‏ لرسوم عل lr OL‏ 
gäll‏ المصري قد انتشر من سوريا إلى الشعوب الجاورة ويتضح هذا في عدد المقابض العاجية الرفيقة 
الستعملة d‏ زخرفة بعض الاوعية البرونزية (السلطانیات)» وبوجه خاص à‏ محاولة تقليد اللباس 
المصري والجعارين ذات الأجنحة واباء المول التي لما رو وس الصقور. 


وقد امتزج فعلا التأثير QAI‏ الصري» الذي لاحظناه d‏ الفن الفينيقي والسوري» بال موضوعات 
ألفنية المحلية وبعناصر أجلبية ssal‏ سواء d‏ أعمال النقش البارز أو الحفر. ویکننا أن نلمس هذه 
الظاهرة ليس فقط في سوريا پل Caf‏ في الخلفات الفينيقية التي وجدت في قبرص وبلاد اليونان - 
فالفینیقیون قد لعبوا دوراً Gur‏ ونجارياً هاماً في عالم البحر المتوسط ونقلوا عناصر من الثقافة الصرية إلى 
مناطق أخرى . 

وقد أمكن تتبع الكتابة اخيروغليفية T) & pall‏ حروف الکتابات السامية T‏ الشرق. ويمكن 
ملاحظة ذلك حين نقارن بعض الكتابات الميروغليفية المصرية النموذجية ببعض أصول الرموز 
السينائية واحروف الحجائية FAR‏ . ولقد تأثرت بدايات الكتابة السينائية برموز العاني ا ميروغليفية 
TREO‏ وبسطت هذه الصور الأخيرة الايديوجرامات بطريقة يمكن اعتبارها حطوة نحو الحروف 
الابجدية . وهکن اعتبار الكتابة السينائية الأولى خطوة نحو الأبجدية الفينيقية وبالتالي نحو الا بجدية 
الأوروبية. 


JAY‏ حضارات افريقيا القديمة 


وقد امتزج هذا التراث الفرعوني الضخم بحضارات الشرق الأدن القديمة وانتقل بدوره إلى 
الحضارات الأوروبية الحديئة عبر العام اليوناني - الروماني. 

ولقد أدت الصلات الاقتصادية والسياسية» بين مصر وعالم شرفي التوسط في العصور التاريخية إلى 
انتشار تراث الحضارة الفرعونية حتی الأناضول وعام بحر m agl‏ ی . وهكذا وجد 
في جزيرة كيثيرا (Cythera)‏ كأس يحمل اسم معبد الشمس الذي بناه أسركاف آول فراعين الأسرة 
. الخامسة ~ بيدا اكتشفت في دوراك Dorak)‏ ف الأناضول اجزاء من كرسي T‏ ذراعين مطعم بالذهب 
dé‏ ألقاب سحورع. 

ول جانب هذه الصلات بين مصر الفرعونية dus‏ البحر التوسط وجدت Laf‏ الصلات الثقافية 
(sil‏ ربطت مصر بجوف إفريقيا. وقد نشات هله العلاقات خلال الراحل الأولى من عصور ما قبل 
التاري بخ da‏ العصور التاريخية Lal‏ . وقد غزت الحضارة i pall‏ في عهد الفراعنة الحضارات الافريقية 
iin‏ = وتثبت الدراسات المقارنة وجود عناصر ثقافية مشتركة بين إفريقيا السوداء ومصر » ومثال 
ذلك العلاقة بين السلطة الملكية والقوى الطبيعية. وبتضح هذا في الاکتشافات الأثرية في VOD‏ 
التي كانت تتكون منبا قدیاً بلاد كوش : LU cia‏ الى بيت d‏ الكورو ونوري وجبل برقل 
ومروی. وهل كلها تحمل شواهد على قوة تأثبر مصر في إفريقيا. 

ولسوء الحظ فان جهانا بلغة مروى ومدى امتداد [مبراطوریتها Le‏ يحول بيئنا وبين الحكم على أثرها 
في حضارات إفريقيا القديمة ككل» إلى الشرق والغرب والجنوب من إمبراطورية مروى. 


gelo هنري‎ 


حين توفي الاسکندر الأكبر كانت [مبراطوریته تشمل مقدونيا (Cris‏ كبيرأً من آسیا الصغری والشواطیء 
الشرقية للبحر التوسط ومصر وتمتد في آسیا شرقا حت البنجاب . وبعد وفاته في عام ۳۲۳ق . م کانت 
ثلاث أسر حاكمة آقامها ثلائة من قادته قد استقرت بالفعل على أسس راسخة بحيث هيمنت على 
الامبراطورية . وهذه الاسر هي : الانتيجونيون في مقدونيا والسلوقيون في آسیا d)‏ الأراضي التي كانت 
تشملها الامبراطورية الفارسية) والبطالمة في مصر. 

وقد حكم البطالمة مصر لمدة ثلاثة قرون مستهلين فترة كانت تختلف كثيراً عن الفترات السابقة في 
تاريخ البلاد. على الأقل من حيث اللامح الخارجية لحياتها وجغرافيتها السياسية. ثم قيض لصر أن 
تخضع بعد ذلك للسيطرة OU, JE‏ 


كانت مصر ملد البداية» تحت حكم AST‏ من ۱۲ ملكا بطلمياً» شديدة التأثر بطابع الحكام الأجانب 
ومتطلبات السياسة الجديدة: مع التكيف البطيء بعد ذلك مع السادة ابمدد() PAT‏ كا كان 
الحال في السابق. 


)1( تلك هي الحدود الزمنية التقليدية . انظر «M. Bleber, pp. 11 ag Tarn, W, London, 1930, p. 1 et seq‏ عصر 
البطالة ما بين عام ۳۳۰فی.م وعام ۳۰ق.۸. وهي تلكر مؤلفين آخرین مثل (Droysen)‏ (من ۲۸۰ق.م إلى عهد 
اخسطس) و (R. Lagueur)‏ الذي su‏ بداية الفترة plu‏ ١٠4ق.م.‏ 

(Y)‏ يصدق هذا بوجه حاص في عهد مؤسس الأسرة بطلیموس سوتير الأول (۳۰۵ - ۲۸۳ق . م) وابنه بطلمیوس الثاني 
فیلادلفوس e, SYAY)‏ - ٤۲ق.م)‏ وبطلمیوس الثالث یوثرجتیس BYEN)‏ م - ۲۲۱ق.ع) . وهؤلاء كانوا أبرزمحاري 
- وربا كذلك أبرز ساسة - ملوك الأسرة جميعا. 

C. Preaux, 1950, p.11 1 (Y)‏ وتصیب بریو حين تلفت النظر إلى LAN‏ الدلتا بصورة لم يسبق ها مثیل بالنسبة إلى علاقات 
مصر الخارجية . 


145 حضارات La M‏ القديمة 
الدفاع الأمامي عن العاصمة - الاسکندرية - Les «all‏ منذ عهد بطلیموس الثاني فصاع 
تقع على ساحل البحر لاول مرة في تاريخ مصر يتطلب تفوقاً عسكرياً وبحريا في شرقي البحر 
ed‏ . وقد اضطر ALI‏ إزاء الخطر المزدوج الذي كان يتهددهم من جانب خصومهم اور 
ومن النوبيين» إلى اتباع سياسة عسكرية آرهقتهم إلى أقصى حد . فمن ناحية كان علیهم لیس فقط أن 
يوزعوا الأراضي على الجنود المرتزقة» بل كان عليهم أيضاً أن يواجهوا النفقات النقدية الباهظة . . ومن 
ناحية أخرى كان عليهم أن يجلبوا المواد الأساسية اللازمة للقوة العسكرية التي يتطلبها الوضع من 
أماكن شديدة البعد عن مصر. فلضمان الحصول على كميات كافية من الأخحشاب» كان من اللازم 
تحديد أعمال البناء في eyes‏ وتطوير الضياع الملكية في وادي الثیل واستيراد الأخشاب من جزر بحر 
اجه . LS‏ استلزم الأمر استيراد ما تحتاج إليه أحواض السفن من القار والزفت Cul,‏ وهكذا 
وجد ما قيض له أن يكون ae Us eal‏ ملامح حياة مصر الاتتصاديةلة تزيد عل آلف VIP "ice‏ 
آهم co»‏ هذا التطور البحري إقامة Ael‏ لصید الفیلة على طول ساحل إفريقيا حت الصومال(*۲» 
"um‏ سفن صممت لنقل هله الحيوانات وتکلفت نفقات باهظة , وكان البطالمة بحاجة إلى الفيلة 
لمحاربة السلوقیین الذين اعتادوا الحصول على فیلتهم من آسیا(اک كا کانوا بحاجة إلى استقدام 
سائقي الفيلة من اند لكي پقوموا بتدريب الفيلة التي يتم ثم اصطیادها. ويمكن أن نلمس الأثر الوحید 
الباقي من هذا الجهد في نتائجه الثقافية ; فقد اكتشف هيالو في عهد بطليموس الثالث طبيعة الرياج 
Le REI‏ أدى إلى قصر أمد الرحلة إلى الهند وجعلها أقل خطورة ونفقات . . ومن الطبيعي أن تزداد 
العلاقات التجارية مع آسیا cO‏ ]13 يأل البطالة جهداً لتسهیل الاتصال بين البحر الا مر والدلتا. 
ففي عهد بطليموس فيلادلفوس جری تعمیق القناة الني حفرها دارا الأول بين فرع النيل الشرقي 
والبحیرات الق Le‏ سهل مرور السفن الكبيرة فيها. کا ۸ شق بطليموس فيلادلفوس طريقاً بین قفط في 
منطقة طيبة وبرنيقة على البحر الأحمر, 
وقد أدث سياسة البطالمة الخارجية إلى تكبدهم نفقات باهظة كان يجب تعویضها بایرادات ضخمة 
تملا الخرائن الملكية . وقد توفر حل جزئي للمشكلة عن طريق السيطرة الصارمة على الاقتصاد 
والاشراف على الصادرات الي ازداد بعضها بانتظام في نطاق الاحتکار الملكي . وکانت doy iadi‏ 
غازن ضخمة للغلال في الاسكندرية ما كان يوفر للملك منتجات يمكن تصديرها إلى الشمال في مقابل 
المواد الخام الاستراتيجية . کا كان ذلك يوفر له وسائل لارضاء سكان الاسكندرية di‏ العدد بتوزیع 
الحبوب من وقت إلى آخره وبخاصة تعويضهم حين يطرأ عجز في المحصول . ولقد ادى الانتاج المتزايد 
للسلع القابلة للتصدير إلى سياسة منتظمة تقوم على زراعة الارض البکر على نفقة اللك» وان يكن ` 
الحا قد ظل عديم الاكتراث برفاهية الفلاحين المصريين . ففي بداية عهد البطالة على الأقل» لم يعد 


Preaux, 1939 (£)‏ .0 وت کد y y‏ ضخامة الشروع: ففي عام ق .م كان بطلميوس الأول AM‏ ۰ سفيئة) على 
حين كان لدى بطلميوس فيلادلفوس أكثر من ۰۰ سفيئة موزعة على شتي أنحاء EG PT‏ 

J. Leclant, 1876, Vol.I p. 230 (0)‏ ولقد انشا بطلميوس فیلادلفوس موانیء في آرسينوي وميوس هرموس وبرئيقة , GLS‏ 
طرقاً بين deli‏ والبحر الاجر. 

.C. Preaux, 1939 (*) 

(V)‏ دحاول بطلميوس فیلادلفوس أن يحول عن طريق القوافل العربية البضائع التي كانت تنقل عليه من احبشة وبلاد 
العرب ذاتهاء ومن اند بوساطة العرب ومرة آحری استفادت الاسکندرية من هذه السياسة» - ورد في A. Bernand, pp.‏ 
258-259 


بصر في العصر افلئيستي ۱۸۰ 


الانتاج ينسق LS‏ كان JU-‏ في عهد الفراعنة» بل كان اللك البطلمي يكتفي. بالاستیلاء على 
المنتجات اللازمة للء خزانته». 

وکانت توجد وسيلة أخرى لمواجهة النفقات الباهظة التي كان یستلزمها التسلح والواردات وهي 
تصدیر المنتجات الافريقية إلى البحر التوسط : العاج والذهب والریش وبیض النعام - وکلها كان يتم 
شراژ ها في آماکن تقع جنوب مصر وني القرن الافريفي لكي يعاد بیمها في حوض البحر التوسط. 
وكان يتم استیراد سلع تجارية أخرى من الحیط افندي: الأخشاب النادرة والأصبغة والحرير 
والأحجار الكريمة التي كان يعاد تصديرها (أحيانا بعد أن يقوم سكان الاسكندرية بتصنيعها) إلى 
اليونان والمستعمرات اليونانية وإيطاليا وكل شرقي البحر المتوسط» بل وحتی البحر الأسود. وسنری 
من جديد أن هذا النشاط التجاري كانت له انعكاسات ثقافية ضخمة. 

ومن المحتمل جداً أن البطالة كانوا يبيعون العبيد أيضاًء رغم أن من المؤكد أن ذلك كان على نطاق 
أضيق مما كان عليه في قرطاجة خلال نفس Oil‏ 

كما بذلت محاولة حفض البالغ التي كانت تنفق في شراء سلع خحاصة كانت تحتاجها الجالية اليونانية 
الكبيرة التي تعيش في مصر. وهكذا حاول البطالمة أن يدخلوا قسرأ زراعة أصناف جديدة - مثل 
البلسم - في مصرء وذلك تمشيا مع عادات الاغريق وأذواقهم ون يكن الفلاحون المصريون قد قاوموا 
هله المستحدثات . 

ولم تؤت هله السياسات ثمارها إلا على حساب الاستعداد الحربي المستمر والسيطرة المستمرة على 
شرقي البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي . ولم يستطع البطالة على الاطلاق أن يقبضوا de‏ 
زمام الأمور لمدة Jus TU‏ اللك البطلمي الرابع فصاعدا ارتخت قبضتهم بالتدريج وارتدت مصر 
sdas‏ من جديد الى غطها الافتصادي التقليدي . 

والحقيقة أن البطالة قد أعطوا الاقتصاد الصري دفعة قوية» رغم احتمال کونها مصطنعة إلى حد 
کبس Le‏ أفاد الدولة والطبقة اليونانية الحاكمة. 

وکانت صناعة تحویل المواد الخام إلى مصنوعات متطورة جداً ني الدلتا وي منطقة الاسکندرية . وقد 
الأيوني). واکتسبت مصانع النسیج خبرة بتصنيع هذه المادة الخام الجديدة وکذلك الکتان؛ وأصبح 
بالامكان إنتاج أربعة عشر نوعاً tt‏ من القماش . واحتکرت الاسكندرية إنتاج البردي» وهو نبات 
تنفرد به مصرء كان ينمو في مستنقعات الدلتا غير بعيد عن العاصمة. وبلغ فن صناعة الزجاج التي 
كانت معروفة بالفعل في عهد الفراعنة» درجة عالية جد من الصفاءء وذلك بعد أن جرى إتقان 
أساليب جديدة في عهد البطالمة. وقد اشتهرت الاسكندرية لعدة قرون بأنها مركز لصناعة الآنية 
الزجاجية . وأبدى صناع الاسكندرية مهارة كبيرة في صناعة المعادن: مثل الذهب والفضة والبرونز» 
وكانت زهرياتها المطعمة بالزخارف ذات قيمة كبيرة. 

وم تقتصر الاسكندرية على تصدير البضائع التي كانت تنتجها (الأقمشة والبردي والزجاج (JEL‏ 
بل كانت تعيد تصدير البضائع التي تصلها من بلاد العرب وشرقي إفريقيا وافند. 


III EM D D URN لال‎ ER RR 
لا شك أن البردي كان من بين هذه التجات.‎ (A) 
J. Lecland, 1976, p. 230 (4) 


WM‏ حضارات افریقیا القديمة 

وكان نمو تجارة العبيد بالضرورة جزءاً من الثمن الدفوع لتطوير هذا اللوع من الانتاج الصناعي في 
O Aai‏ : 

ولواجهة کل هذه الشکلات الماليةء استلزم A‏ وجود عملة ON‏ ولتوسعة حجم التجارة 
مع بقية العام افلينستي كان من الواجب ربط العملة بالقواعد النقدية العالمية التي كانت غريبة على 
مصر. لهذا وضع نظام مالي کامل وجدید. ولعبت البنوك دورا هاما à‏ حياة البلاد الاقتصادية : فقد 
انشیء بنك مركزي للدولة في الاسكندرية وکانت له فروع في عواصم الأقاليم وفروع ثانوية في القری 
الرئيسية . وکانت هله البنوك الملكية تقوم بکل انواع العملیات الصرفية . كا كانت توجد بنوك خاصة 
قامت بدور ثانوي في حياة البلاد الاقتصادية . ولقد ألقت ادارة الاحتکارات الملكية والادارة المالية 
المتعنتة bo‏ ثقيلا جداً على السکان(۱۳). فهذا الاقتصاد دقيق التنظیم لم یفد الصریین أنفسهم باي 
شكل من الوجهة AUI‏ 

وشهد جال الزراعة نشوب كثير من المنازعات بين السکان الأصليين والأجانب. وترتب على بعض 
هذه الصادمات احتماء الفلاحين بالعابد أو فرارهم بعيداً عن pb‏ , 

وكان البطالة يعتبرون أغنى ملوك عصرهم. Les‏ لا شك فيه أن عددا كبيرأ من اولئك الاغريق 
الذين انتموا إلى الطبقة الحاكمة كانوا يشاركونهم ثراءهم ‏ وکان الجميع يحيون حياة رغدة. فمثلاً كان 
بإمكان البطالمة وإغريق الاسكندرية أن يحصلوا بسهولة على طائفة من مختلف الزهور والفاكهة كلما 
هفت نفوسهم إليها حتى وان كانوا خارج QU all‏ 

وكان بطلیموس فیلادلفوس dal‏ من آیفن ان عبء هذا النظام قد يكون من الثقل بحيث لا 
يستطيع الصریون تحمله . فلقد كان برغب في أن بصبح عاهلا مصريا حقيقيا ووريثا للفراعنة : فنحن 
نعرف مثلا أنه كان يزور مشروعات استصلاح الاراضي في الفیوم . وقد ازداد هذا الاتجاه من جانب 
خلفائه على أثر تكرار فشلهم في الخارج . 

ورغم ذلك لم ينجح البطالة قط في استتصال جلور التفرقة التي سادت المجتمع الذي كانوا 

له 


فمن الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كان الأجانب يتمتعو ن بوضع يختلف تماما عن 
وضع السكان الاصلیین, خاصة eel‏ حصلوا على مزايا عظيمة جداً على حسایهم . كان كبار موظفي 
القصر واعضاء الحكومة من الاجانب» وکذلك Jui‏ بالنسبة إلى الضباط والجنود . de‏ جال الرراعة 
كانت تسنح للاجانب فرص تفوق فرص الصریین لكي یصبحوا ملاكاً للأراضي . وفي الصناعة كانوا 
يقومون بدور المقاولين لا العمال» LS‏ كانوا يديرون معظم البنوك الملكية والخاصة . وبصریح العبارة 
كانوا هم الأغنياء على حين أن المصريين كانوا هم الفقراء. فإذا ما آراد الصري أن يقترض نقوداً او 
حنطة كان عليه بوجه عام أن يقترضها من أجنبي » وحين كان يستأجر قطعة من الأرض كانت ile‏ 
أرضا يمتلكها الأجانب - وقس على ذلك كل الأمور. وإلى جانب قيام أبناء البلاد من المصريين 
بأعمالهم العادية» كان عليهم أن يفوا بالتزامات عدة. فلقد كان عليهم أن یقوموا بالعمل AU‏ 


.C. Préaux, 1939 )۱۰(‏ 
(۱۱) في عهد البطالة ازداد البحث عن الذهب في اودية فروع النیل في اتجاه اثيوبيا وقد وصف سترابون أحوال الناجم lel‏ 
مروعة. b‏ تكف كمية gadi‏ الستخرج لسد حاجة السوق وازداد سعره پاستمرار (انظر نفس المرجع) . 

(۱۲) وكا بجدث (lo‏ معظم الأحوال» ازداد عب» الضرائب هذا حين حلّت الهزائم Je‏ الانتصارات آلبدئية (انظر 
نفس المرجم). ; | 

E. Wil, pp. 1331 صدر حدیثا:‎ LES راجم‎ ile عن الاقتصاد البطلمي‎ (MY) 


مصر في العصر افلنيستي ۱۸۷ 


على القنوات والجسورء وفي الناجم والحاجر من وفت إلى آخر. وباعتبار الأجانب فئة محظوظة» 
يحتمل أنهم کانوا یعفون من العمل الالزامي» LS‏ كانت بعض طبقات الاجانب تتمتع بمزايا ضريبية 
خحاصة . على Ul‏ لا يجب أن نبالغ في هله الناحية - فهناك بعض المصريين من أبناء البلد الاصلیین» 
ومنهم مانيئون على سبيل المثال» الذين أصبحوا اغنياء واستطاعوا بتعاونهم مع الاغريق أن يحتلوا مكانة 
في أوساط الطبقة الحاكمة. 

وأحياناً ما يسفر علم الآثار عن كشوف تتعلق بهذا المجتمع نجد صعوبة في تفسيرها: فقد نشر 
برنان (E. Bernand)‏ نقشأ رثائیا وجد على قبر عبد أسود كتبه شاعر Je‏ متعلم O OLEA Les‏ 

ومن النتائج التي كان لا يمكن توقعها إلى أبعد حد والمترتبة على وصول عدد كبير من الاغريق إلى 
مصر انتشار بعض العبادات المصرية في شتى أنحاء العام الاغريقي . 

gl oes‏ الاغر يق للمرة الأولى كانت شم آلهتهم الخاصة ومعتقداتهم الدينية الخاصة التي كانت 
تختلف كثيراً عن آلحة ومعتقدات المصريين الدينية. على أنه سرعان ما LE‏ اتجاه إلى دمج بعض UYI‏ 
الاغريقية ببعض VI‏ الصرية ما أدى إلى قيام الوث جديد يتكون من سرابيس الاله - الأب 
وايزيس الالحة - الأم » وهربكراتيس الاله - الابن. وكان سرابيس بالنسبة إلى الصریین هو إلههم 
القدیم «آوزوریس - حابس» او «اوزوریس - أبيس» Q^)‏ ثم اشتقاق اسم سرابيس) . أما بالنسبة 
إلى الاغریق فکان سراببس - الذي صور على شکل رجل عجوز له ية - يشبه etd‏ زیوس . وهکذا 
عبده كل من الفريقين على طريقته . ومنل ذلك الوقت كانت إيزيس» وهي إهة مصرية بحتة» تصور 
مرتدية اللباس اليوناني الذي تميزه عقدة على الصدر. اما هربكراتيس (حربقراط) فهو حورس الطفل 
ابن ايزيس الذي كان يصور على شکل طفل يضع اصبعه في فمه. 

OUS,‏ السرابيوم (معبد سرابیس) الذي بني في غربي الاسكندرية هو نقطة الارتكاز بالنسبة إلى هذه 
الديانة الجديدة. والمعلومات الخاصة بظهور هذا المعبد قليلة جدا» وان US‏ نستقي من مؤ رخين رومان 
أنه كان يقوم على ربوة يتم الوصول اليها بسلم يتكون من ٠٠١‏ درجة. ومنل القرن الثالث قبل الیلاد: 
كانت عبادة سرابيس تنتشر بسرعة في جزر بحر إيجه. وما حل القرن الأول حتى كان الناس في كل 
مكان يتوسلون إلى سرابيس وايزيس باعتبارهما منقذين. وقد انتشرت عبادتبیا فوصلت إلى أماكن 
بعيدة - إذ وصلت عبادة إيزيس إلى الوركاء (Uruk)‏ في بابل ووصلت عبادة سرابيس إلى افند . 
ویحتمل أن ايزيس ذات الأسماء التي لا تحصى (او ذات العشرة آلاف اسم) كانت أعظم آهة العالم 
اهلينستي . وهناك نشید موجه إلى ایزیس تم العثور عليه في زوس (Zos)‏ کلماته iuh m‏ 
يسميها النساء الالحة. لقد آمرت بان تعظی النساء بحب الرجال؛ وهعت المرأة والرجل معا وابتدعت 
الزواج. وأمرت بان تحمل النساء JUL‏ وأن على الأطفال ان يحبوا COP‏ وحين انتصرت 
المسيحية d‏ تبق إلا ايريس » cl,‏ من غائیلها صور mA‏ العذراء , 

ویلحظ جان لكلان - في كتاب صدر حديثا - في سياق تأكيده اهمية دور الأفارقة السود في نشر 
عبادة [یزیس "t AD‏ أن الرأس eol‏ لاحد کهنة ایزیس الذي وجد في أثينا ویرجع تارخه di‏ الفرن 
الأول» ربا یکون LD‏ لاحد الولدین غتلطي النسب(). 


E. Bernand, pp. 143-147 (۱4 

. W. Tam, 1930, p. 324 (Mo) 

F.M. Snowden, 1976, pp. 112-118 آنظر أيضا‎ «J. Leclant, 1976(b), p. 282. [GR] 
J. Leclant, 1976(b), note 80 (av) 


۱۸۸ ۱ حضارات افریقیا القديمة 
عاصمة شهيرة على الساحل «بچوار مصر» 


انشاء الاسکندرية d‏ عهد «AUI‏ وهي مديئة كانت من الرخاء بحيث أصبحث لیس فقط 
durus‏ بل أيضاً أهم مدينة في العام املينست . ويجب أن نؤكد أن مصر التي منیت Ac‏ 
عسکرية واصبحت من الوجهة السياسية le‏ من الامبراطورية المقدونية قد احلذدت بلب الاسکندر 
أكثر من أي شيء آخر» خاصة وأنه كان يود أن يجعل منبا أحد آشهر مشروعاته cå pal‏ وربا فکر في 
أن يتخذها عاصمة لامبراطوريته . وبالاضافة الى ذلك فإن المعارف المصرية نالت من التقدير ما جعل 
علماء الامبراطورية يسارعون بالحضور للاقامة فيها. ومن الممكن اعتبار الاسكئذرية في عصر البطالة 
العاصمة الفكرية لعالم البحر لتوسط . وكان يشار لها كما لو كانت توجد لا في مصر ولكن بالقرب من 
(Alexandria ad Aegyptum) „as‏ . وقد وصفها سترابون على الوجه التالي : «الميزة الرئيسية للمدينة 
هي أنها البقعة الوحيدة في كل مصر التي يصلح موقعها ابید للتجارة البحرية بفضل ثغورها الممتازة» 
وللتجارة البرية حيث أن لثبر يسهل نقل كل البضائع إليها وتجميعها كلها في ذلك المكان الذي أصبح 
أعظم سوق ق للعام NA) palli‏ , لكن سترابون يبالغ في هذه الأسطر القليلة في وصف میزات الوقع 
الذي تم اختياره ولا يوفق في رسم صورة ة كاملة للاسکندرية. 

والواقع أن تشییدالدينة وموانيها قد تطلب قدراً یر من العمل الذي استخرق فترة CDI de‏ 

وقد اختار الاسکندر الاکبر FOU ei»‏ اسعدیدة وهو في طریقه من مفيس إلى واحة آمون (سیوه) 
حيث كان يود استشارة وحي معبد زيوس - آمون في عام TI .OYYA‏ . فلقد أعجب بالوقع المتاز الذي 
يتمتع به قطاع الأرض الواقع بين البحر التوسط شمالاً وبحيرة مريوط جنوباً - فعلى حين أنه بعيد عن 
مستنقعات الدلتا فهو قريب من فرع edi‏ الكانوي . وكان الموقع - الذي كانت تشغله قرية صغيرة 
تسمى راقوده - بمنجاة من الأمواج والعواصف بسبب وجود جزيرة فاروس. وقد وضع المهندس 
دیئوفراطیس تخطيط iyd‏ ا الي قدر لها أن تخلد اسم الاسکندر "T‏ العمل على NT‏ 
وحين توفي الاسکندر d‏ يكن العمل قد تقدم کثیر ولا يبدو of‏ المديئة قد اکتملت حتی عهد بطلیموس 
الثاني (۲۸۵ق.م - (e SYET‏ 

وقد وضع الهندس حطة لربط جزيرة فاروس بالشاطیء پواسطة جسر حاجز وا سم اطلق عليه اسم 
هبتاستادیون à,‏ هسب » لان طوله كان V‏ ستادیون (أي حوالی ۱۲۰۰ متر) . وقد اختفی OX‏ 
هذا od‏ الحاجز نحت الرواسب الغرينية التي تجمعت في جانبیه . 

وقد تمخض ls‏ الحبتاستاديون عن قيام ميناءين : أحدههما à‏ الشرق وهو «الیناء الكبين» 
(Portus Magnus)‏ الذي هو أكبر من الیناء الواقع على الجانب الغربي واسمه «میناء العودة السالة» 
(Portus Eunostos)‏ . كما أنشىء میناء ثالث على بحيرة مريوط لخدمة التجارة الداخلية. 

وقد جرى تخطيط المديئة على ht‏ أحدث المدن الاغريقية في ذلك الوقت. ومن أبرز صفاتها غلبة 
الخطوط المستقيمة - فقد eS‏ معظم الشوارع مستقيمة ومتقاطعة بزوايا قائمة. 


)1۸( مذكوراً في: 92 E. Bernand, p.‏ 
)14( نكتفي بثل واحد: كانت توجد أحواض (صهاريج) ضخمة لتخزين المياه العذبة الضرورية للسكان. وفي بداية 
o A‏ التاسع عشر كان لا يزال من الممكن مشاهدة ۳۰۰ من هذه الأحواض (الصهاريج) الصدر السابق» ص 1۲ , 
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UNI‏ ابزيس وخلفها ابا هاربوكراتيس 


۱۹۰ حضارات افریقیا القديمة 


URINE NUR CM م و‎ UL 

وني عهد بطلیموس الأول سوتير كانت مفیس لا تزال الرکز الرئيسي للنشاط السياسي ولكن بعد 
نقل جثمان الاسکندر LS)‏ يقال) إلى العاصمة Jar Cut‏ بطلیموس الثاني الاسكندرية 
العاصمة الدائمة لحكم الأسرة. 

وقد قسمت الدينة إلى أحياء . ویذکر فیلون الاسکندري (۳۰ق.م - (río‏ أنه قد وجدت فيها 
خمسة أحياء جرت تسميتها طبقا للحروف الحجائية الأولى في الأبجدية الاغريقية. ولسوء الحظ أننا لا 
نعرف إلا القليل جداً عن هله الأحياء. وكان الحي الملكي يشغل ما يقرب من ثلث الدينة المجاور 
للميئاء الشرفى » وكان آکثر أجزاء المديئة جاذبية» حيث كانت Lg‏ بالقصور LSU‏ حدائق مها 
نافورات رائعة وأقفاص Le‏ حيوانات جيء بها من كل أرجاء العالم المعروف. كما كان هذا الحي يضم 
دار العلم الشهيرة «Museum»‏ والمكتبة والمقبرة الملكية. 

وكان سكان المديئة ينقسمون إلى طوائف. فلقد كان الاغريق والأجانب يتجمعون في القسم 
الشرقي» على حين كان يبود الدلتا يقطنون الحي الجاور للحي الملكي . كا كان أبناء البلاد من 
المصريين يقيمون في حي رافوده الواقع à‏ الغرب. وقد اشتهر السکان à‏ جموعهم بالشغب» هذا 
برغم الاختلاف الكبير القائم بين تلف الطوائف العرقية والاجتماعية. 

وكان تركيب الدينة الاجتماعي متفاوتا إلى حد كبير. فهناك الملك وبلاطه وكبار الموظفين والجيش . 
وال جانب هؤلاء كان يوجد أيضاً باحثون وعلماء وأدباء ورجال أعمال وأغنياء وتجار متواضعون 
وحرفيون وعمال ميناء وبحارة وعبيد. إلا آن الصریین من أهل البلاد كانوا يشكلون أكبر عناصر 
سكان الاسكندرية وكانوا يشتملون على فلاحين وحرفيين وبقالين ورعاة أغنام وبحارة. . 
وغيرهم . . . 

lle Addo‏ ري التخاطب بعدة لغات . ولا شك أن اللغة اليونانية» بمختلف طجاتها 
كانت اکثر اللغات انتشارا . آما اللغة الصرية فکانت لخة سکان الأحياء الوطنية» على حين أن الآرامية 
والعبرية كانتا غالبتین H d‏ اليهودي حيث كان يکن سماع لغات ساميّة اخری. 

وکانت الاسكندرية تشتهر بوجه حاص بآثار معينة یصعب الآن العثور على موقعها. فبعض أهم 
اجزاء المديئة ا هليئستية توجد الان تحت مستوی البحر. على حين أن ما تبقى منها مدفون d‏ اعماق 
الدينة 24-1 . وطذا فحين نتکلم عن آثار الدينة القديمة نعتمد احياناً على اوصاف gll‏ لفين القدامی 
وكذلك على ما قد اکتشفه الأثريون. 

TEL ssl ds‏ الشرقي من جزيرة فاروس ¬ Le‏ مدخحل الیناء الشرقي - كانت تقوم المنارة 
الشهيرة (Pharos)‏ التي كانت تعتبر إحدى عجائب الدنیا السبع » وقد أعطت منارة الاسکندرية اسمها 

وقد دمرت هذه الثارة «lé‏ بحيث أن معرفتنا بشكلها وأنظمتها مستقاة من إشارات كلاسيكية 
قليلة وبعض أوصاف في مؤلفات المؤرخين العرب(۲۲). 


(۲۰) المرجع السابق» ص 44! - ۸ يتم العثور على المقبرة بأي حالء هذا اذا كانت قد وجدت بالفعل. 

(۲۱) في عام 1175م توجه أو احجي يوسف بن محمد البلوي المغربي إلى الاسكندرية باعتباره سائحا, وقد زودنا بوصف 
دقيق لأبعاد الثارة, فطبقاً لتصميمها كانت القاعدة مربعة وطول أضلاعها ۸,۳۵ أمتار. وكان ارتفاع الطابق الأول 
۳ 05 مترأء وكان الطابق الثالي - الذي كان مقطعه ذا ثمانية زوايا وأضلاع = يعلو الأول ب40 ,۲۷ متراء على حين 
كان الثالث على شكل اسطوانة ارتفاعها ۷,۳۲ أمتار (انظر المرجع السابق» VA‏ - ص )٠١١‏ . ولا تتطابق المقاييس 
التي ذكرها هذا الکاتب TS‏ والقاییس الي ارتبطت وفقا للتقاليد بمئارة الاسکندرية . 


رأس الاس‌کندر الأكبر 


۱۹۲ حضارات La JM‏ القدیة 


وباستطاعتنا تکوین فكرة عن شکلها بفضل العملات القديمة وبعض النقوش على الفسیفساء . وقد 
وضع تصمیمها سوستراتوس من کنیدوس (Cnidus)‏ حوالى عام ۲۸۰ق.م d‏ عهد بطلیموس 
فیلادلفوس . os,‏ ارتفاعها d ۱۳۵ dl‏ وقد T‏ معظمها بالحجر الجيري . وكان فسم من 
آفاریزها وزشارنها منحوتاً من الرخام على حين أن القسم "P‏ قد صنع من البرونز. 

وقد ظلت الثارة تقوم بعملها حتی زمن الفتح العربي في عام (Y‏ . وتعاقبت بعد ذلك سلسلة من 
الکوارث التي بلغت اوجها في الفرن التاسع عشر, ففي عام ٠44١م‏ استخدم السلطان الملوكي 
قايتباي الاحجار التي آخدها من آنقاض المنارة لبناء قلعة كانت جزءأ من حصونه الساحلية ضد الأئراك 
الذين کانوا پددون مصر في ذلك الوقت , ولا تزال هذه القلعة قائمة تحمل اسم ذلك السلطان . 

والكلمة العربية «المدارة» تعني كلا من مئارة cons‏ الکلمة ZEOT‏ ويعتقد أحياناً أن منارة 
الاسکندرية قد اعتبرت النموذج الأصلي oÑ‏ المساجد . ورغم أن هله الحقيقة لم تتأكد بصورة ô‏ بعيدة 
عن الشك. فهناك أوجه شبه مثيرة ة للالتفات بين نسب النارة ونسب بعض المأذن . 

وکانت دار العلم» بمكتيتها الضخمت e‏ الانجازات التي حققها البطالة à‏ الاسکندرية. وقد 
بدأ بطلیموس الأول سوتیر العمل فیها بناء على نصيحة لاجیء |غريقي هو دهیتریوس من فالیروم 
(.(Demetrius of Phalerum)‏ وقد zài‏ شتق اسم Jl»y(Museum)‏ العلم) من اسم ال wL (Muses)‏ 
الفنون اللاتي كانت عبادتبن ترمز الى التأمل والتفکیر العلمي . وقد وصف سترابون الباني على الوجه 
التالي : : «تضم القصور الملكية هي aln T‏ التي نشتمل على مشی وقاعة للمنافشات وفئاء 

واسع كان علماء فقه اللغة یتناولون فيه طعامهم معا LS.‏ توجد مخصصات ile‏ للانفاق على ita‏ 
العلماء وكاهن يعينه الملك للاشراف على دار العلم» وهذا الکاهن يعينه الملوك «القیصره في الوفت 
الحاضر (O‏ وهکذا کانت هله لو سسة E‏ لرجال العلم والأدب. اذ كانت توفر لهم المسكن 
والطعام بحیث يكلم LAN‏ غ Cu‏ لأبحائهم ودراساتهم دون أن یضطروا الى القيام بأي عمل يدوي . 
وكان تنظيمها شبیها بتنظيم الجامعات الحديثة » باستثناء أن الباحثين المقيمين لم يكن يطلب منهم أن 
Mal ate mn‏ 

وني القرن الثاني اليلادي كانت النح بدار علم الاسكندرية لا تزال طلبة للكثيرين. وقد نصح 
ديمتريوس الفالبري بطليموس سوتير بانشاء مكتبة بامكانها ضم كل الثقافة العاصرة عن طريق الشراء 
والشسخ النتظم للمخطوطات» وسرعان ما أمكن جمع أكثر من ٠٠٠‏ مجلد. وقد عهد بادارة هذه 
الخزانة الثفافية الى متخصصین لامعین fall T‏ الاغريفي T‏ ذلك الوقت(*۲). 

وقد وجدت d‏ السرابیوم مکتبة أصغر حجا تضم ۰ لفافة . 

ولم توجد في أي مکان آخر في العام ال هلينستي مؤسسة شبيهة بدار علم الاسکندرية . وکانت مکتبة 
برجامو ن (Pergamon)‏ هي المكتبة الوحيدة التي بإمكانها أن تنافس مكتبة الاسکندرية. ونحن ندین 
Las‏ لکتبة الاسکندرية BULL‏ على تراجیدیات ایسخیلوس (Aeschylus)‏ وکومیدیات أرسطوفانيس 


Strabon. 17.1.8. (YY) 

(۲۳) كانت دار العلم تتعرض أحياناً للنقدء مثلها في ذلك مثل جامعاتنا . وقد اشتکی اسكندري من أن «الکتبة في مصر 
المزدحمة بالسكان» شديدو الشغف بكتب السحرء وهم يزدادون ترهلا ويواصلون نزاعاتهم (حول أمور تافهة) التي لا 
تنتهي في قفص ربات الفلون. , . الخ. اقبتسها 1966 Bemand,‏ ۰۴ 

. لكل حتویات المكتبة‎ ale Ye .م) فهرساً يضم‎ 4۰ uc ۰ ( كاللياخوس من قورينة‎ cs ga اعد أحد‎ (YE) 
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T 


ur T» menti 


te rin 
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(Aristphanes)‏ وقصائد بنداروس (5100805)وباكخيلديس (1095/ا83005)الغنائية وتوار بخ 
هیر ودوت (Herdotus)‏ وئوکیدیدیس (Thucydides)‏ 

وتسهیلات ثقافية مثل هذه هي التي اجتلبت باحثي العالم الاغريقي . فقد أتى کثبرون منهم في 
الواقع إلى الاسكندرية وحققوا في دار العلم بعض آهم مکتشفات القدیم . 

وقد عمل uen‏ الشعراء بصفتهم أمناء للمكتبة ورجال بلاط JU‏ نفس TOT‏ وهئاك : cal‏ 
کاللیماخوس (Callimachus)‏ قصيدته التأملية «خصلة برنيکي» إلى جانب قصائد اخری کثيرة. 
فلقد أفسمت برنيكي زوجة ة بطلیموس الثالث یوثرجتیس أن تبب AY‏ حصلة من شعرها إذا ما عاد 
سالا من حربه في سوريا . وقد برت الملكة بقسمها حين عاد» do‏ اليوم التالي اختفت الخصلة الملكية 
من العبد . وكان «کونون» (Conon)‏ الفلكي قد اكتشف منذ وقت قصير كوكبة جديدة أطلق عليه اسم 
«شعر برنيكي» واختلق أسطورة مفادها أن iA VI‏ ذاتها هي التي نقلت الخصلة من العبد ووضعتها في 
السماوات . ولا تزال الكوكبة تحمل اسم «ذؤ ابة برنيکي» (Coma Berenices)‏ حتی الوقت الحاضر. 
وقد خلد كالليماخوس هله التحية اللطيفة من جانب الفلكي بقصيدته التأملية التي لا نعثر علیها الا 
à‏ الترحئة اللاتينية التي قام بها الشاعر الروماني کاتوللوس dl»)‏ عام 4ق . e‏ الى (e det‏ 

وقد لعب الجغرافيون وعالو الکون والفلکیون دور كبيراً في التطور العلمي للاسکندریة» على tf‏ 
سنری eel‏ يديئون pal‏ ببعض مكتشفاتهم لا للمكتبة الاسكندرية وحدها. 

وفد ولد اراتوستئيس (Eratosthenes)‏ « أبو الجغرافيا العلمية. في قوريئة (Cyrene)‏ (بلدة 
الشحات الحالية باشماهيرية الليبية) سنة ۰.۲۸۵ م . . وقد عرض عليه بطليموس في سنة ۲4۵ ق. م . 
وظيفة أمين للمكتبة و هي الوظيفة التي شغلها حتی وفاته eb.‏ انجازاته حاولته قياس حيط الأرض» 
را الظل الذي يسقط خلال الانقلاب الصيفي على مزولة الاسكندرية وعدم 
وجود d JP‏ سبين (أسوان) وتوصل إلى أن المحيط الكلي للارض هو ۲۵۲۰۰۰ ستادیون ql)‏ 
۰۵ كيلومترا) وهو طول يزيد على المحيط الفعلي (4۰۰۰۸ کیلومترات) باکثر من السبع. 
وإراتوستنيس هو أيضاً الذي وضع قائمة بأسهاء dad Vo‏ 

وقد ولد bs‏ سترابون (Strabon)‏ (حوالى ۳ق . م - 74م) - اللي ندين له بأقدم وصف 

aad‏ مصر - في كبادوكيا (Cappadocia)‏ وأمضى معظم حیاته في روما Gals‏ الصغرى» 

" استقر في الاسکندرية . ورغم أن سترابون ينتمي للعصر الروماني» فان جوهر بحثه هلينستي 
اس . وحتوي مؤلفه الخاص بالجغرافيا على ۱۷ كتاباً» ویشغل وصفه لصر حوالى ثلثي الکتاب 
Vl‏ 

وتستلزم الجغرافيا والفلك معلومات رياضية متقدمة جداً . ومن أبرز رجال دار العلم إقليدس 
(Euclides)‏ الرياضي )* Y‏ . م - هل/الاق.م) الذي كان أو ل من عهد إليه بقسم الریاضیات وألف 
کتابا هاما في الفلك بعنوان «الظواهر» (Phaenomene)‏ وکذلك بحثه الشهیر في اطندسة بعنوان 
«البادیء» (Stoichela)‏ الذي ظل آهم مصادر هذا الوضوع وترجم إلى اللاتينية والعربية. ویعد 
آرشمیدس (Archimides)‏ من سراقوسة (۲۸۷ق.م - ۲۱۲ق.م) أحد اعظم رياضيي مدرسة 
إقليدس . وقد اکتشف العلاقة بين dai‏ الداثرة والحیط ونظرية 42-1 05 (اللولب) وقانون الحاذبية , 
de‏ أن أهم اسهاماته في حقل الرياضيات والیکانیکا هو اختراعه العروف باسم «لولب طنبور 
أرشميدس» » وهو جهاز لا پزال پستعمل à‏ مصر لرفع المياه . 


Y4o 
jd T | العصر‎ d مصر‎ 


: خريطة العالم وفقاً فير ودوت . 
BY‏ خريطة العالم وفقا طیکانیوس . 
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Quin cua coU AM ا ا‎ 

وقد جاء أبوللونيوس Île ۰ (Apollonius)‏ امندسة العظیم من موطنه برجه Lub(Pergé)‏ 
الصفری - إلى الاسكندرية من بالیرا GA)‏ حوالى عام ۲٠٠١‏ ق. م للعمل في مدرسة الهندسة وترجع 
شهرته إلى بحثه الشهور في القطاعات الخروطية. وهو مؤسس ee‏ حساب SU‏ 

وف البداية كانت مدرسة الریاضیات في الاسكندرية تعتمد اعتمادا de Les‏ تلامذة یودوکسوس 
(Eudoxus)‏ وفیثاغورس (Pythagoras)‏ ولكنها منذ القرن الثالث فصاعداً اصبحت ها خصاتصها 
المیزة وغدت الرکز الرئيسي للریاضیات الاغريقية. 

ویعتبر ثیوفراسطوس (Theophrastus)‏ - الذي عاش في عصر بطلیموس الأول من سسي علم 
النبات وذلك نتيجة لمؤلفه الخاص بتاریخ وفسپولوجیا النباتات. 

وقد زار دیودور الصقلي (Diodorus Siculus)‏ المؤرخ مصر في عام (det‏ وقد خصص الکتاب 
الأول - من مؤلفه التاريخي «مكتبة التاريخ» الذي وضع باللغة اليونانية لسرد اساطير مصر وملوكها 
وعاداتها, ويذكر ديودور أن الانسان قد ظهر في مصر للمرة الأولى de‏ الأرض = ds‏ ذلك یقول 
di :)۱۱:۱(‏ بداية العالم وجد الانسان للمرة الأولى à‏ مصر. وذلك نتيجة لاعتدال مناخ البلاد 
وطبيعة Tam‏ 

وکان الأطباء هم الآخرون يقصدون دار العلم والمكتبة للعمل» اذ أن الحرية الفكرية التي تمتعوا بها 
هناك قد مکنتهم من إحراز التقدم d‏ دراسة علم وظائف الأعضاء عن طریق تشربح nl‏ وكان 
هیروفیلوس (Herophllus)‏ الذي وفد من اسيا الصغری إلى مصر في النصف الأول من القرن الثالث 
قبل ALI‏ هو أول من اکتشف الصلة بين دفات القلب والنبض وأول من ميز بين الشرایین والاوردة . 
ولا تزال بعض الأسماء التي أطلقها على اجزاء الجسم تستعمل حتی الوقت الحاضر - ومنها على سبیل 
JUI‏ الاثنا عشر و«معصرة» هيروفيوليوس Torcular Herophill)‏ أي ملتقى Jl‏ ردة الدماغ). 

وقد ألقى إراستراتوس (Erasistratus)‏ » وهو جراح آخر مشهور ولد Last‏ في آسیا الصغری؛ 
fes‏ جديداً على تشریح القلب حين كان يعمل في الاسكندرية. , 

وهنا أيضا فيض لشهرة مدرسة الطب في الاسكندرية أن تدوم «sb‏ وهناك بيت شعري في الرثاء 
مدون على أثر محفوظ في ميلانو يقول فيه ناظمه مؤ بنا أحد الأطباء: «كانت مصر الشامحة bby‏ له». 

وبمرور الزمن ازداد تأكيد العنصر الوطني لوجوده. فلقد كان مائيتون» وهو مصري من سمنود في 
الدلتاء أحد الكهنة - الباحثين المشهورين في بداية القرن الثالث قبل الميلاد. وكان من الجائز أن يكون 
مولفه الر ئيسي : تاريخ مصر «Aegyptiaca»‏ أفضل مصادر معلوماتنا عن تاريخ مصر القديمة فيها لو 
وصل إلينا کاملا. وتحتوي بقاباه التي وصلت إلى أيدينا على قوائم للملوك مفسمة إلى أسرات وتذکر 
مدة حکم کل ملك» وهو منبج يتبعه الورخون الحدئون. 

على أن الستار قد آسدل على دار العلم والكتبة بصورة محزنة. ومن العتقد أن النكبة الأولى جرت 
خلال حرب يوليوس قيصر في الاسكندرية حين قام بحرق السفن الراسية في الیناء لنع وقوعها في 
أيدي اعدائه . واشتدت النیران بحيث وصلت إلى مخازن الکتب. هذا برغم اعتقاد البعض بان النارلم 
تلحق الکتبة ذاتباء بل ۸ تتعد تدمير حوائیت بائعي الکتب. 

ولا بد أن الاضمحلال والخراب قد استمرا بعد الفتح الروماني لمصرء sal‏ عانت كل من دار العلم 
والمكتبة من قلاقل ذلك العصر. ونزح كثير من الباحثين عن البلاد ووجدت الكتب طريقها الى روما. 
do‏ عام ۰ دمر الامبراطور أوريليان جانبا كبيرا من البروخيون (Bruchion)‏ « وهو A‏ 
الاسكندري الذي كان توجد فيه دار العلم والمكتبة. وبالاضافة إلى ذلك فان انتشار المسيحية 
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وانتصارها قد وجها إليهما ضربة قاضية. وبالتاکید لا بوجد ما يعزز الاعتفاد heh‏ بقیتا بعد الفرن 
الخامس اليلادي» ومن ثم فلا يوجد أساس للاتهام الذي وجهه المؤرخ السوري السيحي الذي عاش 
في القرن الثالث عشر: أبو الفرج ابن العبري (المعروف في أوروبا باسم (Barhebraeus‏ الذي ذهب 
إلى أن عمرو بن العاص قد أحرق مكتبة الاسكندرية. 


فضل مصر على الحضارة اطلئيستية 


سبق ان of ul‏ البطالمة حاولوا تطوير العلاقات بين مصر والمحيط الهندي . وفيم| يتعلق بالقيام بكشوف 
أرضية لا تزال ثمة مناقشات كثيرة حول ما إذا كانت لهم سياسة مرسومة تبدف إلى تتبع مجرى النيل 
واستعمال النهر» إلى أبعد مكان في الجنوب, باعتباره طريقا للتغلغل والتجارة. Uf,‏ ما كان الأمرء 
فمن المؤكد أن ارتياد المناطق الواقعة إلى جنوب مصر قد تم . فلقد زار تیموستنیس (Timosthenes)‏ « 
قبطان فيلادلفياء بلاد النوبة» وارتاد أرستون (Ariston)‏ سواحل شبه الجزيرة العربية؛ وتتبع ساتيروس 
(Satyrus)‏ الشاطیء الافريقي إلى نقطة تفع إلى جنوب رأس غردفوي . وقد سجلت قصص رحلات 
الاستكشاف هذه ووفرت المادة اللازمة لأعمال باحثين من أمثال أجاثارخيديس C (Agatharchides)‏ . 

وبالاضافة إلى ذلك فان هؤلاء المستكشفين كانوا يتبعون خطى رواد ذائعي الصيت فحوالى عام 
+ لق.م. كتب هیکاتیوس احد مواطني ميليتوس (Hecataeus of Miletus)‏ وأول جغراني یزود 
مصر - أول وصف منتظم للعالم. وللأسف لم تبق إلا شذرات من بحثه الجغرافي. ds‏ مصر وصل في 
تجواله إلى طيبة ويبدو من المحتمل جدا انه ضمن بحثه وصفا مفصلا لمصر. وقد ذهب هيكاتيوس إلى 
of‏ الأرض قرص مسطح مركزه بلاد اليونان» وقسم العام إلى قارتين : أوروبا وآسيا - والأخيرة تشمل 
مصر وساثر افریقیا التي عرفت في ذلك الوفت باسم ليبيا. وقد تخيل أن Jedi‏ بتصل في الجنوب بنهر 
أوقيانوس (Oceanus)‏ الذي يلتف حول العالم بأسره. وقد زار هيرودوث وهو من هاليكارناسوس 
(آسیا الصغری). مصر حوالى عام 4۵۰ق.م. ووصل في تجواله صوب الجنوب إلى ألفانتين التي 
وصفها باعتبارها الحد الفاصل بين مصر وائیوبیا. وقد خصص هيرودوت لتاريخ مصر الكتاب الثاني 
من كتبه التسعة . وكان أول مرخ رخالة یذکر مروى باسمهاء وذلك بعد أن كان قد صادف بالفعل 
بعض أبناء مروى في أسوان. 

LS‏ اعتقد هيرودوت أن الأرض مسطحة ولكنه اختلف عن هيكاتيوس في أنه لم يعتبرها مستديرة» 
کا لم يعتقد ob‏ هر الأوقيانوس يحيط بها من کل الجهات. وقد قسم العالم إلى ثلاث قارات : آوروبا 
وآسيا وليبيا (أي إفريقيا) e‏ وذكر أن القارة الأخيرة يحيط بها البحر من كل جانب باستثناء المنطقة التي 
تتصل فيها ob‏ 

وبعد ذلك بوقت طویل. في عام p.504‏ - زارديودور مصر ووصف مجرى النيل في الكتاب الأول 
من مؤلفه . وكان من رأيه ان النيل ينبع من اثيوبيا وأنه يحتوي على عدد كبير من الجزر با فيها الجزيرة 


(Ye)‏ ان 356 Préaux, 1939, p.‏ .6. « في ذلك الوقت كانت أوصاف الشعوب التي جرت زيارتها تترکز de‏ ماجرت 
ملاحظته من عاداتبم . وکانت الاسیاء gl‏ استعملت لوصفهم تعکس عاداتهم d‏ الأكلء وقد شقت هذه الصفات طریقها 
فيا بعد إلى التصوص اللاتينية القديمة والوسيطة وإلى حد ما إلى الصادر العربية . 
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المسماة مروى. وقد خصص ديودور كل كتابه الثالث clo XN‏ أي النطقة التي يطلق عليها اسم 
السودان في الوقت الحاضر. ويشبهه سترابون في اشارته إلى منطقة مروى باعتبارها جزيرة وفي اشارته 
التفصيلية إلى سكانها. | 

وعلى حين ن أن الاغريق يوجه عام اعتبروا زيارة mni dal‏ والمغامرة بزيارة المناطق الواقعة الى 
جنوبه مباشرة » إنجازاً ۳3 وخلدوا ذكراه بنقش أسمائهم على الائار «C94 all‏ فإن الباحثين 
أبدوا اهتماما كبيراً بوادي del‏ الواقع إلى الجنوب من أسوان (العروفة حينئل باسم سیین) . وکان حط 
عرض مروى الحقيقي قد عرف بالفعل في عهد بطليموس فیلادلفوس(۳۳) : ni d‏ رتومتیس اللي 
عمل في سيین LS‏ رأيناء بتقرير المسافة ما بين مروى وحط الاستواء . كما قام بوصف أحوال الملاحة على 
النیل بمريد من التفاصیل امامت وکانت لديه على الأقل معلومات غير مباشرة عن dell‏ الازرق وضجر 
عطبرة. وقد شقت کشوفه وکشوف كثيرين غيره من الباحثین طريقها إلى المؤلفات التي ظهرت بعد 
ذلك» Uf,‏ مؤلفات سترابون ثم مؤلفات بلینیوس (Plinlus)‏ الذي كان شغوفاً بالتفاصيل الحية 
الخاصة بجوف إفريقيا ووادي c uel‏ وأخيراً اعمال عالم الكون العظيم بطليموس الذي قام بعد ذلك 
وضع سجل منظم للمادة التي تتضمن التراث الصري gl‏ . وهؤلاء الژلفون بدورهم انتقلت 
معلوماتبم 6 الي كانت تثريها احيانا تفاصیل آو bos‏ اسطورية جرثياً او dl s‏ الحضارات 
البيزنطية SRM‏ أو الاسلامية. وهكذا اعدت العلومات الاساسية عن اواسط حوض الئیل» وهي 
العلومات التي قيض ها أن تستخل بعد وفت طویل في عصر البطالة . وبصدق القول بان هذا MT‏ 
الاوسط كان «قطب الجذب بالسبة إلى علاء الفلك والأجناس» وأن احملات العسکرية كانت 
تصحبها بانتظام بعثات Pie‏ 

واکثر [ثارة للدهشة من ذلك أن الطابع الصري قد امتص الطابع الاغريقي . ویبدو Ol‏ الصریین لم 
يستسلموا للضغط الحضاري . فلقد حافظوا de‏ اتجاههم الستقل ازاء البطالة على عکس الاغریق 
الذين كانوا يداهئون العاهل مداهنة COM La‏ 

ولكن اللغة الاغريقية في ذلك الوفت كانت تحظی باهمية دولية وكانت كتابتها أسهل من كتابة اللغة 
المصرية . ففي المجال الرسمي كان كل شخص يتكلم اللغة الاغريقية . على أن الأثريين لاحظوا وجود 
أوراق بردي ديموطيقية تكاد تعدل في أعدادها أوراق البردي C JUI‏ . فالقانون الاغريقي لم 
يتغلغل في الاجراءات القانونية المصرية إلا ببطء شديد» على حين أن التقويم المصري تغلب بالتدريج 
على التقويم الاغريقي . وأهم من ذلك أن اللغة الاغريقية قد قدمت تراثاً مصرياً كاملا للعالم الذي ما 
كان ليصل «J|‏ بدون الوسيط اللغوي الجديد الذي استطاع أن ينقله. 

ويمكن القول ol‏ الفن هو المجال الذي انتقلت عن طريقه الحضارة املينستية الى مصر وإفريقيا 
السوداء بصورة مدهشة lda‏ وبراقة . فالاغريق الذين عشقوا المسرح کی انا يعشقونه في أثينا بنوا Uti‏ 
في مصر كانت تعكس ذوقهم . على أن الاحتكاك بالمعابد المصرية قد آثار فيهم نزعة الى الضخامة. 
C. Préaux, 1957, pp. 310ff (Y*)‏ 
(YY)‏ الرجم السابق. 
(YA)‏ الرجع السابق. 
QA)‏ الرجم السابق, 

(Y*)‏ آهم اختلاف بينها يتعلق باطوضوعات التي تتناوها: فالبردیات اليونانية Jobs‏ طائفة ضخمة من الوضوعات 


التنوعة» على حين أن الأخرى تتناول موضوعات قليلة m‏ ومع هذا فمن الممكن اعتبارها مصدراً غنياً بالعلومات الخاصة 
بادارة العابد HET‏ الأسرة المصرية , 
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فارا من بوليفيموس 
الانفوشى, الاسكندرية 
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وزحف نفس الاتجاه كذلك على أعمال نحتهم . فقد وجد رأس لسراپیس طوله aj‏ سم وهناك تمائیل 
ضخمة عدة d‏ العف اليوناني = الروماني بالاسکندرية. 

ومن الطبيعى أن تكون الأساليب والأذواق الفنية لدى الجالية الاغريقية في مصر شبيهة في البداية 
بمثيلتها لدى الجاليات الاغريقية في الامبراطورية المترامية الاطراف. وفي الحق Lal‏ أن منتجات 
مصائع الاسكندرية كانت تشبه منتجات بلاد الاغريق إلى حد ما وتبدو فيها مؤثرات اغماط غريبة عن 
إفريقيا. وهناك أمثلة كثيرة جدا على هذا الفن المستورد في متحف الاسکندرية» أبرزها رأس 
الاسكندر التي تنتمي إلى تقاليد مدرسة ليسبوس (Lysippus)‏ . بيد أن التجديد هو الآخر كان يشق 
d a% b‏ الاسكندرية» وكان الأسلوب HAL‏ اهام هو ذلك اللي يشير اليه Ade‏ الآثار بالمصطلح 
(Sfumato) dus M‏ » وهو مزج الضوء والظل de‏ الخطوط الكفافية للامح الوجه» دون كبير اهتمام 
بتجسیم الشعر أو الخدود. وهذه الأخيرة كانت عادة ما توضع فاذجها باخص الذي كان پناسب 
النماذج الليئة التي كان یفضلها فنانو الاسكندرية . وحين كانت تضاف هله الأجزاء كانت تلون عادة. 
وكان النحاتون والنقاشون يستلهمون النماذج الصرية على كل المستويات» وهو ما يبدو في تجسيد 
الالحة. فايزيس ترتدي لاسا ضيقا به العقدة التقليدية بين العبدين وفوق رأسها تلبس تاجا مصرياء إلا 
أن موذج الجسم إغريقيٍ Los‏ . وکانت آفرودیت هي الاخة الفضلة من دون cu VI‏ الاغريقيات. 
فالتماثيل الصغيرة أحياناً ما تمثلها عارية في أوضاع مختلفة : منبثقة من البحر» أو عاقصة شعرهاء أو 
منحنية لحلع صندها من قدم مرفوعة أو طاوية رداءها حول ردفيها بكلتا يديها. 

ومن بين الأبطال الاغريق كان هرقل كثيراً ما يجري تجسيده. فالأواني والمسارج التي وجدت في 
الاسكندرية تصور «اعماله الخارقة): وقثله وهو مجارب الأسد والثور و«الأمازونات» (الساء 
المسترجلات القاتلات وحيدات الثدي). 


وقد صور النيل في مصر الفرعونية على شكل رجل بدين له ثديان يحملان نبات اللوتس او البردی» 
LAs‏ النباتان اللذان ينموان في وادي النيل . أما الاغريق فقد صوروه على شكل رجل ملتح إما جالسا أو 
مستلقیا m à‏ افراس البحر والتماسیح TE‏ ال مول» وهي کلها رموز مصر. وکانت مصورات 
الفرنین الرابع والثالث (قبل الیلاد)» des‏ القرن الثاني يشتمل على مناظر ذات طابع مصري Le‏ 
إلى جنب مع المناظر ذات الطابع الاغريقي » ومن ذلك de‏ سبیل المثال ما وجل d‏ احدی مقابر 
الأنفوشي بالاسكندرية. فقد زينت غرفة الدفن الرئيسية بدءاً بمدخلها ذاته بخليط من النماذج 
المصرية والاغريقية سواء في معماره او في زخارفه الملونة . وكروكي رسم اشجار النخيل الذي نقش في 
مقبرة اخرى في الأنفوشي بثل الطابع السائد في القرن الأول. وتحتوي اعادة تزيين مقبرة الأنفوشي 
الثائية على مزيد من العناصر المصريةء با في ذلك مناظر جديدة على النمط الصري. 

وقد ظهرت الفسيفساء أولاً في شرقي البحر المتوسط ومن الحتمل أنها ظهرت في الاسكندرية 
ذاتها. فقد تم في الاسكندرية وحوها اكتشاف كثير من المسطحات المرصوفة بالفسيفساء وذات الرسوم 
الصورة. وقد نقش في آهمها اسم «سوفیلوس» di « (Sophilos)‏ داخل المستطيل ا مركزي يبدورأس 
امرأة معها سارية سفيئة وطرف عارضة لشراع. ويتوج هذا الرأس بغطاء رأس على شکل مقدم 
in‏ ويحتمل أنه كان تجسیدا لمديئة الاسکندرية . وحول المستطيل المركزي توجد سلسلة من الحواف 
الزينة پزخارف كثيرة. وقد وجدت d‏ شرقي الدلتا ويرجع تار ها الى القرن الثاني . 


مصر في العصر افلنيستي "A‏ 


على أن ما لا شك فيه أن ASI‏ ملامح إنتاج مصر الملينستي إثارة للدهشة. فيم| یتعلق بتنوع ابتکاره 
وأذواقه» هو كثرة التماثيل الصغيرة الواقعية أو المرحة او المضيحكة7١”)‏ التي تمثل مناظر من LH‏ اليومية 
وتصور مصريين أو افارقة سودا. فالتمائیل الصغيرة الصنوعة من البرونز والرخام والتراکوتا (الطين 
النضیج) او احص قد صنعت للعامة من الناس» إلا ان وجود قطع أكثر قيمة لما يشهد برواجها بين 
كل الطبقات . 

وقد حلع على بیس (Bos)‏ » وهو AST‏ الآلمة التي اقتبسها الاغریق SEE‏ للروح الصرية, مظهر 
مضحك . وما لبث أن جعلت له زوجة قبيحة مثيرة للضحك کشخصه ذاته هي بیسا أو بيسة Beset)‏ 
وشغف الاغريق الستوطنین في مصر بکل ما هوغیر إغريقي هو الذي eto‏ على طلب أشياء تصلح 
للاستعمال اليومي وادوات الترف أو حلى تمثل الزنوج. وقد بلغ صدق التصویر أحياناً درجة رفيعة 
من الاتقان cdi‏ إلا أنه في أحيان كثيرة كانت تبدو فيه قدرات النحات على الملاحظة أكثر ما يبدو فيه 
ذوقه . وني بعض الأحيان كان الموضوع أحد مناظر الشارع» مثل التمثال الصغير لزنجي شاب نائم إلى 
جانب قارورة ذات عروتين. وكان الزنوج يرسمون على كل انواع أدوات الاستعمال اليومي مثل جرار 
الاء . والطريقة التي کانوا يصورون بها لا يبدو فیها أي شعور بالخوف ebal‏ عنصر دخیل غير مرغوب 
فيهء واحیانا ما كان يصور الزنوج مع الفيلة آووهم یقاتلون التماسیح؛ على حين ان تصوير الأقزام هو 
ترديد خافت للموضوعات الأدبية القديمة الخاصة بجنس الأقزام . وصور المصارعين السود والبنات 
الراقصات والمشعوذين والخطباء وا موسيقيين لا تشهد فقط بأن النحاتين كانوا يستقون الناظر من 
الحياة» بل تشهد أيضاً بان مثل هذه الناظر كانت رائجة لدئ الجماهير. وتغبض بعض الرؤ وس 
وصور الوجه شديدة الدقة للزنوج دليلا على أن شخصيات ذات مستوى اجتماعي dle‏ من افریقیا 
السوداء كانت تعيش 3 اسكندرية البطالمة أو مرت OUR.‏ وربا كان الاهتمام بالزنوج الذي أبداه 
اهل الاسكندرية راجعا جزئياً إلى اهتمام البطالة بالواحات الصحراوية الكبرى التي كانت مدخلا di‏ 
إفريقيا السوداء. 

وعن طريق فن مصر املينستي انتشرت صورة الافريقي في عالم البحر المتوسط على نطاق أوسع مما 
كان عليه في السابق. 


مصر في العصر الملئيستي : علاقاتها مع ليبيا 


شقت بعض ملامح الحضارة املينستية طریقها من مصر إلى شمالي إفريقيا عبر برقة (P (Cyrenaica)‏ 
b‏ تكن هذه هي الرة الأول التي ظهرت فيها الحضارة الاغريقية d‏ برفة» اذ أننا نعلم آن 
الاغریق من جزيرة ثیرا (Thera)‏ الذورية هاجروا إلى إقليم برقة حیث أسسوا قورينة dal(Oyrene)‏ 
مستوطناتهم في عام ST‏ وتلا ذلك انشاء أربع مستوطنات آخری : میناء قورينة (أبوللونيا بعد 
ذلك) وتاوخیرا (Tauchira)‏ وبلدة برقا (88:68)(المرج (ALL‏ ویوئسبریدیس .(Euhesperides)‏ 


A. Badawy, 1965, pp. 189-198 )۳۱(‏ 
(۳۲) عن هلا الوضوع؛ انظر : 187-212 F.M. Snowden, 1976, pp.‏ 
o‏ قام الدکتور مصطفی كمال عبد العلیم بمعاوئة مژلف هذا الفصل فيا يتعلق بوضوع ليبيا. 
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odas‏ الستوطنات وبخاصة قوريئة à‏ كانت Au‏ للحضارة الاغریقیق وتعرضت للتغيرات السياسية 
العادية التي طرأت على کل مديئة اغريقية. وبتأسیس قورينة بدأ حکم أسرة باتوس (Battus)‏ التي 
سقطت نتيجة للنزاعات الداخلية التي نشبت حوالى عام TI UIT‏ . ثم تلا ذلك الصراع المعتاد بين 
الأرستقراطية والديموقراطية وأصبحت برقة منطقة تعمها الفوضى والصراع. 

وكان كل li‏ القديم في ذلك الوقت على شفا تحول ضخم بظهور الاسکندر الأكبر الذي غزا مصر 
في خريف عام ۳۳۲ق.م وتقدم غربأ حتى برايتونيوم (Paraetonoium)‏ (مرسی مطروح الحالية) في 
طريقه إلى واحة سيوة لكي يستشير وحي زیوس - آمون . وقد حاولت قوریثة وحتمل الدن RT‏ 
كذلك gl)‏ اساءت فهم مقاصد الاسکندر في الواقع وحاولت الحيلولة دون غزوه لبرقة) المحافظة على 
استقلاها بإرسال سفراء لمقابلته في برايتوئيوم وتوكيد ولائها له . ولکنها لم تستطع المحافظة على استقلاها 
الى الأبدء )2 ففي عام ۳ق . e‏ — بعل وفاة "EC‏ انتهز بطلیموس ‏ في الوقت الذي كان فيه (Jl,‏ 
toas de‏ فرصة شوب الصراعات الداخلية في قورينة وضم برقة Ua à‏ بذلك العصر الملينستي في 
تلك البلاد. وباستثناء فترة فصيرة عتعت فیها برقة بالاستقلال dle)‏ عام (e. ois — YoA‏ 
استمرت سيطرة البطالمة عليها من ۳۲۲ق.م إلى ep. GA‏ حين قام بطليموس أبيون (Apion)‏ (ابن 
بطليموس يوثرجتيس الثاني) - الذي كان يحكم اقليم پرقة - بتوريثها للشعب الروماني» فضمت إلى 
كريت وأصبحتا معا تکونان VY,‏ رومالية. 

وني بداية العصر افلينستي كانت برقة اقلیا يتكون من قرى صغيرة وليست به سوى مدن قليلة 
جداً . وني عهد البطالة خلعت على الدن أسماء جديدة» بعضها أسماء ملوك البطالمة . وحافظت قوريئة 
على اسمهاء ولکن تبدل اسم PT‏ فاصبح ارسينوي (توکرة الحالية) وخلع اسم بطولبس 
(Ptolemals)‏ على میناء برقة (طلميتة الحالية) التي حلت محل بلدة برقا باعتبارها المركز الرسمي 
للمدینة. وحلت محل يوتسبريديس مدينة جديدة أطلق علیها اسم برنيقة Y pA (Berenice)‏ 
الحالية) تكرياً لبرنيكي » أميرة برقة وزوجة à‏ بطلیموس الثالث , m‏ مقام D‏ قورينة dl à‏ مستوی 
الدينة وخلع عليه اسم أبولونيا (Apollonia)‏ (سوسة (RH‏ 

وکان يقطن افلیم MCN‏ الأجناس . ففي الدن كان يوجد إلى جانب الاغريق (الذین كانوا 
إما مواطنین يتمتعون JR‏ حقوق الواطنة أو بتمتعون ببعض الحقوق الحدودة) سکان غير إغريق 
يتكونون في معظمهم من البهود وکثیر من الاجانب الآخرين. وفي خارج الدن كان سكان الریف 
(Georgoi)‏ یتکونون من امل البلاد الأصليين من الليبيين وابند المرتزقة الذين کانوا قد سکنوا هناك 
باعتبارهم أربابا للافطاعيات العسکرية. 

وکان سکان الریف هؤلاء یقومون بفلاحة الأراضي الصالحة للزراعة في برقة التي كانت تتکون من 
الأراضي الملكية (Gé Baslliké)‏ وآراضي الدن Politike)‏ 06)رالاراضي التي ترکت لسکان البلاد 
الأصلبين من الليبيين. وهذا البنپان الاجتماعي ترثب عليه نشوب MAP‏ اللیبیین والستوطنین 


"yo 
d وکانت برقة في العصر افلينستي على أهمية اقتصادية كبيرة» إذ اعتبرت إحدى صوامع الحبوب‎ 
Y العالم القديم . وقد قيل إن قوريئة أرسلت هدية مقدارها ۰ ميدمئوس (المدمئوس حوالى‎ 


(ut‏ من الحبوب للمدن الاغريقية في بلاد اليونان الأم أثناء مجاعة ۳۳۰ - 75"اق.م. وقد قيل 
_عن صوف برقة وتربية سكانها للخيول ونباتها الطبي (Sllphium)‏ الشهير الذي كان a Sat‏ ملوك 
i‏ پاتوس dex‏ أنه ظل احتکاراً ملوك البطالة. 


۱ جزء من انية برونزية للبلسم 


۳ رأس شائهة 
QUE ۳‏ صغير لوقد مصابیح الشوارع 
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و ا TU CREER E NER EE‏ ۳ ا 
وهدية الحبوب هه بت الدلیل الوحید على العلاقات الوثيقة الي قامث بين إغريق برقة 4 واغریق 
بلاد اليونان ذاتبا , ف فمن العروف جيداً أن قورينة اسهمت إسهاماً كبيراً في الحياة الفكرية الاغريقية 
وبخاصة خلال القرن cell‏ وذلك عن طريق فلاسفتها ورپاضیپها. فنتيجة للعلاقات LUN‏ 
الوثيقة بيها وبين أثينا جعلت قورينة من الممكن بالنسبة إلى الفلسفة وفروع أخرى كثيرة من المعارف أن 
تزدهر على هضبة برقة. وهنا نشات المدرسة الفلسفية الي عرفت باسم «القرنائیون» (Cyrenaics)‏ 
وهي مدرسة سقراطية صغرى أسسها أرستبوس (Aristippus)‏ (حوالى ٩۱۰‏ إلى (e Yo‏ حفيد 
أرستبوس الذي كان صديقاً لسقراط وزمیلا له . وهلا النشاط العقلي واخصب الفكريان UIS‏ لا يزالان 
واضحين في العصر افلينستي. ولا نحتاج إلا SU‏ شاهد من اسمي كالليماخوس | (Callimachus)‏ 
.dY 0)‏ .م- ۰ (rz‏ وراتوستئیس (Eratosthenes)‏ (۲۷۵ق. MT‏ 4ق (T‏ اللذين كانا بين 
اولئك الذين نزحوا من برقة dl à‏ الاسکندرية N‏ تراء نشاطات هذه الأخيرة à‏ تطوير العلوم والاداب. 
de‏ «الاکادهیة» ودار العلم والکتبة آسها DK T‏ الفکر e»‏ في الاسكندرية وأتاحا للمديلة أن 
تصبح مركزاً لاستقطاب العقول المفكرة في العصر الهلينسي , فحتی Gal d‏ ذاتبا كان كرنياديس 
dicus‏ البرقاوي (۳۰۵ق.م - ٠4اق.م)‏ - أحد زعماء مدرسة الفلاسفة الشكاكين 
(Sceptics)‏ - هو الذي أسس «الأكاديية الجديدة». do‏ قورينة LS‏ هو JU-‏ في مدن إغريقية أخرى» 
تم الحفاظ على النظام الاغريقي للتعليم . وهناك عدد كبير من التصوص التي تشير إلى الدارس أو 
العاهد الثقافية والرياضية (Gymnasla)‏ ومنظمة الشباب (Ephebeia)‏ 


وقد P‏ اکتشاف كثير من de M‏ الفلاسفة والشعراء وربات الفنون . وما له دلالته الكبيرة اکتشاف 
Jui‏ نصفي لديموستئيس (Demosthenes)‏ « رغم كونه نسخة رومانية » إذ أن هذا يبين لا التقدير 
الكبير الذي حظي à‏ هذا الخطيب "ya‏ الكبير من جانب سکان برقة من الاغریق. 


وقد وجدت بين WU‏ الرخام العديدة التي جرى الكشف عا في برقة بعض الأمثلة البديعة 
للحت السكندري . ويتضح من التماثيل الأصلية القليلة التي تنتمي للعصر الهلينستي أوجه شبه وثيقة 
جداً با يعرف باسم فن الاسكندرية الهلينستي. وليس من الغریب أن يجري تقليد الأسلوب الفني 
المتبع في الاسكندرية إلى حد ما في برقة . وهناك أوجه شبه أخرى بين فن النحت الاغريقي وفن اللحت 
m‏ بإمكاننا أن نلمسها في التمائیل النصفية البرقاوية . وإن مقارنة بين التماثيل النصفية 
لجنائزية البرقاوية وبين الصور على المومياءات الصرية لتکشف لنا بوضوح عن أوجه الشبه الوثيقة بين 
pom‏ وحتی في حالة کون القطع LE‏ التي فليس بالامكان إنكار أصلها 
البطلمي . 
ومن برقة À‏ جاءعت v‏ املينستية اللونة its‏ الصغيرة الصنوعة من الطين النضيج . وكان 
يجري إنتاج هذه التمائیل الصغيرة ة في مصانع محلية بدأت بإعادة نسخ وتفلید التمائیل الصلصالية 
الاغريقية إلا أنهالم تلبث أن أصبح U‏ بالتدريج ج أسلويها الخاص . ودراسة هله التمائیل الصغيرة مفيدة 
le‏ تعکس حياة سکان برقة اليومية› وبخاصة في المدن. 


Jue ds‏ الدین شقت ERU ile‏ البطالمة طريقها إلى برقة» وهو ما نلمسه في العدد الکبیر من 
النقوش الهداة للوك وملکات البطالة. كما ct‏ مدن برقة بعبادة سراپیس وقد وجدت WU‏ 
لايريس وأوزوريس في قوريئة وبطوليس. 


کلیوباترا السابعة 


T‏ حضارات افريقيا القديمة 


ومن برقة جتمل أن هذه العبادة الاغري غريقية - الصرية قد وصلت إلى اقلیم طرابلس الذي لم جکمه 
البطالمة be‏ قبل العصر الروماني. وقد جرى اكتشاف معبد لسرابيس وايزيس في لبتیس ماجنا 
(Leptis Magna)‏ (لبدة الحالية)» ومن الملفت للنظر والانتباه أن عبادة ايزيس في سير J(Sabrata) Ul‏ 
اقترنت بطقوس هذه العبادة . ولا بد أن عبادة ايزيس وسراییس قد امتدت بعيداً صوب الغرب حين 
cool‏ عبادة ایزیس sf‏ انتشاراً وحين ela‏ عبادة سرابيس تعطي العالم القدیم set‏ جديداً في 
حياة افضل d‏ الاخرة. 

والكثير غا قيل عن برقة الهلينستية لا هس سوی الاغریق» إذ أن المعلومات الخاصة بسکان البلاد 
الليبيين ومدى تأثرهم بالحضارة اهلينستية نادرة ومن الصعب العثور علیها. ونحن نعلم أن سكان 
البلاد الأصليين من الليبيين À‏ يرحبوا بوجود الاغريق بعد أن جرى طردهم من الأراضي الساحلية 
Real‏ واحتواژ هم d‏ الداخل . ورغم ذلك op‏ الحضارة الهلينستية تدين بالكثير همده المنطقة الواقعة 
في شمالي إفريقيا التي مکنتها من النمو والازدهار لمدة ثلاثة قرون. 

ويدين رخاء مروى (Meroe)‏ الكبير» وبخاصة في عهد إركمئيس (Ergamenes)‏ وخلفائه 
بالضرورة لعلاقة الصداقة التي ربطتها بمصر. وم توجد في معابد وأهرامات مروى حتى اليوم سوى آثار 
قلیلة للمؤثرات املینستیة(۳۹). والعبد اللي بناه إركمئيس في الدكة ببلاد اللوبة السفلى مصري 
بحت في نصمیمه العماري . وحن توي دفنت مومياؤه في هرم بالقرب من مروی زین بناظر eel‏ 
من کتاب الوق . وقد ہنی خلفه أزكرمون (أژخر - آمون) معبداً على اللمط الصري بالقرب من دبود 
غير بعيد عن جزيرة فيلة. 

وكانت حياة أهالي مروى تشبه حياة المصريين إلى حد كبير. ومعلوماتنا عن حياة ومجتمع ذلك العصر 
يجب استقاژ ها من دراسة الکتشفات الأثرية لأننا À‏ نستطع بعد أن RATE IR"‏ ولیس لدینا 
الصدر T‏ بالعلومات الخاصة بالحياة اليومية الذي توفره مقابر مصر القدية , 

وکا هو الحال في مصر كان اللك يعتبر | . وقد لعبت اللکات دوراً هاماً في حياة البلاد ونبضن 
أحياناً بالحكم طبقاً لحقهن الشخصي وتمتع الكهنة بنفوذ ae‏ وكانت لدى المعابد أملاك قيمة . . ورغم 
أن أهل مروى قد اقتبسوا من مصر معظم أفكارهم الدينية الرسمية فقد كانت هم آهتهم الخاصة. 

ويبدو من عادات الدفن في مروى Vel‏ خلیط من التقالید المحلية والمصرية . ونحن نعلم من الأثاث 
الذي جرى العثور عليه أن ieS‏ كانت من نوع «العنجريب» الذي يشبه il‏ مصر القديمة التي لا 
ترال تستعمل حتی d oM‏ وادي النيل. 

وكانت الزراعة هي النشاط الرئيسي لدی معظم شعوب مروی. فلكي يرووا آراضیهم استعملوا 
الشادوف والسافية وها الأداتان اللتان لا ترالان تستعملان في كلا البلدین لرفع uf:‏ الأراضي 
المنخفضة إلى الاراضي الرتفعة. 

وقد وجدت X d‏ البلدین آدوات واسلحة ipla‏ مثل القدوم وأنصال المعرقة والفؤ وس 
والأزاميل» وأدوات صغيرة à‏ كثيرة buti "n‏ الصغير. وکل هذه Um‏ كانت تصنع من البرونز. 
على أنه قد وجدت à‏ مروی كذلك أدوات كبيرة مصنوعة من الحديد. ووجود رکامات كبيرة من : 


F.F. and U. Hintze, 1966, pp. 23-28 انظر:‎ (Y) 


(۳۵) انظر الفصل العاشر. 


مصر في العصر الملنيستي ۳۷ 
لفات صهر الحديد بالقرب من الدينة ما يدل على ان إنتاج الحديد واستعماله US‏ شائعین جداً. 
وکان ee‏ الحديد يصهر في أفران بسيطة توقد بالفحم النباتي الذي یستقی من آشجار السنط التي تنمو 
dye de‏ الیل. 

وقد لوحظت أوجه الشبه بين الأدوات الي وجدت في کل من مصر والسودان. على ol‏ بعضهاء 
مثل مساند الرأس» والآلات الموسيقية ذات مظهر مصري بارز» ويجتمل أن أصلها برجم إلى مروی. 


الفصل السابع 


مصر تحت الحكم الروماني 


:بقلم 


س. دنادوني 


روما: من التحالف مع مصر الى السيطرة عليها 


انتقلت مصر من حکم البطالة الى حکم روما بصورة تدريجية غير ملموسة تقريباً. وکانت العلاقات 
بين الاسکندرية وروما وثيقة SM‏ طويلة منذ عصر بطلمیوس فیلادلفوس الذي كان أول من وقع من 
ملوك البطالمة معاهدة صداقة مع روما وأرسل إليها سفارة في عام ۲۷٣‏ ق. م . وبعد ذلك بنصف قرن 
كان بطلمیوس فیلوباتور لا یزال يحتفظ بعلاقة صداقة مع روما أثناء حربها مع هانیبال (۰3۲۱۸ =e‏ 
(e. 9۱‏ وردت روما العاملة JA‏ بانقاذها استقلال مصر حين غزاها أنطيوخوس الرابع في عام 
eh IE YA‏ ذلك فان الجمهورية وقد وطدت نفوذها, قد أمكنها - بل لقد مارست فعلا = 
السيطرة على شؤ ون مصر بطريقة أصبحت واضحة جداً في آواحر عصر البطالة . وربا كان هدف 
مؤامرات كليوباترا السابعة مع القادة الرومان e)‏ بين عامي ادق DATE‏ .م هو جعلهم يساندون 
مصالح ملکتها ولو ان مساندتما غير المشروطة لصديقها ماركوس انطونيوس أدت إلى فقدها العرش إلى 
الأبد بمجرد أن انتصر أكتافيوس عليه في عام ۳۱ق.م. 

وكان اتجاه سيد مصر الجديد إزاءها ما يدل بوضوح على الأهمية التي علقتها روما على هذه الولاية 
الجديدة التي ضمت إلى إمبراطوريتها. وقد وضعت فيها ثلاث فرق أي حوالى ۱۵۰۰۰ مقاتل كانت 
مهمتهم إعادة السيطرة على البلاد التي كانت قد حلت بها الفوضى في أواخر عصر البطالة disi Le‏ 
تدمير طيبة في عام THU‏ . وقد قاد أوا ل الولاة الرومان» كورنيليوس جاللوس (Cornellus Gallus)‏ 
القوات الرومانية إلى مصر العليا إلى مسافة تبعد جنوباً عن الجندل الأول. وبعده استطاع الوالي 
بترونيوس (Petrinius)‏ أن يستولي من جديد على النوبة السفلى السماة دوديكاسخوينوس (Dodecaschene)‏ 


ب حضارات افریقیا القديمة 


(لأن مساحتها كانت تبلغ ۱۲ سخوینوس) والواقعة على مسافة ۱۲۰ كيلومتراً من سيين 
(أسوان) حتى هيراسيكامينوس (المحرقة) وكانت قبل ذلك تتبع البطالة ولو آن حكام مروى (الواقعة 
الآن في السودان) کانوا لفترة طويلة قد ضموها إلى مملكتهم . وقد أدى تزايد ثقة الوالي جاللوس - 
موضع ثقة الامبراطور الروماني - بانتصاراته إلى جعله يدفع حياته ثمناً لذلك» وهو حدث أثبت 
الأهمية الخاصة Las‏ التي علقها أكتافيوس الذي أطلق عليه حينئذ لقب أغسطس - على الاستيلاء 
عليها. فقد حرص بشدة على إبقاء ولاية مصر تحت إدارته المباشرة ولم يعط السناتو ( مجلس الشيوخ) أي 
إشراف عليها. وكان ثمة تحريم واضح في الواقع على أعضاء هذا المجلس حتى لا يطئوا أرضهاء وهي 
قاعدة طبقت ut‏ الصرامة . وهکذا حالف الامبراطور الروماني البطالة t paa à‏ "وحاول J* of‏ 
مکانتهم في بنيانها. فقد تولى الاشراف على $5 ون دیانتها وسرعان ما عرف باعتباره Ju‏ عدد كبير من 
العابد التي اکثرها محافظة على حالته معابد النوبة في"دبود و تالیس ودندور وبسلکس. كما تولى 
مسؤ ولية رفاهيتها اليومية» واستعمل ابلیش لیس فقط للمحافظة على الامن العام بل أيضاً لاصلاح 
نظام القنوات الذي أصابه كثير من العطب خلال القلاقل التي نشبت في أواخر حکم البطالة . وهذا 
الاستثناء أصبح القاعدة» فقد استعملت القوات السلحة أيضا بهذا الشكل في عهود نيرون )£ هم - 
۸) وتراجان (AA)‏ = /1١ام)‏ وبروبوس (كلاام = ۲۸۲ع). 


الادارة الرومانية 


على أن الامبراطور الروماني اقتدى بالبطالة في ادارة مصر باعتبارها ضيعة شخصية شاسعة كان التاج 
يتولى الاشراف على دخلها كله. وهذا الاستغلال من جانب أغسطس سرعان ما أصبح نقطة البدء 
لكل سياسته التي وضعها لمصرء هذا برغم أن خلفه أنب الوالي لفرضه ضرائب باهظف مذكراً إياهء 
بأن من الواجب جز الشاة لا سلخها. 

وقد ظهرت سلطة الامبراطور المباشرة للعيان من خلال تعبيئه للوالي الذي كان باستمرار فارساً - 
من طبقة رجال الأعمال - Y)‏ عضو مجلس السناتو) لشغل del‏ منصب في البلادء وتعيينه لمديري 
الادارات (Procuratores)‏ )€ ال خرین الذین کانوا بهارسون سلطاتهم باسمه . وهناك نبذة ادارية 
صغيرة يبدو منها طابع مصر الخاص : فقد كانت البلد الوحيد في الامبراطورية بأسرها الذي تحسب فيه 
السنوات طبقا لحكم الامبراطور لا طبقا لشغل القناصل للمنصب. وقد أدى هذا إلى استدامة العادة 
القديمة التي جرت d‏ عهدي البطالة والفراعنة وخلع هالة ملكية على رئيس الدولة الروماني ۸ يعترف 
بها في أي مكان آخر فیما يتعلق بتنظيم الامبراطورية. 

على أن هذا الاستغلال الامبراطوري كان من ورائه باعث جديد لم يوجد زمن البطالمة. فعلى حين 
ان منتجات مزارع مصر وصناعتها في عهدهم قد أثرت أسرة حاكمة كانت كل مصاطها المتنوعة تکمن 
داخل مصر. فإن الاباطرة اعتبروا مصر مستودعا للقمح الذي اعتادوا توزيعه على دهماء روما كسبا 
لتأييدهم . فمهمة مصر الخاصة بكونها مزرعة حبوب الامبراطورية أدت الى انتزاع انتاج الأرض lea‏ 
دون أن تحصل على أي تعويض له وزنه Li‏ يتعلق بالتجارة المنتظمة. 


حي حم 
(۱) أو «الوكلاء». وكلمة (Procurolol)‏ مركبة من الحرف ١م‏ معنی Van‏ من» والفعل gCua‏ يبتم . 
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رأس أمير de‏ «تترارخس» 


v‏ حضارات افریقیا القديمة 


وقد أدى تغير وضعها من دولة مستقلة الى ولاية تابعة في الواقع الى اختلافات اخرى اكثر اهمية 
بالنسبة إلى els‏ 

وفي وسعنا ان نتعرض هله التغبيرات بقدر كبير من التفصيل WY‏ حصلنا على قدر كبير من 
المعلومات الخاصة بكل ملامح الحياة اليومية المصرية وذلك من خلال بعض الوثائق القيمة الخاصة 
cue‏ أي أوراق البردي . فهذه تحتوي على وثائق عامة وخحاصة حافظت عليها آرضها BL‏ لعدة آلاف 

من السئين حتى وصلت الى أيدي الباحثين الذين توفروا طيلة قرن ونصف على دراسة ما تحتوبه من 
معلومات لغوية وتاريخية. ومن ثم فان معلوماتنا ترتكز على نصوص أصلية من شأنها أن تلقي ضوءا 
على روايات المؤرخين مع دقة في التفاصيل يندر أن نحصل عليها في أي حقل من حقول الدراسات 
القديمة „sai‏ 

cS,‏ الوحدة idl x‏ لدی الحكومة هي الأقليم (والمعروفة الآن باسم مديرية أو محافظة) الي 
قسمت بدورها الى مرکزین (Toparchiai)‏ کل مېا يحتوي على عدد من القری .(Kome)‏ وکانت 
نومات (أي آقالیم) مصر العلیا تشکل Lu‏ وحدة آکبر هي منطفة (Thebaide) ib‏ كانت تشبه 
الهيبتانوميس (Heptanomis)‏ (أقاليم مصر الوسطی السبعة) ونومات الدلتا. وکان کل اقلیم يحكمه 
قائد الاقلیم (Strategaf)‏ راللقب العسکر d‏ البطلمي القديم) الذي كان يوجد بجواره كاتب ملكي 
(وهو ایض لقب بلطمي) باعتباره Gs‏ ادارياً, ois‏ موظفون أقل أهمية يديرون وحدات Al‏ وفقا 

على أن T" CEU‏ كانت جديدة . وقد أقيمت نواتها في الاسکندريف المديئة الملكية القديمة» 
التي انتفلت اليها العاصمة حينئل بدلا من مفیس وكانت هيئة أركان الحكومة تتألف كلها من مواطئين 
رومان بعینهم الامبراطور نفسه. وأول هؤلاء db‏ مصر رئيس کل الادارات» با à‏ ذلك الخرانة 
والجيش والمحاكم. و يكن يحد من سلطته سوى حق التظلم من قراراته للامبراطور شخصياً. 
ولساعدة الوالي de‏ الاضطلاع بمسؤ ولياته كان لدیه m‏ یتکون BY,‏ من فرسان رومان (أي طبقة 
رجال الال وا الاعمال) . وکانت الميئة القضائية المركزية (Je s‏ رأسها ال (Dikaidotes) $|  (Juridicus)‏ 
وال (Archidikastes)‏ تساعده في ijs]‏ القضاءء وكان ناظر ضياع الامبراطو ر (Procurator‏ 
(MUsiacus)‏ پساعد d‏ الادارة المالية للدخول الي كانت ترد إلى الامبراطور Las‏ وكان أحد 
الفرسان Vo jus‏ عن المعايد . وکانت مجموعات النومات هي الأحرى paž‏ لسلطة i»‏ مديرين 
عامین (Epistrategol)‏ کانوا فر GU.‏ پرتبة وکیل الامبراطور (Procurator) QUI‏ . و er‏ لتقالید الد 
الروماني؛ كان من الواجب أن يكون الشخص الذي یضطلع بالقيادة العسكرية رئيساً As‏ للادارة 
بوجه عام وللقضاء ء بوجه خاص . وهله الفكرة أثرت تأثيراً عميقاً في الجهاز القضائي القديم الذي كان 
BL -‏ للقانون المصري ded!‏ - يخول القضاة سلطة الفصل في القضايا التي تكون فيها الوثائق مكتوبة 
بلغة البلاد de‏ القضايا الأخرى كانت تخلعها على قضاة من الاغريق . وفي تلك الأثناء كان db‏ مصر 
هو القاضي الأوحد» ومن الواضح انه كان يستطيع تفويض سلطته لآخرين وبخاصة قائد - أي مدير 

- الاقلیم (Strategos)‏ وان يكن وحده هوالذي يضطلع بالسو ولية . وكان یقوم را بجولة دورية 
d‏ البلاد للفصل d‏ القضایا الصعبة. وکانت هذه الدورة j‏ تسمی الجلس القضائي الدوري 
(Conventus)‏ « وکانت تعقد في بلوزیوم قرب (الاسکندرية) وفي ممفيس do‏ آرسينوي بالفیوم . وکان 


(Y)‏ من (Ousia)‏ بمعبى ضيعة. 
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القانون الروماني يطبق على المواطنين cols JE‏ وقانون الأجانب على الآخرين» وهذا القانون الأخير 
كان یضع à‏ الاعتبار عادات البلاد وطباعها ولكن مع بعض الاستثناءات . 

وهذه الأمثلة وحدها كافية لایضاح أن الوجود الروماني كان all‏ تغيير جهاز ادارة مصر 
البطلمية . على أنه منذ بداية عهد آغسطس كان لا یزال بإمكان عوامل أخرى أن تؤدي dl‏ مزيد من 
التغيير. فالادارة البطلمية كانت شديدة الركزية وکانت في معظمها تقوم على موظفین یتقاضون 
اجورا» كانت رواتبهم تستمد من ريع ادارة مزارع تختلف مساحتها باختلاف اهمية مسو ولياتهم . LS‏ 
كان الجيش منظمة وراثية تتضمن GH‏ - وهو أيضاً ورائي - في زراعة قطع من الأرض تحدد مساحتها 
وفقا لعایر معينة obs)‏ یکون الموظف اغريقيا اومصریا أو کان لديه حصان ینفق عليه أم لاء وهکذا). 
dei‏ العهد البطلمي كان النظام قد ule‏ بالفعل من الاستغلال الذي 1 يمكن تجنبه . "m‏ العصر 
الروماني تعرض لتغيي ركامل : فقد استبدل بالوظف الذي یتقاضی اجرا الهیمن الشرقي (غير المأجور) 
وفي نفس الوقت كانت تتكون مجالس من الاشخاص الذين يضطلعون جميعاً بفس الهام وكانوا يتولون 
ue‏ مسؤ ولية جاعية . dU‏ جانب قائد - أي مدير - الاقليم كان يوجد اعضاء المجالس البلدية 
(Archontes)‏ وقادة الوحدات العسكرية. والى جانب كاتب القرية (Komogrammateus)‏ 
(-العمدة) كان يوجد شیوخ القرية Presbyteroi)‏ 

ورغم أن الدولة (روما) تعد تعين الحكومة أو تدفع نفقاتها فان الضيعة الخاصة الصغيرة وذات 
الحجم التوسط قد جری تکبیرها عن طريق توزیع الأراضي التي كانت حتی ذلك الوقت ملكية أو 
انتفاعية (وكانت الاقطاعات (Kleroi)‏ تتكفل بأجور الموظفين العمومیین). وهكذا نشأت طبقة من 
حائزي الأملاك الذين ينتخب منهم أعضاء الجالس البلدية غير المأجورين الذين کانوا يضطلعون 
بمهامهم باعتبارها واجباً (Munus)‏ أعطوا أجورهم عنه مقدمأ عن طريق حقوق الملكية التي منحت 
هم . وقد عهدت الامبراطورية الى هذه الطبقة من الملاك والاداریین الحتملین بالدفاع عن ca] Las‏ 
عامدة الى محاباة احدى الفئات الاجتماعية لكي تضرب بها الفئات الأخرى. وفي عهد البطالمة الأول 
كان الإغريق يشغلون في الواقع مركزاً ممتازاً تضعضع Las‏ بعد موقعة رفح التي جرت في عام 
MAL‏ وانتصرت فيها قوات مصر الوطنية انتصارا باهرا» وپوجه خحاص خلال الصاعب التي 


الحياة) أعفي منبا الاغریق . وکان مواطنو عواصم الأقاليم (Metroples)‏ یدفعون ضرائب تقل عن 
تلك التي يدفعها سكان الريف و يكن بإمكان الفلاحين ان يتركوا الأراضي التي يزروعونها أي مقر 
عملهم (Idia)‏ وهکذا كان من المهم أن ينتمي الفرد إلى أسرة ذات تعليم |غريقي . ول يكن بإمكان 
الشخص أن یدعی ذلك إلا إذا قدم مستندات تثبت أن جديه كليه) قد التحقا بمدرسة اغريقية 
di . (Gymnasion)‏ عهد البطالمة كانت هذه المدارس مؤسسات حرة» وبعد انتهاء عهدهم أصبحت 
مقصورة على آبناء العاصمة وکانت تشرف علیها الدولة . ول يكن باستطاعة الفرد أن یطلق على نفسه 
اسم خریج الحمئازيوم (Apo Tou Gymnasiou)‏ إلا بعد فحص (g P (Epikrisis)‏ نسبه . فاذا ما e‏ 
ادعاءه كان يمكن اعتباره أحد أفراد البورجوازية الحضرية التي تتكلم الاغريقية تميبزا ها عن أبناء 
الريف الذين كان معظمهم من الفلاحين ومصريين أيضاً. وقد ضاعت حقوق المصريين في حد ذاتها في 
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نطاق هذا الاطار الاجتماعي الجديد الذي كان e‏ اهدافه تنظيم طبقة وسطى قوية ها مصلحة في 

ومن المفيد في هذا المجال أن نعرض للوضع الخاص الذي كانت تحظى به المدن الحرة المتمتعة 
بالاستقلال الذاتي (Poleis)‏ في عهد البطالمة» مثل بطولیس في مصر العليا ونقراطيس”(”© القديمة الرائعة 
في الدلتا. وكانت المديئة الثالثة التمتعة بالاستقلال الذاتي - الاسكندرية - لا تزال أكبر ثغر على البحر 
المتوسط, وكانت تنافس روما في عدد Lu‏ وأهميتها. ورغم ذلك فقد فقدت «مجلس الشورى» 
وأصبحت قاعدة لوحدة بحرية عرفت با سم الأسطول الأغسطي الاسکندري (Classis Augusta‏ 
Alexandrina)‏ على حين أن الجيش الر p‏ كان يعسكر في نيقوبوليس ku (Nicopolis)‏ جداً من 
الدينة . ور يكن الاسکندریون الذین اث شتهروا بسلاطة لسانهم وسخريتهم اللاذعت في وقت ماعل 
وفاق مع سادتهم الجدد وم یدعوا أي فرصة d‏ پستخلوها للتعبیر عن ذلك. 


وقد ترکت هذه الأسس التي قامت علیها السيطرة الرومانية وشانا لدة طويلة , وساد حياة الولاية سلام 
روماني (Pax Romana)‏ جری دفع ثمله على شكل ضرائب تقدر على أساس جزية القمح المقررة 
جبايتها (Annona) S‏ وهي jl‏ كانت aia‏ للتمرد والاحتجاج التکرر. وقد استطاع تیبریوس 
(Tiberius)‏ )£ ١م‏ - ۳۷م) - الذي تولى الحكم بعد أغسطس أن ينقص عدد الفرق الرومائية المعسكرة 
في مصر الى فرقتين. ds‏ عهد خلفه نشبت القلاقل للمرة الأولى بين اغريق الاسكندرية واليهود 
العديدين الذين یسکنون المديئة. وهکذا احتدم نزاع كان يتراوح ما بين سفك الدماء الغزير 
والشكاوى الرسمية المبعوثة الى الامبراطور في روما. وقد روت مجموعة أدبية أطلق عليها اسم «أعمال 
n‏ کر بلهجة vaste - TAAR‏ ت aed‏ ولد جرت ي روما pr‏ لفرض 

وقد PT‏ العلافات بين ist.‏ " مصر اثناء نشوب الثورة BI CR à‏ قام فسبسیان 
)44 -ؤلام) الذي بایعه اليش امبراطوراً في سوريا ڈ e‏ نودي ^ امبراطوراً arr T‏ باستدعاء 
القوات الرومانية المعسكرة d?‏ نیقوبولیس (ضاحية الرمل حالياً بالاسکندیة) لمحاصرة القدس . وبعد 
ان جری تدمیرها T‏ عهد تراجان (۱۱۷-۹۸) قام هود مصر بالثورة وحاصروا الاسكندرية خلال 
اضطرابات عرفت لفترة طويلة «بحرب الیهود» . وحين هزم القائد مارکیوس توربو (Marcius Turbo)‏ 
التمردین زال كل آثر للجالية اليهودية في الاسکندرية. 

على أنه برغم هذه الأحداث الخاصة كان القرن الأول في تاريخ الامبراطورية والسنوات dai‏ من 
القرن الثاني فترة من الهدوء والرخاء النسبيين. وقد أرسل الامبراطور نيرون (4 1۸-6م) مستكشفين 
الى ملكة مروى التي أقامث معها روما علاقات تجارية سلمية واستقبل فسبسيان (Vespasian)‏ بحفاوة 
T ix‏ الاسكندرية حيث SI‏ شعبية لدی اهلها الذين n‏ اليه کرامات oU YI,‏ بمعجزات , 
وانقص تراجان (۱۱۷-۹۸م) عدد الفرق المعسكرة ة في مصر الى فر قة واحدة فقط Le‏ يدل على أن الوضع 


)1( مستعمرة اغريقية ترجع الى العصر الصاوي . 
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كان su‏ كما قام بشق قناة بين النيل والبحر الأحمر بهدف زيادة حجم التجارة مع الشرق ومنافسة 
طرق القوافل التي كانت تتجه إلى سوریا عبر أرض لا تخضع للسيطرة الرومائية . وکل هذه الاجراءات 
أفادت الاسكندرية التي كانت لا تزال أهم ميناء على كل سواحل البحر التوسظ . وبالاضافة إلى ذلك 
فحين حلت المجاعة بالبلاد أر سل إليها تراجان القمح الذي ازدادت احاجة إليهء وبذلك حرق البدا 
الذي كان يقتضي أن تدفع مصر لروما ضريبة محصول القمح السنوي (Annona)‏ 

وقد أبدى هادريان ce WA - ۱۱۷( (Hadrian)‏ خليفة تراجان اهتماماً متزايداً بالبلاد. do‏ 
عامي ۱۳۰ وه۱۳ قام إليها بزيارة طويلة اصطحبته فيها زوجته. وتدين مصر له بإصلاح ما خربته 
«حرب الیهود» في الاسکندرية وبتأسیسه مدينة آنتینوبولیس (Antinoopolis)‏ في مصر الوسطى لتخليد 
ذکری صفيّه الفضل أنتينوس (Antinous)‏ الذي أغرق نفسه طوعاً واختیارا لانقاذ سیده - على ما يقال 
- من حطر غامض آشارت إليه النبوء‌ات . وقد جری تألیه الشهید الشاب الذي شبه بأوژوریس طبقاً 
للاعتقاد الصري الخاص بالتألیه عن طریق الغرق. على أنه كانت توجد أسباب عملية دعت إلى 
تأسیس هذه الدينة التي خلع عليها مرتبة المديئة الحرة (Polis)‏ « وأصبحت مرکزاً على علاقة طيبة بروما 
d‏ داخل مصر وبداية لطریق للقوافل بين البحر الأحمر ووادي del‏ 

ورغم ذلك فإن الوضع الاقتصادي للفلاحين وصغارٍ اللاك وهو ما یتضح بالتفصیل d‏ آوراق 
T‏ قد اوضح أن التفرقة لصالح الطبقة الوسطی وفقا لمبادىء السياسة الرومائية» سوف تتمخض 
عن نتائج سيئة . فالشعب العادي صبح فقيراء نما اذن بنشوب القلاقل . ومن الدلالات على ذلك 
مقتل الوالي في الاسكندرية في عهد حلف هادريان - انطو si‏ بيوس (Antoninus Plus)‏ (۱۳۸م - 
۱) الذي وجد من واجبه أن يتوجه إلى مصر لاعادة النظام . وقد واجه ابنه ماركوس أوريليوس 
(Marcus Aurelius)‏ الفيلسوف ذو النزعة الانسانية الخيرة (۱۸۰-۱۲۱م) موقفا أكثر خطورة حين قام 
رعاة الواشي في الدلتا - ال (Boukolol)‏ - بثورة عنيفة تزعمها كاهن مصري اسمه إزيدؤر. وقد 
دفاعا عن حفهم في حياة أقل بسا وڼي الاعتراف بهم کعنصر له كيانه وفي هذه الرة كان مواطنو 
الاسکندرية في جانب الرومان لأنهم كانوا قد حصلوا على مزايا لم يتمتع بها المصريون. وقد صمدت 
الثزرة d‏ وجه فوات الحامية » وکان على القائد آفیدیوس کاسیوس (Avidius Cassius)‏ أن يحضر i$‏ 
من سوریا ولکنها d‏ تستطع التغلب على رعاة الواشي في ميدان القتال الا بعد أن pré‏ بعضهم 
پبعض . وکان هو ذاته آفیدیوس کاسیوس الذي جعل قواته تعلنه إمبراطوراً في عام ۵ حين سرت 
الاشاعات بموت الامبراطور. وكانت هله أول محاولة من نوعها في مصر» وان انتهت دون إثارة مشاکل 
ol 3| ES‏ مارکوس آوریلیوس Le‏ عن القائد التهور. 

وقد ازداد التوتر بين روما ومصر برغم اصلاحات سبتيميوس سیفیروس (Septylmus Severus)‏ 
(۱۹۳ - ۲۱۱) الذي آعاد للاسکندر os‏ مجلس الشوری (Boulé)‏ الذي كان يعني استقلاشم الذاتي 
وکان أغسطس قد حله وحين زار خلفه کراکلا (Caracalla)‏ (۲۱۱ - ۲۱۷) الاسكندرية اغضبته 
ملاحظات مواطنيها الساخرة بحيث بادر بإصدار أوامر بإجراء مذبحة عامة لشبابها بعد أن جمعهم 
بحجة رغبته في تجليدهم , وبعد المذبحة بارحت القوات ثكناتها في نيقوبوليس وبقيت في الدينة 
لاجبارها على الاستسلام. 

وسلسلة الاحداث هذه التي امتلات بالدماء والعنف قد حجبت إلى حد ما أهمية آشهر اعمال 
الامبراطو ر: منح الدستور الأنطونيني (Antoninian Constitution)‏ في عام ۲۱۲. وقد جعلت هذه 


مصر تحت psh‏ الروماني (v‏ 


ut 0 
i 


۱ مامات رومانية وافران التدفة الأرضية 
و الرواق | lo‏ بالسرح الروماي 


الوثيقة البالغة الأهمية من کل سکان الامبراطورية الاحرار مواطنین وأزالت الحواجز التي كانت تفصل 
حت ذلك الوقت بين الواطنین الرومان وأبئاء الولایات . وحتی ذلك الوفت كان لا يوجد الا عدد قلیل 
جدا من الواطنین الرومان في مصر وذلك باستثناء الموظفين البعوئین من روما وكان هؤلاء القلة في 
معظمهم من المصريين الذين خدموا في الجيش الروماني وحصلوا على الجنسية بعد تقاعدهم على اثر 
القيام بالخدمة لمدة عشرين أو حمس وعشرين سنة ثم عادوا إلى مواطنهم الأصلية في مصر باعتبارهم 
أعيانا ينتمون إلى فئة «مواطني عواصم الأقاليم» قليلة العدد. 

وقد url‏ الدستور الذکور من حيث fadi‏ المركز الزدوج لسکان الامپراطورية. وأصبح قانون 
كانت Jii‏ البلدان إحساسا ode‏ الثورة الاجتماعية . فلقد ورد نص في هذا الدستور يحرم ملح الجنسية 
للمستسلمين (Dediticil)‏ اولئك الذين سلموا بعد حلول الهزيمة العسكرية con‏ وهو ما يظن أن 
المصريين قد قاموا به. ومن جديد حاب الأباطرة الطبقة الوسطى الحضرية المتأغرقة على حساب 
الفلاحين من ابناء البلاد. وقد أصدر الامبراطور كراكلا مرسوماً حرم بالفعل على الصریین أن يدخلوا 
الاسكندرية إلا لاحضار الوقود اللازم للحمامات العامة أو الماشية اللازمة للمجازر» على أنه اعفى 
من ذلك اولئك الذين كانوا يرغبون في = ويستطيعون - الحياة هناك للحصول على تعليم من شأنه أن 
يدمجهم في الاغريق. ولا يوجد ما يوضح اكثر من ذلك الاساس الاقتصادي للتفرقة . 

وکا هو الخال بالنسبة إلى الدستور فإن النظام الاداري العام أصابه ai‏ هو الآخر. فحين 
استعادت الاسكندر ية مجلس الشورى ادى إصلاح عام إلى تغيير وضع المدن. فعواصم الأقاليم 
أصبحت مدنا حرة (Polais)‏ وتولت الادارة الباشرة في الأقاليم. ولم تعد الوظيفة العامة تسند الى 
أشخاص موسرين ولاثقين (Euporol Kal Epitedeioi)‏ يختارهم المدير العام (وهاهتاهامع)بالقرعة بل 
إلى أعضاء مجلس الشورى (Boulé)‏ وهو المجلس الذي کانت تتمتع به كل مدينة حينثل. do‏ مقابل 
ذلك كان كل عضو في المجلس ملزما بقضاء فترته الادارية وأن پساهم في نفقات النصب. وتحتوي 
بعض أوراق البردى على تقارير كاملة عن اجتماعات المجالس العليا التي كان رؤ ساء المجالس البلدية 
(Prytanels)‏ يقررون فيها من ین الأشخاص يجب أن يتولوا المناصب العامة. وقد حاول بعض 
المرشحين تجنبها, ds‏ الواقع إن هذه المناصب التشريفية أصبحت مرهقة بصورة غير محتملة في JB‏ 
اقتصاد أرهقته کثپرا ثورة رعاة الماشية وما ترتب على ذلك من اضمحلال النظام الذي فقد بدا الشكل 
كثيرا من فخامته السابقة. 

ولم تعد مصر مزرعة الامبراطورية - إذ أن هله الهمة كانت تقوم Le‏ إفريقيا (بلاد ا مغرب الحالية) 
ملل اواخر القرن الثاني . ول يكن معنى هذا سوى أن مصر اصبحت مرهقة . فقد بدأت حركة قيض لما 
أن تنتشر وتزداد خحطورتها هي فرار (Anachorésis)‏ الزراع من حقوهم إلى الصحراء i ec‏ يعودوا 
يستطيعون دفع الضرائب التي كانت الدولة تطالبهم بها. ۱ 

وحوالى أواسط القرن الثالث جرت سلسلة من الأحداث الثيرة جدا . فقد أعلن أحد سکان c paa‏ 
ماركوس يوليوس أيمليانوس (Marcus Julius Aemilianus)‏ نفسه إمبراطوراً عام ۲۹۲م ولكن أوقع به 
جالینوس (Galllenus)‏ هزيمة كبيرة بعد أن حكم لعدة شهور. وظهرت شعوب اجنبية على ادود 
وأغارت على البلاد؛ بل واحتلت بعض أجرائها لبعض الوقث. ول يكن من قبيل الصدفة أن قوم أحد 
المصريين واسمه ثيماجنيس في عهد كلوديوس الثاني (۲۹۸ - ۲۷۰) باستدعاء أهل an‏ (بالميرا) 
لدخول البلاد. وكان أهل «تدمر) يعيشون في مدينتهم الغنية التي تقع على طريق القوافل والتحالفة مع 


مصر تحت الحكم الروماني ۳۹ 


الامبراطورية مع استقلاضا عنها . وقد آرسلت ملکتهم «زنوبيا» - دون قطع العلاقات الودية صر i=l‏ 

مع الامبراطورية - جيشاً قوامه ۷۰۰۰۰ مقاتل اقلق الفرق الرومانية كثيرا oS‏ الانتصارات كانت 
12 احدوی حين كان الناس پنضمون di‏ الغزاة . . T.‏ حين أمسك أورليان بزمام الموقف وطرد 
أهل تدمر انضمت بعض فطاعات السکان العادية للرومان Tr‏ كان یقودها الدعو فیرموس إلى 
وحدات من الغزاة كانت لا تزال مرابطة في مصر. وقد قاموا آیضا بربط آنفسهم بعنصر كان قد بدا 
e»‏ عنه مشوبا eue JL‏ وهو البلمیین (Blemmye)‏ . وهژلاء کانوا من البدو الذین کانوا يتغلغلون 
في بلاد النوبة السفل وکانوا بظهرون أحياناً في مصر العلیا قادمین من الصحراء التي سیطروا علیها 
ويرعبون الزراع. 

وكان بروبوس (Proubus)‏ (87-117/5؟) - الذي خلف أورليان بعد ان قاد قواته - هو القائد 
الذي استطاع التغلب de‏ أهل «تدمر) والبلميين وحلفائهم من رجال العصابات المصريين. وقد قام 
بجهود جادة لتحسين أوضاع البلاد الي كانت في طريقها إلى الدمار ولم تعد تستجيب ilh‏ اجتماعية 
تتمركز حول إدارة تقليدية . وقد أوضح الترحيب بالبلمیین» الذين كانوا يسلكون مسلك البدو الغزاة 
أن من الواجب تقوية المجتمع من آلا حل ایا tie‏ على أفراده . ولاشك أن هذا كان هدف 
بروبوس ر حين جعل جيشه cj PF‏ ويغبضص بالزراعة بعد أن هزم البرابرة الغزاة وأصبح 
D.‏ 

ول تفعل أزمة مصر سوى أن عکست الازمة الکبری التي كانت تعانيها الامبراطورية ذاتها ولكن في 
إطار حدد بوضوح . وكان دقلديانوس (Y 7 YA£) (Diocletianus)‏ هو الرجل الذي أوتي الشجاعة 
اللازمة لمواجهة هذه المشكلة الكبرى فأعاد تشكيل نظام الدولة بأسره. وهذا الموضوع من الاتساع 
بحيث لا يمكننا ان نتناوله هنا إلا فیا يتعلق بمصر. فقد ادرك الامبراطور الجديد أبعاد الموقف بوضوح 
dés‏ عن النوبة التي كانت عرضة للغزو من جانب البلميين والنوباديين الذين كانوا Les‏ أفريقياً مت 
هم بصلة القرابة» بشرط ان يقوموا بحراسة الحدود الجنوبية للامبراطورية. وفي مقابل هذه الخدمة 
دفعت طم مبالغ كان ملوکهم الصغار (Reguli, Basiliskoi)‏ یستمرئون الاشارة إليها باعتبار ها جزية. 

وحينئل جرى تقسيم مصر ذاتها إلى ثلاثة أقسام كان كل منبا يشكل في السابق منصباً للادارة العامة 
(Eplstrategia)‏ . وهكذا أطلق على القسمين الشماليين الدلتا وافبتانومیا (الأقاليم السبعة في مصر 
الوسطی) اسم «مصر المنسوبة الى جويتير» (Aegyptus Jovia)‏ « ومصر المنسوبة الى هرقل (Aegyptus‏ 
Herculla)‏ على التوالي. وكان يدير شؤ ون كل منبا حاكم مدني (07188588)لم تكن له أي سلطة على 
القوات المسلحة. اما القسم الجنوبي - منطقة طيبة - - الذي كان أكثر عرضة للغزى فقد وضع تحت 
|4 3 قائد (Dux)‏ كان d‏ صلاحيات مدنية وعسكرية, وفقدت مصر وضعها الخاص باعتبارها ولاية 
منفصلة . وقامت بسك نفس العملة التي كانت تسکها أجزاء الامبراطورية الأخرى. وجعلت إدارتها 
ممائلة لادارة الولاياتٍ الاخری وذلك بتعیین موظف خاص بضرائب بلدية (الاقلیم) (Curator‏ 
Civitatis)‏ كان مسؤ Y,‏ عن المشاكل الالية. وفي نفس الوفت طبق نظام ضريبي جديد كان يقوم عل 
اساس تقدير دوري للضرائب (Indectio)‏ يجري مره JS à‏ مس عشرة سنة. وكان هذا ils‏ حطوة 
تقدمية بالنسبة إلى فوضى الضرائب التعسفية وغير التوقعة» ولكن كان يتطلب إيجاد توازن بين فرض 
الضرائب ونظا م إنتاج الثروة بأسره حتى يتصف بالفعالية. واتجه المجتمع c‏ ۰ ببطء في البدايت ثم بعل 
ذلك بصوره Mn‏ إلى التحول إلى but‏ محددة كانت توفر ملجأ لدافع الضرائب حين يزداد عبثها . 

ونتيجة ة لذلك فرضت الدولة القيود: فلم يسمح لأحد بترك وظيفته . وهكذا كان de‏ الفلاحین ol‏ 


Y‏ حضارات La M‏ القديمة 


و ا Mo Lodi duc o NR‏ 
یظلوا فلاحين وأن يبقوا على نفس الارض بحیث اصبحوا Guil‏ للأرض . كا ربط الواطنون الوجهاء 
Ùa, (Honestlores)‏ شديداً بوظائفهم باعتبارهم مولي ضرائب وإداريين. وسرعان ما أصبح اهرب 
Laf (Anachoresis)‏ ضروريا بالسبة إلى کل الستویات الاجتماعية . وم يكن یستطیع الدفاع عن 
آوضاعهم سوی الأشخاص ذوي السلطة السياسية المحددة. ومن الطبيعي أن یتجه الأقل حظا إلى 
الانضمام إلى «بطانات» تحيط بلوي السطوة هؤلاءء فکانوا یمتمدون على حمايتهم في وجه محصل 
الضرائب ویعطونبم املاکهم لكي یعنوا با. وقد لجأت الحكومة إلى كل الوسائل القانونية لقاومة 
هبوط المجتمع الى وضع يسيطر عليه وينظمه کبار ملاك الأراضي » ولكن القانون كان عاجزاً لأنه ل 
مهتم بالأسباب الكامئة وراء الانجاه الذي كان يحاول إيقافه . وحين أصبح كبار ملاك الأراضي مؤ هلين 
لاعتبار انفسهم حصلي الضرائب التي كان من واجبهم أن يدفعوها للدولة (Autopragia)‏ أصبح نظام 
الملكية Uk‏ تماماً. واختفت الملكيات الصغيرة التي كانت في اوائل عهد الامبراطورية مصدر قوة 
الطبقة الوسطى حين ظهرت ضيعة النبيل = وسلطة النبيل - التى فتتت الوحدات الادارية المحلية 

القديمة وجعلت منبا وحدات اقتصادية اخرى. ١‏ 


أثر المسبحية على المجتمع المصري 


ومن الواضح أن هذا التطور قد استغرق وقتاً Syb‏ وأنه سار موازياً لتطور آخر: قيام المسيحية في 
مصر. ولو نظرنا إلى هذا التطور من زاوية تاريخية واسعة بقدر كاف» لأمكن اعتباره إحدى حركات 
التبادل الديني بين مصر وباقي العالم القديم . ومن العروف جيداً مدى انتشار وأهمية عقائد وادي dell‏ 
بالنسبة إلى الامبراطورية الرومانية . فقد اصبحت إيزيس وأوزوريس أو سرابيس» وهو شكل آخر من 
أشكال نفس العقیدة آلهة تجري عبادتها في كل مكان. وزودت L gas‏ شديدة الانفصال كل منها عن 
الأخرى بنفس الآمال الصوفية في الخلاص» ونفس مشاعر الايمان القوي. 

ومثل هذه المعتقدات التي وجدت السلطات السياسية صعوبة في السيطرة على تأثيرها على ضمير 
ومشاعر الجماهير كانت أحيانا عرضة للهجوم . ورغم أن اغسطس بنى معابد في مصر» فإنه لم يخف 
عدم ثقته d‏ افتها الي ساندت عدوه أنطونيوس الذي csl‏ علافته بكليوباترا وفق ما سرت به الاشاعة 
إلى الوصول إلى حد تهديد الوضع الامبراطوري في روما. وكانت هزية أنطونيوس في موقعة اكتيوم من 
الناحية الرسمية هزيمة AU‏ المصرية في نفس الوقت. وقد غير كاليجولا (£V - V) (Caligula)‏ 
موقفه من RSI‏ الأجنبية» وكرس تيتوس (Titus)‏ (۸۱-۷۹) نفسه als‏ للعجل أبيس وكان خلفه 
دوميتيان (A17AY) (Domitianus)‏ متحمسا لعبادة ألهة مصر التي كان ملزما إزاءها بعرفان متوهم 
للجمیل X‏ أن نجا من pal‏ بتنکره في صورة كاهن لايزيس. ومند ذلك الوفت كانت آلام وموث 
آوزوریس وحزن ایزیس وبعث زوجها قد أصبحت IUT‏ للمکابدین الذين وجدوا فیها انسجاماً 
عمیقا مع الطبيعة الانسانية والصفات التي تسمو علیها. 

وببله الطريفة رجا كانت تجربة مصر الدينية قد ساعدت على نشر دين آخر يدعو إلى الفلاص» وهو 
ما قامت به المسيحية في بعض جوانبها وبخاصة في بلد كان فيه الاهتمام بالعالم الآخر باستمرار عام 
قويا في التأمل الديني. وبالاضافة إلى ذلك فقد وجدت بمصر لعدة فرون جالية مبودية كان وجودها مدل 
عهد بطلميوس فيلادلفوس حافزا للترجمة اليونانية للانجيل المسمى ترجمة التوراة «السبعيلية» (ترجمة 
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:١‏ تمثال صغير لجالد أسود واقفأ 
وقد ارتدى سترة وزردا وخوذة 
وتسلح بدرع وخنجر 

Jk ۲‏ صغير لمحارب أسود 
Lo‏ بلطة مزدوجة 

۳ قرميدة نقش عليها عازف 


أسود راکعاً نفخ في آلة موسيقية 


v"‏ حضارات افریقیا القديمة 


a SCENES MONIMENTA ICE CMM CEDE CM RC EI ME CD E De E 
الأسس التورائية‎ à وهكذا كانت معرفة‎ (on ۷۲ في‎ lise Île VY يوئانية رللعهد , القدیم» قام مها‎ 
للمسيحية امراً حتملا في مصر مئل فترة مبكرة ولدى مجتمعات مختلفة وربا ساعدت على نشر الديانة‎ 

الجديدة في بدايتها. 


ولا نعرف الشىء الكثر عن كل هذا. والأمر الذي يبدو هاماً هو أن انتشارالسيحية كان شبيهاً 
بانتشار المذاهب الدينية الاخرى مثل الغنوصية والمانوية التي حافظت مصر على نصوصها الأصلية في 
اوراق البردي أو الرقوق التي وجدت في تربتها . وكل هذا ما يشير إلى أزمة حلت بالعالم الوثني الذي لم 
تعد ديانته التقليدية تعنى بالحاجات الروحية للناس . وفي مصر كانت التعاليم الأخلاقية الدينية تتطلب 
استعمال لغة البلاد باعتبارها لغة للشعائر. وقد استعملت المسيحية والغنوصية والمانوية اللغة القبطية 
d‏ واحدة او اخری من Led‏ الاقليمية وم يعن هذا فقط أن الوعاظ المبشرين كانوا يخاطبون أحط 
طبقات السکان» الذین حجبت عنهم ثقافة الطبقات الحاكمة الاغريقية» ولكن أيضاً أن المكان الأول 
في الدين آعطي لابناء البلاد وللثقافة القومية الي حرمت في الواقع من مزايا دستور انطونینوس وعزلت 
عن الطبقات الجديدة من مواطني الامپراطورية. es‏ حين أن وجهة النظر الرسمية كانت تعتبر 
الصر ي مستسلاً Y (Dediticius)‏ يستحق عناء |دماجه فان السیحیین كانوا يفسرون كلمة هليني keb‏ 
تعني وثنياً وبالتالي جعلوها موضعاً لاحتقارهم . 

وقد اتضحت کثرة وأهمية السیحیین من خلال نقیض غریب. لکنه مألوف» وهو كثرة اضطهادهم 
على أيدي الأباطرة. فلقد خلف اضطهاد دکیوس (Yo V7 Y £4) (Decius)‏ سلسلة من السجلات 
الغريبة d‏ مصر. اذ صدرت شهادات للاشخاص الذین قدموا تضحية وثنية eel‏ السلطات وذلك 
بحرق عدة حبات من البخور تحية للامبراطور. وكان الذين يرفضون القيام بذلك يفترض أنهم 
مسيحيون وكانوا عرضة للعقاب باعتبارهم رعایا خونة . غير أن الاضطهاد الذي فاق اعمال الاضطهاد 
الاخری في ذاكرة الجماهير وبدأ التقويم القبطي او عهد الشهدای هو ذلك الذي قام به دقلديانوس 
JS (Y Y)‏ الهمة والصرامة التي كانت في وسع هذا الحاكم . وكانت هله هي المحاولة الأخيرة التي 
اظهرت عدم جدوى مقاومة حركة كانت قد استقرت بالفعل استقراراً arte‏ وبعد سنوات قليلة أقر 
فسطنطين في ميلان (۳۱۳) حق الشخص في ان يكون مسيحياً وید المهمة التي استلزمت s‏ طويلا 
iu.‏ باستیعاب الجتمع السيحي ب بحيث پتمشی e‏ يتمشى مع متطلبات الامپراطورية. dus‏ ذلك الوقت 
ارتبط تاريخ المسيحية في مصر ارتباطاً las,‏ بعلاقات الاسكندرية بالقسطنطينية» العاصمة الجديدة 
للامبراطورية . 


ومنذ الوقت الذي أصبحت فيه المسيحية الدين الرسمي للامبراطورية في عهد ثيودوسيوس 
(Theodosius)‏ تأثر تاريخ مصر بصورة مباشرة بالاتجاه الرسمي للأباطرة الذین ازداد ادعاؤ هم بحفهم 
في أن يقرروا في القسطنطيئية الاهب الواجب تعلمه وقبوله في شتى آرجاء الامبراطورية . وما لبشت 
الرغبة في تحقيق الوحدة äp puli‏ ان ارتبطت بالاصرار على الاتساق T‏ العروف باسم الأرثوذكسية 
(العتقد القويم او التقليدي) . وتقوم المسيحية» باعتبارها دیناء على بعض البادیء العقائدية» ومنذ 


القرون الأولى في تاريخها آدت تلف وجهات النظر والتفسیرات ed‏ البادیء إلى نشوب الخلافات 
العنيفة بين المسيحيين. 

وطالا كانت الكئيسة لا تستطيع الخروج إلى حيز العلن لم يكن للنزاعات بين المسيحيين أي مغزی 
سياسي» ولكن ما إن اصبحت الجماعة المسيحية في النهاية تمثلة لأغلبية رعایا الامبراطورية حتى 
أصبحت نزاعاتها fase‏ من شؤ ون الدولة. وحتى قسطنطين ذاته كان عليه أن يتدخل مرات كثيرة 
لجسم النازعات التي كانت تسمم العلاقات بين جماعات المسيحيين والتي تحت ستار اللاهوت كانت 
تبدد الأمن العام UAM à‏ الأحيان. وكان قسطنطين, ذو العقلية العملية واتسلطت يرى وجوب 
اختفاء الجدل الديني - الحرطقة 6 وأن يفسح المجال لمفهوم مفروض ومعترف به بصفة نبائية لما هو 
حقيقي وبالتالي قانونی . وقد سار خلفاؤه على خطاه وكان هذا الاتجاه من وراء التوتر الستمر الذي 
نشب بين بلاط القسطنطينية وأسقفية الاسكندرية وكلتاهما كانت تعتبر نفسها مسؤ ولة عن المحافظة 
على العقيدة الحقة أي على الأرثوذكسية. 

وكثيراً ما أدت هذه المجادلات الدينية إلى الاصطدام بين التقاليد المحلية المتغلغلة بعمق والمحترمة 
والتي جرت المحافظة علیها بعناية» وبين القرارات البهمة والغريبة الصادرة عن السلطات . وفي كل 
من الاسكندرية وأنطاكية تعززت مكانة أقدم اسقفيات المسيحية بفضل الصفات الشخصية التي dé‏ 
بها الأساقفة الذين تولوا أمرهما. وربا كان أهم من ذلك كله أن عاصمتي الفكر في العالم اليوناني - 
الروماني أضفتا على الجادلات الدينية التي ارت فيهما روحا من التعصب كان من الصعب التوفيق 
بيا وبين الاراء الامبراطوريت واحیانا حتی مع آراء آسقف روما. : 

وفي الاسکندرية اکتسبت المسيحية» في وقت مبکر جدا عن طريق السيرة العادية للنموء طابعا 
يختلف Les‏ عن طابع السيحية بقية آنحاء البلاد. فقد كانت الثقافة الاغريقية التي اشربت بها 
المدينة واضحة حتی في الطريقة التي استقبلت بها الديانة الجديدة . فالتحول إلى المسيحية d‏ يتخذ شکل 
قرار ديني ثوري» بل اتخل شكل محاولة لتبرير بعض المفاهيم الجديدة وزدخاها في الاطار الواسع 
للفلسفة وفقه اللغة التاريخي والقارن الخاصين بالعالم القدیم . وکان آمام الاسکندریین نموذج با حققه 
فيلون البهودي في مدینتهم خلال o 3I‏ الأول اليلادي حين حاول أن يضفي على الكتاب المقدس 
معنى اغريقيا «Les‏ ولهذا نظموا مدرسة (Didaskalelon)‏ يعتقد أن مؤسسها رجل يدعى بانثینوس 
(Panthenus)‏ وهو رواقي تحول إلى المسيحية ومن ثم جاء تعمقه في الفلسفة اليونانية. وقد أدى 
اضطهاد سبتميوس سيفيروس إلى إرغام الدرسة على غلق أبوابها بعض الوقت» إلا أنها ما لبشت أن 
فتحت أبوابها من جديد تحت زعامة شخصيات من أمثال كليمانس (Clemens)‏ الاسكندري (حوالى 
٥‏ — ۰0۲۱۰ وهو رجل على معرفة واسعة غير عادية وتلميذه اوريجانس Me) (Origenes)‏ = 
۲ ) الذي اوصل التأمل الفلسفي والتفرغ على فقه اللغة الى فمتهیا . وقد استطاع أوريجانس أن يوفق 
بين كونه مسیحیا وبين اتباعه تعالیم مؤ سس الأفلاطونية المحدثة آمونیوس سکا(88002 (Ammonius‏ 
ومشل هذه الشخصيات البارزة هي التي قامت بالكثير لصياغة المسيحية التي كانت في طور التشكيل 
وفق التقاليد الكلاسيكية ومکنتها من ورائة الحضارة اليونانية - الرومانية التي كانت تبدو من حيث 
الأساس غير متمشية معها. وكان ذلك أهم عطاء قدمته مصر للمسيحية الناشئة . على أن هذا الاتجاه ل 
مجد استجابة كبيرة من جانب سكان البلاد من غير الاغريق الذين كان نمط تجاربهم الدينية يفوق ذلك 
من حيث كونه غريزيا. آما C‏ يتعلق باسقف الاسکندرية؛ OÙ‏ وضعه بالنسبة لقسسه (Presbyterol)‏ 


كان وضعاً حاصاً ae‏ لانبم شكلوا مجمعاً توب egale pal pag che‏ بالنسبة إلى الكنيسة الأولى . ومن 


YY£‏ حضارات Ui JI‏ القدهة 


ثم فلكي يبقي على سلطته كان عليه أن یعتمد Je‏ أساقفة الأقاليم (ال Chorepiskopol‏ = أساقفة 
الخورا أي ريف مصر خارج الاسكندرية) الذين كانوا يعتمدون عليه في رسمهم كهنة. 

وأثناء هذا التضارب d‏ الصالح والاتجاهات نشبت مجادلات شديدة nn‏ وقد بدأت ol‏ هذه 
الجادلات حين سائد الأسقف میلتیوس الأسیوه طي (Meletius of Lycopolis)‏ دعاة التشدد برفض ان 
یقبل à‏ صميم الكنيسة اولئك الذين ثبت عدم صمودهم خلال آوقات الاضطهاد. 1 

وقد نشب خلاف آخرء كانت له نتائج اشد خطورة نتيجة لاختلاف وجهات النظر بين العلیاء 
وبين الدارس الفلسفية فيا يتعلق بطبيعة السیح الزودجة : الانسانية والالهية . فهل كانت له طبیعتان 
N‏ تلفصمان» طبيعة idj‏ واحدة بحیث ol‏ انسائیته لا تعدو كونها مظهرا خارجیا» او طبیعتان 
منفصلتان؟ وقد انحاز الکاهن آریوس (Arius)‏ في سوریا إلى الرأي الاخبر Ut‏ استفز الكنيسة وجعلها 
MMC‏ وتا يتضمن ادانة له. وکان آقوی الدافعین عن الأرثوذكسية القدیس آثناسیوس 
Y Y) (Athanasius)‏ - ۳۷۳) بطريرك الاسكندرية الذي آمکنه خلال هله العاصفة ان يقف صامدا 
حتى في وجه اولئك الأباطرة الذين ساندوا راي آریوس والذي جعل منه الاغریق والرومان بطلا 
للكنيسة. dus‏ نصف فرن عارض کیرلس (Cyrillus)‏ (4۱۲ - 444) وهو بطريرك آخر 
للاسكندرية» تعالیم نسطوریوس (Nestorius)‏ بطريرك القسطتطينية وأمکنه أن یتحدی الامبراطور 
ثيودوسيوس الثاني بنجاح. وبهذه الناسبة صحح کیرلس توکیدات علماء اللاهوت السابقة حين أكد أن 
cM à‏ شخصا واحدا وطبیعتین . وبعد وفاته خطا الراهب اوطیخوس (Eutychies)‏ چساندة من 
دیوسفوروس (Dloscurus)‏ خليفة كيرلس» خطوة اخرى حين ذهب إلى أنه ليست للمسیح سوی 
طبيعة واحدة. وي عام 45١‏ أدان مجمع خلقدونية هذا التفسير الذي لم يلبث أن اصبح حقيقة واضحة 
بالنسبة إلى الاسكندريين الذين كانوا يعتزون بمعارفهم وقداسة بطاركتهم. وقد عرفت هله الحركة 
الفلسفية - اللاهوتية فيا بعد باسم المونوفيزيتية (Monophysitism)‏ (مذهب الطبيعة الواحدة) . 

وقد waf‏ قرارات eet‏ خلقدونية (4۵۱م) التي حسمت المسألة بصورة نهائية حين أعلنت أن 
الاعتقاد بالاتحاد الجوهري للطبيعتين في شخص المسيح جزء لا يتجزأ من العقيدة. إلى تفجير أزمة في 
الااسکندرية eb‏ تحتدم T‏ الفتح الاسلامي . ومنل الوفت الذي انعقد فيه الجمع وجد بطريركان 
في الاسكندرية - فقد كان يوجد البطريرك الملكاني (من الكلمة العربية مَلِك) الذي كانت تعینه 
القسطنطينية وكان مسؤولاً امام الملك ويضطلع بصلاحيات ادارية وقضائية وأخرى خاصة بتنفيل 
القوانين. والى جانبه كان يوجد بطريرك مونوفيزيتي منافس كان في نظر الصریین المدافع عن الحقيقة 
اللاهوتية الوحيدة القبولة : أحادية طبيعة السیح. وكانت سلطة البطريرك اللکاني الستندة إلى 
الشرعية والقوة الامبراطورية تعدها سلطة البطريرك المونوفيزيتي الذي كان يستند إلى الشعور القومي 
الذي كانت تزداد معاداته لبيزنطة . 

وقد جرت معظم المنازعات الحادةء والدموية أحياناً» بين ا لمؤملين في مدينة الاسكئدرية. ووصلت 
إلى الأقاليم أصداء الأحداث المخزية أحيانا التي جرت في هله المديئة إلا أن مسيحية وادي النيل 
نجحت في الواقع في ابراز طابعها العمل بالقارنة مع تأملات أبناء الاسکندرية» في تجربة قيض ها أن 
تكون أساسية بالنسبة إلى تطور الكئيسة . فقد اعتبر مسیحیو مصر الحياة الدنيا مصدراً lus‏ للخطيئة à‏ 
ومن ثم تعمدهم بانتظام الانسحاب من الحياة» وتشكيلهم جماعات دينية رجا كانت ها سوابق سواء في 
مصر الوثنية أو بين اليهود الموجودين في مصر (مثل طائفة «المتنطسين» الدينية الشبيهة بالمتصوفة = 
(Therapeutes‏ التي وصف فيلون colol(Philon)‏ سلوكها الفاضل» وان تكن قد أصبحت حينثل 


۱: رسم من باویط 
E o‏ المقر القديم لدير مارمینا 


ركائز للديانة الجديدة. ويمكننا أن ميز مراحل جديدة في تاريخ هذه الحركة العروفة باسم «الرهبائية) 
وأول عثلیها البارزين هو بولس الطيبي (۲۳4 - (YEV‏ وهو راهب اعتزل الدنيا مع تلميذه 
انطونيوس (Yet = YON)‏ وأسس جماعة من الساك. واخيرا وليس آحر هناك باخوميوس 
YV*) (Pachomius)‏ - ۳4۹) الذي اصطنع با أوتيه من iej‏ عملية قوية أسس olele‏ كانت 
تشترك T‏ بعض الهام والمسؤ وليات وتخضع لقانون نظامي وعاش افرادها Low‏ حياة iele‏ بالغة 
الكمال (Kolnobia)‏ . وهذا يوصلنا الى شنودة الاتريبي (ENT - YEA)‏ الذي قام في الدير الأبيض 
باخضاغ الرجال والنساء لنظام صارم وأكمل في مصر النظام الذي أدخل عليه مزيد من التعديلات في 
آوروبا في العصور الوسطی . : 

ومن الواضح أن هذا الانسحاب من العالم وهذا التجمع سوبا في مجموعات كبيرة لم یکونا جرد 
اعمال متصلة بالعقيدة» بل Le]‏ كانا لاضفاء طابع ديني على بواعث» كانت - کا رأينا - موجودة في 
مصر 3 نطية. ذلك ان كلمة (Anachoresis)‏ لها معنی ديني وضريبي Lal;  qjAnachoretes)‏ 
وشخصا برب من الضرائب التي d‏ يعد پستطیع دفعها)؛ وماس الناس للذهاب للعيش في الصحراء 
كان جارا بالشكوى من متاعب ال حياة اليومية . وبالاضافة إلى ذلك فان کثیراً من الوثائق التصلة ALU‏ 
في الأديرة توضح انها كانت منظمات ضخمة تمتلك أراضي ومواشي ومصانع وغازن وتجهيزات متعلقة 
بالحقول. وهكذا بالامكان أن يكون الدير غنيا مليئا بالنشاط في الوقت الذي يكون فيه رهبانه فقراء 
مكرسين أنفسهم حياة التأمل . ويمكننا بسهولة أن نتبين أن هذا الحل كان مشابماً لذلك الذي أدى إلى 
احتفاء الملكياث الصغيرة وافساحها المجال للضياع الفسيحة . ول يجد الرهبان الذين كانوا يعيشون في 
الأديرة تحقيقا لأمانيهم الدينية وحدها» بل وجدوا كذلك تحقيقا لرغبة عميقة في تلك الأوقات في ا هرب 
من متاعب الحياة اليومية وحماية من سلطة متجبرة . وهذا مما يفسر الأعداد الكبيرة جدأ التي وجدت في 
الاديرة ووصلت dl‏ عشرات الالاف وهو ما تشبر إليه السجلات العاصرة. وقد أدى تأثير استعمال 
الأديرة کمهرب من الدولة؛ أو o‏ الأقل باعتبارها تحفيفاً لشدة عجزها عن الاضطلاع بمسئولياتها إزاء 
مواطنيها إلى حلول السلطات الكنسية محل السلطات الدنية بصورة متزايدة. وني ظل هذه الظروف 
كانت لدى الأباطرة أسباب وجيهة تدعوهم إلى محاولة منع رجال الادارة من أن يصبحوا رهيانا. 

ومن السهل إدراك أن مثل هذا الجتمع كان أقل اتجاها Le‏ كان عليه الحال في الماضي إلى الأحذ 
بتقاليد اهلينية › سواء في شكلها التقليدي أو بأشكاها الجديدة الواضحة في القسطنطيئية . وقد تطورت 
تقاليد الفن التشكيلي التي تميز بها العصر الروماني في إطارها المحلي إلى ما يمكن أن نطلق عليه بصورة 
مبهمة اسم الفن القبطي . وقد استعملت الاداب الوطلية» التي اصبحت حینثذ مقصورة على 
الوضوعات الدينية» لغة البلاد الدارجة. ويشهد تكاثر النصوص الدينية وغزارتها برواج مأثورات ربا 
AM "m i‏ رخون d‏ الاضي حقها من التقويم العادل . 

على أن روح مقاومة الاسکندرية» التي كانت لاهوتية في الأاصل قد تلاقت في النهاية حلال الفرن 
السادس مع روح الزهاد. فقد كان يتزايد باستمرار ضغط القسطنطينية لكي تفرض على مصر المتمئعة 
فرارات مجمع خلقدونية وقرارات أحرى صدرت في القسطنطيئية بعد ذلك . وقد تضافرت الظروف 
التي أدت في مصر إلى التشكيك في الكنيسة الرسمية الغنية والتسلطة التى كانت مسئولة عن حفظ 
النظام والى اضفاء الشعبية على انصار مذهب الطبيعية الواحدة المضطهدين الذين حصلوا في القرن 
الخامس على مساندة مذهبية ضخمة من سوريا وانضم إليهم في القرن السادس سوريون مضطهدون 
اخرون. وسيطر على المصريين من جميع الفئات الاجتماعية شعور عام بالكلال. وقد عززت من 


الاعتقاد الراسخ بأن موقف الصریین هو الصحیح والعادل تلك الأحداث الكثيرة الواردة في العدد 
المتزايد من النصوص غير المعتمدة | المتصلة بوقائ ع حياة السیح في مصر» فلقد آصبح البیزنطیون أجانب 
غير مرغوب فيهم يمثلون احتلالا icu bas‏ 

وقد احتفظت أوراق البردي بمعلومات دقيقة قيقة جداً عن الحالة النفسية للسكان على اختلاف 
مستوياتهم . وکان نفس الشعور ag‏ وا حرمان والاجهاد يسود كل مكان. ولیس من الغريب أن 
البلادء وقد أرهقتها إدارة جشعة وغير فعالة» وعصفت با الانقسامات الداخلية الناجمة عن المنازعات 
وفصلت Ua‏ وبين القسطنطينية الشکوك التبادلة قد تبددت قوتها الاقتصادية. 

ولم تمر سنوات كثيرة حتی اتضح ضعف الحكم البيزنطي في هزيمتين عسکریتین. 

فقد آراد الك الساساني کسری الثاني أن یضعف قوة بيزنطة - وکان الساسانیون بسیطرون بالفعل 
على جنوي شبه الجزيرة العربية ويعرقلون التجارة البيزنطية في البحر الأحمر. وقد وجهرا d erii?‏ 
ثلاثة اتجاهات : : صوب الاناضول وبيزنطة» وصوب حلب وانطاكية وصوب العقبة ومصرء فوصلوا 
dl‏ دلا T del‏ عام "RAT‏ وقد تميز الاحتلال "IS‏ بئورة à‏ اليهود الذين تحرروا Gu‏ من الظلم 
الروماني الذي رزحوا نحته دهراً Cub‏ وظهور الکنيسة الونوفيزيتية من جديد إلى حيز العلن» 
فأصبحث لبعض السئوات الكنيسة الرسمية الوحيدة. 

do‏ يد استرجاع مصر على يد هرقل في عام 1۲۹ إلا إلى منح البيزنطيين فترة راحة قصيرة اضطروا 
خلاها إلى مباشرة إشراف وثيق على مستعمرة كانت في ذلك الوقت قد أصبحت بالفعل صعبة المراس. 
وقد سيطر الرعب على البلاد في عام ۱۳۲ في ظل البطريرك الملكاني حين قررت بيزنطة فرض عقيدة 
جديدة لا تمت بصلة إلى العقيدة التي قررها مجمع خلقدونية ولا إلى عقيدة روما أو المونوفيزيتية ذاتها . 
dus‏ عام 9" كان خطر المسلمين یزداد» do‏ عام 1:۲ استسلم المصريون للفاتحين ادد الذين 
لیم بوضع آنظمة آکش عدالة من الوجهتين الاقتصادية والضريبية. وآذن الفتح gl‏ ببداية 
حقبة جديدة في تاريخ مصر e‏ 


الفصل الثامن 


أهمية النوبة 
حلقة اتصال بين افریقیا الوسطی والبحر التوسط 


شحانه آدم 
بالتعاون مع ج. فركوتير 


إن نظرة واحدة الى خريطة افریقیا الطبيعية تكفي لابراز أهمية النوبة كحلقة وصل بين منطقة البحبرات 
الکبری وحوض نهر الکونغو في وسط افريقيا من جهة والبحر التوسط من جهة آخری. فقد تم 
الاتصال الباشر بين حضارات البحر التوسط القديمة وبين أفريقيا السوداء عبر وادي النيل» الذي 
يجري قسم کبیر منه موازیا للبحر الأحمر tell d‏ النوبي» تحفه الصحراء الكبرى من الغرب 
والصحراء العربية أو النوبية من الشرق. فلا مجال اذن للدهشة من اكتشاف رأس برونزي بديع 
لاغسطس في مروی» التي لا تفصلها عن الخرطوم الا مسافة تقل عن Yes‏ كيلومتر . 

ولشن كان النيل وسيلة یعتمد علیها لاجنیاز هذه المناطق الصحراوية» فان الرحلة ليست بالسهولة 
التي تبدو علیها لاول OM «Mas‏ الجنادل التتابعة من آسوان حتى مشارف ام درمان تجعل رحلة الصعود 
في النهر من الشمال الى الجنوب صعبة الى درجة تستحیل معها اللاحة تماما في بعض الأحيان. وفضلا 
عن 45( فان انحناءتي الغبر ا حائلتين في تلك النطقة تزيدان من طول السافة زيادة كبيرة» وقد مثلان 
في حد held‏ أحياناً صعوبة كبرى. des‏ سبيل المثال: فان النيل بين آبو مد ووادي الملك يجري نحو 
الجنوب الغربي بدلاً من الشمال, بحيث تضطر حركة الملاحة الصاعدة في ابر الى مجاهدة الریاح 
والتيار معا قسطا كبيرا من العام وان كانت رحلة امبوط في العبر أيسر کثیرا بطبيعة الحال. واذا ما 
تجاوزنا منطقة الانحناءتين الکبیرتون ومضینا بعیدا الى الجنوب» وجدنا منطقة السدود الشاسعة التي قد 

بيد أن النوبة رغم کل الاعتبارات هي احدی مناطق افريقيا التي نتیسر فیها الاتصالات الى درجة 
كبيرة» لا بين الشمال والجنوب وحسب» بل وبين الشرق والغرب أيضا. ففي الجزء الجنوبي من 
النوبة» نجد أن النيل الأزرق ونبر العطبرة وروافدهماء وسهول مشارف مرتفعات اثيوبياء وحافة 


dell السودان‎ 


gs ودالمره‎ 
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النخنض الذي يبدأ انحداره عند ساحل البحر cue E‏ كلها توفر منافذ ملائمة الى الرتفعات الاثيوبية 
والى البحر الأحمر والمحيط المندي Laf‏ . والى الغرب يمتد وادي الملك ووادي هور - وهما الآن جافان 
ول يكونا كذلك d‏ الاضي - فيصلان النيل بين الجندلين الثالث والرابع بسهول كردفان ودارفورء Le‏ 
یفتح طريقاً سهلاء من النوبة الى منخفض تشاد ومنه الى وادي النيجر فغرب افريقيا. 

فالنوبة اذن تقع على مفترق طرق أفريقي بالغ Le Al‏ يجعلها ملتقى للحضارات القائمة في 
الشرق والغرب والشمال والجنوب من افريقياء فضلا عن حضارات الشرق الأدنی وحضارات أسيا 
البعيدة وأوروبا الطلة على البحر التوسط. 

وقد ظهر في السنوات القليلة الماضية اتجاه الى استخدام كلمة «النوبة» لتعني الجزء الشمالي فقط من 
البلاد = أي المنطقة L‏ بين الجندلين الأول والثاني. وقد عرزت ila‏ اليونسكو «لانقاذ النوبة» هلا 
الانجاه وإن لم تكن هي التي بدأته . غير ان النوبة لا تنتهي عند منطقة «بطن الحجر» الصخرية القاحلة» 
Ul‏ هي تمتد جنوباً الى ما وراء ذلك بكثير. فمند ۰۱۸۲۰ حددها کوستاس في مؤلفه «وصف مصيرة 
tel‏ «ذلك الجزء من وادي النيل الذي يمتد بين الجندل الأول وتملكة سنار», T‏ كانت عاصمتها 35 
جنوب الخرطوم با يربو على ۰ كيلومتراً . وبرغم ذلك فإنه حتى هذه النظرة الأكثر توسعاً لا تغطي 
كامل الامتداد الحقيقى للنوبة, 

ومن الناحية TES‏ تشهد أقدم النصوص المصرية على أن الرحالة القادمين من الشمال كانوا 
یدخلون à JI‏ جنوب الکاب بقلیل. وقد ظل الاقلیم الصري الواقع بين طيبة وأسوان يسمى لأمد 
طویل «تا-سيتي»» أي «أرض القوس» باللغة الصرية القديمة» m‏ الوثائق اطيروغليفية تطلق هذا 
الصطلح بصفة تفليدية على ما يطلق عليه الآن اسم النوبة . وعلی ذلك فقد كانت النوبة الکبری في 
أقدم العصور [LS‏ بالمناطق الرملية من وادي النيل» حيث تبدأ منطقة «الصخور (is sl‏ بعد منطقة 
الصخور à‏ الواقعة الى الشمال منها . وكانت هله النوبة في الأصل تشمل الجندل الأول» اما 
حدها الجنوي فهو أصعب تحديداً؛ وان كانت البحوث الا" ثرية قد أظهرت أنه ابتداء من الألف الرابعة 
قبل الميلادء كانت المنطقة كلها - من حافة الرتفعات الائيوبية في الجنوب حتی الجزء الصري من النيل 
في الشمال - تسودها نفس الثقافات أو تند تنتشر فيها ثقافات متقاربة ومترابطة . وعلى ذلك Rn‏ 
أن نضفي Das‏ أكبر من الدقة على عبارة کوستاس, بأن نعزف النوبة التاريضية بإنها ذلك الجزء من 
حوضص النيل الواقع بين غرب الحدود الشمالية الغربية لاثيوبيا الحالية وبين مصر» والذي يضم وادي 
النيل نفسه وأجزاء من النیلین الأبيض والأزرق بجمیع روافدهما فوق خط العرض ۱۲ درجة 
شمالا» كالعطبرة والرهد والدندر (انظر الخرائط) . 

ومن المهم ايضاح الحدود الجغرافية للئوبة حتی نتمكن من استعراض ما هو معروف عن هذه البلاد 
والتوصل الى فهم أفضل لدورها التاريخي في ربط افريقيا الوسطى بعالم البحر المتوسط. 

ولكن معرفتنا ختلف اجزاء النوبة تتفاوت تفاوتاً sls‏ فقد أمدتنا الاستقصاءات الأثرية التي 
أجزيت قبل عملبات با وتعلية السدين في أسوان بقدر من العأومات M‏ عن dll‏ السفل - أي 
المنطقة ما بين أسوان وبطن الحجر Jeh)‏ الثاني) - يفوق بكثير ما لدينا عن أي جزء آخر من وادي 
النيل. ومع ذلك فانه يجدر بنا أن نلاحظ أنه لم يحدث أن جرت أية حفريات قبل بناء السد الأول في 
أسوان عام ١1845‏ ؛ ومن ثم فان جميع المواقع الأثرية القريبة من الغبر والواقعة في نطاق الخزان المائي 
الأول قد دمرت قبل أن يكن الحصول على آدنی فكرة عن عددها أو طبيعتها أو مدى آهمیتها. ول يحدث 
أي استقصاء للمخلفات الأثرية الا عند تعلية هذا السد للمرة الأولى في ۰۱۹۰۲ ثم أصبح ذلك هو 
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الاجراء الذي يتبع قبل كل تعلية لاحقة. ولدی آخر تعلية للخران» بين ۱۹۲۸ ۰۱۹۳۸ آدرجت 
نتائج الاستقصا ءات في اكثر من سین ue‏ لا يزال الكثيرمنها على شكل صحائف مرقمة تتناول 
الآثار والدراسات الاثرية الخاصة بالنوبة «المصرية». وقبل ملء الخزان الجديد - السد العالي - عند 
منطقة الشلال» أجريت سلسلة استقصاء‌ات أخرى حتى بطن fas b Xl‏ تقاريرها الكاملة في 
الظهور الا Let‏ 

فيمكن القول اذن بان لدينا قدراً لا باس به من الدراسة بتاريخ النوبة السفلى وآثارها . وعندما تنشر 

يع الدراسات التاريخية والأثرية والانثروبولوجية الجارية الآن» سیکون بوسعنا تکوین صورة دقيقة 

للدور الذي لعبه هذا الجزء من النوبة ذات یوم في الوصل بين الشمال والجلوب . ولکن الوضع التعلق 
بالنوبة جنوبي بطن الحجر تلف عن ذلك GU‏ وأقل منه ارضاء بكثير. فإذا استبنینا مناطق قليلة 
وصغيرة ة جدا لا يزال الجانئب الاکبر من النطقة des Lal‏ من وجهة النظر «à SN‏ ومن e‏ 
التاريخية . حقيقة ان المواقع «الفرعونية» الهامة بين الجندلين الثاني والرابع قد نقبت أوهي بسبيل ذلك» 
وان نفس القول يمكن أن ينطبق على عدد من الواقع التي تعتبر «سودائیة» بشكل أكثر تحديداء مثل 
(من الحنوب ال الشمال) جبل موی وبعض الستوطنات من Ty pal‏ الحديث عند الخرطوم 
وبالفرب «bu‏ مثل النقعة ومصورات الصفرة ووادي بناقة» ومروی وغزالي ونباتا ودنقلة وكرمة› 
ولکن يد الاستکشاف الدقیق لم تمتد الى اي من هذه الواقع بعد» کا أن بعض الواقع الکبری ‏ تكد 
تستکشف بعد» مثل کرمة ومروی اللتین كانتا مرکزین سياسيين هامین ولما قيمة حيوية في دراسة 
التأثير النوبي على آفریقیا. 

وال جانب البحوث الأثرية» فان النصوص الفرعونية القديمة وبعض النصوص الاغريقية 
واللاتينية تقدم لنا بعض العلومات القليلة عن التاريخ الباكر للحضارة في النوبة» وتمدنا بفكرة عامة 
عن دورها في تطور أفريقيا . ولكن هله المصادر لا يمكنبا تعويض النقص في المعلومات الأثري ية والأدبية 
المتعلقة بالجزء الاکبر من النوبة. ويصدق هذا على الأودية الكبرى - وادي النيل نفسه جنوب الجندل 
الثاني وأودية الثیلین الأزرق والأبیض ونر العطبرة - des‏ المناطق القصية مثل درافور وکردفان » de?‏ 
المسالك الشرقية نحو البحر الأحمر واثيوبيا. 

وموجز القول أن النوبة تتمتع بموقع كان ينبغي أن يتيح معلومات أكثر دقة في نحديدها الزمني من أي 
قطر افريقي آخر Li‏ يتعلق بالصلات التارمخية بين افريقيا الوسطى والشمالية» وبين شرقي القارة 
وغربيها. ولکننا لا نجد في متناولنا سوى النزر اليسير» باستثناء ما خص الجزء ء الشمالي من النطقة, 
ومن ثم فان معلوماتنا عن طبيعة تلك الصلات وأهميتها ومدتها تقصر بالضرورة الى حد كبير عه يفي 
بالحاجة . 

وهناك حقيقة لفتت نظر جميع المراقبين من عام البحر المتوسط القديم e‏ هي أن النوبة كانت ولا ترال 
ديار شعب آسود, وكان المصريون يصورون سکانها Lits‏ ببشرة ة أشد دكنة ee‏ بکشر؛ واسماهم 
الاغریق - ومن بعدهم الرومان Lat‏ - «بالائبوبیین» أي ذوي «البشرة الحروقة»؛ وکان الرحالة 
العرب الأوائل يشيرون الى الئوبة ب«بلد السودان» أي «ديار الشعب الاسود». وفي نصوص القرون 
الوسطی ‏ كان لقب «حاكم النوبة» يكتب «بريفيكتوس ناجریتاروم»» أي din‏ أرض cei‏ وكان 
السكان پسمون «الزنج» dts.‏ نجد أن اللوحات الجدارية في «فرس» تبرز سواد بشرة النوبيين ازاء 
البشرة البيضاء للكائنات السماوية» كالمسيح ومريم العذارء والقدیسین. 
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غير ننا لا نود - حتى اذا كان ذلك في وسعنا - أن نخوض في ابلعدل الانشروبولوجي الخالص حول 
ما اذا كان النوبيون من أصل «زنجي» أو «حامي». فالرسوم المصرية التي تعود الى ما قبل 
اق.م. تظهر تمايزا جليا بين النمط البدني لل «نحسیوه من النوبة السفلى, الذين لا يختلفون عن 
المصريين الا في لون البشرة وفط «الكوشيين» الذين يظهرون في وادي النيل في ذلك الوقت اما ecd‏ 
غزاة أو - وهو الأكثر احتمالا - لأن المصريين والنوبيين النحسيو قد آقاموا معهم آنثذ صلات في 
أراضيهم الأكثر بعدا الى الجنوب . ول يكن هؤلاء «الکوشیون» الجدد ذوي بشرة فاحمة وحسب» Ul,‏ 
كانت لهم La‏ ملامح لا تزال تلاحظ على سكان وسط افريقيا وغربها؛ وهي ملامح تختلف كثيراً عن 
ملامح اللوییین القدماء والمعاصرين على السواء. 

وکان سکان الئوبة» الافریقیون بلختهم وحضارتبم يحتلون حبر مکان يتيح هم أن يؤدوا دور 
عظیم النفع في الوساطة بين الثقافات الجاورة التفاربة. وبا أن تاريخ النوبة الطویل من حوالى عام 
TU RE‏ الى عام ۰ مسرود بالتفصيل في الفصول التالية من 4 الى «(Y‏ فستكتفي هنا 
بعرض موجز ils‏ معينة من تاریخها» تلقي ضوءا على صلات النوبة بالحضارات الجاورة. 

da‏ حوالى عام ۰.۸.۷۰۰۰ ولا سيم خلال الفترة الرطبة التي سادت قرب نباية العصر امجري 
الحديث» يبدو أنه كانت توجد ثقافة مادية مشتركة تنتظم کل آنحاء النوبة» من حافة الرتفعات 
الاثيوبية الى منطقة الکاب» بل ds‏ ما يجاوزها شمالا حتى مصر الوسطی . ولا يظهر التباين الواضح 
بين حضارة الجزء الصري الادن من وادي النيل وحضارة جزئه النوبي الأعلى الا قرب عام 
Li THU ED‏ قبل ذلك» Op‏ هناك تشابها شدیدا - إن لم يبلغ حد التطابق - في العادات ابحنائرية 
والأواني الفخارية والأدوات الحجرية ثم المعدنية فيا بعد يسود المنطقة الممتدة من الخرطوم جلوبا حق 
c dall‏ على مقربة من أسيوط شمالا. ویتضح من ذلك بجلاء مدی التشابه بين مختلف هذه الناطق 
من حيث التنظيم الاجتماعي والمعتقدات الديئية والطقوس الجنائزية› وكذلك من حيث الاسلوب 
العام للحياة» التي پرتبط فیها القنص وصید الأسماك وتربية اطیوان بنوع لا يزال بدائيا من أنواع 
الزراعة. 

ونحوعام ' قم 0 ظهر فن الكتابة في مصرء بيدا ظلت اللوبة جنوب الجندل الأول مرتبطة 
بنظمها الاجتماعية الخاصة وثقافتها الشفهية. وحوالى عام ۲۸۰۰ق.م.۰ كانت الکتابة قد غدت 
شائعة الاستعمال في مصرء رجا نتيجة للمقتضيات التي فرضها تنظيم سياسي على درجة كبيرة من 
المركزية» فأسهم ذلك في تطور الري ومن ثم في ظهور نوع من الزراعة المشتركة حل محل القنص وصيد 
الاسماك وتربية الماشية وأدى بالتدريج الى تعزيز الفوارق بين حضارة النوبة الکبری من ناحية 
وحضارة مصر من ناحية أخرى. 

TU‏ احتفظ سكان النوبة الزنوج ذوو الثقافة الشفهية بتنظيم اجتماعي وسياسي قائم على 
الوحدات الصغیرة فلم تلح علیهم الحاجة الى الکتابة؛ غير أنهم لا بد قد علموا بوجودهاء لأن 
الاتصالات - التي ol‏ شكل الصدام العنيف في بعض الأحيان = استمرت قائمة بينهم وبين العام 
الفرعوني . اما مصر فقد دفعها الحاف متطلبات الري الى أن تطور بالتدريج نظاماً ملكيا على درجة 
عالية من المركزية» OY‏ وجود سلطة مركزية قوية كان هو الوسيلة الوحيدة لارغام السکان عند 
الضرورة على اداء الهام الجماعية التي لم يكن من ادائها بد لجعل وادي النيل الادنی برمته SU‏ 
للزراعة؛ مثل بناء الجسور الوازية للغبر وصيانتهاء وتسوية «الحياض» وشق القنوات» وتشييد السدود 
حتى يمكن الانتفاع على أفضل وجه ممكن dut‏ الفيضان ذات المنسوب الدائم التغير (انظر اعلاه) . وعل 
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ذلك فقد كان من الطبيعي ان يظهر الى الوجود ويتعايش في وادي النيل مجتمعان متمايزان UE‏ کبیر 
أحدهما في النوبة رعوي» بل ولعله لا يزال شبه بدوي وان لم تعوزه الهارات الزراعيةء والآخر زراعى 
في جوهره» عاكف على الزراعة المكثفة للأرض» ومنظم من الناحية السياسية تنظيأ مركزياً. وبذلك 
فان op‏ الحضارتين «التخصصتین» - اللتین كانتا متشامبتين وکل منیا مستقلة بذاتها حتقی عام 
e are‏ - تقريباً - اتجهتا بالتدريج الى أن تصبح كل منیا مكملة للأخرى من الناحية 
الاقتصادية » فأدى هذا التطور الى تسهيل التبادل re‏ 

Les‏ يؤسف له أن من التعذر اكتشاف تفاصيل الروابط التي نمت بين هلين المجتمعين . فمعرفتنا لما 
kria‏ من علاقات منذ نهية الألف الثالثة ق. م . فصاعداً تعتمد على الصادر tiall‏ اعتمادا Us‏ 
Shas‏ عن ذلك» فان النصوص الأدبية تعطي انطباعا زائفاً بسبب جنوحها الى الاقتصار على تناول 
الحملات العسكرية وحدها. آما الشواهد الأثرية فإنها - باستثناء النوبة السفلی - غير كافية بالمرة اذ انها 
تقتصر على الادوات اللوبية التي وجدث في t paa‏ أو في أحسن الأحوال على الاشیاء T & pall‏ 
اكتشفت في الواقع النوبية بين أسوان والجندل الثاني . 

ويستفاد من هذه العلومات بحالتها الراهنة أن الجزأين الأدنى والأعلى من وادي النيل de US‏ 
اتصال جد وثيق . ويجب في هذا الصدد عدم اغفال اصله الثقاني المشترك» الذي كان رصيداً مشجعاً 
على هذه الصلات . فالأوعية الفخارية من عصر ما قبل الأسرات والعصر الطيني (عصر الأسرتين 
الأولى والثانية - نسبة الى العاصمة «طيئة)) توجد في مناطق تمتد جنوبا الى شلال دال وما وراءه» وهو 
ما يبين أن تبادل المصنوعات بين الشمال والجنوب كان جارياء جيث نجد انه ينا اكتشفت في النوية 
. كثير من الصنوعات الصرية. كالأواني والأحجار الكريمة والتمائم» فقد استخدم في الأثاث الجنائزي 
الصري T‏ تلك الفترة قدر كبير من واردات الجنوب من الأبنوس والعاج والبخور» وربا من 
الأوبسيدان أيضا. ولعل هذه التجارة أن تکون قد ساعدت على انتشار الأفكار والتقنیات من منطقة 
لاحری, وان كانت الشذرات التي نعرفها عن ذلك لا تسمح لنا بقياس أهمية هذه التأثيرات أو حتى 
اتجاهها . ولنسق على ذلك مثالين فحسب: هل ظهرت تقنية الطلاء بالميناء» كا استخدمت في JH‏ 
pe‏ مثلا. في الشمال أم في الجنوب؟ OY‏ هذه التقنية تظهر في كلا المجتمعين في نفس الوقت 
يصدق نفس الشيء على الفخار الأحر ذي الحواف السوداء الذي يتميز به فن صناعة الفخار في 
جميع أنحاء العام النيلي القديم . ويبدوأنه ظهر آولاً في وادي النيل الأعلى بين الجندلين الرابع والسادس 
قبل ان يتاح لنا شاهد عليه في وادي النيل الأدی بمصر. ولکننا نجد مرة الحرى هنا أن من المتعذر تحديد 
الزمن تحديدا يقينيا . 

ومن ناحية احری, فان الفخار الصنوع من الصلصال الحفري ذي اللون الأصفر الفاتح؛ 
والعروف لأهل الاختصاص باسم «القناوي» هو مصري بلا جدال» لا تترك مادته الخام ولا طريقة 
صنعه مجالا للشك في مصریته . وقد cos) zal‏ كمية كبيرة منه الى النوبة السفلى (الشمالية) على PI‏ 
مند باية الألف الرابع حتى مستهل الألف الثالث قبل الميلاد. وهو كثيراً ما يوجد في المواقع النوبية 
جلوب الجندل الأول» u‏ يشير الى وجود تجارة نشطة بين اقليم طيبة والنوبة السفل. وقد كان 
الصلصال القناوي ملائا لعمل الأوعية الكبيرة التي تصلح لاحتواء السوائل او المواد الصلبة علي 
السوای ولکننا للأسف ليست لدينا فكرة Le‏ كانت تحتويه تلك الأوعية - سواء أكان ذلك زيتا أم Las‏ 
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كثيرة» ولعل اهميتها التاريخية كانت أكبر من تلك الغزوات التي skel‏ الفراعئة du‏ حوالى 
۹ق . 6 . فصاعداً أن يشنوها من حين لآخر على «تا-سيتي» - بلاد القوس - بين الجندلين الأول 
MP‏ 

ال هذه الغزوات الي يرد ذکرها في أقدم النصوص المصرية (انظر الفصل التاسع) تقدم آول 
اشارة الى السمة الزدوجة - العسكرية والاقتصادية - للصلات الي قامت بين الجنوب والشمال على 
طول وادي النيل . فعلى الرغم Le‏ يكتنف هذه الصلات من افتقار الى التحدید الا أا تكشف عن 
أهمية «الممر النوي» في اقامة حلقة الاتصال بين أفريقيا والبحر المتوسط. 

ومنل عام TE MAIL‏ . تقریبا» كان قد توفر لدى المصريين في ظل الأسرة الأولى قدر من المعرفة 
بالبلاد يكفي og‏ مجازفوا wp"‏ 3 $45 عسکرية LE”‏ ابتداء الجندل الثاني . ولنا أن نغامر بتتخمين 
الأسباب التي دعت الى تلك الحملة . فقذ كانت هناك أولا حاجة الى مواد ام معينة تفتقر البها مصر أو 
پندر وجودها cle‏ ولا سيا الخشب. فلا بد أن حزام الغابات الذي كان يحف بضفاف udi‏ في الأزمنة 
الغابرة قد الت كثافته AT‏ تمهيداً لاحتفائه بالتدريج مع تزايد السيطرة على جری النيل الأدنى 
واطراد التوسع في نظام الري با ينطوي عليه من اقامة شبكات «الحياض» . 

والسبب اهام QUII‏ لتدحل امیش الصري d‏ النوبة هو الرغبة في إبقاء طریق ey‏ مفتوحاً: 
فالبخور والصمغ والعاج والأبنوس والفهود لم تكن GU‏ من النطقة بين ابلندلین الأول والثاني» بل من 
وراء ذلك بكثير نحو الجنوب؛ وقد كانت النوبة السفلی في ذلك الوقت كثيفة السکان» LS‏ يتبين من 
عدد مقابر المجموعة (f‏ وأحجامها. (انظر الفصل التاسع). 

وعلى عكس الاعتقاد الذي كان سائداً الى سنوات Su‏ مضت. فان اولئك السكان م باتوا من 
الشمال» Ul‏ کانوا أحفاد مجموعات یرجم عهدها الى العصر احجري الحديث» استفرت m‏ 
بالوادي بين الجندلين الأول والثالث» مع احتمال ارتباطهم بوشائج قرابة مع تلك الجموعات Ty‏ 
التي اقامت بالوادي الأعلى بين ابندلین الرابع والسادس. حيث تشير الى ذلك الأواني المنزلية التي 
اكتشفها الأثريون في كلتا المنطقتين. وكان بعض هؤلاء القوم لا يزالون قناصي حيوان وصيادي 
آسماك ولوأن الذين استقروا على مقربة من النبر قد اشتغلوا بالزراعة بصفة رئيسية e‏ على حين مارس 
سكان السافانا المتطرفة بعيدا على جانبي النيل حياة رعوية في جوهرها. ولعلها كانت شبه بدوية [ET‏ 
فقد كان ا مناخ لا زال في مرحلة الرطوبة التي اختتم بها العصر الحجري الحديث d‏ إفريقياء ولم يكن 
«المر النوبي» محصورا في وادي الثبر الضیق t‏ بل كان على الأرجح يمتد مسافة كبيرة على جانب کل 
ضفة » بحیث كان بوسع سکانه - اذا رغبوا - أن یعترضوا القوافل المصرية التجهة صوب ابنوب عبر 
لین از باه انر عل السرا 

وعل أية حال فإن الأدلة pl de‏ الصریین بالنوبة السفل T 8 j ga‏ العدید من الصطلحات 
الأئنية وأساء الأماكن الي Ji‏ الى هذه المنطقة Le‏ حفظته أقد م النصوص الفرعونية . ولکن هذه 
ات a aa‏ من الوادي» تمتد من جزيرة فيلة في 
الشمال حتی مشارف الجحندل الثاني عند بوهن (وقد أضحت هذه الواقع الان غارقة تحت مياه السد 
العالي)» التي بلغها المصريون بالتأكيد على عهد الملك «جر» من الأسرة الأولى. ان لم یکونوا قد بلغوها 
قبل ذلك في زمن ا لك «عقرب» نفسه. قرب Ale‏ عصر ما قبل الأسرات . 

وعندما تبلغ الحفريات في مقابر «الجموعة أ) مستوی عام ۰ eub. TE‏ تنضب فجأة کل 
العلومات LOL‏ بالاتصالات بين الشمال costs‏ على الأقل في النوبة السفى» فلا يعود يوجد غير 
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النزر الیسبر من القابر والستوطنات النوبية» وكأن السكان قد هجروا ديارهم فجأة. ول يتيسر حتى 
الآن ايجاد تفسبر کامل لاختفاء السکان على هذا النحو بعد کثرتهم بين الجندلين الأول والثاني. هل 
كان ذلك ON‏ الفراعنة قد جردوا البلاد من منتجاتهاء أم لأن النوبيين انسحبوا من تلقاء آنفسهم - اما 
نحو السافانا على جانبي الوادي أو الى أبعد من ذلك جنوبا؟ ان هله الأسئلة تستعصي على الاجابة 
Ll‏ لعدم وجود أية استقصاءات أثرية للمنطقة جنوب الشلال الثاني او لمشارف الوادي على جانبي 
اليل . 
e AOS‏ ۰ و ۵۲۲۱.م. - من أن نعتمد على 
الايماءات القليلة التناثرة في الصادر الأدبية الصرية. وهذه المصادر تحكي عن حملات عسكرية في 
منطقة دنا - سيتي» في النوبة - وهو ما قد بوضح سبب أخلاء البلاد - فتنبؤنا بان قوات فرعون في عهد 
سنفرو (حوالى 714٠‏ ق.م.) قد قبضت على ۱۱۰۰۰۰ أسير وغنمت ۲۰۰۰۰۰ رأس من الماشية؛ 
وهي أرقام تؤكد كلا من حجم السکان في آخریات حقبة الجموعة «(b‏ قبل I es‏ واتساع 
نطاق تربية الحبوان في مجتمعهم » على نحويقارن احیانا «بعقدة الماشية» RJU-E‏ في شمال شرق إفريقيا. 
غير أننا لا نستطيع تفسير وجود مثل هذه الكميات اهائلة من الماشية الا اذا كان أولئك السکان قد 
استغلوا مساحات كبيرة من السهوب او السافانا التي كانت az‏ آنثذ لمسافات بعيدة على كل من جانبي 
cll.‏ فضلاً عن استغلالهم لوادي النيل نفسه. 

وقد ساعد في القاء قدر جديد من الضواء على خلفية تاريخ المر النوبي خلال هذه الحقبة الغامضة 
TERT‏ هام تم d‏ ۰۱ - ۱۹۱۲؛ فقل Je‏ في بوهن على مستوطنة يرجع عهدها الى الدولة 
الصرية القدية» فيها اختام فرعونية يعود تاريخ بعضها الى نهاية الأسرة الرابعة» وان كان تاريخ 
معظمها يعود الى الأسرة الخامسة. وكان يلحق بالستوطنة مجموعة أفران تستخدم لصهر النحاس. 

ويبين هذا الکشف اولا أن الصریین d‏ یعتمدوا على النحاس الاسپوي وحده - من سیناء بصفة 
خاصة. eel)‏ كانوا قد نقبوا بالفعل تنقیبا دفيقا عن المعادن في النوبة الافريقية . كما يبرز الكشف انیا 
Lal‏ بالغ الأهمية هو أن المصريين قد استطاعوا أو اضطروا الى ادخال تقئيات الصهر الى وادي الثيل 
الأعلى. ویثبت كشف بوهن أن التحاس الافريقي كان ينتج بالفعل في ذلك التاريخ . غير أن انتاج 
النحاس يستلزم اكتشاف العرق اولاء ثم تعدینه» ثم بناء أفران خاصة وتزويدها بالوقود الناسب» 
وصنع جفنات الصهرء وسبك المعدن وتئقيته الى درجة معيئة على الأقل قبل تحويله في النہاية الى 
سبائك. ومن غير المعقول أن يكون النوبيون قد راقبوا حدوث ذلك كله - حتى وان لم يشاركوا فيه 
مشاركة ايجابية - دون ان يكتسبوا على أقل تقدير دراية اولية بصناعة المعادن. ولعل هذا التعريف 
المبكر بصناعة المعادن في منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد ان يكون هو افضل تعليل للمهارة التق 
اظهرها النوبيون بعد slaj‏ ۵۰۰ سنة (حوالى ۲۰۰۰ق.م.) في صنع الأشياء النحاسية وصياغة 
الذهب. 

وقد شارفت هذه LAH‏ الغامضة ختامها قبيل عام ۲۲٠١‏ ق. م. حيث تعود العلومات الى الظهور, 
سواء من المصادر الأثرية اومن المصادر الأدبية . فالوثائق المصرية من عهد الأسرة السادسة - آخر أسرة 
في الدولة القديمة - تتضمن عدة روايات عن حملات ذهبت الى أعالي النوبة (انظر الفصل التاسع) . 
ومن الواضح ان الحملات في بداية عهد هذه الأسرة كانت ذات طبيعة تجارية وسلمية: اذ كان 
المصريون يسعون الى الحصول من النوبة على الأنواع النادرة من الأحجار التي 'تحتاج اليها الباني 
الملكية أو - ببساطة - على الخشب. وكانوا يتبعون أسلوباً تقنياً قدر له ان يعاد استخدامه فیا بعد 
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وهو انبم كانوا يبحثون عن السلع النادرة أو الضخمة احجم» ويبحثون عن الا حشاب T‏ نفس 
الوقت. وكان الخشب الذي يحصلون عليه من أعلى الوادي يستخدم في بناء سفن تتولى بدورها JE‏ 
السلع الثقيلة dl‏ مصر $ وهناك يفكك الاسطول الناقل ويعاد استخدام أخشابه في أغراض اخرى. 

ومن الواضح ان هذه التجارة قد عززت Cal‏ انتشار الأفكار والتقنيات في كلا الانجاهينٍ الى درجة أن 
جم p‏ المصري اكتسبت معبوداً افريقياً جدیدا هو وديدون» واهب البخور. وسعياً وراء تحسين 
مواصلاتهم مع Tu‏ شق الصریون قنوات صالحة للملاحة في صخور ال حندل الأول قرب أسوان ؛ 
وسار فراعنة i d‏ الوسطى ثم فراعنة الدولة الحديثة من بعدهم على نفس هذه السياسة التي كان قد 
بدأ اتباعها منذ الألف الثالثة قبل الیلاد. 


وكانت الحملات المصرية تسلك الطرق الممتدة عبر البر والطرق الممتدة على طول وادي il‏ على 
السواء. ولا شك في أن تلك الطرق لم تكن آنذاك دروب صحراوية» OY‏ مرحلة العصر الحجري 
الحديث الرطبة لم تكن قد انتهت بعد. ولا بد أن الرحلة جنوباً - رغم افتقارها الى الظل الظليل - 
كانت تمر بعدد وفبر من الآبار والینابیع» UN‏ نعرف انه كان من العتاد استخدام دواب للحمل - مثل 
الحمير - - L‏ اج الى امداد منتظم بالیاه . OUS,‏ احد هذه الطرق بالذات یسمی طريق الواحات» وهو 
الذي كانت M‏ الجمير الى مصر ناقلة عليه البخور والأبنوس وأنواعاً خاصة من cg yl‏ وجلود 
الفهود والعاج وما الى ذلك . وتشير الكشوف الحديثة الى أن طریقاً واحداً على الأقل من هذا النوع كان 
يبدأ من الواحات الداحلة» حيث كانت الواحات الخارجية لا تزال بحيرة. ونما يؤسف له ان 
النصوص المصرية لا تنبؤ نا ما كان المصريون يقدمونه مقابل السلع التي يرجعون بهاء كا أنها لا تذكر 
بالضبط أين كانوا يحصلون de‏ مۇنېم وامداداتيم» وهو ما يؤسف له AST‏ وقد ورد في تلك 
التصوص عدد من أسماء الأماكن الافريقيةء ولکن MI‏ خصائیین لا یزالون غير وائقين من موافعها Las.‏ 
Lal‏ يمكن أن يتكشف الكثير عن طريق الاستقصاء الأثري النظم, لا للجزء النوبي من وادي الثیل 
جنوب الندل الثاني فقطء Gf Ul,‏ - وهو ما قد يكون أكثر أهمية - للطرق البرية الواقعة غري 
الوادي» والتي تربط سلسلة الواحات «الليبية» بواحة «سليمة» والأودية أو النخفضات المؤدية ال 
اينيدي ونبستي وکردفان ودارفور وبحيرة تشاد. 


وسواء أكان الصریون یتبعون طریق الوادي d‏ رحلتهم الى النوبة أو یقومون بها عبر الب فان من 
الحتمل جدا sf‏ مهم کانوا بالفعل» مند تلك الأزمنة الباكرة» على اتصال بأفريقيا جنوي الصحراء 
الكبرى» وأن lla‏ النوي» قد لعب دور اما في هذا ااتصال . ففي عهد اللك بيبي الثاني حوالى 
عام ۲۲۰۰ق.م. . جلبت de‏ مصرية من الجنوب القصي «قزما للرقص المقدس» Jal)‏ الفصل 
التاسع) . كانت الكلمة التي وصف بها هذا الشخص هي «دينيج»» على حين أن الكلمة العادية التي 
تعني «ضئیل الحجم في النصوص المي روغليفية هي «نیموه . ونا أن نتساءل = وقد يكون الرد على هذا 
التساؤ ل بالايجاب - Le‏ اذا كانت كلمة «دينيج» تعني في الحقيقة فرداً من ج جنس أقزام أفريقيا. فاذا 
صح هذاء لا le‏ وقد صارت الترجمة المقبولة عموما الآن لكلمة (دینیج» هي Jla)‏ من جنس 
الاقزام». فلا بد أن مصربي الدولة القديمة كانوا Je‏ اتصال مباشر أو غير مباشر مع هذا الجنس 
البشري الذي يعيش في الغابات الاستوائية. وحتى اذا كان موطن هؤلاء الأقزام يمتد Asl‏ نحو الشمال 
الى أبعد بكثير ما هو عليه الآن - وهو أمر مکن بل ومحتمل بسبب اختلاف المناخ خلال الألف الثالثة 
قبل الميلاد - فان هذا الموطن يظل مع ذلك بعيداً جداً الى الجنوب من النُوبة ومن ثم iss‏ أن نستنتج 
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الجندل الرابع 
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أن مصريي الدولة القديمة كانت لهم صلات بإفريقيا الوسطى ؛ وأن النوبة وسکانبا قد أسهموا اسهاماً 
كبيراً حتى تصبح تلك الصلات أمرأ مکنا. 


oS. جح أن هذه الصلات بين مصر وإفريقيا الوسطى تعود الى عهد بعید جداً‎ - AU أي حال.‎ e, 
ترد في نصوص الأغرام . حفيقة أن هناك خلافا کبیرا حول تاريخ كتابة هذه النصوص»‎ gen كلمة‎ 
يمكن أن يعدو عهد الأسرة‎ Y فان هذا التاریخ‎ is ولكن حتى إذا توخینا أكثر هله التقدیرات‎ 
وان كان الارجح آن هذه التصوص أقدم من ذلك بكثير.‎ TYPE 


Les‏ ذلك فقد عرف الصریون القدماء بوجود جنس الأقزام في تاريخ لا يمكن أن یتجاوز عهد 
الأسرة السادسة باي حال» ویژکد ذلك نص من الاسرة السادسة بحكي عن وصول «دینیج» الى مصر 
من d cdi‏ عهد الفرعون «ددکار ع - أسيسي ) » الملك قبل الأخير في الأسرة الخامسة . وقد جي ۰ 
بذلك القزم من بلاد (بنت) ما يوحي mw ot‏ الأصلي كان Gu‏ جداً ال الجنوب من الئوبة» oÑ‏ 
موقع بلاد «بنت» لا بد أنه كان في موضع ما من ساحل افريقيا الشرقي المتد من أريتريا الى الصومال 
حاليا. ولا بد أن هذا «الراقص الضئیل» قد جلبه للمصریین طرف ثالث . Cf,‏ كانت «duel‏ فإن 
احثمال وجود الأقزام في مصر يعني ow‏ وجود صلات بين وادي النيل الأدنى وإفريقيا شبه 
الاستوائية . 

وفرب ile‏ حکم الأسرة السادسة» de‏ عهد Y‏ الثاني يبدو ان التدهور قد jsf‏ يشوب 
العلاقات السلمية بين مصر والنوبة» وهي العلاقات التي قامت على الصلحة التبادلة وعلى حاجة 
الفراعنة الى طریق مفتوح الى موارد الناطق الافريقية النائية. وتومیء النصوص الکتوبة في اخریات 
عهد بيبي الثاني الى حدوث نزاعات بين احملات المصرية وسكان المر النوبي . ومثال ذلك أن مصرياً 
کان پقود احدى البعثات قتل أثناء رحلته نحو الجنوب» اضطر ابنه الى شن هجوم لاسترداد جثمان أبيه 
واعادته الى مصر لدفنه طبقاً للطقوس الصحيحة. 

ومن العسير تجاهل الرابطة بين هذا التوتر وبين التغيرات التي بدأت تؤثر على الناخ حوالى عام 
Le cies ovt‏ أدى بالتأكيد الى تحركات سكانية. فحتى عام ۲4۰۰ق.م.۰ كانت كل المنطقة 
الواقعة بين خطي عرض ۱۵ و۳۰ درجة شمالا أكثر رطوبة ما هي عليه اليوم» ومن ثم قابلة للسكنى . 
وحتى اذا لم تكن كثيفة السكان بالنظر الى حجمهاء » فلا بد انبا كانت تمد عددا كبيرا من السكان 
بأسباب الحياة. 

بيد أن الناخ أخذ في الجفاف Y Se e, Leu‏ القوم الى البحث عن مأوى في مناطق أكثر 
do cea dl à TIT‏ وادي الثیل Last‏ بطبيعة „JH‏ وقد خلد فن التصوير التسجيلي المصري 
ذکری تلك احجرات في| پبدو. فحوالى عام ۲۳۵۰ ق.م de c.‏ عهد الاسرة الخامسة» أخذ موضوع 
الرعاة الذين يبدو علیهم السغب ou hly‏ يظهر للمرة الأولى في مشاهد الحياة اليومية الرسومة على 
المصاطب . ومن المغري en TA n‏ 

من الرعل أو SEAT‏ الركل اللدن هزیر من الصحراء المطبقة سعياً وراء القوت والعمل في مصر. 

ومن هذا يبدو أنه لا طائل بن احور ال يلها لتقن سای CR‏ باوب 
المجموعة «ج» (انظر الفصل التاسع) T‏ تظهر حوالى عام ۰+ TE‏ . في المر النوبي. فلقد كان 
هؤلاء القوم يقيمون في الحقيقة في مواضع b ciy‏ يدفعهم الى الاستقرار في الوادي سوى تغير 
الظروف d itli‏ هو لاء الهاجرین من وجه الصحراء الزاحفة لا بد ثم قد اضطروا الى 


۹ حضارات افریقیا القدمة . 


التنازع مع اولئك الذین کانوا یعیشون من قبل على ضفاف النهر - ولعل ما ورد بالنصوص التي ترجع 
إلى اواحر عهد الأسرة السادست. أن یکون صدی لذلك العداء. 

Uf,‏ كانت الحال» فإن الصادر الأثرية تبن بوضوح أن هؤلاء القوم الجدد قد انحدروا مباشرة من 
الجموعة «(d‏ فقد واصلوا العمل بتقالید التبادل الثنائي مع وادي النيل «uo»‏ ثم قاموا فیا بعد بدور 
الوسطاء بين افریقیا وحضارتي مصر والبحر التوسط, 

وفي حدود ما یستطیع علم الآثار أن ينبئنا به» يتبين أن سکان المر النوبي قد انقسموا منذ ۲۳۰۰ 
ق.م. الى عدة «عائلات» . des‏ الرغم Le‏ كان بين هذه «العائلات» من روابط وثيقة › فقد كانت لكل 
ما ثقافتها المادية اللخاصة - من الصنوعات الفخارية tub‏ الادوات والعدة والسلاح» وطقوس 
الدفن الخاصة من حيث نوع المقبرة وترتیبها والأثاث الذي في داخل الرمس وخارجه. إلى آخر ذلك . 
على أن أوجه الاختلاف كانت أقل كثيرا من أوجه التشابه بين هذه العائلات» مثل أهمية تربية الأنعام» 
ورواج استخدام الفخار الأحمر ذي الحواف السودای والقبور من نوع «الجثوة» وما الى ذلك. 


ومنل ۲۲۰۰ق.م. الى ٠64١اق.م.‏ ظل أقوام الجموعة «جه بين أسوان وبطن اسحجر (انظر 
الخريطة) على اتصال وثيق بمصرء اما لأا كانت تشرف على ادارة المنطقة مباشرة (من حوالى 
٠ن‏ .م. الى حوالى ۱۷۰۰ق.م.) أو 0 کثیرا من المصريين (من حوالى edito‏ الى حوالى 
ق.م. ) قد أصبحوا مقیمین دائمین في البلاد؛ ومن الحتمل جدا ect‏ كانوا في خدمة ile‏ 
حوش الجديدة (أنظر آدناه وانظر أيضا الفصل التاسع). وبا انهم قد استمروا على صلة erst‏ 
Jd TA T del‏ ساعدوا على انتشار الأفكار والأساليب „i pall‏ 

وإلى أبعد من ذلك جنوبا» late‏ من بطن الحجر فصاعدا» كانت تقوم ملكة كرمة التي سميت باسم 
آهم مراکزها التي اكتشفت حتى الآن (انظر الفصل «(ll‏ وال لا تختلف حضارتها عن حضارة 
الجموعة «جه الا في التفاصیل . ویتبین من الا کتشافات الاثرية - في الواقع القليلة جدا ull‏ اجریت 
فیها الحفريات حتی OYI‏ - أن هذه الملكة كانت فا صلات لا مع مصر Ut, ehi‏ أيضا - من 
TITRE‏ وما بعدها - مع امکسوس الآسيويين» الذين يبدو أنهم کانوا على اتصال مباشر بتلك 
الملکة. 

ومن السهل جداً معرفة الحد الشمالي للمنطقة التي كانت خاضعة لادارة «كرمة»» فهو بطن 
الحجر. أما الحدود ia dl‏ فأمرها مختلف تماما . وتوحی الاكتشافات الحديثة (AVE)‏ من فخار كرمة 
بين النيلين الأبيض والأزرق جنوب الخرطوم بأنه حتى اذا لم تكن ملكة كرمة نفسها قد امتدت الى 
اللطقة الي یطلق علیها الیوم el‏ «الجزيرة»» فان نفوذها قد بلغ تلك النطقة بالفعل ووضعها d‏ 
موضع الاتصال الوثيق مع عالم القبائل النيلية في منطقة السدود (انظر الخريطة) . 

Les‏ ي سف له بصفة خاصة آننا لا نستطیع التحقق من الدی الذي بلغه امتداد بملكة كرمة في اتجاه 
افريقيا الاستوائية» OY‏ هذه الملکة - التي ربا كانت أول «امبراطورية) افريقية عرفها التاریخ - قد 
بلغت درجة عالية من الحضارة اتاحت فا أحداث تأثير عمیق في البلدان الواقعة جنويها» سواء de‏ 
امتداد وادي النيل الاعلی وافریقیا الوسطی أو الى الشرق والغرب من آراضیها. واذا تقبلنا الافتراض 
القائل بان مملكة كرمة قد امتدت من الجندل الثالث حت النيل الأبيض» Le‏ تکون بذلك سیطرت لا 
على الشريان الكبير المتد بين الشمال والجنوب الذي يشكله وادي النيل وحسب. بل وأيضاً على 
الطرق الشرقية - الغربية الممتدة من ساحل افريقيا على المحيط الاأطلسي الى البحر الأحمر والمحيط 


النوبة : حلقة اتصال بين إفريقيا الوسطی والبحر التوسط viv‏ 


ا هندي . وعل ذلك فقد كانت مملكة كرمة في وضع جيد يتيح لها تقرير التقنیات والأفكار من مصر أو من 
المحكسوس الذین ect "p‏ کانوا على صلات بها - الى الثقافات الافريقية à‏ تلك الملاطق . 

ولیس هذا مکان مناقشة ما اذا كانت المباني الضخمة التي لا تزال تبيمن على موقع كرمة الاثري من 
أصل مصري أو نوبي (انظر الفصل التاسع) ؛ واذا كانت قوالب الطوب مصنوعة وفق طريقة فرعونية» 
op‏ خطة الباني تختلف اخحتلافاً كبيراً عن المنشآت العاصرة لها في أدنى الوادي . وحتى يتسبى لنا معرفة 
المزيدء فمن الأوفق اعتبارها عملا «كوشياً» اعتوره تأثير مصري . ویبدو أن كرمة كانت آهم مركز 
حضري في مملكة کوش التي يظهر اسمها في النصوص الفرعونية ابتداء من عام ۲۰۰۰ق.م. 

ويكفينا هنا أن نو كد أن هذه المملكة قد تكون أثرت تأثيراً Les‏ على الثقافات المجاورة عن طریق 
تقنياتهاء ولا Les‏ في صناعة العادن» وات Lui legi‏ الى بشهد عایها حجم عاصمتها قد تکون 
آتاحت ها بسط نفوذها الى مناطق بعيدة . Les‏ يؤسف له أن الاستكشافات الأثرية للمناطق المتطرفة من 
المملكة «ALS‏ ان d‏ تكن منعدمة» ومن ثم فان الوضع لا يسمح لنا حتى الآن بأكثر من التصور 
الافتراضي لدور is‏ کرمة في بث الأفكار أو التقنيات أو اللغات . 

وقد Gul La ÿ‏ بنقطة واحدة تبدو $a‏ 845« وهي القوة الادية ill‏ كوش » التي تبرهن علیها 
الاحتياطات الي اتخذها نحوها iel‏ الأسرة الثانية عشرة» من سیزوستریس الأول حتی امنمحات 
الثالث . ویتضح التهدید الحتمل الذي كانت مثله كرمة بالنسبة لصر من سلسلة القلاع التي أقيمت 
من سمنة شمالا حتى دبيرة (انظر الخريطة) لحماية الحدود الصرية الجنوبية من احیوش الكوشية . 
وهذه القلاع الاحدي عشرة يتراوح سمك جدرانها من ستة الى ثمانية امتارء بارتفاع يتراوح بين عشرة 
أمتار واثني عشر متراء وما 4[ مستديرة بارزة الى الخارج ومنافذ على الغبر محمية حماية كاملة. do‏ 
يقتصر دور هذه الحصون على مين النيل فحسب» بل انها كانت كذلك قواعد عسكرية تخرج منها 
الحملات التجهة ال الصحراء y‏ الى الجنوب وكانت تلك الحملات أموراً عادية خلال عهود الفراعين 
الستة الأول من الاسرة الثانية عشرف وهي تشهد بجلاء على الحيوية الجياشة لدی أقوام كرمة» الذین 
يحتمل أ نهم كانوا هم انفسهم واقعين تحت ضفط جماعات اثنية آنية من مناطق أبعد bas‏ في الجنوب . 
ولعل احدى التتائج الحزنة لتشييد سد أسوان الحديد أن تكون هي الاختفاء الحتمي لهذه الروائع في 
فن Me‏ 

تعتبر التحسينات الي أدحلها المصريون بين عامي ۹ق . TE‏ . و۱۷۸۰ق.م على الطریق 

Le‏ بين ord dieti‏ برهاناً قاطعاً على أن المر النوبي قد ظل هو الشریان AU‏ بين افريقيا 
TOI‏ النیل الأدنى من جهة وعالم البحر التوسط من جهة آخری. فقد روعیث الحافظة على صلاحية 
الجاري القابلة للملاحة التي تخترق ابفندل الأول وأقيم مزلقان (Doilkos)‏ - وهو مسار تسحب 
عليه السفن فوق البر بمحاذاة الصخور الكأداء في الحندل الثاني واقیم سد علد سمنة لتسهيل اللاحة 
عبر Jald‏ الصغيرة في بطن AH‏ كل هذه يبين أن فراعنة الأسرة الثانية عشرة كانوا يوجهون كامل 
اهتمامهم الى Jes eui‏ الطریق ey di‏ على أفضل وجه ممكن. 

وعندما قام سیزوستریس الثالث بد بتشیت الحدود Le à all‏ سمنه زاد من AN‏ الدفاعات 
العسكرية ضد احتمالات الهجوم من جانب معتد قوي من الجنوب . Jo‏ أن هناك نصا شهيراًيسجل 
مه پل توق عل ch‏ العا یب ی Cl‏ وج 

ولا يعرف الا القلیل عن الفترة الضطربة بين عامي ۱۷۸۰ق.م. و۱۵۸۰ق. ۰ التي یطلق 
عليها علماء الآثار المصرية العصر الوسيط الثاني وان بدا ابا كانت عصراً ذهبياً لملکة کوش الي 


"d‏ حضارات افريقيا القديمة 


————— MM ME 
يلوح أن عاصمتها كرمة قد انتهزت فرصة تراحي قبضة الحكام المصريين لزيادة حجم التجارة التي‎ 
كانت تعود علیها بالنفع بين وادي الیل الأعلى والادی.‎ 

ولا ينبغي التفلیل من شأن هذه التجارة . فهنالك آثار لا حصی من طين الأختام الستخدم d‏ ختم 
الرسائل وعدد من تلف الأدوات الأحرى الجلوبة من الشمال قد عثر علیها في كرمة وفي احصون 
الصرية التي ۸ تبجر خلال العصر الوسيط الثاني» على عكس الاعتقاد الذي كان شائعاء أو أا 
هجرت في مرحلة متأخرة نسبيا ولفترة م تطل . وبین| كانت الحاميات في عهد الدولة الوسطی تستبدل 
عل فترات منتظمة» صار اولئك الذين يحتلوها خلال العصر الوسيط الثاني قاطنين مستدمين في 
النوبة» تستقر معهم أسرهم ویدفنون هناك . بل ان من المحتمل آنبم اتجهوا بالتدريج الى الاعتراف 
بسيادة ملك كوش . ولا كان Y jo‏ من اصل مصري › فلا بد eel‏ قد قاموا بالكثير لنشر ثقافتهم في 
سائر أرجاء المجتمع الذي أصبحوا أعضاء فيه , 

ويلوح أن الصلات بين ملكة كوش الافريقية ومصر كانت على أوثقها خلال فترة حكم الهكسوس 
رمن 18٠‏ الى Cp NOAS‏ فقد وجدت على طول المر النوبي جعارين وأختام تحمل اسماء الملوك 
الآسيويين الذين كانوا يحكمون مصر آنذاك؛ وهى في كرمة نفسها من الكثرة بحيث دار في الحسبان 
فترة من الزمن أن النوبة قد اجتاحها الحكسوس بعد أن احضعوا مصر العليا؛ ولکننا نعرف الآن أن 
هذا لم Ul, «ous‏ كان لأفارقة اليل الأوسط صلات وثيقة جداً مع أسيوبي الدلتاء بحيث أنه عندما 
بدأ فراعئة الأسرة السابعة عشرة الطيبيون في استرداد مصر الوسطى والسفلى» تحول ملك اكسوس 
بصورة طبيعية يطلب العون من حليفه الافريقي » مقترحاً عليه القيام بعمل عسكري مشترك ضد 
عدوهما المشترك فرعون مصر (انظر الفصل التاسع). 

وعلى أي حال» فقد كانت العلاقات بين مصر العليا الطيبية وكوشبي US‏ يشوها العداء وییزها 
التكامل في نفس الوقت. فمنذ ٠٠٠١‏ الى ۱۵۸۰ ق.م. والطيبيون الذين في خدمة ملك كوش 
يحملون خبراتهم الفنية الى النوبة الوسطى ؛ كما أن وجود الكثير من الصریین المرابطين في قلاع النوبة 
السفلى قد كفل ابقاء كوش على اتصال بالحكام المكسوس في الشمال. يضاف الى ذلك أن آخر فراعنة 
الأسرة السابعة عشرة قد استخدموا المرتزقة الیجاو في جيوشهم » سواء في كفاحهم الداخلي من أجل 
توحید مصر العليا أو في حربهم لطرد الفكسوس . وكان هؤلاء اجنود الأفارقة الدين جاژ وا من 
الصحراء النوبية ینتمون الى نفس العرق وعملياً الى نفس الثقافة التي بنتمي الیها النحسیو المستقرون 
على ضفاف Hi‏ 

ومن ذلك يتبين أن النوبيين وجدوا في مصر وأن المصريين وجدوا ني النوبة طوال العصر الوسيط 
الثاني» Le‏ ساعد بالتأكيد على نشاط البادلات التجارية والثفافية . وبالتدریج» تحول المر اللو ال 
بوتفة امترجت فيها العناصر الافريقية وعناصر البحر التوسط وانتجث ثقافة مختلطة. ولكن هله 
الصلات الشديدة التوثق أسفرت عن نتائج خطيرة بالنسبة لتطور مملكة کوش الأولى في كرمة. 

ذلك أن التحامسة فراعئة الأسرة الثامنة عشرة» ورثة وأحفاد اولئك الذين أعادوا توحيد مصر 
وطردوا منبا المكسوس الغزاة قد أدركوا أن وجود مملكة افريقية موحدة على امحانب الآخر من حدود 
مصر الجنوبية أمر يمكن أن هثل خطرا على مصر: فقد أوشك تحالف هكسوسي كوشي ان يقضي عل 
مطامح طيبة قضاء مبرما. وفضلا عن ذلك فقد كان dal‏ الآسيوي Y‏ يزال cU‏ حت بعد تفهفر 
افکسوس الى فلسطین. ومن ثم فقد بات مصر من أجل حماية نفسها الى اتباع سياسة تدخل مهجي 
منظم d‏ الشرق الاأدی. 


النوبة : حلقة انصال بين إفريقيا الوسطى والبحر التوسط fo‏ 

وکانت موارد مصر الذاتية من الواد الخام ومن القوی البشرية دون ما في Gal‏ الصغری من قوة 
کامنة. LS‏ كشف عن ذلك التاریخ اللاحق . وکان فراعنة طيبة یدرکون أن افریقیا جنوب سمنة تمتلك 
وفرة من الواد الام والقوی البشرية اللتين تفتقر ایهم مصر فآلوا عل انفسهم ‏ یفرضوا سيطرتهم 
الكاملة على المر النوبي باعتباره الوسيلة الوحيدة للوصول الى ذلك الجزء من إفريقيا الذي لا غنى 
لسياستهع الآسيوية عن موارده. 

as,‏ ما تردد أن الجيوش المصرية لم تتجشم كبيرعناء في الهيمئة على المر النوبي . ولكن هذا حالف 
للوافع . فقد تعاقبت الحملات واحدة تلو الأخرى في عهد كل فرعون من فراعنة الدولة الحديثة» من 
هس الى سيتي الأول ورمسيس QU‏ قبل أن يكتب لهم النجاح . 

ویبدو أن القاومة النوبية اتغذت شکلین : أولما الانتقاض التکرر على سبطرة الصریین على البلاد» 
والثاني نوع من الاخلاء العام للاراضي جر فيه السكان ديارهم فارین نحو الجنوب» مما أدى 
بالتدريج ج الى أن تقفر البلاد من أهلهاء LS‏ بت يتضح من تناقص عدد المدافن في كل من النوبة السفل 
وقد آدت هله Ji‏ الى اضطرار الفراعنة الى زيادة التوغل جنوبا على نحو مطرد من أجل 
الحصول على الوارد الافريقية التي كانت حيوية لسياستهم الرامية الى السيطرة على الشرق الأدی. 

وابان عهد تحتمس الأول كانت النطقة بأسرها ما بين الجندلين الثاني والرابع قد فتحت» واصبحت 
للمصریین Ms‏ سيطرة مباشرة على الدروب الصحراوية الى دارفور وکردفان وتشاد» ما من جزيرة 
d‏ ا ا AAO‏ . غیرانه كان في 

ستطاعتهم أيضا أن يتقدموا نحو منطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا اما بمجرد اتباع النيل من أبو مد 

- اذ وجدت في هذه المنطقة نقوش حجرية تحتوي على خراطيش لتحتمس الأول وتحتمس الثالث - آو 
باجتياز صحراء البيوضة من كورتي للوصول ثانية الى المجري الرئيسي للنيل عند الجندل الخامس عن 
طريق وادي القدم ووادي أبو دوم . ویتمیز هذا الطریق آولا بقصره UU,‏ بأنه يتفادى مشاق رحلة 
الصعود في النيل من الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي بين كورتي وأبو cae‏ بالاضافة الى تفاديه 
لمصاعب عبور اندلین الرابع والخامس. 

فهل استفاد فراعنة الدولة الحديثة حقيقة من هذه الفرص النادرة للتوغل عميقاً داخل إفريقيا؟ 
الواقع آننا لا نستطيع التحقق من أنهم قد فعلوا ذلك . ولا بد لنا من أن نؤكد مرة اخرى انه لم جدث 
مسح اثري دقيق لله المسالك التي تشمل الأودية الغربية (واديي هور واللك)» والئيل ما بين الجندلين 
الرابع والخامس. وصحراء البيوضة. ومع ذلك فان ما يلاحظ من تغيير ملفت للنظر في تشخيص 
الزنوج المرسومين في اللوحات الجدارية في المقابر والمباني الأثرية ابتداء من عهد تحتمس الرابع (حوالى 
TU HI‏ .) يوحي بأن هذه الدروب قد سلكتها بالفعل إما حملات مصرية أو وسطاء كانوا ينوبون 

عن المصريين أو يعملون لحسابهم 

نالاشکال الزنجية الرسومة في "m‏ والآثار التاريخية الفرعونية تصور غطأ بدنياً جدیدا (ou‏ 
يحمل أحياناً بعض شبه بأفراد القبائل النيلوتية الحالية من الشلوك والدنكا (مقبرة سبك - حتب)» أو 
بسكان كردفان وجبال نوبا في السودان الحديث. 

ویلاحظ ol‏ الدراسات الأنثروبولوجية القليلة الدقيقة قيقة للأقوام الذين واصلوا الاقامة d‏ وادي الئیل 
بين الحندلين الثاني والرابع على الرغم من الاحتلال الفرعوني لا تقدم أي دلیل على حدوث تغييرات 
عرقية هامة في النوبة في ذلك الوقت. بل انها - - على العكس من ذلك - تنبیء ob‏ النمط البدني 
للشعب القاطن في المنطقة ظل يبدي تواصلا ile‏ للنظر. ومعنى هذا أنه - الى أن نتوصل لمعرفة المزيد 
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- فإن في امكاننا أن نتقبل افتراض ان الزنوج الذين يظهرون في الرسوم A‏ في الدولة الحديثة قد 
التقوا بالمصريين في بلادهم ؛ ویکننا أن ; نستنتج من ذلك وجود صلات مباشرة» حتى ولو كان ذلك 
a eee CAE (Us‏ ا ربطت بين المصريين والزنوج في قلب إفريقيا بين عامي 
Mo‏ و۲۰۰اق.م 1 

ان هذا العرض القصیر قد اوضح أن دور الوساطة الخاص - وغير الارادي احیانا - الذي قامت به 
اللوبة بحکم موقعها الجغراني بين افریقیا الوسطی والبحر التوسط كان قد تبلور واستقر بالفعل حوالى 
عام ۱۸۰۰ق.م . كما يبرز هذا العرض أيضا عددا من السمات الثابتة = منها أنه كان من الهم لصر أن 
تتمتع dis‏ يوصلها الى الوارد الافریقیت وكذا اهتمام النوبة بالثقافات الشمالية - حيث أدث هذه 
العوامل الى نشأة تبادل متصل استمر بدرجات متفاوتة من الكثافة على مدى الحقب التعاقبة بين عامي 
THOME‏ و۷۰۰ . 

ul‏ ملكة نباتا v)‏ ۰ الى ۰ وامبراطورية مروی )* nth dl TEE‏ وحضارئا 
البلانة والقسطل رالجموعة س) )* e. Y‏ الى ۰( والمالك السيحية التي نشات بعد عام 
TAE‏ فقد كانت كلها تعتبر النوبة حلقة وصل حيوية بين حضارات افریقیا الوسطی والبحر 
التوسط . وقد اکتشف الفرس والاغریق والرومان والسیحیون والسلمون جميعاً - LS‏ فعل المكسوس 
من قبلهم - عام افريقيا السوداء في النوبة» فتلافت في مفترق الطرق هذا ثقافات 5 شتی وفازجت. مثلم 
فعلت منذ عام I Nn‏ . حتی عام en RTIRAR‏ حين code‏ تظهر الى الوجود شيئاً فشيئاً 
حضارة ذات ملامح نوبية T‏ صميمها مشوبة ة بتأثيرات مصرية لا تخطئها العين. 

وعن طريق النوبة» وجدت الصنوعات والتقنيات والأفكار طريقها من الشمال الى الجنوب» ومن 
الجنوب الى الشمال Last‏ دون شك , وما يۇ سف له - وهذا أمر لا بد من تأكيده مرة أخرى - أن رواية 
هذا التعامل التبادل لن يتسبى سد ما بها من ثغرات قبل تمام الاستکشاف الدقيق Di JUN‏ 
الافريقي الى حط عرض ۰ درجة شمالا . حيث ان الرواية في الظروف الراهنة ناقصة الى حد كبيربل 
ومضللة. OY‏ دور الشمال كما هو واه ضح مبالغ ead‏ لمجرد أنئا لا نعرف عن الجئوب الا النزر الیسیر. 
وقد طرحت نظريات كثيرة حول jul‏ اللغات والثقافات بين جانبي وادي di‏ وبين شماله وجنوبه» 
ولکنہا ستظل مجرد نظريات تفتقر الى الاثبات حتى 3 تتوافر لدينا معرفة ASÍ‏ تفصيلا بالثقافات «السوداء» 
gl‏ وجدت منذ عام TEL ve‏ حتى عام ۰ في مناطق السدود النيلية وکردفان ودارفور وتشاد 
والشارف الشرقية لاثيوبيا والمنطقة ما بين Ji‏ والبحر الأجر. 


الفصل التاسع 


النوبة قبل نباتا ۳۱۰۰ الى ٠هلاق.م.)‏ 


نجم الدين محمد شريف 


فترة المجموعة (أ) 


ازدهرت في حوالى أخريات الألف الرابعة قبل الميلاد ثقافة متميزة في النوبة» تعرف لدى علیاء الآثار 
بثقافة المجموعة (أ)7١2.‏ وتبين الأدوات النحاسية (وهي أقدم أدوات معدنية اكتشفت في السودان حتى 
(OVI‏ والفخار المصري الأصل ال عثر عليها في مقابر الجموعة (T)‏ أن ازدهار ثقافة هذه المجموعة 
كان معاصراً لعهد الأسرة الأولى في مصر (۳۱۰۰ق.۰۸). أما الاشارة الى هذه الثقافة والى بعض 
الثقافات النوبية الأخری بحرف هجائي فمرجعه الى lef‏ لم تعرف الكتابة» ول يعثر على أي اشارات 
عددة الیها عند الشعوب التي عرفت ERE‏ کا لا يمكن الربط بينها وبين أي مكان اكتشاف محدد أو 
مركز هام قامت فيه. بيد أن الفترة كانت فترة رخاء يتميز بزيادة لا يستهان بها في عدد السكان ر 
وقد تم حتى الآن اكتشاف بقايا أثرية مؤكدة للمجموعة (أ) في النوبة بين الجندل الأول شمالا 
وبطن الحجر جنوباًء وان كان قد عثر أيضا على فخار مشابه لفخار المجموعة (أ) على السطح في مواقع 
شتى الى الجنوب من ذلك في شمال السودان. LS‏ حوى قبر عثر عليه بالقرب من جسر Molsa el‏ 
جرة لا تختلف في شيء عن جرة اخری وجدت في قبر ينتمي للمجموعة )1( عثر عليه عند فرس . 
Uf‏ من الناحية LAN‏ (التصنيف العرقي)» فان أفراد المجموعة (أ) يتشاببون الى حد كبير في 
صفاتهم البدئية مع المصريين من عهد ما قبل الأسرات©». وكانوا شعباً شبه بدوي» ربا كان يرعى 
G.A, Relsner, 1910-1927 (1)‏ 
A. Arkell, 1949, pp.99, 106 and plates 91-100 (Y)‏ 


F.L. Griffith, 1921, n. 8, pp. 1-13 (v 
۰۷۷.8, Emery, 1965. p. 124 (£) 
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الر سف يكم 
[EN‏ 


* فیس 


v 


النوبة ومصر 


النوبة قبل YEA UU‏ 
الأغنام. والاعز وبعض الاشية. وکانوا یعیشون d isle‏ مضارب صغيرة تنتقل من مكان الى مكان 
انتجاعاً تلکلا . 

وتنتمي الجموعة (أ) الى ثقافة «العصر الحجري الحديث - النحاسي»» بعنی أن هله الثقافة 
تنتمي Lf‏ الى العصر ال حجري احدیث ولكن مع استخدام محدود للأدوات النحاسية المستوردة 
جیعها من مصر. ومن آهم السمات الميزة لثقافة ۳1 (أ) الأواني الفخارية التي عثر عليها في 
مقابر الأفراد الذين پنتمون اليها. ويمكن ييز عدة أغاط من هذه «UM‏ غير أن «السمة اللازمة 
لفخار المجموعة ر( هومهارة الصنعة وفنية التصميم والزخرفة بما يضع هذا الفن الخرفي في مكانة لا 
تدانيها معظم الثقافات المعاصرة ما»(۹). فمن میزات ثقافة الجموعة (D)‏ فخارها الرقيق الناعم ذو 
الباطن الغلف بالسواد؛ بينها حمل ظاهره زخرفة حمراء الطلاء على هيثة نسيج السلال الضفورة i‏ 
جانب هذا ota‏ الفخار توجد أيضاً جرار بصلية الشکل بقعر CX uda‏ وحالة ومقابض ذات 
«حواف متموجة)» وجرار LATE‏ ذات لون وردي غامق مصرية الأصل" . 

Uf‏ عن تقاليد الدفن لدى المجموعة (أ)» فثمة ola?‏ من القبور معروفان لدينا. النمط الأول حفرة 
بيضاوية بسيطة عمقها زهاء ٠,8١‏ - من التر» والان غرة بيضاوية بعمق Sr‏ مثرء بها قسم 
منخفض في جانب منها . وكان الجثمان يدرج في كفن من الجلد ويوضع في وضع منكمش على اليمين 
وراسه متجه في العادة نحو الغرب . ويشمل القبر - - بالاضافة الى الأواني الفخارية - أطباقاً حجرية 
على شكل صحاف بيضاوية أو ذات أضلاع متوازية ومراوح من ریش celi‏ وساحق رحى من 
الرمر» MIT‏ ومثاقب نحاسية» والعصي المعقوفة (البومورانج)» وأساور من ohall‏ وأوثاناً 7 
مصنوعة من الصلصال. وخرزات من الصدف والعقیق الأحمر وحجر الشیتیت. 


نهاية الجموعة (أ) 

پتجه الراي الى أن الجموعة (ا) قد استمرت في النوبة حتی نباية عهد الأسرة الثانية في مصر 
Ce .5۲۷۸۰(‏ )» ثم أعقبتها 5,5 انحطاط وفقر US‏ ملحوظ» دامت du‏ بداية عهد الاسرة Lise ill‏ 
الثالثة (۲۷۸۰ق. TE‏ .( حتى الأسرة السادسة TE .QYYoA)‏ 18 ما يعني انها كانت معاصرة لا یعرف d‏ 
مصر بفترة الدولة القدیذ . وقد اطلق علماء الآثار الاوائل الذين عملوا بالنطقة على الثقافة الكائئة 
بالئوبة خلال تلك الفترة مصطلح «المجموعة ب»» وقالوا ان النوبة السفل فترة ة الدولة à all‏ 
القديمة كانت تقطنها جماعة محلية متميزة تختلف عن الجموعة CX)‏ التي سبقتها . des‏ الرغم من آن 
بعض الباحفین( NO‏ یزال یعتبر هذا الافتراض QU.‏ الا أن الباحثين m‏ یرفضونه(۱۳. 
ut‏ كانت الحال» فان وجود الجموعة «ب» في حد ذاتها هو OY‏ آمر مشكوك فيه بصفة Ne‏ 


.B, Schünbäk, p. 43 (9) 

-W.B. Emery, 1965, p. 125 (5) 

NYO الرجم الساپق» ص‎ (V) 

۰۱۲۷-۱۲ امرجم السابق» ص‎ (^) 
.G.A. Relsner, 1910-27, pp.319-348 (4) 
W.B. Emery, 1965. 127-129 (1*) 

-B.G. Trigger, 1965. p.78 (11) 

HS. Smith, 1966. p. 118 (1Y) 

.F. Hintze, 1968 (1¥) 
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فاستمرار سمات الجموعة (ا) في مقابر ما یسمی OYI‏ بثقافة الجموعة «ب» يجعل من الحتمل أن 
تكون هذه ببساطة قبوراً لقوم من الجموعة (أ) أصابهم الفقر عندما اخذت ثفافتهم في الاضمحلال. 
ul,‏ السمات الجديدة Jl‏ تلاحظ T‏ المجموعة «ب» Mx‏ من بعض اللواحي عن سابقتهاء فقد 
تکون نتيجة الاضمحلال العام والفقر. ويمكن تفسیر سبب هذا الاضمبحلال بالأنشطة العدائية 
التکررة ضد النوبة من جانب مصر Je‏ توحیدها وتکوین دولة مركزية قوية فیها تحت عاهل واحد. 


مصر في النوبة 


cv‏ النوبة قدماء المصريين من عصور باكرة لما فيها من ثروات اللهب والبخور والابنوس والعاج 
والزيوت واحجارة شبه الكريمة وغیرها من سلع الرفاهية» فاستمروا يحاولون على الدوام فرض 
سيطرتهم على تجارة تلك البلاد ومواردها الافتصادیة(*۱). من ذلك نری أن تاريخ النوبة لا AR‏ 
ينفصل عن تاريخ مصر. وهناك لوح آبنوس من أيام الملك حور-عحاء أول ملوك الأسرة المصرية . 
no‏ يبدو انه پشید بنصر على ON‏ وان كانت طبيعة ما قام به اللك Le‏ النوبيين على وجه 
الدقة لم تعرف بعد . ولعل الأمر كان جرد تحرك عسكري قصد منه اللك تأمین حدوده الجنوبية عند 
الجندل الأول" . وهناك الآثار المصرية التي عثر علیها في فرس "2 في قبور الجموعة (أ) الراجعة الى 
عهدي «جره ودوازیت TD‏ الملكين الثالث والرابع à‏ الأسرة الأولى» والتي تشير الى وجود 
اتصال بين البلدین حتی في ذلك العهد البعید. 

على أن أقدم تسجیل للفتوح الصرية النوبة هو تلك الوثيقة البالغة الأهمية العروضة حالياً d‏ 
حديقة الآثار تحف السودان الوطني بالخرطوم . وهي RE‏ منظرا كان محفورأ في الأصل على لوحة من 
الحجر الرملي على قمة مرتفع صغير يسمى جبل الشيخ سليمان» يقع على مسافة سبعة أميال تقريبا 
جنوب مدينة وادي حلفا Je‏ الضفة الغربية CO LU‏ وترجع اللوحة الى عهد الملك «جر»ء ثالث 
ملوك الأسرة الأولى المذكور «uil‏ ويسجل مشهدها معركة جرت à‏ الئیل » شنها الملك de Cr)‏ 
النوبيين. 

ويوجد في أقصى يون المشهد الرسوم على اللوحة سفيئة من طراز الأسرة الأولى» بمؤخرتها العمودية 
ومقدمتها العالية» تطفو تحتها كثير من Ce cet‏ يتدلى شخص (لعله زعيم نوبي) معلقاً من مقدمة 
السفيئة. وال يسار هذا رسمان أشبه بالعجلتون, وتا الرمزان الميروغليفيان اللذان يمثل كل eg‏ قرية 
تقسمها طرق, دلالة على مديئة. والى يسار رمزي المديئة نرى علامة التموجات التي ترمز الى المياه 
(وهو ما قد يعني أن منطقة الجندل كانث هي ميدان القتال). ثم نرى شكل رجل بلراعين مقيدتين 
خلف ظهره مسکا بقوس تسمی باللغة الصرية «سيتي» ويجسد «تا-سيتي»» أي آرض القوس ‏ وهي 
TT‏ وخلف هذا الرجل يبدو اسم اللك Cr)‏ عل ما حتمل ol‏ یکون واجهة قصر(٩۱)‏ , 


.B.G. Trigger, 1966, p. 79 (1€) 
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FL Griffith, 1921. pp.1-18 (1¥) 

„A.J. Arkell, 1950. pp. 27-30 (1A) 

N.M. Sherif, 1971. pp. 17-18 (14) 
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- حضارات افریقیا القدية 


وهناك سجل آخر للاعمال العدائية الصرية في النوبة تمثله قطعة من الحجر المنقوش من بلدة 
هیراکونبولیس (الکوم الأحمر de‏ الضفة الیسری للنيل شمال ادفو) تظهر اللك خع - سخم من 
الاسرة الثانية Last,‏ فوق أسير يئل النوبة. على أن الاخضاع الفعلي للئوبة يبدو أنه حدث Je‏ عهد 
الملك سنفرو موسس الاسرة الرابعة . ویخبرنا حجر Ca ud‏ بان الملك سنفرو قد دمر «تا-نحسیو», 
أي أرض OY, ui‏ وسبى ۷۰۰۰ أسير وغلم ub LEE‏ من الاشية والاغنام . 

ويبدو أن النوبيين تقبلوا السيادة المصرية على أثر العمليات العسكرية التي قام بها خع-سخم 
وسنفروء لأن من CHE‏ ان المصريين لم يلاقوا صعوبة في استغلال ثروات الئوبة المعدنية الكبيرة. فقد 
استغلت محاجر الديوريت الواقعة غرب توشكي لصنع التمائیل «AST‏ وقامت بعثات متعاقبة بحفر 
نقوش ei‏ خوفو صاحب ارم الأكبر بالجيزة » واللکین (ددف - (o‏ و«ساحورع» من الأسرة 
الخامسة (۲۵۱۳ق.م. الى ۲4۲۳ق.ع.)۰ على الصخور هناك. وقد لجا الصریون الى استعمار 
à‏ لكي يتمكنوا من استخلال الثروات العدنية في تلك البلاد الى فتحوها استغلالا ناجعاً. وتبين 
الاکتشافات الأثرية الحديثة في «بوهن» - شمال الجندل الثاني مباشرة - وجود مستعمرة مصرية خالصة 
في بوهن خلال عهد الاسرتین الرابعة والخامسة. وکان من صناعات هذه الستعمرة الصربة تشغیل 
النحاس» کا تدل عليه أفران الصهر وبقايا خام النحاس فيهاء Le‏ يشير الى وجود خامات النحاس في 
مکان ما من النطقة. وقد وجدت اسیاء عدة ملوك من الأسرتين الرابعة والخامسة هناك على صحائف 
البردي وأختام CY‏ 5 

وبالاضافة الى ذلك فان من الحتمل جدا ان الصریین قد بسطوا نفوذهم حتى على البلاد جنوب 
الجندل الثاني» على الأقل الى «داكة» زهاء ۱۳۳ کیلومتر جنوب بوهن . فهناك نقش برجم الى الدولة 
القديمة اکتشف في «داكة» يبون أن الصریین کانوا يبحثون عن العادن في ذلك الکان من OD, JE‏ 

ویوجد تسجیلان للملك «مرنرع» اکتشفا عند الشلال الأول" يمكن اعتبارهما مؤشرأ على أن 
حدود مصر الجلوبية كانت عند آسوان خلال عهد الأسرة السادسة (۲4۳4ق.م. الى ۲۲۲ 
ق.م.)؛ الا أنه يبدو أن المصريين - حتى في ذلك الوقت - كان لهم نوع من النفوذ السياسي على 
القبائل النوبية OY‏ هلين الأثرين يظهران أن الملك مرئرع جاء الى منطقة ابحندل الأول لتلقي فروض 
الولاء من زعماء «الجاي» ودارتيت» ودواوات»؛ وهي أماكن پفترض lef‏ كانت مناطق قبلية نوبية 
جنوب اندل الأول. 

وقد ساد السلام النوبة خلال عهد الأسرة السادسة واتضحت للمصریین الاهية الکبری 
للامکانیات التجارية لتلك البلاد وقیمتها الکبيرة لرخاء بلادهم الاقتصادي » فکانت التجارة تسير على 
نظام حسن تحت اشراف الحاكم القدیر لنطقة أسوان» التي زادت أهميتها زيادة ضخمة. سواء کمرکز 
تجاري بين الشمال والجنوب أو كنقطة رقابة على الحدود. وتسجل النقوش التي تحتويبا مدافن حکام 
منطقة آسوان الواقعة على الضفة الغربية للنیل تجاه مدينة آسوان كثيراً من العلومات اطامة التي تتیح 
للباحئین معرفة الاحوال السائدة في النوبة آنذاك وهي تبين ان النوبة كانت على ما يبدو مقسمة الى 
عدد من الناطق التي يحكم كلا منها حاکم مستقل . 
4..H. Breasted, 1906, Vol I. p. 148 (Y*)‏ 
À. Gardiner, 1961 (Y Y)‏ 
.W.B, Emery, 1963, pp. 116-120 (YY)‏ 


.F. Hintze, 1956, p. 14 (YY) 
„J.H. Breasted, 1906, Vol. |, pp. 317-918 (Y£) 


النوبة قبل نباتا Yor‏ 

وأكثر نقوش هؤلاء النبلاء الأسوانيين ثراء بالمعلومات هي تلك التي تروي حياة حرخوف» قائد 
القوافل الشهير على عهدي الملكين مرنرع» وبيبي الثاني. فقد قاد أربع بعثات الى بلاد «یام»» وهي 
منطقة لم تكن قد حددت بعد» وان كانت تقع بالتأكيد جنوب الجندل الثاني . وقد تمت CODN‏ من 
هله البعثات خلال عهد الملك مرنرع» بینا تمت الرابعة في عهد الملك بيبي الثاني . di‏ الرحلة الاول 
اسندت الى حرخوف وأبيه مهمة «اكتشاف طريق الى يام»» حيث استغرق انجاز ذلك سبعة أشهر. أما 
الرحلة الثانية فقد قام بها حرخوف وحده واستمرت ثمانية آشهر. واتخل فيها طريق الفنتين (الطريق 
الصحراوي الذي يبدأ على الضفة الغربية للئیل عند أسوان) ورجع عن طريق «ارتیت» و«میخبر» 
و«تيريريس». ويقرر حرخوف هنا بوضوح أن ديار «ارتيت» و«ستو» كانتا تحت هيمئة حاكم واحد . أما 
رحلته الثالثة فقد اتخذ فيها طريق الواحات» وعلم في أثنائها بان زعيم «يام» قد سار الى ليبيا لفتحهاء 
فتبعه الى تلك البلاد وقکن من AM‏ وقد عاد حرخوف من هله الرحلة «بثلائمائة جار محملة 
بالبخور والأبنوس والزيت وجلود الفهود وسن الفيل وجذوع الأشجار وطرائف كثيرة اخری» . وعندما 
سار شمالا عبر ديار «ارتیت» و«ستو» ودواوات» التي كانت قد توحدت في ذلك الوفت تحت زعيم 
واحد» كان في معيته حرس عسكري من بلاد «يام» . وفي الرحلة الرابعة والأخيرة جلب حرخوف معه 
في العودة من بلاد «يام» فزما راقصا للملك اليافع بيبي الثاني» الذي سر به سرورا عظیا. 

غير Uf‏ نعرف من مدفن «بيبي - نخت» - وهو حاكم آخر للفئتيين تبوأ منصبه في عهد الملك بيبير 
الثاني - انه على الرغم من حسن العلاقات بصورة عامة بين الصریین والنوبيين روهو آمر كان مربحا 
لكليهما بالتأكيد) خلال عهد الأسرة السادسة. الا أن صفو السلام في النوبة كان يتعرض أحيانا للكدر 
تعرضاً خطيراً. ويبدو انه كانت هناك فترات قلاقل اضطرت فيها مصر أن تلجأ الى قوة السلاح. فقد 
أوفد (بييي — نخت» ذات مرة «لتمزيق أوصال واوات وارتیت» . ويمكن اعتبار أن مهمته قد نجحت» 
uM‏ قتل عددا كبيرأ من النوبيين LS‏ سبى الكثيرين منبم 6 ثم قام بحملة ثانية الى الجنوب بهدف «اشاعة 
السلام à‏ تلك البلدان»» وغکن T‏ هذه المرة من الاتيان بزعيمين نوبيين الى البلاط المصري . 


فترة الجموعة «ج» 


قرب باية عهد الدولة الصرية القدیة(۲۳۱ أوفي زمن ما خلال تلك الفترة من التاریخ الصري التي 
بطلق عليها علاء الآثار الصرية اسم الفترة الوسبطة الاول (من ۲۲4۰ق.ع. الى 
ق .م( ظهرت في النوبة السفلى ثقافة جديدة مستقلة (بأشياء متميزة مغايرة» وتقاليد دفن 
مختلفة Le‏ قبلها) تعرف لدى علماء الآثار پاسم ثقافة الجموعة (ج) . وكانت هذه الثقافة تنتمي - مثل 
ثقافة الجموعة (T)‏ السابقة عليها - الى «ثقافة العصر الحجري الحديث - النحاسي» . وقد استمرت 
في ذلك الجزء من وادي النيل حتی الوقت الذي تم فيه تمصير النوبة تمصيرا كاملا في القرن السادس 
عشر قبل الميلاد. وكان الحد الشمالي لثقافة المجموعة «ج» عند قرية الكوبانية بحري في «C9 Lao‏ 


Yo — ۳۳۳ الصفحات‎ «dM السایق؛ الجلد‎ ex (Ye) 
-B.G. Trigger, 1965, p. 87 (Y5) 
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ولکن الحد الجنوبي لا یزال بلا تحدید على وجه الدفة» وان وجدت بعض بقایا من هذه الثقافة حى بلدة 
عكاشة في الطرف الجنوبي لنطقة امحندل الثاني» وهو ما يجعل من المحتمل أن يكون الحد الجنوبي لثفافة 
الجموعة «چ» في مكان ما من منطقة بطن الحجر. 

ولا یعرف شيء بالتحدید حتی الآن عن Lau‏ ثقافة الجموعة «ج» ولا عن الجماعة الائنية التي 
کانت تنتمي اليهاء ما حدا بعلماء الآثار الى تقدیم افتراضات نظريةٍ متعددة بسبب انعدام ibl af‏ 
جوهرية في هذا الصدد(؟"). وتشير احدی هله النظریات الى أن هله الثقافة قد تکون ucl‏ 
لسابقتها ثقافة الجموعة caly‏ نظراً U‏ كان بينبها من ارتباط( . وترى نظرية أخرى ان هذه الثقافة 
وليدة مؤثرات دخلت الى النوبة مع وفود قوم جدد. ويختلف مؤ يدو هذه النظرية فيا بيهم حول قضية 
تحديد الموطن الذي جاء منه هؤلاء الوافدون الجدد. وقد استعين بالبيانات الثقافية والتشرييية لدعم 
غتلف ea‏ فالبعض يرى أن هؤلاء الوافدين هاجروا الى النوبة السفلی من الصحراء الشرقية أو 
منطقة ^ نهر العطبرة(۳۱), وأخرون يعتقدون انبم نزحوا من الغرب» وخاصة من OL‏ وترفض 
نظرية حديثة افتراض الهجرة› وترى أن ثقافة الجموعة وج ج» هي حصيلة تطور ثقافي . وعل if‏ حال 
فان هناك Le‏ استتكشافه ثريا في المخاطق S gall‏ وما يجر بحث علمي واسع النطاق هناك» 
فستظل هذه النظريات جرد افتراضات وحسب 

ويبدو واضحاً ان الجموعة à‏ جه كانت og‏ من رعاة gll‏ اساسا EF‏ مضارب صثبرة آو 
استفروا أحياناً في قری. وقد كانت اسان الي تفت منطقة وادي حلفا على طرازين : أوهما ذو 
غرف مستديرة» جدرانها dus‏ بحجارة مطلية بالطين؛ اما الطراز الثاني di‏ غرف مربعة مبنية 
باللین(۳۲), وتستنبط الصفات الأساسية المميزة لأعضاء الجموعة te‏ من العدد الكبير من رسوم 
ا ماشية التي ترکوها على صفحة الصخور ومن موضع الصدارة الذي كانت تحتله الاشية في مراسم 
الدفن لديهم . 

وتتميز أقدم الدافن ago‏ في ثقافة الجموعة «ج» lel‏ هياكل فوقية صغيرة من الحجارة الصغيرة 
تعلو Lie‏ مستديرة أو بيضاوية الشكل . وكان الجثمان يوضع نصف مضموم على جانبه الأيمن وقد اتجه 
رأسه الى الشرق ووضعت تحته في كثير من الأحيان وسادة من القش . وكان الجسم يلف UU‏ في رداء 
من الجلد . ثم أعقب هذا النمط من المدافن مط آخریتألف من هيكل فوقي كبير من الحجر يعلو حفرة 
مستطيلة؛ زواياها مستديرة في الغالب ومبطنة في بعض الأحيان بشرائح من الحجر. ومناك نمط ثالث 
أحدث عهداً يوجد أيضاً في مدافن المجموعة «ج». يحتوي على مكان للعبادة من القرميد يبنى غالبا 
,لصق الجانب الشمالي او الشرقي o‏ ال ميكل الفوقي . وكان الانجاه الشائع للدفن من الشمال الى 
الجنوب؛ LS‏ كانت تدفن في المقبرة بعض الحيوانات» وأحياناً توضع جماجم الثيران أو الماعز الزخرفة 
باللونين الاسود والأحمر حول الميكل العلوي للمقبرة . وتتكون محتويات المقبرة من أشكال مختلفة من 
الأواني الفخارية؛ وأساور من pr‏ والعظم والعاج» وأقراط من الحار. وخرز من العظم او 
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vas‏ حضارات افریقیا القديمة 


القيشاني» ونعال جلدية» وأقراص صدفية ما يعلق حول الزند» وجعارین مصرية . كما توجد أحيانا في 
مقابر الجموعة «ج» مرايا برونزية وأسلحة (خناجر وسیوف قصيرة وبلط قتال)٩۳).‏ 

des‏ الرغم من تزاید الصلات مع مصر Ji‏ استمرت ثقافة الجموعة te‏ تتطور في اتجاهها 
الخاص دون ان تأخذ عن مصر لا تکنولوجیتها ولا عقائدها الدينية ولا الكتابة . وتعتبر الأواني الفخارية 
Ja‏ انتجتها هذه الثقافة من أهم سماتهاء وهي مصنوعة Ab‏ وعادة ما تکون في شکل أوعية يغلب أن 
تكون مزخرفة باشکال هندسية مضغوطة او حفورة» وغالباً ما تکون مملؤة بصبغة بیضاء. ومن 
الأدوات الحجرية النمطية للمجموعة (e‏ الأداة القاطعة المصقولة المصنوعة من الحجر الأخضر 
(النفريت). 


الدولة الوسطى 


وضع حكام الدولة الوسطی T‏ مین ا للفتن الداخلية T‏ بلادهم ووحدوها تحت سطوتهم» e‏ 
وجهوا إهتمامهم الى البلاد الوافعة في جنوب مصره أي النوبة. وقد بدأ هذا التحرك في عهد ملوك 
الأسرة الحادية عشرة الطيبية . فعلی شظية من لوحة في معبد جبلين في مصر العليا يبدو الملك منتوحتب 
الثاني وهو يضرب أعداءه» الذين نلاحظ من بيهم نوبيين. ويشير نقش صخري لنتوحتب الثالث عند 
الجندل الأول الى حملة «بالسفن ال واوات»» التي تصلها عن طريق الئیل من شلال وادي حلفا. 
وتوجد بالاضافة الى هذا اشارات تجعل من المحتمل أن يكون مصريو الاسرة الحادية عشرة قد احتلوا 
النوبة جنوباً حتى وادي حلفا. فهناك على سبيل المثال عدة كتابات على تلن في غرب وشمال قرية عبد 
القادر على الضفة الغربية للنيل جنوب daH‏ الثاني مباشرة» تذکر فيها أسماء «أنتف» و«منتوحتب» 
ودسبك-حتب» (وهي أسماء شائعة في الأسرة الحادية عشرة) e‏ ونتعلق بقطع الأحجار والصيد والعمل 
الكتابي(©. على أنه أيأ كان الوضع في النوبة خلال عهد الاسرة الحادية عشرة. فان الأسرة الثانية 
عشرة ie MAY‏ - ۵۱۷۸۳.ع.) هي التي جرى في عهدها الاحتلال الفعلي للنوبة حتى سمنة» 
حيث تم هناك تثبيت الحدود الجنوبية بحزم . وئي ذلك الموضع أقام سلوسرت الثالث - خامس ملوك 
الاسرة - لوحته الشهيرة لكي تکون علامة لا تحتمل الخطأ de‏ موضع „agah‏ وتحظر اللوحة على أي 
نوبي أن يجتاز الى الشمال «أسفل المجرى أو برا أو بزورق» كا تحظر اللوحة ذلك أيضا على أي قطعان 
cons‏ ما عدا الذين یاتون للمتاجرة في ايكن أو لأي تعامل نافع يمكن أن يجري معهم». ومن 
العروف الآن أن دايكن» هي حصن «مرقيسة» الذي یقع على مسافة أربعين کیلومترا تقريبا شمال 
حصن «سمنةم(۳۷), 

وتشير عدة قرائن الى ان الاحتلال الدائم هذا ejl‏ من النوبة قد بدأه آمنمحات mn‏ مژسس 
الأسرة الثانية عشرة» الذي يعتقد أنه ينتمي جزئيا الى أصل نوبي . ویستنتج هذا الأصل النوبي للملك 
أمنمحات من بردية محفوظة DVI‏ بمتحف لیئینجراد» مرماها الأوحد هو اضفاء الثبرعية على تبوئه عرش 


. الر. جع الساپق‎ (YE) 

„A.J. Arkell, 1881, pp. 56 and 58-59 (o) 
À, Gardiner, 1961, p. 135 (Y'V) 

„J. Vercoutter, 1964, p. 62 (FV) 
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i‏ حضارات افریقیا القديمة 


مصر. فطبقاً U‏ تذكره هذه البردية؛ دعا الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة كاهناً ليروح عنه. وحين 
سأله الملك عن المستقبل» تنبأ الكاهن بحقبة شظف وبؤس تصيب مصر. وتنتهي عندما glo‏ ملك 
ينتمي للجنوب أسمه آميني» وهو ابن امرأة من تا-سيتي (النوبة)» واسم أميني هو اختصار لاسم 
امنمحات2. وهناك نقش صخري وجد بالقرب من كروسكو في النوبة السفلی ويرجع الى السنة 
التاسعة والعشرین من حکم آمنمحات» يذكر of‏ قواته وصلت کروسکو «للاطاحة بواوات) . du‏ 
التعاليم التي خلفها آمنمحات لابنه نسمعه یقول : «لقد استولیت على شعب واوات واستأسرت شعب 
الجاوم(۲۳۹. ومناك Lal‏ نقوش للفس هذا املك في غرب آبو سمبل تبين أعمال قطع الاحجار في 
النوبة السفلی خلال الزء الأخير من عهده. 

وقد تم احتلال النوبة - الذي بدأ في عهد امنمحات الأول - على يد ابنه وخلفه سنوسرت 
الأول(“ , وهناك حجر ضحم منقوش آقامه في بوهن في السنة الثامنة عشرة من عهد سنوسرت الأول 
ضابط اسمه منتوحتب» يبين إله الحرب الطيبي منتو وهو يقدم للملك صفا من أسرى الحرب 
المقيدين» الذين ينتمون الى عشرة مواضع من النوبة» وقد ذكر اسم كل موضع داحل اطار بيضاوي 
تحت رأس وكتفي الأسير الذي يمثل أهل ذلك الموضع ومن بين الأراضي المفتوحة المذكورة على هذا 
اللوح من الحجر a JE‏ : «کوش» و«شعات» و«شميك» . وشعات هي جزيرة صاي COSI‏ التي 
تقع على مسافة ۱٩۰‏ کیلومترا تقریبا الى الجنوب من بوهن L‏ «شميك» فان هناك Laas‏ اکتشف حديثا 
يشير الى أنبا هي منطقة شلال دالء الحالة» التي تفع على مسافة اربعين کیلومترا أسفل النهر (الى 
الشمال) من جزيرة صاي . 

Ul‏ «كوش)» التي لم يلبث المصريون أن استخدموا اسمها للدلالة على بلاد جنوبية واسعت فقد 
كانت في الأصل منطقة نوبية محدودة ورد ذكرها لأول مرة في Age‏ الدولة الوسطی(۲*) واذا كانت لوحة 
بوهن تعدد اسماء الأماكن من الشمال الى الجنوب جريا على ما اتبعته وثائق معروفة اخرى من نفس 
ll‏ 6080 فان موقع كوش عندئذ لا يكون شمال شعات وحسب. بل وشمال شميك أيضاً. ونحن 
نعرف DVI‏ ان الاخيرة هي جزيرة دال او منطقة شلال دال الوافعة شمال جزيرة صاي ؛ Jes‏ ذلك 
فبإمكاننا أن نطمئن الى تحديد موضع كوش في مكان ما يقع الى الشمال من دال والى الجنوب من 
الجندل الثاني آوسمنة(4). 

والاشارة الثانية الى الانتصار الذي أحرزه سنوسرت الأول cà yJI ds‏ والذي cul‏ لفراعنة الأسرة 
الثانية عشرة السيطرة التامة على البلاد شمال سمئة يقدمها نقش عثر عليه في مقبرة آميني؛ حاكم بني 
حسن في مصر. ويخبرنا هذا النقش OÙ‏ أميني أبحر جنوبا في معية الملك نفسه «واجتاز الى ما وراء كوش 
ووصل الى آخر الارض»(*؟), 


À, Gardiner, 1961, p. 126 (Y'A) 

Breasted, 1906, Vol.l, p. 483 (Y'4)‏ ,بل 
„A.J. Arkell, 1961, pp. 59-60 (£+)‏ 

„J. Vercoutter, 1958, pp. 147-148 (£1) 
,G. Posener, 1958, p. 47 (£Y) 

.1۰ الرجم السابق» ص‎ (EY) 

. ٠١ السابق ص‎ e (11) 

„A.H. Gardiner, 1961, p.134 (£6) 


النوبة قبل نباتا voa‏ 
ا ا ل ا Ln a‏ 

أما الأسباب التى حفزت المصريين الى احتلال جزء من النوبة فقد كانت اقتصادية ودفاعية معاً. 
فمن الناحية الاقتصادية كانوا يريدون من جهة تأمين الجلود والعاج والأبنوس» ومن جهة اخرى 
استغلال ثروات النوبة المعدنية"“). ثم كانت سلامة بلادهم تستوجب الدفاع عن حدودها الجنوبية 
ضد النوبيين وسکان الصحراء الى الشرق er^‏ وكانت الاسترائيجية التي اتبعت هي الاحتفاظ 
بمنطقة عازلة بين حدود مصر ذاتبا T‏ منطقة الجندل الأول والبلاد الواقعة جنوب سمنة gb‏ كانت 
نمثل مصدر الخطر الحقيقي هم . وذلك ببدف السيطرة على حركة الرور فوق النیل واجتثاث أي خطر 
هدد بلادهم من کوش . 

وتتجلى الطبيعة الدفاعية للاحتلال الصري للنوبة خلال فترة الدولة الوسطى بوضوح من عدد 
ا لحصون التي اضطر ملوك الأسرة الثانية عشرة الى بنائها في المنطقة المحتلة ومن قوتها. 

وهناك بردية من آواخر عهد الدولة الوسطى - اكتشفت في مدفن بالقرب من الرمسيوم في 
الاقصر(۷*) تذكر آسیاء ۱۷ حصنا في النوبة بين سمنة في الجنوب ومنطقة الشلال في الشمال. وتنقسم 
تلك الحصون الى قسمين» تلك التي تقع شمال الجندل الثاني» وكان يقصد منبا احكام القبضة على 
السكان e ole‏ أي شعب المجموعة «ج» وتلك التي بنيت على مواقع مرتفعة بين امحندل الثاني 
وسمنة لحماية السفن التي تجنح في المياه الضحلة والدفاع عن الحدود““). أما من حيث أن تلك 
الحصون قد بئیت لأغراض دفاعية› فان ذلك یتضح blr‏ من الأساء التي اطلقت عليهاء مثل «صد 
القبائل» و«قمع . . .» ودالجام الصحراء» Lens‏ الاينو» ودرد Colli‏ 

وتتبین قوة هله الحصون ومدى الجهد الذي بذل علها aga‏ من موذج حصن بوهن؛ وهو من 
أفضل الحصون التي قاومت البل وصمدت للزمن في النوبة قبل أن تغمرها مياه السد العالي الجديد 
بأسوان. فقد كانت تلك القلعة الجبارة من قلاع الدولة الوسطى تتألف من سلسلة معقدة من 
تحصينات داخل تحصینات» مبئية على شكل مستطيل طول أضلاعه ۱۷۲ مترا في CDU ۱۹١‏ 
ویتکون نظامها الدفاعی من سور من الآجر سمکه ۸ آمتار وارتفاعه ۱۰ أمتار على pY‏ وله 
أبراج » e‏ مسافات منتظمة . d,‏ آسفل هذا السور الرئيسي متراس مرصوف بالاجر تحميه سلسلة 
معاقل مستديرة مها صفوف مزدوجة من فتحات الرمي (المزاغل). ويحيط بالقلعة كلها خندق جاف 
محفور في الأرض الصخرية الصلدة بعمق 5,6 أمتار. وكان عرض هذا الخندق 8,4٠‏ أمتار وقد 
أعليت حافته البعيدة عن القلعة بسور من الآجر. وهناك بوابتان في الجانب الشرقي المواجه للنيل 
وبوابة ثالثة مئيعة التحصين في الجانب الغربي الواجه للصحراء. 

وبعد أنهيار الدولة الوسطى وغزو الحكسوس (القبائل الآسيوية) فقد المصريون سيطرتهم على 
النوبة» فنهب الأهالي الحصون وأحرقوهاء اذ آنبم انتهزوا Le‏ يبدو فرصة انبیار الحكومة المركزية في 
مصر لاسترداد استقلاهم . 


اب سس سس سم 
.B.G. Trigger, 1965, p. 94 (4^)‏ 
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۳۹۰ حضارات افریقیا القديمة 
كرمة (۱۷۳۰ق.م. الى (e. dYoA*‏ 


لاحظنا آنفاً أن الحد ال حنوبي للدولة الوسطی الصرية قد ez‏ سنوسرت الثالث عند سمنة با لا حلاف 
حوله . بيد أن الحفريات اهامة التي قام Le‏ عالم الآثار الأمريكي Le‏ ریزنر بين عامي ۱۹۱۳ و1915 
في كرمة» التي تقع فوق الجندل الثالث - أي جنوبه - بمسافة قصيرة» des‏ بعد 74٠‏ كيلومتراً - في 
خط مستقيم - الى الجنوب من سمنة - هذه الحفريات قد كشفت Le‏ أصبح يعرف باسم «ثقافة 
كرمة»» التى ظلت منذ ذلك الحين موضعاً للتفسيرات المتضاربة من جانب الباحثين. 

ويحتوي موقع كرمة القديم على صرحين متميزين يعرفان Le‏ باسمي «الدفوفة الغربية» و«الدفوفة 
الشرقية». وأول هذين الصرحين عبارة عن كتلة متماسكة من الطوب اللبني, على حين أن الثاني معبد 
جنائزي » من الطوب اللبني أيضاًء ومحاط بجبانة واسعة من القبور المقببة . وكلا البناعين تموذج ميز 
خراطيش الملكين بيبى الأول TE‏ الثاني من الاسرة السادستة» وخراطيش الملكين امنمحات الأول 
وسنوسرت الأول من الاسرة الثانية عشرة. وبجانب الدفوفة الشرقية ازيح التراب عن حجر منقوش 
بروي أن «أنتف» - الرفیق الوحید للملك» قد اوفد لاصلاح مبنى في «اينيبو) . ویستخدم النقش کلمة 
«امنمحات ماع خیرو»» التي تعني «جدران امنمحات المحق». وفي تل للدفن قريب من هذا المعيد 
الجنائزي وجد الجزء الأسفل من تمثال للحاكم «حابي - زيفا» gal)‏ أسيوط بمصر الذي je‏ على مدفنه 
هناك). وقثال لزوجته «سنيوى»» وشظايا من نماثبل أخرى لوظفین وملوك. es‏ ضوء هله 
المكتشفات استنتج ریزنر(۳*) ما يلي: (أ) أن الجدران التي تحت الدفوفة الغربية تخص محطة تجارية من 
عهد الدولة الوسطی ؛ (ب) أن الدفوفة الغربية كانت في عهد الدولة الوسطی آخر العاقل الجنوبية في 
سلسلة الحصون التي بناها الصریون بين آسوان وکرمة لتأمين مصالحهم في النوبة؛ (ج) أن كرمة 
كانت مقر الحكام العامین الصریین اللین ريما كان eol‏ هو «حاپي - زیفا» ؛ (د) أن الحكام العامين 
الصریین كانوا یدفنون في المقبرة بالقرب من الدفوفة الشرقية بطريقة غير مصرية؛ (a)‏ أنه حين غزا 
المكسوس مصر حطم النوبيون العقل الحصين في كرمة. 

وكان «یونکر»(۳*) هوأول من اعترض على تفسير ریزنر للقرائن الأثرية المكتشفة في كرمة . فالدفوفة 
الغربية أصغر من أن تكون حصناء كا أنها معزولة على نحو خطرء نظراً لوقوعها على بعد 4۰۰ 
كبلومتر من أقرب حصن مصري في سمنة. وعلاوة على ciis‏ فان المواد الخام التي عثر عليها في 
الغرف الختلفة, مثل الجرافيت وأكسيد النحاس وحجر الدم (الميمتيت) والميكا والراتنج والبلور 
الصخري والعقيق الأحمر وبيض النعام » ترجح أن الدفوفة الغربية كانت محطة تجارية محصئة وليست 
مركزا اداريا. 

اما الجبانة» op‏ رأي ریزنر القائل Ael‏ كانت مدفن الحكام المصريين لا يقوم الا على سند واحد 
فحسب. هو اکتشاف JUR‏ حابي-زيفا وزوجته في احد التلال الكبيرة الستخدمة للدفن بتلك 
المدافن . غير أن نمط الدفن في تلك القبور الكبيرة في كرمة كانت نوبية UE‏ اذ ان ابلشث لم تكن تحنط 
وكان الميت يدفن على سرير مع زوجاته واطفاله وخدمه في نفس القبر. واذا وضعنا في اعتبارنا أن هله 


GA. Relsner, 1923, 19238 (a Y) 
.H. Junker, 1921 (o) 


التوية قبل ثباتا "m‏ 


۳۲ حضارات افريقيا القديمة 
القبور ليست مصرية لا في طريقة بنائها ولا في طريقة الدفن» وان الصریین کانوا یفزعون من دفنهم في 
الخارج أساساً لکبلا تفوتهم طقوس الدفن السليمة» فإن من العسير بصفة خاصة أن نصدق أن شخصا 
في مثل مكانة حابي-زيفا الاجتماعية والسياسية يمكن أن يدفن في أرض أجنبية بطريقة مجافية US‏ 
للمعتقدات الدينية à pal‏ وفضلا عن ذلك فقد عثر بين الأشياء التي وجدت في رمس حابي - زيفا 
المزعوم على عديد من محتويات القبر التي ترجع بلا جدال الى الفترة” الوسيطة الثانية او فترة 
المكسوس(؛*2. ومن هذا استنتج سيف - سودربيرج وآرکیل(**) أن التماثيل التي وجدت في هذا 
القبر قد قايضها التجار المصريون بسلع نوبية من الامراء المحليين في كرمة خلال الفترة الوسيطة 
الثانية . 

وعلى ذلك فقد رفضت بصورة عامة نظرية ريزنر عن الدفوفة الغربية والمقبرة التي حول الدفوفة 
الشرقية . واتجه معظم الباحثين بدلا من ذلك الى اعتناق الرأي القائل بان الدفوفة الغربية لم تكن سوى 
ihe‏ تجارية مصرية وأن الحبانة هي مدفن للامراء المحليين. 

على أن هنتزا à‏ محيصه لختلف النظریات الطروحة حول معضل کرمة یری ul‏ (حوت 
تنافضات داخلية تجمل صحتها أمراً مشكوكاً (Pra‏ فهو يلاحظ اولاً ان حجج يونكر التي يستند 
الیها في رفض نفسير ریزنر تصلح أيضا لدحض افتراض یونکر نفسه إلقائل بأن الدفوفة الغربية كانت 
محطة تجارية محصنة . ویری هنتزا آیضا أن من غير المحتمل أن توجد ihe‏ تجارية مصرية محصنة في هذا 
الجزء من النوبة في ذلك الوقت» ولا سیب اذا اعتبرت كرمة القر السياسي لکوش (کما يرى بعض 
معارضي OG‏ التي كانت العدو التقليدي لصر خلال عهد الدولة الوسطی . وبا أن جیع 
الباحئین الذين محص هنتزا آراء‌هم یتفقون على أن الحبانة نوبية وأن الدفوفة الشرقية هي معبد جنائزي 
ملحق پا فإنه یبرز أن من غير المحتمل أن يوفد الفرعون موظفا مصریا الى «کوش الشريرة» لترمیم 
معبد حاص بجبانة نوبية . وأخيرا فإن هنتزا يؤكد ما سبق أن أبرزه سيف - سودربیرج» وهو أن تاريخ 
الجبانة يرجع الى الفترة الوسيطة الثانية » أي أنها أحدث عهدا من الدفوفة الغربية» ومن ثم فان الحكام 
الذين كانوا يقيمون في الدفوفة الغربية - حسبا هو مفترض - في عهد الدولة الوسطى لا يمكن أن 
يكونوا قد دفنوا في الدفوفة الشرفية, : 

کل هذه الاعتبارات جعلت هنتزا یتخلی Ue‏ عن «فكرة الحطة التجارية الصریة» في كرمة. وهو 
بری أن کرمة هي » ببساطة «مرکز ثقافة نوبية وطنية ومقر أسرة حاكمة محلية» . فالدفوفة الغربية كانت 
مقر الحاكم الوطني لکوش. وقد دمرتها القوات الصرية في مستهل عهد الدولة الحديثة. 

وهذه نظرية بسيطة تبدو أقرب الى الحقيقة » ولا سيما فيه| بخص الأدلة الستمدة من اببانة . فتاریخ 
الاشياء المكتشفة في القبور» وطريقة تشيبد تلك القبور» وطقوس الدفن» كلها توضح بجلاء أن القبور 
لم تشيد لدفن الحكام العامين المصريين في عهد الدولة الوسطى . غير أن الحاجة لا تزال قائمة الى أدلة 
جوهرية تثبت أن الدفوفة الغربية كانت مقر الحاكم الوطني لكوش . فوجود محطة تجارية مصرية iple‏ 
في كرمة خلال عهد الدولة الوسطى أمر لا يمكن استبعاده بالسهولة التي يقول بها هنتزا. فالوقع الذي 
حفره ريزنر هو الموقع الوحيد الذي تم فحصه حت OVI‏ في منطقة دنقلة ؛ بل انه حتی هذا الوقع الوحيد 
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نفسه لم يفحص فحصاً كاملا بعد. ومنطقة دنقلة غلية بمواقع كرمة التاريخية» واذا لم يجر بحث أثري 


ملكة كوش 


نظراً oS‏ الاسم dias‏ «كوش» يرتبط بكرمة*)» ولأن الرموس التي في كرمة تظهر بوضوح el‏ 
مدافن حكام وطنیین اقوياء كانت هم علاقات تجارية ودبلوماسية مع ملوك المكسوس في مصرء ab‏ 
یبدومرجحا ان كرمة كانت عاصمة ملكة كوش . وقد ازدهرت هذه المملكة خلال ما يعرف في التاريخ 
المصري الآن بالفترة الوسيطة الثانية (۱۷۳۰قی.م. الى ۰ وقد أصبح وجود هذه المملكة 
gl -‏ كان حاکمها پسمی امیر کوش - معروفا الآن من عدة أدلة وثائقية . فاللوح الأول 
لكاموسي*)» آخر ملوك الاسرة السابعة عشرة ci pall‏ وأول ملك على الارجح رفع راية الکفاح 
المنظم ضد امکسوس يصور الوضع السياسي في وادي النيل انذاك. فاللوح يبين وجود مملكة مستقلة 
في كوش حدودها الشمالية مثبتة عند جزيرة الفنتین؛ ثم دولة مصرية في مصر العليا تقع بين جزيرة 
الفنتين في الجنوب والقوصية في الشمال. وآخیرا مملكة امکسوس في مصر السفلی. ويخبرنا لوح 
Os‏ أن كاموسي استولى في طريق الواحات على رسالة بعث بها «آبو فیس» ملك امکسوس الى 
حاكم کوش طالباً منه العون ضد الملك الصري . وهناك بالاضافة الى ذلك لوحان اكتشفا في بوهن 
يظهران أن اثنين من الموظفين, هما «سبد - حره(۲۱) CS yy‏ کانا في خدمة حاكم كوش . وقد كانت 
مملكة كوش تبيمن على النوبة بأسرها جنوب الفنتین بعد انيار الدولة الوسطى في مصر على أثر غزو 
امکسوس: e‏ انتهی آمرها عندما c‏ تحتمس الأول الئوبة الى ما وراء dubl‏ الرابع . 


ثقافة کرمة 


لم تکتشف مواقع تحتوي على نماذج من ثقافة کرمة النوبة الا في مواضع ينتهي امتدادها شمالاً عند 
Le (ODE pa‏ يشير الى أن منطقة Jai‏ الثاني كانت هي At‏ الفاصل بين ثقافتي کرمة والجموعة 
(ج». وکانت السمات المميزة لثفافة كرمة هي اوعية فخارية رقيقة على درجة رفيعة من الصقل» لوا 
el‏ وحوافها العلیا سوداء؛ ومشکلة على عجلة صانع الفخارء وأوان على شكل حيوانات» وأخرى 
$e‏ بتزاويق حيوانية ؛ وحناجر نحاسية خاصت ومصنوعات خشبية مطعمة بالعاج والیکا في أشكال 
زخرفية» وخلی مخيطة على فلانس جلدية. ومع ان الکثبر من الأوعية الفخارية الکتشفة في S‏ تشير 
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ODl‏ وقد طرحت فكرة أن قسطاً كبيراً من هذه الاشیاء من انتاج صناع مصریین بالفعل(*۲۳» 
ولکن بالامکان القول أيضا آنها قد صنعت استجابة للذوق المحلي بيد صناع وطنیین اکتسبوا دراية 
ol‏ الصرية. 

أما عن الناحية الدينية» فإن السمة المميزة لثقافة كرمة هي شعاثر الدقن. فالقبر في كرمة يتسم 
الرموس الكبيرة في مقبرة کرمة (v3)‏ من جدران à Jl»‏ من الاجر قطرها تسعون QC»‏ وهناك 
جداران متوازيان يمتدان عبر القبة من الشرق الى الغرب ويؤ لفان مرا أوسط يشطر القبر شطرین» Les‏ 
تمتد الى الخارج جدران اخرى متوازية ومتعامدة على جانبي هذا الممر متجهة الى محيط الدائرة شمالا 
وجنوبا. وني منتصف الجحدار الجنوبي للمر باب يفضي الى بهو يؤدي الى غرفة الدفن الرئيسية في 
الجانب الشرقي مله . du‏ كرمة كان جثمان صاحب الرمس يسجى على سرير على الجانب الأيمن. 
توضع فوقه وسادة رأس خشبية ومروحة من ريش النعام ونعلان؛ LS‏ كان يوضع بجانب السرير وحول 
جدران الغرفة عدد كبير من الأوعية الفخارية. وكانت أكثر عادات الدفن لفتا للنظر في كرمة هي 
استخدام الضحايا البشرية؛ اذ أن صاحب الرمس كان يرافقه في قبره ما بين ۲۰۰ الى ۳۰۰ شخصء 
معظمهم نساء وأطفال يدفئون أحياء à‏ المر الاوسط . 


الدولة الحديثة eNA)‏ الى ۱۰۵۰ق.م.) 


حين وطد المصريون أقدامهم ثانية بعد تحرير بلادهم من المكسوس» بدأوا يوجهون انتباههم مرة 
اخرى الى حدودهم الجنوبية» مما أدى الى اكبر غزو للنوبة قامت به مصر عبر تاريخها القديم . 

فلوح كاموس الأول. الذي سبق ذکره» يصف كيف كان وضعه بين ملك في مصر السفلى وأخر في 
کوش . ويسجل اللوح أيضا أن رجال بلاطه كانوا راضين عن الأحوال على حدود مصر الجنوبية,, 
حيث كانت الفنتين محصنة ومنيعة. ولكن هناك فقرة في اللوح الثاني(" تبين أن كاموس قد شن حربا 
على النوبيين قبل مهاجمته المحكسوس . ونظرا لما قرره رجال DAJI‏ من أن الحدود عند الفنتین كانت آمنة 
TOT‏ فمن المحتمل أن كل ما قام به كاموس كان حملة تأديبية ضد النوبيين» وهو ما قد يفسر وجود 
أسماء کاموس اللكية بالقرب من توشكا في النوبة السفل. 

وقد تم احتلال النوبة على يد (أمس) خليفة کاموس ومؤسس الأسرة الصرية الثامنة عشرة. 
ومصدر معلوماتنا الأساسي عن آعماله واعمال خلفائه الباشرین الحربية في النوبة » هو السيرة الذاتية 
لأمير البحر أحمس بن اباناء الذي نقشت سيرته على جدران قبره في الكاب بمصر. وتنبؤنا هذه السيرة 
بان «جلالته سارحتى «خنت حن - نفر» (وهي منطقة لم يتم تحديدها في النوبة) للاطاحة بالنوبيين بعد 
آن حطم الا سیویین) . وقد تمكن امس من اعادة بناء قلعة بوهن وتوسيعها واقامة معبد هناك , ومن 


.B.G, Trigger, 1965, p. 103 (^£) 

AJ, Arkell, 1961, p. 74. (49) 

12.۸۵, Reisner, 19238, p. 135 (11) 

T. Säve-Séderbergh, 1956, p. 57 (1V) 


UU قبل‎ xdi 
۳۹۷ 


———————— 


2 الدفوفة الشرقية d‏ كرمة» وظهرت 
في القدمة إحدى التابر 


۲ مدافن کرمة 


YA‏ حضارات افریقیا القديمة 


الحتمل انه تقدم حتی جزيرة صاي» على مسافة ۱٩۰‏ كيلومتراً صعوداً في العبر من بوهن» اذ عثر de‏ 
تمثال له هناك عليه نقوش تتعلق به O04, y‏ 

وکان تحتمس الأول Le. Vor)‏ الى ۱۵۲۰ق.م.) هو الذي أكمل غزو شمال السودان؛ 
فقضی بذلك على استقلال کوش . ولدی وصوله الى جزيرة طمبوس - الحد الجنوبي للجندل الثالث - 
آقام هناك نقشه الكبيره ثم واصل مسیرته من ذلك الوضع نحو الجنوب فاحتل عملياً کل النطقة ما بين 
كرمة وکرفس التي تفع على مسافة ۰ میلا جنوب yf‏ حمدء حيث خلف نقشاً وربا بنى OVAJ‏ 
وبذلك آلت النوبة ال سيطرة مصر الکاملة وبدأت حقبة جديدة متميزة من تاريخها ترکت GU‏ باقية 
على حياتها الثقافية عبر العصور التالية, 


النوبة تحت حکم الاسرة الثامنة عشرة 


هناك نقش صخري بين آسوان وفيلة برجع للسنة الأولى من عهد حتمس الثاني (۱ ینبو نا بان تمرداً قد 
حدث في الئوبة بعد وفاة تحتمس الأول . وطبقاً لما يقرره النقش» وصل رسول يحمل الى اسماع جلالته 
ان كوش قد بدأت تتمرد وأن زعيم كوش وغيره من الأمراء في شمال أرضه يتأمرون ea‏ ويخبرنا 
النفش NY,‏ بان le‏ قد أرسلت وقمعت التمردین . des‏ اثر هله الحملة التأديبية أعيد السلام 
واستتب في النوبة بحرم لعدة سنوات . 

وقد ساد السلام طوال حكم الملكة حتشبسوت التي حلفت تحتمس الثاني. وأهم آثار عهدها ني 
النوبة المعبد الفخم الذي بنته داخحل جدران قلعة الدولة الوسطى في بوهن(۷۱) تقربا DNU‏ حورس» 
سید بوهن» الذي له رأس صقر. وتكمن أهمية هذا العبد في قيمته التاريخية والفنية . ففيه يجد المرء 
نقوشاً بارزة من أروع ما آبدعه الفن والصنعة في عهد الأسرة الثامنة عشرة تصميراً Lits‏ حيث لا 
تزال الألوان تبدو على الجدران d‏ حال جيدة. وحدث بعد ذلك آن اغتصب تحتمس الثالث هذا 
Jr‏ « فشوه التصمیمات الأصلية Les‏ بانتظام وقسوة جميع صور الملكة حتشبسوت وخراطیشها. 

والعبد مشید من الحجر الرملٍ النوبي» ویتکون من جزأين رئیسیین : ساحة أمامية وبناء مستطیل له 
صف من الاعمدة في كل من جوانبه الشمالية والجنوبية والشرقية. وقد شیدت ASA‏ حتشبسوت 
كذلك معبداً کرسته للإلمة حتحور في «فرس»۰ على الضفة الغربية للنیل» على الحدود السياسية الحالية 
بين مصر والسودان مباشر: فد 

_ ولي حوليات تختمس الثالث المنقوشة على جدران معبد FEET‏ في الکرنك» نری «واوات» 

تدفع الحزية عن ثمانية أعوام » وكوش تدفعها عن خسة أعوام» وهوما يشي بجلا ال ان جزية اب 
كانت ترد بانتظام الى خزائن الفراعین(۲۳ وان e‏ ظل مستتباً d‏ عهد تحتمس الثالث» اللي 
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التوبة قبل UG‏ ۲۳۹۹ 


۱و۲ : obl‏ فخارية من كرمة 


أعاد في العام الثاني من عهده بناء العبد الهدم الذي كان سنوسرت الثالث قد شيده من الطوب اللبن 
في سمنة الغربية» فأقامه تحتمس الثالث مرة اخرى وبناه بالحجرء وكرسه للاله النوي «دیدون - خنوم) 
ولسئوسرت الثالث SU‏ له . ویعتبر هذا العبد من ASÍ‏ العابد القائمة وحدها صمودا آمام البل Le‏ فترة 
ما قبل العهد البطلمي في وادي اليل بأسره . وجدرانه مغطاة بمناظر من Ji‏ البارز ونقوش 
هيروغليفية ورسوم «liga‏ تبدو فيها جميعاً مهارة حرفيين من الطراز الأول بلا جدال(*۲). کا بنى 
تحتمس الثالث معابد صغيرة في قلاع «سمنة الشرقية قية» ودآورن - qiii‏ ودفرس» وربا d‏ جزيرة صاي 
La‏ 

وکان خليفة تحتمس الثالث هو امنوفیس «JUI‏ الذي رکنت النوبة خلال عهده ال urb » cel Ji‏ 
alu‏ معبد «(عمدة) (وهي بلدة هامة في النوبة ( الذي كان قد بداه أبوه تحتمس الثالث ود أقام 
أمتوفيس الثاني في ذلك Jali‏ لوحا يرجع ال العام الثالث من تولیه اللك» سكل عم هریت 
من ملته في أسيا ومعه أجساد سبعة امراء وأوردهم حتفهم بهراوته . وقد صدر الأمر بتعليق Eia‏ 
من اولئك الأمراء على أسوار عاصمته طيبة. ویخبرنا اللو ge‏ بان Be‏ الاب ia d nh al‏ 
الى النوبة وعلق على السور المحيط بمدينة Ul‏ حتى تتجلى للعيان سطوة جلالته المظفرة الى أبد 
الأبدین»(۲۹). 

ولدينا من عهد تحتمس الرابع - الذي خلف أمنوفيس الثاني - سجل فائم في جزيرة «كوتوصو)» 
بالقرب من فيلة» يروي قصة حملة موفقة قام مها لاحماد تمرد في النوبة. ويرجع تاريخ هذا السجل الى 

وخلف تحتمس الرابع ayl‏ امنوفيس الثالث» الذي قاد ile‏ ضد الثوبة حتي «کری» T‏ العام 
الخامس من حکمه . وفي صولب على الضفة الغربية للنيل على مسافة ۲۲۰ dh‏ خر وی خن 
شید آمنوفیس الثالث آفخم معبد في النوبة قاطبة» کرسه لنفسه وصورته | LS id‏ بنى أيضا معبدا 
لزوجته الملكة «ني» في «صادنقة» على بعد ثلاثة عشر ميلا ( ۰ كيلومتراً تقريباً) شمال صولب على نفس 
الجانب الغربي من النيل . 

اللو وري وح ی رمو بد OE‏ ی اه وار Mr‏ 
قوس جوا ds‏ تجاه دلقی e m‏ قبل أن يغير اسمه الى اخناتون P‏ 
ثلاثة معابد تقوم على أساس اك وتقع داخل مدينة صغيرة مسورة تحتوي على مزار ديني صغير 
دنقلة الحديئة , وفي كاوا نفسها أقيم معبك صغير كذلك شیده خلیفته توت عنخ Les DE‏ 
eoa‏ بنی «حوی» نائب الملك في اقليم النوبة على عهد توت عنخ أمون معبداً ومستوطئة 
مسورة(۸ (. 
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النوبة قبل نباتا YV\‏ 


drag, 


۱ حل شخصية 
۲ أوان فخارية من كرمة 


—- حضارات افريقيا القديمة 


chon MR 1d‏ ی 

ولئن كانت ile‏ الأسرة الثامنة عشرة قد حملت معها القلاقل الى مصرء فانبا فیا يبدو لم تژثر de‏ 

الأمن والاستقرار في النوبة. ويمكن القول على الاجمال بأن النوبة قد سارت في طريق النمو والتطور 
السلمي خلال عهد الأسرة الثامنة عشرة بأكمله. 


النوبة في عهد الأسرة التاسعة عشرة 


cel‏ منذ عهد أخناتون تسیر باستمرار في طريق الضعف الطرد داخلياً Lots‏ فقد كان 
أخناتون رجلا à Le‏ جلبت حرکته الدينية كثيراً من الضرر للامبراطورية . وفضلاً عن ذلك فقد خلفه 
عل اوش اعة عات UAU dius oed pid rue‏ 
tua Ns 1 ad P‏ 
«حور-خحب . وكان حور حب قد طاف بالنوبة في عهد توت عنخ آمون بعد اعادة النظام القدیم(۲۹. 
وعندما اغتصب عرش مصر بعد ذلك ظهر انية في النوبة . وعلى الرغم من أن هذا الحدث موصوف 
على جدران معبده الصخري التذكاري في منطقة جبل السلسلة بمصر العلیا باعتباره ila‏ عسکرية» 
فانه فیما يبدو كان أقرب الى زيارة يقوم بها مغتصب للعرش كي يوطد مرکزه في منطفة ذات اهمية فصوی 
لدیه , وعلى أية حال فقد كسب حور - محب ولاء الادارة المصرية بالنوبة؛ وهو امر نژ ؤكده حقيقة أن 
الحاكم «باسر - نائب اللك النوبة في العهد السابق - قد استمر يشغل نفس منصبه في عهد حور - 
LE‏ 

aim‏ العرش بعد حور - حب رمسيس الأول ( ۰ ,+ di. TE‏ ۸ ق. AM 2 TE‏ سس 

للأسرة التاسعة عشرة . وفي السنة الثانية من حکمه آقام لوحاًتذکاریا في معبد حتشبسوه dc‏ 

Jus‏ يخبرنا فيه ub‏ زاد عدد كهنة ذلك العبد ورقيقه» a‏ اضاف «JI‏ مباني جدیدة. 

وبعد وفاة رمسيس الأول تبوأ العرش ابنه سيتي الأول Le DATA)‏ الى ۱۲۹۸ق.ع.) فاستخل 
مناجم الذهب النوبية كي يجلب الى خزائنه المال الذي يكفي للانفاق على مشروعاته البنائية ثية Alt‏ . 
ولكي يزيد من انتاج مناجم وادي العلاقي » حفر t‏ على الطريق التجه من كوبان في النوبة السفل الى 
الجنوب الشرقي » ولكنه فشل في الوصول الى الماءء GUDE qot dà‏ لزيادةكمية اذهب المتخرجة 
من تلك EET‏ وی النوبة Wall‏ بى سيتي الأول مدينة عند «العمارة Je T‏ مسافة ۱۸۰ 
کیلومتراً تقريباً جنوب وادي حلفا. ويحتمل أن یکون قد بنى أيضاً معبد آمون الكبير في جبل برکل 
(ويسمى بالمصرية القديمة «دو- وعب» اي الجحبل المقدس) بالقرب من كريمة . ولا يكاد يوجد دليل على 
حدوث عمليات عسكرية في الئوبة في عهد سيتي الأو » ويبدو انه لم يحدث هناك ما يستوجب ارسال 
حملات عسكرية هام وان كان ذلك لا يستبعد ارسال بعثات تأديبية صغيرة الى النوبة . 

وخلف سيتي الأول al‏ رمسيس الثاني TI ÓA YAA)‏ - ۲۳۲اق. TI‏ .( ولدينا مصادر كثيرة 
للمعلومات عن النشاط العسكري في النوبة خلال عهد هذا الفرعون الذي حكم لمدة طويلة ولكن 
هذه الصادر لا .24 التواريخ ولا sel‏ الأمكنة» ولذا فانها ALIS‏ الفائدة<۲. ويبدو بصفة ile‏ ان 


„A.J, Arkell, 1961, p. 94 (V4) 
W.B. Emery, 1966, ,م‎ 193 (A+) 
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النوبة في عهد الدولة الحديثة 


۷۷۶ حضارات افريقيا القديمة 
السلام كان سائداً في النوبة خلال عهد رمسیس cul‏ وهلا ما تؤيده اعمال البناء الهائلة التي قام يبا 
في جميع انحاء النوبة. 

وني السنة الثالثة من عهد رمسيس الثاني نجده في ممفيس يتشاور مع موظفيه حول امكانية فتح 
dau‏ وادي العلاقي لاستغلال مناجم الذهب هناك الي م cm‏ ابوه T‏ محاولة استغلاطا. وكان 
نائب الملك في كوش حاضراء فاوضح للملك الصعوبات التي تكتنف ذلك وروی له محاولة ابيه التي 
۸ تنجح في توفير المياه على الطريق. غير ان الملك امر بمحاولة جديدة نجحت بالفعل» حيث تم 
الوصول الى المياه على عمق اثنتي عشرة ذراعا تحت المستوى اللي حفر على عهد أبيه سيتي الأول. do‏ 
كوبان» حيث كان الطريق المؤدي الى مناجم وادي العلاقي ينفصل عن ضفة «Je‏ اقيم لوح 
تذكاري تخليدا لهذا الانجاز, 

وقد pli‏ رمسيس الثاني بحركة بناء هائلة في النوبة» فشيد معابد في «بيت الوالي» ووجرف حسين» 
ودوادي السبوع» و«الدر» وداب و سمبل» و«عكاشة؛ في النوبة السفل» وفي «عمارة» و«البركل» في النوبة 
العليا. 

وفيا پتعلق بعمارث آظهرت(۸۱) الحفريات الى اجريت هناك ان الدينة أسسها سيتى Le «da MI‏ 
شيد العبد رمسيس الثاني. وکانت هله الدينة مسكونة باستمرار في عهد الأسرتين التاسعة عشرة 
والعشرين. والمعتقد أن عمارة كانت مقر نائب الملك في اقليم كوش 0( ومعبد أبو سمبل من أكبر 
JUI‏ المنحوتة في الصخر في العالم بأسره» ولا ریپ في انه عمل معماري (OO d‏ فهو منحوث في 
نتوء صخري ضخم من a AH‏ على ضفة النيل الیسری. وربا كان اختيار مواقع هذا المعبد 
الكبير راجعاً الى أن الکان كان یعتبر مقدساً منك ما قبل نحت العبد هناك بزمن طویل . والعبد مکرس 
للإله رع - حارختي. له الشمس الطالعة؛ الذي Jit‏ على هيئة رجل برأس صقر يلبس قرص 
الشمس 


JS de‏ من جانبي A‏ وکلها نمثل رمسيس الثاني وعلی هامته تاج مصر الزدوج. ويفضي الدخل 
مباشرة الى القاعة الكبرى حيث يوجد صفان من الأعمدة الربع في كل صف أربعة أعمدة. وتقوم 
أمام هذه الأعمدة JA‏ واقفة ضخمة للملك وعلى هامته التاج الزدوج أيضا. des‏ جدران القاعة 
الكبرى» التي يبلغ ارتفاعها ثلاثين قدما (حوالى عشرة امتار) » توجد مناظر ونقوش خاصة بالراسم 
الدينية وبأعمال فرعون الحربية ضد الحثيين في سوريا وضد النوبيين في الجنوب . وتوجد في الجدارين 
الشمالي والغربي لنفس القاعة أبواب تفضي الى عديد من المخازن التي لا توجد على جدرانها سوى 
نفوش دينية بالنحت البارز. ويفضي الباب الأوسط في الجدار الغربي للقاعة الكبرى الى قاعة أخرى 
صغیرة. سقفها محمل على أربعة أعمدة مربعة وجدرانها تحمل نقوشاً باللحت البارز ذات صفة دينية 
La‏ وهناك غرفة أخرى تسبق الحرم مباشرة» وها ثلاثة أبواب في جدارها الغري» منبا بابان على 
اجانبین يفضيان الى غرفتین أصغر حجرأ cede‏ عارية من أية نقوش؛ أما الباب الذي في الوسط 
فيژدي الى قدس الاقداس الذي يجلس فيه رمسيس الثاني على العرش | بجانب افوی ثلائة آهة في 


HW. Falrman, 1938: 1939, pp. 189-144; 1948, pp. 1-11 (AV) 
„A.J. Arkell, 1961, p. 94 (AY) 
W.B. Emery, 1965, p. 194 (AY) 
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Re مين‎ ne NEIN EE CMM E M C 
مصرء وهم آمون رع له طيبة» ورع - حارختي إله هلیوبولیس. مدينة الشمس. وبتاح إله العاصمة‎ 
edit التليدة‎ 


ادارة النوبة 


كان على رأس اهاز الاداري الصري في النوبة خلال عهد الدولة الحديئة «نائب اللك في الئوبة» 
وكان هذا الموظف من البداية js‏ لقب «حاکم الديار الجنوبية» Le‏ الى جنب مع لقبه «ابن الملك)» . 
Je‏ ان اللقب الأول هو الذي كان يحدد وظیفته حقاً. de odi ell cota uis‏ عي تسن 
الرابع نفس اسم ولي العهد الذي كان یسمی «امنوفیس». وللتمییز بين الاثنين: كان نائب اللك في 
النوبة يدعى «ابن الملك لکوش». وأصبح هذا اللقب الجديد بعد ذلك يطلق على كل الحكام الذين 
خلفوا أمنوفيس . وقد لا يعني هذا اللقب أن نواب الك في النوبة كانوا من العائلة ASIU‏ ولكنه قد 
يكون دليلا على أهمية هذا المنصب وعل السلطة الرفيعة التي كان يت يتمتع بها نائب الملك. وكان هؤلاء 
اوفون ji‏ من الرجال امولوق جم الذين des‏ ولاز هم ce i‏ الذي كانوا مسؤ ولين أمامه 
مباشرة ؛ وكان أولئك الرجال e‏ اداريين اکفاء . í‏ 

وكانت الئوبة مقسمة الى منطقتين شاسعتين» المنطقة الواقعة بين نخن (d)‏ مصر العليا) والجندل 
الثاني gll‏ كانت تعرف باسم «واوات» ثم جميع المنطقة الواقعة جنوباً بين امحندلین الثاني والرابع » 
ونسمی «کوش» . وکان نائب اللك CaL‏ عديدا من الأقسام الادارية المنظمة على شاكلة مثيلاتها في 
مصر» ویشاعده موظفون TERM‏ عن à‏ شتی الاقسام الادارية T‏ یستوجبها حکم à JI‏ . وکان 
يمك ادن النوبية محافظون مسؤ ولون أمام نائب لك . وتشمل هيئة الوظفین الرژ وسين لنائب اللك 
فائداً لرماة كوش ونائبین» أحدهما لواوات والآخر لکوش . وكانت تحت رئاسة نائب الملك أيضاً قوات 
شرطة «det QAM‏ وحاميات تلف الدن» وجيش صغير لحماية البعثات التي ترسل الى مناجم 
الذهب . وكان من أهم مسؤ وليات نائب ب الملك في النوبة تسلیم جزية النوبة في مواعیدها شخصیاً الى 
الوزير في dia, Aid‏ الى کل ما نقدم cau ol‏ الملك في النوبة كان هو Lal‏ الرئیس الديني 
للبلاد. 

وكان يشارك في ادارة النوبة زعماء القبائل الوطئيون اذ كانت السياسة المصرية آنذاك تعمل على 
كسب ولاء الأمراء الحلیین(۹ بالسماح لهم بالاحتفاظ بالسيادة كل في منطفته. 


تمصير النوبة 
ووجهت الراحل الأولى من الاحتلال الصري للنوبة في عهد الدولة الحديثة بالقاومتف ولكن النوبيين لم 


يلبئوا أن سکنوا واستقروا في ظل الادارة الصرية الجديدة لتطور سلمي لم تشهده بلادهم قط من قبل . 
فقد رآینا (a‏ تقدم أن العابد شیدت في جميع انحاء النوبة على آيدي ملوك الأسرتين الثامنة عشرة 


„A.J. Arkell, 1961, p. 88 (Af) 
,B.G. Trigger, 1965, p. 107 (Ao) 


النوبة قبل نباتا Yvy‏ 
والتاسعة عشرة» ثم نمت المدن حول هذه المعابد لتصبح مراكز دينية وتجارية وادارية هامة» وأعيد 
تنظيم النوبة بأسرها على سس مصرية بحتة » وانشیء نظام اداري مصري uu‏ استتبع وجود عدد 
كبير من الكتبة والکهنة والجند والحرفيين المصريين» وأدى ذلك كله في النہاية الى d$ ai‏ للنوبة» 
فاعتنق الأهالي الديانة المصرية وعبدوا الا ة المصرية, وأخلت عادات الدفن العتيقة مكانها للطقوس 
المصرية› فلم يعد الجسد يسجى على جانبه وركبتاه نصف مضمومتين الى صدره؛ ولفا أصبحنا نرى 
GA‏ مددا على ظهره أو موضوعاً في تابوت خشبي . وکانت قبور تلك الفترة على LADEYE Uf‏ 
حفرة مستطيلة بسيطة » أوجب مشقوق في الصخر بغرفة دفن في القاع» او حفرة مستطيلة مها تجويف 
جانبي محفور في احد الجانبين الطويلين. أما الأشياء التي تودع في القبر فقد أصبحت لا تختلف عن 
النمط المصري لتلك الفترة في شيء . كذلك تبنی النوبيون التقئيات التي كانت يستخدمها المصريون في 
الفنون والعمارة. 

وکانت عملية التمصیر قد yJI d el‏ & بالفعل خلال الفترة الوسيطة الثانية» e‏ تسارعت à‏ 
عهد الدولة الحديثة لتصل الى آوجها . ومن بين العوامل المامة التي ساعدت على التعجیل بتمثل النوبة 
الثقافي لطريقة الحياة المصرية تلك السياسة الي اتبعتها الادارة الفرعونية في النوبة خلال عهد الدولة 
الحديثة . فقد كانت السياسة الرسمية - كا سبق البيان - هي اکتساب ولاء الزعماء الوطيين 
وتأيبدهم . فکان ابناژ هم یتلقون تعلیمهم في t pAs QAUM DAJ‏ حيث کانوا «یسمعون کلام 
الصریین النتمین الى «AST der‏ فینسون Pea‏ وعلى ذلك فقد تم غصیرهم الى درجة 
کبیرة» الأمر الذي ساعد بطبيعة JL‏ على ضمان موالاة الأمراء النوبيين لمصر وللثقافة 2 . وكان 
من الطبيعي أنه عندما يعتنق أحد الزعماء ديانة أجنبية ويلتزم في حياته اليومية قواعد ثقافة معيئة» فان 
اتباعه لوه حلوه. لهذا E s‏ العليا المحلية او وما لبث ذلك أن مهد السبيل 

وكان Ee mee‏ اوا ۳ - خت sil‏ الواقعة شمال وادي حلفا هو أحد اولئك 
الأمراء المحليين الذين كانوا يعيشون على نفس شاكلة الطبقة الراقية الصرية آنذاك . وقد عاش في عهد 
الملكة حتشبسوت» وورث الامارة عن أبيه» ثم خلفه فيها بعد ذلك أخوه آمنمحات . ونعرف من JE‏ 
صغير لأمنمحات (بمتحف السودان الوطني حالياً) أنه عمل كاتباً في مدينة بوهن قبل أن يغدو أميراً de‏ 
cer eon‏ ما يدل على أن الطبقة المتعلمة الوطنية كانت خلال عهد الدولة الحديثة تسهم في ادارة 
yJI‏ & الى جانب المصريين. 

وقد اكتشفت مقبرة جحوتي - حتب على بعد ميل (کیلومتر ونصف 3 تقريباً) شرق النيل في قرية 
دبيرة» التي تبعد زهاء عشزين كيلومتراً شمال مدينة وادي (DU‏ . والقبرة منحوتة في تل من احجر 
الرملي» وقد تم تخطيطها وزخرفتها بطريقة مصرية ثماما. وتصور مناظرها الأمير جحوي - حتب وهو 
يتفقد العمل في مزرعته» او يتلقى فروض الطاعة من اقنانه على الطريقة المصرية» أو يمارس القنص 
بالقوس والسهم من مركبة يجرها حصان, أو وهویستمتع بمأدبة بين ضيوفه . ولو م يكن قد نقش أسمه 
"T‏ بالاضافة الى اسمه T‏ لاستحال تمييزه عن أي نبيل مصري من نبلاء الدولة الحديثة . 


۰۷۷۰۵, Emery, 1965, p. 178 (^1) 


.T. Süve-Sóderbergh, 1941, p. 186 (AV) 
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aia S E EE EEE 
وتوجد على ضلفتي باب مدخل القبرة نقوش تمثل الاله حورس وربا الالهة هاتور سيدة فرس : ابشك‎ 
وأنور بيس إله مدينة الموق ذو رأس ابن آوی.‎ (Oud 


اقتصاديات النوبة 


تستنتج أهمية النوبة الاقتصادية خلال عهد الدولة الوسطى من قوائم ابحزية النقوشة على جدران 
العابد وأيضأ من التمثيل التصويري للسلع النوبية في مقابر الموظفين المصريين المسؤ ولين عن جلبها 
للفرعون . وكان المصريون في ذلك الوقت قد كثفوا نشاطهم لاستخراج العادن من النوبة بطريقة تفوق 
JS‏ استغلال سابق مستهدفین الحصول على العقیق الاهر وحجر الدم الاماسون والفیروز واللاخیت 
بلغت الجزية السنوية لواوات وحدها ۵0۰ 3 C‏ وكان ذهب النوبة ان من مناجم منطقة حافلة 
بالمعادن النفيسة حول وادي العلاقي ووادي قبقبة T‏ الصحراء الشرقية» وایضا من تلك ex‏ 
المتنائرة على طول وادي النيل حتى أبو حمد DG uu‏ 

وکانت الواردات الصرية الأحرى من النوبة تشمل العاج والأبنوس والبخور والزيوت والماشية 
والفهود T‏ النعام وريشه وجلود الفهود والزراف والمذبات الصنوعة p‏ ذنب الزراف وکلاب 
الصيد والقرود والحبوب. وقرب ie‏ عهد الاسرة الثامنة عشرة» نری سلعاً مصنعة تمثل جزءاً من 
الجزية النوبية . ففي مدفن «حوی» نائب املك في النوبة خلال عهد توت عنخ آمون نجد جزية ابلنوب 
تشمل الدروع والقاعد والسرر وكراسي KORAT‏ 


ite‏ الدولة الحديثة 


eet‏ النوبة» با ها من ثروات وایضاً بسبب قيمة جنودها؛ تلعب d‏ عهد الدولة الحديثة دوراً 
هاما T‏ الشو ون السياسية الداخلية pal‏ نفسها. فقد كانت الاضطرابات والضعف والفساد 
وصراعات السلطة هي السمات الرئيسية آنذاك في مصر. وکانت الفرق المتناحرة» وهي تدرك تماما 
أهمية النوبة d‏ مساعيها. تحاول الحصول Je‏ تأييد الادارة هناك . فقد ذهب الملك رمسيس = سبتاح 
من ملوك الاسرة التاسعة عشرة بنفسه الى النوبة في السئة الأولى من حکمه لتعيين سيتي نائب ملك في 
DR‏ وحمل مبعوثه هدايا وجوائز من الملك الى كبار الموظفين في النوبة واضطر الملك مرنبتاح - 
سبتاح» اخر ملوك الأسرة التاسعة عشرة لارسال احد موظفيه لجلب NO LI‏ على الرغم من أن 
ارسال الجزية كان من واجب نائب الملك في النوبة Late‏ كان الفرعون يمارس سلطة حقيقية ولديه 
هيمنة فعلية على امبراطوریته. 

————À—‏ سس 
T. Säve-Süderbergh, 1960, p. 30 (A4)‏ 

.F. Hintze, 1968, p. 17 (4*) 

„J. Vercoutter, 1859, p. 128 (41) 


N. Davies and A.H. Gardiner, p. 22 (4 Y) 
„J.H. Breasted, 1906, Vol. Ill (4¥) 


.D.R. Maclver and C.L. Woolley, p. 26, plate, 12 (41) 
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١‏ و۲ : Lé‏ للدفن في عهد الدولة الحديثة 


Ys‏ حضارات La jl‏ القديمة 


وني عهد الأسرة العشرین تدهورت الا حوال d‏ مصر تدهوراً شديداً نحدئت نت مو امرة داخل الحريم 
في عهد رسیس الثالث (۱۱۹۸ق.م. الى ۱۱۲۳ق.م.) استهدفت الاطاحة باللك الحاكم؛ اذ 
حرضت احدی التأمرات - وهي شقيقة قائد ila‏ في النوبة - آخاها كي يساعد في duis‏ ال امرة. 
ولكن من الواضح أن نائب اللك في النوبة Je‏ على ولائه للفرعون . کا نشبت في أيام رمسیس الحادي 
عشر - آخر ملك الأسرة العشرين - ثورة في منطقة أسيوط. على أن الملك استطاع بمساعدة 
با-نحيسي نائب املك في کوش وقوانه أن يقمع التمرد ویعید النظام الى مصر العليا. وعل pf‏ هذا 
التمرد آصبح الدعو حري - حور هو الکاهن الاکبر لآمون في طيبة . ویبدو أن الذي نصبه كاهنا آکبر 
هوبا-نحيسي وجنوده النوبيون» اذ الفروض أنه كان أحد أشياعه y.‏ السنة التاسعة عشرة من حکم 
رمسيس الحادي عشر» عقب وفاة با-نحيسي » عين حري - حورنائباً للملك في النوبة ووزيراً لطيبة , 
فأصبح بذلك السيد الفعلٍ pal‏ العلیا SETUP‏ وبعد وفاة يسان الحادي عشر (su E"‏ 
elu. TE LÔN AG)‏ بعهده أسرة جديدة من الحكام في مصر. وانتشر ت الفوضى في مصر fus‏ 
عصر مظلم في النوبة استمر حتی القرن الثامن قبل AA‏ حين برزت کوش فجاة كقوة کبری. 


الفصل العاشر 


إمبراطورية کوش : نباتا ومروی 


ج . لكلا 


على الرغم من أن هذا الاقلیم يعاني اليوم من عزلة تامة خلف حاجز من الصحاری وعوائق الجنادل 
الثاني والثالث والرابع على call‏ الا ان دنقلة والمناطق الجاورة لها من آواسط حوض edi‏ كانت في 
الماضي مركزاً غنياً وكياناً سياسياً قوياً. ففي النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد أدت حضارة 
كرمة الى قيام مملكة غنية عرفت في السجلات المصرية باسم «کوش» ولا تكفي المعلومات الأثرية 
المتنائرة عن هذه المنطقة شبه المجهولة لصياغة تاريخ هذه الفترة بعد العهد الزاهر والقصير نسبيا الذي 
عاشته تحت السيطرة المصرية في عهد الدولة المصرية الحديثة (۰)۰0۰۱۰۸۵-۱6۸۰ فلفترة امتدت 
الى حوالى الثلائة قرون انقطعت الصلة بين افريقيا وعالم البحر الأبيض التوسط وخيم على بلاد النوبة 
صمت شامل بسبب ندرة العلومات . لكن قبل نهاية القرن التاسع قبل الميلاد نلحظ صحوة حضارية : 
حیث أوضحت حفريات رايزنر في 45 O3,‏ قرب نباتا الى الشمال من الجندل الرابع وجود مقبرة ملكية 
بدأت بقبور عادية ثم تطورت في بنائها الى مصاطب. 


السيطرة السودانية على مصر: الأسرة الخامسة والعشرون 
Ll 5 £‏ 

أو الأسرة «الائیوبیة» 

هذه هي الأسرة التي انحدرت منها سلسلة الملوك الذين وخدوا مصر والسودان» وعرفوا في التاریخ 

بالأسرة الخامسة والعشرین أو الاسرة الائیوبیة(). وکان من العتقد أن هذه الاسرة قد انحدرت من 

بعض اللاجثين الصریی الذين قدموا من طيبة. وقد بني هذا الزعم على وجود بعض التشابه في 


D. Dunham and O, Bates (1) 
«J Leclant, 1965, pp. 354-359 (Y) 


الأسی‌ای ومکانة «NI‏ أمون في البلاط «الأثيوبي» . حتى كان العثور على مجموعة من رژ وس Bee‏ 
نوع معروف في الصحراء والذي أدى بدوره الى الاعتقاد بأن هذه الأسرة ذات أصل ليبي . غير أن 
اصلهم Uu» dé inah T‏ کانوا ARE‏ للوك «كرمة» القدامى . 


إن shl‏ الحكام الأوائل ليست معروفة à‏ لدینا حتى بجي ء n‏ الذي خلفه (US‏ والذي يشتق شتو 
اسمه فيا يبدو من كوش » ويظهر اسمه ضمن «خراطيش» مصرية الطراز منقوشة على لوحة اكتشفت 
Noni d‏ وبرجع lusu‏ الى ٠هلاق. TE‏ . وهو الوقت الذي احتل فيه النوبیون على الاقل lx‏ من 
مصر العلیا. 


لوحة بي (بعنخي) 


وفي تعرضنا لتتابع s # SI‏ بعن بعنخي الشهير الذي ينبغي ان يكتب اسمه من الان‌وصاعدا في صورة: 

ی( وهنا ندخحل في تاريخ pee‏ لقد ترك هذا الملك لوحة في نباتا اكتشفت في منتصف 
القرن الماضي و وهي الآن بمتحف القاهرة ومعروفة 4 «بلوحة Odi‏ وتحمل هله اللوحة واحداً من 
أطول النصوص وأكثرها eai‏ اذ يحتوي على ۱۵٩‏ سطراً من الخط ا همير وغليفي یصف احتفالات 
الملك واستعداداته ومراحل حروبه مع الليبيين الذين يسيطرون على وسط وشمال مصر. 


لقد عرف بي كيف يكون رحيا : كان Le‏ للخيول» وقد غضب حين وجد J gahl‏ ميتة في اصطبلاتها 
في هرموبوليس (الأشمونين) ولكنه صفح عن المهملين. ومن ناحية أخرى يتحدث عن رفضه مقابلة 
أمراء الدلتا «الانجاس» من as‏ الحوم الاسماك. e‏ یفاجثنا» وهو في iad‏ الابتهاج cl aiU‏ 
بالانسحاب من مصر والعودة جنوي 7 السودان. . ومن ناحية اخرى نلاحظ تنصيب الأميرة أمنيردوس 
الأولى» ابنة كاشتا نفسه(*) كاهئة منقطعة لعبادة آمون في طيبة. وهنالك لوحة كبيرة احری للملك 
Tm‏ عثر عليها في عام ۱۹۲۰ تصف النظام الفيدرالي لامبراطورية کوش مع اعلان سيادة الإله 
آمون : «لقد منحني آمون «نباتا» السيادة على كل الناس» فمن أقول له «أنت tlla‏ يصبح ملكا ومن 
أقول له «أنت لست بلك» لا يصبح ملكا . لقد منحني أمون طيبة السيادة على مصر. فمن أقول له 
«تتوج de‏ يتوج ملکا؛ ومن d il‏ له دلا توج ملکاء لا يتوج ملكاً. إن !4 نتوج اللوك کا آن 
الناس یتوجون املوك. ul‏ آنا فقد mW gr‏ 


AP EN EE RÊ nens كانت تق امي‎ pda 
يدل على «الحياة»؛ ويطابق في لق جلر كلمة (©)/(9)م في لغة أهل مروى» والذي يؤدي الى الصيغة ۰۳6/۵۰ التي‎ 
G.Vittmann, pp. 12-16; .A. Heyler and J. Leclant, p. 552, K.H, Prlese, 1968, في الوفت الحاضر. راجع‎ iale تستعمل‎ 
pp. 165-191 

LH, Breasted, 1906; K.B, Prlese, 1970, pp. 16-32; .ل‎ Leclant, 1974, pp. 122-123 (£) 

„J. Leclant, 1973 b. (e) 

G.A. Relsner, 1931, pp. 89-100 and Plate V : ۱۸۵۱ متحف الخرطوم رقم‎ (1) 


امپراطورية كوش : UG‏ ومروی YAY‏ 


الملك شباکا 


pel‏ شباکا؛ أخو اللك d‏ العرش TEDA du à‏ على وجه التقریب. de‏ عهده أصبحت 
امبراطورية کوش تضم کل وادي i‏ 9 € ویقال إنه أحرق بوخورس الملك الصاوي الذي تصدی له 
clés‏ ويعتبر «شباکا» مؤ سس الاسرة الخامسة والعشرین . ولقد جرت بعض العوامل الکوشیین dl‏ 
والقدس() عون الکوشیین. وکان «شباكا» لا بزال فيا يبدو يحتفظ بعلاقات طيبة مع الأشوريين. 

أما في السودان ومصر فقد بدأ هضة عمرائية قام بتوسیعها بعده خلفاژ ه آبناء بي - وهما - «شاباتکاه 
Ge dM - ۷۰۰(‏ وطهرقا العظيم (۰٩114-1ق.م۰).‏ 


لك طهرقا: الصراع ضد الآشوريين 


لقد وجد اسم «طهرقا» على عدد كبير من المباني الاثرية على امتداد وادي الئیل . فقد شاد العابد عند 
أسفل جبل برقل الطل Je‏ سهول «نباتا» الخصبة . كا وجد اسمه كذلك في عدة مواقم آخری في النوبة 
مثل «کاوا» . أما في منطقة طيبة فقد شید أبباء أعمدة حول معبد الكرنك من واجهاته الرئيسية الأربعة 
T‏ داخلها عددا کبیرا من العابد» حيث اقترنت عبادة الاله آمون بعبادة t‏ اوزوریس . وهناك 
دلیل Je‏ وجود اسمه في مفيس والدلتا. وبعد أن تخل عن المقبرة التقليدية في الکورو بنی ما يبدو کانه 
مقبرة وهمية في نوري شبيهة بقبرة أوزوريس في أبیدوس(۱). 

بيد أن مقبرة تحوي بعض ألقابه قد وجدت Os d‏ وقد أوضح عدد من التماثيل التي 
تخصه مظهره. وهي محفورة من الجرانيت حفراً بدیعاً ومزينة بحلى ذهبية. وکان وجهه ضخا بأنف 
عریض وفم واسع ذي شفتین مکتنزتین وفك قوي يزيد من صرامة وجهه. وهناك نصوص أخرى» 
In‏ تلك التي وجدها جریفث في «کاوا» تلقي مزیدا من الضوء على سياسة هذا املك في اقامة 
العابد وتزويدها بالموظفين والسدنة وتقديم القرابين النفيسة ومنح أثمن العطايا تقربا AU‏ ولقد 
شهد العام السادس من حكمه احتفالاً بفيضان النيل اشارة الى الرخاء الذي عم الملکة(۱۳). كا أن 
قدوم الملكة الأم OO (Abalo) JU‏ يتيح للملك فرصة للاسهاب في وصف المناسبة السعيدة. . 


deli لقد اطلق الصریون والنوبیون على هذا الكيان السياسي اسم «کرش» وهو الاسم الذي كان يطلق على منطقة‎ (V) 
الاوسط منذ عهد الدولة الوسطى . ولقد ورد الاسم في الكتاب المقدس , ومن لم يسمي الژلفون الانجلیز هذه الاسرة‎ 
الأسرة الخامسة والعشرون عند الفرنسیین‎ e بالاسرة «الكوشية). وسنتجنب هنا استعمال صفة دالائيوبية؛ التي تعرف‎ 
خلط مع دولة اثيوبيا (الحبشة) العاصرة.‎ T halt 

-H. Von Zelssl, pp. 21-26 (^) 

«J. Leclant 1965 b, Index, p. 407 (4) 

D. Dunham and, O. Bates, 1955, Vol. Il, pp. 8-16 ۱۰ 

Tomb WT را‎ Sedelnga: M.S Giorgini, pp. 116-123 (Y) 

(M)‏ لقد نتج هذا الفیضان عن أمطار غزيرة أهلكت الاشية وغمرت البلاد كافة» ولکن عناية آمون قد حالت دون الزید 
من الکوارث؛ وفضت على القوارض والأفاعي وأبعدت خطر اسراب الجراد وحالت دون هبوب رياح الجلوب بشدة. 
.M.F.L. Macadam, 1949, Inscrip. IV, pp. 18-21 (۱۳‏ 


m‏ حضارات افریقیا القديمة 


لقد قبل «طهرقاء التحدي الذي فرضه الاشوریون. ويجيء ذکر اسمه في الکتاب القدس حين 
ديثبر الحاربون السود الذين قدموا من أرض کوش آفلم»۱۹). لقد اخفق رون 
e NM TAY)‏ ( في غزومصرء لکن خلفه آشور بانیبال استطاع على رأس جيش عظیم أن يحتل 
طيبة في ۰۸.۵1۳ 


اللك تانوات آمون ونهاية السيطرة السودانية 


في ذلك الوقت كان تانوات أمون بن شباتاكا شقيق طهرقاء قد اعتلى العرش . ويشير ما يسمى «بلوحة 
الرؤ يا» الى وجود تعبانين وهي اشارة واضحة الى الصلين رمز سيادة ملوك كوش . وغضي اللوحة في 
وصف تتويج تانوات أمون في نباتا وزحفه شمالاء واحتلاله لممفيس ثم تشييد بعض الأبئية في نباتاء 
وإنفاذ حملته الى الصحراء. وفرض السيطرة على الأمراء المحليين. غير أن هزية الكوشيين على يد 
الآشوريين قد أدت الى انسحاب الکوشیین وأثبت حكم الأسرة الخامسة والعشرين لمصر. ومنذ ذلك 
این انجهت مصر صوب البحر الأبيض المتوسط حيث استطاع ابسماتيك الأول أحد أمراء الدلتا 
اعادة توحیدها وتحريرها من الآشوريين. وني السنة التاسعة من حکمه (1۵4ق.م.) YSE‏ من تحقیق 
Jus‏ ابنته نیتوکریس کاهنة أولى منذورة لاله O9‏ 


المملكة التوأم 


على امتداد الخمسين سلة التالية استمرت مملكة كوش Us‏ للمملكة المصرية. كان رمز السلطة في 
الملکتین واحدا: الصل المزدوج أو الثعبانين اللذين يعلوان جبهة الفرعون ويحرسانه. وكانت البسة 
ملوك كوش Ale‏ لتلك التي عرفها فراعنة مصر» LS‏ كان طراز الأبنية فرعونياً. وقد نقشت التصوص 
التي ترکوها بلغة مصرية تقليدية خالصة. غير أن ملاحهم البشرية كانت أقرب الى ملامح ge JI‏ 
الحاميين النحدرین من سلالة سوداء تتميز ببروز عظام الوجنتین. وسمك الذقون وغلظة الشفاة» 
كذلك كانت أدوات الزيئة التي استعملوها سودانية الأصل . وقد تميزوا بغطاء للرأس يحكم وضعه de‏ 
الرأس وينسدل على الرقبة باحکام, مع فطعة جانبية لوقاية الصدغ» وعصابة رأس معقودة لتثبيت 
الغطاء في موضعه تاركين شريطين يتدليان من الكتفين. كذلك كانوا کالسودانیین يلبسون الأقراط 
والقلائد الزينة بتماثيل صغيرة لرژ وس كباش . فالكبش هو الحيوان المقدس لاله آمون . وني الواقع 
أن أمون كان الإله الأعظم هله الأسرة» وقد عبد في آربعة معابد رئيسية UL T‏ توره T A)‏ 
الأغلب صنم کاوا؛ وبنوبس (=تبو) في جزيرة اركو. ولقد كانت بعض الأميرات يكرسن للخدمة 
كعازفات JW‏ امون . ومن الملاحظ أن أمهات وزوجات وأخوات وقريبات اللوك كثيراً ما كن يقمن 
بخدمة UYI‏ في بانب السوداني من الامبراطورية . ولم يكن الحال كذلك في مصر على الرغم من ان 
الفراعئة الكوشيين قد استعانوا ببعض الکاهنات التبتلات لخدمة AVI‏ في طيبة» وهن أميرات نذرن 
أنفسهن للعذرية» حيث أن الإله آمون هو بعلهن الوحيد. 

A PY chdl سفر الملوك الثاني » ۹ 4 - سفر‎ (M) 

„R.A, Caminos, 1964 b, pp. 71-101 (16) 


امبراطورية کوش : نباتا ومر وی ۲۸۰ 

واذ كانت أسرة آمینیردس وأسرة شبنوبت قد منحت امتیازات شبه ملكية » فقد توارئت الکهانة بين 
أفرادهاء فکانت xul‏ الأخ أو الأخت تخلف العمة او الخالة» ولکن السنوات لم تؤرخ باسم أي من 
الاسرتین. ولم يكن لما شأن Le‏ بتعلق بفیضان النیل . وعلى الرغم من kef‏ كانتا de‏ رأس مؤ سسة 
كبيرة الا ان سلطتهیا كانت محدودة وذلك بوجود «حاکم للمدینة» مقیم في طيبة ذاتها کنمثل للفرعون . 

إن عظمة الأسرة الخامسة والعشرين جد كبيرة» وقد تنافل الكتاب اليونان والرومان سيرة هذه 
الاسرة على نحو کامل . ويتسم فن هذه LA‏ الواقع بقوة التعبير» فقد استوعبوا أفضل ما في الفن 
السابق من أساليب واعطوا للفن دفعة قوية ونفثوا فيه روحا جديدة. 


نبانا العاصمة الأولى لامبراطورية كوش 


بعد الانسحاب الكوشي من مصر تحت ضغط الشوریین, يدخل تاريخ كوش مرحلة صعبة ويصبح 
تتبع سيرة الملوك مسالة شاقة. لقد استمرت المملكة حوالى ألف عام أخحرى» زادت فيها الصبغة 
الاصطلاحي فان هذا العهد يمثل فترة طويلة من الانبيار التدريجي . Jo,‏ الرغم من تأثر هذه الحضارة 
بالحضارة الصرية فهي في الحقيقة حضارة افريقية: كانت تتقوقع على نفسها تارة وتارة احری تحاول 
الارتباط بالحضارة المصرية . وكانت تصلها بين الفيئة والفيئة تیارات ثقافية من البحر التوسط. des‏ 


وف البدء ظلت العاصمة في نباتا عند سفح جبل برقل . d,‏ وقت لاحق» حوالى القرن السادس 
قبل الميلاد» انتقلت العاصمة جنوبا الى مروی. ولا نعرف على وجه التحديد مدى اتساع بملكة کوش 
ولا تزال المكونات الاقليمية odh‏ المملكة تحتاج الى المزيد من الایضاح. ففي أقصى الشمال. حيث 
النوبة à Jul‏ ظلت النطقة مثار منازعات بين المرويين من جهة وحكام مصر من جهة أخرى (ملوك 
العصر الصاوي » الفرس » البطالت ثم الرومان) . فبعد je‏ الدولة الحديثة (حوالى (C (dV A0‏ 
تدخل هله النطقة فترة تنعدم فيها العلومات» ویبدو lel‏ ظلت تعاني من نقص سکاني حتی بداية 
العصر السيحي . وريا كان سبب ازدهارها هو دخول الساقية رانظر الفصل الحادي عشر). 


A,‏ النوبة الأصلية› قلب الامبراطورية. على طول النبل عبر أودية «UL‏ ودنقلة» وکرمة » وهي 
تبدو غتلفة LG‏ عن «جزيرة مروی» . أما إلى الشرق حيث البطانة فيوجد العدید من الواقع التي | بجر 
فیها التنقیب. كما أن طرق القوافل وساحل البحر الامر لا تزال تنتظر البحث الاثري . ول تمتد معاول 
الأثريين جنوباً في أرض «الجزيرة؛ الخصبة ومنطقة الأستبس السهوب) الى الدی الذي يمكننا من 
تصور الدود الجنوبية للمملكة . لكن من السلم به أا قد شملت منطقة أواسط السودان وامتدت 
جنوباً حتى سنار على الثیل الأزرق وكوستي على النيل الأبيض على أقل تقدير. ولا بد أن ناخد في 
الاعتبار الخلفات التى عثر عليها في جبل مويه والى الغرب لا بد أن يكون أثرها قد وصل - على الأقل 
- الى كردفان» ونأمل أن تأتینا الحفريات الحارية عبر حزام السافانا للاقليم النيلي التشادي بالمزيد من 
المعلومات . 


وتزوّدنا قبور جبانة G Oig‏ منطقة نباتاء على الرغم من ان معلوماتنا عنها لا تزال طفيفة با هو 
ضروري لتحديد معام تاريخ ملوك الأسرة النباتية . لقد بقيت الصبغة المصرية غالبة على الملوك الأوائل 
à nm ¿pil‏ نوري . وکا هو JU‏ بالنسبة ملوك الاسرة الخامسة والعشرين» فقد دفن هؤلاء في 
مقابر تعلوها اهرامات ذات طراز مصري کتلك التی عرفها کبار شخصیات الفترة الأخيرة من الدولة 
الحديثة؛ ولیست کالاهرامات الملكية للأسرة الرابعة. LS‏ أن الزحرف في حجرات الدفن والتوابیت 
النحوتة من الجرانيت نتمشی مع الاسلوب الصري في كل التفاصیل : فالنقوش الدينية التي تخطي 
جوانبا تتبم تقلیداً يرجع LS Reset‏ أن بعض آدوات الأثاث الجنائزي التي افلتت من 
نابشي القبور کجرار سکب القرابين وثمائيل الأوشابتي والتماثيل الصغيرة JUE:‏ 7 تلك الي وجدت 
في مصر. 

نكاد لا تعرف es‏ عن اللکین اللذین خلفا تانوات آمون U^,‏ اتلئيرسا ot) (Atlanersa)‏ - 
“41 5ق . م) بن طهرقا ثم سانکمانسکن TYY - ۱4۳( (Senkamanisken)‏ م . ) بن اتلنیرسا , لقد 
Dx‏ فيا أخراء ded iLa Jeu u‏ برقل . ul‏ اپا سانکمانسکن» وهما انلماني (Anlamani)‏ )1 
Ce dott -‏ ثم أسبلتا (atA - e^t (Aspalta)‏ واللذان خلفاه في الحكم على التعاقب فان 
العلومات متوفرة Le Gai‏ . وتتحدث لوحة اللك AV jul‏ الي je‏ عليها في «كاوا» (Kawa)‏ عن 
جولة قام بها في أقاليم المملكة وكيف أنه أدخل بعض الاصلاحات على العابد» ثم قاد حملة على قبيلة 
لعلها «البليمين»» ويتحدث عن قدوم اللکة الام نسالسا وتکریس أخوات الملك عازفات للصلال في 
معابد آمون الأربعة. 

أما أخو اللك وخلیفته اسبلتا (Aspalta)‏ (917ه-م/كهق. م( فقد عثر له على نقشين la‏ عدة 
سنوات يتحدث احدهما - وهو «لوحة التتویج» = الذي يرجع تاريخه الى العام الأول من حكم 
CPI‏ عن تجمیع الجيش عند جبل برقل حبث رأی القادة الاحتکام الى آمون نباتا. لقد فررت 
الآلحة اختيار أسبلتا الذي برجم نسبه dl‏ «الأحرات الملكيات» أو «الأميرات» . وتقلد اسبلتا شارات 
الملك وشکر الاطة وتضرع اليها» واستقبله اليش بحفاوف» وقدم امدایا للمعبد . وحسبنا هذا القدر 
عن الدعامات الديئية والعسکرية للملكية الکوشية. 

Ul‏ «لوحة توزیع الاقطاعات» (Stele of the Appanaging)‏ 511 رخة بالعام الثالث من حکم اللك 
أسبلتاء والودعة الآن کتحف اللوفرء فهی تتحدث عن تنصیب احدی الامیرات کاهنة . Alas‏ 
نقش آخر عثر عليه «رايزنر» في جبل برقل يتحدث عن وقف الملك أموالا لاقامة الكهنة صلوات على 
روح خالیوت (Khallut)‏ بن بي وذلك بعد موته بمدة طويلة . ومن ناحية أخرى فإن الشك يدور حول 
نسبة «لوحة الحرمان» للملك أسبلتاء حيث أن آسیاء الملك قد وجدث مطموسة. 

"n‏ هذا النص el‏ خبر مؤامرة دبرها بعض أفراد أسرة لاغتيال شخص ماء وكيف ان هذه 
الزمرة قد حرمت من حق الاستجارة بمعبد آمون UU‏ اذ ادانبم JYI‏ وقضی بحرقهم . . وقد طلب اللك 

من الکهنة ان یفسموا على ادانة مثل هذه الجرائم . 


D. Dunham and O. Bates (1) 
-M.F.L. Macadam, 1949, pp. 44-50, Plates 15-16 (1V) 
ءاء‎ Hofmann, 1971 a (4A) 


à,‏ کوش : US‏ ومروى 


pop 


(Y العدد‎ ۷ Madi خريفب ۷ ؛‎ Te PED ile ساقية (عن‎ 


لقد عاصر اللك اسبلتا اللك ابسماتيك في مصر. وهنا نجد إشارة معاصرة نادرة» Les‏ كانت الوحيدة 
في outs‏ لت عم . ففي سلة ۱٩ق.‏ م . التي تصادف السنة الثانية من حکمه غزت جیوش 
مصریة» - تضم پعض الرتزقة الاغريق تحت آمرة القائدين امازيس وبوتا سیمتو(۱۹) - مملكة کوش 
واستولت على نباتا. 


نقل العاصمة الى مر وی 


بعد ذلك عمل الكوشيون على توسيع الشقة بینهم وبين جیرانهم الأقوياء في الشمال. ونما لا شك فيه 
ان السبب في نقل العاصمة من نباتا إلى مروی برجم شذه الحملة التي ehas d‏ ولفترة طویلة نصيبها 
من LAS‏ . وتقع مروی الى الجنوب على مسافة غير بعيدة من الجندل السادس وکان أسبلتا أول ملك 
يتخل ما عاصمة. غير أن نباتا بقيت العاصمة الدينية للمملکة. وظل الملوك يدفنون في مقبرة 
«لوري» حبق نهاية الفرن الرابع IT NT)‏ 

في عام ەق . م . ظهر الخطر الفارسي . ونحن نعرف جواب الك اللوي على رسل قمبيز ( 
(هیرودوت ۳.۵ (Y,‏ حيث يقول «إن كان بامکان الفرس الانحناء بسهولة LS‏ افعل» ویرمون بقوس 
كبير LS‏ اعمل؛ فعلیهم الزحف عل الأثيوبيين بقوات متفوقة العدد». غير أن قمبيز لم يأخل بهله 
النصيحة ول یستطع جيشه اختراق منطقة «بطن الحجر)» وعاد بخسائر فادحة , ورغم ذلك فقد اعتبر 
الفرس أهل کوش في عداد الشعوب الخاضعة هم . وقد افردت لوحة للاشارة اليهم ضمن شعوب 
الامبراطورية المسجلة على seb‏ التمثال ل الفخم للملك دارا الذي Je‏ عليه من فترة وجيزة ة في 
سوسا(۲۱). ومن المرجح ان جزءاً صغيراً من المملكة قد خضع فعلا للفرس» كما ان بعض فصائل 
كوشية قد انخرطت في جیوش دارا واجزرکسپس . وهنالك اشارات هدایا من الذهب والأبئنوس وسن 
الفيل وحتى من الاطفال احياناء وهذه كلها كانت ترسل - على ما يبدو - ضمن الجزى التي كانت 
تفرضها مصر من قبل - على برسبوليس وسوسا. 

وثمة تفسير آخر لنقل العاصمة یستند الى عوامل مناخية وافتصادية . فالسهوب حول مروى أفسح 
منبا حول GLS‏ الي حاصرها الصحراء» Jb‏ جانب تربية الواشي » قامت الزراعة» حيث أن الأخيرة 
كانت مكنة في هذه النطقة التي يسقط فيها الطر صيفاً. وقد حفرت أحواض ضخمة للري' حول 
المواقع الرئيسية . ومن المؤكد أن التجارة كانت نشطة OY‏ «مروی» كانت تتمتع بموقع ممتاز على الطريق 
بين البحر الأحمر Je dil,‏ وتشاد. وفوق em‏ الاشجار التي يكن الاستفادة منها في صهر 
الحديد الوجود في الصخور الرملية المحيطة بالنطقة. وتشير أكوام نفايات الحديد حول المديئة الى 
ضخامة انتاجه كن اهل AA adi QUE‏ وش وى الما LR‏ شام علوي 
على البالغة۲۳), 
S. Sauneron and J, Yoyotte, 1852, pp. 157-207 (4)‏ وقد نشرت ترجمة جديدة لهذا اللص في : ,225 HS. Bakry, pp.‏ 
Plates 56-59‏ 
-Herodotus Ill, 21 (Y+)‏ 


„J. Perrot et al, pp. 235-266 (Y) 
.B.G. Trigger, 1969, pp. 23-50, and H. Amborn, pp. 74-95 : اجم» وعل الاخص‎ LM انظر قائمة‎ (YY) 


ual‏ اطورية کوش : نباتا ومروی 
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تمثال الملك آسبلتا من ibt‏ الأثيوبي الاسود 
ub SY‏ التمثال ads‏ 


A‏ حضارات افریقیا القدية 


ويبقى الو رخون عاجزين عن تقديم أية معلومات عن هذه المملكة طوال عدة قرون من تارخها 
سوى تلك المستمدة من المقابر الملكية . فیمدنا «رايزنر» بقائمة من آسیاء الملوك التي عثر عليها في هذه 
القابر. ولقد تعرضت هله القائمة لكثير من التعديل ولا يزال احتمال اجراء الزید من التعدیلات 
GU‏ . لقد كان نستاسن آخر ملك يدفن في نوري (قبل عام ٠٠“اق. TE‏ . بسنوات قلیلة) ومن ثم انحصر 
دفن الملوك والأمراء في جبانات مروی. غير أن بعضهم قد دفن في جبل برقل وهو ما دفع بعض 
ال رخین ال الاعتقاد بقيام أسرتين حاکمتین في النوبة الشمالية مناظرتين للأسرتين في مروى.احداهما 
قامت بعد موت نستاسن مباشرة والثانية في القرن الأول ق. م . OD‏ ولیس هناك سوی نقوش رئيسية 
قليلة تلفي Ue‏ أضواء متناثرة de‏ هذه الفترة. 

وربا يكون من الأصوب القول بأننا في حاجة الى أن نبحث وراء الرموز الميروغليفية التي استخدمها 
الصریون والي قد Js‏ أشكالا غريبة بل بالغة الغرابة» عن «حواش» أو عن استعمالات AXUI‏ 
العاصرة - والتي هي في واقع الأمر الديموطيقية - وكذلك عن آثار لغة مروى» التي هي لغة الكوشيين 
pw‏ 
a‏ عدة نقوش تتحدث عن الملك امانوتیر كي (Amannoteyeriké)‏ الذي حکم قبل TI NIE ٠‏ 
بفترة وجيزة . پتحدث أحدهما عن تتویج اللك «الرجل القوي ذي الواحد والأربعين ربيعأ» وتعحدث 
نقوش أخرئ عن عمليات عسكرية واحتفالات دينية وعن موكب تحمل فيه المشاعل» وزيارة الملكة 
ei‏ وترميم بعض gil‏ وتقدیم بعض Mal SLA‏ الاطة. 

جاء هارسيوتف (Harslotef)‏ الذي ترك نقشأ معروفاً پتحدث فيه عن احتفالات وغزوات ضد کثر 
من العناصر المعادية . وهذا النقش JU‏ في مضمونه, لوحة نستانسن» التي نقلت على يد لبسيوس الى 
متحف برلين, وبالمصادفة تزودنا هذه اللوحة عرضاً بتوافق d^‏ للحوادث» هذا إن m‏ أن أحد 
النقشين يحمل حقاً اسم خبباش (Khababash)‏ « الملك الصغير الذي حكم مصر فترة قصيرة (خلال 
النصف الثاني من القرن الرابع ق.م.). لقد عاد نستاسن من احدى غزواته ومعه ۰ من 
رو وس البقر و٠ ٠٠٠۲٠‏ من صغار الاشية . وهنالك اشارات لعدد كبير من المجموعات البشرية التي 
رما سکنت 3 منطقة السافانا بين النیل E‏ . ویتمیز النقش الذي على اللوحة باطحودة والأناقة 
SU Nm‏ على استمرار التاثر المصري الباشر أو عودة ذلك التأثير. 


اركمنيس (ارجامون) (Ergamenos)‏ : التأثر باحضارة 
الهلينية 
ان الكتابات اليونانية عن الملك ارکمنیس تتحدث عن النهضة التي انسمت بها تلك الفترة . وثمة اشارة 


الى السطوة Ji‏ كان یتمتع ۳ الكهنة في ذلك العهد ‏ والتي بلغت حداً كان يمكنهم من اصدار الأمر 
للملك بالانتحار. يتحدث دیودور Jal‏ 0( عن JL‏ ارکمنیس الذي استطاع أن يصارع هؤلاء 


(Y)‏ عن التسلسل الزمني لتاريخ «مروى»» انظر قائمة الراجع 
sé Siculus Ill, 8 (Y£)‏ ليس هناك ما پژید قوله بان "d‏ كان باستطاعتهم E‏ اعدام اللك أو مله على 
الانتحار. 


امبراطورية كوش : نباتا ومروی YA‏ 


الكهنة ویعدم ode‏ مهم في النباية . غير ان الشك يثور حول من ین الملوك الروین الثلاثة العروفین 
یکون ارکمنیس هذا. هل هو أركاكماني c (Arkakaman)‏ أم هو أرنيخماني pilAmekhamani)‏ هو 
أرقواماني (Arquamani)‏ ؟ إن أرئيخماني هو الذي بنى «معبد الأسد» في الصورات الصفر 
(Mussawwarat es-Sufra)‏ 9( حيث يكن قراءة تراتيل نظمت باللغة المصرية السائدة في العصر 
البطلمي e‏ الشيء الذي يؤكد وجود فنانين وكتبة مصريين في مروى. وفي الوقت ذاته نجد رسوما بارزة 
ذات طابع مروي بحث: غطاء الرأس Jb‏ &« وشارات اللك هي ذات ab‏ حلي » ولا يلترم رسم 
الوجوه بقواعد الفن المصري . 1 

dl‏ جانب aA VI‏ الفرعونية» كانت العبادة تتمرکز حول AYI‏ الرویین الصمیمین أبيدماك 
C. (Apedemak)‏ الالّه الاسد والإله سبومیکر .(Sbomeker)‏ ولیس ثمة شك في استمرار 
العلاقات مع مصرء LS‏ یتضح من الاهداءات الئويية - المصرية المشتركة في معابد فيلة والدكة. 

ومع هذا Op‏ الثورات التي شهدها جنوب مصر البطلمية في نبيةالقرن الثالث ق.م. ربا قامت 
بفضل الدعم النوبي. وقد اضطر بطلميوس الخامس الى ارسال حملة الى النوبة» LS‏ سس بطلميوس 


السادس مستوطنات في منطقة «ترياكنتاسخوينوس (YV) (Triacontaschone)‏ 
اللغة المروية وطريقة الكتابة 


مجيء الملكة شاناكدختي (Shanakdakhete)‏ (حوالى ۱۷۰ - (ip. V‏ يبدأ - على ما يبدو - 
نظام سيطرة ei‏ أو رئاسة الأم للاسرة(۳۸). وقد siy T je‏ نخم باسم هذه اللکة T‏ «النقعة» على 
نقوش مكتوبة باميروغليفية المروية» وهي من ضمن آقدم ما عرف . 

والعروف أن هذه اميروغليفية مقتبسة من نظیرتبا الصرية ولكنها ذات مدلولات لفظية ختلفة. 
وتکتب وتقرا بطريقة عكسية للهيروغليفية المصرية. وقد يدل هذا على رغبة متعمدة في الاختلاف. 
ومع الكتابة ا ميروغليفية توجد أخرى بخط سيال أي بأحرف متصلة (كخط الرقعة)» وهي في الغالب 
خترلة ویبدو أن علاماعها مقتبسة جزئیا من الكتابة الديموطيقية رالدارجة) التي كانت مستعملة في مصر 
وقتثل في الحياة اليومية لتدوين الوثائق الرسمية والعقود الخاصة . Uf,‏ كان الأمرء فإن اللغة المروية التي 
لا پزال أصلها غير معروف» وكذا نظام كتابتهاء كلاهما يختلف عن اللغة المصرية ونظام كتابتها اختلافا 
تاما: وغثل الثلاث والعشرون علامة الستخدمة Ds À‏ الساکنة (الجامدة) وبعض حروف العلة 
(الليئة) والمقاطع . fas,‏ ما تفصل «علامات الوقف الاستدراكي» بين کلمات وأخرى. وقد وجد 
الباحث الانجليزي ف . ل. جریفث في عام ۱۹۰۹ الفتاح لكتابة حروفها بالاحرف الانجليزية . da,‏ 


سس سمس سس سس سس سس اس ات = 


.F. Hintze, 6 (Ye) 

LV, Zabkar (Y*) 

«(Sholnos) وطوفا حوالى ۱۲ سخوینوس‎ ili على النطقة الواقعة الى جنوب‎ Dodecaschoinos اطلق الاغریق اسم‎ (YY) 
حول ما اذا كانت ا۳۲۰۵کم (العادلة تقریبا للثلائین سخوینوس)‎ dax کیلومترا. وقد ثار‎ ۱۲۰ die أي‎ 
ينبغي أن تحسب أيضأ بدء من فيلة أو - بالعکس - من الطرف الجنوبي الأقصى للمنطقة الحددة‎ (rrlakontaschoins) 
. أعلاه‎ 

M.F. L. Macadam, 1966, + باللغة الروسية‎ B.G. Haycock, pp. 461-480; I.S. Katznelson, 1966, pp. 35-40 : أنظر‎ (YA) 
PP. 46-77; J. Desanges, 1968, pp. 89-104; July 1971, pp. 2-5 


YA Y‏ حضارات افریقیا القدهة 


ذلك الحين صنفت التصوص الى أنواع مختلفة مع وضع العبارات التناظرة - على سبیل القابلة - جنباً 
الى جنب خاصة تلك المأخوذة من النصوص الجنائزية. فالنصوص الستهلة بابتهال الى ايزيس 
وأوزوریس تحتوي على OR ed‏ واسم والدثه روهذا T‏ العادة پتصدر القائمة) واسم والده واسماء 
اخری للوي القرى بالعصب أو الصاهرة والتي تزخر بالقاب ومراتب سامية ثم أسماء بعض الأماکن 
والعبودات. على كل حال فمن الصعب الافاضة آکثر من ذلك. وبفضل الدراسة - uae M des‏ 
دراسة طريقة استعمال أداة التعریف أمكن تجزئة النص الى وحدات تعرف باسم (Stichs)‏ « أي الى 
Je‏ أو فقرات غير طويلة ويمكن اعرابها بسهولة . LS‏ بذل مجهود لفهم الأفعال حيث اکتشف نظام 
البوادیء واللواحق التي تضاف الى صدرها أو عجزها. 

وصار من المکن في السنین الأخيرة - بفضل تقنية الکمبیوتر - تسجیل هذه النصوص بطريقة 
منتظمة ما ساعد على ترجمتها حرفياً بالاضافة الى حلیلها(۳۹). des‏ كل فمن الصعب d‏ الوفت الحالي 
ترحمة هله التصوص T‏ وصل عددها الى نيف و۸۰۰ نص . 

وأول نصوص مروية مطولة تظهر في مسلة الملك تانيدماني (Taniydamant)‏ الذي يرجع تاريخه الى 
حوالى ile‏ القرن الثاني قبل الميلاد. وبالضرورة فإن عدم التيقن من التسلسل الزمني لتاریخ مروى - 
des‏ الأخص بالنسبة هده الفترة - حدا بعض العلماء على الأحذ بوجهة النظر الي تقول بوجود دولة 
مستقلة بنباتاء التي يشك كثيرا في صحتها. ومن بعد ذلك. تتبواً الملكتان آمانریناس (Amanirenas)‏ 
وأمانيشختو (Amanishakheto)‏ مرکزا Lalu‏ له وزنه وخطورته . ويبقى زوجاهما في طي النسيان. ليس 
هذا فحسب. بل ان اسم c)‏ امانیشختو لیس معروفا. وقد اعتل العرش Lu‏ لعدة سنوات» الأمير 
السابق اكينيداد (Akinidad)‏ ابن الملكة أمانريناس والملك تريتقاس Ades (Teriteqas)‏ فمن الهم 
معرفة أي من الملكتين كانت الأولى واضعين في الاعتبار أن کلتیه| كانت تحمل نفس الاسم كنداكه 
(Candace)‏ وهو صورة للقب المروى كدكه ŒO(Kdke)‏ 


روما ومروى 


وكان لأحدى هاتين الملكتين شأن مع الامپراطور آفسطس في حادثة مشهورة وتعد هله واحدة من 
المناسبات النادرة T‏ نظهر lg)‏ مروى على مسرح التاریخ العالي . Ji de‏ هب الرویین لأسوان 
(حين سلبوا - على ما يرجح - JEE‏ أغسطس الذي وجد رأسه مدفونا تحت عتبة أحد قصور مروى) 
جرد والي مصر الرومانية انذاك - بترونيوس ile - (Petronius)‏ تأديبية واستولى على نباتا عام 
۳ ووضع الرومان حامية مستديمة في بريميس (Primis)‏ (قصر ابريم) والتي كان U‏ اثرها في صد 
اطرویین(۲۲). ds‏ عام ۱ او ۲۰ق.م. ابرمت اتفاقية سلام بين الطرفين في ساموس (Samos)‏ حيث 
تصادف أن كان أغسطس يقوم أنثل بزيارة لله ابمزيرة. 


(Y4)‏ لقد بدأ «فریق الدراسات المروية tui d‏ تسجیلا بالكمبيوتر للنصوص 35M‏ التي جعت كلها في «سجل 
النقوش المروية» (Répertoire d'Epigraphle Méroltique)‏ انظر e M‏ فیا يلي» وعلى الأخص القالات المنشورة في : 
„Khartoum, 1974, pp. 17-40‏ 

(۳۰) انظر هامش Lo YA‏ تقدم , 

„J. Desanges 1949, pp. 139-147 and M.J. Plumley, 1971, pp. 7-24, |. map , II Illustrations (Y'Y) 


امبراطورية کوش : نباتا ومر وی ۳۹۳ 


Y.‏ ب 220 حضارات افريقيا القديمة 


وعلى اثر هله الاتفاقية انسحبت القوة الرومانية» وألغيت الجزية التي فرضت عل النوبيين» 
وجعلت هيراسكامنوس (Hierat Sycaminos),‏ (المحرقة)' كنطقة ثابتة للحدود بين الامبراطوريتين 
الرومانية والمروية. هل يمكننا معرفة ما اذا كانت آمانریناس (Amanirenas)‏ أو أمنيشختو 
(Amanishakheto)‏ هي العوراء رجولية الظهر کنداکه (0900809))الي أجرت - كما يعتقد سترابون 
(Strabon)‏ وبليئيوس (لا0أاا)وديون كاسيوس (Dion Cassius)‏ - مفاوضات السلام مع الغزاة 
الرومان؟ 


الامبراطورية المروية في قمتها 


شهدت هله الفترة الوافقة لظهور المسيحية احدى قمم الحضارة المروية» ويغبض شاهداً على ذلك عدد 
كبير من المباني . فقد ذكر اسم أكينيداد والملكة امنیشختو بالعبد ت (T)‏ كاواء بالاضافة الى اكتشاف 
قصر بتاریخ م احدث اكتشف في واد بنقعة بالقرب من sell‏ وقد نسب للملكة 9( . كبا لا يزال يوجد 
قبرها MET‏ بالشمالية بهروی(۳۳ . ويعتبر ا هرم ذو الممر الشرقي التقليدي المؤدي الى صرح 
العبد من اکثر مباني المديئة القديمة تأثيراً في اللفس. d,‏ عام ۰۱۸۳6 عثر الغامر الايطالي فيرليني 
(Forlini)‏ على مجوهرات فاخرة تعد اليوم من نفائس متحف ميونخ ومتحف برلين. وقد وجدت حلي 
مشابهة في المنحوتات البارزة للکات وأمراء تنم عن ترف زاه باهر» وهوترف یشابه- إلى حد ما- ترف 
حضارة أخرى تميزت بغنى تجارها على تخوم العالم املينستي ونعني حضارة بالميرا Palmyra)‏ - تدمر) . 
وال عله الكماليات آضیفت لمات ig Je‏ والعنات ومناظر ud etn‏ الأسرى edi‏ الاسود 
bol‏ إربا أو يوخزون بالخوازيق أو تنبشهم الطيور الجارحة. 

"Ty‏ نتکامني (Natakamanl)‏ « صهر وخليفة الملكة امانيشختو» وزوجته الملكة امنيتري 
(Amanitere)‏ « (۱۲ق.م. dl‏ ۱۲م EE‏ المباني . وكثيراً جداً ما یظهر 
اسماهما d‏ البقایا m‏ الكوشية. ds‏ كل أنحاء المدن الكبرى à‏ » الاخبراطورية ن تتحدث هذه 
الآثار عن مدى قوة أسرة الملكة وهي في أوج e‏ . ففي الشمال عند موقع أذ نري جنوب Jal‏ 
الثاني» بنى الملك والملكة معبداً في عمارة حيث تتميز النقوش بطابع مصري » ولا يوجد عنصر غير 
مصري سوى غطاء الرأس الملكي ذي الأصل المرويء وهو عبارة عن قلسوة ضيقة مزينة ilan‏ 
تتدلى من الخلف. ولم يشك أحد في نسبة التمثالين الضخمين الوجودین بجزيرة ارجو شمالي الشلال 
الثالك الى نتکامني وزوجته(۳۹) . کا اضطلع الزوجان اللکیان بمهمة اعادة s‏ نہاتا التي خربتها حملة 
بترويئوس » على الأخص معبد آمون . ویظهر اسما نتكامني وزوجته في معبد آمون الكبير مقرونين باسم 
الأمير Jl‏ يكائخر ور (Arkankharor)‏ . والعبد الجئوبي في واد بنقعة من عملهها. وقد أولى الزوجان 
اهتماماً Lole‏ بالنقعة» وهو المركز العمراني الكبير في منطقة الاستبس الواقعة الى جنوب مروى: فقد 
اصبحت الواجهة الأمامية Jal‏ آمون سرخا تجمع زخرفته بين التاثیرات à all‏ والسمات الروية 


«J. Vercoutter 1962, pp. 263-299 (TY) 
.D. Dunham and O. Bates, IV, pp. 106-110 (YY) 


(C0)‏ بری س. فنج (S. Wenlg)‏ أنه لا بد 0E‏ من التسليم بان اللك وزوجته انما هما تجسید لين ارسینوفیس 
(Arsenuphis)‏ وسبیومکر (Seblumeker)‏ - ۰۱۹۱۷ ص .M£ ¬ MY‏ 


امبراطورية کوش : نباتا ومروی LE‏ 
ا Lo SUME ME E RE AS‏ 
البحتة في حين أن اشهر مبنى هو معبد الأسد بالنقعة. الذي تعد نقوشه البارزة مثالا موذجیاً للفن 
المروي . وقد تعرف الاثربون على اهرامات اللك والملكة والامراء T‏ مروى. وكان يروق للملك 
وقرینته ol‏ پرسیا برفقة أحد آمراء الأسرةء آریکا نخرور (Arikankharor)‏ أو أريكاختياني 
(Arikakhatianl)‏ أو شرکرور lis (Gherkaror)‏ لشکل البنی» ولربا كان هؤلاء الأمراء Uy‏ تلملك 
على القاطعات التي ظهر کل منهم في معابدها الرئيسية, ویبدو أن شرکرور قد اعتلل العرش بعد والدیه 
في السنوات الأولى من مستهل العصر السيحي . ویصور النحت الصخري من جبل قيلي جنوب 
البطانة انتصاره على عدد کببر من آعدائه» وهو في حى أحد WT‏ الشمس. 


مروی والأقاليم الجاورة 


وعن السنوات القليلة التالية توفرت لنا معلومات عن الحادثة الشهيرة السجلة في «اعمال الرسل» 
(الأصحاح الثامن. 75 الى (YA‏ عن هداية الشماسي فیلیب. وهو في الطریق من القدس الى غزة 
«لرجل حبشي cras‏ وزير لكنداكه ملكة الحبشة كان على جميع خزائنبا. . . day ٠‏ كانت قيمة 
وأهمية هذا البرهان فهو يشير الى أن مروى قد عرفت في أصقاع بعيدة. 

وهناك اسلوب آخر حاول الباحثون عن طريقه اثبات قیام Rr‏ العالم الخارجي : هناك JEE‏ 
لأبيدماك, الاله الأسد» یظهر فيه بقناع أسد a» d‏ رو e toss‏ ذر Cp‏ ويشير هلا الى أثر 
من الهند (ta‏ يظهر في النحت الحجري في النقعة حيث مثلت زهرة لوتس تبرز منها حية . ويصير علق 
الحية جسم انسان بذراع واحدة وهي قناع أبيدماك Lay‏ تاجا ثلائيا. وفي أنقاض المصورات الصفر 
تلاحظ أعداد هائلة لصور أفيال ومن بینها صورة فيل غريبة الشكل مستعملة لتغطية حائط عریض. 
وتنجه أحدث البحوث الى التخلى عن فكرة الأصل الهندي والبحث عن أصول محلية بحتة لمملكة 
كوش » وهي الأكثر اثارة للاهتمام۳). وقد ظل هذا البلد النائي يثير فضول الرومان. وحوالى سنة 
٠م‏ أرسل الامبراطور نيرون بعثة عسكرية الى أعالي النيل . وي طريق العودة صرح رجال البعثة بأن 
هله البلاد فقيرة الى درجة N‏ تستحق حتى غزوها(۳۸. وهناك نش مدون باللغة اللاتينية عل أحد 
جدران «الصورات الصفره بينها نجد أن العملة العدنية الرومانية» وان تكن قليلة جدأًء قد وصلت 
الى أجزاء من النوبة والسودان. وقد Re‏ على قطعة عملة لكلوديوس (Claudius)‏ بمروى وأخرى 
لنبرون (Nero)‏ بکرانوج aJ (Karanog)‏ لدقلديانوس ail(Diocletian)‏ | کردفان رالابیض) 
وقطعة يرجع تاريخها الى منتصف القرن الرابع اليلادي في سنار. وقد عثر على هذه النقود القليلة جنبا 
الى جنب مع اكتشاف حمامات مروى» ومثات الأدوات البرونزية بالمقابر او المجموعة الفاخرة من 
الأواني الزجاجية التي في te‏ 


"TT‏ سس سس سس بي بي 
(۳۵) في الترجمة الفرنسية للكتاب المقدس «نسخة أورشليم» يرد في الهوامش أن المنطقة المشار اليها هي فوق الجندل 
الأول: النوبة أو السودان المصري» أي بلاد کوش التي حددناها فيا تقدم» انظر امامش رقم Y‏ 

. تقدم‎ Li (YT) انظر هامش‎ (v9) 

.A.J. Arkell, 1951; I. Hofmann, 1976. انظر قائمة الراجع وعن الصلات المحتملة مع افند. انظر:‎ (ev) 

‚F. Hintze, 19598 نیرون انظر:‎ ile عن‎ ila عن مصادر‎ (YA) 

J. Leclant, 1973a, pp. 52-68, 16 figs; J. Leclant, in K. Michalowski, 1975, pp. 85-87, 19Figs. CF. orlentalla, 40, (Y4) 
1971, PP. 262-256, plates XLIII-XLVII, 


————————————————————— à 

وقد حرصت مروی على توطید علاقات jl»‏ ثمة مع معبد ايزيس في جزيرة فیلة : res‏ 
السفراء بانتظام محملين باطدایا النفيسة لعبد الربة» حبث وجدت مفورة على جدرانه طائفة كبيرة من 
الخریشات (NI‏ بالديوطيقية › واليونانية » والمروية. وقد مکنتنا من التوصل dl‏ الترئیب gi‏ 
الوحيد لأحد عهود الحكم الأخيرة في مروی. ألا وهو عهد تفوريدماني eY£*) (Tegorideamani)‏ الى 
1م( الذي أرسل السفراء الى جزيرة فيلة à‏ عام ALL‏ . ومعرفتنا حدودة جداً بالقرون المروية 
3 - حين صارت العناصر الحلية في الحضارة أكثر أهمية . وأصبح التحكم في طرق القوافل بين 
وادي Je)‏ - والبحر الأحمر وطریق النیل - تشاد» aid eren‏ الامبراطوریة» من العسیر 
الاحتفاظ به . واصبحت الاهرامات اللكية باطراد آصغر Qu‏ وأفقر أثاثاً. وتدل ندرة القطع 
السئوردة من مضر آومن Dae‏ البحر الأبيض المتوسط على انقطاع التأثير الخارجي كسبب أو نتيجة 
لتدهور احضارة. 


تدهور وسقوط مروی 


كان الرویون cus d‏ مستمر ضد غارات القبائل البدوية واصبحوا بعد ذلك فريسة یراجم 
الأكسوميين cen] (Axumltes)‏ البلمیین البدو «o JI (Blemmyes)‏ والئوباویین (Nubas)‏ 

dish De d duet Paru D À من‎ 
اطاحت بامبراطورية مروی.‎ gl عام 2( هي‎ 

ولبس 3 is‏ غير مباشر على ذلك . فحوالى ۸۳۳۰ استطاعت ملكة أكسوم (Axum)‏ - 
التي نشأت في مرتفعات القطر الذي نسمیه OYI‏ بالحبشة - ان تصل الى اوج قوتبا e ir‏ ما 
C (Ezana)‏ - أول من اعتتق المسيحية من ملوكها - الى ملتقى عطبرة بالنيل ويتباهى بائغاذ حملة 
«ضد النوباويين» عادت بغنائم کثيرة. من هذا Us‏ أن نستشف ان مملكة مروى قد سقطت من قبل 
Ul xe ila‏ ومنذ ذلك الحين تنقطع النقوش الروية ویبد و آن اللغة الروية قد بدأت تفسح الجال للغة 
التي تتحدر عنها النوبية الحديثة. وحتى الفخار فعلى الرغم من أنه احفظ بتقليد صناعته الموغل في 
القدم فقد اكتسب خصائص فنية جديدة. 

وقد افترض بعض الثقاة أن الأسرة الملكية الكوشية قد فرت الى الغرب واستقرت في دارفور حيث 
توجد على ما يبدو شواهد على احتفاظهم بالتقاليد EVA‏ وعل كل حال فنحن بحاجة الى مزيد 
من التقصي والبحث T‏ هله المناطق do‏ السودان الجنوي cA dem‏ لنا معرفة المزيد عن التأثر 
الصري وانتقاله الى قلب افريقيا بواسطة مروى. ومن المؤكد ان امجاد العهد الكوشي تنعكس على ila‏ 
بعض أساطير افريقيا الوسطى والغربية . وللساو (580) أساطير تشير الى جلب المعرفة على يد رجال من 
الشرق. فقد انتشرت الأساليب التقئية» وعرفت بعض الجماعات صب البرونز بطريقة «الشمع 
السال أو ا مذاب» (Cire Perdue)‏ والتي كانت متبعة بالملكة الکوشية . وأهم من ذلك كله أن الفضل 
انما يعزى لمروى في انتشار صناعة احدید في القارة الافریقیة("؟). 


LP. Kirwan, 1960, pp. 163-173; I. Hofmann, 19710, pp. 342-352 (£+) 

(4۱) أنظر على الاخص : 1748 A.J. Arkell, 1961, pp.‏ الذي طرح هذا الراي استناداً الى وجود اطلال أثرية وادلة مستمدة 
من أساء الأعلا م لکن رأيه Y‏ يعدو أن یکون مجرد افتراض حض. 

(Y) e sf (£1)‏ فيا تقدم والراجع الشار اليها فيا يلي , 


امپراطورية کوش : نباتا ومروی 


۱ انية زجاجية زرقاء مزينة بالرسوم 
اكتشفت في صادنقة - غفوظة في الخرطوم 


۲ تاج بلانة 


YAA‏ حضارات افريقيا القديمة 


ومهیا كانت درجة أهمية تغلغل التأثيرات الروية في سائر افريقياء فينبغي الا نبخس من قيمة دور 
«کوش) : فخلال حقبة تربو على آلف سنة اولا في نبانا وبعدئذ في مروی حیث ازدهرت حضارة محلية 
أصيلة ظلت على الرغم من استمرار التأثیر الصري السطحي ذات جلور افريقية عميقة. 


à gi‏ بعد سقوط مروی: «الجموعة س» 


يمكن القول إن النوباویین (Nubes)‏ الآتين من الغرب أو الجنوب الغربي هم «حملة» اللغة النوبية حیث 
لا تزال فروعها أو آثارها LE‏ في بعض من الألسن في الأقاليم الجبلية في دارفور وفي أصقاع مختلفة من 
اللوبة العليا والسفل p‏ 

وكيا رآینا فان جزءأ من مجموعات النوبا (Nube)‏ قد دحل الجزء الجنوبي من مملكة مروی. ومن 
الناحية الاثرية فان التعرف على هؤلاء يتم من خلال فخار ذي طابع افريقي . ومقابرهم في شکل 
ركامات من تراب وقد تم التنفیب عن جزء منها في تنفاسي(۳*) بالفرب من جبل برقل وعن جزء آخر 
d‏ عُشرا كما بفي جزء لم يكشف عنه النقاب بعد خصوصاً على امتداد الضفة الغربية للنیل . ویبدو ol‏ 
هؤلاء «النوباویین» قد اعتتقوا السيحية في حوالى سنة ۵۷۰م على يد الأسقف لونجینوس Longinus)‏ 
de‏ الشمال يبدو أن تاربخ JUNI‏ المتبقية من المملكة الروية كان Ut‏ بعض الاختلاف . ومنذ عملية 
السح التي فام Lek‏ رايزئر في عام ۰۱٩۰۷‏ فإن الحقبة الحضارية التي أعقبت سقوط مروی قد رمز 
u‏ «بالجموعة س» (Group X)‏ وهذا اعثراف صریح بچهلنا بها. وقد انتشرت هذه الحضارة في کل 
النوبة السفل حتی صاي و واوا الى الجنوب في أتجاه الجندل الثالث. وفي هذا الجزء توالی التقدم 
الحضاري في تسلسل زمني من صدر القرن الرابع الميلادي الى القرن السادس» أي حتى دخول 
المسيحية plis‏ الممالك المسيحية النوبية. 

وقد كشف النقاب عن حياة الترف البربرية لملوك «الجموعة س» الصغار في الفترة بين عامي 
۱ و۱۹۳۴م» عندما اكتشف Ule‏ الآثار الانجليزيان إيمري وكروان عدة مقابر ركامية في بلانة 
وفسطل(**) على بعد عدة أميال جنوب أبو سمبل . وقد آشار الیها من قبل الرخالة ج . ل. بوركهارت 
في مذکرانه في بداية الفرن السابق. وقد کشف التدقيب الاثري عن طريقة الدفن حیث كان dall‏ 
پستجوبون على öle‏ وهم محاطون بروجاتهم وخدمهم وجیادهم ذات الاسرج المزركشة LS‏ كان الحال 
ف الأيام الغابرة d‏ کرمة .(Kerma)‏ وتکشف تیجاهم الثقيلة واساورهم الفضية المطعمة بالاحجار 
الكرية اللونة عن ثراء مشابه من بعض الوجوه لثراء الحضارة المصرية أو الروية مثل رأس الکبش DU‏ 
امون لابسا تاج CAS‏ الضخم والاطراف الزخرفية للصلين أو تماثيل نصفية JJ‏ & ایزیس . "m^‏ 
تأثبر الفن الاسكندري (الملينستي) في كنوز الأواني الفضية التاثرة فوق أرض المقبرة. ومن بين 
الأباريق والأقداح والصحون. هناك صحيفة مرسوم علیها y‏ هرمس (Hermes)‏ جالسا Je‏ كرة 
وبجانبه الحيوان الفرافي (الغريفين = LS (Griffin‏ توجد Lau‏ مصابيح برونزية ضخمة وصناديق من 
الحشب مطعمة بصور محفورة من العاج. لكن الفخار لا يزال من الطراز الروي التقليدي , وعلى ذلك 
تکون خصائص الفن النوي الاصیل قد بقیت حية عبر آلاف السنن. 
.P.L. Shinnie 19640: L.P. Kirwan 1957, pp. 37-41 )4۳(‏ 
)££( انظر قائمة الراجم؛ Jes‏ الأخص : 1888 W.B. Emery, and L.P. Kirwan,‏ 


امپراطورية كوش : نباتا ومروی ۳۹ 


سوان 
ox‏ الأول 9 


gi»‏ من مروی 


LMI حضارات افريقيا‎ Yar 
القدیة‎ AE حضارات‎ ٣ 
نوبادیون أم بلمیون‎ 


من هم شعوب الجموعة س (Group x)‏ الجهولة آنوبادیون هم أم بلمیون؟ كان البلیمیین(۹*) بدوا 
نحبين للقتال جرت العادة على تعريفهم بقبائل البجة الفاطنین في الصحراء الشرقية, أما بالسبة 
للنوبادیین أو النوباتيين فقد اتفق - بعد حوار طویل - على ecl‏ النوباویون . ويل کاتب هذا القال الى 
الاعتقاد بأهم هم آمراء وسادة بلانة وقسطل . des‏ أي حال» فان البليميين والنوباویین هم ليسوا 
باکش من مسمیات باللسية UJ‏ ومن e‏ من الافضل استعمال مصطلح «المجموعة سا (المجهولة) أو 
حضارة بلانة. 

وقد استطعنا بمساعدة المؤلفات القديمة والوثائق المدونة على الحجر ربط اليوط التاريخية الأساسية. 
VT‏ المؤرخ بروكوبيوس (Procopius)‏ انه قرب أواخر القرن الثالث عندما سحب الامبراطور 
الروماني دقلديانوس ayahi (Diocletianus)‏ الى الجندل الأو ل» شجم اللو باديين de‏ ترك اقلیم 
الواحات والاستقرار على ضفاف النيل على أمل أن يستخدمهم كسياج لمصر واق ضد غارات 
البليميين. وبالفعل هاجم البلمیون والنوباديون جزيرة فيلة أثناء حكم ثيودوسيوس الثاني (Theodo-‏ 
slus II)‏ حوالى etor‏ وقد أجبرتهم على التقهقر في النباية قوات تحت إمرة القائد مكسمينوس 
٠ (Maximinus)‏ ومن بعده بقيادة فلو روس «(Florus)‏ وا " مصر. 

وقد سمح لهم بعد مجيء السيحية بزيارة معبد ایزیس في جزيرة فيلة واستعارة تمثال الربة للتبرك به 
في بعض أعيادهم الدينية الكبيرة. ومن المحتمل أن قصر ابريم كان من المحطات الرئيسية على طريق 
رحلة c^‏ هذه حيث وجد QUE‏ لاپزیس ماثل لذلك الموجود بجزيرة فیلة, واستمر الحال كذلك 
& حكم الامبراطور جستنیان (Justinianus)‏ بين ۵۳۵ و۳۷ حين أغلق «oJ oU‏ نارسیس 
(Narses)‏ معبد چزيرة فيلة وطرد آخر الکهنة. 

وشهدت نفس الفترة التبشير بالسيحية في النوبة. واذا كان لنا أن نصدق يوحنا الافسوسى 
John of Ephesus)‏ فان رسل المذهب الأروذوكسي الملكاني المبعوثين من قبل الامبراطور قد سبقهم 
الى هناك الفس يوليان» البشر بمذهب الطبيعة الواحدة مستندا الى تعضيد الامبراطورة تيودورا. وقد 
نجح بالفعل في عام 4٠‏ هم . في تحويل ملك النوباديين الى المسيحية . وفي نقش يوناني حرف (ومن سوء 
الطالع غير مؤرخ) وجد بمعبد کلابشة. يفتخر اللك سيلكو (Sliko)‏ » ملك الئوبادیین. بأنه قهر - 
بعون الله - البلیمیین الذین یختفون dou‏ عن آنظار التاریخ . 


LL. Castiglione, 1970, pp. 80-103 (£6) 


الفصل GA‏ عشر 


حضارة GLS‏ ومر وی 


بقلم def‏ محمد علي الحاكم 
وبمساعدة أ. هربك 


وج. فركوتير 


النظام السياسي 


یعتبر الاستقرار والاستمرار من أبرز سمات النظام السياسي الذي ساد النوية وشمال السودان ابان 
الفترة الواقعة ما بين o A‏ الثامن قبل الميلاد والرابع اليلادي . فخلافاً مالك قديمة كثيرة تجنبت البلاد 
الاضطرابات التي تصاحب عادة تخير الأسر الحاكمة. وني وسعنا أن نقول إن الحكم استمر في نفس 
الأسرة الحاكمة بلا انقطاع وبدأت التقاليد الملكية . 


LSÍ طبيعة‎ 


discas pe‏ الرأي السائد هوأن الأسرة الحاكمة كانت ذات أصل لييي) أو مصري وتنتسب 
الى كهنة آمون بطیبة) . وقد ظهر ضعف الأسس التي بنيت علیها هذه الاراء . ويتجه الدارسون oM‏ 
الى اعتبار أن الأسرة الحاكمة ذات أصل حلي . فبجانب المیزات الجسمانية التي تبدت للعیان في 
اشکال تمائيل اللوك(*) هناك سمات اخری مثل طريقة اختیار الملوك ودور آمهات اللوك والعادات 


V GA. Relsner, 1918-19, pp. 41-44, Idem 19230, pp. 61-64, (Y)‏ عرض في نفس هذا الراي في کثر من مقالاته 
الاخری. انظر كذلك: 27 F.L. Griffith, 1917, p.‏ 

.G. Maspero, p. 169, E. Meyer, p. 52; S, Curto , 1865 (Y) 

D.M.M. Dixon, 1964, pp. 121-132 استعرض دیکسون هله النافشة في مقاله:‎ (Y) 

.CF. J, Leclant, 19760 (f) 


۳۲ حضارات افریقیا القديمة 


LI‏ & وبعض المارسات الاخری» كلها تشير الى حضارة أصيلة ونشاة le‏ خالصتین من أي 
تأثير أجبي . وبعضص هذه السمات سوف تساعدنا في وصف طابع وطيعة JS‏ الاجتماعي والنظام 
السياسي لامبراطورية کوش. 

فطريقة اختيار الملك الجديد كانت من الملامح الغريبة التي يتميز بها النظام السياسي الروي . وقد 
عبر الكتاب اليونان والرومان منذ أيام هيرودوت في القرن الخامس وديودور الصقلي في القرن الأول قبل 
الميلاد عن تعجبهم من هذه الطريقة التي تختلف ناما Le‏ هو متبع في الممالك القديمة الأخحرى - وذلك 
فیا كتبوه عن الاثيوبيين كما كان يطلق على سكان امبراطوربة كوش وقتذاك . اذ كانوا يصرون Je‏ أن 
یکون احتيار الملوك بواسطة هاتف TP‏ أو وحي یوحی الى الکهنة . وقد Js‏ دیودور الصقلي ذلك 
بقوله : «یقوم الکهنة في البداية باختيار خير الرشحین. ومن بين هؤلاء یتقبل الناس من مختاره الرب 
حيث بطاف فيه في موکب. . . ومن ثم یعامل ویخاطب UE JR‏ واحترام کأنه رب لذاته» حيث 
وكلت إليه أمور المملكة من خلال مشيثة Cl,‏ ومن الواضح أن ديودور rail‏ هنا يصف 
سماعیا الراسم الشكلية فقط التي تجري عند تنصيب ملك جدید والتي تتضمن رموزا ET‏ أما 
الاجراءات الفعلية لعملية الاختيار الحقيقي فبقیت خافية عنه وعمن زودوه بالاخبار. 

ومن حسن الطالع Li‏ الآن Use‏ إعادة ترتيب إجراءات خلافة العرش من خلال النقوش اللبتية 
والتي تصف الاختيار وما يصاحبه من مراسم التتويج في كثير من الدقة والتفصیل . وترجع أولاها الى 
عهد الملك بعنخي (۷۱۱-۷۵۱ق.م.) واخرها إلى age‏ الملك نستاسن (ه ٠١-7‏ "اق .م.). وقد 
توجد نفوش تتناول مراسم التتویج كتبت بعد ذلك التاريخ ولكن نظرا لأا کتبت بالخط الروي واللغة 
المروية التي لم JE‏ طلاسمها بعد فاننا لا نستطيع ان ندلي برأي قاطع . والنقوش النبتية الخاصة بالتتويج 
هي خير مصادرنا لفهم التنظيمات السياسية لا سيما خصائص الحكم الملكي والمؤسسات الأخرى 
الرتبطةبه۱. ورغم أنها كتبت باسلوب الهيروغليفية المصرية Ll‏ تكشف عن أوجه اختلاف كبيرة في 
صياغتها العادية عن نقوش «الدولة احدیثة». وعليه فلا بد من اعتبارها نتاجاً لحضارتها الخاصة , 

ومن آشهر هذه النقوش PERI‏ الثلائة الأخيرة التي ترجع كلها الى اواخر هله الفترة لوحة أمني نتي 
يريك (4۰۵-4۳۱ق.م.) ولوحة حارسیوتف (ep YS n EI t)‏ ولوحة نستاسن 
(۳۱۰-۳۳۵ق.ع.) حيث تعرض لنا صورة 24M‏ وهم يعبرون عن تمسكهم الشديد بالممارسات 
التقليدية ویعلنون تشبثهم بسئن وعادات اسلافهم . وفي نفس الوقت فإن هذه الوثائق UAE‏ بتفاصیل 
أكثر ما تورده وثائق الفترة البکرة رغم صعوبة فهم لختها. وتعکس لنا تماسكا UU‏ في موضوعها 
وطريقة تعبيرها. وهكذا في الحالات الثلاث نجد أن الملك قبل تنصيبه» يوصف بأنه يعيش بين بقية 
اخوانه الأمراء بمروى. فهو يرث العرش آولا بمروى ومن ثم يسير شمالا إلى نباتا للقيام بالطقوس 
والراسم. بل ویجزم الملك «أمني نتي يريك» بأنه اختير بواسطة قواد جيشه ليكون ملكأ وعمره إحدى 
وأربعون سنة وأنه خاض غمار حرب قبل ان يتمكن من التوجه الى نباتا للتتويج . وحتى إذا ما وصل 
نباتا توجه الى القصر اللكي حيث تسلم تاج تاستي كتوكيد آخر لاضطلاعه بمهمة الملك. وبعد ذلك 


.Dlodorus Siculus, Ill, 5; ل‎ Desanges, 1968, p. 90 (6) 

)1( عن لوحة الفتح لبعنخي ولوحة حلم تانوات آمون» انظر 406-473 J.H, Breasted, 1906, pp.‏ وقد ترجمت لوحة طهرقا 
ولوحة اللك انلاماني واللقش الكبير للملك أمني - نقتي يريك» انظر M-F.L. Macadam, 1949, vol, lpp.4-80‏ وعن لوحة 
اختيار اللك أسبلتا ولوحة تکریس اللکة مادیقن ولوحة حولیات الملك أسبلتا وحولیات حرسیوتف وحولیات الملك 
نستاسن أنظر: 1912 i F.A.T. Walls Budge,‏ 


حضارة نباتا ومروی "Y‏ 


M E EP UE MERE e IEEE‏ ی a‏ بي 
یدخل العبد للقيام بالشعاثر حيث يطلب من ربه (تخاطبا طبعا الصنم أو محرابه) أن يبب له سلطان 
ملکه حيث یستجیب الرب لطلبه باعتباره مرا شکلیا, 
۱ وقد آثبتت النقوش. التي جاءت من الفترة السابقة مذه ما توصلنا إليه من أن ولاية العرش Ul‏ تفرر 
قبل دخول اللك إلى العبد. وهكذا كانت خلافة طهرقا (e ET)‏ للعرش قد قررها 
شباتکا )1 ا (f AM‏ الذي عاش بممفيس وفتثذ بمصر. فقد استدعى طهرقا من بين اخوته 
الأمراء وسار شمالاء زائرا T‏ طريقه LL‏ حيث قدم تضرعاته وطاعته للرب T‏ جاتون (کاوا 
الحالية)» قبل توجهه الى OS‏ 

وأبرز الراسم الدينية كا أوضحها لنا تانوات أمون )118 - dor‏ م . ) في لوحة هي انه عاش في 
مكان ما خارج نباتاء ربا كان وسط بقية اخوته الأمراء مع أمه قلهاته (Qalhata)‏ « حيث أعلن هناك 
عن توليه العرش ومن ثم بدأ مسيرته شمالا في موكب حافل نحو نباتا وما بعدها الى جزيرة ألفنتين 
(جزيرة أسوان) والکرنك . وهکذا على ما يبدو فان المكان الذي كان به قبل مسيرة الموكب الديني كان 
یقع جنوي UU‏ أي عند مروی. Je,‏ ذلك جری اتخاذ قرار تولیه العرش خارج نباتا حسب ما جرت 
عليه العادة والعرف. ویصف اللك آنلامني (۲۳٩-0۹۳ق.م.)‏ وقائع احتفالانه بجماتون حيث 
وجدت لوحته » بنفس الأسلوب» ویضیف أنه أحضر آمه لتشهد هذه الاحتفالات مثليا فعل طهرقا من 
COLS‏ 

ویضیف اسپلتا C e denA-o4Y)‏ في لوحته الشهيرة تفاصیل ASI‏ حول هذا الاحتفال. فهو 
يؤكد أنه حلف آخاه أنلامني وأنه اختير من بين إخوته الأمراء بواسطة مجموعة مكونة من أربعة وعشرین 
من رجالات المملكة وکبار قوادها. ولكي يثبت حقه T‏ خلافة العرش يستشهد أسبلتا باراداة الرب 
آمون - رع وبنسبه العریق الذي یژ کد حقه الورائي في 358-1 من خلال أسلافه الاناث أي من خلال 
نسب الأم . وبالرغم من اعتزازه المطول بالرب امون £27 فمن الواضح أن دور الكهنة كان محدودا. 
ويضيف أسبلتا كذلك تفاصيل حول الدخول الى قدس أقداس العبد حيث وجد تيجان وصولجان 
اسلافه وحيث سلم له تاج أخيه أنلامني . وهذا يطابق ما رواه الملك «أمني نتي يريك» والملك نستاسن . 
ومن خلال قراءتنا هذه النصوص توصلنا الى نتائج هام أولاها أن الرحلة شمالا للقيام بزيارة معابد, 
مختلفة كانت.جزءا هامأ من مراسم التتويج التي حرص عليها كل ملك عند اعتلائه العرش» وثانيها أن 
معبد آمون بنباتا كان له دور حاص في هذه الشعائر وأن هذا الدور كان لا ينازعه فيه معبد آخر. ولكل 
هذا ارتباط مباشر بنظرية رایزنر التي تقول بوجود ملکتین مستقلتين بنباتا والتي alef‏ هينتزا صياغتها 
Qs y‏ 

طرح رایزنر هذه النظرية ليفسر بها توزيع المقابر الملكية . ويقوم افتراضه الأساسي على أن الدافن 
الملكية تتصل اتصالاً وثيقاً بالعاصمة بحيث أن الملك لم يكن يدفن بعپدا من مقر ملكه وعليه فجبانة 
الکورو dat‏ الجبانات الملكية› وجبانة نوري التي تلتهاء كانتا مدافن ملكية حتی عهد نستاسن عندما 
كانت العاصمة هى نباتا. وفيها بعد اصبحت الحبانتان الجنوبية والشمالية بالبجراوية مدافن ملكية 
عندما انتقلت العاصمة الى مروى حوالى ۳۰۰ق.م. بعد عهد نستاسن مباشرة. مع ذلك توجد 
مجموعتان من الاهرامات بجبل برقل بنباتا. وقد اقلعت الاعتبارات الأثرية والعمارية رایزنر بان 
سم ا اد ماش سک سا د 
M.F.L, Macadam, 1949, vol. | (V)‏ 


EN نفس الرجع» ص‎ (A) 
F. Hintze, 1971 b. (4) 


T‏ حضارات افریقیا القديمة 


و RO E E a E e‏ 
الجموعة الأولى ترجع الى ما بعد اللك نستاسن مباشرة وأن الجموعة الثانية ترجع الى القرن الأول 
قبل الیلاد وتنتهي بالغارة الرومانية على نباتا في عام ۲۳ق.م . أو بعده مباشرة. وقد نسبت کل منیا الى 
فرع من الاسرة المالكة مارس الحكم مستقلا بنباتا عن الأسرة الاصلية الحاكمة چروی(*۱). 

لکن آغلب الباحثين قد عدلوا oM‏ عن الرأي القائل بتفسیم الملکة(۲۱۳. اذ يتضح من الدراسة 
الفصلة لاجراءات خلافة العرش ومراسم التتويج أن رأي رایزنر هذا لا يمكن الدفاع عنه. ليس من 
المعقول أن نتصور حاك| يعلن ملكا في عاصمته ويتوجه الى عاصمة مملكة مستقلة عنه لیتوج بها خخاصة 
إذا كانت هذه عاصمة ملكة صغيرة جدا وضعيفة جدأ حسب تصور رایزثر لها. ومن ناحية اخرى» 
ليس هناك دليل يؤيد التوقف عن الراسم التي يؤكد الكتاب الاغريق Lf‏ كانت لا تزال تمارس إبان 
الفرنین الثالث والثاني قبل الیلاد» كا أشار بذلك بيون (C (Bion)‏ وإبان القرن الأول قبل الميلاد 
i oue‏ دبودورس الصقلي. ومع ذلك فمن المؤكد أن نباتا لعبت دور هاما في مملكة مروى» اذ 
كان الملوك پذهبون اليها لیتسلموا شعارات الحكم والسلطان حسب ما لیه تقالید ابتة راسخة» 
وأحيانا كانوا يدفنون Last‏ هناك . 

ويكشف التحليل لكل النصوص التعلقة بهذا الأمر أن العرش كان ورائياً pts‏ السلالة المالكة 
بخلاف النظام المتبع في العرش الفرعوني او بقية الأنظمة في الشرق الأدنى القديم حيث كانت الخلافة 
تسير في العادة على نظام وراثة الابن Em‏ وفي مروی كان يختار اللك من بين |خوته الأمراء. وتاي 
البادرة Ju‏ الملك الحديد من قواد الجيش وكبار الموظفين وزعیاء العشائر. وأي مطالب لا تثبت 
مقدرته على الحكم ولا يحوز رضا الناخبین يصرف النظرعنه. ولم يكن التثبيت AN‏ عن طريق الوحي 
أو النبوءة الا تصديقا شكليا لقرار سابق» وكان ذا طابع رمزي (Lx‏ القصد منه یهام العامة بأن 
الرب قد اختار الحاكم الجديد. وفوق ذلك. فمن الواضح أن التاج كان نظريا يؤول أولا إلى إخوة 
الملك قبل أن يصل إلى ابمیل الثاني: فمن بين سبعة وعشرين ملكا حكموا قبل نستاسن أربعة عشر 
منهم كانوا أخوة اسلافهم الملوك. ولا شك في انه قد حدثت تجاوزات عندما كان Jet‏ م: يغتصب 
العرش » لكنه في هذه الحالة كان يحاول تبرير مسلكه واضفاء ino‏ الشرعية على مرکزه. ولدينا أدلة 
تشير الى أن حق ولاية العرش ربا استند الى نسب الأم AST‏ من عصب الأب» وقد ies‏ للعيان دور 
الملكة الام في oue‏ الحاكم الجديد من خلال نصوص متعددة . وإنا لنجد في كثير من جهات أفريقيا 
سمات مشابهة هذه الممارسات في بعض المالك والامارات الشیخات(۱). 

وتشير کل مراسم التتویج إلى ملكية مقدسة في نباتا ومروی. فاللك كان یعتبر ابنا بالتبني لختلف 
العبودات ولکننا لا ندري إن كان الملك نفسه یعتبر B|‏ او تجسيداً لأحد ANI‏ لکن با أن AMI‏ هي 
التي اختارته. فهي jl‏ تتحکم في أفعاله كلها من خلال فرائض القانون العرفي (التعارف عليه) . 
وهكذاء Lib‏ بصدد مفهوم متقدم جدا: الك bts‏ من T‏ يقضي بين الناس ويقيم العدل 
حسب مشيثة رب معين أو عدة أرباب. وهذا المفهوم هو قوام كل أشكال الحكم الملكي المطلق في 
الاضي والحاضر. ومع أن سلطة الملك كانت من الناحية النظرية مطلقة لا يشاركه فيها أحد فقد كان 
.G.A. Relsner 19230, pp. 34-77 )۱۰(‏ 
„S. Welng 1967, pp. 9-27 (1)‏ 
(AY)‏ بیون (Blon)‏ مؤ لف عدة رسائل في الجحغرافيا والتاريخ الطبيعي لم يصلنا منها إلا نتف آوردها الکتاب الاقدمون . وذکر 
بلينيوس الکبیر خاصة في کتابه التاريخ الطبيعي (V2)‏ قائمة بالدن على الثیل نقلا عن بلین الاکبر Pliny the Elder)‏ 


(Monomo- وفي مونوموتابا‎ «(Shilluk) ET لا (۸0۷0۱9)وقبائل‎ | Kifs(Buganda) وبوغنده‎ (Katta) lS d مثلاء‎ )۱۳( 
وغیرها.‎ tapa) 


حضارة Bi‏ ومر وی 


۱ كبش جرانيق في النقعة 
ii‏ هرم اللك نتکامني في مروى 
وقد [T inen "mu um‏ والصرح 


K‏ حضارات افریقیا القديمة 


يتحتم عليه أن يحكم طبقاً للقانون العرفي ولا یسمح له بتجاوزه و انتهاکه . وکان, فوق ذلك مقيداً 
بكثير من المحرمات . فقد أشار سترابون وديودورس الصقلی الى حالات طلب فيها الكهنة من اللك أن 
ينتحر» قائلين جهاراً Uf eel‏ یفعلون ذلك استجابة لاوامر C ORA]‏ , وقد ذکر هذان الکاتبان أن هله 
العادة استمرت حتی عهد ارجمئيس (Ergamenes)‏ رحوال e. Y Yo Yos‏ .) وهو ملك کان قد JU‏ 
حظأ من الثقافة الاغريقية ما مکنه من التحرر من الخرافات وقام باعدام کبار کهنته لجسارتهم على هذا 
الطلب. ويقال af‏ منذ ذلك الوقت احتفت عادة انتحار COS‏ 

واتخل ملوك مروی ألقاباً فرعونية تقليدية في نقوشهم ومع ذلك لا نجد أثراً لرادف مروی لكلمة 
ملك. واللقب كور (Kwr)‏ والذي يقرأ بالمروية قری (0679))وقبر (060)وقرين 4b(Qèren)‏ فقط في 
لوحة للملك الصري ابسماتيك الثاني تصف لته ضد کوش وتذکر اسم الملك الروي اسبلتا'“. 
وربا كان هذا هو اللقب المتداول عند خاطبة ملوك کوش» ومع ذلك فلم پسمح بظهوره بين آثار کوش 


الرسمية. 


الکند اکة : دور اللکة الام 


d‏ یتضح EU‏ حتى الآن الدور الذي لعبته سیدات الأسرة المالكة في الفترات البكرة. ولکن هناك 
اشارات كثيرة الى el‏ احتللن مراکز بارزة ووظائف هامة في الملکة. OL‏ سيطرة الکوشیین على 
مصر شغلت ابنة ا ملك الكوشي منصب الكاهنة الكبرى (ولقبها دوات نتر) للرب آمون بطيبة. وقد 
هيا ما نفوذا سیاسیا وافتصادیا كبيرا. وحتی بعد uiu, e paa eel A‏ ذلك النصب» ظلت سيدات 
الأسرة المالكة يتولين مناصب بارزة مع ما يقترن بها من نفوذ قوي بين كهنة معبد آمون بنباتا وغیرها من 
المدن, 

mn‏ ر امام الذي لعبته الملكة الأم في اثناء أداء شعائر الاختیار وما يتبعه من مراسم التتويج قد 
أوضحه طهرقا وأنلامني بشكل لا يترك مجالاً للشك بنفوذها الحاسم ومنزلتها المميزة. LS‏ كانت غارس 
نفوذها من خلال نظام معقد للتببي حيث جرت العادة أن تتبنى الملكة الام» التي يشار اليها (la‏ بلقب 
«سيدة کوش»۰ زوجة ابنبا. وهکذا تبلت الملكة الأم نسلسا (Nasalsa)‏ ماديقن (1/8010488)زوجة 
أنلامني الذي سرعان ما توفي حيث خلفه أخوه اسبلتا فتبلت زوجته هنوت أخبيت (Henut Akhabit)‏ 
كلا من نسلسا وماديقن. وتبدو لنا في النظر العلوي لمسلة نستاسن (۳۳۵ - ۳۱۰) ed‏ بليخس 
(Pelekhs)‏ وزوجته سخماخ LAS (Sakhmakh)‏ تحمل صلاصل وكانت على ما يبدو شعار هذا 
المنصب. وتقول لوحة أنلامني إنه كرس JS‏ واحدة من آخواته الأربع لاحد معابد آمون الاربعة لضرب 
الصلاصل والصلاة من أجله بين يدي الرب. 


„Strabo XVII, 2,3; Diodorus Siculus ۱۱,6 (Yt) 


)10( هناك أمثلة متفرقة للقتل الطقسي للملوك بأوامر من الکهنة أو شیوخ العشيرة في افریقیا, انظر کتاب: 
.(L. Frobenlus)‏ 

(Kwr) على كلمة كور‎ (S. Sauneron and J. Yoyotte 1952, 157-207) وقد تعرف العالان الفرنسیان سونرون ویوبوت‎ (V) 
الحالية فان كلمة كير (66بمعنى «صفة الزعامة» رما كانت شا صلة‎ AUN لقب مروي تعني ملك . وعند قبيلة آلور‎ lel de 
B.G, Haycock, p. 471 n° 94 اشتقاقية بالكلمة المروية. انظر‎ 


حضارة GY‏ ومر وی ۳۷ 


$5 الرسوم المنزلة الرفيعة للملكة en‏ فهي تحتل مكانة بارزة في الناظر الدينية الرسومة على 
جدران العابد Ji‏ مباشرة الملك نفسه؛ وأما في محاريب الاهرامات فتظهر الملكة خلف الملك 0 
وتشاركه النذور القدمة „al‏ 

ds‏ الفترة التأخرة بدأت هذه الملكات - أمهات 55 أو زوجات - يتولين سلطة سياسية ویعلن 
quil‏ ملكات as‏ یتبوآن دست الحكم بل ویتخذن ألقاباً ملكية مثل «ابن رع سيد الارضین» 
EI m‏ نب تاوي) أو «ابن رع وملك» m‏ رع OP pui‏ وقد اشتهر کثر منبن du‏ العصر 
اليوناني - . الروماني عرفت مروی tb‏ كانت تحكمها سلسلة من (الکنداسات أو الکنداکات) 
(Candaces Kandake)‏ أي الملكات الحاكمات. 

وینحدر هذا اللقب من كلمة مروية هي كتاكه (Ktke)‏ او كدكه CAX(Kdke)‏ وتعني الملكة الأم . 
' واللقب الاخر قري (Qore)‏ ويعني الحاكم أو السلطان لم يستعمل إلا عندما ظهر الخط المروي . حقيقة 
, لدینا آر بع ملکات فقط حملن هذا اللقب هن gi‏ ريئاس (Amani Renas)‏ وأمني شخته (Amani‏ 
Shekhete)‏ وناويدمك Jy (Nawidemak)‏ قري qere Abar) Pi‏ Male)وکلھن‏ کنداکات۱۹) وما 
تجدر الاشارة اليه أنه لا توجد بمقابر نوري الملكية منذ أيام طهرفا QM yl)‏ 2 ۰) وحتى نستاسن 
al)‏ ١٠"اق.م.‏ . ) أدلة لملكة ها مدفن كامل كذلك الذي بخصص في حالة ملك حاكم ds.‏ خلال 
هله الفترة لا نعرف ملكة حکمت فعلياً. وأقدم ملکة حکمت inta‏ لنينا هي اللکة شنکدخته 
(Shanakdekhete)‏ في بداية القرن الثاني قبل الميلاد. وقد دفنت كما يدفن الملوك في المقبرة الملكية 
الشمالية بالبجراوية . ومن الحتمل أنه في البداية لم يعن المنصب ولا اللقب أكثر من الملكة الم A.‏ 
عهد ها بتربية أطفال EUU‏ وتنشثتهم إذ بذكر طهرفا في لوحته أنه كان في حضانة أمه (Ebar st‏ 
d-‏ بلغ عمره احدى وعشرين سنة وكان يعيش بين إخوته الأمراء الشبان الصالحين الذين كان gr‏ 
بيهم يختار وريث العرش . وهكذا كانت في مركز تستطيع فيه أن تمارس سلطة قوية ونفوذاً واضحاً جليا 
من خلال دورها الخاص في مرا سم التتويج وتبنيها زوجة ابنها . وفي مرحلة ما تتفوق هؤلاء اللکات 
على ابنائهن آو آزواجهن ویغتنمن الفرصة المناسبة للانفراد باحکم . ومنذ عهد شنکدشته وما بعده 
لدينا سلسلة من الملكات الحاكمات. ولكن مع بداية حكم الملكة أمني ريناس (Amanf'renas)‏ في 
القرن الأول قبل الميلاد ظهر تطور آخر تمثل في المشاركة الوثيقة بين الملك وزوجته الأولي وربا أبهما 
الأكبر في كثير من الا ثار والمباني اطامة . وقد يشير هذا إلى نوع ما من المشاركة في الحكم نظراً OY‏ الزوجة 
التي تعيش بعد موت زوجها تصبح تلقائياً الكنداكة الحاكمة . مع ذلك فهذا النظام لم يدم أكثر من 
ثلاثة أجيال وانتهی بعد نتك (Natekamanl) Dai‏ آمني تيري tere)‏ '8781)وشركارير (Sherekarer)‏ 
في النصف الأول من القرن الأول الميلادي . كل هذا يشير الى تطور داخلي لنظام حلي لم يكن مقتبساً من 
تقاليد نظام أجنبي كنظام البطالمة في مصر على نحو ما يتمثل.بحكم کلیوباترة بل في وسعنا أن نتبين 
كيف زادت هذه النظم السياسية الروية تعقيداً عبر القروث. 

ولنظام الملكية الذي تطور بكوش ميزاته على نظام جامد خلافة الابن لأبيه على التعاقب إذ أنه يقلل 
من فرص وريث غير مناسب للعرش كطفل أو شخصية غير مقبولة . وکان نظام التبني يضمن تطعیم 
الأسرة الحاكمة بدماء جديدة . ثم إن تدابير المراجعة والرقابة والضوابط الضمنة في صلب هذا النظام « 


.Hintze, 1959a, pp. 36-39 (Y) 
FL. Griffith, 1911-12, p. 55 انظر:‎ cia في الاسیاء‎ òa كثيراً ما يسقط الحرف‎ (A 
.M.F.L. Macadam, 1966 (14) 


والدور البارز الذي أعطي للملكة ei‏ والاصرار على خلف ملك o‏ الشرعي في الولایة ضمن 
استمرار الحكم في نفس الأسرة الحاكمة ولعل كل هذا قد ساعد على الاستمرار والاستقرار اللذين 
تمتعت EL ke‏ ومروق قرونا طويلة. 


الادارة الركزية والاقليمية 


ولا تزال معلوماتنا عن نظام الادارة الركزية والاقليمية ناقصة. فثمة افتفار واضح الى وثائق تتناول 
سيرة الاشخاص الاداریین كي نستطیم أن نستقي مها معلومات عن الألقاب» والمناصبء التي 
تقلدوهاء ودلالتها, ومهامها. 

يقف على قمة الادارة الركزية اللك وهو حاکم مطلق السلطة وکلمته هي القانون. لا یفوض . 
سلطته تشخص آخر ولا یتقاسمها معه أحد. بل انا لفتقر تماماً الى سيرة اداري واحد مثل كبير كهنة 
كل العابد أو de xi‏ رأس TES‏ تتمركز في يديه بعض السلطة الاداریة. ومرکز النظام الاداري 
كله هو القصر اللكي حیث يقيم اللك . وحسب) تبين من دراسة أجريت CE ue‏ كانت مروی على ما 
يبدو هي الدينة الوحيدة التي يمكن اعتبارها حل اقامة الملك الدائمة ومقر الادارة الركزية . فبعنخي ۸ 
یوضح لنا اين كان محل اقامته. بينها كانت مفیس مقر العاصمة خلفائه الباشرین من ملوك الاسرة 
الخامسة والعشرين التي حكمت مصر. مع ذلك فان طهرقا يشير بوضوح إلى أنه كان يعيش بين |خوته 
الأمراء مع أمهء ومن نصوص اخری نعرف أن هؤلاء الأمراء عاشوا بمروى حسب ما جرت العادة , 
Les‏ يستلفت الانتباه d‏ هذا الصدد» أن نجد بمروى وحدهاء وخاصة LAL‏ الغربية بالبجراوية 
قبور صبية أو اطفال مزودة بأدوات جنائزية تشهد بمكانتهم الملكية کابناء ملوك ماتوا صغارا . ولا توجد 
مثل هذه القبور بالدافن الملكية في الکورو او نوري . ومن ثم هکن للمرء ان یستخلص أن الأسرة 
المالكة عاشت بروی وان هذه كانت لا شك القر الدائم للملك. . , 

ويقوم بحمل أعباء الادارة المركزية عدد من کبار الوظفین بحملون LAT‏ مصرية حفظتها LJ‏ مسلتا 
اللك اسبلتا. من بينهم نجد» غير قواد الجيوش» رؤ ساء الخزانة وحملة الأخحتام الملكية» رؤساء دار 
الحفوظات الملكية ومديري محازن المؤن والغلال ورژساء كتبة کوش وكتبة آخرین(۲۱). ومن 
الصعوبة بکان أن نقررما اذا كانت هذه الالقاب تطابق الهام التي یقوم بها ملتها LS‏ يفهم منيا أم انها 
تعكس فقط صورا من ألقاب مصرية . ومھما يكن جوابنا فان هؤ لاء الموظفين كانوا يلعبون دورا هامأ في 
اختيار اللك الحديد» وكذلك في ادارة شو ون الملكة. ولعل اللغة المروية بعد حل طلاسمهاء تلقي 
ضوءا على هذا الوضوع الهام . 

ونلتقي بقواد الجيش مرات كثيرة في النقوش أثناء قيامهم بادوار حاسمة . فهم الذین يعلئون مبايعة 
الملك الجديد ويقومون بأداء مراسم التتویج التقليدية . بل ربا كان لهم دور هام في اختيار الملك نفسه . 
ومن هذا قد يستطيع المرء ان يستخلص أنهم كانوا في اغلب الظن اعضاء في الأسرة المالكة بل رما کانوا 
من زعماء الأسرة وكبارها"". وجرت العادة أن لا يغادر الملك قصره للحرب أويشترك فيها بل يوكل 


.A.MAAII Hakem, 19728, pp. 307 (Y *) 


.G. Von Stelndorff, Vol. Hl; H, Schäfer, 1905, pp. 86,103,104 نشرها:‎ )۲۱( 
„E.A.T. Walles Budge, 1912, pp. 105ff (YY) 
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لوحة من الحجر 
في المصورات الصفراء 


à‏ القرن الثاني اليلادي) 


أريخا تکرر يقضي على اعدائه 
(من الحتمل أن تكون هله اللوحة 


الرملي JE‏ الأمير 
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أمر تسییرها لأحد قادته . وقد كان هذا هو الحال في حملة بعنخي ضد مصر» وحروب أمني نتي يريك 
ضد الرحرحس (Rehrehes)‏ بالبطانة وحملة نستاسن. ولا نعرف ما حدث لو لاء القواد بعد انتهاء 
هذه الهام الحربية And‏ انتصاراتهم T‏ سجلوها نجدهم يتوارون ثماما عن مسرح الأحداث ويترك 
الك وحده لینعم بالانتصارات وشرفها. 

وبالنسبة لادارة الأقاليم فإننا نلاحظ وجود بقايا القصور الملكية في كثير من الأماكن . وکل فصر كان 
بمثابة وحدة ادارية صغيرة يرأسها كبير حملة الاختام الملكية الذي یشرف على محازن وحسابات 
القصر(۲۳). 

٠‏ ومع هذاء فان الفترة الأخيرة التي تبتدىء - فيا يحتمل - حوالی نهاية القرن الأول قبل الیلاد 
توافرت لدينا منها وثائق عن إداريين اقليميين تتيح L‏ اعادة بناء امیکل الاداري على الأقل للاقليم 
الشمالي من المملكة. والذي يبدو أنه تطور سريعا تجاوبا مع الأحوال غير المستقرة التي تبعت احتلال 
الرومان pal‏ ومحاولتهم الفاشلة للتقدم ET T‏ ولواجهة هذا الوضع عند الحدود استحدث 
نظام إدارة حاص بالئوية السفلی . على رأسها كان البقار (Pagar)‏ وهو من الشخصیات اطامة في البلاط 
رما كان أحد الامراء أبناء اللك اذا اعتبرنا أن اول من حمل هذا اللقب هو الذي قام بتوطید دعائم 
النظام . وكان أكينداد (Akinidad)‏ أول من حمل هذا اللقب» وهو ابن تريتقاس (18011038)وامني 
ريناس (Amanirenas)‏ اللذين قاوما غزو الرومان للنوبة . ونفس اللقب ae‏ أركانخا (Arikankharor)‏ 
وأريكاختاني (Arlkakhatanl)‏ وشركارير sas(Sherekaren‏ املك الذي ظهر في تصاوير على صخور 
(C90 y de‏ والأبناء الثلائة للملك نيك أمني (Netek amani)‏ والملكة gl‏ ]ري (Amanitore)‏ 
(۱۲ق.م. - 2۱۲). وقد وجدت اسماژ هم مقرونة باللقب بقار (Par)‏ ضمن وثائق من نباتا ومروی 
Call,‏ رغم هذا فليس لأحد من ثلاثتهم أي ارتباط بالنوبة السفلی» «Xe,‏ ربا كانت هذه 
الكلمة تخص لقبا عاما لكل أمير ولیس خاصاً بوالي الاقلیم الشمالي فقط. 

" ویظهر اللقب بقار مرات عديدة مرتبطأ بناصب آخری أصغر مثل تراهیب (Taraheb)‏ وأنهراراب 
(Anhararab)‏ في مدينة تاكتر (۲80100)الصغيرة أو حرابن (18:8090)زعيم منطقة فُرس(۲۳). 
ونستخلص من ذلك أن حامل هذا اللقب كان "n‏ اقلیم à yJI‏ السفل الروية. وقعته Ji‏ البشت 
(YV) (Peshte)‏ وهو الموظف الس ول عن الادارة» قد ظهر هذا اللقب أولا في القرن الأول قبل الیلاد 
وازدادت أهميته خلال القرن الثالث اليلادي. 
وتشکل أكين (Akin)‏ نطاق ادارة البشت وتطابق كل النوبة السفل الروية وجنوباً حتى نباتا نفسها. 
ولا ندري كيف كان الشخص یصل الى منصب البشت» فهل كان ورائياً أم باصدار مرسوم ملكي او 
بتعبين من «البقار»؟ رغم ذلك تشير آعدادهم الکثيرة إلى قصر الفترات التي يحمل فیها هذا اللقب. 
ویصاحب هذا اللقب کذلك ألقاب اخری 5,85 احیانا ذات مرتبة دينية عظیمة. لا بين الطيئة 
الكهنوتية الحلية فقط بل حتی في نباتا ومروی. وهناك منصبان آخران تحت إمرة «البشت» وهما بلمس 


M.F.L. Macadam, London 1949, Vol, 1, p. 58 (YY) 

F Hintze, 1959a, pp, 189-192 (¥ ¢) 

A.J.Arkell, 1964, 2. 163 (Y9) 

F.L. Griffith, Philadelphia, 1911, p. 62 (Y*) 

(YY)‏ نفس المصدر السابق صفحة M‏ وكذلك الفهرست. وهي ترادف الكلمة المصرية ب-س - نسو پسنتس 
(P.S. Nsu, Psentes) .M.F.L. Macadam, 1950, pp. 45-46 .‏ 


حضارة نباتا ومروی ۳۱ 


(Pelmes - ate) Jl -‏ قائد البحرء وبلمس آداب MU(Pelmes-adab)‏ البر. وعلى ما يبدو كانا 
مسؤ ولين عن الاشراف على الواصلات الحدودة والحامة في النوبة البرية منها والنهرية» لضمان سير 
التجارة مع مصر وحراسة الحدود ولضبط التحركات الخطرة للبدو شرق وغرب النيل. ویعاون هژ لاء 
الاداريين صغار الموظفين الآخرين والكتبة والكهنة والاداريون المحليون. ولا ندري ol‏ كان لنظام 
الادارة الاقليمية هذا ما یشابهه في المقاطعات الاخری. مع ذلك فمن 3H‏ كد ان البيئة المختلفة والدمط 
TE‏ والسکاني بالبطانة كانا يتطلبان نوعاً من الادارة غتلفاً عما الفته النوبة السفل الواقعة على 
ضفاف وادي النيل. ومن المؤسف حقاً أن لا توجد لدينا شواهد سوى العابدالهية التي لا بد انها 
كانت نواة صالحة للوحدات الادارية Mes‏ وظیفتها كمؤ سسات دينية. 

وتوسعت ملكة مروی في آوجها توسعاً elio‏ وبلغت طرق مواصلابا من السوء مبلغاً آرغم حکام 
tort‏ على تطبيق g=‏ اللامركزية في ادارة شوون LÀ Vu gae ses‏ ا الركزية 
وقد ضمت المملكة في فتراتها الأخيرة عدة امارات . ويذكر بليني انه كان هناك £o‏ ملكا اثيوبياً آخرون 
يحكمون «بجزيرة مروی»(۲۸) بجانب الکنداکات . وتحدث کتاب قدامی اخرون عن حکام الشیخات 
(Tyrannoi)‏ وکانوا یدینون بالطاعة للوك مروی(۲۹). 

OUS,‏ السیمبریتیون ù phi, (Simbriti)‏ بجنوب مروی ویقال إنهم لاجئون مصریون كانت تحكمهم 
ملكة تخضع لسيادة مروی. وغربي الئیل (بکردفان) كانت تعيش مجموعات مختلفة من النوبادیین في 
امارات كثيرة مستقلة عن مروی( er.‏ . وعلى ما يبدو فان نفس الوضع كان ینطبق على الصحراء الشرقية 
> 0 بدوية تختلف في حضاراتها وفي WA‏ عن الروین. 

تشير كثير من النقوش إلى أنه كثيراً ما قاد ملوك مروى حملات ضد هذه المجموعات العرقية الستقلة 

وشبه dis‏ لا حضاعها أحياناً ولتأديبها أحياناً آخری أو للحصول على غنائم من الماشية والرقيق. 
والجموعتان اللتان as‏ ذكرهما كثيراً هما الرحراح والاجاي وکانتا تعيشان غالبا في النطقة الواقعة ما 

بين النيل والبحر الأحمر وربا كانت کلتاهما اسلاف البجة الحاليين. 

ويشير كل ذلك إلى أن كوش ۸ تكن دولة مركزية» وني أطوارها الغبائية شملت المملكة عدة امارات 
تدين بنوع من التبعية لملوك Doy p‏ 


الحياة الاجتماعية والاقتصادية 

ثر البيئة 

اعتمدت مملكة كوش على قاعدة عريضة للنشاط الاقتصادي, تتعدد وتختلف أجزاؤها باختلاف 
التكوين الجغرافي للمنطقة الممتدة من النوبة السفلی حتى جنوب سنار ومنطقة «جبل مويا» في سهل 
«الجزيرة» الجنوي كما تشمل مناطق واسعة ما بين النیل والبحر JAL y co E‏ خضعت مناطق واسعة 


.Pliny 186 (YA) 
Cf, Dion and Nicolas of Damascus, In C. Muller, Vol. 3, vol. 4, p. 351, p. 463; aos: VI, B3. SA. 


n‏ وحتی في الفترة 2 الأول كانت الامبراطورية الكوشية لحا صفة فدرالية» انظر الفصل العاشر. 
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على غرب النيل لنفوذ المرويين ولکن مداها ۸ یعرف بعد. وتختلف هذه النطقة الواسعة Le‏ بين جفاف 
وأمطار صيفية غزيرة . ویعتمد النشاط الاقتصادي بالنوبة على نوع الزراعة العتادة في وادي النيل حيث 
يصير النهر الصدر الوحيد للیاء . ومع ذلك ففي بعض المناطق قد تنعدم الأرض الزراعية اوتنحصر في 
شريط ضيق. وني مناطق اخرى من النوبة العليا خاصة قد تتسع في شكل أحواض زراعية ويمتد هذا 
النوع من الزراعة النيلية جنوبا على ضفاف النيل وروافده. وللبيثة الجغرافية هذه في النوبة السفلی أثر 
مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية . وتشير الأبحاث الأثرية الأخيرة إلى أن مناسیب مياه فيضان 
الثیل كانت منخفضة. وطالا أن النوبة تقع خارج منطقة الامطارء فإن الأحوال البيئية لا تتناسب 
وزراعة قصد بها ان تقيم آود GLS‏ سكانية عالية . وعلى العكس فقد ذهب البعض الى أن النوبة السفل 
إبان «فترة الحكم النبتي» المبكرة ولدة طويلة كانت خالية تقريبا من السكان وأنها لم تعمر الا خلال 
القرنين الثالث أو الثاني قبل الميلادء على أثر ادخال الساقية“". 

آما في النوبة العليا فإن السهل الفيضي» مثل حوض كرمة وحوض لتي وحوض نوري جعل 
الزراعة ES‏ سواء بواسطة فيضان الليل أو بالات رفع المياه» Le‏ ساعد في نمو مراكز حضرية لها اهمية 
تاريخية كبيرة مثل جبل برقل وكاوا وتبو وصولب وعمارة . وني هذه النطقة لعب الاقتصاد الزراعي دور 
عظياء إذ وردت اشارات عديدة لزارع Je‏ والکروم Lol:‏ في مدونات طهرقا وحارسيوتف 
ونستاسن . 

مع ذلك وابتداء من منتصف القرن الخامس قبل الميلاد احذت هذه المنطقة Qui‏ من الحفاف 
والقحط والزحف الصحراوي والرمال Le‏ يشير الى تغيير في البيئة أدى إلى انكماش مناطق المراعي في 
الداخل. وربا شجعت مثل هذه الأحوال بدو الصحراء الشرقية على الارتحال الى وادي النبل وبذا 
تصادموا مع سكانه. را كان هذا سبباً في قيام الحروب التي امتدت وشملت الاجزاء الشمالية من 
مروى زمن الملك أمني - نتي - يريك (4-481 e. att‏ ) ومن خلفه من الملوك؛ وكان هذا Sule‏ 
مساعدا لتفقد النوبة العليا اهميتها السابقة في الفترات التأخرة من مملكة مروى. 

هذا ما كان من أمر المنطقة الشمالية؛ أما جنوباً ابتداء من ملتقى نهر العطبرة بالنيل الرئيسي فنجد 
أن النیل لم يعد مجرى وحيداً فاصلا يشق أرضاً صحراوية . فروافد النيل (مثل بر العطبرة والنيل 
الأبيض والنيل الأزرق ثم الدندر والرهد وغيرها) كلها تتساوى في LAYI‏ وفي توفير نفس الامكانات 
الزراعية والافتصادية الاخری. ولكن مع اتساع كبير في الرقعة الزراعية. وفوق ذلك تسقط الأمطار 
الصيفية على الأراضي الواقعة بين هله الروافد الغبرية بکمیات وافرة ما ينتج عنها مراع واسعة 
وأراضر صالحة للزراعة الطرية کذلك. وفي الحقيقة فان أرض البطانة» وتعرف بجزيرة مروی» 
الواقعة ما بين هر العطبرة والئیل الازرق deu‏ الرئيسي » كانت قلب مملكة مروی النابض » EU‏ 
التشاط الاقتصادي فيها حول الراعي وحياة البداوة أو شبه البداوة, 


الزراعة وتربية الحيوان 


عند قيام تملكة کوش كان ادخال تربية الحيوان في النطقة قد مضی عليه ثلائة آلاف سنة. فکونت مع 
الزراعة المصدر الرئيسي لمعيشة السكان. وبجانب الماشية ذات القرون الطويلة والماشية ذات القرون 


B. Trigger, 1965, p. 123 (FY) 


vw ومروی‎ UG حضارة‎ 


القصيرة فقد رى السکان obali‏ والاعز وال حد آقل كذلك ربوا الخيول والحمير لحمل الائقال(۳۳ . 
b‏ تدخحل الحمال c, à NI‏ متأخر Le Loi‏ أواخر القرن الأول قبل COSA‏ 

وکان الدور الذي لعبته تربية الماشية من الأهمية حتى ليعزو اليه البعض انتقال مقر الملوك من نباتا الى 
مروى كي يكونوا أكثر قرباً لمناطق الرعي الرئيسية نظرا OY‏ منطقة سقوط الأمطار تبتدیء جنوب 
العاصمة مروی. وها كان gl dl ae ESI LE‏ آدت ندرا لى e‏ ران dus‏ 
الأجزاء الشمالية على ضفتي الثیل . وعلی أي حال فقد هيأ نقل العاصمة في حوالى القرن الرابع قبل 
الیلاد ظروفاً جديدة ساعدت على تطوير تربية الاشية. وبعد فترة نجد أن التاریخ يعيد نفسه فقد 
قضت قطعان الاشية à‏ على الشجیرات الصغيرة والأشجار الکبيرة محدثة بذلك دورة جفاف. ومع بداية 
القرن الأول اليلادي لم تعد آرض الراعي جنوب مروی تستطیع أن تتحمل BS‏ سكانية عالية للرعاة 
LS‏ كان الأمر في الماضي » واضطروا بذلك للهجرة TT IMS‏ وعلى المدى البعيد ربما كان هذا 
التطور آسحد الأسباب الرئيسية لتدهور ملکة مروق وسقوطها في العباية . 

وقد انمکست LAN‏ القصوی لتربية الاشية بالامبراطورية الكوشية على شتی الجالات: فقد 
ظهرت في فن النحت والتصوير dy‏ الطقوس UE‏ ية وني الأمثال مثل تشبیه الیش بلا قائده بقطيع 
بلا qoe t;‏ . وكانت القرابين واطدایا تقدم للمعابد محتوية عادة de‏ الحيوانات الحية »ىا يبدو أن s‏ ثروة 
املك والطبقة ال رستقراطية وكهنة العابد كانت تفاس بعدد قطعان الاشية. ولا يترك الوصف الوارد 
عند الکاتبین سترابون ودیودور الصقل جال للشك في طبيعة الجتمع الروي الرعوية التي تشبه في كثير 

من الوجوه الجتمعات الافريقية التأخرة التي تربي الماشية. 

وحلال تاريخ مملكة مروی الکبری» تأثر تطور الزراعة في الأجزاء الشمالية eu‏ وندرة o»)‏ 
الخصبة في وادي النيل الضیق . 

لقد كان الافتقار الى الارض أحد الأسباب الي جعلت سكان هذه المنطقة لا يشعرون بالحاجة 
ole y‏ نظام ري موحد - بعكس جیراجم الصرین في الشمال - مع ما يترتب عليه من تبعات 
اجتماعية وسياسية . إن هذا لا يعني ان نظام الري كان غير معروف في هذا الجزء من gll‏ فقد Je‏ 
على بقايا آلات ري ربما قديمة في سهل كرمة يرجع تاريخها الى القرن الخامس عشر قبل الميلاد. وكانت 
آله الري الرئيسية في ذلك الوقث هي الشادوف الذي حلت له الساقية فيا بعد وظهرت الأخيرة في 
النوبة السفی » واسمها كولي (Kolè)‏ في اللغة النوبية0”© زمن الفترة المروية فقط ولا يعرف لها تاريخ 
أكثر دقة من ذلك . وعلی ما يبدو فالواقع الأثرية بالدكة وقمف والتي تؤ رخ بالقرن الثالث قبل الیلاد » 
هي آقدم الواضع التي وجدت Le‏ بقايا الة الساقية قی(۳۷). ان ادخال JE‏ الري هذه كان له تأثير مباشر على 
الرراعة le‏ قي منطقة دنقلة حيث آمکن رفع اميه بو سطة هذا الدولاب ما بين ۳ ال ۸ امتار بمجهود 


D. Dunham, and O. Bates, pp. 110-117 على مدفن للخيول في الکورو؛ انظر:‎ fe )۳۳( 

D. Dunham and 0. واق. م . « أنظر:‎ ~ Ye (Hankhorer) في قبر الملك أريكانخور‎ Jade نحاسي‎ JEE على‎ je (V4) 
Bates, table XLIX 

M.F.L. Macadam, 1949, Inscr, IX (Yo) 

{Koledul) كثير من أسماء الأماکن ما بين الجندل ووادي السبوع تتکون من مرکبات هذه الكلمة مثل کولیدول‎ (vm) 
U. Monneret de الثاانا5)وغير: ها انظر:‎ - Kole) كولي‎ ci deo (Arisman-Kole) dos یسمان‎ s sty (Loleyseq) ولولیسیق‎ 
Villard, 1941, pp. 46ff 

O. Bates and D. Dunham, p. 105; R. Herzog, 1957, p. 136 (FV) 
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أقل do‏ وقت أقصر ما يستغرقه الشادوف الذي يدار بيد الانسان بینا تدار الساقية بالجاموس أو 
الحيوانات الاخری. 

وحتى في الأنحاء الجنوبية من الملکة» على الأقل قرب نباية القرن السادس قبل الميلاد» كانت 
حرفة الرعی هی الحرفة السائدة اذا جاز لنا ان نصدق کلام هیرودوت الذي يصف البطانة (جزيرة 
مروی) بان أغلبها كان Syal‏ بمربي الاشية (البقارة) وأن الزراعة فیها كانت متخلفة بعض 
الشی ء(۳۸). وعلى ما يبدو فقد عرزت الآثار هذا الرأي حيث لوحظ أن الطبقة السكنية بجبل ay"‏ 
والتي ترجع الى فترة نباتا وما بعدهاء أي حوالى القرن السادس أو الخامس قبل الميلاد» لا توجد بها اي 
دلائل تشير إلى مارسة الزراعة(۳۹), 


ویتحول مركز JE‏ الامبراطورية تدريجياً نحو الجنوب ومع ما صاحبه من زيادة في مساحة الرقعة 
المنزرعة, تخیر الوضع . ففي ile cJ‏ مروی cS‏ الزراعة FLE‏ بجرپرة مروی وتشهد الفنوات 
pubis‏ (أحواض الري) بذلك. بل أن أحد شعارات ملوك مروى وكهنته في هذا الوقت كان صو CUL‏ 
على شكل نحراث أو ربا مجرفة شبيهة بالمعزقة الواسعة الانتشار بمصر. 

والمحاصيل الرئيسية الزروعة هي الشعير والقمح وخاصة الدخحن أو الذرة من أصل e dde‏ 
العدس والقثاء En‏ والبطیخ والقرع "S‏ 

وکان للقطن مکان الصدارة بين الحاصیل التعلقة بصناعة اللسوجات ولکنه غير معروف بصر 
القديمة وهناك إشارة الى أن زراعته بوادي النبل بدأت بامبراطورية كوش قبل بداية العصر المسيحي . 
وتندر الأدلة من الفترات UE‏ ولكن بحلول القرن الرابع اليلادي يلاحظ أن زراعة القطن والدراية 
بغزله ونسجه بلغتا مستوى cado‏ بل فيل إن تصدير المنسوجات كان أحد مصادر الثروة ED ga up‏ 
ويفتخر الملك «عیزانا» الأكسومي في نصه بأنه دمر مزارع القطن الواسعة gone‏ 

ومصادرنا صامتة عن أشكال ملكية الأرض واستغلالها . لكن طالما أن مجتمع القرية استمر على حاله 
متفظا بتقاليده القدية حتى القرن التاسع عشر Le‏ أمكننا أن نفترض أنه كآن Mea‏ نفس الشكل في 
ازمنة ملكتي نباتا ومروى . فاللك هو المالك الوحيد لكل الأرض وهذه صفة عامة بين كل المجتمعات 
القديمة آدت لظهور أنظمة ختلفة لتمليك الأرض. ولللك لا يفيدنا كثيراً نظام تمليك الارض حول 
فرعا هاما من فروع الزراعة وکان اغلبها ملكا للمعاید يفلحها الرقیق . 


ويمكن القول بوجه عام إن نفس فروع الزراعة السائدة pag‏ قدياً كانت مألوفة في مروى ولكن على 
نحو غير متناسب , فکانت تربية الحيوانات تطغى على الزراعة وکانت فلاحة الحدائق والبساتين أقل 
تطورا. وأدخلت زراعة القطن في مروى في وقت سابق بكثير على دخوها مصر. ens‏ هو معلوم الآن 
فانه į‏ تصدر النتجات الزراعية نظرا i ue‏ تكن Quis‏ الاستهلاك de‏ إلا بصعوبة , 


„Herodotus ۱۱۱, 22-23 (Y'A) 

,F.S.A. Addison, p. 104 (Y^) 

JW. Crowfoot, 1911, p. 37, Memolr N°, 19 (£*) 
„E. Littmann, 1950, p. 116 (£3) 


4 برونزية شتلفة من مروی 
أوعية A pip‏ من ر 


الثروة العدنية 


عرفت امبراطورية كوش في الأزمئة القدية بأنها من بين آغنی بقاع العالم العروف وقتذاك . وتعزی هله 
الشهرة اكثر ما تعزى إلى الثروة المعدنية الوجودة في مناطق الحدود شرق النيل لا الى قلب المملكة 
نفسها. فكانت كوش إحدى مناطق انتاج الذهب الرئيسية في العالم القديم . وتقع مناجم الذهب فيا 
بين النيل والبحر الأحمر وأغلبها في الجزء الواقع شمالي خط العرض ۱۸ حيث توجد آثار الناجم 
القديمة. ولا بد ان انتاج الذهب كان من أهم الحرف في الامبراطورية الروية» وكانت المعابد تملك 
كميات هائلة مله » فقد وهب الملك طهرفا أحد معابده العديدة ما زنته ۱۱۰ كيلوجرامات من الاهب 
خلال نسع سنوات(۳*). والحفريات الأخيرة ببروی والمصورات الصفرة أوضحت أن جدران بعض 
المعابد وتمائيلها كانت مكسوة بصفائح الذهب. ول يكن الذهب وتصديره أحد مصادر الثروة الرئيسية 
ومظهر عظمة المملكة فقط بل أكثر کثیرا في علاقاتبا مع مصر وروما. وقد قدرت الكمية التي انتجتها 
بلاد کوش في العصور القديمة ب ۱۱۰۰۰۰۰ كيلوجرام من الذهب الخالص459) , وكانت القبائل 
البدوية تقدر قيمة الذهب كذلك حسب ما جاء في شت الروایات» فقد اغتصب الملك نستاسن حوالى 
۰ کیلوجرام من الذهب من أقوام عديدة حاریها قرب مروی(*؟). 

ورغم العثور Je‏ العدید من الاشیاء الصنوعة من التحاس والفضة بالقابر ورغم ما ذکر من آن 
النذور وامبات كانت تقدم للمعابد محتوية مصنوعات فضية» أحيانا ذات مستوی فني راق» فیبدو» أنه 

من ناحية اخرى كانت الصحراء الشرقية غنية بالأحجار الكريمة وشبه الكريمة مثل حجر الجمشت 
البنفسجي (Amethyst)‏ والعقیق الأحمر (08:000018)والیاقوت الازرق (۲۷۵۵/0۸0)والزیرجد الأصفر 
(Chrysolith)‏ والزمرد المصرى (الا881)وغيرها من الأحجار النفيسة وإن لم تستطع تملكة مروى السيطرة 
والتحکم في کل هله الاجم ففي النباية كانت آغلب منتجات الناجم هذه تمر خلال قنوات التجارة 
المروية وبذلك تزید من شهرة مروی کاأحد ul‏ بلاد العام القدیم . 


مشكلة تصنيع الحديد 


كانت أكوام نفايات الحديد التي عثر عليها بالقرب من مدينة مروى القدية » وغيرها بالبطانة» مصدراً 
SI‏ من الحدس والتخمين حول أهمية الحديد في الحضارة المروية. فقد زعم بعض الكتاب مؤ کدین 
أن المعرفة بصهر الحديد وتصنيعه في كثير من جهات إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد جاءت من 
مروی» اذ أعلن أ. ه. سایس عام ۱۹۱۱ أن مروى كانت بمثابة «برمنجهام افريقيا»0*؟». وكان هذا 


„J. Vercoutter, 1959, p. 137 (£Y) 
.H. Quiring, p. 56 (f) 
.H, Schafer, 1901, p. 20-21 (££) 
. AH. Sayce, p. 55 (£6) 


ew ومروی‎ UL حضارة‎ 


هو الراي السائد حتی وقت قريب جداً بين الدارسين» وغدا نظرية مسلا بها في آغلب الکتابات التى 
dus‏ تاريخ افريقيا أو ١ . C»9l3 AI‏ 

وفي السنوات الأخيرة انتقد بعض الکتاب هذا الراي السائد مثیرین اعتراضات جدية Vale‏ 
وأشار هژلاء الى ان ما وجد من أدوات حديدية بالقبور قلیل جداً من الناحية العددية . لقد أدرك 
وینرایت انه لا توجد سوی أثار قليلة للحديد خلال القرون الاربعة قبل الیلاد. وأن الحديد لم يكن 
مالوفا تماما حتى وقت سقوط مملكة مروی عام ۰ بعل الیلاد. ومن ناحية اخحری» کتب تایلکوت 
مژکدا وجود بقایا صهر الحديد قبل عام ۲۰۰ قبل الیلاد ea‏ آوضح آمبورن. أثناء تحلیل دقيق لكل 
الأدوات المعدنية التي عثر عليها في المقابر» غلبة الأدوات البرونزية على الحديدية حتی في الفترة 
الأخيرة . ثم خلص إلى أن الأرجح هو أن كل ما عثر عليه من حديد استورد من الخارج وتم تصنيع 
ادوات منه في النوبة على يد حدادين محليين بالرغم من أن وجودهم ۸ يتأكد إلا في حضارة المجموعة 
(س) (group-X)‏ والتي تقع في فترة ما بعد الروية. على أي حال» لا يمكن لأحد أن يستدل على معرفة 
فوم بصهر الحديد من 242 ماذج لأدوات مصنعة منه. 

وفي ري آمبورن أن آکوام النفایات الضخمة بروی Ul‏ هي لصناعات اخری غير الحديد. ویدعم 
رأيه قائلا: اذا كانت هذه الأكوام هي فضلات لصهر الحديد حقيقة » فان المنطقة حول مروى لا بد ان 
PUN Se 0‏ ضور ات البعثرة . وفي الواقع أنه حتى وقت قريب لم يعثر على آثار لثل هذه 
^o |‏ , 

وما زال الجدال محتدماً. وهناك حاجة الى مزيد من التنقيبات الأثرية حتی نصل الى دلیل قاطع على 
قيام صناعة صهر الحديد بروی. فلا تشير ندرة الأدوات والأشياء الحديدية في مواقع القبور الى صناعة 
الحديد بشكل واسع بل تلقي YA‏ من الشك حول الرأي القائل Ob‏ مروى «برمنجهام افريقيا». 
ومن جهة اخرى فهذا لا يعني أن صهر الحديد لم يكن معروفا في هذه النطقة أو أنه لم يكن مارسا في 
المناطق المجاورة في افريقيا. أن مشكلة الحديد بروی هي احدى أعوص الشاکل الفاصلة في التاريخ 
الافريقي امحديرة بالفحص والتقصي بواسطة آلات التفنية الفنية الحديثة التوفرة لدى علماء الأثار 
والمؤرخين. حيئذاك فقط يمكننا تقدير الدور الذي لعبته مروى في عصر الحديد الأفريقي . 


الدن» والحرف اليدوية. والتجارة 


شجعت طبيعة وادي النيل وفيضانه السنوي الذي لا ينضب» على نمو حركة الاستقرار الدائم ونشأة 
المدن في آخر الأمر. وقد ادت هذه بدورها إلى قيام وتقدم الحرف والصناعات . وتبيأت الفرص لبعض 
المراكز الحضرية هذه لتصبح منافذ للتجارة مع المراكز الداخلية في الظهير ومع غيرها من الجتمعات 
التجارية الأخرى. ولقد لعبت بعضها أيضا دورا كمراكز إدارية ودینیة(۲*۹. 


G.A. Walnurlght, 1945, pp. 5-36 (£*)‏ وکذا JA, Arkell‏ كثير من کتاباته» d Lol‏ سنة 135 ص £6 وما بعدها. 
وآخرون: .2898 .P.L. Shinnie, 1967, pp. 160ff, I.S. Katznelson, pp.‏ 

1 BG. Trigger, 1969, pp. 23-50; R.F, Tylecote, pp. 67-72, H. Amborns, pp. 71-95 : Jil (£V) 

FID "i Von خرا‎ 34(F.Y, Kense) | 5 (P.L. Shinie) وقد نشر شین‎ Amborn, op cit, pp. 83-87 and 92 ( £A) 
کدین وجود الحديد. في‎ SH(Amborn) عام ۷ وفيه یفندان رأي آمبورن‎ (Toronto) الروي العالي الثالث في تورنتو‎ 
. الحقيقة أن افران صهر الحديد قد اکتشفت في مروی (البجراوية) أثناء احفریات الأخيرة‎ 

.A.M.Ali Hakem, 19720, pp. 639-646 (£4) 
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«etis Ado RE NER io) 

لقد قيل إن التطور الحضاري بالنوبة السفلی نتج عن التطور السياسي واهتمام الرویین التزاید 
بحدودهم الشمالية مع مصر. فقد آرسلت الجيوش الروية الیها مراراً وتعود Adi‏ على الاستقرار 
بالنوبة السفلى لتنمية اقتصاد الكفاية الذاتيةء LS‏ استفادوا من العلاقات التجارية مع مصر ونتيجة 
لذلك فقد نشأت بالنوبة السفلی مدن كبيرة وفری منتعشة d‏ مواقع استراتيجية مثل قصر ابریم وجبل 
عدا. وتمركزت الحياة الدينية والسياسية حول زعيم أو آسرة محلية تمارس وظائف وراثية ادارية أو 
عسكرية. وعاشت في قلاع مثل القصر الذي في کرانوج dul‏ قصور مثل قصر الحكام d‏ الصورات 
الصفرة. 
ns‏ وقد حلف لنا الکانب بلینی قائمة نقلها عن بيون (Bilon)‏ وجوبا sut « (Juba)‏ مدن مروية 
كثيرة تفع على ضفتي النيل ما بين الجندل الأول ومدينة مروی العاصمة(۰*. 

إن أقصى مبنى أثري مروي اتجاه الشمال هو حراب أو مقصورة للملك أرقمني (ارجامون) 
(Arqamani)‏ ببلدة الدكة (وهي بسلخیس القديمة c Bl (Pselchis)‏ مدينة للحدود de e‏ ما يبدو 
جنوب وادي السبوع حيث عثر على آثار محلة سكنية كبيرة ومقبرة. أما أماكن الاستيطان الحضرية 
الاخرى في هله المنطقة فتشمل کرانوج قرب مديئة عنيبة الحالية وقلعة قصر ابريم الكبيرة على الضفة 
المقابلة لها من النيل رغم ان اغلب المباني الباقية الآن ترجع إلى فترة ما بعد المروية. 

وكانت بلدة فُزس (بخوراس (Pakhoras‏ العاصمة الادارية الرئيسية لقاطعة اسمها أكين (Akin)‏ 
وهي ما يقابل اليوم النوبة السفل . وقد أظهرت الحفريات بعض Qi‏ الرسمية منها ما يعرف «بالقصر 
eau pi‏ ويرجع إلى القرن الأول اليلادي» وهومبني من الطوب النيء» وحصن شید على ضفة الغبر. 

وتندر الساکن جنوب فرس» فالنطقة طاردة للسکان غير مضيافة والوادي ضیق جدا لا a‏ 
متطلبات عدد كثيف من السكان ولا تنسع الارض وتزداد آثار الاستیطان القدیم الا في المنطقة المتاحمة 
لدنقلة. فعلى الضفة القابلة لدنقلة تقع الکوة )= كوا (Kawa‏ وهي مدينة قديمة كبيرة بها معابد كثيرة 
تشير الى تاريخ طويل حيث أماطت الحفريات الأثرية اللثام عن مبان ونقوش مروية هامة. 

ولا توجد جئوب کاوا مواقع T ila‏ نباتا» وقد سبق تبيان دورها في الاحتفالات الملكية 
والطقوس الدينية. وتنبع أهمية هله المديئة من أنها تقع في الطرف الشمالي لطریق القوافل الذي يلف 
حول جنادل (oll‏ الثلائة متفاديا وعورة الملاحة. فكانت كل حاصلات جنوب وأواسط المملكة 
بالاضافة حاصلات أواسط إفريقيا تمرخلال نباتا. ورغم إن موقع مديئة نباتا لم يستكشف كلية فقد تم 
التنقيب في المقابر الملكية بكورو ونوري وجبل برقل . هذا بالاضافة إلى معابد جبل برقل وصنم . وبذا 
يمكننا تقدير LA‏ نباتا كمركز ملكي وديني ابان الفترة المبكرة من تاربخ كوش. وحتى زمن الملك 
نستاسن جرى دفن الملوك في المقابر الملكية حول نباتا . وحتى بعد ذلك عندما كانت تلقل مدافن الملوك 
عادة الى مروی» بعضهم فضل الدفن dem‏ برقل . 

ويقع المركز الحضري QUI‏ لهام في وادي النيل في الضنقيل على بعد خمسة أميال شمالي مدينة بربر 
الحالية, حيث اکتشفت بقايا مبان وجدران من الآجر. ويوجد الموقع نفسه على ما يبدو على طريق هام 
يسير من مروى نحو الشمال. 0 

di‏ جزيرة مروی» gl‏ تطابق تقریبا سهل البطانة du‏ والذي بقع بين نېر العطبرة والئیل 
الأزرق» تم العثور de‏ كثير من آثار الاستیطان CVs M‏ 


مس جح e t‏ ا ا a‏ ا 
Hist. Nat VI, 178, 179 (#*)‏ 


AM. All Hakem, 1972b, pp. 639-646 (01) 


حضارة Ul‏ ومردی ۳۱۹ 


ورغم ان مدينة مروی ذکرت لأول مرة في الربع الأخيرمن القرن الخامس قبل الیلاد في نقش املك 
أمني نتي يريك بعبد کاوا تحت اسم بروت (BW)‏ فقد تبين من التنقیبات في اسفل طبقة آثرية ان 
مستوطنة ضخمة قامت في هذا الموقع منذ القرن الثامن قبل الیلاد. ویصفها هیرودوت «Y3)‏ ۹ 
leb‏ مدينة كبيرة . وقد أكدت التنقيبات أنها كانت تحتل مساحة واسعة وتكتنف جزأها الأوسط ضواح 
عديدة وربا حیط با ايشا سور وبجانب کونبا العاصمة وحل سکنی الملك لقرون عديدة كانت أحد 
الراکز الرئيسية للاقتصاد والتجارة» وتقع على مفترق طرق القوافل وتقوم بدور میناء هري أيضاً. 
وابلزء الاعظم من مساحة الدينة مکون من تلال كثيرة تغطيها قطع الآجر الاح وما زال في انتظار 
(All‏ . آما الجزء الذي نقب فيه حتی OTI‏ وتم فحصه فيكفي لاثبات أن مروی في آوجها كانت 
مدينة ضخمة بها كل خصائص الحياة الحضرية» وبذا تعد مروی حقاً من بين آهم مدن الحضارة المبكرة 
في القارة الافريقية.. والعناصر الرئيسية في أنحاء الدينة ابي تم اب فیها تشمل JA‏ الملكي 
بقصوره GSL Llas‏ ودوراً أخرى كثيرة ثم معبد آمون. وبالقرب من ذلك عثر على معبد [يزيس» 
وفعید "wi‏ ومعید الشمس 5 ثم الأهرامات العديدة ومقابر غير ملكية . 

وعلى مسافة O‏ 0 يوجد موقع «وادي بناقة» الذي يحوي أطلال معبدین على الأقل , 
وقد أظهرت التنقيبات الأخيرة مبنى ضخاً رما كان قصراًء وآخر في شكل خلية النحل ربا كان صومعة 
غلال كبيرة . ويشيركل هذا بالاضافة الى الأكوام المنتشرة بالقرب منبا الى أهمية هذه المديئة التي كانت 
مقر سکنی الکنداکات (اللکات الحاكمات) ومیناء Ce‏ 

ومن بين المواقع iul‏ الأخرى لا بد of‏ نذکر dr‏ البعصة (Basa)‏ وتقع في وادي Em‏ وما معيل 
وحفير كبير ble‏ بتمائیل أسود حجرية . ومن أبرز ایح الفتة للنظر أن عله الدينة تسم عشوائياً 
بل خططت بدقة وإحكام شدید یتلاءم وتضاریس الأرض التي كانت مغطاة Ji,‏ دل بالأعشاب 
والأشچار(*؟), 

وکانت «للمصورات الصفرة» ief‏ خاصة من عدة زوایا ue‏ تقع في وادي البنات والذي يبعد 
مسافة طويلة من النيل . وأهم ما بميزها «السور الكبير الذي يضم مباني كثيرة وأقنية فسيحة تحيط بعبد 
بني في القرن الأول قبل الیلاد أو قبل ذلك بقلیل . وتشیررسوم تماثیل الأفيال إلى أا كانت مهمة Je-‏ 
نحو ما - بالنسبة هذا الجتمع . وتوجد كذلك عدة معابد آهمها «معبد الأسد» الشهیر الذي رت 
لعبادة الاله أبدمك , وقد القت تنقيبات CO. re]‏ الأخيرة أضواء جديدة على نواح كثيرة من 
التاریخ والفن والدین الروي لكن نواحي كثيرة اخری ما تزال مستعصية وخافية علینا . 

وبجانب وظائفها الادارية والدينية» كانت الدن الروية مراکز هامة للتجارة واحرف الصناعية. 
c‏ الآن لم توجه الدراسات الى هذه الناحية من تاريخ الاقتصاد المروي رغم أن الأدلة التي لدینا تشیر 
الى مستوی رفيع تقنياً وفنياً للحرف الصناعية . فکانت صناعة البناء ااتخصصة ضرورية لبناء وزحرفة 
T‏ الكثيرة من قصور ومعابد وأهرامات وأمثاها. . ورغم وضوح لاثر المصريٍ à‏ الفترات المبكرة » 
فقد ظهرت Aa‏ القرن الثالث قبل الميلاد الكثير من العناصر المحلية الأصيلة مث مشيرة ال أن الحرفيين 


(o Y)‏ الحفريات الأخيرة (Y Vo VA VY)‏ التي أجرتبا جامعة الخرطوم وجامعة كالجاري (Calgary)‏ کشفت عن العدید من 
العابد الجديدة. 

J. Vercoutter, 1962 (e) 

J.W. Crowfoot, 1911, pp. 11-20 (64) 

F. Hintze, 1962, 1971a (ce) 
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والفنانين المرويين تحرروا من تقليد النماذج الأجنبية وابتكروا أساليب فنية جد أصيلة ومستقلة. 

وصناعة الفخار أشهر صناعات الحضارة المروية قاطبة. وقد اكتسب هذه الشهرة من طبيعة خامته 
وزخرفته . ويوجد تقليدان فنيان ختلفان أوهما فخار مصنوع باليد تقوم بصناعته النساء ویکشف عن 
ثبات واستمرار مدهش في شكله ونمطه ويعكس التقاليد الافريقية المتأصلة es; Da pull‏ فخار 
مُشكل على عجلة أو دولاب الفخاري يقوم بصناعته الرجال دون النساء وهو أكثر تنوعاً واستجابة 
للمتغیرات T‏ الأساليب الزخرفية . وتقودنا هذه الفروق الى استنتاج مفاده انه ميل القدم تطورت 
صناعة الفخار الصنوع على عجلة الفخاري کحرفة منفصلة تنتج الفخار للسوق ولذا خضعت لامزجة 
متقلبة ومطالب الطبقات الراقية والوسطی للمجتمع الروي a‏ استمر عامة الناس يستعملون الفخار 
التقليدي الذي كانت اللساء تصنعه بالنازل تلبية للاحتیاجات اليومية العادية. 

وکانت صناعة الحل والجوهرات من ارف التطورة, حيث وجدت کمیات کبيرة منها آغلبها في 
المقابر الملكية . وکا في حالة النتجات الصناعية «SM‏ فقد صيغت JH‏ المبكرة على غرار الاشکال 
المصرية؛ وفي الفترات المتأحرة فقط ظهرت أمثلة ها طابع مروي je‏ في الشكل وفي الزخرفة. وکانت 
المواد الخام غذه الصناعة تشمل الذهب والفضة والأحجار الكريمة وتتعدد أنواعها وتختلف ما بين 
لوحات معدنية زحرفية الى عقود وأساور وأقراط وأحتام أصابع , ونعکس اشكال الحلى والمجوهرات 
تنوعاً كبيراً فبعضها مصري الروح والآخر تظهر فيه بوضوح تقالید ومیزات الحرفيين والصناعوالفننین 
الرویین. ومن ارف الدقيقة المائلة حفر العاج. ونظرا لوفرة هذه الادة وسهولة احصول علیها 
بروی فليس مستغرباً أن طور الصناع آسالیبهم الفنية وتقالیدهم بافکار وموضوعات مستوحاة اساسا 
من آشکال حبوانات كالزراف وآفراس البحر والتعام. 

وصنع النجارون أنواعا متعددة من أثاث النازل حاصة الاسرة بجانب علب الحلى الخشبية واطغزائن 
d‏ الالات الموسيقية . ونسج النساجون الاقمشة من القطن والکتان. »& الدباغون جلود 
NOUS‏ وقد وجدت بقايا كل هذه المصنوعات الفئية في شتى QAUM‏ 

ويشير كل ذلك الى وجود طبقة كبيرة بعض الشيء من الحرفيين والصناع وتضم كذلك فنانین 
ومعماریین ونحاتین ولا يزال تنظيم هذه الحرف Lil‏ عليئنا. ed oy‏ ارف غير معروفة bi d‏ 
الروي الجهول. وربا الحقت بعض الصانع بالعابد لتلبية احتیاجانها الخاصة كما كان الخال as‏ 9( 
وربا ائیمت بعض الصانع الصغيرة (Ergasteries)‏ داخل ساحة القصر الملكي . 

وتفع امبراطورية کوش على مفترق طرق القوافل التجارية التي تسبر ما بين البحر الأحمر وأعالي 
النيل والنطقة شبه الصحراوية الوافعة ما بين وادي الئيل وتشاد. ومن ثم فلا غرابة أن تلعب التجارة 
الخارجية دورا هاما في الاقتصاد الروي do‏ السياسة الروية Je‏ السواء. ونتوافر أدلة العلاقات 
التجارية مع مصر بدرجة ESE‏ من تقدير حجم التجارة وأنواع السلع وطرق انتقاها , ul;‏ عن التجارة 
مع أنحاء آخری من افريقيا فلا يسعنا الا افتراض قیامها اذ لا تزال هناك مشاكل كثيرة نبحث عن حل 
dus .U‏ العصور القديمة كانت الصادرات الرئيسية من النوبة تشمل الذهب والبخور والعاج 
والأبنوس والزيوت والأحجار الكريمة وريس النعام وجلود الفهود. ورغم أن مصادر هذه البضائع قد 


یت هط مح سس ی ا و امم س یلص سس وان 
P.L. Shinnle, 1967, p. 116 (21)‏ ويشير شيني في کتابه إلى أن هذا الفخار لا يزال يصنع بنفس الأسلوب لا في السودان 
فحسب بل في أنحاء كثيرة من إفريقيا. 

(۵۷) وجد مثل هذه الصانع بالعبد M‏ «كاواء الز رخ بالقرن السابع قبل الیلاد راجع : M.F.L Macadam, 1949, pp.‏ 
211-232 
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قطع ختلفة من الأواني الفخارية الروية: أعلى الیسار وأعلى الیمین: أوان ملونة علیها رسوم «كاريكاتورية» ؛ الوسط : 
اناء ملون عليه صورة أسد یفترس انسانا؛ أدنى الیسار: اناء ملون عليه رسوم مختلفة لرأس الاله الأسد أبيديماك؛ آدنی 
اليمين: اناء من الفخار الأحمر مزخرف بشریط به ضفادع جالسة تفصلها نباتات. 
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۳ 
تكون داخل الأراضي الروية فمن الواضح أن السلع الأخرى كانت مجلوبة من مناطق بعيدة في 
TER‏ 

ووجهت التجارة الخارجية نحو مصر Îles‏ البحر الأبيض» وي الفترات الأخيرة نحو جنوب 
الجريرة العربية . وکان طریق التجارة الرئيسي يسير بمحاذاة النيل. وفي بعض آجزائه كان يسير عبر 
مناطق عشبية شبه صحراوية كا في المنطقة ما بين مروى ونباتا وبين نباتا واللوبة السفلی . ولا بد أنه 
كانت تقطع أرض البطانة شبكة من طرق القوافل LS‏ كانت نقطة انطلاق القوافل التجهة نحو منطقة 
البحر الأحمر وشمال اثيوبيا وكردفان ودارفور. وكانت السيطرة على هذه الطرق تسبب قلقا مستمرا 
للملوك المرويين من جراء الغارات المتكررة all‏ كانت تشنها قبائل البدو على القوافل . وقد بنى الحكام 
القلاع في الواقع الاستراتيجية في سهول «البيوضة» ما بين مروى ونباتا لحماية الطرق التجارية كا 
حفروا الآبار على طول هله الطرق. 

والأدلة شحيحة على نحو لا LSE‏ من التطرق باسهاب الى موضوع تطور تجارة مروی الخارجية 
خلال تاريخها كله. ولا يسعنا الآ أن نفترض أن هذه التجارة بلغت ذروة انتعاشها مع بداية الفترة 
الهلينستية مع زيادة طلبات الأسرة البطلمية لسلع الرفاهة والترف من إفريقيا . وني الأوقات التأخرة مع 
بداية القرن الأول قبل الميلاد تحول الطريق الرئيسي من عور النيل الى حور البحر الأحمر. ونجم عن 
ذلك أن انكمش حجم البضائع المصدرة رأسا من مروى نظرا لأن كثيرا La‏ صار في الامكان الحصول 
عليه من شمال اثيوبيا حيث كان نجم IELE‏ إكسوم قد بدأ في الصعود. وقد تزامنت ol‏ فرون مملكة 
مروي مع محنة الامبراطورية الرومانية والتي أدت أولا dl‏ التدهور الشديد وی النباية الى التوقف الكل 
تقريباً للصلات التجارية بين مروى ومصر. وحل الخراب بمدن كثيرة في النوبة السفلى كانت تعتمد على 
هذه التجارة. زد على ذلك أن مروى أو روما لم تكن في حالة ESE‏ من حماية الطرق التجارية من غارات 
بدو البليميين والئوبادیین(۳. 


نظراً لعدم وجود أي معلومات مباشرة فمن العسير» إن لم يكن من المستحيل» عرض صورة مترابطة 
للنظام الاجتماعي في مروى. وما نعرفه حتى OYI‏ هو انه كانت هناك طبقة Ule‏ اوحاكمة تشمل اللك 
وأقرباءه ورجال البلاط وارستقراطية محلية تشغل المناصب الادارية والعسكرية المختلفة ثم طبقة كهنة 
المعابد ذات النفوذ القوي , وعلى الطرف الآحر من السلم الاجتماعي تتحدث مصادرنا باستمرار عن 
وجود رقیق هم من أسرى اطروب. ويمكننا أن نفترض » في ضوء الأدلة غير الباشرت أنه بجانب 
المزارعين و«البقارة» الذين يربون الماشية والذين كانوا يشكلون الأغلبية العظمى من السكان المرويين» 
كانت توجد طبقة وسطى من الصناع وأصحاب الحرف والتجار وصغار الموظفين pulls‏ ولكن لا 
نعرف شيئا عن وضعهم الاجتماعي . والى أن تتاح لدينا معلومات اوفر فان أي محاولة لتوصيف LU‏ 
العلاقات الاجتماعية والنشاطات الانتاجية تكون سابقة el‏ 

ونشير النقوش وبعض الوثائق الأخرى الى of‏ النشاط الحربي العسكري لعب دوراً هاما في حياة 
امملكة» ولكننا لا نعرف كيف كان يتم تعبئة الجيوش وتنظيمها. وعلى ما يبدو فإنه بغض النظر عن 


L.S. Katznelson, pp. 2481 لتحليل أسباب التدهور» انظر:‎ (0A) 
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——M————————————————————————————————— 
. الحرس الملكي الدائم فإن كل الرجال القادرین على حمل السلاح کانوا يجندون ساعة الحاجة لهم‎ 
وأقوال الکتاب من 1 الرومانية تشير إلى أن اليش كان ینقسم الى مشاة وفرسان ولکن لم يكن‎ 
الجنود ا مرويوث مدربين بالمقارنة مع الفيالق الرومانية . وکانت الحروب تشن على الجماعات البدوية‎ 
استعداد للاغارة عل الأراضي‎ de دوماً‎ c5; احضاعها ماما‎ ee التي تقطن الصحراء الشرقية‎ 
تواتیها الفرص المناسبة , وف نفس الوقت شنت حروت عدوانية بقصد التوسع‎ Les الزروعة‎ 
ud كانت مصدراً "هام للثروة للطبقات‎ dió الغنائم (من الماشية والرفیق)‎ qe الاقليمي‎ 
وللکهنة.‎ 

وكان الملوك يمنحون بانتظام المعابد ole‏ كبيرة من آسری الحرب بل وأحياناً آراضي محتلة جديدة» 
ولا بد آن آعداد الرفیق تزایدت زيادة كبيرة نسبيا dol‏ العهود الرومانية صدر کثیر من العبيد السود الى 
مصر وبلدان البحر Nom‏ المتوسط , وسخر MET‏ لبناء الأهرامات والعابد والقصور والمباني اطامة 
الاخری بجانب فلاحة بساتین وحدائق less. AU‏ سخروا حفر وصيانة قلوات الري وخزانات المياه 
(الحفائر) ار الي cu D‏ 
لأن عمالة الرقيق كانت محصورة في مجالات محدودة نسبيا يأ. ونلتقي في النقوش بأعداد للنساء المسترقات 
اكبر من الرجال ما يشير الى أن عبيد النازل كانوا هم الفئة الغالبة, 


الديانة 


المعالم العامة 


استفی الرویون اغلب تعالیمهم الديئية الرسمية من مصرء فالامة التي تعبد في العابد FER‏ يطابق 
أغلبها iYi‏ المصرية. وقد اعتبر المرويون Jua‏ أمون رهم الأعلى ومنه استمدوا حفهم T‏ العرش 
واللك . وقد مارس كهنة معابد آمون نفوذاً عظیً على الأقل حتى زمن الملك ارجامون الذي يظهر انه 
کسر من شوکتهم وتسلطهم الطلق , ولکن Ea‏ الملوك الأواخر نراهم يظهرون - على الأقل في 
مدوناء ee‏ - التبجیل والاحترام لامون وکهنته الذین کرموا بث بشتی الطرق من خلال هبات من الذهب 
والرقیق mal‏ والاقطاعات الزراعية. 

وبجانب AY‏ الفرعونية أمثال إيزيس وخورس وتحوت وأرسنوفيس وساتیس وشعاراتها الختلفة؛ 
فقد عبدت آهة مروية صميمة مثل JYI‏ الاسد. ابدمك أو سبوي مکر = Sbomeker) (Sebewy-‏ 
۲ وجاءت العبادة الرسمية FT ayi en‏ حوالى القرن الثالث قبل البلاد. des‏ ما يبدو 
كانت في الاضي معبودات محلية في الأنحاء الجنوبية للامبراطورية وما اشتهرت الا عندما بدأ النفوذ 
المصري في الأفول والاضمحلال وحلت محله السمات الحضارية امروية الخالصة فضي أن aux‏ 
الأذهان انه في نفس هذا الوقت E‏ استعمال الخط الروي واللغة الروية في النقوش والوثائق 

وكان TUUS‏ له الحرب» معبوداً هاماً بالنسبة للمروین. ap A‏ براض أسد ؛ وكان للأسود 
دور خاص T‏ شعائر العابد وخاصة d‏ «الصورات الصفراء)(۹؟, di‏ ذات الکان نجل Lg‏ 


LV. Zabkar (94) 


Ye ومروى‎ UU حضارة‎ 


مروياً آخر مجهولاً من المصريين وهو سبوي مكر الذي كان المعبود الحلي الرئيسي, فقد اتخل djs‏ 
خالق . كما ظهرت Lauf‏ بالنقعة صور ربات آخربات. ولكن لا تزال سماژ هن ومكانتهن بين مجموعة 
الآلمة Aes TRI‏ 

إن وجود مجموعتين من العبودات الأولى مصرية والأخرى ذات اصل «Je‏ قد انعكس baf‏ على 
عمارة العابد وهندستها. 


Jles‏ آمون 


لعبت الرمزية الدينية دوراً هاماً في تصميم العابد الصرية القديمة. فقد عبر عن مارسة العبادة بطقوس 
مطولة معقدف وکل جزء من أجزاء العبد غدا له دور حدد في سير الطقوس وترتیبها . وقد حططت هذه 
الاجزاء الختلفة من افنية وفاعات وغرف ومحاريب الخ. . . تخطیطاً bose‏ بحيث ينشأ عنه مر طویل 
للمواکب الطقسية . وقد بنى هذه المعابد في منطقة دنقلة اللك بعنخي (بي) وطهرقا وخلفاژ هما. وأهم 
هله العابد ci‏ على عبادة الآلّه آمون - رع في نباتا وبني بجبل برقل . ومن ناحية احری» لم برد في 
وثائق التتويج المبكرة Ob‏ مروى كان بها معبد لآمون. مع ذلك ومع خباية القرن الأول قبل SAM‏ 
حظيت مديئة مروى ببناء أحد هذه المعابد وأقيمت لوحة أمامه عليها نقش طويل بالخط المروي . إن 
اقدم الاسیاء التي وردت بهذا المعبد ترجع الى الملك أمني خبلي (Amanikhabale)‏ )10 - ١٤ق.م.)‏ 
والملكة أمني شختي C.e. GAY - £V) (Amanishakhete)‏ وربا أصبح هذا المعبد في الفترة الأخيرة 
Jall‏ الرئيسي بالمملكة . ومما يلفت النظر أنه ابتداء من هذه الفترة وما بعدها قد بنيت معابد لآمون 
مشابهت RS‏ صغيرة اج بكل من مروى والمصورات الصفراء والنقعة ووادي بنقعة . ولعب 
معبد آمون بمروى دوراً مشامهاً لدور معبد آمون بنباتا في جبل برقل ومن المؤكد انه أصبح منافسا قويا 
لنباتا ينازعها الصدارة في هذا الضمار. بل انه في النباية بزها واحتل مكانتها. وحتى في الفترات ESA‏ 
قبل بناء معبد آمون بمروى لم تستطع نباتا أن تحتكر GU‏ الرکز الديني للمملكة كلها فقد كانت هناك 
طرز أخرى من المعابد سادت وتحكمت في الحياة الدينية JR‏ أنحاء أرض البطانة وانتشرت منها 
شمالاً. ألا وهي معابد الأسد التي سنتطرق اليها الآن. 


معابد الأسد 


سميث هذه بمعابد الأسد بسبب الكثرة الواضحة في وجود أشكال الأسود سواء مرسومة رسا أو منحوتة 
تماثيل تقف حارسة مداخل المعابد ومنافذهاء أو منقوشة على الجدران في مواضع بارزة. ورسم الأسد 
Js‏ كذلك العبود المروي الرئيسي أبدمك وهذا لا يعني أن أي معبد من هذا الطراز كان موقوفا على 
عبادة أبدمك وحده. وقد لاحظ وجود هذا الطراز من المعابد كثير من CSI‏ ولكن عند وصف 
المعايد منفردة أطلقت علیها آساء كثيرة ختلفة(۱۱). وهكذا سمعنا بمعبل أبيس ومعبد إيزيس ومعبد 


«l. Garstang et al, p. 57; M.F.L. Macadam, 1949, Vol. |, P. 114; F. Hintze, and A. Moss, 1962, 1971a (1°) 
.B. Porter, pp. 284ff (11) 
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الشمس ومعبد رأس اغسطس (Augustus)‏ وقاعة الفرسکو (Fresco Chamber)‏ إلى ذلك. وقد 
أدى استعمال مثل هذه المسميات في بعض الحالات الى الخلط وعدم الفهم والاستنتاج OW LULU‏ 
ورؤي هنا ان استعمال تعبير «معبد الأسد قد يساعد في تبديد هذا اللبس خاصة أن صورة الأسد هي 
أبرز ما يميزها. وارتبطت تمائيل الکباش بعابد آمون عند جبل برقل والكوة (كاوا) ومروى والنقعة 
حيث لا توجد JE‏ الأسود Ul‏ حتى عندما كان الاله الأسد» إبدمك أحد الآلحة التي تعبد وعندما 
تظهر صورته ضمن UN‏ الاخرى. وقد تظهر مرارا معبودات مصورة برؤٌ وس الكباش » کا في حالة 
الاله آمون رع والاله خلوم » بين رسوم ونقوش معابد الأسد هذه ومع ذلك فلا توجد حالة واحدة 
لتمثال كبش وجد مرتبطا باي من معابد الاسد. 


LU‏ معابد الأسد وتوزیعها 


علاوة Jo‏ اثنين وثلاثين معبداً مسجلة لدينا هناك آربعة عشر موقعاً يكاد وجود معابد الأسد بها یکون 
مؤكداً. فإذا أضفنا الى هذا وجود آلقاب كهنوتية مرتبطة بمعابد في مواقع مثل ناليت (Nelete)‏ وتي 
(Tiye)‏ الخ. فإن عدد هذه المعابد لا بد وان يكون كبيرا جدا. ويظهر أا كانت موزعة في طول ملكة 
مروى وعرضها. وتظهر حقيقتان من هذا التوزيع : الأولى هو أنه توجد أربعة مواقع عثر مها على معابد 
عدیدة» فالنقعة بها ثمانية معابد والمصورات الصفراء ومروى بکل eria‏ ستة معابد وبجبل برقل ثلاثة . 

ويشير تعدد المعابد في موقع واحد إلى الأهمية الدينية e‏ الوقع . إن أكثر العابد تطوراً واتقاناًء 
los‏ أهم العابد بالمملكة قاطبة» هي معابد الصورات الصفرة ومعبد الشمس في مروى (رقم م 
(YOt‏ ومن ناحية أخرى ففي النقعة معابد أكثر من أي موقع آخر Va‏ يمدنا جبل برقل باقدم الأمثلة 
Sl‏ رخة لمعابد الأسد. Ul‏ (رقم ب 4۰) بناه بعنخي (۰0.3۷۱۲-۷۵۰) به حجرتان Lot‏ حولتا 
فيه| بعد إلى معبد ذي حجرة واحدة يتقدمها صرح . Uf‏ الثاني (رقم ب ۷۰۰) فقد بناه الملك أتلانرسا 
vov) (Atlanersa)‏ - "41كق,م.) وأكمله الملك سنكا مني سكن ^£v)(Senkamanisken)‏ - 
۳ أما الحقيقة الثانية فتتمثل في عدم وجود تطابق بين المناطق التي انتشر فيها هذان 
الطرازان من المعابد. وفي وسعنا أن نؤكد بوجه عام أن معابد أمون توجد في منطقة نباتا ea‏ تنتشر 
معابد الأسد بجزيرة مروى حيث شيدت معابد لآمون هناك منذ القرن الأول قبل الميلاد فقط وما 
بعذه , 

ويمكن تفسیم كل معابد الأسد الى طرازين معماريين رئیسیین, الأول معبد به حجرتان» وأقدم 
أمثلة لهذا الطراز شيد من الطوب النبىء بلا صرح امامي والثاني به حجرة واحدة فقط وأغلبها له 
صرح أمامي ضخم رغم أن الأمثلة المبكرة تفتقر الى مثل هذا الصرح . وقد اقترح سببان محليان لتعليل 
وجود الطراز الثاني من معابد الأسد. انها تطور طبيعي تلقائي نشأ عن الأول LS‏ يتضح من أن معبد 
رقم ب ٩۰۰‏ قد أعيد بناؤه في وقت لاحق على نسق معابد الطراز الثاني , ومن ناحية اخرى توجد مبان 
كثيرة ذات قاعة واحدة بموقعي Les (4, 5,00 Ji,‏ استمد منبا الطراز الثاني اصله . وأقدم امثلة 


(Y)‏ مثلا أطلق سایس (Bayco)‏ اسم معبد الشمس اعتمادا على هيرودوت الذي يشير الى وجود «لوحة الشمس» وقد أدى 
ذلك إلى اعتقاد بعض ate‏ بوجود عبادة خاصة للشمس بروی. ومسمیات مثل معبد [یزیس ومعبد أبيس قد تقود إلى 
استنتاجات Alle able‏ 

.G.A. Relsner, 1918, p. 224 (1¥) 

.G.A, Relsner, 1923, p. 423 (€) 


الاسد في الصورات الصفراء 


a مین‎ "e الاله المروي سبوي‎ SY 


۱ لاله ابیدهاك يقود امة مروية آخری ٠‏ 


cir unc D 


سس 


۳۳۷ 


لهذا الطراز من المکن وجودها ربما نحت معبد مروی رقم ۲٠٠۴‏ (معبد الشمس) وقد ی رخ بعصر 
اسبلتا؛ وتحث معبد رقم ۱۰۰ بالمصورات الصفرة الذي يرجع الى ما قبل ی( 

وربا كانت مصر هي الژثر الآخر في التصمیم العماري لعبد الأسد. وتوجد ماريب بنيت خلال 
فترات مختلفة سواء داخل حرم العابد السورة أو على حافة الصحراء. وکانت هذه أماكن استراحة 
للمرکب القدس أو صنم E‏ أثناء الواکب الختلفة, وكان آغلبها متقن البناء متعدد (Cel dal‏ 
هذا على الرغم من انه من میزات الأسرة الخامسة والعشرین في طيبة بناء أو اضافة محاريب صغيرة 
ختلفة في معبد الكرنك OV ue,‏ ولا تعكس هله في العادة أي اثر لتصميم عمارة معابد الأسود ومن 
ثم فالاحتمال الأقوى هو الأصل الحلي أي انبا أصيلة في تخطيطها فهي في بساطتها مناسبة لمناطق 
كالبطانة حيث تنعدم الخبرة ومواد البناء ما جعل بناء مبنى معقد وفسيح كمعبد آمون بعيد الاحتمال 
على الأقل في الفترات المبكرة . وربا تنم بساطة المعبد عن شكل مبسط من العبادة كالتي یتوقعها المرء 
من مجتمعات البطانة والمناطق البدوية الأخرى. 


یتمثل في أن بعض AI‏ قد تأخذ مکان الصدارة وتعظی بتقديس في معبد أكثر Le‏ حظی به في معبد 
آخر. وفوق ذلك فالاطة ما هي الا خلیط من ME‏ الصرية كأمون - رع أو الثالوث الاوزيري 
(Osirlan Triad)‏ أو ile ui‏ أصيلة مثل ابدمك وماندولیس وسبوي LON Ka‏ ويشير d SN‏ 
خحطط Jall els‏ الى el‏ في أقامة الشعائر والطقوس N‏ الى اختلاف d‏ الدين والعقيدة إذ cé‏ 
الطقوس المتصلة براسم التتویج الدينية الى معبد من طراز معابد آمون حتى يتسنى تنظيم الواکب 
والأعياد والاحتفالات. وهذه الصورة من المارسات الدينية قد جعلت التألف بين AYI‏ والمعتقدات 
المحلية المتضاربة أمراً مكنا وبذا ساعدت في إضفاء طابع الترابط والتلاحم على ملكة مكونة من عناصر 
متبايئة Lit‏ طويلة من الزمن. 


ل ل ل لس يي هس 
,F. and U. Hintze, 1970 (%6)‏ 

À. Badawy, 1968, p. 282 (41) 

„J.F. Ledlant, 1985b, p. 18 (1Y) 

„J. Leclant, 1970b, pp. 141-153 (AA) 


الفصل الثاني عشر 


انتشار المسيحية في النوبة 


بقلم 
ك. ميخالوفيسكي 


عاملان لعبا دوراً هاما في الترکیب الاجتماعي وفي تاريخ النوبة في بداية الفترة المسيحية. Mol‏ تدهور 
RL‏ مروی التي احتلت الئوبة لفترة تمتد من القرن الثالث قبل الیلاد الى القرن الثالث بعده. وانیها 
أثر روما gan dan‏ النوبة من جهة الشمال التي تم تنصيرها في وقت لاحق. وتلا سقوط 
ملکة مروی قیام asd‏ نوبادية في منطقة النوبة الشمالية التي تعرف «بالدال» وتشمل الرقعة الواقعة بين 
الجندلين الثاني والثالث» وقد برزت هله المملكة الي حپز الوجود بعل سلسلة من الصراعات بين 
البلیمیین والنوبادیین ورححت p‏ الأمر كفة النوباديين الذين دفعوا البليميين (البجة أو البجا) dl‏ 
LAN‏ نحو الشطر الشرقي من الصحراء. 

وقد مخضت الفریات التي انجزتها بعض بعثات الآثار العالية في ابان الحملة التي نظمت لانقاد 
آثار النوبة عن معلومات جديدة تخص هله الحقبة من التاریخ TTE‏ فحفريات البعثة البولندية في 
فرس أكدت ان هله المدينة» واسمها القديم بخوراس rS‏ عاصمة لمملكة الئوبة في 
أخريات أيامهاء كما آشارت هذه الحفريات الى أن قصر حكام النوبة تم تحويله الى كاتدرائية تعد من 
اولى الكاتدرائيات في النوبة(). 

وتشير آثار حضارة Rel a‏ ال فوارق e‏ ستویات الميشة et‏ كان واد EN‏ من 
سکانه يعانون من فقر نسبي . وقد أوحت مدافن النوبيين التواضعة لعالم الآثارج . ٠ a‏ ريزئر( ۲ وکان 
له فضل اکتشاف حضارتهم باطلاق اسم «حضارة المجموعة س» Je (X-group culture)‏ حضارتهم 


K. Michalowskl, 18670, pp. 49-52. (\) 
-G.A. Reisner, 1910 - 27, p. 346, (Y) 
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النيل من ایلندل الأول الى الجندل السادس 


انتشار السيحية في النوبة ۳۳۱ 


عوضاً عن تعریف تاريخي آکثر دقة. آما الطبقات الحاكمة والامراء والحاشية فقد شملوا برعایتهم 
تقاليد الثقافة والفن ER‏ ويعد الأثاث الفاغر في قبور بلانة المعروفة ذات الركام والذي كشف 
النقاب عله و. ب (Del.‏ عام ۱۹۳۸ «وقصر الحكام» à‏ النوبة الذي أسلفنا ۳ أليه من أهم 
الآثار المادية él‏ التي خلفتها تلکم الطبقة الاجتماعية العلیا. 

b‏ یکشف النقاب عن التکامل بين حضارة بلانة وحضارة «الجموعة الا Xa‏ وقت ليس 
بالبعید(*) اذ ظلت هذه المسألة مثار نقاش العلماء المختصين الذين عل ر بعضهم الجموعة ^v‏ هله 
معضلة التاريخ اللوي( e‏ ونسبوا قبور بلانة ذات الركام الترابي لشیوخ LS "m‏ نسبوا بعض 
الخلفات محضارة مروی وفنها في الفترات الما : MA‏ ناحية احری فضل بعض العلماء اطلاق اسه 2 
حضارة WEN‏ على تلك الفترة باکملها. 

وقد کشفت الحفريات التي قامت بها البعثة البولندية في فرس تحت قصر الحكام النوبادیین عن وجود 
كنيسة شيدت من الطوب النبىء يعود تاریخھا قطعا الى ما قبل القرن الخامس . ومع أن هذا التاريخ قد 
أثار مؤخراً بعض التساژ لات إلا أن الأدلة تشر الى وجود مدافن C DRE‏ بين مدافن 
«الجموعة س» فضلا عن وجود قناديل زيتية وآنية فخارية تزينها علامة الصليب في الأباكن التي قطنت 
بها «الجموعة س» في جزيرة ميئارتي CV (Melnarti)‏ وهذه الشواهد تدل بوضوح على أن المسيحية 
دخلت النوبة وأن بعض السكان من بين الفقراء اعتنقوا هذه الديانة في وقت مبكر قبل أن ex‏ تنصير 
النوبة بصورة رسمية ة على يد القس پولیانوس (Julianos)‏ مبعوث الامبراطورة ثيودورا (Theodora)‏ 
امبراطورة بيزنطة . LS‏ أن وجود بعض الاديرة وصوامع التدسك - ينبض دلیلا احر على تغلغل 
السيحية المبكر في منطقة النوبة في أخريات القرن الخامس'. وعليه يمكن القول بکل ثقة أن الديانة 
السيحية أخذت تتغلغل رويداً رويداً في النوبة قبل أن يتم تنصير النطقة الرسمي الذي یژ رخ له يوحنا 
الافسوسي (John of Ephesus)‏ بعام ۵4۳ بعد mw‏ 

ولتنصير النوبة المبكر WW‏ عدیده . ذلك آن الامپراطورية الرومانية وکانت ما تزال تعادي 
المسيحية T‏ الفرن الثالث والامبراطورية المسيحية في القرون الرابع والخامس والسادس اضطهدتا كل 
من حالف الأوامر الرسمية في كل ما يمت الى الدين بصلة. وربا نقل بعض المصريين والنوبيين الذين 
فروا من مصر معتقداتهم الى النوبيين في المنطقة الواقعة جنوب أسوان. وحلت القوافل التجارية 
المتجهة صوب p‏ من آسوان العتقدات الدينية Lo‏ حملته الى سکان تلك الثاطق . وقد لعبت 
الدبلوماسية البيزنطية وكان بهمها المحافظة على علاقاتها الحسئة مع أكسوم لمواجهة الخطر الفارسي في 


-W.B. Emery and L.P. Kirwan, 1938 (Y) 
„K. Mlchalowskl, 1967a, pp. 194-211 (t) 
L.P. Kirwan, 1963, pp. 55-78 (6) 

W.B. Emery, 1965, pp. 57-90 (^) 

F.L. Griffith, 1926, pp. 21ff. (V) 

:B.G. Trigger, 1965, p. 127 (A) 

.P. Grosmann, pp. 350-360 (4) 

.T. Süve-Süderbergh, 1963, p. 67 )۱۰( 
MY. Adams, 1965a, p. 155, 19650, p. 172. (11) 
S. Jakobielski, 1972, p. 21 (1 Y) 

LP. Kirwan, 1939, PP. 49-51 )۱۳( 
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البحر الأحمر دور لا يستهان به في هذا الصدد في القرنین الخامس والسادس الیلادیین. وقامت آکسوم 
بفضل معاهدة رسمية عقدت عام ۵۲6 بارسال بعض pl‏ البليميين والنوباديين للمساهمة في الحملة 
المزمعة في بلاد اليمن. ومن المؤكد أن الفساوسة لم يقفوا مكتوفي الأيدي ازاء جریات الأمور في تلك 
الفترة . 

فصر o»‏ يوليانوس التعميد المونوفيزي (وفقاً en‏ القائل بان للمسیح طبيعة واحدة) على 
الطبقة الحاكمة في البلاد تنفيذاً لأوامر الامبراطورة د يودورا. وقد استهوت العقيدة الجديدة قلوب 
معظم السكان ‏ ,جار مصر السيحية واعتقوا السيحية منذ وقت مبکر. وتقوم شاهداً علي ذلك كنيسة 
متواضعة يعود تاریخها الى القرن الرابع اليلادي . وكان اعتناق النصرانية UL‏ سياسياً هامأ اتخذه حکام 
النوباديين اذ كان يعوزهم قبل ذلك ايديولوجية دينية واضحة المعالم تساعدهم في كسب ولاء الاهلین 
لحكمهم وأتاحت لهم المسيحية وقتئل S...‏ للاتصال بمصر حيث تشير الدلائل الى أن بعض الاساقفة 
كانوا يقيمون في جزيرة COUS‏ منل القرن الرابع . كا تيسر لمؤلاء الحكام عن طريق مصر الاتصال 
بالبحر الأحر وبيزنطة مرکز الحضارة à‏ تلك الحقبة , 

امتدت تملكة النوباديين (النوبة في العربية) والتى عرفت بنوبادیا (Nobadia)‏ من جزيرة فيلة حنی 
dal‏ الثاني واتغذت من فرس db. U imole‏ الجنوب من isle‏ النوبة قامت o Al à‏ السادس 
مملكة اخری امتدت رقعتها حتى مروى القديمة وكانت دنقلة القديمة عاصمة طا. وقد اطلق على هذه 
المملكة في تاريخ لاحق اسم مکوریا sal) (Makuria)‏ في العربية). وعلى النقيض من الئوبة الشمالية 
cel T‏ الذهب الونوفيزي اعتارت ZA‏ اذهب الملكاني (الملكي) الاورثوذكسي de‏ يد بعثة 
تبشيرية بعث بها الامبراطور جستنیان الثاني (Justinus II)‏ بين عامي oW‏ = ۷۰ . 

فادت الحفائر التي قامت بها بعثة الآثار البولندية في دنقلة العجوز منذ عام ۱۹۰4 di‏ اکتشاف آربع 
کنائس بالاضافة الى القصر الملكي COM Rel‏ ويعود تاريخ احد هذه المباني الى أواخر القرن 
السابع أو اوائل القرن الثامن , وقد تم الكشف تحت انقاضه عن کنيسة أقدم مله بنيت من الطوب 
النییء . وببذه الکنيسة وهي غير الکاندرائية سة صحون وهي ترتکز على ستين عموداً من الجرانيت 
ارتفا اع كل منها ۲۰ tuto,‏ وتشير ضخامة بقايا هذه الكنيسة Jl‏ آن الوصف القرون بالاعجاب 
الذي تركه أحد الرحالة العرب في القر الحادي عشر كان صحيسا من الوجهة دار . ويقول هذا 
الرحالة ان دنقلة عاصمة هامة فیا تشير اليه آثارها. 

du‏ الفترة من عام ۰ الى عام ' e"‏ اعتنق سکان AL ali‏ الونوفيزي OUS,‏ هذا التحول 
الذهبي نتائج هامة. وفي حوالى عام ۵۸۰ وصلت بعثة بيزنطية الى علوة أبوديا (Alodia)‏ بساندة 
النوباديين . "T‏ لاحظ رئيس هله a‏ الاسقف لونجینوس (Longinus)‏ ان البلاد قل تم تنصيرها 
te‏ بواسطة الاكسوميين ن . ades‏ فان النوبة قد صارت في أواخر القرن السادس قطراً مسيحياً يشمل 
مالك تلا هي ile‏ النوبة à‏ الشمال» ومملكة à jail‏ الوسط ویلک علوة Tem à‏ وتاریخ 
العلاقات بين هذه المالك r‏ يكشف ^e‏ بصورة تامة عل الأقل في الفترة الأولى من JAF‏ 
الاستقلال(۲۲), 


„U. Monneret de Villard, 1938; H. Munier, 1943, pp. 80 (\ £) 

U. Monneret de Villard, 1938, p. 64: L.P. Kirwan, 1966, p. 127. (16) 

.K. Michalowskl, 1966, pp. 189-289, 1969, pp. 30-3; .S. Jakoblelskl and A. Ostrasz; S. Jakoblelskl and L. (17) 
Krzyzanlak; K. Michalowski, pp. 163-166; S. Jakoblelskl, 1970, pp. 167ff, pp. 70-75; M. Martens, 1973, pp. 263-271; 
S. Jakoblelski, 19750, pp. 349-360, M.Y. Adams, 1865, p. 170 (1¥) 
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e‏ حضارات افریقیا القديمة 


ولقد ظل تاريخ النوبة المسيحية d-‏ عهد قريب جزءا من علم المصريات ومن التاریخ القدیم 
وتاريخ المسيحية القديمة وفي أحايين كثيرة جزء| من تاريخ مصر القبطية. ويحتوي مؤلف اوجو مونریه 
دي LO‏ وهو من أمهات الكتب في هذا المجال كل ما عرف عن النوبة السيحية حتى عام 
8" . فمجلداته الأربعة عن النوبة في العصر الوسیط(۱۹) كشفت النقاب عن كنز من المعلومات 
التوضيحية عند نشرها وما زالت عونا للکثر من الباحثين عند دراستهم لبعض المسائل الفرعية. 
والکاتب T dat l‏ جلداته هذه c‏ الحفريات الاثرية فحسب بل قام بتمحیص الصادر العربية 
وهی ما زالت حتی يومنا هذا في أحايين كثيرة الصادر الوحيدة لبعض جوانب التاريخ .النوبي ومن بينها 
جدول ملوك الئوبة. ومن أهم هله المصادر العربية عن تاريخ النوبة كتابات اليعقوبي (4 ۰)۸۷ 
والمسعودي (A0)‏ وابن حوقل (حوالى (Ate‏ وسليم الأسواني ۰)٩۷۰ dio)‏ وابو صالح dle)‏ 
۰ والمكين (۰)۱۲۷۲ وابن خلدون (VE 7 PEY)‏ والقريزي بصفة خاصة APTE)‏ = 
AEEY‏ 

وتجمعت الکشوف الاثرية بعد بحوث مونريه دي فیلار وخاصة بفضل «حملة انقاذ آثار اللوبة» التي 
اشرفت علیها منظمة الیونسکو في الفترة من عام 145٠‏ الى عام ۱۹۲۵ بغرض السح الأثري للمنطقة 
التي ستخمرها مياه السد العالي . وني بعض الناطق في النوبة الشمالية استمرت lib‏ حتی عام ۱۹۷۱ 
بفضل قلة منسوب المياه في حوض التخزین ولا زالت مستمرة حتی يومنا هذا في موفع قصر اپربم الذي 
i‏ تغمره المياه بعد. 

وقد تمخضت الکشوف في السنوات الأخيرة عن نتائج هامة جددت الاهتمام ببعض جوانب تاريخ 
النوبة السيحية. وقد نشرت التقارير الأولى عن الحفريات في مجلة کوش (à (Kush)‏ يتعلق Ju‏ & 
السودانية وفي حولیات الاثار الصرية (Annales du Service des Antiquités de l'Egypte)‏ \ خض 
النوبة الصرية . وقد تم نشر بعض التقاریر في دوریات LS CD el‏ ظهرت بعض التقاریر في صورة 
مختصرة. وتحولت الحفائر جنوب النطقة التي نهددها مياه السد العالي. 

في کتابات و.ي . (W.Y. Adams) jalal‏ نبج جدید لفهم تاريخ السيحية في النوبة de)‏ الاخص 
من زاوية تصنیف النزف)۲۳) وكذلك في کتابات ب. تریجر ول.ب. کیروان وب . ل. شني» 
وج.م. بلمل» وك . میخالونسکی » وس . جاابيلسکي» وو.ه. س . فرند(۳۳). وأخبار الکشوف 
الأخيرة في النو à‏ والتي تنشر كل عام في مجلة «اورينتاليا» (Orlentalia)‏ التي يصدرها ج. DAS‏ ذات 
COLS iel‏ 


.U. Monneret de Villard, 1938 (\A) 

)14( الصدر السابق» ٠۹۰۷-۱۹۲۳۰‏ . 

(۲۰) اعد ج. فانتبني (G. Vantin)‏ قبل وقت قريب (۱۹۷۰) LSG‏ بأهم الصادر العربية لتاریخ النوبة السيحية, 

T. Säve-Sbderbergh, 1970; M. Almagro, 1963 - 50; K. Michalowski, 1965 (Y) 

W.Y. Adams, 1961, pp. 7-43; 1962a, pp. 62-75; 1962b, pp. 245-288; W.Y. Adams and H.A. Nordstrámpp. (Y Y) 

1-10; W.Y. Adams, 1964a, pp. 227-247; 1965a, pp. 148-176; 19650, pp. 87-139; 19668, pp.13-30; 1968, pp. 
194-215; 1967, pp. 11-19; T. Süve - Söderbergh, 1970, pp. 224, 225, 227, 232, 235; 1972, pp. 11417. 

B.G. Trigger, 1985, pp. 347-887; L.P. Kirwan, 1966, pp. 121-128; P.L. Shinnle, 1965, pp. 87-139 et 1971, pp. )۲۳( 

42-50: J.M. Plumley, 1970, pp. 129-134 et 1971. pp. 8-24; K, Michalowskl, 1965, pp. 8-25; id, 1967 (b), pp. 194-211: 

Id, 1867 (a), pp. 104-211; Id, 1967 (c); S. Jakoblelskl, 1972; W.H.C. Frend, 1968, p. id, 1972 (a). pp. 224-210, 


1872 (b). pp. 297-308. 
«J, Leclant, Orlentalla, 1968-1974 (Y£) 
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١‏ - فرس. الخريطة العامة للموقع الکائن داخل الأسوار 
في الوسط - الكوم الكبير» في الركن الأعلى الأيسر - بقايا الكئيسة الكبيرة» في الركن الأسفل الأيمن. 

à -‏ - مبان مسيحية كشفت Les‏ البعثة البولئدية AATE = VATI)‏ 
un d‏ الطوب النبىء (ب) مار اسف من القرنین الثامن والتاسم )2( الدعامة الحاملة 
للصليب (ه) مقابر الأساقفة في القرن العاشر (و) كنائس يؤانس التذكارية (ز) مقابريؤانس (ح) المر الشمالي (ط؛ ي) 
الدير القديم والقصر (ك) الدير الشمالي (ل) كنيسة الدير (م) مساكن (س) مقر الأساقفة (قد يكون ديرا) (ش) مبنى لم 
يتعرف عليه (ص) الكنيسة الواقعة على المنحدر الجنوي للكوم (ض) مقبرة الأسقف بطرس. 


۳۳۹ حضارات افریقیا القديمة 

ومن ناحية اخری توافرت الآن معلومات - وبعضها افتراضي - عن النوبة في الحلقة الدراسية 
حول النوبة المسيحية والتي عقدت عام 19549 في فيلا هوجل (Villa Hugel)‏ بمدينة اسن . وقد نشرت 
هذه المعلومات في مجلد منفصل تحت اشراف ي . دنكلر (E. Dinkler)‏ )**(. كما صدرت في عام 
6 نتائج الحلقة الدراسية الثانية التي عقدت في عام ۱۹۷۲ بمديئة وارسو(۳). 

ومع أن النوبة على النقيض من مصر لم تكن جزءاً من الامبراطورية البيزنطية فمن المؤكد ان 
الصلات التي أقامتها بعثنا p‏ يوليانوس ولونجینوس قد ربطت النوبة ببيزنطة. فنظام الحكومة في 
النوبة كان صورة طبق الأصل من البيروقراطية البيزنطية وهو ما تشير اليه بوضوح المصطلحات 
والاسیاء التي استعملها النوبيون. وتشير بعض الدلائل الى أن بعض الكتائب الساسانية المرابطة 
جنوب الجندل غزت الجزء الشمالي من ملكة النوبة رغم أن الحملة الفارسية على مصر عام ٩۱5‏ 
توقفت عند حدود النوبة الشمالية. وعلى أية حال فقد فضت حملة كسرى الثاني على الصلات المباشرة 
بين النوبة ومصر الق كانت قد تنصرت - وبخاصة العلاقات بين رجال الدين في النوبة وبطريركية 
الاسكندرية التي كانت تشرف رسمياً Je‏ الكنيسة النوبية. 

وفي عام 14۱ خضعت مصر للحكم العربي وانقطعت بذلك الصلة بين النوبة المسيحية وبين 
حضارة البحر التوسط خلال القرون التالية, 

ولم يعتبر العرب فتح النوبة آمرا حيوياً اول الأمر واكتفوا ببعض الغارات Je‏ شمال النوبة. وقد 
وقعوا مع جملكة النوبة عقب سقوط مصر معاهدة عرفت بمعاهدة البقط (Baqi)‏ تدفع النوبة بمقتضاها 
جزية سلوية من العبيد وبعض السلع» ويلتزم العرب بمد النوبة بقدر مناسب من الأغذية والملابس. 
وقد ظلت هذه العاهدة سارية الفعول مرعية من الطرفين خلال القرون السبعة التي نعمت فیها النوبة 
المسيحية بالاستقلال رغم وقوع بعض الصدامات المسلحة بين الفريقين. فمثلا بعد توقيع معاهدة 
البققط مباشرة أغار الأمير عبدالله بن أبي السرح على دنقلة في عامي ۱ - ۵۲+ غير أن تلك الغارة لم 
تؤد الى وقف تبادل التجارة المستمر بين النوبة ومصر الاسلامیة۲۷), 

وقد اتحدت النوبة الشمالية والوسطى وكونتا دولة واحدة على أثر المناوشات بين العرب والنوبیین. 
ويشير المقريزي نقلا عن المصادر العربية القديمة الى ان الملك قليدوروت (Qualidurut)‏ قد حكم النوبة 
الشمالية والوسطی حتی حدود «علوة» في منتصف القرن السابع Lis C‏ تشير المصادر المسيحية الى 
أن النوبة توحدت على يد الملك مرقوریوس (Merkurios)‏ الذي اعتل العرش في عام 541 ویفال aj‏ 
Je»!‏ المذهب المونوفيزي الى المقرة واتخل من دنقلة عاصمة لملكة الئوبة الموحدة. 

ومسألة المذهب الونوفيزي في النوبة ما زال يكتنفها بعض الغموض حتی یومنا هذا وبخاصة فيا 
یتصل بعلاقات ملوك النوبة مع الكئيسة الملكانية الاورئوذکسية. وربا ظل المذهب الملكاني منتشراً في 
بعض أنحاء المملكة الداخلية . ومن السلم به أن مقاطعة مريس (Maris)‏ التي كانت قبل ذلك مملكة 
النوبة الشمالية» ظلت حت القرن الرابع عشر تحت امرة أسقف ملكاني كان يقيم في طافة ومبيمن على 
أمور أسقفية تضم منطقة النوبة جميعها. وكان بالاسكندرية - اذا استثنينا القرن الثامن - على مر 
القرون بطریرکان» Lesl‏ مونوفيزي والاخر NV jte‏ . 
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.K. Michalowskl, 1975. (Y6) 

K. Michalowskl, 1975, ap. cit, (YA) 

W.Y. Adams, 19656, p. 173 (YY) 

.K. Michalowski, 19670. (YA) 

U. Monneret de Villard, 1938, pp. 81, 158-158; P.L. Shinnle, 1954a, p, 5 (Y4) 
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eb‏ القديسة آن: صورة جدارية من الجناح الشمالي من كاتدرائية فرس (القرن الثامن) 
Y‏ اسكفة باب مزخرفة من بداية العهد السيحي - من فرس (النصف الثاني من القرن السادس أو أوائل القرن السابع) 


وقد أدى اتحاد ملكتي النوبة الى تطور عظیم في ue‏ السياسة والاقتصاد. وکان يطلق على اللك 
قیریاقوس (Kyrlakos)‏ الذي أعقب اللك مرقوریوس. لقب اللك «العظیم» وقد حکم البلاد بمعاونة 
ثلاثة 3 عشر والياً. وکان ملوك النوبة ets‏ في ذلك شأن الفراعنة في مصر القديمة من کبار القساوسة. 
وکان Gé‏ شم بالاضافة الى معالحة "m‏ الدينية القیام ببعض الهام الدينية بشرط الا تکون أيديهم قد 
لوئها دم الانسان(۳۰). 

وقد آغار اللك قيرياقوس على مصر عندما بلغه خبر اعتقال والي مصر الأموي لبطريرك الاسکندرية 
ووصل حتى مديلة «C pU. ai‏ وعاد الى النوبة فور اطلاق سراح البطريرك العتفل . . وتقوم ile‏ 
الملك قيرياقوس هله شاهداً على أن النوبة تكن تلتزم [EN‏ جانب Ll, Ms‏ فامت Cat‏ با هجوم 
على مصر الاسلامية. 

وقد تم الکشف مؤخراً في قصر ابريم عن مجموعة من أوراق البردي التي القت الزید من الضوء 
على العلاقات بين مصر والنوبة ابان تلك الفترة. وقد حوت هذه الأوراق مراسلات بين ملوك النوبة 
وحاكم مصر. ويعود تاريخ أطول هله الأوراق الى عام pVOA‏ وفيها شكوى كتبت بالعربية من قبل 
موسى كعة بن (Musa K'ah Ibn Uyayna) Ee‏ يشتكي فيها من عدم احترام النوبة لمعاهدة 
«البقط(۳۲, 

ولا تشکل الحملات الحربية الدلیل الوحید على قوة النوبة وحیویتها منذ بداية القرن الثامن» فقد 
coast‏ الکشوف الأثرية التطور الدهش في الثقافة والفنون واهندسة العمارية في النوبة بان تلك 
الفترة» ففي عام ۷۰۷ alel‏ الأسقف پولس (Paulos)‏ بناء كاندرائية فرس وزیا بصور حائطية 
بدیعة۳۳)؛ وبعود تاريخ بعض الباني الدينية في دنقلة الى تلك الفترة(۳۹). وزینت کنائس نوبية غير 
التي ذکرنا بالصور الحائطية ومن بين هذه الکنائس كئيسة عبدالله نركي (Abdalla Nirai)‏ ?1( وكنيسة 
السبوع ٩۳٩ (Al-Sabu'a)‏ وقد أصبحت الصور الحائطية [حدی السمات الثابتة في فن الزخرفة 
الشعاثري . | 

ومن ناحية أخرى فقد کشفت الحفريات في بعض الواقع العروفة أو التي اکتشفت مژخرا عن 
انتشار المسيحية الواسع بين سکان القری منذ القرن الثامن اليلادي۳. 

ومن الرجح أن الملك یو انس (يوحنا (Yoannes‏ ملك النوبة ضم الاقلیم الجنوبي من علوة الى ملكة 
النوبة المتحدة بنهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسم(۳۸). 


U. Monneret de Villard, 1938, p. 89 (Y+) 

AA الصدر السابق. ص‎ (Y) 

J.P. Plumley and W.Y. Adams, pp. 237-238; P. Van Moorsel; J. Jacquet, and H, Schneider. (Y Y) 

K. Michalowski, 1964, pp. 79-91; J. Leclant and J. Leroy, pp. 361-362; F. and U. Hentze, 1968, pp. 31-33, Figs )۳۳( 

140-147, K. Weltzmann, pp. 825-346; T. Golgowskl, pp. 283-312; M. martens, 1972, pp. 207-250; 1973; K. 

Michalowskl, 1974. ۱‏ 
(Y£)‏ انظر الحاشية رقم (Y)‏ ص ۵. 

A. Klasens, 1964, pp. 147, 156; P. Van Moorsel, 1967, pp. 388-392; Id 1966, pp. 297-316, idem, Acts del VIII )۴۵( 

Congreso International de Arqueologla Cristiana, Barcelona, 1972, pp. 849-385; Idem, 1970, pp. 103-110. 

.F. Daumas, Cairo, 1967, pp. 401: 1965, pp. 41-50. (Y') 

«J. Vercoutter, 1970, pp. 155-160 (YV) 

Monneret de Villard, 1938, p. 102; K. Michalowskl, 1985, p. 17 (Y'A)‏ .لا 


Td 
اد‎ 
۳ 


j pr 


7 h 
stip, 


الل بیش 


۳ بح‎ af ع‎ . x á us 1 SEA EL D 
من هيكل كاتدرائية فرس (النصف الأول من القرن السابع)‎ dep eH MET A 2 9 
تاج عمود من الجر الرملي من فرس (النصف الأول من القرن السابع)‎ : 


Pis‏ حضارات افریقیا القديمة 


وقد تيز العصر السيحي d‏ النوبة بالتطور الاقتصادي السريع . وبلغ تعداد سكان النوبة الشمالية 
وحدها نحو +۵ ألف 09 T‏ ادحال الساقية ية في عص البطالة والعصر الروماني الى زيادة 
الرقعة الزروعة( C"‏ التي كانت تنتج القمح والشعيرء cos,‏ والعلب. palus‏ محصول البلح الوفير 
في الارتقاء بستوی العيشة في البلاد. 

ونشطت حركة التجارة مع البلدان الجاورة وتجاوزتبا الى ما هو أبعد مها . وباع سکان القرة العاج 
لبيزنطة e‏ والنحاس والذهب للحبشة. وبلغت قوافلهم التجارية قلب افريقيا الى المناطق العروفة الیوم 
بنيجيريا وغانا. واستخدمت القوافل التجارية في رحلاتها هذه الزوارق والحمال. 

وكان افراد الطبقات الميسورة الحال يفضلون الملابس البيزنطية على ما سواها» في حين كانت النساء 
يرتدين جلالیب طويلة ومطرزة ومزركشة بخيوط ENG‏ 

وكان نظا م الحكم T‏ النوبة المسيحية LS‏ اسلفنا صورة من النظم البيزنطية. وکان dii‏ الافلیم 
الدني P dila dp»‏ > ویرمز التا اج الفرون الذي كان یعتمره فوق خحوذة مزينة مبلال الى 
السلطة التي كان بت ا" رکان لآ أغلب op a M‏ بلفاع. وکانت 
أطراف الروب بت الذي يلبسه الفساوسة فوق ملابسهم الكهنوتية الفاخرة المتكلفة. تزين 
بأجراسٍ aM‏ 
استعمال السيف 0 

وشيدت النازل الخاصة من الطوب النییء وكان Le‏ غرف عديدة» وسقوفها مقببة حيئاً ومسطيحة 
t‏ آخر ومصنوعة من etd‏ والقش المخلوط بالطين. وكانت حيطان هذه المنازل في عهد الازدهار 
النوبي أضخم سمکا وصارت تدهن بطلاء أبيض . وربما شيدت المنازل المتعددة الطوابق لاغراض 
دفاعية e NS‏ ا مزودة بأنابيب وقد عثر في الجزر الواقعة عند ابلندل الثاني على منازل " 
شيدث ue‏ من الحجر اللحوت نحتا مستوياً. do‏ النوبة الشمالية شيدت الأسوار حول القرى 
بغرض حمايتها من الغارات العربية . وفي بعض القرى بنى الأهالي 03U‏ جماعية لاستعمالها في حالات 
الحصار. آما الكئيسة فكانت تحتل قلب القرية. 

وشیدت gui‏ ذات الطابع الدینی - عدا قلة قليلة - من اللبن باستثناء كاتدرائيات قصر ابريم» 
وفرس ودنقلة التي بنیت حیطانا من الحجر أو القرمید (الاجر). وقد شيدت معظم الکنائس على 
الطراز البازيليكي وان وجدت بعض الکنائس على شکل الصلیب وکنائس آخری مستطيلة الشکل d‏ 
فن المعمار الثوي . وأما عن فن الزخرفة في الفترة الأولى من تاريخ النوبة المسيحية والتي تمتد حتى نباية 
القرن السابع ف فمن المکن استجلاء ملاحه فقط من الكنائس الفخمة الي تقدمت الاشارة الیها. 

وفيا عدا بعض GUN‏ الوئئية التي استخدمت لاغراض تتعلق بالديانة السيحية LS‏ هو الحال في 
«فرس» فقد كانت الزخرفة من الحجر الرملي ونحاكي الحلية التقليدية ذات الشکل اللولبي التي اقتسها 
الفن الروي من الفن افلينستي السائد في الشرق الروماني. 


-B.G. Trigger, 1965, p. 168 (Y'A) 
AN نفس امرجم » ص‎ (E) 

A, Hofmann, 1967, pp. 522-592 (£1) 
.K. Michalowskl, 1974, pp. 44-45. (£ Y) 


انتشار المسيحية في النوبة ۳۱ 


الأعمدة اطرانيتية في دنقلة القدية رالعجوز) 
T‏ خرف من النوبة d‏ عهد‌ها السيحي 


١‏ : نافذة من الطين الحروق من كئيسة 


۳۲ حضارات افریقیا القدية 

وتجدر الاشارة أيضاً الى تلك الحلى العمارية احلزونية البديعة التي توجد على تیجان الاعمدة 
المزخرفة بنقوش ورقية الشکل. وربما استخدمت صور السیح التي رسمت ds‏ الأعمدة اسخشية 
لاغراض تتعلق بالطقوس الدينية . 

ويبدو أثر مصر القبطية واضحاً Ge‏ في أقدم المخلفات الأثرية للفن المسيحي «P‏ وتدل على ذلك 
موضوعات الفن النوي نفسه فمثلا طنف (إفريز) الحمائم أو النسور يعيد الى الذاكرة الصور الشبيهة 
الوجودة de‏ السلات CO al‏ 

وابنداء من القرن الثامن بدأ تزیین الکنائس النوبية بلوحات مرسومة على الحص LH‏ وقد آمکن 
بفضل الکشوف التي ثمت d‏ فرس d‏ الفترة من عام ۱ ال عام ۱۹۹4 والتي عثر اثناءها على ما 
يزيد عل امالة وال‌شرین لوحة خائطية في حالة جیدة تضم صور الاساقفة الذين يمكن تحدید تاريخ 
نشاطهم T‏ بالرجو die,‏ قائمة الأساقفة, ونتبع مراحل تطور شامل à‏ فن الرسم JI‏ 5( وهو وهو 
m‏ 55 یده La‏ بقايا ا الحائطية الي cx‏ في عدد آخر من الكنائس اللوبية . 

ومن المؤكد أن NU‏ كانت في تلك الفترة مركز النشاط الفني بالنسبة للنوبة الشمالية على آقل 
تقدير(؟). والنمط الذي تتبعه الرسوم التي عثر علیها في عبدالله درک a‏ وقیت(*) شمال فرس 
jd.‏ ی الى الجنوب ما لا يعدو أن يكون فط Ca‏ اذا ما قارناه بالأعمال الفنية البارعة في 
فرس. 

ومئل بداية القرن الثامن وحتی منتصف القرن التا سع آظهر رسامو gll‏ ميلا واضحاً لاستعمال 
الألوان البنفسجية في رسومهم . وقد تأثر الفن à Tai‏ تلك الفترة Lit‏ قوياً بالفن القبطي الذي 
استمد تقالیده من النمط التعبيري لرسوم الفیوم . vb "m‏ القديسة آن قديسة فرس 
(St Anne of Faras)‏ — وهو موجود OVI‏ بمتحف وارسر - خير مثال لرسوم تلك LS C08 all‏ يكن 
sf paies‏ ثر الفن البيزنطي وموضوعاته على gas oil‏ نفس [re‏ وفيا بعد عد تطورت il‏ 
d‏ - الفلسطيني والذي عرف بطريقته في تصوير طیات لابس ود ویبعض مظاهر d‏ 
CP |‏ ولعل هذا التطور الذي طرأ على الفن النوبي العاصر پفسره آن القدس كانت مقصد 
go‏ من کل الاقطار السپحية الشرقية. 


.P. Du Bourguet, 1964, pp. 2211f; K. Wessel, 1964, pp. 223ff; P. Du Bourguet, 1964a, pp. 25-48. (£Y) 

J.M. Plumley, 1970, pp. 132-133, Flgs 109-119; N, Jansma and M. Grooth, pp. 2-9; L. Török, 1971. (££) 

K. Michalowskl, 1964, pp. 79-94. ۱۱ ص‎ (Y) حاشية‎ Laf انظر‎ (£o) 

«K. Michalowski, 1966 (£) 

„A. Klasens, 1967, pp. 8516: L. Castiglione 1967, pp. 14-19; P. Van Moorsel, 1966, pp. 297-316; 1967, pp. (£V) 

388-392; 1970, pp. 103-110; idem, Actas del VIII congreso International de Arequeologia Christiana, Barcelona, 
1972, pp. 349-395; P. Van Moorsel; J. Jaqauet and H, Schnelder, 

Archaeological Misslon to Egypt of the University of Rome, Rome, 1967, (£A) 

S. Donadoni, Vantini, pp. 247-273; S. Donadonl, and S. Curto, 1968, pp. 123ff, S. Donadoni, 1870, pp. (£4) 

209-218. 

.K. Michalowski, 1965b, p. 188, pl. XLIb, 1966, p. 11,2; 19878, p. 109, pp. 27 and 32; T. Zawadzki, p. 289; K. (8 +) 

Michalowski, 1870, Fig. 16; M. Martens, 1972, p. 218, Fig. 5. 
.K. Michalowski, 1967b, p. 74; S. Jakoblelski, 1972, pp. 67-69: M. Martens, 1972, pp. 234 and 249 (0 Y) 
K. Weltzmann, p. 337. (6 Y) 


انتشار السيحية في التوبة ۳:۳ 


ومن العروف أن مملكة النوبة «المونوفيزية» ربطتها علاقات وطيدة في تلك الفترة بطائفة اليعاقبة في 
أنطاكية . ويشير كل من يوحنا الشماس C (Deacon John)‏ وأبو «Calle‏ الى ان بطريرك 
الاسكندرية المونوفيزي (اليعقوبي) كان يرأس الكنيسة النوبية في عهد الملك زياوس . وظهرت في تلك 
الفترة نزعة قوية نحو الواقعية لأول مرة في تاريخ فن الرسم النوبي. وأفضل مثال على ذلك صورة 
الأسقف كير وس (Kyros)‏ أسقف فرس (وهي مودعة حاليا يمتحف الخرطوم) 0*0 , 

وقد كشفت PI‏ عن مجموعة ضخمة من الصنوعات اليدوية» واهمها بداهة الأوانى الفخارية 
والتي قام و. ي . آدمز بدراستها دراسة منبجية فاحصة”5*». وخلص آدمز من دراسته تلك الى أن هذه 
المجموعة تكشف عن حسپنات تقنية وفئية واقتصادية واجتماعية مثيرة للاهتمام . 

وبعد المستوى الرفيع الذي عرفته فترة الجموعة س (X-Group)‏ قل الابتكار في تشكيل الخزف 
الملحلي وهو أمر تدل عليه بعض الأشكال القليلة والأنماط الزخرفية في الفترة المبكرة التي نحن بصددها 
في هذا الفصل . كذلك حدث تطور في الأواني الخزفية المصنوعة بعجلة الفخاري : اذ تناقص - على ما 
يبدو - بسبب انقطاع الصلات مع منطقة البحر الأبيض التوسط ade‏ الدئان والجرار التي كانت تصنع 
لتحمير الثبیذ TOR‏ ومن ناحية اخرى» طرأت تحسينات جديدة فصارت T»‏ آعناق لتسهیل 
استعماشا, 

وقد أمدت آسوان حتى قبل عام Vo:‏ الجنوب بقدر لا يستهان به من الخزف وظلت هذه التجارة 
قائمة بعد أن استقر المسلمون في مصر. 

خلاصة القول أن النوبة شهدت حتى مستهل القرن التاسع ازدهاراً م يعكر صفوه جيران النوبة من 
المسلمين الذين كانوا مسالین في العادة. ومن العسير أن نتبين الوحدة الثقافية للنوبة المسيحية في تلك 
الفترة التقدمة . ففي فرس كان افراد الطبقة الارستقراطية والاداريون وكبار رجال الكنيسة يتكلمون 
اللغة اليونائية. وکان رجال الدين ملمین أيضا باللخة القبطية التي يعتقد انها كانت لغة العدید من 
اللاجثین . وفيا يتعلق باللغة النوبية التي كان يتحدثها معظم السكان فيعود تاريخ الآثار الوحيدة 
المكتوبة التبقية منبا وهي فلیلة الى فترة لاحقة ربا لا تتعدی منتصف القرن التاسع . 

وكان العصر الذهبي للنوبة المسيحية وقتئل - حوالى عام ۰- Y‏ یزال جنینا في أحشاء التاریخ لم 
پر الثور بعد. 


Patrologla Orlentalls, pp. 140 - 143. (0Y) 

B.T.A. Evetts and A.J. Butler, 1895, U. Monneret de Villard, 1938, pp. 135-136; F.L. Grifilth, 1925, p. 265. (9 £) 
.K. Michalowski, 1986c, p. 14, pl. VI. 2,; 1967b, p. 117, pl. 37; S. Jakobielski, 1966, pp. 159-160, Fig. 2(abbr (00) 
Liste); K. Michaowskl, 1970, pl. 9; M. Martens, 1972, pp. 240-241, 2481, S. Jakobielsk, 1972, pp. 86-88, Fig. 13. 
W.Y. Adams, 1970, 0۲۰۱۳125 في بحث صدر مؤشراً:‎ (0) 


الفصل الثالث عشر 


حضارة فترة ما قبل أكسوم 
بقلم ه. دي كنتنسون 


إن المناطق الشمالية من اثيوبيا والتي حرجت من فترة ما قبل التاريخ حوالى القرن الخامس قبل الميلاد لا 
تبدو مأهولة بعدد كبير من السكان في عصر US‏ ولا نعرف سوى النزر اليسير عن السكان 
الأصليين . والعلومات الطفيفة التي لدينا تشير الى أن الجموعات البشرية تطورت هناك تطوراً الا 
جرى في بقية القرن الافريفي . 

وتشابه الالات الحجرية التي وجدت في العشرة آلاف سنة الأخيرة قبل الميلاد مجموعة الأدوات 
المصنوعة والتي ترجع الى العصر ا حجري التأخر الجنوب افریقیا . du‏ هذه الفترة يبدو أن الرعاة قد 
عاشوا في هله المنطقة وقاموا بعمل رسوم لأبقارهم ذات القرون الطويلة ولیست ها أسنمة. ووجدت 
هذه الرسوم على الصخور الشاهقة الممتدة من شمال إريتريا الى أرض الحريري . وقطعاءهم تشابه تلك 
التي كانت موجودة في نفس الفترة في الصحراء وفي حوض النيل . وكان هؤ لاء على صلة بالعالم الصري 
À‏ تاريخ مبكر. ۱ ۱ 

والعنصر الكوشي له أهمية لغوياء وأصله علي وأصبح محسوساً في جهات Lue ul‏ والاكتشافات 
الا خيرة التي أجريت في قبدرة (Gobedra)‏ بالقرب من أکسوم à pui (Aksum)‏ ۱۹۷۷) أوضحت 
أن تجارب زراعة الدخن واستعمال الفخار قد بدأت في الألف الثالث أو الرابع . لذلك هنالك سبب 
للاعتقاد بان بجانب النشاط الرعوي قد بدأ نوع اثيوبي من الزراعة في التطور. ومن هذا الوقت نجد 
أن الأساليب التقنية اللحديدة كانت على ما يرجح مرتبطة بالحياة الستقرة التي خلقت ظروفا ملائمة 
لتطور حضاري أرقى . 


حضارات افریقیا القديمة 


Yt 


أثيوبيا OÙ‏ مرحلة جنوب الجزيرة العربية 


حضارة فترة ما قبل أكسوم ۳:۷ 


T‏ يمكن ارجاع تأسيس مدينة اكسوم وظهور أسرة ملكية في أكسوم الى القرن الثاني قبل الميلاد 
استناداً الى أقوال العالم TR‏ کلودیوس بطلیموس(۱) gl‏ تأيدت بعل مضي حوالى مائة عام u‏ 
يعرف باسم «دليل الملاحة ف البحر (Periplus Maris Erythrae) « ,e- VI‏ ۳ بالاضافة الى الاکتشافات 
«CO AI‏ فان الکتاب الیونان والرومان القدامی , يذكروا شيئاً تفرد تقريبا عن هله الحقبة الطويلة التي 
مهدت هذه الا حداث . 

وکل ما ذکروه هو cal‏ عند منتصف القرن الثالث قبل الميلادء أسس بطلمیوس الثاني فیلادلفوس 
میناء ادوليس والذي وسعه خليفته بطلميوس الثالث پوثرجتیس . وذکر بلين حوالى عام ۵ ميلادية أنه 
من el‏ موانیء TIF‏ السفن T‏ البحر Lal Ne»‏ آشار لقبائل الأسخيين ad‏ المتعددة التي 
تعيش على صيد الأفيال في JL‏ التي 7 تقع على مسيرة خمسة أيام بعيداً من CE) pl‏ . والارتباط القترح 
بين الاسم العرقي ذه القبائل واسم اكسوم لا يعدو أن يكون عض افتراض. 

والصادر الکتوية عن هذه الفترة خاصة النصوص التي كتبت باللغة العربية الجنوبية» لا نشير ماد 
ee -‏ يتراءى للمرء - الى الأحداث في الجانب الافريقي من البحر الأحمر في هله الفترة. 

وبغض النظر عن الحكايات الأسطورية التي لن نتطرق اليها في هذا الفصل» فلا بد من البحث عن 
العلومات T‏ سلسلة الکشوف الاثرية gl‏ جرت X‏ بداية القرن العشرين. adag‏ المعلومات 
تساعدنا في اعادة بناء تاريخ فترة ما قبل أكسوم والتي نعرف من دراسات ف. آنفري أنها Jets‏ فترة 
جنوب اللجزيرة العربيةء وفترة Qu‏ 


ثرة جنوب الجزيرة العر بية 


هى الفترة ة التي «کان فيها نفوذ جلوب الجزيرة العربية قوياً في شمال اثيوبيا؛ وأهم دليل على هذا 
AOE‏ ية ونقوش في اريتريا وتجري (تقري) مائلة لا كان شائعاً في جنوب الجزيرة 
العربية في عهد سيادة (Saba) M is‏ وبفضل دراسات ج . ٠‏ بيرين في الأساليب والخطوط القدية» 
ob‏ الأمثلة الشامپة» الي وجدت في جنوب الجزيرة العربية» يمكن yu CF of‏ الخامس والرابع 
قبل الميلاد. وهذا التسلسل التاريخي قد حظي بالقبول من JS‏ التخصصین في هذا lab‏ مر 
الدراسات(٩)‏ ومن التفق عليه عادة ان هذه التواريخ يمكن أن تنطبق على الوثائق التي اکتشفت 4 
ائیوبیا على الرغم من أن الافتراض الذي طرحه ك . كونتي = روسيني عن وجود فترة زمنية à‏ فاصلة بين 
شاطیء البحر الأحمر لا يمكن تجاهله او استبعاده(۳. وكا يقول ف. أنفري «هناك ما يدعو للاعتقاد 
بأنه سیصیح من الضروري» في حالة تفدیم تواریخ منطفة جنوب 3-1 4 $ العربية» تقصير مدی 
الفاصل الزمني». 
Claudius Ptolemy, 1932; H. de Contenson, 1960, pp. 77,79, Fig, 2 (Y)‏ 
H. De. Contenson, 1960, pp. 75-80; Pirenne, J., 1961, pp. 441, 459 (Y)‏ 
H. De Contenson, 1960, pp. 80-95 (Y)‏ 
Pliny; H. De Contenson, 1960, pp. 77-78, Fig, | (£)‏ 
F. Anfray, 1967, PP. 48-50; 1868, PP, 353-358 (6)‏ 


J. Pirenne, 1955; 1956 (3) 
C. Conti-Rossini, 1928, pp. 110-111 (V) 


na‏ حضارات افریقیا القديمة 


وإن الآثر العماري الوحید التبقي في هذه الفترة هو معبد (Yaha) dt)‏ والذي حول في وقت لاحق 
الى كئيسة مسيعحية . والعبد مبني من كتل حجربة كبيرة ضمت بعناية مع بعضها البعض بحل معمارية 
itt‏ وأحجار VAS‏ ويحتوي على حجرة ilo‏ (مقدس (Cella‏ مستطيلة الشكل حوالى ۰ مترا 
طول و۱ مترا عرضاً مرتکزة على قاعدة ذات شكل هرمي ثماني الدررجات. . وكا أشارت ج . بیرین 
فإن الواجهة > والتي ترتفع الآن الى حوالى 4 أمتار قد صممت تصمياً مشابهاً للمباني التي اكتشفت في 
مارب عاصمة مملكة سباً با فيها المعبد الرئيسي والذي برنکز كذلك على قاعدة هرمية» لكن تخطيط 
bts‏ لا يشابه ای من العابد التي وجدت في جنوب اللجزيرة العربية ,09 وهناك مبنى آخر متهدم في d‏ 
يشتمل على أعمدة مستطيلة من أحجار ضخمة ويقوم على مدرج منحدر عال ويقع في ناحية قرات بيل 
قوبري (Grat-Beal - Gubri)‏ حيث يجري AL‏ فيه „OYI‏ وهذا المببى من المرجح أنه يؤرخ بنفس 
الفتر 5 le.‏ اما ت ل مرن la hu aa Qd‏ عل LS‏ جبل (anuli)‏ 
جئوب أكسوم حيث Cual‏ في غير نظام واضح ولعلها لا تقوم الآن d‏ موافعها الاصلیة(۲۱۰. do‏ 
كاسكاسي (Kaskase)‏ على الطريق المتد من dl qe»‏ ادولپس هنالك ستة أعمدة یفهم 5 Les‏ 
حيث أن الموقع لم تجر فيه الى الآن أي حفریات(۱۱) olas.,‏ الأعمدة تذکرنا بصفوف الأعمدة الضخمة 
ذات الأربعة أركان التي تزين معابد مارب (أووام - برعان (Awwam-Bar'an‏ ونع (Timna)‏ (معبد 
عشترت) . 

وتشير كذلك النحوتات التي عثر عليها في dn‏ «الى مارب ومن آمثلتها افریز الوعول واللوحات 
المسئنة والمحززة التي توجد Laf‏ في اقلیم ملازو (Melazo)‏ بحاولتي واندفرفس Cergos)‏ 5708)والتي 
من الجائز Vul‏ استخدمت بدلا من طلاء الجدران ٠‏ وقد os‏ أن | ن اقليم ملازو» الذي يبعد حوالى ثمانية 
أميال من أكسوم , ٠‏ غني بالنحوتات ترجع إلى فترة جنوب الجزيرة العربية . وبالاضافة الى لوحة 
حاولتي iam‏ المزخرفة والملكورة علاه» هنالك مجموعة من الأعمال الفنية التي استعملت مرة 
ثانية في فترة لاحقة بعد تحویر اشکاها ومن الأمثلة البارزة «الناووس» والتمائیل jJ‏ اکتشفت d‏ 
حاولتي . 

والأثر الذي اطلق عليه اسم الناووس (Naos)‏ بناء على اقتراح ج . ٠‏ بيرين - وهو لفظ انسب من لفظ 
«العرش» FA‏ ح سابقاً - منخوت من AES‏ واحدة من الحجر الجيري الستخرج محلياً ويبلغ ارتفاعه 
N ani ۱2۰‏ . وله أربع أقدام مشكلة على هيئة أظلاف ثور اثنتان تنجهان الى الأمام وائنتان الى 
«il‏ وحمل فاعدة مزينة بشريطين زخرفيين تعلوهما كوة مغشاة پالزخارف ما عدا الظهر فهو آملس 
ماما والكوة تعلوها منصة على شکل قوس مقعر عرضه W‏ ستتيمتراً وعمقه Jes jatu oV‏ طول 
الحافة؛ والتي ترتفع ال ۷ سنتمترات» صفان من الوعول الرابضة والتي تتجه نحو شجرة واقفة على 
قمة ناووس ونتجه وعول مشابهة الى الداخل نحو الكوة وتغطي حواف امحانبین فضاءات زخرفية 
(Metopes)‏ متراكبة يبلغ عرضها حوالى ۱۳ Ie‏ 


D, Krencker, pp. 79-84, Fig 5, 164-178, J, Plrenne, 1966, pp. 1044-1048 (A) 

D. Krencker, 1913, pp. 87-79, Figs 196-199; .F. Anfray, 1963, pp. 46-64; 19728, pp. 57-64r; Fattovitch, pp. (4) 
65-88. 

H. De Contenson, 1963, pp. 41-86; J. Pirenne, 19708, p. 121-122 (Y*) 

' D. KrenoKer, PP. 143-144, Figs 298-301 (11) 

H. De Contenson, 1962, pp. 68-83; J. Plranne, 1967, pp. 125-133 (\Y) ` 


eu 


غرش أو «ناووس» حاول 
Y‏ الراجهة 
coul ۳‏ الأيسر 


e‏ حضارات افریقیا القديمة 


والوجه الخارجي لكلا الجانبين مزدان بنفس المنظر من النقوش الضئيلة البروز: شخص صغير بلا 
لحية يحمل عكازاً خلفه رجل كبير ذو الحية حمل مروحة في c‏ ویبدو الائنان Cels‏ یسیران» Leu,‏ 
معقوفان SUIS‏ يضفيان عليه مظهر السامیین؛ وشعرهما مصفف في شكل معينات ويلبس الشخص 
الصغير جلا يتهدل الى اس ام وعباء ة تخطي كتفيه . Jes‏ الجانب الأيمن من الناووس كتب 

سم علم مذكر بخط سبئي (رفش 4Rafash‏ . ويرتدي الشخص الكبير مثزرا فضفاضاً له أهداب desi‏ 
من icd‏ مشدودا الى الوسط بحزام ةا من الخلف وأحد طرفيه يتدلى AC‏ وعباءة 
مطروحة فوق كتفيه ومثبتة بربط طرفين منها بعقدة كبيرة مستوية على الصدر. وفي النقش البارز من 
ناحية اليد اليسرى يحمل الشخص بكلتا يديه ذلك الشيء ء الذي يوصف بأنه مروحة . ولكن في النقش 
البارز على الجهة اليمنى يلس سوارا رباعياً في معصمه الأيسر ويحمل شيئا يشبه الهراوة في يده اليمنى . 
وهذه الاختلافات الطفيفة بين النقشين ليست بات أهمية ولا تدعو للشك في eel‏ يصوران نفس النظر 
وسوف datus‏ تفسیره Lu e‏ , 

وبنفس الوقع d‏ «حاولتي» کشف النقاب عن عدة تماثيل ذات آنواع متشاببة واحد منبا فقط سلیم 
Los‏ کان مکسوزا ساعة العثور عليه » وأجزاؤه متناثرة بين قطع الناووس . وهذا التمثال مصنوع 
من حجر جيري أبيض ناعم ذي عروق بنفسجية. وارتفاعه حوالی ۸۲ سنتمتراً . ويمثل شکل امرأة 
جالسة واضعة يدها على ركبتيها وتلبس ثوباً طویلا به Ub‏ طولية مثلة بحزوز تبرز مقاسم جسمها. 
وتقترب فتحة الرقبة من الأمام من شكل الرقم ۷ ويحفها شريط زيئة (بريم). ویستدیر حول أهداب 
الثوب كفاف ضيق من قماش ينتهي بشريط (بريم) آخر. وفوق الثوب تلبس عقدا عريضا يتكون من 
ثلاثة صفوف مجدولة سميكة يتدلى منها على الصدر حلية في شكل الترس وتتوازن هذه بين كتفيها بحلية 
على شكل منشور له ستة أفرع رأسية. وحول كل معصم سوار رباعي مبروم . وكفاها مبسوطتان على 
ركبتيهاء وقدماها الحافیتان ترتكزان على قاعدة صغيرة مستطيلة . ورأسها العاري في حالة سليمة ما 
عدا آنفها el‏ الیمنی . وشعرها مصفوف على شكل معینات . والعينان مكحولتان بخط (ol‏ وذقنها 
لحيم ووجنتاها مکتنزتان ken‏ غمازتان حول الفم »> ما یکسبه شکلا شبيهاً بالمثقار فیفتر عن ابتسامة ربا 
غير متعمدة . ویبدو أن التمثال صنع لیرکب على كرسي OY‏ «بطني» الساقین قد سطحا do‏ وسطهیا 
عروة (مامتكة) TW‏ هي الآن مهشمة جدا. 

وبغض النظر عن الاجزاء التبقية من تمثالين على الأقل متشاببين هنالك تمثال ليس له رأس» وأقل 
اتقاناً من التمثال الذي مر بنا وصفه» ویختلف عله في أن زينته الوحيدة هي العقد الثلائي الصفوف. 
وهو يجلس Je‏ مقعد صغير QUA^‏ بحزام » وتذكرنا جلسة Jeu‏ حاولتي بتمثال ر کت 
بالصدفة» مع مجموعة آثار احری» في عدي قلامو (Addi Galamo)‏ عند الحافة الغربية حضبة تقري» 
وهو موقع كان يعرف فیما قبل بأز بي دره (Azbi Dera)‏ أو حاولي سراو C P (Haoullé Assaraou)‏ ويبلغ 
ارتفاع التمثال حوالى ۰ سنتمترا وتتكىء اليدان على الركبتين ولکنهیا تحملان كأسين أسطوانيتين ربا 
كانا لاستلام الهدايا القربانية . والشعر على شکل معینات . وهناك حزوز تتضح فیها آثار عقد وما 
يوازنه من حلية ممائلة عند الکتفین» وأساور يحتمل أنبا كانت مصنوعة من معدن نفيس . وليس بالرداء 
طيات ولكنه موشى بأشكال زهور تبدو کانها مطرزة» وتنتهي ببداب مزرکش . أما المقعد فهو عبارة عن 
مقعد صغير مزين بحزام . 
Doresse, 1957, pp. (Y)‏ ,ل A. Shiferaou, pp. 13-15; A.Caquot and A.J.Drewes; Lelden, pp. 18-26, plates V-VIII;‏ 

64-65. 


حضارة فترة ما قبل أکسوم 


A‏ تمثال حاولتي 
keen a lY‏ الوجه وا لکتفر 


guda ۳‏ البخور من عدي قلامو 


E‏ حضارات افریقیا القديمة 


وعندما أجرى ف. آنفري حفائر في مطرا (Matara)‏ وهو موقع مهم جداً بالقرب من كاسكاسي 
(Kaskase)‏ « کشف النقاب عن جزء من رأس من طراز فني ماثل لرأس «حاولتي» في طبقة آثرية من 
التل (ب) تعود الى ما قبل الاکسومية. ولکن الصناعة اکثر بدائية» والزخرفة بالنقش البارز 
النافر(۱۵) . 

وتمثال آخر معروض الان في متحف روما الوطني )12113 (MNR‏ ویشابه من عدة وجوه. تمائیل 
Aue‏ وهذا التمثال J^‏ امرأة جالسة ومصنوع من حجر جيري أصفرء وقد انکسر الرأس Js,‏ 
اليدان. وارتفاعه في الوفت QU-‏ ۲۳,۷ سنتیمترا. وتلبس الرأة وبا طویلا ذا LLS‏ محززة وعقدا ذا 
ثلاثة صفوف من الحلقات ومنه يتدلى صف من الخرز» وحلية على الصدر Las‏ یوازنها من حلية مقابلة 
والجزء الأسفل على شكل قاعدة مكتوب عليها الاسم العربي الجنوبي كنعان. وحسب ما تراه ج. بيرين 
فالخط يرجع تاریخه الى نباية القرن الرابع قبل OPAM‏ فهذا التمثال غير التقن من المحتمل أن 
يكون قد أحضر من جنوب الجزيرة العربية . لكن مكانه الأصلي لا يمكن تحدیده بدقة آکبر» ومن gu‏ 
أن نفترض أن صنعه قد تم في آئیوبیا خلال فترة جنوب الجزيرة العربية . 

ولقد أمدنا جنوب الجزيرة العربية حتى الآن بأشياء نتبين منبا أوجه شبه عامة كالوضع الجالس وهو 
لیس سمة مميزة فهناك التماثيل التي تعرف باسم QE‏ الأجداد منها الأنثوي . وهناك صور لنساء 
جالسات في النقوش الضحلة الجنائزية في مأرب وحاز (Hàz)‏ وفي متحف عدن» وقثال السيدة برعات 
(Barat‏ في تمنع والذي ترى فيه ج. بيرين» الربة الكبرى بحنوب الجزيرة العربی(. , 

ومنل القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد يصبح شكل المرأة أو الربة الجالسة وهي تحمل کاساء هو 
الشكل الشائع في النطقة التي ساد فیها الحكم والنفوذ السوري الحثي مثل تل حلاف وزنجيرلي - وهي 
سمأل القديمة - ومرعش والنيرب (Tell Halaf, 21096711, Marash and Nelrab)‏ وتبدو هنالك علاقة 
حقيقية بون التماثيل الأثيوبية وتماثيل آسیا الصغرى في أواخر القرن السابع وأوائل القرن السادس قبل 
الميلاد (كتماثيل الكهنة بمعبد أبوللون Branchidac‏ والصور امنائزية في میلیتوس (Miletus‏ والتی 
تمثل شخوصاً بدينة جالسة وأياديها فوق ركبها وترتدي ثياباً طويلة . ووجدنا في تلك المنطقة وجوهاً من 
نفس الفترة ها عيون جاحظة› وخدود مستديرة وأفواه على شكل قوس مقلوب مشاببة جداً لوجه تمثال 
حاولتي . هله الملامح تبدو على ربة فريجية (Phryglan)‏ من بوغاز كري (Boghaz Keuy)‏ - وا T‏ لفت 
نظرنا اليها ه. سيريج ورأس من ميليتوس (Miletus)‏ وتمائیل منحوئة من أيونيا. والتعبیر يصبح بسمة 
حقيقية في Jeu‏ أتيكا من النصف الأول من القرن السادس”', 

وقد أشارت ج. بيرين الى بعض الصلات بين الفن الاغريقي الستشرق في القرن السادس أو 
الأساليب المستنبطة في القرن الخامس وبين الفن في جنوب الجزيرة العربية. 

كذلك يوضح رأس عثر عليه في الأكروبول بأثينا نوعاً من تصفيف الشعر يذكرنا بتمثال حاولتي . 
ونفس المعالجة للشعر نلحظها في رأس اغريقي - فارسي من عمريث do‏ عبدان من أعمال 
بیرسبولیس du (Persepolis)‏ يستعمل بدون تمییز لتصوير الشعر المجعد للزنوج الكوشيين 


F. Anfray and G, Amnequin, pp. 60-61 (\ £) 

A. Jamme, 1956, p. 67: H. De Contenson, 1962, pp. 74-75, Fig.9; J. Pirenne, 1865, pp. 1046-1047. (V8) 
H. De Conenson, 1962, p. 76: J. Pirenne, 1967, p. 131 (1%) 

H. De Contenson, 1982, p. 77 (VV) 


حضارة فترة ما قبل أكسوم vov‏ 


OD وحصل الشعر الموج والعقوص بعناية للحاجب اليدي (الفارسي) الذي یقودهم‎ (Kushites) 
لذلك من الصعب أن نقرر ما اذا كان الشعر اللوزنجي هو أسلوب تقليدي للشعر الجعد أم هو تصویر‎ 
. صادق للشعر الفلفل . كا أنه لا يمكئنا أن نستدل على شيء من هذه السمة ینم عن السلالة العرقية‎ 

وعلى الرغم من أن متشاببات للتمائیل الجالسة قد وجدت في الأغلب في الشرق الادن السامي da‏ 
العام امليني الستشرق Quem‏ دلیل ds‏ وجود تأثير مصري وعلى وجه التخصیص تأثير مروي T‏ 
العقود الوازنة مستوحی من المنخيت (Mankhit)‏ وفي الرداء ذي الثنايا الذي - كا لاحظت ج . بيرين - 
یذکرنا بجلباب ملکات مروی والبدانة التي ورثنها عن (AN) f‏ ملكة نت التي كانت معاصرة للملكة 

QS 5 

تلقي مثل هله المقارنات ضوءاً باهرا على تنوع المؤثرات الذي تعكسه JAE‏ نساء تفري (تجري) 
coda coL JU.‏ لكن لا تمدنا باجابة قاطعة عن السؤال: Le‏ يعبرن وماذا يمثلن؟ كذلك لا یکنا أن 
نستخلص حجة مقنعة من القاعدة المنقوشة بالكتابة التي اکتشفت في عدي قلامو (Addi Galamo)‏ 
والتي يبدو آنها مرتبطة بالتمثال الصغير. ولا يمكننا أن نعرف ما اذا كان النص يعني «حتی يبب Slib‏ الى 
يمنت LS ۰۱ (Ymnt)‏ يعتقد أ. ج. دروز أو «. . . يواليدوم (017ا110ة//1)التي تمد يد العون ليمانات 
LS « (Yamanat)‏ يعتقد „g‏ رکمانز» أو حت ۱... پوالیدوم» الإلحة الراعية لليمن ««(Yemen)‏ 
کا ترى ج. بیرین . وقد يعتبرهن المرء ملكات أو شخصيات من الأعیان» أو كما ترى ج. بيرين 
أيضاء صورا تمثل الربة الكبرى. وعلى الرغم من الصعوبة الناجمة عن وجود عدة أصنام متمائلة في آن 
مثلما تقضي به حقيقة تطابق حجميهم|. وبعد اكتشاف هلين الاثرين» جعلتنا هذه الحقائق نفترض 
Gel‏ صنعا لیکونا Lu‏ 

ومن ثم فنحن ميل الى رفض الرأي القائل بأنه عرش فارغ من قبيل ما وجد في فينيقيا وأدوليس أو 
تكازي (Tacazzé)‏ والرجوع الى فکرتنا الأولى» آخذین في LS cue VI‏ أحلت ج. بيرين» أن 
الشكل هو «صورة حجرية طبق الأصل من الناووس الذي s‏ اثناء الواکب» والذي يحتوي تمثال 
العبود. وبصرف النظر عن بعض الكسّر التي وجدت في حاولتي والتي يمكن أن تکون من نصب e Ple‏ 
فهذا الناووس فرید في نوعه. وعلى الرغم من أنه لم بط اللثام عن شيء مشابه في جنوب الجزيرة 
العربية - وهو ما قد برجم فقط الى JE‏ الراهن للبحث الأثري في اليمن - DB‏ بعض ملاه قد 
وجدت هناك وصورت بذات الطريقة تصویرا بالغ الدقة. 

وتشاهد نفس حوافر الثیران على حجارة مستعملة كأثاث تعرف علیها ج . فان بيك LS‏ وجدت de‏ 
تمثال صغير من مارب(" . وثمة وعول متكئة متراصة في فضاءات (Metopes)‏ متراكبة Je‏ حافة لوحة 
منبسطة - وقد تم الکشف مؤخراً عن مثال لها في بلدة مطرا - تتکرر باستمرار في الاقليم السبئي 
بمدينتي مارب وحاز(۳۱ . كما وجدنا أيضاً وعولاً مع شجرة مرسومة بطريقة تقليدية تبدو كأنها تأكل من 
ثمار تلك الشجرة على عراب من مأرب. والدلالة الدينية لهذه الوعول» وهل هي مرتبطة أو غير 
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مرتبطة «بشجرة الحياة) » لا تزال آمورا غامضة ومثار شك وعلى ما يبدو فان جروهمان قد أثبت أن هذه 
الوعول تمثل إله القمر القاه والذي كان الثور قرباناً PUE‏ 

وبینا يبدو الذنحت "e‏ أوثق صلة بالأسلوب الفارسي الأخيميي ss aa (Achaemenid)‏ 
جنوب الحريرة العربية العروفة لنا في الوقت t pall‏ والتي من الواذ ضح Vl‏ ذات تاريخ متأخر» 
فهنالك أوجه شبه بين الأشكال المثلة والشحت البرونزي النظور من کل T‏ أو الکتمل co‏ 
من مارب : الشعر» والعيئان» والأذنان» SEIT‏ والصندلان(۳۳). ولا يختلف تصفیف الشعر» 
ورسم العینین والفم عن JEE‏ «حاولتي»» ویبرز الأنف - وهو مفقود في التمثال الأخير - الأسلوب 
السامي للتمثال الكبير؛ وهو اسلوب ني لا يزال شائعاً في تقري وهو يشبه صورة ملك بُنت في الدير 
البحري PIC‏ شديداً في وقفته الرشيقة» وشعره القصير. وحيته المدببة» وأنفه الأعقف› والحزام 
الربوط على الظهرء والثزر الذي تتدلى du‏ حاشية à‏ الخلف(*۲). 

وتفسیر معنى النظر لا يزال مثار نقاش بين الباحثين: وقد طرح من نشره لاول مرف اقتراحين : 
أحدهما أن النظر اما هو منظر واقعي يصور ادما حمل مروحة أو علياً» d‏ يده الیمنی هراوة او iia‏ 
ذباب وأمامه طفل - یتضح جلسه من الاسم الذکر «رفش» ul. (R.F.S)‏ آما الاقتراح Qj‏ فهو أكثر 
انسجاماً مع القواعد التقليدية القديمة» ويقول بأن النظر يمثل Lases‏ هاما : إلا أوشخصاً له سلطان 
قوي laus‏ حمايته على شخص ضعیف(*۲). وقد Ja‏ جامي وجهة ة النظر الأخيرة. ونسب الاسم 
«رنش» الى الشكل الكبير الذي حسبا پعتقد » Jes‏ رما يحمل مروحة وهراوة» باسطاً ذراعيه لوقاية 
[مرأة حبل وما هي الا تلك المرأة الجالسة والرتبطة ارتباطاً وثيقا «بالعرش»"). وخلصت ج. > بیرین 
من ناحيتها الى أن الشكل يمثل شخصية هامة - رما كانت «مكارب (Mukarrlb)‏ أو زعيم» je‏ الاسم 
NEST‏ وهو يتقرب الى ربة یقبع MU‏ داخل الناووس بتقديم شارات السلطان : : مروحه à‏ أو cA‏ 
TRY‏ وثقف خلفه امرأة بدينة یفترضص ۳ زوجته وهي تقدم عصا أو ٠ OP po‏ ومع أن هذا 
التفسير يبدو الآن هو الأقرب الى الصواب 4p‏ من الصعب أن نسلم باحاق الاسم «رفش» بالشکل 
EENG] Sl‏ الاعتبار موضعه . وفوق ذلك. فلا بد من تفسير الارتباط بين الربة الام وشعارات 
له القمر المذكر. 

ويتمثل أيضاً فن النحت في فترة جنوب الجزيرة العربية بتماثيل أي المول» رغم أنها حتى الآن 
وجدت فقط في آریتریا, ما عدا قطعة صغيرة عثر علیها في ملازو (Melazo)‏ 9" , وأسلم "nnt‏ 
امول جاء من عدي فرامتن (Addi Gramaten)‏ شمال شرق كاسكاسي. فشعره مضفور. كا في 
الرؤ وس الاكسومية المصنوعة من الفخار والتي تند تنتمي الى فترة متأخحرة» وكما تصفه البوم نساء تقري . 
وخلف الرقبة قلادة ذات ثلائة صفوف(۳). وتوجد القلادة أيضاً على مقدمة غثالین UM‏ ا حول نحت 
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وجهاهما نحتاً خشناً. وهما یبرزان من سطح اوجه حجرية وجدت بمطرا (Matara)‏ (۳۰) وعثر کذلك 
على JEE‏ لأبي الهول مهشم في دبدب (Dibdib)‏ جنوب مطرا(۳۱. وأشارت بیرین الى أن هذه الأسود 
ذات الرؤ وس الآدمية لا تشابه الحيوانات الخرافية (الغريفينا) بجسم الأسبد وأجنحة النسر وآباء ا هول 
المجنحة التي ترجع الى التراث الفني الفينيقي والتي صنعت بجنوب الجزيرة العربية في فترة 
لاحقة(۳۷). وربا يكون من الأصوب أن نبحث عن أصول مصرية أو مروية» خاصة وقد سبق 
واقترحنا نفس الاصول لرأس من جنوب الجزيرة العربية عليه شعر مضفور ومزين بعقد(۳. 

وحاريب البخور هي من القطع المنحوتة من الحجر والتي تنتشر على الأخص في شمال اثيوبيا. 
وأغلبها يتبع نغطأ معروفاً في جنوب الجزيرة العربية : حراب مكعب به زخارف معمارية يقف UU‏ على 
قاعدة هرمية . g Ab‏ موذج» والذي یفوق» حسب رأي ج. پبرین » کل الأمثلة المتشامبة من جنوب 
الجزيرة العربية» هو راب عدي قلامو» ولكن تم العثور على سلسلة من المحاريب في درجات متفاوتة 
من الحفظ والصيانة بقبوكلا (Gobochela)‏ في ملازو ووجدت قطع عديدة في يجا وكسر متعددة وجدت 
أيضاً في مطرا أو أماكن غير Jis C Disi‏ مجموعة من أربعة محاریب وجدت بقبوكلا شكلاً غير 
معروف حتى الآن وهو محراب البخور الاسطواني المركب على قاعدة في شكل مخروط أو هرم 
ناقص(۳۹). وتقتصر الزخرفة هنا على رمز الجزيرة العربية المقدسة المثلة في هلال يعلوه فرص وافريز 
من المثلثات . أما محراب جنوب الجزيرة العربية الصغيرة المكعب فلدینا منه نموذجان» ورغم الخشونة 
البادية في صناعتهم| فيبدو انیا يرجعان الى فترة جنوب الجزيرة العربية» أحدهما - وقد عثر عليه بمطرا 7 
هو الأول في اثيوبيا الذي يستشهد به على وجه التخصيص كمحراب لحرق العطور Gio‏ 
والثاني وجد بالقرب من الموقع السابق .في محلة تسمى «زالة كسد ماي» (Zela Kesedmai)‏ ويختلف 
بوجود النقش الطفيف البروز الذي يزين جوانبه . وعل أحد الجوانب يوجد الرمز القدس المكون من 
القرص والحلال؛ وعلى الجانب المقابل رسم تقليدي «لشجرة الحياة» الذي يعيد الى الأذهان «شجرة 
الحياة» في حاولتي . ويتجه الوعلان على الجانبين الباقيين نحو هذه الشجرة. 

وكا في جنوب الحزيرة العربية» نجد بجانب ماريب حرق البخور» محاريب القرابين والتي يكن 
التعرف عليها بوجود جری غائر لتصريف القربان السائل. ووجدت في يجا منصات شبيهة بمنصات 
منطقة حريضة (Hureida)‏ أو مأرب Les‏ جری للصرف على هيئة رأس ثور. وما لا شك فيه أن على 
احداها كان یوجد رسم رأس حیوان «SJ,‏ اندرس بشکل پصعب التعرف e; Dale‏ الاخریات 
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توجد نقوش بديعة بارزة. وأفاريز كدعامات عند أطرافها شبيهة بتلك التي بمحاريب حرق 
العطور(۳۹). والثال الأول المذكورء واحد من المجموعة الثانية» وایضا cole‏ لسكب القرابين 
السائلة فريد بمطرا وكلها تحمل الاسم de‏ هله الطائفة من الا ثار : 2 t (Mtryn)‏ وهو اسم i‏ 
يثبت وجوده في جنوب الجزيرة العربية . وقد اكتشفت في موقع مطرا كذلك ألواح قرابين سميكة شبيهة 
بالأولى من Jess.‏ محراب قرابين عدي قرامتن (Addi Gramaten)‏ شبها أقرب للطراز الأكثر 
Gut‏ الذي به y jl‏ عند طرفه كدعامة؛ وقاعدة مدرجة(!*». وحراب فكية (Fikya)‏ قرب كاسكاسي 
(Kaskasó)‏ الذي على شکل سلطانية علیها رسم ثالوث من آباء امول أو الأسود» هو آقرب شبها؛ 
حسب رأي ج. بيرين» باشکال شائعة في الفن الروي(۳. 

وكل ما آمدتنا به التتقیبات الأثرية من مواد بخلاف هذه النحوتات هو نوع من الفخار d‏ يعرف عنه 
الا القليل. وینسب ف. انفري الى هذه الفترة مزهریات في شکل زهرة الزنبق وجراراً كبيرة بمقابض 
وروافد أفقية كلها جاءت من مطرا ويحا. وقد قارن هله الأشياء Le‏ وجد في السوبه على بعد بضعة أميال 
شمالي عدن والتي يبدو أنها ترجع الى القرن السادس قبل EDAM‏ 

والوثائق المنقوشة على الحجر والتي يمكن أن ننسبها الي أقدم الفترات من خلال دراسة شكل 
الخطوط مكتوبة بخط جنوب الجزيرة العربية: ولكن وفقا لرأي أ. ج. دروز يمكن تقسيمها الى 
مجموعتين. وتشتمل المجموعة الأولى على نقوش مدونة على آثار باللغة السبثية الأصيلة» بها بعض 
الفروق المحلية . أما الثانية فنشتمل على نقوش صخرية مدونة بخط شبيه جداً بخط المجموعة الأول في 
حروفه لكن لغته سامية يعتقد أنها ذات صلة فقط بالسبئیة(**). وفي ضوء الأبحاث الراهئة ینحصر 
الدی الجغرافي للمجموعة الثانية في المقاطعة الأرتيرية «اكلي جوزاي» (Acchele Guzal)‏ في الجزء 
الشمالي من الهضبة المرتفعة» بینا تزودنا النقوش عامة بمعلومات أغلبها عن أسماء الأماكن الجغرافية» 
Vas‏ نتبين غلبة آسیء الأعلام من جنوب الجزيرة العربية. وتمدنا الجموعة الأولى أيضاً بلمحات عن 
العتقدات الدينية والنظام الاجتماعي U‏ هذه الفترة . 

ولا تذكر النصوص فقط الألفاظ المستعملة للدلالة على مستلزمات العبادة كمباخر العطور وموائد 
القرابين كما رأينا من قبل» بل أيضاً es‏ عدد من العبودات والتي تلف في جملتها مجمع آلمة مطابقاً 
تماما للذي في Le‏ ونظهر اکمل قائمة معروفة لدينا حتى OT‏ على قطعة حجر أعيد استعمالها في بناء 
كنيسة اند فرقس (Enda Qrqos)‏ في ملازو: «عشتر وهوبس والقة وذات حميم وذات 
تعدن, LL‏ 

ونظهر عشتر في نقشين آخرين» أحدهما من يحاء والآخر غير معروف الاصل(۱*). وهو ببساطة 
الشكل الاثيوي لاسم ÀJ‏ النجم «عشتر» الذي أشرك مع القة في ثلائة نصوص ندرية أحدها من «حا» 
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حضارة فترة ما قبل أكسوم toy‏ 
والائنان الآخران من CX lay‏ ویوجد في الوقع الأخير محراب مکرس لعبادة شري - شارن 
(Shargn)‏ وهر لقب لهذا الإله والذي يشبه یکوکب C^ A jl‏ , 

وبخض النظر عن نقش من اند قرقس یبد و أن هوبس dj (Hawbas)‏ القمرء ذکر فقط في أثيوبيا على 
تمثال yY‏ الهول ومحراب من دبدب (ES) (Dibdib)‏ . 

öls;‏ |4 القمر» والدي ببدو آنه الاکش توقيراً à‏ اثيوبيا dv‏ سب هو القاه Jl) (Almaqah)‏ القة 
(lumguh‏ حسیا یری LT‏ جام . فبالاضافة الى نقوش مطرا ويحا واند قرقس الآنفة الذکر فكل 
اللصوص التي je‏ علیها في قبوکلا (Gobochela)‏ بلازو نضلا على محراب عدي قلامو ومذبح قرابین 
ا مكرسة له وحده( us». (e*‏ کان معبد Le‏ موقوفاً عليه Lal‏ مثلا كانت المعايل العظيمة الأوام 
وبرعات مارب bol:‏ فالمقة هو الذي يرمز اليه بوعول مطرا ويحا وحاولتي e‏ وأظلاف الثور ال مدحوتة 
على ناووس حاولتي والثور المنحوت من الرمر في CSSS‏ 

وتتمثل عبادة الشمس في ربتین «ذات حميم» و «ذات cda,‏ اللتين تقابلان - de‏ ما يبدو - شمس 
الصيف وشمس الشتاء . الأول ذکرت أيضا على محراب فرابین من عدي قرامتن بالاضافة الى Le‏ 
وفكية. وتظهر الثانية في نقش غير کامل بطرا وأبابنتليون (Abba Pantalewon)‏ قرب أكسوم , 

ويبدو أن العبودات الأخرى الذكورة على محاريب القراين من يجا قد لعبت go‏ اقل S‏ بكثير. 
yu‏ نرو (Nrw)‏ الذي فرك Jf T‏ النصوص مع Jue‏ یذکر مرتین ویقابل yl‏ نوراو ja(Nawraw)‏ 
جنوب الجزيرة العربية وهو aj‏ سماوي ايف . والحراب عینه الذي يذكر هلین العبودین یضیف 
أيضاً یفعم (YPM)‏ وهوء حسب یقول لیتمان | des‏ ویکرس مراب آخر لعبادة سدجن وذ 
(Sdgon and Nsbthw)‏ 9( . وأخيرا يرى أ. ع في الاسم رفش نوش على ناووس حاولتي y‏ 
لإله. ويدل هذا النظام الديني المحكم على بنیان اجتماعي مركب 

cus‏ تزودنا نصوص التكريس عادة بنسب الشخصيات 34 cli‏ الکانة فان نصوص قبوكلا 
يتبين منها ان السكان كانوا مقسمين في عشائر» فتذكر أربعة نصوص من هذا الموقع وآخر من يحا اسم 
لحي (Lhy)‏ من عشيرة جرب ('6)من أسرة (أو ابن) يقدمال فقم Fgmm)‏ ۷9۵۲۲۱)من مارب . 
ويشترك هذا الشخص مع أخيه صبحهم (Sbhhmm)‏ في بعض نصوص التكريس do.‏ يجا أوقف كل 
ما يملك من متاع m"‏ وابنه حيرمه (Hyrmh)‏ على خدمة عثثر والمقة**2. ومن المحتمل ان اللفظين 
«يقدم ایل» ودفتمم» پدلان على مجموعتين عرفیتین. ولکننا على الأقل وائقون ol‏ «جرب» تدل de‏ 
ذلك . والتعبیران «من مارب» ورمن حدقان» (Hadagan)‏ في نصي مطرا یشیران الى اسمي 
موقعین(۲*۱ لا الى قبیلتین وقد یعنیان بلدتین أسستا في شمال اثيوبيا على يد مستوطنین من جنوب 
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الجريرة العربية› ولکن حسب „J eb‏ رتشي يبدو أن هلين الاسمين يشيران الى أن هاتين 
الجموعتین جاءتا اصلا من الجزيرة ON al‏ 

والتنظيم السياسي بشمال اثيوبيا ابان فترة جنوب الجزيرة العربية معروف لدينا من خلال نقوش 
.قليلة خاصة تلك التي وجدت على محراب عدي قلامووكتلة صخر من اند قرقش في ملازو(۲۳۸. ویبدو 
انه كان ملكية وراثية حمل اثنان من ملوكهاء ربح وابنه cel‏ ذات اللقب: «ملك شري من قبيلة (Jefe‏ 
مكارب» دثيمة (D'lamat)‏ وسبا» Vl‏ اضاف de‏ حراب عدي قلامو «سلیل قبيلة ob‏ في ريدان» 
وذکر الثاني كذلك على حراب جهول الصدر مکرس لعثثر . ويرد ذکر «لم» هذا آوملك آخر حمل نفس 
الاسم في نصين من مطرا يشترك في أحدهما مع شخص يدعى «سمهوعايا»» وهو اسم حمله أحد 
مكاربة سأ . وإشارتهم الصريحة الى صلتهم بقبيلة وأرن في ريدان انما توضح الأهمية التي كان 
يوليها هؤلاء الملوك لنسبهم وانحدارهم أصلا من جنوب ال Eu‏ العربية . وقد يفسر لقب «مكارب 
دئيمة وسبأ؛ بطرق مختلفة فربما تشبر الى مناطق بجئوب الحزيرة العربية بسط حکامها de p‏ 
شمال اثيوبياء وقد تعني مناطق افريقية» أطلق عليها مستوطئون من جنوب الجزيرة العربية أسماء 
أقاليمهم الاصلية, وقد يكون لها مغزى سياسي خالص لا إقليمي . والاقتراح الأول أقلها احتمالاً بين 
بقية الاقتراحات وتجب موافقة أ. ج. دروز على أن هؤلاء الحكام مارسوا سلطات مكاربة سباً على 
رعاياهم من جنوب الجزيرة العربية أو o‏ ينتسبون اليها؛ ولقب «ملك شرعن» (SPN)‏ من قبيلة 
«يجعد» يحتمل قراءته كذلك «ملك ثاران» (Tsar'ane)‏ من قبيلة اجعزيان .(Ig'azyan)‏ ومن ثم يتبين 
el‏ فرضوا سيطرتهم أيضاً على السكان الأصليين وأنهم کانوا ينحدرون من القبيلة المحلية يجعد «أو 
اجعزه والتي يرى فيها أ.ج. دروز أسلاف «جعز». 

وتشير ثلاثة نقوش مبتورة من «أبابنتليون» ومحراب «عدي قلامو) ومجموعة AMI‏ من «اند قرقس»» 
الى حادثة تاريخية وفعت على ما يبدو زمن حكم ربح» وهي سقوط دثيمة Uses (D'lamat)‏ «شرقها 
وغرپا وأحمرها وأسودها». ولكن Le‏ يؤسف له أن هوية هذه النطقة وهوية العتدي عليها ما زالت 
dus‏ 

إن فن العمار والاعمال الفنية» والتقوش والعلومات التي امدتنا بها التصوص حول العقائد الدينية 
والتنظیمات الاجتماعية في شمال اثيوبيا كلها تبهض دليلا على ما كان لجنوب الجزيرة العربية من تأثير 
قوي اثناء القرنین الخامس والرابع قبل الميلاد. ail TE SAU S,‏ قد سبقت ظهور هذه الحضارة 
السامية الغالبة عدة قرون من التغلغل الخفي الصامت add)‏ العناصر السامية) إذ «طافت مجموعات 
صغيرة من الهاچرین حاملة معها حضارة جنوب ,8 العربية)» نتيجة - ولا شك - لضغوط 
اقتصادية وظروف سكانية لا نعلمها بعد('"؟. ومن المحتمل» LS‏ یقترح نفس الباحث» أن هؤلاء 
المستوطنين قاموا بادخال أسالبب زراعية جديدة» خاصة استعمال المحراث المتحرك (الدوار) وبنوا 
أول قرى حجرية في اثيوبيا. 

ومن خلال بحوث ل. رتشي وأ .ج . دروز نخرج بانطباع أن العناصر العربية قد سادت في مراكز 
معينة» حيث نبنت بذور الحياة احضرية حول العبد كا في يحا Wa‏ بمقاطعة ملازو» وربا أيضا في عدي 


L. Ricci, 1961, p. 133: A.J. Drewes and ۰ Schnelder, 1970, p. 59 (eV) 

A. Caquot and A.J. Drewes, p. 26-33, R. Schnelder, 18650, pp. 221-222. (oA) 

R. Schneider, 1961, pp. 64-65; R. Schneider 1965, p. 90; A.J. Drewes and R. Schneider, 1867, pp. 89-91. (04) 
F, Aniray, 1967, pp. 49-50, 1968, pp. 353,356. (1*) 
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أثيوبيا في فترة ما قبل أكسوم الوسيطة 


٠ 5‏ حضارات افريقيا القديمة 


ل تست مت سس سس ل يي سس وت ب يس —— 
قلامو ومطراء بینا كانت الحضارة المحلية الأساسية» مضافا اليها عناصر نيلية معينة تتمثل على وجه 
أكمل في المنطقة الاريترية في مواقع SE‏ جوزاي وعدي قرمتن ودبدب. 

en‏ يكن من أمر فان ظهور وحدة le‏ ذات اسك وتلاحم del»‏ واضح في عامة الجزء 
الشمالي من امضبة الاثيوبية» لا بد وأن یکون قد توافق و تولي (حدی الجماعات زمام الحكم» وبقاءها 
كطبقة مسيطرة . ومع ذلك فمن المحتمل اننا لن نستطيع معرفة ما اذا كانت هله المجموعة تتألف من 
سلالة الستوطنین من الجزيرة العربية ام من سكان محليين تشبعوا بهذه الحضارة الراقية بحيث اتخذوها 
حضارة خاصة مهم . وقد سلط س . كونتي روسيني الأضواء وركز الاهتمام على غلبة حصائص حضارة 
جنوب الجزيرة العربية في الحضارة الا ثيوبية الأولى . وکرد فعل لملا «ele VI‏ فقد اکدت ج, , بیرین » 
T‏ أنفري الجوانب الأصيلة لله الحضارة والتي تمثل مزيجا مركباً من مؤثرات متباينةء والتي عندما 
تستوحي الاشکال من جنوب الحزيرة العربية» یتضح lel‏ تتفوق على النماذج الحتذاة ولعل تسمية 
الفترة «بالاثيوبية السبئية) یکون آوقع T‏ التعبير عن «الطبيعة الخاصة الحدودة lat m"‏ و 
ذلك» وکا یقرف . آنفري فربما لا يعدو التفوق البادي للاعمال الفنية الافريقية أن یکون انطباعاً ناما 
عن عدم التابعة. وهي ظاهرة تشوب حت الآن وتعرقل الابحاث الاثرية في الیمن o.‏ الا کتشافات 
c‏ نطاق البحر الأحمر» Lu il do‏ 6 بالاضافة الى ملكة مروی ریا me takel‏ آوضح لعملية 
التكيف الحضاري الذي حدث ابان التصف الثاني من الالف الأخير قبل الیلاد. Les‏ لا شك فيه أن 
اثيوبيا غدت due‏ ذلك الوقت ملتفى طرق تجارية ومؤثرات حضارية. 


الفترة الوسيطة 
ولكن نخرج بانطباع أقوى عن الحضارة المحلية بعد أن هضمت الا ثيرات الأجنبية ؛ ونتيجة للصورة 
الواضحة المستمدة من آثار ترجع الى الفترة الثانية لما قبل الأكسومية والتي أطلق عليها الفترة الوسيطة , 
ومع هذا فلا یزال pom‏ ملاحظة بعض الخصائص ذات الاصل cus‏ لکن کا أوضح ف. 
انفري لم تعد القضية قضية تأثيرات مباشرة» بل تطورات داخلية نشأت عن مساهمات سابقة. فقد 
استعملت نقوش» مدونة بخط رديء» لكتابة لغة قليلة الشبه باللهجة الأصلية cogd-‏ 8455 
CDS pl‏ . وما عاد المكاربة پذکرون؛ بل نجد أن نصا عثر عليه في بلدة كاسكاسي يشير الى ملك 
يحمل kal‏ من جنوب NES‏ العربية» وهو وأرن حينات (W'Rn Hynt)‏ من سلالة سلامت 
(Salamat)‏ . وکانت عشیرة جرب (Grb)‏ « التي تشهد وثائق كثيرة بقيامها في فبوکلا بمقاطعة ملازو 
ابان مرحلة جنوب اممزيرة العربية لا تزال موجودة - - رغم ان شيئاً عن صلاتها مع مارب لم يعد يذكر - 
OS‏ احد افرادها كرس محرابٌ بخور مكعباً به قاعدة هرمية للإله „ODA‏ وکرس أيضا JUS‏ صغير 
فج الصنع من الصلصال الرخو d‏ شکل ثور لفس di Cody‏ عدي قرمتن أضيف فيا بعد الى 
ابش تكريسي ان للمبرمة abd‏ وال ul‏ امول اسم «وهب ودده . وتکتمل الوئائق 


L. Ricci, 1959, pp. 55-95; 1960, pp. 77-119: AJ, Drewes, 1862, passim. (11) 
.D.A.E, pp. 62-63 (^Y) 

Leolant, 19895, p. 47; A.J. Drewes, 1958, p. 92, pl. XXXII - XXXIII. (w^‏ ,ل 
A.J. Drewes, 1959, pp. 95-97, pl. XXXIX - XL. (^£)‏ 


حضارة فترة ما قبل أكسوم e‏ 


۱ ثور من البرونز من شبري ديوقوري 


Y‏ و۳ و4: علامات برونزیه 
من يجا: طائر؛ أسد؛ des‏ 


"s‏ حضارات La JE‏ القديمة 


الدونة على الحجر بنقوش آخحری تحتوي على حروف سيالة متصلة (كالرقعة) من جنوب الجزيرة العربية 
مشل 5 (Dera) Less‏ وزبان مرورو Mororo)‏ 2020)واللقب الکتوب «تسحوف |^ 
(Tesehuf Emni)‏ والذي يبدو أنه لم يكتب بلغة جنوب الجزيرة العربية أو بلغة أثيوبية(*" . 

ولا نجد أمثلة للعنمارة في الفترة الوسيطة ال الأبنية الدينية التي كشف عنها في منطقة ملازو. وقد 
عر ج. . لكلان على كل العناصر في قبوكلاء اما في الوقع أو أعيد استعماها لاغراض أخرى» بن 
مستطیل بتجه غوره اتجاهاً شرقباً غربيا ویضم سوراً طوله "TET 3A, Y‏ ۰ أمتار حيط 
بساحة تفضي الى (Cella) pais‏ وهي حجرة أبعادها + ۰ ٩,۷۵‏ آمتار. والأخيرة تنفتح بواسطة 
باب في وسط جانبها الغربي» ul‏ الجانب الشرقي فتشغله منضدة أو منصة كانت توضع علیها الأشياء 
CL Mal‏ 

وقد عثر على تمثال وناووس حاولتي في مر ضيق بين بناءين متهدمين ویتجه محوراهما كذلك اتجاهاً 
i‏ شرت Fe‏ ۰ - غرب هي فقط المؤكدة وي ۱ متا للمبنى الشمالي و50 , ۱۰ 
الشمال الى یکون مقياس ١ ub bw nw dll‏ متراً. وکل 5 يؤدي ۲ 
شرفة. ومن العسير معرفة ما اذا كانت هاتان الشرفتان مسقوفتين أم غير مسقوفتين. وکلتاها ble‏ 
نمنضدة أو منصة تنتهي عند السبلم وعليها كانت توضع النذور القربانية من الفخار والمعادن. وكانت 
أغلب هذه النذور الفخارية نماثيل حيوانات صنعت بطريقة تقليدية بحتة لكنها في بعض الأحيان 
طبيعية واقعية : ماشية على عنقي كل زوجين منبا jd‏ مصغر» ودواب حمل» وذوات أربع غريبة das‏ 
آلسنتها من افواهها. ونساء جالسات» وعند حافة السلم Ju‏ لاپ المول مصنوعة من الفخار 
Jus . CA at‏ اتجاهها الشرقي TES F‏ فالسمة TES‏ التي تشترك فيها مباني هله الفترة هی 
آنها ليست مشيدة من الحجر الجيري LS‏ كان الحال من قبل» بر مایت اوق رطف رت 
«pal‏ وتتكرر هله السمة في المعمار الأكسومي ونظهر في أريتريا في فترة مطرا الثانية وفي أطلال فكية 
(Fikya)‏ والتي لم تمس بعد وربما تنتمي الى الرحلة الوسيطة آیضا(٩).‏ 

V الفترة هي تکدس الخلفات الأثرية في غازن تحت الأرض کالقبور البثرية في‎ eld آخری‎ aus 
وينبغي الانتباه الى أنه في سبأء واسمها پذکرنا بجئوب اطزيرة‎ ٠ QU وحاولتي!‎ Lu ومطرا أو حفر‎ 
العربية» تظهر من بين كل ثلاث حفر جرى تنقيبها اثنتان منبا لها نفس شكل القبر البثري العاصر.‎ 
أن ما وجد في تل حاولتي‎ dl وجدت في هذه المخازن» بالاضافة‎ T والعدد الكبير للادوات العدنية‎ 
Xa lus Lau حول العابد ملفت للنظر وجدیر بالاعتبار ويوحي بان صناعة العادن قد توسعت توه‎ 
القرن الثالث قبل الميلاد وما بعده,‎ 


C. Conti-Rossini, 1947, p. 12, pl. II-III; A.J. Drewes and R. Schnelder, 1970, pp. 86-67. (6) 
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8۰-۳۵ الرجم السابق, الصفحات 44-4۳ اللوحات‎ (NA) 
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XXX, XXXIV, XLII; H. De Contenson, 1969, pp. 162-163; Sabea: J. Leclant and A. Miquel, pp. 109-114, plates 
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وغالباً ما تتمثل الأدوات الحديدية التي أدخلت صناعتها - على ما يرجح - خلال هذه المرحلة» في 
Ut‏ بحلقات ومقصات وسيوف وخناجر. ووجد كذلك سيف وبعض ال حلقات في مطراء کا تم جمع 
كسر عديدة من أدوات حديدية من حول معابد حاولق . 

ومع ذلك فالبرونز غالب على الحديد وآوسع منه انتشارل Les‏ بسبب مقاومته الشديدة للصدأ فقد 
وجدت في سبأ آعداد كبيرة من حلقات سميكة مفتوحة ما فطاع مستطیل» LS‏ وجدت حلقة برونزية 
من نفس النوع موضوعة في احد معابد حاولتي على منضدة . ومن الجائز أن هذه الحلقات كانت تلبس 
کاساور أو خلاخل حسب الطريقة المروية» ولكن قد يتساءل المرء Le‏ اذا كانت هذه قد استعملت Laf‏ 
Cus‏ ووجدت في Le‏ ومطرا حلقات آخف قد 55 do‏ على ef‏ إما آساور او أقراط للاذن. u»‏ 
استعملت اعداد من أدوات U‏ حواف عريضة في نجارة الخشب مثل: 9 وس من حاولتي ويجاء 
وقدائم معقوفة مسئئة الراس من حا وسبأ التي يمكن أن يضاف إليها أدوات وجدت في ماي مفلو 
Dl s ju (Mai Mafalu)‏ . ومقصات مستقيمة من بجا وأخرى مقوسة من نفس الموقع والغرض من 
استعماها غير معروف بعل , وفيا يتعلق بالآلات الزراعية فهناك المناجل المبرشمة من يجا وحاولتي ومن 
قبوکلا. وتتمثل الأسلحة بطرد وبلطة هلالية الشکل وخنجرین مبرشمین من حاولتي بالاضافة الى 
سکیئین من مطراء الأولى مبرشمة والثانية بها رمانة هلالية الشکل . وأخرجت فوق ذلك من مقابر يجا 
أدوات طبخ » وكفف ميزان وجرس صغير» وقد تم جمع كسر من الأواني أيضا من فوق التل بحاولتي. 
وعثر على ابر ودبابيس في حاولتي ويحا ومطرا. كا أعلن عن وجود خرز النحاس في سباً وحاولتي وی . 

وثمة طائفة أخيرة من الأدوات البرونزية تعكس أحد تقالید جنوب الجزيرة العربية وهي قطع 
مثقوبة تعرف ببطاقات اوپة(۲۳. وقد استطاعأ.ج. دروز و ث. شنايدر أن Les‏ بين نوعين يشمل 
الأول بطاقات صغيرة IRE‏ ذات أشكال هندسية ومزودة بحلقات» ومزينة برسوم متناسقة ويمكن 
التعرف فيها أحيانا على مونوغرامات (Monograms)‏ أو حروف متفرقة. ويحتوي هذا النوع على تلك 
البطاقات التي عثر عليها في سباً وحاولتي وأغلب تلك التي جاءت من M‏ ويتألف النوع الثاني والذي 
وجد في موقع يجا فقط. من بطاقات أكبر وأكثر سمكا مثبتة بها مقابض» ومشكلة نوعا ما بطريقة 
تقليدية على هيئة حيوانات» كثور ووعل وأسد أو طائر. والبطاقات من هذا النوع تحتوي على أعلام 
مكتوبة بخط جنوب الجزيرة العربية السيال (کالرقعة) . ویبدو هنا مرة اخری أن اللغة تفع وسطأ ما بين 
السبثية والجعزية والاسم الذي قرىء JR‏ وضوح هو وأرن هينات (Wn Hyint)‏ وهو يطابق اسم 
الملك الذي ذکر في كسكاسي . وجدیر باللاحظة أن نفس الطريقة وجدت كذلك في النقوش الصخرية 
do‏ قطع فخار من حاولتي ولكن بدلا من كونبا طوابع أختام فإنها هنا مشكلة بحفر بارز. وأما خارج 
أثيوبياء فلا hi‏ الا عن عدد Jai‏ من الأدوات البرونزية الممائلة من جلوب الجزيرة العربية. 

وعندما ثمعن في المستوى الفني العالي الذي تتميز به هذه الأدوات يبدو أنه من الأصوب أن نعزو الى 
عمال البرونز الاثيوبيين في هذه الفترة الوسيطة - كما يقترح ف. أنفري es‏ صنع أدوات أخرى كزوج 
مصغر من حوافر الثور عثر عليه بالقرب من معابد حاولتي والتمثال الصغير النابض بالقوة من حبري 
ديوقوي (Y9 (Mahabere Dyogwe)‏ والتي على ما یظهر تمدنا بدليل آخر على عبادة المقة. وقد استدل 


O. Tufnell, pp. 37-54. )۷۱( 


C. Contl-Rossini, 1928. (VY) 
A.J. Drewes and R. Schneider, 1967, pp. 92-96, pl. XLIV, (YT) 


H. De Contenson, 1961, pp. 21-22, pl. XXII; F. Anfray; 1967, pp. 44-46. (Yt) 


Nw‏ آنفري بفطنة على أن تماثيل الاشية ذات السنام التي وجدت في عدي قلامو وني مطرا وزبان کتور 
(Zeban Kutur)‏ لم تسبق الفترة الأكسومية» وفي عدي قلاموربا كانث معاصرة للمذابح الدينية الثلائية 
الارجل والصنوعة من المرمر» والصولجحان البرونزي من قدار (Gadar)‏ 

وقد استعمل الذهب للزينة کاختام الأصابع من يجا وحاولي وأقراط الأذن والخرز والأسلاك 
الملفوفة من حاولي . وكذا قطع صغيرة لا تحصی من عقود بذ بشتی الألوان مصنوعة من عجينة الزجاج قد 
Re‏ علیها في کل مواقع هذه الفترة LS‏ وجد بسباً ومطرا فطع مصنوعة من الحجر. 

de) هواوين (مهاريس) صغيرة من الحجر‎ de المصنوعة من الحجر‎ nc Umi dA 
Visi ie سرا‎ ke ciis الشكل‎ Usa رنب‎ obe باحر‎ 
Le عثر على حلقة محززة مصنوعة من السربنتین (حجر الحية الأخضر الرقط) في‎ LS الرمر‎ 

وأخيراً فان خزانة حاولتي الأثرية تضم تعويذتين من الفخار تمثلان رأس dI‏ بتاح ورأس حتحور؛ 
بيدا تم العثور في الطبقات الأثرية الدنیا في مطرا على تعويذة من العقیق الأحمر تمثل حورس الطفل 
(حربوقرات (Harpocrat‏ ووجدت بين اللقیات à‏ عدي قلامو أربعة ouf‏ برونزية با فيها سلطانية 
علاة بزهور اللوتس والضفادع الحفورة وقطعة من مزهرية Xy ja‏ بصف من الماشية برسم بارز. إن 
هذه المجموعة من المادة الاثرية ذات أهمية خاصة نظراً لأن مصدرها مروي وتمدنا بأدلة على قيام 
العلاقات بين اثيوبيا القديمة ووادي Q9 Ll‏ 

ويمكننا أن نرى بعض الأثر المروي في فخار هله الفترة والذي یتسم بطابع حاص متمیز للغایة(۲۹) 
إذ فيه رشاقة وتنوع في الاشکال لا نلتفي Le‏ مرة احری في أثيوبيا . والطين ا حرفي عادة لوط بادة 
الیکا (شبه الزجاجية) ولونه آسود أو el‏ وسطحه مصقول ولامع à‏ كثير من الاحیان. والأشكال 
الهندسية الزحرفية محفورة عادة وأحياناً أخرى مرسومة باللون الأحمر أو الابیض . وتوجد WIS‏ زخرفة 
محزوزة محشوة بطين أبيض في العادة لكن في بعض الأحيان أزرق أو أحمر. وبجانب الادة التي وجدت 
في الحفر» توجد وفرة من الأدلة الأثرية - وأغلبها م ينشر بعد - على قمة تل حاولتي وفي الطبقات الدنيا 
من dw‏ عا ART‏ وربما Cal‏ في أقدم فخار من أدوليس . 

وبیت| د تشير النذور من حاولتي الى أن الأساس الذي add‏ الالتضاد كات زراعياً ob "v‏ 
التقدم السريع الذي حدث في ile‏ العادن من برونز وحدید وذهب» وكمية الانتاج في مواد الحجر 
وعجينة à‏ الزجاج» وفي صناعة الفخار تثبت أن طبقة من الصناع المهرة قد ظهرت وقتئل . وحقيقة يبدو 
أن حركة التمدن كانت تمضي قدماً في عدة مراکز أسست إبان فترة جنوب الجزيرة العربية کملازو Us‏ 
ومطرا أو في مستوطنات أحدث تاريخا مثل أدوليس . وبينها كانت ذكرى تقاليد جنوب الحزيرة العربية لم 
قت بعد فیدو nid‏ الجذيد جاء عل ما ييو - من ملكة مروى التي لعبت دوراً رئيسياً في نشر 
الأساليب الفنية في صناعة المعادن في شتى أنحاء افريقيا. 

ومن الحتمل أن ندهور مروی من جانب وتقلص فر مالك جئوب الجزيرة العربية من جانب آخر 
قد أتاحا AN‏ بيين السيطرة ة على كل التجارة في الذهب والبخور والعاج والمتتجات المستوردة من 
gui lax‏ 


H. De Contenson, 1963, p. 48, pl. XLIX, b, c; L. P. Kirwan, 1980, p. 172; J. Leclant, 1961, p. 392; J. Leclant, (Ye) 
1962, pp. 295-298, plates IX-X. 
A. Parlbeni, pp. 446-451; J. Leclant and A. Miquel, 1959, pp. 109,114, plates LI-LXIII; H. De Contenson, c") 


1963, pp. 44-49-50, plates XLI, Llil,b, LX; A. Anfray, 1963, pp. 190—191, plates CXXVIII - CXLV; F. Anfray, 1968, 
pp. 18-15, plates XLVII - با‎ Figs 1,2,Il; F, Anfray, 1967, p. 42, plates XXX - XXXIX, XLII. 


الفصل الرابع عشر 


حضارة أكسوم من القرن الأول الى القرن الساپع 


بقلم : فرانسیس آنفري 


تقول المصادر الأولية ؛ إن تاريخ مملكة أكسوم يمتد من القرن الأول بعد AA‏ على فترة تصل الى الالف 
عام . وهو يشتمل على حملتين عسکریتین الى داخل جنوب ëp yl‏ العربية في القرون الثالث والرابع 
والسادس » وحملة الى مروی في القرن الرابع » وخلال النصف الأول من ذلك الترن شهدت ارم 
دحول المسيحية اليها. 

وقد تعاقب على عرش أكسوم قرابة العشرين ملكاًء تعرف غالبيتهم من عملتهم فحسب. وبين 
هو لاء ERU‏ تبرز seul‏ «عیزانا» ورکالب). وقد تناقلت el, JI‏ اسیاء عدد آخر من «Si‏ الا أن 
تلك الروایات لسوء Bh‏ لا يمكن أن يعتمد علیها كثيراً . وأول ملك ورد ذکره هو «زوسکالیس» الذي 
ورد اسمه في نص اغريقي يرجع الى نهاية القرن الأول؛ بيد أننا لا نعلم على وجه التحديد ما اذا كان 
هو 4515 «ذامکله» الذي A‏ اسمه في القوائم التقليدية للملوك» il Jes‏ حال فإن هذه المسألة ما 
زالت قيل البحث b‏ يبت فيها بعد . 

ونعتمد T‏ معرفتنا للحضارة الا کسومية على مصادر متعددة من V‏ الأزمئة القديمة مثل بلين 
الذي cJ»‏ عن أدوليس (عدولي) وإلى ال رخين العرب كابن هشام وابن حوقل ؛ غير أن تلك 
e‏ غامضة 5 ما في مجملها gi ٠‏ القدر الأكبر من الأدلة من النقوش المحلية والاكتشافات 

لاثرية المتزايدة . ومن الناحية الأخری» فقد بدأ تجميع النقوش في القرن التاسع عشر. ومن اهم تلك 
ne ud‏ ار ک| أن اكتشاف بعض النقوش الأخرى للملكين 
«عیزانا» ورکالب) وأحد eli‏ هذا الأخير ويدعى «وازیبا» باللغة الاغريقية» واللغة احعزية واللغة 
السبتية قد أعطى الكثير من العلومات؛ بالاضافة إلى الزید من الادلة المائلة التي جمعت خلال 


۳۹۹ 


صورة فوتوغرافية جوية لاکسوم 


5 أكسوم من القرن الأول الى القرن السابع Yay‏ 
العشرین سنة الأخيرة والتي تشتمل على نقوش مدونة على جدران الکهوف ونصوص على صفائح من 
الشست تم العثور علیها في اریتربا . هذه العلومات من القرن الثاني هي اقدم کتابات يعثر علیها من 
العهد الأكسومى . 

ولا ريب في أن اللاحظات الأثرية والحفريات هي الصادر الرئيسية للحضارة الاکسومية. do‏ 
القرن التاسع عشر بدأ الرحالة یسجلون وجود مواقع Quas‏ ونقوش . ونم نشر العدید من الدراسات 
وبعضها مثير للاهتمام ؛ على سبیل الثال» الأبحاث الوثقة توثيقاً كاملا والتي فامت بها البعثة الاثرية 
الألمانية لأكسوم في عام AL LE.‏ وقد أسس «المعهد qud‏ للا ثار» عام ۱۹۰۲ وبدأ da‏ ذلك این 
العمل المنظم ؛ وبدأ فحص بعض المواقع فحصا دقیقا Le‏ فيها «أكسوم» ودملازو» و«حاولتي» ودیجا» 
ودمطرا». dy‏ ذات الوقت تم توسيع خريطة الستوطنات القديمة. ونحن الآن نعلم بوجود أربعين 
موقعاً رئيسياء وسوف يكشف المزيد من التنقيب عن المزيد من المواقع . غير ان البحث ما يزال غير 
كاف Le‏ يجعل معلوماتنا جزئية متقطعة وغير متکافثة . وم يكن بعد تحديد تواريخ المخلفات التي تم 
العثور عليها بدقة. والدليل الوحيد على التسلسل الزمني الحقيقي هو النقوش» وحتى هذه ليست 
قاطعة ومن ثم لا يمكننا أن نعطي AST‏ من مجمل عام لحضارة اكسوم حيث ما زلنا نفتقر الى الكثير من 
العلومات . 


و 

يحدد علم الآثار isa‏ أكسوم teL‏ مستطیل طویل» يبلغ طوله حوالی (qr. ٠‏ وعرضه TARL‏ 
ويقع بين خطي العرض ۱۳ و۱۷ شمالاً» وخطي الطول ۳۰ و4۰ شرقاً. وهي تمتد من الاقليم الذي 
يقع الى الشمال من كرن وألاقي في ابلنوب؛ ومن أدوليس على الساحل الى مشارف تكازي الى 
الغرب . وأدي - داهنوهي آخر موقع معروف في ذلك الجزء وتقوم على بعد حوالى ۳۰کم من أكسوم . 


فجر العهد الاکسومي 


ورد اسم أكسوم أول ما ورد في کتاب «الطواف في بحر اریتریا» (Periplus of the Eritrean Sea)‏ وهو 
دليل ملاحي وتجاري جمعه تاجر من مصر؛ ويرجع تاريخه الى نباية القرن الأول اليلادي . كما ذكر 
الجغرافي «بطلمیوس» (Ptolemy)‏ ذلك المكان أيضا في القرن الثاني. 

ويعطينا كتاب «الطواف في بحر اريتريا» «دليل اللاحة» معلومات عن «آدولیس» كذلك» وهي 
مغطاة بالرمل وتقع على بعد خمسين کیلومترا الى الجنوب من مصوع. وهو يصف أدوليس Mel‏ «قرية 
كبيرة تبعد مسيرة ثلاثة أيام من كولوي» وهذه الأخيرة مدينة داخلية» وهي السوق الرئيسية للعاج . 
ومن ذلك الکان الى مدينة أولئك القوم الذين يطلق عليهم أسم «الأكسوميين» خسة أيام أخرى . وكان 
يجلب الى هنا العاج من البلاد التي تقع فيا وراء نهر النيل عبر الاقليم الذي يسمى کوینم (Cyenum)‏ 
ومن هناك الى «أدوليس» اذن op‏ تلك القرية كانت بثابة منفل لأكسوم خاصة للعاج. ويقول النص 
كذلك أن سن الكركدن (وحيد القرن)» وذبل السلاحف وصخر السبج الزجاجي (الابسيدان) كانت 


تباع هناك هي الأخری. وتلك الأشياء من بين الصادرات التي ذکرها «بلینیوس» قبل أن پذکرها DES‏ 
«دلیل الملاحة» وعلیه فان اسم آدولیس قد ذکر قبل اسم أكسوم . وطبقا للکاتب بلینیوس فإن آدولیس 
e‏ * بلاد «التروجلوديتيين» ويصفها Vl‏ «أعظم سوق تجارية لحؤ لاء القوم > وکذلك للالیوبیین». 
وقد عرف الرومان واليونان» منذ القرن الأول بوجود الأكسوميين ومدنهم التي تقع في الأرض الواقعة 
الى الداخل في ظهير أدوليس. 


ولا يعطينا علم الآثار سوى معلومات قليلة عن القرون الأولى لتلك الفترة. والدليل الوحيد الذي 
يتوفر لنا عن تلك الفترة ويمكن تأريخه هو بعض النقوش من القرنين الثاني والثالث. ولكن على الرغم 
من آنبا قليلة ومقتضبة فان شا بعض السمات اللافتة للنظر. فهي تزودنا بأقدم أشكال الحروف 
الأبجدية الأثيربية› الي ما زالت تستخدم حت یومنا „Ila‏ وحتى مع هذا Ael‏ ليست أقدم النقوش 
الي عثر عليها في منطقة «أكسوم»ء اذ أن هنالك نقوشا عديدة أخرى ترجع الى النصف الثاني من 
الالف الأخير قبل الميلاد؛ وهله من النمط الذي ينتمي الى جنوب الجزيرة العربية . وكان الخط الجنوبي 
العربي هو بمثابة النموذج للخط الأثيوبي. وقد تغير شكل الحروف بدرجة كبيرة في القرن الثاني 
اليلادي» مبتعدا عن "T "TT Jai‏ 

ومن المؤكد أنه توجد بعض الخلفات الأخرى من تلك القرون البکرة بالاضافة ال الکتابت 
كبقايا مبان» أو فخار وبعض الأشياء الأحرى . غير أنه في الوقث الحالي لم تتمکن الابحاث من التعرف 
عليها. وتدل بعض الآثار التي ترجع الى القرن الثالث أو بداية القرن الرابع» «کمسلات» (لوحات) 
(مطرا) و(انزا)» على أن الحضارة الأكسومية لم تقطع صلاتها بثقافة العهود التي سبقتها. فنجد على 
تلك الأثار نحونا Rr‏ الرمز القمري الذي هوعلى شكل فرص فوق هلال؛ وهو مشابه للرمز الذي 
تجده على المجامر التي ترجع الى القرن الخامس قبل الیلاد. ونجد هذا الرمر أيضا مرسوما de‏ قطع 
العملة . كا أن الکتابة القريبة الشبه من كتابة جنوب الجزيرة العربية يمكن مشاهدتها على نقوش عيزانا 
وكالب العظیمة. غير أن هناك بعض التغيرات المامة» اذ يتضح من النقوش أن الدين قد تبدل. do‏ 
تعد الابتهالات تقدم الى الآلمة القديمة. LS‏ أن الشعارات القديمة كالوعل والأسد JAI ab‏ قل 
تركت» باستثناء الرمز القمري . ذلك أنه غط جديد من الحضارة قد أحذ في الظهور في ذلك الوقت؛ 
وهي حضارة GU it‏ عن حضارة العهد السابق لذا فان ذلك العهد يعرف «بالعهد السابق 
لاکسوم) . وبالاضافة الى أن المواقع الأثرية تدل على ذلك التغيير» فان هله الظاهرة يمكن أن تلاحظ في 
بعض مظاهر الحياة الثقافية الاخری. 


المواقع الأكسومية 


إن أهم تلك المواقع LA‏ أدوليس وأكسوم » اللذان يقول عنما كتاب «دليل الملاحة في البحر الأحمر» ke]‏ 
US‏ في ile‏ الطريق الذي كان يستعمل في العهود القديمة. كما أن أدوليس وأكسوم هما الموقعان 
الوحیدان اللذان احتفظا پاسمیهیا القديمين الواردين في النصوص والنقوش . و«أدوليس» ا حالية موقع 
مهجورء وان كان سکان القرى المجاورة لا پزالون یطلقون عليها اسم عزولي sh‏ عدوي». آما کل 
الواقع القديمة الأخرى» أو أغلبيتها العظمى » فقد تغيرت اسماژ ها التي كانت تطلق عليها في عهد 


حضارة اکسوم من الفرن الأول الى القرن السابع ۳۹ 


أكسوم القديم . وهي تتركز في sidl‏ الشرقي من النطقة من «أراتو» d‏ الشمال حتی «نازریت» T‏ 
TEPEN‏ وهي تضم «توکوندا»» و«مطرا» وداتش ماري»» ومواقع «كوهايتو» العظیمة التي تنسب 
الى كولوي (انظر الخريطة اللحقة بالفصل السادس عشر). 


أكسوم 


كانت مديئة «أكسوم» والمملكة التي تحمل نفس ذلك الاسم تتمتعان بصيت ذائع في القرن الثالث 
اليلادي طبقاً لنص من تلك الفترة يعزى الى «ماني»» الذي يصف تلك المملكة بأنها «الثالثة في 
uil‏ كيا أن JUI‏ الضخمة وبعض الدلائل المادية الأخرى في المدينة نفسها ما زالت تحتفظ بذکری 
عهد تاريخي مجيد. وتعکی «السلات» الضخمة (احداها أطول حجر مفرد منحوت معروف حت 
«(oM‏ ومائدة حجرية ما وقواعد العروش الضخمة وقطع من الأعمدة» والدافن الملكية - 
وهی coule‏ كثيرة عثر عليها تحت بازليقا من القرن الثامن عشر - كل هذه الآثارء بالاضافة dl‏ 
الأساطير والأثورات» تحكي عن تاريخ مجيد. 

وفي بداية هذا القرن» أجرت بعثة ألمانية رسوماً وصوراً فوتوغرافية لكل الاثار المعروفة. وفي الجزء 
الغربي من الدينة كشفوا عن coule‏ ثلاثة مجمعات معمارية عرفوها كبقايا قصر. وتمكنت بعض 
أعمال الحفر الأثرية اللاحقة خاصة تلك التي أجراها «معهد الآثار» من أن تكشف المزيد من الباني» 
مضيفة بذلك ثروة من المعلومات عن المديئة الملكية القديمة. 


b‏ يتبق من الباني الثلائة العروفة باسم Sup‏ سمعون» Xp, (Enda-Semon)‏ ميكائيل» 
(Enda-Mikael)‏ ورتعخا ماریام» c(Takha-Maryam)‏ سوی بعض القواعد ولکنها يمكن أن تشاهد 
اليوم في رسوم وصور البعثة الألمانية فحسب» وأکبر تلك القصور أو القلاع» وهو «انذ سمعون»» تبلغ 
مساحته ۳۵ مترأ مربعاً؛ أما op‏ میکائیل» فمساحته تبلغ ۲۷ مترا مربعا؛ ومساحة تعخا ماريام تبلف 
4 مترأً مربعاً. وكانت القصور محاطة بأفنية ومبان ثانوية تشكل مجمعات مستطيلة الشكل» تبلغ 
مساحتهاء في تعخا ماريام على سبيل المثال» مائة وعشرين في خمسة وثمانين مترا. 

وتم العثور تحت كنيسة ماريام - تسيون (Mariam - Tsion)‏ « على مبنی آخر كبير احجم؛ db‏ 
شرقه. تحت مستوى الشرفة» ما زالت بقايا قاعدة يتراوح عرضها بين ثلاثين واثنين وأربعين مترأ 
موجودة حتی الآن. ۲ 1 

وفي غرب المديئة» اکتشفت بعثة العهد الأثيوبي Ge USU‏ معماربا اخر في الفترة من ele‏ ۱۹۹۲ 
الى عام 1454 . oda,‏ الخلفات» التي وجدت بالقرب من «ذنقور» الى الشمال من طريق «قندار» هي 
لفات قلعة أخرى ترجع الى حوالى القرن السابع. 

وانزاحت التربة عن سفح تل ذي قمة مسطحة. ووفقاً للروايات المحلية» فإن مقبرة ملكة سبأ 
(بلقیس) تربض تحت هذا التل المكون من التراب والأحجار. وتغطي مخلفات القلعة المدفونة مساحة 
تبلغ حوالى ثلاثة آلاف متر مربع . وتكوّن الجدران Sch‏ رباعياً غير e plina‏ يبلغ طول أحد جوانبه 
سبعة وسين متراء ویقل طول الجائب الآخر عنه بمقدار نصف je‏ . ولا زالت الجدران في وسط 
الأبنية المتهدمة تقف على طول خسة أمتار. 


e‏ حضارات افریقیا القديمة 


Longe nl MER MGR حت‎ DN ا ل‎ ADM E ا‎ 

وهنالك آربع مجموعات غير منتظمة من الباني تحتوي de‏ حوالى اربعین حجرة» وهي مصفوفة 
بحيث تشکل صحنا مربعا حول الجزء الرئيسي من القلعة» ویقف الجزء الرئيسي من القلاع على 
قاعدة متعددة الطوابق ارتفاعها ۱,۸۰ مر ویتکون من سبع حجرات يمكن الصعود الیها عن طریق 
ثلاثة أدراج (سلام) خارجية . وتفصل هذا البنی عن الباني الخارجية الثانوية ثلاثة صحون. وتحتوي 
الجدران الخارجية على أجزاء بارزة وأجزاء غائرة. وقد عثر على دعامات (أكتاف) صلبة وقوية في 
مجموعات ثنائية ورباعية › مدفونة في عدة حجرات في المبنى الرئيسي وفي المساكن الاضافية الملحقة به. 
ولا شك في أن تلك كانت تستخدم كقواعد لأعمدة حجرية» أو Les‏ لأعمدة خشبية - وهذا احتمال 
أقوى - تحمل بناء ما. وفي دهاليز المبنى الرئيسي » تؤدي هذا الغرض قواعد حجرية عريضة مغطاة 
بحجر تبليط هندسي الشکل . وتدل ملامح تخطیط الأجزاء الشمالية الشرقية واطنويية الغربية من 
ei‏ على أنه كانت هنالك في تلك الأمكنة آدراج تقود الى مکان الاقامة الرئيسي في الطابق الأعلى . 

كاتم اكتشاف ثلاثة أفران من الطوب المحروق في الجانب الغربي من ذلك dii‏ وفي احدى 
حجرات المباني الاضافية الواقعة الى الجنوب je‏ على مبنى من الطوب وعليه اثار احتراق» ویبدو أنه قد 
كان يستخدم للتسخين أو الاحماء. ۲ 

وموقع «دنقوره هو أحسن مثال للعمارة الأكسومية تم اكتشافه حتى يومنا هذاء ونظرا لوقوعه حارج 
المدينة وحجمه الصغير نسبياء فان موقع «دنقور» لا يبدو أنه كان مقرأ ملكيا؛ وأغلب الظن أنه كان 
مسكناً لاحد المواطنين البارزين. 

وهنالك مبنی آخر ؛ نسبته الروايات المحلية الى «کالب» وابنه «قبرا مصقل» (Guebra - Masqal)‏ « 
كان يقوم في يوم من الأيام على تلّ الى الشمال من أكسوم . وکان هنالك بناءان يمكن أن یوصفا kel‏ 
كنيستان صغيرتان مشيدتان على سراديب مكونة من عدة أقبية مبنية ومغطاة بحجر لوحي كالبلاط. 
ويحتوي سرداب «فبرا مصفل» الذي يقع الى الجنوب على خمسة أقبية » ويحتوي سرداب «كالب» الذي 
بقع الى الشمال على ثلاثة أقبية والجزء العلوي من المبنى حديث نسبياً. وثمة دلائل على أنه کثیرا ما 
تعرض للتغيير والتعديل ولدینا ما يجعلنا نعتقد أن السراديب أقدم » وان الأقبية قد أعيد استتخدامها في 
القرن السابع أو الثامن. وتتكون عتبات الدرج الذي يقود الى قبر دكالب» من كتل حجرية مضلعة 
تذكرنا ببعض المباني في شمال سوريا في القرن الثاني أو الثالث. وكان المبنى ble‏ بمقبرة كبيرة أو جبّانة 
وقد اکتشفت مؤخرا عدة قبور عمودية «كالابار» بالفرب من ذلك الکان . 

وهنالك بعض القبور الأخرى الى الشرق من ذلك الوقع. 

db‏ شرق all‏ عند «بازن» (Basen)‏ نحتت بعض القابر التي تشبه الافران في الصخور. 
وبعض هله القابر له عمود وأقبية في أسفله على كل جانب. ویشتمل نفس القطاع على مقبرة مزدوجة 
مزودة بسلم ذي سبع عشرة درجة» منحوت من الصخر هو الاخر» وتطل من فوقه مسلة لم تكن تقف 
بمفردها في العصور القديمة؛ اذ أن رحالة انجليزياً في بداية القرن التاسع عشر يقول انه قد رأى في ذلك 
المكان أربع عشرة «مسلة» ملقاة على الأرض. 

وكانت المديئة القديمة تغطي المساحة الواقعة ما بين المسلة الضخمة وموقع «دنقور) » وتوجد 
الانقاض الأثرية متئائرة تحت السطح . وعندما يتم اجراء الحفريات الأثرية في الآمكنة السماة تقليدياً 
باسم «أدي كيلتي» (Addi - Kllte)‏ و«تشانا دوق» ip (Tehaanadoug)‏ سوف يتم حينئل القاء المزيد من 
الضوء على حقبة طويلة من تاريخ «أكسوم». 


حضارة أكسوم من الثر o‏ الأرل الى القر o‏ الساپع YVA‏ 
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۲ مطرا: قاعدة مب أكسومى 


۳۷۲ حضارات افریقیا القديمة 


أدو لیس 


توجد بعض المخلفات فوق سطح هذا الموقع وهو ليس على الساحل بل على بعد أربعة کیلومترات الى 
الداخل . وتغطي الصخور والرمال والأشجار جزءا كبيرا من تلك المخلفات . وما يكن استخلاصه 
من الدلائل الوجودة فوق السطح هو انها تقع في مستطیل طوله خسمائة متر وعرضه أربعمائة متر على 
وجه التقریب. وني بعض الأماکن هنالك آکوام من الأنقاض تدل على الواقع التي كانت تباشر فیها 
بعض البعثات الأثرية عملها. وإلى الشمال الشرقي توجد بعض آجزاء الأعمدة المبعثرة وکمیات كبيرة 
من القواقع . do‏ عام VATA‏ نقبت حملة عسكرية بريطائية نزلت بالقرب من ذلك الکان في اطلال 
المباني» غير أن العمل الذي آنجز من ذلك الحين قلیل جدا اذا استشينا الحيطان التي کشفتها بعثة 
«باريبيني) (Paribeni)‏ في عام 614% وتلك التي عثرت عليها بعثة المعهد الأثيوي للآثار في عامي 
MARY - ۱‏ 

à m السويدي الجنسية‎ (Sundstrom) مستهیل عام ۰۱۹۰۱ اکتشف «سوندشتروم»‎ do 
ن كل تلك الباني من مصاطب متعددة الطبقات مدرجة» وهي مستطيلة الشکل؛ وتحیط بها مبان‎ xis 
ثانوية. وقد سمى «سوندشتروم» ذلك الطلل الذي اكتشفه «قصر». وهو مجمع شاسع يبلغ طوله‎ 
ثمانية وثلاثين متراء وعرضه اثنين وعشرين مترا؛ وبذا يخطي مساحة أكبر من تلك التي تغطيها قلعة‎ 
حيث تبلغ مساحة ا مسكن المركزي خسة وثلاثين متراً. وفي المبنى الذي يعلو‎ e «اندسمعون» في أكسوم‎ 
يقسم صفان من الأعمدة المبنى الى ثلاثة أجزاء على امتداد طوله. ويقسم صفان آخران‎ TAI 
عرض المبني الى قسمين على ذات المنوال. ويجعلنا هذا التخطيط البازليقي (الكنسي) نعتقد أن المبنى لم‎ 
يكن قصرا بل كان معبدا مسيحيا.‎ 

وتنم المصطبة التي كشفها «باريبيني» الى الغرب من ذلك المجمّع عن سمات معمارية شبيهة. ویبلغ 
طوفا ثمانية عشر مترا ونصف المتر . وكان الجزء الأعلى مغطى ويشتمل على بقايا أعمدة صحن 
(كنيسة) . وفي الطرف الشرقي » کان وجود قبا (جزء ناقء) نصف دائري بين حجرتین do‏ كافياً على 
أن الأطلال هي بقايا بازيليقا. وکان الجزء الأسفل من المببى ينتمي الى بناء AST‏ قدماء آسماه عالم 
الآثار الايطالي «مذبح sf‏ راب آوهیکل الشمس). واستنادا الى أدلة آخری» of Use‏ نعتبره بقايا من 
مبنى أغلب الظن انه ديني » ينتمي الى فترة سابقة للفترة التي بنيت فیها البازیلیقا(الکنیسة) من فوقه. 

Lai ue «باريبيني» على مصطبة كئيسة أخرى‎ Je الشرق من اکتشاف «سوند شتروم»‎ db 
وعشرون مترا» وبعض الاثار الدالة على قبا شبه داثري . وهنالك سمتان ملفتتان للأنظار: احداهها‎ 
وجود حوض للتعمید في الحجرة الواقعة جنوب القبا شبه الداثري والاخری وجود بقايا ثمانية أعمدة‎ 
مربعة مصفوفة في وسط البی.‎ 


مطرا 
Jes‏ الحضبة الاريترية es‏ بعد ۱۳۵ كيلومتراً جنوب أسمرا (Asmara)‏ « بالقرب من «سینافیه» 


(Sénafé)‏ « يوجد واحد من أقدم المواقع الأثرية في أثيوبياء تنتمي أجزاؤه السفلى الى بناء كبير من 


العصر العربي ابمنوي . 


حضارة اکسوم من القرن الأول الى القرن السابع yyy‏ 


وقام «معهد الآثار» باجراء حفریات منظمة في موقع «مطرا» بين عامي 48 و۰۱۹۷۰ وزن كان لا 
یزال هناك الكثير الذي ۸ یکتشف بعد. ول تجر سوی بعض الجسات (عملیات سبر الغور) في 
الطبقات الأثرية التي ترجع الى العصور السابقة لاکسوم؛ وذلك بالدرجة الأولى لوجود العدید من 
الآثار ذات القيمة العمارية من فوقها. وقد استکشف ما یقرب من نصف الطبقة الاکسومية . وقد 
كشفت تلك الحفريات عن وجود أربع «فیللات» كبيرة» وثلاث کنائس مسيحية؛ وحيّ سكني يضم 
ثلائین بيتا على وجه التقريب. و«الفيللات» الأربع من النوع cg‏ فهي تتألف من مسكن رئيسي 
مبني فوق قاعدة تحتية مدرجة» bles‏ بمرافق اضافية. وكيا في الواقع الأحرى» توجد أكتاف حجرية 
مدفونة تحت حجرات a‏ الرئيسي » وکانت تستخدم كأساسات للأعمدة الي AA‏ عليها 
الدهاليز. ولا بد من أن الأدراج التي تقود الى الداحل الرئيسية كانت Les‏ بسقيفات اذ أنه توجد 
فجوات في أركان كل ispat‏ من الادراج» ریا كانت تحمل عمدا خشبية, 

وتتألف المساكن العادية من حجرتين أو ثلاث. ويبلغ سمك الحيطان سبعين سنتمتراً في المتوسط . 
وقد مكن العثور على بقايا مدافیء وأفران من الطوب وأوان عديدة من تحديد موقع حجرات السكن . 

وهنالك dad‏ آخر من المنازل يعتبر وسطاً من ناحية الحجم بين الفیللات والمساكن العادية. ويشترك 
هذا النوع في بعض السمات العمارية الرئيسية للفیللات - لا Lee‏ في تصميمه وحيطانه المدرّجة. 
ولعلنا N‏ نخطی e‏ عندما نقول إن ذلك التفاوت à‏ العمارة یعکس تفاوتا d‏ الاوضاع الاجتماعية. 

في شرق وجنوب الدينة توجد بعض الباني الدينية التي تشبه في سماتها الخارجية الباني الأخرى» اذ 
أن لما بناء رئیسیا تحيط به الأفنية والرافق الاضافیت, واسلوب البناء واحد لا يتغير. وأحد هذه ju‏ 
معبد جنائزي صغير يشبه مقبرة «کالب» في «أكسوم», وان کان أصغر منها nem‏ ويبلغ طوله ۱۵ مترا 
وعرضه ٠١‏ آمتار» ويقف فوق حافة يمكن الصعود اليها بواسطة سلم يتكون من أربع عشرة درجة. 

والى الشرق هنالك كنيسة أخرى - وهي تقع في الطبقة الأثرية الثالثة من أربع طبقات سفلية متميزة 
من الأنقاض - وها صحن في الوسط وتماش جانبية تفصلها عن الصحن أربعة أعمدة ما زالت 
قواعدها موجودة حتى الآن. وهنالك قبا (جزء ثاقء شبه دائري) تحفه غرفة من كل جانب» ويقع على 
نفس مور الصحن, الذي يتجه ذات الوجهة في كل الأبنية من هذا النوع. ويبلغ طول الحيطان 
الخارجية ۰ متراء وعرضها ۱۳,۵۰ مترا. وتم العثور على حوض تعميد في احدی الغرف في 
eU‏ الشرقي من الکنيسة حلف القبا. وبصل "I dl sl‏ عن طريق سلسلة من قوارير 
الفخار المتصلة بعضها ببعض» LS‏ تشكل قناة تجري على سطح LL‏ الخارجي . , 

وکانت هنالك كنيسة آخر ی على تل «قوال سایم» (Goual-Salm)‏ » جنوب الموقع » الا أن الحيطان 
فد دمت واندثرت معالم تخطيط المبنى . ومع هذا فلا تزال تشاهد بعض آثار متبقية من أرضية مبلطة 
بحجر الشست ومن قواعد أعمدة» وهي اثار من مبنی كان صغيرا نسبيا. 


«کوهایتو) 


في هذا الوقع الذي بفع الى شمال «مطرا» على ارتفاع ۲۲۰۰ متر یوجد العدید من الاطلال ذات 
الاهمية العمارية . وهنالك عشرة تلال منتشرة في مساحة كبيرة وتحتوي على Ul‏ مبان كبيرة تنتمي الى 


نهاية العهد الأكسومي ؛ وهي في آغلب الظن أجزاء متناثرة من أبنية قديمة. ولا يزال عدة آعمدة قائمة 


vr‏ حضارات La dl‏ القديمة 


فوق التلال. 9 A»‏ الرأي الى أن معظم تلك الباني تنتمي الى کنائس تضاهي في حجمها تلك التي 
اکتشفت d‏ «مطرا» . وکل الجدران الي وجدت على التلال لما سمات العمار الأكسومي » وهي 
مصفوفة على ذات النسق المستطيل اللي نجده في الواقع الأخری التي تنتمي الى الفترة ذاتها. ost‏ 
بسهولة التعرف على سبع من تلك المجموعات gile db A jhoall‏ الأبنية المتهدمة» پوجد ال 
الشمال الشرقي سد يتكون من کتل حجرية مصفوفة في انتظام . وکان يستعمل jede‏ المياه في ابزء 
الجنوبي الشرقي الحوض طبيعي يعرف بحوض (Safra) «| JL‏ . ويبلغ طول السد VA‏ مترأء وارتفاع 
Ue at » yl‏ و 
d‏ سطع ال 

. قبر عمودي (بثري) منحوت في الصخر يتكون من حجرتين أو سردابين للدفن‎ xd db 
. ويزين «أحد طرفي القبر صلیب منحوت في الصخر من الطراز الأكسومي»‎ 

di‏ اخدود بالقرب من الوقع توجد أحجار ذات رسوم ملونة ومنحوت علیها أشكال JE‏ ثيراناً 
Yu,‏ وبعض الیوانات الأخری. 


الدن والأسواق 


كانت الستوطنات الکبيرة AE ARE RER‏ ی 
O m‏ ود ارت E‏ 
"t P‏ 


ar icd Jia QS e A de‏ وت ol D ia Js‏ هد لا اد کی 
وأن نشاطهم لم يكن مقصورا على الزراعة. ويلقي استخدام العملة العدنية ضوءاً على تطور 
الاقتصاد. وتزودنا طبيعة الأدوات التي تم العثور عليها بالمزيد من العلومات : As‏ تم العثور على 
مصنوعات زجاجية» وقوارير من منطقة ابر الیش التوسط . وتدل بعض الأعمال iali‏ (كمصباح 
من البرونز وأشياء عديدة مصنوعة من الذهب) على أن اولئك السكان قد عرفوا حياة الترف والبلخ . 


وعلینا هنا أن نشير الى نقطة هامة: هي أن غالبية المساكن والباني التي يمكن مشاهدتها فوق سطح 
الأرض أو التي كشفت Las‏ الحفريات الأثرية تنتمي الى العهد الأكسومي المتأخر. غير أنه توجد بعض 
أنقاض مبان تنتمي الى فترة سابقت وبنیت فوقها مباني الفترة اللاحقة» وان يكن من غير الميسور تحديد 
عمر تلك gll‏ على نحو دقيق . lias‏ يدل على أنه حتی j‏ في الفترة الي تنتمي اليها هذه «UNI‏ م يكن 
الوضيع ختلفاً كثيراً. P TM‏ لی ارا بر viu penu‏ 

Sa‏ الداحل ERU tel;‏ الرئيسي IN‏ ويصف «أدوليس» tel‏ سوق» tef,‏ تجلب العاج من 
OG dsl‏ الناسٍ الذين يطلق عليهم | سم الاکسومیین»» حيث يتم جمع العاج. وعلیه فان 
«أدوليس» تکون سوقا هي الأخری. ويجب Wee‏ الأخرى كأسواق وأماكن للتجارة : 
«أرائو»» duse‏ «اتش ماري». «دیقونم». «هجرو - ديراقواه»» «هنزات», . . . الخ. ولیس 
من المؤ كد ان البيع والشراء US‏ يتمان داخل المديئة نفسها؛ ولعل الاحتمال الأكبر اهو أن الأعمال 


جر كانت تت ف أطراف cl‏ نا علم أن تلك الدن لقاع ل يكن Tg‏ ولکننا لا 
نملك حن الآن SRE‏ قاطعاً على صحة هذا الرأي. 


ان المیزات الرئيسية للمعمار VI‏ هي استخدام الحجارة» والتخطیط  el‏ أو المستطيل c‏ 
ولعافت m‏ البارزة والاجزاء الغائ ثرة بانتظام » والقواعد السفلية الدرجة التي تقام من فوقها لبان 
dies n rra ET s d cdi ES‏ ال 
جمیع المباني سواء أكانت دينية أو غير دينية . وهي تقف جميعها فوق قاعدة مدرجة ذات شکل واحد» 
ويمكن الصعود الیها پواسطة سلالم ضخمة تتکون عادة من سبع درجات. وتحيط ما مرافق اضافية 
تفصلها عا أفنية صغيرة . 


ونكاد نجزم أن القصور والفيللات كانت تشتمل على طابق فوق الطابق الأرضي pY de‏ 
والذي ينبغي أن يسمى الطابق الأول» نسبة لارتفاعه . ونظراً لصغر حجم الحجرات ولا تحتوي على 
علد کبیر من الاعمدة ob‏ الاحتمال TRY‏ هو of‏ الاجزاء الخصصة للسکن تفع T‏ الطابق العلوي . 
ولا يزال السؤ ال Le (QU‏ اذا كانت قصور «أكسوم» الكبيرة تحتوي على عدة طوابق عليا . وفي بداية هذا 
القرن» حاول الهندس العماري للبعثة LUS‏ اعداد رسم تخطيطي بستعید فيه شكل مینی قصر وانذ 
میکائیل» (Enda-Mickael)‏ وقد أظهر ذلك الرسم أبرا اجأ تتكون من أربعة طوابق في الأركان الأربعة 
للمینی الرئيسي . ونظراً oy‏ مب م ببق له ار قریبا فمن الصعب أن نقرر ما اذا كان ذلك الرسم 
مطابقا للحقيقة أم لا؛ لكن اذا اخذنا في الاعتبار اعمال البناء كما تظهرها الرسوم والصور 
الفوتوغرافية» وکا تظهرها بعض المباني الأخرى المائلة» فاننا نخلص الى أن الجدران الرقيقة نسبياًء 
dl‏ من أحجار لا يربط بعضها الى بعض سوى طبقة من املاط غير سميكة ومن ثم فنحن نشك في أن 
پکون «اند - ميكائيل» أو أي قصر آخر كان يتألف من أكثر من طابقين. وربما كانت بعض القصور 
القوية البناء تتکون من ثلاثة طوابق » غير ان هذا أيضا بعيد الاحتمال؛ أما أن نتخيل أن بعضها كان 
يتكون من AST‏ من ثلاثة طوابق فان هذا ضرب من الشطط والاسراف. وفي القرن السادس» يقول 
«کوزماس اندیکوبلویستیس» (Xosmas Indicopleustes)‏ « 3( «الطبوغرافیا السيحية» (Christian‏ 
Topography)‏ أنه رأى في أثيوبيا (وهو لا يقول «أکسوم» ولكن من المحتمل أنه قد ذهب الى هنالك) 
«مسكناً ملكياً يتألف من أربعة أبراج) . ومع أن هذه الملاحظة القتضبة لا تحدد مواقع الأبرا >« WB‏ 

تشير الى أبنية عالیف lias‏ هو الشيء TE‏ 

ويستخدم الاکسومیون الاخشاب d‏ البناء , فاطر الأبواب والنوافذ مصنوعة من الخشب؛ وفي 
أمكنة معيئة في الحائط. خاصة coi ali ots jf d‏ كانت تولج بعض المفصلات في البناء لتقويته . 
وکانت الروافد (العروق) التي تستند عليها أرضيات الغرف في الطوابق العلياء أو السقوف التي يرجح 
انا كانت مسطحة كلها من الخشب الخشن. EA‏ التي ترى فيها أطراف BU M‏ الا 
فكرة واضحة عن المارسات العمارية à‏ ذلك العهد. 


ا ERE‏ ا ا و c‏ ا Eris‏ 

وجرت العادة كذلك على جعل الدعامات السفلية التي تبنى فوقها المباني الضخمة كأقوى ما «oS‏ 
وذلك بوضع كتل ضخمة من الحجارة الصقولة في الأرکان؛ jf‏ على السطح في صفوف طويلة. ويمكن 
مشاهدة كثير من هذه الكتل في مباني العهد الأكسومي التأخر» وكان بعضها قد استعمل من قبل في 
بعض أعمال البناء السابقة. وليس ثمة شك في أن بنائي العهد الأكسومي الأولء خاصة في القرن 
الثالث والقرن الرابع» كانا مولعين بالكتل الحجرية الضخمة. تدل على ذلك المسلات والألواح 
الحجرية الضخمة المنصوبة قبالتها. 


مسلات أكسوم متعددة الأنواع. والعديد منبا لا يعدو أن يكون أحجاراً كبيرة مشذبة الاطراف كا في 
«فودیت) (Goudit)‏ في القطاع الجنوبي من موقع «دنقور» . وهي منتشرة في ساحة فسيحة» وليس ثمة 
شك في انها كانت في العصور القديمة تستخدم کشواهد للقبور. ولبعض السلات الأخرى جوانب 
ملساء ورأس محذب . وبعضها الآحر يزيد ارتفاعه عن العشرين مترا. ويوجد هذا النوع من المسلات 
في أماكن عديدة» لكنها تكثر في الموقع الذي توجد به السلات الضخمة. وتتكون هذه المجموعة من 
سبع مسلات تکسوها رسومات منحوتة . ول يتبق منها سوى واحدة؛ اذ أن Lue‏ منها قد تبشم؛ وهي 
الآن ملقاة على الأرض» والسابعة أخذت الى «روماء عام ۱٩۳۷‏ حيث نصبت بالقرب من مسرح 
الامبراطور كراكلا حيث ما زالت قائمة. 

ونحاكي منحوتات السلات شكل الباني متعددة الطوابق . وأطول هذه السلات التي يبلغ ارتفاعها 
cda ۳‏ تبرز على أحد جوانبها صور لبنی مكون من تسعة طوابق یعلو بعضها بعضا : وقد نحتت بابه 
والنوافل وأطراف الروافد البارزة كلها من الحجر الصلد. وم يعرف حتى الآن معنى تلك العمارة 
التصورية. وليس هناك مجال للمقارنة بینها وبين أي شيء آخر موجود في أي مکان آخرا ‘ di‏ احدى 
هذه السلات play‏ منحوتة في أعلى واجهتها. وفي مسلة أخرى عادية (غير معمارية الشکل) بظهر در ع 
- إن صح أنه درع - تحت سقف مزدوج الانحدار - اذا كان ذلك سقفا حقا. وقد استخدمت الثقوب 
او (المسامير) لتثبيت الشعارات في مکاناء وإن كانت الشعارات قد نزعت من مكانها ولا ندري الآن ما 
هى تلك الشعارات» وما اذا كانت قد اضيفت في وقت لاحق . وأغلب الظن أن تلك الاثار كانت 
نصباً جنائزية وشواهد أضرحة CCippl)‏ ولا ندري ما اذا كانت مقراً لروح إهية» أو أنها نصبت لتخليد 
ذكرى واحد من بني البشرا إن رمزية الزخرفة المعمارية تجعل الأمر كله بالغ الغموض . Li ul‏ يتعلق 
بالاختلاف في حجم السلات. فإنه يمكننا القول heh‏ تختلف باختلاف المركز الاجتماعي لأصحابها . 

ویکتتف الغموض كذلك دلالة اللوح الحجري الضخم الذي كان ينصب أمام السلة الکبیرة» 
والتي كانت توضع في البداية على الأقل على عمد قصيرة سميكة . وأبعاد اللوحة محيرة للعقول (اذ أن 
طوفا يبلغ ۱۷ مترأ تقريباء وعرضها ۵۰ ٩,‏ أمتار وارتفاعها ۳۰, متر حاصة اذا نحن تفكرنا في القدر 
الكبير من الطاقة الذي يستلزمه سحب تلك اللوحة الى مسافة لا تقل عن مئات الأمتار. ولا نعلم على 
وجه التحديد الکان الذي كانت تجلب منه كتل الصخر تلك. ويوجد محل عتيق لقطع الاحجار على 
مقربة من تل مرتفع الى الغرب من أكسوم» حيث توجد AES‏ ضخمة من الحجر طولها ۲۷ مترا كانت 
Ty.‏ عليها بعض أعمال النحت والتشذيب. US,‏ نستطيع أن نجزم بأن اللوحة الضخمة أو 


حضارة أكسوم من القرن الأول الى القرن السابع 3 


۲ مطرا: نفش من القرن الثالث اليلادي 


۳۷۸ حضارات افریقیا القديمة 


المسلة المدحوتة قد جاءت من ذلك الحل الذي يقع على بعد JST‏ من کیلومترین من موقعههما. واذا 
LS‏ جانباً مشكلة اللقل فإن جرد نصب تلك الأحجار يدل على وجود تنظيم جماعي قوي . 


وتوجد في «مطرا» و«انرا» على ال مضبة الشرقية› مسلتان مستدیرتا cos Ji‏ ارتفاعهما خمسة أمتار. 
وفلین المسلتين خاصتان: علیهیا الملال» وهو رمز دين جنوب الجزيرة العربية» ونقوش باللغة 
dal‏ ولهذه النقوش معان تذكارية› وقد أمكن التأكد من ذلك بصفة eibli‏ على الأقل في «مطرا» 
ویتبین من شکل الخط انها ترجع dl‏ ارت ات او بظلم 209 الرابع . وتشبه طريقة صلع هذه 
اللوحات الکون كل منبا من حجر كبير واحد طريقة ge‏ السلات المصقولة اللساء à‏ «أكسوم» . 


co cele qos‏ الب الشكلة من ge MES‏ وا : ونجد منه نماذج مبعثرة d‏ شتی 
الأنحاء . وهي منصات أو مصاطب à D oss‏ حوالى ائنتي عشرة منبا مصطفة في منطقة السلات 
الضخمة بالقرب من كنيسة «ماريام تسيون» Ji b.‏ تلك كانت ود للعروش؛ يبلغ طول 
بعضها ۲,۵۰ متر» ويبلغ سمكها ما يقرب من أربعين أو سین سنتمتراً . ويوجد نتوء في اللدزء 
الأوسط elga‏ وبه ثقوب کانت نستعمل لتثبيت قوائم مقعد للجلوس . وكانت هنالك واحدة من تلك 
القواعد في «مطرا» وقد أمكن حصر ۲۷ واحدة منها. 


وكانت هذه العروش معالم بارزة في حضارة «أكسوم» فهي مذكورة في نقشين من نقوش الملك 
«عیزانا؛ . وي القرن السادس لاحظ «کوزماس» وجود عرش بالقرب من du‏ «بأدوليس» فوصفه 
EU‏ : «للعرش قاعدة مربعة . وهي مصنوعة من الرخام الأبيض الفاخر» ومنحوتة من كتلة واحدة من 
الحجر؛. وکان العرش والمسلة منقوشین بالحروف الاغريقية . وقد کتب تلك النقوش ملك أكسومي 
عاش d‏ حوالى القرن الثالث . ولا بزال معنى تلك الا ثار غامضاً : آهي عروش تخلد ذکری انتصارات؟ 
أم Le‏ شیدت للوفاء بنلور؟ أم هي رموز للسلطة الملكية؟ وتبفی هذه العروش مشكلة مبهمة عوبصة 
we‏ في ذلك مثل السلات الضخمد. 


وتتجه كافة العروش بالقرب من «ماريام تسيون» ناحية الشرق» مثلها في ذلك مثل الجانب النقوش 
من المسلات . واذا كان ذلك هو موضعها الأصلي الذي نصبت cad‏ فمن الحائز انها كانت موضوعة 
قبالة معبد كان يقوم في موضع الكئيسة at‏ حيث يوجد العديد من الأطلال. والنقوش ذاتها 
محفورة في الحجر الصلب. وهو نوع من الجرانيت. وأحد نصوص «عيزانا» المكتوب بثلاث لغات : 
الأثيوبية والعربية الجنوبية والاغريقية - محفور على جانبي حجر يبلغ ارتفاعه أكثر من مترین. 


ویبدو أن هذا el‏ بالآثار الضخمة قد تفشى حتى لقد شمل التمائیل Last‏ ففي بداية القرن 
اکتشف حجر مسطح d‏ «أكسوم» به آثار لأقدام محفورة T‏ الصخر يبلغ ٩۲ ub‏ سنتمتراً. وقد 
استخد م الحجر كقاعدة مربعة لتمذال. Les‏ كان مصنوعاً من الحديد . وتخبرنا ET‏ «عيزانا» أنه قد 
TENE‏ . يقول أحد هذه النقوش : ورمزا للعرفان لهذا الذي خلقنا : «آریس» (Ares)‏ 
الذي لایقهر أقمنا «eii‏ آحدها من الذهب؛ وآخر من iail‏ وثلاثة من البرونز» تمجيداً له . 
ول يعثر بعد على صنم من أصنام الأكسوميين› الآ أن البحوث الأثرية ية أبعد ما تكون عن الكمال . وقد 
اکتشفت بعض نايل الحيوانات» وهي إما من الحجر أو العدن. ویخبرنا كوزماس أنه قد رأى «أربعة 
تمائيل برونزیة» لوحيد القرن (یقصد الکرکدن) di‏ القصر SU‏ 
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الفخار 


آمکن الحصول على کمیات كبيرة من الأواني الصنوعة من الطين النضيج في الواقع الأكسومية . وبعض 
تلك الأوعية مکسور ویعضها M‏ سلیم ., 

وتلك الأواز ني الفخارية كانت تستعمل غالبا في الأغراض النزلیف. وهي مصنوعة من الطين النضيج 
الأسود أو ei‏ » والنوع الأخير هو الغالب. ds‏ العديد من الأواني Jia‏ السطح الخارجي بطلاء 
TRE ATA‏ وفي أحيان كثيرة ب يتم صقله بالحجر؛ ond O‏ ره ولیس 


MM er‏ الى الدنان التي يبلغ ارتفاعها ثمانين ستتمتراً. 
وقد تكون الجرار والقصاع والاباریق» والمقالي والأحواض» والأکواب خالية من الزخرف d‏ بعض 
الأحيان . وعندما تزحرف فان الز خرف غالباً ما يتكون من رسوم هندسية سواء عفورة A udis‏ 
مصبوبة أو محتومة . والرسوم بسيطة. وهي في الغالب الأعم تتکون من زخارف في شكل حبال متدلية 
او حطوط متعرجة أو آفراص مضمومة أو مربعات أو حطوط حلزونية أو آشرطة قصيرة. . الخ. 

ومن النادر أن تستوحی الرسوم من الطبيعة؛ فهنالك بعض آشکال تمثل سنابل القمح› والطيورأو 
الثعابين. ولبعض الزخارف معان رمزية واضحة LS‏ في آشکال الأذرع PCT‏ والمضافة الى حواف 
الاحواض. ویظهر الصلیب السيحي مرات ومرات de‏ جوانب ei,‏ وقيعان الاوعية. 


منالك فرق بين الخزف الذي Gb‏ من شرق افضبة والخزف الذي Ji‏ من الغرب» ففي منطقة 
«اکسوم» نجد نوعاً من C ol‏ تحليه حزوز حطية على جوانبه ؛ وهذا النوع نادر على الحضبة الشرقية. 
وهنالك قصعة من «مطرا» لها زر زيني (حلية ناتئة) وأضلع (مساند) تحت حافتهاء م یکتشف ها مثيل 
حتى الآن في منطقة «أكسوم»؛ وعلى النقيض من ذلك» نجد هنا جرة لها صنبور على شكل رأس 
انسان» م يكتشف ها مثيل في أي مكان آخر هي الأخرى. 

ES ماعو‎ e m PER d 


تم العثور في الطبقة الأكسومية لكل الواقع à iN‏ على بعض الخزف الستورد؛ وآغلبه یتالف 
mm‏ القابض واطوانب ذات 00 ٠‏ ويرجع أصل هذه القواریر» T‏ توجد منها آعداد 
كبيرة في «أدوليس»» الى منطقة البحر المتوسط . وکانت تستخدم في وقت من الأوقات لدفن الأطفال LS‏ 
ثبت بالدليل في «أدوليس»» «مطرا» و«أكسوم» . وقد ڌ تم العثور في الطبقة الأكسومية كذلك على كسر 
كثيرة من القواریر الزجاجي والزجاجات والأکواب "m‏ المطلية بطلاء أزرق لامع ترجع الى نباية 
الفترة الاکسومية» وآغلبها مستورد من الحیط اهندي. (وهي غالباً ما توجد مکسورة). وهنالك 
كذلك آکواب صغيرة تبدو Lits‏ مصنوعة من خزف العصر الروماني (Terra Sigillata)‏ (الطبوع أو 
الختوم ذي الطلاء الزجاجي اللامع) ومن الحتمل أن تکون مستوردة من مصر. 
ويدل توافر الخزف في المواقع الآثرية على استهلاك کمیات کبيرة من الأخشاب. ولا بد أن تلك 
المنطقة كانت s fé‏ باشجار أكثر من تلك الي توجد ما الآن. 


PAs‏ حضارات افریقیا القديمة 
بعض الأدوات الخاصة الأخرى 


أدت الأبحاث الأثرية الى الكشف عن أشياء آخری Le‏ مثل الاختام الصنوعة من الحجر أو من 
الطين النضيج والمحفور علیها رسوم هندسية أو رسوم جانبية لرؤ وس بعض ال حيوانات؛ والأدوات 
الصغيرة المصنوعة من أنواع ختلفة من المعادن؛ ونرد مصنوع من الصلصال» وشفرات متكسرة» 
وتماثيل صغيرة لبعض الحبوانات, وثماثيل أنثوية تشبه تماثيل الاخصاب الصغيرة التي ترجع الى عصور 
ما قبل التاريخ , TUE‏ ومن الأشياء التي تستحق الاهتمام بشكل خاص مصباح من البرونز وكنز 
hol erat‏ اللثا م ls‏ «مطرا». 

ا ر مس الشکل يرتكز de‏ جذع مصنوع على هيئة صف من آشجار 
النخیل . وفوق الطاس يوجد زر نایء أو سرّة مزينة بشكل يمثل کلباً مطوقاً وهو يصطاد وعلا. des‏ 
DH‏ الآخر من الطاس يوجد رسم بارز لرأس عجل (Bucrane)‏ ویبلغ ارتفاع الصباح \£ 
Te‏ وطول الطاس ۱ سلتمتراً . ویکننا ان نستخلص من الرمزية التي يعبر عنها الصباح - التي 
يبدو انبا تتعلق بالقنص الشعائري » ووجود العجل يعرز ذلك - أن المصباح Les‏ جلب من جنوب 
الجزيرة العربیة حيث تم اكتشاف أشياء ممائلة , 


آما الکنز فقد عثر عليه في وعاء من البرونز يبلغ ارتفاعه ۱۸ سنتمتراً. وهو يتألف من صليبين 
وثلاث سلاسل ومشبك صدر (ابروش) وثمانية وستین قرطاًء وأربع وستین حبة عقد. وأربع عشرة 
قطعة نقدية من عملة الأباطرة الرومانيين من القرنين الثاني والثالث» نخاصة أباطرة أسرة آنطونینوس » 
وقنابتین أو ورقتین زهريتين (Bracteates)‏ وکل تلك الأشياء من الذهب» ومحفوظة في حالة جيدة 
للغاية . ویکن أن نستخلص من الکان الذي وجدت فيه أنها قد جعت القرن السابع . (ولا يکن 
أن تكون قطع العملة في هله الحالة مؤ 5 شرأ للتاريخ, اذ أنها جيعاًء باستثناء واحدة clu‏ قد ثبتت مہا 
«dl‏ ما يدل على Vul‏ كانت تستخدم (AU‏ 

في بعض الأحيان يتم العثور في الطبقات الأكسومية على نقوش وأجزاء من محارق العطور الجنوبية 
العربية من القرن الخامس قبل الميلاد. والحجارة عادة ما تكون متكسرة وقد أعيد استخدامها على يد 
البنائین الأكسوميين . وتوجد في هذه الطبقات كذلك بعض السلع والأدوات المستوردة من مصر وبلاد 
النوبة او. LS‏ في «حاولتي». تمائيل من الطین الحروق التي » LS‏ قال هنري دي کونتینسون (Henri de‏ 
Contenson)‏ « مکتشف الموقع » «يبدو kef‏ تمت بصلة الى التمائیل التي تم العثور علیها في المند في 
عهدي «ماتوره» و«جوبنا»» . ویقول كذلك في هذا الصدد أن «القرنین الأولين بعد الميلاد کانا حقيقة 
العصر الذهبي للتجار الذين وطدوا دعائم العلاقات بين اند والبحر الأبيض التوسط عن طریق 
البحر الأحمر». 


السکوکات 


لقطع العملة الأكسومية LA‏ خاصة, اذ أنه من خلالها وحدها آمکن التعرف على أساء ثمانية عشر 
ملكا من ملوك أكسوم . 


حضارة أكسوم من القرن الأول الى القرن السابع 


وتم م العثور على inis‏ ة آلاف من هله النقود» فالحقول التي S‏ بأكسوم تكشف اثناء حرثها عن 
العديد منهاء لا Lu‏ خلال فصل الامطار حين تجرف المياه الترية . وأغلب تلك القطع مصنوع من 
البرونزء ويتراوح حجمها من ثمانية الى اثنين وعشرين مليمترأء ومرسوم علیها صور ملوك» do‏ 
أغلب الأحيان تصور الرژ وس والأکتاف» والأول متوجة ة أو حاسرة les‏ واحد فقط رسم وهو 
جالس عل عرشه» من جانب واحد . وتحمل النقود رموزاً شت . فالعملة التي تنتمي الى الملوك PUN‏ 
(انديبيس t {Endybis‏ و«أفيلاس» (Aphilas)‏ « و«أوساناس الأول» )| «(Ousanas‏ و«وازپبا» › 
و«عيزانا» تحمل قرصاً أو هلالا . وکل النقود التي ضربت بعد اعتناق «عيزانا» المبيحية تحمل علامة 
الصلیب سواء في الوسط أو على الجانب» أو وسط حروف الشعار المكتوب على الحافة . وفي بعض 
الأحوال» تحیط سنبلتان من القمح بصورة اللك أو نمثل سنبلة من القمح منفردة في الوسط؛ dió‏ 
عملة «أفیلاس» و«عيزانا» Los‏ كانت سنابل القمح b»‏ لقوة تضمن خصب الأرض. 

والشعارات مكتوبة باللغة الاغريقية أو الاليوبية› ولا تکتب باللغة الجئوبية العربية Golf‏ . وتظهر 
الاغريقية على القطع المبكرة؛ ولا تبدا الاثيوبية إلا مع عملة «وازيباء , وتختلف صيعة الشعار: «بفضل 
الله»» «الصحة والسعادة للشعب» «السلام للشعب»» «سوف Lam,‏ باذن السیح» وهکذا. 
وبطبيعة اطال» یکتب he‏ اللك مصحوباً بلقب «ملك الاکسومیین». أو «ملك أكسوم) . 

ولا تحمل النقود تاريخاء ما يفسح الجال لكثير من الحدس والتخمین فيا یتعلق بتصنینها. ولا 
يرجع أقدم انماطها - Le,‏ الذي سك في عهد «أنديبيس» (Endybis)‏ - إلى ما قبل القرن الثالث. 
وأحدثها؛ وهو ما حمل اسم «هاتازا» (Hataza)‏ » يرجع الى القرن الثامن . 


الكتابة واللغة 


كانت آول الحروف الأبجدية التي استعملت بأثيوب cu‏ والتي ترجع الى القرن الخامس قبل الميلاد» من 
أصل Quem‏ عري . وهي لغة تشبه اللهجات السامية بجئوب الجزيرة ds il‏ 

وتختلف اللغة الأكسومية عن هذه اللغة الحنوبية العربية وان تكن مشتقة منها. 

وترجع النماذ نج الأولى للخط الأثيوبي الذي تصح تسميته بهذا الاسم» الى القرن الأول ps‏ 
PES cA,‏ من d‏ ساکنة (جامدة) . واطروف تشبه شکل اللغة العريية cis el‏ لکا 
cole‏ تطور آشکاها الخاصة رويداً رويداً . وأصبحت اللغة تکتب من الیسار الى اليمين بعد أن كانت 
تكتب في اتجاهات متغيرة. وكانت تلك النقوش الأولى تحفر على ألواح من حجر الشست. وهي قليلة 
العدد وتتضمن SS aae‏ من الکلمات. وقد اکتشف اقدمها في «مطرا» باریتریا . کا عثر على نقش 
مدون de‏ جسم معدي پرجع الى القرن الثالث. ويتحدث عن اللك «قادارأ» (Gadara)‏ « وهو dif‏ 
نقش باللغة الاثيربية معروف A‏ يرد فيه ذکر «أکسوم» . وترجم "I‏ الملك «عيزانا» العظيمة dl‏ 
القرن الرابع . وقد ظهرت فيها الفاطع امجائية لاول مرة ة والتي اصبحت بعد ذلك بقليل القاعدة 
المتبعة d‏ الکتابة الاي ثيوبية . واضيفت علامات حروف العلة (اللينة) تكملة للحروف الساکنة 
(الجامدة) لتعبر عن نبرات الصوت المختلفة للغة المنطوقة. 

ويطلق على تلك اللغة اسم «الجعزية LS (Geez)‏ تکشف عن ذلك النقوش. وهي جزء من 
المجموعة الجنوبية لأسرة اللغات الساميّة. وهي لغة الأكسوميين. 


حضارة أكسوم من الفرن الأول الى القرن السابع YAY‏ 

خلال العهد الأكسومي » كان يستخدم خط AUS‏ جنوب الجزيرة العربية وخط كتابة الاغریق بقدر 
حدود. ويوجد LL‏ العربي الجنوبي à d‏ نقوش «کالب» وأحد alaf‏ «وازیبا» d‏ القرن السادس. 
ds‏ القرن الخامس على وجه التفریب» ترجم الکتاب „ili‏ الى اللغة «الجعزية). 


نشأة الحضارة الأكسومية 


قبل خسة قرون من ميلاد المسيح e‏ قامت حضارة ذات طابع خاص تكشف عن تأثيرات من جنوب 
الجزيرة على الهضبة الأثيربية الشمالية. وهى حضارة زراعية في الأساس» ازدهرت خلال القرئين 
الخامس والرابع قبل الميلاد واضمحلت خلال القرون اللاحقة؛ هذا هو الاستنتاج الذي نصل اليه اذا 
نحن اخذنا في الاعتبار عدم وجود آثار تدل عليها d‏ الوقت الحالي . بيد أن الثقافة لم مت» وتم BULI‏ 
على بعض خصائصها في حضارة اکسوم . ویتبین من بعض ملامح الكتابة , AXUI‏ « وشعار دين » واسم 
إله (هو عستر Astar‏ الذي ظل پذکر في بعض نقوش «عيزانا») ومن بعض التقاليد المعمارية والزراعية 
(كاستعمال المحراث المتحرك او الدوار» علي سبيل المثال لا الحصر) يتبين أنه في القرون الأولى بعد 
الیلاد كان هنالك تراث قديم ما يزال Le‏ ويجدر باللاحظة كذلك. وعلى الأخص في الحضبة 
الشرقية» ان معظم الباني الأكسومية قد أقيمت في عين الواقع التي كانت تشغلها مباني العصر ما قبل 
الأكسومي . وهذا يدل de‏ طابع الاستمرار والثبات , | 

ومهیا يكن من أمرء فان الكشوف الأثرية التي ترجع الى القرون الأولى بعد الميلاد تبرز عدة مظاهر 
جديدة. ومع أن الكتابة الستخدمة كانت مشتقة من كتابة جنوب الجزيرة العربية » فقد طرأت عليها 
تغيبرات كثيرة. والدين هو الآخر قد اعتوره التغيير. فقد اختفت أسماء جميع AMI‏ القديمة سوى اسم 
الاله «عستر» (Astar)‏ . وقد حلت مكانها في نقوش «عيزانا» أسماء الثالوث : «محرم» «(Mahrem)‏ 
«بحير» (Beher)‏ « و«مدر» Lis : (Meder)‏ يختص بالعمارة» فبينا تستمر في الحفاظ على خصائصها 
التي تتلخص في استخدام احجارة والأخشاب والقواعد السفلية المدرجة» فإنها قد اکتسبت بعض 
الخصائص الحديدة الاخری. آما الفخار فقد اختلفت طريقة صنعه وشکله وزخرفته ؛ وقد تم العثور 
كذلك على بعض الخزف الستورد ea‏ پوجد الزجاج في جميع الواقع . ونجد الآن مدنأ مکان القری 
التي كانت قائمة . ویظهر اسم «أكسوم» (لأول مرة في السجلات التاريخية لتلك الفترة) ؛ وما هو أكثر 
دلالة أن الموقع لم يكن له على ما يبدو تاريخ يذكر قبل القرن الأول. 


العوامل الاقتصادية 


خلال العهد الأكسومي » كما في القرون السابقة كانت الزراعة وتربية الماشية هما عماد اللحياة 
الاقتصادية . بيد انه في العهد الأكسومي تطور هذا الوضع في انجاهين متمیزین» ولا ريب أن ذلك كان 
بسبب عاملين على وجه التخصيص. 

تشير كل المصادر القديمة الى أن التجارة البحرية ازدهرت في البحر الأحمر خلال القرنين الأؤلين. 
وهذا يعزى الى الانتشار الروماني في المنطقة الذي مهد له تطور الملاحة. ونحن نعلم أن وسائل الملاحة 
تحسنت في بداية القرن الأول. وقد بين الربان «هيبالوس» (Hippalus)‏ كيف أن البحارة كان يمكنهم 
استخدام الرياح على أحسن وجه» وهذا بلا شك قد أعطى قوة دفع JEU‏ البحري. ويسجل 


At‏ حضارات افريقيا القديمة 


«سترابون» أنه o‏ كل سلة» في زمن أغسطس كانت مائة وعشرون سفينة تبحر من ميوس هورموس 
(Myos Hormos)‏ « . 

وازدادت العلاقات التجارية. وکانت السفن تجلب البضائم وتجعل من المکن I‏ مع بلدان 
البحر الأبييض والحند. وکانت «أدوليس» (Adulis)‏ نقطة الالتقاء للتجارة البحرية - LS‏ کانت» وهذا 
هو العامل الثاني - ملتقی للتجارة الداخلية . وفي داخل الفارة كانت هناك تجارة آحذة في النموه هي 
تجارة العاج. بل أن بلينيوس (Plinius)‏ . ومؤلف کتاب «دلیل الملاحة» یضعانه على رأس قائمة 
صادرات «أدوليس». وکانت «أکسوم» هي نقطة التجمع الکبری للعاج الذي db‏ من اقالیم عديدة . 
وقد كان سلعة لا غنى عنها للرومان الحبین للبلخ . وکانت الأفيال الأثيوبية ذات قيمة كبيرة منذ عهد 
«البطالة»» اذ كانت الجيوش تستخدمها كنوع من الدبابات. وبعد ذلك كانت تصطاد من أجل 
انيامها . وعندما یتحدث الکتاب القدامی عن «أدوليس» أو «اکسوم»: أو «اثیوبیا» رافریقیا الشرقية) 
کانوا دائها ما یولون اهتمامهم للأفيال وسن الفیل . ویذکرون کذلك بعض السلع الأخرى مثل جلود 
فرس البحر وقرن الكركدن ؛ d‏ (دروع) السلاحف والذهب والرقیق والتوابل - الا ecl‏ یهتمون 
اهتماما Lol‏ بالفیلة . وطبقا لكتاب «دلیل الملاحة»» كانت الفيلة تعيش في الداحل» مثل الکرکدن» 
ولكنها كانت في بعض الأخيان «تصطاد على الساحل» بالقرب من آدولیس). di‏ عهد «جستنيان» زار 
«نوئوسوس» «tege fn (Nonnosus)‏ ورأی T‏ طريقه قطيعاً يتألف من LU‏ آلاف فيل. وسجل 
«کوزماس» أن هنالك عددا وفیرا من الأفيال ذات الأنياب الكبيرة؛ ومن أثيوبيا كانت تلك الأنیاب 
ترسل بالبحر ال اهند» وبلاد فارس وأرض الحميريين وبلاد الروم (الطبوغرافیا أو الخطط Cell‏ 
ك ف ۳۳). du‏ عام ۳ عثرت بعثة المعهد الائيوي للآثار de‏ سن فيل في الخرائب 
الأكسومية «بأدوليس». وني عام ۱۹۲۷ ۰ اكتشفت أجزاء من JE‏ صغير من الطين المحروق يشل فيلا 
في جدران أحد قصور «دنقور». 


الجذور الافريقية 


مت حضارة آکسوم T‏ القرن الأول اليلادي ؛ وان تكن جذورها ترجع الى عصور ما قبل التاريخ . 
وتوجد عناصرها الأولى في القرون الخمسة السابقة للمیلاد. ویسعی علم الاثار الى تعریف خصائصها 
الميزة ولکنه لم يتم حتی الآن سوی التحقق من بعض الجحوانب القليلة هذه المسألة. كا أن تصنیف 
وترتيب المعلومات أبعد ما يكون عن الاكتمال. والهمة الأساسية التي يجب الاضطلاع بها في الستقبل 
هي تحديد العناصر التي gU‏ من المؤثرات الخارجية» والعناصر المحلية الأصيلة : اذ أن حضارة أكسوم 
LS -‏ هو JUI‏ بالسبة بهمیع الحضارات الأخرى - هي نتاج لعملية نمو وتطور ساعدتها الأحوال 
الجغرافية والظروف التاريخية. ولا شك في أن الاسهام الحلي كان عظيم القدرء اذلا شك في أن 
الحضارة الأكسومية هي قبل كل شيء حصيلة جهود شعب ما زالت هويته العرقية تتکشف رويدا 
الطابع الفريد لانجازات أكسوم المادية. وما زال الكثير يتطلب البحث. وسوف نركز البحث في 
الستقبل على تفسير معنى الأدلة الأثرية التي تم اخراجها من الارض. ولكننا نعلم مسبقاً أن حضارة 
أكسوم تدین iu. lues‏ لاأصوها الافريقية . 


الفصل الخامس عشر 


آکسوم: النظام السياسي والاقتصاد والثقافة, 
القرن الأول حتی القرن الرابع 


تسجل المصادر التاريخية للقرنين الثاني والثالث الازدهار السريع لدولة افريقية جديدة هي «أکسوم» 
وكان «کلودیوس بطلیموس» di d‏ منتصف القرن الثاني) ول من آورد ذکر الاکسومیین كأحد 
شعوب أثيوبياء يعرف مدينق مروى وأدوليس ولكنه لا يعرف مدينة أكسوم . ويشبه الوضع السائد في 
شمال شرق افريقيا ذلك الوضع الذي وصفه هیلیودوروس (Heliodoros)‏ الكاتب الاغريقي - 
الفينيقي الذي عاش في em‏ الثالث. في روايته «أثيوبيكا» (Aethiopica)‏ « حيث يصف وصول 
السفراء الأكسوميين لا كرعايا خاضعين للجزیة» بل كأصدقاء وحلفاء لملك مروى. di‏ کتاب 
«الطواف في البحر الأحمر» «دلیل اللاحة» حيث يمكن للمرء أن يجد معلومات عن الحقب المختلفة منذ 
عام ۱۰۵ حى بداية القرن الثالث اليلادي» يرد ذكر «عاصمة من يطلق عليهم اسم الأكسوميين» 
کمدينة قليلة الشهرة iles‏ حاکمها زوسکالیس o) (Zoscales)‏ الواضح of‏ المقتصود هو 
«زا-هيكالي» (Za-Hekale)‏ الذي نلتقي باسمه في قائمة أسماء ملوك أكسوم) کا حديثة a id‏ 
وی N AGA‏ الأريتري للبحر الأخر» ما صحراء اج فقد E‏ 
تحت سيطرة à‏ مروی. ویذکرنا التوازن بين هائین القوتین - imole‏ الروین ETAY‏ وعاصمة 
الأكسوميين الحديئة atasi‏ = برواية هيليودوروس المشار اليها. ولا يشير كتاب «دليل الملاحة» dl‏ 
توسع الأكسوميين في جنوب الجزيرة العربية. وكانت أول الصادر التي تحدئت عن ذلك هي الكتابات 
السبئية d‏ آواخر القرن الثاني واوائل القرن الثالت التي تتحداث عن الاحباش او الأكسوميين الذين 
شنوا حرباً عل .اليمن واحتلوا بعض آراضیها . ویبدو آن الملكين الأكسوميين «قدارا» وابنه كانا أقوى 
الحكام في جلوب الجزيرة العربية والقائدین الحقيقيين للحلف الضاد للسبئيين» وذلك Le‏ بين عامي 


Y^‏ حضارات افریقیا القديمة 


۳ و۴٠۲‏ . وني نباية القرن الثالث والسنوات الأولى للقرن الرابع غزا ملك آخر من أكسوم» هو 
«عزبه» جنوب الجزيرة OX all‏ 
۱ تبعاً لذلك» as‏ الیمیریون بلادهم . لکن اللوك الاکسومیین فرضوا سلطانهم علیها كما يتبين من 
لقامهم . 
وق سجلت وثيقتان يونانيتان حروياً آخری في جنوب الجزيرة العربية اشترك فيها ملوك أكسوميون لم 
ترد أسماؤهم أو تواريخ حكمهم. وقد نسخ أطول هاتين الوثيقتين كوزماس اندیکوبلیوستیس 
(Cosmas Indicopleustes)‏ في منتصف القرن السادس. وقد احتل صاحبها البقاع الساحلية من 
اليمن «حتى أرض cose Ji‏ ومناطق شاسعة في افريقيا «من حدود مصر» حت أرض البخور في 
الصومال(۲). 

وبحلول عام ۰ بلغت شهرة الدولة الجديدة أرض الفرس . اذ ورد à‏ كتاب النبي الفارسي 
(YV* - ۲۱۳ (Mani) «jl‏ العروف باسم «كيفالايا» -(Kephalala)‏ أي کتاب «العقائده - أن 
أكسوم هي احدی TT‏ آربع امبراطوریات à‏ العام . 

ولكن ما هي الموارد والنظم الادارية التي مكنت أكسوم من احراز مثل ذلك النجاح؟ 


الحرف والمهن 


من الناحية العامة» كان أغلب الأكسوميين يمارسون الزراعة وتربية الماشية - وهي ذات المهن التي 
یزاوها فلاحو تقرى - نجرا الآن. وكانوا يقيمون المصاطب على منحدرات الجبال ويقومون بریها جياه 
الپیرات المتدفقة من JLH‏ والتي يقومون بتوجیهها صوب احقول . وعند سفوح do did‏ السهول 
كانوا يشيدون الخزانات والحخياض Bah‏ ماء المطرء ويحفرون قنوات الري . وتبين الوثائق أن Decl‏ 
وبعض الحبوب الأخرى كانت تزرع؛ كما أن زراعة الكروم كانت تمارس هي الأخرى. LS‏ كانت 
تستخدم المحاريث التي تجرها الثيران» وكانوا يربون قطعانا كبيرة من الأبقار والضان والاغنام . وكانت 
الحيوانات المستأنسة الأخرى هي الحمير والبغال. وكالمرويين تماما تعلّم الاکسومیون صيد الأفيال 
وترويضهاء الا أنها كانت تستخدم فقط في البلاط اللکي(). ويتبين من النقوش كذلك أن طعامهم 
كان يتكون من فطائر القمح الرقيقة» وشراب من نوع الجعة» cel‏ وشراب من ماء وعسل» 
والعسل» واللحم» والزيد والزيوت النبائية©) , 


Corpus Insoriptlonum semiticarum ab Academiae Inscriptionum... Pars quarta. Parislls, d الاساسية‎ À TARAN 

A. 1889 - 1929, Jamme A., Baltimore, , 1962. Ryckmans, G. Le Museon (Louvain) 1955, t. LXIX, 1966.‏ التعلیقات 

على النقوش انظر ریکمانزه ج» eple‏ أ. (ليدن) 1454. ولسرد الأحداث» انظر أيضاً ه. فون فیسمان (H.Von‏ 

۰۱۹۹4 .۵)لوفان؛‎ Ryckmans) c ۰ YUKA. Loundine) وللتوار بخ » انظر لوندین › أ‎ , 149514 «42 Wissmann) 

E.O. Winstedt, Cambridge, 1909, pp. 74-77 (Y) 

D.A.E,4, 21; D.A.E.6. 10; D.A.E.7, 12 E. Littmann, Enno. Berlin, 1913, Drewes (Drewes A.J. Lelden, 1862, p. (Y) 
30 et sulv). 

L.A, Dindorff, Bonnae, 1831, pp. 457-458; Winstedt E.O. Cambridge, 1908, p. 324. (£) 

D.A.E.4, 18-21, D.A.E.6, 7-11; D.A.E.7, 9-13; J. Drewes 1962, p. 73. (9) 


أكسوم من القرن الأول حتی القرن الرابع YAY‏ 

وقد وصلت مهن الحدادة وأعمال احدید والفخار والبناء باجارة n‏ الخ . dl T‏ مستوی 
رفيع من المهارة والاتقان. وكان آخر ابتكار تقني هو استخدام الأدوات الحديدية التي انتشرت أكثر Le‏ 
كانت عليه في الألف الأول قبل الميلاد. وقد أثر ذلك بالضرورة في تطوير الزراعة والصناعات والعلوم 
العسكرية وكان الابتكار الآخر هو استخدام خليط لاصق (كالاسمنت) في أعمال البناء» Le‏ أدى الى 
تطوير ضرب من الباني الحجرية والخشبية. 


النظام السياسي 


Le,‏ كانت أكسوم في البداية امارة صارت برور الزمن الاقليم الرئيسي في ملكة اقطاعية. وقد نسب 
التاريخ ال حكامها انجازات عديدة وكان اکثرها الحاحا بسط سيطرتهم على دويلات شمال أثيوبيا 
المفككة ودمجها في ملكة واحدة. وكان النجاح في ذلك يعتمد على قوة SH‏ الأكسومي والدرجة P‏ 
يتفوق مها على أمراء اثيوبيا القديمة . وكان يحدث أحيانا عندما Gb‏ حاكم جديد الى العرش أن يجد لزاما 
عليه أن يفتتح حكمه بحملة عسكرية على كافة أقاليم بلاده كيا يفرض على الأقل سلطانه الاسمى على 
الامارات. ومع أن هذا الاجراء قد اتخذه ملك من ملوك أكسوم مجهول الاسم وهو من شيد الأثر 
المسمى «نصب ادولیس» (Monumentum Adulitanum)‏ فان «عيزانا» قد اضطر الى أن یژکد سلطته 
من جديد في بداية Mags‏ 


وكان تأسيس المملكة نواة لتأسیس امبراطورية . ومنذ ds‏ القرن الثاني وحتى بداية القرن الرابع » 
اشتركت «أكسوم) في الصراعات الحربية والدبلوماسية التي دارت بين دويلات جنوب الجزيرة 
العربية. وعقب ls‏ استولت أكسوم على الأقاليم الواقعة بين هضبة تقری (Tigre)‏ ووادي الثیل . 
وفي القرن الرابع» احتلوا تملكة مروى التي كانت قد اضمحلت في ذلك الوقت. 

وهكذا تم تشييد ملكة تشمل الأراضي الزراعية الخصبة في شمال اثيوبيا والسودان وجنوب الجزيرة 
العربية. ونضم کل الجموعات البشرية الي كانت تقطن بالبلاد الواقعة فيا وراء الحدود الجنوبية 
للامبراطورية الرومائية» ما بين الصحراء الكبرى الى الغرب وصحراء الربع qu‏ العربية الداحلية 
الى الشرق. 

كانت الدولة تنقسم الى «أكسوم» الأصلية» والدويلات التي تخضع لا والتي كان حكامها خحاضعين 
للك ملوك «أكسوم» ويدفعون لهم الجزية . وكان الاغريق بطلقون على عاهل «أكسوم» لقب «ملك» 
(Basileus)‏ روکان أثناسيوس الأكبر Athan asus the Great)‏ )رفيلوستورجيوس | LA (Phllostorgius)‏ 
الوحیدین اللذین أطلقا عليه لقب طاغية (Tyrannus)‏ « وکان اللوك الذین یدورون في فلك ملوك 
TID‏ م) بطلق علیهم لقب «حکام» (Archontes)‏ أو طغاة «Le 5 Jf (Tyranni)‏ قبائل (Ethnarchs)‏ . 
وقد أسبغ الکتاب السوریون مثل یوحنا الافيسوسي (John of Ephesus)‏ وسيمون البیت — آرسامي 
(Simon of Beth-Arsam)‏ « ومؤلف «کتاب امحمیربه (Book of the Himyarites) t;‏ قب ملك (MIK)‏ 
على «ملك ملوك» اکسوم وکذلك على ملكي e‏ وعلوه اللذین US‏ خاضعين له. UE‏ اللقب 


-E.O. Winstedt, Cambridge, 1909 pp. 72-77; D.A.E.8; D.A,E.,9, (9 


۳۸۸ حضارات افريقيا القديمة 
الأكسومي لكل اولنك فقد كان «نجاشي» (Negus)‏ . ولم تكن تستخدم BWYI‏ المیزة إلا في أحوال 
خاصة عندما كان الکاتب يخاطب قارثاً أجنبياً” , 

وكان لكل «شعب» وملکت وامارة ومدينةء وقبيلة «نجاشيها»”) الخاص مپا. وقد ورد ذكر 
نجاشیین خاصين للجيش (نجست سراويت) (D.A.E.9, 133 8 Sürüwit)‏ وبالاضافة الى 
قيادة الجبوش في وقت ccn E‏ كان هؤ لاء النجاشيون يقومون بالاشراف على عمليات Oll‏ ومن 
بين اولئك النجاشيين تلكر النقوش أساء ملوك اربع قبائل من البجة» يحكم كل منم حوالى ألف 
ومائة من الرعایا )6-18 (DA4., 19-20; DAE, 7-17; DAT.‏ « وحاكم أمارة (Agabo) Gf‏ 
الذي Y‏ يزيد عدد elle)‏ عن مائتین او مائتین durs‏ وسبعین رجلا راشدا أو عدد due‏ یتراوح بين 
ألف والف وخسمائة لسمة. 

وکان الملوك التابعون یعیشون في منطفة هضبة «تقري» وفي اقليم خليج «زولا» («أقاقر» ودميتين» 
ودأقامي» . .. الخ) » وما وراء نهر «تكازي» ودلقاعت» oily ton‏ في الأقاليم الجافة حول 
مرتفعات أقرذات الاثيوبية وکذلك d‏ شبه 4 $4 العربية. ویعد انتصار «ben‏ امتدت تلك 
الدويلات الى أرض الثوبة «Ul‏ ما بين الشلال الرابع وسنار» وكان لبعض 244 التابعین Je)‏ 
ملوك جنوب الجزيرة العربية وارض النوبة العليا) ملوك آخرون تابعون لهم أيضاًء وكان أولئك من 
الحكام الورائیون ذوي المرتبة الدنيا. وقد تم على ذلك المنوال خحلق هيئة حاكمة هرمية السلطةء ابتداء 
من ملك ملوك «أكسوم» ونزولا الى زعیاء الجتمعات الصغيرة التفرقة, 7 

وقد كانت هئالك طریقتان e‏ الجزية. Up‏ أن يرسل الملوك التابعون J)‏ أبرهة ملك ج 
جرية سنوية الى TI‏ أوأن يجول ملك «أكسوم» مصحوبا بحاشية كبيرة في انحاء ملکته md‏ 
الجزية والزاد لمرافقيه أثناء تجواله . وكان الملوك الأتباع يجمعون الجزية على ذات المنوال. وكان التوفين 
بين هاتين الطريقتين يتم OÙ‏ يسلم الملوك التابعون الجزية للك «اکسوم» عند أماكن معيئة على طريقه . 


ولا تشتمل المصادر على أية. معلومات عن نظام «اکسوم» الاداري الذي يبدو أنه كان نظاماً غير 
متطور. وكان أقرباء الملك يلعبون دورا كبيرا في ادارة دفة الأمور. وعليه فإنه من المفهوم أن يرسل 
الامبراطور الروماني فسطنطين الثاني حطاباته» ليس للملك «عیزانا؛ فحسب» بل لأخيه شعيزانا 
COIS (Séazane)‏ وكانت قيادة الحملات العسكرية توكل الى الملك نفسهء أو لاخیه(۱۱) أو 
لأحد O4, ul‏ , وکانت قيادة ET‏ الافل iel‏ نوكل الى ملوك میوش وكانت هله تؤلف من 


ححت تج RE SU MEM‏ 
(V)‏ على سبيل col‏ في النص الأغريقي لنقوش «عیزاناه (Ezana)‏ الثنائية اللغة )7+ 6+ 0.8.8.4)يطلق على حاكم 
tee Sh‏ لقب «ملك الملوك» بالاضافة الى لقب «ملك الأكسوميين» وبعض الألقاب الأخرىء ear‏ يلقب حكام البجة 
«بالملوك الصغار؛ . وفي val‏ السبئي المنحول» يشار الى ملك أكسوم باللفظ السبئي الاصیل «ملك» Le - (mik)‏ یطلق 
على حكام البجة اللقب الأثبوي «نجاشي» (Náglst)‏ وني النقوش الاغريقية التي تحكي غزواته يلقب دعيزاناء (Ezana)‏ 
نفسه «ملك» وليس «ملك اللوك» Les‏ لأسباب تتعلق بسياسته الخارجية» انظر: Caquot, André and Nautin, Plerre,‏ 
«Une nouvelle inscription grecque d'Ezana, rol d'Axoum; Description et étude de l'inscription grecque.» Le Journal‏ 
des Savants, (Paris), 1970, pp. 270-271).‏ ولکن حتی هذا اللقب يدل في حد ذاته على مرتبة بالغة العلو» تسبغ حتى على 

۰ DAE. 9, 13. Nágastat 8872۷0 : اباطرة الرومان أنفسهم‎ 
.D.A.E.8. 7-12, 27,29; D.A.E, 9.9-12, (c) D.A.E.11.36; A.J. Drewes 1962, p.30 ff 65-67; R. Schnelder, 1974, pp. (A) 


771, 775. 
Drewes, A.J., Lelden, 1962, p.65. Vasllyav, A.A., 1807, P. 63-64, (4) 


J.P. Migne, Paris, 1884, p. 635 )۱۰( 
D.A.E. 4; 9; D.AE.6;8; D.A.E.7,6, (VV) 
Procoplus. 1976, p. 275 (VY) 


۳۸۹ الأول حتی القرن الرابع‎ à اکسوم من‎ 
VAVI e ا و‎ a E RUM ORC BER ud ERES AER AS OUS 


محاربين من الجماعات أو القبائل الختلفت. وکانت عبارة «شعبي» تعني لدی ملوك اکسوم 
«جیشی OD‏ 7 5 

وکان حکام أكسوم یضعون القبائل الحاربة على طول حدود دولتهم : الاحباش في جنوب الجزيرة 
العربیة*۱ . وأربع قبائل من البجة في اقليم ماتلیا أوني آرض ببرن التي ربا كانت تقع في اقلیم بیقیدیر 
GLA VU (DAE. 4 +6 +7.)‏ الى ذلك op‏ ملك اللوك كان يحيط نفسه بحاشية مسلحةء تتکون 
c3, d‏ السلم من بلاطه؛ أما في وقت الحرب فقد كانت تتکون من حرسه (کبا في القرن الرابع عشر 
بأثيوبيا) . ویبدو أن الوظفین بالقصر کانوا یقومون بهام الدولة الرسمية» كأن يحملوا الرسائل الى 
الملوك الآخرين على سبيل الثال. وعلی سبيل المثال تمت ترقية السوريين - المتأغرقين «آیدیسیوس» 
(Aedesius)‏ وفرومنتيوس e (Frumentius)‏ اللذين US‏ عبدين ملكيين» ال وظیفی ساقی » وكاتب 
وأمين خزائن لملك «اکسوم»» على التوالی(۱۹). mE‏ 

والقليل الذي نعرفه عن تاريخ هذه الملکة لا یکننا من معرفة تطور نظامها السياسي . ومع ذلك 
ففي وسعنا أن نفترض أنه بازدهار نظام الملكية في «اکسوم» حدث في نظامها الاداري نوع من 
المركزية . وفي القرن الرابع انحصر نشاط «عیزاناه في احضاع وأسر الملوك التابعين المتمردين الذين 
کانوا قد ورثوا الحكم في امارات غتلفة. . . لكن بحلول القرن السادس» كان ملك «أكسوم» يقوم 
بتعيين ملوك جنوب الحزيرة العربية KS‏ كان الحال في الماضي , مثل : «معدي كرب» ودسام يفع أشوع» 
(Sumyafa' Aswa')‏ بحميرء وابن حارث (ابن القديس T‏ يثا) بنجران. كبا أن ملك الملوك قام 
بتأسیس مستوطنات للجنود في المالك التابعة له» مؤمنا بذلك خضوع قادتبم الباشر «لاکسوم» . 

ومن المکن دراسة القوانین العامة التي كانت سارية في الملكة من السجلات القضائية الأول 
لأكسوم : في القوانین الاربعة من. السفرا Drewes 73) Safra‏ 


التجارة والسياسة التجارية 


كان الدور الذي تلعبه «أكسوم» في التجارة الدولية هو دور دولة تجارية من الطراز الأول» كما تدل على 
ذلك العملة الذهبية والفضية والنحاسية التي كانت تضرب فیها لذلك الغرض . وکانت أكسوم أول 
دولة افريقية مدارية تقوم بضرب عملة خاصة بباء اذ أنه لم تكن توجد أية عملة في أية دولة من الدول 
التابعة ها با فيها ne‏ وعلوه. ول يكن ضرب العملت خاصة الذهبية gl‏ نشاطا تجاریا بل سیاسیا 
کذلك. يعلن للعالم كله استقلال ورفاهية «أكسوم»» وأساء ملوكها وشعارات حكمهم. وكان أول 
ملك أكسومي روج عملته الخاصة به وبدأ التداول بها هو انديبيس (Endybis)‏ )4( النصف الثاني من 
القرن الثانث). وكان النظام النقدي الأكسومي شبيها بالنظام النقدي البيزنطيء إذ أن العملة 
الأكسومية كانت lie‏ للعملة البيزنطية المعاصرة لحا من حيث الوزن والقاعدة النقدية والشکل . 


-D.A.E.9, 12-34, D.A.E.10, 8-10 and 23; D.A.E.11, 18, 30-35, 37-8: Caquot, André, 1965, pp. 223-225; (۱۳ 
Schneider Roger, pp. 771-774, 778, 781, 783-784, 785, op. clt. D.A.E.4, D.A.E.6, ۰ 
Procopius, pp. 274, Moberg, Axel Lund, 1924, p. 27, Bruxelles, 1881, p.7, Ry 507,4, Ryckmans, Conzague, (\ £) 
1953, Louvoin, 

Mommsen, Theodor. Eusebrius, Leipzig, 1908, p. 972-973. (2) 
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. وعلى الرغم من أن الانتاج المنزلي كان هو الأغلب. فإنه كانت هنالك صلة بين LAYI‏ الانتاجية 
والتجارية لأكسوم. وكانت تلك الصلة تميل الى أن تكون غير مباشرة أكثر منها مباشرة» وکان يتم 
الحفاظ عليها بواسطة البناء الفوقي السياسي (انظر فيا يلي). ويمكن أن نحصل على فكرة عن السلع 
التي كانت تصدرها «أكسوم» بالاطلاع على روايات الكتاب الرومان - البيزنطيين. يشير «بلينيوس» 
الى شحنات من موانیء أثيوبيا على البحر الأحمر تشمل السبج (Obsidian)‏ والعاج وقرون افرتیت 
وجلود فرس البحر والقرود» وكذلك الرقیق . GESI‏ كتاب «دليل اللاحة à‏ البحر TS‏ على 
قائمة السلع T‏ كانت تصدر من آدولیس وتشتمل على السلاحف والسبج (الزجاج T‏ الاسود)» 
والعاج» وقرون الخرتيت. وبشير «نونوسیوس» (Nonnosius)‏ الى أن التبر كان أحد تلك الصادرات 
الأكسومية . أما «کوزماس انديكوبليوستيس» (Cosmas Indicopleustes)‏ فيقول إن العطور والذهب 
والعاج والحيوانات كانت تصدر الى خارج أثيوبياء وأن الأكسوميين كانوا يحصلون على الزمرد من 
البليميين (Blemmyes)‏ في صحراء النوبة ويصدرونه إلى شمال الحند لتسويقه هناك . ويقول كذلك إنه 
قد اشترى فرن خرتبت من NL‏ 
والبضائع التي تم حصرهاء باستثناء الذهب والزمردء كلها من الأشياء الي يتم الحصول عليها عن 
طريق الصيد والفنص والجمع . ولا ترد الاشارة الى النتجات الزراعية ومنتجات OY‏ والأدوات 
التي يقوم بانتاجها الصناع والحرفيون . واذا كانت مثل هذه السلع قد جرى تصديرهاء فلا بد أن ذلك 
كان يتم بكميات محدودة ولهات تفع داحل حدود الامپراطورية الرومانية 7- البيزنطية . ومن الجائز 
أن القمح الأثيوبي الشهير كان يصدر الى البلدان المجاورةء ولو أن اول معلومات في هذا الصدد 
یکتنفها الغموض» وترجع الى القرن العاشر. وخلافا لذلك» وطبقا لما جاء في كتاب «دليل الملاحة في 
البحر الأحمر» فان «آدولیس» كانت تستورد بعض الواد الغذائية مثل کمیات قليلة من النبيذ وزیت 
زیتون اللاذقية رالسوري) والابطالي, UE‏ موانیء الفرن الافريقي فإنها كانت تستورد الحبوب والنبيذ 
وعصير أعناب «ديوسبوليس الصغری» (جو في مصر الوسطی) (Diospolis Parva)‏ من مصرء 
وتستورد من MAI‏ القمح والارز والبوسمور (البسماتي نوع من الارز) وزیت السمسم» وقصب 
السکر. ویبدو أن بعض تلك المنتجات» کقصب السکر مثلا» كانت ترسل الى آدولیس CVs‏ 
d,‏ تلك الأزمانء ۸ يكن لیخطر على JUI‏ شحن الابقار الى مناطق نائية. ویخبرنا «کوزماس 
اندیکوبلیوستیس» أن الأکسومیین کانوا بتجرون بالثیران واللح والحديد مع ساسو (Sasu)‏ » حيث 
توجد مناجم الذهب (من الواضح انها تقع في جنوب غرب اثيوبيا). ومن الحتمل أن تکون واقعة 
مقايضة قطعة من اللحم بسبائك من الذهب قد وجدت طریقها الى کتاب «کوزماس» من احدی 
الحكايات الواسعة CP UNI‏ وهنالك روایات متفرقة عن الحصول على عینات من الصنوعات 
الحديدية الأكسومية في الجزيرة العربية: منها مصباح من (O9 4E‏ وقطع من العملة ورمح 
«سمهري» مشار اليه في معلقة الشاعر الجاهلي لبید(۳), 


Cosmas: Perlplus mari Erythreae 3-6. Dindorf. L.A. The Christlan Topography of Cosmas..., pp.69, 320,322, )١5( 
324, 325; DIndorff, L.A. Lipsiae, 1870, p. 474. 

«Periplus... 6, 7, 17. (AV) 

.Windstedt. The Christlan Topography of Cosmas... pp. 71-72. (A) 

„Grohmann, A. pp. 410-422 (44) 

-Huber, A. Lelden, 1891, p.74. (Y+) 
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۱ عملة ذهبية من عهد الملك اندیپیس 
زالقرن الثالث اليلادي) 
iles ۲‏ ذهبية من age‏ اللك آوساناس 
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بيد أنه في الامکان معرفة الکثبر عن السلع التي كانت تستوردها (اکسوم» من خارج حدودها والتي 
كان يقوم بصئعها حرفيون أجانب . في معرض حدیثه عن متلکات الملك زوسكاليس (Zoscales)‏ « 
يقول كتاب «دليل الملاحة في البحر الأحمر»: 


وکانوا يجلبون الى تلك الأنحاء شملة من قماش خشن غير ممشط یصنع في مصر للبرابرة» وعباءة 
(Abolla)‏ مقلدة مصبوغة ومنشفة (1611107)مقصوصة الطرفین والعدید من الأدوات الصنوعة من 
الزجاج الشفاف» dub‏ من ae‏ 0 ۱۳۴۸۲۲۵ (وهو مشکل من معجون زجاجي لامع)» oda,‏ 
كانت تصنع d‏ دیوسپولیس الصغری (بلدة هو بالاضافة الى النحاس الأصفر والحاس والحديد. 
ومن UC, T RT‏ تجلب ال هنالك Sil Lu‏ وس والدی» والأوعية اللحاسية المستديرة 
الضخمة وبعض (Denaril) QUAI‏ لاستعمال بعض الأجانب القیمین هناك. ومقادیر قليلة من 
النبيذ وزيت الزیتون اللاذقي والايطالي. وهم يجلبون كذلك أواني فضية وذهبية مصنوعة على الطريقة 
المحلية لاستعمال الملك نفسه. وليست الملابس الخارجية التي مجلبونبا مثل العباءات (Abollae)‏ 
والبرانس (Kanakes)‏ باهظة الثمن. أما من At‏ الوسطى فيجلبون الحديد والصلب الهندي 
والمنسوجات القطنية (خاصة الأصناف الفضفاضة الخشنة التي تعرف باسم مولوخینا (Molokhina)‏ 
وسمیقماتوغینا (Smygmatoghena)‏ والأحزمة والمعاطف وبعض الولوخینات السيندونية (أثواب 
وأقمشة ذات الوان زاهية) . 

وربما تكون تلك القائمة قد أغفلت بعض البضائع التي كانت تجلب الى أثيوبيا الأكسومية. فعل 
سبيل الثال. فإن كتاب «دليل الملاحة» يشير الى ان «كميات صغيرة من الصفیح) وبعض المصنوعات 
الزجاجیة» وبعض القمصان. والشملات الصوفية الختلفة التي ترضي ذوق البرابرة» والعباء‌ات 
الصوفية من ¿ منتجات آرسبنوي ue)‏ كانت تصل DEP dl‏ القرن الافريفي . LS‏ كانت EN‏ 
العدنية والزجاجية الصنوعة في الخا في جنوب الجريرة العربیة۳۱) تجلب الى آزانیا. 


ويمرور الزمن» b‏ تخیر على الاتجاه العام للواردات . ففي أواخر القرن الخامس وأوائل القرن 
السادس» يبدو أن P‏ المفروض من قبل الاباطرة الرومائیین على تصدير العادن الثفيسة واحدید 
والنتجات الغذائية «الى بلاد احمیریین والاأکسومیین»(۲۳) قد تسبب في تغيير محسوس في قائمة 
الواردات الرومانية البيزنطية الى «آدولیس» ولو أن ذلك الحظر قد حفف خلال التحالف البيزنطي = 
الأكسومي d‏ عهد «جستنیان». وکان الاکسومیون یتحصلون d^‏ البضائم التي حظر خروجها من 
حدود الامبراطورية البيزنطية من مصادر أخرى . 

وبوجه عام » فان الاکتشافات الأثرية ت كد وتکمل العلومات T‏ وردت في کتاب «دلیل اللاحة»» 
|3 أمكن العثور في ال حفريات التي نمت à‏ الطبقات الي ترجع dl‏ تلك الفترة à‏ (اکسوم» و«أدوليس» 
ودمطرا» وفي حاویلا أسيرو (في اقليم «أسبي دیرا» و«دبري دامو») على خلفات من تلك الفترة تعود الى 
أصل غير اثيوي» وربا كان بعضها قد dl slæ‏ هناك عن طریق التجارة. وکانت معظم الصنوعات 
الأجنبية À‏ من الامبراطورية الرومانية - البيزنطية » خاصة من مصر» وكانت تشتمل على 
الصنوعات iyd‏ التي لا بد lel‏ كانت تستخدم كقوارير للنبيذ او الزيت (Amphorae)‏ « وقطع 


Periplus... 6, 7, 17 )۲۱( 
-Codex Theodosianus, XII, 2, 12 (Y Y) 
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الزجاج. وحلية ذهبية» وعقود قطع العملة الفضية الرومية (مطرا). وماسة جميلة (آدولیس)» 
ومصابیح من البرونز ومیزان وآوزان من نفس العدن (آدولیس واکسوم)۳۳). 

كما تم العثور على بعض الأشياء ذات الأصل ال هندي : ختم das Di ydola T‏ من الطين 
النضیج M‏ ومائة وأربع قطع عملة ذهبية ترجع الى عهد الملوك الکوشانیین (Kushana)‏ قبل 
سنة ۲۰۰ في دبري دامو""٠.‏ وقطع ilas‏ فضية وبرونزية من بلاد العرب قبل الاسلامية وجدت عن 
طريق الصدفة في اريتريا وأثناء الحفريات في اکسوم(۳۷) ومصباح من البرونز في مطرا ۲۳۳ . آما الأشياء 
ذات الصنع الروي فهي عديدة: کر من الأواني الخزفية التي تم العثور علیها في أمكنة متفرقة » في 
شکل JU‏ صغيرة من القاشاني للاله «حتحور» والاله «بتاح» في أكسوم ومن عقيق E‏ للاله 
«حورس» في مطرا(۲۳۹. والسلات النحوت علیها شکل «حورس» وهو على ظهر تمساح (رآها في 
أكسوم ووصفها جيمس بروس o Jl dà (James Bruce)‏ الثامن عشر( ( وأوعية من البرونز وجدت 
في حاویلا أسيروا qu‏ . وبعض تلك الأشياء ربما تكون قد وصلت الى اثيوبيا من السودان عن طريق 
التجارة» ولكن ربما يكون معظمها من غنيمة الحروب او الجزية. وأغلب الظن أن الأكسوميين كانوا 
يجلبون قدرا كبيرا من النتجات القطنية والحديد الذي بحتاجون اليه من منطقة مروى. وكانت بعضص 
الأقطار الافريقية الأخرى ترسل الذهب الى أكسوم من ساسو وريا من أرض البجة» والعطور والتوابل 
من شمال الصومال. 

وقد ساهم توحيد الأكسوميين لجزء كبير من شمال شرقي افریقیا في اثراء سادتهم » ووجد التجار 
Re‏ ل نا السادة الأثرياء عملاء لسلعهم الكماليةء التي كانت تدر ربحاً أكثر من 
سو 

وكانت بعض البضائع الوارد بيانها في كتاب «دليل الملاحة؛ المنسوب لأريانوس الزائف - (Pseudo‏ 
Arrianus)‏ مقصورة» كا آشرنا من قبل» على استعمال ملك «أكسوم». وفي بداية القرن الثالث. يبدو 
أن التجار الأجانب كانوا ملزمين بإرسال هدايا تتناسب مع مقدار د دروم الى ملك «أكسوم) وحاكم 
«أدولیس»۰ eel do‏ «اریانوس الزائف»» كانت تلك اطدایا تتکون من ن الأواني الذهبية والفضية غير 
باهظة الثمن» والعباءات والقمصان الخشنة الملمس . ولعل من المثير للاهتمام أنه d‏ حوالى عام ovt‏ 
أرسل بطريرك الاسكندرية وعاء فضياً كهدية إلى ملك DAT,‏ ولا شك of T‏ ازدیاد الگراء 
وانتشار الترف والرخاء في بلاط «أكسوم» (طبقاً لروايات «کوزماس» (Cosmas)‏ وديوحنا مالالاس» 


.Anfray, F, Annequin, G. Matara. 1965, p. 68. Contenson, Henri de ... 1963. (YY) 

,„Paribenl, R. Roma, 1908, flg. 49 (Y£) 

-Contenson , Henri de..., 1965, p. 45-46, pl. XLVII - XLVIII (Ye) 

Mordinl, A. roma, 1959 (Y5) 

Gaudio, A. (Asmara), 1963, p. 4—5. Contenson, Henri, de ... Les Foullles à Axoum, en 1958, p.8, pl. XIVe: (YY) 
p.12, pl. XIVe. 

Anfray, F. Matara, t. VII, 1967, p. 46. s. (YA) 

-Contenson, Henri de..., Les Fouilles à Haoulti en 1959, p. 43; Leclant, J. 1965, p. 86-87, pl. LXVII, (Y4) 

.Walle, B. Van de ... 1953, p. 238-247 (T1) 

-Doresse, J. Roma, 1959, Academia Nazionale del Lincel, p. 253. )۳۱( 

Martyrium Sancti Arethae et Soclorunin civitate Negram, Acta sanctorum, X, Octobris; C.X Bruxelles, 1861, p. (Y Y) 
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iy تعني أن البلاط كان یتوقع هدایا اجود‎ culs((Nonnosius). و«نونوسيوس»‎ (John Malalas) 
ومن المحتمل أن یکون قد وضع في ذلك العهد نظام للجمارك.‎ ciod واغی‎ 

b‏ نژد الکاسب الئاتجة عن انشاء AS‏ «أكسوم» القوية الى اثراء طبقة النبلاء فحسبا؛ بل كذلك 
كل الجماعة العرقية التميزة من الواطنین الاکسومیین الذين کانوا یشکلون مجتمع العاصمة. وکان 
الكثير من البضائع الشار اليها في كتاب «دلیل اللاحة» یستورد لطبقات من السکان آعرض وأكثر 
شمولا. وکانت الأساور التي يصنعها الصاغة الحلیون من اللحاس الأصفر الستورد» والرماح 
المصئوعة من الحديد المستورد والأدوات العدنية الأخری التي تستعمل Le‏ بالاضافة الى الثياب 
الصنوعة من الأقمشة js TN‏ هذه كانت تحول الى مصنوعات يمكن بیعها à‏ الأسواق TRES‏ 
وتصبح بذلك في متناول Jaf‏ الحضر وأهل الریف. clus,‏ فقد استقر التجار الأجانب والجاليات 
الأجنبية الأخرى في أدوليس واكسوم وغيرهها من الدن الأثبوبية› وکانوا مجلبون کمیات من البضائع 
الستوردة وكان النبيذ وزيت الزيتون يجدان رواج خاصة بين تلك الجاليات . . ومن m of Jg»‏ 
الي عثر عليها في الحفريات الاثرية Je‏ الیزان والأوزان والاختام وقطع العملة الكوشانية والرومية هي 
من «lle‏ التجار الرومانیین - البيزنطيين واهنود الذين كانوا يعيشون à‏ أدوليس وأكسوم . ويقول 
كتاب «دليل الملاحة» بوضوح إن الدناثیر كانت تجلب الى أدوليس من Jef‏ الأجانب الذين کانوا 
يعيشون هناك أي اولئك الذين لم يكونوا رعايا افريقيين أو رومانيين. وكا هو معروف فان نزوح 
العملة الرومانية الى جنوب الجزيرة العربية واهند وسیلان وبعض البلدان الشرقية الاخری» قد Jl‏ 
ابعاداً مأسوية. وربا كان الأجائب الذين يجلبون الدنائير من طبقة التجار المنود أو السيلانيين او 
العرب . وتذكر الروايات العربية ان من بين اولئك الذين كانوا يتاجرون مع ملكة «أكسوم» بني قریش 
الذين كانوا یاتون من مک ویتحدث «کوزماس انديكوبليوستيس» عن بعضص الذين کانوا پاتون من 
جزيرة «سوقطرة) LS (Socotra)‏ يتحدث کاللیستنیس الزائف o^ (Pseudo - Callisthenes)‏ بعض 
اهنود. وأكثر ما يدل على أهمية التجارة مع الدن والبلدان الأجنبية بالنسبة للتجارة الأثيوبية في اوائل 
القرن السادس؛ عدد السفن التي وصلت الى میناء قابازا (Gabaza)‏ في صيف عام ۵۰ ويمكن 
الاطلاع على تلك القائمة m‏ کتاب «استشهاد (Martyrdom of Aretha) qu, f‏ 40% وقد أجرى 
ن.ف FECIT PINE‏ ووصفت تسع من تلك السفن lel‏ هندية - وهو لفظ 
يسمح بالعدید من التفسپرات؛ وسبع بع منها وصلت من جزر «الفاراسان TENA)‏ التي تقطنها قبيلة 
«الفاراسان» العربية الحلوبية المسيحية T‏ لعبت دوراً قيادياً في تجارة البحر الأحمر. ووصلت همس 
عشرة من تلك السفن من میناء ايلات الفلسطيني» الیناء الرئيسي لاقليم سوريا وفلسطين» وائنتان 
وعشرون سفينة من تلك السفن جاءت من موانیء مصرية : عشرون منبا من «القلزم»» وائنتان hi‏ 
من (Berenice) Lg e‏ « وجاءت سبع سفن أخرى من جزيرة «ايوتابا» وهي «تیران» کا أن كل 
الرومانيين الذين تم التأكد بصفة وثيقة من زيارتهم لأدوليس الأكسومية قد ولدوا إما d‏ مصر 
و سوریا, 

وقد كان ملوك أكسوم والولاة التابعون بالقاطعات الختلفة في تملكة أكسوم» خاصة آدولیس 
وجنوب الجزيرة العربية › هم المتعهدين الرئيسيين الذين كانوا يتعاملون مع التجار الأچانب. ob,‏ 
هؤلاء اللوك هم EU‏ يملكون كميات كافية من البضائع للتصدیر. وربا یکون نظام الاحتکار 
Martyrium Sancti Arethae, p. 747 (fF)‏ 

.Pigulevskaya, N.V. Leningrad, 1951, pp. 300-301 (T£) 
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التجاري موجوداً في ذلك العهد في تلك المملكة وفي جنوب الجزيرة العربية وي بيزنطة . ومن الجائز أن 
صيد الأفيال والاتجار بالعاج والذهب US‏ - الى حد كبير - {S>‏ للحاکم . کا أن املك والحكام 
gom‏ والملوك التابعين لأكسوم كانوا وحدهم الذين يملكون المال الكافي لشراء البضائع 
الأجنبية 

وكان الحكام يملكون قطعاناً ضخمة من الواشي . . تشير نقوش «عیزانا» dl‏ الأسلاب T‏ غنمها 
الأكسوميون في حملتين في آفان Er à, JI, (Afan)‏ بلغت في مجموعها أكثر. من ۳۲۰۰۰ رأس من 
الأبقار» وما یربو de‏ ۵8۱۰۰۰ رأس من الضأن بالاضافة الى cili‏ من الحيوانات . ولا ندري ما اذا 
كانت تلك الغنائ ثم تشكل نصيب الجيش كله أم نصيب الملك وحده» غير أن الإحتمال الأخير أكثر 
وروداً pem ds.‏ التي تتحدث عن اعادة توطین آر: بع من قبائل البجت يقول عيزانا إنه قد أغدق 
علیهم بخمسة وعشرین آلف رأس من الأبقار(* Le‏ الرقم یکننا من أن نتصور آعداد القطعان 
الغفيرة. الحشودة في حظائر الملك . ونما تجدر ملاحظته أن كل عدد مدون في تلك النقوش كان یکتب 
Vu‏ بالحروف ثم بعل ذلك الا رقام Gu E‏ كما à‏ الأزمنة الحديثة . . ومن المکن, أنه خلال الفترة 
الأكسومية قد تم استحداث وظيفة T‏ البلاط Sd 20s‏ الواشي» (Sahafeham)‏ » وظلت كلقب 
تشريفي لحكام بعض الأقاليم حتى القرن الرابع 

وفي «اکسوم». كا في المالك الأفريقية Rory‏ كانت المواشي تمثل ثروة كبيرة» بيد أنه 
كان من الصعب تحويلها الى بضائع رائجة يمكن تسويقها . وما كان لیخطر على JUI‏ في ذلك الزمان 
نقل المواشي عن طريق البحرء ولو أن الأكسوميين كانوا يرسلون بعض الحيوانات منفردة» وحتی 
uau‏ الأفيال التي کانت جزءاً من جيش «أبرهة» وكان من الممكن بداهة اقتیاد الواشي الى داخل 
القارة الافريقية لبيعها هناك - dy‏ هذا الصدد يقول «کوزماس, CEER‏ إن القوافل 
الأكسومية كانت تسوق الواشي حتى اقليم «ساسو) ولا بد أن جزءاً من تلك الواشي كان يحتاج اليه 
لقوت القوافل i‏ 

وهناك نوع آخر من التجارة لم تفتر الحاجة اليه على مدى القرون» ونعني به التجارة d‏ الرقیق . 
وتشير نقوش ومصادر «عیزانا» التي تتحدث عن حروب أكسوم في حمير الى أسرى الحرب الذين كانوا 
يعتبرون سلعة مرغوبة من جانب تجار الرفیق الأجانب. وکان الذهب والفضة اللذان J padl e‏ 
علیها كأسلاب وغنائم في الحرب او عن طریق الجزية من بلاد النوبة او البجة او آقاو او جمير أو بعض 
البلدان الأخحری» تجلب عن طريق القوافل من TE‏ ويتم ضرا كعملة تشتر ى مها البضائع 
الأجنبية التي Ue‏ اج اليها الملك وثبلاو ه. 

ومع آن iia‏ في أكسوم لم تصل الى انتاج سلع يكن التجارة فيها بأحجام كبيرة» OP‏ وفرة 
المنتتجات الزراعية والحيوانية كانت تكن الأکسومیین من شحن سفنبم وقوافلهم بتلك النتیجات . 
وعلى ذلك المنوال» أمكنهم ثوفير حاجتهم من الغذاء والبضائع الي يحتاجون الیها للاستهلاك الحلي» 
بالاضافة الى قدر من التجارة مع البلدان الاخری. 

ویعطینا «كوزماس اندیکوبلیوستیس» فكرة عن الطريقة التي کانوا ینظمون بها تجارتهم » وذلك في 
معرض حدیثه عن الوسيلة التي اتبعتها «ساسو» في تزويد «أكسوم» بالذهب من مناجم ذهبها العديدة. 
GA»‏ کل عام»» او ربما يلبغي أن نقرأ: «مرة كل عامین» كان ملك أكسوم يرسل بواسطة حاكم 


:D.AE.10, 17-22; D.A.E.11, 43-44; D.A.E.4, 13-15; D.A.E.6, 7-640: D.A.E.7, 9-10. (Ye) 
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"mun‏ التابع رسلا LS‏ يجلبوا إليه الذهپ. وكان كثير من الناس يسافرون مع eY $a‏ فيبلغ بذلك 

عددهم قرابة الخمسمائة شخص . ويشير «کوزماس» بعد ذلك الى أن جميع آفراد القافلة كانوا جملون 
السلاح ویبذلون قصاری جهدهم لیبلغوا وجهتهم قبل الأمطار الغزيرة . ويعطي الزمن المحدد الذي 
كانت تتوقع فيه تلك الأمطار. وکان الذهب الذي يتم الحصول عليه في «ساسوه في شکل كتل d‏ 

جم حبات الفول البلدي تعرف باسم «تتکاراس» (Tankaras)‏ 9 . 

ویبدو أن نواة القافلة كانت تتكون من وكلاء املك يصحبهم بعض الأشخاص الاخرین. الذين 
ریا یکونون وکلاء النبلاء أو اغنیاء آکسوم» ول يکن يسمح للاجانب باصطحابيم . ففي ذلك الزمن لم 
يكن الحكام الائیوبیون لیجهلوا الصالح Alec‏ و USE‏ کتاب «دليل الاح اللك «زوسکالیس» 
بأنه Jour‏ ومرتزق) . وکانت التجارة في ذلك العهد تعتبر من مهام الدولة» وکان db‏ «آقاوه التابع t‏ 
الذي كانت مهمته اعداد القافلة الأكسومية وارساها TT‏ يعتبر مسؤ ولا عنبا مسؤ ولية كاملة . 
وتصف نقوش (Ul xe»‏ الي تسرد وقائع ila‏ «أفان» i£ y^ c (Afan)‏ ة آربع iul JS‏ وأسر ces‏ 
مصير من اعتدوا على القوافل الأكسومية› وکان (Afan) «ouf Jai‏ قد د اوقم بقافلة أكسوم وقتلوا 
(Pul if‏ 

ول تكن سيطرة اکسوم السياسية على طرق التجارة الدولية بأقل فائدة من الاشتراك الباشر في 
التجارة . 

فعندما أخضع ملك (أکسوم» بلاد النوبة العليا وجنوب الجزيرة العربية واقليم بحيرة (UU‏ وقبائل 
الصحاري المحيطة بائیوبیا» آلت اليه السيطرة على الطرق التي تصل مصر وسوریا باقطار Lol‏ 
اهندي, وكذلك بداخل , شمال شرق افريقيا. وکا أصبح مضيق باب المندب» الذي كان كمضائق 

ملقة وجبل طارق» واحداً من الطرق الاثية الرئيسية ية الثلاث في العالم القديم « واقعاً تحت سيطرة تملكة 

«أکسوم» . وكان باب الندب في ذلك الزمان القدي يم طریقا CAU Gu‏ باحرکة» rw‏ 
والخليج الفارسي RUP‏ وسیلان ومضائق uu‏ وبلدان iy phl bol‏ الشرفية والشرفية . o5,‏ 
يتفرع منه عند خلیج «عدن» » طريق اخر يسير بمحاذاة ساحل الصومال الى افريقيا الشرقية (أزانيا) التي 
تحدث Lis‏ «کلودیوس بطلیموس» و«آرپانوس الزائف» (Pseudo - Arrianus)‏ وکان ذلك الطریق قد 
استکشف واستخدم بواسطة الملاحين القادمين من جنوب الجزيرة العربية d‏ القرون الأولى بعل 
الیلاد» وبواسطة الملاحين القادمین من kil‏ والامبراطورية الرومانية کدلك . 

وقد ازدهرت تجارة البحر الأمر في ذلك العهد es‏ عن ol‏ فصص القرصنة كانت رائجة dl‏ 
ذلك TO‏ وقد تام ade‏ القرصئة قبائل من الشواطیء الافريقية والعربية من البحر الأحر الجنوي 
ومضیق عدن وعزا الکتاب الرومان اعتداءات القراصنة ونشاطهم في تلك النطقة الى التغییرات T‏ 
العلاقات السياسية بين «أکسوم» ودول البحر الأحمر الأخرى من ناحية والرومان من الناحية 
الأخری(۳۸), 

وكان للتجار الرومانیین مصلحة حبوية à‏ استتباب الأمن والاستقرار على طول طرق التجارة 
الواقعة تحت سيطرة T du, T‏ سیاستها التي ترمي الى توحيد تلك الناطق . لذا eeb‏ قد 
ساندوا دعوة الاتحاد بين الامبراطورية الرومانية - البيزنطية وبملكة «أكسوم». لکن من الخطأ الاعتقاد 


-Winstedt, The Christlan Topography of Cosmas. pp. 70-71. (Y'^) 
.D.AE, 10 (FV) 
.Periplus, 4, Mommsen, Eusebius, p. 272 (Y'A) 


أكسوم من القرن الأول حتی القرن الرابع ۳۹۷ 
بان ملوك «اکسوم» کانوا جرد مروجين لسياسة الامبراطورية الرومانية - البيزنطية با في ذلك جوانبها 
الدينية والتجارية. فقد كان لدیهم خطهم السياسي الستقل الذي كان مطابقا للسياسة البيزنطية 
خاصة عندما توافقت مصالح الدولتين الاقتصادية . ويمكن أن نسوق مثالا لذلك أنه في القرن السادس 
عندما كان البيزنطيون يقومون برحلات مكثفة الى اهند. كانوا رغما عن ذلك يرون أنه كانت للأثيوبيين 
علاقات تجارية أكثر استقراراً ورسوخاً مع ذلك البلد۳۹. 

أما تجارة الأكسوميين مع «ساسو» فکانت علاقة تكتموا عليها وحرصوا على اخفائها عن 
البيزنطيين. وفي الحق أن «کوزماس اندیکوبلیوستیس» قد سمع عن ذلك البلد شفاهة من الأثيوبيين 
ونجد أن الشماسين الأثيوبيين (الأكسوميين) كانوا يشرفون على جالية التجار الأثيوبيين CSL‏ 
EI suy‏ منذ بداية القرن الخامس حتى بداية القرن السادس. وعندما أبحر موسى أسقف 
«أدوليس» الى اهند(۳*) في مطلع القرن الخامس فلعله كان يقوم بزيارة لرعيته الروحيين الذين كانوا قد 
کونوا جاليات تجارية في ذلك الزمن في موانیء الهند وسيلان. وقد سجل «كالليستينيس الزائف» 
و«كوزماس انديكوبليوستيس» الرحلات التجارية التي كان يقوم بها بعض تجار «أدوليس» خاصة» 
والأثيوبيون عامة الى سيلان وجنوب وشمال امند(۳*). ويعكس نو مديئة «أدوليس» وعلو مكانتها 
وتوطد مركزها في التجارة العالمية» اتساع المملكة وسطوتبا. ds‏ رأي «بلینیوس» (حوالى ٠٠م)‏ 
و«کلودیوس بطلیموس» (حوالی ١6١1م)44*9)‏ أن أدوليس لم تكن سوى أحد المراكز التجارية الصغيرة في 
افريقياء أما «أريانوس الزائف» (Pseudo - Arrianus)‏ فقد سماها «قریة» . 

ds‏ الفرن الرابع وبداية القرن الخامس» 1 تجذب DEP‏ «آدولیس» والقرن الا فريقي انتباه 
الجغرافيين الرومانيين. وبحلول القرنين الخامس والسادس أضحت «أدوليس» الميناء الرئيسي بين 
القلزم (Clysma)‏ وموانیء المند» واختفت اسیاء الوانیء الافريقية الأحرى من المصادر الکتویة(*؟). 

وم تبلغ «آدولیس» وقتثل ذروة الرخاء التي لم تبلغها قط من قبل أو من بعدء بفضل نجاحها d‏ 
الصمود أمام كل ضروب المنافسة» Ul)‏ بفضل الرعاية الفعالة وحدها التي كفلتها لها le‏ «أكسوم» 
الاقطاعية الأولى. وكان من الطبيعى اذن أن يسميها كتاب «دليل الملاحة في البحر الأحمر» «السوق 
الرسمية» للدولة (أكسوم). 00 


الثقافة 


انعكس تطور الامبراطورية الاقطاعية الأولى على ايديولوجية وثقافة «أكسوم» خلال فترة تمتد من القرن 
الثاني الى القرن الرابع . فقد تغيرت النقوش المقتضبة التي كانت تكرس WU‏ تدريجيا الى وصف 
تفصيلي للانتصارات التي حققها ملك الملوك. ومن النقوش الأكثر اثارة للانتباه في ذلك الصدد تلك 


.Procoplus, De Bello Persino, pp. 275-277 (YA) 

-Caquot, A., Leclant, J. 1959, p. 174. (1*) 

-Moberg. p. 14b, cx. Irfan Shahid, Bruxelles, 1971. p.74. )4۱( 
.Priaux, B. London, 1863, (1Y) 

-Ibld.; Winstedt. The Christian Topography of Cosmas. p. 324. (1Y) 


-Plinlus Secundus, Naturalls Historja, VI, 172; Claudius Ptolemaeus, Geographia, IV, 7,10. (tt 
.Priaux. On the Indian Embassies to Rome. p. 277; Desagnes, Jehan, 1967, (I) pp. 141-158. (£e) 
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نقوش اغريقية من عهد عیزانا (القرن الرابع) 


اکسوم من الفرن الأول حتی القرن الرابع ۳۹۹ 
النقوش الاثيوبية والاغريقية التي تصور «عیزانا» الذي بلغ فمة tum‏ التعبيري في نقش یتضمن 
ASIA) ald Juis TES‏ ويكشف النقش عن قوة بيان حقيقية وشعور ديني واستعمال بلا 
فیود لمفاهيم معقدة . وتتمثل ال فکار الأساسية في تمجيد عاهل قوي منتصر أبداً» تعد اثارة غضبه ضرباً 

من cO gd‏ ومد Ju‏ الذي mu „bt‏ بحمايته الخاصة والدائمة. وتساق حجج منطقية Dass‏ 
للحملات الأكسومية على بلاد النوبة وبعض الحملات التأديبية الأخرى. ویصور اللك «عیزانا» في 
dale Fe‏ ذي مروءة وشهامة . ويمكن القول بأن ذلك المخطوط الحجري انجاز أدبي . وهنالك 
نقاط مشتر كة عديدة بينها وبين الشعر الشعبي والأدب الأثيوبي T‏ فترة لاحقة . 

وقد ددعت ذلك تطور لي الشمارات المكتوبة على العملة» اذكانت القطع النقدية التي ترجع 
الى الفترة التي تمتد من القرن الثالث الى منتصف القرن الرابع تحمل شعارا خاصا JR‏ عاهل» وهي 
تحتوي على كلمة «بعيسي» (86:880) (رجل) واسم صفة عرقي يخص أحد «الجيوش» الأكسومية . وقد 
كان لذلك ارتباط بالبنية القبلية والعسكرية لدولة «أكسوم»» وأغلب الظن أنه Us‏ من الديموقراطية 
العسكرية الأثيوبية الي كانت سائدة à‏ العصور القديمة , وقد كانت العملة الي تضرب d‏ عهد 
«عيزانا» وخلفائه تحمل bts‏ اغريقياً يقول: «فلتهناً البلاد بالكفاية والرضا». ومن الجلي ان هذا 
الشعار الغوغائي (أي الموحي بشبع) انما يعكس الذهب السياسي الرسمي » الذي ظهرت أول آثاره 
à‏ نقوش pec" Ul uer‏ الواضح كذلك أن الملك كان بهدف الى ان تكون له شعبية واسعة في 
ملکته ‏ الأمر الذي یتفق GU‏ مع طبيعة سلطانه ونفوذه في ذلك الوقت الذي كانت فيه الدولة تتحول 
الى ملكية. وفي الأزمئة اللاحقة» حلت صیغ مسيحية ورعة باللغتين الاغريقية à‏ والائيوبية Je‏ ذلك 
الشعار. 

ويمكن ملاحظة اتجاهين متضاربين بل متصارعين من ناحية ايديولوجية الحكم الرسمي في 
التغییرات التي احذت تطرأ على الشعارات المرسومة على العملة وفي النقوش الملكية الأكسومية: فقد 
كانت فكرة الحكم الملكي مرتبطة بالوحدة ا مسيحية أما المفهوم الغوغائي فكان c‏ من التقاليد 
المحلية . 

وقد واكب فكرة الامبراطورية ظهور الاتجاه الى الضخامة d‏ العمارة واللحت» كالمسلة الحجرية 
البالغة الضخامة التي يبلغ ارتفاعها ه Dirt,‏ تقف على مصطبة Usb‏ ۱۱6 مترأء واللوحة البازلتية 
الکونة من حجر واحد التي يبلغ طوفا ca V Y‏ وعرضها ٩,۷‏ أمتار» وسمکها ۱۲ امترا 
والتماثيل المعدنية الضخمة (الي ما زالت قاعدة واحد منها موجودة» بیدا آمکن معرفة 2 آبعاد TP‏ 

من النقوش) 3 نم القصور الملكية الضخمة التي بناها ملكا «أکسوم» «اند میکائیل» (Enda - Mikael)‏ 
Jy,‏ سمعون» (Enda - Simeon)‏ وخاصة مجموعة القصور السماة «تعخا | ماریام» - (Taaka‏ 
Maryam)‏ والتي تنتشر على مساحة طوفا مائة وعشرون متا وعرضها ثمانون مترأء وکل هذه ليس ها 
ما يمائلها في افريقيا المدارية. ويعكس هذا الولع الشديد بالضخامة ذوق الملكية الأكسومية » وكانت 
تلك المباني التذكارية بمثابة التجسيد الملموس لذلك الهدف الأيديولوجي الذي كان يرمي الى احداث 
نوع من الاعجاب الممزوج بالرهبة لعظمة وقوة العاهل الأكسومي الذي اقیمت من اجله تلك 
الانصاب. ولقد صحب ذلك الولع بالضخامة ميل نحو الزخرف à p" de:‏ العمارة. وقد 
ساهم احمع بين استخدام الحجر والخشب d‏ البناء على نحو متبادل» والکتل الحجرية ا مدحوتة [E‏ 


DAE, (£5) 
DAE, 24; DAE.11,48. (£V) 
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مستوباً او شبه مستوی في تلف الواضع من البنی والروافد الخشبية وحشوات کسارة الحجارة 
(الدبش) المثبتة بخليط لاصق» ساهم كل ذلك في تسهیل وتبسيط مهمة cnl‏ وجعل من المکن 
احداث تأثبر زخرفي بالغ . وقد آمکن کذلك اضفاء طابع من الفخامة التشكيلية الطبيعية والتنسیق 
الباهر بين ختلف مواد البناء À‏ بين الحجارة LALI‏ الربعة الستخدمة à‏ بناء أوجه الجدران 
وبراطيم السقف المستعرضة التي يعلوها رأس القرد الشهیر. Les‏ ساهم في زيادة التأثير الزحرني تعاقب 
النتوءات والتجاویف والمداخل الرتدة ذات SL "m‏ السميكة التي 5 تفضی الیها درجات Jl‏ 
«I‏ ومیازیب p^‏ التي تنتهي بأشكال على uh‏ ة رأس أسد . وقد 3 يولون اهتماماً أكبر 
للاجزاء الداخلية من Qui‏ . ولا شك في أن الیل اللحوظ نحو الزخرف d‏ الباني كان يتفق مع الیل 
المتزايد الى الدعة والترف لدی الطبقات الحاكمة في «أكسوم» التي أثرت نتيجة لتأسيس الامبراطورية . 
وكانت العمارة والدحت في اثيوبيا في تلك الفترة يتسمان بأصالة ملحوظف وان ۸ يستبعد تكيف كلا 
الفنین بالمؤثرات الثقافية الختلفة القادمة من الامپراطورية الرومائية وجنوب الجزيرة العربية واطند 
ومروی. ولقد كانت المؤثرات الأكثر اهمية في هذا الصدد هي المؤثرات السورية التي نجمت عن 
انتشار المسيحية. 

وقد تحدث «كوزماس اندیکوبلیوستیس» عن قصر ملوك «اکسوم» ذي الابراج الاربعة(0*. ووفقاً 
للشكل الذي اعاد تکوینه الدکتور «کرینکر» (Krenker)‏ فان ذلك البنی كان a‏ وهو مشید بطريقة 
تجعل الوصول اليه أصعب من الوصول الى كافة المباني الأخرى التي تفع من حوله . وطبقاً للحفريات 
التي اجراها «ه. دي کونتنسون» فان هذا الجزء من المدينة ظل محصنا حتى العصر السيحي(۹*). 

كانت وثنية الأكسوميين تشبه الى حد بعيد ما كان يدين به أهل جنوب الجزيرة العربية . وكانت ديانة 
متعددة الأرباب لما خحصائص العبادات الزراعية والرعوية ۰ وكان الأرباب الذين TI‏ عبادتبم هم 
«عشتر» (Astar)‏ الذي هو بمثابة تجسيد لكوكب فینوس (الزهرة) والاهين السفليين «بحير» (Behér)‏ 
ودمدر» (Medr)‏ اللذين LS‏ يمثلان الأرض*. وكانت عبادة «عشتر» تتمتع بشعبية كبيرة في العهود 
DEI (UAE ed queste‏ د M‏ 
العصور اللاحقة 

gl,‏ ذکر «بحبر» و«مدر» (کمعبود عادي) في النقوش من بعد LCD ey‏ ومن لفات ذلك 
الشكل من أشكال العبادة اللفظ الاثيوبي السيحي «اقزیا بحير» 80080 (al) (Egzl'‏ أو حرفياً: 
«الإله بحير» أو له الأرض»*. وکان do‏ القمر «هوبس» (Hawbas)‏ يعبد في جنوب الجزيرة العربية 
d Lu el di‏ العهود السابقة لاکسوم "TEN‏ قدم وك . ES‏ - روسيني) من الأدلة ما يثبت ان yl‏ 
«جدء (380) وشعائره التي كان ار القديسون في القروك الوسعلى ؛ »لم يكن سوی إله القمر(۳*). 
وقد ربط «كونتي - روسيني» بين عبادة القمر وبين تقديس بقر الوحش الشبيه بالثور (Taurine‏ 


-Winstedt, The Christian Topography of Cosmas, p. 72. (£A) 

Krenker, Danlel, Berlin, 1913, p.107ff, Contenson, Henri de..., Les Foullles en Axoum en 1858, p.9 pl. IX. (£4)‏ 
راجع مع هذاء سبتیلو موسکاني» الحضارات السامية القديمة (ترجمة د. السيد يعقوب بكر)» القاهرة (بدون تاريخ) » ص 
۷ (الراجم) 

.D.A.E.6, 20; D.A.E.7; D.A.E.10, 25; D.A.E.27,l; Drewes, p. 26-27, pl. VI, XXI, Lelden, 1962. )۵۰( 

-D. AES, 21; D.A.E.7, 21; D.AE,10, 25-26 (01) 

۰۷۷۵۲۱۱۵۲۱, Wener. Egziabhër, 1957, pp. 249,250 (e Y) 

-Conti - Rossini, Carlo, Rome, 1947-1948, p. 53 )۵۳( 


أكسوم من القرن الأول حتی القرن الرابع i‏ 
aqu: AO, OE Let‏ ا تور یتح خرس سس 
e‏ ار pad La m dua‏ :وقد كتفت الدراء اسات الي c pa uel‏ القبلية في 
و الق ٠‏ . ومن امک ان لاکسومیون قد ربطو بين ملامح الإله - القمر وصورة yl‏ 
اخخرم). 

وتوجد رموز للشمس والقمر على مسلات من اکن و«مطرا» و«انزا» (de,‏ عملة الملوك 
الأكسوميين d‏ العهود التي سبقت المسيحية . وهي Les‏ تشم Un dl‏ الله deb "s‏ 244 
«أکسوم» . وفي نقوش الملك «عیزانا» الوثنية المدونة بلغتين يطلق على الإله gs‏ ورم( الاسم 
الاغريقي «آریس» (v (Ares)‏ . وتستخدم کل نقوش ملوك Ces‏ الوثنية الاغريقية اسم أريس 
ما عدا نقوش سمبروتیس (Sembrythes)‏ التي N‏ " تشتمل de‏ اسم e. yl‏ هو معروف yl op‏ 
آریس (Aree)‏ الأثيني كان یعتبر U]‏ للحرب . وتبعاً لذلك فان صنوه aq‏ كان تک ها وت هوا 
الآخر. وتصف النقوش الأكسومية «آریس - محرم) كإلّه للحرب بأنه دلا یقهر» وأنه Yi‏ يقوى أعداؤه 
fi, . oed T aly eraga de‏ لاعتبار «آریس» حامي Pa‏ القبيلة فإنه يطلق عليه | 
dp‏ الا کسومیین»(۱* في نقوش Uh der‏ - بنتالیون» (Abba - Pantalewon)‏ . وباعتباره له الأسرة 3 
«ASI‏ كان اللوك پسمون (خرم - أريس» Sn‏ الأعظم» وجد الوك e‏ . وکان tes‏ يعتبر اولا 
حامي ut‏ الأكسوميين» وثانياً « |4 الحرب الذي Y‏ يقهرء uf «au,‏ 24 وجدهم «de‏ ورابعاء 
پپدو آنه كان يعتبر ملك الآلحة. وقد كان 2411 الاکسومپون Orc‏ اليه تيجانهم الظفرة النتصرة di‏ 
«أكسوم» ذاتهاء أو في الأقاليم التي يخضعونها لسيطرتهم 

ومن ال جل أن «محرم»؛ له الحرب والعرش» كان يسيطر عل uyi‏ السماوية والأرضية؛ كما يسيطر 
العاهل العترف به على رعيته. d,‏ ذات الوقت كانت الحرب» التي ي يعتبر «حرم» تجسيداً ها تطغى 
على النشاط السلمي e‏ وکان ینظر الیها على lef‏ عمل مقدس FP‏ ا ولو of‏ 
ذلك الأخير كان يحظى هو الا خر بالتمجيد في تعالیم السلف . ونما یکن ملاحظته بجلاء d‏ دين أکسوم 
السمات الميزة للأيدبولوجية BAA SAL‏ وهي إيديورجية جحمع إقطاعي في مرحلة نون 
الأول 

وفد كان الاکسومیون يقدمون القرابين لآالحتهم . وكانت الحيوانات الستانسة غثل غالبية تلك 
القرابين . ويرد في أحد نقوش ال ملك «عیزانا»(۱ أن اني عشر ثوراً نحرت [«محرم» في قربان واحد. 
ووفقاً لبحث أجراه أ Ta‏ دروز an (A.J. Drewes)‏ عن نش «سفرا» (821۲9)فان الأبقار والنعاج 
العقيمة كانت هي القرابین ASSI‏ انتشارل وحتوي هذا النقش - LS‏ لاحظ هذا الباحث - على bul‏ 


Littman, Enno, Leyden, 1910, p. 65 (No. 50) 69 (No. 52) (et) 

.D.A.E.6, 2, 18, 26; D.A.E.7, 8, 19, 21, 25. (00) 

.D,A.E.4, 6, 29. (95) 

:D.A.E.2, 8; Monumentum Adulitanum (Winstedt,, The Christlan Topography of Cosmas, p. 77); Sayce, AH. (eV) 
London, 1908, pp. 189, 190. 
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.E.O. Winstedt, p. 77; D.A.E.10:5, 29-30; D.A.E. 8:4; D.AE. 9:3-4; D,A.E.6:2; مت‎ 5 

.D.A.E,10, 29-80. (11) 

-Drewes, Inscriptions de L'Ethlople anthique, pp. 50-54. (5Y) 


tY‏ حضارات افریقیا القديمة 
معينة كانت تستخدم أثناء الشعاثرء التي كان یتولاها کاهن مكلف ايضاً بنحر القرابين. ونجد في 
بعض النصوص الأخرى MESES‏ ذبح البهائم التي كانت تقدم كقرابين محروقة لعشتر. وطبقا 
للعادة السامية القديمة فان بعض انوا p‏ الحبات القدمة كقرابين كانت تجضر وهي مغطاة باردية مطهرة 
وکان البعض بری ان ذلك لیس ملزما. وقد اتخذت عادة ابدال القرابین الحية بالرموز والتمائیل منذ 
العهود gl‏ سبقت AS‏ أكسوم . فقد تم العثور على JU‏ بروئزية وحجرية لثیران وجداء وحیوانات 
اخری. تحمل العدید منها بعض الکتابات. 

وقد احتلت عبادة الأسلاف - خاصة الملوك الراحلين - مكاناً هاماً في دين الأكسوميين. وکان من 
المألوف تشييد المسلات (Stelae)‏ هم فكلمة «حاولت» وهي مشتقة من الأصل الثلائي (ح و ل)» 
تعني «يدور حول» أو «يتعبد» وهي شبيهة بشعائر الطواف حول الكعبة. وكانت القرابين تجلب الى 
المذابح وال قواعد السلات المنحوتة في شكل مذابح» ثم يصب دم القرابين في فجوات تشبه القصاع. 
وکانت قبور الملوك الاکسومیین تعتبر الأماكن القدسة في المديئة . وتدل الاوعية والاشیاء الاخری ات 
تم العثور عليها في المدافن انهم كانوا يعتقدون في الحياة بعد الممات . ویستدل من بعض الاشارات غير ٠‏ 
الباشرة على وجود عبادة. «ار باب الجبال» التي تذكرنا بالعبادات المشابهة ها في الجزيرة العربية. 

ومع أن المعلومات عن دين الاکسومیین ما زالت شحيحة ومقتضبة ففي الامكان القول بأنه دين 
متطور نسبياء ومرتبط بشعائر معقدة ونظام كهنوتي معقد هو الآخر. 

وخلال العهد الأكسومي البکر. وفدت الافکار الدينية من البلدان القريبة والبعيدة الى أكسوم . 
فقد ورد في «نصب آدولیس» (Monumantum Adulitanum)‏ ذكر dj‏ البحر الاغر يقي «بوسیدون»» 
الذي يرجح انه كان يعبد في «أدوليس» deo‏ طول الجزء الجنوبي لساحل البحر الأمر(۳). وقد كان 
الکانان القدسان «للمقةی له السبثيين «القومي». والذي کان يعبده «جدرت» (Gadara)‏ ملك 
«أکسوم»(۱۹) يوجدان «بیلازو» (Melazo)‏ وربا بحاویلا آسرو. ویشبر اکتشاف مسلة مؤحرا في 
أكسوم ومعها رمز الحياة الصري COP‏ وبعض الاشیاء التي تنتمي الى عبادة حتحور وبتاح 
وحورس» بالاضافة الى خنفسة» الى أن بعض من كانوا يدينون بالدين المصري - المروي قد كانوا 
یعیشون في أكسوم وأدوليس ومطرا في وقت من الأوقات. وربما جلبت JU‏ «بوذا» الصغيرة التي 
وجدت à‏ أکسوم(۳) بواسطة التجار البوذیین من Al‏ وكان كثير من الحماعات الي تدين بالدين 
اليهودي يقيم d‏ جنوب ابلزيرةالعربية» وربا جاء بعضها ليقيم بأثيوبيا قبل القرن السادس. وأصبح 
للمسيحية شأن كبير (انظر الفصل ١4‏ فيا تقدم» والفصل ۱5 فيا بعد). 

ونتيجة للاثر الذي احدئته السيحية والأديان التوحيدية الاخری في أثيوبيا والجزيرة العربية» 
استحدث أهل تلك البلاد نظرة توحيدية خاصة بهم؛ انعکست في اللصوص باللغة الجعزية 
(Ge'ez)‏ : فعلى سبيل المثال نقوش «عيزانا» التي تسرد أخبار الحملة النوبية» «(DAE M)‏ ونقوش 
«أبرهة تکلا آکسوم» من cool,‏ منيح (Wadi Menih)‏ 9( روهو شخص يجب الا خلط بينه وبين الملك 
ENT‏ السبثية التاحرة من جنوب الجزيرة العربية. 


„Winstedt, The CHristian Topography of Cosmas, p. 77. (NF) 
„Jamme, A. Ethlopla. t, I. (Leiden). 1957, p. 79. (44 


.Contenson, Henri de ... Les Foullles à Haoultl. en 


أكسوم من القرن الأول حتی القرن الرابع pr‏ 


نقرش اغريقية من عهد وعزاب (الفرن السادس) 


i‏ حضارات افریقیا القديمة 


ول يكن هنالك تناقض أساسي بين السيحية وذلك الشکل الآخر من التوحید» اذ آن «عیزانا» à‏ 
الوثائق السالفة CAU‏ ودوعزاب» T‏ نقش له اکتشف bd‏ وأبرهة ملك حير في مدوناته» كانوا 
ثلاثتهم يدعون للمسيحية مستخدمين ألفاظاً ومفاهيم )5 ية غير واضحة العام) . 


نتيجة للمؤثرات الثقافية الاجنبية كانت الثقافة ne‏ ذات صبغة عالیة. فقد كانت اللغة 
الاغريقية تستعمل di Le‏ جنب اللغة الجعزية كلغة دولة وكلغة عالمية . ويبدو أن الملوك من أمثال 
دزا-هيكالي؛ و«عیزاناه كانوا يتكلمون اليونانية . 

یذکر كتاب «دليل الملاحة في البحر الأحمر» ان الملك «زو سکالیس» (Zoscales)‏ كان يقرأ ويكتب 
اليونانية » وأن مستشار «عیزانا» «الاغريفي - الفينيقي) فرومنتيوس (Frumentius)‏ قد أصبح Li‏ بعد 
"m‏ لأكسيوم . وكان معظم ملوك اکسرم à‏ القرنين الثالث والرابع پسگون شعارات اغريقية على 
قطم العملة. ولقد وصلتنا ستة نقوش اكسومية باللغة اليونانية . 

ليس لدینا ما يجعلنا نعتقد أن اللغة السبثية كانت احدی اللغات الرسمية في تملكة أكسوم البکرة . 
وقد کتب احد نصوص «عیزانا» الثلاثة التوهم آنها مدونة بثلاث لغات d)‏ واقع U‏ تم 
الجعزية واليونانية) بخط حميري متأخرء Les‏ بعض خصائص المجاء (التهجي) السبثي - احميري 
الستغرب . وقد استخدم x à TIESS Li‏ نقوش ملكية اخری من أكسوم دونها «عیزانا» ودكالب» 
quil 35.319‏ وهكذاء اذا نحن je p (NM‏ عليه في «نسیعوف (Tsehut - Emnl) gal‏ 
C ab‏ يكون لدینا La‏ نصوص «شبه حميرية) من اثيوبيا. ولختها التي كتبت بها هي لغة Qr‏ 
تتخللها بعض الفردات السبئية القليلة. 

ولا ندري سبب استخدام ملوك أكسوم للنصوص المكتوبة «بالحميرية المنحولة» جنباً الى جنب مع 
النصوص الأثيوبية العادية في مدوناتهم ذات الصفة الرسمية. 

وربا كان استخدام الأبجدية الحميرية بالاضافة الى حروف العلة (الليئة) في الاثيوبية والأشكال 
التي ادخلت مؤخراء قد استحدئت كلها في عهد «عيزانا»» وأن كل الستحدثات كانت ذات صلة 

ولیس للقواعد الاساسية للحروف الاثيوبية اللينة نظيرها في كل العالم السامي = cpl‏ لکنها 
Ju‏ قواعد حروف امجاء افندية. وقد لاحظ «ب . جوهنزه (B. Johns)‏ وار. لیبسپوس» (R.‏ 
Lepsius)‏ ود . جلازر: (E. Glaser)‏ القرن التاسع عشر الصلة بين الحروف الائيوبية واطندية. وا à‏ 
6 لفت وأ. جرومان» (A. Grohmann)‏ النظر الى اوجه الشبه الرئيسية بين فكرة الحروف الأثيود 
الليئة وحروف اللغة البراهمية (Brahmi)‏ أو الخاراوشتي c(Karaoshti)‏ بالاضافة الى بعض po‏ 
المشتركة كالعلامات المتشابهة التي تستخدم حرف «لا» والحروف اللينة القصيرة('"2. ومن المحتمل أن 
تكون النظرية القائلة بوجود تأثير هندي على من قاموا بمعالجة قصور الأبجدية الأثيوبية القديمة ذات 
الحروف الحامدة (الساکنة)» نظرية صحيحة. 


-D.A.E.8 (pp.18-19); Schneider R. Trois nouvelles Inscriptions Royales d'Axoum, IV Congresso Interna- (XA) 
zlonale di Studi Etiopicl, pp. 767-770. 

‚Conti - Rossini, Carlo, Roma 1803. (^4) 

-Grohmann A. Leipzig, 1915, pp. 57-97. (Ve) 


آکسوم من القرن الأول حتی القرن الرابع fro‏ 


ول يتم بعد اثبات النظرية القاثلة بوجود تأثیر اغريقي على الأبجدية الاثيوبية» ون كان من ال كد 
أن نظام الأعداد الأثيوبية ورموزها الرئيسية كما ظهرت لأول مرة في نقوش «عيزانا» لا بد وأن تكون من 
أصل اغريقي . 

وتعكس الحروف الأثيوبية الليئة النظام الفونیمل"؟ للغة الجعزية على نحو دقيق لدرجة تجعلنا نعتقد 
أن مبتكر هله الحروف لا يمكن ان يكون الا شخصا اثيوبياً. ولا زالت تلك الحروف» مع اضافة بعض 
العلامات الجديدة: تستخدم في اثيوبيا حتى يومنا هذاء وهي تعتبر من الناحية العامة احد انجازات 
الحضارة الأكسومية البارزة . 

وقد بدأت الحروف الأثيوبية اللينة بعد ابتكارها بقليل في التأثير على الكتابة فيا وراء القوقاز. 
ویقترح «د .]۰ اوا لدریج» (D.A. Olderogge)‏ أن ميسروب ماشتوتز pail(Mesrop Mashtotz)‏ 
الحروف الائيوبية اللينة عند اختراعه للابجدية الأرمنية . وربا تکون الأبجدية الائيوبية قد ادخلت الى 
أرمينيا لول مرة في اية الفرن الخامس وذلك على يد الأسقف السوري دانیال(۲۱. 

كان الاتصال USE‏ بين أكسوم وآرمینیا يتم عبر شمال سوریا في ذلك الوقت. ولدینا الآن بعض 
الأدلة عن السوریین في «اکسوم» وعن الاثر السوري في العمارة الاکسومیة(۳) خاصة في السلات 
الفردة الحجر الضخمة التعددة الطوابق . ويمكن کذلك ملاحظة بعض الشبه بینبا وبين عمارة جنوب 
الجزيرة العربية والهند في ذلك امین . ويمكننا أن نقول ان التأثير الروي كان غالباً خلال القرنین الثاني 
والثالث. وترجع كل المصنوعات اليدوية المروية التي تم العثور عليها بأثيوبيا الى تلك الفترة . ويذكرنا 
du‏ حارس من البرونز عليه رمز Jo 3 (Gadara) (8532-3 ŒU‏ ملوك أكسوم» iglia iles‏ لدى 
ملوك Mecs a‏ ويمكن أن تکون الأفيال قد آدخلت الى الشعائر الملكية الأكسومية تحت تأثير اهند» 
ونحت تأثير مروى كذلك, 

لم تكن تملكة أكسوم دولة تجارية مهمة. على الطرق بين العالم الروماني واهند» وبين الجزيرة العربية 
وشمال شرق افريقيا فحسب. بل كانت أيضا مركزا عظیما للثقافة التي كانت تنتقل عبر تلك الطرق. 
ومن الناحية الاخری, فان العديد من البلاد التحضرة بشمال شرق افريقيا وجنوب الحزيرة العربية قد 
حددت كثيراً من سمات الحضارة الأكسومية التي كانت هذه البلاد تعيش تحت سيطرتها. 


(#) الفوئيمة (Phoneme)‏ هي احدى الوحدات الصوتية التي تساعد على تمييز نطق لفظ ما عن نطق لفظ أخخر في لغة اوهجة 
(المراجع) . 

-Olderogge, D.A. pp. 195-203. (VY) 

-Anfray, F. pp. 761-765. (VY) 

.Caquot, A. Drewes, A.J., 1955; J. Doresse. Roma, 1960. (vv) 


الفصل السادس عشر 


أكسوم المسبحية 
بقلم : تکلي صادق ميكوريا 


العقائد التقليدية قبل المسيحية في أكسوم 


ظل Gt coul‏ كان شکله» يلعب حتی القرن الثامن عشر دوراً d Uo‏ كل جتمع بشري . وکان 
الشرك بوجه عام سابقاً على التوحيد» اذ أن الراکز السيحية القائمة البوم كانت فيا مضى مهوداً 
ERU‏ وما من أمة اعتنقت المسيحية الا وقد مرت قبل ذلك بحقبة وثنية. 

وليست اثيوبيا استثناء من هذه القاعدة ub.‏ تتمتع 2 بامتیاز الاهتداء dl‏ التوحید مباشرة دون ol‏ 
تمارس آولاً اكثر أشكال العبادة تنوعاً. وقد كان بيعب بالنسبة لبلد مثل اثيوبيا À‏ يمر قط بفترات 
طويلة من الحكم الأجنبي ؛ أن توجد فيه عقائد متعددة تتوارثها الأجیال. 

ومن بين سكان اثيوبيا القديمة» نلاحظ أن المجموعة الكوشية (البجة والأجاو) = على نقيض 
الطبقات الحاكمة - قد بقيت خارج نطاق تمثل الثقافة السامية» وظلت تعبد أشياء ianh‏ حتلفة» مثل 
الاشچار الضخمة أو الأنبار أو البحيرات أو الحبال العالية أو الحيوانات» اذ كان يعتقد أن هذه الأشياء 
تؤزوي ازواحا خيرة او شريرة لا بد من أن تقدم ها 5 شتى القرابين والأضاحي السنوية أو الموسمية. 

وکانت القبائل السامية الأصل التي i‏ ترث العقائد TS‏ وكذلك الکوشیون الذين اصطبغوا 
بصبغة e iyaku‏ عل قدر لا باس GUB AA‏ اذا فورنوا بالجموعات ERA‏ اذ کانوا یعبدون الطبيعة 
d‏ اشکاها السماوية والأرضية (من شمس وقمر ونجوم وأرض وتراب) تحت أسياء الوث (ot‏ 
hs‏ و«ميدر) التي كانت تنافس الآلمة الأجنبية او شبه الوطنية لجنوب الجزيرة العربية أو بابل وأشورء 
مثل القاة e‏ وعوباس» وعشتار» الي استوعبت بدورها à‏ الآلمة الاغريقية : زیوس واریس 
OA‏ 


E. Littmann, Krencker. (Berlin, 1913) pp. 4-35. c. Conti Rossini, 1928, pp. 141-144. E.A. Drouin, Parls, 1882. (0 
Longperrier 1868, p. 28. 


HA‏ حضارات افریقیا القديمة 


وكان بعض ملوك أكسوم ذوو الثقافة الاغريقية یسمون مبذا التمثل أو الاستیعاب أو الادماج لبعض 
uM‏ بعضها الآخر. الذي كان يجري على نحو تحكمي بعض الشيء وكانت تعززه جهود بعض 
الرحالة ذوي النفوذ من عملوا على التبشير باهتهم الخاصة. على أن ذلك لم يبز دعائم ربوبية «حرم» 
الذي كان يعتبر الاله الوطني . فمحرم الأكسوميين كان يمكن للاغريقي أن يسميه زیوس, وللنوي ذي 
الثقافة المصرية ان يسميه أمون. حيث ان كل امرىء كان يتحدث بلغته الخاصة . ویذکر التاريخ أن 
الاسکندر الأكبر - الذي كان يسمي نفسه ابن زیوس - عندما دحل مصر عام TT AA‏ دخول 
الفانحين استقبله الكهنة بحسبانه ابن آمون. 

وتنبىء النصوص الاثيوبية القديمة المستمدة من التراث المنقول والأخبار المستقاةء والتي تعود ال 
عهد الملك أمدي نصيون (۲٤۱۳ق.م.‏ - OW‏ م.)» تنبىء عن وجود عبادة الثعبان «أروي» 
جنبا الى جنب مع مارسة شبريعة موسی۳). وكان هذا الثعبان يعتبر احيانا cus U‏ ويعتبر في أحيان 
اخرى أول من حكم من الملوك» وهوالملك «أروي - نجوس» والد ملكة سبأء بلقيس» وهو زعم لا 
يمكن لاي قاریء حدیث أن des‏ على محمل الجد. ۱ 

ولا شك في أن هذا الاعتقاد الشعبي مستمد من التاريخ الأسطوري لأثيوبيا igual‏ قبل انبثاق 
فجر تاريخها الحقيقي . وما من أمة الا وها اسطورة من هذا النوع تسبق تاريخها في العصر القديم 
والوسيط , ولعل اسطورة الذئبة التي ارضعت أول ملكين لروما أن تكون مثالا يغني عن عديد غيره. 
بل ان التاريخ الحقيقي i‏ م يلج من زخرفته بالعجزات حتی اصبح التمييز بين الحقيقي 
والأسطوري فيه آمرا صعبا. 

وبقال ان السامیین الذین قدموا من جنوب الحزيرة العربية - وکانوا اسلاف التيجري والأمهرة 
(الأمارا) الذين یسکنون الهضبة العالية - قد جلبوا معهم عدة عقائد عربية جنوبية. وهناك وثائق 
منقوشة ومسكوكة تؤيد بالفعل وجود هذه العقائد T‏ تشير اليها كتابات الرحالة اشارات مختلطة غير 
واضحة , 

de‏ اعقاب البحوث التي قام بها بروس وصولت وأ. ديلمان وغیرهم » جاء العمل الضخم الذي 
قامت به بعثة ۱۹٠١‏ الالمانية (وطبع في (NAN‏ والکشوف المتعاقبة التي توصل اليها الاثریون 
التابعون لمعهد الآثار الاثيوبي - الذي انشىء عام ۱۹۰۲ T‏ أديس أبابا = فاصیحت تشكل أساس 
معرفتنا المتعمقة للعقائد الأكسومية قبل المسيحية. ويقوم شاهدا على ممارسة هذه العقائد في بلاط 
اكسوم قبل التحول الى اعتناق المسيحية. معبد ييحا (الذي لا يزال قائا) واللوحات الأثرية المتناثرة 
gue‏ الحصون وبقايا النذور. ۲ "ET‏ 

عل أن i‏ نقطة > i‏ بالتوضیح » وهي ما اذا كانت تلك الديانة التطورة نسبیا امتیازا ملکیا 
وارستقراطيا أم tef‏ كانت مشاعة يمارسها الكافة أيضا. أما عن وجود اليهودية في أثيوبيا فهناك عدة 
عوامل تثبت وجود جماعة تعتنق الدين البهودي ويشير اليها تاريخ الملوك «تاريكه - نجست» في ايجاز. 
ومن ,المحتمل أن تلك الجماعة قد حكمت ایضا لفترة معينة. 2 ٠‏ 

وحتى اذا صرفنا النظر عن قصة «كبره - نجست» (أمجاد الملوك) الخرافية التي يعتبرها رجال الكنيسة 
الائیوبیون مرجعا اساسيا في التاريخ والأدب» واي يزعم فيها وهما أن جميع ملوك اكسوم يتصل نسبهم 
بسليمان وموسی » فإن بعض روایات التراث المتواترة عبر القرون تشير الى وجود مؤمنين يعتنقون 
Deglazmetch Haylon Collection, Tarike Neguest, Deposited In Paris N°143, pp. 23-35; Tadesse Tamrat- 1270- (Y)‏ 

1527 - Oxford, 1971, pp. 21-30. 


أكسوم المسيحية ۹ 


الدين اليهودي . ويدلل على هذا مارسة obh‏ والخفاض في سن مبکرة بینا يلاحظ أن الاحترام 
النسبي للسبت والترانيم المقدسة والرقصات الطقسية التي يصاحبها دق الطبول والمزاهر وصفق اليدين 
كلها تستدعي الى الذهن رقص اليهود والملك داود امام تابوت العهد. 

الا أنه مع دخول المسيحية» الذي سبقه أو حقه انتقال السلطة الى أيدي جماعات اخرى (سبئيين 
EOM‏ صار الیهود» كا كانوا في كل مكان ضحايا للتحيز والعنف؛ فانسحبوا الى مناطق JST‏ 
امتناعاً . ویبدو أن مذبحة مسيحبي نجران في جنوب الجحزيرة العربية في القرن السادس وثورة الفلاشة 
في القرن العاشر هیا صلة بسوء معاملة اليهود في امبراطورية اكسوم التشددة في مسيحيتهاء أو lel‏ رد 
فعل للهيمئة السياسية والاقتصادية لهذه الامبراطورية في الجزيرة العربية. 


مقدم المسيحية لأكسوم 


ان الديانة الحديدة» الي اسسها السیح à‏ فلسطين وبثها انصاره التفانون عبر جميع امبراطوریات 
الشرق والغرب وصلت بدورها الى بلاط اكسوم وسط عقيدة تتعدد فيها AYI‏ یعتنقها الكوشيون 
وديانة عربية جنوبية يمارسها الساميون والكوشيون الذي داخلتهم الدماء السامية . 

ووفق النصوص النحولة لأعمال حواريين التي دبجها شخص يدعى «عبدية»» یمن قسم من 
السكان خطأ ob‏ القديس متى كان أول من جلب المسيحية لاثيوبيا. غير ان هذا الاعتقاد لا يستند الى 
àf‏ وثيقة قمینة بالتصديق. 

ويعزو تاريخ الملوك «تاریکه — (mass‏ لفرومنتیوس الشهیر شرف ادحال المسيحية الى البلاد» وقد 
صار فرومنتیوس يدعى فیا بعد باسم المئير (کساته - برهان) أو دابا سلامةع اي «ابو السلام» . وقد 
dui‏ کل من «أوزیب» و«روفینوس» وصف وصول فرومنتیوس الى اثيوبيا ورحیله الى الاسكندرية ثم 
عودته الى اكسوم وصفا تفصيلياً. وقد ترجم فيا بعد الى لغة «الجعيز» ثم 4AUI dl‏ الأمهرية کتاب 
«روفینوس»» الذي پتناول بصفة خاصة. وصول المسيحية الى اثيوبيا. 

وطبقاً لکتاب «روفینوس»» انتابت شخصاً اسمه میروبیوس الصوري رغبة في زيارة الدیار ال هندية 
(أسوة بالفیلسوف میترودوروس) ومعه شابان من ذوي 5 col‏ هما الشقيقان فرومنتيوس وأيديسيوس . 
do‏ طريق عودتهم هاجم سفينتهم سكان أحد الثغور (على البحر الأحمر؟) فمات ميروبيوس وأخل 
الشقيقان الشابان الى ملك اکسوم » فصار اصغرهها أيديسيوس ساقي الملك ks‏ صار فرومنتیوس › 
NT‏ لثقافته الاغريقية» مستشار اللك lj ca,‏ للأمراء . Gb,‏ لتاريخ وصول الشابين» يبدو 
ان هذا اللك كان هو Sly‏ — أميدا» والد اللك «عیزانا». وحين مات «إيلي - عمده» صارت زوجته 
وصية على العرش» فطلبت من الشابين البقاء بجانبها لتصریف شو ون .البلاد ریما يبلغ lel‏ سن 
اعتلاء العرش. 

ورب فرومنتیوس الأمير الحدث على حب الديانة السيحية الجديدة . وبعد أن مهد پذلك الطریق» 
ارتحل هو واخوه ایدیسیوس . euis‏ عاد ایدیسیوس الى صور لرعاية آبویه المسنين» اتجه فرومنتبوس الى 
الاسكندرية لزيارة البطریرك اثناسیوس وحدثه Le‏ نکنه العائلة الملكية في أكسوم من ود للمسيحية 
با باثناسيوس أن پرسل مطرانً الى هناك . ولا كان البطريرك عازفً عن ارسال مطران ليست لديه 
معرفة لا بلغة البلاد ولا بعاداعها؛ فقد رسم فرومنتیوس نفسه مطراناً لكئيسة اکسوم واعاده الى اثيوبياء 


i‏ حضارات La JE‏ القديمة 


حيث قام فرومنتپوس بتعمید CS "uu‏ العائلة Ma, CVs‏ انتشرت المسيحية في أكسوم . 
ويلوح ان أول ملك مسيحي قام بتعليمه وتعميده فرومنتیوس كان «عيزانا» ابن Lh‏ - عمده». وثمة 
سبب قوي للاعتقاد بان المثل الذي ضربه الملك والعائلة الملكية قد لقي اقتداء واسعا. ومع ذلك فإن 
من الصعب تفهم كيف أن رجلا لم يكن سوى أمين سر للملك وأمين لماله ثم مساعد للملكة الوالدة 
(صوفيه؟) يمكن أن يعلم الأمراء الدين السيحي الجديد - الذي لم يكن دين البلاط ولا دين الدولة - 
على نحو ينال من مكانة «محرم» الذي لا يقهر» أعظم الأرباب والسلف الأعظم للملك. وربا كان 
فرومنتبوس caf‏ سر قدیرا واداريا موهوباء ومن ثم eg aal‏ كما يزعم روفینوس أن يؤثر بطريقة غير 
مباشرة على الأمراء الصغار الذين كانوا تحت رعايته لكي یعتنقوا الديانة المسيحية. غير انه لم يكن 
بامكان هذا التأثبر ان يبلغ من القوة مبلغا يتيح له أن يحل محل ديانة ظلت راسخة الجذور لزمن طويل 
دون أن يثير ضجة . 

ومع الاقرار بالدور الذي لعبه فرومنتیوس. فان ذلك التغيير الديني ينبغي اسناده الى سبب آخر. 
ونحن نعلم - بفضل الوثائق النقوشة والمسكوكة وتقارير الرحالة - أن بلاط اكسوم كان على صلات 
ودية مع القسطنطينية» وأن مبادلات تجارية وثقافية كبيرة كانت تجري بين البلدين. ويشير اوزيب في 
كتابه «فيتا كونستانتيني) (حياة قسطنطين) الى وجود أثيوبيين في القسطنطينية على عهد قسطنطین, LS‏ 
أن استخدام الكتابة الاغريقية واللغة الاغريقية في بلاط أكسوم أمر له مغزاه أيضاًء اذ كان الملك 
«زوسکالیس» في القرن الأول اليلادي يتكلم الاغريقية ويكتبهاء وهو ما پنطبق على الملك عيزانا نفسه 
أيضا. وكل هذا يشير بجلاء الى تفوق الثقافة الاغريقية في ملکة أكسوم9». 

ونذكر أن فسطنطین الأكبر» امبراطور القسطنطينية الذي هزم ماکسینتیوس عام «QM‏ وترأس 
pat‏ نيقية عام ceto‏ كان معاصرا للملكين hln‏ = عمده» و«عيزانا». ولا ريب في أن فخامة بلاط 
قسطنطين وانعطافه نحو المسيحية كان موضوع حكايات ومبالغات رواها رحالة آخرون غير فرومنتیوس 
م يرد ذكرهم في الاخبار. ولا بد أن هذا كله قد ترك آثرا عميقاً في بلاط اکسوم وي فرومنتیوس نفسه» 
الذي كان اغريقيا فينيقيا بالمولد ونتاجا هه الثقافة والدیانة. واللي وجد في خباية الأمر ان الملك 
وعائلته على استعداد لاعتناق المسيحية الجديدة التي كانت قد انتشرت بالفعل انتشاراً واسعاً في بلاط 

غير أنه es‏ أن بلاط أكسوم i‏ يقدم على هذه الخطوة دون شي ء من التحرج ويبدو أن رحيل 
فرومنتيوس الى الاسكندرية وعودته الى أكسوم مطرانا قد حدثا في جو من الحيرة والاستعداد استفاد مله 
الطران استفادة كاملة. وعلى if‏ حال فإن محرم الذي كان يوصف بأنه لا بقهر أمام أعدائه قد انبزم 
حين خلله ابنه امام المسيح . فانتصار علامة الصليب على الملال أمر تشهد عليه النقوش والمسكوكات 
النقدية Lu‏ 

ويطبيعة op «duet‏ الانتقال من ديانة لأخرى ليس آمراً یسیرا في أية ظروف» ولا بد أنه كان أكثر 
عسرأ لأولئك الملوك الذين كانوا يحبون المهم باعتباره أباهم. وقد كان شرف أي ملك يقرن (rio‏ 
بمعبوده وكانت مصالح البلاط الملكي ومصالح كبار رجال الدين تكاد أن تكون متطابقة في كل مكان 


Cosmas Indlcopieustes - Les Edit, du Cerf. Paris, pp. 77-78. Wallis Budge - The Netherlands - 1966, pp. (Y) 


142-150, Conti Rossini, pp. 145-160. 
Wilfred H. Schoff - New-York, London, Bombay and Calcutta, 1912, pp. 60-67. (t) 


املك فرومنتیوس أبرهة (عیزانا) وأخوه أصبحة من كئيسة آبرهة وأصبحة (الفرن السایم عشر) 


e‏ حضارات افریقیا القديمة 


تقريباً. وعندما كان ملك مثل «عیزاناه يصف ربه بانه دلا يقهر»» فإنه كان في الحقيقة يصف نفسنه 
فقط» ساعياً من خلال ذلك الى اضفاء هذه الصفة على ذاته. 

من ذلك يمكننا أن نتصور المصاعب التي كان على «عيزانا» أن يواجههاء (ta‏ حدث لمعاصره 
قسطنطين الأكبر. فعلى الرغم من أن امبراطور القسطنطينية كان يترأس المجامع السيحية ويفصل في 
الخلافات الدينية بين البطارکت الا أنه لم بعمد الا على فراش موته» لأنه كان شى ان يخونه الم منون 
بالدین القدیم من عباد زیوس وارپس . 

وبالمثل» كما آوضح «جويدي» ودكونتي روسيني»» نجد أن الخوف أو الکبریاء قد دفع اللك Ul e‏ 
وعائلته الى عدم geil‏ فجأة عن معبودهم القدیم واعتناق السيحية ما بين یوم وليلة. وان النقش 
الشهير الذي سجلته بعثة أكسوم الألمانية رب .1.. - 5.ه.0) في المجلد الثاني من «Ue‏ والذي 
يبدأ مبذه الکلمات «بعون اله السموات والارض. ۰ ويعتبره جميع الأثيوبيين أول اشارة من جانب 
عيزانا الى اعتناقه السيحية - هذا النقش بوضح بجلاء رغبة الملك في ادماج الدين الجديد مع الايمان 
القديم بالعبودین «ببر» و«ميدر»» عن طريق gloss‏ ذكر لاسم المسيح أو لوحدة المسيح مع الله أو 
للثالوث الذي يشكله مع الآب والروح القدس(). فعبارة «رب السماوات والأرض» - «اجزيئا 
وسماي ومدر» - التي نطق بها لأول مرة في القرن الرابع أول ملك مسيحي - قد ظلت تستخدم على 
الدوام الى بومنا هذا. "e‏ 

ویلاحظ أنه لا الكتب الأجنبية ولا الروایات الحلية التي نشرت حتی الآن تبين تاريخا loue‏ لدخول 
المسيحية أكسوم , فکتاب تاريخ 23411( «تاريكه - نجست» وكتاب «جدله - تكله - هيماموت» 
La‏ يقرران أن الأخوين فرومئتيوس وأيديسيوس وصلا عام ۰.2۲۵۷ وأن فرومنتيوس عاد الى أكسوم 
مطرانا في عام 6.۳۱۵ على حين أن مصادر أخرى من ذات النوع تذكر التواريخ ۳۳۳م. 
و۳۵۲م. و۳۲۵۰ . وغیرها. الا أن جميع هذه التواریخ تبدو معتسفة . وتقرر بعض الأعمال الاجنبية 
آن املك hja‏ - عمده» والد UM‏ «عيزانا» قد توفي حوالى ۳۲۰ - ceto‏ فاذا اعتبرنا أن سن 
الخامسة عشرة هي سن الرشد انثذ» ووضعنا في الاعتبار فترة مناسبة لرحیل فرومنتیوس وعودته» نجد 
أن تعميد «عيزانا» لا بد وأنه قد حدث ما بين ۳۵۰م. و2۳۱۰( 

ونظرا لانعدام الوثائق الأصلية التي يمكن الاعتماد عليهاء فان المؤلفين المعاصرين يقررون 
بہبساطة » de des‏ الترام امبطقف أن المسيحية دخلت اثيوبيا في القرن الرابع اليلادي . 

والواقع أنه يوجد نقش بالحروف الاغريقية اكتشف في فيلة» يذكر زيارة قام بها في عام que‏ 
نائب ملك من اکسوم e‏ وهو مسيحي اسمه TINTE‏ لقیصر الروم الذي تلقاه بالتکریم اللائق 
بمن في مکانته(. ولا بد ان هذا الامپراطور كان کونستانس الثاني (PYA EN)‏ ابن فسطنطین 
الأكبر الذي كان على الرغم من كونه مسيحياً قد تبنى مذهب آريوس الذي أنكر وحدة اقانيم الثالوث 
الأقدس وتوحد جوهرها وتجاسدهاء وأنكر بالتالي كمال تساوي یسوع المسيح مع الاب . وكان مجمع 


Euseblus of Pamphylla - Paris, pp. 366-368; 418-422, (0) 

E. Cerulll, Roma, 1956, pp. 16-21. (*) 

W. Budge - 146-150. I. Guidi, Roma, pp. 427-430, Tekle Haymanot. London, Il. Vol, 1906. (V) 
C. Contl Rossini, pp. 148-149. (A) 

IV Congresso Internazionale di Studi Etlopicl, Accademia del Lincel 1974, Vol, I, p. 174. (4) 


أكسوم المسيحية gw‏ 


نيقية الذي انعقد عام ۵ برئاسة قسطنطين الأكبر والد كونستانس الثاني قد أدان هذا المذهب ووسمه 
ENT‏ 

وكان من Uf‏ اعداء آریوس البطريرك اثناسیوس بالذات الذي رسّم فرومنتیوس مطراناً لأكسوم , 
وقد تعرض هذا البطريرك نفسه للعزل بأمر من الامبراطور شبه المرتدء الذي عين مکانه شخصا 
یسمی جورجیوس ویظاهر المذهب الآريوسي . 

ولم يكن منتظرا أن يسر امبراطور القسطنطينية هذا Lu‏ مقدم فرومنتیوس - وهو الناصر الغيور 
للبطريرك اثناسیوس الى اکسوم. . وعلی ذلك فقد أرسل الامبراطور من فوره رسالة الى الملك «أیزانز» 
(Ul ue)‏ وأحيه (سيزانا)» مضفیا عليهما بسخاء لقب «آخوي الفخمین». وطالبا منها بلهجة ودية 
ارجاع فرومنتیوس الى الاسکندرية حتی يبت T‏ موضوعه البطريرك الجديد جورجیوس وزملاو co‏ 
لأهم الوحیدون الذين شم سلطة تقریر مدی جدارة فرومنتیوس پرئاسة مطرانية اکسوم . 

id دا لاس الوثيقة التي كان يمكن ان تکشف عن رد فعل الأخوين‎ aeg 
على العلاقات الودية مع امبراطور‎ BULI سح الوطنية كانت تضطرهما الى‎ of الرسالة. ورغم‎ 
يبدو م يستجيبا للطلب. وتؤكد کل المصادر الحلية ا‎ Le القسطنطينية القوي » الا نا‎ 
- «Synaxarium حياته» أذ ان نص «سیناکساریوم‎ ble حتى‎ eu استمر ينبض بهامه الاسقفية في‎ 
یصف عهد اسقفیته ينتهي بالعبارة التالية: «۰.. حل (أي‎ F (وهو نوع من سير القدیسین)‎ 
فرومنتیوس) ببلاد الاجعازي (أي اثيوبيا) خلال عهدي «أبرهة» و«أصبحة) (عیزانا وأخوه أصبحة)‎ 
dus. سلامة) (آبو السلام)‎ i وبشر بسلام سیدنا یسوع المسيح في جميع أنحاء البلاد ؛ ولهذا يسمى‎ 
d سلام الرب(‎ d مات‎ edi الایان‎ dl ان قاد شعب اثيوبيا‎ 


التشار المسيحية 


هناك اعتراف عام OG‏ المسيحية قد دخلت وانتشرت في أثيوبيا على يد الطران فرومنتيوس والملكين 
الأخوین (أبرهة وأصبحة) e‏ وهوما تؤكده أيضاً جميع المصادر المحلية. : ومن الحقائق الغريبة في الأمر 
عدم وجود أي اثر في تلف النصوص ED‏ و ی مت ی 
Ce à‏ ی ی تست . کا أنه لا پوجد - في حدود علمي - أي مكتوب 
نقشي أو مسكوك يحمل اسم أبرهة » الذي يفترض أنه اسم التعميد للملك . وبذلك فان لدینا اسمين 
غتلفين لنفس الشخص الذي كان - الحسن الحظ أو لسوثه - شبيهاً بقسطنطين الأكبر من حيث كونه 
NE‏ لمم O‏ . وكثيراً ما نجد أن النصوص تناقض بعضها مناقضة 
صارخة ؛ كما أ ن أسماء العديد من الملوك الحفورة بوضوح على لوحات أكسوم وعملتها النقدية لا ABS‏ 
في القوائم التي وضعها المؤلفون المحليون. Jes‏ ذلك فان الرجل الذي كان في نظر بعض المؤلفين 
يا كان نظر مین آخرين مؤمناً حسب شريعة موسى . 
وبینا يعتبر البعض ان «آبرهة» هو اسم التعميد للملك «عيزانا»» فان النقش الشهير بلغة الحعيز 
التي تبن حركات النطق. والسجل تحت رقم ۸.11 في سجلات البعثة الأثرية الألمانية (ب .]۰/۰ (DAE‏ 


Tekle Tsadik Mekouria, 1966-pp. 203-217, (\+) 


الذي يعتبر جميع الباحثين الأثيوبيين أنه نقش يعود لأيام انتقال هذا اللك للمسيحية - هذا 
النقش لا يذكر سوى اسم «عيزانا». وفي هذه ال حالة لا يكن ان يكون «آبرهة» هو اسم التعميد 
للملك. غير أننا لا نعرف على وجه التحقيق نظام أسماء الأعلام الذي كان سائداً في ملكة أكسوم في 
القرن الرابع؛ ولا ندري ما اذا كانت لملوك أكسوم Laf‏ اسماء أعلام في طفولتهم تختلف عن أسياء 
التعميد والأسماء اللکیت کا كانت الال بالنسبة 244 ,£NI "P‏ & التحدرة مما يسمي بالأصل 
السليماني (في القرنين الثالث عشر والعشرین) . وقد كان تأثير الأحوين في البلاد تأثیرا dee‏ ولا سیا 
أبرهة الذي d‏ مديلة أكسوم وشيد کاتدرائیتها الأول . وهناك کنائس وأديرة كثيرة تذّعي أنه مدشئها» 
وان كان ينبغي الا ننسى الساعدة الضخمة التي قدمها له في هذا الصدد اخوه tol‏ والمطران 
فرومنتیوس » وغیرهم من القادة الدینیین الذين اغفلتهم المصادر. 

ویبدو ان بملكة أكسوم السيحية كان يحكمها الوث ثيوقراطي من «أبرهة وأصبحة وسلامة»؛ 
والأخير هو الاسم الذي يطلقه رجال الكنيسة على فرومنتيوس . كا يبدو أن أول تبشير جرى بالدين 
الجديد لقي ترحاباً من قسم من السكان يمت للبلاط بوشائج اثنية وثقافية. وكان هذا القسم يشمل 
OA‏ وأحباشا وخبرین من أصل T‏ وهم ul‏ التيجري والأمهريين الذين تقبلوا دين 
ملوکهم بلا صعوبة. 

وبعد دخول المسيحية, وبازدياد عدد معتنقي الديانة الجديدة» تکاثرت الرحلات الى الأراضي 
المقدسة. وفي خطاب مرسل من القدس عام ١۳۸م‏ . كتبت واحدة اسمها باولا الى صديقتها مارسيلا 
التي كانت تقطن روما: «وماذا نقول عن الأرمن . . عن امنود والاثيوبيين الذين یهرعون الى هذا 
المكان (بيت القدس). حيث يسفرون عن فضائل مثالية». LS‏ يذكر القديس جيروم حبر الكنيسة ' 
اللاتينية استمرار تدفق الاثيوبيين الى الاراضي OL‏ 

وکان انتشار المسيحية ile d‏ أكسوم خلال القرنين الخامس والسادس نتيجة جهد رجال كنيسة 
تصفهم النصوص التقليدية eel‏ «صاد قان» (عادلون) أو «تصاتو - کذوسان» (تسعة قدیسین). 
ولکن مقدمهم لملكة أكسوم زج بها في الخلافات الدينية التي كانت مستعرة آنذاك في الدن الکبری 
بالامبراطورية البيزنطية . 

فعلى الرغم من أن السيحية ولدت في قرية صغيرة بفلسطين وبدا أا ديائة الفقير والضطهد, الا 
انها Xa‏ أن أعلن الامپراطور قسطنطین مرسوم میلانو عام QUY‏ أصبحت ديانة دولة» فنظمت 
الكنائس نفسها بمساعدة الأباطرة السیحیین وتقاسم البابوات والبطاركة مناطق الامبراطورية 
المسيحية شرقا وغرباء وانتهت الى غير رجعة اضطهادات وملاحقات عهد الامبراطور دیوکلیتیان . 
(اقلا دیونوس)» فساد السلام روما والاسکندرية ودمشق وانطاكية وکل الأماكن التي شهدت أعنف 
صنوف الاضهاد(۱۳). - 

وصار البطاركة وأحبار الكئيسة يعيشون حياة رغدة نسبياً» يقضون جل أوقاتهم في فراءة الکتب 
القدسة وتأمل فقرات معينة يؤمل أن تلقي ضوءا على طبيعة $a‏ سس الديانة السيحية . وأدى التبحر في 
الاطلاع والتأمل الى افكار من نوع ادى الى بث بذور التنافر بين المسيحيين. وعلى هذا النحو أصبح 
الدين الذي یقوم Je‏ الحبة والسلام والتاعي وقد تحول الى حلبة تناحرء الى درجة بلغ فيها خلفاء 
E. Cerulli, Roma, 1943, pp. 1-2. (1 Y)‏ 


(۱۲) ينبغي ألا ننسی أن القرون الخامس والسادس والسابع كانت تتمیز بخلافات دينية بالغة العنف - تصاحبها 
اضطهادات جديدة لجماعات الأقليات التي أدينت في هذه الخلافات. 


رسم من كئيسة وه : التواريون (القرن الخامس GE‏ 


£M‏ حضارات افریقیا القديمة 


الحواريون والشهداء حد التضارب بالايدي أحياناً» وصار التأمل العمیق في طبيعة السیح RAYI‏ - 
البشرية وني الثالوث منبعاً ous‏ لنزاع لا ینضب» کا سنری. 

فبعد إدانة أريوس عام ۳۰ c.‏ جاء دور بطريرك القسطنطينية نسطوریوس لاثارة مجادلة کبری 
عندما ادي هرا بانسانية (quel‏ معارضاً بذلك العقيدة الي آقرها جمع ليقية عن طبيعة | 
الالهية ١9‏ , وطبقا u‏ پقول به نسطوریوس فان طبيعتي المسيح (الانسانية والاطیة) متمایزتان 
ومنفصلتان GU‏ . ومريم العذراء هي ام المسيح كبشر ولیس كاله ومن ثم لا ينبغي ان يطلق عليها أم 
الرب (ثیوتوکوس). بل أم A‏ (كريستوكوس) فحسب. 

وقد لقيث هذه الدعرى معارضة عنيفة من كيرلس بطريرك الاسكددرية ومن LUI‏ سيلستين LL‏ 
da‏ وأدین نسطوریوس à‏ افسوس (عام 1م( iab AL‏ وألقي به في السجن. 

جاء خلیفته فلافيان» بطريرك الفسطتطينية à‏ فطرح فكرة أخرى حول طبيعتي السیح (البشرية 
eh‏ ولكن دون أن ینکر أن c‏ انسان حق واله حق . نفي رأي oU»‏ أن كلا من طبيعتي 
كاملة ومثميزة» وها متحدتان فقط à‏ شخص qu‏ غير أن دیوسکوروس بطريرك 

RAEN‏ عارض Agr‏ هل عل ور SEG‏ أن السیح له طبيعة واحدة فحسب ؛ هي طبيعة 
بشرية والحية في نفس الوقت. وقد كان هذا هو مذهب الطبيعة الواحدة الذي كان آکبر المدافعين عله 
هو الحبر أوتوخيس b (Eutyches)‏ تلبث ues‏ الدقيقة à‏ أن تدهورت ای شجار زاعق خلال الجمع 
الذي عقد d‏ افسوس عام م وقد - رچ دیوسکورس وأوتوخیس ظافرین من هذه القارعة 
العاصفة ؛ Uf‏ اسر AP‏ رت شرب (ui‏ ولم یلبث أن مات بعد ذلك بفترة وجيزة» على 
حين رجع ديوسكوروس مظفراً الى الاسكندرية. 

على ان هذا النصر الباهظ الثمن الذي أحرزه القائلون بالطبيعة الواحدة كان قصبر Je MI‏ . فلدی 
وفاة حليفهم الامبراطور j‏ نیو دوسيوس الثاني استولى على السلطة قائد جپوشه مارسیان» ول edi‏ 
الوضوع اللتهب التعلق بطبيعة السیح أن أثير من جدید» فعقد مجمع مژلف من ۳۹ اسقفا وحبراً 
عام río!‏ . في خلقدونية برئاسة الامپراطور مارسیان . وبلغت الناقشة من الاختلاط والتشابك حدا 
استحال معه ييز الغالب من الغلوب» ونحتم وضع المسألة بين يدي بابا روما الذي كان یعتبر الرأس 
الأعلى لجميع الکنائس . وعندما أعلن البابا ليو الأكبر في رسالة أنه يؤيد عقيدة الطبيعتين المنفصلتين 
للمسيح» أدان المجلس دیوسکوروس؛ وأصبح خصومه مسلحين في يد بحكم الرأس الأعلى للكنيسة 
العالمية وفي اليد الأخرى بتأیید الامبراطور مارسيان» فلم يتورعوا eae ge‏ الجسدي عليه وضربه 
انتقاما للمعاملة السيئة التي لقیها البطريرك فلافیان من ٠ .dà‏ ثم نفي ديوسكوروس بعل ذلك الى 
جزيرة في غلاطية (جالاتيا) . 

ونحن نعلم أن Isa‏ أكسوم كانت منذ أيام فرومنتبوس تقع في دائرة الاختصاص الديني لبطريركية 
الاسکندرية jl‏ ظلت تمد الملکة Vel lac‏ وشريعتها. فمن الطبيعي ol‏ أن كان ملوك اکسوم 
ومطارنتها من معتتقي مذهب الطبيعة لواحدةء الذي صار یعرف في اثيوبيا بعد ذلك باسم «توحدى . 
ونتيجة لذلك» فان أنباء سوء المعاملة التي لقیها بطريركهم قد أثارت لديهم كراهية عظمى لانصار 
عقيدة الطبيعتين . وقد أصبحت حياة معتنقي مذهب الطبيعة الواحدة N‏ تطاق في جميع elal‏ 
اسراطورية الفسطنطیلية اذ اخل المتتصرون T‏ خلقدونية یتهددوجم ph‏ بلا انقطاع. ولكي 


(۱۳) أن ما نورده هنا هو بالضرورة ملخص بالغ الايجاز لتاريخ الكنيسة خلال تلك الفترة. 


أكسوم السيحية £V‏ 


su دامو عن‎ T i 


M‏ حضارات افريقيا القديمة 


ينجو القائلون بالطبيعة الواحدة من هله الحياة الي ez N‏ اخذوا يفرون الى مصر والجزيرة 
cha pi‏ وکانت تلك هي الفترة (all‏ وصل فيها القديسون التسعة المشهورون الى ملکة اکسوم بحا 
عن الأمان لدی اولئك الذين یشاطرونبم نفس الاعتقاد. 

as‏ تاریخ «تاريكه = نجست» بايجاز الى وصول القديسين التسعة فيقول: «ولدت سلعدوبة ايلا 
dal‏ وخلال عهده وفد من رومية (القسطنطينية) القديسون التسعة. فبنوا راستراتگی) الدين 
وقواعد الرهبنةم*۱), وطبقا لبعض المصادر المحلية» فقد حکم ايلي - عمده بين عامي 45۰ 
و۵4۷۰. VER‏ عامي ۷ (45V‏ طبقا لصادر أخرى؛ وعلى ذلك فان تاريخ وصول القدیسین 
ينبغي وضعه بين هلين التاريخين. ويعتقد بعض الکتاب أنهم وصلوا في مستهل القرن السادس de)‏ 
عهدي كالب وجبره - مسقل)» ol‏ بدا هذا أقل احتمالا. 

وقد تناول بعض الرهبان في سير مفصلة في بعد وصف وصول وبشارة بعض هو لاء القديسين - 
وهم أرحاوي - بنطلیون - جيرما - أفصی t‏ غير أن هله السبر تغخص لسوء LL‏ بالخوارق ومظاهر 
التششف Ja Jl;‏ الى AH‏ الذي يجعل فاریء الیوم یقف le‏ موقف الارتياب. 

وقد حمل هؤلاء بشارتهم ای شق الأماكن, فذهب uh‏ آرجاوي» dl‏ دبري دامو» حيث يبدو أن 
عبادة الصل كانت متأصلة بين السكان الحلیین؛ وأقام «أبا جيريما» في مطهرة (مديره) بالقرب من 
سنعاق t‏ و«أبا أفتصة) في ييخاء حيث لا يزال بوسع الرء أن يرى AA‏ العتيق الکرس للإلّه والمقاة» 
(القرن الخامس) قائا حتی I‏ وبفي بنطلیون ولیفانیس à‏ مدينة اکسوم » بيدا ذهب «ألف» 
واصیهیا» الى مبزان وصدیا - صيدينياء واستقر Ule‏ وجوبا في منطفة جير علته . 

ولا تزال الأديرة والکنائس الي كرست طولاء القدیسین التسعة فائمة حتی الیوم à‏ الأماكن الي 
عاشوا فيهاء وبعضها منحوت في جلامید هائلة ولا يمكن الوصول اليها الا بتسلق . do‏ دير أب تا 
المشيد أيضاً على صخرة في «جيرعلته»» ثمة رسم دائري ملون يشل القديسين التسعة. 

وطد هؤلاء القدیسون ol‏ اقدام السيحية LS‏ ادخلها فرومنتیوس في القرن call‏ وساعدهم في 
ذلك بطبيعة الحال خلفاء الملك «عيزانا» على العرش» مثل كالب وجبره - مسقل اللذين كانا مسيحيين 
غيورين . وقد سك القديسون التسعة في تعليم الانجيل بعقيدة الطبيعة الواحدة للمسیح» التي dle‏ 
في سبيلها كثير من المسيحيين الاضطهاد والفي . 

على أن الفضل في انتشار السيحية ل يكن راجعا الى هؤلاء الرهبان التسعة وحدهم الذين وفدوا من 
الامبراطورية البيزنطية؛ فلا ريب في أن مثات من الرهبان الوطنيين والأجانب قد ساعدوا على نشر 
العقيدة المسيحية تحت ارشاد العديد من المطارنة» مثل «ابا مطاعي» الشهير» وان ل تحظ اسماؤ هم 
باکر في الحوليات التاريخية مثلما حدث مع القديسين التسعة(*۱). وقد بدأت المسيحية من الناطق 
الشمالية ثم تغلغلت في مقاطعات أحرى» مثل بجمدر وجوجام وشواء بين جماعات السكان من البجة 
والأمهرة» وأفادت d‏ انتشارها من الدعم QUA‏ من الملوك والملكات والأمراء والحكام وكبار رجال 
الكئيسة» الذین دأبوا على بناء الكثير من الکنائس والأديرة في اماکن ازدهار العقائد التفاليدية. 

وکانت معابد الآلحة في أكسوم قبل السيحية وفي الفترة السابقة على قيام مملكة أكسوم تبنى في آغلب 
الأحيان في مواقع مرتفعة حيث توجد أشجار عالية ومجار مائية» وهو ما تشهد به «دبري - tula‏ ودأبا 


NENNEN تي تس سس سس مس سس سس رز‎ 
Emin Bey-Studil - Storico - Dogmatici Sulla Chlesa ۰ Roma Tip. Caluneta Tarique Neguest.... (\£) 
1. Guidi. Guedle Aregawl: Vita Ze-Mikael Aregawl, Roma 1886, pp. 19-30. (19) 


أكسوم المسيحية £M‏ 
بنتليون» ودأبا مطاعى الشمزانی» و«ييحا» وغيرها من المعابد التي حولت كلها الى كنائس بعد اعتناق 
ملوك أكسوم للمسيحية. 

bis‏ الآن الى موضوع اللغة التي كان يستخدمها في تعليم الانجيل هؤلاء الرهبان الذين قدموا من 
جيع أركان الامبراطورية البيزنطية. لقد كان المنتمون الى الطبقات العليا القريبة الى البلاط de‏ 
درجات متفاوئة من الالام بعدة لغات» ومن القدرة على التفاهم بالاغريقية او السريانية او العربية؛ 
ومن ثم فلم تكن توجد في حالتهم أية مشكلة لغوية . ولکن الرهبان الأجانب اضطروا الى دراسة لغة 
البلاد قبل أن يتاح شم التفاهم مع عامة السکان . ومن الحتمل أن بعض الحجاج الذین زاروا الأماكن 
المقدسة في بيت المقدس والقسطنطينية والاسكندرية كانوا يعرفون الاغريقية أو السريانية, ما أتاح هم 
القيام بدور المترجمين أو الببوض بتعليم الشعب مباشرة بأنفسهم . 

ولعل هذا هو الذي يفسر لئا سبب وجود أسماء على النمط الاغريقي وكلمات سريانية في عديد من 
النصوص الدينية» مثل أرامي (وثني) وعرب (يوم الجمعة) وهايمانوت (ايمان) وخطي (خطيئة) 
ومهيمن (مؤمن) وملاك (ملاك) وملكوت Rag)‏ الخ. . . 


بملكة أكسوم وجنوب الجزيرة العربية 


من العروف die‏ عهد طويل أن جماعات من أصل سامي عبرت البحر m SE‏ واستقرت في شمال 
اثيوبياء boau Les‏ عن أراض أخصب وأغنى من بلادهم الصحراوية. وكانت حضارة النازحين 244-4 
آرفی من حضارة سکان البلاد الأصليين (ومعظمهم من آحاو البجة ومن ee‏ من ذوي الاصل 
orn‏ فانتهوا الى الاستیلاء على السلطة الركزية وتأسیس مدن يبحا ومطهرة وأکسوم وغیرها من 
الاماکن . 

وقد بقيت جماعات آخری من نفس الأصل (سبئيين وحميريين) في وطنبا الأصلي» Je‏ حين أن 
الذين عبروا البحر الأحمر تزایدت قوتهم باطراد الى الحد الذي بدا به للبعض أن حكومة أكسوم المركزية 
قد بلغت من القوة درجة تبرر اعتبارها ثالث قوة عالية . ويلاحظ أن القلاع الملكية والمعابد والدواثر 
والأهلة التي ترمز للاهين «حرم» ودالقاه» كلها تؤكد شخصية هذين الشعبين اللذين عاشا على كلا 
جانبي البحر COME‏ 

ان هذه القرابة الاثنية والثقافية تفسر الى حد كبير الغزو الأكسومي لجنوب الجزيرة العربية التي كان 
الأكسوميون یعتبرونبا موطن أجدادهم à‏ كا تفسر لاذا كان اللك «عيزانا» يؤكد في ألقابه الرسمية على 
لقب «ملوك أكسوم وحمير وسبأً»» مییزا له عن اولئك الذين كانوا يسمون أنفسهم كاسو وصيامو وبجة» 
والذين قدموا من المناطق الغربية أو كانوا ببساطة من مواطني ديار كوش . 

وحتی مستهل الفرن الرابع» ظل الساميون المقيمون على ساحل البحر الأحمر المقابل يمارسون نفس 
الدیانات التقليدية» وهی عبادة القمر الذي يرمز اليه املال ولا تزال تجله الدول العربية الاسلامية 
حتی اليوم . ولعل النبي محمدا لم يطلب من اعتنقوا الاسلام أن يتخلوا عن ذلك الرمزء Je‏ حين أن 
أساقفة أكسوم مارسوا الضغط على الملوك المسيحيين كي يستعيضوا عله بالرمز السيحي وهو الصليب. 
سے ر پک ا اہ ا —————— 


Storia di Ethiopla, C. Conti Rossini, Cap. IV. (S 


T?‏ حضارات افریقیا القديمة 
الصراع بين السیحیین والیهود في جنوب الجزيرة العربية 


كانت هناك جماعات آخری تعتنق الديانة اليهودية وتعیش منذ زمن طویل في نفس هله النطقة من 
جنوب الجزيرة العربية» حيث يحتمل أن تکون قد وفدت علیها مثذ تخریب أورشليم على ید 
(نبوخذنصره (بختتص) وجیوشه عام ۸۷هق.م.ثم احتلال البطالسة هما بعد .ذلك, غير أن أعداد هذه 
الجماعات تزايدت تزايدا كبيرا بعد تدمير أورشليم للمرة الثالثة على يد الامبراطور تیتوس عام ees‏ 
عندما لقي اليهود الذين اضطهدهم الرومان حفاوة مواطنيهم المستقرين في جنوب الجزيرة العربية . 

وفضلا عن ذلك فإن كثيرين من معتنفي مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح غادروا الامبراطورية 
الرومانية لاجئين الى الجزيرة العربية بعد مجمع نيقية؛ وزاد عددهم بعد مجمع خلقدونية, عندما أدين 
الاریوسیون (أتباع الأسقف اريوس) وصاروا عرضة للاضطهاد . وهناك à‏ الجزيرة العربية تمكنوا 
بمساعدة ملوك أكسوم ومسیحییها من تشکیل طائفة فویة. وتحت حکم الامبراطور جوستین الأول 
«(pe Yv - ONA)‏ طرد كثير من السوریین معتنفي مذهب الطبيعة الواحدة بأمر من الامبراطور» 
فانتقلوا الى الخيرة وهي مدينة النجف القائمة البوم في العراق)» ومن هناك ارتحلوا الى جنوب الجزيرة 
pi‏ & حيث استقروا COL as T‏ 

وبين هاتين الطائفتین من الیهود والسیحین كانت توجد الجموعة العربية بأسرهاء ومن بینها 
الیمنیون والکتبان واحضارمة. تواصل التشبث بعبادتبا التقليدية للقمر وتنجذب بطبيعة JU‏ نحو 
حى الكعبة الزدهر. و يكن الرسول محمد صل الله عليه وسلم » نبي الاسلام وحطم الأصنام قد ولد 
بعد. كان على هذه الأديان الثلاثة بالضرورة أن تتعايش جنب الى جنب . غير أن المسيحيين - بفضل 
مساعدة الأكسوميين التي لم تنقطع - تزايد عددهم ونمت طائفتهم على خير نظام » فبئوا العديد من 
الكنائس» وصارت نجران وظفر مركزين كبيرين للثقافة Coe‏ وموقعين تجاریین رئیسیین(۱). 

LS‏ أن الیهود با لديهم من مواهب في جميع الجالات شکلوا لهم طائفة في سباً وحمير» وسعوا 
للسيطرة على التجارة هناك . وبذلك استعرت منافسة حادة بين المسيحيين واليهود. وكان المسيحيون 
يعتبرون اليهود قتلة للرب مصيرهم أن يصلوا نار الجحيم بين كان اليهود يثيرون حفيظة المسيحيين 
بتسميتهم «غوییم» (أغيارا) وغير بهود ووثنيين عبدة انسان. 

وأدت نجاحات السیحیین الرتبطین باکسوم وبيزنطة وسوء المعاملة التي حاقت بعتنقي الديانة 
البهودية في بيزنطة والعالم الاکسومي الى اذكاء الرغبة في الانتقام الفظیع بين الجتمعات اليهودية في 
جنوب الجزيرة العربية» كا تعرض العرب الذين كانوا على دين اسلافهم للتهديد باحتكار المسيحيين 
للعلاقات COR eal‏ وانتهوا الى الانحياز الى جانب اليهود. وربما كان للتبشير الذي قام به 
السیحیون أثره أيضأ في تحزب الديانتين الأخريين معا بسبب ما تعرضتا له من خطر مصدره الامبريالية 
الثقافية والدينية التي بدا أن المسيحية تمارسها. 


A History of Ethlopla. Vol. |, pp. 261-269. (1¥) 

W. Budge. Brussels, 1861, pp. 748-747. (1A) 

)14( هناك دراسة بالغة الأهمية عن هله النقطة صدرت بالروسية وترجمت الى (ASI‏ هي : N. Plgulewskala, Byzanz‏ 

auf den Wegen nach Indlen, Akademie Verlag, Berlin (DDR), 1969(Deutsche Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin, Berliner Byzantinlsche Arbelten, Bd 36). 


أكسوم السيحية A‏ 
مذبحة السیحیین في نجران على آيدي الیهود 


ef‏ حكم الامبراطور جوستين الأول في بيزنطة eNA)‏ - 9۲۷م) كان کالب ملکاً لاکسوم . وکانت 
تلك هي الفترة التي أقدم فيها اليهود بمعاونة الحميريين على ذبح المسيحيين في ظفر ونجران ويرد ذكر 
هذه الواقعة بصفة رئيسية في أعمال SM‏ لفين الدينيين لتلك الفترةء وهما بروكوبيوس Oen ps‏ 
ويلاحظ kef‏ في کتابایا يطلقان الاسم اليوناني «هيليسئايوس» على الملك الذي يطلق عليه نصنا 
الدون بلغة الجعيز اسم «كالب». وفي بعض الأحيان يصبح هذا الاسم «ايلي آصبعة» الذي يحتمل 
ان يكون صيغة معربة . ويرد ذكر هذا املك أيضاً باسم el‏ هو «هیلیسبایوس». وبا مثل نجد أن ملك 
حمير اليهودي الذي كان يعرف باسم «زوراح» او «ماسروك» قد اتخذ لنفسه الاسم اليهودي «یوسف» 
Y Ov‏ الى السلطان» على حين ol‏ المؤلفين العرب یطلقون عليه dp shal‏ أو «دوناس» أو 
«ديمنوس) أو «ديميون» أو «دمیانوس»۲۳. وهو في النص الاثيوبي الذي يروي قصة مذبحة نجران 
يحمل اسم «فنجاس» . وتفادياً d AU SU‏ ذهن القاریء ساطلق في هذا الفصل على ملك أكسوم 
اسم «کالب» Jes‏ الملك اليهودي اسم «ذو نواس». 

ان سرجيوس» الذي يزعم أنه جمع معلوماته من شهود عيان؛ يقدم الرواية التالية لما حدث» وهي 
رواية ترحمها «كونتي 7 روسيني» dl‏ الابطالية d‏ کتابه تاریخ ائیوبیا (Storia di Etlopla)‏ . ان m‏ 
نواس» أو «ماسروق» ملك الحميريين قد اضطهدٍ السیحیین» مستعيناً في ذلك باليهود والوثنيين 
ولذلك فقد ذهب الطران «توما» الى الحبشة طالباً العون فوجده» وعبر الاحباش» بقيادة pal‏ 
«هیوانا»» البحر Xl‏ واستعدوا لمهاحمة TET PET)‏ ولا کان ذو نواس أضعف من م أن يصمد JA‏ 
ذلك ؛ الجيش الفري» فقد أبرم معاهدة سلام مع القائد qM‏ «هيوانا» » الذي Ja‏ راجعاً الى بلاده 
تارکاً وراءه ed‏ من جيشه . ول يكد القسم الأكبر من الجيش الاثيوبي يرجع الى الحبشة حى قام 
ذو نواس بذبح مسيحي ظفر غدراً وحرق جمیع کنالسهم ومحهم الثلائمائة جندي مسيحي الذين 
ترکوا کحامية. 

بيد أن أسوأ مذبحة وصفها المؤلفان عن هذه الفترة هي تلك التي حدئت عام ۸5۲۳ . في نجران» 
Jet‏ المراكز السيحية شأواً في التقدم . وكان بين شهدائها رجل مسن من النبلاء جليل المكانة اسمه 
الحارث (اریتاس)» يذكره النص احعيزي پاسم حيروث9"), 


حملة الملك كالب البحرية 


كان «كالب» أو gh‏ - أصبحة» بن «عيزانا» أشهر أباطرة زمانه» يكاد صيته أن يتساوى مع صيت 
Nip‏ وكان من أسباب شهرته axle‏ البحرية الي یرد 55 T Li la‏ 


N. Pigulewskala, 1969, p. 211sq, (Y*) 
N. Plgulewskaia (1964) , relles on Other Sources. (3) 
C. Conti - Rossini, pp. 171-173. (YY) 


. ۱۷۲ امرجم السابق» ص‎ (YY) 


A‏ حضارات افریقیا القديمة 


بعد مذبحة عام TAAA‏ نکن رجل اسمه «أمية» من العودة الى أکسوم ونقل ما حدث للمسیحیین 
الى أسماع الملك كالب والمطران. كما هرب مسيحيون آخرون الى القسطنطينية لنقل الخبر للامبراطور 
جوستین. فبعث هذا بخطاب - عن طريق تيموثاوس بطريرك الاسكندرية - الى كالب a‏ على الثأر 
لسفك دماء المسيحيين. 

ولنا أن نتصور أثر أنباء مذبحة المسيحيين على الامبراطورين. على Uf‏ نعرف أن ارتباط بلاد سب 
وحمير ty LSI‏ بامبراطورية أكسوم كان أكثر توثقاً بكثير من ارتباطها بامبراطورية بيزنطة . لذلك 
سارع الملك كالب بحشد جيش يمكن أن يكفل له النصر. ويقال انه قد حصل على BIEN‏ رجل 
و۰٩‏ سفينة FR pe‏ من الامبراطور CI Pega‏ ولكن مؤ لفين آخرين يقررون انه أبحر على سفنه 
الخاصة التي كانت راسية في میناء «أدوليس»» وأن تعداد جيشه ۸ يتجاوز ۳۰۰۰۰ جندي(۳), 

ونروي الصادر التفليدية ei ol‏ بعد اتمام استعد‌اداته العسکریة ذهب الى دير ابا بنتليون - 
وهو واحد من القدیسین التسعة كان Juil‏ على قيد الحياة - لیطلب البركة من القدیس لنفسه ولنجاحه 
في المعركة الزمعة. فوعده القدیس الراهب العجوز بالنصرء وارتحل اللك الى سواحل جابازاس 
بالقرب من آدولیس» حيث كانت تجري الاستعدادات المكثفة للحرب. 

وني أواخر مايوعام ۵۲۵م. » أبحر کالب بسفنه جميعاً الى جنوب الجزيرة العربية » حبث كان الملك 
الحميري T‏ انتظاره . ولكن الملك كالب وجيشه وصلوا في الواقع ليجدوا ميناء العدو محصنا 
بالسلاسل» وحرسه Le‏ متأهبون للذود عن أنفسهم . 

ول ينتظر اللك کالب ile‏ العركة» بل مضی يبحث عن مکان أنجع لانزال عسکره الى البر. 
ووانته الفرصة عندما do‏ احد آفراد عائلة ذي نواس من أسروا في العركة على الکان المنشود. فنجح 
املك بصحبة عشرين سفيئة في الوصول الى البرء فاتیح له بذلك ارغام بقية الجنود الحميريين على 
يتردد الملك كالب في قتله على الفور انتقاما لسفك slas‏ المسيحيين. 

وعندما انتهت المعركة» غزا الجيش السيحي مدينة ظفر أولا ثم مديئة نجران» وخرب الجنود 
السیحیون بدورهم البلاد وذبحوا اعداء T‏ وخلال هذه dl‏ 85( كان السیحیون الذين لا 
يتحدثون لغة اجنود برسمون علامة الصلیب على أيديهم حتی یعرف الجنود أنهم من آبناء ملتهم فيبقون 
على حياتهم . QD‏ 

وفي نجران حضر الملك احتفالاً يمجد ذكرى الشهداء السیحین الذين فقدوا حياتهم في المربحة , 
وقبل أن یمود الي أكسوم , آمر ببناء نصب d‏ مارب تذكاراً لهذا النصر(۳). کا آقام كالب Lauf‏ نصبا 
في مأرب (AZ‏ لاسمه في أعين الأجيال اللاحقة(۳۹), 

وقبل أن يرجع املك الى أكسوم ترك رجلا اسمه «سهیفاع اشواع» وراءه في ظفر» تحت امرة أبرهة 
الذي كان أشهر قائد مسيحي في بلاط أكسوم وفي جنوب الجزيرة العربية على السواء. 


. أن هله الارقام غير دقيقة‎ Y£Y الذي سبقت الاشارة اليه (ص‎ LUS ترى ۵ . بيجوليفسكايا - بحق - في‎ (YE) 
. 747 ص‎ Gil توجد وجهات نظر أخرى بشأن أصل هذا الاسطول. أوردتها بيجوليفسكايا في كتابها الشار اليه‎ (YO) 
A. Caquot, 1965. pp. 223-225. (Y^) 

Irfan Shahld. Brussels. pp. 242-276. (YV) 

Conti - Rossini, pp. 167-201. (YA) 

W. Budge, pp. 261-264. (Y4) 
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وبقيت في جنوب الجزيرة العربية حامية تعدادها ٠٠١٠١‏ رجل» واستقبل کالب في بلاده بعد لته 
الظفرة استقبال الفاحين» LS‏ هو منتظر. غير أنه بدا من أن يستمتع بحلاوة ثمار MA e paill‏ 
الملك - - الذي كان متديناً وحارباً في آن واحد - ثر أن يلوذ بدير ابا نتلیون ليحيا حياة الرهبنة. مقس 
ألا يفاض d‏ ارس تاه etf I‏ انطران پوت أن يعات ما باب کنیس اقا وق 
بنذر كان قد نذره قبل „ala‏ 

وتتعدد الصادر القديمة التي تتحدث عن هذه العرکة فمنها ما هویونان ومنها ما هو عربي الاصل. 
بالاضافة الى مجموعة ثالثة کتبت محلیاً des‏ القرن السادس عشر فصاعداً. ولكن الملاحظ أن هذه 
المصادر تختلف فير بينها حول ما حدث خلال الحملة العسكرية وحول اسیاء اولئك الذين شاركوا في 
هذه الحملة البحرية الانتقامية . يضاف الى ذلك أنه بینا تقرر بعض النصوص حدوث ile‏ واحدة 
(Ja‏ تروي نصوص أخرى ان كالب رج جع الى الجزيرة العربية ثانية ولم يكتب له النصر النهائي الا بعد 
de‏ ثانية . NE ROLL‏ 

ولا شك في أن قرار الملك بالتنازل عن العرش بعد مثل هذا الانتصار جدير بالاعجاب في حد ذاته» 
اذا كانت الوقائع الذکورة في النصوص التقليدية حقيقية حقيقية . ولكن هناك نصا آخراً يقر أن كالب بقي 
(ei de ge i je‏ . فاذا كانت حروبه ضد ذي نواس قد وقعت في الجزيرة العربية في عام 
۵ فمن المکن جداً أن یکون قد حکم مدة سبعة عشر عاماً أخرى بعد عودته الى أكسوم» مالم 
يكن هناك خطأ في تحديد التواریخ(۳۰. 


الأدب 


كانت لأكسوم عدة أبجديات يستخدمها المثقفون كما يستخدمها رجال البلاط في تصريف شؤون 
الدولة. « ومن بين اللوحات التذكارية في آکسوم لوحات تحمل نقوشاً بلغة واحدة فحسب» سواء أكانت 
سبئية او جعيزية اويونانية AERE‏ ولکن Neo‏ النقوش باللغات الثلاث مجتمعة وكانت السبئية 
هي أبجدية القبائل السبئية » التي يظن UT‏ من أسلاف الأكسوميين» gib‏ تصنها التصوص التقليدية 
بأنها نجويدي یوکتان (قبيلة قحطان)(۲۳۱. وقد انحدرت من هله القبائل أقوا م اليوم من الأمهرة 
والتيجري والجوراغي والارجوبا واطرري (الأديريس). 

وکانت اللغة اليونانية - مثلها à‏ ذلك مثل الانكليزية اليوم' هي لغة التعامل لذلك العصر» ولساناً 
Lil‏ دخل الى أكسوم نتيجة لعلاقات المملكة الثقافية والاقتصادية والسياسية مع الامپراطورية 
البيزنطية› وحاصة JP d‏ عدد من ER‏ الذين كانت e e‏ يبدو أسماء يونانية» مثل زوسکالیس 
وأفیلاس وآندیبیس وسومبروتس وغيرهم . . وكانت هناك أخيراً «all A‏ التي بدأت دون تشکیل 
للحركات ثم Ji‏ عليها التشكيل بعد ذلك» واصبحت هذه اللغة منذ osa‏ السادس والسابع 
فصاعداً هي اللغة الوطنية الرسمية للاکسومیین. لغة الاجعازیان وهو اسم p‏ اطلقه عليهم 
«à ANI‏ ومعناه «الحررون»۳۳). 
Tekle Tsadik Mekouria, pp. 2-7. Conti - Rossini, pp. 108-109. (Y+)‏ 


Cerulll, pp. 18-21. )۳۱( 
W. Budge Op. cit. pp. 136-137. Cont! - Rossini, Op. cit, Monete Axoumite Tabola LX. (۳۲ 


aT.‏ حضارات افريقيا القديمة 

واللغة بصفة عامة تمد الباحثين بمؤشرات مفيدة» ولکنها في حد ذاتها لا تتيح تحديد del‏ الأثنية 
فقد يكون مواطن ما من أصل سامي وبحمل المنسية الأكسومية ولكن ثقافته يونانية» بينها يكون آخر 
من أصل بجاوي أو بليمي» أو نوبيا بالمولد أو الجنسية ولكن ثقافته مصرية. وعلى ذلك فليس من 
ge‏ أن يكون الشخص اللي يتكلم الجعيزية او يكتبها أكسوميا بالضرورة. 

وبعد الفتج العريي للشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال القرن السابع ء , تخلت اليونانية والسبئية 
عن Ime‏ للجعيزية T n‏ بدأ استخدامها ca à‏ الدوائر المدنية والحربية والديئية . Lis b‏ 
اليونانية بنفوذها NI‏ عبر ترحمة الانجيل من اليونانية الى ci jahl‏ ومن خلال بعش مؤلفات آباء 
الكنيسة» مثل كيرلس الاسكندري أو القديس يوحنا (جون) خريسوسطوموس (لسان اللهب). وكا 
يحدث NEN‏ كان المترجمون حين تعوزهم دقة الكلمة في الجعيزية يلجأون الى استخدام الكلمات 
اليونانية. des‏ هذا النحو تطورت اليونانية ني تستخدم في أثيوبيا الى يومنا هذا. 

ونظراً للافتقار التام الى الخطوطات الرقيّة السابقة على القرن الثالث عشرء فان الادب الاكسومي 
الحقيقي الأصيل الذي يعرف حالياً S‏ 7 النقشية والمسكوكات . واحياناً تعجز بعض 
النقوش نصف الطموسة او الرديثة الحفر عن اعطاء معنى أدبي يتيح اعادة تركيب نص أدبي حقيقي على 
نحو متصل . 

وأول نقش يحدد بداية الأدب الأكسومي السيحي هو ذلك الذي سجلته بعثة à‏ أكسوم الألمانية تحت 
رقم ۲ (N°1)‏ ۰ وفیه يصف اللك عیزانا - الذي gel‏ ایا عا اسار عر cud‏ 
الذين كانوا قد تجاسروا على تحدي سلطانه فيما وراء د نهر تاكازي وقتلوا رسله . وبامکان الرء أن يعتقد في 
الحس الاخلافي لدى هذا الامبراطور الغازي عندما يطلع على اتبامه للنوبيين بفظاظة i‏ قهرهم لشعب 
LA isgal‏ والباريا ذوي اللونين الأسود والأحمر (سبا = صلیم. سبا - فیح)» وبأنهم وقد Le‏ 
مرتين پالفسم الذي أقسموه. . ۰ ترى هل كان هذا الحس الأخلاقي نتيجة اعتناقه للدين الجديد؟ 

على أن عیزانا یتباهی Y 5 dl‏ ۰ رجلا £165 أمرأة وعدداً من الأطفال بفضل قوة ربه الحديد 
الذي یدعوه ارب السماوات والأرض TE‏ ولکن دون ol‏ پرتکب هو نفسه QE‏ ویلوح أنه 
يقصد e‏ أن أهل النوبة المخادعين هم الذين أثاروا الحرب بتحرشهم فاستحقوا العقاب۳). 

تأثير المسيحية ges EN Piers nd com d bat‏ عي بحل رمز الصلیب 

eise‏ قصد الدعاية MN‏ أو اجتذاباً es Ne‏ فعملة اللك «وازي ید» آو دوازییا» (ابن 
الملك کالب 5 القرن السادس) تحمل رسمه de‏ جانب وعلى الجانب الاخر نقش «لیبتهج الناس». 
ومن أكثر العملات d‏ لأنظر عملات اللك «ایوئیل» التي تحمل صورة رأسه التوج على جانب di)‏ 
ميمنة التاج صليب صغير) وصليباً de‏ الجانب الآخر؛ ویبدو ol‏ القصود بهذا هو بيان أن الملك 
مسيحي متفان . وعلى عملة أخرى لنفس الملك نقش «السیح معنا" مكتوبا باللغة الجعيزية دون 
علامات صوئية. adag‏ ول مره 3 پذکر فیها اسم المسيح . 

وقد ترجم العهد القديم من الكتاب المقدس بالتدريج من اليونانية الى الجعيزية خلال الفرنین 
الخامس والسادس» وأصبح الكتاب المقدس يستخدم d‏ اثيوبيا واتخلت تعالیمه iet‏ قصوى في 


Cerulli, pp. 222-223. (fF) 
J.B. Coulbeaux, pp. 59-60- Tekle - Tsadik Mekourla - Paris, 1967. (f) 
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sdb Abg E M —— ÀMáü[Ó 
الوحید للعلم والفلسفت ولکن دون‎ "mm هي‎ ul d البلاط والدوائر الکنائسية» حتى صارت‎ 
. الكئيسة‎ LY أن تحجب الضوء عن مو لفات بعینها‎ 

وبعد مجمع خلقدونية „pto d‏ » جاء القدیسون التسعة وحواریوهم الى Lo ssl‏ وعززوا من نفوذ 
عفيدة الطبيعة الواحدة بين رجال الکهنوت الائیوبیین وهذا ما جعل الكنيسة الاثيوبية تنأى بنفسها 
بانتظام عن جمیم المؤلفات الاخری الوافدة من الغرب» Uf‏ كانت قیمتها. وما يذكر في هذا الصدد 
ذلك الاتفاق الذي عقد بين الصحابي عمر بن العاص من ناحية وبين البطريرك بنيامين وشنودة من 
ناحية أخرى لدى. حصار هليوبوليس (بابلیون) عام ٠54م.‏ أثناء فتح مصر. فقد انحاز المصريون 
الژمنون بعقيدة الطبيعة الواحدة للمسيح الى جانب المسلمين الفاتحين. مدفوعين بكراهيتهم 
للبطريرك المقوقسٍ ولجميع أولئك الذين نادوا بالطبيعة الثنائية للمسیح, 
حتی مستهل القرن العشرين» لم يكن العلامة الاثيوبي الجدير بهذا النعت هو ذلك المتبحر في العلوم 
اليونانية الرومانية أو في الفلسفة» بل كان هو العارف بالكتاب المقدس وبمؤلفات البطريرك كيرلس 
والقدیس يوحنا خریسوسطوموس وغيرهما من مؤ سسي الكليسة» والذي يستطيع أن يعلق على ke‏ 
النصوص ویفسر على نحو مقبول وملائم آسرار التجسد والثالوث الاقدس. 

وبالنسبة للأسرة LSU‏ الامهرية التي يقال انا سليلة سلیمان والوارئة الشرعية ملوك أكسوم» كان 
أكثر اللوك تبچیلا U^ ec)‏ داود وابنه سلیمان» gu‏ بعدهما الاسکندر الأكبر وقسطئطين الأكبر 
وثيودوسيوس الثاني » حيث يعود تبجیل هذين الاخیرین لا قدماه للمسيحية من عون . ولکن العلامة 
الاثيوي لم يكن يعرف شيئاً عن شارلان أو شارل مارتل أو شارل البدین. وکان آشهر شخصیات 
الكتاب المقدس لدى الرهبان الاثيوبين هم يشوع وشمشون وجدعون . وکانت أسفار نشيد الانشاد؛ 
والأمثال» وحكمة سليمان» والجامعة» ویشوع بن سیراخ» الخ. تعتبر اعمالا فلسفية حقيقية أكثر 
من كتابات افلاطون وأرسطو. أما فرجيل وسينيكا وشيشرون وأهل العرفة في القرون الوسطى في 
الغرب فكانوا مجهولين UE‏ من رجال الكنيسة الأثيوبية . 

والمجتمع المسيحي الاثبوبي مغرم ومعجب بداود أكثر من أي شخص آخرء حيث يعتبره سلفاً مريم 
العذراء ولا یسمی ببپت سلیمان. ولدی الندینین الاثيوبيين شخف opt‏ وهم يؤملون بان تلاوة 
مزمور الوم کل صباح تجعلهم d‏ مأمن من كل شر ويعتقدون - مثل داود = أن قراءة المزامير هي 
السبيل الى أن يصبح الله القدیر حليفاً هم دون سواهم , | 

ویلعب سفر المزاميردوراً بارزاً في الجتمع الاثيوبي السيحي . eral AU‏ في أكثر المناسبات تبايناً. 
ففي الاتم مثلا uu‏ الديبتيروتشيس أو النشدون فيقتسمون المزامير فيا بيهم ویأحذون في انشادها 
بجانب التابوت» بینا يركز كهنة سواهم على القراءة من كتاب الدفن (امبحنزاتي)» الذي يشبه كثيراً 
كتاب الموق عند قدماء المصريين. 

وبينما يستخدم بعض المتدينين المزامير كصلوات» يستخدمها آخرون لأغراض السحر الديني. 
والعلامة يعرف عن ظهر قلب المزامير الملائمة لكل chute‏ من أجل نيل السعادة او تجنب المكاره او 
درء وباء او الحماية من رصاص البنادق وهم یستعینون عموما بالمزامير ٩‏ و۷ و۱۰ ولاه وغيرها. 

ولایضاح اللچوء الدائم للمزامير اسوق هنا مثالین : فالفلاح الذي يفقد بقرته أو نعجته او حماره ولا 
يستطيع أن بجده یکون عليه أن يتلو أو أن يكلف شخصاً آحر لینوب عنه في تلاوة المزامير ۱۲-۱ و۱۸ 
و+۰۱۲-۱. 1 


أكسوم المسيحية 4۷ 


الامبراطورية الساسانية (اعترضت سبيل الواصلات 
التوسع الساساني على حساب بيزنطة 


مناطق سکنبا العرب قبل التوسع الاسلامي» وفيها cU‏ 
بيزنطة وفارس على التحکم في التجارة وعل التفوق السياسي . 


التجارة بين آسیا والبحر المتوسط عن طريق 
البحر الأحمر (تشمل اثيوبيا والقرن الافريقي) 


(YÀ‏ حضارات افريقيا القدبمة 


يي يح ی banda Lini ed a EE‏ 
do‏ ۰۱۹۲۷ اعتبر وصول أول طاثرة الى اديس آبابا حدثاً عظيا. وأقيم في الیوم التالي احتفال في 
حضرة الامبراطورة زوديتو والرأس ثفاري . الذي صار فیا بعد هيلاسلاسي ؛ وكان c^‏ القسس 
والمنشدين قد حضروا في أببى حللهم المحفلية. وعندما سئل أحد الرؤ ساء الدينيين Le‏ ينبغي تلاوته 
في هذه المناسبة» اقترح على الفور الآيات التالية (من المزمورين ٠١4‏ و۱۸). 


hefa‏ الرب الباسط السیاء کسچف. san‏ الجاعل السحاب مرکبته des‏ السائر على أجنحة الريح 
n‏ طأطأ السماوات ونزل . és‏ رکب على كروب وطار وهف على أجنحة الریاح . جعل الظلمة سترة 


TEES 
وكان بعض التراث الذي تلقته اثيوبيا من أكسوم المسيحية هو الترانیم الطقسية الجموعة في عمل‎ 
«ديجوه). وطبقا لا أوردته المصادر المحلية من القرن الرابع عشرء كان مولف تلك الترانیم‎ um 
Je! TIT Ul», رجلا من أهل أكسوم پسمی «یارید» وکان معاصرا للملك «حبر - مصقل»‎ 

القديسين التسعة. 
ومن قراءة كتاب الترائيم الدينية هذا JR‏ تفاصيله يدرك المرء إن النصوص مستمدة من الكتاب 
القدس» ومن أعمال البطاركة الأول ومن الأحبار المشهورين بدءا من القرن الثالث الى القرن الثامن » 
من الأسفار المنحولة , والترانيم مرتبة في تنضيد شعري ومكتوبة بايجاز وتشكل مجموعة ضخمة مقسمة 
الى عدة کتب وفصول وأبیات. ثم ان الأبيات مفصول بعضها عن بعض (والبيت الأول مكتوب عادة 
بالأمر) وهناك بيت من الشعر لكل احتفال سنوي أو شهري . والأشعار كلها à‏ ملح اللائکة 

والقدیسین والشهداء ومریم العذراء والرب وهي تستخدم à‏ الصلوات الصباحية والسائية. 

وتنقسم الترئيمة الطقسية الى آربعة آقسام بنغمات ختامیف ترمز للوحوش الاربعة التي نقف حول 
عرش الرب (سفر نبوءة حزقيال» والا صحاح lias .)١‏ التقسيم e‏ مهيأ بحيث أن نفس النص» الذي 
یکن استخدامه لأي احتفال معين. يمكن غناژه والرقص عليه بعدة طرق متلفة . وساحاول اعطاء 

$53 عن هذه الاقسام الأربعة. 

(۱) قوم زما: وهي الترنيمة الأساسية في ابسط أشكاها. 

il hli حيث پستخدم اللشدون عصیهم‎ cs 5 وتأرجح : وهي أطول‎ eod زمام - نغمة‎ (Y) 
مسکین بها في اليد اليمنى» ویلوحون بها وهم یدیرون أجسامهم في جميع الاتجامات حسب‎ 
الايقاع والانشاد,‎ 

(Y)‏ مرجد = نغمة تواثب: هذه الترنيمة اسرع من سابقتيها قليلاً. وفيها مسك الراهب - المنشد 
عصاه في يسراه» واحیانا يستند عليهاء a‏ يسك في يده اليمنى بمزهره - المصنوع من الحديد أو 
Laili‏ أو الذهب حسب مرتبته, ,22 AM‏ الى أعلى وال اسفل p‏ شابان جالسان على 
مقربة في قرع طبيها اصاحبةالرامب» مع الحرص على تتع الايقاح امننظم للترنيمة . وكل من 
همل وتند عله نغمة ناشزة يستبعد ويحل de‏ غيره على الفور. 

)£( صفعات (تصفيق) : وهي اسرع النغمات, ويمكن مواصلتها لفترة معيئة بمصاحبة المزاهر. وقرب 
Tue‏ يعقب الصفعات لحن ورب وهو نوع من التلغيم المتنوع I‏ الذي يقوم بخنائه منشد 
واحد صداح الصوت كبير الموهةء يصغي اليه الاخرون بانتباه قبل أن يصاحبوه في جوقة متحدة 
الاصوات منتقلين رويدا رویدا من النغمة المعتدلة السرعة (لزب) الى النغمة النشطة (دمقت)» 
ومن النغمة السريعة الى النغمة الفائقة السرعة (جیبجیبا) . وقي هذه الرة ينض الشابان de‏ 


أكسوم المسيحية ۹ 
آفدامه| ويعلقان حمائل طبلیهیا حول رقبتیهیا وهما يقرعان بشدة فيبعثان الحرارة والبهجة في هذه 
الترنيمة القدسة. 
Uf‏ النشدون - الذين پلبسون على رژ وسهم أغطية من الحرير الموصلي (الوسلین) ویرتدون ملابس 

الاحتفالات - فیمسکون بعصیهم على أكتافهم الیسری وبزاهرهم في اياديهم الیمنی كي یتمکنوا من 

الغناء والرقص بايقاع AST‏ سرعة. 
وهذا esdi‏ هو ASÍ‏ أجزاء الانشاد حيوية » حيث یقوم النشد الرئيسي بحرکات استعراضية بینا 

تنطلق من حين لآخر من النسوة البتهجات - من حيث مجلسهن في الحفل - زغارید الفرح (ایلیلطا) 

«الیلتا) . 
ويحدث هذا كله اما داحل الكنيسة أو خارجها أثناء الأعياد الدينية» أو احتفالاً بالعرض التقليدي 

للتابوث أو اللوح المقدس الشهیر؛ الذي eg‏ القديس الذي كرست له الكئيسة؛ احتذاء Jl‏ تابوت 

العهد الوسوي . ویحدث ذلك في حضرة الامبراطور والطران والسلطات الدنية والعسكرية والكنسية. 
وحین يقرر رئيس الكنيسة - باتفاق مع الشرف على الترتیبات الحفلية الذي هو d‏ نفس الوقت 

كبير الكهنة (ليكه - کاهنات) - أن الحاضرين قد رضوا واکتفوا؛ فانه يصدر اشارة لایقاف الانشاد. 

وعندئل يحل سكون عميق محل العجيج الديني» وينهض الطران لیمنح بركاته الختامية . وتحبي عودة 

التابوت الى موضعه نفس الترانیم والزغارید » LS‏ حدث عند احضاره ؛ وعندئل خر کل شخص 

جائيا. 
ولأدب الکتاب المقدس والترانيم الطقسية تاریخ تقليدي (Juda‏ بعضه حقيقي والآخر خرانی» 

واکتفیت هنا بعرض موجز له. ويشكل هلا الأدب وهذه الترانیم le‏ من التراث الذي اغدقته 

أكسوم السيحية على الائیوبیین عبر القرون. ' 


الفصل السابع عشر 


Ji‏ بر الأصليون 
بقلم : ole‏ دیزانج 


البربر في إفريقيا الصغری :ال udi‏ 
الصحراء» وتأثيرات البحر المبكرة : «الأثيوبيون في إفريقيا 
الصغری. العنصر العرقي التبقي» 


کانت العناصر المكونة لأصل الشعب الليبي ثابتة الى حد ما قبل وصول الفينيقيين الى السواحل 
الافريقية عند بداية الالف الأولى قبل الیلاد. ول یکونوا لیتفیروا في أي وقت خلال العصور القديمة 
an‏ لأنه N‏ يبدو أن القادمين الحدد من السكان الفينيقيين والرومان كانوا يشكلون زيادة ذات تأثير 
يذكر. وفي الحقيقة أن الزيادة السكانية للفينيقيين في افریقیا الصغری لا يمكن تقدیرها على وجه الدقة. 
de»‏ أي حال فالاحتمال بعيد أن يلجأ القرطاجيون للمرتزقة باستمرار في ميدان القتال اذا كان 
أصحاب الأصل الفينيقي آکثر lade‏ وكذلك من الصعب تقدير الزيادة السكانية للرومان . وقد قدر 
عدد الايطاليين الذين استوطنوا في إفريقيا في عهد أغسطس» عندما كان الاستعمار في ذروته» بخمسة 
عشر OUI‏ ویکن أن يضاف الى هذا العدد عدة آلاف من الايطاليين الذين استوطنوا d‏ إفريقيا 
بحض ارادتهم. وني رآینا ان نحو عشرين ألف مستوطن يث الحد الاقصی لفترة أغسطس» OY‏ 
إفريقيا الرومانية d‏ تكن - على أي نحو- - منطقة استيطان جماعي . وكانت الزيادة الديموجرافية للوندال 
والبيزنطيين بلا شك أكثر تواضعاً بكثير. 

وقبل الميلاد بثلاثة عشر ألف عام" كانت توجد ثقافة تعرف خطأ بالأيبيرية - الموريتانية (رغم ان 
الملاحة عبر مضيق جبل طارق لم تكن قد بدأت حتى تسعة آلاف سنة بعد ذلك)» وكان أصحايبها من 
سلالة مشتا العري» طوال القامة y, VY)‏ متر في التوسط)» ومستطيلٍ الرژ وس لهم جبهة ضيقةء 
وشفاه طويلة وربا کانوا آول سلالة منحدرة من نوع «الانسان العاقل» تتخذ لها موطناً «Doo ll‏ 


-Romanelll, p. Rome, 1959, p. 207. (1) 
«Camps, G. 1974, p. 262-8. (Y) 
Balout, L, Paris, 1955, pp. 375-577. cf. also Camps, G. Paris, 1974, pp. 81-86. (Y) 


d‏ حضارات افریقیا القديمة 


وكانوا يمارسون عادة خلع الأسنان القاطعة وبدأ يظهر حول نحوقصر الرأس ونحافة الجسم في آماکن 
معينة آظهرها في (Columnata) Uta JS‏ في غرب CO EH‏ وذلك حوالى سنة ١٠٠“ق.م.‏ . وبدأت 
الثقافة الأيبيرية - الموريتانية - بالمعبى الدقيق للكلمة - في الاختفاء في ile‏ الألف التاسعة و يحدث 
هذا فجأة في كل مكان» ومع ذلك فقد حلت محلها الثقافة القفصية في قورينائية (Cyrenacia)‏ (إقليم 
برفة)» ولكن استسلامها أمام الثقافات المحلية في الجزائر الغربية ومراكش كان مشوبا بالتردد. ولا 
Les‏ دلیل على وجودها T‏ السواحل الشمالية الشرقبة 2 لتونس » ولا à‏ الجزر الساحلية الصغيرة (O‏ 
وترکت آثاراً قليلة في منطقة طنجة. وائه ای Ure‏ آن تکون قد وصلت dl‏ جزر 
الكناري LS‏ هو شائم, OY‏ الجوانشيين (Guanches)‏ رغم آنہم مشابهون انثروبولوجياً لرجال مشتا 
العري - rh‏ لون هؤلاءاأخرين في احرف الصاعي والعادات . ول تأت هذه الثقافة من 
آوروبا حيث أنبا قامت قبل بداية اللاحة عبر المضايق » ومن والى صقلية ة. وهناك ما يحمل على الظن 
بان اصوشا كانت شرقية › لکن الحتمل أنبا نت من شمال سودان وادي الئیل» LS‏ ينادي تکسییر (J.‏ 
Tixier)‏ « ومن ثم فا داموا قد أتوا تحت ضغط من الشعوب المهاجرة» فلا شك أن الأيبيريين - 
الموريتانيين LAŽI‏ ملاجیء في التلال» ويمكن أن یعتبروا def‏ العناصر الانثروبولوجية لسکان اطبال. 
وحوالى سنة سبعة آلاف قبل الیلاد(") ظهر هناك قوم هم قوام طويل رشيق» من جنس البحر 
التوسط ولكنبم ۸ يخلوا من الصفات شبه الزنجیة(۲). As‏ یعرفون بالقفصيين نسبة الى مو 
(Capsa) iais‏ (جفصة). وقد ازدهروا في منطقة غير محددة Gu‏ ولكنها بالتاکید تقع في pe sx‏ 
دون الامتداد - على ما يظهر - الى أقصى الحدود الغربية لشمال إفريقياء ولا الى الصحراء الجنوبية . 
وقد استوطنوا - عادة - روابي أو منحدرات قرب مصدر مائي t‏ ولكهم استوطنوا أحياناً السهول التي 
pas AS‏ فيها البحيرات أو celi‏ وکان غذاژ هم يشمل القواقع . وجاءت هذه الثقافة Lat‏ من 
الشرق» ولم تستطم الانتشار عن طریق البحرء e ROELIE Decem mea‏ . ورغم 
أن ابحمجمة القفصية مشابية للأنواع المعاصرة. فمن العتقد أنه لم يكن هناك دليل de‏ وجود البربر 
البدائیین الأصليين حتى العصر الحجري الحديث» حيث يبدو أن شعائر الدفن القفصية لم تنتشر في die‏ 
GU‏ البربرية“ . . ومع هذا فيجب أن يلاحظ ان عادة استخدام وتزيين بیض النعام التي كانت اجدی 
خصائص الحياة القفصية - حسب تعبیر کامبس - فابریه(؟) (Camps - Fabrer)‏ الواضح - استمرت 
خلال العصر احجري الحديث حتی الوفت الذي ذکرت فيه الشعوب الليبية في «x ll FR‏ 
مثل الجرمانتيين» وهؤلاء» طبقاً للوکیانوس (Lucianus)‏ 4019 قد استخدموا البيض لأغراض لا 
تحصی » وقد تأکد هذا بالحفائر التي أجريت في أبو نجیم (في المناطق الداخلية لتریبولیتانیا - إقليم 
a‏ ومع هذا فإن رجال العصر الحجري الحديث La | d‏ الصغری oS‏ اعتبارهم - بلا 
sut -‏ عمومة للقفصيين. ومهیا يكن من أمر فان التعمير التاريخي للمغرب هو بالتأكيد نتيجة 


-Chamia M, CI. Paris, 1970, pp. 113-114. (£) 

-Balout, L. 1967, p. 23: (9) 

Camps, G. p. 265, cf. note (2) 1974. (*) 

.Campe's Reservations, cf, note (8) p. 159. 1974. : وعن تحفظات «کامبس» انظر‎ (V) 
-Balout, L. Paris, 1955, pp. 435-437. (A) 

Camps - Fabrer H. Parls, 1966, p. 7. (4) 

-Rebuffat, R. 1869-1970, p. 12. (\+) 


البر بر الأصليون epy‏ 
اندماج - بنسب غير محددة بعد - بين ثلائة عناصر: الأيبيريين - الوریتانیین» والقفصبین وسلالة 
العصر الحجري احدیث. 

ومن التفق عليه بصفة عامة أن العصر ا حجري الحديث يبدأ بظهور صناعة الفخار» وتشر 
التقدیرات الحديثة القائمة على کربون ١4‏ أن استخدام الفخار انتشر من الصحراء gn‏ 
والشرقية › وداخل هله المنطقة T‏ تعد آقدم مثال على العصر احجري الحديث یظهر التأثیر السوداني . 
YS‏ أن تؤرخ بدايات صناعة الفخار بالألف الساد بع قبل الیلاد d‏ المنطقة الممتدة ة من اندي 
(Ennedi)‏ الى افوجار C (Hogar)‏ . ومن الحتمل m‏ الصناع کانوا سوداً أو آشباه زنوج ینتمون الى 
سودانيي الخرطوم 8,5 . ومن المؤكد أن الثور تم استثناسه بحلول سنة وق م. Je‏ الأقل. 
ولیس مستحيلا أن تكون الماشية قد استئنست قبل ذلك في أكاكاس «C (Acacus)‏ ل عل 
وجود ثقافة العصر احجري الحديث d‏ التقالید القفصية TD‏ تؤرخ من فترة ة متأخرة قليلاً في حوالى 
۰ ق.م. وقلعة فلاتر ز۱۳) (Fort Flatters)‏ « بل وحتی في فترة مبکرة EU‏ في وادي السورة 
dt‏ " ول ترسخ في eh‏ الشمالي من المنطقة القفصية قبل سنة TEL‏ . وفي الاقلیم الواقم 

: تين النطقتین السابقتين اللتين أذ ثرتا في «الأراضي الرتفعة من الغرب والصحراء الشمالیة»» 7 

Be‏ امن | iod‏ الحديث لا تظهر الا فیما بعد بمدة طويلة . والتاثر الأوروبي احتمال مستبعد ما 
عدا في ثقافة العصر الحجري الحديث الثالثة التي تألفت على سواحل مراکش ووهران في الالف 
السادسة قبل OPAN‏ ون US‏ نتردد في ارجا ع بدایات اللاحة عبر مضیق جبل طارق إلى هله الفترة 
المبكرة . ویوافق (L. Balout) JU‏ (ص YA‏ من القال الشار إليه T‏ هامش ۰۳ من هذا الفصل) de‏ 
وضع بدايات الملاحة عبر مضيق جبل طارق فى الألف الرابع قبل الميلاد. 

وقد انتهت الفترة dall‏ 8 من العصر old ig md‏ سال مع als all CN‏ 
تأريخ السماد التبقي من زبل الطير في تایزا (Taessa)‏ في (C 66s AI)‏ ويقدم کتاب أركل (Arkell)‏ 
عن بقايا الحيوانات والثباتات التحجرة ال تند تشمی الى الواق قع التي ترجع ال Du addi‏ الحجريين 
الأوسط والحديث T‏ منطقة الخرطوم بعضص HT‏ لهذا لاسام بخصوص وادي Je)‏ الاعل . 

sum‏ هذا الوقت فصاعداً IER‏ الصحراء شمال إفريقيا كلية عن القارة كلها فوجدت هله 
نفسها فعلياً كجزيرة یکنبا فقط أن تتصل بسهولة مع آغلب إفريقيا عن طريق مر طرابلس الضيق» 
ومع ذلك فقد تم تعويض هذا النقص الشديد في الوحدة السابقة لافريقيا عن طريق العلاقات التي 
قامت في ذلك الوقت - على وجه التحديد بين جناحي المغرب» ولا مع جنوب شبه الجزيرة الايبيرية 
e GU,‏ صقلية وسرديئيا ومالطة وجلوي ایطالیا(۲۱). 


 عشلا‎ ۱6 وعن التأريخ الحديث بکربون‎ Hugot, H.J. 1950-1957, p. 134. CF. Ibid. p. 138 and note 30. 185. (1) 

Camps, p. 269. انظر‎ 

.Resch, W, 1967, p. 52 cf. also Beck p. and Gal. Huard, Paris, 1969. Cf. Norl, F. Chicago, 1964, pp. 233-241, (1 Y) 

Maltre J.P. e 1971, pp. 57-58.‏ وأكاكس هي جبال تقع في أقصى الجنوب الغربي للجماهيرية الليبية قرب حدود 

الجزائر (المراجع ۱ 

.Camps, G. Delibrias G, and Thommeret, J. .23.م كام‎ )۱۲( 

.Balout, L. op. cit, p. 28 and Camps, G. 1974, p. 272. )١5( 

.Pons, A. and Quézel, p. vol. 16, 1957, pp. 34-35, Delibrlas, G. Hugot, H. J. and Quézel, p. 1957, pp.267-270. (6) 
Camps, G. Vol. 104, 1960, pp. 31-35. Paris, 1961. (11) ۰ 


ent‏ حضارات افریقیا القديمة 


ومنذ وفت مبکر فرب نباية الألف الثالثة قبل الیلاد» كان الفخار الزتعرف في غار کحل بمنطقة سبتة 
yu, Cours dé‏ مائلة لفخار العصر T‏ النحاسي à‏ لوس هیلارس des (Los Hillares)‏ 
هلا يجب أن نفترض قيام صلات بالطريق (COP odi‏ والتي ربا تعود بنا الى الألف الرابعة . ومنل 
سنة ۲۱۰۰ق. IE‏ . صدر العاج وبیض النعام الى آسبانیا؛ Le‏ ظهرت الانية التي تأحذ شكل الجرس 
ذات الأصل الايبيري T‏ منطقتي سبتة Ol as,‏ . 

die ds‏ ۱۵۰۰ ق.م. . ظهرت ee‏ ذات الرؤ وس النحاسية والبرونزية في غرب افریقیا 
الصغری ولا شك أن الصیادین الایبیریین کانوا أول من استوردها؛ لکن لا يبدو Wer 153 Vel‏ 
وراء اقليم call‏ وبسبب نقص القصدير» يكاد لا بوجد أثر لاستخدام البرونز في شمال افریقیا . 
وعند الطرف الآخر من إفريقيا الصغری, من جربة الى بنزرت فإن وجود رقائق من السبج (الزجاج 
البركاني الأسود) الجلوب اصلا من جزر ليباري والتي شکلت في صقلية وبانتيلاريا (Pantellaria)‏ 
لیپض As‏ على بداپات اللاحة T‏ مضايق مسيئا (Messina)‏ 6 وقد وحه A als‏ الانتباه الى 
الأشياء العديدة T‏ اقتبسها سكان شرق افريقيا يا الصغرى» مدذ ذلك الوقت فصاعدا, من erbe‏ 
الأوروبيين مثل : AM‏ المستطيلة الشکل ذات المرات mal‏ 8« والنوافذ البارزة ذات الزوايا 
القائمة. والحفورة في Lis LI‏ الصخرية» وتعرف باسم هاوئیت وکانت موجودة T‏ صقلية Ju‏ وقت 
مبكر حوالى ۱۳۰۰ق. TE‏ . ومقابر «الدولن» الجزائرية والتونسية من طراز مشابه لتلك التي وجدت 
بكثرة في سردينيا وايطالياء والفخار الصقول اللامع (Castelluclo)‏ الذي شاع في ilio‏ حوالى 
TOLL‏ « وكان مزيئاً برسوم هندسية مطلية بلون أسمر أو أسود على أرضية باهتة أو صفراء» 
ویعتبر رائدا لفخار قبل (Kabyle)‏ البربري اللاحق وغيرذلك من الأشياء , وجاءت تأثيرات أكثر من 
قبرص أو آسیا الصغری عن طريق alla‏ وبنتیلاریا وصقلية بجرد بدء وصول البحارة الايجيين ثم 
الفيليقيين الى هذه الجزر. وبمثل هذه الوسائل Op‏ هله المنطقة من شمال إفريقياء E‏ 
بکثر» استغلت موقعها في تركيب البحر المتوسط. باعتبارها شبه جزيرة ضخمة تتلقى - مع 
خلال مر طرابلس أشكالا ثقافية أخرى مثل الانصاب التذكارية الجنائزية ذات Em VS‏ 
الكثيرة» التي كانت شائعة في المنحدرات الجنوبية لسلسلة أطلس في AU‏ السحیق t‏ > والتي فد نجد 
فيها أصل شعيرة النوم في ترحاب المعابد (Incubatie)‏ آما مقبرة تين حيئان (Tin Hinan)‏ شكل آخر 
لهذا الطراز من M9 yt‏ 

إن الأصالة البالغة لافريقيا الصغرى التي Aj‏ تفع عل حدود القارة؛ وهي نتيجة JS‏ من cius‏ 
الصحراء وظهور اللاحت تحتاج dl‏ ری وا وه مع هذا فلم تنفصم كل الروابط مع العمق 
"y‏ ويا كان مناخ شمان Esci pal M dU‏ الیوم الى حد کب فقد ظل 
نطاق حافة الصحراء لوقت nr.‏ أفضل تمونا بالاء وأكثر s‏ شجراً في تلاله ODISSE‏ مع توفر 
الطبقات الحاملة لا والقريبة جداً من السطم لدرجة يمكن معها الحصول على لاء بسهولة کار 
وعلى هذا كان يمكن استخدام الحصان في أسفار الصحراء. وفي فزان بصفة خاصة استمر تجمع PRU‏ 
.Souville, G, Vol. Ill, 1958-1959, pp. 315-344. (1¥)‏ 
Camps, G. p. 206. (1A)‏ 
Camps, G. pp. 207 and 468., 1965, pp. 65-83. (14)‏ 
Butzer, KW. Unesco, Paris, 1961, p. 48. (Y^)‏ یعتقد هذا الكاتب أنه كان هناك تحسن طفیف في الناخ خلال الألف 


.Quézel, p. e r وهناك راي حالف یقول بان الجفاف استمر مئل ۲۷۰۰ق.م. وما بعدها انظر:‎ . TT nn» 
C. Vol. 6-7, 1958, p. 224, 


1۳۵ 
البربر الأصليون 


-atl à S نب‎ à à 
تا: في الجزء الأعلى» منظر جانبي للجمجمة. في الجزء الأسفل. الجانب الأیسر من الیافوخ‎ 
: d مجمة انسان کولومناتا: في ا‎ 


A PAI dure MN NC d RR DR d ERR DR E PED E E MESS 
Y Var قرب السطح في الطبقات الحاملة لها لوقت طویل طبقاً لما ذکره بليئيوس الاکبر (التاریخ الطبيعي‎ 
- ص ۲۲) الذي يذكر البحيرة المالحة بالقرب من غدامس وكذا البكري (وصف إفريقيا الشمالية‎ 
الذي يذكر مساحات الستنقعات من نفزاوه الى غدامس. ويمكن أن‎ (YS رص‎ Slane ترجمة سلين‎ 
ناخد في الاعتبار - كدليل حي على الوحدة الافريقية الأصلية - حقيقة مفادها أنه في الأزمنة القديمة‎ 
كان الرجال ذوو البشرة السوداء الذين أسماهم الاغريق فيا بعد بالاثيوبيين - وهذه تعني «الوجوه‎ 
كل‎ di فزان‎ à معظم واحات الصحراء‎ à المحروقة» = على اتصال بالعام البربري الليبي»‎ 
وقد عاشوا مسالمين» واشتغلوا ليس فقط بجمع الطعام‎ «C9 If النحدرات الصحراوية في سلسلة‎ 
Cu والصيد بل كذلك بالزراعة التي قامت على طرق الري‎ 
ومن الخطأ قطعا أن نتصور وجود صحراء اثيوبية كاملة في العصرين الحجري الحديث وما قبل‎ 
الواضح وهو «رجل ملون»» وعدلنا عن‎ noy التاريخ» حتى اذا حرصنا على أعطاء لفظ «اثيوي»‎ 
أنه من الجائز الآن القول ۳۳) بان ربع افیاکل‎ (M. CL. Chamla) تفسيره «بالزنجي» ویعتقد شاملا‎ 
14٠ العظمية في هذه الفترة فقط هوما يكن أن یتمائل مع هياكل الرجال السودء بیدا لا تبین أكثر من‎ 
رفات طفل اکتشف في رواسب صخرية حفظت في جبال‎ op أية صفات زنجية. ومن ناحية أخرى»‎ 
و۱۸۰ق.م. هي لطفل زنجي . وفي الدافن البونية | تكن‎ YES اکس" وتزرخ بالتقریب بين‎ 
الذین م یکونوا‎ CO الخلفات الزنجية نادرة» وكان هناك احتياطي من السود في اليش القرطاجي‎ 
فان قائدا عسكريا تابعاً‎ (XX, 57. 5) بالتاکید نيليين. وزيادة على ذلك» فاذا ما صدفنا دیودور‎ 
في شمالي تونس» عند أواخر القرن الرابع قبل الیلاد. هزم شعباً. كانث‎ (Agathocles) لاجاثوكليس‎ 
لبشرة الائیوبیین . ان هناك أدلة كثيرة على وجود الاثيوبيين على الحدود الحنوبية لافريقيا‎ WU بشرتهم‎ 
- الصغرى. وخلال العصر القديم ذكرت أيضا شعوب تنتمي للسلالات التوسطة : الجيتوليون السود‎ 
خاصة عند بطلیموس‎ iia ¿(Leuco Ethioplans) والائیوبیون البیض‎ (Melano Getulas) 
سود‎ ect وقد وصف الجرمانتيون أنفسهم أحياناً‎ .(V£e VEY TE (الجغرافيا )6-5 ,1. نشرة‎ 
وأنهم «على‎ « (1.9.7.P.25 قلیلو السواد (بطلیموس‎ eee ما آو حنی شديدو السواد. ويوصفون‎ Le si 
الارجح أثيوبيون» طبقاً لنفس الکاتب (۱.8.5.۳.31). ویوصف عبد جرمانتي بان جسمه في «لون‎ 
(Antologia Latina ed. Bücheler, f. Riese, Lelbzig, 1948, I. No 183, pp. 155-156). « nr) 
als , مدافهم أن صفاتهم الجنسية ذات طبيعة خحلیطة(۲۱)‎ T وی کد مسح أنثروبولوجي أجرى‎ 
القول بان‎ OY لتحامل واضح واحتمال بعيد أن نزعم أن افیاکل العظمية شبه الزنجية هي هياكل عبيد‎ 
ور و‎ PE RS وو ا مگ دی اس ار سس‎ 


(YA)‏ بخصوص الاثيوبيين في شمال افریقیا أنظر: ,304- 283 Geell pp.‏ وعن الاشارة «للائیوبیین» (يعتقد أن الاسم ظهر 

„Snowden Jr. F. M. Cambridge, Mass. : صورة اي - قي ¬ جو ¬ كو ۵00 انظر‎ à Pylos بیلوس‎ cil T من قبل‎ 
1970, p. 1-17 and 15-16. Desangens, ,ل‎ Vol. 48, 1970, pp. 88-89, 

(YY)‏ بخصوص الري والزراعة في واحات تونس الجنوبية حيث كان السکان أثيوبيين ut‏ انظر بلينيوس الاکبر(۱۸۸) 

والبكري )30( وعن أهمية الفنوات 4 zà‏ (الفجارات 8 للجرمانتیین وهم شعب تلط انظر : .Denlals,‏ 

ch, 1870, p. 17.‏ وهناك - مع هذا - تحفظات من 67-68 H. 1967, pp.‏ ,00۱۵,الذي یعتقد أن جمع الطعام استمر لوقت 

طويل المصدر الرئيسي xy‏ الائیوبیین. 

.Chamla, M. CL. 1968, 248 p, and 8 pl. Paris. (YY) 

.Sattin F. and Gusmano, G. 1964, p. 8. Tripoli. (Y£) 

Frontin, Strat. 1. 11. 18; Ptolémée C. Parls, 1901, p. 743 and 746; ; THU tA’ الحملة الصقلية ف‎ JA (Yo) 

Rilese, A. Leipzig, 1894, p. 155-156; Dlodore, XX, 57.5. 
„Sergi, S. Rome, 1951. (Y5) 


البربر الأصليون 1۳۷ 


MIN lo? D‏ تشامبلين 
۲: جمجمة انسان قفصة (جفصة)» في الحانب الایسر منظر الوجهء وني الجانب الأيمن منظر اللخانب الایسر للجمجمة 


۳۸ حضارات افريقيا القديمة 


——_— س2 
جموعتین من افیاکل العظمية البیضاء من بين أربع مجموعات تمثلان نسبة الجرمانتيين في العصور 

ولا يبدو أن الشعب اللون ينتمي بأي درجة الى السکان العاصرین على ضفتي نبري السنغال 
والنيجر. اننا معنبون هنا بجماعة عرقية اصلية طغت علیها - الیوم - أعداد متزايدة باطراد من 
الأفارقة الغربیین نجمت عن تجارة الرقیق في العصور الوسطی . ويقدم سانت (Gsell) Y Jy j‏ = 
مقتفيا آثر کولینیون (Collignon)‏ - الوصف التالي «للاثيوي» في العصور القديمة كا یستدل عليه من 
الذرية التي يظن انها حلفت من بعده في واحات تونس Rp gel‏ : (فقامته اطول من التوسط وججمته 
طويلة وضيقة ييل اعلاها الى اخلف. وجبهته متحدرة» بارز الحاجبين؛ ویتمیز ببروز عظم الوجنة 
JA‏ الذي يجعل الوجه مثلث الشکل. وأنفه مفرّض (محزز الاطراف) قصير وأفطس ولکنه ليس 
مفلطحا واسع eal‏ وغلیظ الشفاه» ذفنه منسحبة» کتفاه عریضتان معتدلتان "TP‏ الصدري پشبه 
الخروط القلوب» حوضه ضیق » جلده آدکن او لونه ضارب ال ما بين السمرة PF‏ والعینان 
والشعر الجعد فاحمة السواد. 

وبالاجمال فان هذا النمط لیس بعید الشبه پبعض الئیلیین (سكان وادي النيل)» ولکن بنية أجسام 
هؤلاء TUR‏ أسلاف الاثيوبيين الصحراویین ليست متمائلة وبعضهم - طبقا Ja‏ هوت (Lhote)‏ 
C‏ وکامبس O9 (Camps)‏ - يشبهون الفولانيين (Fulani)‏ في الوقت الراهن» وبعضهم يشبه التوبو 
(Tooboos)‏ « ویزعم فلیشهاکر Fleischhacker)‏ وجود الخويسانيين «pri(Kholsanides)‏ 
وسلالة نوع غير ميز من «الانسان العافل» (لا هي سوداء ولا هي بیضاء) ترجع الى أصل آسيوي . 

كان البربر الليبيون (الور يون (Mauri‏ « والنومیدیون G(Numidians)‏ الساحل» والجيتوليرن 
(Getules)‏ في السهول الرتفعة والصحرایون البیض أو الخلاسيون (الهجناء) على حدود الصحراء - 
مثل الفاروسیین (Pharuslans)‏ والنجر ينين (۷(9۲99)وابحرمانتیین «(Garamantes)‏ و«الاثيوبيون» 
iall‏ 012 من وادي السويس الى شط ابگرید. هؤلاء جميعاً کانوا شعوب إفريقيا الصغرى في عصر 
الرحلات الفينيقية البحرية الأولى» وقد بقوا على هذا JUL‏ طوال العصور القديمة. 


علاقات البربر الأصليين مع المصريين «وشعوب البحر) 


ان مصادر تاريخ ليبيا في الألف الثانية قبل اليلاد» سواء كانت نقوشاً أو رسوماً هي مصادر مصرية 
الطابع أساساء وتتعلق بالسكان الليبيين المحتكين بصر(۳۱ الذين استطاعوا الاستيطان في الشمال 
TH‏ من الدلتا قبل توحيد وادي الئيل. 

ومنذ عصر ما قبل الأسرات» حوالی منتصف الالف الرابعة ربا یکون القبض العاجي لسكين 
جبل العرق» قد صور الليبيين بشعور طويلة عراة إلا من حزام لستر العورة. ومع ذلك فان هذا 


.Gsell, St. p. 294. (YV) 

.Lhote, H. p. 81. 1967. (YA) 

Camps, G. 1970, pp. 39-41, (Y4) 

.Flelschhacker, H. Von 1868, pp. 12-53. )۳۰( 

.S.L.5.D. Benghazi, 1971. (pp. 78-81 رکتب بالعربية وله ملخص بالانجليزية‎ -Gadallah, F.F. pp. 49-76, (VY) 


£YA الأصليون‎ FE 


التفسير مثار اعتراض وجدل» ولا سبيل الى التأكد من هوية الليبي في صورة مرسومة قبل ظهور الاسم 
الأول الذي أطلقه المصريون على الليبيين وهو «التحنو» aby (Tehenou)‏ لا يذكره هولشر 
O (Hélscher)‏ فقد ظهر هذا الاسم على جزء من لوحة من الشست تنتمي الى الملك «العقرب»» ثم 
ظهرت بعد ذلك على اسطوانة عاجية (رأس دبوس) من هيراكونبوليس (الكوم الأحمر شمال ادفو) 
مورخة بعهد نعرمر (نارمر) (الألف الثالثة) . وهذا الأثر الثاني يصور أقدام فرعون والأسری. ولكن 
النقش الضئيل البروز على معبد ساحورع Tig‏ (الاسرة الخامسة عام Ceo) Yos‏ يلقي لنا 
الأضواء على بلية «التحنوا, احسدية وملابسهم . 

كان هؤلاء الرجال «Nub‏ هم ملامح جانبية (بروفیل) حادة» شفاههم غليظة لحاهم كثةء وهم 
شعر jot‏ ينمو US‏ على مؤخرة الرقبة تصل خصله الى الاكتاف» مع خصلة صغيرة من الشعر فوق 
الجبهة » والى جانب الحزام الثبت به ستر العورة - الذي سلف ذكره - كانوا يرتدون وشاحاً عریضا 
Pr‏ حول الکتفین یتقاطع طرفاه de‏ الصدرء وعقدا تتدلى منه ie‏ وقد سکنوا الصحراء الليبية 
وواحاتها خلال الالف الثالثة. 

وتشير مصادر الأسرة السادسة حوالى ۰ ال «التمحوه (Temehou)‏ « ول يكن هژلاء 
فرعا من «التحنو» » LS‏ ذهب الى ذلك بيتس (Bates)‏ (۲۳۳. بل كانوا iela‏ عرقية جديدة» لون بشرتها 
فاتح» وعیونبا زرقاء» بينهم نسبة كبيرة على قدر من الشعر TO AMI‏ ويلبسون عباءة جلدية تغطي 
احدی الکتفین دون TRO‏ وطبقا لوصف رحلة حرخوف الثالثة يبدو أن آرضهم كانت قريبة من 
النوبة السفل وتضم «الجموعة ج» بواحة (Ci ULL‏ ویقال enl‏ کانوا یشبهون شعب «الجموعة ج» 
الذين استوطنوا النوبة خلال الامبراطورية الوسطى وبداية الامبراطورية [Jay DU‏ 
الفرض يدعمه تشابه فخار هذه الجموعة مع الفخار الذي عثر عليه في وادي حوار على بعد ' ۰0 کم 
من جنوب غرب الشلال CJUI‏ 

ويبدو أن هؤلاء «التمحوه كانوا محاربين أشداء وكثيراً ما اضطر فراعنة الامبراطورية الوسطی الى 
مطاردتهم e‏ وقد رسمت صورهم أثناء عصر الامبراطورية الحديئة ومن السهل التعرف عليهم 
بضفائرهم التي تتدلى أمام الاذن ویطرحونبا للخلف على الأكتاف. وكانوا ialo‏ يضعون ريشاً في 
شعرهم » ويلبسون أحيانا العباءات . وكان سلاحهم هو القوس وأحيانا السيف أو العصي المعقوفة 
(البومورانج). وهذه اللامح ذکرها هیرودوت عن السیرتیین اللیبیین à‏ القرن الخامس قبل EX‏ 
ومن La‏ يمكن أن نستنتج أن «التمحو» هم حقيقة أجداد الليبيين الذين عرفهم الاغريق في برقة 
(Cyrenaica)‏ » ومع ذلك» Op‏ هذا وحده لا يبرر نظرية موللر ('X(móller)‏ الجريئة ect‏ يشبهون 
الاديرماخيين (Adyrmachid&e)‏ ۰ آقرب ال يران للمصریین» طبقاً لما قاله هیرودوت )168 «(IV‏ حتی 
وان كان سيليوس زتالیکوس M(Punica. IX, verses 223-225) , (Silius Italicus)‏ اعتبر هو لاء 


:Hàlscher, W. Glückstadt, Hamburg, New-York, 1955, p. 12. (YY) 

.Bates, O. London, 1914, p. 46. (YY) 

.Möller, G, 1924, p. 38, Hülacher, W,op. cit. p. 24. (Y'£) 

Bates, O. op. cit. pp. 49-61. (o) 

„Idem, Ibid, p. 249, note 3, p. 251 as regards vocabulary, cf. Vycichi, W. pp. 289-290. (Y) 

Hôlecher, W. pp. 54-57, Arkell, A.J. London, 1961, pp. 49-50. reservation by Trigger, B.Q. Yale, 1965, pp. (YY) 
B8-90. 

Möller, G. p. 48 a Philological refutation by Hôlscher, N.W. p.50. (YA) 


££ حضارات افریقیا القديمة 


oue‏ سكاناً لضفاف النيل - qu‏ الشبه من النوبیین» us‏ احتلوا - احیاناً - الواحات 
LL, à 2 yd‏ قاله نفس المؤلف )268-269 (Punica IIl,‏ فإن آجسادهم لفحتها الشمس بالسواد 
مثل القاطئين في النوبة» وبالتالي فهذا يجعلهم أقرباء للاديرماخيين في النوبة السفل الذين مجاورون 
«التمحوه. ولکن هذا لا یتفق والظهر العام «للتمحو) . ووجودهم Py‏ افتراض قد طرحه پعضص 
الباحیین(۲۳۱. 

اصبحت غزوات «التمحو) أشد خطراً خلال الأسرة ۰۱٩‏ فبعد أن طردهم سيقي الأول سنة 
/االااق.م. ضم رمسيس الثاني الفرق الليبية الى الجيش الصري ونظم خطاً دفاعیاً على امتداد 
ساحل البحر التوسط حتى oda‏ ويؤكد اللصب التذكاري في e‏ الأخير احتلال رمسيس 
الثاني للمنطقة. وهي أول مرة يشار فيها الى الليبو (Libou)‏ , . ومن اسم هو لاء del gol‏ الاغریق 
اللفظ الجغرافي «ليبيا»» التي كانت عندئد تنطبق Sie‏ - على منطقة تحرکهم» ثم Goss‏ على كل 
إفريقيا. وني عهد مرنبتاح في سنة ۱۲۲۷ق.م. ذکر اسم «الشوش gend‏ باعتبارهم الجيران 
الغربیین GV, LJ‏ . ویبدو أن كلا من الليبو واللشوش كونوا جزءا من م ele‏ حدود التمحو(”؟؛) ولکن 
الرسوم تبین أن الشوش یلبسون ازام الذي پستر العورة Y)‏ شك ecl‏ كانوا مختونين) ) بينها يرتدي 
الليبو الملابس الأيونية وعندما غزت القبائل التحدة واحتي البحرية il d‏ منيت بامزية على ید 
المصريين في غرب ممفيس (منف) - ويشير نقش على معبد الکرنك الى وجود عديد من الشعوب 
الشمالية الى جانب الليبيين مثل الأكيوشا (Akeiwesh)‏ » والتورشا (10101808)والشردن (Shar-‏ 
danes)‏ « والشکلش «(Shakalesh)‏ والذين ینتمون ال جموعة شعوب البحر T‏ كانت آنگذ تخرب 
أرض فلسطین» وکان ظهورهم على الجانب الغربي من مصر غير متوقع الى حدما . وقد ظن أحياناً أن 
نقوش الکرنك خلطت بين غزوتین متعاصرتین حدئت eue‏ ی E‏ 
du‏ و أن هله [d‏ شیاه كانت ببساطة d‏ انشقو نشقوا عن اليش المصري .. 


39 ایا ریس ELT.‏ 
الفرعون الجنائزي في مدينة هابو, لقد حاول الليبوأولاً ثم المشوش دون جدوى أن يتغلبوا على المقاومة 
الصرية عند دلتا النيل» وهزموا الرة بعد الأخری. ود ارم pier ace‏ 
فرعول ؛ حيث كانت كفاء: تهم العسکرية تحظی بتقدیر عظیم لدرجة أن الضباط اللیبیین - قرب ile‏ 


-Laming Macadam, M.F. London, 1949, |, p. 100, fo, 20 and 21: ADRMKDE and ADRMLKD. (YA) 

„Brinton, J.Y. Vol. 35, 1942, pp. 78-81, 163-165 and pl. XX fig. 4, Rowe, A, Calro, 1984, pp. 6-7, fig. 4. (te) 

Supplement to Annales du Service des Antiquités de L'Egypte N° 12).‏ وعن التقش السادس الحديد الذي يبين مناظر 

انتصار رمسيس الثاني على الليبيين والذي je‏ عليه لبیب حبشي في زاوية TM‏ انظر : 75 Vol, 23, 1954, p.‏ .ل .Leclant,‏ 
and pl. XVIII,‏ 

Yoyotte, J.8, April 1958, p. : یتعلق بأسماء زعماء اللیبو والشوش انظر‎ Lis Weinright, 6. A, 1982, pp. 89-99. (£1) 

۰ ويعتقد يويوت أن اللیبیین کانوا ملاصقین للدلتاء Uf‏ 55 .م ,1953 Chamoux, t. Paris,‏ فحدد مواقعهم على العکس 

غرب «الشوش» ولكن نعتقد أنه cube‏ فان ليبيا على ما يبدو ظلت بصورة قاطعة اقليياً ملاصقا لمريوط» انظر: 

Ptolemy, Müller, pp. 686-898.‏ وعلی هذا فلا بد أن الليبيين استوطئوا Gs,‏ قريباً جداً من مصر؛ وعن مصير ja‏ لاء الناس 

-Yoyotte, J. pp. 122-151. Caro, 1961. : بعد لك انظر‎ 

-Hólscher, W. op. cit. pp. 47-48 (cf, note 2, p. 8). (tY) 

.Chamoux, F. op. clt. p. 52. (£) 
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الامبراطورية الحديثة - كان هم نفوذ مسیطر فیها . وقد جاء ذکر الاسبت (Esbet)‏ والبقن (20600)بین 
الليبيين الذين شن عليهم رمسیس الثالث الحرب. 

ولعل من الاغراء أن نربط هذه الجماعات العرقية بالاسبیتیین (Asbytes)‏ (أو الاسبيستيين 
(Asbystes‏ والبكاليين (8818188)الذين ذكرهم هيرودوت )171 ,170 (IV,‏ ولكن قراءة «الاسبت» 
هي مثار حلاف “) . وعلى هذا فإن الصلة تصبح هشة. على كل حال فإنه من الصعب تعليل PE‏ 
المشوش والاکسیانیین (Maxyans)‏ الذين ذکرهم هیرودوت (۰)۱۷,191 والذین کانوا قد استقروا منذ 
وقت Fos d Jub‏ 

Ti o5,‏ نتائج انتصارات رمسيس الثالث أهمية خاصة في هذا الصددء فقد كن من التحکم 
في الواحات الغربية» حيث كانت عبادة اله طيبة آمون منتشرة» وبصفة خاصة في واحة سيوة» حتی 
وصلت تدريجيا إقليم طرابلس على طول البقاع الحافة 40 , وفي العصر البوني (Punic)‏ كان له نفوذ لا 
شك فيه على عبادة الاله بعل ENS ul‏ الذي پشبهه T‏ الاسم . 

odas‏ هي أول أشتات الأدلة التي تخبرنا بعض الشيء عن الليبيين في أقصى الجزء الشرقي من 
منطقة استقرارهم الواسعة. ويجب ملاحظة أن «شعوب البحر» قد ذكرت مرة واحدة فقط في نقش 
بالكرنك» باعتبار أنها على اتصال بالليبيين خلال حكم مرنبتاح في سنة ۱۲۲۷ق.م. وربا كان هذا 
النقش نفسه نتيجة لاختلاط عديد من الغارات(0*). ولكن حتى اذا سلمنا بأنه كانت توجد قوات من 
شعوب البحر og‏ اللیبیین» فهل Use‏ أن نزعم أن هذه الشعوب هي الي علمت الليبيين استخدام 
الرکبات» أولا على حدود e epas‏ بعد ذلك عبر الصحراء؟ 

وهذا الافتراض یلقی تأیید بعض التخصصین à‏ الدراسات الصحراویة(*۶) رغم أنه لا پوجد 
سوى قليل من التشابه بين صور المركبات الصحراوية والابجية » كما ثبت على يد علماء آثار التاریخ 
القديم مثل بيكار l°") (Picard)‏ ومتخصص في دراسة الجياد مثل سبراط P (Spruytte)‏ *(. فتشاهد 
العربات الصحراوية في منظر هثل أحد الفرسان» وهو لیس منظرا جانبیا ولا ترتفع منصتها» وتستقر 


-Gauthler, H. Cairo, 1927, pp. 104 and 117; Leclant, J. Vol. 52, 1950, p. 338, Hülscher, W. op. cit. p. 85, note, 2. ( £ £} 
.Vycichl, W. Atlanten, Isebeten, Ihaggaren, In Vd. 31, 1956. : رعن الأسپیتیین. انظر‎ 

Gsell, St. Paris, 1913, 1, p. 354, Alglers, 1915, pp. 113-134. : انظر التحفظات قوية الحجة التي أدلى ما‎ (£o) 
وعن عبادة امون في اقلیم سيرث».‎ .Leclant, .ل‎ Vol. 49, 1950, pp. 193-253, Rebuffat, R, Vol. 3, 1970, pp. 1-20. (£) 
„Gsell, St, IV, p. 286, : انظر‎ 

.Leglay, M. Paris, 1966, pp. 428-341 (£V)‏ ولا یعتقد هذا الکاتب أن آمون سیوه يقدم لنا رباطاً بين آمون طيبة وبعل 
امون . وهو یعتقد أن البربر الليبيين في إفريقيا الصغری حتی اقلیم وهران (Oran)‏ کانوا واقعين تحت التأثير الصري في وقت 
يسبق قيام هذا الدين في سيوه» ولا بد أن عبادة بعل آمون البوني أصبحت متفوقة على عبادة الكش المحلية ‏ والذي يتماثل 
وامون الصري . 

(£A)‏ مثل الاشکال الرسومة في مدينة هابو التي تخلط الغارات الليبية في ۰.0.۱۱۹6 ۱۱۸۸ق.م. بغزو «شعوب 
البحره في ۱٩۱۱.ع.‏ انظر: ,434-436 -Drioton E. and Vandier, J. Paris, 1962, pp.‏ 

Perret, R. 1936, pp. 50-51. (£4) 

(۵۰) کان الليبيون يستخدمون العربات من سرت الى جنوب المغرب؛ .48 Pleard, G. 1958, p.‏ ومع هذا يجب أن نلاحظ 
أنه Lu‏ تتصف تعليقات المؤلف على أصل الصور الصحراوية للمركبات بالاتزان, فإن أدلته. والتي طبقاً لها تأثرت هله 
التماثيل بشن الامبراطورية الرومانية» غير مقبولة» LS‏ ذكر كامس : note 46, and Lhote, H.‏ ,21 .م ,1960 Camps, G.‏ 
pp. 225-238.‏ ,1963 منذ زمن رمسيس الثالث الى الزمن الذي سجله ديودور (7“0,38,2)وسترابون )3,7 ,االالا/ومصادر 
کلیه| سابقة على الامبراطورية الرومانية » انظر .(9 Bates, O. op. cit. p. 139 (cf. note 2, p.‏ 

-Spruytte, J. 1968, pp. 32-42. )6۱( 


ELY‏ حضارات La jt‏ القديمة 


على مركز الحور بعيداً عن العجلات وهذا من شأنه تقلیل حمولتها فلا تزيد عن سائق ق واحد» مسك 
بيديه نوعاً من سوط قصير وليس سلاحاً. والحياد آغلبها بربرية» ویتم كبح جماحها عن طريق ربط 
بعضها الى بعض وليس عن طريق وضع نير على رقابها. ورغم انها تظهر في وضع منبسط (الرکض 
Teo‏ فان عرافیبها ورکبها لا تظهر . وفي الوثائق الاجیف زيادة على ذلك. يختلف «الرکض الطائر» 
عن وضع الجياد الکبوحة باللجام » وببذا فان الرکبات الصحراوية على ما يبدو تتمیز بشکلها الخاص 
باعتبارهاً الى حد ما عربات «رياضة» سهلة الکسر. 

وعل هذا ينبغي أن نميّز بين العربات الصحراوية والعربات الحربية في العصور القديمة: والتي امكن 
التعرف عليها لدى خصوم رمسيس الثالث» وفیا بعد لدى اللحرمانتيين (وهي عربات تجرها أربعة 
جیاد)» والاسبينتيين (Asbytes)‏ والزويكيين «(Zoexes)‏ والليبيين في خدمة أجاثوكليس في أرباض 
قرطاجنة » والفاروسيين (Pharuslans)‏ » والنجریتیین «(Nigrites)‏ و بدلا من أن نفترض اقتباس هله 
العربات من «شعوب البحره, UB‏ سنکون أقرب الى الحقيقة اذا سلمنا مع هولشر(۳؟) بان اللیبیین 
السرا المربة من الصرین اللين استخدموها منذ الغزو المكسوسي قبل ذلك بأربعة اوخسة رون . 
ان أصل العربات الصحراوية ما زال Le‏ وقد صنعت كلية من الذشب. وكان تصميمها بيطا 
جد وقد صنعت Gb‏ لأصل فني في (CPUs‏ وزيادة على ذلك فان الحصان البربري (أو الغولی)» 
وهو جواد صغير الحجم » Nast‏ وجبهة ضيقة» وعمود فقري غائر ينتهي بخمس فقارات 
فطنية. ومژخرته مائلة» وهو بهذا لا يمكن أن يكون قد انحدر من سلالة الحواد العربي الشرقي الذي 
يتميز بصورته اللحانبية السوية العتدلف كا ركبه كل من المكسوس والايجيين 09( ولعله قد انتشر من 
شرق أفريقيا ومن السودان(**۲ ولكن هذا جرد فرض . ويمكننا أن نلاحظ انه قلا تظهر في النقوش 
الصخرية الصحراوية» ونقوش العصر الروماني d‏ مناطق الثغور (Limes)‏ (احدود) صور احواد 
TES‏ الاسيوي» ولو ٠ MATT lef‏ ومع ds‏ وحتی لو افترضنا أننا لا نلتقي d‏ هله الحالات 
بصورة تقليدية دخيلة على الواقع الافريقي» فإنه يبقى صحيحاً - بالنسبة للعلاقات الافريقية - أنه 
حتى وصول العرب ظل الحصان البربري هو النوع السائد في إفريقيا الصغرى. 

ورغم Uf‏ قد نسلم بأن الليبيين الشرقيين اقتبسوا السيف الطويل من «شعوب البحره. فان 
استخدام هذا السلاح d‏ ینت يننشر uil‏ واسعاً على ما CP‏ وبكل ما في الكلمة من معنى ؛ فإنه لا 
يبدو أن (شعوب البحر) قد أثرت تأثيراً die‏ الحضارة الليبية LS‏ پزعم کثر من الباحثین . وس 
ناحية آحری فان التأثير الصري الذي دعمته في الدلتا اوجه الشبه والأواصر العرقية خلال عصر ما 
قبيل التاريخ - لا يمكن تجاهله حتى وان كنا لا نعرف الا النزر اليسير عن نحط انتشاره. 


Hölscher, W. op. clt. p. 40: Camps, G. Paris, 1961, p. 406, note 3, (9 Y)‏ انه من الستحیل أن میز صورة العربة الليبية في 
زس رمسیس الثالث من صورة العربة المصريةء انظر : .121 Müller, Washington, 1910, p.‏ 

.Spruyite, J. 1967, pp. 279-281. )۵۳(‏ ولکن یفترض هوارد Huard, P. and Leclant, J. Calro, 1972 , pp. 74-76. OSSA,‏ 
أن العربات الصحراوية النتظمة ظهرت کتقلید للعربات المصرية» ولكنبا سریعا ما صارت عربات رياضة وهو وترف وأببة 
بعد أن طرأ على شکلها تطور لم یتضح لنا بعد. 

.Spruytte, J. 1968, pp. 32-33. (04)‏ أن تعلیق المؤلف الحصيف يژدي v‏ هذا (M(p.95)‏ ادغاء غير مرضوب cad‏ فیذکر 
أن الجواد البربري de‏ من فترة بعيدة من اسبانیا أو حتی من جنوب غرب فرنسا ودحل عبر مضیق جبل طارق. 
„Beck, p. and Gal Huard, p. Paris, 1969, p. 225, (00)‏ 

-Espérandieu, Alglers, 1957, p. 15. (01) 

Camps, G. 1960, pp. 112 and notes 371-373. (oV) 


البربر الأصليون ser‏ 
حياة البربر قبل تأسيس قرطاجة 


وکا أكد كل من باسيت uti, (0^ (Basset)‏ 09( فإن البربر الليبيين لم يعرفوا الزراعة عن طريق 
الفينيقيين» eds‏ مارسوها من نهاية العصور الحجرية الحديئة ء والقول بأن الکنعانیین جلبوا الزراعة 
الى افريقيا الصغرى خلال الألف الثانية قبل الیلاد» هو افتراض جزافي غير مترو. ان النقوش والرسوم 
في عصر المعدن تصور DG Ue‏ بشکل ula‏ تخطيطي في «الشفية) (منطقة شرق قسنطينة)» وجبال 
أطلس العلی( OU‏ وال الغرب من تبسة T‏ اقلیم دوار تازینت ob‏ طرازاً معمارياً واحداً في شكل 
مربعات هو الذي بة بقي ال الیوم من الانشاءات البدائية الخاصة بحفظ al cokli‏ تؤرخ بفترة ة سابقة 
ien‏ عصر الماک الوطنية . وکان لدی مستخدمي هذه الانشاءات معدات بعضها مصنوع من 
| 

d‏ الوقت الذي كان الفينيقيون فيه على وشك أن یستعملوا محراثاً حديدياً ذا ثلاثة à‏ اسلحة كان 
البربر قد بدأوا فعلا في استخدام شكل خاص من المحاريث يحتمل أنه كان أقل فعالية حيث كان 
يتكون من سلاح ett‏ بسيط بجر ني التربة COOLA‏ ولا بد أن هذا المحراث قد انهى لاقتصار على 
استخدام المعزقة  OY‏ الجوانشيين (Guanches)‏ الذين استخدموا هذه المعزقة لم يعرفوا المحراث قط . 
ویبدو في بداية الأمر أن اللیبیین Qu‏ ما کانوا جرود الحراث بانفسهم بواسطة حبال يربطونها 
بأكتفاهم » لكنهم كانوا قد عرفوا منذ وقت طويل طريقة شد الثيران الى النير التي صورت في كل من 
اللوحات ابحصية المصرية» وني الصور المحفورة LOU‏ بالأطلس الأعلى . ومن ناحية أخرى فإنه يبدو 
أنهم لم یعرفوا أي طريقة ميكانيكية لدرس محاصيلهم قبل العصر LOU JE‏ واکتفوا بترك eroe‏ 
لتدرسها الاشية الثقيلة عن طريق الشي فوقها. 

وقد بين علماء النبات أن القمح الجاف (ربما الجلوب من الحبشة) والشعیر(۱۳) قد زُرعا في شمال 
إفريقيا قبل وصول الفينيقيين بكثير» وكذا الفول والحمص؟"2, رغم أن الأخير أعطى البربر اسم 
ايكيكر (Iklker)‏ من اللفظ SWI‏ تيني #)(Cicer) SE‏ , 

وی العلوم الخاصة بالغابات pa‏ العکس مما سبق - كان التأثير الفينيفي ٠ PORTE‏ ومع 
هذا فلا بد أن البربر عرفوا تطعیم شجر الزیتون البري قبل أن ينشر القرطاجیون زراعة الزیتون ومن 
ناحية أخرى فليس هناك دليل على أن الكرم - الذي كان موجودا في اقليم الجزائر منذ بدء الزمن 
الجيولوجي الرابع - قد زرع قبل وصول الفيئيقيين . وقد زرع بربرما قبل الصحراء - مثل النسامونيين 
الذين ذكرهم هيرودوت )182 (IV, 172, and‏ » و«الاثیوبیین»» نخيل البلح الذي كان أقل انتشارا عل 


-Basset, H. 1921, p. 340 and seq. (0A) 
Camps, G. 1960, p. 69 and seq. (04) 
-Bobo, J. and Morel, J. 1955, pp. 163-181; Malhomme, J. 1953, pp. 373-385. (*) 
.م.‎ 82, note 287 مع ببلیوجرافیا على صفحة:‎ Camps, G. Massinissa, pp. 82-83. (Y) 
: الي ابتدعت في فلسطین وفينيقيا» انظر احدث المؤلفات‎ (Plostellum A een بخصوص العربة الصغيرة البوئية‎ (VY) 
.Kolendo, ,ل‎ Warsau, 1970, pp. 15-10. 
-Erroux, ,ل‎ Vol, 48, 1967, pp. 238-253. (Y^ 
Camps, G. Messiniese, P. 80. (14) 
Ld 


(#) يمعنى (مص». 


حدود إفريقيا الصغری Le‏ هو عليه الان. ولکن التين كان فاكهة البربر الفضلة(۲۳۹» حتى وان كان 
دكاتو الاکبر» قد عرض ثمرة تبن طازجة في روماء لكي يرمز الى مدی فرب مدينة منافسة qe)‏ 
فرطاجة) وحتمية تدميرها. 

ان البحث الأثري في الانصاب الجنائزية أثبت وجود جماعات كبيرة مستقرة كانت تمارس الزراعة في 
العصور القديمة بافريقيا الصغرى. حقيقة أنه من الصعب تأريخ آثار عصر ما قبيل التاريخ بصفة 
خاصة في هذا الاقليم نظرأً لان فخار البربر قلما يتغير شكله. على أي حال - Ub‏ أنه تنقصنا الأدلة 
الأخرى التي يمكن ان نصل عن طريقها الى تأريخ صحيح فإننا سنتلمس حياة البربر قبل نشأة قرطاجة 
في المادة الأثرية المستمدة من مدافن الفترة السابقة على الرومان بزمن طويل» والتي لم تتعرض لاي تأثير 
قرطاجي . 

ویدل أثاث المقابر - كما آثبت کامبس بوضوح*) - على مدی قدم الثقافة الريفية البربرية . ويمكن 
أن نوافق هذا الباحث في أن خريطة توزیع الدافن» في عصر ما قبيل التاریخ الشتملة على فخار تزودنا 
بعلومات صحيحة عن الانتشار الجغرافي للزراعة. Les‏ هو جدير بالذكر أن ركام قبور جنوب إفريقيا 
الصغرى لا يحوي فخاراء ولا يوجد أي فخار على تخوم الصحراء الواقعة بين زاهریز (Zahrez)‏ 
والحضنة (Hodna)‏ « ولا في مراكش الشرقية بين وادي الملوية (8لإناادا/ا)واحدود الجزائرية. وقد 
مكنت دراسة أشكال الفخار كامبس من أن يلقي بعض الضوء على طريقة حياة بربر ليبيا في هذا 
الوفت. وتشبه النماذج (الصنفة حسب الطراز) الفخار المعاصر شبها شديداء فالسلطانيات 
والطاسات والأقداح الخاصة بالسوائل Twin‏ والاطباق السطحة کثیرا أوقليلاء والصحاف الكبيرة 
التي تشبه الى حد ما الصواني المستعملة في يومنا هذا في خبز الخبز غير المخمر» والكعك والفطائر. 

وعثر كذلك على نوع من طبق الفاكهة له قاعدة على شكل الساق» من عصر ما قبيل التاريخ وحتى 
الآن. وتبين الثقوب أنه Xa‏ آقدم العصور كان البربر يعلقون LT‏ الأكل على hith‏ ومن ناحية آخری 
لیس هناك d‏ العصر الحديث ما pl‏ قدور الترشيح القديمة. ويتساءل كامبس Le‏ اذا كانت قد 
استخدمت لفصل العسل أم لنقع السوائل. 

وقد أثبت الاثریون كذلك أن بدو المواقع الجنوبية كانوا يحملون أسلحة للزينة ویلبسون آساور» 
ويعلقون عقودا معدنية» أو خرزا من العقيق الأحمر أكثر مما يفعل السكان المستقرون. وتشير بعض 
فضلات النسیج الى ارتدائهم أقمشة خططة. وتظهر الملابس المصنوعة من الجلد على الرسوم 
الصخرية الصحراوية » وتؤكد آقوال هیرودوت )189 (IV,‏ » - كما تؤكد النقوش الصخرية التي Je‏ 
عليها قرب سيجوس (Slgus)‏ = وجود الدثار المسمى «البرنس  j«Burnous.‏ الأزمئة القديمة» والتي 
ربما كانت أصل الأسطورة التي شاعت عن الرجال الذين لا رأس مء أو الرجال الذين توجد 
وجوههم في صدورهم . وهذا البرنس كان يلبسه Lauf‏ البليميون (Blemmues)‏ في الصحراء العربية 
على حدود مصر العليا. 

وكان النوميديون وا موريون مسلحين برمح رفيع طویل؛ وسكين صيد» بینبا المستوطئون المستقرون 
الذين بختلفون اما عن سكان الجنوب البعید فنادرا ما كانوا يدفنون معهم أسلحتهم. وكان 
«الأثيوبيون» والشعوب الخلطة : النجریتیون والفاروسیون بصفة خاصة حملون الأقواس والسهام s‏ 
LS‏ يذكر سترابون (61/111,3,7) . ويذكر بلینیوس الأكبر ( )194 Lat(Natural History, VI,‏ صحراویا 


: Camps, Massinissa, p. 90. (16) 
Camps, G. Ibid, pp. 96, 97, 101-104 and 107-111. (^*) 


البربر الأصليون tto‏ 
«فوق» خلیج سيرت الكبير يسمى «اللونجونبوریین «Longonpori‏ » وهو qui‏ مأخوذ عن اليونانية 
ويعني Ale)‏ الرماح) . 

وكان Hall‏ ر الرئيسي لثروة البدو هو تربية الاغنام والعیز والاشية . ویظهر آحد التقوش منظراً بل 
حَلْب اللبن عثر عليه في جرف توربة غرب (کولومب) بیشار CV‏ في منطقة خالية تماما الآن . وطبقا 
لرواية ايليانوس  (Ellanus)‏ (۱۱۵.۷۱۰۱0.1)فان هؤلاء البدو لم يكن لديهم عبید. ولکنهم استخدموا 
بدلا مم الکلاب . وقد a ela‏ نفس التعليق ببخصوص التروجلوديتيين سكان کهوف البحر FN‏ 
والاثيوبيين في مستئقعات y . dell‏ ایلیانوس (40 (VII,‏ يقول إن أثيوبيين آخرین نصبوا کلباً ملکاً 
عليهم . (ويبدو أن آرسطو کریون (Aristocreon)‏ هو مصدر هذه الرواية). وکان الصيد بطبيعة الحال 
مهنة شائعة» ويذكر بطليموس أن بعض الصيادين الأوريابيين (Oreipael)‏ کانوا يعيشون جنوب تونس 
قرب الحدود الأثيوبية » ويجاورون الأثيوبيين النبجنتيين (Nybgenite Ethioplans)‏ النتشرین في النطقة 
الواقعة جنوب CAD LI‏ 

ونحن لا نعرف سوی القلیل لا عن التنظيم الاجتماعي للبربر الليبيين في الأزمنة السابقة على 
تلك التي وصفت في الصادر القدية» de‏ الأقل اذا تجاهلنا الحاولات المتكررة لاستعادة البناء - والتي 
تقوم على أدلة متأخرة kaj‏ - إن ضخامة m‏ والركمات في رحارب (Rharb)‏ في ا مغرب » أو ضريح 
الميدراسين (Medracen)‏ في منطقة قسنطيئة يوحي بأنه في الأماكن الشرقية والخربية من الغرب» ab‏ 
كانت مستقلة عن قرطاجة» ظهرت دول ملكية على الأقل منذ أوائل القرن الرابع . ولا يكن التأكد من 
EU‏ آخر أكثر من هذاء لأن الصورة المشرقة للتنظيم الاجتماعي الليبي التي رسمها جزيل تعتمد 
اساسا على الوثائق الرومانية زر العصر الامبراطوري» وحتى على أساس ما قاله الشاعر کوریبوس 
(Corippus)‏ الذي كان معاصراً | حستنیان. 


العتقدات الدينية لبربر ليبيا 


من الصعب أن نتوصل الى صورة واضحة للمعتقدات الدينية لبربر ليبيا قبل وصول التأثيرات البونية 
الفينيقية» ثم فيه بعد الرومانية . ولا يوافينا الأثريون التخصصون في عصور ما قبل التاريخ Le‏ يسمح 
لنا بمعرفة أكثر من الطقوسء بل انه في حالة إفريقيا الصغرى تضیق معرفتنا نتقتصر على الطقوس 
O92 SLI‏ وعلی هذا فيجب علینا أن نلجأ مرة اخرى الى الأدلة المأخوذة من المؤلفين القدامی» 
ونلتقط ما نستطيع من معلومات من نقوش العصر الروماني دون أن نكون متأكدين من أن العادات التي 
نتحدث عنها كانت موجودة في الفترة البعيدة التي يتحدث عنبا هذا الفصل . ان هناك AST‏ من سبب 
يدعونا الى أن نتذكر أنه من قبيل المصادفة دائا أن ناحد فكرة صحيحة عن بعض العادات الباقية من 
العصر الماضي » قبل الاسلامء والتي نعتقد أننا يمكننا ان نکتشفها في المجتمعات البربرية في العصور 
الوسطى والديئة. 


Camps, G. Massinissa, p. 115 and flg. 13, p. 116. (SY) 

Desanges, J. Dakar, 1962, pp. 89-90, 129, 228-229, (A)‏ «الاوریبایون والاروبایون» رما کانوا أسلاف الرباعية 
TIS Rebäya‏ البشرة ة الدکناء . 

-Camps, G. Parls, 1961, p. 461. (14) 
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ویبدو أن شعور القداسة بين الليبيين يتبلور حول عدد كبيرمن الأشياء المختلفة» وکان پعتقد بظهور 
القوی الخارقة للطبيعة T‏ الناطق dd‏ بالریفٍ c‏ تعبد جنيات الأنهار والجبال» كما يظهر في 
کتابات العصر الرومانی! OT‏ وكان يعتقد 2 اعتقاداً قوياً &ANI cs p st‏ یکا أن تحل à‏ الأشياء 
الشائعة العامة. 

وکانت الصخور الستديرة آو الديبة مثل احصی sa‏ نيتي الذي یرمز للوجه الانساني أو للأعضاء 
التناسلية من الأشیاء | OP T‏ ويشير بومبونيوس 9 (Chor, |. 35) ۰ (Pomponius Mela)‏ 
وبليئيوس (H.N.1,115)‏ الى صخرة في برقة كان محرماً لمسها خوفاً من هبوب الریاح الجنوبية» وکانت 
مصادر المياه العذبة وبصفة خاصة العیون والآبارء كانت تعبد أيضاً UR.‏ القديس أوغسطين )£ ۳۵ 
- ^£( أنه في يوم YE‏ أغسطس (آب) من كل عام (منتصف الصيف) كان النوميديون يمارسون 
طقوساً تقضي بالغطس في البحر. ولم تكن عبادة الأشجار مجهولة : فقد طالب مجمع ديني |فريقي في 
القرن الرابع الامبراطور أن يبطل عبادة الأوثان «حتی الأشجار والغابات». لقد كانت طقوس 
d ye‏ البحر في الانقلاب الصيفي « وعبادة الاء والأشجار مظاهر DANS‏ الخصب الذي عبر 
عنه بطريقة مباشرة جداً الدبسولیون (Dapsolibues)‏ طبقاً U‏ ذکر e‏ نیقولاس الدمشقی - 135 (Fragm.‏ 
Müller, C. Fragmenta Hist. Graec. Ill, p. 462)‏ العاصر لاغسطس» وجرد Wr‏ ل کوکب الثریاه 
وبحلول الليل» تسحب النسوة ويطفئن آنوارهن» e‏ یلحق الرجال مهن » لیتزوج کل واحد منهم 
رفيقته الي جعته الصدفة BT e‏ ما يدعو للاعتقاد بأن هؤلاء الدابسوليين هم حقيقة الدایسو — 
ليبيون أو اللیبیون mE‏ وهذا ما یفسر بوضوح ولعهم بطقوس ilh à mail!‏ الاخطاء) . 


واطیوانات الي ترمز de‏ وضوح الى قوة التوالد وعلى وجه التحديد الثور والأسد والکبش» هي 
التي كان يقدسها الليبيون» ويخبرنا کوریبوس Cá S(lohannis, IV. pp. 666-673)  (Corippus)‏ أن 
اللجوانتانیین (Laguantan)‏ (أولوا اته) في سیرت o a (Syrtis)‏ الثور الذي يمثل معبودهم الاله 
جورزيل (Gurzil)‏ - ابن آمون - على آعدائهم . وقد زینت كل من القبرة الملكية في قبور روميا قرب 
شرشال» Yr‏ يح الفخم d‏ دجه e‏ بتمائیل TI‏ ولكن الكباش كانت الهدف الرئيسي 
p LORS‏ يحتمل uel‏ انتشرت في إفريقيا قبل أن تصبح الصحراء جرداءء وقد آخبرنا 
eats‏ س ob (Contra Gentes 24) ۰ (Athänäsius)‏ الکبش كان یعتبر p‏ مقدساً لدی الليبيين تحت 
اسم آمون» وجب أن نذکر of‏ شعائر عبادة الاسماك تميزت مها النطقة T‏ هي الآن تونس : وهي 
soci‏ ال dos‏ ما وفرة CONT sali‏ التي عثر عليها على الفسیفساء التونسية. والسمك - 
وهو رمز للذكورة - يقي من العين الشريرة» ويظهر عضو Jut‏ ذكر على شل سمكة Us‏ بلقاحه 
بين عضوي تناسل ol‏ على فسيفساء من سوسة. والى جانب السمك فان الحار قد انتشر انتشاراً 
واسعاً كرمز للجنس الژنث في كل من إفريقيا الصغرى» وهي تخدم الأحياء با فيها من ele‏ وتريح 
الموق في قبورهم . 


Leglay, M. Paris, 1966. p. 420, and note 7, p. 421 and note |, Vycichl, W. Stuttgart, : انظر الایحاث الحديثة‎ (Y°) 
1970, pp. 623-624. 

-Gobert, E. 1948, pp. 24-110, Vyclchl, W. p. 679. (VY) 

-Plcard, G, Paris, 1954, Leglay, M. ۷۷۵۱۵۲۱, W. op. cit. pp. 695-697. (YY) 
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لوحة ليبية من أبي زار (جنوب شرقي تجیزرت) 


لوحة غير متناسقة من الحجر الرملي بارتفاع ۱,۵۵ - ۰۱,۳۵ وعرض ۱,۱۰ - ۰۱,۸۸ وسمك ۰۰,۱۰ Je‏ 
علیها في بستان في أب زار بمنطقة القبائل. : 

وتعتبر اللوحة التصويرية اللشورة La‏ اول صورة فوتوغرافية تنشر لهذا الأثر التاريخي الذي اثار جدلا بشأن الكتابة 
المنقوشة عليه . فقد رای الجئرال هائوتو ان هذه الکتابة تعيي : «في يوكاس (أو «یکار)» أنوريس یقدم الولاء لسیده»؛ 
ورأى پیربروغر انه يتعين قراءة الاسم «یاکوس». ورأى أريستيد ليتورنوان العبارة تعني بالأحری: «بابا دجيديل بن 
کازروز رادجي». وفسرها السيد هاليفي على النحو التالي: درافاي ماهانرادون باب بن لال». اما السيد ماسكيري 
الذي فسر العبارة على النحو QU‏ : «بابا او ادیل بن کینرون رافاي» فقد قارب بشيء من الشك في ar‏ بين 
الاسم بابا او اديل واسم بوعبدیل آخر ملوك غرناطة. غير ان العلماء لم يوافقوا على هذه الملاحظة نظرا OY‏ اسم 
بوعبدیل LS o^‏ یعلم الجميع » جرد تحريف اسباني للاسم "ms‏ ابو عبدالله. 

ويمثل النقش القلیل البروز فارسا مسلحا يحمل بيده الیسری درعا مستدیرا وثلاثة رماح . ساعده الأيمن مدود ویده 
مرفوعة في مستوی جبینه وهو يمسك بين الاببام والسبابة بشيء مستدیر غير واضح. وجلس على je‏ خرة الجواد شخص 
قصير القامة تلامس يده الیسری جسم الحارب وأمسك بيده الیمنی الرفوعة أيضا سلاحا . وللفارس ية مثلثة مديبة 
تتدلى على صدره. وقد رأی السید ماسكيري ان هذا الشکل يمثل نقاب الطوارق السمی باللثام . غير انه يبدو من 
الصعب قبول هذا التشبیه نظرا oV‏ الشارب منفصل عن اللحية على نحو یظهر الفم» وهو من قسمات الوجه التي 
يستخدم اللثام بالتحدید لاخفائها. ويحمل الجواد في عنقه تميمة رأی بیربروغر انها تمل قضيبا رالعضو التناسلي 
OUS‏ وأمام الحصان يوجد حيوانان احدها من ذوات cgil‏ قد یکون US‏ حسب رأي TP‏ والاخر» 
الذي على ما يبدو انه طائر قد یکون نعامة حسب رأي بیربورغر. ولیس من الواضح ما ترمز اليه هذه الصور. وقد 
رأى بیربورغر Gel‏ مل صیادا وقد یکون اله الصید.وآن الغلام الذي یتبعه» كما يعتقد» قد ضرب الدغل بعصاه فاطلق 
الحيوانين اللذين يمثلان نموذجين من الطرائد ذات الشعر وذات الریش». ولکن من غير الحتمل أن یکون هذا التفسیر 

وقد انجز هذا النقش عن طریق الحفر اكثر منه عن طريق النحت. ويمكن مقارنته بشيء من العناية بأثرين ماثلين 
اکتشفهیا السيد ماسيكري عام ۱۸۸۱ في سواما عند بني بو شعیب. وهما مسلتان غير متفنتين تمثلان دون شك زعيمين 
محليين «LA‏ حسب رأيه. الزعيمان اللذان سلمتهیا روما ادارة القبائل الجبلية. وقد كان باداجیدیل الذي اصبح 
مشهوراً بفضل البحوث التي اثارتبا هذه المسلةء شخصا من هذا النوع. 

وتعتبر مسلة ابي زار اثراً بالغ الأهمية فيا بخص تاريخ الفن المحلي القديم . فهي تمثل في العصر الروماني الأسلوب 
الباشر لأقدم نوع من انواع الفن البربري . كما ان الأسآليب المتبعة في النحت وكذلك الأجزاء المأخوذة من الرسم الذي 
مله المسلة مستمدان مباشرة من الأسلوب المتبع في انجاز النحوتات الصخرية العظيمة في حجر الخنقة» وكذلك 
منحوتات مغر وتيوت» والحاج ميمون» وأماكن اخرى عديدة في منطقتي السوف والصحراء. 


)1( انظر اطلیول الظافرة في فسيفساء حضرموت» مجموعة علوى ص ۰۲۰ والرصائع التي عثر عليها في نفس (OUS‏ ايبيد ص ۲۳ «Yo,‏ والتمائم 
التي ما زالت تعلق بنفس الشكل في اعناق الخيول والبغال عند العرب. 


9 حضارات افریقیا القديمة 


واعتبرت أجزاء أخرى من الجسم الانساني وعاء للقوی الخارقة للطبيعة» وبخاصة الشعرء وقد 
وجه OD AS‏ النظر الى عادة انتشرت بين اللیبینن وهي تجميع الشعر في ضفيرة واحدة تتجمع في 
حصلة (کالعرف او SM‏ ابة) أعلى الراس . وهذا ما پلاحظ بجلاء منذ وفت ظهور صور ابص الملونة 
(الافرسك) الصرية الى وقت ظهور نماثيل هرمیس الليبية في حمامات عصر أسرة أنطونيلوس ؛ da‏ دون 
أن تفوتنا الاشارة الى الاكاي (Macae)‏ الذين ذکرهم هیرودوت (0۷,175), واذا صدقت رواية 
سترابون (XVI1,8.7)‏ فان الموروسيين (1/310100518575)كانوا يتجنبون الاقتراب جداً من بعضهم البعض 
خلال الشي حنی لا يفسدوا AU‏ تصفيف شعورهم . وها لم يكن امارة دلال وغندرة بقدر ما كان يشير 
في أغلب الظن الى خوف عقائدي على رجولتهم ولعله لنفس السبب كان يصحب فلي الشعر عند نما 
الأدير ماخیین (Adyrmachidae)‏ شعيرة معينة للانتقام (هيرودت 168 (IV,‏ 

ots,‏ الرجل bie‏ بالعناية بعد «ll‏ والعامل العقائدي هو أظهر ما يجده NI‏ ثري لدی البربر 
الليبيين. ویزودنا بحث VD AS‏ القيم بمادة لتقديم عرض موجر. كان الجسد عموماً يدفن de‏ 
جانبه ثم تتم امالته أو ضمه؛ وقبل أن يتم هذا فإنه غالبا ما ينزع اللحم من العظم وعادة تغطى 
العظام واللحم بتراب أحمر یعتقد أنه La‏ الحياة للجثة . ٠‏ ویتم | تزویده بالطعام LS‏ توضع التمائم 
ad‏ في حياته الثانية . وکانت تقدم c»‏ حيوانية كجواد مثلاه وأحياناً كانت ترتکب fers‏ 
طقوسي كي يتسنى للمیت ان يحتفظ بخادم حلص ویلحق بالیت في قبره sf‏ أسرته عند موتهم » 
وبين هو لاء ie‏ االات رخاس فى مطلقة وهران را - الزوجة وهذا يبين أن نظام 
الزوجة الواحدة أو على الاقل تعدد الزوجات الانتقائي كان یارس QU Je‏ واسع . 

كان تقدیم الأضاحي على شرف الأموات يتم أمام مقابرهم في منطقة خصصة لذلك تواجه الشمس 
الشرقة وأحياناً كان يرمز للقوة احيوية للمیت بنصب ضخم على هيئة مسلة أو لوحة تذكارية . وخبرنا 
هیرودوت )172 (IV,‏ أن النسامونيين كانوا يستشيرون أجدادهم حول المستقبل بالنوم فوق مقابرهم t‏ 
ويعتقد كامبس أن هذه الشعيرة هي السبب في وجود ركام ترابي في شکل ial‏ العالية فوق القبر؛ 
لکن يبدو أن ا الصحراوية التي تضم محرابا وغرفة كانت هي الأكثر توافقاً مع هذه العادق 
ومن المحتمل أا انتشر ت انتشاراً واسعاً بين السكان الصحراويين» حيث eel‏ قد عبروا عن دهشتهم 
من أن الأطلنطيين d (Atlantes)‏ يروا قط أي رژ ی في نومهم (هيرودوت 184 (IV,‏ 

ويقرر هیرودوت كذلك )172 (IV,‏ أن النساموئيين عندما كانوا يقسمون على 5 شيء كانوا يضعون ید 
على قبر أحد الشهود بالعدل والخير. ويبدو أن هذا رمز لعبادة الموتى الناشئة , ا 
قبل التاريخية أنه قد نشأت بالتدريج جبانات کاملة حول قبور معيئة . هكذا كان بوسع الاشخاص 
ذوي الكانة والاعتبار أثناء elem‏ يجمعوا حول مدافتهم oet oae‏ من قبور الآخرين» هذا بالطبع 
فضا عن جموع غفيرة من الأحياء . ویتساءل VO) uals‏ بحق Le‏ اذا كانت عبادة مشاهير اموق قد 
col‏ الى قيام أو تغيير بنية التجمعات السکانية الي توجد عليها أدلة T‏ العصور البونية والرومانية. 
وکان من الطبيعي بمجرد قیام أي مملكة أن تنشاً فیها على الفور عبادة للوکها الراحلین. 


Picard, G. ch. op. cit. p. 14. (VY) 


Camps, G. Paris, 1961, pp. 481-566, «v M‏ ولا یتسم القام Ls‏ لتقدیم ملخص ختصر fie‏ لهذا السح الشامل للمادة 
| 


Camps, G. op. cit. 564 (cf, note 2, p. 20 (Vo) 


البربر الأصليون £o‏ 


ویظهر أن اللیبیین لم يعبدوا آهة كبرى مثلة في صورة بشرية أوشبه بشرية. وطبقاً لا يقوله هیرودوت 
(IV, 188)‏ فإنهم كانوا لا يقدمون قرابين الا للشمس والقمر. ومع هذا فان سكان منطقة الجريد كانوا 
أكثر ميلا لتقديم القرابين الى أثينة (Athena)‏ وتريتون «(Poseldon) às. y (Triton)‏ بینا لعن 
الاطرانطيون (ID, IV, 184)  (Atarantes)‏ وهم الجيران الغربيون للجرمائتيين - الشمس . ويحكى 
شيشرون of(Rep. VI, 4) ۰ (Cisero)‏ ماسینسا eai(Massinissa)‏ الشكر للشمس» وغيرها من الآلحة 
d‏ السیاء» وقد استمرت عبادة الشمس à‏ عدة مدن à‏ إفريقيا الرومانية مثل مكثر (Maktar)‏ « 
والثيبيروس «(Thugga) 4-5, (Althiburos)‏ وسبيطلة (Sufetula)‏ ولکن لا بد أنه كان La‏ وهناك 
بعض التأثيرات VOS‏ 

والى جانب الكوكبين الكبيرين من الأجرام السماوية (الشمس والقمر) فإن المصادر المنقوشة 
والادبية تكشف عن عدد وفير من المعبودات, ولا ترد اسماؤها غالبا الا مرة واحدة» بل يشار اليها 
احیانا إشارة جماعية» مثل 4h‏ الورية OV (Dii Mauri‏ . وقد صوّر في نحت عثر عليه قرب البجة ما 
يشبه هیکلا مكرساً لسبعة آلهة» ولکن هذا بلا شك يعكس نوعاً من الشرك دخل في ظل التأثير البوني» 
والذي أدى بالليبيين الى جسید القوی الاطية ورسمها في صور آدمية. واذا ترك اللیبیون لانفسهم cb‏ 
کانوا يميلون ls‏ الى «القدس» (الکرس للعبادة) AST‏ من ميلهم الى CN‏ 


(W)‏ مكثر وسبيطلة DUAL‏ معروفتان تقعان d‏ الجمهورية التونسية . ولعل التیبپروس هو اسم احدی الضیاع. اما توجا- 
وهي Thugga‏ أو (jTucca.‏ اللاتينية - وهي دجة (000998)الحالية على ساحل الجزائر غربي بلدة جیجل مباشرة (شرق 
خليج بجایة) (الراجع). 

Picard, G. ch. Ciuitas Mactaritana, 1957, pp. 33-39. (V4) 

Camps, G. 1954, pp. 233-260. (VV) 

Leglay, M. op. olt. pp. 425-431; بخصوص النظرية القائلة بانه كان هناك إله کبیر واسد للبربر الليبيين» انظر:‎ (VA) 
يعبر المؤلف عن رأيه بأن الاله الطيبي آمون كان في طريقه لكي یصبح الاله السائد في افریقیا‎ 101808. Ballddir and lush, 
القارة» وهذه نظرية مثيرة لکننا لا نجد الأدلة الكاملة عليها.‎ T الصحراوية وإفريقيا الصغری عندما ظهر الفینیقیون‎ 


الفصل الثامن عشر 


pan)‏ القرطاجي 


بقلم : ب. ه. وارمنجتون 


يبدأ دخول المغرب في التاريخ المكتوب بوصول البحارة والمستوطنين من فيئيقيا الى سواحله» ولكن 
اعادة البناء التاريخى ed‏ الفترة أمر صعب. وذلك OY‏ المصادر كلها تقريبا يونانية ولاتينية» وكان 
الفینیقیون d‏ الغرب بالنسية للاغریق والرومان - وبخاصة تحت قيادة قرطاجة - أعداء ألداء. ومن 
هنا فإن الصورة في الصادر مشوبة بالتجني والتحامل . ول يبق لنا الزمن أي مؤلفات قرطاجیة(). كما 
أن العون الذي يقدمه علم الآثار محدود. ففي معظم الحالات آقیمت فوق الستوطنات الفينيقية مدن 
رومانية ضخمة. des‏ الرغم من ذلك حدث بعض التقدم في العقدین الأخيرين . وهناك عدد كبير من 
النقوش الدونة بمختلف صور اللغة الفينيقية » ولکنبا كلها تقريبا نقوش مقبرية أو نذرية» ولا تقول لنا 
إلا القلیل . 

e n‏ الحضارات الليبية المحلية» قبل القرن الثالث قبل البلاد. بعض الغموض. 
وقد استمر تراث حضارة العصر الحجري الحديث القفصية في الغرب حتی الألف الأولى قبل الیلاد» 
ويوجد القليل الذي يمكن تمييزه بأنه من عصر البرونز. ان الصورة الأثرية للألف سنة الأولى تعكس لنا 
تطوراً بطيئاً مطرداً. وان يكن مصحوباً بتأثيرات فينيقية JUS‏ متزايدة dus‏ حوالى القرن الرابع» 


Moscati (the World of the Phoenisians, London, 1968, p. 113). (9‏ .8. وركز الزلفون OU JE‏ واللاتين انتباههم أساساً 
على الحروب Wf‏ بين قرطاجة وسرقوسة (Syracuse)‏ » ثم بين قرطاجة وروماء وهنا یکون الوصف شاملا ومفصلاء 
ويكتب عقب الأحداث مباشرة» وبالنسبة لباقي التاريخ القرطاجي فإن المعلومات متفرقة. فملاحظات أرسطو de‏ 
الدستور الول (Punlc)‏ ورواية بوليبيوس عن ثورة الجنود المرتزقة والترجمة الاغريقية لنقش حنون (Hanno)‏ وقائمة 
ممتلكات قرطاجة في إفريقيا في منتصف القرن الرابع ق.م. كما ذكرها سکیلاکس الزائف (Pseudo - Scylax)‏ « كلها 

أمثلة اخذت من وائق متفرقة وغير منظمة» ومليئة بالفجوات وغالبا يصعب تجميعها. 


ii‏ حضارات افريقيا القديمة 


فظهرت - بصفة خاصة - القابر ذات السطح الفسیح الضخم البني من الحجرء والي ليس ها علاقة 
- على ما يبدو - plis‏ حضارات ما قبل التاریخ الضخمة في شمال أوروباء والتي برجم تاريخها 7 de‏ 
الارجح الى الفترة التي نتحدث عنبا. uf‏ القابر الأضخم منباء مثل القبرة الركامية في مزورة ومقبرة 
الدرسین. فمن الحتمل أن ها علاقة بنشاة الوحدات القبلية الکبيرة في القرن الرابع أو الثالث؛ 
ويوجد قدر ملحوظ من التمائل في الغرب. 

ويشير الکتاب الاغریق والرومان ال عدد کبر من القبائل الختلفة بالاسم» ولکن à‏ الفترة 
موضوع الدراسة ينقسم السكان غير الفینیقیون في المغرب الى ثلاث مجموعات رئيسية: ففي الغرب» 
بين الأطلنطی ومولوکا (Mulucca)‏ (وادي 4 c(&‏ یعیش الوریون (1نا1/18)(المورطانيون)» وأطلق 
اسم موريتانياء ومن قبل مُوروسیا (Maurousia)‏ على اقليمهم » ولكن فیا بعد» امتد الاسم أكثر من 
ذلك شرقا الى ما وراء «sols‏ شلف وبين الموريين وأقصى امتداد غربي للقرطاجيين كان يعيش في 
الاقليم الداخلي (انظر أدناه) النومیدیو ن (Numidae)‏ في إقليم نوميدياء ورغم أن الاغريق والرومان 
اشتقوا - خطأ ~ اسم النومیدیین من كلمة يونانية T‏ «الرعاة»» ويعئون بها وصف طریفتهم T‏ 
الحياة» وهي حياة البدو الرحل (Nomadie)‏ فلم يكن هناك - على ما يبدو - اختلافات أساسية بين 
السكان في المنطقتين» فالطابع الرعوي - شبه البدوي - كان يغلب على المنطقتين» ولو أنه كانت هناك 
بالفعل مناطق للحياة المستقرة والزراعة الدائمةء والتي استمرت في النمووالتطور. وبالاضافة الى ذلك 
كان هناك اتصال وثيق بين موريتانيا وجنوب أسبانياء بحيث كانت توجد ثقافات مشابهة. أما المجموعة 
الثالثة فهي ابلیتولیون e (U) (Gaetull)‏ وهو الاسم الذي أطلق على الرعاة الحقيقيين على طول 
حواف الصحراء الشمالية. والأسماء القديمة هله الجموعات والوحدات القبلية الأخرى هي 
الستخدمة في هذا الفصل . 


الستوطنات الفينيقية البکرة 


من الأخبار TERES‏ العام القدیم آن صور هي المديئة الفينيقية السو ولة عن ملات الفيئيقيين الى 
الغرب» والتي أدت الى إقامة العدید من الستوطنات وتتص التوراة والمصادر الأخری صراحة على 
تفوق صور على المدن الفيليقية في الشرق الأدنى في القرن الثالث عشر. وكانت صور والدن الأحرى 
(مثل صیدا وبيبلوس) de‏ حوالی سنة ق.م. من أنشط المدن التجارية في شرق البحر UE‏ 
والشرق الادن وان تأثرت AA‏ پنمو الامپراطورية الاشورية. 

وکان الدافع وراء ارسال التجار الفيئيقيين الى غربي البحر التوسط هو البحث عن موارد معدنية 
وبصفة خاصة الذهب والفضة والئحاس والقصدیر. وقد قادهم هذا البحث - d‏ تاريخ مبکر - dl‏ 
اسبانيا التي ظلت احد المصادر الرئيسية للفضة في عالم البحر التوسط حتى في العصر الروماني . وقد 
لخص LI‏ الصورة العامة بصدق ال رخ ديودور الصقلي (القرن الأول ق.م.) الذي قال: ol‏ الوطنيين 
(أي في اسبانيا) کانوا يجهلون استخدام الفضة حتی حصل عليها الفینیقیون في رحلاتهم التجارية 
مقابل كمية قليلة من السلع. وحملوها الى بلاد الاغريق Gals‏ والبلاد الأخرى» وحصلوا بذلك على 
ثروات Gus‏ كما تزایدت قوتهم بفضل هذه التجارة التي مارسوها لوقت طويل» وکانوا قادرين على 
ارسال أعداد من المهاجرين الى صقليةء والحزر المجاورة» وإفريقياء وسردينياء وال آسبانیا elel‏ 


العصر القرطاجي foo‏ 


والمتعارف عليه أن ول مستعمرة فيليقية T‏ الغرب كانت في موقع قادس (G5)‏ اطالية وقد أحذ 
الاسم من الكلمة الفينيقية «جادیر «Gadir‏ وتعني القلعة» وربا يوضح هذا أصلها کمرکز تجاري 

كان الطريق البحري الطويل الى الأسواق الجديدة في اسبانيا بحاجة الى الحماية» وذلك bs‏ 
لظروف اللاحة في العصور القدیة. اذ كان التبع ا bbs dde‏ تحاذي السفن Jp,‏ وتلقي 
مراسيها أو تسحب في الليل الى الشاطیء . وقد استخدم الفینیفیون طريقين: طريقاً شمالياً بمحاذاة 
الشواطیء الجنوبية لصقلية وسردینیا وجزر البلیا وطريقاً جنوبياً بمحاذاة ساحل شمال افريقياء 
ويمكن أن نستنتج أنه بطول الساحل الأخير» يحتمل أنه كانت هناك مراس استخدمها الفینیقیون كل 
ثلاثين مياد او نحو ذلك» de‏ الرغم من آن تلور ل هله المراسي الى مستوطنات دائمة كان يعتمد 
على عوامل مختلفة. وکانت الواقع القديمة جزرا قریبة من MUN‏ أو آلسنة صخرية يمكن الرسو 
عليها على AS‏ الجانبین . ولم يكن انتفاع الفينيقيين ode‏ المواقع أمرأ صعباً نظراً لأن الستوی الثقاني ومن 
ثم السياسي والعسكري لسكان المغرب» ومثله في هذا الخصوص مستوى معظم سكان qu‏ البحر 
المتوسط. كان أدنى من مستوى الفینیقیین. وبالاضافة الى ذلك op‏ العوامل الاستراتيجية العامة أدت 
الى تقدم بعض بعض المواقع بالمقارنة بمواقع اخری. ويسترعي الانتباه ان ثلاثة من أهمها وهي : قرطاجة 
وأوتيكا (Utica)‏ في شمال إفريقياء وموتیا ((Motya - Mozia)‏ صقلية» كانت كلها تتمتع بمواقع متازة 
على المرات الضيقة من شرق الى غرب البحر المتوسط» وتسيطر على كل من الطرق الشمالية 
IT‏ 


تأسپس قرطاجة 


اسم قرطاجة (Carthage)‏ وباللاتينية sA(Carthago)‏ صو رة (محرفة) من الاسم الفينيفي c»‏ 
حدشت» الذي يعني «الدينة الجديدة»» ویدل هذا ضمناً على أن الکان قدر له منل البداية أن یکون 
المستوطنة الرئيسية للفينيقيين في الغرب » وان كنا لا نعرف عن آثارها في أقدم فترات تاريخها سوى قدر 
ضئیل لا يسمح بالتأكد من هذا الأمر, والتاريخ المتعارف عليه لتأسيسها هو AME‏ م. » بعد فترة 
طويلة من التاریخ التعارف عليه لقادس ) TD uM‏ .( وأوتيكا Y)‏ ۱۱۰ق. t:‏ ۰( وهذان التاریخان 
الا خیران هما طابع آسطوري . وبالنسبة لتاريخ قرطاجة فان أوثق الواد الاثربة ترجع الى منتصف القرن 
الثامن قبل الیلاد» وهذا لا يبعد كثيراً عن التاريخ المتعارف علیه, ولا يمكن أن نستنتج شیاً ذا قيمة 
تاريخية من أسطورة التأسيس التي وصلت الینا في مختلف كتابات المؤلفين الاغريق والرومان. وقد 
عثرنا على آثار ترجع الى حوالى التاریخ المذكور في اوتيكاء ومن القرن السابع أو السادس في لبدة 
ds « (Lepcis Magna)‏ سوسة ai, (Hadrumatum)‏ | (110358)وراشجون (Siga)‏ والعرائش 
(Lixus)‏ (على وادي لوکوس (Mogador) 3, "ai (Loukkos‏ والأخيرة كانت آبعد الستوطنات 
الفينيقية العروفة . وقد تمت کشوف ترجع الى تاريخ pu‏ | في موتیا (Motya)‏ بصقلية» ونورا -(Nora‏ 
نوري (Nurri‏ وسولکیس (Sulcis)‏ وتاروس ۳۳۵۳۵۵ )(برج القديس جيوفاني Torre di S.‏ 
Glovanni)‏ بسرديئياء وني قادس (كاديز) و(المناصر) بأسبانيا. ويشير الترابط العام للشواهد الأثرية أنه 
بیا كانت الرحلات الفردية تتم في فترة مبكرة فإن الستوطنات الدائمة de‏ ساحل المغرب ل تتم قبل 
سلة ١١٠مق.م.‏ . وانه لمن المؤكد انه على عکس الستوطنات التي آقامها الاغریق في صقلية وایطالیا 
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وغيرهما في القرنين الثامن والسابع» فان کل الستوطنات الفينيقية - Le‏ فيها فرطاجة نفسها — ظلت 
محدودة المساحة» وربا لم يسكنها - لبضعة أجيال - غير مئات قليلة من المستوطنين على الأكثر » وفضلا 


عن ذلك فقد ظلت لفترة طويلة تابعة سياسياً لصور - كي| هو متوقع - نظراً لوظیفتها الأساسية کمراس, 
ونقاط امداد. 


زعامة قرطاجة للفينيقيين الغربيين 


كان لظهور فرطاجة كمدينة مستقلة» ثم زعامتها لسائر الفينيقيين في الغرب» ومن لم نشأة 
امبراطورية قاعدتبا à‏ شمال افريقياء نتائج تاريخية بالغة الأثر بالنسبة JS‏ منطفة غرب البحر 
التوسط وذلث Jul á‏ القرن السادس قبل الیلاد . وکان Jef‏ العوامل ضعف قوة صور والوطن 
"d‏ وحضوعها للامبراطورية الباہلية » والعامل الاکثر أهمية كان ازدیاد الضغط من الستوطنات 
الاغريقية في صفلية مثل سرقوسة التي نمت ثروتها وسکانها بسرعة كبيرة» والتي تأسست اصلا - هي 
وغيرها من المستوطنات هناك - نتيجة للضغط السكاني في بلاد اليونان ذاتها . وني خلال القرن السایع 
لم يجر - على ما يبدو - صراع كبير بين الفينيقيين والاغريق » وكانت الواردات الاغريقية معروفة في 
أماكن عديدة في الغرب» ولکن في سنة TI MITT‏ . حاولت مدينة سیلینوس (Solinus)‏ (سیلینونت 
جمس ري انمي و ی ل c TU‏ 
(Panormus)‏ (باليرمو)» ويبدو أن قرطاجة قامت بدور قيادي في التصدي لهذا الهجوم, اذ لوقدر له 
pe‏ لادی " Ag:‏ الاغريق للمستوطنات الفينيقية في سردينياء وفتح التجارة مع أسبانيا ji‏ 
حرموا منبا cub‏ وتبع هذا النجاح توحید المستوطنات الفينيقية في سردينيا. كذلك الم خلال هذا 
القرن التحالف بين قرطاجة والدن الاترورية على الساحل الغربي لابطالیا» ومنع نصرهم الشترك سنة 
ل ق.م . الاغريق من الاستقرار في كورسيكاء وكان النجاح الأخير في هذه الفترة في افریقیا ذاتهاء 
فقد حاول اسبرطي يدعى دوريوس (Dorieus)‏ تأسيس مستعمرة عند مصب نہر كنبس (Kinyps)‏ 
(وادي وكيري) في لیبیا. واعتبرت قرطاجة هذا اعتداء؛ وتمكنت خلال ثلاثة أعوام وعساعدة الوطنیین 
اللیبیین من طرد الاغریق. ۱ 

كان عبء قيادة الفينيقيين في الغرب - وكا يبدو - ثقيلا على القوة البشرية المتاحة لقرطاجة» وح 
القرن السادس اعتمدت قرطاجة - LS‏ فعلت المدن الحرة الاغريقية - على مواطنیها. ومنذ منتصف 
هذا القرن اتبعت قرطاجة بقيادة ماقون (ماجو) (Mago)‏ - الذي أسس أسرة حاكمة في الدينة - 
سياسة d ORR‏ امرترقة عل نطاق او gu‏ السياسة A T‏ خلال ما تبقى o^‏ 
iat 9‏ والذي mel‏ أكبر من العتاد عندما e‏ 2 على الاقليم الال 
واضطرت بالتالي الى yE‏ القوات اجباری (انظر ما «(d‏ وقد کانوا ذوي فائدة كبيرة بصفة à‏ خاصة 
كمشاة + اک كيا شارك الفرسان النومیدیون والوریتانیون - من الاجزاء الشمالية للجزاثر 
والغرب المعاصرتين - بدور بارز في كل الجيوش القرطاجية سواء كمرتزقة أو كحلفاء طبقاً لمعاهدات 
التحالف التي عقدت في تاريخ لاحق» LS‏ كان يوجد مرتزقة أسبان وغالبون وایطالیون وأخيراً اغریق 
في خدمة قرطاجة في تواریخ مختلفة. ونجحت هله السپاسة بصورة أكبر ما تسمح به طبيعة الأمور» 
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وانه لامر بعيد الاحتمال أن قرطاجة كانت تستطیع - اعتماداً على سکانبا الحدودي العدد - أن 
تتحمل الحروب الطويلة التي خاضتها. 

شهد d‏ الذي أعقب احباط محاولة دوربوس تغییرات جوهرية في OA‏ الاغريقية في صقلیف 
أضرت بمصالح 5 cerle‏ إذ بدأ جيلون (Gelon)‏ حاكم جيلا e (Gela)‏ ومنذ سنة 486 ق.م. حاكم 
سرقوسة أيضاء حربا للثار لدوريوس؛ وأعدت حملة لاحتلال المستوطنة الفينيقية حول خليج قابس . 
ونتيجة لذلك ب بحثت قرطاجة عن أصدقاء في صقلية من بين أعداء جيلون. وفي سلة ١٠48ق.م.‏ 
ودين المي حا (us‏ من المرتزقة - ومن الحتمل أنها استغلت فرصة الغزو الفارسي لبلاد 
اليونان في نفس السنة - وقدر الأسطول القرطاجي في هذا التاريخ بائتي سفینة» وهوما dag‏ على قدم 
المساواة مع أسطول سرقوسة كا أنه لا يقل عن أسطول أثينا . ومع هذا انتهى التدخل بكارثة تحطيم 
الجيش القرطاجي والأسطول في معركة كبيرة في هيميرا c (Himera)‏ يكن جيلون قادرا SL‏ 
اتباع هذا الانتصار بعمل col‏ فعقد الصلح واهدنة الحربية بشروط معتدلة . 
التوسع في شمال افریقیا 

تبع الهزيمة سبعون عاماً من السلام تجنبت خلا لما قرطاجة الصراع مع الاغریق. ولكنها مع ذلك كانت 
196 على المحافظة على احتكارها التجاري . هم من a‏ یت ال کسب ارا ل ریت 
ذاتها, وقد حدث هذا التغير في الوقت الذي كانت تزداد فيه عزلة قرطاجة بسبب الانتصار الاغريقي 
d‏ کل YU «oo‏ ضد الفرس والذي خسر فيه الفینیقیون coats‏ وثانياً ضد الاتروريين في ايطاليا. 
ومن الحتمل ان یکون نشاط القرطاجیین قد اقتصر على تجارتهم الخاصة مع العام الاغريقي . وتو كد 
محتويات قبور القرن الخامس مظهر الفقر والقسوة وقلة المواد المستوردة . ولا يعني هذا - مع ذلك - أن 
المجتمع برمته صار أفقر من ذي قبل ما دامت محتويات المقابر لا تعتبر في حد ذاتها دليل ثروة أو فقر. 

توافقت هذه السياسة الجديدة مع آسرة آل ماقون» والتي تول زعامتها T‏ هذا الوقت حنون 
(Hanno)‏ بن حلقرت cS-Ji(Hamllcar)‏ ي هزم في هيميراء والاي یصفه الکاتب الاغريقي التأخر ديو 
«فم الذهب» (Dio Chrysostom)‏ وصفاً غير دقيق 3 أذ یقول عنه بان سول القرطاجوین من صورین الى 
ET‏ 
تحولت حینذاك الى مدن - وان تكن صغيرة - فقد بدأت الفتوحات - التي قدر لقرطاجة ان تسیطر 
عليها في أي وقت - تقترب من اقصی اتساعها . وکان اکثرها أهمية غزو شبه جزيرة رأس بون ومساحة 
كبيرة من الأرض جنوب قرطاجة حتی I$‏ (دقة) e‏ على أقل تقدير وقد ضمت قرطاجة بذلك جزءاً من 
آخصب الأراضي à‏ تونس » وهي المنطقة التي صارت Li‏ بعد مزدحهة بالستوطنات iles‏ . وقد 
وفرت هذه المنطقة المؤ ن الضرورية من الطعام وامكانية استیعاب عدد أكبر من السکان في الدينة وقد 
أقام العدید من القرطاجیین T‏ رأس بون في تاريخ eg‏ واعتبرت الأرض في رأس بون کارض 
cil‏ وربا وضع السكان في منزلة العبيد أو أشباههم: وأرغم أغلب سكان الأراضي الفتوحة على 
دفع الضرائب والانضمام Laos‏ 

وأضیف الى عدد الستوطنات الفينيقية على الساحل تلك الستوطنات التي اسستها قرطاجة نفسهاء 
رغم آنا نجهل NI‏ بعضها. ym‏ المستوطنات الأصلية كانت المستوطنات الجديدة صغيرة 5 الساحة 
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olta les‏ وأقیمت حيث yt‏ السکان الوطنیون للتجارة d‏ بضائعهم » ویدل على حقيقة ذلك أن 
الاغریق اطلقوا علیها لفظ «امبوریا Emporia‏ أي الأسواق أو الحطات التجارية. 

كانت الحدود بين الامبراطورية القرطاجية ومنطقة | ستعمار الاغريقي T‏ اقلیم برقة توجد d‏ 
خليج سرت ولكن المستوطنات على ساحل ليبيا كانت CAL‏ وكان أهمها لبدة (الكبرى) حيث يحتمل 
tt‏ أصبحت مستوطنة دائمة عندما كانت حملة دورپوس بالقرب dpa‏ فقد أصبح واضحاً أن هناك 
حطر عدوان اغريقي » وفي صبراتة كانت توجد مستوطنة من اوائل الفرن TR‏ وصارت لبدة ال مركز 
الاداري للمستوطنات حول خلیج قابس » وعرفت کمکان غني في آواخر العصر القرطاجي . cb,‏ 
ثقافتها الفرطاجية سائدة طوال قرن تحت الحكم الروماني. ویرجع مصدر ثروتها الى كونها تتحکم 
بصفة عامة في تجارة الصحراء» حيث كانت النطقة تفع عند le‏ آقصر الطرق الى النيجرء وهو طريق 
كيد اموس (Cidamus)‏ (غدامس) . ومع هذا فنحن cu N‏ ما تتکون هذه التجارة سوى ما ذکر عن 
الأحجار شبه «ig SI‏ وبرجع أصل الثروة icd‏ للمنطقة T‏ العصر الروماي للمستوطنين 
القرطاجيين . 

وكانت المراكز الأخری على خليج قابس هي زوخيس (Zouchis)‏ التي اشتهرت بسمکها الملح 
وصبعتها TRI‏ وجيجتيس (Gigthis)‏ (بوغرارة)» وتاكاباي (868م1808)(قابس) » ومع 
الاستمرار في اتجاه الشمال نجد تأيناي (Thaenae)‏ (هنشبر تینا - قرب صفاقس)» حيث يوجد احد 
الجنوبي لأراضي المديئة الداخلية والتي تصل الى البحرء والشائع أن لبدة الصغرى (Lepcis Minor)‏ 
«(dal‏ وهادروميتوم (Hadramatum)‏ (سوسة) اسستهیا فينيقيا وليس قرطاجة وصارت آخرهما أكبر 
مدينة على الساحل الشرقي لتونس» ومن نیابولیس (Neapolis)‏ (نابل) امتد طریق عبر قاعدة رأس 
آذار الى قرطاجة. 

وغرب قرطاجة توجد أوتيكا (Utica)‏ - التي تلي فرطاجة في الأهمية - وهي كقرطاجة میناء - رغم 
el‏ تقع الآن على بعد سبعة أميال في الداخل — » وقد ظلت مستقلة - على الأقل Ded‏ - عن قرطاجة 
حتى مرحلة متأخرة . ووراء‌ها على الساحل حتى مضیق جبل طارق عدة مواقع لمراس, n‏ ولكن قلة منها 

هي التي تطورت الى نفس الدرجة التي وصلت اليها مراكز الساحل التونسي » ولیس من شك أن ذلك 
یرجم أساساً الى الصعوبة الكبرى في الوصول الى الداخل. 

والمراكز المعروفة او المحتملة هيبو اكرا (Hippo Acra)‏ (بنزرت) وهيبو رجیوس (Hippo Regius)‏ 
(ile)‏ وروسيكاد (Rusicade)‏ رسکیکدة)» وتيبازة (110858)(تیفش) وايكوسيوم («الاأوهها) ' 
(مديئة الجزائر) . وقد تضمن عدد من المراكز في العصر الروماني (الى جانب روسيكاد) المقطع الفينيقي 
«رس» بمعنى رأس (Cape)‏ ومثال ذلك روسوکورو à (u-is)(Rusucurru)‏ وروسجونياي (Rusgu-‏ 
niae)‏ (ماتیفی)» وقد أشير الى تنجیس (8او110)(طنجة) في القرن النامس ولکن يعتقد أن الفینیقیین 
عرفوها جرد قيامهم برحلات منتظمة الى جادیس (Gades)‏ (کادیز - قادس). 


ide‏ طبقات. وکان أصحاب اکثر الامتیازات - بلا شك - هم سکان الستوطنات الفينيقية القدية› 
والمستوطنات اللاحقة الي أقامتها قرطاجة بنفسها؛ وهؤلاء السكان هم من أطلق الاغریق علیهم 
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اسم «الفینیقیین اللیبیین» (الفینیقیین الافریقیین» ویبدو أنه كان لهذه المستوطنات ادارة محلية ونظم 
حکم مشاببة لا كان لدی قرطاجة ذاتها (انظر آدناه)؛ مثلم| كان LS)‏ هو معروف) لقادس وثاروس 
والفینیفیین في مالطة. وکانوا یدفعون الرسوم على الواردات والصادرات. وأحیانا كان يتم تجنید 
القوات من بینبم» ومن الرجح کذلك ecl‏ وردوا البحارة لسفن الاسطول القرطاجي . وبعد سئة 
۸ق . م. يبدو أنه حرمت علیهم التجارة مع أي أحد عدا قرطاجة» وني صقلية تأثر وضع Ule Jl‏ 
القرطاجيين هناك - بسبب مجاورتهم للمدن الاغريقية = فسمح لهم OU‏ تكون هم مؤسساتهم الخاصة 
cec‏ وأن يصدروا عملتهم LOU‏ خلال القرن الخامس» في وقت لم تكن قرطاجة نفسها تصدر 
عملة. ویبدو أن تجارتهم لم تفرض عليها قیود. وعلى غرارما قام به الرومان عندما سقطت صقلية في يد 
روم فقل فرضت ضريبة مقدارها عشر الانتاج . 

وکان أسوأ الجميع حالا هم اللیبیون في الداخل. وان كان - على ما يبدو - قد سمح هم باقامة 
تنظیمات قبلية ویبدو أن الموظفين القرطاجيين اشرفوا بطريقة مباشرة على جباية الضريبة وتعبئة الجنود» 
ol,‏ الضريبة العادية الفروضة كانت ربع ed mal‏ وزیدت الى ۰ عندما تأزم الوقف d‏ الحرب 
البونية الأولى مع روما. وطبقا لا ذکره الو رخ الاغريقي بولیبیوس (القرن الثاني ق.م .) فإن عددا من 
اللیبیین شارکوا في ثورة الرتزقة التخريبية» التي أعقبت هزيمة قرطاجة في احرب» بسبب كراهيتهم لهذا 
الوضع ولغيره من الأوضاع «ولم يكن القرطاجيون ينظرون بعين الاعجاب او الاحترام الى هؤلاء 
الحكام الذين يعاملون رعاياهم بالاعتدال والانسانية» وائما كانوا يعجبون ببؤلاء الذين ينتزعون أكبر 
قدر من المؤن ويعاملون السكان بلا رحمة». ویبدو أن هذا الانتقاد كان له ما يبرره» إذ نشب عدد من 
الثورات الليبية غير الثورة المذكورة» وعجز القرطاجيون - على ما يبدو - عن انتهاج سياسة من شأنها 
ان تدفع الشعوب المغلوبة الى قبول حکمهم. 


التجارة القرطاجية والاستكشاف 


غرب إفريقيا 

كان هناك اتفاق عام بين اليونان والرومان على أن قرطاجة اعتمدت على التجارة AST‏ من أي مدينة 
أخرى» وكانت الصورة المنطبعة في أذهائهم عن القرطاجي الاصیل هي انه تاجر بطبیعته . ویعتقد » 
زيادة على ذلك. أن قرطاجة كانت اغنى مدينة في die‏ البحر المتوسط. ومع هذا فيجب أن يقال أن 
التجارة ذاتها والثروة المزعومة تركتا - بدرجة ملحوظة - قليلا من الآثار للأثريين» وهي على سبيل 
امال أقل بكثير من آثار المدن الكبرى الاغريقية والاترورية التي ترجع الى نفس الفترة. ولیس من شك 
أن أحد الأسباب الرئيسية في حالة قرطاجة هو أن اغلب تجارتها كان في سلع لا تترك أثراء فأغلبها 
معادن غير مصنعة — وهي ادف الرئیسی من حركة الاستکشاف الفينيقية à‏ القام الأول - لم 
النسوجات والرقیق والواد الغذائية التي تزایدت نتيجة لاستغلال اراضیها الخصبة. وکانت تجني 
الارباح من التجارة مع القبائل الداخلية التي جلبت Lu‏ الذهب والفضة والقصدیر ومن الحتمل 
أيضا الحديد (إذ من المعروف ان قرطاجة كانت تصنع اسلحتها بنفسها) كل هذا حصلت عليه 


CE‏ حضارات La JE‏ القديمة 
فرطاجة في مقابل مصنوعات رخيصة. ولیس ادل على وفرة الارباح من تلك الجيوش الضخمة التى 


امکنبا تجنیدها من المرتزقة في القرنين الرابع والثالث, وسك العملة من الذهب» على نحو تجاوز ما 
فعلته المدن التقدمة الاحری. 

وتشر الصادر وبخاصة تلك e T‏ بغرب افریقیا, الى دور الدولة القيادي النشط T‏ 
الشروعات التجارية الکبری. وطبقا لما ذكره هيرودوت (القرن الخامس ق. م.) ap‏ ا ملك الصري 
نخاو (حوالى go‏ - 0۹6ق.م.) کلف الملاحين الفينيقيين بارتياد البحر الأحرء ثم الطواف 
حول فریقیا وقالوا انبم استغرقوا في رحلتهم عامين بسبب توقفهم مرتین لبذر وحصد القمح. 

ويعتقد هيرودوت بأن الرحلة كانت اجحف وليس هذا بمستحيل - ولكن لم يكن فا أي انعكاس 
في هذا الوقت» ولو lef‏ حدثت فان الحجم الضخم للقارة؛ الذي كشفت عنه الرحلة - كان كفيلا 
باستبعاد اي افکار عن شق قناة من البحر الأحمر الى البحر التوسط . ولا بد أن القرطاجیین الذين کانوا 
يعتقدون = والمهدة هنا أيضاً على هیرودوت - بامكان الدوران حول إفريقياء لا بد أنه قد بلختهم انباء 
هذه المغامرة» ومغامرة احری جرت Jul d‏ القرن الخامس . فقد حصل أمير فارسى على سفينة في 
مصر على أن يقوم بمحاولة للطواف حول افريقيا في الاتجاه العكسي » ویبدو أنه ابحر جنوب الساحل 
المراكشي مسافة كبيرة وراء رأس سبارتيل (Spartel)‏ ولکنه اضطر للعودة. 

ويحدثنا هیرودوت أيضاً عن التتجارة القرطاجية على الساحل الراكشي» فكتب حوالى 4۳۰ق.م. 
يقول: «أخبرنا القرطاجيون bal‏ عن جزء من إفريقيا وسكانها وراء مضيق جبل طارق» وعندما 
وصلوا هذا البلد أفرغوا بضائعهم ورتبوها على الشاطىء ثم عادوا الى سفنهم وأرسلوا إشارة بالدخحان» 
وعندما رأى الوطنیون الدخان جاؤ وا الى البحر ووضعوا كمية من الذهب مقابل البضائع ثم قفلوا 
راجعين. عندئذ عاد القرطاجيون الى الساحل مرة أخرى وفحصوا الذهب الذي تركه الوطنیون. فإذا 
رأوا أنه Joly‏ قيمة البضائع آخذوه وأبحروا بعیداء وإلا عادوا الى سفنهم وانتظروا حتى يضيف 
الوطنیون الدهب الكاني لارضائهم. ولا خدع أي جانب الآخرء فلم يكن القرطاجيون يقربون 
الذهب حتى يساوي في قيمته ما احضروه لبيعه» و يكن الوطنیون يقربون البضائع حتى يتم نقل 
الذهب من مكانه». 

كان هذا هو الوصف البکر - الذي لدینا - لطريقة القایضة الصامتة القدية » وتجارة الذهب هذه 
ترتبط عادة بناقشة نص اغريقي وقد يكون ترجمة لتفریر عن رحلة إلى جنوب الساحل الراكشي قام 
بها حنون (Hanno)‏ الذي یعتبر زعیم أسرة ماقون في منتصف القرن الخامس» ورجل الدولة fell‏ ول 
كذلك عن التوسع القرطاجي في آماکن آخری بافریقیا. وتحول صعوبات التفسیر دون اجراء مناقشة 
مستفيضة . ويمكن القول بصفة عامة ازاء ما هو معروف عن السياسة القرطاجية بابعاد جميع التجار 
الآخرين عن alll‏ لانه من غير المحتمل أن يذيع القرطاجيون على اللأء تقريرا كان من شأنه - على 
أي حال - أن يكشف عن معلومات مفيدة لغيرهم . وأكثر من ذلك فإن الوثيقة لا تذكر أي هدف 
للرحلة . أما الجزء الواضح والمؤ كد فيها فيتعلق بانشاء مستوطنات على الساحل الراکشي. ذلك أن 
وجود مثل هذه الستوطنات معروف» وکانت احداها ليكسوس »2 وعند مصب وادي لوكوس كانت 
توجد بالتاكيد مستوطلة » وهله لم يلكرها حنون» ويبين التاریخ اللاحق لقبائل المنطقة (انظر آدناه) 
التأثير الثقافي لقرطاجة Jala‏ الستوطنات cu gar‏ والتي ذكرت في التقریر تسمی فرنة (Cerne)‏ » وقد 
حددت بصفة عامة بجزيرة هرنة (Hern(e))‏ عند مصب ر ريو دي أو رو de Oro)‏ ۴)(وادي 
الذهب)» وقد ذكر هذا الاسم في مصدر جغراني اغريقي آخر يعرف باسم سكيلاكس «الزائف» 


العصر القرطاجي ا 


prés حوالى سنة ۳۳۸ق.م. «في قرنة يرسي الفینیفیون (يعني القرطاجیین)‎ (Pseudo - Scylax) 
وینصبون خیامهم في ال جزيرة وبعد أن یفرغوا بضائعهم‎ (Gaulol) التجارية العروفة باسم جاولوي‎ 
ینقلونبا الى البر في قوارب صغيرة» حيث يعيش الأثيوبيون الذین یتاجرون معهم . ومقابل بضائعهم‎ 
يحصلون على جلود الغزلان والأسود واللمور وأسئان وجلود الفیلة. . . ويحضر الفینئیقیون العطور‎ 
والأحجار الكريمة الصرية (الخزف الزخرف او القاشاني) والفخار والجرار الاثينية». ومرة أخرى لیس‎ 
منها مستوطنة, ویبدو ان البضائم التي احضرت من‎ ST هناك ذکر للدهب» وتظهر قرنة کمرسی‎ 
قرطاجة صحيحة» ولکن الحصول على جلود الحيوانات الفترسة مشكوك فيه على أساس انه كان يمكن‎ 
الحصول عليها بالقرب من فرطاجة. وينتهي تقرير حنون بالحديث عن رحلتين توغلتا جنوباً بعد قرئة‎ 
يكون القصد منبا‎ Les مع تصوير حي لوحشية السکان ففي الليل دقات الطبول وإضرام نيران هائلة‎ 
بث الذعر في قلوب أي منافسين محتملين. والحد الجنوبي للرحلة امتد الى مسافة بعيدة حتى جبل‎ 
كميرون» ولكن يبدو أن هذا بعيد جداء فأبعد المواقع الجنوبية التي تمدنا بأدلة أثرية على الزيارات‎ 
(الصويرة): ولكنها أدلة على الزيارات الوسمية التي‎ (Mogador القرطاجية هي موجادور (مغدور‎ 

واذا كان الذهب هو المدف فمن الملاحظ أن كل معرفة بالتجارة اختفت بسقوط قرطاجة بالرغم من 
بقاء بعض الستوطنات على الساحل المراكشي . وقد أبحر المؤرخ الاغريقي بوليبيوس الى ما وراء قرنة 
بعد سنة Le VES‏ ولكنه لم ae‏ شیثا ذا اهمية وني القرن الأول الميلادي كتب الكاتب الروماني 
بليئيوس عن تقرير حنون بأن «عددا من الاغريق والرومان يخبرون على أساسه بأشياء خرافية عديدة» 
وبقيام عدد من المدن لا يوجد عنها في الحقيقة أي ذكر أو آثره. ومن الغريب أن فلاحين من دولة 
موريتانيا التابعة (للنفوذ الروماني) بدأوا يترددون على مغدور من جديد (انظر أدناه) ولكن يبدو أن 
هدفهم كان صيد السمك لا البحث عن الذهب. 


المحيط الأطلنطي 


عرف في العصر القديم تقرير آخر عن رحلة لأحد معاصري حنون يدعى حملكون (Himilco)‏ « ولكن 
GA À‏ منه سوى اشارات متفرقة وقد كشفت ساحل الأطلنطي لكل من أسبانيا وفرنسا» ووصلت 
بالتاکید الى بريتاني (Bretagne)‏ (شمال غرب فرنسا)» ومن المحتمل أن الحدف منها زيادة السيطرة 
الباشرة على تجارة القصدیر» والذي كان يحصل عليه من مصادر مختلفة قريبة من سواحل الأطلنطي . 
وقد أثارت التجارة انتباه بعض الكتاب القدماء وفضوهم ويرجع ذلك بلا شك الى أن القرطاجيين لم 
يسمحوا إلا بتسرب معلومات طفيفة. وفي الحقيقة ان العصر القرطاجي كان آخر مرحلة في تجارة 
القصدير على طول هذا الساحل» تلك التجارة التي ترجع الى عصور ما قبل التاريخ مع جنوب غرب 
بريطانيا الذي كان واحداً من أهم مصادر هذه التجارة» ومع هذا فليس هناك دليل على أن أي فينيقي 
وصل الى بریطانیا ولم يعثر قط على أثر فيئيقي هناك رولا في بريتاني فيا يتعلق بهذا «GM‏ واذا كان قد 
وهناك احتمال بان اغلب القصدیر البريطاني الصدر كان ينقل عبر غالة (Gallia)‏ الى وادي الرون 
والبحر المتوسط» وأن القرطاجيين حصلوا على معظم احتياجاتهم منه من شمال أسبانيا. وعلى أي حال 


£N‏ حضارات افریقیا القديمة 


op‏ آکبر انتاج معدني ذي قيمة في آسبانیا كان الفضة. ونحن نعرف أنه في القرن الثالث وصل الانتاج 
الى مستویات كبيرة» وليس من شك أنه كان أكثر أهمية من القصدير. ومنذ القرن الخامس تزايدت 
أهمية gl‏ (فادس) بسرعة» وكانت المدينة القرطاجية الوحيدة التابعة à‏ الغرب» بصرف النظر عن 
ابیزا (Ibiza)‏ « الي تصدر عملتها الخاصة» وطبقاً لما ذکره TR‏ الاغريقي سترابون ob‏ اة السفن 
فیها تفوقوا على زملائهم T‏ صناعة السفن التي بئوها سوام للملاحة في میاه البحر المتوسط أو المحيط 
الأطلسى . 


تجارة البحر التوسط 


LS‏ سبق أن ذكرناء مارست قرطاجة احتكار التجارة داخل امبراطوريتها. سواء باغراق أي سفيئة 
تخرق هذا الاحتكار, أو بعقد معاهدات تجارية مع المنافسين الحتملین مثل الدن الأترورية› وروما. 
وكان طبيعيا ألا يسمح للتجار الأجانب بالتجارة غربي قرطاجة. وهذا يعني أن السلع التي كانوا 
حضرونا الى هذه A‏ كانت تنقل الى السفن القر طاجية للتجارة فيها؛ odes‏ الطريقة كانت 
التجات الواردة من اتروريا وكامبانيا ومصر وختلف الدن الاغريقية تصل الى عدد كبيرمن الأماكن في 
شمال إفريقيا. ولبس من السهل jet‏ مصنوعات قرطاجة أثرياًء فليس ها طابع HE nd‏ 
ویبدو of‏ ذلك كان مصدر قوة اقتصادية في القرن الرابع» خاصة بعد Qe‏ الا قتصادية والسياسية 
الضخمة الي حدئت في غربي البحر المتوسط بسبب فتوحات الاسکندر الاكبر» فقد اوجدت هذه 
الفتوحات أسواقاً كبرى عالية الطابع للمصنوعات الرخيصة التي كان القرطاجيون في موقع متميز 
یکنبم من ترویجها وجني الارباح do s‏ القرن a‏ فقط بدأت قرطاجة في اصدار عملتها 
«dell‏ حيث تزایدت تجاربا مع الدول التقدمة وحیث اصبح من الضروري نتيجة للتغير في 
الوضع الاقتصادي - أن تدفع للمرتزقة آجورهم lax‏ 


التحارة الصحراوية 


أن مشكلة اتصالات القرطاجيين بشعوب الصحراء والشعوب التي تعيش الى الحنوب منبا عويصة 
غامضة. واذا كانت المواصلات أو الاتصالات قد وجدت» فلا بد أنها ارتكزت على لبدة وصبراتة» 
الدینتین الوافعتین d‏ منطقة AK‏ تخلو من عوائق التضاریس الوعرة. ویعتبر اهتمام قرطاجة بابعاد 
الاغريق عن المنطقة دلي على وجود تجارة على جانب من LA‏ مع «Jaai‏ حيث ol‏ الأرضص 
الزراعية المناسبة للاستیطان نادرة. وفي القرن الخامس سمع هيرودوت عن جموعتين قبليتين ها 
الجرمانتيون والناسامونيون في الأقاليم الوافعة جنوب خلیج سرت وقد قال Ca‏ إن المسافة بين 
الساحل الى منطقة القبيلة الأول التي يحتمل أنها الرکز السكاني بحرمة (Garama)‏ تستغرق ثلاثين 
يوماً. وعن طريق هؤلاء oia IH‏ حصل الرومان على مزيد من المعلومات عن المراكز الداخلية 
لأفريقيا في الفرون YA‏ وتذکر د قصة متأخرة أن قرطاجيا بدعى ماقون عبر الصحراء ثلاث مرات , 

ولسوء احظ فان مارسة هذه LE‏ ك اي ادلة آثریف du‏ المؤلفات يذكر فقط العقیق AS‏ 


العصر الفرطاجي ۳ 


کاحدی السلع التجارية الصحراوية وربما كانت هناك تجارة في الرقيق » فیقال ان ابحرمانتیین کانوا 
يتعقبون الاثيوبيين (أي الشعوب الزنجية) بعربات تجرها أربعة جیاد؛ ويقال انه كانت هناك تجارة d‏ 
العاج والجلود. على الرغم من توافرها في الغرب . كما أن استيراد الذهب من السودان لا يزال مثار 
شك وجدل رغم أنه غير مستحيل الحدوث . ويبين دليل أثري حديث من جرمة أن النمو السكاني 
SA‏ يرجع الى القرن الخامس أو الرابع؛ e afs‏ القرون ازداد عدد السكان المستقرين والمعتمدين 
على الزراعة زيادة cis les‏ ولعل هذا برجم الى التأثير UI‏ الذي امتد من المراكز القرطاجية على 
الساحل. وبعد تدمير قرطاجة توغل الرومان الى كل من جرمة وغدامس » وأحيانا أبعد من ذلك 
ehga‏ وهناك بعض الاثار عن واردات من عالم البحر التوسط في الناطق الداخلية» ولکن على نطاق 
متواضع . 

PPS‏ وجود االجمال في شمال إفريقيا في هذا الوقت صعوبة السفر الى الصحراء وعدم انتظامه 
d^‏ اذا | تكن أحوال الصحراء قاسية في العصور القديمة كا هي في الأوقات الأحدث. فان عدم 
وجود الجمل جعل من الصعب قيام التجارة على نطاق واسع. ان انضمام الأقاليم الصحراوية وشبه 


مدينة قرطاجة 


رغم السمعة التي نالتها قرطاجة بامتلاك ثروات ضخمة. فان علم الآثار لا يؤكد UJ‏ هذه الحقيقة حق 
ولو سلمنا بالتدمبر الکامل للمدينة على أيدي الرومان . ولسنا نقول بأنه لم تكن هناك منشأت هامة ممائلة 
ليلك الوجودة à‏ المدن القديمة c P‏ والمائلة حجمها» لقد كان لقرطاجة میناء صناعي مزدوج معد 
اعدادا جيدا؛ الخارجي لاستخدام السفن التجارية - وليس معروفا كم سفينة كان يمكنها استتخدامه في 
وقت واحد - والداخلي الذي كانت به أرصفة وأحواض تتسع لاثتين وعشرين سفينة حربية» ومبنی 
مرافبة مرتفع لدرجة تكفي للرژ ية - رغم المباني المعترضة - الى مسافة بعيدة في البحر. وكانت أسوار 
المدينة هائلة الحجم» وصمدت لكل هجوم حت ال هجوم الروماني الأخبر» وكان الطول الكلي ها ربا في 
ذلك المسافة المطلة de‏ البحر) حوالى اثنين وعشرين میلاء وكان ارتفاع القطاع الحاسم - لسافة میلین 
ونصف الیل عبر برزخ قرطاجة - أربعين قدماء وسمكه ثلائین قدماء ولا شك أن القلعة الداخلية 
كانت das‏ بسور طوله حوالى ميلين يطوق التل العروف باسم بيرصة (Byrsa)‏ » وهو بلا شك أقدم 
چزء T‏ المدينة . وبين الميناء وبيرصة كانت توجد ساحة عامة مكشوفة تشابه الأجورا الاغريقية 
(Agorla)‏ » لکن لا يبدو آنبا قد خططت تخطیطا منتظ| أو اتخذت مظهر الفخامة الذي تميزت به ميادين 
المدن الاغريقية. ویبدو أن المديئة نمت دون تخطيط» فكانت شوارعها ضيفة ملتوية» ونسمع عن مبان 
وصل ارتفاعها الى ستة طوابق» مثلما وجد في صور ذاتها وفي موتيا في صفلية . وبالنسبة للمعابد فرغم 
أنه يقال انها كانت متعددة» فليس متملا lef‏ كانت ضخمة حتى المراحل الأحيرة من التاريخ 
القرطاجي حين اتضح التأثير الثقافي الاغريقي» حيث أن معظم الأدلة تبين أن القرطاجيين كانوا 
محافظين أساساً في مسائل العقيدة» وظلوا خلصین طویلا لفكرة بساطة الأماكن المقدسة ا خالية من أي 
uf‏ أو انصاب فخمة. وأعلى تعداد للسكان يكن أن يتوقف فقط على الافتراضات الدروسة فتقدير 
سترابون للسكان'ب١‏ ۷۰۰۰۰ (سبعمائة ألف) يعني كثافة سكانية مستحيلة» ولكن Les‏ كان يشير الى 


LT:‏ حضارات افریقیا القديمة 


الدينة وکل منطفة رأس آذارء والتقدیر الاکثر قبولاً هو 4۰۰۰۰۰ (آربعمائة آلف) بمن فیهم العبيد 
وهو ما يجعل عدد سكان قرطاجة مساويا لعدد سكان أثينا T‏ القرن الخامس TET‏ 


النظم السياسية القرطاجية 


أنه كان يكفل هما الاستقرار» وهو مطلب عزيز كانت تنشده الدن في العصور القديمة. ان التفاصيل 
غامضة وليس من المؤكد ان هؤلاء الكتاب قد ادرکوا الحقائق LS‏ ينبغى » ولكن Jo dl‏ الرئيسية تبدو 
على النحو التالي: سادت المدن الفينيقية الملكية الورائية حتى العصر اهلينستي, وكل مصادرنا تشير 
کذلك الى الملكية d‏ قرطاجة» وعلى سبيل المثال يوصف بذلك حدکار (Hamilcar)‏ الذي هزم d‏ 
هيميراء وحنون قائد التوسع الافريقي» ومن المحتمل of‏ الكتاب القدامى في تلقيبهم لهؤلاء با ملوك 
قد ألحذوا T‏ الاعتبار سلطاتهم الدينية والقضائية » فضلا عن سلطاتهم السياسية والعسكرية. كان 
النصب في البداية انتخابيا وليس ورائیا. ولكن آفرادا من سلالة آل ماقون تولوا المنصب فترة طويلة من 
الزمن » وخلال الفرنین السادس والخامس يبدو eel‏ کانوا Laf‏ القادة العسکریین للدولة حینا تطلبت 
الظروف ذلك . وشلال القرن الغاس حدث تطور تنافصت خلاله فوة الملوؤك» ویبدو of‏ هذا التطور 
صاحب شاه سلطة «الشفطان» (Sufetes)‏ « وهو الاصطلاح السياسي القرطاجي الوحید الذي نقله 
لنا الكتاب الرومان. والكلمة تتضمن معنى القاضي eShs‏ ومند القرن الثالث كان پنتخب ec‏ 
اثنان (وربما أكثر) سنوياء ومن السهل مقارنتهم بالقناصل الرومان وقد ظل اصطلاح «الشفيط» 
(Sufes)‏ مستخدما في شمال إفريقيا في مناطق الثقافة القرطاجية لمدة قرن على الأقل بعد الغزو 
الروماني» ليشار به الى الحكام الرئیسیین للمدينة . وکان تقلص سلطة الملك شبيها بالتطورات في المدن 
الأغريقية وروما» de‏ نفس الوقت ازدادت 85 الارستقراطية cà, HI‏ فبالاضافة الى عضويتهم 
الجماعية في مجلس للدولة يشبه السناتو الروماني» فقد کون الارستقراطيون Luke‏ من مائة عضو ببدف 
محدد هو التحكم في كل ادارات الحكومة. ورغم أن جماعة المواطنين كان ها بعض الرأي في انتخابات 
اللوك والشفطان وغيرهم من الوظفین. فإنه من المؤكد ان السياسات القرطاجية كانت تحكمها الثروة 
chilo‏ ويعتبر أرسطو ان الدور الذي لعبته الثروة في قرطاجة كان مظهراً سيئاً. لقد كان شرف الولد 
وتوافر الثروة شرطين اساسيين للانتخاب , فكل الأمور يقررها الملوك أو الشفطان والمجلس بالتشاور 
cou‏ وفي حالة اختلافهم hä‏ نتم استشارة اطمعیات الشعبية (الوطنية) . di‏ القرن الرابع أو الثالث 
فصلت قيادة القوات السلحة فصلا تاما عن الوظائف الأحرى» وکان القواد یعینون فقط في حالة 
حاجة ولحملات محددة الجهة» حيث لم يكن للدولة جيش ثابت یتطلب قائداً ctio‏ وانتهجت العدید 
من الأسر e‏ عسکریا مثل آل ماقون في اوائل التاریخ القرطاجي » وآل برقا (Barcids)‏ (انظر ما (da‏ 
فيا بعد ذلك , ومن الملاحظ أن قرطاجة لم تخضع لانقلاب عسكري يقوده قائد طموح؛ (ta‏ تكرر هذا 
المصير في الدن الاغريقية » وبخاصة في صقلية. ونفترض أن اجهزة الرقابة والسيطرة كانت فعالة. 
ولعل اعفاء المواطنين القرطاجيين من الخدمة العسكرية منذ بداية القرن انامس - عدا فترات قليلة - 
قد حال دون تعميق الشعور بمدى قوتهم الذاتية التي كانت Sule‏ فعالاً في تطور الاتجاهات الديمقراطية 
في بلاد.الاغريق وروما. 


العصر القرطاجي 10 
العقيدة القرطا 


بينها حظيت الا نظمة السياسية القرطاجية بالتقريظ فإن الحياة الدينية القرطاجية تعرضت لنقد قاس من 
جميع الکتاب القدامی ‏ وبخاصة بسبب الاصرار على تقديم القرابين (الضحايا) البشرية . . وتعرضت 
العقائد الدينية التشددة بالثل للنقد والتجريح. وطبيعي أن العبادات في قرطاجة تتشابه وعبادات 
فينيقيا حيث نشأت اصلا. وکان we JYI‏ في العالم الفينيقي یعرف في إفريقيا باسم بعل aye‏ 
TL‏ اللقب حون على ما يظهر هو الناري» ویعبر عنه بشکل الشمس» وقد شبّه في العصور الرومانية 
بساتورن (Saturnus)‏ . وني القرن الخامس برزت عليه » کمعبودة شعبية» اهة تدعی تانیت «(Tanit)‏ 
ویبدو أن اسمها ليبي» وقد توافق انتشار عبادتها مع التوسع الروماني في إفريقياء لأنها تبرز مظاهر 
الاخصاب» فهي تدين بالكثير للا هتين الاغريقيتين هيرا وديميتر » وقد مثلت في أشكال أنثوية تحمل 
أسلحة مع ارتفاع ذراعيها میا بسيطاً على مثات من «الأنصاب 4819188 في قرطاجة وغيرها . وقد فاق 
هذان العبودان xl‏ رغم uf‏ نعرف Laf‏ عشنر (ت) ؛ وأشمون (المشبه بأسكولابيوس - إله 
الشفاء)» وملقرت حامي المديئة a‏ الم صور. وقد ثبت نظام القرابين البشرية أثرياً لا في اكتشافات 
قرطاجة وسوسة فقطء بل ايضاً في قرطة (Cirta)‏ (قسنطينة)» ولكن بتأثير من الثقافة القرطاجية» 
وكذلك في عدد من الستوطنات خارج إفريقيا يا. ومن بين المكتشفات أفنية دفن مقدسة تضم الجرار 
والعظام المتكلسة للاطفال وبميزة 17 bel‏ تكارية إشارة الى تقديم القرابين عموماً di‏ بعل 
حمون ولكن غالبا ما كانت تقدم الى تانيت أيضاً. وطبقاً لمصادرنا 7 يتطرق الشك اليها) فإن 
الضحایا كانت غالبا من الرجال» FEMA‏ واجبارية على العائلات البارزة . ومن ال as‏ أن هذه 
العادة اندثرت» ولكن حادثة وقعت سنة ۳۱۰ق.م. . تبين أنه كان من المکن احیاژها d‏ آوقات 
rM‏ عندما كان يعتبر تجاهلها سبباً لغضب الا ة . ولیس من شك أن العقائد الدينية القرطاجية 
نت تؤ JS‏ على ضرورة تهدئة القوی LAN‏ التقلبة واسترضائها . وکانت الغالبية العظمی من الأسماء 

id‏ یدخل في ترکیبها أسماء الا ة (Theophorlc)‏ « ولیس من شك آنا كانت لنفس القصد» 
فعل سبیل المثال فان ملقرت يعني «حبيب etb yila‏ وحنبعل يعني «حبیب بعل». والى جانب القرابين 
البشرية كان هناك نظام مفصل للقرابین يشمل تلف الاضاحي . وکان نظام الکهانة يضم كهنة 
متفرغين وآخرين من ليسوا أعضاء في جماعة منفصلة. ورغم اتصاهم بمصر فان القرطاجیین على ما 
يبدو لم مهتموا الا قليلا بفكرة الحياة بعد cell‏ ولي هذا الصدد كانوا مثل العبرانيين الأول . كان دفن 
VII‏ العادة التبعة» وکانت محتويات القبور متواضعة» وتضم العديد من المظابر أقنعة صغيرة 
غريبة من الفخارء gib‏ يبدو أن ها مزق أسحرياً - كالتمائم والرق - لدرء الأذى وطرد الأرواح 
الشريرة . 

كان ا حتى تاريخ متاخر أقل d dl Dx‏ كبير باحضارة الاغريقية من الاتروريين 
والرومان» رغم أ هم d‏ يكونوا على الاطلاق بنأی عن تأثیر هاء فقد أفرت عبادة ديميتر (Demeter)‏ 
وكوري (Kores)‏ رسای الدینة» ولکن العبادات المحلية d‏ تتاثر بالديانة الاغريقية على نطاق واسع . 
ومن م الناحية الفئية لا يظهر في الحرف الق طاجية الصغيرة سوی أثر يوناني طفیف» ولکن القلیل المتبقي 

من القرن الثاني , ' يتبين منه أنه عند هذا التاریخ» لم يعد التأثر العماري القادم من العام الاغريقي 
ملموساً فقط d‏ موقع قرطاجي (دار الصافي في رأس «Rt‏ بل كذلك في الأراضي LUI‏ (دجة = 
(ds‏ . وقد استخدمت الفيئيقية كلغة أدب» ولكن لم يبق شيء من انتاجها . ونحن نعلم من رسالة عن 


۹ حضارات افریقیا القديمة 


الزراعة كتبها الدعو ماقون وترجت الى اللاتينيةء أن ماقون استفاد من الکتب اليونانية في الوضوع» 


الصراع مع اغريق صفلية 


انتهت فترة التوسع القرطاجي في افريقيا عام قم ومعها فترة السلام في بقية متلکاتها» والتي 
استمرت مئل كارثة هيميرا (445ق.م. ) فقد تورطت المدن الاغريقية في صقلية في الصراع الكبير عل 
السيادة في بلاد اليونان بين أثينا واسبرطة» ورغم أن حملة أثينية على صقلية لقيت فشلا ذریعا؛ فان 
نتيجتها الببائية أدت الى توريط قرطاجة. وكانت مدينة سيجستة (Segeste)‏ - المديئة الصقلية الأصل 
وحليفة قرطاجة - مسؤ ولة إلى حد ما عن استقدام الأثينيين الى صقلية» وأصبحت الآن هدفاً هجوم 
تأديبي من مدينة سيلينوس (Solinus)‏ الاغريقية » فطلبت نجدة قرطاجة وأجيب نداؤها على أساس 
أنه من المحتمل لو هزمت سيجستة فإن السيطرة الاغريقية سوف تحول المستوطنات الفينيقية الى جرد 
مواطیء قدم T‏ غرب الجزيرة . وبالاضافة الى ذلك فان القائد القرطاجي هانیبال (dem)‏ حول 
الحملة الى حرب للانتقام من هزيمة هیمیرا التي هلك فیها جده. وفي سنة ۶۰٩‏ ق. م . حاصر جیش من 
المرتزقة يقدر بحوالى سین آلف رجل مديئة سیلینوس واقتحمها عنوة بعد تسعة أيام . وبعد قلیل تم 
الاستيلاء على هيميرا أيضا وسويت بالأرض› وذبح كل السكان الذين لم boc‏ من قبل . Maze,‏ عاد 
هانيبال وسرح ابلیش. وهو ما يدعو للاعتقاد بان قرطاجة لم تكن تفكر في توسيع أراضيهاء وان يكن 
من الواضح : Jia‏ هذا التاريخ أن الفينيقيين هنا وفي الناطق الأخرى من صقلية التي سيطروا عليها قد 
انشأوا في الواقع ولاية قرطاجية . و هذا ففي سنة ۲ 4۰ق.م . تراء‌ی لقرطاجة أن تحاول للمرة الأولى 
والوحيدة أن تغزو JS‏ الجزيرة Fax‏ هاجم أراضيها بعض السرقوسیین. ولذا أرسلت قوة أكبر الى 
أكراجاس» ثائية أكبر الدن الاغريقية» وتم الاستیلاء علیها في سنة cie AEn‏ وفي سنة 
seDto‏ تم الاستیلاء على جیلا (Gela)‏ « ولکن هانیبال 1 يستطع أن يتوج انتصاراته باحتلال 
سرقوسة نفسهاء ویبدو Of‏ وباء دمر نصف جيشه. وکان حاکم سرقوسة الجديد سعيدا بعقد الصلح 
ليقوي مركزه؛ وأکدت الشروط الحكم القرطاجي على غرب صفلية با فيه عدد من الجتمعات 
الصقلية الوطنية والتبقية من سیلینوس وأكراجاس وهیمیرا. وبهذا صارت فرطاجة تحكم مساحة من 
الأرض أكبر ما كان لها من قبل» وتجبي جزية اضخم» وزيادة على ذلك کسرت نطاق العزلة التي 
عاشت فيها معظم القرن الخامس . ومنذ هذا التاریخ نجد أن الواردات والتجارة عموما مع العالم 
الاغريفي قد انتعشت على الرغم من فترات الحرب التکررة . والحقيقة ان الاغریق d‏ یکونوا متحدین» 
وکانوا مقسمين بين عدة مدن مستقلة «blé‏ وعلى الرغم من انه في عدة مناسبات وجهت نداءات هم 
جميعا في صقلية للاحاد ولطرد القرطاجيين من الجزيرة» فإن هذه النداءات لم تنجح بتاتاء حيث كانت 
هذه النداءات cs À‏ انتهازية لتحقيق مصالح خاصة لدول أو لشخصيات معيلة . وكان هذا موقف 
دیونیسیوس عاهل سرقوسة الذي حاول في ثلاث مرات من سنة 3۳۹۸ . م . الى سنة ۵۳۹۲.م. ومن 
نة ۳۸۲ ق.م. الى سنة ce arvo‏ وفي سنة e, OPNA‏ طرد القرطاجیین. وفي كل مرة كان 

کسه سوء الحظ پدرجة ملحوظة ففي سنة ۳۹۸ق.م. على سبیل المثال تم الاستیلاء على مدينة 

با الفينيقية وندمپرها» ولکن à‏ العام UII‏ مباشرة تعرضت سرفوسة - في مقابل ذلك - للتهدید» 


العصر القرطاجي Ew‏ 
ولکن أنقذها للمرة الثانية انتشار الوباء» وفي آغلب الوقت كانت قرطاجة قادرة على الاحتفاظ 
بحدودها الشرقية عند نهر هالیکوس (بلاتاني (Platani‏ لقد أثبتت جیوش القرطاجیین من الرتزقة 
الختلفي الأجناس» والتي يتم تکوینها على عجل» آنها تضارع فیالق الشاة الاغريقية كاملة العتادء 
وكان أسطوهم متفوقا بصفة عامة . وأهم من ذلك دلالة أن قرطاجة لم يعد بوسعها قط ان تنعزل po‏ 
العام الاغريقي مرة الحرى. ول يكن هناك وقتئذ اغریق يقيمون في قرطاجة» وأصبح الطريق مفتوحا 
أمام قرطاجة للتدخل بدعوة من الساسة الاغريق cete il‏ ولكي تكون - بصفة عامة - جزءا معترفا 
به من العام الهلينستي . وني العقد الذي بدأ بعام ٠ه"اق.م.‏ كانت قرطاجة في طريقها للسيادة على کل 
الجزيرة بالطرق السلمية» حيث كان النزاع السياسي الداخلي الذي أضعف الدن الاغريقية ما يزال 
محتدما. ول بنقذ الموقف AAY‏ سوى حملة الكورنثي (20:101510)المدعو تيموليون (Timoleon):‏ « 
وجب ملاحظة أن معركة بر كريمسوس (Crimisos)‏ (۳4۱ق.م.) دمرت قوة مختارة قوامها ثلاثة 
آلاف مواطن قرطاجي . Jus,‏ ان هذه کانت أفدح خسارة منيت بها قرطاجة» والتي توضح الى أي 
مدى كانت تعتمد على الرتزقة. 

كانت إفريقيا نفسها بطبيعة الحال آمنة من التدمير عدا ما سمعناه عن ثورة نشبت سنة ۳۹۸ = 
۷ وتم اخادها بسهولة. وفي العقد الذي بدأ بعام 4٠‏ ق.م. حاول حنون القيام بانقلاب» 
فطلب الى السکان الرقیق والرعایا الأفارقة والقبائل الوريتانية الانضمام الیه» ولکن يبدو أنه لم يكن 
هناك تهدید خطیر. وکان الوقف تلف GU‏ فيه| بين سنة ۳۱۰ق.م. الى سنة ۳۰۷ ق. م عندما كانت 
قرطاجة تخوض حرباً أخرى ضد سرقوسة. التي أصبح يحكمها وقتئذ أجاثوكليس (Agathocles)‏ « 
فعندما كانت مدينته تحت الحصار قام بمخاطرة ميؤ وس منها» فافلت من الأسطول القرطاجي » وأنزل 
أربعة عشر ألف رجل في رأس «BT‏ وأشعل النار في cad‏ وتقدم الى قرطاجة ول تكن هناك - فیما عدا 
في قرطاجة - أي مراكز دفاع قوية أو حامیات» وتم تخريب مساحة واسعة في الأراضي القرطاجية في 
الأعوام الثلاثئة السابقة على ارغامه على الرحيل من إفريقيا 


الحرب الأولى مع روما 


| ومع هذا فقد انحصرت الصراعات في نطاق ضيق» بالمقارنة بالتغيرات الثورية في الشرق خلال نفس 
الفترة» عندما آقام الاسکندر الاکبر امبراطورية تمتد بعيدأ حتی الهند. ولکن قرطاجة لم تلبث أن 
تورطت نفسها في صراع له أهميته البالغة بالنسبة للتاريخ العالي» أعني الصراع مع روما. وقد عقدت 
معاهدة بين الحانبين منذ وقت مبکر في سنة ٠/4‏ هق.م. عندما كانت روما جرد واحدة من عدة مدن 
ايطالية متوسطة الحجم. ثم وقعت معاهدة اخرى في سنة ۸ لتنظيم التجارة بين الدولتین 
للمرة الثانية» ورخم أن روما صارت الآن أقوى كثيراء op‏ العاهدة كانت لصالح قرطاجة بدرجة 
كبيرة» وذلك ببساطة OÙ‏ مصالح روما التجارية كانت غبرذات بال. وفي العقود التالية اندفعت روما 
بسرعة مذهلة لكي تصبح القوة المسيطرة في ايطاليا . وتقلصت الثغرة الفاصلة بين الناطق التي تبتم بها 
كل من القوتین عندما بدأ عدو قرطاجة القدیم أجاثوكليس في سنة ۲۹۳ف . م . یقوم بنشاط عسكري 
d‏ جنوب ایطالیا. وبعد سنوات قليلة Le‏ اللك پیروس (Pyrrhus)‏ ملك ابيروس dI{Epirus)‏ 
ایطالیا لیعمل على تحرير الدن الاغريقية في جنوب ايطالياء والتي تزعمتها تارنتوم (Tarentum)‏ « من 


£A‏ حضارات افريقيا القديمة 


السيادة الرومانية» ورغم أنه لم يحرز أي انتصار حاسم فقد اقترح عليه اغريق صفلية أن یکون حامیهم 
ضد قرطاجة. وحاولت قرطاجة منع هذاء فأرسلت أسطولا قوب الى روما لتشجيعها على الاستمرار في 
الحرب ضد بيروس» ونجحت قرطاجة» ولكن بیزوس أبحر الى صقلية على أي حال» وحقق بعض 
الانتصارات الصغيرة غير الحاسمة وذلك قبل أن يعود الى اليونان في سنة BYVA‏ .م . وهكذا لم يكن 
هناك حتى هذا التاريخ تضارب في المصالح بين قرطاجة وروما. ولكن بعد عقد واحد دخلتا في صراع 
أنزل بكلا الجانيين خساثر فادحة» d‏ تعرفها أي حرب حتى ذلك الوقت. ورغم أن النتيجة كانت ذات 
أهمية Jue d‏ توظيف العوامل الجغرافية لصالح السياسف فليس هناك سوى شك ضثيل في أن سبب 
الحرب كان تافها نسبياء وأن كلا الجانبين لم يكن له اهداف محددة ثابتة . do‏ سنة ۲6ق.م. قبلت 
روما استسلام مسانا (Messana)‏ (مسینا ۵ والي كانت من قبل حلیفا لقرطاجة ضد 
سرقوسة. وكان الساسة الرومان وقتثذ على درجة كبيرة من الثقة بالنفس» ویبدو eel‏ توقعوا أن 
قرطاجة لن تقاوم وأن هناك غنائم عظيمة سهلة يمكن الحصول عليها من المدن الاغريقية في صقلية . 
وتلاعبت Last‏ بالرومان المخاوف من أن قرطاجة اذا ما سيطرت على مسینا يمكنها أن تسيطر على 
ايطالياء والتي في الحقيقةٍ لم يكن لها فيها أية مصالح البتة. وصممت قرطاجة على مقاومة التدخل 
الروماني لأنه سيعني تغييرأ كاملا في ميزان القوى الذي كان قائ في الجزيرة لدة فرن ونصف القرن» 
وكذلك بلا شك eY‏ شعرت أن السياسة الرومانية مغامرة خطيرة. وترتب على ذلك قيام «الحرب 
البونية الأولى» التي استمرت حتى سنة ۲4۲ق.م . ومني فیها OLLE‏ بخسائر فادحة» des‏ عکس ما 
يتوقع الانسان فان الاسطول القرطاجي / يثبت انه الأقوى بالرغم من أن الرومان لم يملكوا أسطولاً من 
أي حجم حتى سنة e ATTN‏ وانتصر الرومان في البحر مرتين» في معركة ميلاي (Mylae)‏ سنة 
۰ حيث خسر الأسطول القرطاجي عشرة آلاف رجل من dde‏ الأسطول. ومعركة رأس 
ایکنوموس (Ecnomus)‏ سنة Yon‏ م. » ولکن في سنة ۲۵۵ق.م. خسرت روما آسطوفا بسبب 
الزوابع قرب راس کامارینا (Camarina)‏ € وخسرت معه حمسة وعشرین cal‏ چندي 6 وسبعين call‏ 
dé‏ وكانت هناك هزائم أخرى متوالية على الجانبين» ولعدة سنوات كان كلا الطرفین في حالة 
استنزاف» وأصبحت العمليات الحربية محدودة . وفي تناقض آخر فشلت الفرق الرومانية (Legiones)‏ 
وهي أروع قوة مشاة معروفة AT‏ في طرد القرطاجيين من صقلية . do‏ سنة ۲۵۲ ق. م . جرب الرومان 
خطة أجاثوكليس في الباغتة وأنزلوا جيشا في إفريقياء وهزم القرطاجيون في أديس (Adys)‏ (وذنة 
8 . واستوی الرومان على بلدة تونس واتخذوها قاعدة للهجوم مها على قرطاجت ومع هذا 
فشلوا في استغلال الثورات بين رعايا فرطاجة النومیدیین . وفي Lu‏ ۲۵۵ق.م. استخدمت قرطاجة 
مرتزقا اغريقيا مقتدرأ هو القائد کسانتیبوس Xanthippus)‏ وتم تدمير القوة الرومانية . وانتهت الحرب 
أخيرأ في سنة ۲4۲ق.م. عندما هزم الأسطول القرطاجي في جزر ايجاتيس (Aegates)‏ « وکان معنی 
هذا أنه لم يعد مكنا استمرار الامدادات الى sie‏ وأنه سیتبع ذلك سلام الاستنزاف» والذي cz‏ 
فيه قرطاجة عن ile‏ ووافقت على دفع تعويضات مالية ضخمة. 


انيبال (حنبعل) والحرب الثانية مع روما 


ميق الاقتصادي الذي سببته احرب الى صعوبة دفع مستحقات المرتزقة الذين كان نصفهم 
وقامت ثورة في إفريقيا تميزت بالوحشية القاسية من الحانبين وتورط فيها حوالى عشرين ألفاً من 


العصر القرطاجي ۹ 


المرتزقة» وکان أحد قادتها البرزین ليبياً یدعی مائون e (Matho)‏ وتعرضت قرطاجة نفسها للخطر 
وسيطر التمردون لبعض الوقت على آوتیکا وهیبو LSÍ‏ (بنزرت) وتونس» وکان التمردون منظمین 
بدرجة جيدة تكفي لاصدار عملة خاصة علیها شعار «اللیبیون» بالاغريقية. وترجم شدة الصراع 
الذي انتهی في سنة ۲۳۷ق.م. الى عنف العاملة القرطاجية للیبیین . وفي نفس الوفت استولى الرومان 
على سردینیا عنوة بينا كانت قرطاجة في موفف لا تستطيع فيه القاومة . ولا شك أن الاستیاء من هذا 
الوضع قد أخمد أي معارضة لشروعات همیلکار (ملقرت) برقا (Hamilcar Barca)‏ - وهو قائد كان 
Y‏ حستا في معارك صقلية - إذ خرج عاقداً العزم على توسيع نطاق سيطرة قرطاجة المباشرة في 
Ul‏ - - بعد أن انحصر نفوذها هناك في بضع حطات ساحلية - وکان امدف مزدوجاً : V‏ استغلال 
الموارد العدنية مباشرة ) ما یعوض ضياع موارد Gt cie‏ تعبئة القوي البشرية d‏ اسبانیا d‏ جيش 
يمكنه أن يكون نداً للرومان في الميدان و لو ا 
(عزربعل (Hasdrubal‏ من احكام السيطرة على ما يزيد عن نصف شبه الجزيرة الایبیریف وتكوين 
جيش من حوالى خمسين ألف رجل. وفي سنة ۲۲۱ق.م. تولى هانیبال بن همیلکار قيادة الجيش d‏ 
الامبراطورية الحديدة T)‏ اسبائيا خلفاً مسدروبال. ویوجد دلیل ضعیف يؤيد وجهة à‏ النظر الرومانية 
المتأخرة بان المغامرة كلها كانت مخططاً من تدبي رآل برقا - وهو الاسم الذي عرفت به الأسرة - للانتقام 
من روماء وأا م تكن تحظى بتأيبد حكومة قرطاجة. وفي سنة ۲۲۰ق.م. ساور روما القلق من 
النشاط القرطاجي à‏ وأعدت خطة بارعة لنع تدعيم أو امتداد النفوذ القرطاجي في اسبانیا. 
ym TY‏ (وحكومته) التهديدات لرومانية ؟ وقرر - في ضوء تور الساسة الرومان في سنتي 
.م . ولالااق.م . - أن ارب حتمية. وني سنة ۲۱۸ق.م. عبر هانیبال نهر الابرو في طريقه 
الى الالب» ومن ثم شق طريقه الى داخل ایطالیا . cali,‏ استراتیجیته على اعتفاد OÙ‏ روما لا يمكن 
هزیتها هزيمة حاسمة إلا في ايطاليا elel‏ وعلى أية حال كان من الضروري توقع حدوث غزو روماني 
cox 9‏ اذ كان في استطاعة روما أن تقوم به GY‏ كانت تتحکم وقتذ في البحر. واستمرت هذه 
الحرب (الحرب البونية الثانية) حتى سنة ۲۰۲ق.م. مع تکبد الجائب الروماني مرة اخری خسائر 
هائلة . وقد تلاحمت عبقرية هانیبال العسكرية مع فوة مقاتلة عظیمة أغلبها من الأسبان» ولکنها 
صمت كذلك كتائب غالية وإفريقية . وأحرز هانيبال انتصارين باهرين » عند بحيرة S‏ ترازهینوس 
C. e. SY11) (Cannae) T do (e. YAY) (Trasimenus)‏ التي كانت افدح هزيمة مفردة 
منیت مها روماء ومع ذلك 1 يتمكن القائد القرطاجي من احضاع ارادة مجلس الشیوخ والشعب 
الروماني» أو hé‏ فوة حلفاء روما الایطالیین الذين ظلوا - الى درجة كبيرة - موالین لروما رغم ما 
عانته بلادهم من ویلات Ja‏ اندلاع الحرب» ووفروا للجیش الروماني معيئاً Y‏ ینضب من الاحتياطي 
البشري» والذي لم يكن هانیبال قادراً على أن يجاريه . وبيئا تابعت روما سياسة فابیوس ماکسیموس 
(Fablus Maximus)‏ الدفاعية في ايطالياء وهي سياسة من شانبا ألا تتیح هانيبال أن يستخدم عبقريته 
مرة أخرى في الميدان» كان القائد الشاب سکیبیو «الافريقي» (Sciple fom.‏ قد نجح في كسب 
IK NI‏ يي ۰٩‏ وعندئذ استعدت روما للهجوم على إفريقيا. وساعدت على هذا 
الاوضاع d‏ نوميد t‏ ياء التي تعرضت قبائلها الاصلية لتیار احضارة الق طاجية TYPES‏ وقامت Lei‏ 
وعدات سباسية اكبزمن bis‏ وزاد التحاق رجاها بالخدمة في حروب فرطاجة التلاحقة من قوتهم 
وتجربتهم . لقد JE‏ عن قرطاجة سنة ۲۱۳ق. jg‏ . سيفاكس (Syphax)‏ زعيم أكبر قبيلة نوميدية» وهي 
قبيلة السایسولین (Masaesyll)‏ « التي يمتد اقلیمها من أمبساجا (est (Ampsaga)‏ الكبير) d‏ 


i.‏ حضارات افريقيا القديمة 


EM M M 2-2‏ ت Music seda cT‏ 
الشرق الى مولوکا (Mulucha)‏ )42 ملوية) في الغرب» ولکنه عاد وانضم الیها في سنة ۲۰۱۸ق.م. 
عندما تزوج ابنة أحد زعماء فرطاجة des‏ النقيض» JP‏ جایا (Gala)‏ زعيم الاسولیین (Massyli)‏ 
الواقعة بلادهم بين السایسولیین والاراضي القرطاجية» لصا لقرطاجة خلال فترة انشقاق 
سیفاکس. وقدم ابنه ماسینیسا (Masinissa)‏ حدمات جليلة في أسبانيا. وعندما انتصرت روما قرر 
ماسيئيسا أن يظاهر من يبدو أنه الجانب المتتصرء فسالم سکیبیو وعند عودته الى إفريقيا لم یستطع أن 
ينصب نفسه Lie‏ لقبیلته» ولكنه جمع فوة خاصة - وبعد عامين من المغامرات البطولية - بات ینتظر 
۳ قبل استدعاء هانیبال Ule‏ من ايطاليا. ووقعت المعركة النبائية في زاما (Zama)‏ (السبع 
بيار (Sab! Biar‏ في سنة Y Y‏ م . عندما لقي هانیبال هزيمة قاسية. أما ماسینیسا الذي قام في نفس 
الوقت باخراج سيفاكس من أرضه فقد جهز آربعة آلاف فارس اسهموا مساهمة فعّالة في احراز الرومان 
النصر الحاسم . ونصت شروط الصلح على أن تسلم قرطاجة أسطوطاء وآن تحد أراضيها في افریقیا 
بخط بحري - على وجه التقريب = من طبرقة (Thabraca)‏ الى تينا oly «(Thaenae)‏ تعيد أيضاً الى 
ماسینیسا أي أراض كانت لأجداده یوم ماء وهوما كان سبب نزاع مستمر LS‏ ملعت قرطاجة من أن 

تشن حربا - خارج إفريقيا أو حتى داخلها - دون اذن من روما. 


ماسيئيسا وتملكة نوميديا 


ظلت قرطاجة قائمة سین ugl Lle‏ ولكن هذه الفترة من تاريخ الغرب كانت بادىء ذي بدء فترة 
تقدم سريع في اقتصاد ومجتمع معظم القبائل القريبة من البحر التوسط . وانه لمن تناقضات التاريخ أن 
العامل الزئيسي في هذا - والذي أدى الى انتشار سريع للحضارة القرطاجية أكثر من ذي قبل - هو 
عدو قرطاجة الكبير ماسینیسا. كان ماسيئيسا شخصية بطولية قوية البئيان de‏ النشاط متعددة 
الواهب. وكان قد تلقى تعليمه في قرطاجة» وقدر - تقديراً سليياً - أهمية الاستفادة Le‏ يمكنه من 
الحضارة القرطاجية في اقليمه الخاص . كانت شخصيته فی بعد أكبر من مجرد كونه رجلا خارجا على 
فومه وعمیلا مفیداً للرومان بعد du‏ قم فقد عقد أواصر صدافة متيئة مع عدد من أبرز 
السياسيين الرومان» وقد کونیء بعد معركة زاما بالأجزاء الشرقية. وهی اخصب آراضی سیفاکس 
وهكذا امتد حكمه من قرطة (Cirta)‏ (قسنطينة) في منطقة تمتد من غرب هذه الدينة الى الحدود 
القرطاجية الجديدة. (وتركت المنطقة الأقل تقدماً بين ملكة ماسينيسا ووادي ملوية لابن سيفاكس). 
وقد ASÍ‏ عدة کتاب قدامى أن ماسينيسا هو الذي زاد الانتاج الزراعي في نوميديا زيادة كبيرة» ويذكر 
سترابون أنه حول الرعاة الى مزارعين. ومثل كل الأحكام العامة فهذا مبالغ فيه › ولكن ليس هناك 
شك في أنه كانت هناك زيادة فعلية في المنطقة الزروعة با حبوب» بحيث وجد فائض للتصدير» T‏ 
وإن ظلت تربية الاشية سائدة. وكان هذا ينطوي على أهمية بالغة بالنسبة للمستقبل» ويبشر بمزيد من 
التطور في العصر الروماني. وكانت التجارة في المتتجات الأخرى محدودة. وقد سكت العملة الوحيدة 
من البرونز والنحاس ویبدو أن قرطة. عاصمة ماسينيساء أصبحت مدينة حقيقية (ولوأن تقدير عدد 
السكان بمائتي ألف نسمة في عهد ابن ماسينيسا مبالغ (bas‏ ولا تمرف آثارها جیداء ولكن شكلها 
العمراني قرطاجي (queo‏ وقد عثر فيها على لوحات حجرية «بونية» Le AST‏ عثر عليه في اي موقع 


العصر القرطاجي 2 


افريقي آخر عدا قرطاجة نفسهاء ولا ريب أيضاً في أن لغة قرطاجة اصبحت مستخدمة بشکل متزايد 
في نوميديا وموريتانيا. 


تدمير قرطاجة 


في هذه الفترة كان معنى أن تكون حليفاً رومانياً أن تكون تابعاً رومانیً, وكان أول مطلب هو الطاعة 
للارادة الرومانية › وتجنب أي عمل قد يثير ريبة الرومان» ue‏ وان لم يكن هناك ما پبررها. وتظهر 
مهارة ماسيئيسا السياسية في فهمه هذه الحقائق وقد ظل لفترة تزید عن خمسين عاماً هارس ضغطاً 
متزايداً لانتزاع أراضي قرطاجة وربا ساوره الأمل في أن تكون قرطاجة ذاتها في النهاية من نصيبه باذن 
iud. 1‏ الأمرلم يكن لروما مصلحة في مزيد من اضعاف قرطاجةء التي كانت أيضاً خماضعة 

رة طبيعية . وحتی IDE Lu‏ . كانت مکاسب ماسینیسا في الأرض صغيرة . ومع هذاء dus‏ 
ge ure‏ . انتهجت روما - بشكل متزايد - سياسة تتسم بالخشونة والقسوة سواء في إفريقيا أوفي 
خارجها» مع استمرار تعاطفها مع ماسینیسا الذي راح يغلي شکوکها في فرطاجة وکان مثالياً d‏ 
diii‏ الو والرجال» متى طلبت منه روما ذلك. es‏ الوسائل أضاف الى جملكته مراكز التجارة 
(Emporia)‏ على خليج سرت الصغير (قابس)» وشطراً كبيراً | من وادي مجردة .(Bagradas)‏ وبا بدأ 
مجلس الشیوخ الروماني - بالتدريج - يعود الى رأي کاتو الأكبر (Cato)‏ بأنه يجب تدمير قرطاجة ay‏ 
ورغم أن قرطاجة قد نبضت بالفعل من کبوتها بعد الحرب البونية الثانية على نحو مثير للدهشة. فان 
الزعم بأنها باتت تشكل تبديداً لروما ثانية» انما هو زعم سخيف وباطل. كان على القرطاجيين أن 
بختاروا بين هجر مدینتهم والنزوح الى الداخحل» أو مواجهة الحرب بكل أثارهاء وعندما اضطروا الى 
اختيار الأمر الثاني آرسل جيش روماني الى افریقیا سنة erp MEI‏ ورغم التفوق الساحق فان 
قرطاجة صمدت حتى سنة ١45‏ ق.م. وكان بعض الليبيين لا يزالون يؤيدونهاء واستاء ماسينيسا 
نفسه عندما حرم من أمله الذي يجلم به «oeil «Sj,‏ وانضمت معظم الستوطنات الفينيقية 
والقرطاجية القديمة مثل اوتیکا وهادومیتوم (سوسة) وتابسوس ob)‏ ديماس) وغيرها الى روماء 
وتجنبت بذلك التدمير المحتم » وسويت قرطاجة بالأرض» ولعن مکانبا في احتفال Gb‏ لتقليد روماني» 
وهو عمل رمزي يدل على مدی الخوف والحقد اللذين اختزنتهما روما زهاء oj‏ للدولة التي قاومت 
بضراوة سیادتبا على عالم البحر التوسط . 


الدول التی خلفت قرطاجة 


نومیدیا 
تطلب الأمر فترة تزيد على قرن آخر قبل أن JË‏ روما محل قرطاجة باعتبارها القوة السياسية والثقافية 
المسيطرة في الغرب ..ولعدة أسباب (انظر فصل ۰) codd‏ روما فقط جزءاً صغيراً من شمال شرق 
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روما بعد من المالك العميلة التي تركت = بصفة عامة - لتداز على يد بنیها. واستمر التأثير Quel‏ 
الفرطاجي TOMUS d‏ بل وتزاید حيث انتعشت الستوطنات الساحلية القدية» gi‏ کان قد 
هرب الیها العدید من اللاجئين في سنوات الصراع القرطاجي الأخيرة» وانتشرت اللغة الفينيقية في 
صورتها الأخيرة» TD‏ عرفت پاسم «البونية الجديدة» Je (Neo-Punic)‏ نطاق آوسع من ذي قبل . 
ولدينا ما يفيد بان الرومان سلموا للملوك النومیدیین المكتبات التي نجت من التخريب ساعة سقوط 
قرطاجة» وربما كانت لبعض الكتب قيمة عملية مثل بحوث الزراعة لماقون. ولم يكن أحد من الملوك 
الأواحر في مثل قوة ماسيئيساء ولكن ليس هناك شك في أن الخطوط الرئيسية للتطور في ملكتي 
النومیدیین والوریتانیین قد استمرت . ويجب التأكيد على أن المملكتين الى حد ما كانتا جرد اصطلاحين 
جغرافيين حيث أن fou‏ كبيراً من القبائل (d‏ ظل محتفظاً بشخصيته المميزة في العصر الروماني» وحتى 
بعد ذلك بالنسبة لبعضهاء وظلت الوحدة السياسية هشة» وقد زاد من حدة التفكك تعدد الزیجات 
Jo‏ الأسرات الملكية (يقال أن ماسيئيسا كان لديه عشرة أولاد عاشوا بعده) وكذلك التدحل الروماني 
فيا بعد . dy‏ نومیدیا مات ماسینیسا سنة ۱4۸ق.م. في سن التسعین وخلفه میسبسا (Micipsa)‏ 
(e M 7 p MA)‏ وخلال حکمه ازداد حجم التبادل التجاري بين النومیدیین وروما 
وايطالياء ونسمع عن العدید من التجار في قرطة. وعند موته حکمت المملكة (So‏ مشتركا بين الین 
من اخوته» واشترك qa‏ يوغرطة (Jugurtha)‏ حفيد ماسینیسا الذي كان يحظى بتایید رجل الدولة 
الروماني سكيبيو آییلیانوس (Scipio Amellianus)‏ » مثلما کان ماسینیسا يحظى بتأيبد سکیبیو دقاهر 
افريقيا» الأكبر كان يوغرطة رجلا ذا همة عالية» ویسعی لیجعل من نفسه e‏ الاوحد» وعندئذ 
حاولت روما تقسيم المملكة cenas‏ ولكن عندما استولى يوغرطة على قرطة من أحد منافسیه, وقتل 
افراد الحالية الايطالية » اعلنت روما عليه الحرب . وقاوم يوغرطة مقاومة شديدة. GE‏ پعض الهزائم 
العسکرية الشينة بالرومان. وأخيرا غرر به موه بوخوس (Bocchus)‏ - ملك موریتائیا — وسلمه 
للرومان . وعندئل نصبت روما عضواً آخر من أسرة ماسینیسا ملكأ یدعی غودة (Gauda)‏ . وقد خلفه 
ابنه هیمپسال (Hiempsal)‏ « الذي خلع لفترة قصيرة على يد أحد منافسیه. فيا بين (OMA‏ = 
۳ ثم عاد الى الحكم حنی سنة ٠“ق.م.‏ ومن العروف أنه الّف Us‏ عن Le J|‏ باللغة 
البونية» ds‏ أكبر الظن أنه استمر في الخط الحضاري الذي بدأته آسرته. تورطت نوميديا - في آخر 
أعوامها كدولة مستقلة - في الحروب الأهلية التي دمرت الجمهورية الرومائیت فنتيجة للاهانة il‏ 
لني تلقاها يوبا orb)‏ هيمبسال (ape GET - pd)‏ على يد يوليوس قيصر» باعتباره فى 
صغیرا؛ انضم يوبا الى معسکر بوميي (بومبیوس) في سنة DEA‏ م . وقدم له قدرأ كبيرأ من المساعدة في 
افریقیا حتى لقد فيل أنه وعد dx‏ الاقليم الروماني في إفريقيا اذا كسب أنصار بومبي . وقد أقدم يوبا 
على الانتحار بعد انتصار قیصر في ثابسوس. والذي أعقبه فرض الحكم الروماني الباشر على نوميديا. 


موریتانبا 


يعتبر تقدم المملكة الموريتانية - بصفة عامة - أكثر Ulay‏ من نوميدياء ولکن ربا یکون هذا التصور (eat‏ 
عن نقص العلومات . ومن الواضح أن الحزء الرئيسي JL‏ اطلس ظل حصنا للحضارة الفينيقية مغلا 
كان Li‏ بعد للحضارة الرومانية» ولكن كان هناك بعض التقدم في حياة الاستقرار في الناطق الخصبة 


العصر القرطاجي £vY‏ 


مثل وادي cigle‏ وعلى طول ساحل الأطلنطي. وفي GLEN‏ الجبلية احتفظت القبائل الستقلة 
بشخصیتها Jd»‏ العصر الروماني» وحتی بعد ذلك . 

ويشار الى الموريين (Mauri)‏ في الحملة البکرة الى صقلية في سنة do «e dtr‏ ثورة حنون في 
العقد الذي بدأ بعام ٣٠١‏ ق. م» وف الغزو الروماني لافريقيا في سنة p AYON‏ وقد ساعد ملك 
الوریین ماسینپسا في موفف حرج - لسن حظه - n‏ وكان هناك bal‏ موريون في جيش هانيبال في 
زاما . وفي تاريخ لاحق ساعد gesta‏ الأول - في بادىء الأمر - يوغرطة ضد روماء ولكنه غدر به فیا 
بعد ونال مکافا: له mU‏ كبيرا شرقي ملوية . JA du‏ التالي يبدو أن المنطقة فسمت 
بوخوس الثاني الجزء الشرقي من موريتانيا وقد 5l‏ شترك مع الغامر الايطالي سیئیوس (Sitius)‏ في لقتال 
ضد يوبا لصالح قيصرء الذي eu‏ ایشا بوغود (Bogud)‏ حاكم الجزء الغربي (غرب ملوية). وقد 
PIT‏ کلام فوسع بوحوس اقلیمه Je‏ حساب نومیدیا» وبعد سئوات قليلة أيد بوغود ماركوس 
آنطونیوس ضد آوکتافیوس في الحرب الأهلية الرومانية» فطرده بوخوس من أرضه لصالح أوكتافيوس 
وبروت بوخوس في سنة ۳۳ق . ge‏ . وقتل بوغود في سنة ١‏ "اق .م . صارت كل هله المنطقة الشاسعة خلواً 
من حاكم ومع هذا قرر أوكتافيوس الذي صار امبراطوراً حمل لقب «اغسطس» بان الوقت غير 
مناسب لكي تتولى روما الحكم المباشر, ربا حوفاً من المشاكل العسكرية الكبيرة من جانب القبائل 
الجبلية . وفي سنة ۲۵ق. TE‏ نصب يوبا ابن الملك النوميدي الأخير ملكاًء وهو الذي قضى طفولته مند 
الرابعة في ايطالياء والذي alel‏ تنظیم المملكة النوميدية du T‏ سنة ۳۰ق.م. الى ep dyo‏ 
واستمر حكم يوبا الثاني أكثر من أربعين سنة» كان Ue‏ ملكا عمیلا cr Lala‏ " يوبا - الى حد 
ما - في موريتانيا بفس الدور الذي قام به ماسيئيسا في نوميد ميديا . لقد كان رجلا مهتي بالسلام لدرجة 
كبيرة» ثقافته هلينية تماماء Ul ja,‏ لعدة كتب AR)‏ موجودة حالياً) بالاغريقية . ولیس من شك أن 
عاصمته إيول (lol)‏ التي أعاد تسميتها «قيصرية» (شرشال) = ومن المحتمل أيضاً العاصمة البديلة 
فولوبيليس (Volubilis)‏ (وليلي) - قد صارتا متحضرتين UU‏ في عصره . وقد خلفه ابنه بطلیموس الذي 
حكم حتى سنة 4١‏ بعد الیلاد. عندما استدعاه الامبراطور جايوس (کالیجولا) (Gaius)‏ وأعدمه» 
دون سبب معروف. وكانت هذه الحادثة بالنسبة لمواطني اقليمه البسطاء مؤشراً لبداية الثورة التي تم 
أخمادها بعد عدة سنوات. ds‏ عام ett‏ قسمت موريتانيا الى ولايتين. ومبذا اکتمل تنظیم الغرب d‏ 
ظل الحكم الروماني الباشر. 


التراث الفينيقي في الغرب 


شهدت - بصفة عامة - فترة الممالك النوميدية والوريتانية المستقلة» تطور ورسوخ ثقافة مزدوجة 
الطابع : ليبية وفيليقية . وكان العنصر الأخير هو السائد US‏ رغم أنه كان - بطبيعة hä js- JUL‏ 
أقلية من السكان عامة . وقذ حدث التطور الزراعي في نوميديا - الذي نوقش X‏ قليل - في مساحات 
asi‏ بعداً حيث كانت الظروف الجغرافية فيها ملائمق ول ae‏ التطور المدني بعيداً co‏ قرطة» وفيا 
بعد إيول - قيصرية - ولكنه كان كافياً - في بعض ال مناطق - لتمهيد الطريق قى لامتداد أكبر في العصر 
الروماني . وليس أدل على قوة تأثير الثقافة المزدوجة من أن استخدام «البونية الجديدة) في النقوش استمر 
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حتى القرن الثاني الميلادي » وانه طوال نفس الفترة ظل لقب «شفيط «Sufet‏ مستخدماً على الأقل في 
ثلاثين مديئة Clio‏ منتشرة من أقصى المنطقة الى اقصاهاء من dés‏ في غربي مراکش الى لبدة في 
ليبياء كما أن قوة العقيدة الفينيقية الليبية في العصر الروماني» كانت ايضا حقيقة ترتبت عليها آثار بعيدة 
المدي لقد كان هناك قدر من الوحدة الثقافية الظاهرية في كل انحاء المغرب -'في هذا الوقت - یژ کدها 
La‏ الخط الليبي المبهم . لقد ظهر هذا الخط في القرن الثاني قبل الميلاد عندما استخدم في نقشين في 
(Deugga) rd‏ ثم استخدم بعد ذلك في العصر الروماني على لوحات Les)‏ تقلیدا للعادة البونية) Ae‏ 
على عدد منبا في مراکش» وعلى اللحدود الجزائرية التونسية وفي ليبيا. وقد استسلمت کل من الليبية 
والبونية الجديدة - كلغتي كتابة - للاتينية في العصر الروماني» واستخدمت صيغة من البونية في 
الحديث ظلت واسعة الانتشار في العصر الروماني التأخر: ولکن من الصعب أن نحدد وضع الليبية 
ومدی انتشارها كلغة تخاطب. وقد فشلت محاولة تفسير تشابه الخط الليبي مع ذلك الخط الذي 
يستخدمه «الطوارق» في الأزمنة الحديثة. 

ومن الوجهة التاريخية العامة كان تأسيس الستوطنات الفينيقية في الغرب يشكل التوسع الوحيد في 
منطقة غري البحر Jas‏ لحضارات الشرق uM‏ والأوسط القديمة. gib‏ عمرث قرطاجة بعدها 
جميعا. وکان هذا - مع انتشار الاغریق في الغرب - جزء| من حركة أدخلت کل qub‏ البحر التوسط ‏ 
والى حد ما شمال غربي أوروبا - اللي كانت تسکنه حتى ذلك الوقت شعوب قبلية متبايئة - داخل 
دائرة التأثير الحضاري لبحر اجه والشرق. وبالنسبة لتاريخ [فریقیا Op‏ الفترة الفينيقية أدحلت الغرب 
في اطار التاريخ العام لعالم البحر المتوسط. مؤكدة ارتباطه بالسواحل الشمالية» مثلها هو مرتبط 
بالسواحل الشرقية؛ كما انها أكدت أهمية الظروف ال حغرافية التي ربطت الغرب بعالم البحر التوسط - 
على الأقل حتى الأزمئة الحديثة. ونظرا لقصور مصادرنا التاريخية» فلا سبيل الى زيادة معلوماتنا الدقيقة 
عن نشوء الثقافة الليبية الوطنية » وعن مدى استجابتها للحضارة الفينيقية Ÿ‏ باجراء المزيد من أعمال 
الحفر على يد علماء الآثار, , 


(#) من المزمع أن يدرج في الطبعة التالية بيان Irais AST‏ عن تراث ليبيا ودورها خلال الفترة المشمولة بهذا الجلد. 
وهناك خطة لعقد ندوة حول موضوع إسهام ليبيا في العصر الكلاسيكي القدیم» مع الاهتمام الخاص بدور برقة في العصر 
الاغريقي » وبلیبیا في الفترة الفينيقية » وبحضارة اللحرمانتيين. ۰ 


الفصل التاسع عشر 


العصر الروماني وما بعده d‏ شمال ]5 La‏ 


القسم الأول 
العصر الروماني 


بقلم _ع. are‏ 


الا حتلال الروماني ومقاومة أهالي البلاد 


بعد تدمير قرطاجة سنة 45 ۱ق . م» وتحول اقلیمها الى مجرد ولاية رومانية » أصبح مصير شمال إفريقيا 
في أيدي الرومان والمالك الوطنية . ولعله كان من الستحسن افراد فصل خاص لدراسة هذه الاخيرة 
dia‏ ظهور المالك النوميدية الى نهاية عهد آخر ملك موريتاني d‏ عام ۰ بعد ذلك أصبح کل شمال 
إفريقيا رومانيا وظل كذلك حتی الغزو الوندالي. 

ومع هذا لم يكن من السهل تحقيق احتلال البلاد» Le sf‏ يسمى في لغة الاستعمار - تلطيفا للعبارة - 
«بتهدئة البلاد»» فقد قوبل انتشار الرومان جنوبا وغربا من اقليم قرطاجة السابق ومملكة يوبا الأول 
السابقة» بمقاومة عنیدة ولسوء الحظ لدینا فقط سجلات عن أبرز حوادث المقاومة دون أية تفاصيل 
أخرى. وبعد أن فرضت روما سيطرتها ودعمتها فان الوحدة الثقافية والاقتصادية التي عملت روما 
بجد لنقلها الى شمال إفريقيا تقوضت أخيرا بمقاومة لا تنتهي أخذت الطابع العسكري » وكان ها أيضا 
مظاهرها السياسية والعرقية والاجتماعية والدينية. وكل ما نعرفه عن هله القاومة وهذه الثورات 
مأحوذ من المصادر الأدبية والنقوش التي JAE‏ وجهة النظر الرومانية» وتزداد صعوبات التحليل التاريخي 
بسبب بعض مناهج التفكير المتبعة في LLS‏ التاريخ حاليا. فمنذ بداية القرن وحتى OY‏ بصفة خاصة d‏ 
يستطع المؤ رحون» أو لم تكن لديم الرغبة في التخلي عن آراء معيئة متأثرة = بدرجات متفاوتة - 
بالفاهيم والذاهب السياسية التي كانت سائدة في الفترة الاستعماریة). 


۰۱۵ الى‎ ٩ باریس ۰۱۹۷ ويخاصة الصفحات من‎ M. Bénabou انظر في هذا الشأن مقدمة كتاب‎ )١( 


ان الطبيعة المميزة للحروب الافريقية تبرز بصفة خاصة من الروایات الخاصة بظاهر الغزوء 
وخلال الربع الأخيرمن القرن الأول قبل الميلاد؛ فإن التتابع الطویل للانتصارات التي احرزها القادة 
الرومان على الموريتانيين والموسولاميين (Musulamli)‏ والکثولینیین (018308ا061)والجرمانتيين بنبض 
دليلا لا ينازع على أن السکان الوطنيين لم يخضعوا خضوعاً تام رغم الانتصارات ile‏ 

والحرب التي نعرفها أكثر من غيرها هي تلك الحرب التي خاضها الزعيم النوميدي تکفاریناس 
(Tacfarinas)‏ ضد الرومانء والتي استمرت ثمانية أعوام في عهد تيبريوس «(Tiberlus)‏ وامتدت الى 
كل المناطق الجنوبية لشمال إفريقياء من طرابلس حت موريتانيا. وتعتبر هذه الحرب باختصار لدى 
آغلب NR‏ المحدثين صراعا بين الحضارة والعالم البربري (غير ال متحضر). ومحاولة من البدو 
واشباه البدو من السکان الحلیین لوقف التقدم الروماني وعملية الاستیطان» رافضین بذلك Ua?‏ 
حضاریا أرقى e‏ ونظاما اجتماعیا past‏ . ومع هذا فان الطالب التي نسبها تاکیتوس الى تکفاریناس 
تعطي فكرة واضحة عن الأسباب الأساسية لقاومة السکان الحلیین: فقد حمل القائد النوميدي 
السلاح لارغام أقوى امبراطور على الاعتراف بحق شعبه في الأرض؛ إذ تبع الغزو الروماني مصادرة 
كل الأرض اسلخصبة «Jue à‏ وخربت حقول النوميديين المستقرين . وبطبيعة الحال فان المناطق الي 
تعارف النوميديون عل التجول فيها قد تقلصت وحددت» ووطد المحاربون القدماء وغيرهم من 
المستعمرين الايطاليين والرومان أقدامهم في كل مكان» بادئین باغنی أجزاء البلاد. واقتطعت شركات 
التزام جباية الضرائب. وأعضاء الارستقراطية الرومانیة. واعضاء مجلس الشيوخ» والفرسان؛ 
ممتلكات ضخمة لأنفسهم. وبين| كانت بلادهم تستغل ody‏ الطريقة. فان الرعاة الأصليين» وكل 
السکان المقيمين الذين لم يسكنوا الدن القليلة الباقية بعد الحروب المتتابعة أو اجراءات مصادرة 
الملكية» هم اما تحولوا الى فقر مدقع أو طردوا الى السهوب غير الشجرة والصحراء. وصار أملهم 
الوحيد في القاومة المسلحة؛ وكان هدفهم الرئيسي من الحرب هو استعادة أرضهم . 

استمرت العمليات الحربية خلال القرنين الأولين بعد الميلاد» واندفع الرومان الى الجنوب الغربي 
مثيرين القبائل التي تجمعت وانتشرت في النطقة المتدة من وادي ملوية الى جبال آمور والاوراس . 
واستقر الرومان بسهولة في الشريط الساحلي وني الشمال الشرقي » ثم توغلوا بالتدريج في الجزء الجنوبي 
من تونس المعاصرة» وكذا في امضبة العلیا وأطلس الصحراء. وفي عهد أباطرة أسرة يوليوس = 
كلوديوس امتدت حدود المناطق المفتوحة من قرطة (Cirta)‏ (قسئطينة) في الغرب الى تكابي (Tacape)‏ 
(قابس) في الجنوب» وضمت أمايدارا (Ammaedara)‏ (حيدرة) التي كانت مركز القيادة الرئيسي 
للفرقة الثالثة الأغسطية, وثيليبته (Thelepte)‏ (فريانة) وقفصة ds . (Capsa)‏ عهد الأباطرة الفلافيين 
استقرت الفرقة à‏ تيفستة (Theveste)‏ (تبسة) » ودفعت الحدود dl‏ الأمام d-‏ سطيف «(Sltifis)‏ وقد 
ضمت منطقة نيمنتشا (Nementcha)‏ في عهد تراجان, وأسست مستعمرة تاموجادي (Thamugadl)‏ 
(تمجاد) في عام ces‏ وأخيرا في سنة ۱۲۸م ترك الجيش حامية قوية في لمبايزيس (Lambaesis)‏ 
Os)‏ وشقت الطرق die JA‏ آوراس التي كان usé‏ من القبائل معسكر جيللاي 
de) (Gemellae)‏ ملیلة) . وبين الولایات الرومانية والناطق الصحراوية الوافعة الى TD Dd‏ 
دفعت اليها القبائل» انششت منطقة حدود دفاعية حصينة أي غور (Limes)‏ تقدمت تدريجيا في اتجاه 
الجنوب الغربي» واعتبرت جزءا من شبكة بعمق یتراوح بين ۰ وه ۰کم من الخنادق والطرق الي 


.P. Romanelll, Roma, 1959, p. 175 et seq. (Y) 
,ص‎ Romanelii, p. 227 and seq, (¥) 
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EVA‏ حضارات افريقيا القديمة 


يدافع عنما مجموعة من المراكز العسكرية والقلاع الصغيرة . وقد كشف البحث الأثري الذي el e‏ 
براديه (J. Baradez)‏ - بين ما كشف - عن أجزاء من خندق aae (Fossatum)‏ جسر من الطين أو 
سور يقوم على حراسته آبراج مستطيلة sf‏ مستديرة بينها مسافات غير منتظمة» : ولكي تنم مراقبة eS X‏ 
القبائل البدوية » ولمنعها من نبب المناطق الزراعية والقوافل التقدمة شما Si dl‏ التجارية على 
خليجي قابس وسرت (سدرة) فقد أنشأ شعب السيرر (Serer)‏ سلسلة من القلاع الصغيرة ة في مواجهة 
(الثغور)» وبالتحديد مثل ديميدي (Dimmidi)‏ (مسعد)» وكيداموس (uldi) (Cidamus)‏ وجولاس 
(Golas)‏ (بونجیم) . . وهكذا زودت احدود el‏ & للولایات الافريقية del‏ ومبذه الطريقة› بنظام 
دفاعي فعال خلال القرنین الأولين للمیلاد. 

ومع هذا فلم تكن روما بقادرة عل اقتلاع جلور مقاومة البريرء ول تنجح قط في كبح جاح البدو 
الستمر في الجنوب والغرب» فرغم جهود تراجان وهادريان. ورغم السياسة الحازمة التي انتهجها 
سبتميوس سفيروس على حدود طرابلس» فإن أزمة القرن الثالث وضعت نباية مبكرة لهذا الشروع. 
لقد وفرت الصحراء. وقدرة البدو راكبي Qu‏ على التنقل بسرعة والواصلات التي كان g^‏ 
فتحها بسهولة من الغرب ال الشرق - على امتداد سلسلة اطلس الصحراء» وفرت للبربر الذين لا 
يقهرون قدراً كبيراً من حرية الحركة والناورة. ds‏ هذا الصدد فإن القبائل التي نجحت à bel‏ 
التخلص من سيادة روما وجدت ذخيرة es‏ الطنجية Jost «Gg‏ 
الفرقة الثالئة الأغسطية› والتي كانت قوتبا ME‏ - من الناحية النظرية - بين خسة وستة à‏ الاف 
جندي» gl‏ عززت بالضرورة بعدد كبير من القوات المساعدة (Auxilia)‏ » كانت تدافع عن وسط 
وجنوب البلاد ضد الغزاة المحليين. ويمكن أن نقدر الحد الأقصى لعدد الجنود خلال القرن الثاني بأنه 
يتراوح بين ۲۵ وه" calf‏ جندي » ولیس هذا الرقم bes‏ بأي مقياس »2 رغم أنه من الضروري أن 
ندخل في اعتبارنا أن المحاربين القدامى الذين استوطنوا في الأرض التي مهدت للزراعة على طول 
«الثغور», کانوا ما یزالون مستعدین للخدمة» du‏ وقت اللحاجة كانت القوات ایضا تنقل من es‏ 
الرابطة SUN d‏ الامپراطورية الاخری» وبخاصة تلك التمرکزة à‏ آسبانیا؛ بغرضص الدفاع عن 
موریتانیا الطنجیة وللمحافظة ds‏ القانون والنظام LS‏ كان «بروقنصل» افريقيا يمكنه أن يستدعي 
أيضاً الكتيبة الثالثة عشرة المعسكرة في مديئة قرطاجة. وکذا فصائل صغيرة من الفرسان» بيا كانت 
مكافحة القرصنة وحراسة السواحل من واجبات «الأسطول الاسكندري» . لقد كانت الفرقة الافريقية 
- تتكون في البداية - من عناصر UE‏ جداً» ولكن C as‏ أصبحت تتألف من جنود كلهم تقريباً من 
السكان المحليين. ٠‏ ومع هذا فقد كانت هناك بعض الوحدات الشرقية - الي تکونت من السوريين 
الذين اعتادوا حرب الصحراء - مثل كتيبة الخالكيين (Cohors Chaleidenorum)‏ « ورماة السهام 
البالميريين (التدمريين) . 


التنظي TED‏ والمشاكل العسكرية 


في ۱۳ pla‏ سنة ۲۷ق. .م . قسم أكتافيانوس الذي منح لقب «أغسطس» بعد ذلك بثلاثة أيام ولايات 
الامبراطورية - Gb‏ للتسوية التي تمت بينه وبين السناتو: (مجلس الشیوخ الروماني) . وكانت |فریقیا - 


شمال إفريقيا: العصر الرومانی 1۷۹ 
التي فتحت واستقرت منذ زمن طویل. وارتبطت بطبقة اعضاء مجلس الشیوخ بالعدید من الظاهر ذات 
الطبيعة الاقتصادية والسياسية - كانت من بين الولایات التي یدیرها مجلس الشیوخ؛ وقد امندت 
حدودها الغربية عبر وادي امبساجا (Ampsaga)‏ رالوادي الكبير) - کویکول (äæ)(Cuicu)‏ - 
زاراي (Zara)‏ )315( - حضنة (Hodna)‏ وفي الجنوب الشرقي ضمت أرضها السهل الساحلي d‏ 
طرابلس ‏ المتد حتی هیاکل الفیلاینیین التي تميز الحدود مع قورينائية lil) (Cyrenaica)‏ برقة) . هذه 
هي «ولاية TT‏ التي أطلق علیها Laf‏ لقب «البروقنصلیة». وضمت الولایتین اللتين كانت روما 
قد انشاعهما على التوالي في شمال إفريقيا: الأولى التي تکونت من الأراضي البونية التي فتحتها روما في 
سنة 65 ۱ق.م. وتعرف باسم «إفريقيا القديمة», والثانية التي كونها قيصر بعد حملته الافريقية ضد 
أنصار بومبي وحليفهم الملك يوبا الأول ملك نوميدياء وعرفت باسم «إفريقيا الجديدة». وبالاضافة 
الى هاتين الولايتين كانت هناك مستعمرات قرطة الأربع (حول قسنطيئة) التي تنازل عنبا قيصر للمغامر 
الايطالي بوبليوس سيتيوس (P. Stttlus)‏ . 

وكا كان ا حال في العصر الجمهوري » استمر مجلس الشيوخ الروماني في العصر الامبراطوري يختار 
حاكم إفريقياء وکان موظفاً من أصحاب الرتب العالية» لأنه كان واحداً من القنصلين السابقين 
القدامى في روما» T‏ وقت سحب القرعة لا حتیار حکام الولایات» des‏ هذا كان يحمل لقب 
«بروقنصل «Proconsul‏ « وكان يتولى منصبه في قرطاجة لمدة عام واحدء اذا لم تدم إطالة مدة منصبه 
كإجراء استثنائي i‏ وبالاضافة ال سلطاته القضائية العلیا Lr‏ كان بمقتضاها القاضي الأعلى للولاية 
في كل من القضايا المدنية والجنائية» كان يتولى السلطات الادارية والمالية» وكان يراقب السلطات 
الادارية والحلية رغم مبداً الحكم الذاتي» ويبلغها بالقوانين والتنظيمات الامبراطورية وكان يشرف 
Las de‏ المشروعات العامة الكبرى» ويعتمد الانفاق» وقد مارس السيطرة العليا على الادارة 
المسؤولة عن امداد روما بالقمح الافريقي» وعل فاعلية النظام الضريبي الذي كانت حصیلته 
مخصصة لخزانة مجلس الشیوخ .(Aerarium Saturni)‏ وکان پساعده مندوبان من مرتبة البروبریتور 
(Propraetor)‏ ۰ أحدهما يقيم في قرطاجة نفسهاء والثاني في هيبو ريجيوس (بونة = عنابة)» وكذلك 
يعاونه كوايستور (Quaestor)‏ أي مراقب للخزانة: الذي اختص بالادارة QU‏ وزيادة على ذلك - 
LS‏ ذکرنا - فانه کان مزوداً بقوة صغیرة من الجنود. حوالى ۱۲۰۰ رجل» للمحافظة على القانون 
والنظام . 

۳ يمكن للامبراطور أن یتدخل في شؤ ون الولایات السناتورية (التابعة لجلس الشیوخ) سواء 
مباشرة ؛ أو- - LS‏ كان الغالب في معظم الأحوال - عن طريق وكيل للامبراطور (Procurator)‏ من طبقة 
«الفرسان» (رجال الاعمال)؛ وهو هو الموظف الامبراطوري المسؤول عن ادارة ضياع الامبراطور 
الواسعة (داخل الولایات السناتورية)» وعن بعض الضرائب غير الباشرة مثل ضريبة الخمسة بالائة 

على الترکات "D (Vicesima Rereditatium)‏ كانت تخصص للخزانة العسکرية (Aerarium‏ 
Militare)‏ الي يشرف عليها الامبراطور. وكان لوكيل الامبراطور كذلك قدر من السلطة القضائية 
iade‏ بصفة à‏ أساسية à‏ تسویه à‏ النازعات الضريبية dus.‏ عام ۱۳۵ أصبح يساعده موظف أطلق عليه 
(Procurator Patrimonil)‏ لادارة أملاك الامبراطور الشخصية (الموروثة)» وموظف آخر أطلق عليه 
(Procurator ۱۱۱۱ Publicorum Africae)‏ لادارة الایرادات العامة من الضرائب. وقد دحل هؤلاء 
الوظفون من رجال الادارة الامبراطورية غالباً في صراع مع البروقنصل. رغم أنه لا بوجد دلیل على أنه 
كانت لديهم تعليمات بوضعه تحت المراقبة. 


TT‏ حضارات افریقیا القديمة 


وفي نفس الوقت فان ولاية إفريقيا البروقنصلية على عکس غالبية الولایات التابعة لجلس الشیوخ» 
لم تكن تخلومن القوات» وبینا كان الجزء الشمالي الشرقي الذي يطابق الولاية القدية «إفريقيا القديمة» 
la Gala‏ لم تكن هذه حالة الأقاليم ci gal‏ حيث احتاجت السلطات الرومانية الى حامية عسكرية 
Lal +‏ وتوسیع المنطقة - الي كان من الفترض tf‏ هادثة — تدريجياء وکانت هذه القوات تتكون 
أساسا من الفرقة الثالثة الأغسطية › والني كان يتولى قيادتهاء في أول الأمر البروقتصل أي حاکم الولاية 
T‏ الذي كان - على ذلك - في مركز يجعله قادرا على تأكيد سلطته العسكرية بوصفه (See‏ معيناأ من 
قبل مجلس الشیوخ ومسو ولا أمامه , ومع هذا فان هذا الوضع لم يكن d‏ الامکان ان پستمر دون اثارة 
ريبة الامبراطور. ول يمض وقت طويل» قبل أن يقرر كاليجولا = استمرارا للسياسة العامة في تقیید 
سلطات الحكام المدنيين وتقليل سلطة واستقلال مجلس الشيوخ - إجراء تغيير سياسي - عسكري هام 
T‏ تنظيم ولاية افریقیا البروقنصلية: فسحبت القيادة العسكرية من يد البروقنصل c‏ الحاكم T‏ 
للولاية» وقد أدى هذا - في واقع الامر لا من الوجهة القانونية - الى جعل منطقة نومیدیا العسکرية 
تحت سلطة قائد الفرقة الثالثة الأغسطية Aug.)‏ الا (Legatus Leg.‏ ومئل & ۳۹م . كان وضع الوظف 
الذي عهد اليه ody‏ القيادة الخاصة يقع وسطا بين وضع القادة الذين کانوا حکاما لولایات امبراطورية 
(Legati Augusti Propraetore)‏ ووضع قواد الفرق Legionis)‏ 89811 ا)الذين كانوا خاضعین لقيادة 
علیا في يد حاکم ولاية ترابط فیها أكثر من فرفة واحدة(4). 

ومع هذا لم يكن الوقف واضحا جداء وأدى بالضرورة الى نشوب النازعات بين «البروفنصل» 
وقائد الفرقة حول مجالات اختصاصهم في الوارد الالية والسلطة. وقد نظم سبتمیوس سفیروس 
الموقف باقامة منطقة عسکرية في نفس مستوی الولایة وکانت هذه هي ولاية نوميدياء التي يحتمل tef‏ 
CENT‏ في سنة ۱۹۸ - ۱۹۹م وکان پدیرها قائد الفرفة. الذي يلقب أحيانا بالحاكم (Praeses)‏ « 
ویعینه alin y‏ الامبراطور مباشرة وکانت حدودها الغربية لا تزال تتبع الضفة الیسری لوادي إمبساجا 
رالوادي الکبي مارة بغرب کویکول (Cuicul)‏ (جميلة)» وزاراي (28:8)(زراية) فاطعة سهل 
الحضنة, وتنحدر جنوباً في اتجاه الأغواط (Laghouat)‏ . وأما الحدود الشرقية فکانت تجري من نقطة 
شمال غرب هيبو ريجيوس (Hippo Regius)‏ (عثابة) الى الغرب من كالاما (08/8:08)(قالمة)؛ منتبعة 
الضفة اليمنى لوادي شرف مارة الى غرب ماجيفا (Magifa)‏ ومتقدمة نحو ال حافة الشمالية الغربية من 
TTE‏ 

وبين «الوادي الكبير» والأطلنطي كانت توجد مملكة موریتانیا» الي أوصى الملك بوخوس الأصغر 
بها من قبل الى الامبراطورية الرومانية في سئة “الاق . م C,‏ وقد قبل أكتافيانوس - أغسطس في| بعد - 
الیراث» واستفاد هو نفسه من الفرصة لانشاء إحدى عشرة مستعمرة لقدامى الحاربین à‏ البلاد. 
۳ ومن الحتمل أن اکتافیانوس العروف بالحذر قد اعتقد أن البلاد ۸ تكن مستعدة للاحتلال 
الروماني وأنه كان من الضروري التمهيد لذلك عن طريق تدخل de‏ الحلیین» وفي سنة LE‏ 
رأى کالیجولا أن وقت الا دارة الباشرة قد حان» ولهذا اغتيل بطلمیوس), وأخيراً قرر کلودیوس في 
وا سا یم خا Re‏ 


M. Bénabou, 1972, VI, p. 129-136. (£) 
H.G. Pflaum, 1957, p. 61-75. (4) 


P. Romanelll, 1959, p. 156 and s. (*) 
,ل‎ Carcopino, Paris, 1958, p. 191 f.; 1948, pp. 288-301; M.I. Rostovtzev, 1957 pp. 321 ff.; T. Kotula, 1964, pp. (V) 
76-92. 
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£AY‏ حضارات افریقیا القديمة 


نهاية عام ۲ e£‏ تنظیم ولايتي موریتانیا: القيصرية الى الشرق» والطنجية الى الغرب» ویفصل بينهما جر 
مولوکا (Mulucha)‏ (خر ملویة) ومثل نوميدياء حضعت ولایتا موریتانیا لسلطة الامپراطور الباشرق 
وقد حکمه| OUI‏ من وکلاء الامبراطور العادیین من طبقة الفرسان (Procuratores Equestres)‏ « 
أحدهما يقيم في إيول - قيصرية (شرشال)» والثاني - de‏ ما يرجح - في فولوبيليس (Volubilis)‏ 
(ولیل). حیث وضعت نحت أمرتهها وحدات من «القوات الساعدة» (Auxilla)‏ » وفي نفس الوفت 
پتولیان سلطات عسكرية ومدنية محددة. 

و تحدث تغبيرات عامة بعد ذلك في التنظيم الاداري والعسكري في الولایات الافريقية حتى عهد 
دقلديانوس (Diocletianus)‏ ورغم أن ولايات إفريقيا كانت أقل معاناة من الولايات الأحرى» فإنها لم 
تستطع تجنب مضاعفات الأزمة العامة التي أثرت في كل العالم الروماني من عدة نواح مختلفة : سياسية 
واقتصادية ودينية وخلقية. لقد غدت تنذر بالخطر في ide‏ عصر أسرة انطونینوس o‏ تنقشع الغيوم 
المتراكمة بالتغييرات التي نمت في pas‏ أسرة سفيروس . ومنل سنة ۸۲۳۸ وما بعدها ساء الموقف 
انفجرت ثورة مسلحة في نباية القرن الثالث. ولي شمال إفريقيا كانت غارات القبائل الموريتانية نذيرا 
بانحسار الد cuu JI‏ وقد استو نفت بقوة متجددة ed‏ بين سنة eyer‏ وسلة ce Yt‏ ومرة اخرى في 
عهد دقلدپانوس). لقد تقوضت السلطة الامپراطورية تدريجيا بسبب الأزمات الالية والافتصادية 
الطويلة في ولایات كانت مزدهرة حتی ذلك الحين (وکان هذه الازمات آثار عاجلة واجلة على السواء في d‏ 
ولاية إفريقيا البروفنصلية ونومیدیا خلال القرن الثاني والربع الأول من القرن الثالث) مع اتساع اهوة 
بين الطبقات الاجتماعیة» ویضاف الى هذا ظروف اغتصاب السلطة والفوضی العسكرية» ولذا فان 
سلطة روما تفتت الى عدة حکومات متعاقبة أو متزامنة, 

ومع هذا فقد انتفضت الامبراطورية وقاومت هذه الخاطر التي أحدقت با وقتثل لتنقذ نفسهاء ففي 
عهد جالینوس (Gallienus)‏ اتخذت أولى الاجراءات في سلسلة من الاصلاحات التي انجزت خطوة 
خطوة في ضوء à oli‏ والتي آثرت في كل ee‏ العمل » وغیرت نظام الیش والقيادة» واصلحت 
الحكومة» وادارة الولايات. وامتدت هذه الاصلاحات الى السياسة الاجتماعية والدينية والعبادة 
الامپراطورية. وکان هذا بدایة مشروعات الاحیاء واعادة البناء التي استمرت à‏ عهد اورپلیانوس 
(Aurelianus)‏ » وبروبوس (Probus)‏ وبلغت ذروتها في النظام الذي دعمته اصلاحات دقلدیانوس 
البعيدة cell‏ وأخيراً فان تجديدات قنسطنطين التي اوجدت عالاً جديداً یکن أن يقال عنها - في نفس 
الوقت - انها أدت الى تركيب متلاحم من نجاح وفشل هذه الاصلاحات. بالاضافة الى اتجاهات 
العصر الدينية. 

ان فصل السلطتين المدنية والعسكرية كان أحد الملامح البارزة في ادارة الولايات في العصر الأخير 
للامپراطورية» لقد تحقق هذا تدريجياً فیا بين عهد جالینوس وعهد قنسطنطين اللي نظمه في شكله 
النهائي . 

أصبح اعادة بناء البظام d Ty‏ شمال إفريقيا ضرورياً عندما سرحت الفرقة الأغسطية 
الثالثة(؟) الرابطة في افریقیا في عهد جوردیان الثالث» وعهد بالقيادة bul‏ الى كونت إفريقيا (Comes‏ 
Africae)‏ الذي اصبحت تحت سیطرته کل فوات الولايات الافريقية. وکان جيش القرن الرابع هذا 


M. Bénabou, La Résistance Africalne.., 218 and s. and ,م‎ 234 and s. : انظر‎ (A) 
p. 214, and 8. عهد فالیریان‎ XLeglo) وبالنسبة لاعادة تنظيم الفرقة العسكرية الرومانية‎ d, p. 207 and s. (4) 
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ختلفاً جد عن جيش العصر البکر للامبراطورية لقد جعلت هجمات القبائل الموريتانية من الضروري 
بناء جیش خفیف ال (AS‏ ووجود قوة ضاربة مستعدة Clo‏ للقيام بعمل سريع في الناطق غير الآمنة . 
وكان هذا الجيش يتكون من وحدات مشاة الفرق الرومانية وفصائل فرسان جنودها أساساً من 
الفلاحين الذين اصطبغوا بالصبغة الرومانية ويعيشون بالقرب من المعسكرات . . ومع هذا أصبحت 
الخدمة العسکرية Pu‏ ورائية واجباريةء وقد اضعف هذا من قدرة الوحدات العسکرية 
وبالاضافة الى هذا امیش افيف «as À‏ والذي یعتبر جيشاً Lal;‏ كان هناك puo‏ احدود 
«Limitanei‏ » وهم الجنود الفلاحون الذين خصصت هم قطع من الأرض تقع على طول الحدودء وقد 
أعفوا من دفع الضرائب» ومقابل ذلك فرض عليهم حراسة الحدود وصد أي قبائل مغيرة des.‏ غرار 
حرس الحدود في الشرق كان حرس الحدود في موريتانيا الطنجية c‏ منظیا في وحدات تقليدية - فصائل 
فرسان وكتائب مشاةٌ - e‏ ولكن كل قوات حرس الحدود à‏ الولایات الافريقية الأخری» وزعت - 
بدلا من ذلك - على قطاعات جغرافية» وتتلقى كل منبا أوامرها من قائد حرس الحدود (Praepositus‏ 
Limitis)‏ , وتبين الأدلة الأثرية من ختلف الأنواع والتی عثر عليها بصفة خاصة في القطاع الشرقي من 
«الثغور» أن قوات حرس sahl‏ كانت تتجمع حول المزارع الخصبة وتعیش على الأرض التي 
تستخدم غالباً الري بالقنوات» وهکذا دفعوا بعجلة التقدم الزراعي والاستيطان البشري الى تخوم 
الصحراء زاش «الثغور» داخلة في نطاق الاتصالات التجارية والثقافية JS‏ من کونها 
فاصلا بين الولايات الرومانية والجزء المستقل من البلاد والذي ظل بربرياً jé)‏ متحضر) . وهذا یوضح 
كيف أن الحضارة الرومانية الافريقية والسيحية استطاعت الوصول الى المناطق الواقعة حارج نطاق 
الادارة الرومانية الباشرة. وجب أن نضيف أن الحكومة الرومانية قل أبقت Gt‏ على العلاقات مع 
الزعیاء القبلیین الذین غالبا ما کانوا یوافقون - مقابل الاعانات QUI‏ والانعام علیهم بالرتب 
الامبراطورية» والاعتراف بسلطاتهم الحلية - پوافقون على تجهیز وحدات من الرجال الذین كان يناط 
بهم واجبات الراسة على طول «الثخور». 

وقد واکبت الاصلاحات العسکرية تغییرات جوهرية T‏ الادارة المحلية للرلايات» فمن الثابت 
الآن أن اعادة التنظیم قد نفذت تدریجی وراعت الاحتياجات والأوضاع السائدة في كل ولاية. 
ولتدعيم السلطة الامبراطورية» وني نفس الوقت تقليص سلطة «البروقنصل» الذي كانت سلطته غالبا 
العوبة في آيدي مغتصبي السلطة» ولزيادة الدحل من الضرائب للانفاق على الاجراءات الدفاعية ضد 
الغارات التي تبدد 3544-1« فقد فسمت إفريقيا البروفتصلية الى ثلاث ولایات مستقلة: d:‏ الشمال 
ولاية زغوان (Zeugitana)‏ » أو الولاية «البروقنصلية» باتم معنی للكلمة» bye X5‏ عند خط يجري 
بين حيدرة (Ammaudera)‏ وبوبوت c» s(Pupput)‏ حامات «(Hammamat)‏ وغرب t‏ تضم AU‏ 
(Calama)‏ وخميسة äis (Thubursicum Numidarum)‏ تبشة (۲6۷6518 )ومع هذا ظل «البروفنصل» في 
فرطاجة موظفاً نها لقد کانت رتبته تخوله لقب LM (Clarissimus)‏ ما كان يصل - بعد انتهاء 
مدة منصبه - الى قمة indi‏ القنصلية ويندرج بین صفوف حملة لقب (illustres)‏ . كان هؤلاء الحكام 
من القناصل البدلاء à‏ أحيان غير قليلة أثناء القرن الرابع من Al Jal‏ . وكان یساعدهم kila‏ 
نائبان iia - UIS » (Legati)‏ عامة - على ارتباط عائلي بهم . ويقيم أحدهما في قرطاجة؛ والآخر ني 
هيبو (عنابة)» وقد احتفظ (البروقنصل) بامتيازاته القضائية والادارية ولكن الاشراف على الشؤ ون 
المحلية كان يتم بطريقة استبدادية متزايدة» وصار العمل الاداري اکش تعقيدأ بسبب زيادة الادارات؛ 
ومسؤ ولية الموظفين أمام البروقنصل ونائبه . 
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وكانت ولاية بيزاكيوم (Byzaclum)‏ (مزاق) جزءاً من ولاية «البروقنصلية»ء وقد امتدت من خط 
أمايدارا - بوبوت الى أبواب QS‏ (قابس)» ds‏ انجاه الغرب ضمت اقليم مکتار (Mactar)‏ (مکش) ۰ 
وسوفیتولا (Sufetula)‏ (سبیطلة) s‏ ثليبتة Thelepte)‏ - فريانة) وقفصة «(Capsa)‏ ومع هذا ففي 
الجنوب م تكن مراکز حراسة «الثغور» نحت سلطة حاكم ولاية بیزاکیوم » T‏ كانت - مثل ولاية 
البروقنصلية - بلا قوات. وكانت الراکز الواقعة قرب شط امحرید - على هذا - من مسو ولية ولاية 
نومیدیا» ER‏ كانت تلك الواقعة في الجنوب الغربي تحت سلطة ولاية طرابلس . وكان حاكم بيزاكيوم - 
الذي يقيم في هادرومیتوم (سوسة) - في البداية من سلك الفرسان» ويحمل لقب «رئیس «Praeses‏ 
ولکن يحتمل أنه d‏ عهد قتسطنطین - وعلى أي حال بعد سنة ۳6۰م - ضم إلى الهيئة القنصلية. 

وفي الجنوب الشرقي ضمت ولاية طرابلس الجديدة منطقتين ختلفتین : شریط de‏ يمتد من 
تاكابي (قابس) الى هياكل الفيلاينيين» التي صارت خاضعة للبروقنصل = ومحتمل fae‏ لنائبه المقيم في 
قرطاجة - t‏ وفي الداخل تم وضع منطقة «ثغور» ولاية طرابلس - وحتى القرن الثالث - تحت سلطة 
قائد à JI‏ الأغسطية الثالثة , حاكم ولاية توميديا. وقد ضم هذا الاقلیم ALI‏ 8« ومطمطة وامتد 
حتی الحافة الشمالية لشط الحريد. وتبين البحوث الحديثة أنه - خلافا للظنون السابقة - في حين أخلى 
الرومان عدة مواقع معيئة متقدمة مثل جولاس (Golas)‏ (بونجم)» ett‏ حافظوا على مواقعهم جئوب 
الساحل خلال القرن الرابع وحبی بداية القرن (QU'AU.‏ وهذا یوضح سیب تمكن حكام طرابلس 
من القيام بدور عسكري هام à‏ مناسبات de‏ وحتى iu‏ ۳۲ - كلام حملوا لقب «الرژ ساء 
8 وقتعوا بالسلطة العسكرية» وأقاموا في Magna) iad‏ 15ام68ا).وفيها بعد أسندت قيادة 
القوات المعسكرة في oui‏ الى كونت إفريقيا الذي لم يحتفظ بها = مع هذا - دون انقطاع: وقبل سنة 
۰ بقليل» وني سنة ٠٠۳م‏ سحبت قيادة «الثغور» في طرابلس - مؤقتا - من كونت إفريقياء وعهد 
بها الى رئيس (Praeses)‏ ولاية طرابلس» ومن الحتمل أن ذلك كان بسبب عدم استقرار قبيلة 
الأوستوريين usu], e (Austurlani)‏ للشغب والقلاقل. 

كان لولاية نوميديا منفذ ضيق على البحر بين جبال ايدوغ (Edough)‏ في الشرق ومصب بر «الوادي 
الكبير» في الغرب» ولكن أراضيها كانت متسعة في اتجاه الجنوب وتمتد من الطرف الشرقى من شط 
الحضنة الى أبواب تفيستة (تبسة). وكانت في بادیء الأمر مقسمة الى منطقتين اولاهما تشمل المنطقة 
امادثة لمدن الاتحاد القديم حول العاصمة قرطة (Cirta)‏ (قسنطيئة)» والأخرى تتكون من إقليم der‏ 
مشاغب في الجنوب, وأهم مستوطناتها لامبسّس (Lambaesis)‏ (لامبيز) » ولكن أعيد توحيدهما Ja‏ 
وقت مبكر في سنة ۰۶۳۱۶ ومهیا يكن من أمر فقد استمرت نوميديا تحكم عن طريق حاكم من طبقة 
«الفرسان»» يمارس السلطتين المدنية والعسکرية. ويحمل لقب «رئیس «Praeses‏ « وذلك حتى des‏ 
5"م . وفي هذه السنة عهد بالحكومة المدنية الى عضو من طبقة السناتو (مجلس الشيوخ) يحمل لقبا 
جدیدا هو Shh‏ القنصلي للولاية) (Consularis Provinciae)‏ « وعندئل c^‏ لقب (Clarissimus)‏ « 
وكانت الغالبية العظمى تنتمي الى الارستقراطية الرومانية پسېب الصالح التعلقة بالأرض الي تربط 
هذه الأخيرة بهله الولاية الغنية. وصارت قرطة (0118)'العاصمة الوحیدف وسميت قنسطنطينة 
(قسنطيئة الآن) تيمناً باسم الامبراطور قنسطنطین وتخليداً لذكراه. 


(۱۰) أكد الانسحاب من طرابلس الداخلية؛ .70-79 L.C. Courtols, Paris, 1955, pp.‏ يشارك في ذلك علم الآثار انظر: 
À, di Vita, 1964, pp. 65-98, and G. Clemente, 1968, pp. 318, 342.‏ 
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إن مشكلة إعادة التنظیم الاداري في ولاية موریتانیا في القرن الرابع مرهونة بسؤال له LA‏ 
قصوى» وهو: هل JET‏ الحزء الداخلي من موریتانیا الطنجية وکل ابزء الغربي من القيصرية على يد 
دقلدیانوس قبیل تولیه العرش؟ . وفي ضوء البحوث الحديثة يبدو مشكوكاً فيه - الى درجة كبيرة - أن 
النطقة الواقعة الى الغرب من موریتانیا القيصرية قد هجرت(۱۱٩.‏ ومن ناحية آحری فمن التفق عليه 
أن دقلدیانوس جلا عن كل الناطق جنوب وادي لوکوس في موریتانیا الطنجية في سنة ۲۸۵م) ومع 
هذا فیبدو أن روما أبقت على الاتصالات البحرية البحتة مع الدن الساحليت وهذا یفسر كيف بقيت 
أماكن معينة مثل سلا (Sala)‏ (قرب الرباط) في عهد قنسطنطین - داخل دائرة النفوذ O9 jl, JE‏ . 
وزيادة على ذلك فان دقلدپانوس فصل syl‏ الشرقي من موريتانيا القيصرية لینشی ء ولاية جديدة 
وكانت هذه هي موريتانيا الاسطيفية (Mauretania Sitifensis)‏ وعاصمتها سيتيفس (Sitis)‏ + وهي 
سطيف الحديثة as‏ فصلت موریتانیا الطنجية - لاسباب ادارية - عن باقي إفريقيا» وألحقت 
بالوحدة الادارية الكبيرة (Diocesis)‏ التي تكونت من الولايات الأسبانية. 

ولتأكيد العلاقة بين الحكومة الركزية والولايات التي اصبحت بذلك أصغر وأكثر عدداً زاد 
دقلديانوس عدد الموظفين الكبار الذين اضطلعوا بمهام كانت من قبل استثنائية» ولكنها صارت وقتئل 
دائمة هي وظائف نواب الحرس الامبراطوري . وطبقا للمبدأ المعمول به كان هؤ لاء النواب (Vicarii)‏ 
من i‏ الفرسان الذين Ù phat‏ لقب (Equites Perfectissiml)‏ « ولكنهم كانوا يرقون الى رتبة 
(Clarissimi)‏ عندما یعینون في مراكز Jl‏ فع من مناصب الحكام المنتمين إلى الطبقة السناتورية (طبقة 
"m‏ الشیوخ) . ob;‏ كل نائب (Vicarius)‏ من هؤ لاء النواب مشرفاً عل وحدة ادارية كبيرة 
(Dlocesis)‏ تتکون من NT. ade‏ من الولاپات. وکانت «الادارة الافريقية» تشمل ولایات شمال 
إفريقيا باستاء موریتائیا الطنجية› ووضع حکام هله الولایات تحت سلطة it‏ امرس 
الامبراطوري (Vicarius)‏ الذي يقيم في قرطاجة؛ وکان مسو ولا آمام قائد الحرس البريتوري (أي 
الامپر اطوري) (Praefectus Proetorlo)‏ الشرف de‏ «ادارات» ایطالیا - إفريقيا - اللیریا, ما عدا 
بروقنصل إفريقيا الذي كان مسو ولا el‏ الامپراطور مباشرة. 


الاستعمار ونظام الحكم الذاتي (المحلي) 


كانت الحضارة الرومانية - مثل المتضارة الاغريقية — did‏ الطابع بالضرورة وكان مدی تحضر 
LYI‏ وصبغها بالطبع الروماني aM‏ درجة تقارب الدن(۱۳). وقد تقدمت احياة المدنية كثيراً في 

الولایات الافريقية» وبخاصة ولاية إفريقيا البروفنصلية . ويمكن احصاء خسمائة مدينة على الأقل d‏ 
شمال إفريقيا lS‏ ووجد منبا ماثتان في ولاية البروفنصلية وحدها(* 6 ولکن لیس واضحاً بدرجة 


P. Salama, 1964, p. 224-229 ۱۵, pp. 1292 - 1311 انظر:‎ )۱۱( 

«J. Boubbe, 1959 - 1960, pp. 141 - 145 and A. Jodin, Rabat, 1966. (Y) 

(۱۳) عن دور OAI‏ وتطورهاء انظر: ,7-94 M. Clavel and P, Levéque, Paris, 1971, pp.‏ وكيا یقول کورتوا (Courtols)‏ 
JS Op‏ شيء حدث «كبا لو كان المعيار الوحيد للمشاركة الحقيقية في الحضارة هو مدی ما كانت تعکسه ایا اليومية = 
ERE‏ أو كثيرا - من مظاهر الحياة اليومية في روماء. انظر: .111 Les Vandales... p.‏ 

‚G.C. Picard, Paris, 1959, ,م‎ 45 et s. (14) 
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كافية ما اذا كانت هذه الحضارة العمرانية موروثة أساساً من العصر البوني - OO gas‏ 
وني العصر اللجمهوريء لم يفسح الجال اشاركة المدن في حقوق المواطنة الروماتية . كان هناك فقط 
سبع مدن فيئيقية الأصل» تتمتع بقدر من الحكم الذاتي الذي لم يكن يصمد أمام التقلبات السياسية : 
وكانت هذه المدن هي التي وق وففت ‏ بجانب روما خلال الحرب البونية EP‏ وقد اعترف سما 
بدساتیرها العتادة کا اعفیت | Lal‏ من ضريبة الأرض (Stipendlum)‏ وني نفس الوقت أجاز الحكم 
الروماني - Lo‏ يتعهد قانونياً بان يحمي - أنظمة الدن الافريقية الأخرى التي استمرت في تطبیق 
النظام الاداري الفينيقي e‏ ویرأسها «الشفطان «Suffetes‏ ومجالس الأعيان» وکانت تدفع ضريبة 
4 2 ض (Stipendium)‏ *( . وقام جایوس جراکسو gracchus)‏ .6)بأول محاولة رسمية للاستعمار 
طبقاً alal‏ قانون روبریوس (Lex Rubria)‏ في سنة ۱۲۳ق.م۰ فخصص لستة آلاف مستوطن من 
الرومان واللاتين مساحة كبيرة من الأرض على أساس Yep‏ فدان روماني للفرد «Ingera Per‏ 
Capita»‏ أي خُسین هكتاراً . ويستدل من جملة مساحة الخصص » التي يجب أن يضاف إليها الأراضي 
العامة (Ager Publicus)‏ على 5 توافر مساحات شاسعة صالحة للاستيطان. وهكذا فمن المعتقد أن 
الخصص الوزعة امتدت جنوبا من وادي بجراداس (مجردة) وحتی الخندق اللكي (Fossa Regia)‏ عند 
حدود أول ولاية رومانية في إفريقياء ذلك أن الستعمرین کانوا لا پستطیعون الحياة فقط في قرطاجة» 
ولا بد - على أي حال - أنهم نتشروا فيها بعد في عدد من المدن الصغيرة» ولا شك أنه كان من 
الضروري أيضاً مصادرة pr‏ اللاك السابقين الذین طردوا ال آماکن آخری. ومصير أول محاولة 
رومائية للاستعمار في إفريقيا یا معزوف حيداء فبسبب الدوافع السياسية الكامنة في الكراهية التي كان 
یکنها الارستقراطیون الرومان بحایوس جراکوس - الصلح وزعیم الحزب الشعيي - t‏ وكذلك بسبب 
العوامل الاقتصادية الناشئة من أن الستوطنین کانوا مختارون من طبقة العامة البسيطة العدمة ونادرا ما 
کانوا فلاحين من أصل ريفي؛ فقد فشلت المغامرة» وهکذا فان مشروعه الاستعماري - d‏ التحلیل 
العبائي - قد اتخذه حصومه ذريعة للاطاحة بالحزب الديموقراطي وإتاحة الفرصة للاثرياء» واعضاء 
مجلس الشیوخ» والفرسان لاقتطاع JA,‏ ضياع واسعة من الأراضي الافريقية الي فتحتها روما. 
وبعد حرب يوغرطة wee NH + Fm T‏ ماريوس (Marius)‏ لجئوده المسرحين وأفراد قبيلة 
ابلیتولیین (ALI) (Gaetuli)‏ قطعاً من الارض تمتد بطول الخندق الملكي cu(Fossa Regia)‏ آکولا 
(Acholia)‏ وئيناي Je, - (Thaenae)‏ أي حال - وبالتاکید في الغرب» في وادي بجراداس (مجردة) 
الأوسط. ومن الأدلة المستمدة من النقوش يبدو أن هذه الخصص من الأرض قد سجلت في نقوش 
وبورنیکا (Thubumica)‏ التي تشر الى ماريوس باعتباره $a‏ سس sla (Conditor)‏ المستعمرة» وظهرت 
في اللقبین «ماریانا Mariana‏ وماربانوم zs Wie Marianum‏ اطلقا Li‏ بعد على مستعمرة أوكي مايوس 
(Uchi Maius)‏ « وبلدة تيبار (1615087)المتمتعة بالحكم الذاي (Municipius)‏ .وكذلك في Lu‏ 
c. TE ۳‏ يبدو أن المستوطئين استقروا في جزر قرقئة بزعامة والد يوليوس قيصرء ولکن حركة 
الاستعمار لم تأخل مجراها الحقيقي الا باعادة بناء فرطاجة کمستعمرة باسم یولیوس (Colonia Julia‏ 
Carthago)‏ سواء على يد اکتافیانوس وحده» de jf‏ يد الحكومة الثلاثية» في سنة EY‏ م. » آوربا 
أكثر احتمالاً في سنة iub E NUI‏ للرأي السائد القبول. (Jes‏ هذا كان القرن الأول للاحتلال 


MÀ UUU‏ س 
(1e)‏ انظرء على سبیل JU‏ » مقالة : .52-54 .G. Camps, 1960, p.‏ حیث يورد قائمة الدن السابقة على الحرب البونية 
الثانية» وقائمة مدن المملكة النوميدية بين «الخندق الملكي» ووادي tipla‏ (ص ۲۷۵ - ۰)۲۷۷. 

-G.C. Plcard, la Civilisation, p. 22 and s. (1) 


1۸۸ حضارات افریقیا القديمة 
الروماني فترة تدهور لافریقیا, تتميز بصفة خاصة بالاستغلال البشع للأرض الخصبة؛ وکان التقدم 
البطيء للاستعمار يرجع اذا الى جشع رجال الأعمال» وبخاصة الفرسان. واعضاء مجلس الشیوخ» 
الذين أداروا شؤ eco‏ عن طريق وسطاء عندما لم يكن في استطاعتهم الحصول de‏ مهمات سياسية 
يذهبون من خلاها الى CLA J|‏ 

بدأ أكتافيانوس = أغسطس احياء لخطط أبيه بالتبني يوليوس قيصز - عهداً جديداً في تاريخ 
إفريقياء وهو نظام سياسي جدید. وبرنامج اداري وعسكري وديني بعيد المدى. وطبقاً للقائمة التي 
أمدنا بها بلينيوس = الذي ما تزال مصادره تثير كثيراً من املعدل(۱۸) - فقد كان هناك ست مستعمرات 
رومانية» ومس عشرة مديئة رومانية «Oppida Civium Romanorum»‏ « ومدينة واحدة لاتينية 
«Oppidum Latinum»‏ « ومديئة واحدة معفاة من الضرائب e «Oppidum Immune»‏ وثلاثون مدينة 
حرة «Oppida Libera»‏ « وهناك نص منقوش في 35 à 5 C (Dougga)‏ - على الأقل نظرية 
الباحث الألماني کورنیمان (Konemann)‏ حول بدایات الاستعمار ونظام الحكم المحلي CG‏ 
à‏ سنة DYA‏ .م . عندما استکملت مستعمرة يوليوس القرطاجية (Colonia Julia Carthago)‏ شکلها 
الغهائي بتدفق نشط للمستوطنین الى فرطاجة - وربا قبل ذلك - فان الواطنین الرومان الذين وصلوا في 
جماعات - كبيرة أو صغيرة - من الهاجرین للاستقرار قرب الدن غير الرومانية» وتجمعوا في كور 
(وحدات سکانیة) تسمی (Pagi)‏ ۰ وحصلوا de‏ مزارع ريفية» وجدوا متلکاتهم مجاورة حصص 
الاراضي (Pertica)‏ الخصصة لستعمرة قرطاجة. وقد سس اغسطس Laf‏ ما لا بقل عن ۱۳ 
مستعمرة بين عامي TT AL‏ وه آق.. في موریتانیا. 

واستمر الاباطرة الذين خلفوا آغسطس في اتباع سیاسته» ففي عهد مارکوس اوریلیوس كان هناك 
Asi‏ من ۳۵ مستعمرة موزعة d‏ الولایات (AA ANI‏ وكقاعدة عامة فان المهاجرين کانوا من المحاربين 
القدماء الذين خدموا في الفرق الرومانية التي سرحت نتيجة لاعادة تنظيم اليش » وکان هناك Lal‏ 
ایطالیون نزعت ملكياتهم أوحل بهم الخراب بسبب الأزمات الزراعية في شبه الجزيرة الايطالية» وعل 
أي حال فان عدد هؤلاء الأخيرين لم يكن uas‏ بحيث يؤدي الى تحويل الولايات الافريقية الى مناطق 
استيطان جديد» ولكن سياسة بناء هله المستعمرات على سس رشيدة كانت تأخذ في الاعتبار العوامل 
العسكرية والاقتصادية, 
. وقد اعطى الرومان للسکان المحليّين قدراً كبيراً من الحكم الذاتي الفعلي في شؤ ونهم البلديةء 
اخذين في الاعتبار حصائصهم اللغوية والقومية والدينية . ولم يكن هذا الموقف Lastas‏ - على الاطلاق 
- مع سياسة الاستيعاب النبائي. لأن الفوائد الاقتصادية والسياسية والامتيازات التي تمتع بها 
الواطنون الرومان لم تفقد جاذبیتها بالنسبة للطبقات العليا من الجتمع الافريقي . وهوّلاء الأخيرون 
الذين, ينتمون الى الجتمعات TW‏ والذين أسست وتطورت مستعمرات المهاجرين على (eee‏ 
نظروا الى المدن باعتبارها مراكز قمع أكثر من كوا مراكز تمدن وحضارة رومانية. 


سسااسا ‏ ا 
(۱۷) عن استعمار ولایات Las il‏ في العصر ابهمهوري - انظر : S. 501, Paris, 1913 — 1928. T.V. and Romanelli, P.‏ 
Roma, 1959, p. 43-71.‏ 
(۱۸) بالاضانة الى أن العلومات التي أمدنا بها بلینیوس الا کبر (Plinlus)‏ في کتاب «التاريخ الطبيعي» )22-30 ,۷)حول حالة 

L.A. Brunt, Itallan Manpower, pp. 581 - 583. هذه الدن صعبة التفسيرء وهناك را أي اخر في المشكلة قدمه‎ 
C. Poinssot, 1952, pp. 55-76. (14) 
E. Kornemann, 1901. (Y*) 
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وتثر مسألة النظام البلدي مشکلات شدیدة التعقيد يمكن of La‏ تلخصها COD‏ ۴ ففي القام 
الأول هناك الدن غير الرومانية » التي كانت متعددة والتي 1 يكن سكانها مواطنین MAU‏ وكان 
pin‏ هذه الدن يخضع لضريبة الارض الثابتة القيمة (Stipendium)‏ ولكن بعضها تمتع بالحرية وهوما 
عرف باسم T gib (Libertas)‏ الاعتراف Éd‏ باستقلاها الذاتي» وکانت قلة منبا معفاة من 
الأعباء المالية c (Immunes)‏ وبعبارة اخری معفاة من ضريبة الأرض (Stipendium)‏ هي الضريبة التي 
فرضها الغزاة . ثانياً c‏ كانت هناك المدن اللاتينية تينية : وقد منحت هذه DILI‏ = سواء بمقتضى دستور عام» 
أو لأنه يسكنها مستوطنون لاتینیون أو غالبيتهم لاتينيون» الحقوق اللاتينية السماة بالکبری (lus Latii‏ 
Mainoris)‏ « والتي تخول الجنسية الرومانية لكل من x‏ الحلیین وأعضاء الجلس البلديء أو 
الحقوة T‏ اللاتينية السماة (lus Latii Minoris)‏ « وا التي تقصر الجنسية الرومانية على الأفرا اد الذين یتولون 
منصباً مدنياً من مناصب الحكم الحلي (Honos)‏ 9 مع هذا تمتع السكان الآخرون بحقوق مدنية مائلة 
OI Gu‏ التي منحت للمواطنین الرومان . à eu‏ الستعمرات ذات الحقوق الرومانية الكاملة 
(Coloniae luris Romani)‏ وا gl‏ حدد و ضعها بقانون قيصر - الذي نشر بعد وفاته - OÙ‏ کل السکان 
فيها هم مواطنون رومان — ما عدا ib‏ العبید = والستوطنین الأجانب (Incolae)‏ واللحقین 
(Adtributi)‏ « وهو الاسم الذي يطلق على السكان الوطنيين - في القطاعات التي الحقت لأسباب 
ادارية - ode‏ المستعمرات. 

وبالاضافة الى مستعمرات المهاجرين نشأت اعداد متزايدة من الستعمرات غير الرسمية التي كانت 
من قبل جتمعات ide‏ والتي اکتسبت بفضل تطورها وأخذها باسلوب الحياة الرومانية الاعتراف 
الرسمي مها مستفيدة من القانون الروماني . وبالاضافة الى ذلك كانت هناك القری (Vici)‏ « والکور 
(Pagi)‏ التي "كانت عادة تشكل جزءاً من الأراضي المخصصة (۳9:08)لکل مدينة. 

do‏ ضياع الامبراطورية الشاسعة نادراً ما كان حدث T‏ اتصال بين المزارعين وسكان الدن 
وكانت الادارة في يد الوكلاء الامبراطوريين. وأخيراً à‏ جنوب الولایات الافريقية» وبخاصة T‏ 
ولايات موريتانياء وضعت الأقاليم غير المدنية الخاضعة للنظام القبلي تحت مراقبة وحدات عسكرية 
صغيرة يتولى قیادتبا قواد كتائب أو فصائل (Prefectl)‏ . 

ومع هذا فلا تزال عدة نقاط متعلقة بنظم الحكم الذاتي غامضة» مثل ما یتعلق بتعریف «البلدیات» 
الرومانية أو بالأحر ى مدن الحكم الذاتي الر ومانية (Municipium Uris Romani)‏ على سبیل e JEL‏ فقد 
ساد الاعتقاد مدة طويلة - استناداً الى رأي مومسن (Mommsen)‏ - أن مجتمعات المواطنين الرومان 
كانت تسمی (Municipia)‏ أو ol, (Coloniae)‏ الفارة ق بين اللفظين كان أساساً مسألة وضعههما 
النسبي » وكان اسم «مستعمرة» (Coloniae)‏ هو الأعظم شرفاً. وعملياً لم يكن هناك فارق ملحوظ بين 
هذين النوعين من المجتمعات ويعتقد أن التفسير جاء من اختيار أنظمة متشامپة الصورة aid‏ الكيانات 
الستقلة ذاتياً. وطبقاً للنظرية التي طرحها شارل سوماني (Ch. Saumagne)‏ ۰ والتي لم تحظ بالقبول 
المطلق من الباحثين» فهناك - مع هذا - ما يدعو للاعتقاد بأن مدن الحكم الذاتي الرومانية (Municipia‏ 
Jiluris Romani)‏ وجدت 58 T‏ ایطالیا ویستتبع هذا أن كل مدن الحكم الذاي T‏ الولايات كانت 
تتمتع باحقوق اللاتينية (luris Latini)‏ وأنه على هذا لم تكن هناك جتمعات متمتعة باحقوق الرومانية 


(۲۱) إن مشكلة السياسة الحلية الرومانية في |فریقیا موضوع دراستین حديثتين تکملان الدراسات السابقة وتضیفان الیها 
کل ما استجد من محلومات عن الوضوع .1952 Berlin,‏ 
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uidi desc E T—— —— €‏ 
(luris Roman)‏ في إفريقيا» سوی الستعمرات والراکز او التجمعات الدنية للمواطنین الرومان 
(Oppida Civium Romanorum)‏ وسوف يساعد هذا de‏ توضيح مشكلة التوسع في منح اخنسية 
الرومانية في الولايات» ومن هذا سوف يتبين ان الحقوق اللاتينية (lus Latih‏ التى كانت تخول الجنسية 
الرومانية للموسرين والأغنياء» كانت تمثل خطوة ضرورية نحو دمج مجتمعات بأسرها في وحدة 
متكاملة متساوية احقوق(۲۳). 

وبالتجاوز عن هذه الفروق البسيطة يتضح ان الدن الافريقية قد صارت في وضع شبيه جدا بدن 
الحكم الذاتي الايطالية (Municipia)‏ > ففي كل مكان نجد جمعية شعبية» ومجلس شیوخ وحكاما 
یعینون لمدة حددة بعام واحد مع مراعاة مبدأ الحكم الثنائي أو الجماعي e‏ الذي كان بسند الى حاكمين 
(Duovirl)‏ ار ر ix;‏ حکام MQuattuoriviri)‏ هيئة من الایدیلیین (8801188)(اي الشرفین على الشژون 
البلدية) أو الکوایستوریین (Quaestires)‏ رالشرفین على الخزانة). وقد لوحظ ان الجمعية الشعيية 
(Populus)‏ عاشت طویلا في مدن افريقياء في حين عطلت الجمعية الشعبية في البلاد الأخرى. وکان 
الواطنون الذين یکونون المجتمع السياسي «بوبولوس «Populus‏ جتمعون في جموعات أصغر تعرف 
باسم «كورياي di» «Curiae‏ رأي فريق من الباحثین ان هذه كانت أثرا متبقیا من منظمة قرطاجية 
icas‏ وعلى هذا op‏ الكورياي (Curlae)‏ الافريقية لم تكن تتشابه مع تلك الوجودة في الأجزاء الاخری 
TIN à‏ مجلس الشیوخ de‏ الذي يتكون من حوالى مائة عضو يكونون مجلسا بلديا من الأعيان 
c (Ordo Decurionum)‏ وهو صورة مصغرة من السناتو الروماني» على الستوی الحلي . وکان هؤلاء 
الاعضاء بختارون من بين eol‏ السابقین. على ان تزيد سنهم عن الخامسة والعشرين» وكذلك = 
حسب الظروف - من بين آلواطنین الاثریاء. وکانوا یدیرون الشؤون الالية للمدینة» ویفررون 
النفقات الحديدة» ويديرون الأملاك المحلية . وكانوا يشكلون حكومة تقوم على M‏ 3& الاجتماعية» 
على رأسها الاعضاء الفخریون الذین بعهد eel‏ بالدفاع عن مصالح المدينة: وكانوا عادة رجالا من 
أبناء البلد تسلقوا السلم الاجتماعي حتی أتاح لهم نظام الترقية بالاختیار (Adisctio)‏ دخول اعل 
الطبقات الاجتماعية في الامبراطورية ؛ كان الواحد منهم - على سبیل الال - بوصفه فارساًء او عضو 
مجلس الشیوخ بجرزفي روما نجاحا ویندمج في الأوساط القربة من الامبراطور» وبالتالي يكون في مركز 
يؤهله لتمثيل مصالح مدینته بالتقدم بالتماس شخصي الى الامبراطور لتحسین وضعها القانوني أورفع 
الضراثب elge‏ وكذلك للتوسط من أجل شاب من مواطنیه ما یزال d‏ بداية السلم الوظيفي . ثم ياي 
بعد ذلك على أساس الأولوية - رژساء الدينة السابقون وهم : الحاكمان السابقان s (Duumviri)‏ 
والأيديليون السابقو (Aediles) à‏ والکوایستوریون السابقون «(Quaestores)‏ وبعد هژلاء جميعاً 
اعضاء الجلس البلدي العادیون (Decuriones)‏ الذين لم يتولوا بعد منصباً من مناصب الحكم . وکان 
الشرط المؤهل بالنسبة للجميع امتلاك مبلغ من الال يحدده جهاز مختص بتقدیر الثروات؛ والذي كان 
معتدلا في الدن الصغيرة التعددة, وباهظاً في الدن الكبيرة» وبخاصة في قرطاجة, حيث كان معادلا 
للنصاب المؤهل للدخول في سلك الفرسان. وكان هذا يعني ان الرجال الأثرياء فقط هم الذين 
يستطيعون القيام بدور في المديئة حيث يرأس الحكام الجمعية الشعبية ومجلس الأعيان ويديرون 
الأعمال TL‏ ويحافظون على العلاقات مع السلطات الاقليمية› ويمارسون سلطات قضائية 
مقصورة على الفصل في الجلح والنازعات البسيطة. 


J. Desanges, 1972, pp. 253 - 273. : کتاب‎ d وقد فندت نظریته‎ .C. Saumagne, Paris, 1955, (YY) 


شمال إفريقيا: العصر الروماني £4 


وللنبوض بأعباء الوظائف العامة » كان من الضروري أن تکون هناك وسائل متوفرة ووقت فراغ . 
ول يكن الحكام یتقاضون أي رواتب بل کانوا على النقيض مطالبین - عند تولیهم منصبهم - OL‏ 
یدفعوا للخزانة الحلية مبلغا يختلف تبعا لدرجة الوظيفة وحجم الدینة: وبالاضافة الى ذلك جرت 
العادة أن یظهر الکرم مختلف السبل. باقامة الولائم وتنظیم الالعاب» وتمويل بناء الانصاب 
التذكارية. وكان معظم المباني العامة (الحمامات» والأسواق» والنافورات» والعابد» والسارح) T‏ 
المدن الافريقية» ترجع في وجودها الى روح المنافسة الحقيقية بين الأعيان . وكان Jef‏ المناصب المدنية - 
في أي مدينة - هو منصب «الحاكمين اللذين يتوليان منصبها لمدة حمس سنوات» ولذا عرفا باسم 
(Duoviri Quinquennales)‏ « واللذین ینتخبان الخمسة T‏ وكانا مسؤ ولين عن التعداد العام» 
وهذا يعني أن علیه| احصاء العدد الكل للسكان وللمواطلين الرومان» وتقويم الثروات» وبذلك 
يمكن تحديد مراكز الأفراد ودرجاتهم في السلم الاجتماعي e‏ ومقدار الضريبة الواجبة على كل منهم . 

وهذه المسؤٌ ولية JUI‏ أصبحت Yule‏ متزايد الأهمية لدرجة أرغمت السلطات المركزية على التدحل 
في الشژ ون الحلیة؛ وخضعت مالية المديئة - التي كانت تعاني احيانا من الاهتزاز وعدم الاستقرار - 
خضعت تدريجيا منذ القرن الثاني وما بعده لراقبة من عرفوا باسم مراقبي الدينة (Curatores Civitatis)‏ 
کاچراء i. Ul‏ الصعوبات الناحمة عن الاسراف وعن التبذیر á‏ الانفاق de‏ مظاهر En e!‏ 
وکانت هذه هي الاشارة الأولى للاتجاه نحو الركزية وفرض نظام بيروقراطي لاحکام رقابة الدولة 
والذي جری العمل به منذ احتدام الأزمة الاقتصادية في القرن الثالث. وأصبح ثابتا وراسخا في القرن 
uum all‏ قضی de‏ النزعة التحررية والحكم الذاتي المحلي . 


الحياة الاقتصادية 


السكان 


ليس لدینا تقدير تقريبي معاصر حجم السكان في العصر الروماني» ومن الضروري = بداهة - أنه كان 
يجري تعداد دوري لاغراض مالية » ولكن النتائج لم تصل الينا. وني هذا المجال - إذن فنحن مجبرون 
- في اغلب الأحيان - على استخدام وسائل - قد تكون غير كافية - للوصول الى ارقام محتملة من بینبا 
استخدام معدل الكثافة كعامل في حساب العدد الكلي للسکان» وبخاصة استخدام البراهين 
الطبوغرافية مع ربطها باعتبارات مختلفة في محاولة لتقدیر عدد سکان الدن بصفة خاصة. لقد اخذ 
کورتوا (Chr. Courtois)‏ — على سبیل JUI‏ - سجلات الکنائس كنقطة بداية» وانتهی - بعد مناقشة 
- الى أنه كان هناك خمسمائة مديئة افريقية» وبعد ان عکف طویلا على دراسة حجم الكثافة السكانية 
بالنسبة الى متوسط مساحة معينة من الأرض» استقر رأيه على متوسط خسة الاف نسمة في كل مدینة» 
وهوما يعني وجود مليونين ونصف مليون من سکان الدن من بين المجموع الكلي للسکان» وهو أربعة 
ملايين نسمة في الولايات الافريقية ككل في بداية عصر الامبراطورية » بینها هبط الى ثلائة ملایین في 
أواخر عصر الامبراطورية. ويعتمد الرقم الأخير على تقدير بيلوخ Beloch)‏ .ل) الذي احصى عدد 
السكان في الامبراطورية الرومانية» بناء على التعداد الذي اجراه اغسطس في ايطاليا. ومع هذا QU‏ 


1۹۲ حضارات افریفیا القديمة 
کورتوا انتهی الى أن ستة عشر شسخصاً في الكيلومتر الربع - الذي يعتبره الباحث الالماني حتملا - هي 
كثافة مرتفعة بالنسبة لشمال افریقیا التي كان فیها حوالى ثمانية ملایین نسمة فقط في منتصف القرن 
التاسع عشر وعلی هذا فقد آنقصها الى احد عشر فرداً في الکیلومتر الربع» بينما يقدر كثافة OAM‏ 
ثتين وخسین نسمة في المكتار - مثل مدن فرنسا في القرنين الثامن عشر والتاسع M s.‏ - . وقد 
yet‏ شارل بیکار (G, Charles Picard)‏ عدة اعتراضات على تقدير كورتواء لعدة أسباب حلص منها الى 
نتیجتین LA‏ : أن كثافة السکان الأفارقة تتجاوز مائة نسمة في الکیلومتر الربع في مناطق معينة» aly‏ 
رغم هذا العدد الكبير من الدن, كان يعيش معظم السکان في هذا البلد الزراعي أساساً في مراکز 
تجارية صغبرة. وفي الضياع الفسيحة اللحقة بالفيلات او القصور الفاخرة (Villae)‏ المتنائرة في انحاء 
الريف. أما ولاية |فریقیا البروقنصلية فيبدو أن مجموع سكانها قد بلغ ثلاثة ملايين ونصف مليون 
نسمة» وباضافة سكان ولايتي نوميديا وموريتانيا نصل الى رقم ستة ملايين ونصف مليون نسمة - في 
الفترة بين منتصف القرن الثاني والثلث الأول من القرن الثالث عندما كانت إفريقيا في قمة الرخاء 
والازدهار۹؟). 

ومنذ وقت قریب. قدم ليزين (Lézine)‏ وجهة نظر بخصوص سکان الدن خالفة لوجهة نظر شارل 
بيكارء مژکدا مثل الأخبر بان ظروف العيشة والكثافة السكانية في الساحل التونسي كانت - في 
العصور الوسطی - تشبه الى حد کبیر ما كان سائدا d‏ العصور القدیت وحاول تقدير حجم سکان 
سوسة قرب نباية الفرن العاشر وحجم سکان قرطاجة فيا بين سنتي ۱۵۰ و۲۳۸ ce‏ ووصل أخيراً الى 
رقم ۱۳۰۰۰۰۰ من سکان coal‏ واذا قبلنا هذا الراي Lu‏ نحتفظ بالرقم القترح من کورتوا 
للمجموع الكلي للسکان فإن تعداد سكان الريف سيبدو معقولا وأقرب الى الصواب(۳۹). ومع هذا 
فقد اقترح البعض bet‏ جدیدا لمعالجة هذه الشکلات السکائية. فبدلا من الرکون فقط الى العلومات 
الستقاة من احصاءات العصور القديمة. وكثافة السكان» والاعداد السبية للمنازل e (Domus)‏ 
والمجمعات السكنية (Insulae)‏ ؛ وعدد الذين یتلقون اعانات القمح» فنحن الآن نأحذ في الحسبان 
عدد مقابر کل «her‏ وا البالغ (Summae Ronorariae)‏ التي كان يدفعها الحكام عندما يتقلدون 
مناصبهم پنسب تتفاوت بتفاوت رتبهم وحجم مدنهم(۲). 


الزراعة 


من المسلم به أن الزراعة كانت عماد الاقتصاد في العصور القديمة ؛ وفي إفريقيا خلال العصر الروماني» 
كانت الأرض هي المصدر الرئيسي - وأفيّم ما يناضل من أجله - لكسب الثروة والتقدير الاجتماعي . 
وانه أيضا لمن ail‏ أن يقال بان افريقيا كانت خزن غلال روماء فهذا التعبیر یستخدم أحيانا للدلالة 


C. Courtois, 1955, Les Vandales, p. 104 and s. (YY) 

G.C. Picard, La Civillsation, p. 45, and 8. (Y £) 

A. Lézine, 1960, pp. 69 - 82. (Ye) 

(Y)‏ انظر بخصوص النقد الوجه لنظریات تقدیر السکان في کتاب «RP. Duncan Jones, 53, p. 85 and seq.‏ ویستنتج 

من نقش في Slagu‏ والذي پذکر ميراثا وزع على سکان المديئة؛ بان عدد الواطنین كان أربعة آلاف من جملة عدد سکان 

المديئة الذي كان بين أربعة عشر آلفا وسبعة عشر UN‏ وعن معالحة مشكلات السکان. انظر: ها M. Benabou,‏ 
and s.‏ 385 .م Résistance,‏ 


iG‏ العصر الر وماني 


als ۱‏ زغوان el‏ 
لا ل قر طاجة Bun‏ 
۲ فاتك Wed‏ 
واجية المسرح الروماني 


{as‏ حضارات افریقیا القديمة 


على أنها كانت غنية ae‏ بالقمح على عکس فقرها في العصور الحديثة » ومن ثم اصدار حکم مستند إلى 
أساس واو بخصوص انحلال السکان» والذي یتغاضی GU‏ عن الشکلات العقدة التي ادت m‏ 
الانحطاط والتخلف - ونحن في الواقع مضطرون هنا أن نكرر حقيقة حقيقة لم يغفل عنما ال رخون : حقيقة 
كانت إفريقيا حزن غلال روما لکونبا بلداً مفهورل فقد آرغمت Je‏ امداد الغزاة بالقمح» راك 
كضريبة» ففي عهد أغسطس» على سبیل الثال» تسلم ۰ رومان جراية من 44 لترأ من 
القمح كل شهرء ویبلغ جموعها الكلي ملیون بوشل . des‏ أي حال op‏ لیامت رای 
(J. Despois)‏ قضى على نظرية غنى إفريقيا الباهرء وضخامة انتاجها من القمح المغالى فيها أثناء 
العصر الرومانی(۳۷), 

في آول NE‏ الغزو الروماني في أعقابه الى تدهور في الزراعة. وني الاقتصاد الافريقي ككل 
فاللطقة الريفية المحيطة (Chora)‏ بقرطاجة اصیحت خراباً وهجرت بساتینها» ox‏ ایطالیا كانت de‏ 
تتحکم في سوق النبيل والزیت» وحرصت على ألا يكون هناك منافس ها في زراعة الکرم والزیتون 
المربحة . وكان القمح هو المحصول الوحيد الذي لم يتوقف انتاجه . وفي عهد أغسطس بدأ التوسع في 
زراعته لسبب سياسي - ظل VU‏ حتى نباية الحكم الروماني - ألا وهو الحاجة لتأمين امداد العامة 
الرومان (Plebs)‏ بالغذاء . وبعد ان دفعت روما بالحدود بعيداً ال الغرب واطنوب» وشرعث à‏ 
سياسة حصر القبائل في مناطق نحددة» Liu‏ اتبعت سياسة نشطة لاستصلا اح الأراضي» وبخاصة عن 
طريق التوسع في الشروعات المائية الضخمت حدث duas EU‏ ناج القمح» n‏ 
نيرون العرش» كانت افریقیا - LS‏ نعرف - هي التي تمد عاصمة الامبراطورية بالقمح لمدة ڈ 
أشهر في السنة . وقد قدر of‏ المساهمة الافريقية ا cab E‏ | 

وحيث أن هذا الرقم يمثل مقدار «الأنونا «Annona‏ وهي حصيلة القمح السنوي من ممتلكات 
الامبراطور التي Je E‏ اتساعاً كبيرأ نتيجة لمصادرة نيرون الضياع الفسيحة المملوكة لأعضاء 
مجلس الشیوخ الروماني - والتي يضاف اليها الضرائب النوعية الفروضة على الأراضي الأخرى - فإن 
شارل بيكار قدر ان حصيلة القمح السنوية (Annona)‏ المذكورة BE‏ ما يزيد قلي على سبع معدل 
انتاج مزارع القمح الافريقية . وعلى cda‏ کون جملة الحصول قد بلغت حوال WA‏ مليون بوشل أو 
٩‏ ملايين قنطار. وبذلك كانت كمية القمح التي تترك في إفريقيا صغيرة جدا لا تكفي حاجة السكان 
امحلیین» بعد إدخار جزء منها لبذره في العام «JU‏ . «واضطر كثير من الفلاحين الى العيش على الذرة 
أو الشعبر» وكان القحط بالضرورة يجلب الجاعة في MONA,‏ وخحلال فترة الازدهار الكبير في 
إفريقيا منذ متتصف القرن الثاني حتى سنة ۲۳۸م تحسن الموقف بصفة خاصة بسبب زراعة الاراضي 
البكر في نوميدياء وكذلك في ولايتي موريتانياء ولكن كان على إفريقيا أن تواجه أعباء مالية جديدة» 
(dta‏ حدث عندما تحولت الضريبة العسكرية العينية (Annona Militaris)‏ في عهد سبتميوس سفيروس 
الى ضريبة نقدية منتظمة . ٠‏ ومع هذا فمنذ القرن الثاني وما بعده ‏ تشير الأموال الضخمة التي انففت 
على المباني العامة ال وجود sly‏ بين الطبقات العليا» وبخاصة بين الطبقة المتوسطة في المديئة. 
والحقيقة - في هله الفترة - أن الحكومة الامبراطورية سمحت للولايات بمزيد من الحرية في العمل من 
أجل تنمية اقتصادها حيث كانت ايطاليا تعاني من أزمة اصیحت بالفعل معضلة في عهد الأباطرة 
الكلوديين وظلت دون حل وقد شجعت زراعة العنب والزيتون فقط في بداية الأمر» كوسيلة للافادة 


„J. Despois, p. 187 and s. (YY) 
.G, C. Pleard, La Civilisation, p. 91. (YA) 


شمال إفريقيا: العصر الروماني " 


من قطع الأرض الصغيرة التي عرفت باسم (Subsiciva)‏ « أو الأراضي غير الصالحة لزراعة القمح» 
ولکن آرباح التجارة في النبيذ والزیت شجعت على السیر في هذا cole ME‏ وعلى هذا انتشرت بساتین 
الزیتون» وحقول العنب بعدلات مذهلة» وکانت أولاهما بصفة خاصة مربحة حتی في الناطق التِى لا 

وقد صورت الضیاع الريفية والمناظر الطبيعية على الفسیفساء بين le‏ القرن الأول ومنتصف القرن 
الرابع وکان pai‏ صاحب الارض (Villa)‏ - بصفة عامة - بقع في وسط بستان أو منتزه ie‏ وهو 
عاط - ULT‏ - بان ملحقة يعمل فیها الرقيق . وأحيانا كانت تصور الأملاك ولکن في الغالب يرمز 
الیها بصور تمثل نشاطات من صمیم البيئة أو مناظر توحي بالعام الطبيعية للاقليم : التلال وعملیات 
الحرث والبذر واحصاد ونقل الغرس او جمع TU‏ وقطعان الاغنام» والدواجن وخلايا النحل وما 
الى ذلك . 

ومنذ البدايات الأولى للاحتلال كان الاستعمار الروماني يتميز بعمل وحدات زراعية مربعة 
(Centuriatio - Centuriae Quadratae)‏ » فقد قسمت الارا اضي الزراعية في افريقيا الى مربعات طول 
کل منها ۷۱۰ امتار» يتكون منها مربعات متناسقة کمربعات رقعة الشطرنج تماما" . وما أن هذه 
الأرض صارت «من أملاك الشعب الروماني» (Ager Publicus Populi Romani)‏ بحق الغزی فقد 
صنفت هذه الارض الى عدة culti‏ طبقاً لقوانين ملكية معقدة كانت تتغير باستمرار. وفيا عدا 
موريتانيا - حيث لم توضع قيود على حق المرور في أراضي الغير - كانت الجماعات القبلية تخسر الأرض 
التي كان يمتد الیها احتلال المستوطئين. وخططت عملية ضخمة لاحتواء القبائل داخل مساحات 
cose‏ وكانت تنفذ دون توقف أو انقطاع في العصر البکر للامبراطورية» بل نفذت حتی في عهد أسرة 
سفیروس عندما دفعت «الثغور «Limes‏ بعيدا في طرابلس ونوميديا وموريتانيا واقتضى ذلك اجراء 
عملية مصادرة صارخة لمتلکات القبائل التي طردت الى الصحراء ومع هذا فان ا ملاك الحلیین الذين 
کانوا یعیشون في المدن» والذین لم تصادر آراضیهم لصالح الستوطنین الرومان أو اللاتین احتفظوا 7 
بصفة عامة - بملكياتهم على شرط دفع ضريبة الأرض (Stipendium)‏ « والتي أعفي منبا قلیل جدا من 
الدن غير الرومانية . وتکونت فتة اخری من الملكية الثابتة من الاراضي التي وزعت على الواطنین 
الرومانیین : من الحاربین القدماء ومن الهاجرین $2349( الدخل من الرومان أو الایطالیین» والذين 
استفروا في الستعمرات ومدن المواطنين الرومان (Oppida Civium Romanorum)‏ وئ وحدات ادارية 
ريفية أو وكوّر «Pagi‏ . لکن رور الوقت أصبح الوضع القانوني لاراضي الدن الأهلية لا يكن tcl‏ 
عن الوضع القانوني لمتلکات الدن الرومانية حيث صارت نظم الحكم المحلى تتجه الى دمج مجتمعات 
السكان الاصليين. وشملت فئة الأراضي الأخيرة الضياع الشاسعة التي تمكن أعضاء الارستقراطية 
الرومانية من حيازتهاء وبصفة خاصة في نباية العصر الجمهوري » eum‏ كانت إفريقيا ميدانا تتوافر فيه 
فرص هائلة لاستثمار الأموال في الملكية الزراعية . وفي القرن الأول قبل الميلاد - على سبيل المثال - 
امتلك ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الروماني نصف أراضي الولايات الافريقية cera led‏ ولكن 
نيرون أعدمهم وضم مزارعهم (Fundi)‏ الى أملاك الامبراطور الشخصية (Patrimonium)‏ . ومع هذا 
ففي عصر الامبراطورية الأخير كان لا يزال يوجد بالفعل عدد من الضياع الكبيرة الخاصة التي تمتلكها 
الارستقراطية الرومانية» وبخاصة T‏ نومیدیا» وکان هناك el£l‏ عام لابتلاع الملكيات الكبيرة للصغيرة 
وبخاصة T‏ عصر الامبراطورية الأخير. 
(Y4)‏ انظر : .275-286 .R. Chevallier and A. Caillemer, 1957, pp.‏ 
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ان وضع وتنظيم الممتلكات الامبراطورية الكبيرة معروف لنا بفضل أربعة نقوش رئيسية siala‏ 
وأدلة احری. مستقاة من مجموعة النقوش الافريقية الکبیرة۳۰۱). وقد أمدتنا بنصوص ذات أهمية 
قصوی. مثل قانون مانكيا (Lex Manciana)‏ « وقانون هادريان «(Lex Hadriana)‏ وهي ليت 
فوانین بالعنی الفهوم للقانون الروماني العام » ولکنپا تنظيمات عملية. وفي رأي كثير من الكتاب أن 
هذه القوانين قد طبقت على كل الأراضي العامة (Ager Publicus)‏ التي وجدت à‏ الامپراطورية طبقا 
لرأي ج. كركوبينو (T. Carcopino)‏ « او في إفريقيا وحدها Lab‏ لرأي م. روستفتزف 
(M. Rostovtzeff)‏ ويعتقد اخرون انها تنظيمات طبقت على وجه المخصوص على الأقاليم التي تضم ضياع 
الامبراطور (Saltus)‏ في الوادي الأوسط uel‏ بجراداس (نجردة)» رغم ان هذا التفسير دحضته 
الكشوف الحالية, على أي de‏ فلدینا معلومات مفصلة فقط عن طرق الادارة التي طبقت على ضياع 
الامپراطور وقد أجرت هذه الضیاع Mp‏ ومتعهدين أي ملتزمين (Conductores)‏ « والذين كانوا 
يستخدمون وكلاء عنهم (Ville!)‏ لادارتهاء وكان وكيل الضيعة هذا أو ناظرها Las pou(Vilious)‏ 
موارد جزء من الأرض بنفسه؛ وریا استخدم عبيدا وعمالا زراعيين فضلا عن الخدمات الالزامية T‏ 
كان المزارعون المؤاجرون مطالبين بها. وکان هؤلاء المزارعون (Coloni)‏ رجالا أحراراً يزرعون الجزء 
الأكبر من الأملاك کمستأجر ين (من الباطن) من الملتزمين (Conductores)‏ وكان الغرض الأساسي 
لقانون مانكيا وقانون هادريان هو تقرير حقوق وواجبات اللتزمين ووكلائهم من ناحية» وهؤلاء 
المزارعين المؤاجرين (Coloni)‏ من ناحية «spl‏ وكان المبدأ هو: في مقابل تسليم ثلث piyas‏ 
السنوي وتخصيص عدد من الأيام للعمل في الأرض التي كانت تحت الاشراف المباشر للوكيل او ناظر 
الضيعة (Villous)‏ « في مقابل ذلك تمتع المزارعون - في قطع الأرض المخصصة لهم - بحق الانتفاع 
الذي يمكنهم أن يوصوا به لورئتهم بل وبيعه» بشرط ان يترك صاحب الحق امحدید دورة المحاصيل 
الزراعية على ما كانت عليه» مدة سئتين متتاليتين. وكان يشرف على ادارة الأملاك هيئة متدرجة 
السلطة من موظفي الديوان الامبراطوري : في القمة «الوکیل المالي لادارة أملاك الامبراطور الشخصية 
Procurator Patrimonii‏ وا الذي يقيم مع هيئته الادارية في روما ويضع القواعد التنظيمية العامة 
والذکرات التنفيذية» وکان عضواً عالي الرتبة من طبقة الفرسان . وفي كل ولاية كان هناك وكيل مالي 
مقيم وهو بالمثل عالي الرتبة ومن طبقة الفرسان (Eques) Laf‏ « ویشرف على المديرين الاين في 
الفاطعات الزراعية (Tractus)‏ « والتي تتکو ن من عدد من الضياع (العروفة باسم (Saltus‏ . وفي آدن 
مستوی كان مدپرو الضیاع - T‏ أغلب الحالات - رجالا آحرارا عادیین» وکانت واجبات مديري 
الضياع هو لاء هي : ابرام العقود مع الملتزمين (Conductores)‏ « والتاکد من اتباع القواعد, والقیام 
بدور المحكمين في المنازعات بين الملتزمين وال اجرین (Coloni)‏ ومساعدة الأولين (الملتزمين) في 
تحصيل الايجارات . ويتبين من نقش سوق الخميس الذي يرجع إلى عهد كومودوس (Commodus)‏ ان 
الملتزمين والمديرين المسؤ ولين عن الاشراف Je‏ طريقة ادارتبم للضياع كانوا يتواطئون على سلب 
المرارعين الستأجرین حقوقهم القانونية» فکانوا يتخذون قرارات تعسفية لالقاء المزيد من الأعباء 
علیهم . ,06 هؤلاء اللتزمون = d‏ الحقيقة - رجالا يعتمد cols‏ رأسمالیین T‏ لا يستطيع 
الدیرون تجاهل نفوذهم . ویعتقد عدید من الکتاب مثل T‏ بیجانیول (A. Piganlol)‏ بان ULI‏ التي 
أصبح علیها الزارعون T‏ عهد الامبراطورية البيزنطية كانت تنذر ما حالة ال اجرین التي وصفتها 


ا ا a‏ ا ا ES 1 MEET‏ 
(۳۰) توجد قائمة بالراجع ال ساسية المتاحة عن هذا الموضوع - انظر: -G.C. Picard, La Civilisation.. p. 61 and s. and‏ 
note 31, pp. 371-372.‏ 
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نقوش سوق امیس . ومنذ القرن الرابع وما يليه كانت كلمة الم ابجرین أو المستأجرين (Coloni)‏ تعني 
کل الفلاحین الذين يُزرعون ضياع الامبراطور أو الضیاع الملوكة لغیره من الشخصیات في آنحاء 
الامبراطورية . وكانوا = بوجه عام - رجالا أحراراء ولكن حريتهم كانت تتناقص بالتدريج بصدور 
قوانين تحرم عليهم ترك الأرض التي يعملون بها. وكان مالك الأرض مسؤولا عن دفع الضرائب 
الفروضة على انتاج المستأجرء ولم يكن بوسعه الوفاء بالتزاماته اذا اضطرب نظام الدورة الزراعية: 
وهلا ما دفعه الى ربط الفلاح بالأرض حتى صار المركز القانوني pot OÙ‏ شبیها ركز العبد» وقد uid‏ 
هذا الاتجاه عن نشاة ظاهرة «عبودية الأر ض» (Serfdom)‏ التي انتشرت في الغرب خلال العصور 
p‏ باعتباره المصير المشترك الذي لقيته سلالة هؤلاء الفلاحين وغيرهم من أرقاء المزارع 
الريفية . 

ولا یزال نظام تنمية الزراعة في افریقیا في عصر الامبراطورية التأخرء مثار جدل مستمر بين 
الباحثين» فقد استرعی انتباه المؤ رخین الحدئین العدد الکبیر من اللکیات غير الخاضعة للضرائب» 


الانتاج الزراعي ٠‏ رحق الغزو الوندالي ظلت |9 La‏ مصدر تموين روما gib el‏ حرمت — بعد 
تأسیس القسطنطينية - من حصة مصر من القمح» وزيادة على ذلك Op‏ رخاء إفريقية (Ifriqiya)‏ في 
القرون الثامن والعاسم والعاشر.الذي أكدته الصادر العربية» لا يمكن أن نفسره اذا سلمنا بالراي 
القائل بوجود دلائل واضحة على الرکود الاقتصادي(" . ومع هذا فإن نقص الطعام لم يكن ظاهرة 
غير معروفة - أساسا بسبب عوامل طبيعية» ويجب القول بان الأهمية الاقتصادية للحبوب على ما يبدو 
تناقصت Les‏ زادت الأهمية الاقتصادية لاشجار الزيتون» ما عدا في نوميديا التي ظلت بلدا منتجاً 


للقمح. 


الصناعة والتجارة 


من الملاحظ بصفة عامة أن النقوش والرسوم الحفورة على الآثار تقدم معلومات عن إفريقيا أقل بکثر 
منبا عن الولايات الغربية الأخرى. وذلك فيا بخص حياة الحرفيين والعمال الأجراء . لکن على الرغم 
من أن المصئوعات المعدنية تبدو أقل انتشارا في الولايات الافريقية. فلا ينبغي ان ننساق وراء 
التعميمات المضللة» ويمكن أن نشير على سبيل الثال الى ان النقوش تتضمن اشارات قليلة جدا عن 
عمال البناء والمهندسين المعماريين» رغم أن أعماههم تغطي مواقع ثرية لا تحصى في افریقیا وعلى أي 
حال. فان الركود التكنولوجي في العصر الروماني لم يكن من شأنه أن يؤدي الى تقدم صناعات العصر 
القديم على نطاق واسع » do‏ هذه الظروف فان الصناعات الرئيسية كانت تهتم بعملیات الانتاج 
الزراعي وبخاصة تصنيع زيت الزيتون. ويتبين من بقايا معاصر الزيتون التي عثر عليها بوفرة في 
المنطقة الممتدة من سبيطلة (Sufetula)‏ الى فريانة cou (Theveste) L.5,(Thelepte)‏ أهمية الزيت في 


C. Lepelley, 1967, pp. 135-144, (Y'Y) 
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اقتصاد العصور القديمة, لیس فقط کمصدر رئيسي للدهون للاستهلاك الانساني» بل باعتباره أيضاً 
الوقود الوحيد للمسارج» وأحد مستلزمات عطور C, JE‏ 

وكانت صناعة الفخار - التي ارتبطت بدرجة متغيرة بصناعة زیت الزيتون - تفي بحاجة السوق الى 
المصابيح والعُلّبء بالاضافة الى انتاج الأواني المنزلية. وي العصر البوني تركزت الصناعة المحلية على 
انتاج أدوات الاستعمال اليومي. وكانت اجمل نماذج في الفخار مستوردة في البداية من اليونان 
واترورياء els‏ بعد من جنوبي ايطاليا. وبعد الغزو الروماني أصبحت إفريقيا أكثر اعتمادا على مراكز 
الانتاج الاجنبية مثل : کامبانیا التي حلت محلها توسکانیا (اتروریا)» e‏ مصانع غالة الي كانت تصدر 
بضائعها اساسا الى موريتانياء ومع هذا فقد بدأت تنمو - وبصفة خاصة في الولاية البروقنصلية - 
صناعة فخار جديدة متواکبة مع انتعاش افتصادي شامل عند بداية القرن الثاني اليلادي. 

وقد تبين من کتاب موریل (J.P. Morel)‏ الذي لاحظ تقلید الصنوعات الافريقية لفخار کمبانیا 
الأسود اللامع 9( . وكتاب فیفریه (P.A. Février)‏ وسالومو: نسون (J.W. Salomonson)‏ 2 انزف 
المطلي بطلاء أحر لامع (Terra Sigillata)‏ وكذا احفاثر المتآخرة التي أجراها الباحثون بالعهد الأثري 
التونسي » تبين أنه كان هناك تزايد مطرد في عدد وحجم المصانع الافریقیة(۳۹. وبالاضافة الى الانتاج 
العادي من الواد. فقد انتجوا النوع الممتاز من الفخار الملون بلون برتقالي - احمر في اول الأمرء 
وبرتقالي فاتح فيم| بعد» والذي شباع في آنحاء دول غري البحر التوسط ومئذ النصف الأول من القرن 
eui‏ زینوا ER‏ الا سطوانية والزهریات ذات الشکل الخروطي الزدوج والمزخرفة بأشكال مستوحاة 
LL‏ من ألعاب اللعب الروماني الدرج» وصنعوا الصابیح المتازة والتماثيل الصغيرة التي كانت 
توضع في القابر أو الأضرحة الخاصة . وشهد القرن الرابع انتاجا واسعا لنوع أخر من الفخار عرف عند 
التخصصین باسم (Light Sigillate D)‏ وسرعان ما اختفت الواردات الأجنبية في القطاع الاقتصادي 
الرئيسي بنشأة صناعة الفخار T Je‏ في ولايتي موريتانيا. وکانت البیعات من الصنوعات 
الافريقية والمواد ea‏ (الزيت والآنية الفخاریة, والملابس ذات الصبغة الارجوانية, والادوات 
الرجاجية› والادوات TEE‏ وانتاج الحاجر مثل الرخام النوميدي) ol LÉ di‏ یضاف الیها - 
دون شك - القمح» والعبيد والأخشاب» واحیوانات التوحشة لالعاب اللعب gu» Jl‏ الدرج» 
تفوق بدرجة كبيرة المنتجات المستوردة التي من الحتمل Uf‏ كانت تتکون من سلع مصنعت وبصفة 
خاصة تلك الصنوعة من العدن. 

وبهذا نجحت إفريقيا في التحرر من تبعیتها الاقنصادية » واستعادت تجارتها الخارجية بعض LAYI‏ 
التي كانت لما في العصر البوني , وقد توافرت تسهیلات الوایء لمسايرة التوسع في الثروات الصدرة من 
الأراضي الداخلية » ولتسليم كميات الحبوب والزيت للشحن الى ايطالياء وکانت العاملات الرئيسية 
مع ميناء أوستيا (Ostia)‏ الذي كان منفذ روما على البحر. وفي موقع أوستيا وجد بين مكاتب 
(Scholae)‏ شركات الملاحة - ما لا يقل عن تسعة مبان تخص الشركات الافريقية: موريتانيا 
القيصرية» ومو زلوفیوم (Musluvium)‏ » وهيبودياريتوس Diarrhytus)‏ ومم|!ا)(بنزرت) وقرطاجت 
وكوروبيس c (525,2) (Curubis)‏ ومیسوس (Missus)‏ وجومي (Gummi)‏ وسولیکتوم (Sullectum)‏ 
(رأس سلاکتة). وصبراتة» وکان اصحاب السفن (Domini Navium)‏ او الربابنة الشتخلون 


„H. Camps - Faber, Alglers, 1953. انظر:‎ (YY) 
„J.P. Morel, 1968 and 1962, 1965. (YY) 
À, Ennabli, A. Mahjoubt and J.W. Salomonson, Tunis, 1970. : JUM انظر على سبیل‎ (Y£) 
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بأعمال الشحن (Navicularii)‏ الذین کونوا شركات» مسؤ ولین مسؤ ولية جماعية عن نقل السلع الى 
(CUIUS‏ وقد منحوا امتیازات خاصة منذ وقت مبکر في عهد کلودیوس. وقد جری تنظیمهم حتی 
عهد سبتیموس سیفروس طبقاً مبدأ الشاركة الحرة. لکن سرعان ما تدخلت الدولة للتحکم في هذا 
الميدان» LS‏ حدث في ميادين الاقتصاد الأخری» وبخاصة وان تزويد روما lo‏ ن كان مر بالغ الأهمية 
لا يجب تركه للقطاع الخاص cigs‏ وعلى هذا فقد كان نشاط شركات النقل البحري (Navicularli)‏ 
يعتبر من الخدمات العامة ومع هذا ظلت التجارة مع روما في أيد إفريقية . وبخصوص التجارة مع 
الشرق jl‏ كانت من الأعمال الزدهرة d‏ العصر القرطاجي فكانت بيك التجار الشرقيين في عهد 
الامبراطوریق do‏ القرن الرابع کانوا لا یزالون یزورون الوانیء الافريقية لاجراء مفاوضاتهم» وبينا 
لا نعرف تماما أي نوع من العجات كان يغرغها Ja‏ لام التجان الذين کانا یسمون «بالسوریین» فلیس 
من الصعب أن نحزر أو نخمن تنوع ووفرة حمولات رحلتهم في العودة» استناداً الى العدد الضخم 
للعملات الذهبية التي تحمل صور الاباطرة الشرقیین والتي کشف gib le‏ لا بد e‏ ترکوها T‏ 
إفريقيا DU‏ حساباتهم est.‏ التجارة عبر الصحراء يهب أن تدخل في تقديرناء ولكتها سوف 
asd‏ الباقية من ENT‏ القديمة. وكذا المكتشفات الأثري à À‏ والنقشية أهمية کبری T‏ تزويدنا 
بمعلومات عن تجارة إفريقيا الداخلية 3 وقد علمنا من مثل هذه اد «اللونديناي» (Nundinae)‏ — 
وهي نوع من الأسواق - كانت تعقد à‏ الراکز الريفية d‏ مختلف el‏ الأسبوع مثل أسواق الأيام 
الحالية. وفي القری كانت تقام أسواق للسلع التموينية (Macella)‏ في موقع یتکون من میدان حاط 
بأروقة تنفتح عليها دكاكين غتلف التجارء وقد e‏ على عدد من هذه الواقع وبخاصة في لمطة (Leptis‏ 
Minor)‏ ۰ حيث اقیمت مجموعة من الأكشاك المجهزة بمقاييس وموازين ومكاييل موحدة والتي كان يقوم 
بفحصها المشرفون على شؤ ون التموين المحليون أو المحتسبون .(Aediles)‏ وكانت الصفقات التجارية 
والعاملات الأخرى تعقد في الميدان العام (Forum)‏ أو في الدكاكينء والاسواق السقوفة بالمدن (التي 
تمتلىء بأصحاب البنوك والصيارفة وأصحاب ال حانات وتجار الملابس وغير ذلك) , وكان للطرق - التي 
صممت اساسا مخدمة أغراض الغزو والاستعمار - تأثير سريع على التجارة لانها - بلا شك - سهلت 
نقل البضائع . وفي عهد أغسطس وخلفائه ربط طريقان - لما أهمية استراتيجية - قرطاجة بالحنوب 
الغربي عن "m‏ وادي مليانة » وبالجنوب الشرقي عن طريق الساحل. وكان الجانب الثالث من 
الثلث مشکلا من طریق آمایدارا - تاكابي (حيدرة - قابس) الاستراتيجي » والذي كان أول طريق 
توضع عليه du‏ وفي عهد الفلافيين وعهد الأنطونيين الأوائل امتدت شبكة الطرق بطريقة کبیرة؛ 
وبخاصة بانشاء طریق فرطاجة تيفستة (تبسة) . وحول الراکز العسکرية السابقة في تيفستة ولبایزیس 
(لامبير) أحاطت شبكة طرق بجبال الأوراس وفتشا (Nementcha)‏ « وامتدت شمالا الى هيبو - 
ريجيوس (عنابة) . ومن هناك انشىء عدد متزايد من الطرق في أنحاء إفريقيا «البروقنصلیة» وموريتانياء 
حيث ربطت القطاعات الحصيئة في رابيدم (Rapldum)‏ في اتجاه جيميللاي (Gemellae)‏ لامبيس 
do TO)‏ اتجاه آخر بالمدينتين الساحلیتن قيصرية (شر شال) وسلداي (بجایة) . Jus‏ سلة 
۳۵« > مع cha‏ واجهت ilas‏ صيانة واصلاح نظام الطرق - T‏ تهدمت وهجرت بسبب الاهمال 
ADO, CORTE‏ 
.G. Calza, 1916, p. 178 and s. (Yo)‏ 
.P. Salama, Algiers, 1951. (%1)‏ 


oux العصر الروماني‎ Li à] شمالی‎ 


۲ 
۱ حميلة (قدماً مدينة کویکل) الجزائر: وسط الدينة 
adad 2Y‏ (قدیا مل ينه لبتوس e «(ba‏ العمل col d TEC‏ الروماني 


CEA!‏ حضارات La jl‏ القديمة 


لاا ل سس 

وقد أجريت العديد من الأبحاث على المسائل الفنية المختلفة المتعلقة بالطرق الرومانية : تخطيطهاء 
بنائهاء جسورهاء قناطرهاء الباني المساعدة لاستخدام السافرین . وقد أوضحت عملية المسم هله - 
Gu‏ - أن الحكام الرومان كانوا مدركين للأهمية الاستراتيجية والاستعمارية للطرق العامة» ودورهم 
TIS‏ كما يتضح من محطات الابدال والترحيل خدمة البريد التي كانت تشرف علیها ادارة او 
مصلحة البر يد العام (Cursus Pubilicus)‏ « وکذلك دورهم الاقتصادي وفي هذا الصدد فقد وجهت 
ibe‏ خاصة - على سبيل الثال - لطریق ij‏ الرخام بين سیمیتلو (شمتو) (Simitthu)‏ وطبرقة 
(Thabraca)‏ » وقد عقدت دراسة لوا اقم صوامع أو nl‏ اء الحبوب ,(Horrea)‏ ومحطات البر يد التي 
استعملت كمستودعات (Mansiones)‏ « والکائنة عند مفترق الطرق وفي نقاط مختلفة على طول الطرق 
لتخزين مقادير القمح والزيت التي كانت تسلم لحباة الضرائب. 


العلاقات بين الولايات الافريقية وشعوب الصحراء 


معروف die‏ زمن طويل أن الرومان كان لهم ثلاثة حصون على حدود الصحرای في جنوب طرابلس : 
كان هناك حصون پونجم » وغریا الغربية, وغدامس التي كانت تسمی کیداموس à (Cidamus)‏ 
العصور ES‏ وحتى وفت قريب - الى حد ما - كانت تعتبر مجرد حافر أمامية للثغور (Limes)‏ « 
ولكن الآن توصلنا الى أنبا كانت تقع على خط الحدود بين الصحراء ومنطقة تحت الحكم الروماني 
یسکنها زراع مستقرون يعيشون في مزارع einat‏ وهم بهتمون اساسا بزراعة أشجار الزيتون في 
أحواض صرف الأودية . وفي هذا الاقلیم ظهر نمط أصيل من الحضارة يحمل علامات تقاليد محلية فوية 
يظهر فیها التأثبر القرطاجي . وقد أثبتت التفالید الأهلية والطابع البوني الذي يظهر بصفة خاصة في 
عديد من النقوش بالحروف المحلية» وفيا تبقى من اللغة البونية حتى عهد الفتح العربي» أثبتت - مع 
هذا - تكيفا مع اسلوب الحياة الجديد الذي جاء به الرومان. وكانت الحصون تتحكم في الطرق 
الرئيسية التي تربط الساحل بفزان» أرض الجرمانتيين» وفيها قبل في سنة M‏ م . هاجم کورنیلوس 
- بالبوس (Cornellus Balbus)‏ هؤلاء الجرمانتيين» وطبقاً U‏ ذكره بلینیوس فقد أخضع العديد من 
مدنهم وقلاعهم. با فيها جرما وکیداموس . ks‏ بعد - ربا في عهد دوميتيان (Domitianus)‏ - قاد 
پولیوس ماثپرنوس äle (Julius Maternus)‏ خرجت من لبدة ووصلت جرما. وصحب ملك 
الجرمانتيين وجيشه » وسافرت الحملة بعیداً حتى بلاد الاثيوبيين وإقليم أجيسيمبا (Agisymba)‏ حيث 
شاهدوا - LS‏ علمنا - الخرتيت. وهذا يبين أن الرومان كانوا مهتمين في المقام الأول بفزان باعتبارها 
قاعدة مستديمة على طریق القوافل تمكنهم من الوصول الى أطراف إفريقيا وراء الصحراء وهي أيضا 
تشرح 130 كانت الازمات وتسوية النازعات - التي سجلت في نصوص مقتضبة - مصدر قلق للرومان 
في علاقاتهم مع مملكة الجرمانتيين. وباضافة الکتشفات الى المعلومات التناثرة التي جمعت من هذه 
النصوص. فإن المسح الأثري والحفائر في الأعوام القليلة الماضية قد وسعت بالتدريج معلوماتنا عن 
طرق القوافل التي تؤدي الى حدود إفريقيا السوداء» وأعطتنا فكرة أوضح عن التقدم الذي أحدثه 
الرومان U‏ هذا cel NI‏ إذ زودتنا بتفاصيل وفيرة عن مظاهر الحياة العسکرية والدنية والتجارية T‏ 
اقليم الحدود iias ella‏ خاصة في بونجم۳۷), d,‏ القام الأول كانت الأراضي وراء الصحراء 


RERUM TL س‎ 
The Comptes - Rendus de L'Académie des Inscriptions for 1969, 1972, 1975, the خاصة في:‎ ita انظر‎ (vv) 
communications by R. Rebuffat concerning the excavation of Bu - Njem (Goleas). 


شمال إفريقيا: العصر Jl‏ وماني o‏ 


تصدر الذهب» وبين الأزمنة البونية والعصر العربي الاسلامي» el‏ التجار عدة طرق تلفة » ناقلين 
الذهب الستخلص من رواسب طهى الأنبار في غینیا (Guinea)‏ الى سواحل البحر المتوسط» ولكن كل 
طریق منها ترك علامته الميزة على تاريخ شمال إفريقيا. کذلك جلبت تجارة القوافل من الصحراء 
الرقيق الأسود» وريش النعام» والحيوانات المتوحشة؛ والزمرد. والیاقوت de‏ القابل صدرت 
الولايات الرومانية الخمور, والواد العدئية» والفخار» والمنسوجات والآنية الزجاجية وذلك LS‏ یظهر 
من الحفائر التي تمت وبخاصة في مقابر فزان. 

ان الاستخدام واسع الانتشار للجمل العربي من القرنين الثاني والثالث في المنطقة الواقعة على تخوم 
الصحراء والتي تقطعها الطرق الممتدة جنوباً وشرقاً رجا كان له تأثيره في تنشيط طريقة الحياة الرعوية 
بتسهيل السفر لدرجة قللت الصعوية - آمام القبائل التجولة - في العثور على مرعی لقطعانهم 
وأنعامهم» ds‏ نهب القوافل والجتمعات الستقرة المتأثرة - بدرجات متفاوتة - بالحضارة الرومانية . 
وني البداية فربما انقسمت نفس القبيلة الى جماعات مستقرة» تقيم بطول الطرق النتظمة وعل «الثغور 
۵5 وجماعات dou‏ ترعی قطعان الابل à‏ الحلوب . D SAUT‏ منتصف القرن eu‏ 
اصبحت الحكومة الامبراطورية آقل قدرة على ضبط الأمن في الصحراء؛ ورغم del‏ تتبع 
متعمدة للانسحاب e‏ فان الستوطنات الصغيرة ne Ain.‏ والتي اتل u‏ 
وجدت انها لا تستطیع سوی جرد البقاء» وبحلول القرن الخامس تعرضت لنطر الابادة والفناء . Je‏ 
هذا فليس بسبب التدفق الفجائي لاعداد كبيرة من الجمال العربية في القرن الثالث» LS‏ ذکر مرارا 
جوئیه (E.F. Gautier)‏ « آن البدو مستخدمي قطعان الجمال أصبحوا ېددون أمن الحدود الجنوبية» 
والأكثر احتمالا أن هذه الحيوانات دخلت تدريجيا» وأن الیل المتزايد لاستخدامها كوسيلة قل d‏ 
"^n‏ خدم اغراض السياسة الرومانية التي نجحت التكيّف مع ظروف I‏ وهکذا انشفت 
مراکز حصينة لعملیات التوغل. ولكنها في النهاية كان لها تأثير عكسي بتمكين القبائل البدوية من 
القيام بالتحركات الضرورية للقیام بهجمات متتابعة على الأقاليم التي سبق أن طردوا PA‏ وثمة 
سؤال أخر على جانب من LAYI‏ : أليس من الممكن تفسير السياسة الصحراوية الرشيدة لأباطرة أل 
سفير وس بأن jo‏ سس الاسرة ولد T‏ لبدة» eb‏ بسبب هذا الاصل» Le,‏ كانوا حصلون de‏ 
المعلومات من مصادرها الأولية عن الأحوال والموارد والطرق الموجودة في المناطق الداخلية القاحلة؟ 


فیام FF‏ الرومان ومشاکل وم مشاكل المجتمع الافريقى 


في عهد أغسطس وخلفائه كان سکان الولایات الافريقية i‏ 0 من ثلاث rt‏ 
عن الاخری في القوانین التي تحكمهاء وکذا في Leld‏ وعادانها وهي : الهاجرون الرومان أو 
الایطالیون» والقرطاجیون واللیبیون الستقرون. الذین دجوا الانظمة والمارسات البونية في تقالیدهم 
الذاتية› وكان الأخيرون يمثلون cale‏ واللیبیون ed‏ تماما في مناطق محددة أو آبعدوا 
من الأقاليم التي تحتوي. على أرض صالحة بعد أن ارغموا على تسليمها 

وكثيراً ما قيل - وهذا صحيح - أن الولايات الافريقية م تعد تعتبر مناطق استيطان جديد» ففي 
عهد هادريان توقفت عملية انشاء مستعمرات المحاريين القدماء T‏ إفريقيا البروقنصلية. أما 


-E. Demougeot, mars - 2۷۲ 1960, pp. 209 - 247. (Y'A) 


oit‏ حضارات La JE‏ القدیة 
مستعمرات نوميديا فقد اسست منذ ذلك الخين وما بعده لمصلحة agh‏ الذين يتم تجنيدهم في الدن 
الافريقية . وک رأينا فيا سبق » فان الوضع القانوني للمستعمرات الأخيرة كان يتحسن باطراد حتى 
أصبحث رومانية من كل الوجوه: وفي الواقع فان كل الأهالي الأصليين من سكان المدن قد تم صبغهم 
بالصبغة الرومانية» وبخاصة الأكثر غنى» الذين اتخلوا من «الرومنة» وسيلة للخلاص من حطه 
وضعة مركزهم الاجتماعي والاقتصادي والقانوني» والمفروض عليهم نتيجة للغزو الروماني» وذلك في 
الوقت الذي أعلن فيه الدستور الانطونيني d (Constitutio Antonina)‏ سنة ce Y VY‏ وقد منح هذا 
الدستور الجنسية الرومانية لكل السکان الاحرار في الامپراطورية والدین , يحصلوا عليها بعد 
باستثناء «الستسلمین «Dediticil‏ . وکان سبتمیوس سفیروس قد سار على نبج سياسة أباطرة أسرة 
انطونینوس (Antonines)‏ في رفع عدد كبير من الجتمعات إلى مستوی «مدن الحكم الذاتي 
«Municipium‏ أو حتی «الستعمر ات «Coloniae‏ وبهذا اصبح غير الوا اطنين من القلة بحیث لم يعد d‏ 
الامكان تبرير وجود الحقوق الدنيا او Lo all‏ نظرا لتناقضها مع الحاجة dl‏ تبسیط الانظمة الادارية 
«AUI‏ وعدم ee‏ الاتجاه السائد نحو تحقيق التوحید السياسي "nr‏ والاخلاقي والدييي على 
مستوى العالم الروماني. ومع هذا OP‏ من لم يعش في مجتمع كبير أو صغير ییارس قدرا من الحكم 
الذاتي» وبخاصة أفراد phali‏ » طرد الى المناطق القاحلة أو الحبلية واعتبر من بين «المستسلمين 
0 الذين لم يعترف بمنظماتهم واستقلاههم الذاتي» ولا حتی بطريقة ضمنية عندما فرضت Je‏ 
شروط الاستسلام, فقد ظلوا - على هذا - حارج دائرة المجتمع ذي الصبغة الرومانية. 

هکذا أحذت الا ختلافات العرقية طریقها الى الاختفاء eha AI T‏ والتي كانت - مع هذا - 
متعددة جداء بخاصة في ولاية إفريقيا البروقنصلية. ووجدت الفوارق الاجتماعية في الجتمعات 
المدنيةء وتمتعت Jel‏ طبقتين اجتماعيتين LA,‏ طبقة أعضاء مجلس (E‏ وطبقة الفرسان» مركز 
رفيع يتوقف على امتلاك نصاب معين من الثروة ويظهر في الأوسمة والألقاب. ومع أن امتلاك نصاب 
من الثروة كان مؤهلا ضرورياء فإنه لم يكن OS‏ في حد ذاته. في حين كان يطبق دائيا مبدأ الوراثةء 
. ومن لم يملحه الامبراطور رتبة «عضو مجلس شیوخ» أو «فارس» كانعام حاص» لم يكن ليحصل عليها 
لا بحق المولد. ومع هذا فمن الواضح = من دراسة سير الاشخاص LS‏ سجلتها النصوص التاحة 
وبخاصة في النقوش - نجد أن هذه الارستقراطية کثیرا ما ضمت اعضاء ehde‏ وكانت عائلات طبقة 
الثبلاء الرومان القديمة (Noblitas)‏ - التي بددت ثرواتها في الحفاط على مستواها المعيشي الرفیع 
الفاحر - راغبة أكثر وأكثر في أن تدرج بين صفوفها ولا اعضاء من بين الوطنیین في الولايات الغربية 
من الامبراطوريةت وأخيرا من بين الاغريق الشرقيين. وقد جاء أول «عضو مجلس شيوخ) من أصل 
افريقي من قرطة (Cita)‏ (قسنطينة)» وكان يعيش في عهد فیسباسیان» وبعد قرن» حوال عام 
۰ ارتفع عدد «اعضاء مجلس الشیوخ» الافريقيين الى حوالى مائة» مكونين ثاني أكبر مجموعة» 
بعد الجموعة المكونة من رجال ايطاليي الولد . وبالثل op‏ أول فارس أفريقي معروف لنا - وكان من 
موستي (Musti)‏ رالکریب) - قد منحه تیبریوس الخاتم الذهبي وفي عهد هادریان كان هناك عدة آلاف 
من «الفرسان» في ولاية [فریقیا البروقتصلية ونوميدياء وفي عهد الامبراطورية البکر كان يختار من بين 
طبقة الفرسان - أشباه النبلاء - الغالبية العظمی من هؤلاء الوظفین الکلفین ee‏ وظيفة مزدوجة» 
انفصل فرعاها فيا بعد أحدهما عن الآخرء الأول يتعلق بالشؤون المدنية» والثاني بالشؤون 
العسكرية . وبحلول القرن الثالث أصبح السلم الوظيفي في السلك المدني من العسير تمبيزه عن نظيره 
في السلك العسكري البحت. ونحن نری - على هذا - أن قیام البربر الرومان كان علامة بارزة في 
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عصر أسرتي انطونینوس وسفیروس (۱۳۸ - ۲۳۵م) عندما كان الافریفیون یلعبون دوراً d Lla‏ روما 
والامبراطورية . 

وکانت القوة الاجتماعية الرئيسية - في عهد الامبراطورية البکر - التي جعلت من المکن - وفي 
مصلحة الاباطرة انفسهم - تطعیم الطبقة الارستقراطية بدم جدید» مؤكدة ان طبقة الفرسان — بصفة 
Tals‏ - قد حافظت على الستوی العالي من الکفاءة الوظيفية والکفایات الشخصية الطلوبة phat‏ 
بمهامها المزدوجة. كانت هذه القوة بلا شك هي الطبقة الوسطی من سکان الدن gib‏ يجب أن 
نسميها البرجوازية المحلية . وأدمج أعضاء هذه الطبقة البارزون» وهم أعضاء مجالس الأعيان المحلية 
في الارستقراطية الامبراطورية التي كان الأباطرة يختارون من بینبا الموظفين لشغل الناصب الرئيسية . 
وکان أحد العوامل الحاسمة في الفوز ady‏ الناصب هو روح التضامن والتماسك السائدة في روما بين 
الوطنيين النتمین لنفس الولاية : وهلا يعلل خلية الأسبان في بداية القرن الثاني الذين تبعهم في ذلك 
الأفارقف ثم حل محلهم السوریون. ثم بعد ذلك أهل بانونيا (Pannonia)‏ رشمال البلقان). 

es,‏ الطبقة الوسطی المؤلفة أساساً من ع اعضاء مجلس الأعيان البلدي (Decuriones)‏ - کا قيل 
bios‏ - بمثابة العمود الفقري للمجتمعات ذات الصبغة الرومانية في إفريقياء وفي عهد الامبراطورية 
المبكرء استمدت اعضاءها CE‏ من فثة معينة من ملاك الأراضي : وکان العضو یعیش في المدينة 

على دحل يأتيه من متلکاته ولکنه لا لك ضيعة كبيرة (Latifundium)‏ ولیس de‏ حتى وان أحس 
بالارتباط TW‏ فقد کان یفضل اسلوب الحياة البرجوازي» وليته يكون غنياً جداً : فلكي يجعل له 
اسا في cA AL‏ ويحصل Je‏ عرفان رجال مدینته بجمیله, كان عليه أن يمنح اطدایا FM‏ كان 
يوزعها على نطاق يلم عن زهوه. Gu‏ مثلما يلم عن كرمه. وكان ينظم المباريات الحليت ويقدم 
الصدقات من الطعام والأموال للفقراء أو يبني ویصون Jui‏ العامة . وكان لهذا أثره البالغ حتى إن 
آثار أقل الدن شأناً تكشف عن ولع شديد بالزخرفة العمرانية على نحو لا يتناسب اطلاقا مع 
هذه المدن. وكانت جيعها تصر على ان تكون لما ساحتها العامة (Forum)‏ المكتملة بالتمائیل أ لخصوية 
على قواعد » ومبنى لمجلس الاأعیان» ودار لمحاكم ç iii‏ وحامات ومکتبات وملاعب ضخمة 
ومكلفة للمباريات المحلية» وكذا معابد كثيرة على شرف الا هة الرسمية او التقليدية . ورغم توفي رمزايا 
معينة مثل ا حماية القانونية التي تكفلها ال سسات الدستورية المحلية» ومستوى del‏ للمعيشةء فإن 
غو الدن - الصغير منها والكبير على السواء - مثله في ذلك مثل ثروة الأعيان في الدن - كان e‏ يقوم 
على استغلال الزارعین. 

ومع أن نظرية تدهور الدن في القرن الرابع تحتاج OYI‏ الى التعدیل حيث ظهرت نقوش تدل على 
نشاط نسبي في البناء » LS‏ کشف علم الآثار عن منازل فاخرة الزخرفةء حتى خلال القرن الثالث - مع 
هذا فان الدمط الاجتماعي للحياة الدنية كان مغتلفاً ue‏ - في عصر الامبراطورية المتأخر - عما ساد في 
عصر الامبراطورية المبكر. وكانت الزراعة ما تزال هي المصدر الرئيسي للدخل عند خيرة الناس في 
الدن ولكن الأعضاء - fe‏ الطبقة الوسطى التي حكمت حتى ذلك الحين من خلال مجالس المدن - 
حلت لهم اقلية من كبار ملاك الأراضي وهم الوجهاء (Primates)‏ او الزعماء Ji‏ 5 ساء 
(Principales)‏ المحليون الذين جمعوا ثرواتهم بتصدير القمح والزيت من مزارعهم وتمكنوا بذلك من 
الانضمام الى طبقة النبلاء الامبراطورية» وتبوأ هؤلاء الرجال الأثرياء - الذين تمتعوا بمساندة ا حكومة 
الامبراطورية - أعلى الناصب في البلدیات وحکومة الولاية . وقد اعادوا بناء الباني العامة التي دمرت 
في القرن الثالث . او اصلحوا ul‏ التي تدم بعضها بمرور الزمن» وزخرفوا مد نهم » مدرکین ان هذه 


LER!‏ حضارات افريقيا القديمة 


LRL PER RE‏ ا e RR RR ERR‏ سا 
الأنشطة التي يتطوعون للقیام بها دون مقابل تفتح هم آبواب الترقي . وقد كيّف الاباطرة سياستهم في 
المدن مع mU‏ التغييرات الاجتماعية. وکان ادف هو تشجیع و «oJ‏ لیس فقط لأن هذا كان Jef‏ 
العوامل الرئيسية الي یقوم علیها نظام الضرائب الامپراطورية ولكن - اساسا - oS‏ المدن كانت 
تشکل حاجزا صلبا ضد خطر ما يسمى بالتبربرین. 

وبالئسبة لطائفة اعضاء الجلس البلدي أو مجلس الاعیان t (Curiales)‏ وهو الاسم الذي أطلق à‏ 
عصر الامبراطورية الأخير على مجلس الأعيان (البلدي) (Ordo Decurioanum)‏ 4 فقد كانت هذه 
الطائفة تزداد فقرأء وكانت مطالبة - على نحو جماعي - بتأدية واجبات مرهقة ومتزايدة . وحيث أنها قد 
أرغمت على أن dus‏ مسو ولية القيام بالخدمات الالز (Munera) il‏ البلدية (توفير من الطعام - 
الخدمات العامة - صيانة الباني العامة - الانفاق على شعائر العبادة» وغير ذلك)» فقد أصبح أعضاء 
المجلس البلدي (Curiales)‏ في الواقع iske‏ عن محصلين للضرائب الواجبة على المدينة» وكانت 
متلكاتهم تعتبر کضمان للديون الستحقة على الأهالي» وتطلع أعضاء المجالس البلدية الأغنياء للترقي 
للرتبة الأولى (Primates)‏ وبذلك بختمون وراء امتيازات الطبقتين النبيلتين: طبقة السناتو او طبقة 
الفرسان. وتجنب آخر ون حمل الأعباء المحلية بالالتحاق بالجيش أو الادارات العسكرية (Militiae)‏ « او 
بالنسلل في صفوف رجال الدين. وحات الحكومة الامبراطورية الى اجراءات مضادة عنيفة لمقاومة 
التهرب من عضوية الجالس المحلية (Curiae)‏ « والذي كان يضر بالحياة البلدية» وبمعنى آخر يقوض 
أسس الحكم الروماني. وكان أعضاء الجالس البلدية (Curlales)‏ مضطرين لفرض عضوية هيئتهم 
على أي شخص يتلك ثروة ذات قدر مناسب» وهو ما يعني فعلیاً كل اللاك (Possessores)‏ وكان 
هؤلاء يشكلون طبقة وراثية حقيقية انعكس انحطاطها الستمر على أسلوب الحياة الرومانية. هكذا 
تكون الحكومة الامبراطورية - بمنح امتيازات لمجموعة صغيرة من الرؤ ساء (Principales)‏ الذين 
اضطروا هم أيضا إلى امروب وهجر المدن في النپاية - قد سحقت طائفة اعضاء المجالس LALJI‏ 
Tun‏ الى تفاقم الأزمة الاجتماعية» التي انعكست آثارها الوخيمة على تدمية المدن نفسها. 
التجارة» أن یتولوا مناصب الحكم الحلية ویصبحوا اعضاء في مجالس الأعيان (البلدية) (Ordo)‏ « 
وبينها كان أرباب الهن مثل الأطباء والمهندسين المعماريين يتمتعون باحترام كبير» فان هذا الحال ۸ 
يستمر طويلا في عصر الامبراطورية الأخير» وهبطت كل طوائف سكان الدن - الأدنى منزلة من 
أعضاء المجالس البلدية - الى مستوی الدهاء او «العامة» (Plebs)‏ . واصبحت کل الوظائف 
الضرورية مثل تلك المتعلقة بتوفير الغذاء والنقل مهنة ورائية وسدت امامها كل السبل القانونية 
للتهرب . 

وفي المناطق الريفية كان لا يزال من غير المعتاد خلال القرن الرابع أن يعيش كبار ملاك الأرض 
الافريقيين في متلكاتهم في عزلة عن باقي العالم» وكا رأينا فقد ظلوا يبتمون بعض الاهتمام بتزیین 
المدن وبالحياة البلدية. ولکن à T‏ القرن ظهرت بوادر EYI‏ نحو di‏ اقطاعی من الزراعة. d,‏ 
السيد الافطاعي (Dominus)‏ - الذي T Sal asthe gel‏ أرضه - يغتصب رويداً 1353 
مزيدا من حقوق الدولة الغائية أو التقاعسة عن اداء واجبها» وینظم قوة شرطة خاصة باقطاعه بل 
ويمارس سلطة الفصل d‏ القضايا البسيطة داخل حدود اقطاعه . ومع ادخال النظام الضريبي المسمى 
(lugatio - Capitatio)‏ كان في مصلحة كل من الخزانة الامبراطورية وكبار ملاك الأراضى VE‏ يكون 
هناك تغيير - بالنسبة لأي ملكية زراعية - d‏ وحدات انتاج العمل والارض. وعل هذا كان ملاك 
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T‏ حضارات افریقیا القديمة 


الأراضى العاديون والكنسيون قادرين - بمساعدة الادارات الامبراطورية = على منم الفلاحين 
si‏ اجرین (Coloni)‏ من محاولة سين cell‏ ونجحوا في ربطهم بالأرض . وبالنسبة للاك المزارم 
الصغيرة والتوسطة الحجم الذين یعیشون في الدن فقد رآینا كيف سعوا بشتي السبل للتهرب من 
وضعهم کاعضاء في الجالس البلدية (Curlales)‏ « وکان ايار آمامهم واضحا: فإما العودة للعيش 
وسط دهماء الدينة (Plebs)‏ « أو dad‏ نوع من العلاقة الاقطاعية مع صاحب اکبر ضيعة بجوار 
مزارعهم . في الحق إنه كان هناك ما يدل على ظهور cele dEl‏ نحو تركيز الأرض في أيدي بضعة ملاك 
قبل ذلك بوقت colo‏ فقد سجل كيبريان (Cyprian)‏ في منتصف القرن الثالث ان (الأغنياء يحصلون 
ds‏ قطعة أرض تلو اخری طاردین erem‏ الفقرای ولیس هناك ile‏ للتوسع الجامح 
لاراضیهم O94‏ 

H 0 pi . me» 

ولا يتسع المقام في هذا العرض الموجز لمناقشة حركة «الار قين «cireumcelliones‏ التي كانت (dla‏ 
موضع حلاف بين المتخصصينء وحسبنا الاشارة هنا الى ان هذه الطائفة المتمردة وجدت في نوميديا في 
القرن الرابع» وان هذه الحركة التي تمت في المناطق الريفية - رغم آنها كانت مضادة للكائوليكية - كان 
فا طابع اجتماعي واضح. 


الجياة الديئية وظهور المسيحية 


لم يكن للسيطرة الرومانية عملياً تأثيريؤدي الى منع عبادة AY‏ التقليدية التي قدسها السكان الوطنيون 
فظلت في الغالب عبادة الجن البربرية القديمة تمارس في معابد الريف التواضعة. Bb‏ للطقوس 
المتوارئة» ولكنهم عكفوا - في بعض الأحوال - على عبادة AY‏ اليونانية الرومانية : فعلى سبيل المثال 
كانت عبادة جنیات الیاه واهبات الخصب والصحة تتستر. à‏ بعض الاحیان» وراء عبادة ثبتونوس 
(Neptunus)‏ « وایسکولاپیوس (Aesculapius)‏ ,أو سرا ds « (Serapis) ul‏ الاقالیم التي تنتمي 
للممالك النوميدية - حيث كان التأثیر البوني عمیقا وراسخا - توجد ايضا دلائل طفيفة de‏ تکریس 
معبد AR SA‏ الوطنية؛ ولکن غالبية سكان الولایات الافريقية مارست عبادة سانورنوس «E (Saturnus)‏ 
والآلهة اليونانية الرومانية التي تمائل Ui‏ قرطاجة القدية» وکانت عقيدة ساتورنیس الافريقي 
هذا جرد استمرار لعقيدة بعل جمون تماما مثل جونو - كايلستس (Juno - Caelestis)‏ العبودة الكبرى 
لقرطاجة الرومانية التي لم تكن سوى تانيت (Tanit)‏ الآلحة الكبرى لقرطاجة البونية» LS‏ عرفت عبادة 
on]‏ الزراعة (Cereres)‏ في الأزمنة البونية النوميدية. وغيرت عملية صبغ البلاد بالصبغة الرومانية 
الدين الافريقي الى حد مل وبالطبع اختفت اللغة البونية من طقوس تقدیم القرابین النذرية» وحلت 
أشكال تمثل الاهة عموما مأخوذة من الفن الاغريقي الروماني محل الرموز المنحوتة المنقوشة على 
الانصاب واللوحات (Stelae)‏ « وتعکس أماكن العبادة د ثير العمارة الرومانية. ولكن فيا يتعلق بلب 
العقيدة وجوهرها فان الدين الافريقي احتفظ بخصائصه المميزة» التي تعبر عنبا الطقوس والأشكال 
Al‏ سومة على اللوحات» وحتی العبارات الستخدمة في الاهداءات الدينية اللاتينية التي تحاكي الصيغ 
التقليدية التعارف علیها منذ القدم محاكاة مثيرة. 


„J. ۵896, Paris, 1964. : عن هله السائل الاجتماعية انظر‎ (T^) 
M. Leglay, Paris, 1966 and Paris, 1967. (£*) 
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وبالنسبة لعبادة الامبراطور الرسمية» فلم يمر وقت طویل حتى حظیت شعائر ها بالتقدیس في الدن» 
وجری التعبير عن الولاء لروما - عملياً عن طریق مارسة الشعائر الدينية الي کانت ERO m‏ 
للحضارة الرومانية . وتطلع اعضاء مجلس الأعيان (Ordo Decurionum)‏ » الذین بلغوا قمة الناصب 
البلدية الى تقلد منصب الکهانة (Flamen)‏ لدی الحياة» والى أن یصبح کل منهم m‏ في ieu‏ 
الکهنة التي كانت eX‏ وحدها بحق اقامة الصلوات وتقدیم النذور باسم المواطنين للزوجين 
الامبراطوریین NEU‏ وزيادة على ذلك فان m‏ الولاية الذي كان یتکون من وفود من کل 
الجالس المحلية» كان يجتمع مرة في السنة في قرطاجة لاختیار كاهن الولاية - الکاهن الأعظم - 
والذي كان من واجبات منصبه أن يعظم الدين الرسمي باسم كل الولاية. وأخيراً كان في کل مدينة 
هيكل لعبادة الثالوث جؤبيتر (Jupiter)‏ وجونو (70الال)وميئرفا (Minerva)‏ وعبادة مارس (Mars)‏ 
جد الشعب الروماني وحاميه وعبادة فينوس «(Venus)‏ وكيريس «(Ceres)‏ وأبوللو «(Apollo)‏ 
وميركوريوس (Mercurius)‏ « وهرقل «(Hercules)‏ وباخوس «(Bachus)‏ وغير ذلك من الأشكال 
الرسمية لعبادة الامبراطور» والحياة الروحية &jU JI‏ الرومانية . ان المعابد والتمائیل والذابح والقرابين 
كانت توجد في كل مکان على شرف هذه TN‏ وآلهة عديدة آخری غیرها مثل السلام (Pax)‏ « والوثام 
(Concordia)‏ ۰ والحظ (Fortuna)‏ والروح الحارسة للامبراطورية (Genius)‏ والروح الحارسة 
لمجلس الشیوخ الروماني . . . وظبر ذلك, 1 ۲ 

کذلك دخلت افریقیا ai‏ الأقاليم الشرقية في الامبراطورية. والتي لقيت بمناداتها قبولا سريعا في 
روما APE‏ وذلك عن طريق الموظفين والجنود والتجار الذين نشروا عبادة ایزیس FTT (Isis)‏ 
(Mithra)‏ أو کور c (Cybele) de‏ وقد شبهت هذه Got‏ بالآلحة المحلية» مثلما شبهت ایزیس بديميتر 
(Demeter)‏ « أو كو بيل بكايلستس (Caelestis)‏ وقد وصلت الى إفريقيا - مبذه الطريقة - موجة 
التصوف التي اجتاحت کل العام الروماني» رغم أن الأديان الشرقية الباحثة عن الخلاص لم تكن 
تستهوي الصفوة الافريقية» مثلم| استهوتهم جمعية (Chiasus)‏ عبادة باخوس (ديونيسوس) Lars‏ عبادة 
ديميتر (كيريس). وبالثل Op‏ المذاهب الصوفية وبخاصة الافلاطونية الجديدة انتشرت في بعض 
الدوائر» بل وجرت عملية للتوفيق بينها وبين معتقدات بونية معينة : : وتصور نقوش الشرفا (Chorfa‏ 
Stelae)‏ على Juil de‏ اتجاهات ala‏ 8 ثرة بالافلاطونية الحديدة» ويعتقد کتاب Ü pya‏ أن الفكرة الي 
عبرت عنها هله JUNI‏ تعيي انه كان هناك موجود علوي اول يدير العام السفلي بواسطة الأقاليم 
(Rypostases)‏ ۰ ومن الحتمل أنه مهد الطریق للايمان باله واحد TENET JE d‏ 

هل يفسر هذا سبب انتشار السيحية في إفريقيا قبل الولایات الغربية من الامبراطوریة؟ لا ريب في 
أن العلاقات الوثيقة e‏ روما كانت عامل ساعد على سرعة انتشار العقيدة ing‏ وربا Laf‏ وجود 
آقلیات مهودية تعيش à‏ الوانیء وبخاصة à‏ قرطاجة ومن الملاحظ - مم هد - آن اللاتينية الت 
الاعتراف ما كلغة للكئيسة الافريقية من البداية» بینا كانت الكئيسة 5-5 لا تزال تستخدم 
اليونائية . وطبقاً لترتولیان (Tertullian)‏ « الذي عاش في باية القرن الثاني وبداية القرن الثالث» فقد 
كان يوجد اعداد كبيرة من المسيحيين في إفريقيا في ذلك الوقت» ينتمون لكل الطبقات ويمارسون شت 
oil‏ . ومن المحتمل أنه عقد مجمع من ۱ أسقفاً في قرطاجة حوالى عام ۸۲۲۰ وحضر ٩۰‏ أسقفا 
n‏ آخر عقد حوالى سنة ce‏ وهذا يبين أن الجتمعات السيحية الصغيرة كانت مبعثرة في عدة 
مدن افريقية مشكلة بذلك ما اعتبرته الامبراطورية - بلا شك - deo Í h‏ وكان يخا ul‏ 
برفض الایدپولوجية الامپراطورية» وبصفة à‏ حاصة m‏ مارسة عبادة الامپراطور» كان السیحیون 


o\:‏ حضارات افر La‏ القديمة 


يتبنون - بثبات - موقف حركة معارضة . وبالرغم من نظرة روما المتفتحة وموقفها المتسامح العتاد ازاء 
الأديان الجديدة» فان روما م يكن بوسعها أن تتساهل مع طائفة تبدف الى خلق شبكة واسعة من 
جاعات تجاهد من أجل مثل el‏ مختلف وخارج عن اطار الأنظمة الرسمية. Jes‏ هذا وقعت عقوبات 
صارمة على السیحیین : ففي سنة ۰ أطبح برژ وس ll‏ عشر مسيحياً في مدينة سكلي (Sol)‏ بأمر 
البروقتصل (حاكم ولاية إفريقيا) » وشهد عام Y‏ ۰م استشهاد القدیستین بیربیتوا (Perpetua)‏ « 
وفیلیستاس (Felicitas)‏ ورفاقهما الذين ألقي بهم إلى الوحوش الكاسرة في ساحة ملعب قرطاجة. 
ولكن الاجراءات القمعية - التي يجب ألا يفوتنا انها كانت dis‏ على فترات متباعدة - فشلت في کبت 
فورة حماس Vp‏ الذين كان العدید مهم يميلون بشوق كبير الى الاستشهاد. 

ولا يتسع القام في هذا العرض الموجز لاستعراض تاريخ المسيحية الافريقية التي كانت في قمتها في 
جب ادك نك مويق ل به عر وم . وجب عقد 
دراسة خاصة m"‏ المسألة المعقدة . الي تستلز م وبصفة à‏ خاصة دراسة AL‏ دوناتوس (Donatism)‏ 
وانشقاقه عن الکنيسة وللادب السيحي من dl 32s‏ القديس أغسطس الذي كانت شخصيته 
وعمله آخر انتاج باهر لطريقة الحياة الرومائية في [فریقیا والغرب مدین له بحفظ وتسليم تراث الثقافة 
اللاتيئية للأجيال التالية» حيث أن المسيحية خلال العصور كانت ترعى ميراث مذهبه» الذي Mus‏ 
پوجد ما بقارن بغزارته . 


الثقافة الافريقية 


بعد طول اهمال من کتاب التاریخ الروماني أصبح الآن فن الولایات والثقافات النائية مركز الاهتمام » 
وبرجع هذا الى فهم واضح یدود عملية صبغ البلاد بالصبعة cil, JI‏ والأشكال الختلفة التي 
اتحذتها في علاقاتها مع المجتمعات الوطنية . وزيادة على على ذلك فليس هناك من ينكر ان فن أقليم معين لا 
يمكن أن پنفصل عن حياته الافتصادية والاجتماعية والدينية . وفي هذا الصدد أصبح من الضروري - 
لدراسة وتقدير قيمة الفن الذي نشأ في الولايات الافريقية في ظل الحكم الروماني - أن ندحل في 
الاعتبار بقاء الأساس البوني - اللييي الذي استمر - زيادة على ذلك - في اتباع aht‏ الخاص في الحياة 
والتطور لعدة قروث. 

ولا يمكن هنا مناقشة المسائل المعقدة التي يمكن أن يعالجها الأثريون أساساً . ونكتفي هنا بإحالة 
القارىء الى کتاب شارل بیکار (G. Charles Picard)‏ بعنوان «حضارة إفری يقيا الرومانية» (La‏ 
Civilisation de L'Afrique Romaine)‏ الذي عقد فصلا Lla‏ للأدب والفن الافريقي؛ وحسبنا أن 
ثلفت النظر الى عدة نقاط أوها أن هذه الثقافة الافريقية ية لیست مدينة فقط للفینیقیین والقرطاجیین با 
استوحته من أفكار في أطوارها ed Ly Guo «8, s Àl‏ الشترن البحرية - القادمون من الشرق - 
في التردد على سواحل إفريقيا في بداية الألف الأولى قبل الميلاد» كانت البلاد قد استوعبت - من خلال 
انصالاتها بجزر البحر المتوسط - عدة أساليب فنية» مثل ذلك الذي أدى الى ظهور الفخار المرسوم 
بالألوان المسمى القبلي او البربري» وقد j‏ ثبت DVI‏ وجود سكان مستقرين مهيئين في ذلك الوقت لتقبل 
شكل dur‏ أو بدائي من أشكال الحياة الدنية التحضرة Je‏ نحو ما پتضح من مقابر ما قبل التاريخ 
الجزائرية التونسية e (Dolmens)‏ والقابر المستطيلة الشكل في شمال تونس «(Haounets)‏ وکذا من 
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طرابلس iras)‏ مدينة أويا)» ليبيا: قوس نصر مارکوس أوريليوس» تفاصیل التصر 


2۲ حضارات La M‏ القديمة 
الأدوات التي وجدت في الآثار LE‏ ثزية المكتشفة في شمال غرب مراکش(۲۴۱. وفیا بعد فان الثقافة 
الفينيقية والبونية مختلطة بعناصر مصرية وشرقية مضافاً ليها التأثير الملينستي بعد القرن الرابع قبل 
الميلاد قد تبناها وكيفها السكان الوطنيون قبل - وإن يكن على الأخص بعد - تدمير قرطاجة . وأخيرا 
فإن المساهمة الايطالية الرومانية - نظرأ لكونبا أكثر أهمية وفرضت بطريقة مباشرة أكثر وضوحاً - قد 
ولدت حتاً أشكالاً هجينة مختلفة من الصعب تحديدها. ومع هذا فقد جرت العادة على التمييز بين 
ثقافتين في إفريقياء الأول رسمية ورومانية, والثانية شعبية وأهلية وإقليمية . ولكن هناك - بلا ریب - 
آثاراً يلتقي فیها الاتجاهان » ويختلط احدهما بالاخره لدرجة يفقد فيها كل m‏ حصائصه الذاتية 
EDT‏ 

وغثل الأعمال العمارية الافريقية عموما طرزاً من المباني العامة التي کانت منتشرة ة في کل آنحاء 
العام الروماني» وعلى ذلك تكون قد استلهمت وتأثرت بالأسلوب الفني والنماذج الرومانية . ول تكن 
المدحوتات المزحرفة والتمائيل الكبيرة للآلهة والأباطرة والرجال البرزین محتلفة كثيراً في أسلويها الفني 
عن نظائرها في ايطاليا أو في الولايات الأخرى. ومع هذا فان المنشآت العمارية والتماثيل المنحوتة 
المرتبطة بالعادات الدينية وتقاليد الدفن لدى السکان وكذلك بعض أساليب iyd‏ خاصف معمارية 
وزخرفية» كانت تتسم بطابع الفن المحلي وخصائصه : ویتضح هذا من المعابد التي اقيمت للاطة التي 
احتفظت بشخصيتها الوطنية رغم نماثلها الظاهري مع AY‏ الرومانية» كا يظهر في بعض الأضرحة» 
do‏ أسلوب ذ فني حاص pU shy‏ يعرف foc‏ طراز البناء الافريقي ds « (Opus Africum)‏ 
العمار ور وأخيرا في لوحات (Stelae)‏ الناور التي ظلت تحمل طابع مؤثرات ما قبل العصر 
الرومازي . du‏ عهد أسرة سفیروس تأثرت منحوتات لبدة» ومنحوتات الدن الاخری T‏ طرابلس 
وولاية إفريقيا البروقنصلية Kc‏ قوب باتجاه هام » رما نشا اصلا d‏ آسیا الصغرى» وقد تم استیعابه 
بسرعة uS à‏ كان متوافقاً مع الاتجاهات القديمة - التي كانت لا تزال قوية - في الفن الافريقي . 

ان الفسیفساء ء التي لا حصی ؛ ab‏ القي علیها الضوء منذ بداية هذا القرن تکشف أيضاً عن 
الاتجامات والمخصائص الحلية. وهنا ثانية يمكن فقط أن نحيل القاریء الى الدوریات التخصص 
والى کتاب شارل - بيكار سابق الذکر الذي أمبى فصله «أسلوب الباروك في الفن الاضريقي» 
(The African Baroque)‏ پالکلمات الآتية: «خلاصة القول» على هذاء أن افریقیا آوفت روما 
«bus‏ وأظهرت Vl‏ قادرة على جني الفائدة ما أفتبسته وصبخه بروح لیست پونانية ولا شرقية 
هلینستیة؟), 


©, Camps, Paris 1961 and 1960, E.G. : Jill سبیل‎ Je الآراء التقليدية - انظر‎ GU هذا الکتاب الحديث غير‎ (41) 
Gobert, 1958, pp. 1-144; ,ل‎ Tixeront, X, 1960, pp. 1-50, P.A, Février, Juin 1967, pp. 107-123. 
G.C. Picard, La Civilleation, p. 353. (£Y) 


القسم الثاني 
من روما إلى الاسلام 
بقلم ب. سلامة 


عندما انتهت السيادة الرومانية في شمال |3 ces‏ بعد سيطرة استمرت أربعة قرون في بعض الأقاليم» 
وتصل الى iA‏ في أقاليم آخری» كانت صورة الوضع الداحلي شديدة التعقید» فقد أدت الثورات 
الاقليمية والصراعات الدينية والاضطراب الاجتماعي الى تردي الأحوال» ولكن الخبرة الادارية 
العميقة. ونفوذ الثقافة اللاتينية اعطتا هذه الحضارة المستوردة عدة فرص LL‏ للبقاء. 

وبسبب الانقسام الى مناطق محتلة واخرى مستقلة طبقاً لتقلبات الغزو الأجنبي او القاومة المحلية» 
Op‏ شمال إفريقيا بعد الرومان وقبل الاسلام عاش فترة من أبرز فترات CD b‏ 


الأقاليم الى خضعت للاحتلال الأجنبى 

خلال فترة تزيد عن ثلاثة قرون» حدث غزوان أجنبيان تباعأًء واستولى فيه الغزاة على مناطق نفوذ 
روم دون أن تتمكن من اعادة تنظيم حدودها كلية . 

الغزو الوندالي 


لا شيء كان غير متوقع في شمال افریقیا AST‏ من هؤلاء الغزاة الجرمانبي الأصل» الذين كانت 
سيطرتهم غير ملائمة للظروف الفعلية للبلاد. لقد سبق الوندال الشعوب. الجرمانية الأخرى التي 


: مجلة‎ (d.C. Courtols, أعدها کورتوا‎ edu «من روما الى الاسلام» ماخوذ من دراسة ما طابع ببلیوجراني‎ Gil e (£Y) 
Revue Africaine, 1942, pp. 24-55. 
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Vnde ERI ua ا‎ EEUU D RR eM 
م» واستقر الوندال قبل الجميع في جنوب شبه‎ ٤٠.٦ اندفعت - مثلهم - نحو غرب آوروبا في سنة‎ 
والي - على ما یظهر - خلدت اسمهم (وندالوسيا = آندالوسیا = الأندلس‎ bel الجزيرة‎ 
يدعوا للتدخل في الصراعات الداخلية‎ d وسواء دعي الوندال ام‎ > (Vandalusia — Andalusia 
eo السلطة الرومانية في شمال إفريقياء فقد عبروا مضیق جبل طارق في قوة قوامها نحو ثمانين ألف‎ 
وحقق زحفهم تقدما‎ e£ YA في سنة‎ (Genseric رجنزريك‎ (Galseric) تحت قيادة ملکهم جزريك‎ 
(عنابة)» وعلم‎ (Hippo Regius) سنة 4۳۰م حاصروا بالفعل مديئة هيبو ريجبوس‎ ds خاطفا.‎ 
م» وبعد ثلاثة أعوام أخرى استولوا على قرطاجة ع‎ ٤٣١١ الرومان بسيطرتهم عل منطقة قسنطبنة في سنة‎ 
: وبعد انسحاب قصير الأمد في سنة 447 » بدآوا في تنفيذ ثلاث عمليات واسعة النطاق في سنة ۵۵ 4م‎ 
وهي الضم النهائي لكل المنطقة الشرقية من إفريقيا الرومانية» وغزو أغلب الجزر الكبيرة في البحر‎ 
المتوسط الغري وهي البلیار وسردينيا وصقلية › وحملة جريئة لغبب روما نفسها. وكانت الامبراطورية‎ 
م؛ واعترافاً منها‎ EVA بحرية فادحة في سنة‎ Me الشرقية تأمل في طرد هو لاء الغزاة» ولكنها منيت‎ 
بالامر الواقع عقدت معاهدة في سنة 4۷4م لتقيم بصفة جائية علاقات طيبة بين البیزنطیین والوندال‎ 
الذين يمثلون قوة بحرية غالبة في غربي البحر التوسط.‎ 

هل حقق هذا الاحتلال الجرماني لجزء من شمال إفريقيا مدة تزيد على القرن فائدة أو نفعاً؟ عندما 
يقرأ المرء المصادر الأدبية لذلك العصر - وهي تكشف عن العداء للغاصبين - تروعه وحشيتهم . لكن 
النقد الحديث نجح في أبعاد الوضوع عن السیاق الثبر. ان لفظ «الوندالية» کمرادف لروح التدمیر» 
ابتكر فقط في نباية القرن الثامن عشر» واليوم ds‏ ضوء أدلة اثرية كثيرة» يبدو واضحا أن الوندال - 
ازاء ضعف ادارتهم للاقليم - اخطاوا من خلال الاهمال أكثر من تصميمهم على الحطا. 

ولدينا الآن فكرة - تزداد وضوحا باستمرار - عن البناء القانوني لدولة الوندال: فالعائلة المالكة 
تنحدر من الارستقراطية العسكرية» وكل ena‏ يتولى السلطة على الممتلكات الکبيرة العامة 
واخاصت في إفريقيا الرومانية القديمة, والمحافظة على الادارة الرومانية» الاقليمية والحلیف Les Le‏ 
استخدام الجالس الاقليمية القديمة ذات التقالید الامبراطورية في تدعیم عبادة الملوك الجدد. ویهذا 
اصبحت قرطاجة العاصمة الغنية للدولة الجديدة. وهذا الاهتمام نفسه بالتقاليد اللاتينية قد اثر في 
الكبان الزراعي حيث حكمت القوانين الرومانية القديمة تنظيم حياة الفلاحين» وبخاصة قانون 
مانكيا (Lex Manclana)‏ « والتي خرص على بقائها سارية بمهارة فائقة. ان ظاهرة نزوح السكان من 
المدن التي بدأت في إفريقياء ا في كل مكان آخر» في عصر الامبراطورية الأخير ازدادت تفاقياً وحدة» 
ما أدى الى تدهور العديد من الدن واضطرارها الى خفض نفقانبا . ومن ناحية آخری فقد مضت مدن 
معيئة أخرى مثل أمايدار | (Ammaedara)‏ (حیدرة) وثيفستة (Theveste)‏ (تبسه) أو هيبو (Hippo‏ 
Regius)‏ (عثابة)؛ مضت قدماً في البناء والتعمير» ویبدو في الواقع - وهو ما يؤكده الابقاء على 
الاقتصاد النقدي - انه خلال هذه الفترة d‏ تعان الزراعة ولا التجارة أي تدهور ملحوظ. ویبدو أن 
العلاقات الخارجية ازدهرت وسمیت کل مجموعة المتلکات الوندالية «امبراطورية الحنطة»» ویرمز 
الى ثروة الطبقات الميسورة الحال تلك dé‏ ابحمیلة. ذات الطراز الجرماني» التي عثر عليها في ازمنة 
ختلفة à‏ هيبو وقرطاجة وتوبوربو مايوس (Thuburbo Malus)‏ « ومکتار (Mactar)‏ (مكثر). 

وني الجانبين السياسي والديني تبدو الصورة أكثر حلكة وسوءاً. ففي الأجزاء الجنوبية والغربية من 
asa‏ الوندال في شمال إفريقيا تعرض الوندال لمثل هذه الهجمات من «البربر) (Moors)‏ « وهو 


المصطلح العام الذي يطلق على متمردي شمال إفريقيا ذلك أنه من المستحيل Les‏ تعيين حدود 


شمال إفريقيا: من روما إالى الاسلام IY‏ 


واضحة للمنطقة التي يسيطرون علیها ولیس من شك آنها كانت حدوداً مائجة» وربما لم تمتد في أي 
وقت غربا وراء إقليم جميلة - کویکول. , 

ems‏ على البلاد من جراء الخلاف الذهبي جو من التوتر الستمر. لقد كان الوندال مسيحيين» 
ولکنهم Lal‏ بالذهب الاريوسي. وهو هرطفة لا يحتملها ولا یتسامح فیها رجال الدین الکائوليك 
التقليديون. وأدى هذا الى القمع المنتظم للقساوسة على يد السلطة الركزية التي كانت قليلة الصبر لا 
تطيق العارضة في مسائل العقيدة . ووصل العداء للكاثوليكية ذروته إثر انعقاد مجمع زائف في قرطاجة 
سئة PA‏ 

هكذا أدى استحكام الأزمة الدينية والاجتماعية الى التفكك والانبیار» وهو انبیار عل بحدوثه - 
في الحقيقة = اسراف sl‏ عدم کفاءة om slal‏ وفي سئة م أدى قيام جليمار (Gelimer)‏ بخلع 
الملك هيلدريك (Hilderic)‏ حليف جستنيان - قيصر الامبراطورية الشرقية - الى بدء الغزو 
البيزنطي C9,‏ 


الغزو البيزنطي | 


قرر بلاط القسطنطينية » الذي اعتبر نفسه الوریث الشرعي للامبراطورية الرومانية أن بطرد الدول 
الحرمانية الجديدة في الغرب من الأقاليم التي اغتصبتها. وفي شمال إفريقيا أثبتت هله العملية فعالیتها 
وجدواها. 

ففي سنة ۳۳٠م‏ وبأوامر جستنیان سحقت حملة بقيادة بليزاريوس (Belisarlus)‏ القوات الوندالية في 
ثلائة أشهرء وهكذا زالت سيادة هذا الشعب من الوجود. وكان أول اجراء بيزنطي هو اصدار مرسوم 
سنة "اهم الشهير الذي alef‏ تنظيم JSA‏ الادار ي .للبلاد ووضع النموذج الذي يجب ان يحتذى 
مقررا سياسة عسكرية وقانونية الطابع » تقوم اساسا على السپاسة الرومانية. ولكن الحكومة غفلت عن 
ادراك انه بعد انقضاء ما ينيف على قرن من التراخي وعدم الانضباط, فان جمهرة سكان الريف لا 


ASIASI ترجم التصوص الادبية القديمة المتعلقة بالعصر الوندالي في شمال افريقيا الى ثلاثة مؤلفين مشايعين‎ )٤٤( 
(Histolre de la : وکتابه‎ Victor de Vita والذين كان عداؤهم واضحا: وأوهم الأسقف الكائوليکي فکتور دي فیتا‎ 
والثاني الز رخ البيزنطي بروكوبيوس‎ Persécution dens les provinces Africaines) and Fulgentius of Ruspe (Opera). 
-Fraipont, J. 1968; Veh , Munich, ۲۳6)واخر هذه الطبعات:‎ Vandal War). في كتابه: «حرب الوندال»‎ Procopius 
Christian Courtols, (Paris, AMG, 1955). والدراسة الاساسية الحديئة هی دراسة كريستيان کورتوا:‎ Helmeran, 1971). 
BH. برمتها:‎ ILI وهر کتاب هام يجري تصویبه واستکماله في نقاط معينة بعدید من القالات الأثرية. وقد درس‎ 
وقد وضحت مشكلة ملكية الارض باکتشاف عقود قانونية‎ Diesnerin Vandalen, 1956, pp. 952-992 and (Leipzig, 1966). 
Courtols, C., Leschi, L. Miniconi, J., Perrat, C., Saumnagne, C., : منقوشة على لوحات خشبية وکسر فخارية (شقف)‎ 
(Paris, AMG, 1952), Février, P.A., And Bonnal, J., Ostraka de Région de Bir Trouch (Bull. d'Archéologie Algérienne 
Février, وعن التوسع الاقليمي للمملكة الوندالية الى الجنوب والغرب من نومیدیا؛ انظر:‎ I, 1986-1967, pp. 239-259). 
P.A. (Bull. d'Arch. Alg. را‎ 1862-1965) pp. 214-222: cf. Ibid, Il, 1966-1967, pp. 247-248, and 1965, pp. 88-91, Dlesner, 
-Chastagnol, A., (1967), pp. 130-134, Chastagnol A, and Duval, N., : وبخصوص النظم‎ H-J., 1969, pp. 481-490). 
ILLL وفيا يتعلق‎ Maurin, L., 1968, pp. 225-254). : وعن حالة المملكة وتدهور الدن بصفة خاصة‎ 1974, pp. 87-118, 
يرد‎ T وم لفات ديسئر 089787 العديدة‎ Courtois, C., (Algiers, 1954) Lepelley, C., 1968, pp. 189 - 204). : الدينية‎ 
Desanges - Lancel, Analytical Bibliography, 1970, pp. 486-487;, Maler, J.-L. , : الببليوجرافيا التحليلية‎ T ذکرها‎ 
Rome, 1973. 
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0۱۸ حضارات افريقيا القديمة 
يمكن ان e Las‏ أو تذعن لصرامة الادارة الحافظة. في الواقع أن ما حقق خلال فرن ونصف من 
الاحتلال البيزئطي في شمال إفريقيا هوبعض المنجزات التي لا تنكر في ميدان البناء في مواجهة ما سبق 

من اضطراب دائم . 

لقد كانت إعادة فتح البلاد - في حد ذاتها - - عملية شاقة» وتېدو lets‏ - الى حد ما - استباق 
العربي ثم الفرنسي في القرنین السابع والتاسع عشر على التوالي . فما ان آزیح شبح القوة الوندالية P‏ 
تقارن بالادارة التركية فيا بعد T.‏ واجه الغزاة متاومة PES‏ الوطئيين» is;‏ الت عليهم عملا 
J es Uus‏ سواء بالقوة أو بالحيلة . ومن سئة port‏ الى سنة epora‏ قمعت حركة ترد النبيل 
سولومون (سلیمان) (Solomon)‏ وهو قائد موهوب ولکنه عنیف. ۸ یلبث أن قتل على يد سکان بل 
من أتباع یفداس (lavdas)‏ في جبال الأوراس. والبدو من أتباع کوتزیناس (Coutzina)‏ وا آنطالاس 
(Antalas)‏ في سهول تونس - طرابلس, وانتهج خلفه يوحنا تروجلیتا (Johannes Troglita)‏ انجاها 
Jsf‏ التواء في مواجهة, امراء البربر» ففرق بيهم بالتأمرء او تخلص م: منهم بالاغتیال ولکن المدوء الذي 
حصل عليه كان La,‏ (4 ۰۵4۸-۵1 فقد استمر الاضطراب "t Xa‏ الحين حتی نباية القرن 
الساپع . ولا te‏ اج المرء الا الدراسة خريطة تبين حصون البيزنطيين في شمال إفريقيا ليفهم أن 
«استراتيجية eui‏ التي dud‏ طرق الغزو وتحتل كل نقط العبور وتدافع عن البلاد من اقصاها الى 
أقصاهاء كانت دليلا على استمرار حالة تيقظ وحذر من العدو الذي يكمن مهدداً بالانقضاض d‏ کل 
en‏ . وطبقاً هذا حلت محل الروح الهجومية القديمة تكتيكات دفاعية تعكس حالة من القلق 

T" ۳‏ القرن السادس وبداية السابع قام الامبراطور موريقيوس تیبریوس وبعده الامپراطور 
هرقل بمحاولة يائسة لتقصير خط الدفاع بتقلیص مساحة الاراضي الحتلة . لکن المحاولة كانت غير 
مجدية وذهبت سدی. وذلك ان التوسم البيزنطي لم يكن قادراً على الامتداد غرباً وراء اقليم سطیف» 
b‏ توضع حاميات الا ف عدد قليل من المدن الساحلية البعيدة . ولكنها U‏ كانت محاصرة ماما من 
«البربر» فقد کانت Lad‏ بمثابة نذير بموقف عسكري شهير لاحق» هو موفف الحاميات الاسبائية 
(Presidios)‏ في القرن السادس عشر. 

Mae,‏ الصدد فمن مفاخر البيزنطيين أنهم نجحوا في ممارسة سلطتهم في الجالین الاداري 
والا قتصادي . وقد استمرت الدن الرومائية القديمة في التدهور وتناقص [Cem‏ في ظل احصون القوية 
التي شكلت قلاعهم. مثل تبسة وحيدرا او مجاد. وعين على الولايات القديمة - التي اعید تنظیمها 
بطريقة متكلفة أحياناً - ولاة تحت سلطة حاكم بريتوري (Praetorian Prefect)‏ يقيم في قرطاجة ؛ 
ولکنها كانت منفصلة GU‏ عن السلطة العسکرية ile ds.‏ القرن السادس تركزت كل السلطة فعلا 
في يد حاکم Jef‏ يحمل لقب |کسرخوس (Exarchos)‏ أو نبیل من الفثة الأولى Patricius)‏ 

وكان من الطبيعي ol‏ تسعی السياسة المحلية المنبثقة من الأنظمة الرومانية di‏ استعادة ايراد 
الضرائب القديمة . وعل ذلك فقد أعيد تحصيل ضريبة الأنونا (Annona)‏ وهي الضريبة السئوية التي 
تدفع قمحاً. Jus‏ مصادرة الأراضي الملكية الوندالية اعیدت المتلکات اسلفاصة الى أصحابها 
السابفین وامتد البحث الى الحيل الثالث من الأحفاد اذا اقتضی الأمر. ويمكن للانسان ان پتصور 
عدد ما آثارته هذه العملية e‏ منازعات قانونية واخرى حول مصالح مادية . في کل منطقة كانت 
الضرائب تعتبر ٠ eL, Le‏ ومع هذا كانت الحياة الاقتصادية مزدهرة cl, s‏ الحافظة عل 
الاقتصاد النقدي» T‏ کل العاملات «JUI‏ وتسليم التجارة الخارجية لوكلاء رسميين» الى اکتساب 


شمال افریقیا: من روما إالى الاسلام 


cales ۱‏ الحزائر: 

حمسن بيزنطي » القرن السادس e‏ 
السور الجنوي - مساكن الضباط 
والكنيسة الصغيرة الملحقة با. 
؟: تمجادء cfl del‏ 

حصن بيزنطي » القرن السادس 


7 حضارات افریقیا القديمة 


قرطاجة ومناطقها الداخلية شهرة بالثراء العریض في عالم البحر التوسط ولا Lou‏ منل أصبح جانبا 
مضيق صقلية تحت سيطرة البيزنطيين ويثور الشك حول ما اذا كان سكان ريف شمال إفريقيا قد 

وفيه| بخص الشؤ ون الدينية alef‏ السادة الجدد الذهب الديني التقليدي أي الكائوليكية ليكية الصحيحة 
القويمة FL‏ ثوا «الاريوسية» من جذورها. . وتم القضاء على «الدوناتية» التي انتعشت شت موخرل والتي 
كانت منتشرة من قبل في إفريقيا الرومانية وقد اعتبرت - وهذا صحيح - مظهراً من مظاهر الصراع 
الاجتماعي . وانهمك البيزنطيون في جدل ديني حول مذهب الادارة الوا احدة (Menothelitism)‏ وهي 
منافشات عقيمة حول الطبيعة LA NI‏ والطبيعة الانسانية للمسیح» وح عند حدوث الفتح الاسلامي 
كان رجال الدين - في شمال إفريقيا - ممزقين أشتاتاً بسبب هذه السألة, 


ومنل ذلك الوقت كان انتشار العضيان الاداري أو التمرد العسکري؛ وسوء استخدام السلطت 
والفساد في المناصب العلياء رغم التهديد البرد بري الدائم» كان ذلك كله jiy‏ - عاجلا أو آجلا - 
بالانبیار الحتوم . وقد انقضی di‏ سین MV io‏ - ۸1۹۸ قبل أن يتمكن الزائر الجديد غير 
المنتظر» وهو الفاتح العربي» من j‏ إزالة آثار eH‏ البيزنطي di‏ الأبد. 

وبخض النظر عن الأهمية التارنحية هذه الفترة فقد حفط الزمن بعض Lti‏ الرائعة . وتکشف 
القلاع الضخمة البناء والکنائس البتکرة العمارة او الزخرفقف والتي كانت احياناً ذات طراز فخم » 
مثلا هي في صبرائة او قليبية (Kellbia)‏ » عن روح عالية من الثابرة والاهان(*؟). 


)£0( توجد الادة التاريخية من العصور, القديمة التعلقة بإفريقيا البيزنطية à‏ مؤلفات المؤر. الاغريقي بروكوبيوس 
Procopius‏ الذي كان بحق زمر a‏ > "" خلال اعادة الغزو: کتاب : Er The Vandal War‏ هامش 44). وکتاب : 
The Bulldings (Ed., Dewing, London, Loeb, 1954)‏ وباللاتينية الشاعر كوريبوس «gAiCorippus‏ اهتم بسيرة پوحنا 
تروجلیتا العسکرية ضد البربر The lohannis (ed . Partsch, Lelpzig, Teubner, 1879) and ed. Diggle - « (Moors)‏ 
Goodyear (Cambridge — Univ, Press, 1970).‏ ولا پزال الر. جع النقدي الأساسي عن هله الفترة هو کتاب ديل : Diehl,‏ 
C., pp. 533-709. (Paris, Leroux, 1886).‏ ومنل ذلك این Op‏ الاكتشافات الأثرية والبحوث حول النقاط التفصياية قد 
' تعددت. ونحن نذكر فقط أحدث ما نشر. وفي التاريخ بمعنى الكلمة؛ انظر: Belkhodja, K., (Proceedings of the2nd‏ 
International Congress on North Africain Studies, Revue de L'Occident Musulman et de la Méditerranée, Alx - en -‏ 
Provence, Special Issue, 1970, pp. 55-65).‏ وعن الحدود ابلعغرافية تلاحتلال؛ انظر : Desanges, J., Brussels, XXXIII,‏ 
pp. 41-69.‏ ,1963 وقد درست التحصینات بتفصیل أكثر في : Goodchild, R-G., Ravenna, 1966, pp. 225-250; Jones,‏ 
A.H.M., 1968, pp. 289-207; Lancel, S., and Pouthler, L., 1957, pp. 247-253; Lassus, J., Alglers, IV, 1956-2, pp.‏ 
Romanelli P. Rome, X-7, 1970, pp. 398-407; Lassus, J., Bucharest, 1971, 1975, pp. 463-474;‏ ;232-239 
وعن السائل الديئية : ;283-292 Champetler, p., (revue Africaine, Alglers, 1951, pp. 103-120; Berthier, A., Il, 1968, pp.‏ 
وبصفة خاصة : .257-260 Duval, ۷۰, and Février, P-A. 1969—1, pp.‏ أما العمارة الدينية والفسیفساء والنقوش خلال 
نفس الفترة فقد درست - فيا يتعلق بحيدرة (أمايدارا) وسبيطلة (سوفیتولا) - دراسة أساسية Le)‏ ة في کتاب : Duval N.,‏ 
(Paris, Bibl. Ecoles Françaises Athènes et Rome, 1971), cf. Duval, N., and Baratte, F., (Tunis. STD, 1973) and (ibid,‏ 
,)1974 ويتضمن الكتابان الملكوران ثبت RU Sus‏ اجع . cf. Cintas , P. and Duval, N., (Karthago, IX, 1958, pp.‏ 
Fendrl, M., (University of Tunis, 1961) Duval, N., Tunlsle, VIII, 1974, pp. 157-173; De Angelis d'Ossat, G.‏ :155-265 
and Farioli, R., Rome, 1975, pp. 29- 56.‏ وأصدر موریسون er Jus .C. Morrisson‏ عن أكداس النقود المخبوءة والعملات 
البيزنطية | في صدرت عن دار سك العملة في فرطاجة : )1970 (Paris,‏ وقد کشف حدیثاً عن خبيئة من العملة الاهبية في 
الحفائر التي جریت في روجة بالقرب من الحم d‏ تونس» ولیس من شك اا اخفیت في عصر بداية الفتح العربي للاقلیم 
d‏ سنة Guery, R., Paris, 1972, pp. 318-319. ; 54V‏ 
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gaali حضارات افریقیا‎ oYY 
الأقاليم الستقلة‎ 


el xi‏ السياسية والاجتماعية » آمکننا أن ندرك مدی استفادة البلاد من قدوم الوندال باعتباره عاما 
ساعد de‏ انطلاق النزعات القومية القديمة من عقاها. 

لقد استعادت «إفريقيا الخالدة» حفوقها» d‏ يعد الوجود الأجنبي - 5 ost,‏ أو بعيداً - یعتبر عبا 
ces‏ قد يكون من الوهم fo]‏ أن نفرق - pois‏ علم اللفس - بين الأقاليم التي يحكمها أمراء البربر. 
وتدين بالولاء الاسمي للسيادة الوندالية أو البيزنطية » والأقاليم الي كانت مستقلة GU‏ . فالاول - 
ونقع T de‏ الأقاليم الواقعة تحت الاحتلال الاجنبي - استقلت بادارة شؤ ونبا الداخلية الى حد ام 
أحذت تنفصل QU‏ عن السلطة المركزية . وقد وافق الحكام البیزنطیون - في الواقع - على منح رتب 
واسناد مناصب رسمية الى يفداس (vadas)‏ في الأوراس» والى جیونفان «(Guenfan)‏ وأنطالامر 
(Antalas)‏ وکوتزینا (Coutzina)‏ ف السهوب التونسية العلياء وإلى کارکازان JCeroszan)‏ 
طرابلس وکان هو لاء «الاتباع) جميعاً يديرون الأقاليم التابعة شم b t pe‏ يعد هناك سبیل في 
الواقع لانتزاع هذا o‏ منهم . 

وبخصوص المناطق التي كانت متحررة تماما من التدحل rl‏ فان chu Lau‏ نظراً لوقوعه 
بعيداً عن السيطرة الوندالية أو البيزنطية» فيا عرف سابقاً باسم موریتانیا القيصرية وموریتانی 
الطنجية» قد قتع بالاستفلال الكامل من 4۲۹م وها بعدهاء ول یندخل حکامها في à‏ شؤون جیرانبم الا 
de‏ بعضص مکاسب شخصية . 

وهنا ذلتفي ثانية بظاهرة رئيسية متكررة في التاریخ à‏ المغربي في العصور القديمة. وهى الیل نحو 


الانقسام والتنافس الا قليمي els ihh T‏ القوة المركزية وعندئل تحكم الاعتبارات الجغرافية التفسیم 
السیا 


ولسوء احظ فان العروف عن صورة شمال إفريقيا الستقلة بعد الرومان قلیل جدا وقد تکونت 
بعض المالك هناك باتحاد فيدرالي بين وحدات اجتماعية - سياسية كبيرة» ول نستدل علیها الا 
باشارات طفيفة في ال لفات أو اکتشافات آثرية وليدة الصادفة . فکان هناك Sita‏ في بداية القرن 
السادس في اقليم التاپا (Altaya)‏ وتلمسان حکومة ماسونا lay (Masuna)‏ البربر وا «10e > A‏ وبعد 
ذلك بقليل» في الأور اس منطقة المدعو ماستیس (Mastles)‏ : القائد 0u×(‏ )دة ٩۷‏ عاماً والامبراطور 
(Imperator)‏ لدة ge‏ عاماًء والذي i‏ ینکر ولاءه قط «سواء للرومان أو للبربر» » وكان فارتیا (Vartaia)‏ 
psi‏ یدفع cå uH‏ وربا كان Je (Ste‏ منطقة الحضنة وليس من شك أن مدينة تيارات 
(تاهرت) وهي قلعة سابقة من قلاع «الثغور» الرومانية» ذات el‏ المتاز عند التقاء عالي البدو 
n‏ كانت أيضاً Xa‏ القرن الخامس عاصمة لاسرة ملكية ما JU‏ يرمز لقوتها برجدرات فرندا» 
وهي مقابر عظيمة بالغة الفخامة» Los‏ ينبغي NY‏ ان api‏ في هذا Siu‏ بملك موريتانيا القوي 
جرمول (Garmul)‏ الذي دمر جيشاً بيزنطياً à‏ سنة ۱م . à (uel,‏ ففي الفرنین السادس والسابع 
وجدت امارة محلية في تنجیتانا (Tingitana)‏ (منطقة طنجة) البعيدة في a ing‏ الشمالي حيث مراکش 
الحالية» والتي تشهد على قوتها النقوش التي عثر عليها في فولوببلیس Volubilis)‏ (وليلي) وضریح سوق 
القور. 


شمال إفريقيا: من روما إالى الاسلام oY‏ 

وني أغلب الحالات يكشف التنظیم EEE CA E qudd‏ 
فوضوية à‏ الطابع » وتجمع الم سسات الاصلية بين التقاليد البربرية والنموذج الاداري الروماني. لقد 
ارتبط البربر والرومان ؛ وهو ارتباط یتضمن قطعاً معنى الشارکة بين ei JM del‏ غير المصطبغين 
بالصبغة الرومانية وسكان المدن الذين عاشوا قروناً في ظل التأثير اللاتيني . : ومن ثم لم تكن هناك - على 
ما يبدو - مقاومة او معارضة للتراث الاداري والثقافي الذي كان اجنیا "ul à‏ والذي كان - 
احياناً - مصدر بعضص الاعتزاز. وتبين الخريطة التارخية التي رسمناها ald‏ الأقاليم بقاء مراكز مدنية 
صغيرة مثل تاهرت وألتایا (Altaya)‏ « وتلمسان؛ T dd»‏ ظلت مسيحية à‏ الطابع » حيث كانت 
اللاتينية لا تزال مستخدمة حتى القرن السابع . 


ولکن يجب ألا نخدع بوجود هله التأثيرات التبقية. فلمستقبللم يكن بيد ملوك صغار يشدهم الى 
الاضي حئين لاستعادة هيبة زالت» ولكنه كان یکمن في كفاح مستميت من اجل الاستقلال 
والخلاص» ومن «ts à‏ استثارة همم جهرة dul‏ الریف. لقد التزمت المنطقة كلها بالضي قدماً دون 
رجعة, - في سبيل التخلص من التأثير الروماني» وحتى من الطابع السيحي e‏ وهي عملية اتغذات 
اشكالاً غتلفة» وتطلبت فترات مختلفة من الزمن حسب طبيعة الوقم. وقد ظهر هلا الاتجاه بشكل 
فرري وبدائي في اهجوم الذي شنه في كل مكان سكان MES a‏ التقليدي ألا وهو 
oJ‏ وا اللکیات الزراعية . ونحن نعلم أن مدن جميلة «(Thamugadi) six, » (Culcul)‏ وفريانة 
Br 3 (Thelepte)‏ من الدن الشهيرة قد خربت قبل وصول NIV‏ البيزئطية . ان فحص الصادر 
الاثرية والادبية Lai‏ دفیق وبصفة خاصة اكتشاف العديد من خبایا النقود» قد أزاح النقاب عن 
وقوع اضطرابات انتهت بقيام ثورة عامة في أخر القرن الخامس . وفي نفس الوقت تبین العملیات التي 
قامت مها غالبية قبائل البدو في جئوب تونس وطرابلس مثل قبيلة اللیفاث (Levathes)‏ أو aiy‏ تین 
الدور الكبير الذي لعبته الابل T‏ الاقتصاد العام , ومن تنظيم القوات العسکرية d‏ القرنین الخامس 
والسادس . وللتغلب على هؤلاء البدو في البلاد المكشوفة كان على الجيش البيزنطي أن يواجه حلقة 
ثلائية من الحيوانات» كل منها مربوط بالآخر وكان عليه أن يقطع طوق هذا البرج المتحرك بحد 
السيف, ومع هذا كانت هناك عمليات حربية ضد الأجانب: الوندال yim‏ بالاضافة الى 
ذلك. فقد عانت الأقاليم المستقلة ذاتها اضطرابات o» epla‏ داحلية في الأقليم » أو اشتباكات 
Ade‏ 


ووراء أحداث الاضطرابات هذه gib‏ نشرت العنف لفترة طويلة حتى تم التوصل في Ald!‏ الى 
نوع من التوازن يمكن ان نتصور خحلفية اقتصادية واجتماعية أدت الى فقر تدريجي للشعب عموما de.‏ 
الأحصائيات التي لدينا - على سبیل الثال - عن عدد الاسقفيات في عام 484م في موريتانيا القيصرية 

لا نزال نلتقي باسیاء معظم مدن إفريقيا الرومانية القديمة. وحتى لو افترضنا أن العديد منها قد 
انخفضت مکانته di‏ وضع «à AI‏ فإنها مع ذلك» كانت موجودة ويشير الاستمرار في تشييد الکنائس 

وتزييها بالفسیفساء مثلا هو ا حال في مديئة الأصنام» " نشاط خلاق یقوم بصفة أساسية على مصادر 
الثروة الباقية . وليس من شك أنه كانت لا تزال تجني فائدة من القوة الدافعة للعهد السابق . ومع ذلك 
لم یکشف علم الآثارفي الواقع عن شيء من هذا القبیل في القرنین السادس والسابع . هکلا استمرت 
ظاهرة هجر الدن في نفس الوقت الذي صار فيه هذا الجتمع الجديد - ذو النمط الريفي الواضح 7 
وهو ما تصادفه à‏ كل مکان à‏ العصور الوسطی اللاحقة» (rare‏ متماسكاً Mega‏ 


BYE 
ds AM ات افريقيا‎ Au 


۲ جدار في ترناتن, 
بالقرب من فرندة» ازاثر: 
القرن السادس غرفة الدفن 


شمال إفريقيا: من روما االی الاسلام ayo‏ 

ما هي الاثار اهامة التي خلفتها لنا هذه الفترة الأخيرة؟ ان الأقاليم القريبة من سواحل موريتانيا - 
حيث عاش البیزنطیون عيشة انزواء واستكانة كانت مفتوحة GU‏ للتأثيرات» فعلی سبیل المثال Je‏ على 
شمعدان برونزي جميل مؤ رخ بالقرن السادس في اطلال موزایفیل (البلیدة) جنوب تیباسا (Tipasa)‏ . 
LS‏ نال موقع كارتينا (Cartenna)‏ (تنس) الشهرة بكشف واحد من أكبر كنوز الجواهر الذهبية والآنية 
الفضية العروفة في العالم القديم » ويضم بصفة خاصة الشعارات الرسمية لبعض ذوي المناصب العليا 
T‏ الامبراطورية. وما زال وجوده في هذا المكان البعيد سرا غامضاء ويعتقد المؤلف أن كل هله 
الجواهر قد سرقت» وربا كان U‏ صلة بنپب روما الذي اقترفته» كما تخبرنا النصوص. في سنة péoo‏ 
القوات الوندالية» بالاشتراك مع قوات من البربر (Moors)‏ 

ولکن ما ان نبتعد عن المناطق الساحلية والأقاليم الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي حتی نجد ان 
نشاط البناء قد توقف Gl à‏ القرن الخامس . ومع هذا فهناك استشاءان هامان من هذا التعمیم » 
یتمثلان à‏ القابر الشهيرة التي d‏ شکل الأنصاب الضخمة حيث پسترد فن PUN‏ سابق روعته وتألقه 
دون ضرورة T‏ مؤثر اجنبي » ففي مراكش يقوم ذلك الضریح الضخم في سوق القور الذي 
يمكن ان 5 رخ بالقرن السابع . وفي الجزائر جدران فرندا» التي يمتد تاريخ بنائها من القرن الخامس الى 
القرن السابم(؟) - وهي آثار تکشف عن نشاط معماري قد يكون من المتعذر تعليله لو آن هذا المكان 
أو ذاك كان يعاني من حالة فقر مدقع . ولا غرابة في أن اولى المالك الاسلامية في المغرب الأوسط 
والغربي وهي دولة الرستمیین في Cr AU‏ ثم بعد ذلك دولة الادارسة في وليل (فولوبيليس) » قل نشأت 
اصلا - وعلی وجه التحدید - في هذه الأماکن Le‏ 

lles‏ ينتهي العصر القدیم à‏ هذه «el‏ مختلطا à‏ احداثه » وفيه ادت التقلبات الاجتماعية 
والسياسية تدريجيا الى تلاشي التأثير اللاتيني » مظهرة الروح الاستقلالية التي لا «ds‏ وروح العزم 
والتصميم على بلوغ ادف وهي السمة الميزة الثابتة لتاریخ شمال [فریقیا!؟). 


Procoplus‏ « وکوریبوس 007۱۲005 - على سبيل المثال - عندما پتعرض البربر للتدخل السياسي الوندالي والبيزنطي ؛ كما 
تتضمن سيرة یوحنا تروجلیتا السماة : (lohannis)‏ رللشاعر اللاتيني کوریبوس» راجع هامش $0( مثات من اللاحظات 
عن احوال المجتمع الوطني الحلي» ولکن أدلتنا الرئيسية مستقاة من الکشوف الأثرية » وهناك تحلیل للوضم يتميز بعمق 
الادراك ونفاذ البصيرة بقلم : .)325-352 .Courtole, C., (pp.‏ وقد علق عدة كتاب على النقش السجل تكريا لماستيس 
,5 واللي عثر عليه في سنة 144١‏ في أريس بإقليم الأوراس» انظر ما نشره ,339-348 -Carcopino, J. , 1956, pp.‏ 
Ju‏ عهد قريب - ردا على تعليقات كورتوا. وقد درست اطلال فولوبيلوس على يد كركوبينو: ,75,1948ة5) Carcopino, J.‏ 
.)288-301 .مم وعن أحدث الادلة الستمدة من النقوش؛ انظر : )1988 (Alx en Provence,‏ ,ل Marclllet - Jaubert,‏ وحول 
الثورة الكبيرة في نباية القرن pathi‏ ؛ انظر : «Deux Trésors monétaires du V° Slecie - en Petite Kabylle»‏ ,م Salama,‏ 
(Bull, Soc. Nat. Antiquaires de France, 1969, pp. 238-239, - Summary).‏ وعن وصف الو ضع الاقتصادي QU‏ في 
الأقاليم الستقلة : ,201-257 Turcan, R., 1961, pp.‏ وكذلك أجرى هیرجون .)1958 Heurgon, J. (Paris,‏ دراسة OU‏ عن 
«Ju‏ خرج بنظرية مفادها آنبا تخص أسرة غنية عاشت في تنسي (كارتينا) ولكن طابع الانتقاء في المجموعة يرجح أا 
مسروقات جعها أحد اللصوص . وبخصوص استمرار حركة البناء بعد eget YÓ‏ انظر Février, P.A. : Juli de de‏ 
(Paris, CNRS, 1985).‏ وكانت pall‏ الملكية الرومانية السابقة موضع دراسة تحليلية حديثة جدا أجراها: Camps, G.,‏ 
pp. 191-208,‏ ,1974 وبصفة خاصة ,)1978 Kadran ۴, (Alglers, In Press‏ وبخصوص وجود مجتمعات مسيحية استمرث 
تتحدث اللاتينية خلال شطر كبير من العصور الوسطی الاسلامية» وبصفة خاصة في تلمسان (بوماريا) وبجاية (سالداي) 
والقیروان» «Ul b,‏ انظر: Courtois, C., Parle, 1945, pp. 97-122 and 193-226; Mahjoubl, A., Tunis, |, 1966, pp.‏ 
.85-104 


الفصل العشرون 


بقلم : ب. سلامة 


إن الفكرة التقليدية عن العصر اليوناني - الروماني القدیم تبدو = بداهة - متعارضة مع دراسة مسائل 
الصحراء فهذه ها تفسیم دقيق خاص بهاء dr,‏ مثالا واحدا: ففي علم آثار البحر التوسط يستغرق 
العصر اليوناني - الروماني فترة ألف عام تقريبا» من القرن الخامس قبل الیلاد الى القرن الخامس بعد 
الميلاد» ولكن عصر ما قبيل أو فجر التاريخ (Protohistory)‏ للصحراء يشمل الفترة من ile‏ عصر 
الجياد (الحصان) وجزءا من العصر الليبي - البربري؛ وهاتان الفترتان غير مؤ رختين تأريخا «lis‏ 
ey‏ هذا فان أي ترتيب زمني يقيني للأحداث يبدو أمرأ مستبعدا في هله ال حالة. 

ومع هذا فخلال هذه الألف lel‏ شهد عام الصحراء أحداثا هامة جداء تتعلق في جزء کیبر منپا 
بتاريخ العالم اليوناني - الروماني» وعلى هذا فلست بتردد في استخدام مقايبس الزمن الكلاسيكية 
المسلم بصحتها لكل العالم المعروف وقتذاك. 

كيف عالج المؤ رخون مسألة الصحراء القديمة؟ أولا يجب فحص النصوص الأصلية اليونانية - 
اللاتينية : وبینا نجد أن المعلومات المتوافرة غير موثوق بها (ls‏ ومدعاة للخطأ فإنها - بوجه عام - ذات 
قيمة . أما الخطوة التالية فهي استخدام طرق البحث الحديثة لتصحيح المعلومات الغثة شيئا فشیثا 
والقاء الضوء على المشكلة برمتها . واذا ما فعلنا ذلك فإن تاريخ الصحراء القديم لن يعود ليحكم عليه 
فقط من الخارج» انه سوف يكشف عن ذاتيته. 


5۲۸ حضارات افرپقبا القديمة 


التصوص الأصلية العاصرة والغالاة في تفسیرها 
نحن نعرف الطرق التحليلية للجغرافیین والژ رخین القدمای انهم لعدم قدرتبم على زيارة الأقاليم 
بانفسهم جمعوا العلومات التداولف ib‏ نحوي قدراً bes‏ من الخطأ mm‏ كانت الصحراء 
الکبری «أرضا مجهولة) (Terra Incognita)‏ ول تعرف باي اسم معن . ول یطلق - حتى وصول العرب 
el -‏ الصحراء (Sahara)‏ على هله المنطقة الشاسعة التي b . Ju! aa‏ پتحدث الاغریق 
وبعدهم الرومان bi‏ عن «ليبيا الداخلية» وهو اصطلاح جغراي Let‏ يشير dl‏ ما à‏ وراء آراضي 
شمال إفريقياء أو عن «أثيوبيا الداخلية»» وهي منطقة تقم آبعد جنوباً وقد اشتق تق اسمها من الحلود 
السوداء AKS‏ وعلى هذا فقد امتلأ وصف هله الأقاليم » > الي احافت المعاصرين بغموضها التام - 
بتفاصیل خرافية يظهر فیها الناس والحيوانات في أشكال غريبة مضحكة أو بشعة مفزعة. 

ومع هذاء وحتى اذا d‏ یستطیعوا EN‏ أن يتجنبوا سرد الأساطيره فان الکتاب الحادين سجلوا 
معلومات قيمة. ورور الوقت نجد أن قيمة مؤلفاتهم تتزايد نسبياء بلا شك» مع تقدم الاستعمار 
الاغريقي الروماني في إفريقيا الذي جعل الناس مدركين للحقائق. 

ومنذ وقت مبكر نحو منتصف القرن الخامس قبل الميلاد حصل هيرودوت على معلومات من الدرجة 
الأولى - في مصر - عن وجود سكان الصحراء وعاداتهم على الحدود الجئوبية من طرابلس وبرقة. 
ونحن نجد في كتاباته حديثاً عن الحرمائتيين الصيادين من سكان الكهوف الذين يستخدمون عربات 
يجر كل منبا أربعة جياد (التاریخ» (VAY c£‏ ونجد الناسامونيين (المصدر عبنه» ۰4 (Wo = WY‏ 
الذين یندفعون وراء الرمال القفر الوحشة d‏ بلاد الرجال TI‏ الحلود السوداء لکشف ہر “ 
پالتماسیح مثل OUI‏ ونحن زيادة على ذلك نعلم (هیرودوت؛ ۰4 4۳) عن الانجاز الرائع 
للبحارة الفيئيقيين d‏ الدوران حول القارة الافريقية من الشرق الى الغرب ساب فرعون في dl‏ 
TE ۰‏ . » وفشل الفرس في فعل نه نفس الشيء ob‏ في الاتجاه العكسي . بعد الاقدا م على مغامرة 
الملاحة d‏ الا طلنطي (نفس المصدر, ۰4 ۰)4۳ n‏ نعرف أن القرطاجیین P"‏ يقايضون 
سلعهم التبجارية بالتبر اللفيس على ساحل غرب إفريقيا (المصدر (AAT ۰4 cal‏ 

وعند هذه النقطة في مصادرنا نلتقي بوئيقة شهيرة يمكن ان تؤرخ بالنصف الأول من القرن الرابع 
قبل cox‏ وهي «بریبلوس حنون (Periplus of Hanno) (ila)‏ وهي قصة رحلة فرطاجي عهد اليه 
بمهمة استکشاف واستعمار نفس الساحل )| (Geographi Graeci Minores,‏ « وتز خر بوصف 
uut‏ الخلابة والتوحشین والتماسیج وأفراس الهر. وتطلعنا برغم أيجازها ds‏ معلمین هامین : 
جزپرة (Cerne) Así‏ الي عرفت من مصدر zi‏ كمحطة لتخزين العاج وجلود SU sl‏ الفترسة 
Periplus of Scylax)‏ - القرن الرابم قبل الميلاد» فقرة ۰)۱۱۲ وبرکان كبير يسمى «عربة الآلحة» 
«Chariot of Gods»‏ « وهو المرحلة NC‏ من رحلة حنون de‏ طول الساحل الافريقي "T‏ تأکد 
وجود هلين الموقعين d‏ القرن JUI‏ قبل الیلاد برحلة المؤرخ الاغريقي بوليبيوس (Polybius)‏ رغم ol‏ 
أخبار رحلته لم تصلنا بطريق مباشر بل عن طريق نص آخر (بليبوس الأكبر - التاريخ الطبيعي» 
٩ 6۵‏ - ۱۱). 


-R. Lonis. A propos de L'expédition des Nasamons à travers le Sahara انظر:‎ iladi حول موضوع هذه‎ (1) 
وهناك من يؤكد نظرية جزیل (0501)عن طرق الناسامونیین في اتجاه وادي‎ (Hérodote, Il, 32-83), 1974, pp. 165-179. 


igal 


الصحراء d‏ التاریخ القدیم oY4‏ 


هذه هي المصادر الرئيسية لمعلوماتنا قبل الاستعمار الروماني في افريقيا ومن الغريب أن أقدم الصادر 
هو أقلها تعرضاً للنقد. وفیما عدا قصة الدوران حول إفريقيا التي تقتضي منا شيئاً من التحفظ» نان 
کتابات هیرودوت صحيحة à‏ وآغلبها معتدل ولا تتحمل أي شطط T‏ التفسر) . des‏ العكس فإن 
«رحلة حنون» بتفصیلاها الطبوغرافية السرفة كانت مثار تعلیقات زاهية براقة » ونسب ال رخون 
التقلیدیون للفرطاجیین - دون ترو - معرفة الساحل gei‏ لغرب إفريقيا حتى الکامیرون(. 

ومع الرومان اختلف Tum‏ فلم يضيع الغزاة - الذين وطدوا أقدامهم تماما d‏ شمال إفريقيا 
ومصر الطلین على البحر التوسط - لم یضیعوا الوقت للاتصال مباشرة بالأقاليم الجاورة . وتطلب هذا 
- دون روح استعمارية - حملات عسکرية للتخویف والارهاب» وللاستطلاع التجاري» وحتی 
للاستطلاع العلمي . 

durs s‏ يخبرنا نص قيم جداً لبلينيوس الأكبر (التاریخ الطبيعي . ۰۵ ۵) عن غارة في سنة 
THUL‏ . قام Le‏ بروقنصل (di)‏ إفريقيا کورنیلیوس بالبوس (Comelius Balbus)‏ ضد ile‏ 
اسرمانتیین شديدي الراس» T‏ فزان» وعلى طول الحملة مواقع جغرافية قليلة متشامبة تام مثل 
کابسا t (Las) (Capsa)‏ وکیداموس (غدامس)» sf‏ جراما (جرمة) وضمت قائمة انتصارات الرومان 
is pat‏ اخری : غامضة تعيد الى الأذهان لدی سماعها اسیاء اماکن حديثة في الصحراء الکبری وقد 
اعتبر هذا s‏ كافياً على ان الرومان وصلوا الئیجر(*). 

وأبلغ من ذلك وأكثر افصاحاً كانت - - على ما يبدو - تصص الأدب في الفترة اللاتينية التي تشير 
الى حملات كبيرة أنفذها الرومان الى داخل القارة الافريقية . ویقرر الکاتب مارینوس الصوري E‏ 
القرن الأول الميلادي) وشارحه الجغراني الشهير کلودیوس بطليموس - الذي يرجع مبحثه في إفريقيا 
الى ما بين عامي ۱۲۰-۰ یقرر أن الحاكم سبتميوس فلاكوس «قام بحملة من قاعدة في ليبيا قطعت 
المسافة بين بلاد الجرمانتيين ال بلاد الائیوبیین d‏ رحلة جنوبیه ة استغرقت ثلاثة أشهر, Le‏ من ناحية 
أخرى وصل يوليوس ماتيرنوس - قادماً من لیتس ماجنا (لبدة) وراحلا من جراما (جرمة) بصحبة 
ملك الجرمانتيين - الذي كان بهاجم الاثيوبيين - ووصل أجيسيمبا (Aglsymba)‏ وهي أرض dsl‏ 
كانت تزخر بالكركدن» بعد سفر متصل في اتجاه الجنوب لمدة أربعة آشهر» (بطليموس» الجغرافيا A‏ 
(f «A‏ . وكان لهذه القصة أهمية كبيرة إذ دعم بطليموس معرفته الواسعة عن الجغرافيا الافريقية بنظرية 
رياضية عن خطوط الطول وخطوط tu on‏ وجود الأماكن الذکورة. وقد شملت خریطته 
للمنطقة الداخلية مئات من Mel‏ الجبال es‏ والقبائل والمدن» وهو ما أعطى انطباعاً - بمساعدة 
المتشاہات الصوتية - بأن الناس قد عادوا الى الاعتقاد بوجود دلیل على أن الرومان کانوا یعرفون Qu‏ 
الأقاليم الاستوائية في [فریقیا وبصفة خاصة النيجر Ous,‏ 

TP‏ م م يعد هذا الرأي الفضفاض المغالى فيه صحيحاً او C eda‏ وتحملنا طرق التحليل الحديثة 
على اعادة النظر d‏ تاريخ الصحراء . 


لس سس د سس 
J. Leclant, Per Africae Sitlentia: Calro, 1950, pp. 193-253; R. Carpenter, 1956, pp. 231-242; and Pllne:Anclent (Y)‏ 
.قلا 


8. Gsell, (Paris, 1918), pp. 272-519, J. Carcopino, (Paris, Gallimard, 1948), pp, 73-163; H, Deschamps - Parls. (Y) 
PUF, 1970, pp. 203-210. 

H. Lhote, Algiers, 1954, pp. 41-83 (Paris, Arthaud, 1958). (£) 

)0( الصحراء في التاریخ القدیم .1931 A. Berthelot, Paris,‏ 


ev 


حضارات افریقیا 


القديمة 


‘une‏ روووت" P ۳۶ F ۲۲۵: (paz "d‏ توا - دا 

«4 EAC P لو :ورس‎ art) كيو‎ ai fno (ese d "Leer ev) 

ya OR P mm^: en © pr aen I جر جه)‎ "dd ‘2664 ‘stray jo peuinope “Jouy Apes) 

Và far rem fioe fpes P em: fre ipia er grey: i ef arto fo 

em: rf rf RI fne (06-6261 "uosdiiou] uneg)‏ ۶ وخ f‏ - دم 

XA - ja وت‎ (e E) P ent p) af fo 2 aff 

pP e) ef no (pal ena)‏ لو :رک en P‏ - رو 

P pas m EP m e ne (0461 “ene‏ 156 - رو 

AA - fie fv ۳: de PP عم کرد كو الجر‎ (pog “dd رووو'‎ “ebe eigr ‘ueongy 8 "TEE 

44 - O P A: روداو رن‎ e eg) o © tr ونس‎ FC («691 “dd ‘eset 'v ايعاد‎ 'edumo) tR (^ لعي‎ e£ fe — A fo ig ries? 2261 engu) 
Qa کو‎ P y: rm GP ant ey ne A ipo کج‎ ۱۳ (o-ze "dd ‘2461 "rungen 

8e9 "W 19961 "sdure “9 eser ‘oyt H 'essefiÁeu “WN 8 ]‏ زورج) 

«à - peor :پر‎ ee - Cole - 82 Km - a6 - eH? - PED P ۳: nm 7 e ۱۳۳ Ps yo (rr yo Ces Cray لكل‎ y o کی‎ P yf e vg Pm IY 
۱۱ - I ef - Le چوک بكرم‎ Cay P FC 7 to Ê KP (sondeo - sd) 

VA - 82 sf) P rfi yo Caf, Prom Ca P EE وكير ف‎ CP nce? (ever tuos 

mrs Coney P ago aA P af (se d'assi Amey) 5 Ey fr (e vx ft epknids -((‏ - گم er rto sf qe P‏ بر 

M - prt :گت - حبذ - کور‎ eo CI ركست‎ O E P P nm Uer d "Leer "v Lolan teri) 

eV - £3» P prf: fie née (asa "d 9و9‎ "Aunew) 

(sae ‘sdureoY‏ عبتن AC Pm‏ جوم 80 Cenge n? ay‏ كير dm m aC 80 vo: P Fer)‏ :کی - forze‏ - و 

an fr Us d ۵96۱ pay ‘euueyeues vosen ng "eio‏ :کی FKEP GC FEAF mm) P‏ - اد 

AV EE O 0 ero - t: nino r (FEE (FF ویو کچ‎ T) 

V EO af: n imn (eFC eC mm) - :کر‎ Ce nee CPE Cnr کی‎ apArudg) ` 

۱ rfr P ag: adc? O aie LES nf (goa id 1996۱ 'esrebuer] siye 505 "Ind ION dT) 

y qe Py. vif: ae nnd eB n aff GG 3) otn muy 

۷ - wy? کسیر‎ P fe ym myn Afr (ei کیت‎ pabana)" 

A - df fot: sf © yg O مجو‎ perte fff? “ل‎ efe quf! r rre (asa "d "eoset Aunen) 

& - fie ff! - put: ym née È FFF مور‎ ira? (01 7d ۹968: "ivan 

(c£-8z "dd "۴۸۵۱ 'seureouv 

eer بت‎ nno C9 FIOR yo avete re aC موی‎ Cn sth Pan ce mei Tm v Se ۲66, fan A ef by 
از - و‎ pee aem arte: sE psp © atr بخ کچ‎ f ri P en) ne (og d "easet Aunan) 

perire (ofc) Gf! e oves حص‎ O pate GP موز . عد‎ A (O0: جبوکوست‎ Cin IP an 8 IRD Fia! r PK" (o8 "d "pL 'seureouiy seunbguy) 
و‎ - e P apo yo KE, ss fr A gto IÊ ۱۴ (sed "aet "sourouv senbnuv 2 "d (وووه‎ ۳۵۷۷ 

pra) end rap E (BE "dd ‘+261 ey sgunbnuv)‏ خی (GP oye ox sd‏ کت کید 

à - کج‎ Paste: کو‎ ors née ف‎ ao CI) هنا‎ d ‘eer ۵۵ 

ap (qr? $9 P ao: ry KE, A fe ac €f IKE عمج‎ "dd زمر‎ ‘sourouy sgunbguy engau) 

X KE - ft P زور‎ ne y Afr E ufo Ip? ef ae P imo pn TK? (gst upor) 

aee joe È any: ريت‎ Cen فك‎ IEEE nas “dd ‘ozet 'seureoury seunbguv) 

\-j- yy D رخ‎ per nmm nf <© E گر‎ IKE? (LOL d 'z96L ‘SLL "ON 'seureajejv SRON) 

gen خاک‎ agite Porn ep onm فك‎ he pO | (ezz cd ‘aoset "Kane" 


الصحر اء 


في التا 


qe P imc ier) 


22 


A‏ القد 


m 


EEF cot ag ی‎ À 
D “in My كبرت‎ 


O vr 

e A E gem atm ff rrr’ 
Ud ۲ 

AR ffe es^ È pnto? n‏ و 
n nf‏ عر v "ig‏ 

uc | mno nf 


m‏ حضارات افریقیا القديمة 


منهج البحث العلمي الحديث 


النقد احدیث للنصوص 


پری ال رخون الحدئون بوضوح أن ثلاثة مؤلفات هامة هي موضع نقاش : بریبلوس حنون ial‏ 
کورنبلیوس بالبوس» وکتاب بطلیموس الجحغراني. : 

ولعدة سنوات كان «بریبلوس حنون» مثار شك مريب وطعن في صحته. اولاً لقد ثبت أن السفن 
القديمة T‏ افدمت على الغامرة بالابحار وراء رأس جوبي (Huby)‏ ثم تعرضت رحلة العودة طبوب 
الرياح التجارية العاتية» لم تستطع اطلاقا العودة الى قواعدها("». وعلى هذا op‏ ذلك pat‏ المجال 
الجغرافي لرحلة حنون في ساحل الأطلنطى المراكشي » حيث حدد البحث الأثري الحديث جزيرة كرنة 
(Cerne)‏ القديمة Leb‏ جزيرة الصويرة - مخدور , وزيادة على ذلك فان هناك طريقة صادقة قائمة 
على فقه اللغة المقارن تدحو الى اثبات أن قصة بريبلوس هي محض انتحال غير ماهر لفقرة من 
هيرودوت» وهذا تزييف CSI dM JS‏ 

الضحية الثانية : قصة بلینیوس عن غارة كورنيليوس بالبوس» ان الدراسة الفاحصة للمخطوطات 
تجعل من الممكن تفنيد = بطريقة منبجية - أي BUS‏ بين اسماء المواقع المذكورة وأسماء المناطق الوسطى 
والجنوبية للصحراء. وعلى هذا فان الفتح الروماني يشمل فقط - على هذا الأساس - جنوب الغرب 
وفزان»» وزيادة على ذلك فان البروقنصل الذي یظل في منصبه عاما als‏ پندر أن يستطيع الذهاب 
الى أي مكان بعيد. 

واخیراً فن كتاب «الجغرافيا» لبطلیموس» وهو عمل جلیل» قد ثبت أنه لا يتناول بالوصف سوى 
عدد قليل جد من الأقاليم. وقد حسبت خطوط طوله وعرضه على أساس ما كان متبعاً في العصر 
القديم e‏ مثل Juil‏ والامار والدن والقبائل» فهله تصل بنا dl‏ احدود الحلوبية للمغرب» فالنيجر 
الذي تحدث عنه - على سبيل المثال - ليس شیثاً سوى مجرى مائي في الجزائر الجنوبية . وفزان - على 
هذا - هي أقصى منطقة جنوبية كانت معروفة للرومان» وتظل دون حل مسألة اقليم أجيسيمبا 
(Agisymba)‏ على حدود «الأرض Oed uel‏ 

ان نتيجة هله التجارب الحديثة في نقد النصوص مثيرة cur‏ ولكنها ما زالت واقفة في الجدول 
التاريخي العام عند بداية القرن الثاني اليلادي» ول يصلنا أي مؤلف جغرافي مكتوب في تاريخ لاحق» 
والآن فان هناك دليلا أثريا على انه في الفرنین الثالث والرابع تغلغلت أدوات رومانية الصنع الى مناطق 
أكثر عمقا في وسط الصحراء. ولا بد أن المعرفة الجغرافية القديمة قد ارتقت» ولا يخامرنا أي شك في 
آن الباحثين الرومان سرعان ما احاطوا do‏ بوجود مناطق رطبة وراء الصحراء الکبری. 


A. Mauny, Dakar, 1945, pp. 503-508, Mémoires IFAN. 1961, pp. 95-101. (^) 

„A. Jodin, (Rabat, 1966). (V) 

.Q. Ch. Picard, 1968, pp. : وما زالت معلومات الکتاب حظی بتأیید‎ .G. Germain, Rabat, 1967, pp. 207-248). (A) 
27-31. 

„J, Desanges, Alger, 1957, pp. 5-43. (4) 

„J. Desanges, Dakar, 1962. جیدة.‎ de "TEC .R. Mauny, Bissau, 1947, pp. 241-203. (\ °) 


الصحراء e Ea U‏ القدیم m‏ 
والآن وقد تحررنا من فيود النصوص التي كانت احياناً مرهقة يمكننا أن نحاول رؤ ية ماذا تظهر UJ‏ 

صحراء العصر القديم 
ما هو اطارها gel‏ والاجتماعي والأنثروبولوجي؟ ما هي البقایا الاثرية التي تکشفت عنها؟ 


مشكلة البيكة 


من ناحية eo‏ القدیم» معروف أن الصحراء بلغت طورها الاخبر من الحفاف d‏ الفترة التي نحن 
cC Pa,‏ ولکن EN EN of Ue‏ فمناطق القاومة - وهي NU‏ المناطق الجبلية والأودية الكبيرة - 
كانت لا تزال تحتفظ برطوبة تسمح بكثافة سكانية أشد ما هي عليه في العصر الراهن. وکانت هناك 
وفرة من الأماكن il Lai‏ للسکنی à‏ الحجار (الأحجار) وفزان TD‏ والصحراء الشمالية, ولعل 
هذا يفسر لبا بقاء الحيوانات المتوحشة التي اختفت الآن: التماسیح TP T‏ والحفر الوغائية 
(القلات (Gueltas‏ « وحيوانات من فصيلة السنور (المررة - الأسود - النمور. . . الخ) في مناطق 
التلال» ولكن هناك شك فيا اذا كانت الحيوانات الضخمة التي تعيش على الأعشاب مثل الفيل أو 
الكركدن قد استطاعت الحياة في هذا الجانب من تيبستي أو حت من بلاد كوار (Kuar)‏ على الطرف 
الشمالي من منطقة السافانا الدارية في تشاد» حبث Ka‏ - بطبيعة الخال - کثیرة(۱۳). 

وكانت الحيوانات الأليفة عدأ «JA‏ الذي سأتحدث عنه Li‏ بعد تعيش برفقة à‏ الانسان d‏ مناطق 
ngen‏ للسكن . كان هناك فصائل حديئة من الثیران وقطعان معیز وأغنام » ولکن من الشاذ أن Jod‏ 
الحمار وهو حیوان نافع JS‏ آعمال واحات الصحراء» وهو فعا i‏ پرسم à‏ صور الصخور. 


المشكلة الانثروبولوجية 


NT‏ للافتقار الى معايبر علمية» فإن اللفات العاصرة Go‏ تستخدم لفظ «الاثيوبيين» للدلالة على 
كل شعوب الداخحل الافريقي » ولا يمكن أن یلام الکتاب القدامی Je‏ هذا . فحتی الانثروبولوجيون 
Ay‏ رخون المحدثون لم Qa a‏ الشكلة d‏ جيداً حيث أن معيار الزنجية ما يزال قاصراً ea‏ غير 
(ous‏ ولوقت طویل ساد الاعتقاد بأن وجود سکان بیض في الصحراء كان آمراً حديثاً فقط» 
à Am Le NY‏ طرد الرومان لبربر السهوب من أراضي الغرب(۱۹). 

وهنا أيضاً أصبح الوقف اوضح في ضوء اعمال الحفر الحديثة في كل من فزان والصحراء الجزاثرية . 
ويعتقد الآن انه خلال عصر ما قبیل التاریخ» والذي د تعتبر العصور القديمة برد المرحلة ألعبائية من 


«J, Dublef, Alger, 1983, R. Furon, (Paris, Vulbert, 1972), (11) 

pp. 124-145. وانظر:‎ .R. Mauny, Dakar, 1958, A, pp. 246-279. (\ Y) 

۱۳) عادة ما تترجم الكلمة الاغريقية (Althlops)‏ «بالرجل ذي الوجه السفوع أي الذي لفحته الشمس وسودته» وهناك 

ملاقشة is po‏ جدا T‏ ندوة داکار من A4‏ — )۲ ینابر (كانون الثاني) 1 ۱۹۷۹ عن «افریقیا السوداء وعالم البحر المتوسط في 

العصور القدعةه ولكن الاراء حول الوضوع لم تتغير تغييراً جوهرياً. 

.S. Gsell, Paris, 1926, pp. 149-166. (11)‏ وهناك تحليل علمي بارع لكل ما کتب d‏ الوضوع» وللصور والرسوم 

-F.M. Snoden, Cambridge, Mass. 1970, 364, pp. cf. J. Desanges, 1970, pp. 87-95, L. Craco - Ruggini, : وا الاشکال‎ 
Rome, 1872, 1974, pp. 141-193. 


org‏ حضارات La jl‏ القديمة 


كان پسکن وسط وشمال الصیحراء - ۳ ~ عناصر 2m‏ «طوال arid‏ شم ملامح البحر 
التوسط . . . تتصف جمجمتهم بالضخامة. . . الوجه طویل oy‏ ما و .. الأطراف to‏ 
وهي الصفات التركيبية (المورفولوجية) ذاتها (للطوارق) المحدثين. والآن 5 ان أصل هذه الصفات 
الجسدية أن يبحث عنه في أتجاه cea A‏ بل في اتجاه الشمال الشرقي من القارة CORSA UMS‏ وکا هو 
الحال بالنسبة للحراتيين المحدثين (Haratin)‏ في الواحات الصحراوية» فقد كانوا - على ما يبدو - رغم 
وجود AN‏ الخلاسيين» سلالة حلية منحدرة من «الائیوبیین» المقيمين» LS‏ جاء في هيرودوت» وكانوا 
مستعبدین للجرمانتیین الأغنياء"') . ويجب ان نعرف الزید عن هذا عندما نحصل على نتيجة $544 
عن طريق دراسة فصائل الدم CV‏ . ومن ناحية الحرى فمن الحتمل أن سکان الصحراء ابنوبية» على 
امتداد الرقعة à‏ التي كانت ilal‏ بعدد وفير من الناس» كانوا يتكونون فقط من شعب أسود البشرة من 
السفانا المدارية. 


الحضارة 


في غياب تاريخ صحيح موثوق به ماما يبدو من الصعب - بداهة - آن نقوم مدى تقدم حضارة 
الصحراء في العصور القديمة» وبخاصة انه ليس مؤكداً أن المناطق المختلفة في هذه الفيافي المترامية 
الأطراف قد سارت في تطورها على منوال واحد. ولعل خير وسيلة لدراسة المشكلة ان نبدأ من الوضع 
الذي كانت عليه الصحراء عند اية العصر TR‏ اطحدیث(۲۱. des‏ هذا الأساس نتتبع خط 
التقدم في الميادين الختلفة : 


اللغة والكتابة 


N‏ جدال في ol‏ العضور القدية قد أمدتنا SUI‏ بدليل على حدث هام في تاربخ حضارة الصحراء» وهر 
ظهور لغةه adag‏ اللغة ما تزال موجودة d d‏ الوفت الراهن» وتغيرت lode‏ عن صورتبا الأصلية 
البعيدة . إن اللغة Si‏ م التي كانت متعددة اللهجات والتي من اللائم عملياً أن تسمى «البربرية» هذه 
S AM‏ تمي الى عاثلة أكبر هي «الحامية AL‏ ولكنها تفرعت مہا وانفصلت منذ زمن طويل» وقد 

ثبت أن صورتها القديمة «الليبية» وجدت في أقاليم البحر التوسط الافريقية do‏ جزر كناري عن طريق 
أمثلة مکتویة(۱۹)) ولیس من شك في ol‏ هذه ili‏ دخحلت الصحراء من الشمال أو الشمال الشرقي 


-Pace - Caputo, Sergl, Rome 1951, pp. 433-501, L.G. 20۳۲6۲, pp. 4-133, L.C. Briggs, Livingstone, 1865, pp. (\9) 

M.C. Chamla, Alger, 1968, pp. 181-201.‏ ,195-199 مع JAE‏ للهیکل العظمي للملكة «تين حینان» ص ۱۱4و انظر 

استخدام الصادر العربية في العصور الوسطی لتفسير اصل «الطوارق» à‏ : .1967 ,وات" -Boubou Hama,‏ 

۵ Camps, Hatatin, Alglers, 1969, pp. 11-17. (1%) 

: R. Gabannes, Paris, 1964. )۱۷( 

.6. Camps, (Paris, 1974) pp. : للحالة الحضارية في الکتاب الحديث التالي‎ TET b (is Ge يجد القارىء و‎ (NA) 

221-261, 320-341, 345-347. 

.L. Galand, Paris, 1969, pp. 171-173, (General Bibliography), early Chronicles, by the sameauthor: University (\4) 

of Aix - en - Provence, 1965 - 1970), J.R, Applegate, (The Hague, 1970, pp. 586-861, J. Bynon, London, 1970, pp. 
64-77), S. Cheker, Libyque: 1973; ما‎ Galand, Parls, 1974, pp. 131-153. 


الصحراء d‏ التاریخ القدیم evo‏ 

مع الهاجرین من الشعوب البیضاء» ولا يكن وضع تاريخ للحدث. ولکن ظهرت US‏ صحراوية في 
وقت متأخر یطلق علیها تیفیناغ (Tifinagh)‏ « مشتقة من الأبجدية الليبية الستعملة في الغرب» وییدو 
أنه لا يوجد دليل موثوق به» في الأقاليم الشمالية» على وجود كتابة ليبية قبل القرن الثالث أو الثاني قبل 
الیلاد» ومن المسلم به أن البربر بدأوا d‏ كتابة LA eei‏ التأثير الفينيقي . وكلمة تيفيناغ » وهي 
تيفينار (Tifinar)‏ كما تكتب في الفرنسية - مشتقة من الجذر اللغوي فنغ (Fogh)‏ الذي يشير في كل 
اللغات السامية الى الشعب الفينيقي . 

وفي الصحراء أحذت كتابة التیفیناغ تبتعد تدريجياً عن صورتها الليبية الأولى» وظلت «التیفیناغ 
القدية» مرتبطة clue‏ وعلى هذا فیجب أن نکون حریصین بصفة خاصة في التأريخ للرسوم الصخرية 
المسماة الليبية البربرية بشكل الحروف المكتوبة التي تظهر cp‏ اذ من الممكن الوقوع في احطاء 
جسيمة. زيادة على ذلك فإن اللغة البربرية» وأبجديتها Le,‏ استخدمههما أيضاً السکان السود. 


الدج : الاجتماعي السياسي 


دفعت الظروف الناخية معظم سكان الصحراء الى أسلوب الحياة الرعوية مع وجود مراکز استقرار مثل 
تلك التي عرفها الفاتحون العرب الأوائل» وکان التنظیم القبلي - الذي كان لا بزال متأصال في مرحلة 
التحول هذه — هو قاعدة الحكم السياسي (C2‏ ولكنه أدى الى قيام حروب متوالية » حدئنا عنها بدقة 
هيرودوت وبطلیموس. 

ان لدينا are‏ > معلومات وثيقة عن منطقتين: الحجار» ومنطقة „ol‏ 

في الحجار في النصف الثاني من القرن الرابع اليلادي اعتلت قمة ارم الاجتماعي السياسي 
سيدة» وعندما اکتشفت uet À Le rg‏ ابا (Abalessa)‏ خطرت على JUI‏ فوراً Lal‏ 
الحلية عن الملكة تين حینان (Tin Hinan)‏ التي أتت من تافیلات براکش في أزمئة سابقة وکانت جدة 
Ule‏ لشعب الطوارق . وعلى هذا Op‏ تين حینان ستبقی Cale‏ . وف Île‏ البربر توجد عدة امثلة على 
اسناد السلطة العلیا لسيدة مقدسة. على أي حال فإن نظرة الجتمع الى المرأة عند الطوارق كانت 
متحررة . وهله التجهیزات ابلنائزية هذه «الأميرة»» وهي مکونة من سبعة أساور ذهبية وثمانية اساور 
فضية وحلى كريمة أخرى عديدة يمكن ان تؤرخ على وجه التقريب بقطعة ilas‏ رومائية ضربت في 
عهد الامپراطور قنسطنطین وترجع الى ۳۱۳ - ceryg‏ وبالنسبة للسرير الخشبي الذي سجي عليه 
الجثمان فعندما فحص بطريقة الکربون الشع کشف عن تاريخ ۷۰ ميلادية (تزید او تنقص ۱۳۰ 
«(ble‏ وکا سنری فان ثروة هذه السيدة الكبيرة يمكن أن تفسر فقط بنزلتها الرفيعة في كل من pl‏ 
الاجتماعي والتجارة عبر الصحراء. 

ds‏ الوادي الضیق didden cod‏ وعرق مرزق (Murzug)‏ تمتد سلسلة من الواحات 
fay‏ من الأبيض حى تن أوبندا . وکانت جاراما — جرمه 2 AJ‏ - المديئة الرئيسية ومن هذا العقل 
الامن سرعان ما بسط ابلرمانتیون السيادة على كل فزان (فزائیا Phazania‏ القديمة) وفرضوا الضرائب 


-R. Capot - Rey, (Parls, 1853), pp. 204-367. )۲۰( 
M. Reygasse, 1950, pp. 88-108, H. Lhote, Paris, 1956; G. Camps, Alglers, 1965, pp. 65-83, 1974, M. Gast, )۲۱( 
Aix-en-Provence, 1972, pp. 395-400, 


۵۳٩‏ حضارات افريقيا القديمة 


على كثير من القبائل الجاورة المقيم منها والرحل حل . ويظهر الكيان الاقليمي العظیم لما يسمى بمملكة 
الجرمانتيين في A‏ لفات اليونانية - اللاثيئية؛ باعتباره الدولة النظمة الوحيدة في داخل افریقیا, جنوب 
الأراضي التي كانت مملوكة الا قرطاجة ثم لروما . لقد احرزت بسلطانها وثروتبا التي اثبتتها الکشوف 
الاثرية - شهرة à‏ يومنا Wi de ida‏ الميادين تسمع عن الحضارة الجرمانتية Less‏ تطليت هله 
الحضارة تنظيراً كهنوتياً للقبائل على نسق نظم البربر الاجتماعية السياسيت یتربع على قمته اکلید 
(Aguellid)‏ الأعلى . وقد تصدى الحرمانتيون - كما ذكر هيرودوت مبكراً في القرن الخامس قبل الميلاد - 
للتقدم الروماني de‏ 3344-1 الجنوبية للمغرب» ولكنهم هزموا أمام البروقنتصل کورنیلیوس بالبوس 
(الأصغر) في سنة ۹١ف‏ . TE‏ . ثم te‏ آمام قائد الفرقة الافريقية فالیریوس فستوس في سنة 59 بعد 
الیلاد» ویبدو أن المملكة تحولت الى دولة على شاكلة الدول التابعة للامبراطورية. لقد کشف البحث 
الاثري في جاراما وحولها عن حضارة عاشت قرابة عشرة قرون قائمة - الى حد ما - على أساس من 
العلاقات الخارجية» منذ نباية العصر البوني (القرن الثاني قبل الميلاد) حتی قدوم العرب A)‏ القرن 
السابع بعل الیلاد)(۳۳), 

هذا في الحجار وفزان» ولکن أيضاً في الصحراء الشمالية في تاسيلي خلال فترة لاحقة ‏ وربا حق في 
«أدراس ادار الالفور (Adras des Iforas)‏ فان السلطة السياسية العليا في العصر القديم كانت بلا نزاع 
في أيدي أرستقراطية من جنس أبيض أو شبه أبيض» بر رک ويلبسون 
m‏ عسكرياً خاي ويركبون عربات في الواکب. ويمارسون الصيد والقتال» مهددين بذلك أمن 
الجماعات الزنجية او القريبة من الزنجية» التي غلبت على آمرها ونم اخضاعها. ومن الستحیل في 
غیاب الوثائق ان نقرر ما T5]‏ كان هذا هو نفس الموقف على حواف الصحراء الجاورة للسافانا النيجيرية 
التشادية. ومن الحتمل أن النفوذ الأبيض لم يدخل هذه الاجزاء. 

وبخصوص الدين فليس هناك شك في ان كل الصحراء الوسطى والجنوبية ظلت تعبد الطبيعة؛ 
وتحول سكان الصحراء الشمالية فقط - وهم على اتصال مباشر بعالم البحر المتوسط - عن عفيلتهم 
واعتنقوا المسيحية في أواخر العصر القديم. ويؤكد مؤلف كلاسيكي صراحة أن الجرمانتيين 
والماكوريتيين (Macuritae)‏ تنصروا في Xe‏ القرن السادس۳۳) ولكن البحث الأثري لم يؤكد هذا 
بعد , 


أجل آثار جرمة مقبرة ة كبيرة تین التأثير الروماني الذي جردها - جزئياً - من أصالتهاء ولكي 24 
الذاتية الصحراوية حق قدرها فعلينا أن نبحث في مكان آخر. 

يرجع تاريخ عدد كبير من الآثار الجسائزية العروف «بقبل الاسلامي» Jl‏ العصر اليلادي du.‏ 
الصرح الضخم في أباليسا (Abalessa)‏ الذي حفظ في لجان تجن منقوشاً حول مقبرة تين حینان 


Pace - Caputo - Sergl (1951), S. Ayoub, 1962, 1967, Tripoli, 1966-1967, pp. 213-219; C.M. Daniels, (ibld., (Y Y) 
1868, pp. 113-194), H. Von Flelschacker, Frankfurt - am - Main, 1969, pp. 12-53, C.M. Dentels, 1966-1973, 
1972-1973, pp. 35-40, 

.Desanges, op. cit, pp. 96 and 257. (YY) 
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52۳۸ حضارات افریقیا القديمة 


ا ع ا م و جر ا TR‏ 
مشى مسقوفً يتميز باه افريقي فيفنهالعماري ۳۹). do‏ تين الکوم عند الفتحة الجنوبية فضبة تاسیلي 
يمكن أن 5 رخ سلسلة من القابر الستديرة ذات الطراز الصحراوي التقليدي - من خلال التجهیزات 
الجنائزية الرومانية - تؤرخ بالقرن الرابع مثلم) الحال في مقابر مشاببة بجبانة غات القریبة(۳۹). 

رغم أنه لا يمكن بدقة تأريخ التجهیزات الجنائزية أو الآثار الدينية المبنية من الطوب ابداف التي عثر 
عليها في صخور تاسيلي والأحجار الأرضيات» والأفنية المستديرة السورة والاحواض الزخرفية ؛ 
واثقوب الفاتیح»» فهي ترجع زمنياً إلى كل الفترة السابقة على الاسلام» الذي استبدل بها مقابر 
مسطحة وشواهد بسيطة عادية من الزخرفة. وبالسبة لأكثر هذه الاثار اصالت, وهی الموجودة في 
فدرون. ففي أكبر الظن ان طرزها العمارية وأساليبها الزخرفية مستمدة أصلا من فزان والنطقة 
المتدة على طول حدود مصر. 

وفي شمال غربي الصحراء في مقابر جرف تربة قرب بشار (Bechar)‏ - التي لسوء BH‏ نببها السیاح 
- پوجد داخل القابر الضخمة نذور ذات رموز غريبة» وألواح مستوية سواء منقوشة او مرسومة 
بعضها بکتابات ليبية أو رسوم جیاد أو أشكال آدمية» باسلوب فني شبیه بذلك الذي ظهر في أواخر 
العصر القدیم في الغرب وهو خال من العناصر الاسلامية. 

وأكثر من ذلك صعوبة أن نعين Ut JU‏ لدوائر الأنصاب المونوليثية الوجودة بالحجار Ja)‏ من الحتمل 
انبا اسلامیة؟) وبصفة خخاصة تلك الوجودة في جونا آورکا (Gona Orka)‏ وانيري - موکتو (Enneri‏ 
Mokto)‏ الى الغرب من تيبستي . انه من غير الضروري في رأيي ان بحث عن التأثیرات الأجنبية حیث 
ان تشييد الأنصاب الحجرية الطويلة الضخمة (Menhirs)‏ شاع - في كل من طقوس الدفن والأغراض 
الدينية - في سائر الحضارات المبكرة. وفي هذا الصدد ليس هناك موقع في الصحراء يضاهي موقع 
تونديدارو (Tondidarou)‏ قرب نيافونكي (Niafunke)‏ على بعد ۱۵۰ كم جنوب غرب تمبکتو(۳۱). 

ولكن فيا يتعلق بأكثر فن صحراوي تعبیرا لا بد - قبل كل شيء - أن نفحص الرسوم الصخرية . 
وطبقا للتفسیم التقليدي لباحثي ما قبل التاريخ فان العصر القديم يقابل الرحلة قبل الأخيرة من الفن 
الصحراوي - العصر الليبي - البربري الذي تبع فترة معرفة الحصان وسبق العصر العربي - 
البربري"". وبينما نجد أن هذه النتيجة صحيحة في حد ذاتها Là‏ تفتقر إلى قواعد محكمة للتسلسل 
الزمني» وما زال التأريخ للعصر الليبي - البربري» بما بين ۰ قبل الميلاد و۷۰۰ بعد AM‏ غير 
ثابت. ولعل شكل حروف «التيفيناغ القدية» هو أقل القاییس تقلباً وأجدرها بالثقة» ولوأن هذا النوع 
من الكتابة ظل مستعملا وانتقل الى العصر الاسلامى . وحیث أن الحصان كان لا يزال مستخدماً هو 
وعربات النقل ذات العجلات في آن واحد» فمن الصعب جداً أن تفصل Les‏ زمنً . هل تم مبكراً في 
نحو القرن السادس الحصول على العربات الحربية السريعة الانطلاق في فزان وتاسيلي ذات الطابع 
الصري التقليدي, والتي يمكن ارجاعها الى القرن الرابع عشر قبل الميلاد. أوذات الطابع الاغريقي 


Camps, Q. 1955 (Paris, 1961), Passim. (Y£) 
.L. Leschi, Algiers, 1945, pp. 183-186, Pace-Caputo - Sergi, pp. 120-440. (Yo) 
ول یکتب شيء بالفعل عن النصب التذكارية المنقوشة في جرف تربة‎ Savary, J.P. Alglers, Paris, AMG, 1968. (Y1) 
وبخصوص الأنصاب‎ eL. Balout ومناك معلومات اضافها:‎ Reygasse, (op. clt.) pp. 104 and 107-108. : وانظر‎ 
P. Huard and J.M, Massip; 1967, pp. 1-27, for : الميجاليثية (الحجرية الضخمة غير المنحوتة) القائمة في تبيستي أنظر‎ 
Tondidarou: Mauny, R. pp. 133-137, Paris, 1970. 
(Breuil, Graziosi, Huard, Lhote, etc.) R. Mauny, Dakar, 1954, Contra: J.P, Maître هذا التقسيم عموماً:‎ iai (YY) 
1976, pp 759-783. 
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— 


Mia 


مقبرة الملكة تين حينان في آبالیسا 


, الدخل الرئيسي‎ :١ 


ef‏ حضارات افر La‏ القديمة 


البرقي التقليدي » والذي يرجع - في ابعد التقديرات - الى نحو القرن السادس ق. TE‏ ۰ ان رسوم 
الجمال تخطي تقريباً كل مناطق الصحراء» ولكن تقدير عمرها صعب ) ویخشی أن لا o S,‏ هناك 
سوى قلة مبا داخحلة في الاطار التاريخي لبحثنا هذا. وتثبت الرسوم الليبية - البربرية» وهي البقية 
الباقية من b‏ فى العصر الحتجري انیت GUN‏ والي رسمت cto Bb‏ كيف كان فن 
التصوير مزدهراً متتعشاً في الصحراء في اسلا التي كان يذوي فيها ويحتضر في المناطق الشمالية . 


الحياة الاقتصادية: الواصلات الداخلية 
والعلاقات الخارجية: ثورة الجمل 


منذ زمن سحيق ارتبطت الحياة الاقتصادية في الصحراء بمشكلة الواصلات. وبالنسبة للعصرر 

n‏ - الرومائية فان غنى آقالیم معينة مثل فزان الرتبط بمجال نفوذها بقتضي ضمناً وجود حجم 

كبير من التجارة» ولا كانت التجارة الداخلية - LS‏ نعرف - حدودة بالفعل» فمن الرجح أن سبب 

هذا qure‏ الى علاقاتها مع العام الخارجي . كان هذا الوضع الحديد يختلف اختلافاً Lu‏ عن 
ضع الصحراء الرطبة في العصور قبل التاريخية. 

0 هي الوسائل gl‏ يمكن استخدامها لدراسة الشکلة ککل؟ نحن نملك - لتقويم الوضع 
الاقتصادي والنفوذ السياسي لاي اقليم a‏ مقياساً واحداً موثوقاً به : : علينا فقط ان نفحص الادة à JI‏ 
اي es‏ الناطق الجاورة مثل العملات الرومانية التي EC‏ عليها بأعداد كبيرة ries à‏ 
وشمال شرق أوروبا - على امتداد التخوم الشمالية للعالم اليوناني - الروماني. وكذلك في بقاع Jul‏ 
Je‏ ضفاف السند ds‏ فیتنام » شاهدة عل أن مناطق شاسعة غطتها تجارة روما الخارجية . ولكن ماذا 
يمكن أن نعلم عن الاقلیم الذي نعالجه؟ فکلیا حرکنا iod‏ عن افریقیا الشمالية - بالعنی del‏ 
للكلمة - تناقصت كمية الادة YI‏ ثرية الرومانية (انظر الخريطة ص ۱ حتى تختفي GU‏ الصحراء 
الجنوبية . ولا يوجد حتى OYI‏ أي آثار de‏ الاطلاق في السافانا النيجيرية «Cui‏ وهذا يشير الى 
i ail‏ تكن هناك صلات فعلية d^‏ العصور القديمة - بين العالمين الروماني والافريقي الأسود. وهذا 
بالطبع لیس مؤكدا على نحو جازم . ان الحفائر الاثرية في الستقبل ربا GU‏ بمعلومات جديدة» ولکن 
سيظل هناك دائا قدر كبير من الابهام حول الوضو ع. 

ول يشركتاب العصر القديم - عل یل الال ag‏ قل جات الصحراوية» وقد 

عم علم الاثار أقوالهم . وتذکر بعض النصوص اليونانية أو اللاتينية الياقوت الأحرء أو العقيق 
الاش والأحجار الكريمة من بلاد الحرمانتيين» والتر وخلوديين (Troglodites)‏ والناساموئیین 
(Nasamones) .‏ وهي المناطق الواقعة الى اطنوب من ليبيا احالية» ومن المحتمل أنه كان هناك احجار 
كريمة تسمی «أمازونيت (Amazonite‏ « والتي od Je‏ واسب منها في إقاوي زومة (Eguel Zumma)‏ 
في سلسلة مرتفعات دهون (Dohone)‏ شمال شرق تهبستي(۳۹), 


dP. Lebeuf, (Paris, 1970). (YA)‏ مع تعلیق علمي واف وثبت بالراجم. وکان لأقاليم معينة في [فریقیا الاستوائية ثقافتها 
الخاصة لوقت طویل (ثقافة نوك p‏ في شمال نیجیریا) : ‚Mauny, R. pp. 131-133, Kl-Zerbo, Histoire de L'Afrique‏ 

Noire, pp. 89-90. 
-Monod, T. «Mission Sclentifique au Fezzan, VI, Reconnaissance au Dohone» 1948, pp. 151-154, 1974, pp. (Y4) 
. وادي الثیل‎ d iU أحجار‎ Lat وئوجد‎ ۰ 


الصحراء في التاریخ القدیم ati‏ 

do‏ رأبي أن صيد الحيوانات التوحشة كان الصدر الرئيسي للکسب في الاقليم . ولا.شك في أن 
شمال إفريقيا كان في ذلك الوقت ما يزال يعج بالأسود والنمور وبقر الوحش والتعام؛ ولكن إزاء ازدياد 
الطلب من قبل الرومان» بات من الضروري أن بمتد الصيد داخل إفريقيا. ولدینا احصاءات بليغة 
الدلالة في هذا الوضوع . ففي افتتاح ملعب فلافيوس المدرج في روما في نباية القرن الأول تقاتل تسعة 
آلاف حیوان» ا رك ٠م‏ احد عشر Gf‏ . وكان أغلب 
الحيوانات التوحشة «ليبية» او «افريقية» وهذه تم استیرادها من شمال إفريقياا'". وقد شملت 
قوائمها الفيلة والكركدن والتي تم جلبها من أقصى الأجزاء du gl‏ للصحراء؛ اوحتی من تشاد وبحر 
الغزال۳۱٩.‏ على كل حال لا بد أن العاج كان من بين السلع التي يتجر فيها عبر الصحراء؛ ففيل 
شمال إفريقيا اختفى كلية بحلول القرن الثاني الميلادي ولا ننسى - مع هذا أن النوبة كانت تمد روما 
بنسبة من الحيوانات التوحشة. 

وأرى انه من العسير التصديق بانه كانت توجد تجارة مع أوروبا في الرقيق الأسود. ذلك ol‏ العا 
الروماني الخربي لم يسع للحصول على الرقيق الأسود, وکثیرا ما قيل أن شحنات التبر من مالي وخلیج 
غينيا كانت تون السوق الأوروبية استباقاً U‏ أصبح عليه الوضع التجاري في العصور الوسطی CV‏ 
ان هذا الراي جرد فرض» اذ لدینا قائمة JR‏ مناطق انتاج الذهب في الحصرین الروماني والبيزنطي » 
وافريقيا ليست مدرجة في القائمة. لكن للمرء ان يشتبه في أن تجارة الذهب كانت تجري خفية بين 
السنغال cages‏ مراكش» وهو اقليم كان منتجاً للذهب بنفسه وکان V‏ جداً عن الحدود 
الرومائية وسرعان ما أسس العرب علاقات مع هله السوق مبكراً d‏ سلة 4م . 

هذه العلاقات التجارية الحدودة التي i‏ تفهم جيداً بعد» تلفي ظلالا من الشك de‏ استخدام 
دروب وخطوط السفر الصحراوية. وهنا Last‏ يجب التروي «del,‏ فالعناصر الوحيدة لاعادة بناء 
شبكة الواصلات هي نقاط محددة مثل غدامس أو فزان حيث كان للطرق الطبيعية منافذهاء وكذلك 
التوزيع الاقليمي للآثار الرومانية في الصحرای واخيراً المقارنة مع طرق القوافل» ؛ قبل أو بعد الفترة 
التي نحن بصددها. وتکمن الصعوبة T‏ العنصرين الأخيرين فقط . 

ومن الطبيعي ان اکتشاف أثر روماني منعزل وبصفة خاصة قطعة من العملة ليس مقنعاً في حد 
ذاته» فقد كان سكان الصحراء الشمالية ما يزالون يستخدمون النقود الرومانية في القرن التاسع 
عشر(۳۳) . ولكن عندما تكون مواقع اكتشاف هذه القطم الأثرية على أبعاد متساوية» مع احتمال قوي 
بأنها تفع على طريق من طرق القوافل» العرولة نا من مصادر آخری» عندئل یصبح لدینا من الأسباب 
ما يبرر أخذها بعين الاعتبار. ذلك أنه ليست العملة فقط هي موضع الاهتمام بل كذلك الفخار في 
المقابر. ان المساحة التي انتشرت فيها هذه الشبكة من الأدلة بين all cb‏ أن الحضارة Mb‏ 


-Jennison, Manchester University Press, 1937, J. Aymard, (Parls, De Boccard, 1951); J.M. Toynbee, 1973. (Y) 
كان الفیل في الواقع هو الطوطم (الرمز القدس) لمدينة لبتس ماجنا رلبدة) عاصمة ومیناء اقلیم‎ R. Mauny, 1955. )۳۱( 
على عملة‎ „bs حیث‎ Africa ftallana, Rome, 1940, pp. 67-86.; J. Desanges, Brussels, 1964, pp. 713-716: : طرابلس‎ 
الامپراطور دوميتيان» العاصرة للعب فلافيوس المدرج» صور خرئيت افريفي ذي قرنین» وقد اقترح إن أجيسيميا‎ 
ولكن ليس مؤكداً أن الخرتيت‎ Alr Massif pall الاسم الحلي لحضبة‎ - Azbin ربا نکون مرتبطة بكلمة آزبین‎ Aglsymba 
Aglsymba في هذا الوقت في هذا الجزء من الصحراء. ومن الحتمل - زيادة على هذا - أن اسمي‎ QU كان ما یزال‎ 
. شاسع‎ di نطاق‎ d انتشرت‎ li أسماء اماکن‎ ke اشتقت‎ AiAzbin و‎ 

Carcopino, 1948. وفيه ثبت بالمراجع السابقة على نشره:‎ (YY) 

.R. Mauny, Alglers, 2 pp. 249-261. )۳۳( 


aty‏ حضارات افر پقیا القديمة 


وهي ia‏ اعتمدت ذاتبا على علاقاتبا مع روما امتد تأثیرها عبر مثات الكيلومترات» وجب ان 
يكون واضحاً في الاذهان ان هذا تأثیر جرامنتي محض ولیس" - بالعنی الدقيق للكلمة E‏ 
رغم أنه يوفر طريقاً ثانوي الأهمية لتوزيع القطع M‏ الرومانية . وهنا نلتقي بأوضح سمات العصر 
الصحراوي القديم وأميزها . كانت الشعوب المحلية 3 تعرف بعضها البعض بفضل صلات الجوار بين 
ختلف lS cole‏ السبب الأصل في قيام علاقات فيا یا والذي را كان هو البحث عن سلع 
لبيعها في روما . وني هذا الصدد فإن الجهاز الجنائزي لتين حينان له دلالته إذ يمكن ان نعتبره طقاً من 
آدوات اجنبية جمعت لزعيمة cale‏ كانت بلا شك تفرض ضرائب على المسافرين المارين بأراضيهاء 
وكان للطوارق بالتأكيد - فيا بعد - مثل هذا النمط من السلوك. 

ويبدو بصفة عامة أن اغلب خطوط مواصلات التجارة الخارجية للصحراء كانت تتجه نحو الشمال 
والشمال الشرقي» وکان ال حرمانتيون à‏ وأتباعهم يضطلعون بمهمة تيسير انسياب ونقل التجارة نحو 
منطقة فزان» ومن هناك يقودها الادلاء المهرة نحو الوانیء الكبيرة على خليج سرت (صبرائة) TP‏ 
(طرابلس) ولبتس ماچنا (G4)‏ والتي كانت aa‏ غنية مند اوائل العصر البوني . ومن جراما (جرمة) 
يستطيع الانسان أن یصل أيضاً ال وادي «de‏ سواء بالطريق الشمالي خلال واحاتٍ زويلة وزلة 
وأوجله وسيوه؛ وکلها gie‏ معروفة لکتاب العصر القدیم» أو عن طريق Jul‏ جنوباً حيث تقع 
«الكفرة» على مفترق الطرق(*۳). في هله NOT‏ الشرقية من الصحراء نعود - Le‏ - للمشكلة 
القديمة الخاصة بمواصلات العصر الحجري الحديث» وعصر ما قبيل التاریخ» حيث كانت تيبستي 

محطة تجمع وانطلاق(*۳) . ولکن يبدو أن العلاقات تدهورت S‏ مع مصر في العصر اهلينستي؛ Tn‏ 

أصبحت هله ولاية رومانية تحولت التجارة - على نحو متزاید - الى ساحل البحر التوسط(۳). 

ومن المرجح أن الصحراء الشرقية أيضاً هي المكان الذي ينبغي أن نبحث فيه عن حلقة الوصل في 
دخول الحديد الى العالم الأسود. حيث أن هذا الأمر لا يمكن ان يحدث تلقائياً دون c‏ واسطة . إن مشكلة 
الانتقال من العصر الحجري الى العصر المعدني في مناطق الصحراء والنيجر, والذي حدث بلاشك في 
الفترة قيد الدراسة» لمي مشكلة بالغة الاهمية . وهنا أيضاً نفتقد التوزيع UA‏ التناسق . . ففي نفس 
الاقلیم - كما في موريتانيا مغلا - نجد أدلة على وجود أدوات حجرية وأدوات معدنية في أن واحد خلال 
القرون الأخيرة قبل الميلاد , لقد عثر على مواد حجرية في زميلة بركة ds‏ حاسي پرنوس (Hassi‏ 
d, « Berous)‏ زقاق ری رخ الکربون الشع ۱4 للمواد العدنية الثانوية والادوات النحاسية يعصر 
(احجوجت)۰۳۳ ولعل الأخيرة تأثرت بصناعة وادي السوس (جنوب مراکش)» والتي من الحتمل 
mI‏ وجدت في وقت سابق» ولکن لیس ea‏ أن یکون وجود الأدوات العدنية 7 على JA‏ 
المصنوعة من cU‏ والنحاس = ظاهرة „ile‏ 

أن مسألة صناعة الحديد مسألة ختلفة» فهي تتطلب استخدام درجات حرارة أعلى» ومهارة فنية. 
وجب أن نتذكر of‏ تعدين الحديد استغرق قروناً عديدة للانتشار من القوقاز الى أوروبا الغربية. هذا 
وتثبر مشكلة كيف ظهر تعدین الحديد في العام الاسود جدلا كثيراً. فيؤكد البعض أنها اختراع [فريقي 
محض» ويذهب البعض الآخر الى Vf‏ ظهرت نتيجة لتدخل أجنبي . والمؤيدون للنظرية الثانية 


J. Leclant, op. cit. R. C. law, London, 1987, pp. 181-200; R. Rebuffat, Naples, 1970, p. 1-20. (£) 
P. Beck and P. Huard, Paris, 1969, G. Camps, 1978. (e) 

Unesco, (Cairo, 1963 - 1967). (Y) 

N. Lambert, (1970) pp. 43-62, Camps, 322-323 and 343; 1974 d. )۳۷( 


sadi‏ اء d‏ التار يخ القدیم 


أشخاص پتسمون بالنمط البدني $e‏ فسيفساء رومانية من زليطن (منطقة طرابلس)- inay‏ عامة porn‏ مشهد 
الأسرى الذين يلقى e‏ الى الحيوانات الفترسة بأنه نتيجة الانتصار الساحق للرومان على الحرمانتيين في سنة 1٩‏ ميلادية 


بنقسمون على آنفسهم الى فريقين: فريق يدعي انه نتيجة تأثير قادم من البحر التوسط عبر الصحراء 
الوسطی؛ بينم يرجع الفریق الآخر اصل هذا الفن الى أرض كوش» ويدعي انه سلك الطريق 
الطبيعي اللي یربط النيجر بوادي النيل عن طربق کردفان ودارفور. uf,‏ كان الراي الصحيح؛ فإن 
تاريخ کربون ۱6 يشير الى أن تعدين الحديد كان معروفا في منطقة تشاد وشمال نيجيريا في القرنین 
الثاني والأول قبل الميلاد. وليس لنا أن نستبعد فورا احتمال نشأته محلياء لكن اذا لم يكن الأمر کذلك 
فربما تم نقله عن طريق الحضارة (C93, A‏ ولهذا op‏ طرق الصحراء الوسطى لا تدخل في هذا 
الوضوع. | 

E‏ وسائل النقل كنبا كذلك أن تساعدنا بطريقة أفضل في تحدید الطرق الصحراوية 
والتحقق من بعض الفروض. نحن نعلم أن الصحراء الکبری قد غزاها الحصان قبل أن يغزوها 
الجمل» وهنا LS‏ في أماكن أخرى - كانت أولى نتائج عصر الحصان استخدام العربات ذات 
العجلات . نحن لا نعرف متى اختفت عربات نقل البضائع والمركبات» ولكن طبقا لا ذكره هيرودوت 
فان الجرمانتيين ظلوا يستخدمونپا» ويؤيد علم الآثار هذه الشهادة |5 أن أكثر رسوم العربات ذات 
العجلات تنوعا توجد في الصحراء بوفرة. وقد جعلت قوائم اجرد التصنيفية للقطع الأثرية من المکن 
اعادة رسم خريطة لطرق عربات CM gai‏ ورغم اننا يجب الا نلبهر انبهارا شدیدا «xol oiy‏ 
فيجب ان نسلم بانه» فيها عدا الطريق (i odi‏ المحاذي للساحل الأطلنطي - والذي ليس من الاهمية 
مکان في مصادرنا القديمة - LAS Op‏ من طرق السفر التي تشهد عليها النصوص او تدل عليها 
الكشوف الأثرية. قد ثبت أنها تتطابق مع هذه الطرق الشهيرة في فجر التاریخ. ويلبغي ان يضاف. أن 
أي درب أو طريق صحراوي تسلكه الجياد = سواء مطهمة أم لا - كان يتطلب اما نظام مراكز الامداد 
بالمياه اللي تعلم انه كان للجرمانتيين مثله» او غير ذلك مثل نقل كمية كبيرة من المؤن. 

وبالنسبة للجمل - وبعبارة أدق - النوع السريع الوحيد السنام » وأصله من الشرق الأدنى - فإنه ۸ 
یظهر في الصحراء الافريقية الا بعد $53 Tm‏ وقد نوقشت هله المسألة منافشة d DRIN‏ 
الواقع أن الجمل دخل إفريقيا ذاتها في وقت متأخرء فلم یوجد في مصر حتی العصرین الفارسي 
والهلينستي d)‏ القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد)» وانه لاحتمال قائم انه انتشر في الصحراء من 
وادي الثیل الادنی ولکن هذا الحدث صعب التاریخ . وكل ما يمكن ان هتدي به هو الرسوم 


‚Mauny, Siècles Obscurs, pp. 66-76, ,ل‎ Leclant, Nancy, 1956, pp. : کتاب‎ T e هناك دراسة عامة مع ثبت پالر‎ (Y'A) 
83-91; B. Davidson, Paris, 1962; pp. 62-67, P. Huard, London, 1966, pp. 377 - 404, R. Cornevin, Paris, 1967 3 
- 454, 

(v4)‏ انظر الببليوجرافيا العامة في: .83-85 Mauny, pp. 61-65, Add, H. Lhote, Dakar, 1970, pp.‏ وهذه الرسوم ليست 
واضحة بدرجة كافية» ولا هي مفصلة. ولا هي متجانسة بدرجة كافية بحيث تسمح باستخلاص نتائج أكيدة على 
أساسها. والنقطة الوحيدة المؤكدة التي تبرز بوضوح هي شكل عربات ال ياد ابحرمانتية المرسوم» والتي عثر عليها فقط في 
فزان وني تاسيلي ازجرء ويبدو على هذه - زيادة على ذلك - أنها عربات احتفال موكبية صنعت من خشب وجلد. وطبقاً 
للشكل الذي أعاد تکوینه سبرويت Spruytte‏ فإنها لا تزن أكثر من حوالی ثلاثين كيلوجراماء Jes‏ هذا فهي لا تصلح لنقل 
البضائع )260-261 (Camps, Civilisation Préhist. pp.‏ ولست مقتنعا بان نوع هذه العربات الحرمانتية يرجع الى تأثير الغزاة 
الكريتين الذین ضلوا طریقهم في الصحراء الليبية في وقت ما عند dl‏ الألف الأول قبل الميلاد. أن الطرق ذاتها مثارشك 
وجدل : ربا لم تكن شيئا أكثر من اتجاهات عامة , وبغض النظر ماما عن النظريات المتطرفة عن وصول الرومان في عرباتهم 
الى النيجر  (Lhote, op. clt)‏ فقد شکك بعض الکتاب حت في وجودها كلية : ,453 Cornevin, Histoire de L'Afrique, p.‏ 
after Huard; Camps, Clvilisation Préhist. pp. 346-347.‏ 

C. Courtois, (Paris, 1955). pp. 98-101, K. Schauenburg, 1955 - 1956, pp. 59-94, Demougeot, (Paris, 1960, pp. (£ +) 
209 - 247) H. Lhote, (Rabat, ۷۱۱ 1967, pp. 57-89), Kolendo, 1970, pp. 287 - 298. 
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يستند تقدیر عمر الرسوم الصخرية الى معایبر 
Ql‏ بالأسلوت [m‏ القدم . ومع ذلك یصعب 

تاربخ ما يرجم الى العصور التأخرة. مثال ذلك 

هذه الرسوم الثلائة من منطقة صفار (تاسيلي) التي JE‏ 
انها ترجم الى العصر الليبي البربري؛ of e‏ النقوش 
التى وردت فیها وان كانت بكتابة تیفینا الا انها 

En‏ تضمنت اسمی «حکیم ) وومحمد» الاسلامیین. 


of‏ حضارات افریقیا القديمة 
الصخرية الليبية البربرية في الصحراء» والتي لا تفیدنا سوی فائدة طفيفة في تعيين التواریخ الدقيقة 
وعدد ضخم من النقوش والتمائیل من شمال افریقیا الرومانية» وکلها على ما يبدو لاحقة للفرن الثاني 
اميلادي . ومن ناحية أخرى فان نصباً منقوشاً من اوستیا (Ostoa)‏ - میناء روما - مؤ رخا بالثلاثين 
p‏ الأخيرة من القرن الأول اليلادي يبون استخدام الفیل والجمل في الألعاب الي كانت LÉ‏ في 
ساحات اللاعب الرومانية . وقد غلم قیصر بالفعل سنة Le. of‏ في Uo j|‏ ۲۲ جملا من اللك 
النوميدي يوبا "n‏ الذي امتدت دولته الى حدود الصحراء ومن الحتمل Vl‏ کانت لا ترال 
حیوانات نادرة . ولكن اذا كانت الجمال التي صدرت dl‏ روما بعد \o:‏ عاما إفريقية حقاء فلا بد أن 
الابل - نظرا لأا لم تكن شائعة في الأراضي الغربية - كانت تعيش في الصحراء بأعداد وافرة» BICS)‏ 
يحصل عليها لأجل الألعاب. 

هل لي أن أشير - في هذا الشأن - إشارة عابرة الى الرسم الرمزي للابل على العملة الرومانية 
الشهيرة والمعر وفة باسم «سبيئتريان (Spintrian)‏ فهذه العملة يحتمل انها كانت تسك لكي تستخدمها 
الغواني والمومسات. اذ ساد الاعتقاد بين القدماء إن هذه الحيوانات المجترة ذات شهوة غريزية جامحة | 

gil‏ أميل الى الاتفاق مع هؤلاء اؤ رخين الذين يعلقون أهمية بالغة على الاستخدام المتزايد للجمل 
في الصحراء» فهذا الحيوان ذو اليف اللين القابل للتكيف مع كل أرض » ذو القدرة المذهلة على تحمل 
الجوع والعطش بفضل ما يفرزه جهازه من ماء ومجتره من طعام ختزن في edy‏ كان بمثابة مبعوث 
العناية LAN‏ لكل البدو الذين كانت تعوق حركتهم عيوب A‏ في وقت كان فيه eu‏ قد الح 
يتحول الى جفاف مهلك, لقد cu‏ الجمل مزیدا من سرعة الحركة للافراد والجماعات» وهي ميزة 
ادركها الناس» منذ وقت طويل في احزيرة العربية» بل يعتقد أن تغبير طريقة تطهيمه وبخاصة بتعديل 
وضع JA‏ (السرج) قد جعل من المکن تدریب «المهاري» لتجري في السباق وتشترك في القتال(۱؟). 

ولعدة فرون انتشر استخدام هذه الحيوانات shy‏ ولکن بانتظام » وتشهد lde‏ کثرة صور à JM‏ 
الرسوم العروفة باسم (رسوم الجمل الصخریة» T (Cameline)‏ کل مناطق الصحراء الکبری وهذه 
الرسوم صعبة التأريخ للاسف. وان تكن - بلا ریب - احدث زمنياً بكثير من صور الحياد البديعة 
(Caballine)‏ . ومع آن التصوص القديمة لا تشبر إلى امتلاك الجرمانتيين ورعاپاهم للجمال» فمن 
المؤكد انهم انتبهوا الى معرفتها والافادة منها إفادة لا تقدر بثمن ؛ ولعل هذا هو السبب في انتظام 
علاقاتهم التجارية مع أبعل المناطق Los c‏ لبس من قبيل المصادفة أن كل القطع الأثرية الرومانية في 
[قلیم غات وأباليسا هي من القرن الرابع . في هذه الفترة كانت الابل كذلك كثيرة في شمالي طرابلس » 
حيث كانت السلطات الرومانية تستطيع ان تلزم مديئة مثل لبتس ماجنا (لبدة) OL‏ تجمع ها على نفقتها 
بانتظام أربعة آلاف جمل» كما عززت وفرة الابل من قدرة البدو على شن اشجمات على الأراضي 
الرومائية . 
سپاسة روما الصحراوية 
لنقص الوثائق لا نعرف هل كانت قرطاجة البونية تخشى وجود القبائل القوية على حدودها الجنوبية . 
لقد أثبتت حفائر جراما أنه على الأقل خلال القرنين الثاني والأول قبل cout‏ كانت لوایء ساحل 
ES‏ التي كانت نتبع ملكة نوميديا علاقات تجارية مع فزان وعلى هذه العلاقات كان يعتمد ثراژ ها 
ساسا, 


T. Monod, Dakar, 1967. (£V) 


الصحراء d‏ التاریخ القدیم ogy‏ 

ان التاریخ الروماني معروف معرفة جيدة» ويمكن تلخیص الخطوط الرئيسية في السياسة الرومائية 
باختصار كما يلي : كان احتلال الأراضي الزراعية في الغرب بتطلب غطاء استراتيجياً الى الجنوب . do‏ 
هذه الأقاليم كان بدو الصحراء مصدر ازعاج . لقد جعلت هجراتهم ال موسمية الى الأراضي 
المستعمرة » والتي كان لا مناص منبهاء نبا ضرورية لحياتهم » جعلت منتجات السهوب والصحراء في 
متناول المستوطنين» ولکنبا كانت تندر lo‏ بخطر نشوب الصراع مع القبائل الستقرة. ورغم البعد بدا 
ان الجرمانتيين كانوا يشكلون خطرا حيث انهم كانوا بستطیعون في أي وقت تدعيم الاتجاه العدواني 
للبدو. كانت فوتهم -= d‏ حد ذاتبا - تعتبر وحدها تحدیا ودعوة للنزال. 

ويمدنا التاريخ الروماني - عبر أربعة قرون وأكثر - وبخاصة في الفترة الأخيرة - بأمثلة كثيرة لسكان 
الصحراء Le‏ الحدود الحنوبية لطرابلس وبرقة» فقد تسبب البدو من راكبي احمال - مثل 
الاوستوریین (Austurians)‏ والرماریدیین «(Marmarides)‏ وقبل کل هؤلاء الازیقیین «(Mazices)‏ 
d‏ إثارة القلق في كل من الساحل الليبي والواحات الصریة(۳*). وینبض هذا Je Sa‏ مقدرتبم على 
التحرك والتدقل des‏ انساع نطاق غاراتهم . 
. ولتجنب هذا الخطر الزدوج كانت الخطوة الأولى في الاستراتيجية الرومانية هي قطع الطريق على 
البدو من قواعدهم الخلفية بالتدمير السريع لأقوى الدول الصحراوية» وبعلو شأن الامبراطورية 
تضاءل LE‏ شأن الناسامونيين والجرمانتيين. ومنذ ذلك الحينء في القرنين الثاني والثالث كان كل 
الطلوب هو حماية الأراضي المستعمرة بالتنظيم الدقيق لشبكة مقتدرة من الحصون؛ والاستحكامات 
الأخرى كمنحدرات تعرية هجوم العدو وكشفه (Glacis)‏ وخطوط الواصلات. واختيرت مواقعها 
على أساس استغلال التضاريس الى اقصى حد. وهذا يفسر الشکل غير المتنظم EN 334-1 buy‏ 
(Limes)‏ الرومانية التي تحمي كل ولايات البحر التوسط الافريقية باستراتيجية ماهرة Pad‏ 
وعلى ما يبدو فقد عقد الرومان عليها YUI‏ كبيرة في التمكن من السيطرة على بدو الصحراء الشمالية . 

ومع هذا ثبت أن السلام الفروض كان مؤقتأء ومند القرن الرابع وما بعده كان البدو بجمالهم 
يطرقون الأبواب بطريقة أكثر تهدیدا من ذي قبل » وينهكون مبجماتهم المتوالية مقاومة حاميات bla‏ 
الحدود. 

ونحن نعرف النتيجة ففي الحركة التي انتهت بطرد الرومان - وهي عملية ترجع لأسباب متعددة - 
لعبت الصحراءفيها دورا ملحوظا. 

وهكذا - كا رأينا - فنحن لسنا بلا معلومات عن الصحراء في العصور القديمة حتى وان تكن 
معلوماتنا غير كاملة. فعديد من النقاط مؤكدة» ان قسوة المناخ لم تقتل الصحراء. أذ استمر النشاط 
الانساني . ونشأت لغات وكتابة وسهل استخدام الابل على نحو متزايد - مشكلة النقل والواصلات» 
ولعبت المنطقة دورها الخاص في تاريخ دول البحر المتوسط العظمى - هل tJ‏ أن نفترض أن نفس 
الشيء ينطبق أيضاً على إفريقيا المدارية؟ فمن واقع هذا التقدم الستمر استمدت الغبضة في العصور 
الوسطى - بلا شك - آصوها de‏ 


Desanges (Catalogue des Tribus Afrlcalnes de L'Antiquité Classique a L'Ouest du : النصوص والئقوش‎ en Gn 

NII, Université de Dakar), 1962 and Cracco - Ruggini (1972). 
P, Salama, العلاقات الرومانية مع الصحراء من حلال الثغور (اللیمس)» انظر: عن موریتانیا:‎ ala حول‎ (GF) 
' ` "rades - Paris, AMG, : وعن نوه ميديا‎ Alglers, 1953, pp. 231-251; and 1955, pp. 329-367. Paris, pp. 339-349. 
A. di Vita, Tripoli, 1964, pp. 65-98. R. Rebuffat, Paris, 1972, pp. 318-339. وعن طرابلس:‎ 1949; 


الفصل احادي والعشرون 


مقدمة لافریقیا الحاورة للصحراء في عصر ما قبل 
التاريخ FU‏ 


بقلم : م. بوسنانسکي 


العلومات التحصلة من علم الآثار القديمة 


ان احد الانجازات الاساسية التى حققتها الأبحاث الأخيرة في الآثار القديمة لافریقیا فيا وراء 
الصحراء هو ادراك أن شعوباً في مراحل مختلفة من التطور التكنولوجي عاشت متعاصرة في مناطق 
مختلفة من إفريقيا. ولم تكن هناك نهاية واحدة pall‏ الحجري» فقد اعتمدت المارسات الزراعية في 
no ia‏ وکثیر من الجتمعات» الي سنتناو ها في الفصول القليلة القادمة. كانت ما de diy‏ 
„aili‏ وجمع c plaki‏ وتستعمل تكنولوجية العصر الحجري » حتى ile‏ الالف سنة الأولى الميلادية . 
لکن الجتمعات d‏ تكن أبدا جامدة بل کثیرا ما كانت هناك اتصالات ثقافية نشطة عبر مسافات بعيدة . 
وعلى عکس ما كان (As‏ فان الاتصال كان على آشده عبر ما كان یعتقد أنه أعظم lie‏ یصعب 
اختراقه وهو الصحراء الكبرى» وأمدنا باکبر قوة موحدة في التاریخ الافريقي . ومن الستحیل أن نعين 
تاريخاً دقيقأ لبباية الفترة قيد الناقشة في منطقة ليس لدینا bre‏ أزمنة تاريخية محددة . والتواریخ التي لدينا 
محددة بوساطة المشع (الكربون )١4‏ وهذه التواريخ التي تم الوصول اليها صحيحة نسبيا ولكن التغاير 
في المرحلة موضع المراجعة قد يمتد الى عدة قرون. وعليه فبدلا من تحديد تاريخ حاسم Med‏ الفترة» 
فإن الفصول التي تتناول افريقيا فيا وراء الصحراء تعالج عموما ما يعرف عادة بفترة «العصر الحجري 
الحديث» والعصر الحديدي المبكر. وببذا ففترتنا هله تنتهي حوالى عام ۱۰۰۰ قبل الميلاد في معظم 
المناطق . وقد استخدم اصطلاح العصر الحجري الحديث في إفريقيا في وراء الصحراء بطرق متضاربة 
متعددة في الماضي أما لكي يدل على اقتصاد زراعي او لتمييز مجموعات من الأدوات وتشمل الات 
قاطعة مصقولة ومسنونة وفخارا» وفي حالات كثيرة حجارة الجرش او الطحن . وليس من الضروري 


حضارات افريقيا القديمة 


eo: 
أن الجتمعات الزراعية المبكرة قد تميزت بنفس مجموعة الآلات. وقد اوضحت الابحاث الأخيرة في‎ 
كثير من أجزاء افريقيا أن للآلات طابع تخطي الحيز الزمني فمثلا ظهرت الفأس الحجرية السنونة لأول‎ 
مرة في أجزاء من إفريقيا بين جموعات آلات الصيادين وجامعي الطعام الذين عاشوا منذ ما بين سبعة‎ 
أن آلات مشابهة ربا كانت لا تزال في بعض أجزاء من حوض الزائير‎ Ca وثمانية آلاف سنة مضت‎ 
بوساطة‎ naa (يوليان) را الى ما بقل عن آلف سنة مضت. وبلمثل» يبدو ان الفخار كان‎ 
والذين كانوا على اتصال بجيرانهم المزارعين» قبل أن يصبح مستخدموه‎ plahi الصیادین وجامعي‎ 
مواقم العصر الحجري‎ al po ولأول مرة ظهرت اعجار الین‎ ٠ هم أنفسهم من المزارعين‎ 
ونعني بالعصر‎ . n ۾ لاستخدام بقايا‎ JST على تکثیف‎ dus المتأخر في كثير من أجزاء إفريقياء وهي‎ 
لتکنولوجیا الحديد مقابل الاستعمال‎ Shau الحديدي المبكر تلك الفترة التي شهدت استخداماً‎ 
العصر الحديدي المبكر في افريقيا فيا وراه‎ jig العموم‎ de? العرضي لأدوات مصنوعة من الحديد.‎ 
العصر‎ à NI تظهر‎ i نلسبيا ولیس بتطور الدول الي‎ à بوجود مستوطنات صغيرة متفرفة‎ «sl ail 
.(NAVY t (بوسنانسکی‎ p احديدي‎ 

ومن المؤسف أن معلوماتتاً عن الطبيعة الجسمانية لسكان إفريقيا فيا وراء الصحراء حدودة جداً . 
ومن المؤكد «f‏ في Jh‏ الألف العاشرة قبل الميلاد» عاشت شعوب في غرب إفريقياء ها بعض 
الصفات الجسمانية شبيهة بصفات سكان نفس المنطقة الحاليين (الايو - الورو بنيجيريا) وقد أطلق 
عليهم اسم الزنوج الأول(١)‏ . وقد وضعت كذلك بقايا هياكل بشرية زنجية في الصحراء وفي الأحزمة 
الساحلية على حد سواء يرجع تاريخها الى الألف سنة الخامسة قبل الیلاد(۳؟. وفي الحلوب الافريقي 
كان أسلاف الصيادين وجامعي القوت والرعاة الخوسيين الحاليين à‏ ناميبيا وبوتسانا (السان والخوي 
خوي) کانوا أضخم من احفادهم وكانوا يحتلون على وجه التأكيد مناطق تمتد Vlad‏ حتى kalj‏ وريما 
امندت حتى نهر سميليكي بشرق زائير. وقد جاء دلیل بمتاز على ذلك من مواقع جويشو بزامبياء حيث 
اوضحت لنا أطقم الأدوات والستنتج من غذائهم ان هذه المجموعات المعنية هي السان لكن متوسط 
طول الجسم غذه الجموعة التي عاشت من آربعة آلاف سنة مضت كان آکبر بكثير من طول السان 
الحالين الذین يقطنون غرب بوتسوانا pile‏ . وقد فسر ليكي J Lil Uus (Ya Y^)‏ العظمية 
البشرية الي عثر عليها في موافع تفع Lapas‏ في الأخدود الافريقي cess‏ والي ترجع الى الألف 
السادسة قبل الميلاد وما بعدها ٠‏ عل أنها اقرب بكثير الى بعض الفصائل البدنية بالمنطقة الأثبوبية» عا 
بالنسبة الى الشعوب الحالية الي تتحدث لغة البانتو واللغات النيلية» الا أن المياكل قد c3‏ دراستها 
du‏ نحو لصف قرن مضی وقد حان الوقت لاعادة التقويم odd‏ الدراسة. 

وقد دلت دراسة ا مورئات البيولوجية الى أجراها سنجر وی ٩‏ عل af‏ السان والزنوج أقرب الى 
بعضهم البعض JST‏ من قربپم الى أي مجموعة خارجية Le‏ يشير الى kel‏ السلالتان الورائیتان لسكان 
افريقيا الأصليين في العصر الحجري . Lu LS‏ كذلك التجانس البيولوجي لسكان إفريقيا في المنطقة 
المندة من غرب إفريقيا حتى جئويها. وأو ضح التحليل الشامل المتعمق للمعلومات الورائية المتوفرة 
تي قام يا ین" والي تم الحصول de‏ عن طريق مد نطاق الببحوث الطية الى إفريقياء فیح 
)0 ي. و. بروئول» وت. شو ص ۲۲۱ - ۲۲۷ 
(۲) م .ك شاملا MA‏ 
00 ك. جابل. 
(E‏ ر. سنجر وج. س. وایثر ۰۱۹۱۳ ص 154 AV‏ 
)9( هیرنیو ۱۹۳۸ پروکسل. 


así الجاورة للصحراء في عصر ما قبل التاریخ التأخر‎ La J| 


الطبيعة الختلطة لاغلب سکان إفريقياء والتي تفصح لنا عن الدی الطويل للاتصال الجسماني 
والحضاري الذي كان (C‏ المنطقة فيا وراء redi‏ وفي الأماكن النائية فقط - مثل غابات زائير 
موطن الأقزام أو ني كلهاري بيئة السان - نجد الاختلاف الواضح للسكان وهنا فان الاختلاف لا بد 
فين تمه SEM‏ العزلة الورائية. 

وفي مناطق كالحزام الساحلي وعلی مشارف شمال شرق إفريقيا وفي مدغشقر بوجد خلیط بين سکان 
زنوج في الغالب الاعم وبين سکان تطوروا على نحو مستقل عمن هم يقعون جنوبهم مثل اللاویین 
البولییزیین في حالة مدغشقر والذین ینتسبون الى سکان حوض البحر التوسط وجنوب غرب آسیا في 
حالة شمال شرق افریقیا والصحراء. 


اسهام علم اللغة 


من الأشياء الحاسمة لفهم العصر الحديدي البکر في إفريقيا cd‏ وراء الصحراء تقدير قيمة الخلفية 
اللغوية . وقد اضطر أغلب sde‏ الآثار للاستشهاد بادلة لغوية لتفسير معلوماتهم . (dj‏ هله الفترة jl‏ 
نحن بصددها Leg‏ معرفة مجموعتين رئیسیتین من الأحداث: الأولی تهشم العائلة اللغوية 
الكنغوكردفانية e‏ حسب اصطلاح Coeur‏ والثانية تشتت الشعوب المتحدثة بلغة البانتو الي 
تشكل الآن أكثر من /٩۰‏ من الشعوب جنوب الخط المتد من منعطف بيافرا الى ساحل شرق إفريقيا 
حول ماليندي» ولا نعرف إلا اليسير عن مجموعة الأحداث الأولى» وكل ما يكن ان يقال عنها هو أن 
اللغات الكردفانية قديمة) متعددة یا یتحدث le‏ عادة مجموعات صغيرة من الناس c‏ أحياناً 
ضئیلت وأن كل لغة تتميز جاراتہا وكلها تنحصر داخل ibile‏ كردفان الحديثة بجمهورية السودان» 
ونتمرکز أساساً حول تلال الئوبا. لقد تباعدت اللغات الكردفانية NS‏ عن اللغات النيجيرية 
الكنخولية وانعزلت من الجموعات اللغوية حوفا. ولیس لدینا ما يفيد قوله عن الحيز الزمني الذي 
استغرقه انفصال الكردفانية عن اللهجات النيجيرية والكنغولية من الأسرة الكردفانية الكنغولية الأولى 
سوى أن ذلك يرجع احتمالاً الى ما قبل ۱۰۰۰۰ - ۸۰۰۰ سنة قبل الميلاد. 

وقد ترتبط عملية تجزؤ اللغات النيجيرية الكنغولية بالتوسع التدريجي للسكان جنوب الساحل مع 
تزايد الحفاف في الصحراء. لقد وضع ب deo oo as‏ == ی لاتمام 
التجزژ لكن هناك آراء اخرى. واقترح أرمسترنج! ۸ أن للغات جنوب نیجیریا عمراً يقدر بنحوعشرة 
آلاف سنة مما يعني ضمناً أن التحرك جنوباً حدث في وقت مبکر. ومن الحتمل طبعاً أن كلا الرأيين 
يمكن أن يكون صحيحاً من انسلاخ بعض متحدثي اللغات النيجيرية والكنغولية من الجموعة 
الأصلية . ds‏ المباية أصبحوأ منعزلين في iy‏ غابات Moa‏ كانت هذه اللغات هي المناظرة للغات 
السكان الزنوج الأوائل الايو - الورو. بعد ذلك انتشرت مجموعات اخرى من يتحدثون اللغات 
النيجيرية الكنغولية من الساحل حينا توطد أسلوب الحياة الزراعية. والمشكلة المصاحبة لهذا التعليل 


(5) انظر المجلد الأول» الفصل M‏ 
(Y)‏ س. بيش ص 8ه - SM‏ 
(A)‏ ر.ج. ارسترونج. 


eot‏ حضارات افر پقیا القديمة 


هي أن منتجي القوت الأوائل في المنطقة الساخلية يبدو gel‏ كانوا وعاة أكثر منم مزارغين . وما أوحى 
به ساتن في الفصل الثالث والعشرین(۹) رما يكون حلا للمشكلة» حيث وجدت دلائل تشير الى الربط 
بين رعاة الساحل وحراب صيد السمك وبعض الاشياء الأخرى عرفت leb‏ علاقة مميزة حضارة 
ماثیق ومع ذلك يظهر أن التباعد اللغوي الوجود داخل العائلة النيجيرية الكنغولية مرتبط بالانفصال ' 
الجغراني لجموعات ختلفة أغلبها زرا وهو انفصال ضارب في القدم بحيث مكن للمكونات الفردية 
للأسرة ea‏ الكنغولية من أن ن تصبح متمايزة للغاية o^‏ الناحية are‏ 
رن وت A‏ شا فردات AL ous‏ هي P i‏ وقد 
لاحظ بيك ۱۸۲۲ وجود هذه العلاقة مبكراً باستخدام كلمة باتو اش dl‏ الفاس. ju‏ فترة طويلة ترجع 
الى عام ۹ وجد ماینبوف أن لغات البانتو مرتبطة بلغات غرب افریقیا العروفة حيئذاك Em‏ 
الا Ad‏ والتباعد بين لغات البانتو الختلفة لم يكن في أي مكان بنفس قدر التباعد بين لغاث 
غرب إفريقيا المختلفة وترجع معظم التقديرات هذا التباعد الى حوالى ألفين أو ثلاثة آلاف سنة. وعل 
أية حال فهناك نظريات لغوية مختلفة حول كي كيفية انفصال البانتو من بقية لغات غرب افريقياء مها 
نظریتان فقط أكثر 13 diy.‏ عالم ue‏ ر کے( e‏ المشكلة على المستوى الجمعي في دراسته 
للغات الافريقية ككل وقد استعمل في ذلك براهین من قواعد اللغة ومفرداتها مأخوذة من نحو ۸۰۰ 
لغة. ومن هذه اللغات عين متوسطاً قدزه حوالى ۲۰۰ من جذور الكلمات أو الكلمات الأساسية 
اعتبرها كعناصر أساسية في معجم مفردات اللغة» كلمات كالتي يتعلمها الطفل من أمه مثل الأعداد 
الأولية» وأجزاء الجسم والوظائف البسيطة للجسم كالئوم والأكل والتبول الخ والمكونات الأساسية 
للعام الادي حول الطفل کالأرض والاء والنار. وباستعماله هذه الكلمات الأساسية اكتشف أن لغات 
البانتو آقرب الى لغات غرب افريقيا الأخرى أكثر من قرب اللغة الانجليزية من اللغة الألمانية الأولى 
مثلا والتي .د يعتبر اللغويون أن العلاقة بينهها وثيقة» ووجد كذلك أن حوالى 4۲/ من مفردات البانتو 
tage‏ قرب لغات غرب | Zl‏ مع ۳4 فقط من الكلمات الانجليزية في اللغة RAI‏ 
الأولى. وخلص من ذلك الى أن البانتو لا يمثلون حتى أسرة فرعية ة وراثية واحدة بل ينتمون الى أحد 
فروع أسر بنوي - كروس أو شبه CN GUN‏ وبلا حد منطقة أصول البانتو بصورة حازمة بمنطقة 
الحدود الكمرونية النيجيرية وقد عمل ری 0 عل الستوى الو ne‏ نوات مي ااا 
d‏ الدراسات المقارنة للغات البانتو وحلل حوالى ۰ من لغات البانتو ولهجاتها. وقام بفصل جذور 
الکلمات المتقاربة التي تحمل نفس المعنى على الأقل في ثلاث لغات منفصلة . ومن بين ۲6۰۰ مجموعة 
من الجلور التي قام بفصلها وجد أن ۸۲۳ منها (عامة) أي انها منتشرة على نطاق واسع في كل منطقة 
البانتو في حين أن /5١‏ منها (خاصة) بمنطقة معيئة. وباستعمال المجموعات العامة بعمل فهرس 
مشترك للبانتو يوضح النسبة المئوية للكلمات العامة في أي من لغات البانتو. وتبين الفواصل اللغوية 
(أو الخطوط التي تربط بين الدلالات المتمائلة في لغة البانتو) والتي تم الوصول اليها على هذا النحوء 


)4( فارن كذلك ج . ي .ج ستون ۰۱۹۷4 وهويعتقد «أنه كان هئاك انتشار سابق لطريقة احياة المائية عندما بلغت الأمطار 
اقصى مداها ol,‏ الأقوام المعينين كانوا هم النیلیین الصحراويين الأصليين» . 

(۱۰) ج. ه. pr‏ 219517 شرحه. ۰۱۹۷۲ ص ۱۸۹ ¬ ۰۲۱۰ 

۰۷ ج. ه. جرینبرج» ۰۱۹۹۳ شرحه. ص‎ (NN) 

.4٩ - ۲۰ جوثري» ۱۹۱۷ - ۰۱۹۷۱ ص‎ eO 


إفريقيا الجاورة للصحراء في عصر ما قبل التاریخ التأخر oov‏ 
تبين وجود منطقة مركزية يزيد فیها معدل الاستبقاء عن ۸۵۰ وتقع في منطقة الحشائش جنوب غابة 
الزاثیر بمنطقة مستجمع الامطار للزامبيزي - زائير. وفي منطقة النواة هذه افترض ان لغة البانتو الأولى 
قد تطورت وأن انتشار ونجز لغة البانتو الأولى قد حدث من منطقة الصدر هذه للغة البانتو الأول . 
وقام كذلك بتحديد لهجتين أوليين للبانتوء البانتو الشرقية والبانتو الغربية» تحتويان على AST‏ من ۸0۰ 
من الكلمات المتشابهة الخاصة؛ وباستعمال كلمات منفردة حاول أن يلقي الضوء على البيئة التي 
استخدمت فيها لغة البانتو الأولى. ووجد أن کلمات «صید السمك ll‏ و«الزورق» ور مجدف» 
و«يطرق الحديد» هي كلمات شائعة تام بين| الكلمة المستخدمة في لغة البانتو الأولى كمقابل لكلمة 
الغابة تشير الى dust‏ لا الى غابة كثيفة . وهو بهذا يشير الى أن شعب البانتو وأفراده الأوائل تمكنوا من 
صهر دید وعاشوا جنوب الغابات الحقيقية وأنهم ae‏ قبل انتشارهم. do‏ 
فهرسه et‏ فهي سلاة بعيدة للغة البانتو الأولى» ولیست NI AA S ls‏ انه EN‏ 
على أنه في الاضي البعید عاش شعب ما قبل البانتوفي منطقة شاري - تشاد وقد رسم اوليفر رس 
OR CEO‏ لا الراکب شقت طريقها 
خلال الغابات نحو الراعي الجنوبية حيث تکاثرت ومن هناك انتشرت في النهاية في كل الاتجاهات. 

وهکذا فهناك اتفاق de‏ الأصل النهائي للغات البانتو في غرب افريقيا والاختلاف يدور حول مركز 
الانتشار الباشر . فقد آید NO af‏ وکثر من غیره من اللغویین؛ أيدوا جرینبرج بصفة عامة؛ حيث 
أنهم اعتقدوا اعتماداً على الأسس اللغريةء أن أكبر ul‏ لتعدد لخوي (وهي في هله الحالة النطقة 
الشمالية الغربية لمنطفة البانتو الرئیسية) يرجح أن تكون هي منطقة الاستیطان الأولى. وقد اقترح 
اهرت كذلك أن يتم تقدير أهمية جذور جوثري حيث أن البعض لا بد أن يكون أكبر من الآخرين 
وذلك بمحاولة تحدید منطقة أصل البانتوء واعتمادا عل افتراض وجود مفردات رئيسية ة للمتحدثين 
الأول بلغة البانتو بفضل وجود أصل في الغابة» تاريخه سابق CUN‏ سنة قبل الميلاد» حيث فلح البانتو 
الأول "P‏ وصادوا الاسماك . وقد طور دالبي(*۱) الذي يخالف بشدة جرینبرج d‏ مسائل 
التفاصیل» نظرية وجود حزام التجزو في غرب افريقيا حيث استقر البانتو. ويوجد خارج هذا الحزام 
شيء من التناسق ولکن ua‏ یعج بالتنوع الدال على تحرکات السکان التي أدت الى انتشار التحدئین 
باللغة النيجيرية الكنغولية وبلغة البانتو على حد سواء. di PNE ul‏ یریدون وضع ترتیب زمني 
ee‏ پضمون توسع d gi‏ ولت ما بقع ين ألفين أو ثلا الف سنة مضنت ویوافقون عل أن AH‏ 
قد استخدم بوساطة اولئك الذین اند clo AS‏ ویرتضون كلهم التوسم السریع للبانتوبل يذهب بعضهم 
الى القول بانه توسم متفجر. 


del, JI دور‎ 


هناك عنصر آخر يجب آخله في الاعتبار قبل عصر الحديد ذلك هو الزراعة . وسوف نتناول ذلك بشي ء 
من التفصيل في الفصول القادمة على أساس الناطق الا أن هناك بعض السمات العامة التي يجب 
(۱۳) ر. اولیفر. ص ”5١‏ - ۰۳۷۲ 


. ۱۲ - ۱ ص‎ AAYY consu س.‎ (M) 
۰۱۷۱ - ۱٤۷ ص‎ ۰۱۹۷۰ culis د.‎ (Ye) 


aot‏ حضارات افریقیا القديمة 


منافشتها. وني فصل تمهيدي ببذه الصورة نلكر التعمیمات فقط» وللحصول Je‏ تفاصیل آوفر Up‏ 
نحيل القارىء الى محاضر ندوة دراسية أقيمت عام ۱٩۷۲‏ حول الزراعة البکرة بافریقی(۱؟, : 

وتعني الزراعة نوعا من تحكم الانسان في المعروض الغذائي كا أا تعني وجودا مستقراً نسبياً 
بالمقارنة مع التحرك المستمر للقنص وجمع القوت. لقد ازداد حجم المجموعة وتمكنت التنظيمات 
الاجتماعية الأكثر تعقيدا وفي النهاية التنظيمات السياسية من التطور. كا أن الزراعة خاصة الفلاحة 
والبستنة تتطلب بطبيعتها كثافة سكانية أعلى وزيادة في الرقم الاجمالي للسكان. 

ويميز علماء الآثار القديمة المجتمعات الزراعية بوساطة أدلة مباشرة وغير مباشرة على حد سواء . 
وتشمل الأدلة المباشرة العثور على البذور والحبوب في حالة متفحمة في المواقع الأثرية القديمة أو نظهر 
هذه الأدلة باستخدامهم المتكرر تقنية متقدمة للاكتشافات الأثرية هي تحليل الطفو والبلينولوجيا (علم 
اللقح والأبواغ) التي تحقق حبوب اللقاح التحجرة للنبانات الزروعة وتحديد بصمات البذور على 
الفخار. وتتضمن الادلة غير الباشرة أو الأدلة العرضية اكتشاف معدات وأدوات يفترض انها 
استعملت للفلاحة والحصاد وتحضير الغذاء النباتي. ومن سوء الحظ تقف الاحوال الناخية في إفريقيا 
فيا وراء الصحراء حجر عثرة في طريق العثور على الأدلة الباشرة فالادة العضوية تتحلل عادة خلال 
أيام قلائل من نقلها. والتربة في معظم المواقع الاستوائية حيوية هوائية ولا نسمح بحفظ حبوب 
اللقاح . واذا ما وجدت حبوب اللقاح» à‏ الستنقعات والبحيرات الواقعة على ارتفاعات leb cile‏ 
تکون à‏ موافع بعيدة جدا عن الأراضي الصالحة للزراعة ۳ پصعب أخذها کدلیل للزراعة à‏ 
„OV Aul‏ 

diy‏ مشكلة اخرى هي أن طبيعة كير من الآلات Ly‏ الزراعية غير قابلة للتحدید . فمثلاً 
السكين التي تستعمل في تقشير الخضر يمكن استعماها لأشياء آخری. والرحى يمكن أن تستعمل 
لسحق المغرة للتلوين أو لدق أو طحن المواد الغذائية غير المزروعة. وکلاهما پوجدان بکثرة gui T‏ 
التي ترجع الى العصر الحجري الأخير. وكثير من المحصولات الغذائية الافريقية مثل اموز واليام (نوع 
من البطاطا) وغيرها من الدرنات ليس ها حبوب لقاح وكثير منها يزرع باستخدام عصي خشبية للحفر 
لتجنب الأضرار بالدرنات . والطعام المستخدم في الأكل فعلا الذي mat‏ من مثل هذه النباتات B‏ 
يدق داخل هاونات خشبية باستخدام مدقات خشبية عمرها محدود وفرصها ضئيلة للبقاء داخل التربة 
في المناطق التي كانت تستعمل فيها. وهكذا اضطر علماء الآثار الى الاعتماد حتى على أدلة AST‏ عرضية 
لیدللوا على وجود الزراعف كوجود مواقع استيطان واسعة ووجود ما يبدو أنه منازل دائمة واستعمال 
الفخار أو وجود مقابر منتظمة . وکا سيظهر واضحا في الفصل السادس والعشرين فإن جامعي القوت 
والقئاصة في إفريقيا كانوا أحيانا يعيشون في جماعات كبيرة يستعملون الفخار عادة ولو نجح صيدهم 
للسمك او أنواع القنص الأخرى أو جمع القوت» فام كانوا يعكفون على اقامة مستوطنات دائمة 
نسبيا مثلما حدث في حالة الخرطوم الأول او شانجوفي العصر احجري التأخره وهكذا فمن المؤ سف 
أنه يمكن ان نخلص الى أنه حتی الآن op‏ أدلتنا لفك عقدة قصة الزراعة المبكرة في إفريقيا شبه 


(15) ر.ج. هارلان واخرون. 
dia )۱۷(‏ حالات امدتالراسات البالينولوجية بمعلومات قيمة كا في العيئة المأخوذة من بحيرة فيكتوريا والتى أشارت 
الى وجود تغيير في البيئة النباتية حدث ما بين ألفين الى ثلاثة آلاف سنة مضت. حيث تراجعت فصائل الغابات للأعشاب» 
الأمر الذي يشير الى عملية تقطيع واسعة للغابات تمت نتيجة حلول السكان المزارعين (ر. ل. كينهال» د. أ. لفنجستون» 
ص (QUAS‏ 


إفريقيا الجاورة للصحراء في عصر ما قبل التاریخ التاخر "T‏ 
الصحراوية ضعيفة لحد ما وآن استنتاجاتنا لا بد أن تکون تخمينية فحسب» لکن برور الوقت وبازدیاد 
نطور طرق الاسترجاع التقدمة وبتكثيف البحوث النباتية والبلينولوجية d‏ الخلفية الوراثية وتوزيع 
النباتات الزروعة في إفريقياء لا بد أن یصبح في الامکان تقدیم معلومات أكثر آهية. 

وحتى نباية الخمسينات من هذا القرن كان الافتراض السائد هوأن الزراعة جاءت في تاريخ متأخر 
في أغلب جهات إفريقيا فيا وراء الصحراء» وفي الحقيقة أنبا كانت الى حد كبير معاصرة لادخال 
تكنولوجيا الحديد في عموم غرب إفريقيا عدا أجزاء منه وان انتشرت من جنوب غرب آسیا الى وادي 
النيل ومنه في النهاية الى بقية إفريقيا. ومع ذلك تشر الأدلة الجديدة من الصحراء ومن مناطق آخری الى 
ان القصة ليست ade‏ البساطة. ان أول تساژلات اثيرت حول هله النظرة التقليدية عن اصول 
الزراعة في إفريقيا أثارها میردوك۱) الذي حدد منطقة أصل كثير من زراعة إفريقيا في القرب من 
غرب إفريقيا حول منابع نهر النيجر والسنغال وفي فوتاجالون ورغم أن أغلب فروض ميردوك لا يكن 
الآن اثباتها بالتفصيل إلا أنه من الواضح مع ذلك أن اليام أحد أنوا ع الأرز (Oryza Glaberrina)‏ 
والذرة الصيفية وزيت النخيل وحاصلات ثانوية كثيرة هي كلها حاصلات محلية في غرب إفريقيا. مع 
ذلك فالمسألة الرئيسية هي ما اذا كان وجود مثل هذه الحاصلات ل 
مبكر للزراعة مستقل Wie‏ في حارج إفريقيا. اذ يحاول بعض علاء الآثار القدیة(۲۹) بشدة أن یبرهنوا 
على وجود زراعة خضرية تعتمد على زراعة اليام ولكن لا توجد حجج قاطعة ضد الأدلة الستنبطة حتى 
SI‏ . ومن c‏ الواضح آن قری» مثل أميكني قامت في الصحراء في تاربخ مبكر يرجع الى الألف سنة 
السادسة قبل S d‏ وان مجتمعاث العصر الحجري الجديد - استخدمت في الغابة زیت النخيل 
Nb‏ ومثلها من الحاصلات الأخرى وان أنواعاً معينة من الذرة الرفيعة والدخن كانت ذات توزیع 
واسع GU‏ في أحوالها البرية خلال حزام عريض من مناطق السافانا والمناطق النباتية الساحلية التي تمتد 
من الاطلنطي الى أثيوبيا. ومن الواضح أيضاً أنه توجد بأثيوبيا حاصلات زراعية مثل التف (Tef)‏ 
وغیره من الحبوب بجانب نبات لوز خی لمر لبري (Musa Ensete)‏ وأن الزراعة تطورت هناك في 
وقت مبكر» وربا على الأقل في حوالى الألف سنة الثالثة قبل الميلاد. على الرغم من وجود أدلة عريضة 
تشير الى قيام الزراعة السودانية في حوالى الألف سنة الرابعة قبل الميلاد. فان الآدلة المباشرة المبكرة QU‏ 
من مواقع ترجع ال الالف سنة الثانية مثل تشیت z‏ في موریتانیا وكنتامبو في شمال OL‏ 

واذا كانت الشواهد المستمدة من الرسومات على الصخر"۲) دليلاً معقولاء فان حرفة ة الرعي قد 
ترجع أصوها الى الألف سنة السادسة قبل الميلاد وان الماشية ية الباقية حاليا قد جاءت من مواقع ساحلية 
عديدة حددت تواريخها على نحو جيد بأنها ترجع الى بداية الألف سنة الرابعة قبل الميلاد. 

وعلى الرغم من وجود اختلاف وتضارب في الآراء حول أصول وتاريخ وأسلوب تطور الزراعة في 
افریقیا الا آن التفق عليه بصفة af isle‏ پاستثناء وجود UAM‏ المجتمعات المحلية المنتجة للدخن 
الستفرة Wr‏ في 2592 الافريقي بكينيا فان بداية ciel JE‏ على الأقل في أغلب الناطق الافريقية التي 
تتحدث Ax)‏ البانتو كانت معاصرة n‏ الأول لتکنولوجیا eX‏ كذلك من التفق عليه بصورة 


. ج.ب. میردوك‎ (NA) 

۳۰۲ YAN و. ديفن ۰۱۹۰۲ ص‎ (NA) 

(۲۱) م. بوسئانسكي » ۹ ص ۱۰۱ QVO‏ 

۰۱۹۷۰ ج.ر. هارلان‎ d ب.ج. مونسون وس . فلایت‎ (ON 
۰۱۹۷۲ موري»‎ (IY) 


oo"‏ حضارات La JE‏ القديمة 


سس یسیع( حضارات افريقيا القديمة 
واسعة أن Las‏ من الحاصلات الزراعية المبكرة في مناطق إفريقيا التي تتحدث البانتوء مثل الموز المثمر 
والقلقاس والدخن والذرة قد أدخلت فيالنهاية اما من غرب إفريقياء. أو كا في حالة الوز من جنوب 
شرقي أسيا عن طريق غير مباشر. وترجع قطعان الاشية الأولى الى ما قبل العصر الحديدي وقد وجدت 
في شرق إفريقيا مع بداية الألف سنة الأولى قبل الميلاد» ويظهر من الدلائل التي أشار اليها بارکنجتون 
في الفصل السادس والعشرين» أن الأغنام قد انتشرت الى مدى أبعد جنوباً حتى بلغت إلى جنوب 
لعب دورا في التشار الحضارة المائية التي وصفها ساتون في الفصل الثالث والعشرين - مثلما أشار 
اهريت بصورة Mana‏ الى دلائل تبين التأثير الاجتماعي للغات السودان الأوسط على لغات البانتو. 
فقد وصف Ju‏ كيف أن الكلمات التي تعني «بقرةه والمصطلحات التي تستخدم في أنشطة الحلب 
استعارتبا البانتو من debe‏ السودان ee "m‏ الماشية ومارسات حلب اللبن. وعلى أساس 
الا ختلافات à quU‏ بين متحدثي لغات السودان الأوسط الأول استنتج اهریت(*۲) أن رعاة الاشية 
سبقوا زمنا من یشتخلون بالزراعة , ویری أيضا أن هذا التفاعل قد حدث آولاً نحو منتصف الالف سئة 
الأولى قبل الميلاد . وقد Laf‏ (۲۰) كذلك الى أن المنطقة حول بحيرة تنجانیقا كانت هامة للانتشار 
النبائي للمجموعة الشرقية من البانتو الاول» فقد كانت منطقة مناسبة لزراعة الذرة والدخن وتربية 
الاشية. وقد اوضح اهریت(۲۹) ol Laf‏ کلمات البانتو القابلة لكلمات فأس وذرة pla‏ 85 من لخات 
السودان الاوسط وعلیه فلا بد لنا من تصور تفاعل اجتماعي بين السکان النيليين - الصحراویین وبين 
أسلاف البانتو ومن ثم انتشار الزراعة بالفأس والذرة الصيفية نحو الجحلوب خاصة الى عالم البانتو. 
des‏ الرغم من أن بعض التوسع السکاني قد يكون قد حدث نتيجة التطورات في الألف سنة الأولى 
قبل الیلاد. فإن الدلائل الأثرية والقديمة المذكورة في الفصول الأخيرة تشير بوضوح الى أن التوسع 
الأساسي للمزراعین حدث في الالف سنة البلادية الأولى في معظم افریقیا الخاصة بالبانتو. 


الحديد 


هناك سؤال هام في أي مناقشة للتوسع المبكر للمزارعين في النصف الجنوبي من إفريقيا يدور حول 
أصل انتشار صناعة الحديد. ذلك أنه لتطهير مناطق الأشجار الخفيفة والأدغال» تعد الآلة القاطعة 
أنسب أداة يمكن استعماها . o‏ توجد مثل هذه الآلات في العصر المجري» ورغم أن الفاس الحجرية 
المشحوذة المصقولة والتي اننجتها صناعات «العصر الحجري الحديث» كان يمكن استعماها لقطع 
الأشجار واحتمالا لأعمال النجارة الأخرى, الا أنها لم تكن آلة تقطيع لكافة الاغراض. مثل القطلس 
(سيف قصير ثقيل) الحديدي الحالي أو البانجاء ولم يوجد عصربرونزي في افريقيا شبه الصحراوية . 
والدلائل الأولى لاستعمال النحاس sÊ‏ من موریتانیا ویبدو lef‏ نتيجة لاستغلال الموارد المحدودة 
للنحاس حول أكجوجت» إما بوساطة مغاربة او بوساطة أقوام کانوا على ile‏ مع أقوام العصر 
AE M‏ 
Y)‏ س. اهریت» ۰۱۹٦۷‏ ص ۱ - ۰۱۷ ۰۱۹۷۳ ص ۷۱-۱ 

. ۱۹ ص‎ ۰۱۹۷۳ QUE) 


. ۱٤ ص‎ ۰۱۹۷۲ (Yo) 
.0 ص‎ ۰۱۹۷۳ (Y3) 
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زب À‏ منطقة اصل البانتو حسب جریبرج 
"uo‏ الحدود الشمالية لبانتو 
:/ () مناطق زراعية محتملة 
eue Nos‏ مناطق gas‏ الحديد قبل ۲٠١‏ 
w /// i‏ 


یاس مصدر أصلي للنباتات الزروعة 


su‏ صحراء وساحل 


فروض alas‏ باصل البانتو وبداية تشغیل الحديد 


o0۸‏ حضارات La M‏ القديمة 
البرونزي في شمال غرب إفريقيا. وترجع صناعة النحاس الى الفترة الواقعة ما بين القرنين التاسع 
والخامس قبل الیلاد(۲۳۳. وهذا آقدم بقليل من أقدم صناعة ثابتة للحديد في غرب [فریقیا في طاروقة 
بهضبة جوس بنیجیربا التي ترجع الى القرن الخامس او الرابع قبل الميلاد. 

وجرى تفكير مطول (ويجب ان نؤكد هنا أن الحجج العروضة كلها افتراضية لأقصى حد 
والعلومات المؤكدة عن الأنواع المبكرة لأفران الصهر والنفخ غير متوفرة) حول أصول صناعة الحديد 
الافريقية المبكرة. وهناك عدة مدارس مقبولة للتفكير في هذا الجال. لكن أيا منها لم يستطع حت ON‏ 
أن يبرهن على صحته . وأقدم هذه المدارس هي تلك التي تقول OÙ‏ انتشار صناعة الحديب في إفريقيا 
led‏ من وادي النيل خاصة من مروى التي سماها bu‏ 079 «ببرمنجهام إفريقيا» وفي فترة أحدث بعد 
ذلك أوضح تریجر(۲۹) أن الصنوعات الحديدية كانت نادرة نسبيا بالنوبة قبل عام ۰۰عق.م. وحتی 
بعد ذلك التاریخ فالمعدات الصغيرة مثل الحلى الصغيرة كانت هي السائدة في الفترة المروية» في حين 
Cs suu as‏ على نحو ايجابي أنه لا يوجد أي أثر لصهر الحديد قبل عام 0 do TE‏ مصر رغم 
ان الصنوعات الحديدية وجدت بصورة عرضية في مستودعات مبكرة» وربا تم الحصول علیها بوساطة 
التجارة او صنعت من الحديد النيزكي » فإنها لم تكن ذات اهمية حتى القرن السابع قبل الیلاد(۲۳۱. وقد 
صنعت العدات من الحديد النيزكي بجهد شاق بالطرق الستعملة عادة في الصناعة احجریة۳۷). الا 
أنه لا بوجد دلیل ثابت للانتشار الباشر لصناعة الحديد من وادي النيل سواء غرباً اوجنوباً. أما الحديد 
في أثيوبباء والذي برجع تاريخه الى القرن الخامس في العدید من المراكز الأكسومية مثل Le. elen‏ جاء 
من جنوب الجزيرة العربية LS‏ تشير اليه تصمیمات وسم (كي) الماشية . والاحتمال القابل هو ریا أنها 
جاءت من الوانیء البطلمية على البحر الأحمر رکعدول)» التي كانت هذه على اتصال des ly‏ أساس 
وجود فرن صهر بروی۳۳) افترض وليامز أن فرن الصهر النموذجي يتكون من برج ضيق LU‏ يغذى 
بامواء بوساطة المنفاخ . اعتمادا على ذلك» يفسر التوزيع الواسع QUE‏ لأفران البرج ليدلل على أهمية 
وادي النيل کمصدر odb‏ الصناعة . وفوق ذلك يوجد على مناطق المرتفعات في الصحراءء علد وانيدي 
وبركو رسوم وصور محفورة على الصخر لمحاربين مختلفين يحملون الدروع والرماح التي أطلق عليها 
P‏ (لیبیکو - بربر) في حين أن أخرى ها بالتأكيد علاقة مع وادي ,QGD La‏ مع ذلك بالقليل 
للغاية من الرسوم التي لها هذا الطابع يمكن تحديد تاريخه. کا أن ما یقبل تحدید تاریخه يبدو أنه بلي 
تاريخ صناعة الحديد المبكرة بنیجیرپا. 

ان اکتشاف التواريخ المبكرة لصناعة الحديد بنيجيريا ركزت انتباه الباحثين على احتمالات وجود 
مصدر في شمال إفريقيا. فقد نشر الفینیقیون تكنولوجيا الحديد من المشرق الى أجزاء من سواحل 
شمال إفريقيا في الجزء الأول من الألف سنة الأولى قبل الميلاد. 


۰۱۹۷۰ ye LO (YV) 

(YA)‏ ي. أ. سایس» ۰۱۹۱۲ ص ه-56, 

. ۰۰-۲۳ ص‎ ۰۱۹۱٩ ب.ج. تريجرء‎ (NA) 

(۳۰) ر.ف. تاپلکوت» ص 1۷ - ۷۲. 

(۲۱) ويوجد رأي على النقیض من هذا على طول الخط في کتاب شيخ أنتا دیوب؛ ۱٩۷۳‏ ص ۵۳۲ - ۵4۷. 
cam A ۰۱۹۵۰ e a (vv)‏ ۰۱۹4 ص ۵۷۲ - 044. 

.۸۰ NY ص‎ cy د.‎ (rv) 

t£ ۰۳۷۷ ب. هوارد. ص‎ (YE) 
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أن i‏ توزيع الرسومات والصور المحفورة. للمركبات ذات العجلات التي تجرها gb mms‏ 
A‏ من الساحل الطرابلسي v‏ مرورا dez‏ أهجار والحجر إلى النيل الاوسط ومن الساحل 
المغربي حتى موریتانیا یوضح وجود اتصال مؤكد ما بين شمال إفريقيا والصحراء في منتصف الألف 
سنة الأولى قبل الیلاد. ومن PUN‏ ضح أن أصل الرکبات والخيول ليس Ule‏ في الصحرای بل يقول 
موت(" ان طريقة رسم Sit‏ وهو يعدو مقتبسة من فن جزر بحر إيجة . ویفترض کوناه(۳۱) أنه ا 
أن صناعة الحديد ظهرت متأخرة» حوالى سنة ۵۰۰ ميلادية عند «دایة» بالقرب من بحيرة تشاد» gb‏ 
3 تقع على الطريق الذي يشبه المر والمتد من وادي النیل» ji‏ الحديد لا بد أن يكون جاء من الشمال» 
A‏ كان ell‏ أن ترقع وجود db‏ عن ظهور id eel‏ في منطفة تشاد قبل لهورها Q‏ مت 
جرس » وجاءتنا تواريخ أقدم نسبياً لصناعة الحديد بغانا وهاني +۸۰ ميلادية) والسنغال . ومن الممكن 
كذلك طبعاً ان نفكر في احتمال أن صناعة الحديد جاءت من شمال إفريقيا عن طريق موريتانيا في 
أعقاب صناعة النحاس ومن ثم انتشرت عبر eot‏ السوداني غربا وجنوباء رغم أن التواريخ في هذه 
الحالة من الفروض أن تكون أقدم في السنغال وموريتانيا عنها في نيجيريا . وبالطبع يمكن أيضاً القول 
بوجود عدة حطوط للتأثیر جلبت صناعة الحديد الى إفريقيا الاستوائية منبا خط الى موریتانیا من المغرب 
وأخر عبر الصحراء الى نيجيريا وثالث عبر البحر الأحمر الى أثيوبيا بجانب خخطوط آخری عبر الساحل 
الشرقي من منطقة البحر الأحمر والمند وجنوب شرق آسیا الى شرق إفريقيا. 

Car‏ مژخرا أن صناعة الحديد Le,‏ قد تطورت An.‏ في إفريقيا. . ومن أقوى الداعین طذه 

الفکرة DUM. d.‏ وقد آیده دکتور واي آند» T‏ الفصلي الرابع والعشرین من هذا الجلد . 
والحجة 2964 المؤيدة للتطور des‏ هو af‏ لفترة طويلة جدا بحث علماء الآثار القديمة عن أدلة 
لصناعة الحديد قائمة على نموذج البحر المتوسط» في حين أن الحديد في إفريقيا ربما جرى تصنيعه بطريقة 
ختلفة . فصهر الحديد يحتاج لحرارة عالية (یتحول خام الحديد عند \\o:‏ درجة مئوية الى كتل الحديد 
بالمقارنة مع ۱۱۰۰ درجة هي نقطة انصهار النحاس فعلياً) . ويتطلب كذلك معرفة بالكيمياء اذ أن 
الحديد هو نتاج خلط الأوكسجين والفحم مع الخام الذي يتم صهره. والذين ينادون بوجود أصل 
واحد لصناعة الحديد حاجون بأن المعرفة acabe‏ طورت ا iai‏ آتون حرق الفخار. 
ويقولون ان التقويم الزمني والتاريخي في جانبهم حيث أن الأدلة متوفرة على صناعة الحديد في الأناضول 
في بداية الألف سنة الثانية قبل الميلاد» بینا تندر هذه الأدلة حارج غرب اسيا حتى بداية الألف سنة 
الأولى قبل الميلاد» ومع ذلك فان نظرية التطور ا محلي تری أن ll‏ بالصهر رجا قد تم الحصول عليها 
من خلال تجارب حرق الفخار في حفر» ثم أن خام اللطريط الوجود علي سطح الأرض» بإفريقيا 
أسهل تصنيعاً من et‏ الصخري الصلب بالشرق الأوسط› وقد قيل أيضا إنه ما دام كثير من الواقع 
الأولى لتكنولوجيا الحديد في غرب «La if‏ كتلك المرتبطة بحضارة نوك أو تلك التي وجدت في فولتا 
العليا قد ارتبطت بالأدوات الحجرية فلا بد أن يبقى وارداً احتمال أن صناعة الحديد قد قامت في مواقع 
يغلب عليها العصر الحجري المتأخر. 

ان مواقع الأتون التي يبدو lel‏ حديثة العهد والتي يجري كشفها حالياً بالكنغولم تضف للاسف 
جديداً لعلوماتنا ومن الحتمل أنها لن تعطینا أي أدلة عن الفترة الأولى لاستعماها ولکن بعد العثور 
(Ye)‏ ه. طوت؛ ۰1۱۹۵۳ ص ۱۱۳۸ - ۰۱۲۲۸ 


.۳۲ - ۳۰ کوناه. ۰۱۹۹۱۹ ص‎ EO» 
۰۳۸-۱۰ ص‎ AATA ش.. ديوب»‎ )۳۷( 


oe‏ حضارات افريقيا القديمة 


A‏ ا 
علیها وتأريخها را تمدنا ببعض العلومات عن الطریق الذي تبعته تجارة امحدید ما بين إقليم شابا والبحر 
وتمكننا من تحديد بعض التواريخ لهذا التطور المتآخر. 

ولسوء الحظ لا يمكن اثبات أي نظرية حول صناعة الحديد المبكرة . فلا یدنا أي من مواقع الأفران 
القديمة بمعلومات كافية عن طبيعة الأتون ولا عن نوع الكير الذي كان مستعملاء ذلك أن ما اکتشف 
من مواقع الأتون قليل جداً. ومن الواضح ان الصورة لا بد أن تستمر مهزوزة المعالم الى أن نقوم 
باكتشاف وبحث المزيد. كما ان مساحات شاسعة ما زالت غير مستكشفة ومواقع صهر احدید يتم عادة 
توطينها بعيدا عن أماكن السكن ومن ثم تظل حبوءة حتى يتم اكتشافها بحض الصدفة. ان استعمال 
جهاز قياس المغناطيسية الأولية (بروتو ماجينتوميتر) في التنقیب, ربا يعجل بعملية الكشف ولكن 
هناك سمة مميزة للعصر الحديدي المبكر في كل مكان هي أن وجود فرن يمكن اعادة تركيبه أمر استثنائي 
حتى الآن. ولا توجد الا تواريخ محدودة العدد للغاية لمواقع العصر الحديدي المبكرء لكن لا تكفي 
للتأكد من تاريخ دخول صناعة الحديد في الأجزاء المختلفة من افريقيا الاستوائية. فمثلا في بداية 
الستينات من القرن الحالي كان الاعتقاد هو أن صناعة الحديد بدأت في شرق افريقيا نحو الألف سنة 
الميلادية الأولى. اما الآن فهذا التاريخ تم ارجاعه الى الوراء بحوالى سبعمائة وحمسين سنة. ونفس 
الشيء بالنسبة لغانا حيث كان التاريخ الفترض قبل اكتشاف فرن هاني الذي برجم تاريخه الى القرن 
الثاني اليلادي» هو حوالى سنة ۲۰۰ ميلادية. مع ذلك فهناك بعض النتائج يمكن ان نستخلصها. T‏ 
(Ul‏ انه لا توجد أدلة كثيرة تؤيد الانتشار الباشر من وادي النيل الى غرب افریقیا بحیث ان فكرة 
الانتشار من مروی تحظی بأضعف الادلة لتاییدها . وثانیا؛ لا توجد ادلة اجابية عن وجود اتون فخار أو 
حفرة الحرق بغرب افريقيا في الفترة قبل بداية التاريخ الميلادي» والأدلة الا ئنوغرافية عن التطور المحلي 
لصناعة الحديد ليست متوفرة على نطاق واسع وتشير في أحسن الأحوال الى حالات وجدت في الألف 
سنة الثانية الميلادية» وعليه يتوجب عليئا أن نبحث بحذر وبعقلية متفتحة عن J pol‏ صناعة الحديد. 
فالادلة الشحيحة التواجدة تشير الى تواريخ لغرب افريقيا اكثر سابقة Le‏ هو متوفر في شرق إفريقيا أو 
وسطها. ما قد يدعم He E‏ بالانتشار من غرب إفريقيا الى شرقها وجنویها. وقد انتشرت صناعة 
الحديد بصورة سريعة على نحو ملحوظ. بحيث أن آقدم تواریخ لها في جنوب PAU j|‏ ترجع الى 
حوالى 4۰۰ ميلادية هکن أن ترجع الى بضعة فرون تالية لأغلب تواريخ غرب [فریقیا. 

ان هذا الانتشار السریع لصناعة الحديد. والبعض یصفه Gb‏ فخار» یتفق مع الأدلة الستمدة من 
علم اللغویات . كا أن الأدلة الأثر ية القديمة التي توحي بالانتشار من غرب افريقيا في الألف عام الأولى 
بعد الميلاد نظهر تشابها من شرق او وسط افريقيا قاطعا في الشكل والزخرفة خلال مناطق واسعة من 
إفريقيا الاستوائية الأمر الذي لا يمكن تفسيره الا بافتراض أصل واحد لسلعة ختلفة (انظر سوبر 
١‏ لشرق إفريقيا وهوفمان ۱۹۷۰ لجنوب [فریقیا). وبعد هذا التشابه الأولي ظهر تباين اقليمى 
قوي » وهذا الاتجاه ملحوظ جيداً في زامبیا(۳۱) حيث قد تكون الدراسة التي اجريت عن فخار العصر 
الحديدي أعمق منها في اي منطقة من إفريقيا الاستوائية بأسرها. وان الاستنتاج الذي توصل اليه 
(es al‏ الذي يعتقد على أساس أدلة لغوية بوجود «مجموعات فضفاضة» من المجتمعات المستقلة 


۰۲۱۱ - ۲۱۱ ماسون» ۰۱۹۷4 ص‎ Er) (YA) 
ANASA د. و. فيلبسون.‎ (YA) 
Y£ ص‎ ۰۱٩۹۷۳ س. اهريت؛‎ (6°) 


La JI 


الحاورة للصحراء في عصر ما قبل 


التاريخ التأخر 


مصادر النحاس وطرق القوافل عبر الصحراء الكبرى (عن م. بوسنانسكي t‏ 4۷۱( 


ory‏ حضارات افریقیا القديمة 
a V a E‏ ا 
وان كانت متفاعلة على نحومتبادل» تتعايش مع مجموعات غير مستوعبة من القناصة وجامعي TON‏ 
هذا الاستنتاج مقبول للغاية على أسس اثرية قديمة ایضا. وعندما صارت مجتمعات البانتو هذه تتلاءم 
مع بيئات معينة عدا تعاملها مع الجتمعات البعيدة أقل واختلفت تبعا لذلك لغاتها وحضارتها المادية . 


التبادل بين مناطق القارة المختلفة 


من الملامح الأحرى في تاريخ افريقيا الدارية في هذه المرحلة والتي تحتاج الى التأكيد - التأثير المستمر 
والتعاظم لشمال إفريقيا على احزام السوداني - وقد تكون كلمة «تأثبر» مضللة اذا اخذنا في الحسبان أن 
تیار السلع التجارية والافکار كان عملية تسيرفي اتجاهين . LS Tn‏ رأينا في الفصول i ds‏ 
تكن عائقا. آرضا خالية. بل هي منطقة لما تاريخها الخاص الفصل الذي ما JU‏ الكثير منه في حاجة الى 
حل الغازه. وبطبیعتها کصحرای كان سکانها مبعثرین وبدوا رحلا وفي الفترة التي نحن بصددها ربا 
كانوا في معظمهم رعاة يتحركون من الصحراء الى الناطق الرتفعة كا لحجر وتاسيلي وتستي؛ ومن eU‏ 
الساحلي شمالا وجنوبا مع مرور فصول السئة . ومن الصعب للغاية أن نحدد بصورة كمية حجم 
الاتصال الفعلي الذي كان قائبا أو أن نصف آثاره على الرغم من أنه في السنوات الأخيرة آوضحت 
الأعمال الاثر ية القديمة في منطقة الحزام السوداني بجلاء ان الاتصال كان على حد سواء غير مباشر 
كالذي ates‏ آثار البداوة ومباشرا مثل ذلك الذي ينشأ عن طريق الاتصال التجاري واستغلال 
المعادن<!؟». وتتألف معلوماتنا الحالية من مصادر أدبية كلاسيكية ومن الرسومات والصور المحفورة 
على الحجارة في الصحراء ومن الأدلة الأثرية القديمة. وقد تناولنا فيما قبل بعض الادلة في المجلد «d‏ 
ds‏ الفصول dul‏ « الا ان هناك ضرورة الى پعضص التلخيص في هذه الرحلة. 

وقبل of‏ نتطرق للادلة الأدبية لتوضیح الاتصال عبر الصحراء من الضروري أن نذكر الاتصالین 
المباشرين - عبر البحر اللذين قيل ee‏ امتدا من البحر التوسط الى غرب إفريقيا. (als‏ رحلة قيل انها 
استغرقت ثلاث سنوات قام بها البحارة الفیئیفیون في خدمة نخاو. وقد شرحنا هله في الفصل الرابع. 
وقد سجلها هیرودوت الذي يشك بعض الشيء في القصة بسبب حقيقة أن الشمس كانت على يمينهم . 
وفي الحقيقة فهذه واحدة من الأسباب التي تدعو لقبول القصة. والحقائق النادرة المقدمة من المصادر 
الأدبية تجعل من الصعب التحقق منها. ان رفض سترابو وكتاب کلاسیکیین آخرين هذه القصة له 
مغزى هام . ومن المؤكد أن رحلة حدثت فعلا ولكن من غير المؤكد انها أبحرت حول إفريقيا. وقد قال 
موني EAT)‏ أنه من غير المحتمل lauf‏ أن تكون القوارب ذات المجاذيف والبطيئة السير والتي 
تذرع الطريق الى مصرء قادرة على مواجهة التيارات القوية سواء عند رأس الرجاء الصالح أو عند 
شاطىء شمال غرب إفريقياء حيث لا بد ہا كانت ستجد أقصى صعوبة في احصول على ماء كاف أو 


(£V)‏ ولا شك أنه يجب علینا أن نقاوم إغراء المبالغة في أهمية النتائج القليلة التي تم الحصول عليها. 

da )4۲(‏ ندوة عقدت في داكار في يناير (كانون الثاني) VA‏ (إفريقيا السوداء وعالم البحر التوسط في العصر القديم) قدم 
الستر راؤ ول لونيز بحثأ هاما في هذا الجال عن أحوال الملاحة حول ساحل إفريقيا المطل على إفريقيا في العصر القديم : 
مشكلة «العودة»؛ وقد برهن ليونز مستئدأ الى قدر کبیر من ادلة كتابية ورسومات على ان نظرية موني صيغت بطريقة مطلقة 
للغاية وفي نص العهد القديم كانت السفن من الناحية الفنية قادرة على الابحار من اللئوب الى الشمال على طول 
الشواطىء الافريقية. 


إفريقيا الجاورة للصحراء في عصر ما قبل التاریخ التأغر ot‏ 
طعا م على طول الصحراء الممتدة على الساحل؛ والذي تطلب شهوراً لا أسابيع للملاحة بامتداده في 
a‏ الشمال: والأدلة العرضية التي تعارضص هله الرحلة قوية à‏ للغاية . ul‏ الرحلة الثانية فيقال ان 
هانو القرطاجي قام ۳ . والقصة التي وردت في كتاب «بريبلوس» فیها کثر من البالغات وخیالیة(۳؟). 
وتفاصیلها الطبوغرافية مبهمة بل LES‏ ما تتسم بالتناقض . ومع ذلك فقد قبل كثير من الکتاب هذه à‏ 
as‏ . وقد قالوا ان وصف Let‏ الشتعل يشير اما الى جبل الکمرون البراكيني dal‏ 
ثق الأدغال في سیرالیون» m‏ اعتبروا ما جاء في بريبلوس من ذكر قوم كثيفي الشعر یسمون 

d‏ کاول وصف. بمعنى الکلمة للغوریللا(؟*). ان بحوث جيرمين رعام (140V‏ حول 
الحتوی التصي والتفاصیل الضمنة في کتاب «بریلوس» توحي رغم ذلك أنها غير أصيلة ومعظمها 
اختلافات كلاسيكية , ٠‏ ومع ذلك فان فیرچسون(*4) الذي كان واعياً باعتراضات جرمین؛ عارفاً 
il ad‏ غرب إفريقياء آمن بأن الرحلة قد حدثت Cd‏ وأن مصب نهر الجابون هو اقصى منطقة تم 
الوصول اليها . وقد اوضح موني (A)‏ أن نفس الدلائل العارضة التي قيلت ضد حكم نخاويمكن 
أن تطبق بنفس القدر بالنسبة لرحلة حنون وحتى اذا كانت هذه الرحلات قد حدثت فعا فانها لم تترك 
أي اثر على غرب افريقيا وم يتم العثور على حقائق فنية غير مشكوك فيها Uu iit‏ على طول ساحل 
غرب افریقیا ترجع الى تاريخ القرطاجيين او الفينيقين او المصريين. 

ومن المؤكد ان الفرطاجیین حصلوا على الذهب من على ساحل الغرب المطل على الاطلنطي ‏ كا 
تشر الى ذلك کتابات هیرودوت عن تجارة «المقايضة الصامتة» ولكن من المشكوك فيه أن يكون البحارة 
الکلاسیکیون فد تعدوا op‏ السنغال TP‏ یعتقد دارمنچتون(4۹) أنه «بامبوتوم» الذي أشار اليه 
بولیبیوس الكاتب الاغريقي من أواخر القرن الثاني اليلادي والذي كان في خدمة روما. وحتی هله 
الاشارة لا يمكن قبوفا من غير تحفظ. وتشبر معظم الصادر العاصرة : عن القرطاجيين الى اہم كانوا 
أقواماً كتومين للغاية ومن الحتمل eel‏ حتى اذا کانوا قد قاموا برحلات استكشافية او تجارية ناجحة» 
ف کانوا لیعلئوها للعالم لكي N‏ پستفید Wu‏ منافسوهم التجاریون . ولا توجد دلائل تشير الى etl‏ 
جازفوا بالدخحول نحو الجنوب أكثر مما فعله الرومان الذين يبدو أن علاقتهم النشطة قد امتدت حتى 
منطقة اشجار فحسب. وذلك (à‏ عدا حملات سبیتموس فلاکوس وجولوي ماترنوس عام ۷۰ 
ميلادية . وهناك اشارات كلاسيكية ختلفة عن تحريك الجرمانتيين ولکن يبدو eel‏ لم يكن لهم تأثير 
المنطقة الواقعة جنوب فزان. 

وهناك أدلة AST‏ على وجود الاتصال في فترات ما قبیل الاسبلام GU‏ من الرسومات والصور الحفورة 
على الصخور والأدلة الأثرية القديمة. ويشير فن الصخور الى of‏ خطوط الواصلات النتظمة كانت 
مفتوحة على الحزا م السوداني du‏ حوالى ۵۰۰ق.م . ریا كانت قصة هيرودوت عن رحلة نسا مونیس 
الى ما يبدو أنه gg‏ اشارة أدبية لرحلة فعلية. والامر ذو الأهمية الخاصة في هذه القصة هو الاشارة الى 
وجود مديئة زنجية حدد فیرجسون(۲*) انها في منطقة تمبكتو. والرسومات هي أساساً لمركبات أو 


. ان اسطوله مكون من ستين سفيئة عليها لائون الفا من الركاب والبحارة‎ Ji ER] (£v) 

)££( ذكر ريئولدز أن الكتاب الكلاسيكيين عرفوا البابون» وأن هذه الخلوقات كانت قروداً ضخمة ‏ يألفوهاء وأنه من 
الحتمل أن الغوريللا التي في طول الانسان بعکس الشمبانزي ربا كان لها توزيع سابق وأنها وصلت غرباً حتى سيراليون . 
(te)‏ ص Y‏ 
)£3( ب. ه. دارمنچتون» C384‏ ص NA‏ 

۰.۱۰ ص‎ (£V) 


aL‏ حضارات افریقیا القديمة 


عربات بعضها تجره الخيول والآخر الأبقار( (4۸) . وقد أوضح موت (۱۹۵۳) انه لا توجد عربات سواء 
في عير أو تبستي» الا بالقرب من فزان. ومعظم صور العربات التي جرها الثيران وجدت بالقرب من 
الطريق v‏ . ورجا مدر بنا ألا نستخلص Es‏ ع كليرة من ci M‏ وقد قال دابا Hof‏ تشير الى 
تكون هله آلرسومات قابلة لتحديد تاريخها كا في حالة تلك الرتبطة بقری العصر pt‏ 
Ae LCD ud.‏ جع الى الفترة ۱۱۰۰ - TE Mié‏ . ومن رسوم الصخور هله نفترض أن الطرق 
عبر الصحراء كان "meas‏ أو الثور ومن المؤكد با مار التعدد الاستخدامات . وللطریق 
الشرقي « تركيز قوي على منطقة تاسيلي وأشار موت الى احتمال Ule‏ على الساحل الطرابلسي عند 
مراكز مثل ليبئس » وأوياء وصبراتف ویقول CV Li,‏ أن الدن الثلاث ذات الأصول القرطاجية 
أقرب الى بعضها البعض بصوره TTE‏ ما تبرره الوارد الطبيعية للساحل أو للأراضي الداخلية 
الملاصقة ويقول انها كانت تسيطر على الطريق الجرمانتي الى فزان. ویفترض أن العقیق الاح رما 
شکل من العقيق للعقود؛ والزمرد والاحجار شبه اللمينة C UPS‏ كانت من أهداف هذه التجارة . 
وربا كان الرقيق على الرغم من أنه لم يكن له اهمية في هذه الفترة» أحد عناصر هذه التجارة . فقد Je‏ 
على المياكل البشرية للرنوج بين القاپر البونية . . ومن 34 كد أن كان پوجد جنود زنوج à‏ الجيش 
القرطاجي . وأما المواد الأحرى فربما كانت منتجات استوائية مثل طيب الزباد وبیض التعام وريشه . 
لقد تناولنا في أول هذا الفصل الأدلة على وجود صناعة النحاس بوریتانیا وتشير الأدلة الأثرية 
القديمة أن الطریق الخربي كان له أهمية مباشرة أكثر Le‏ للطريق الشرقي الذي يمر بتسيلي. AR‏ 
استغلال اللحاس ۳۹ | لصناعة معاصرة لتشغيل الذهب في الجنوب. ووجود أحجار الميجاليت 
الضخمة» السنغالية الغامبية› والني اشير البها في الفصل الرابع والعشرين» يوضح انه قبل قيام دولة 
غانا القديمة كانت صناعتا الذهب والحديد مستقرة هناك وربا LLS‏ عاملين هامين في قيام هله المملكة . 
وقد لېه (M9 Y) d^‏ الى أن كلمة ذهب في لغات الولوف والسرر والدبولا هي LS‏ واحدة: 
(أورس) في السودان a‏ وتشبه (هرس» البونية وها نفس العنی وعلیه 5 Le‏ شجعت تجارة الذهب 
على الساحل الأطلنطي للمغرب الباحثين عن الذهب أن يندفعوا جنوباً لاستغلال الصادر الموريتانية 
المعروفة وهكذا نشروا مصطلحاتهم . وما وجد في مقابر السنغال هناك أدلة وفيرة للنفوذ المغربي Ji Le‏ 
نخلص ea‏ الى أن الصلات الجا ية تزایدت ببطء منذ بدايتها في الألف سنة الثانية أو الأولى قبل 
الیلاد ومن المحتمل أن الجمال استخدمت في التجارة على هذا TT‏ الغربي قبل وصول العرب في 
القرن الثامن الميلادي فقد عرف شمال افريقيا الجمال في القرن الأول قبل الميلاد على الأقل (فقد أشار 
قيصر الى استيلائه عليها عام DET‏ م . ) وكانت شائعة بحلول القرن الرابع الميلادي . ان الثراء اللي 
يعرضه UJ‏ بناة المقابر والأحجار الضخمة في منطقة السنغال وغینیا ومنطقة أعالي النيجر (بوسنانسكي 
dir (VY‏ ۰ مبلادية رما كان من أقوى الدلالات على وجود ونطاق - التجارة قبل الاسلام . 


88 ب.ج. ملسون» ج. فیرجسون»‎ (EA) 
۱۳ ص‎ ۰۱۹۷۰ (65) 

(۵۱) ب.ج. منسون؛ 21954 ص OW‏ 
)91( ص Y‏ 

(؟6) ب, ه. دارمنچتون» ۱۹۱٩‏ ص ٦٦‏ . 


إفريقيا المجاورة للصحراء في عصر ما قبل التاريخ التأخر مده 
والى أن تتم أبحاث أثرية قديمة AST‏ فإنه من الصعب أن نعرف عمر هذه التجارة اوحتى ان ندرك مدى 

والخلاصة هي أنه بالنسبة للاتصالات ما بين المناطق المختلفة فان معظم المعلومات المتيسرة لدينا 
تمكننا بصعوبة من التقدم الى ما وراء مرحلة الاستنتاج الحذر. فوجود الحجارة الضخمة في منطقة البوار 
في جمهورية افريقيا الوسطى ووجود حجارة أخرى قائمة في مناطق اخرى كثيرة من إفريقيا تشر مثلا الى 
ضرورة القیام بالبحث JU!‏ بوساطة المتخصصين حول Jui‏ بالأحجار الضخمة . 


الفصل الثاني والعشرون 


الساحل y‏ » ي الشرفي 5523 6 T‏ التحارة 
البحرية 


من السمات البارزة للساحل الافريقي الشرقي السهولة النسبية للوصول اليه ليس فقط من الداخل 
ولكن أيضاً من البحر. وقد كانت سهولة الوصول اليه من ell‏ عاملا d ue‏ تحركات السكان الى 
الحزام الساحلي كما tel‏ تيسر فهم التركيبة العرقية والثقافية . ومن جانب آخركان البحر وسيلة الاتصال 

مع العام TEE‏ من ثم لم يكن الانعزال بل كان التداخل بين تيارين ثقافيين TEY‏ مزيج جديد هو 
الحضارة ة السواحيلية الساحلية» من السمات الأساسية لتاریخ الساحل الافريقي الشرفي عبر الألفي 
عام TNI‏ وقد كانت التجارة هي أداة هله العملية T‏ يسرت من انخراط الساحل الافريقي 
الشرقي في النظام الاقتصادي العالي وما ترتب عليه من نتائج. 

على أن ندرة الصادر التاريخية تجعل من الصعب اعادة صياغة تاريخ الساحل الافريقي الشرقي قبل 
الفرن السابع اليلادي . فكل الصادر المتوفرة لدینا سواء تعلقت بالوثائقية أو بعلم النميات (دراسة 
وع القطع النقدية والميداليات والأوراق المالية . .. «(QM‏ . . هي نتانج للتجارة العالية ولدینا القلیل 

من المواد عن تاريخ الساحل قبل قيام الصلات الدولية العالمية . وتقدم أولى المصادر الاغريقية الرومانية 
اشارات غير مباشرة فحسب الى الساحل الشرقي لافريقيا (رغم أن هذه الاشارات هي اشارات قيمة 
عادة) . فاسترابو (من ۳۹ قبل الميلاد dl‏ عام 14 بعل CAM‏ والذي شهد فترة ة التوسع الروماني ue:‏ 
قيادة أغسطس لا يقدم فحسب تقارير معاصرة وأحياناً رژ يا شاهد عيان عن التجارة في منطقة البحر 
الأخير والمحيط الهندي » بل يضمن کتاباته بعض القتطفات من کتب الجحغرافيا السابقة التي لا نعرفها 
OU‏ . ويصف بليني ele)‏ ۲۳ الى عام ٩‏ ميلادية) الامبراطورية الروماية في آوج عظمتها وهو 


۰۲۱۳ - ۲۰۹ سترابو الجلد ۰۷ الصفحات‎ (Y) 
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أشد قيمة بالنسبة لوصفه للتجارة واللاحة في الحیط الهندي وللاسلوب الترف والتفسخ لروما 
الامپراطوریذ(). 

وأهم مصدر عن الحیط الهندي خلال هله الفترة وهو dal‏ تقرير مباشرء وان كان هزیلا عن ساحل 
افريقيا الشرفي هو مرشد الملاحة في بحر اريتريا"“ والذي كتبه فيا يبدو وكيل تجاري غير معروف من 
الاغريق AEI‏ من مصر قاعدة لنشاطه . والكتاب عبارة عن تقرير شاهد عيان . وقد أثار تحديد التاریخ 
هذا کثیراً من الجدل. ويذهب كثير من العلماء ومنبم سيكوف وميللر الى ان مرشد الملاحة يبدو أنه 
وصف التجارة الرومائية في المحيط افندي التي كانث وما زالت مزدهرة في فترة عظمة الامبراطورية 
الرومانية وهويكون بذلك معاصرا تقريبا لوصف بليني في النصف الثاني من القرن الأول اليلادي(٩).‏ 
غير أن ج. بيرين ینفرد بارجاع تاريخ هذه الوثيقة الى صدر القرن الثالث Oel‏ أما مائيو فيقترح 
تاريما وسطا بعود الى بداية القرن الثاني بعد الميلاد وحجته في ذلك أن هذه الوثيقة رغم أنها أقدم من 
كتاب الجغرافيا لبطليموس الا أن الجزء الأول يتناول شرق إفريقيا في هذا pet‏ أضيف الى الكتاب 
في تاريخ لاحق b‏ يكتب مع بقية الكتاب في منتصف القرن الثاني بعد الميلاد("». وكما سنبين فیما بعد 
ليس ثمة ما يدعو الى قبول رأي مائيو وعليه فإننا نجد آنفسنا مضطرين الى القول ol‏ تاريخ المرشد لا 
يمكن أن يعود الى ما بعد ناية القرن الأول الميلادي . 

Les‏ يلغت النظر أن کتاب الجغرافيا لبطلیموس وقد کتب في حوالى عام Ye"‏ بعد الميلاد قد حوى 
الكثير من المعلومات عن المحيط المندي عامة وعن شرق افريقيا بخاصة. ويعتقد ماثيو أن كتاب 
الجغرافيا قد حرر في وقت لاحق وأنه يبدو من الاسلم أن نعتبر أن el‏ الخاص بشرق إفريقيا فيه Ul‏ 
يعبر عن خاصة العرفة التي توصل اليها عالم البحر الأبيض عند نباية القرن الرابع اليلادي(. غير أن 
بطلیموس يقر ني شيء من الوضوح بفضل «مارنیس من بلدة صور» عليه - وهو من معاصریه بلا شك 
- فيا يتعلق بالعلومات التي تخص شرق A j|‏ 

وبعد كتاب الطبوغرافيا السيحية الذي كتبه كوسماس اندكو بليستس في النصف الأول من القرن 
السادس اليلادي آخر المصادر الوثائقية التعلقة بهده الفترة وهو يعود بوضوح الى الوقت الذي بدأت 
فيه الامبراطورية الرومانية والتجارة الرومانية في المحيط اهندي تدشحلان فترة E‏ المندفع . وهلا 
DM E‏ ار راس NN Aa CAPE Aro MNT‏ 
uad (Y)‏ الجلد Y‏ ص ۳۷۱ - YYY‏ 
(Y)‏ الترجمات الانجليزية قام TM «dia Sa set‏ سیکوف» ۱۹ (استخدمت ترجته بصور: واسعة) 
ج.ي. ole‏ وأخيراج . بيرين ۱۹۷۰ بء وكذلك الفصل 15 من هذا الجلد وکان مصطلح البحر الاريتري هو اللي 
استخدمه الحغرافيون الرومانيون والاغريق على الأقل من عصر هیرودوت في القرن الخامس قبل الیلاد للاشارة الى الحیط 
T‏ انظر و. ه. سیکوف» ۲ ص ۰۰ 7 ۰۵8۱ ي .ه. بونبوري › 46 الجلد ۱ ص YA‏ - ۰۲۲۱ 
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بتاریخ الرشد» ۷ ص ۰۸۳۰-۸۲۷ ي.ه. ورمنجتون» «M YA‏ ص ٩۲‏ (۱۱ع) ر.ي .م. هويلر» («Mot‏ 
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الساحل الافريقي الشرقي m‏ 
الکتاب مفید للغاية لا حواه من معلومات عن أثيوبيا وعن هيمئة الفرس Je‏ المحيط اطندي وعدم 
تعرضه لساحل La il‏ الشرقي جنوب رأس جاردامون(). 

ومن سوء الطالع ما زلنا حتى الآن نفتقر الى الأدلة الأثرية الراسخة حول ساحل إفريقيا الشرقي 
خلال هذه الفترة» واللازمة لتأکید واستكمال المصادر الوثائقية المتاحة. اذ لا ملك سوى بعض 
مجموعات من العملات التي اكتشفت في منطقة الساحل خلال ثلاثة أرباع القرن الأخيرة. على أنه 
ينبغي ان نلكر انه لم يوجد أي من هذه المجموعات قد كشف عنه في موقع اثري معروف» وتم التنقيب 
عنه » وأن الظروف التي تم فيها الکشف ل يتم تسجيلها بدقة لسوء ء «dall‏ ويمكن القول على أحسن 
افتراض أن الدليل المستمد من النقود لا يتعارض مع الصادر الوثائقية التوفرة حالياً وأن هذا الدلیل 
" فیم كمؤشر ddal‏ التجارة الدولية على ساحل افريقيا الشرقى . 

كرن أفده لقية في هذا الجال من منت اقم من الات وجنت diiit et dad J‏ 
كومة تحت اشجار عمرها نحو ۲۰۰ سنةه ومن الواضح ان العملات بقیت مدفونة لوقت طویل. 
ونغطي هذه TAI‏ فرة زمنية دمن القرن eel‏ إلى adl‏ الثاني عشر اليلادي . ویبدو آنا م تکتنز 
كذخيرة قبل ذلك التاريخ» لكن يبقى غير مؤكد حتى الآن ما اذا كانت العملات التي سبقتها قد 
جلبت الى شرق إفريقيا في ما قبل العصور الاسلامية("'2. أما اللقية الثانية فتتکون من قطعة ذهبية 
واحدة تخص بطليموس سوتر VAN)‏ ۱۰۸ قبل الميلاد) وقد عرضها للبيع في عام ۱٩۰۱‏ بائع إفريقي 
متجول لتاجر d JU‏ دار السلام . وربا جاءت من مکان ما على الساحل(۲۱۱. 

وهناك عدد من الجموعات الجهولة الصدر عرضت في متحف زنجبار عام ۱۹5۵ . ie Uf,‏ 
عن ظرف کتب عليه أوتيسيفن (عاصمة امبراطورية البارئیین والساسانیین بالقرب من بغداد)» TI‏ 
على حمس عملات فارسية تمتد تاريخها من القرن الأول الى القرن الثالث الميلادي . ویقول فريمان 

جرینفیل انه علد فحصه لهله العملات وجد عالقاً پا دنوع حاص من الأوساخ» تتمیز به زنجبار. وهر 
لا شك أنه قد عار عليها في مكان ما في زنجبار. وتوجد نفس الأوساخ غ عالقة بالمجموعتين الأخريين 
اللتين Le,‏ عثر علیهیا في زنجبار أو بمبا. وتغطي هله المجموعات فترة زمنية طويلة تمتد من القرن الثاني 
قبل الميلاد الى الفرن الرابع عشر الميلادي مما يرجح انها لم تكن مجموعات اکتناز Ul‏ لقيات وليدة 
الم دفة(۱۳) 

وتثير اللقیتان الأخريان تساژ لات مائلة في التفسير. ويدعي هايوود انه عثر على مجموعة كبيرة من 
العملات وجرة تشبه الجرة الاغريقية في بورجاو (ميناء دينفورد) في ۱۹۱۳ . غير أن هذه ابحرة #بشمت 
أثناء احدى العواصف» وتخلص هایوود من العملات» b‏ بنش ر أي شيء عن هذه العملات على مدى 
عشرين عاما . ول يرد ذکرها حتی في وصف هایوود لرحلته» والذي نشر عام ۱۹۲۷ . ويبدو أن هذه 
المجموعة 3 تنقسم الى قسمین متمیزین : آوشیا كان صلب الجموعة وهو يتكون من ۷۵ فطعة من 
العملة من مسر عل عهد البطالة ومن روما عل عهد الامبراطورية Jl‏ وهذه الجموعة تخطي 
الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد حتى منتصف النصف الأول من القرن الرابع بعد الميلاد. أما القسم 
الثاني من هذه فيحتوي على ثلاث عشرة قطعة من مصر المملوكية والعثمانية) ويعود تاريخها إلى القرن 


)٩(‏ ج. و. ماکریندل. 

(۱۰) ن. تشيتك. CA‏ ص ۱۵۹ - ۰۱۵۷ بل ان هذه العملات ربا دفنت في القرن السادس عشر فحسب. 
(۱۱) € .س.ب. فریان - جرینفیل» ۲ ص .YY‏ 
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— ا uidi. aii E‏ 
الثالث عشر الميلادي وما بعذه ول يوجد أي شيء على السطح خلال الزيارة القصيرة الي قام e‏ کل 
من هویلر ومائیو للموقع في عام ۰۱۹۵۵ ولا أثناء زبارة نشتيك له عام ۸ یکن ارجاع تاريخه لا 
قبل القرن الخامس عشر اليلادي» رغم ان الحفريات الاثرية لم تنته بعد. ویری تشتيك انه لو آن هذه 
العملات فد اکتشفت كمجموعة اكتناز فاا لا يمكن أن تكون قد كنزت قبل القرن السادس عشرء أما 
هويلر فيرى oh‏ اضافة العملات المصرية في وقت لاحق لا يقلل بالضرورة من قيمة هذا 
الکشف"۳). وهويعتقد ان هذه Le‏ اضيفت الى المجموعة في الفترة الطويلة التي مضت عليها قبل أن“ 
تصل ليد خبراء العملات. وعليه فربما تم كنز صلب الجموعة في وقت لاحق للنصف الأول من القرن 
الرابع الميلادي . 

أما الجموعة الثانية فيقال اها اكتشفت في ديباني في جنوب زنجبار. بوساطة مزارع عجوز يدعى 
ايدي يوي المتوفى الآن. ثم وصلت pg ad‏ العملة. وقد تم اثبات هوية هله العملات بصورة 
نجريبية, ويبدو أن الجزء الأساسي منبا يتكون من 4 قطعة من العملات الرومانية وقطعة واحدة 
بارثيانية ويعود تاريخها الى الفترة من القرن الأول وحتى القرن الرابع اليلادي . كا تضم المجموعة أيضاً 
عملة صينية يعود تاريخها الى أواخر القرن الثاني عشرء وبعض العملات الاسلامية والأوروبية ترجع 
لتاریخ لاحق» وحتى بعض العملات الافريقية على عهد الاستعمار من الفترة التي تمتد حتى اواخر 
القرن التاسع عشر'. ويمكن القول ol‏ العملات الأقل قدماً - LS‏ هو الحال في مجموعة هایوود - 
ربما أضيفت الى المجموعة في مرحلة لاحقة. 1 

تلك هي المصادر الشحيحة لاعادة تاريخ ساحل افريقيا الشرقي قبل القرن السابع وتبعاً لذلك فان 
محاولة الصياغة في الصفحات التالية وان كانت تجيء على استحياء Me‏ تظل غير نبائية في كثير من 
m‏ حتى يتحقق بعض النجاح à‏ الکشف الاثري فيا بتعلق مپذه الفترة المبكرة من تاريخ 
الساحل . 


تشکل منطقة الساحل الشرقي لافریقیا کباناً جغرافياً QU‏ بذاته» يحدها في جبهة الغرب حزام من 
أرض الشجیرات الخفيفة العروفة باسم (النيكا) . وهي منطقة ضعيفة تقل فیها الأمطار, وتتد بالقرب 
من ساحل كينيا وتتراجع الى منطقة ابعد داخل Ulis‏ حيث تقطعها أحواض رواحة ورفيجي › 
وبانجاني» LS‏ بحدها الحافة الشرقية للجبال. ومن ثم فمن المحتمل ان حركة السكان قد سلكت ممرات 
پیئتها أكثر مؤاتاة» حول او عبر منطقة النيكاء مثل المر الذي ير بمحاذاة GU‏ في كينياء والبانجاني» 
وسلاسل Jub‏ المتاحمة في شمال شرق تنزانیا, 

ويعد أول دليل عن سكان الساحل الشرقي لافريقيا من مرشد البحر الأحمر الذي يصف سكان 
الساحل eco‏ ضخام القامة COR‏ ويقول أوليفر ان هؤلاء السكان من الكوشيينء الذين 


eee‏ سسسب 
(Y)‏ الرجم الذکور ص ۲۱ - ۰۲۲ ۵. (dui‏ ۹ ص ۰۱۳۰-۱۱۵ TIC‏ هويلر ۰۱٩۹۵4‏ ص ۰۱۱ 
(۱۶) يفضل الالك الحالي للمجموعة ألا یکشف عن شخصيته» غير gl‏ مدین له لتفضله بالسماح لي بالاطلاع على هذه 
المجموعة . وهناك ihle‏ لارجاع هله العملات الى أصلها قامت بها السيدة س. اروین في حطاب بتاریخ ۲۳ افسطس 
(اب) ۰.۱۹۷۲ 

AT الرشد‎ (V8) 


الساحل الافريقي الشرقي ev!‏ 


وقد تميزوا «بطول القامة» حسبیا جاء في الأدلة الأثرية التوافرة . ووجود الأدوات الصنوعة من الحديد 
ضمن الواردات يشير الى أن سکان الساحل لم یکونوا قد عرفوا بعد صناعة الحديد» كا كانت هناك 
عدة جيوب تتحدث اللغة الكوشية بالقرب من الساحل وفي داخل الممرات التي سبق ذكرها. ومن هذه 
الجيوب السكانية الشعب الساني بالقرب من تاناء والمبوجو أوسامبارة» الذين ربا كانوا من بقايا سكان 
الساحل الأول" . 


وتشير الأدلة الأثرية الى تسرب سريع للمجموعات السكانية التي عرفت باستعمال الحديد والتي ريا 
كانت تتحدث لغات البانتوء الى المناطق الداخلية» التاخة للساحل في القرون الأولى بعد الميلاد - 
وربا هاجرت هذه الجموعات السكانية من الجنوب على امتداد الحزام الساحلي وأقامت في مناطق 
جنوب بير وكويل خلف ممبسة. ویبدو أن هذه المجموعات اتجهت على طول الساحل حتى باروا وغر 
البانجاني dl‏ بير الشمالية ومنطقة الکلیمنجارو؛ عند منتصف CANI‏ سنة M‏ بعل الميلادء وربما 
mx‏ في توسعهم السکان السابق وجودهم eot T‏ الساحلي OV‏ 


من الصعب على ضوء الأدلة التاسعة الحصول على صورة متكاملة عن اقتصاد مجتمع الساحل قبل 
قيام الصلات التجارية الدولية معه. وربما كان السكان من المزارعين على نحو ما كان الکوشیون T‏ 
الداخل في العصر الحجري التأخر. ویتضح من المرشد أن صيد الأسماك لعب lus‏ هاما في 
الاقتصاد, وتوفر هذه الوثيقة وصفاً Uds‏ للغاية لعملية صيد الأسماك باستخدام «السلال الضفرة» 
وهي طريقة ما زالت شائعة على الساحل» لكن يبدو أن السكان كانوا أساسا مرتبطين بالساحل» 
فصنعوا الزوارق» والراکب الصغيرة» ولم يقومواء على ما يبدو بصناعة مراكب الدهو التي تسیر في 
البحار العميقة . ويقول الادريسي أنه في فترة متأخحرة ترجع الى القرن الثاني عشر البلادي لم يكن للزنج 
Sis‏ پسافرون عليهاء Ul,‏ کانوا يستعملون سفنأ من عمان وغیرها من C ASI‏ وللاسف فان 
العلومات لا تتوفر عن التنظیم الاجتماعي والسياسي في تلك الفترة فرغم أن الرشد یتحدث عن 
الزعماء في كل الدن والأسواق» فان التجارة الدولية رجا كانت عاملا حاسم في ظهور ja‏ لاء الزعماء وفي 
el‏ الدن - الأسواق!؟١2.‏ وهکذا يبدو أن سکان الساحل الشرقي الافريقي کانوا قبل قيام الصلات 
التجارية الدولية في مستوی منخفض من التطور التقني وربا أيضا الاجتماعي والسياسي . ولعل 
المبادرة اتت من قبل الملاحين القادمين من الطرف الشمالي للمحيط المندي» عند قيام الصلات 
التجارية؛ لكل النتائج التي ترتبت على هذا الوضع. 


is)‏ اولیفر ص ۰۳۱۸ ج.ی.ج. سوتون» ۰۱۹15 ص 4۲. لا يقدم المرشد اي دليل de‏ وجود مهاجرين 
اندوئيسيين على الساحل» ولم یقبل دلیل جونز الستمد من علم الوسیقی على نطاق واسع : go‏ جونز» MN‏ ص 
۱ - دول 

(V)‏ ر.س . سويرء ۰۱۹۷۲ ص ۳ ۱٩‏ ۲ ۰۳۳ ۳۵ ن. تشيتك CMS e‏ ص ۰۱۲۲ ك. اودنر» ۱۹۷۱ء 
ص ۰۱۱۷ ۱۹۷۱ ص 20M‏ 

(۱۸) الرشد ۰۱۵ كك ج.ف, هورانيء ۰۱۹۱۳ ص TAY‏ ۰۹۳ ج.س.ب» فريمان - جرینفیل» ANT‏ ص 
A4‏ 

AT 4444 (44) 


ovy‏ حضارات افریقیا القديمة 


دور المحيط 


واذا كانت سهولة الوصول من البر قد جعلت ساحل افريقيا الشرقي من الناحية التاريخية جزءاً لا 
يتجزأ من إفريقياء فان سهولة الوصول اليه عن طريق البحر» أخضعه لتاريخ طويل من الصلات 
التتجارية والتأثير c Ul‏ وحركات السكان من المناطق الواقعة عبر المحيط الهندي . وعليه فان دراسة 
هذا التاريخ يحتم علینا أن ندرس كلا من فرص الاتصال الفعلية» والحتملة داخل المنطقة. وحدد 
كيرك في عبارات عامة ثلاث بيثات جغرافية حول المحيط اندي هي ؛ منطقة «الغابات» الجنوبية 
الغربية» وتشمل الأراضي الساحلية في كينياء وتنزانيا» وموزمبيق» ومدغشقر, ومنطقة «الصحراء» 
الوسطى e‏ وتمتد من القرن الصومالي حتى حوض الهندوس منطقة «الغابات» ال حلوبية الشرقية» التي 
ad‏ من الهند الى Cue‏ ومن الواضح ان فرص التبادل المتاحة بين منطقتي «الغابات» كانت 
محدودة ولا تتجاوز البضائع الرئيسية» وربا اتسعت لو ادخلنا الکمالیات والبضائع الصنعة الي يتوطن 
مصدرها بفعل الظروف الطبيعية أو التاريخية. وعلی اجحانب الاخر كانت فرص التبادل بين 
«الصحراء» ومنطقتي «الغابات» أكبر بكثير» فبالاضافة الى تبادل الكماليات» والبضائع المصئعة. فان 
منطقة «الصحراء» تعاني في معظم الأحيان من نقص في المواد الغذائية والأخشاب والتي يمكن الحصول 
عليها من منطقتي «الغابات» وفوق ذلك Op‏ منطقة «الصحراء» تحتل موقعاً استراتيجياً وسطاً بين 
منطقتي «الخابات» وكذلك بينهها وبين de‏ البحر التوسط ومن ثم op‏ تاريخ shl‏ الغربي من المحيط 
اهندي حقی القرن السابع اليلادي» وهو الى حد كبير تاريخ التفاعل في اتجاهين واضحین» بين شرق 
افريقيا والشرق الأوسط من جهة وبين الأخير وامند من جهة احرى» وهو أيضاً تاريخ دور الوسیط 
الذي لعبه الشرق الأوسط بين المحيط افندي والبحر التوسط. 

وقد ساعد على مثل هذا التفاعل تطور تكنولوجيا بحرية ملائمة» وفن تسخير الرياح . والتیارات في 
الحيط اندي . ومن آهم المخصائص الجغرافية للمحيط افندي التغيير الوسمي العكسي للرياح 
اموسمية فخلال الشتاء الشمالي تسود الریاح الوسمية الشمالية الشرقية بانتظام حتى زنجبار لكن 
يتناقص استقرارها aT‏ ويصبح نادرا الاعتماد عليها فيا وراء رأس دلحادو, ويقوى بط التوزیع 
هذا بتأثير التيار الاستوائي الذي ينساب باتجاه الجنوب بعد ان يضرب الساحل الصومالي» Le‏ يسهل 
من رحلة سفن الدهو القادمة من الشط العربي. وبهذا يمكن لسفن الدهو العربية ان تغادر موانيها 
الأصلية في اواخر نوفمبر (تشرین الثاني) » وان كان معظمها يبدأ الرحلة في اوائل abs‏ (كانون الثاني) » 
عندما تنتظم الریاح الوسمية وتستغرق الرحلة من عشرین الى de‏ وعشرین يوما. وعند حلول شهر 
مارس (آذار) las‏ الرياح الوسمية الشمالية الشرقية في الانحسار ON‏ افریقیا الشرقية على حافة نظام 
الرياح الوسمية» LB‏ تتحسر في وقت مبکر عن ذلك في الجنوب. وني ابریل (نیسان) تتقلب هذه 
الرباح لتصبح رياحا موسمية جنوبية غربية . اما التيار الأستوائي فیضرب في هذه الفترة الشاطىء قرب 
رأس دحادو وینقسم الى التيار القوي التدفق شمالا والذي يسهل السفر الى الشمال» والتيار التدفق 
جنوبا الذي يعوق الخروج من قناة موزمبيق وذلك هوموسم رحيل الدهومن شرق إفريقياء لكن كانت 
هناك فترة انقطاع بين منتصف مايو ومنتصف أغسطس (آب) عندما يكون ابو عاصفاً بالنسبة 
للملاحة في المحيط المندي» ولذلك تبحر سفن الدهو اما مع اشتداد الرياح الموسمية في أبريل 


(۲۰) و. کيرك ۲۱۵ - SYM‏ 


الساحل الافريقي الشرقي ۷۳ 
(نیسان)» لو أمكن اتمام الصفقات التجارية في الوقت المحدد» او مع «نهاية» الرياح الوسمية في 
آغسطس (اب) » وهوما يصبح أمرا ضروریا لأن الرحلة كانت تمتد حتى جنوب زنجبار. ومن الواضح 
أنه بحلول عصر السيحية كان ملاحو الحیط المندي قد اعتادوا على الاستفادة من حركة الریاح 
الوسمية هذه(۲۱). كا أنهم تمكنوا أيضا من حل مشكلة تشیید سفينة كبيرة الحجم بدرجة كافية في 
منطقة لا يتوفر فیها الحديد. وذلك عن طريق «خياطة» الالواح الخشبية مع بعضها البعض بالألياف 
الثبائیة(۲۳). 

وهکذا فان امتداد نطاق الریاح الوسمية التي يمكن الاعتماد علیها ومستوی التنظیم التجاري d‏ 
شرق افریقیا, یساعد على تحدید رقعة نشاط سفن الدهو التي اعتمدت على الریاح الوسمية . ولو كان 
التنظیم التجاري ابسط بحیث یعتمد على المبادلات الباشرة بدرجة آکبر بين السفن الاجنبية والمدن 
التجارية - ویبدو أن ذلك كان هو الحال قبل القرن السابع اليلادي - لكان من غير الحتمل أن تتجاوز 
سفن الدهو القادمة من الشمال زنجبار جنوبا . كا أنه ل يتم قيام نظام متطور للتخزین في كيلوة بفرض 
استغلال Gs‏ للمناطق الساحلية في الجنوب الا في العصور الوسطی . 


تطور الحركة التجارية في غرب الحیط افندي 
تشير أقدم الأدلة التاريخية الخاصة بغرب المحيط الهندي الى أنه لم يكن هناك تبادل تجاري» سواء كان 
مباشرا اوغير مباشر بين شرق افريقيا واهند قبل القرن السابع اليلادي - وذلك على النقيض من الرأي 
الشائع في الكتب الدراسية - وحتى التجارة بين المند والشرق الأوسط في عصر المرشد يبدو lef‏ لم 
تتجاوز ån‏ الکمالیات القلیلة۲۳۱). ويبدو أنه من الراجح ان الهند - Li‏ عدا الذهب وبعض 
البضائم النفيسة - كانت مكتفية ذاتياء خاصة فيم يتعلق بنتجات «الغابة» الأساسية التي كان شرق 
افریقیا یستطیع ol‏ یوردها؛ وأغلب الظن انه يبدو وكأن المند كانت مصدرا نشطا للعاج T‏ ذلك 
الوقت» ما أخر احتمالات استغلال مصادر العاج في أفريقيا. 

ویبدو أن استخلاله (أي العاج) قد نشط بسبب التنافس حاد بين الدول الاغريقية التي توالت بعد 
موت الاسکندر. كا أن سيطرة السلاجقة على الطرق البرية الى المند» دفع البطالة في مصر الى البحث 
عن مصادر أخرى للعاج . وكان هم البطالمة الأول هو توفير الأفيال المحاربة» غير أنهم سعوا أيضا الى 
كسر احتكار السلاجقة لتوريد العاج الهندي الى منطقة البحر التوسط. لذا اتجهوا الى الساحل 
الافريقي للبحر cue ME‏ وأسسوا عددأ من المراكز لصيد الأفيالء امتدت حتى مدخل البحر الأحمر. 
وأدت سياسة البطالمة هله الى توسع عظيم في تجارة COL‏ 


(۲۱) الرجم المذكورء ص ۲۹۳ - ۰۲۹۵ ب.أ. داتی ۰1۱٩۷۰‏ ص ١‏ - ۱۰ د.ن. ماك ماسترء ص ۱۳ - ۰۲4 
I‏ ال زا شریف» ص PY‏ 

0f ج.ف. هوراني» ۰۱۹۳ ص‎ (YY) 

(Y)‏ د.ي .م۰ هویلر: CM‏ ص ۰۱۷ ج.ف. cuba‏ ۰۱۹۲۳ ص ۹-۸ .ل. باشام» ص ۰۲۳۰ الرشد 
AYAT ۷‏ 

(LA LEE 116 سترابوه الجلد ۰۷ ص ۰۳۳۱-۳۱۹ بليي الجلد ۰۲ ص‎ ۰۱4۷ - ١45 ه.ف. توزر» ص‎ (Y£) 
ص‎ Oe و. تارن وج.ت. جریفث» ص ۲۲-۲4۵ ه.ج.‎ ۰۲۰ - Moe ۳ هوراني»‎ ec 
,AY-A S 


SERES‏ ت ا کے 

ولقد أدى ضياع سوریا في عهد بطلیموس الخامس (۲۰۵ - ۱۸۱ قبل الميلاد) وازدياد الطلب في 
ايطاليا على السلع العربية والهندية في وقت اضمحل فيه انتاج cell‏ في الناطق الداخلة المتاحمة 
لساحل البحر الأهر: دفع مصر الى التحول الى الطريق البحري الجنوبي سعياً وراء أقامة نعض 
العلاقات التجارية مع الهند. وفي ناية القرن الثالي قبل الميلاد» كان يقطن سوقطرة التجار الأجانب با 
فيهم اهل جزيرة كريت» واستغل ايدكسس ربان احدى السفن المندية الغارقة في القيام باول رحلة 
مباشرة الى اهند . وتطورت التجارة مع اند لدرجة استدعت» في الفترة من عام ۱۱۰ الى عام ۵۱ قبل 
الميلاد؛ تعيين ضابط «أوكل إليه امر البحر الأحمر والمحيط افندي»(۳). غير أنه يبدو أن مبادرة 
| ايدكسس هله لم تتم متابعة لها بصورة منظمة . ويرى سترابو أن السبب في ذلك يعود الى الضعف 
FIL‏ الللین تميز ec‏ حکم البطالمة المتأخرين» عندما «لم یتجاوز ade‏ السفن الي تجرأت وعبرث 
الخليج العربي (البحر Ge ME‏ وتجاوزت الضایق العشرین سفینة۲). وهلا OB‏ قدرا کبیرا من التجارة 
بين مصر والهند في ذلك الوقت. كان يتم بطريق غير cada‏ عن طريق أماكن التخزين العربية في 
الجنوب الغربي. ويقول مرشد الملاحة في البحر الأحمر في حدیثه عن عدن - رفي الأيام الأولى وقبل قيام 
الرحلات من الهند الى مصر, عندما لم تكن السفن تجرؤ على الابحار من مصر الى الموانىء الوجودة عبر 
هذا المحيط» كانت JU‏ جميعها لملا (oU‏ الذي كان يتلقى شحنات البلدین(۲۲)). وهكذا شغل 
جنوب غرب شبه الجزيرة العربية موقعأ حاسم| كوسيط؛ فحصل على نصيبه من الربح التجاري» وصار 
مضرب الأمثال۲۳. وفي عام ۱۱۵ قبل الميلاد حل الحميريون محل السبثيين الذين استطاعوا تدريجياً 
تركيز تجارة التخزین d‏ میناء موزة الذي كان نحت حكم دولة تابعة هي دولة OM) dl‏ 


ویبدو أن سكان الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية قد سيطروا أيضاً على الطريق P‏ 
للتچارة الژدي الى الساحل الشرقي لافريقيا. وقد آشرنا فيها تقدم الى أن الاقبال على البضائع الشرقية 
النفيسة, با في ذلك العاج كان من القوى المحركة للتوسع التجاري للبطالة في البحر الأحمر جنوباً. 
ومن ثم فمن الممكن أن العرب مدوا أنشطتهم التجارية الى ساحل افريقيا الشرقي في ذلك الوفت 
لقابلة الطلب المتزايد على العاج. وما له دلالته أن ایدکسس عندما دفعته الرياح الموسمية في Ale‏ 
القرن الثاني قبل الميلاد الى مكان ما على الساحل الشرقي لافريقيا جنوب رأس جاردافون» فائه تمكن 
من الحصول على ربان = وربا كان عربیا - ليعيده الى البحر الأحمر('”2. ولا شك ان هذه الصلات 
التجارية سبقت السيطرة العربية على ساحل افريقيا التي يصفها مرشد الملاحة في النصف الثاني من 


۰۳۰ ص‎ ell ۰۲۱۵ - ۲۱۳ المجلد الأول» ص ۳۷۷ - ۳۷۹ ديودوروس سينكولوس» ص‎ culina (Y0) 
ي .ه. بوبنوري؛ المجلد الأول‎ (A - ٩٤ رولنسون. ص‎ ph ۲4۸ - ۲۶۷ و. تارن وج.ت. جریفث» ص‎ 
۰.۹4 ص‎ ۴۳ e.c CM - ي.ه. ورملجتون» ۰۱۹۲۳ ص‎ ۰۷۸ 7 ۷٤ رالجلد ۰۲ ص‎ MA ص‎ 
. 8۳ سترابو الجلد ۳ ص‎ (Y) 

. 35 الرشد. ص‎ (YY) 

۲۲۱ ص‎ cY انظر أيضاً ديودوروس» المجلد‎ - ۱8۵ - MY سترابو: الجلد ۰۷ ص ۰۳۹ المجلد ۱ ص‎ (YA) 
Gb نظاماً‎ Lal طوروا‎ ee بليني» الجلد ۲.ص 404 . لم نكن كافة ثروات أهل الجنوب العربي مستمدة من التجارة؛‎ 


الساحل الافريقي الشرقي ovo‏ 
الفرن الأول اليلادي gas cas Leba‏ الصعب تحديد عدد نطاق هذه الصلات التجارية على 
الشاطیء قبل الفترة الرومانية نظراً لعدم وجود الأدلة الستمدة من علم الآثار. وحتى «logs‏ » فالوا انهم 
وجدوا ilas‏ ذهبية واحدة من عهد البطالت ترجع الى أواخر القرن الثاني قبل الیلاد» بالقرپ من دار 
السلام ؛ في حين أن العملات البطلمية وعددها ۲ قطعة» والتي تشکل مجموعة هایوود» لا یکن ان 
تكون قد اكتئزت قبل القرن الرابع الميلادي على أقصى 445 QC‏ 

ومن ثم يمكن على ضوء الأدلة cial Ji‏ أن نحدد تاريخ M"‏ التجاري العربي الى الساحل 
الشرقي لافريقيا في فترة مبكرة ترجع الى القرن الثاني قبل الیلاد غير ان ميللر يعتقد أن الساحل 
الشرقي لافريقيا كان حلقة وصل حيوية في تجارة القرفة بين شرق إفريقيا (المصدر الطبيعي للتوابل)» 
وبين الساحل الشمالي للصومال حيث حصل الرومان والاغريتي ehä‏ بل قدماء الصرین ایضاً عل 
هذه السلعة منذ الألف الثانية قبل الميلاد . ويفترض ميللر استناداً على ما قاله بليني عن نقل القرفة «عبر 
البحار الكبيرة على الطوف» — وجود رحلات عبر المحيط قام بها الأندونیسیون ال مدغشقر والساحل 
الشرقي لافريقياء تكملها طرق ساحلية وبرية كانت تمتد حت الوانء upal‏ . ومع أن هجرة 
الأندوئيسيين الى مدغشقر ريما 5321 هذا الشكل» فإنه من المسلم به حالياً أن تلك المجرة تمت خلال 
الألف سنة الأولى قبل الميلاد وبالاضافة الى هذاء ليس هناك oih ilo‏ ال هجرة بطريق التجارة الذي 
یصفه بليني» والذي يبدو Gu Gab‏ أنه كان يسير بمحاذاة الشاطىء ء الشمالي للمحيط الهندي . 
وينتهي عند میناء اوسيليا في جنوب D, Ei ol‏ وعليه فإن طريق تجارة القرفة الذي يقترحه 
ميللر لیس له ما يؤيده وكذلك ا حال بالنسبة للفترة الزمنية الطويلة التي يقول ان شرق إفريقيا ارتبط 
فيها تجاریا بأراض عبر المحيط افندي. 


توسع التجارة في ظل الرومان 


أدى قيام الامبراطورية الرومانية بقيادة أغسطس الى حدوث زيادة هائلة في الطلب على السلع الشرقية 
في منطقة pull‏ الأبيض. وتكامل تدريجياً عدد كبير من الاقتصاديات المنفصلة. داخل حدود 
الامبراطورية وخارجها T‏ نظام واسع للتجارة الدولية ارتبط فيه منتجو المواد الخام والکمالیات» 
وستهلکوها T‏ وسط الامبراطورية بعلاقة تجارية ثابتة وقاد هذا النظام dl‏ توسیع السوق وسمح 
بانتقال الثروة ال وسط الامبراطوریة(۳۹)؛ غير أن تركيز الثروة في يد الطبقة الحاكمة الولعة ہا حرب » 
وترك التجارة» والصناعة للطبقات الحکومة ce‏ الى المنافسة الحادة d‏ التبذیر . وکا m" Jy‏ 


(۳۱) الرشد ur‏ وقد تبنى ب .ل. oils‏ ۰1۱۹۷۰ ص ۰۷۳ [PO‏ لاحقاً Je UG‏ أساس تحدید تاریخ لاحق 
للمرشد T3 ved‏ , ماثيوء ۰۱۹5۳ ص (4A‏ القرن الثالث قبل AM‏ لکن ذلك قائم على أساس مجموعة 
هايوود التي لا شك في أهميتها التاريخية . انظر ص ۵۵۳ فيا سبق. 

Jul (YY)‏ ص ۵۵۳ - ۵۵4 فيا سبق. 

e cv‏ .ي . che‏ ص cov - ev ۲۷ - EY‏ ۱۵۳ - ۰۱۷۲ وقد اعرب البروفسور ن. تشيتك عندما استشارته 
اللجنة» عن تحفظاته على وجود تجارة القرفة „ala‏ 

۰۸۸-۸۷ ص ۷۱ بليني الجلد ۰۱۳ ص‎ ۰1۱٩۷۰ glo ب. أ,‎ (ve) 

VAY - ۳۸۱ ف. اورتیلی ۰۱۹۵۰۲ ص‎ (Yo) 


۹ حضارات La M‏ القديمة 


Jen‏ أقل تقدیر كانت اند والصین وشبه ابمزيرة (العربية) تحصل من امبراطوریتنا على ۰ ملیون 
سستريس كل عام وهو البلغ الذي حملناه بسبب الکمالیات والنساء». em‏ 


وخض توسع السوق على عهد أغسطس عن سياسة أكثر عدوانية في البحر الأحمر كان هدفها 
القضاء غل SN‏ العرى عل الا الشرقية . وسعی الرومان الى انشاء طريق بحري مباشر الى 
المند» والسيطرة على الطرف الجنوبي من «طريق البخور» بحملة قادها جالوس في عام ۲4 قبل الميلاد. 
des‏ الرغم من فشل هذه | الحملة الا أن التجارة الرومانية كانت قادرة على أن تندفع للأمام بسرعة» 
وربما كان ذلك ت يرجم جزئياً الى أن الطریق البحري الباشر نکن من المنافسة الناجحة مع TR‏ 
العربي . فقد مي الى علم سترابو أنه في الفترة من عام di YA‏ عام Y£‏ قبل AA‏ «أبحرت حوالى ۱۲۰ 
سفيئة من مايوس هورموس الى AI‏ بيا في عهد البطالمة كان عدد قليل للغاية من السفن يخامر بالقيام 
بمثل هله الرحلات للاتجار في البضائع Vaai‏ ولعله من العقول أن نفترض mU ol‏ الحركة 
التجارية بحجمها الكبير هذا > كانت تقتضي استغلالاً منتظ)ً للريا اح الموسمية للقيام برحلات مباشرة 
من مدخل البحر الأحمر الى شمال اهند. وخلال ثلاثة آرباع ن التالية اتاحت المعرفة الافضل 
بطریق الساحل الغربي للهند» للبحارة الرومان عبور البحر العربي رأساً الى ملبار» مصدر الفلفل وهو 
أهم الکمالیات افندیة(۳, 


ورغم مشاركة الرومان في الحركة التجارية عبر الحیط الهندي» الا أن هذه ON‏ 
LS‏ يقول الرشد d‏ يد امنود والعرب» فقد تاجروا پنشاط e d‏ الفارسي والبحر الأحمر وان لم 
نازوا رت زاس al js‏ . کانوا یصدرون الفلفل من ساحل calla‏ والعاج من شمال غرب» 
وجنوب» وشرق Al‏ وكميات كبيرة من الاقمشة القطئية الى الأسواق الرومانية » وكذلك At‏ 
والفولاذ والملابس والمواد الغذائية الى موایء شمال الصومال وأثيوبيا. وأخذوا في مقابلها تشكيلة من 
العادن وأقمشة TIT on‏ جودة» RUP‏ «وكمية كبيرة من العملات»(۳۹). . ومن الناحية c p‏ . 
قام العرب علاوة de‏ تصدیر البخور والر بدور الوسطاء في التجارة بين المحيط الهندي والبحر 
التوسط کا غتعوا ایض فوق مشارکتهم للهند والرومان d‏ التچارة ciad‏ باحتكار الساحل 
الشرقي لافريقياء وهي حقيقة يؤيدها جهل الرومان قبل صدور کتاب الرشد پساحل إفريقيا الشرقي 
جنوب رأس جاردافون . ومع أن الوثيقة الأخيرة هي بلا شك رؤ يا شاهد عيان عن الساحل الافريقي 
الشرقي الا أن تخصيص أرب فقرات فيه فقط هلا الساحل يشير الى أن هله امنطقة كانت ما تزال تقع 
خارج النطاق الطبيعي لأنشطة الاغریق والرومان( UU‏ 


(5”) پليني الجلد 4 ص Y‏ 

£14 - ۱۵ ص‎ (Y سترابوء المجلد‎ (YV) 

(۳۸) بليني» المجلد ۰۲ ص 4۱۵ - ۰4۱٩‏ 

۰۱۲۷ - ۱۳۱ ص‎ cle ج. أ.‎ C co ۰4٩ ۰۳٩ ۰۱4 ۰5 ص‎ ul (F4) 
VA ۰۱۵ سترابوء الجلد ۷ ص ۰۳۳۳ الرشد ص‎ )4۰( 


الساحل الافريفي الشرقي ovy‏ 
استیعاب ساحل إفريقيا الشرقي في ۱ 
النظام الا قتصادي gis Jl‏ 


مها بلغ حجم النشاط التجاري العري في ساحل [فریقیا الشرفي في الفترة التي سبقت قیام 
الامبراطورية الرومانية» فمن السلم به أن هذا النشاط تلقى دفعة جيدة إثر الوحدة الاقتصادية والثراء 
التزاید للامبراطورية الرومانية. وكان أن اشتد الطلب على العاج بصورة كبيرة» اذ بدأ الرومان 
یستعملونه لیس فقط في صناعة التمائیل والأمشاط فحسب بل في صناعة الكراسي t‏ وأقفاص الطیور» 
والحافلات » بل كان حصان الامبراطور اسطبل من العاج(۲*۱. وفي القرن الأول الميلادي كان يمكن 
الحصول على العاج فقط من داخل اقصی منطقة اعالي النیل جنوبا حتى ادولیس . ولهذا فان العروض 
من العاج القادم من الساحل الشرقي على الرغم من انه كان يعتبر آقل جودة من عاج منطقة ادولیس »› 
الآ أن له أهمية 40,57 , فقد ساعد على تكامل المنطقة أكثر فأكثر في النظام التجاري الدولي» الذي 
كان مركزه البحر الأبيض التوسط - عن طريق دولة مير في جنوب غرب الجزيرة العربية» ويقول 
الرشد على الرغم من وجود زعيم في كل مدينة من المدن الاسواق على طول ساحل افريقيا الشرقي» الا 
أن ملكة حمير بسطت سلطانها عليها بوساطة زعيم معافر - وكان تحت نفوذها - والذي بسط نفوذه 
بدوره على سكان موزا. وقد قام هذا الزعيم «بارسال سفن كبيرة الى بعيد اسند امرها الى القباطنة 
والوكلاء العرب» من یألفون السكان الأصليين» والذين تزاوجوا معهم. ولحم معرفة تامة بالساحل 
كله وجیدون Ga)‏ ومن ثم فان استیعاب ساحل La il‏ الشرقي T‏ النظام الدولي لم يقف عند 
حد التجارة» Uly‏ شمل أيضاً السيطرة السياسية والتغلغل الاجتماعي . وربا أدى هذا الوضع الى 
نشوء طبقة من سکان الساحل الذين يجوبون البحار ويمارسون التجارة بنسبة مئوية ختلفة والذين لعبوا 
دور الوسيط المحلي لنظام التجارة العالية. 

واغلب الظن أن آزانیل(** وهو الاسم الذي أطلقه الرومان Je‏ ساحل افریقیا الشرقي جنوب 
رأس حفون» لم تكن موحدة اقتصادیا بل كانت تتکون من سلسلة من الدن التجارية لكل ما زعیم » 
ویعتمد کل منها على منطقة داخلية ضيقة متاخة في الحصول de‏ السلع التي تصدرها وکانت مراکب 
الدهو التي تعتمد على الریاح الوسمية تزور كلا منها مباشرة» ویذکر الرشد عددا من المواقع من بینبا 
سرابیون ویرجح انها كانت على بعد امیال قليلة الى الشمال من مركة» ونیکون - وربا بوراجو 
(بورت دنفورد) وجزر البيرالين» التي عرفت أيضا بأرخبيل لامو. وکان بامکان السفن ان ترسو في 


(4۱) ي. ه. ورمنجتون؛ ۰۱٩۲۸‏ ص ۰۱۱۳ 

)£1( الرشد ص ۰4 AV‏ 

۰۱ الرجم الاکور ص‎ (£t) 

)££( ورد الصطلح اولا في بليني» المجلد 6( ص ۰۱۹۷۲ حيث يبدو انه يشير بصورة طامضة الى البحر الأحمر. ویشیر 
١‏ في المرشد ص۰۱۵ ۰۱5 ۰۱۸ ds‏ بطلیموس الجلد eN‏ ص ۰۱۲۱۰۱۷ بصورة محددة الى ساحل إفريقيا 
الشرفي . وقد قيل أنه تحريف لكلمة رنج الي استخدمها الجغرافيون العرب فيا بعد والتي تظهر بطليموس وكوزماس 
باعتبارها رنجيا ورنجيون على التوالي» ج . س . ب فریان. جرينفيل ۰۱۹۹۸ انظر أيضا و. ه. سيكوف» «NY‏ ص 
۲ وقد استبعدت الأجزاء المتعلقة بخلیج عدن الذي كان يشكل منطقة اقتصادية منفصلة كانت انشطتها الاقتصادية 
الرئيسية تتضمن تصدير البخور والر واعادة تصدير القرفة من جنوب شرق أسيا ول يكن اي منها سمة مميزة لساحل جنوب 
رأس حفون: انظر ب.أ. داتو ۱۹۷۰ب. ص ۰۷۲-۷۱ 


۵۷۸ حضارات افریقیا القديمة 


تلك المواقع غير انه ليس ثمة دليل على وجود نشاط تجاري ببا . والواقع أن طبيعة الشط تتغير جنوب 
ارخبيل لامو» LS‏ وصف ذلك الرشد بصورة دقيقة » وتقع جزيرة مينوثياس» على بعد ابحار يومين أي 
على بعد حوالى ۳۰۰ ستاديا (أي ما يقارب ۵۵ کیلومترا) من البر الرئيسي النخفض الذي تكسوه 
الاشجار(*۹). وبمبا هي أول جزيرة كبيرة كان يقابلها بحارو الشمال» وريا كانت هي الوحيدة التي 
يمكن الوصول اليها من لاحو خلال يومين. والأكثر من هذا OD‏ بمبا تبعد حوالى ۵۰ کیلومترا من الب 
الرئيسي . مقابل ۳٩‏ من الكيلومترات بالنسبة لزنجبار» وعلی كل ۸ تكن جزيرة مینوئیاس میناء تجاريا 
هاما. وکانت هذه الجزيرة تقدم نوعا من صدف السلاحف يكثر عليه الطلب بعد النوع الذي يجي ء 
من افند. غير أن صيد الأسماك الذي ورد وصفه في المرشد كان هو النشاط الاقتصادي الرئيسي 
الوحيد ED je)‏ + 

وکانت مدينة ربطة هي الدينة التجارية الوحيدة على الساحل جنوب رأس حفون التي ورد ذکرها في 
الرشد . ووفق هله الوثيقة يقع الرکز التجاري على بعد ابحار يومين من مینوئیاس . ویذکر بطلیموس 
أنها تقع على نهر يحمل نفس الاسم Von‏ يبعد كثيرأ عن البحر»"“. ویری باکستر وآلن أن رحلة 
اليومين هذه لو بدأت من الطرف الشمالي لبمبا وانتهت عند نهر يبعد مسافة ما عن البحر OP‏ مدينة 
ربطة تقع على الأرجح في مکان ما على نهر البانجاني وکان له مصب شمالي قبل ذلك . أما glo‏ فیری 
al‏ نظرا لظروف اللاحة في ذلك الوقت فمن الرجح ان یکون موقع des‏ بين بانجاني ودار 
CUI‏ ویبدو Of‏ ربطة كانت تحت حکم زعیم (Je‏ غير lel‏ حضعت لسلطان الدولة الي قامت 
في جنوب غرب الجزيرة العربية . غير ان الرشد يوحي OÙ‏ هذا السلطان لم یتجاوز الا قلیلا احتکار 
التجارة الخارجية والذي مارسه القباطنة والوکلاء التجاریون العرب T‏ موزا. وکانت أهم وظيفة 
تجارية لهذا الميناء تصدير «كميات ضخمة من العاج» وقرون وحيد القرن» وأصداف السلاحف عالية 
الجودةء وقليل من زیت جوز الهند. وكان يتم تبادل هذه البضائع في المحل الأول مقابل بعض 
المصنوعات الحديدية des‏ رأسها «الرماح التي كانت تصنع ald Lapas‏ التجارة في موزا» والبليطات 
n‏ والمخارز» وأنواع مختلفة من الزجاج» وقليل من الخمور والقمح» ليس بغرض التجارة وانما 
لاستمالة AN) pute gli‏ 
" ويشير بطليموس في النصف الأول من القرن الثاني الى التطور الضطرد في مجال تلك التجارة خلال 
القرون الأولى بعد الیلاد. وظهر عل شاطیء الصومال «مرکز تجاري) جدید اطلق عليه اسم اسینا 
ووصفت سرابيون ونيكون (تونيكي) eel‏ «ميناء» ومركز تجاري de‏ التوالي» غير أن ربطة شهدت 
التطور الأكثر لفتا للنظر ووصفت في ذلك الوقت بأنها «عاصمة» (وهذه الكلمة تعنى عند بطليموس 
عاصمة الدولة)» b‏ يرد أي ذكر للنفوذ العربي» ومع أن هذا دليل سلبي € الا انه من المحتمل ان 
ازدهار التجارة مكن ربطة من احصول de‏ قدر كاف من الثروة والقوة مکنتاها من التخلص من 
السيطرة العربية واقامة دولة مستقلة سياسياًء وأغلب الظن ان اتساع رقعة النطقة الداخلية لربطة على 
عهد بطلیموس قد مهد لازدهار التجارت ila‏ وجعل بطلیموس موقع جبال القمر التي يغطي AM‏ 
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الساحل الافريقي الشرقي eva‏ 


قممها وکذلك جبل میست بالقرب من أعالي النبر الذي أقيمت عليه ربطت وجبال da‏ التي تقع 
مکان ما الى الشمال الغربي caza‏ الى الغرب من cuu siio Cay‏ ی 
الجبال وصلت الى البحارة الاغریق والرومان عن طریق العرب الذين آقاموا في النطقة « آوعن طريق 
الافریقیین» مما يوحي بوجود نوع من التغلغل التجاري من ربطة باتجاه منطقة العمق الداخلية والمر 
الطبيعي خلال منطقة النيكا البحرية ابتداء من النصف الشمالي للساحل في culi‏ المنطقة الخلفية 
الطبيعية لاي ميناء كبير في المنطقة ۰ يتكون من وادي بانجاني c‏ وسلسلة dil‏ :من Lol‏ وأوبير 
وكلمنجارو التي يغطي قممها الجليد؛ bras‏ ينبع oe‏ البانجاني . وقد تم الحصول بفضل الحفريات التي 
نمت مؤخراً في تلال بير على بعض الأصداف البحرية والخرز في جونجا ما قد يوحي بوجود صلات 
تجارية مع الساحل رغم أن الأدلة المتوفرة حالياً لا يمكن ارجاعها الى ما قبل عام ۰ بعد CUS‏ 
وجميع الاعتبارات ترجح وقوع ربطة على نهر ٻانجاني*) , ویبدو ol Lal‏ التجارة قد امتدت جنوباً 
حتى رأس دلجادو. وني حين كانت ربطة هي lé‏ العام المعروف بالنسبة لمؤلف كتاب الرشد» يورد 
بطليموس ما ذكره بحار اغريقي بشأن المسافة التي تمتد جنوبا حتى رأس براسون الذي يقع عند Me‏ 
خليج ضحل من الحتمل أن يكون هو الشاطیء القعر لجنوب تنزانيا الذي آقام حوله أكلة شوم البشر 

من التوحشین(۳؟. 

وعند منتصف القرن الثاني بعد البلاد انتظم جزء كبير من ساحل افريقيا الشرقي وجزء على الأقل 
من مر بانجاني في انتظام الدولي للتجارة . غير ان قوة الدفع التي مدت الحدود التجارية الى مياه شرق 
La‏ بدأت تضعف. حين بدأت الامبراطورية الرومانية تدخل في فترة التدهور الطويلة في القرن 
الثالث. فقد أدى تقلص ثروات الطبقة الحاكمة نتيجة تفكك التركز الاقتصادي للامبراطورية. 
ونتيجة للمصادرات T‏ قام مها الأباطرة» الى ضعف طبقة الستهلکین «oA T‏ والى افقار الطبقة 
البرجوازية الوسطی » غا ادی الى نقص كبير في السوق خاصة في مجال الكماليات والى العودة الى 
اقتصاد الاعاشة الريفي مرة à‏ اخرى . LS‏ شهدت التجارة الدولية تحر عن البهاراتٍ والأحجار 
الكريمة والعاج > الى القطن والمنتجات الصنعة. ولعل التجارة الباشرة توقفت هي TU‏ وهو أمر 
نو پده احوة "en‏ في وجود الأدلة التعلقة بالعملات» لکن کان a‏ هناك انتعاش قصير في ile‏ القرن 
الثالث وبداية الفرن الرابع > علد اعادة تدعيم الامپراطورية سياسيا. ان الأدلة المتعلقة بالعملات في 
شرق افريقيا غير كافية › وال كانت تشر إلى «es s‏ فمجموعة هایوود التي سبق ذکرها تضم ست 
عملات من الامبراطورية الرومانية يعود تاريخها الى منتصف القرن الثاني الميلادي وتعقبها هوة تمتد 
Ule T.‏ الفرنین الثالث والرابع » وهي الفترة التي M‏ تسم وسبعون قطعة. اما مجموعة دباي 
ففیها» على ما code‏ عملة واحدة یعود تاريخها الى القرن الأول» بینا يبدو ان تاريخ Li‏ مجموعة 
العملات الرومانية التي حققت يعود الى القرنین الثالث والرابع COS‏ 
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وهناك محاولات تمت من وقت لآخر لتعريف ربطة. 
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de‏ حضارات افریقیا القدية 


ما هي النتائج التي ترتبت على تحول شرق إفريقيا الى جزء من النظام التجاري الدولي؟ اول : ساعد 
هذا في ذروته على تنشيط النمو الاقتصادي عن طریق توفير البضائم الصنوعة من الحديد Je)‏ الرغم 
من ان معظمها كان فيم يبدو اسلحة للحرب) وربا ادى الى الالمام بصناعة الحديد التي كان هما اثرها 
dul‏ في تاريخ شرق افریقبال*؟), انیا : آدی الطلب على العاج» وقرون وحید القرن واصداف 
السلاحف الى ارتفاع قيمة هله الموارد» التي ربما لم يكن ها من قبل سوى قيمة le‏ محدودة ونتج عن 
ذلك اتساع نطاق مصادر الثروة في شرق إفريقياء في حين يشير تصدير جوز اطند من ناحية آخری الى 
أن هذا النبات المام دحل المنطقة من الشرق وقيام بعض النشاط الصناعي لاستخلاص الزيوت. وربا 
قادت التجارة الدولية هذه الى تعمير أولي لمركز التجارة التي غشاها التجار الأجانب وان كان قد قام فيها 
اول الافريقيون والطبقة الصاعدة من سكان الساحل المخلطين عنصريأء الذين اتجهوا JJ‏ 
rl‏ واعتمدوا على التجارة الخارجية gl‏ كانوا حلقة اتصال لما في المنطقة , واصبحث هذه 
المنطقة غنية بفضل الثروة التي حصلت علیها من التجارة» وربا قاد ذلك الى ترکز قدر كاف من الثروة 
والقوة d‏ ربطة ۳ مكنها من اعلان الاستقلال TER‏ ولا يعني ذلك باي حال of‏ ربطة حاولت 
الانسحاب من التجارة الدولية» التي ازدهرث بفضلها وبالقدر الذي اعتمدت فيه ربطة Je‏ التجارة 
الدولية» ریا اصبح اقتصادها مشوها وغير متوازن» مع اعتماد غير صحي على phai‏ بعض 
الکمالیات القليلة الى الامبراطورية الرومانية الغلية» وبذا اصبح عرضة للتأثير بتطلبات التجارة 
الدولية. وعندما بدأ القوط يطبقون على روما (سقطت روما في عام 4٠١‏ م.) خنقوا النظام 
الاقتصادي » الذي كانت روما مرکزا له» وتبع ذلك نتائج بعيدة الدی انعكست على كل المناطق التي 
اعتمدت عليه . ولعل ذبول ربطة البعيد كان نتيجة لذلك وم يوجد أي أثر «للعاصمة» حتى الآن على 
ساحل إفريقيا الشرقي . 


اعادة صياغة العلاقات الخارجية لشرق إفريقيا 


ربا كان لتصد ع التجارة الدولية أثر مدمر pu‏ على دولة آحری اعتمدت عليه : هي دولة حمير في جنوب 
غرب الجزيرة العربية. فلا شك ان انخفاض طلب الامبراطورية الرومانية على البخور الذي كانت 
تنتجه والکمالیات الشرفية التي قامت بدور الوسیط فيهاء أثر على الازدهار وجعلها فريسة سهلة 
للغزوات من الحبشة e‏ بعد من فارس» Ke:‏ بخص التجارة البحرية ناغلب M‏ انها فقدت دور 
الوسيط جزئیا لحساب الأثيوبيين الذين ظهر میناژ هم ادوليس كمركز لتصدير العاج من أعالي النيل 
ليس فقط لبلاد حوض البحر الأبيض فحسب Ul,‏ باتجاه الشرق أيضأً الى فارس وحتى الى الحند التي 
كانت من قبل مكتفية ذاتياً. مما آدی الى تحول هام في dl‏ تجارة العاج(۱*. 

غير أن الأثيوبيين d‏ يتمكنوا - فيها يبدو = من أن Ule‏ محل العرب LE‏ كعملة للتجارة في غرب 
المحيط الهندي » والى الشرق؛ بدأت فارس تبرز كقوة بحرية بحسب حسابها , فقد قام الساسانيون في 
القرن الثالث اليلادي» بتشجيع حركة الملاحة الفارسية واحتكروا التجارة في اند في القرن السادس. 
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الساحل الافريقي الشرقي ۸۱ 
ومدوا تجارتهم الى الصين في اواخر القرن السابع الميلادي» كما eel‏ توسعوا غرباً سعياً الى بسط نفوذهم 
على الشريان ال خر للتجارة عبر البحر الأحمرء فاستولوا de‏ كل من جنوب غرب الحزيرة العربية» 
ومصر عند مطلع القرن السابع . ومع أن الامبراطورية الفارسية سقطت تحت وطأة هجوم المسلمين في 
عام ۱۳۵ م . الا ان کثیرا من الأدلة تشير الى أن الملاحين الفرس استمروا يسيطرون على تجارة الحیط 
الهندي لفترة طويلة بعد ذلك وأدخلوا: الكثير من المصطلحات البحرية والتجارية الى عالم المحيط 
افندي پأسره(۲؟), 

ان هيمنة الفرس هذه على غرب الحیط افندي في القرنین السادس والسابع الميلاديين» خاصة في 
ظل تقلص النفوذ العربي» وعدم قدرة الاثيوبيين على أن يحلوا ced‏ پرجحان انه کان هم نفوذ 
تجاري كبير على الساحل الشرقي لافريقيا. ومع أن الساحل ۸ يقع تحت الهيمنة السياسية للفرس» LS‏ 
كان معتقدا, الا أنه ليس من المستبعد ان الروايات القوية عن هجرة الشيرازيين «الفرس» لساحل 
شرق إفريقيا قد بدأت في تلك الفترة. ولسوء الحظ هناك خلاف بين المصادر التاريخية للمؤلفين 
الاغريق - الرومان» والمؤلفين العرب التي تعود الى القرن التاسع» وحتى الآن لم تكتشف ادلة اثرية 
من الفترة السابقة لدخول الاسلام في ساحل افریقیا فيا عدا العملات البارثانية والساسانية امس 
التي يعود تاريخها للقرون الثلائة الأولى بعد الیلاد والتي ربا تم کشفها في مکان ما بزنجبار. على ان 
الأدلة تتوفر على وجود صلات تجارية بين شرق إفريقيا وبين الخليج الفارسي على الأقل في فترة مبکرة 
ترجع الى القرن السابع . وظلت هذه الصلات قائمة في العصر الاسلامي » رغم أن جذورها ربا ترجع 
الى الفترة السابقة لظهور الاسلام . وهناك ادلة تشير الى استيراد العبيد «الزنج» من شرق إفريقيا 
وغیرها» للعمل کجنود وکخدم e‏ وكعمال زراعيين لاستصلاح منطقة المستنقعات في جنوب العراق - 
وقد تزايد عددهم بباية القرن بدرجة كافية مكنتهم من الثورة لأول مرةء رغم أن ثورتهم الاکثر شهرة 
تمت بعد قرنين تقريبا من ذلك التاریخ» كا أن بعض التقارير تشير الى وصول العبيد الزنج الى الصين 
في فترة مبكرة كالقرن CN ALI‏ ا 

وأغلب الظن أن الفرس ومنطقة الخليج الفارسي لعبوا دورا هاما كوسطاء بين شرق إفريقياء 
والهند» وحرم سقوط الامبراطورية الرومانية شرق إفريقيا من اهم سوق لشراء العاج في وقت كانت فيه 
الهند مكتفية ذاتيا الى حد كبير. وببداية القرن السادس فاق الطلب افندي على العاج لصنع حلى 
العرائس العرض الحلي وكان طلب العاج في الهند يقوم بصورة مستقرة على تحطيم هله الحل حسب 
العتقدات عند انتهاء الزواج بوفاة أي من طرفیه . وبحلول القرن العشرین صارت افند والصين pal‏ 
سوقين للعاج القادم من شرق CPU j|‏ 

ومن ثم » فبنباية القرن السابع اعیدت الصلات التجارية الوطيدة بين ساحل شرق إفريقيا والطرف 
الشمالي للمحيط الهندي . وأتاح اشتداد طلب المند على العاج آخر الأمر قیام الصلات التجارية بين 
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حضارات افریقیا القديمة 
منطقتي «الغابة» وظل السوق الهندي مفتوحاً لشرق إفريقيا حتى القرن التاسع cote‏ وربا حصل 
سكان شرق إفريقيا في مقابل ذلك على عدد كبير من البضائع الصنعة با فيها النسيج culo‏ هذا وقد 
اشتدت دويلات المدن التي قامت على الساحل على حركة التبادل هذه» وشهد ساحل إفريقيا الشرقي 
اثناء هذه المرحلة الثانية من تاريخه تحولا واضحا ليس في نوعية التجارة فحسب Ul‏ اتجاهها أيضاً اذ 
عمد الى تنويع الاسواق لانتاجه من العاج» وان لم يغير اتجاه اقتصاده الذي اعتمد على dals‏ بعض 
Ts ERU‏ مقابل عدد من الكماليات المصنعة, وظلت تجارة الرقیق» وان بقيت محدودة ومتقطعة 
بعض الشيء» تشکل استنزافا للمصادر البشرية لافريقيا رجا كان له اهميته الكبيرة في فترات وأماکن 
معيئة في تاريخ شرق إفريقياء حتى قبل القرن التاسع عشر. هذا وقد خضعت تجارة الرقيق لسيطرة 
طبقة من سكان الساحل كانوا هم أنفسهم irs‏ للتجارة الدولية» واعتمد ثراؤ هم على استمرارهاء 
وعليه فقد كان من العسير أن نتوقع أن تبادر هذه الطبقة باتخاذ ما من شأنه ان يخلص منطقة الساحل من 
هله التبعية الاقتصادية ومن حالة الشتخلف التي عاشت فیها, 


الفصل الثالث والعشرون 


La à]‏ الشرقية قبل القرن السابع 


يسهل الحصول على معلومات عن حالة الشعوب والجتمعات في إفريقيا الشرقية في فترة السنة المأئة بعد 
الميلاد أكثر منها في الفترات السابقة. ويتم الآن قدر كبيرمن البحث حول هذه الفترات السابقة يؤدي 
dl‏ مراجعة دائمة JS‏ او بعض النتائج السابقة . 

فدراسة فترة الألفي سنة وهي فترة الألف عام قبل الیلاد والالف عام التي تليه تتسم بالصعوبة . 
فهي تتطلب أساليب معقدة وكمية كبيرة من العلومات لم يتمكن علم الآثار من توفیرها في كليتها حق 


الآن. 
ولذلك فالدراسة الثالية حدسية وافتراضية بل انها تستحث الذهن في أكثر من نقطة من أجل اثارة 
JUI‏ والببحث. 


o3‏ فالدخحل di‏ التاریخ البکر لشرق افریقیا ثقافي d‏ جوهره وهو ie‏ لاعادة اسلوب أو آسالیب 
الحياة بالقدر الذي تسمح به الأدلة الأثرية والانثروبولوجية واللغوية جتمعة . وهناك اشارة متكررة الى 
الجموعات اللغوية. وهي في ذاتها ربا تکون أقل اهمية من الاعتبارات الثقافية والاقتصادية الأوسع 
منباء ولکن RAE‏ جزء من الثقافت وهي «شيء تاريخي ۰0 شيء يتناقل روان كان يتغير باستمرار) من 
جيل الى جيل داخل الجتمع وهي وسبلة تتضح بها هوية الناس بوضوح کمجموعات ويتميزون بها 
عن الآخرين» وهؤلاء VI‏ خرون قد یعترفون (وقد یسلمون بانتاء EY Ga‏ الآخرين الیهم بشکل «(o‏ 
اذا كانت اللغة مفهومة بینپم بعض الشيء ء أو تشترا ك في بعض سماتهاء وعلی العكس من ذلك اذالم 
تكن هناك أية رابطة واضحة فقد يعتبرونهم غرباء تماما m'y‏ الأسباب بصفة عامة فان التعريفات 
والتصنيفات اللغوية للشعوب هي على وسچه العموم = ET ASSI‏ وملاءمة للمو رخین وعلاء 


۸ | حضارات افریقیا القديمة 
الأجناس . وقد نم توضيح التعريفات والتصئيفات المستخدمة في هذا الفصل في اللوحة والخريطة 
المرفقتين . وهي تتبع من الناحية العامة &da-1‏ الي وضعت اساسا في de‏ «زماني» التي کتبها اوجوت 
وکیران AASA‏ والتي ارتكزت على تصنیف جرینبرج. . للغات الافريقية. 


تقاليد الصيد في السافانا الجنوبية 


في أنحاء السافانا والغابات الخفيفة التي تغطي معظم القارة الافريقية الى الشرق والجنوب من حرام 
الغابات الاستوائي العظيم c‏ » كان السكان الأساسيون لعدة آلوف من السنین قبل العصر per‏ 
پتکونون من الصيادين ج الجماعيينء الذين يستخدمون الأقواس والسهام وأساليب متقدمة من 
تشكيل الحجارة mE q^»‏ من التقليد ui‏ الذي اطلق عليه علاء Eo‏ اسم ویلتون» انظر 
المجلد الأرل) . وکانت هم صفات شكلية عامة تتمثل T oM‏ الأجناس التي يطلق عليها اسم سان 
وخوي T‏ تسكن صحراء كلهاري وأطرافها. ولعل لغتهم كانت من العائلة الویسیف المعروفة 
بطقطقاتها الصوئية, alag‏ اللغات قاصرة في الوفت الراهن على الخوي والسان الذين يعيشون T‏ 
الجنوب والجنوب الغربي من إفريقيا وقاصرة j‏ شرق إفريقيا على مجموعتين صغيرتين منفصلتين تعيشان 
à‏ شمال وسط تنزانيا هما الصنداو واهادزا(!؟. 

واطادزا ما زالوا حت الآن صیادین وجاعیین» و هم قلیلو العدد وينتقلون الى حد ما وهم خبراء في 
العثور de‏ موارد الطعام النائية ٠ ub eel à‏ ومن الناحية الأخرى فان الصانداوي 
يزرعون المحاصيل Ja‏ فثرة ويربون الماعز والاشية ولکنهم ما زالوا يحتفظون بارتباط حضاري ملحوظ 
بالأدغال à Jai i asy‏ بامکاناتها. وتنتمي هاتان القبیلتان» من الناحية البدنية » الى الزنوج» ولكن 
بعض الدارسین یتبینون لدی الصانداو وربا لدى اشادزا أيضاً DET‏ لأسلاف آخرین . ولعل تزاوجهم 

مع الشعوب الزنجية الجاورة یفسر تقارب الصفات بینهم . 

٠‏ وما يثرالاهتمام ما نلاحظه من أن ee‏ افادزا والصائداو abel,‏ التي Les‏ تحتوي على عکس 
بقية La il‏ الشرقية على تماذج عديدة للنقوش الصخرية عن موضوع الصید» مرسومة على الحدران 
الداخلية للمآوي الطبيعية T‏ كانت تستعمل من وقت لآخر خلال العصر الحجري d‏ 
للتجمع والسکنی ii gil‏ للعائلات . ولتلك الرسومات(۳) دلالة اجتماعية Qu,‏ دینیه ة لم تفهم 
بالصورة الكافية » ولكنبا توفر مع ذلك مؤشرات قيمة عن أساليب الصيد والطعام والحياة pie‏ 
ونصادف DVI‏ رسومات الصيد من تلك الفترة ذاتها» مرسومة Je bala‏ حوائط المأوي الصخرية» في 
أجزاء عديدة من فریقیا TRE‏ ورغم بعض الاختلافات الاقليمية ية الواضحة نلاحظ بعضص 
حالات التشابه في النمط والموضوع والأسلوب الفني بين TU‏ إفريقيا الجنوبية ووسط تنزانيا . وتضاف 
الى هله التشامبات الفنية» العلاقة العامة بين أساليب نش احجر العروفة باسم «ویلتون» والتي 


7 المادزا كثيرً ما يطلق عليهم اسم dex‏ . وقد ثار جدل حول تصنیف لغتهم كلغة (خوسية)) ولكن غالب 
الظن أنه تصنیف صحیح . . ولیست هناك ك کرلد تجدر الاشارة إليها حول تصنيف AX‏ السانداواي كإحدى اللغات 
اسطلوسية. 

(۲) تحاول الحكومة التنزانية في الوقت الحاضر إقامة عدد من الفری ومشروع للتاهیل الزراعي في منطقة امادزا. 
(Y‏ انظر الجزء الأول» الفصل السادس والعشرين. 
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bAs‏ حضارات افر 


يستخدمها ساکنو الخابیء الصخرية في اللطفتین. ورغم آننا لا نعرف أن «اشادزا» أو « 
يرسمون بصورة جادة في أيامنا هذه - كبا کف كلاهما عن صنع الآدوات الحجرية - Uli‏ 4 
التشابه انه في وفت ما من العصر احجري SI‏ كانت هذه المنطقة 3 تشترك في التقاليد العرقر 
مع البلاد الجنوبية. ١‏ 

ولقد تميز اسلوب العيش المنتشر في السافانا على الصيد والجمع برقي ثقاني وقدرة اقته 
البقاء . واذا كان جانب الجني هو الذي يوفر معظم الطعام الستهلك LS)‏ توضح لنا الدراسا 
عن «السان» وجموعات (pt‏ فان مهمة الحصول على اللحمء التي هي أكثر مشقة 
كانت أساسبة من أجل الغذاء المتوازن واشباع الشهية . وكان كل ذلك يعتمد على درجة من | 
التنقل» والتجمع الوسمي t‏ دون أن يكون لذلك طابع الاستقرار الدائم» حيث كانت 
تتحرك PY‏ صیدها او استخلاضا للموارد الئبائية لأرض ماء وربما قيد ذلك من نو الئاس ۱ 
التغيبر وني ذلك ما يساعد على ايضاح السبب في ان هؤلاء السكان القدامى للسافانا قد تم 
في معظم الأقاليم خلال الالوف الأخيرة من السئين في مجتمعات صيد السمك او الرعي أو 
الي امكنها با لها من أساليب تفوق غيرها كثافة وانتاجاً في dua‏ على الطعام أن تكون 
دائمة ol,‏ تزید أعدادها وتتوسع T‏ اراضیها. 

وهكذا أصبح الجزء الاکبر من النطقة الواسعة التي عاش فیها يوماً رجال القنص «Js‏ 
للمزارعین «البانتو». do‏ عدد من آقالیم البانتو هذه نسمع الحكايات عن مصادفة أشخاص 
بالغرابة لضألة الجسم عاشوا في الأدغال وإلغابات ومارسوا القنص فيها. وهذه الروایات ليه 
من الناحية التاريخية » لكن من الممكن جداً أن تكون انعكاساً لنواة ذكرى مبهمة غامضة تم 7 
هله الفترة منذ ألف سنة مضت وأكثر حين كان البالتو يستعمرون تلك المنطقة من جن 
إفريقيا» وحصرون ویستوعبون T‏ مجموعات «السان» التي u‏ أساليب معيشية مهتا 
والطريقة القابلة التي تعکس هذا التقلید القديم في العصور الزراعية pit‏ الأهمية التي 
مهارات القتص d‏ أساطير البانتو. وكات مق سس أي أسرة ملكية في هذه الاساطیر فناصا 

الاحیان او (ast‏ لجموعة ويبدو أن مصدر ذلك هو اعتقاد قديم يمجد القوة و 

والحكمة والمثابرة لدی القناص الوفق الذي ^ الى مسکنه بغنيمة اللحم. 

لکن ‏ تصبح إفريقيا الشرقية باکملها جزها من عالم البانتو, LS‏ سیتضح had‏ بعد احتا 
أوغندا وأجزاء كبيرة من كينيا وأجزاء من شمال وسط Ul‏ لوفت طویل MS cel‏ 
تتحدث اللغات الكوشية والنيلية aT‏ استقر بعضها هناك خلال العصر الحديدي والبعد 
قبل ذلك, وتوجد في هذا المكان وجنوبه دلائل اثنوغرافية وأثرية واضحة على وجود كثير مر 
والجني في العصور الحديثة والقديمة. ولم يكن هؤلاء في الغالب يمثلون تقاليد الأدغال | 
السافانا. وبالرغم من أنه يصعب تحديد الحدود الشمالية لتلك التقالید, فليست هناك أس 
تدعونا للذهاب بها أبعد من بحيرة فكتوريا وخط الاستواء . وتری أحياناً بعض الكتابات أذ 
«السان» امتدت à‏ الاضي "Y o A dl‏ ووسط * dell oe‏ - لكن هذا d^ TR‏ 
وافتراضات ils‏ - وعلى اکتشاف هیاکل عظمية في حالات قليلة غير مكتملة لا تكفي للتم 

تنتمى الى ازمنة أقدم بكثير تسبق التمايز بين buyi‏ البدنية في [فریقیا؛ وكذلك على تراكيب 

ججرية من العصر الحجري P‏ من شمال أوغندا Less‏ واثيوبيا والصومال تكشف 
التشابه العام مع الادوات الصناعية من نوع ویلتون T‏ البلدان الي تقع dl‏ الجنوب» و 


إفريقيا الشرقية قبل القرن السابع AV‏ 
جاعات معاصرة من القناصین وساكني الغابات في ide‏ آماکن متفرقة. والهم في حالة هذه الجماعات 
العاصرة Òf‏ القلیل منها مستقل بذاته من الناحية الاجتماعية والاقتصادية . فهم في الغالب یسکنون 
على مقربة أو في داخل مناطق الکوشیین والنیلیین الذين يمارسون الزراعة والري» ویتحدئون ceto‏ 
ويزودونهم بمنتتجات الادغال والغابات من عسل وجلود وم وما الى ذلك . وبعض هله الجموعات - 
وبعضها من الدوروبو في مرتفعات كينيا على سبيل المثال - ليست بالضرورة من الممارسين للصيد 
Cu‏ بل لت نتيجة ة لفرص قريبة العهد مام بعض SEA‏ اما arn‏ ع الى الغابة بعد 
اويا تیل هذه ا الى الاشتمال de‏ طبقات اجتماعية . متميزة من ن Jeh‏ الجماعات 
الرئيسية بدلا من أناس لهم هوية مستقلة» وهم يزاولون عادة اعمال تسبب لحم الانساخ مثل صناعة 
pub‏ لصالح الجماعة بأسرها. وكانت مثل هذه الحرف بطبيعة الحال غريبة GU‏ عن التقاليد 
القديمة للقنص للقنص والجحني في السافانا من شرق افریقیا. 

ولعل هذه الأقاليم الشمالية قد شكلت خلال الجزء الأكبر من العصر ال حجري التاخر منطقة حدود 
متغیرة» تتسبب فيها جزئياً تقلبات ا مناخ في الفصل بين ثقافات المجموعات السانية في جنوب السافاناء 
والثقافات الأخرى في شمال شرق إفريقيا ووسطها . ما زلنا نجهل الكثيرعن تلك المناطق . لكن يمكن 
التعرف هناك على الأقل على تراثين اخرین من الثقافة وكيانين عرقيين» يفتقران بدورهما الى الزراعة أو 
| الثروة الحيوانية داخل إفريقيا الشرقية قية أو بالقرب مہا T‏ الالاف الأخيرة . وهما obi tres‏ 

التاليين . 


طرق الجنى والقنص في الغابة الاستوائية 


في غابات حوض الكونغو ا مطيرة» وخاصة في أطرافها الشرقية التي تنتهي عند رواندا» وجنوب غرب 
ARET‏ » يسكن الزنوج الأقزام . وهم أقل انتشاراً وأقل عدداً مما كانوا في الأزمنة السابقة بسبب التوسع 
التدريجي للجماعات cs AI MIN‏ ساسا من c yu‏ الذين مهدوا أجزاء كبيرة من الغابة C,‏ 
الوارد الغذائية الطبيعية التي كان يعيش عليها «الأقزام». وقد تم استيعاب كثير مهم لكن بعضهم 
الآخرين بقوا على قيد الحياة كجماعات مستقلة وان حافظوا على العلافات مع ero‏ من «البانتو» 
وتحدثوا بلغتهم . 

وعلى الرغم من ان حياة الغابة عند الاقزام كانت كحياة «السان» تعتمد اقتصادياً على فنص 
الحيوانات المتوحشة وجني الثباتات Ie‏ كانت تتطلب نوعاً غتلفاً m‏ من التكيف مع البيئة 
والتخصص T‏ أساليب الممارسة. لذلك فإن وضع الأقزام والسان le‏ تحت تسمية i‏ «قانصین - 
جامعين» فيه اغفال لطرائق ق معيشتهم وتفكيرهم المتميزة حيث انهم يختلفون عن | بعضهم البعض 
اختلاف أي منهم عن «البانتو» الزراع. واسلوب حياة «الأقزام» شأنه في ذلك MT‏ اسلوب حياة 
«السان» لا بد أن يمثل تراثا ثقافيا واقتصاديا قديما پرتبط ببيئة معینة» هي في هله الحالة الغابة الكثيفة 
التي تساعد طبيعتها على تفسیر السمات البدنية المميزة» والقامة القصيرة لدی هو لاء اللاس. 

dej‏ أي حال op‏ أي نوع من الأدلة التاريخية التعلقة «بالأقزام» وامتدادهم الجغرافي السابق نادرة 
للغاية» وان كانت بعض المحاولات البدئية قد تمت في حوض الكونغو لایجاد علاقة بيهم وبين بعض 


ET‏ حضارات افریقیا القديمة 


غلفات العصر الحجري المتأخر والوسیط (مجموعة اللوبیمیو - تشيتولي). على الأقل يدل توزيع هذه 
الجموعة وناريخها على وجود تراث قديم لا يخلومن الأهمية بقي الى ازمنة حديثة نوعا ما. أما المراحل 
المتأخرة لهذا التراث فليس هناك ما يمثلها جيدا في رواندا الشرقية وعليه» فإذا كان هذا التراث من صنع 
«الأقزام»» فلن تدعم وجهة النظر القائلة بامتداد منطقتهم الى داخل شرق إفريقيا خلال العصر 
الحجري المتأخرء حتى في الزمن الذي كانت فيه الامطار اغزر والغابات اكثف. صحيح ان هناك. 
اشارة الى وجود «الأقزام» في انحاء متفرقة من شرق إفريقيا في بعض الكتابات التاريخية والاثنوغرافية ؛ 
التي يبدو بعضها مستنداً على مفاهيم اثنوغرافية خاطثة» وبعضها الآخر على القصص الشعبي اوعلى 
دلائل مبهمة من التراث الشفوي يتحدث عن قانصين = جامعين صغار الحجم في الماضي . واذا كانت 
هله الکتابات تتعلق بأناس بعينهم c‏ والی حقب من الزمان iode‏ نسبيا فإنها تشير على الأرجح في معظم 
الأحيان الى قانصين من نوع «السان» ینتمون الى تراث السافاناء او تشير في الحزء الشمالي من شرق 
إفريقيا الى جماعات ilaia‏ تعرف ب«دوروبو» او غيرها من ساكني الغابات» من تحدثنا عنهم فيا 
سبق 


من بين سكان الغابة هؤلاء الذين تتناوههم الروايات يستحق «الكومبا» الذين سكنوا في أرض 
«الكيكويو» في الجزء الشرفي من مرتفعات كينيا اهتماماً خاصاً. فهناك خلط كثير حول من يكون 
الكومبا وحول نوع الحياة التي كانوا يعيشونها. ویرجم ذلك في القام الأول الى عدم التحديد المقترن 
بالأدلة ومیل ناقل المعلومة الى استقائها من الأساطير. GU,‏ الى حلط في التسجيل والتحليل على يد 
باحثي التاریخ. ومع ذلك يوجد دليل اثري واضح في أرض «الكيكويو» عن أناس كانوا يعيشون في 
وقت من الأوقات خلال الألفي سنة الأخيرة في الغابات الكثيفة حيث توجد مجموعات متقاربة من 
الحفر الدائرية الغريبة والتي يبدو انهم سکنوا فيها. وعلى الرغم من أن هؤلاء الناس كانوا يدجتون 
الحجر فالأرجح انهم لم يكونوا مجرد آثار محلية مندثرة من العصر الحجري . فالفخار الذي كانوا 
يصنعونه» واحتمال الصلة بيهم وبين «Midi‏ يوحيان بأنبم ارتبطوا حضاريا برابطة ما مع البانتو 
القدامى الذين عاشوا في المرتفعات وادوا هم على الارجح بعض الوظائف الاقتصادية الخاصة. ؤقد 
تكون لهؤلاء الناس وقد لا تكون لهم بجماعات «الکومبا» المنقرضة التي تتحدث عنها الأساطير علاقة 
ولكنهم يبشرون بعد الدراسة الوافية» OG‏ نجد فيهم مثالا LU‏ لجماعة محددة. صنعت شکلا من 
حضارة الغابة» ون يكن ذلك في أزمنة حديثة» وبنوع من التعايش مع المزارعين المجاورين ا. do‏ 
هذا المستوى العام من التكيف البيئي نجد مجالا للمقارنة بين هؤلاء وبين آفزام حوض الكنغو. ولكن 
على الرغم من تخمینات بعض الكتاب لا يوجد أساس نفترض عليه ان هؤ لاء السكان الأوائل لغابات 
الكيكويو من «الکومبا» أو غيرهم» كانوا أنفسهم من جماعات الأقزام . 


التقاليد المائية في تراث إفريقيا الوسطى 


هذا الوضوع الذي ظل مهملا لوقت طويل ‏ قد أثيرني مجلد سابق عن هذا التاريخ9؟». ولذلك يكفي 
أن نتناول هنا اخر ما وصلت اليه هذه الطريقة الملفتة للحياة. 


)£( انظر الجلد الأولء الفصل ۲۰. 


إفريقيا الشرقية قبل القرن السابع 4ه 


في حوالی عام ۰ قبل alj c»‏ جفاف الناخ بدرجة ملحوظة وهبط منسوب البحیرات كثيراً 
جدا Le‏ كان حيث اصبحت تغذبيا انهار أقل وأصغر. فتقوض التواصل الجغرافي» وفي بعض الأماكن 
تقوضص الأساس الاقتصادي Lad‏ لنمط الحياة على الماء ودالت أيام سیطرته الحضارية» ؛ الا انه d‏ 
حوالى عام * ۰ قبل الميلاد زادت الظروف المناخية رطوبة مرة اخرى لبعض الوقت» وارتفع dub‏ 
منسوب البحيرات مرة اخرى (ولكن ليس كما كان في الألف السابقة) . في هذا الوقت cty‏ حضارة 
ماثية مختلفة في الأخدود الشرقي في كينياء ربما عن طريق هجرات جديدة او الاتصال بأواسط oe‏ النيل 
وأعاليه . وقد Jo‏ على لفات من هله المرحلة الماثية المتآخرة مع أساليب فخارية غير مألوفة وأوان 
حجرية مسطحة نوعاً ما في اعالي بحيرة رودلف وناكورو وهي ترجع عموماً نا يبدوى الى die‏ العام 
۰ قبل الميلاد. وعلى الرغم من عدم العثور على خطافات في المناطق المنتمية لتلك الحقبة» فمن 
AS SL‏ ان هؤلاء الناس كانوا يصيدون السمك کر الاج ان نيتيم عت راتا مل مان 
الاء LS‏ كان يحدث في الحقبة الرئيسية الواقعة بين ثلاثة آلاف الى خسة آلاف سنة قبلها . وبحلول عام 
ملكا قبل الیلاد وعودة الاتجاه الى Slt‏ مرة اخری تقوضت T‏ البباية واحدة من الحضارات 
العتمدة de‏ لاء T‏ معظم الأخدود الشرقي 

ویبدو أن سکان تلك الرحلة UAR FRU‏ بدورهم من الزنوج LU‏ وتعوزنا العلومات 
الباشرة عن لختهم . الا أن آقرب الافتراض الى النطق هو eel‏ کانوا ینتمون الى فرع أو آخر من العائلة 
النيلية - الشارية. (القسم الشرقي من النيليين - الصحراوین). 

s‏ الرء ان تتمثل الحضارة الائية الكبيرة بطورها الرئيسي ما بين ۸۰۰۰ - ۰ قبل الميلاد» 
وانتعاشها مرة الحرى حوالى عام ۰ قبل cod‏ في اعبار الحوض العلوي للنيل ومستنقعاته» على 
طول الشواطیء القديمة لفكتوريا - نیازا ابر بحيرة في إفريقيا الشرقية. ومن الغريب ألا نجد ما يشير 
الى ذلك بالنسبة eda‏ الألوف من السنین. لكن حوالى الألف الأول Lu‏ عاش أناس على الجزر 
والمخابىء الصخرية والمواقع المكشوفة وبالقرب من البحيرة نفسها أو بالقرب من الأنبار التي تجري في 
النطقة وكان طعامهم يكو من الأسماك والرخويات وكذلك من كم حيرات JaN‏ رب 
والاغنام . الا اننا نشك کثیرا ان یکون بعضهم قد عرفوا الزراعة على الاطلاق. ولکن هناك ادلة ملفتة 
عن تعبید الغابات حول بحيرة فکتوریا في ذلك العهد, وهذا في اضعف الايمان دلیل على شکل جدید 
ومكثف نسبياً من استغلال اليابسة . وأعمال الفخار التي تنسب الیهم والعروفة باسم فخار «کانسیور» 
تحمل بعض التشابه الملفت مع الأعمال الفخارية القديمة المنقطة ذات الخطوط المتموجة التي تنسب الى 
التراث du‏ ثى المبكر. وعلى قدر ما هو معروف فإن تلك الأنواع من الفخار قد بطلت في حوض نهر 
النيل قبل ذلك بكثير» لذلك من غير الحتمل أن تکون انواع«کانسیور» قد ادخلت ببساطة الى بحيرة 
فكتوريا في عهد يرجع الى الألف الأولى أو الثانية قبل الميلاد. والأرجح ان التراث المائي يرجع الى 
لوف السنين قبل ذلك في تلك امنطقة وغيرهاء ولكن كل ما أمكن التعرف عليه منه حتى الآن مرحلته 
gb TRI‏ تأي قبل العصر الحديدي مباشرة . وفي هله الحالة قد يتساءل المرء Le‏ اذا كانت بوادر 
وعلاقات الحياة المائية القديمة تنتظر بدورها الکشف على الشواطیء الجنوبية لبحیرات شرق إفريقياء 
ولا سیما على امتداد بحيرة تنجانيقا. 

- وبين لا نجد آثاراً مباشرة للمجموعة اللغوية التي zi‏ ينتمي اليها ساكنو بحيرة فكتوريا في الألف الأولى 

فمن المکن ان تکون لغة السودان الوسیط (شق من الجموعة الشارية - Ge‏ . ومئل بدء العصر 
الحديدي كان البانتو en‏ 09 هذا الاقليم والاقليم الذي یقع الى nm» TT‏ لاحدى المدارس 


e‏ حضارات افریقیا القديمة 


اللخوية والتي لها اعتبارها استوعب البانتو اثناء استيطانهم جموعة آقدم ماهم وأصغر عدداً من الناطقین 
بلغة السودان | «lau‏ وتعلموا منبم تدجين الأبقار والاغنام وكيفية تربیتها. ونظرا oy‏ البانتو 
القدامی ‏ تكن لديهم الکلمات القابلة هذه الأشياء؛ فإنهم قد استعاروها من ساكني تلك الناطق 
السابقين الذين انقرضت لختهم . لم يعثر بعد في جنوب بحيرة فکتوریا على أي سند آثري معقول هذه 
ed‏ لكن حول البحيرة نفسها يمكن المطابقة بين المواقع التي تحتوي على فخار من نوع «کانسیور» 
وبين المجموعة الناطقة بلغة السودان الأوسط. خصوصا اذا صح الربط في بعض هذه المناطق مع آثار 
الأبقار والأغنام من الألف الأول ولعل تراثا Lila‏ معزولا وضعیفا قد انتعش à‏ ذلك الوفت بالاتصال 
على حدوده الشرقية بتراث رعوي جديد نشأ في مرتفعات کینیا. 


التقاليد الرعوية الكوشية 


بحلول الناخ الأكثر جفافاً بصفة نبائية في الألف cul‏ لم ينحسر منسوب البحيرات الى مستواه QU‏ 
Le 35‏ فحسب ( انقرضت الأسماك في بعض الاحوال)» بل تراجعت الغابات تاركة في مکانبا مراعي 
خفيفة في ال خدود الشرقي والسهول المتاحمة له, ورغم أنه لا يزال من الممكن صيد الأسماك والحفاظ 
على بعض عناصر الحياة القديمة حول بحيرة فكتوريا وبعض البحیرات E‏ الاخری» op‏ تلك 
التقاليد قل فقدت استمراريتها الجغرافية الكبيرة والسند الحضاري الذي كان ملازما لها. وكانت 
المكانة الجديدة في مناطق كثيرة من الحزام AANI‏ الأوسط» وخاصة في طرفه الشرقي » هي تربية 
الاشية ‏ وصار ينظر الى الاستمرار في العيش بالقرب من المياه والتعيش منها كنوع من التأخر والركود 
الذهني عامة. ول يكن يعتبر اسلوبا حياتيا عفا عليه الزمن فحسب» بل كان ينظر اليه من قبل 
الجماعات الرعوية الأكثر نجاحا كشيء غير لائق وغير نظیف. وكان الرعويون الأوائل في افريقيا 
الشرقية یتمیزون ليس بلختهم الكوشية واصرارهم على die otl‏ بتحريمهم أكل الأسماك 
s‏ 


ومنل آزمان طويلة اصبحت تربية الأبقار في تلك الناطق من شرق إفريقيا التي تتوفر فیها الحشائش 
یکمیات وانواع كافية وخالية من ذبابة التسي نسي والأمراض التوطنة موضعا للمكانة والحاه وعلامة 
على الثراء. ولکن من الهم أن نعرف ان ايديولوجية تربية الابقار تلك مبنية على حس افتصادي 
عحض. فالأبقار توفر اللحم e‏ وأهم من ذلك اللبن» وحتى بالنسبة للناس الذين یعتمدون Je‏ حقوفم 
لانتاج الجزء الأكبر من غذائهم فان الاشية JS‏ موردا هاما للبروتین» وهي كذلك ضمان ضد 
الجاعات التي تحدث من حين الى آخر نتيجة للجفاف او الأوبثة . وبالاضافة الى ذلك يجب الا ننسی 
الدور الام الذي تلعبه الاغنام والماعز التي عادة ما نمثل المورد الرئيسي للحم للمجموعات البشرية التي 
تركز على تربية الماشية والزراعة سويا. 

ولقد أدخلث أول الأبقار من شرق إفريقيا الى المرتفعات ومنطقة الأخدود في كينيا مند ثلائة آلاف 
سنة على الأقل . وأغلب الظن انبا كانت فصيلة ذات قرون طويلة وليس لما (قبب) «سنام» . ولقد Je‏ 
على عظام ابقار واغنام (أو ضأن) في عدة مواقع أثرية من العصر السابق على العصر الحديدي وأرخ لها 
في الألف الأول des‏ الرغم من ان بعض تلك المواقع كانت مناطق للسكن فان اكثرية تلك 
الاكتشافات كانت مدافن» سواء في الکهوف أوبين أو تحت ركام من الحجارة (الروابي). ومن Je‏ ان 


۹۱ الشرقية قبل القرن السابع‎ La JJ 
تکاملا لاقتصاد هؤلاء الناس الذين عاشوا في الألف الأول لن تتضح» الا من الاكتشافات‎ ASI صورة‎ 
des والدراسة الدقيقة لزید من مواقع سکنبم . ومهیا يكن من أمر فان الأشياء الوضوعة في القبور»‎ 
الرغم من انها لا بد أن تكون اختيرت بعناية وذات دلالة دينية » فهي في الغالب الأعم محفوظة بصورة‎ 
افضلء ولا بد ان تعكس بطريقة او بأخرى اسلوب حياتهم او نظرتهم الى الحياة. ومن الأشياء التي تم‎ 
وقرع وأوعية خشبية من المحتمل انها كانت‎ QUI اكتشافها الرحى ومدقات وأوانٍ وانية حجرية طويلة‎ 
نستعمل في شرب الحليب» وسلال» وخیوط. وفژوس من الحجر الهذب وقطع مشغولة من العاج»‎ 
, وعقود مصنوعة من فصوص من أحجار ختلفة ومن العظام والأصداف ومواد بقولية صلبة‎ 
وکمجموعة ثفافية هکن أن نعتبر هذه معادلة تقریبا لا كان يوصف من قبل «بحضارة الأواني الحجرية»‎ 
سلسلة من‎ Quel واقع‎ d ولکن من الحتمل أن يكتشف انها تضم‎ GEL (مرحلتها الرئيسية‎ 
. الجتمعات والکونات الحضارية المختلفة‎ 

وم يكن الاقتصاد رعوياً فقط . وکان يتم صيد الظباء وبعض الحيوانات الأخرى» ربا خاصة 
بواسطة بعض الجتمعات الأكثر فقرأ. ولا نعلم حتی OVI‏ بصفة مؤكدة ما اذا كانت هنالك انواع من 
الذرة والدخن اواية مواد غذائية اخری یزرعها DEC‏ الناس» ولكن الاحتمال كبير. وتشير في بداية 
الامر كمية المصنوعات الفخارية التي عثر عليها في بعض المناطق الى انه كان هنالك جزء على الأقل من 
المجموعات البشرية ASI‏ استقراراً ما لو كان المجتمع رعوياً Las‏ بینا تشیر آدوات الطحن الى وجود 
زراعة واعداد واستهلاك الحبوب . ومها يكن من c‏ فان الرحى الكبيرة المسطحة والمدقات الملازمة 
لها ربا كانت تستخدم في طحن البقول البرية أو حتى اشياء لا صلة شا بالطعام . فعلى سبيل «Jui‏ 
نجد ان بعض هذه الأدوات التي ترکت في القبور عليها بقع من الغرة الحمراء التي زينت بها الجثث . 
الا ان هذه الملاحظة لا تستبعد بالضرورة أن تكون هذه الأدوات تستخدم لأغراض اخرى في الحياة 
اليومية . وهناك حجة اخری أكثر اقناعا على احتمال مارسة هؤلاء الناس للزراعة هي انه بدون القدرة 
على اللجوء الى مصادر بديلة للطعام T‏ أوقات الأزمات الشديدة التي تعقب فترات القحط وأوبئة 
الاشیة» À‏ تكن تلك الجتمعات تستطیع البقاء مدة طويلة وربما كفى القنص والجني كوسيلة مؤقتة 
لسد الرمق » وکمصدر أساسي للطعام لجموعات صغيرة للغاية ومتفرقة(*) وعلى الرغم من ذلك» فإن 
التأکید احضاري لاقتناء «JUN‏ والاعتماد الاقتصادي الكلي على الماشية یتمثلان d‏ التوزيع TF‏ 
هؤلاء الناس» أذ انهم Ùy pat‏ آنفسهم في الناطق التي توجد بها الراعي الشاسعة . وکانت مرتفعات 
«كريتر) في شمال تنزانياء التي يوجد فيها وادي «نکورونکورو» الأخضر الذي يحتوي على مدافن من 
تلك الفترة» هي الحد الجنوبي لنطقة الراعي الشاسعة تلك. واذا كان اولئك الئاس اكثر التزاماً في 
اجحمع بين تربية الماشية والزراعة لانتشروا بصورة أكثر في المناطق الخصبة التي تقع على الناحية الشرقية 
والناحية الغربية من منطقتهم e‏ ولاستمروا à‏ انتشارهم AT‏ 


)0( انه لمن الصحيح أن بعض الجتمعات الرعوية قد استطاعت أن تتفادی الزراعة GU‏ (وهي تحتقر الصيد كذلك). 
ولكن ذلك ۸ يتم إما لأنها اعتمدت في الحصول على الحبوب أو الخضر عن طریق البادلة مع الجتمعات الزراعية الجاورة 
LS‏ تستعین بها على قضاء موسم ابحفاف. أو eM‏ تقوم بغزو الجتمعات الأخرى التي تتمتع باقتصاد زراعي رعوي تلط . 
als,‏ الأسلوب الأخير ضروریا للماساي الوسيطين الذين كانوا kès‏ من سيطرتهم على مساحات شاسعة من الأراضي 
يشعرون أن مواردهم من اللحوم غير كافية لاشباعهم » والأهم من ذلك هو أنهم كانوا يضطرون نتيجة للخسائر اد 
للسنوات العجاف للحصول على يران جديدة cad‏ ولانعاش قطعانهم التي توفر هم الألبان» والا فان اسلوب حیاتهم 
ومجتمعهم سيتهددهما الضياع والاندثار. ولم يكن أي من هذه الحلول مكنأ ite‏ الأبقار الأصليين في إفريقيا الشرقية, 


T‏ حضارات La M‏ القديمة 


d^‏ آسالیب صناعة الفخار وبعض السمات الأخرى من الحضارة الادية لاوئئك الرعاة البکرین 
الذين يقطنون مرتفعات كينا وأخدودها وشمال تنزانيا آثارأ من اقلیم النيل الأوسط ولکن الانعكاس 
ضعیف ومن الحتمل أن يكون التأثير غير مباشر. ولا يعني ذلك بالضرورة أن الابقار ورعاتها قد أنوا 
من ذلك الاقلیم؛ بل انهم ربا نتجوا عن احتكاكهم واستیعاهم للمجموعات البشرية المائية المتأخرة 
بروابطها النيلية القديمة "n‏ كانت تقطن على ضفاف بحيرات وادي الاخدود. ويدل على ذلك 
استمرارية الأواني الحجرية الغريبة في ذلك الاقليم لفترة الفي عام» من العهود المائية التاخرة الى 
العهود الرعوية المبكرة. 

والتناقضات الاقليمية ذات دلالة هي الأخرى. اذ انه مئل الألف الثانية قد نما فاصل ثقافي يجري 
من الشمال الى cogat‏ بين مرتفعات اثيوبيا وكينيا (ما في ذلك السهول BUA‏ التي تقطعهیا) من الناحية 
الشرقية حيث استقر التقليد الرعوي » ومن ناحية الغرب» حوض النيل الأعلى وبحيرة فکتوریا» حيث 
ظل الاقتصاد المائى متيناً بالنسبة لمجموعة صغيرة من السکان . وم يشكل هذا الخط في أي وقت ستارا 
حديدياً اوحاجزاً للناس والأفكار الذين كانوا يعبرونه في الاتجاهين قبل العصر الحديدي وخلاله ولکنه 
يشكل xax‏ التلاقي لتقليدين ثقافيين عريضين ومتميزين عامة. ویتضح هذا من القارنات 
والتحلیلات اللغرية» وبقدر (Ji‏ من الملاحظات البدئية الانثروبولوجية . 
des‏ الرغم من أنه يصعب التعميم بناء على الأغاط البدنية الفسيولوجية فإن الانطباع الذي يتبادر الى 
الذهن هو أن الناس الذين کانوا على الغرب من هذا الخط زنجیون من نمطهم» واللین یقطنون 
الرتفعات والسهول التي تقع الى الشرق أقل منهم في هذه الصفة ; وتشبر الدراسات اللغوية ال وجود 
تأثیرات لخوية من أثيوبيا الى مرتفعات إفريقيا الشرقية» باقية Less‏ شرق الفاصل الثقافي. وأثيوبيا هي 
الوطن القدیم للعائلة اللغوية الكوشية. وتکشف غالبية اللغات البانتوية والثيلية الحالية في كينيا 
وشمال شرق وشمال وسط تنزانیا عن دلائل تأثيرها في الالسن الكوشية. وني بعض الاماکن القليلة 
وخحاصة عند الحد الجنوبي مذ النطقة لا زالت توجد حت ال ن بالفعل بعض اللغات الكوشية الجنوبية : 
وان كانت في but‏ تختلف بشدة عن LUS‏ الكوشية القديمة. ومن أهم الأدلة الحضارية التاريخية التي 
تقدمها الاستعارات اللغوية؛ اسهام الجماعات الكوشية المبكرة بتقليد تربية الاشية في شرق إفريقيا. 

ويبدو العنصر الثقائي الكوشي في تاريخ إفريقيا الشرقية في صور أحرى» ls‏ حد ما في الم سسات 
الاجتماعية والسياسية التي لا تعتمد d^‏ نظام الزعامة» بل de‏ نظام الأعمارء عند سكان السهول 
والرتفعات d‏ كينياء وأجزاء من شمال تنزانیا. لكن هذه الملاحظة شديدة العمومية» ولا Jis‏ 
بالضرورة ان ترتد كل ظواهر هذه الأنظمة الى استیطان الكوشية في البدایة(6۳. ویبدو من 3M‏ کد أن 
عادة الختان عند بداية الترشید عادة كوشية بالتحدید یتوافق انتشارها مع الأماكن التي توجد فيها 
استعارات لغوية من الکوشية» والنفور من أكل الاسماك في ذات الاقلیم العريض » الذي تحدثنا عن 
دلالته من قبل في التجربة التاريخية لشرق افریقیا. 

إذن فالصورة التي نحصل علیها هي صورة آناس رعویین یتحدئون الكوشية؛ طوال القامةء ذوي 
بشرة AEU‏ اللون نسبياء ینتشرون ناحية الجنوب ویبسطون سیادتهم على الأراضي الغنية باحشائش» 


SE ES 
جنوب إثيوبيا وعلى الحدود الكينية » لا سي إقليم‎ d ربا نجم بعضها عن الاحتكاكات اللاحقة مع الكوشيين الشرقیین‎ (3) 
بحيرة رودلف. وفي الألف الحالية انتشر بعض الكوشيين الشرقيين. خاصة جماعات من القالا والصوماليين الى مسافة‎ 
طويلة داحل الناطق الشمالية والشرقية لكينيا ويجب التمییز بين هذه التحركات وانتشار الكوشيين الجنوبيين الذي سبقها‎ 

y‏ طويل» وهو المقصود مبله الدراسة. 


إفريقيا الشرفية قبل القرن السایع aay‏ 
والسهول» وخاصة الحضاب» في كينيا وشمال تنزانيا منذ حوالى ثلاثة آلاف سنة . کل ذلك يبدو وكأنه 
اعادة لصياغة اسطورة ابنس الحامي الرفوضة m Qu‏ هي انه Qus‏ نجد ان الجوانب 
اللامنطقية والرومانسية من النظريات الحامية الغامضة والمتعددة Q3‏ تنبئق عن مواقف الدارسين الأوروبيين 
المتحيزة والغريبة ضد [فریقیا n‏ والجنس الأسود. فإن الحقائق التي تشكل أساساً هذه الآراء d‏ تكن زائفة 
في مجملها. اذ ان بعضص الملاحظات كانت شديدة الدقة» وبعض الثأويلات التاريخية موفقة Qu à‏ 
والخطأ الذي وقعت فيه المدرسة الحامية هو افتراضاتها السبقة واستحواذ موضوع الناس والأفكار 
aede‏ وعندما فشلت في تقييمها للساحة المحلية» ركزت على جموعة معينة من المؤثرات الخارجية » 
اي العنصر الكوشي ets‏ الرعوي يدلا من ان تری ذلك كجزء واحد من اجزاء کثيرة للتجربة 
التاريخية والثقافية لافريقيا الشرقية - تجربة كانت فيها تقاليد القنص القديم في السافاناء والتقاليد 
لمائية» التي نشأت خلال العصور cil‏ وفي فترة متأخرة» ارتباط البانتو بالحديد والزراعة» مكونات 
متساوية في الاهمية. 


تقاليد البائتو في الزراعة واستخدام الحديد 


lcs‏ كان الرعي وتحريم السمك المرتبط به يمثلان العلامة الحضارية والعرقية للکوشین في منطقة من 
مناطق إفريقيا mets‏ الألف سنة الأولى فان العلامة الميزة للبائتو خلال الألف سنة التي تلتها 
كانت ت صنع واستخدام احدید . آما عن كيف ومتی اکتسبت هذه العرفة فان ذلك ما زال غير واضح : 
تناتش هذه المسألة في الفصل الحادي والعشرین, على أن الأمر الأكثر اهمية من مسألة الأصل هذه هو 
الحقيقة الواضحة بأن البانتو المبكرين كانوا يعتمدون على الحديد وكانوا يعرفون بأنهم الئاس الذين 
يملكون أسراره . وربما كان سكان إفريقيا الشرقية قية الأوائل ل يعتادوه» اذ انهم كانوا يستخدمون الحجارة 
المناسبة ويشكلونها بالأساليب الفنية القديمة LS‏ يصنعوا منها أدواتهم وأسلحتهم . وعلی سبيل «JUI‏ 
فان | خدود الشرقي في منطقة الكوشيين قد انعم عليه بوجود مصادر حجر غير عادي في نعومته يدعى 
آوبزیدیان روهو زجاج برکاني معتم)› كانت تصنع منه بسهولة شفرات متازة ذات احجام محتلفة 
وتستخدم في كل الأغراض» با في ذلك رژ وس الرماح والشفرات التي تستخدم في الخفاض . وکانت 
الجموعات العاصرة الأخری التي تختلف pre‏ والتي تعيش في المناطق المحيطة ببحيرة pium‏ 
حظاً من اولئك الذين بقطنون الأخدود فيا یتعلق بالحجارة التي توجد في منطقتهم» > الا ecl‏ 
EN E E E E E‏ 
= الشفرات التي لديها القدرة على «التشفبر». LS‏ كان یفعل Caf‏ صیادو السافانا في المناطق التي 

تقع الى الحلوب . ولا بد أن اول احتكاك ده الجماعات il‏ والمتفرقة مع غرباء هارسون صناعة 
2 كان تجربة ذهنية مذهلة. 

وکان توسع AUI‏ الرئيسي سزیعً وعريضأء و يتم في سلسلة من المراحل التدريجية کا زعم 
البعض . الا انه لم يكن ترحالا بدوياً بلا هدف؛ ولا هو كان غزواً عسكرياً مظان بل كان (عملية) 
استعمار - با معنى الحقيقي للكلمة. - أي فتح أراض, خالية أساساً dub.‏ توسع البانتو هذا كل 
المنطقة التي نتحدث عنها هنا . اذ أن حوالى ثلث إفريقياً الشرقية لم يقع تحت سيطرة البائتووذلك بسبب 
المرونة والقدرة على التكييف لدی بعض الحماعات المبكرة خاصة في منطقة الا خدود الشرقية x Al ali‏ 


وه حضارات افريقيا القديمة 


بسكانها الکوشیین القدماءء الذين ازدادوا في العصر الحديدي بوصول بعض الفصائل الثيلية ية (انظر 
الخريطة اللغوية والأجزاء الي تسبقها وتليها) . 

وليس معنى ذلك أنه i‏ يكن هنالك تفاعل بين البانتو والکوشیین والئیلین المختلفين في إفريقيا 
الشرقية خلال الألفي سئة سالفة الذكر. اذ أنه من حين لآخر لا بد أن يكون قد حدث تزاوج 
واستیعاب ثقافي في كلا الاتجاهين بالاضافة الى الاستعارات الثقافية والاثراء الاقتصادي المتعدد 
الأشكال. فقد بدأ البانتو على الفور في تكملة غذائهم الزراعي بلبن ولحم الابقار التي كانت توجد في 
تلك الأقاليم ذات الحشائش المناسبة والخالية من ذبابة الوم . وتحظى الاشية بأهمية خاصة مئذ زمن 
بعيد بين البانتو الذين يعيشون حول بحيرة s‏ فكتوريا والمراعي الجيدة التى توجد على المرتفعات الى 
الخرب . . ومن الناحية المقابلة فإن زراعة الحبوب عند الکوشیین والئیلیین à‏ ومرتفعات شمال 
تنزانيا قد تمت وتطورت لجرد احاجة لاطعام اعداد متزايدة من البشر» بالاضافة الى أثر او نموذج البانتو 
الجاورین وأساليبهم الفنية . وقد اصبحت بعض اجزاء الرتفعات مناطق بانتوية من الناحية اللغوية. 
بيد تعكس في مميزاتها الثقافية والاجتماعية المختلفة استیعاما لأساس كوشي محسوس . وهذا mi‏ 
ملاحظ بجلاء لدى «الكيكويو» الذين يتميزون بأعدادهم الكبيرة وبکثافتهی فلغتهم هي SU‏ 
والزراعة المكثفة T‏ تغارس d‏ الناطق التي مهدت في التلال الغنية ووسط الخابات یکن ان تعتبر 
تكبيفاً Que‏ لأساليب البانتو التقليدية غير أن نظام الكيكويو السياسي الذي تقوم دعائمه على تقسيم 
الأعمار والخفاض بالاضافة الى m‏ من الاسماك ينتمي sf‏ الى العرف الكوشي القديم 
للمرئفعات . 

وبینیا حافظت الناطق الکوشية في الرتفعات والأخدود على طابعها الأصلي ol)‏ اصبحت خلال 
العصر احديدي ليلية ASI‏ ما كوشية في تقسیماتبا اللغوية) قد عانت اذن بعض التعدیات من قبل 
البائتوخاصة في بعض مناطق الغابات التي فیها ماء بامكاناتها الزراعية الغنية للغاية (ومن ثم» فهي 
بطبيعة الحال الأكثر كثافة سكانية). ومن الناحية الأحرى» up‏ في بعض الناطق تراجم نطاق 
استخدام لغة البانتو وذلك في الالف الثائية من عصرنا هذا. وقد حدث هذا في اجزاء من آلساحل 
والاقليم المتاخم له في جنوب الصومال وشمال شرق كينياء ومرة ثانية في الأقاليم التي تم فیها توسع 
اللو في وسط وشرق أوغنداء des‏ الضفاف الكيلية لبحيرة فكتوريا. هله التحركات والعمليات 
الاستيعابية هي شدیدة LAS‏ بالنسبة للتاریخ التاخر هذه «abu‏ وسوف تتم مناقشتها بقدر أكبر من 
التفصيل في المجلدات اللاحقة . ولكن هذه تكيفات صغيرة الحجم نسبياً. والشيء الأكثر اهمية هنا 
هو ملاحظة أن العناصر الرئيسية للخريطة اللغوية والتقاليد الثقافية الوليدة في افريقيا الشرقية كان قد 
تم تكوينها. ند تقب توسع البانتو وتم Me agus‏ الشبالي eot Joy‏ افريقيا الشرفية ist‏ 

تقريبية مند ألف وخمسمائة عام . وعلی طول ذلك الخط الرن غير النتظم احتوى نفوذ البانتو بواسطة 
الارساء AL‏ ثقافية وامتصادية متيئة وقابلة للتكيف بشكل كاف الا أن الوضع كان غير ذلك 
على ضفاف بحيرة فکتوریا ال col‏ متها . 

كانت المجتمعات البشرية التي تعيش على ضفاف بحيرة فكتوريا والانبار التي تحيط بها عشية توسع 
البنتو LS‏ قلنا من قبل سليلة الجماعات المائية القديمة. وفي وقت لاحق جمعت الى ذلك بعض القنص» 
وربا كذلك القليل من تربية الماشية› وحى الزراعة Lis‏ ظلت متميزة عن الرعاة الكوشيين الذين 
E Dee ndun‏ و و۱۳ القدرة غل P‏ 


إفريقيا الشرقية قبل القرن السابع موه 
هامة» (es‏ عن ذلك. ومن المحتمل خاصة أن ضروباً عديدة من أساليب صيد السمك والمعتقدات 
لدى البانتو على ضفاف وفي جزر بحيرة فكتوريا تأي من هؤلاء السکان السابقین. . ومن ال كد ان 
معتقد «موقاسا» » ajj‏ البحيرة وخالق العواصف» الذي lo,‏ یکون الصيد موفقاًء وبخضيه يجلب 
الکارثة معتقد قديم قطعاً . 

ومن ادير بالاهتمام كذلك الدرس الذي تقدمه لنا الاكتشافات والتواريخ الأثرية المتراكمة » التي 
تشير الى ان البائتو الشرقيين قد ركزوا انفسهم وطوروا طريقة حياتهم السافائية حول بحيرة فكتوريا وفي 
الرتفعات الى اعلى الاخدود الغربي . وهنا في منطقة تبطل فيها امطار غزيرة وتقع قرب حافة الغابة» 
رما جربت زراعة السرغوم والدخن فيها لأول مرة (وهي io‏ للانتشار الشاسم في السافانا)» وهنا 
تم التعرف لاول مرة على تربية «AU‏ وهنا تم اعطاء خزف البانتو سمائه الخاصة وزخرفته المميزة 
(بقواعده ذات Neu‏ . . الخ) »وهنا تم اتقان فن صناعة التعدین» ان لم تكن قد عرفت من قبل . . ومن 
الأشياء ذات الغزی في هذا الصدد» انه في شمال غرب تنزانیا ورواندا وافلیم كيفو بزاثیر الذي تقع فيه 
الأقاليم الخصبة على طول الحد الشرقي للغابة المطيرة العظمى» تم العثور Je‏ مواقد لصهر اليدب 
صنعت من الآجرء وهي تدل على وجود صناعة شديدة الرة في » غزيرة الانتاج . واذا امکن البرهان على 
امكانية تمييز مرحلتين لانتشار البانتو الى ما وراء قاعدتهم الغابية الاصلية» Op‏ هذه الرحلة تکون 
الرحلة Jl « d‏ التكوينية › وربما قد بدأت da‏ اکثر ولیس أقل من ألفي Oe‏ 

والى الجنوب» في تنزانیا وما وراءهاء كان الوضع الذي واجهه انتشار البانتو في القرون البکرة 
والوسيطة من الألف الأولى من هذا العصر ASI‏ قسوة» ولكنه ربما كان أكثر بساطة. فقد كان البانتو 
ينطلقون من قاعدة مأهولة في الاقليم الذي يقع في الجزء الغري من شرق افريقياء مسلحين با يلزمهم 
من الادوات» والهارات والبذور ويتوغلون في الغابات ومناطق السافانا الي / تكن تسکنبا وتستغلها 
سوى اعداد متفرقة من ممارسي القنص والجني الذين ينتمو ن الى تقليد الدغل. . ورغم انه ul‏ قد لا 
يكون منطقیا op‏ تأثبر هو لاء القناصين على البانتوكان اقل من M‏ ثر المجموعات البشرية التي وجدوها في 
يوغندا وکینیا . ومهما يكن من امرء فان المروئة والمقدرة على التكيف كانتا ضروریتین في كل منطقة يتم 
«استعمارها»» وکان ذلك یعتمد à al de‏ والارتفاع والأمطار وتوزیعها السنوي(. TT‏ أوغل 
الرء في تلك الناطق فانه يحمل معه ذلك الا حساس «بانتویته» ويعي هذا آن یضرب على وجهه في 
الارض بصفة مستمرة حاملا جوالاً من البذور وبعض الا دوات التي ينظف بها الأرض ويزرع بهاء of,‏ 
le‏ الرحال الى حين» بدلا من ان يقيم في قرى مستديمة . adas‏ العملية لن تنتهي بوصول البانتو الى 
سواحل شبه القارة القابلة والى اطراف صحراء كلهاري اذ انه قد تبقى في الأقاليم التي يمر بها اراض 
شاسعة لا تستلمر «Jes‏ فان تزاید السکان كان يمكن ان يستوعب لبعض الوقت دون اللجوء ال 
وسائل زراعية اک كثافة. ولذا فإنه Glo‏ ما نجد ان الوضوع الاساسي في تاربخ البانتو الحلي؛ هو 
ذلك الذي يركز على العشيرة ة الأقدم» التي جاء مؤسسها ومهد اول مرة تلك القطعة من الأرض ال 
تعيش عليها العشيرة. 


(Y)‏ ويجب اجراء المزيد من الدراسات لمعرفة اذا كانت هذه الظاهرة تقتصر على الجائب الشرقي من الغابة أ 

كذلك TE «JUI‏ الطويل الذي یقع بين بحيرة تنجائیقا ومصب بر الكئغر. (انظر الفصل الخامس وا dy‏ 

(A)‏ في الأقاليم شمه A Me‏ راک من انآ يكون هنك وان زامان في 
الأحوال العادية » أما الى الجئوب من ذلك فربما لم تسمح الأحوال الناخية السائدة الا بموسم واحد. 


۳ حضارات La ji‏ القديمة 


وأغلب الظن أن الصيادين لم یکونوا بطردون من أرض او یضطهدون بل کانوا يحترمون لعرفتهم 
بالارض ولهارتبم پاستخدام الفوس والسهام . سوى انه کلیا ازداد الاستيطان أصبح الجال ضيقا 
للقنص وا لحني النظم كوسيلة كاملة للتعيش والحياة في جماعات بشرية. وتم استیعاب اعداد كبيرة من 
مارسي القنص عاجلا او آجلا في مجتمع البانتو. الا انهم Uo‏ تم استيعابهم کأفراد» عن طريق الزواج 
او المزابئة. اذ لم يكن من الميسور لجماعة او قبيلة من الصائدين ان تحدث تغييرأ ثقافياً» بأن تتبنى 
عادات وتقاليد البانتو بصورة حاعية . : 

وقد امكن للبانتو ان يبسطوا نفوذهم ويحققوا تفوقهم عن طريق الأساليب التكنولوجية الجديدة» 
والاستثمار السحري للتربة التي اخذث تعطي مارا من MJA‏ والقدور التي يتم طبخها فيها 
بطريقة شهية والأدوات ور وس السهام الحديدية (الي يمكن التاجرة فیها c‏ الصائدین) . وهکذا 
أمكنهم استيعاب الصيادين دون ان يخشوا فقدان ذاتيتهم او ذوبان ثقافتهم . وم تكن هناك حاجة 
لاستخدام العلامات الاصطناعية المميزة او الحظورات . لذا فاننا لا نجد لدى البانتو اي نوع واضح 
من التشويهات الجسدية او الحظورات . ولغتهم الجديدة التي نظموا بها حياتهم ASS‏ . وكان الاقتصاد 
كما رأينا مرنا مجاريا للوضع المحلي» وهو ربا يشتمل على القنص وصيد الأسماك او تربية الماشية. da‏ 
الأحوال التي لم تكن فيها هذه بمكنة اوكافية للاحتیاجات من البروتين؛ فان تلك الحاجة كانت فيا يبدو 
تسد عن طريق تربية الماعز اوزراعة بعض الحبوب. ولعل المحصول الرئيسي كان هو السرغوم : الذرة 
الرفيعة» هذا الافتراض مبني على ملاحظة ان هذه الغلة على تعدد فصائلها تناسب تلف انواع التربة 
وهي ملاحظة قديمة وتقليدية في إفريقيا الشرقية وبلاد البانتو ea‏ تم التعرف في kal‏ على جذور 
سرغوم متفحمة في الحفريات الأثرية في مستوطنات العصر الحديدي OD KA‏ 

هذا التفسير لتوسع واستيطان البانتو في افريقيا الشرقية (وفي البلاد التي تقع الى الجنوب والى 
الغرب) في بداية العصر الحديدي » مبني على تركيبة من الادلة اللغوية والأثرية » بالاضافة الى اعتبارات 
اثنوغرافية عامة. والنقطة الواضحة في لغات البانتو العديدة» خاصة تلك التي تستعمل حارج غابة 
الكنغوء م المشتركة الوثيقة التي تشير الى انها لم تنفصل عن بعضها وتتمايز الا في عهد 
قريب» قد یرجم الى ألف أو آلفي عام . والشيء الاخر الذي يتضح من اية دراسة مقارنة تجري على 
لغات البانتوهوالمامها بالحديد ويمهارات صنعه مند عهود مبكرة . وهلا احد الأسباب التي تدعونا لربط 
الحفريات الأثرية من العصر الحديدي المبكرء التي ترجع الى الأجزاء الأولى والوسيطة من الالف الأولى 
من عصرناء هذا في مناطق عديدة من شرق وجنوب وسط إفريقيا بستوطنات البانتو. اما السبب الذي 
يفرض يقينا اعتبار هذه المواقع خاصة بالبانتو القدامى هو ببساطة ان توزيعها یتطابق بصورة تامة 
مواقع البانتو الحالية . وليس ثمة سبب معقول يدعونا إلى ان نضع نظرية تقول ان سکاناً مختلفين تماما 
كانوا يقيمون في تلك المنطقة العريضة واختفوا Gle‏ منذ فترة لا تزيد على الألف عام. 


bytes وكان استتزال الطر ضرورياً‎ (A) 

(۱۰) في بعض الکتابات السابقة دار حديث حول الدور الذي لعبه الموز في انتشار البائتو» والوز محصول جاء الى إفريقيا 
من جنوب شرق أسياء ومن غير الحتمل أن يكون قد وصل الى الساحل الشرقي لافريقيا قبل الالف الأول من هذا 
العصر. وبذا يكون البانتو قد عرفوه بعد نهاية انتشارهم الكبير. والوز بطبيعة JUL‏ تعرفه الجماعات المستقرة فضلا عن 
الجماعات «المستعمرة» ولي الازمنة اللاحقة من تاربخ البانتو أصبحت مزار ع الوز ذات أهمية كبيرة في المناطق الممطرة الي 
توجد فيها أعداد كبيرة من المجموعات المستوطنة؛ لا سيا في المناطق الشمالية والغربية لبحيرة فكتوريا وفي مناطق عديدة 
من المرتفعات . وقد تم استخدام وتطوير الموز في شرق إفريقيا خلال الألف سنة الأخيرة بصورة ليس لها مثيل في باقي أنحاء 
العالم. وم تعرف الأغذية النشوية الأمريكية كالذرة والکسافا في شرق إفريقيا الا حديثاً. ١‏ 


إفريقيا الشرقية قبل o A‏ السابع T‏ 


آما الأشياء الأكثر DLS‏ وتمييزاً التي تم العثور علیها في مواقم البانتو البکرة تلك» فلیست ادوات 
حديدية أو أسلحة (اذ ان تلك المواد كانت قيمة لدرجة انبم ۸ يكونوا يلقونها ولو فعلوا ذلك لتأكلت 
(ate‏ پل قطعاً متکسرة ة من القدور الفخارية وقد اشرنا اليها فيا سبق ومنذ البدء لم تكن تلك 
الأدرات الفخارية تشابه من اقليم الى آخر على الامتداد العریض "D‏ البانتو. وما زال الاثریون 
یتعرفون من حين الى آنحر على انواع جديدة منها. وريا كان النوع الاکثر شهرة منها هو النقرة القاعدة 
a‏ 0 ۱ و Qs‏ الطرف الشمالي من بحيرة 
تنجانيقا وأرض الغابات التي تقع الى الجنوب من غابات زائير. وبالاضافة الى النقر على قاعدة بعض 
تلك الأوعية فان بعضها ذو حافة عريضة وزخارف في شكل مدارج وبعض الأشكال الأخرى. والى 
الجنوب والشرق من منطقة الفخار ذي القاعدة المنقرة يقع فخار العصر الحديدي البکر في مجموعتين 
رئيسيتين . ففي شمال شرق تنزانيا وجنوب شرق كينياء اي ما وراء النتوء ء الكوشي نجد فخار کوال» 
كا يطلق عليه في المنطقة الواقعة بين اطراف الرتفعات نزول الى السهل الساحلي dy‏ الطرف qs‏ 
لبحيرة do cgi‏ البلدان التي .7 تقع الى الجنوب» امکن التعرف على كمية كبيرة من الفخار 
الاقليمي . (رهي تشمل الفخار T n‏ زامبيا والذي كان يشار أليه باسم المخدد) . 

أما الشيء الذي لا اختلاف حوله فهر أن لكل هله الأنواع من الفخار أواصر عائلية » وقد دار 
نقاش كثير حول ما يمكن استنباطه من ذلك باللسبة لاتجاهات توسع البانتو. ولیست القدور العادية 
والاکثر تمثيلاً للنوع هي الاکثر دلالة» بل هي القدور الاکثر اختلافا والتي ها سمات أكثر gus‏ وعند 
النظر الى مجموعة من الفخار من العصر الحديدي البکرء من مواقم متفرقة تقع ما بين خط الاستواء 
واطراف جنوب افريقياء فان الانطباع الأول الذي یتبادر الى الذهن هوان الفخار الشمالي» خاصة ذا 
القاع المنقر الذي gb‏ من ضفاف وغرب بحيرة فكتورياء يتميز بالأصالة التي يقل 1 ثرها كلما اتجهنا الى 
الحلوب . ویبدو US‏ تعمد صانعو الفخار الشمالپون حت ختم فخارهم بختم البانتو عن عن وعي ؛ Le‏ 
الصناع الجنوبيون الذين عدوا عن الق العام ای تصورا ان فخارهم متمیز فعلاً» فافسحوا 
Quad‏ للتبسيط التدريجي mice à‏ واحافات» والاغاط البانتوية الأصيلة . 5 هذا طبيعياً T‏ 
الناطق التي fas‏ من اواسط AX, Ul;‏ جنوباً حي gd‏ ان صناعة الفخار كانت فنا جديداً أدخله 
البانتو الوافدون. وكان يبدو على الفور على أية آنية في تلك النطقة ابا تنتمي الى البانتو. اما في 
مرتفعات كينيا وعل ضفاف بحيرة فكتوريا إن اناس ینکن يصنعون فخارهم مثل امد بعید. لذا 
فان فخار كوالي في الشرق» رغعا عن انه ربما كان اقل اصالة عن الفخار ذي القاع المنقر» كان في حاجة 
الى ان يحمل ويبرز سمات فخار البانتو. وفي واقع ub «JU‏ في بعض الناطق في شمال شرق تنزانيا 
حيث تلتقي التلال المكسوة بالأشجار بالسهول العارية, نجد Le‏ الى جنب فخار كوالي» وفخاراً آخر 
من نفس الفترة يختلف عنه اختلافاً تامأ . أترى كان هذا هو المكان الذي التقى فيه الكوشيون والبانتو؟ 

ولا يمكن رسم خريطة مفصلة لتوسع البانتو استناداً الى دليل صناعة الفخار elia‏ خاصة وان 
elita‏ مناطق لا نكاد نعرف o‏ شیم الناحية UM‏ ية وتشتمل هذه على جنوب تنزانیا وموزمبيق . 
ومهما يكن من أمر فان الصورة التي تتضح لنا هي صورة انتشاره خلال مناطق السافانا ايتداء من مركز 
يقع في مكان ما الى الغرب من بحيرة فكتوريا على مقربة من حافة الغابة. وترسم احدث الدراسات 
التي اجربت على العلاقات اللغوية لدی البانتو احالیین الذين یقطنون خارج الغابة az‏ مائلا T‏ 
جوهره عن تطورهم وانتشارهم التاريخي خارج الغابة. ویبدو بصورة مؤكدة» انه اينما تم التوغل 
بصورة موفقة الى خارج الغابة» سواء أكان ذلك من ناحیتها الجنوبية او الشرقية فان on‏ الأول 


55 حضارات La JI‏ القديمة 


كانت الانتشار حول حافتها في أحد أو كلا الاتجاهين, والى داخل الاقليم الرطب الذي يحيط ببحيرة 
فكتوريا. ثم جاءت بعد ذلك الحركة الأكثر جرأة ناحية الحنوب والجنوب الشرقي الى داحل ارض 
السافانا الشاسعة. 

ولعل الاقليم المحيط بالطرف الجنوبي لبحيرة تنجانيقاء او المر الذي يقع بيئه وبين بحيرة نياسا كان 
بمثابة مركز الانتشار الثانوي للبانتو الجنوبيين والبانتو الجلوببين الشرقيين» أي لصانعي فخار كوالي» 
غير ان اعادة تكوين تاريخ هذا الاقليم الأخير بصورة مفیلف يجب ان تنتظر المعلومات Le‏ كان يجري 
في جنوب تنزانيا خلال الألف الأولى من هذا العصر. وتقول احدى النظريات في هذا الصدد بأن 
التحدئین باللغة الكوشية قد توسعوا عبر احزام الأوسط لتنزانيا من الرتفعات الشمالية الى الرتفعات 
الجنوبية . 

ومهنة صناعة الفخار مهئة تنفرد بها النساء عند البانتو الحاليين في إفريقيا الشرقية. الا أن الآثار 
الاثنوغرافية في البلدان التي تقع الى الغرب والى الجنوب تشير الى ان صناعة الفخار عند البانتو نشرها 
الصناع من الرجال الذين يرافقون الجماعات المستعمرة» وهذا افتراض جريء لكن يمكن استنباطه 
من الدلائل الأثرية والاثنوغرافية التي قام بجمعها د. و. فیلیبسون في زامپیا(۱۳). وفي هذه الحالة فان 
الاحتمال الوارد هو ارتباطه الوئیق بالصناعة الأخری TN TEE‏ سبك خام الحديد وحدادة 
الأدوات الحديدية . ولم يكن من المکن ان يكتب النجاح لستوطنة جديدة ان لم يكن فیها احصّائيون في 
صناعة الفخار وأعمال الحدادة. لكن من المحتمل انه قد كان هنالك ضرب من ضروب التجارة؛ مهما 
كان ذلك ضئيلاً في تلك المرحلة المبكرة. اذ ان خام الحديد رغراً عن انه لم يكن نادراً في حقيقة الأمرء 
VI‏ انه ليس متوفرا في كل مکان. ذلك مع قلة الوارد الغنية حقاً. وربا اثر هذا التوزيع على طريقة 
استيطان البانتو الأولى . وقد اشرنا مسبقا الى استغلال الخامات الجيدة وأفران السبك المتطورة في رواندا 
والجزء المتاخم ها في تنزانيا وربا تعكس الواقع الأثرية المبكرة في والى الجنوب من تلال بار في شمال 
شرق تنزانیا اهتماما في وجود خام الحديد بكثرة في تلك المنطقة , وعلى مقربة من تلك النطقة في 
سفوح کلمنجارو حيث لم یعرف خام cA.‏ توجد الزید من الواقع الاثرية UI‏ الفترة وربما كان 
الثمط gl‏ للتجارق الذي یتمثل JANI d‏ بقضبان من الحديد (والقدور كذلك) من بار الى 
کلمنجارو في مقابل الطعام والاشية یرجم dl‏ آلف وخسمائة سنة, ومها يكن من أمر فإنه يجب الا 
نتصور ان جماعات البانتو المستقرة الأولى كانت تباشر التجارة باحجام كبيرة وفي مناطق بعیدة , فقد كان 
التركيز على الاستیطان والاعاشة. ولم تظهر علامات التطور التجاري الا في العهد الأوسط من تاريخ 
البانتو, اي منذ حوالى الف عام . اما فیا بخص الفترة المبكرة فانه حتی الواقع التي اکتشف فيها فخار 
كوالي والتي بقع بعضها على مقربة من المحيط اندي ۸ تظهر فيها أشياء مجلوبة من الساحل او من 
البلاد الأخری. 

وربما كان الملح هو ال خر من الضروریات النزلية لتلك الجموعات الزراعية وكان يتم الحصول في 
الازمنة القريبة على تلك السلعة من إفريقيا الشرقية پوسائل عدة, وتشتمل هذه على حرق بعض 
الأخشاب والاتصاب التي تمتص اللح من التربة. ثم يذوب الرماد في الاء ویصفی آلحلول الالح 
النائج ثم يبخر وتستعمل نفس أساليب الاستخلاص للتربة المالحة في بعض المناطق . ویتم احصول 
على الصودا اللازمة لطبخ بعض الخضروات العسيرة الطبخ بوسائل ممائلة . وانتاجية هذه الوسائل عادة 
ا ee‏ 


(۱۱) انظر مجلة التاریخ الافريقي, العدد رقم ۱۵ (AAYE)‏ ص Yo - Y‏ خاصة ص ۱۱ - ۱۲. 
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ل ل سس سس ل سس 
ما تکون منخفضة ونوعية cA‏ الذي تنتجه dus)‏ وفي بعض الأقاليم À‏ تكن تمارس حتى هذه 
الأساليب» لذا فانها كانت تجلب اللح من أقاليم اخرى عن طریق التجارة. ومن هنا جاءت LA‏ 
المصادر الغنية بالملح التي توجد في مناطق عديدة في إفريقيا الشرقية في شكل تربة مالحة شديدة التركيز» 
وینابیع iu‏ وبحيرات الاخدود المعدنية . ومن كل هذا نعلم الآن ان ينابيع يوفيئزا aL‏ في غرب 
تنزانيا هي الوحيدة الي كانت تستثمر خلال العصر الحديدي المبكر. b‏ تکشف الدراسات التي 
اجريت على بعض المصادر المالحة الأخرى مثل كيبيرو بالقرب من بحيرة البرت في أوغندا وايفونا في 
جنوب غرب تنزانیا عن اية ادلة تنبىء عن استغلاها ما قبل الألف الحالية . لكن ربما يسفر المزيد من 
البحث والدراسات في مثل تلك الوافع وخاصة d‏ بحیرات كاسيني وكاتوي d di‏ جنوب غرب 
أوغندا عن الزید من العلومات عن تلك الفترة المبكرة. أما البانتو الشرقیون» فیمکن ابلزم بأمهم كانوا 
يجلبون الملح من Ole‏ الساحلية , ; 


الثيليون: التكيف والتنوع 


di‏ جانب البانتو هنالك مجموعة لغوية أخرى - أو بالاحری = سلسلة من الجموعات اللغوية التي 
توجد بينها صلة بعيدة - كانت تحتل غالبية أجزاء إفريقيا الشرقية خلال العصر الحديدي . هؤلاء هم 
النيليون وبینا نجد ان سماتهم البدنية تختلف في بعض التفاصیل العامة عن سمات البانتو فان هو لاء 
النيليين زنجیون بشكل واضح جداً. ومهما يكن من أمر فإنه من الصحيح ان اولثك الناطقين باللغات 
الئيلية الذين توغلوا الى الشرق والى الجنوب الى داخل المنطقة الكوشية القديمة في كينيا وشمال تنزائياء 
قل استوعبوا بعض الجموعات الأثيوبية السابقة. وهذا يفسر وجود الملامح الزنجية لدى الايتونجا 
والاساي والکالینجیین والتاتوجا الحاليين. وهذه اطماعات كانت تصنف فيا مضی على lel‏ من 
النيليين الحاميين ویتضح نسلهم الكوشي اممزئي بالاضافة الى ذلك - بعدة طرق في تلك الجماعات 
المختلفة - في ترائهم الثقاني. ويشتمل هذا على بعض الاستعارات اللغوية من الألسن الكوشية. 
ولكن لغاتهم Pu LUE‏ 

ولا نعرف شيئا ملموسا عن التاريخ المبكر للنيليين. ens‏ يكن من أمر فان توزيع شعبهم الثلاث 
والعلاقات الداخلية فيما Les‏ تشير الى أن آرض الحشائش المنخفضة والضفاف المائية حوض oe‏ النيل 
الأعلى هي موطنهم الأصلي. ویکننا ان نفترض ان بروزهم كالمجموعة الطاغية في الشق السوداني 
عديدة بنتجان عن تبنيهم لتربية الماشية في ذلك الجزء من الاقليم المائي القديم منذ فترة ترجع الى ثلاثة 
الاف عام أوما يقرب من ذلك. وربما حصلوا على الماشية اما من الكوشيين في المرتفعات الأثيوبية الى 
الشرق أو من أناس يعيشون على ضفاف oe‏ الثيل الأسفل وهذا هو الاحتمال الأكثر فوة. فهنا في 
حوض النيل الأبيض بقي صيد الأسماك في رواج جنباً الى جنب مع تربية الماشية بالاضافة الى تطوير 
M‏ 
(۱۲) ان الاستعمال الأصلي لكلمة نيلي كان طبعاً استعمالاً جغرافياً من «نبر الئیل»» الا أن اشتعماها هنا وفي الکتابات 


التاريخية عموما في وقتنا الحاضر يشير الى مجموعة لغات تعرف بمقاييس لغوية صارمة » بصرف النظر عن الموقع . انظر 
الخريطة الرفقة, 
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زراعة الغلال. ولا زالت الجموعات االية التي تقيم على طوال الثیل الأبيض وروافده تزاول هذا 
الاستغلال الاقتصادي الثلاثي للبيئة . 

ان تقسيم اللغات النيلية - الى لغات الرتفعات والأخهار والبحيرات والسهول(۱۳) تقسيم عميق 
ضارب في القدم (أقدم من التقسیم الذي يقابله لدى البانتو على سبيل الثال). وبینا نجد أنه من غير 
المکن تحديد تاريخ صحيح لانقسام اللغة النيلية الأم » فإن هذا الانقسام لا هکن أن يكون قد حدث 
مند أقل من آلفي cple‏ ومن المکن ان یکون قد حدث في مکان ما جنوبي السودان وريا ناحية الحدود 
الأثيوبية . ومن هله المنطقة العامة انتقل مثلو الأقسام الثلائة الى الاجزاء الشمالية أوحتى الوسطی في 
شرقي إفريقيا خلال الألفي عام الأخيرة. الا أن انتشار نيليي السهول ces V)‏ مجموعة الأيتونجا في 
شرق آوغندا وشمال غرب cess‏ والاساي في LES‏ شمال تنزانبا) ونيليي الأبار والبحيرات QI‏ في 
آوغندا وعلى الضفاف الكينية للبحيرة) ينتمي الى الألف الخحالية» وعلیه فهي من اختصاص الأجزاء 
التالية لهذا التاریخ. واهتمامنا سینصب في هذا الجزء على ذلك الفسم اللي یسمی باسم نيلي 
المرتفعات» الذي یثله الآن الکالینجیون الذين یقطنون المرتفعات الغربية بكينياء والتاتوقا الذين 
استوطنوا «في» أرض الحشائش في شمال تنزانيا. 

ولا زلنا لا نعرف نيلبي المرتفعات الأوائل من الناحية cx UNE‏ الا أن توزيعهم ال حالي والمقارنة 
اللغوية الداخلية يشيران الى أنه لا بد أن يكونوا قد استوطنوا في كينيا منذ حوالی لف عام. ومن 
المحتمل أن يكون ظهورهم كجماعة ها ذاتيتها وثقافتها ولختها قد بدأ عند مجيء الحديد الى حوض 
النيل والمناطق المتاحمة لأثيوبيا ومن المکن ان يكون التعرف على الحديد وفنون صناعته في تلك الناطق 
do‏ المنطقة الكوشية قد Jl‏ من الشمال۱). وبذا يكون مستقلا عن تبنيه بواسطة البانتو البکرین» 
الذين صاحبت صناعة الحديد انتشارهم في الأجزاء الغربية والجنوبية من إفريقيا LS‏ أسلفنا. 

ets‏ يكن تفسير نجاح نيلبي الرتفعات البکرین في الألف الأولى من هذا العصر فإنهم قد امبتولو! 
على اجزاء كبيرة الا انها بالتأكيد ليست كل الأخدود والمرتفعات والسهول المتاحمة له التي كانت lege‏ 
من أرض الكوشيين فيها مضى . وقد كانت تلك العملية عملية استيعاب وعملية غزو وطرد في ذلك 
الوقت ومن المحتمل انها قد استمرت في الالف الثانية أيضا. وقد كان أولئك النيليون يرعون الأبقار 
ويزرعون الغلال بالفعل ورغما عن ذلك eei‏ بلا شك قد تعلموا الكثيرمن الكوشيين عن كيفية مزاولة 
هذه الانشطة cu‏ كبير في بيكتهم الجديدة أي بيئة المرتفعات . ونظامهم الاجتماعي الذي يقوم على 
تداول فصائل الأعمارء ویبدو انه مزیج من العناصر الثيلية والكوشية » بيا عادة الخفاض کعلامة 
للترشيد داحل «مجموعة عمریة» معينة» هي عادة كوشية بالتحديد وعزوفهم عن أكل الأسماك هو 
الآخر كوشي . ان المرء بتسلقه للمرتفعات مع ماشیته قد أدار ظهره للبحپرات والستنقعات والأبار 
التي تقع الى الغرب. 

لقد بقي معظم النيليين في حوض oe‏ النيل» do‏ جنوب السودان على وجه اخصوص. وهنا لم 
يكونوا معرضين بصورة مباشرة للأثر الكوشي وجمعوا بين تربية الماشية وزراعة الغلال وصيد 


(۱۳) تلك هي المصطلحات الستخدمة في كتاب ب .أ. أوجوت و ج.. كيران. وهي تتفق مع تقسيمات جرینبرج الى 
ليلية «جنوبیة» و«غربية» ووشرقية» على التوالي. انظر قائمة الراجع. 

(۱4) عرف العدید في شمال اثيوبيا وني الثيل الأوسط في الالف الأولى الميلادية . وتشير الدراسات التاريخية الى أن الأدوات 
الحديدية كانت تستورد من الساحل الشرقي لافريقيا في القرون الأول الميلادية. (انظر الفصل الثاني والعشرين). الا أنه 
ليس هنالك ما يدل على أن مهارات استخدام الحديد عرفت من مصادر خارجية أو lef‏ قد نقلت الى داخل القارة. 


+« حضارات افريقيا القديمة 


الأسماك؛ غير أن تقسيم السهول قد تفرع في نباية الأمر الى شعب رئيسية ثلاث» ومن المفيد أن نتابع 
مدی تكييفاتها الثقافية والبيئية من الشمال i TE‏ الجنوب الشرقي . لقد كانت هناك حياة نيلية 
نموذجية بين مجموعة الباري - لوتوکو في جنوب السودان وحدود الجنوبية . JAJ do‏ اممافة 
نسبياً بين شمال آوغندا وکبنیا؛ التي ترعى فيها جماعات الأيتونجا (كاراموجو وتوركانا وتيسو. - «q)‏ 
نلاحظ أن A‏ الأسماك لا يزاول كثيراء وربما يكون السبب في ذلك ندرة الأسماك او { 
الحضاري . والى ما وراء منطقة الأيتونجا انت نتشر المأساي e‏ الذين بمثلون الشعبة الثالثة نبايي السهول في 
جزء كبير جدأ من مرتفعات. وهضاب كينيا وتنزانیا الشمالية المغطاة با حشانش . وهناك dis‏ القرون 
act‏ استوعبوا وتأثروا P‏ الرتفعات الذين سبقوهم في الاستيطان في تلك ارجا کی 
تأثروا» بصورة مباشرة أوغير مباشرة بالکوشیین الجنوبيين. وتبنوا؛ لیس تحريم الأسماك فحسب. بل 
الیتان كذلك . وفي تلك المراعي الغنية» نجحث الأجزاء الوسيطة من الماساي مؤخراً T‏ الوصول 
بالتقليد الرعوي الى منتهاه. 


ولیست تلك هي كل الأمثلة التي يمكن أن تساق للتوسع في الاستيعاب النيلي الذي يبدو عشوائياً في 
أحيان كثيرة - استيعاب بعض الشعب الصغيرة النيلية «s p‏ استیعاب ب غير النيليين في آن e Alg‏ 
وعملیات التوشع تتطلب في أحيان كثيرة Le ues‏ وثقافياً. ان التفاعل الذي حدث في جنوب 
d del‏ شمال "y‏ وشرقها خلال ا وریا كذلك ni‏ الألف nd‏ بين 
أشرنا الیها بين dne NE‏ وبين AS‏ القدماء والئیلیین Br NT‏ كينيا وشمال 
تنزانيا . وقد غطت الدراسات التاريخية بصورة أفضل الضغوط التي مارسها SNI‏ وهي فرع من فروع 
نيليي je MI‏ والبحيرات على البانتو الشماليين في أوغندا des‏ الضفاف الكيئية للبحيرة خلال القرون 
الستة أو السبعة الألحيرة. وقد أعير اهتمام أقل لمجموعتين غير نيليتين أخريين احداهما في شمال شرق 
ار والثانية wa L‏ خرب ena‏ والبلاد ا يعيشان الآن d‏ منطقة خصورة kel yi‏ كانتا 


وتتكون " من الناطقين بلغة النيانجيا رالذین یشتملون على التیبیث والتوسو أو ايك 
الحاليين) » الذين يمارس بعضهم القنص والبعض الآخحر الزراعة الکثفة في Jue‏ المعرولة بالقرب من 
الحدود الشمالية الشرقية قية لأوغندا . . ومن المؤكد أن ذلك الاقليم كان إقليم d‏ ثقاني ويعتقد أن 
بعض أساليب صنع الأدوات في العصر الحديدي التأحر قد ظل يزاول فيه بين المجموعات التي تسكن 
تال حتى حلول الالف ال ويباشر الرعي في obli‏ اللحيطةء التي يغلب عليها e DU‏ نی 
انب الأخرى التي سبقتهم . ومن الحتمل أن تکون للغة النيانجيا صلة بعيدة باللخة النيلية (بالفر ع 
السوداني الشرقي من العائلة الشارية - ICA‏ وربا كان النيانجا یتکونون قبل التحرکات الليلية 
من مجموعات زراعية ورعوية تعيش في جزء من المنطقة الي تقع بين الملطقة الكوشية الى الشرق» 
والمنطقة التي كانت تعيش فيها المجموعات المائية للنيل الأعلى. 


)16( لقد دار جدل «حول هذا التصنیف» وكان أحد الآراء في ذلك أن للئیانجیا صلات بالعائلة الافريقية الآسيوية العليا 
(gll)‏ ينتمي اليها الكوشيون وغیرهم) . 
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وربا يكون هؤلاء الممثلون المتأخرون QAU Pn‏ القديم المتداعي » LS‏ أسلفنا ينتمون الى 
الجموعة اللغوية السودانية الوسيطة روهي شق منفصل من العائلة اللغوية الشارية - النيلية) . 
والجموعة السودانية | لوسيطة في أيامنا هذه qu‏ شبه عائلة لغوية تتكون من جماعات صغيرة متفرقة 
حول الطرف الشمالي الشرقی للغابة الاستوائية. واحدی هذه الجماعات (ما یسمی بالورو - مادي) 
نتدفق عبر حدود آوغندا الشمالية الغربية. . ومن المحتمل أنه قبل انتشار البانتو " داحل آوغندا 
الوسطی Ju‏ حوال ألفي عام » والتحركات النيلية من الشمال والشمال الشرقي » كان مثل هؤلاء 
المتحدثين باللغة السودانية الوسيطة st‏ انتشاراً في حوض النيل الاعل qunm des‏ ل بحيرة فکتوریا» 
وبعض الأسس الحضارية لتلك النطقة الآهلة جداً بالسكان في إفريقيا الشرقية أكثر قدا من ات 
البانتو وداللاو» الحالية . 


مشكلة الأححار الحافة «المجاليثية) في إفريقيا الشرقية 


في الكتابات القدبمة عن شرق إفريقيا وتاريخها كان هنالك حديث كثير عن حضارات متقدمة قامت في 
العهود القديمة. وقد حدد مكان نشأتها بمنطقة البحيرات» وعلى وجه الخصوص في مرتفعات كينيا 
وشمال تنزانيا Le)‏ يثير الاهتمام أن ala‏ هي المنطقة الكوشية القديمة) . وقد ON‏ ت تلك الآراء 
التاريخية على مزيج من السمات العرقية والأدلة الشفاهية المجموعة بطريقة غير علمية» والملاحظات 
الأثرية» وهذه الآخيرة تتکون من نقض بعض الأعمال الهندسية وبقايا ull‏ والصاطب البنية من 
الجر الجاف (وهو الجالیث) . ولسوء الحظ فان العديد من الأدلة الأولية لم تدون بدقة» أوحتى عندما 
تم تدوينها بدقة» فسرت بطريقة غير منطقية أو قرنت بمادة لا صلة ها مها لارضاء النظرات التاريخية 
Qu‏ الي كانت سائدة في ذلك الوقت. وعلى وجه الخصوص الأفكار الحامية الشهيرة. وقد تلقف 
هذا az yi‏ بتلهف شديد بعض الکتاب الثانویین» الذين قبلوا تلك الأدلة الأولية من غير أن پنظروا 
اليها نظرة نقدية» بل وفي بعض ا حالات ضخموا هذه الأدلة وهولوها بصورة غير مسؤ ولة . des‏ نفس 
الستوی من المجافاة للمنطق كان الافتراض الذي ينسب السمات الأثرية المختلفة المنتشرة في منطقة 
من المناطق» سواء كانت أصيلة أو غير أصيلة› وسواء احتوت أم لم تحتو de‏ أعمال حجرية» الى 
مجموعة واحدة من البشر أو الى ثقافة واحدة في زمن من الأزمنة الماضية. وهذا الافتراض يدعم نظرية 
هنتينغلورد التي تزعم وجود حضارة ازانية في كينيا d‏ تنزانيا» نسبها للحامیین» وبنفس القدر 
نظرية ميردوخ عن الكوشيين المغليثيين الذين يزعم أ نهم قد سکنوا نفس الاقليم الكبير في وقت ما. 
ls)‏ المناسبة فان میردوخ كان مناهضا للافکار Su‏ السبقة التي تبناها الکتاب السابقون) . 
هذا فكلمة مجاليثي كلمة مبالغ فيها ولا تخدم غرضاً Gut‏ أو تاريخياً في إفريقيا الشرقية . ومهما يكن 
من أمر ab‏ من المفيد ان نعلق باختصار على السمات والملامح التي سيقت للتدليل على وجود ثقافات 
ميجاليثية قديمة وليست تلك الملامح كلها مبانٍ من الحجر. في هذا الفصل تحدثنا عن ركام (أو أكوام 
من الحجر) كانت بثابة قبور» CS‏ یشاهدها dl‏ مراعي LS‏ وشمال Lis‏ . وكثير منباء ان لم 
تكن أكثريتها برجم الى العصر احجري المتأخر أي الى ما بين اثنين او ثلاثة آلاف عام ومن الحتمل أن 
تكون من صنع الجماعات الناطقة باللغة الكوشية . ولكن ربا تكون بعضها ASÍ‏ حداثة ومن الممكن 
ولكن ليس من المؤكد ان بعض الآبار المنحوتة في الصخر التي توجد في الراعي الحافة في بلاد الماساي 
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الجنوبية في تنزانیا وکذلك شرق کینیا وشمالها تعود هى الأخرى الى تلك الفترة ذاتهاء عندما أدحلت 
فيها الماشية. وربا تعود كذلك الى تلك الفترة ذاتها ما تسمى بالطرق القديمة في المرتفعات» التى في 
الواقع ليست أكثر من مواطىء الأبقارء عراها مرور ألقطعان التواصل عبر حافات Jui‏ وسفوحها 
ال مواضع الاء Jos‏ فترات طويلة من الزمن . والعديد من هله المرات ما زال يجري توسيعه. 
وهناك اخرى جديدة بدأ انشاژ ها. والاحتمال قلیل في أن تمتد الى تلك الناطق المارسات الزراعية 
الروية التي تزاول على وتحت العديد من اللحدرات وکتل JUL‏ في شمال تنزانیا وکینیا. ومن الناحية 
الاخری فانه من المکن الاستدلال على أن یرجم تاریخها الى عدة فرون على الأقل في بعض الواقع . 
ورغما Le‏ كتب» op‏ الزراعة على مصاطب على حافات الجبال» شديدة الندرة» وقليلة الأهمية بالنسبة 
للدليل التأريخي . ول تكن هذه تبنى الا في بعض الحالات الخاصة والنادرة. وبعض الكتابات تتحدث 
عن أبنية من ذات الحجر الواحد والقضبان الحجرية في المناطق الداخلية من شرق إفريقيا: وانه لمن 
المستبعد جداً أن يكون أي شيء من هذا القبيل قد انتصب في فلك المكان في أي وقت. 

الا أن هناك بعض الأشياء الأخرى القليلة عن المسألة المجاليثية في شرق إفريقياء أكثر من ذلك» 
فالمرء يقرأ عن بيوت وحظائر من eah‏ وحفر تستخدم كمساكن . ورغم انه قد حدث بعض الوصف 
والتفسير الخاطىء في هذه الحالة كذلك فإن هنالك بعض الحقائق الأثرية التى تجب مواجهتها. 
والعناصر المشار اليها تتكون من أنواع من الجدران والكساءات الجدارية المصنوعة من الحجر الجاف» 
وهي تقع في منطقتين منفصلتين. ومن الناحية الثقافية كذلك نجد أن هذين المجمعين كانا منفصلين 
عن بعضه البعض» رغیا عن أن الشيء المثير للاهتمام هو ced‏ عاصرا بعضهیا البعض وهما ينتميان 
الى نفس الحقبة من الزمان على وجه التفریب. اذ أن كلا مت ينتمي الى القرون الوسيطة للألف JU‏ 
| يشتمل أول هلين المجمعين على ما يسمى بحفرات سيريكوا التي توجد بأعداد كبيرة في كافة أرجاء 
المرتفعات الغربية بكيليا . وهله JH‏ حظائر غاثرة haty‏ كانت تستخدمها مجموعات الکالینجیین 
المبكرين لقطعانها: وم تكن تلك مساكن غائرة LS‏ كان الاعتقاد السائد» فقد كانت المساكن ملتصقة 
بتلك الحظائر» وکانت مبنية من الأخشاب والسیقان» ولیس من الحجر. d»‏ واقع الأمر حتى الحظائر 
كانت عادة ما تکون خالية من الحجارة» اذ انها كانت تسور بالتراب والسیاج: سوى أنه في الأماکن 
الحجرية كانت الألواح والقلاعات تستخدم لکسوة حیطان الحظائر والمداخل. وهله اللاحظة تدل 
بصورة فعلية على الكيفية التي يمكن ان یعزی بها وجود اوغیاب الأعمال الحجرية لأسباب بيثية» بنفس 
القدر الذي يمكن أن يعزى بها لأسباب حضارية, 

والمجمع الثاني يقع هو الآخر على امحانب الغربي للأخدود العظيم c‏ ولكن على مسافة ما الى الجنوب 
وراء الحدود التنزانية . ويتكون من عدة مواقع أهمها وأشهرها انقاروکا(۱۳) - تقع على مقربة من EYI‏ 
الصالحة للري لدن سفح مرتفعات کریتر . وفي ذلك الوضع كانت الأعمال الحجرية تستخدم لعدة 
آغراض منها أنواع حتلفة من الأعمال الدفاعية » لا سیما حيطان الحظائر والقری. do‏ تلك القرى 
التراصة. البنية على صفحة اببل» كان كل بيت یقف بصورة جميلة Je‏ مصاطب حظيرية مکسوة 
بالحجارة ويمكن الدخول اليه عبر مر على الحافة مکسو بالحجارة. ول تكن الساکن ذاتها تبنی من 
الحجارة؛ بل من الأخشاب والعروق. Uy‏ يلفت النظر في انقاروكا استخدام الحجارة لكساء جوانب 


)19( عن التقويم ال حالي للانقاروکا والمواقع التعلقة ile‏ انظر مقالات ن. تشيتك e‏ وج.أ.غ سوتون 1915. 


T ٠ الساپعم‎ o A الشرقية قبل‎ La Jj 
من جداول الري» ولفصل وتسوية آلاف الحقول التي تغطي مساحة تبلغ عشرین كيلومتراً‎ cott 
مربعا.‎ 
عن النوعية الممتازة والحجم الكبير‎ (s . تشتيتها واستيعابها في جماعات صغيرة منل حوالى مائتي عام‎ 
للأعمال الحجرية الحافة» فإنه يبدو ان الناس الذين عاشوا وزرعوا هناك قد عاشوا في رکود وعزلة‎ 
. اضطروا لممارسة الاستغلال الکثف لوارد تربتهم ومصادر مياههم في مناطق محصورة‎ ecd t نسبية‎ 
فقدت قدرتبا على التكيف.‎ lel وكانت طريقة حياتهم طريقة تخصصت في محال واحد لدرجة‎ 
یصنعوا من اينقاروكا‎ of الرومانسية الذين آرادوا‎ d ال رخین ذوي ا‎ d* هي الاجابة‎ os] هله‎ 
Y. PERAE EEE UL لا يكن‎ uid شيئاً هاما وكبيراً‎ 
خن أحدهم - وکیا تردد في عدة‎ LS ألف نسمة أو پزید»‎ od هي كأي مديئة يبلغ عدد سكانها الثلائ‎ 
کتب . بل هي جتمع زراعي مکثف بشکل غير مألوف. وهي جديرة بالاهتمام؛ ولكن في حيزها‎ 
يبدو الآن‎ ۰ und E MAI وکمثال عل شووامبار حضارة زراعية في ظروف حاصة‎ «pal 
P البقايا ترجع الى الألف الأول» والذي‎ ER الستینیات بان‎ à الآن الرأي الذي تردد‎ ies 
اختبار اشعاعي كربوني مبكر غير متوقع » اذ يعتقد الآن أنه تأريخ خاطیء ء أوعلى الاقل أنه يمثل الاثار‎ 
التي تم العثور عليها في تلك المنطقة جميعاً.‎ 


الفصل الرابع والعشرون 


غرب إفريقيا قبل الفرن السابع 


بقلم : اب . واي . آنداه 


إن التقويم النقدي للمعلومات الأثرية والعلومات الأخرى التعلقة لا تعضد الراي الشائع الذي يقول 
بان التأثير ا لحضاري الخارجي هو المسؤ ول الرئيسي عن أصل وتطور الطابع المیز لجتمعات العصر 
الحجري الحديث «والعصر الحديدي» بغرب إفريقيا. ومن الخطأ أن ندعي أن أفكارا وأقواما من 
«gH‏ عادة من الشمال عبر الصحراء» هم الذين روجوا P‏ اغلب التطورات والتحولاات 
الرتبطة بانتاج الغذاء آ و آقدم صناعات الحديد زالنحاس . تشير العلومات بالاحری الى أن عدة عثاصر 
إقليمية مركبة أو شبه إقليمية أو محلية كانت ذات أهمية متفاونة وأنه يمكن الى حد تفسبر مواقع العصر 
الحجري الحديث والعصر الحديدي بغرب إفريقيا من خلال مجموعات مواقع متكاملة بقدر ما يمكن مع 
الحواجز الرئيسية البيئية المؤثرة . 


أصول الزراعة وتربية الحيوان 


لا يكن البالغة في التأكيد بان الحصول على فهم صحيح لتاريخ استثناس الحيوان والنبات في 
المناطق المدارية يستدعي اما اعادة نظر جذرية في المفاهيم والكتابات التقليدية (الأوروبية) أو التخلي 
عنها كلية. ولا بد لنا من اجراء بعض التجارب لعرفة كم من الزمن استغرقت عملية التوصل 
للمحاصيل الافريقية الحالية من أصوها البرية المختلفة وأمكنتها البيثية المتعددة. زد على ذلك أن على 
'النشاط الأثري العام يحتاج الى التوسع . ان تعاقب النبانات ودراسات التربة في مواقع ما قبل التاريخ 


A‏ حضارات افریقیا القديمة 


(وهو ما ظل مهملا حتی (OY‏ سوف يلعب دوراً بارزاً في فهم كيف ومتی كان التحول من صيد 
الحيوانات وابتي في غرب إفريقيا خاصة حين بنعدم الدليل المباشر على ذلك. 

إن الاستئناس في هذا المقام يعني عملية سحب الحيوان من عملية الا ختیار الطبيعي وتوجيه عملية 
تكاثره وجعله في خدمة الانسان (سواء بعمله أو بانتاجه) والتعديل من صفاته بالتهجين الانتقائى 
يفقد فيه بعض خواصه القديمة - LS‏ ان فلاحة الثباتات La‏ یقصد ما الزراعة التعمدة ma bd‏ 
الغلال ورعاية أشجار الثمار والکروم مبدف استثمار بعضها لمصلحة الانسان» آما الصطلحات مثل 
وزراعة الخضر» أو «زراعة الأشجار؛ الشائعة في الكتابات فقد استبعدناها لأنها تنطوي على أقصى 
درجات التفوق في الزراعة وكذلك تعريف الزراعة GS)‏ فعل سبنسر OSA‏ بالمعنى التكنولوجي 
للکلمة بأنها نظم انتاج الغذاء de teni‏ استعمال آلات متقدمة والطاقة الحيوانية أو الآلية ونظم 
متقدمة لزراعة الغلال ووسائل انتاج مكتملة ة. وقد وضعنا حطاً تحت بعض الكلمات لتبرز الطبيعة 
الذاتية JA‏ هذا التعريف. 

إن دراسات البيئة تشر اولا dl‏ آن استشاس الحيوان à‏ مناطق السافانا شبه elal‏ الدارية أوما 
deo‏ أمر وارد الاحتمال (بونسوما ۷۰ اذ أن نسبة à‏ امیدروجین à‏ التربة عالية( (VE‏ وعليه 
نان العناصر الجمعية الئیتروجین والفوسفور یسهل امتصاصها نش كما أن المراعي تحتوي على كمية 
عالية - من البروتین. 

GU‏ وعل العكس فإن تلك الدراسات تشير الى أن الحيوان المستأنس لم يكن مظهراً أساسياً في انتاج 
الغذاء T‏ الناطق الدارية الرطبة وذلك oy‏ نسبة امیدروجین T‏ التربة وامتصاص النيتروجين 
والفوسفور والكالسيوم منخفضة بصفة عامة وعليه فان المرعى غني بالسلیولوز والألياف النيثة وبه قيمة 
حرارية اضافية عالية . وهكذا يصبح انتاج الطاقة الحرارية وتبديدها بوساطة الحيوان مشكلة بالنسبة 
للماشية في المناطق الرطبة المدارية. وللتوازن الحراري في هذه المناطق تكون الأبقار عادة صغيرة 
الحجم ؛ الشيء الذي يسمح لها بمساحات أوسع لكل وحدة من وزنها ويسهل عملية التخلص من 
الطاقة الحرارية وحیثا كان الاحتفاظ بالحيوانات المستأنسة اتضح أن مشكلة ارتفاع الحرارة of‏ 
التغلب عليها بالاحتفاظ بالحيوانات الصغيرة الحجم ذات المقدرة على التأقلم في الظروف المدارية. 

تال تشير الدراسات البيثية الى أن النباتات الحولية التي تزرع في أغلب أجزاء غرب إفريقيا على 
النقيض تماما من مثيلاتها في الشرق الأوسط» كانت ولا تزال مهيأة للدمو في موسم مرتفع في درجة 
الحرارة والرطوبة . à‏ ففى الشرق الاوسط خلاف الناطق الباردة والرتفعة نس نجد أن المحاصيل 
تفشل LE‏ لعجزها عن مقاومة الأمراض التي تنتشر مع درجة الحرارة العالية» وتشير الدراسات النباتية 
(بورتير ۰۱۹۵۰ ۰۱٩۹۵۱‏ ۰۱۹۱۲ دوجیه ۱۹7۲6 هافندن ۲۱۱۹۷۰. Ji‏ أن بعض محاصيل 
احبوب کالدخن والأرز وبعضص الخضروات كالفاصوليا والفول السوداني والدرنات مثل اليام ونخيل 
الزیت وحب العزیز هي نبانات محلية» وربا كان لها تاريخ طويل في الزراعة في محتلف أجزاء غرب 
uj‏ 


)( ج.ي. com‏ ص ۵۰۱ - 8۱۲. 
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(4) انظر الجلد الأول» الفصل الخامس والعشرون. 


غرب [فربقیا قبل القرن السابع T‏ 


إن العلومات التوفرة من دراسات الخلفات النباتية وايوانية القديمة وعلم FOR PECORI‏ وعلوم 
الأثنوغرافيا والاثار تشير جتمعة الى أن انتاج الغذاء بدأ بالزراعة رزراعة الحاصیل) ثم الرعي ثم 
الفلاحة «Aa‏ (وهو اثتلاف لتربية الحيوان والزراعة) وعند مستوى معين كانت هذه الطرق المركبة 
لانتاج الغذاء تتباین حسب أنواع المحاصيل الزروعة. والحبوانات التي ترب والطرق التي ترب بهاء 
ونظم التوطن والنظم الاجتماعية. 


وفي الحقيقة تشير المعلومات من علمي الآثار والأثنوغرافيا بغرب إفريقيا الى وجود: Cf‏ مارسة 
قديمة للرعي في شمال الصحراء الكبرى وشرقها - ثانياء مارسة قديمة لزراعة البذور وربما الزراعة في 
حقول دائمة في احضاب الصحراوية الوسطى . ثالثأء ممارسة قديمة للزراعة في شريط الساحل وشمال 
السافانا بتأثيرات من الشمال والجنوب (ويبدو في هذا المقام أن دلتا النيجر وأطراف مرتفعات 
فوتاجالون في del‏ حوض السنغال وبري الئیجر ونامبیا ells‏ السودانية بشكل عام كانت مناطق 
بؤرية لبعض الحاصیل کالارز والدخن والقمح الغيني ؛ رابعا مزار ع مختلطة dues‏ لرعي الأبقارفي 
وسط الساحل الشرقي وأجزاء من مناطق السافانا الشمالية حيث لعب جفاف الصحراء دور clala‏ 
حامساء ممارسة زراعة نباتات الجذور والأشجار في اطراف منطقة الغابات الى الجنوب البعيد (الکسند 
وکورسي OX‏ 


إن هذه الجموعات من حضارات العصر احجري الحديث تتميز بنوعية js‏ من الصنوعات 
ومن نوعية المواقع الاستبطانية LUN,‏ الاجتماعية وطرق استعمال التربة. ففي بعض المناطق (مثل 
تيماساس والسنغال وباراتومبيان وموريتانيا) التفى وتداخل تراثان وأكثر من هذا النوع. 


وبشكل عام نجد أن مجتمعات القنص والرعي في الشمال لها صناعات حجرية ترتکز على الشفرات 
الحجرية وتحتوي على بعض القطع الحجرية الصغيرة ذات الأشكال الهندسية وعلی رؤ وس السهام e‏ 

قليل جدا آو N‏ شي ۶ من الأدوات» وبعض اللحت أو قشور بيض T‏ ومجموعة محدودة من 
الصحراء وأراضى العشب الشمالية تستعمل آلات حجرية مصفولة وأدوات تلفة مصنوعة من 
الشقف» ومجموعة متنوعة من الفخار باشکال مميزة الى جانب القلیل m‏ او لا شيء من رؤ وس 
السهام وکذلك J‏ بالنسبة للمجتمعات الي تمارس زراعة الحبوب من أواسط الصحراء وأراضي 
العشب الشمالية تستعمل الات حجرية مصقولة» وأدوات مختلفة مصنوعة من الشقف» وجموعة 
متنوعة من الفخار بأشكال ميزة الى جانب القليل جدأً أولا شيء من زراعة الجذوريات التي تعيش الى 
الجنوب تحتوي أيضاً على آدوات مصقولة ولكنها تتميز ساسا بمصنوعات ها قواعد من الشقف تحتوي 
على أدوات وقواطع من الشقف فا وجهتان . تبدو هذه الخواص التکنولوجية في الوقت الحاضر Laf‏ في 
استعمال المعازق وعصي الحفر في الزراعة do‏ طربقة حرث الأرض بعمق cale‏ وتپیکتها للزراعة 
آحلین في الاعتبار نوعية الحصول وطبيعة التربة وموارد المياه المتاحة. 


)9( ج. الکسندر ود.ج. كورسي» ص ۱۲۳ - ۰۱۲۹ 


UT‏ حضارات افريقيا القديمة 
جتمعات الرعاة j‏ فى العصر Ty‏ الحديث d‏ الشمال 


وجدت coul‏ من الابقار قصيرة القرون في عين محاقيق في جنوب Qué‏ ليبيا (موري 0( do‏ 
ادرار باغوس عير (كلارك MAAT‏ وتشير التواريخ الى أن استئئاس الأبقار قد عرف du‏ حوالى عام 
+).p.doo:‏ )في الوفع السابق وعام ETO‏ = ۰ق .م . gs T‏ الثاني . ds‏ 
عين Gale‏ وجدت كذلك بعض لفات الاعز. ولا يبدو أن الأبقار ذات القرون القصيرة قد عاشت 
على الیل قبل الأسرة الحادية و( اا Ce.‏ على الرغم من وجود دليل بالسبة للابقار طويلة 

ner dime ue‏ في أواسط الصحراء قبل ما لا يقل عن الالف والمائتي 
سنة من ظهورها في وادي الئيل یستبعد أي احتمال لجیثها من مصر او الشرق Jo MI‏ . ولیس ثمة دلیل 
بعد أن كانت أصول هذه الأبقار قد جاءت من الصحراء أم من المغرب أم الاثنين معا إلا أن قیاسات 
الحوافر التي أجريت على هله الأبقار من المنطقتين (أ.ب. سميث» ۱)۱۹۷۳ تشير الى أن أحجام 
تلك الأبقار كان لا في التقصان. وأن حيوانات العصر التليدي كانت حوافرها أكبر. 

وتشير الدلائل الحضارية على كل الى احتمال وجود مرحلة تحول مبكرة في ليبيا من القنص وجني 
الثمار الى الرعي في المنطقة المتدة جنوباً حتى ادرار بوس (تنراین (Yo: CE LED‏ وتشیت في ابلنوب 
الغربي (مرحلة خية - بعد ۱۵۰۰). يبدو أن الرعاة في هذه المناطق قد انحدروا مباشرة من سكان 
سابقين» کا أن طرق المعيشة الحديدة (خاصة في تشيت) قد جاءت بدیلا أوتكاملت مع حصد الثمار 
المعروف في العصر الحجري الحديث . ان صح هذا فقد يعني أن مفهوم استئناس الأبقار قد انتقل الى 
هله الناطق أو eel‏ کانوا على حافة بؤرة استئناس الأبقار. nee‏ ا eub‏ 
e‏ من بعض الواقع T‏ يقال اما استانست الغابة الى احتمال وفود الأبقار الستأنسة من قلب 
الصحراء الى الصحراء iy phl‏ ومناطق الساحل في غرب إفريقيا مع وجود صلة ما بجفاف المنطقة 
الصحراوية. 


مجموعات زراعة الحبوب في العصر الحجري الحديث البکر 
مرتفعات وسط الصحراء 


تشير مثل هله الادلة إلى أن زراعة الحبوب ولیس أي شكل آخر من أشكال الزراعة ظهرت من وقت 
مبکر في وسط الصحراء قبل أي منطقة أخرى الى الجنوب» أقدم الدلائل على هذا الشكل من مظاهر 
pasli‏ احجري الحديث gb‏ أساساً من di»‏ الخاپیء الصخرية عند أمكني dc‏ المجار. . ففي 
أمكني وجد کامبس() ضمن لفات ترجع di‏ عام ۰ وق TI‏ . - نوعین من حبوب اللقاح 
D (5)‏ موري؛ ۱۹۲۵ ج.د. AAYY uds‏ 
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——————————————————————————— 
coser‏ بسبب الحجم والشكل» نوعاً مستانساً من الدخن. ومن منيت تعرف بونز وکویزل(؟) على 
نوعين من حبوب اللقاح من طبقة برجم تاريفها الى عام TE‏ يعتقد أنها تنتمي الى نوع 
مستأنس من البلور. ویری هوجو( آنها تلتمي 

وثمة إشارات أخرى وإن كان يصعب الجزم ۳ die‏ زراعة اطبوب والحاصیل تتمثل في 
نقش على جدار Le‏ صخري في صفار في منطقة تسیل مؤ رخ له بالكربون المشع بعام ۳۱۰۰ق.۸. 
ویبدو أن الرسوم في هذا C PLI‏ تصور عمليات الزراعة . کا أن الدلائل اللغوية تشير الى استثناس 
قديم للسرغوم d‏ آواسط ODE pull‏ وال جانب استیطان انسان ما قبل التاريخ للمخابيء 
الصغرية في هله المناطق فقد قطن أيضاً القرى الكبيرة نسبياً de‏ سفوح التلال وأطراف المنحدرات 
الطلة de‏ البحیر ات والاودیة۲۳). واستعمل صناعة غنية ة بالآلات الحجرية المصقولة والفؤ وس 
وأحجارر الرحی والطحین. والأحجار النقرة وأحجار الصقل واعمال الفخار وأدوات من الشقف. 

كثيراً ما قيل بلا مبررات أو بمبررات واهیة(*۱) أن هله المحاصيل تمثل حافزاً على الانتشار من 
الشرق الأدنى عن طريق مصر. . ونلاحظ في المقام الأول أن التركيبة الزراعية القترنة بمحاصيل البذور 
في آواسط الصحراء تختلف LU‏ عن تلك التي وجدت في مصر والشرق الأدن . Gu‏ أن تاریخ ۾ أسبق 
المحاصيل المزروعة في مصر من الناحية الأثرية يبدو أقرب هيدا من محاصيل أمكني at EE.‏ 
عدم كفاية الشبه بين جموعة احجار الرحى العديدة التي وجدت في أواسط الصحراء وبين تلك التي 
je‏ علیها هوبلر وهستر ۵۹ بالقرب من واحات دنقل وكركور في جنوب غرب ليبيا للدلالة 
على وجود صلة وثيقة فعلى عکس مجموعة الأحجار» نجد مثلا أن الجموعة الليبية ترتکز على الشفرات 
الحجرية وليس على الشقف. وتحتوي على نسبة كبيرة من شفرات احصاد وأنواع من رؤ وس السهام 
وأدوات تشبه الخارز والسكاكين ذات الحدين. هله التكوينة T‏ يرجع تاريخها الى عام ۰ قبل 
الميلاد أوربما عام ۰ قبل الميلاد تحمل تشابماً أكبر بحضارات شمال شرق إفريقيا ومنطقة النوبة de‏ 
الئیل. وهكذا فعل الرغم من وجود المجموعة الليبية على الطرف الشمالي الشرقي للسهل شبه 
الداثري الكبير الذي يخترق وسط الصحراء الا انها لا يمكن ان تکون البشبر الباشر للعصر الحجري 
الحديث اللي ado‏ عند الطرف الجنوي Ty‏ لشس السهل. ولعله من الأفضل للأثريين الذين 
يعملون في هذه المنطقة أن يبحثوا عن اشارة لأصل هله المجموعة في المنطقة الأخيرة (أي حجار). 


الصحراء الجنوبية» والساحل» وأجزاء من السافانا في غرب إفريقيا 


إن العصر احجري ا حديث في هله الأجزاء من غرب إفريقيا Las‏ اعتبر اجا رات من الشمال 
وربما كانت هنالك تبريرات لهذا اذ أن بعض حضارات العصر الحجري الأخير قد اوضحت تشابهاً مع 
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الشکل ۲ : الصحراء مع ابراز الرتفعات | 


بوغراقية 


حضارات افریقیا القديمة 


——M———————— ME 

تلك gll‏ اعقبت العصر احجري القديم في حجار وشرق الصحراء والمغرب» إلا آن e‏ مظاهر 

العصر الحجري الحديث (العصر الحجري التأح) في هله المنطقة تبرز معالم واضبحة وبخاضة d‏ 

الفخار ونوعية الأدوات وحجم وفط مناطق السکن . إن معظم المواقع السكنية لتلك الفترة تتمرکز على 

التحدرات والأماكن النبسطة الطلة على البحيرات والأودية القديمة. وهنالك ثلاثة تقاليد رئيسية ربا 

تعكس اختلافات في الأنماط الاقتصادية والاجتماعية. 

(۱) توجد مجموعة من الصناعات عند الأطراف الشمالية هله المنطقة مثل صناعات «تثرين وبل ui‏ في 
السنغال» تتميز بصناعة تقوم على الشفرات الحجرية وأنواع من الحجريات الصغيرة ذات 
الأشكال المندسية ورؤ وس السهام وقلیل جدا M‏ لا شي ء من الآلات المصقولة كا أن المواقع 
السكنية تحتل مساحات صغيرة نسبيا. 

(Y)‏ مجموعة صناعات في النطقة الوسطى التي تحتلها «بورکو» و«انيدي» و«تلمساي» و«انترسو» 
و«دايمة» تفتقر الى الحجريات ذات الأشكال الهندسية, الا انها نحتوي على انواع من رؤ وس 
السهام » وصنارات الصيد الصغيرة والكبيرة» NT‏ الأحجار الصقولة وهنا نجد أن الواقع 
السكنية تحتل مساحات آکبر نسبیا. ۱ 

Uf (Y‏ المجموعة الثالثة من الصناعات الى الجنوب والتي تمثلها أساسا «نوك» و«كنتامبو» فهي خالية 
تماماً من الشفرات الحجرية والأشكال الهندسية والسهام » الا انها غنية بالأدوات المصقولة وتتميز 
بشغل مواقع كبيرة يبدو أنها كانت أطول آمدا. 


مجموعات وادي تلمساي 


تشير الدلائل من مواقع «کارکرشنکات»(۱۱) أنه خلال الجزء الأخير على الأقل من أقرب عصر مطر 
شهدته الصحراء You: o^)‏ ال ` ۰) ق.م. أقامت في هله المنطقة جاعات رعوية d oos‏ 
ليست مختلفة کثیرا عن حياة آشباه البدو مثل النوير في السودان(۱۷) في عصرنا هذا والفولاني في غرب 
dt. MAL J|‏ الواقع الجنوبية في کارکرشنکات تشبه معسکرات PA‏ وصید الأسماك LS‏ يبدو من 
لفات الأصداف والحار وعظام الأسماك وعظام البفر» مع القليل جدا من الصناعات الحجرية عدا 
صنارات صيد الأسماك. des‏ النقیض من ذلك نلاحظ ان مواقع کارکرشنکات الشمالية غنية 
بالفخار وتمائیل الحيوانات والالات الحجرية (بخاصة تعدد نوعية رژ وس السهام) مشيرة الى تحول عن 
Ul‏ ومزيد من الرعي والقنص وربا زراعة بعض اللباتات. 

إن الجموعات الحضارية التي قطنت شمال تلمساي حول اصلار كانت لدیها صناعة شبيهة 
بصناعة «تترین» في منطقة الصحراء؛ وتضاهیها قدماً (يشير تاريخ اطیاکل البشرية القترنة بهذه الواقع 
الى عام (p. titt‏ تحتوي الجموعتان على آلات حجرية للطحن وفژوس حجرية مصقولة 
ومقاشط. أما الأحجار الصغيرة ذات الأشكال الهندسية فهي قليلة في أسفل التلمساي على الرغم من 
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آن رو وس السهام والفخار فيا يبدو ختلفة . d‏ «اصلار» «كاركرشنكات» يبدو أن السكان قد مارسوا 
صيد اسلیوانات «OY yl)‏ الزراف. 5 الخ) وصید الأسماك وجح الرخویات من الماء وكذلك الثبات 
الى جانب رعي الاشية. إن البيئة الحالية هذه النباتات توحي بمعدل ۲۰۰ ملیمتر من الأمطار أي 
ضعف ما يهطل في المنطقة اليوم في وادي التلمساي المنخفض . إن الدراسات التي أجراها کامس(*۱) 
T‏ «أدمر أرق» جنوب تسيل تشير الى وجود مجموعات رعوية à‏ لما صناعات شبيهة بصناعات تنرين 
امتدت مثلها شمالاً وشخلت مدينة تسيلي وما حوفا من السهول في الألف الرابع قبل الیلاد على أقل 
تقدير. 


منطقة دار تشت 


ان البحوث التي أجريت في هذا الجزء تع تكوب ترز ينا قلات من وچو تیان kp dels‏ 
جيداً من حضارات العصر الحجري الحديث0 C7‏ تحتوي على معلومات تلقي بعض الضوء على مسألة 
انتاج الغذاء مبكراً T‏ هذه المنطقة بالت‌حدید du‏ منابع بري pur gu Jl‏ بوجه عام . 

ثمة تفسير معقول لمجريات الأمور في تشت. اذ يتوافق والدلائل الأثرية بصورة أفضل بكثير من 
غيره» وهو مارسة نوع حاص من الرعي واستثناس نوع ما من النبانات ثنائي الزهرة من مرحلة riin‏ 
ITI REALES)‏ .( ثم تركيز وانتشار هذه الممارسة gai GI‏ انوا آخری من ch‏ فى مرحلة 
«ناغیزه UH‏ (۱۱۰۰ق.۸). إن مانسون والکثیر من الاثریین ینسون أن الشکل الستأنس من النبات 
هثل dy‏ ولیس بداية مرحلة الترقي + أن زمن استئناس أي coU‏ يختلف باختلاف SU‏ ونوع 
الزراعة وعوامل البيئة التعلقت کون الدخن ودالبراشیاریا» يمثلان وحدهما البوادر البائية هد 
الانسان في عملية الاستئناس يشير الى أن الانسان كان ناجحاً مع هلين NOR‏ اكثر من غیرهما. الا 
أن ذلك لا يعني kel‏ کانا النباتین الوحیدین الستانسین. وتفسر هذه الحقيقة الزيادة اللحوظة في 
السرغوم ووجود البراشياريا في المراحل اللاحقة 


المنطقة جلوب بحيرة تشاد 


تحتوي هله المنطقة العروفة باسم «فركي» على سهول من الطين الداكن تمد بعيداً عن جنوب أطراف 
بحيرة تشاد ویعتقد آنپا تکونت نتاجاً لرسوبیات مستنقعية على طرف بحيرة أخرى أكبر PE Ou‏ 
المنطقة التي يعتقد بورتيريس el‏ شهدت بداية استتناس الذرة والدخن . أن هذا السهل خصب نسبيا 
كما أنه جيد الري . ورغم أن معدل هطول الأمطار سنوی منخفض )100 ملليمترا في ميد وقوري) الى , 
جانب طول فصل الجفاف وشدته (تصل درجة الحرارة الى 4۳" مثوية) التي تؤدي الى جفاف معظم 
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الا نهار فالنطقة تشهد فیضانات ویستحیل الرور فیها d‏ موسم الأمطار, اول OY‏ سهوضا السطحة GU‏ 
لا تسمح پاي تسرب للمياه» ومن ناحية الحرى فان التربة لديها خاصية الاحتفاظ بالرطوبة متی 
امتصتها alag‏ الخاصية تزاد OVI‏ بطرق صناعية ببناء حواجز منخفضة حول الحقول. إن الفیضانات 
الوسمية تعطي هذه النطقة جاذبية خاصة للسکن لاستقرار کل من الزارعین cile Ji‏ الا أن هذه 
التباینات تقيد الواقع السكنية بدرجة كبيرة LS‏ أدى الاستغلال التصل غذه الأراضي في الاضي الى 
تراکم التلال التي تمثل مواقع سکنية. 

ان الحفريات T‏ آجریت yan T)‏ هله الواقع في Jes‏ نیجیریا والکامیرون وتشاد قد آوضحت 
الاستيطان المتواصل هله المواقع ولفترات تصل أحياناً »3 عن الالفي Ax T‏ وصل لیبوی(۲۲) 
الذي يعمل اساسا في تشاد الى قناعة أن هذه JAI‏ تتصل بحضارة ساو السماعية. وحتى اذا كان لهذه 
العبارة قيمة حضارية أو عرقية فان هذا الكاتب يشارك Our‏ تردده في استعمال الروايات 
السماعية للتميز بين المجموعات البشرية التي عاش بعضها قبل ۲۵۰۰ عام. 


لقد قام «کونه»(۳۹) باجراء دراسات منبجية لواحد من أكبر هذه التلال في دايمة (خط العرض 
۳۰-6 الى الشرق وخط الطول ٠١,١ - Y Y‏ الى الشمال) أشارت الى وجود جماعات رعوية تري 
الأبقار والضأن أو الماعز وتستعمل آلات حجرية مصقولة جاژ وا بخاماتها من مسافات بعيدة الى هذه 
المنطقة الخالية تماماً.من الحجر وصنعت أدوات وأسلحة من العظام المصقولة في القرن السادس قبل 
اميلاد. وكان من أهم ما عثر عليه في هذا الوقع كمية ضخمة من عظام الحيوانات تعكس العنصر 
الرعوي القوي » الى جانب أعداد كبيرة من LS‏ الحبوانات الأليفة على ما يبدو. ان المجموعات التي 
استقرت في هذا الموقع في البداية قد شيدت مساكنها فيم يبدو من فروع الأشجار والنباتات ولم تكن 
لديا معادن من أي نوع. 


ان الخلفات التي je‏ علیها في مواقم مثل روب" ودوتسن CDS‏ نشير بقوة الى وجود 
حضارة عصر حجري حدیث مباشرة قبل حضارة نوك التي تتبع للعصر الحديدي (قبل ۲۵۰۰ سنة قبل 
البلاد) في منطقة السافانا من هضاب جرس . ان كان الحال كذلك فربما احتوت هذه الحضارة على 
صناعة حجرية صغيرة . 


الى جانب الآلات الصقولة التي وجدت أيضاً عند مستويات العصر الحجري الحديث؛ فربما تاجر 
أهالي نوكا في هذه الآلات مع المجموعات التي تسكن المناطق الشمالية الخالية من الأحجار. وربما كان 
كذلك JUL‏ بالنسبة للفخار اللري كثيراً ما نجده في دايمة نمثلا بتشكيلة من الزخرفة ذات الوجه الأحمر 
المصقول والمشط أو الدولاب المسئن. 
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۱۸ حضارات افریقبا القديمة 


تكوينات نترسو - کنتامبو» أواسط غانا 


تشير الدلائل الأثرية من أربع مناطق في UU‏ الى وجود مجموعات زنجية تمارس انتاج الغذاء منذ حوالى 
۰ او ۱۰۰ ق. TT‏ . شرق مرتفعات باندا؛ والارض الرتفعة حول کنتامبو والواقع uai‏ & المنتشرة 
حول غابات حوض فولتا الداخلي وسهول أكرا الى أقصى ابلنوب. 

ويمكن التمييز بين هذه المجموعات من المواقع بالاعتماد على الظروف البيثية أكثر من الدلائل 
on‏ الملموسة . ان الطین ded‏ متواجد بش کل عام d‏ مطقة LS‏ ويشير ال اقامة مساكن 

مستقرة نوعاً ما؛ LS‏ ان انتشار الفؤ وس الحجرية الصقولة والکاشط التي تسمی ا «سیجار الطین 

"gt‏ أو «تيراكوتا» في مناطق ينعدم فيها الحجر المئاسب» يدل على مارسة نوع من التجارة بين 
المناطق » وتشير الدلائل من ثلائة مواقع تتبع الکنتامبو الى أن هذه التكويئة قد سبقت حضارة تميزت 
بنوع مختلف من الفخار والالات الحجرية آلی جانب لفات حيوانية تعکس حياة الصيد وجمع الثمار 
بكثافة » Los‏ زراعة بدائية. 

(Ju‏ نترسو أحد مواقم كنتامبو المتطرفة غرباً التي يصعب تحديد أهميتهاء وهي 3 تقع على حافة واطئة 
مطلة على موقع خبري به مصادر مائية کالصدف والأسماك التي ها اهمية كبيرة ی ات 
والصنانیر في هذه الصناعة یعکس ee ust‏ النهري . وکانت هناك Cul‏ انواع متباينة وجيدة 
الصنع من رو وس السهام الفريدة T‏ 5 ذات تشابه بمثيلاتها cel all à‏ والتواریخ الي 
اعتمدت على الکربون الشع (في التوسط ۱۳۰۰ ق.م) تضع هذا الوقع» تقریبا في نفس العصر مع 
کنتامبو (اي بعد ٠‏ وق . م). أما عظام الحيوان التي وجدت فمعظمها لانواع برية لا سيها الظباء» لکن 
آمکن التعرف de Laf‏ وجود ماعز صغيرة ة dA, Mendl‏ دیفز(۲۸) ol Laf‏ سنابل الدخن 
استخدمت «بالدوران» في زخرفة un‏ الفخاریات» لكن هذه الكشوف تظل غير حاسمة ما دمنا قد 
رآینا ان امزهزة الخفيفة پاستخدام data‏ مسنن يکن أن تعطي أثرا مشابها(۲۳۹. 


مناطق آطراف الغابة 


ثمة تركيبة صناعة تميز بها ا مكان» مختلفة في طابعها عن صناعات العصر الحجري التأخرء اعقبت هذا 
الأحير مباشرة في مناطق اطراف الخابات بغرب افریقیا وا مناطق العشبية المكشوفة شمال وسط فولتا 
العليا . وتتداخل نفس الصناعة مع تركيبة آخری آقرب الى الشمال» من العصر d cudili Ty‏ 
آجزاء من : السئغال d‏ وموريتانيا (باراتومبيان فوفري). أما الناس الأوائل في انتاج الطعام في منطقة 7 
الغابات Le)‏ یسمی منطقة العصر الحجري الحديث بغینیا) فقد شغلوا الخابیء الصخرية والکهوف 
وكذلك الناطق المكشوفة في العراء . ومن الأمثلة على المخابىء us C‏ وكاماباي وباجالا وکلها 
في سبرالیون(۲۳۱. وکاکیمبو وبلاندي وکهوف فونكي في غينياء t‏ پوسومبرا في غاناء وایوو ایلیرو 


(۲۷) ب.ل. کارتر وس . e‏ ص ۲۷۷ - ۲۸۲ . 
(YA)‏ أو. دیفز» ۰۱۹۱6 

(YA)‏ س. فلایت. 

)+( س. اس. کول . 

NÉ - ۹ ه. اثرتون» ص‎ Zy) 
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وأوكبا d‏ نیجیریا. وفي آیوو Gau‏ نجد دلائل توحي OU‏ اهل العصر الحجري الحديث وأسلافهم کانوا 
وسط فولتا العلیا xb gue‏ وتیماساس وکاب مانویل الساحلية du Jl à‏ . 

d‏ كثير من مناطق «العصر الحجري الحديث في غينيا» شغل الناس أو استغلوا الأراضي الصخرية 
المحتوية على النتوءات الصخرية من الكوارتز والبازلت وخلفات الحمم البركانية . فضلا عن انه في 
مواقع مثل ريم كانت منحدرات التل مستخدمة فيم يبدو لزراعة المصاطب. وأكثر العام شيوعا في هذه 
التركيبة هي أدوات ثقيلة تشبه المعاول مشطوفة الوجهين وأدوات ثنائية النصل شبه مستديرة (معازق 
ديفير وغيرها من ثنائيات النصل غبر المصقولة وعدد كبير وتنويعة من الفژ وس الصقولة وأحجار 
الرحى وبعض المدقات وعناصر صغيرة من صخر الکوارتز لا سيها أدوات من شظايا العظام » 
وفخاريات مزخرفة بطريقة الدوران. UE‏ ثنائيات النصل التي تشبه المعاول وشبه الدائرية فیبدو lef‏ 
مأحوذة من فژ وس ساجوان ومعاوضا التي ojs‏ انها كانت تستخدم عل الأرجح e‏ الدرنات 
فكانت تستخدم على الارجح في دق الدرنات الاستوائية الليفية بطريقة تشبه کثیرا ما يحدث ODE‏ 

uo,‏ تقابلت هله التركيبة مع النمط الشمالي من التقاليد والتراث كما هي الخال في باراتومبیان» 
du‏ وموریتانیا والسنغال (بين بوانت سران وتيماساس) نجد عادة الصناعات التي سبق ذکرهاء 
مقترنة باطراف مدببة مکسوة بالعدن والأنصال القوسة والأنصال ذات الحافة الحماة. do‏ بعض 
المواقع مثل تیماساس نجد أن التركيبة الحلية (العصر الحجري الحديث في الجنوب) التي يرجع تاریخها 
استنادا الى علم الطبقات الى الفترة ما بين ۱۰۰۰ و۲۰۰۰ قبل DAI‏ سبق بوضوح العصر 
الحجري الحديث في الشمال (البل ايري) التداخل معهاء وتلي مباشرة تراث العصر الحجري المتأخر 
في اللطقة. 
هله الدلائل الأثرية الوجودة في مالي وموريتانيا والسنخال معا تؤيد بقدر من الدلالة فرضية 
بورتيرس القائلة بأن انواع الأرز الافريقي ذات القشرة الحمراء قد تكون خضعت للاستئناس في 
البداية بنوع من الزراعة المحلية الرطبة ترجع الى ما لا يقل عن ۳۵۰۰ عام في سهول الفیضات 
المتدة لأعالي النيجر بين سیجو وتمبكتو في مالي » وهي منطقة يتفرع فيها نهر النيجر الى أكثر من جری 
وبحيرة (الدلتا الداخلية لعبر النیجر) » ویکن ol‏ تکون هذه الزراعة قد انتشرت من هناك نازلة 
خبري جامبيا وكازامانسي الى ساكني السواحل في سيتجامبيا. وجدير بالذكر أيضاً أن الدلائل GUN‏ 
تستبعد بوضوح الفكرة القائلة بأن زراعة الأرز نشأت بعد أن دخلث معرفة زراعة الحبوب. أشار 
بورتیر(*۳ الى انه في الوقت الذي اعطت فيه اسلاف القمح (أمر) حبوباً صالحة للطعام بحيث يمكن 
أن تكون الزراعة قد نشأت من جمع الحبوب» كان نفس الشيء مستحيلا بالنسبة للأرز الافريقي ما 
culs‏ اسلافه لم تكن تعطي محصولا يکن جمعه. 

اذا زدنا اقترابا من الشرق لا سيا عند موقعي سيراليون» أيوو ايليرو وبوسومبران وجدنا أن كلا من 
دلائل التاريخ وطبيعة الراحل الأثرية في مناطق حافة الغابات يوحيان بان التغيرات الكبيرة في 


. ٤۸۲ - ٩۷۹ دیفز: ۰۱۹7۸ ص‎ al (YY) 

AVY ث. شي‎ (YY) 

. ۱۳۲ - ۱۳۰ س. دو شامب» د. دهولین وعبدالله, ص‎ (C£) 
۰۲۱۱ - ۱۹۵ ۰۱۹1۲ on Tre) 
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الأساليب الفنية (أي الفخاریات والأدوات الحجرية الصقولة. . الخ)» كانت على الأرجح مقترنة 
بزراعة محلية بدائية لنباتات النطقة مثل lol‏ اليام وهي نوع من البطاطاء ils‏ نواع 5,3 واليام وكذلك 
نخيل الزیت . ولعل مثل هذه التغیرات قد انتشرت الى الشمال انطلاقاً من هذا الکان. 

اذن فالعلومات» في cele‏ توحي بان مناطق الصحراء الوسطی ومرتفعات الساحل المحاذية 
كانت هي الرکز بالنسبة للزراعة ال ول والستقلة لبعض حاصیل الحبوب لا سيم الدخن والسرخوم Le‏ 
شهدت مناطق حواف الغابات في نیجپریا الزراعة المحلية المبكرة لبعض الجذوريات مثل بطاطة eel‏ 
وبطاطة الجوز وکذلك الاشجار مثل نخيل الزیت. اما على الناحية الأخرى فکانت منطقة حافة الغابة 
عند الطرف الغربي هي بو رة زراعة الارژ. لاحظ (Ou y‏ وهو بصدد دراسة السرغوم بالذات ان 
غرب افريقيا كانت له دلالة خاصة بين الناطق الثلاث الي احتوت على کمیات برية من السرغوم 
(وهي غرب إفريقيا وأثيوبيا وشرق إفريقيا)» لأنها على حلاف شرق إفريقيا (وآسيا) تحتوي على أنواع 
شائعة نقية ليست تبجینات بين الأشكال الثلائة الأوائل . لکن T‏ فترة ة آقرب cage‏ اقترح ستملر 
ومعاونوه(۳۷) ot‏ تکون الذنيبة سلالة جدیدة نسبیاً من السرغوم » cl‏ اولا بعد ۳۵۰ ميلادية بقليل 
على يد التکلمین باللغة التشارية النيلية في جهورية السودان. 

d,‏ حين تدل بيانات الكربون المشع على أن العصر الحجري di)‏ ۷۰۰۰ ق.م) الحديث في 
منطقة الصحراء الوسطى e‏ أقد م Le‏ عداه بالنسبة للزراعة الأولية في هذا العصرء ألا ان نفس الدلائل 

توضح ان التحول الى انتاج الغذاء في آطراف الخابات أقدم ea‏ في الناطق السودانية الساحلية. . ففي 

أيوو الیرو حدث هذا التحول بعد ٠٠٠4ق. -e‏ ق e.‏ واستمر ge‏ ۹ق . d. TE‏ 
UST Le‏ الصخري بالقرب من أفيكبو (ه“ e£:‏ شمالاً ول" : os‏ شرقاً شی 1454( يشير تاریخ 
الفخار وف وس je‏ الارض في العصر الحجري الحديث الى ۲۹۳۵ق. (VE 3-( e‏ واستمرت حتی 
٥ق‏ .م. 

وجي ء عصر غينيا ا حجري الحديث متأخراً dX‏ سيراليون الى الشرق وفي فولتا العليا الى 
الشمال. . ففي کهف Lady‏ تشير بعضص التواريخ العتمدة على الاشعاع والمستمدة من الفخار الى سيادة 
العصر الحجري الحديث بين ۰ . Tz NT] lovi — TD‏ . وف كاماباي pai Jul‏ الحجري 
الحديث بين TE Yos‏ . و۰٤‏ م( ۳ d (v‏ شمال أواسط فولتا العليا (ريم) . أرخ نفس النمط 
من الصناعة بين ۰ وق - ۱۰۰۰ 

ان الشخصية الميزة «لعصر غينيا dodi‏ احدیث». الذي غا à‏ أطراف الغابات وتاريخه بالنسبة 
لحضارة انتاج الغذاء المبكرة à‏ مناطق السافانا والساحل» يشير ليس فقط الى أن التحول dl‏ انتاج 
الغذاء قد تم Sot‏ في مناطق الغابات بل انه قد تم مستقلا عن اي تأثيرات من الشمال. ومثل هله 
الدلائل تدعم فكرة ان استثناس الأرز رفي الغرب) واليام ونخيل الزيت (في الشرق) هي انجاز قديم 
TT‏ خاص بمنطقة الغابات وبوساطة عناصر Ade‏ والجدير بالملاحظة في هذا المقام ان J‏ على 
اسنان سکان موقع ایو الیروسکیلتون(۳۹) قد فسر ail de‏ نتاج sy‏ ثر الرمل الملتصق بنباتات الحذور 


9"( أ. ons‏ ۰۱۹۲۲ 
(YV)‏ أ.ب.ل. ستيملر» ot‏ هارلان» TUE‏ دیوت» ص ۱۱۱ - MY‏ 
(YA)‏ ت. شي AATA‏ 
(۳۹) ت. شي ۰۱۹۷۱ 
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كاليام . وحقيقة أخرى هامة هي ال مواقع عصر غينيا ا حجري الحديث واضحة اكثر في مناطق اطراف 
الغابة على طول eIl‏ والأراضي الخالية من الأشجار في الغابة وهي جيعها موطن طبيعي لليام . 

ان حقيقة امتداد عصر غينيا الحجري الحديث حتى فولتا العليا شمالا ووصوله ها متأخرا (وهنالك 
يتداخل مع مظاهر من الشمال في كل من مالي وموريتانيا والسنغال) تشير الى زحف التأثيرات الجنوبية 
شمالاً وعل غرار كثير من المزارعين في الغابات الاستوائية في الوقت الحاضر - فان زراع البلور 
واشجار المحاصيل في العصر الحجري الحديث كانوا يتحولون من منطقة الى اخری وقد عاشوا 
کمچموعات صغيرة في مستوطنات صغيرة. ۱ 

وعلیه فکون جتمعات العصر احجري في غرب افریقبا ها ملامح مميزة یعکس معظمها تطورا 
اقتصادياً واجتماعياً ستقلا حکمه ظروف بيثية فريدة لیس معناه انها عاشت في عزلة. ان لفات 
امیاکل البشرية القليلة التواجدة تشير الى أن كل هذه العناصر كانت زنجية. 

في الصحراء يبدو أن انسان العصر الحجري الحديث كان خليطاً من عنصر شمالي (البحر المتوسط) 
"UD‏ وهو الخليط الذي استقر في مرتفعات تسيل في العصر الحجري الحديث. ولعلهم في 
تحركهم جنوباً قد آدوا الى ظهور مجموعات ذات بشرة داكنة استفرت في النطقة التي تعرف الآن 
بالسافانا. 

أما أن أول عناصر العصر الحجري الحديث الزنجية لم تكن تعيش في عزلة حضارية فأمر تؤكده 
التشایپات الواضحة في الفخار مثلا الزخرف (وسائل فصل العادن بالاهتزاز» والتزيين باسنان 
المشط). واذا كانت التواريخ صحيحة فإن هذه الظاهر الفخارية قد انتشرت من أواسط الصحراء (مع 
معرفة زراعة الغلال) الى أجزاء من الساحل والسافانا. ومن ناحية احری كان الدولاب سمة خاصة 
بالجنوب . الا أن هنالك أنواعاً كالفخار ذي الخطوط التصلة الموجة والمتقطعة المموجة التي تتميز بها 
المناطق النيلية غير ظاهرة تماما في الجنوب الا أنها متواجدة بكميات ضثيلة في بعض مناطق شرق 
وأواسط الصحراء (الحجارء يورنو: تشاد» جنوب انيدي). 

ومن الهم أن نؤكد ان التحول الى انتاج الغذاء لا يعني بالضرورة ظهور الآلات الحجرية الجديدة . 
ان الأمثلة الأثنوغرافية تؤكد لكاتب هذا القال ان هذا التحول قد تصاحبه تغيرات في علاقات العمل 
ووسائل استغلال الأرض من غير أن تحدث بالضرورة تغيراً في الالات» والأمثلة على هله التغيرات 
تشمل بناء السدود وتخطيط السرابات وعزق الأرض وتسميد التربة وتسخير الحيوان وقطع النباتات 
الضارة وتنظيم الري والحفاظ على التربة. ان هذه التغيرات قد يلجأ اليها في مختلف الأزمنة والأمكنة 
المستوطنات» الا أننا لا نستطيع التعميم هنا اذ ان هذا العامل قد يعمل في تناسق مع عوامل اخرى 
تختلف loy‏ وطبعا من منطقة الى اخرى. 

يبدو الآن ان هنالك أربع مناطق اولية على الأقل شهدت تطور العصر الحجري الحديث؛ اثنتان في 
اقصى شمال غرب افريقيا. وبالتحديد في منطقة السهول الشمالية بدأت ممارسة الرعي في وقت 
مبكر. أما في منطقة البحيرات والأودية والتلال المحيطة بها فان زراعة الغلال والزراعة المختلطة كانت 
هي السائدة. ومن ناحية اخرى Op‏ المناطق النخفضة وأطراف الغابات في الجنوب شهدت بداية 
زراعة الجذور وجني الغلال والثمار. 

ولقد تم تحديد منطقتين بؤرتين في غرب إفريقيا احداهما الى الشمال في المنطقة الفاصلة بين 
الساحل والسافانا والأخرى الى الجنوب عند أطراف الغابات . وهكذا تقع المنطقتان في مناطق تتباين 
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فيها الفصول ومنها فصل لا پسمح بالزراعة (الحرارةء ceu‏ أو البرد) . ان الثباتات في هذه 
الستوطنات تحتفظ بخزون WS‏ من مواصلة نموها حين تتحسن الأحوال المناخية . ويتمثل هذا 
الخزون على شکل جذور ودرنات في الجنوب Uf‏ في الاقلیم السوداني في الشمال فیتمثل في الغلال. 

أما في منطقة الغابات والسافانا حيث تنعدم أو تکاد التقلبات الناخية فان الثباتات تنمو بانتظام 
وبطء . وهي بالتالي لا تحتاج لاي صراع من أجل البقاء أو حفظ ترون لمواصلة نموها - الشيء الذي 
را شجع من خلال lite‏ على الاستثناس في call‏ . أما منطقة السافانا الوسطی والتي تقع بين 
الاثيد ننتین فیبدو ult‏ کانت منطقة التقاء لتاثيرات من الا تجاهین . . ومن الهم ملاحظة أن موسم نمو 
PEST‏ طويل في مناطق الغابات الواطثة بينها نجد أن التربة في مناطق البحيرات Je‏ في 
الشمال m.‏ خصوبة deb‏ استغلالاً . هذه الأسباب فقد اختلفت معيشة الانسان الى حد ما» 
وكذلك تأثر نشاطاته . ففي المناطق الأخيرة كان يگفي أن تنظف منطقة صغيرة من الأشجار لتمارس 
الزراعة. اما في مناطق الغابات فإن النشاط الزراعي يعني تركيزاً أكار كثافة في النظافة بالنسبة لأية 
مساحة من الغابة ولا يعني هذا بالضرورة زيادة في حجم الستوطنات الدائمة. Cu‏ نجد d‏ الحالة 
الأولى ان النطقة المحددة - يمكن استغلالها باستمرار. نلاحظ انه في الحالة الثانية لا بد من التحول من 
أسلوب زراعي الى آخرء ان هذه الاختلافات العامة في نظم استغلال الأرض كان لحا في الغالب نتائج 
بعيدة حجم وشخصية المجتمعات في غرب إفريقيا . وكذلك طبيعة المستوطنات على امتداد فترات ما 
قبل التاريخ > والفترات التاريخية ؛ غير أن القوة المحركة co‏ الغذاء ونتائجها اختلفت الى حد ما 
ایو ی الا انه في كل المناطق الحضارية الرئيسية الثلأث نجد ان التحول من جمع الغذاء الى 
انتاجه عدل من علاقة الانسان بالبيئة من حوله وبالجموعات البشرية بطرق شتی . فقد تحول من جامع 
للغذاء الى منتج له ثم خازن وتبع ذلك تبادل بعض الوارد من خلال تجارة عبر مسافات بعیدة» الي 
تنقص جيرانه لانتاج السلع التي تحتاجها جماعته هو نفسه . وقد شجع التغير الاقتصادي تطور الصناعة 
اليدوية وظهور تقنیات جديدة (سيراميك وتصنيع العادن) ثم تنشيط ومد شبكة التجارة» بالاضافة الى 
تغيرات اجتماعية عميقة » الا أن هذه التغيرات الاجتماعية تباپنت درجة ونوعا حسب نوعية القاعدة 
الزراعية القائمة. 


عصر الحديد المبكر 


لا يبدو أن التطورات المصاحبة للعصر الحديدي تختلف کثیراً عن تلك الصاحبة للعصر الحجري 
الحديث فيا عدا أن الأمثلة الأولى للفترة الانتقالية الى عصر العادن والحديد في غرب إفريقيا ظهرت في 
كل من طرفي اقليم الساحل والسافانا بدلا من مناطق الغابات الى الجنوب. وفي هذا القام» كا هو 
الحال في المرحلة الأول لانتاج الغذاء فان كل الادلة الحضارية والتاريخية تشير بقوة : الى عنصر الأصالة في 
النقلة الى صناعة المعادن. 

وکا أشير في مقام آخر بالتفصیل( a‏ « فان الأدلة من العصر الحديدي الأول في غرب إفريقيا يمكن 
تقسيمها الى مجموعات Mae‏ على أساس النماذج is‏ حد ما تدريجياً اعتماداً على طبقات الأرض 
بحيث تشمل المجموعات الآتية: (۱) الفخار والحديد والالات الحجرية المصقولة؛ (Y)‏ الفخار 


(4۰) ب. و. أندا (سابقاً ب. واي - اوجوسو). 
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والحديد والعادن الأخرى أو بدونها Le‏ تکون لها صلة احیاناً بعض انواع الأوعية الفخارية المستخدمة 
لاغراض الدفن؛ (Y)‏ الفخار فقط . 

من أقدم الوافع الأثرية للعصر الحديدي تلك الواقع التي تختلط فیها آثار صناعة الحديد بقلیل أو 
كثير من صناعات حجرية مزدهرة Le ls‏ تعکس LI‏ هذه المواقع الفترة الانتقالية من العصر احجري 
الى عصر الحديد. وقد حددت عدة مواقع من هذه الواقع الانتقالية في كثير من مناطق غرب افریقیا 
ومناطق أخرى (كمنطقة البحیرات العظمی في شرق افریقیا) . وتحوي مثل هذه الصناعات Je‏ خبث 
الحديد وأنصال السكاكين, وبقايا من سهام ورؤ وس حراب وصنارات وأساور» ومضارب حجرية 
ومجموعة من أشكال الفأس والقدوم وأقراص حجرية (حلقات) ورحی ‏ كما ان هنالك فوارق اقليمية 
واضحة. كمثال لذلك يبدو أن التماثيل الطينية المحروقة «تيراكوتا» هي الصفة الميزة لشمال نيجيريا 
وتتواجد كذلك في بعض الواقع بغانا. 

وني شمال نيجيريا أمكن التعرف على تجهيزات لصهر الحديد وبعض الأجزاء يبدو lef‏ حائط فرن . 
ومن ناحية أخرى وجد أن AST‏ مميزات المواقع الأثرية في كامباباي وباجالا بسيراليون هي الشرائح ذات 
الاوجه الزدوجة الصنوعة بطريقة بدائية غير مهذبة. ds‏ فولتا العليا فقد ظهرت هله الالات الثقيلة 
ذات الأوجه الذوجة مع الفؤ وس - الطارق جنباً الى جنب مع أوعية الدفن الفخارية ما يشير الى وجود 
رابطة Cra‏ وبين سابقها عصر غينيا الحجري الحديث. "ale‏ 

كما وضحت كذلك الاختلافات الاقليمية في الفخار خلال العصر الحديدي الأول. e‏ مسلسل 
طراز ببلاود!*) من عنيدي لطرازین متقاربین» وتلیمورو وتشیجو واللذان يغطيان الفترة الزمنية من 
اواخر العصر الحجري الحديث الى بواكير الانتقال الى عصر الحديد. ویبدو أن ها علاقة بنظام 
کوبن"“) القماري من تشاد LS‏ لها علاقة Laf‏ بنمط تاینجا من بورکو LS‏ وضعه کورتن۲*۳. 
یصاحب ظهور تلیمورو أول الواقع الاثرية للقری الفتوحة وقد ارخت مبدئيا إلى الالف الأولى ق. م . 
وقد اشار کل من بيلاود وکورتن الى تشابه هله الأنماط من القماري بفخار الجموعة (ج) في النوبة 
بالرغم من أن تاريخ الأخيرة يرجع الى فترة أقدم (تبدأ ب٠‏ ۲۰۰ق.م تقریبا) في اللوبة, معظم المیزات 
الزخرفية هذه الأغاط من الفخار, التي تعتمد على استخدام مشط في وضع مائل تؤدي الى زخرفة 
بالخطوط المقوسة والخطوط المحفورة المتقاطعة والخطوط التداخلة والمثلئات المحفورة على شكل أرقام 
۸ والشكل والخطوط التوازنة وغيرهاء وتعد كل هذه الأساليب الزخرفية للعصر الحديدي الأول في 
تاروقا الأولى ومواقع ليبوف في بحيرة تشاد والطبقة الحضارية الثانية والثالثة في سندور ونترسو هذا 
بالاضافة.الى كهوف سيراليون ذات المخلفات الأثرية . كما يبدو أن هناك انماطاً معينة من تاروقا الأولى» 
تظل «مجموعة آبف» في صناعة الفخار والتمائيل . l‏ 

على عکس ما ذکرنا سابقاًء فإن الأنماط في تاروقا الأخيرة تشبه الى حد كبير تلك المؤ رخة الى طبقات 
العصر الحجري الحديث والعصر الحديدي في ريم ؛ حيث وجد في كل aa‏ أمثلة متعددة من JUI‏ 
الزخرفية فییا يبدو ان طريقة الدولاب الملتوي والمنحني هي السائدة فيهاء هذا بالاضافة الى امئلة قليلة 
من ht‏ قوالح الذرة الدوارة» ولربما تکون أكثر معارفنا عن مجتمعات العصر الحديدي الأول غرب 


£e - ۲۱ ص‎ MASA ج. بيلاود‎ (EY) 
. ۱4١ - ۱۲۹ ص‎ «M (؟4)ي.س, کوین»‎ 
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افريقيا هي معرفتنا «بالنوك» التي تعد من اوائل هذه المجتمعات واکثرها تأثيراً. Les‏ لا شك فيه أن 
أقوام هذه الحضارة من البشر كانوا يتقنون صناعة الحديد على الأقل سنة ٠٠هق.م.‏ ان لم يكن قبل 
ذلك بفترة. وأكثر ما تعرف به هذه الحضارة هو تراثها الفني المیز خاصة في تشكيل التماثيل الطينية 
الحروقة المعروفة باسم «تيراكوتا»» ورغم المام اهل حضارة النوك بكل أساليب صناعة احدید. فقد 
استمرت تستعمل الآلات الحجرية والتي كانت تعتبر ذات فاعلية اكثر. من امثلة هذه الالات 
الحجرية التى لا تزال مستعملة نذكر الرحى والحجارة الحفورة هذا بالاضافة الى الآلات المصقولة 
وفؤوس الشقف. ليس هذا فحسب بل نجد ان الواقع الاثرية لحضارة «النوك» تتفاوت فيا بينها 
بميزات فنية فريدة Le‏ يشير الى وجود اختلافات اقليمية بين هذه الواقع على الرغم من Le‏ من فترة زمنية 
واحدة. وکمثال لذلك نجد ان الآلات المصقولة معدومة كلية في تاروقا كما ان هناك اختلافات في 
الفخار الذي يستخدم في الأغراض النزلية في كل من سامن. ودكياء وتاروجا GONG ls y‏ 

لم تكن حضارة النوك تقتصر على آنبا كانت ترتكز على دعائم قوية طيلة ما يزيد على الألفين 
والخمسمائة سنة فحسب. بل تعدت ذلك الى تأثيرها الواضح الذي وصل مدى بعيداً. مثلا عثر على 
نظائر لنفس DEYI‏ التي اختصت بها حضارة النوك في التماثيل الطينية في مكان آخر هو ديا حيث 
بدأت صناعة الحديد هناك حوالى القرن الخامس إلى السادس اليلادي. 


يعتقد كونه أن المجموعة الأصلية من سكان ديا قد استبدلت مهم في حوالى القرن الثامن الميلادي 
مجموعة اخرى كانت تستخدم الحديد وتعتمد عليه كا أن هذه المجموعة تمارس زراعة الحبوب Uy‏ 
اتصالات خارجية آوسع من سابقتها ولکنبا داومت على استمرارية مارسة عادة دفن الموق محنيين 
وصناعة التمائیل الطيئية . وبالرغم من العثور على عینات من الجرار الفخارية السماة «سو» في 2H‏ 
الأعل من NI JI‏ انها لم تستخدم في أي مرحلة من مراحل هذه المجموعة لدفن الموق بداخلها . 


وجدت عدة مواقع هامة لقری قديمة وصل طول بعضها الى نصف كيلومتر تفع على سفوح تلال 
يصل الى مائة كيلومتر من فورت لامي . وقد عثر في هذه الواقع على بعض الموجودات JU‏ تلك التي 
وجدت في نوك ودایا وتشمل هله الموجودات LUE‏ طينية لكل من الانسان والحيوان وادوات y‏ 
للزينة واسلحة من البرونز والنحاس وآلافاً من شظايا الفخار. كا وجدت ايضاً اوعية فخار جنائزية 
كبيرة الحجم هذا بالاضافة الى الحوائط الدفاعية التي كانت تحيط بالقرى. وقد تمكن لبيف (AATA)‏ 
من الحصول على عینات من الکربون ١4‏ المشع لتاريخ مواقع ساو وقد أعطيت العينات مدى تأريخيا 
يتراوح بين ۰۸.4۲۵ الى ۱۷۰۰ ميلادية ويعتقد أن هذه التواريخ تشمل كل فترات «ساوء الأولى 
والثانية والثالثة. ويعتقد شو“ ان هذه التقسيمات غير حددة بصورة RAUS‏ من ناحية علم طبقات 
الأرض والمخلفات الحضارية. ولو حدد لنا التاريخ 4۲۵ق.م. iib‏ حضارية تحتوي على معدن 
الحديد فستكون له أهمية واضحة, 


LT (££)‏ فاج ص Vo‏ ۰۷۹ 
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کتب ویلت(*) ملاحظاً أن كثيراً من ميزات حضارة النوك وخاصة في نبا قد وجدت في احضارات 
التالية في مناطق أخرى من غرب إفريقياء لدرجة أنه من الصعب عدم الاعتقاد بان حضارة النوك تمثل 
الأصل لكثير من الحضارات المميزة بالنحت في غرب إفريقيا. وسواء أكان ذلك حقيقياً أو لا - فان 
هناك بالتأكيد عدة اوجه للشبه في الفن بين حضارة النوك وآیف Le‏ يضعف عنصر المصادفة49). كاهو 
الحال في حضارة النوك فإن النزعة الطبيعية في النحت (والتي تؤرخ على الأقل في ۱۳۰2-۹۲۰) 
بالاضافة الى صناعة ال حلى الواسعة قد وجدت في آیف وبنين وبحيز أضيق في بعض مدن يوروبا 
الاخری. 

يمثل فخار آيف الستخدم في الاغراض المنزلية طابعاً موسعاً آخر محضارة اللوك وخاصة في فن 
الزخرف المتسم بتعدد أنواعه شاملا الحفر (الخطوط المستقيمة والتعرجة وما يشبه الطعنات والمنحئيات 
وغيرها من التصميمات) والصقل والتلوين واستعمال الزخرفة بوسيلة دوارة (بوساطة الخشب 
النحوت والخيط البروم) . LS‏ كانت تضاف شرائح من الطين الى الزخرفة في حين أن شظايا الفخار 
كانت تستخدم في أرضية النازل. 

وتشير حفریات اجبویکوو(0؟) الى أن صناعة الحديد d‏ جنوب شرق نیجیریا ترجم على الأقل الى 
اوائل القرن التاسع الميلادي . ولكن ليس هناك ما يشير الى آنها لم تكن أقدم من ذلك. وبا أن صناعة 
الحديد تحتاج الى مهارة فائقة فقد ظلت حکرا لجموعات وعشائر معينة . وأن أشهر حدادي أقبوهم 
القادمون من آوکا شرق أونيتشاء ويبدو ee‏ كانوا أول من تحصلوا على pe‏ الحديد من أقبوحيث كان 
يوجد حدادو أودي شرق أوكاء ول تستخدم خامة الحديد الستورد من أوروبا حتى وقت متأخر جدا. 
ومن مراكز ايبو الأحرى لصناعة العدن مجموعة ابيريبا لصهر الحديد على نهر الصليب شرق أقبوء 
ويوجد صهر الحديد والنحاس في الراکز القريبة من مرتفع أكجوي - اروتشوكو وفي جنوب الأقليم 
أيضا حيث يوجد مصهر نكوري . 

نسبة لصغر حجم العمل الأثري الذي نفل حت OY‏ في هذه المنطقة» فإنه من الصعب الافاضة في 
الحديث عن تطور صناعة احدید , ولقرب الأوكا من المواقع الأثرية في أقبوأكواء وللتشابه العام في عدة 
عناصر فمن المرجح وجود علافة ما els‏ ولکن الاختلاف da‏ بين الاثنين کبیر» هذا الى أن 
مصاهر أوكا لم تعكس - على الأقل في أوقات حديثة - ميزات تراثية أو فنية با في ذلك سباكة النحاس 
المميزة لصناعة أقبو اکوا. 

وقد وجد في احدى الحفريات في منطقة La CSS‏ عشر ناقوسا من الحديد وسيف حديدي تشبه 
تلك التي يصنعها اليوم galio‏ أوكا هذا بالاضافة الى أعداد كبيرة من الأجراس البرونزية المصبوبة 
وقطع أخرى يرجع تاريخها الى ۱4۹۵م(۵3٩)‏ لا يكن نسبتها على الفور الى حدّادي أوكا. 

كما أنه d‏ يتضح بعد نوع العلاقة الزمنية وامحضارية بين آيف وأقب و أكوا بالرغم من أن ويليت يعتقد 
أن حضارة آيف أقدم کثیرا على عكس ما يفترض حالياً» ويرى Vel‏ أقرب بكثير من حضارة اللوك على 
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عكس ما يفهم من الدلائل الحالية (القرن الثالث عشر الى الرابع عشر اليلادي). واذا كانت الحلى 
الستخدمة في حضارة آيف وهي صورة Gb‏ الأصل JE‏ «آموري» في ساحل غينياء كما يشير 
فريبينيوس والدليل الأثنوغرافي من جنوب نيجيرياء فسيكون متصورا أن الحلى الزجاجية من أقب و أكوو 
قد صنعت في ايف . وهذا يعني أن يرجع تاريخ حضارة آیف الى تاريخ الموجودات من أقبوأكوا (القرن 
التاسع اليلادي) . في هذا القام قد يكون من الهم افتراض عدم استمرارية التراث في آيف فيها يتعلق 
بالئحت الحجري وصناعة الزجاج والتماثيل الطينية LS‏ حدث الى حد كبير في C Doa‏ . هذا بالاضافة 
الى أن عدم الاستمرارية الحضارية «Les T‏ یژرخ من الفترة بين القرنين السادس والتاسع الميلادي . 
وکا تدل بعضص سلع الدفن ds IE à‏ وجود اتصالات تجارية بين ايف ودايماء فمن الرجح جدا أن 
تکون للتوازي الحضاري أهميته الزمنية . وعلیه فهناك احتمال حقيقي أن تاريخ آیف يرجع الى القرن 
السادس اليلادي على الأقل . 


العصر الحديدي في أقصى الغرب 


ما يعرف عن العصبر الحديدي في قطاع أقصى الغرب يقل كثيراً Le‏ يعرف عن النوك والمناطق 
الجاورة . على سبيل المثال» المعلومات المتوفرة من موریتانیا لا تشير الى عصر حديدي بل الى «عصر 
نحاسي » b‏ يتحقق من أقليم أواسط النيجر وعلى وجه الخصوصن سنقامبيا» الا تسلسل d‏ 
جزئي CU‏ تشیر الحفريات التي أجراها ن. لامبيرت في اکجوجت(۳؟ الى أن صناعة صهر النحاس 
u^ d‏ الصحاری برجم تاريخها الى الفترة من ۵۷۰ - THUIE‏ ويجتمل ان يكون هذا التاريخ هو 
تاريخ تجارة النحاس عبر الصحراء الکبری. وتشر التقديرات من أحد المواقع أن أربعين Ub‏ من 
النحاس قد استخلصت منه» هذا الى جانب احتمال أن جزءا من الكمية الستخلصة قد صدرت الى 
السودان عن طريق الصحراء الغربية وبالرغم من أن أهمية أكجوجت قد تضاءلت في بداية الفترة 
التاريخية نتيجة لاستنفاد عروق الخشب اللازمة للصهر LS)‏ حدث في مروى)؛ فقد استمرت الحركة 
التجارية عبر الصحراء تفيض بامداداتها من النحاس وبضائع النحاس عبر السودان الأوسط. 

إن الاعداد الكبيرة من الصنوعات النحاسية التي وجدت في المواقع الأثرية وتلك الوجودة في 
التاحف بالاضافة الى ما ذكرته المصادر المكتوبة تشير الى كثرة استعمال هذا المعدن - بالرغم من ندرته 
- في أجزاء كبيرة من غرب إفريقيا لزمن طويل بالرغم من أن أهميته لم تصل إلى درجة الخشب والحديد 
أو الطين . عندما يستورد النحاس وسبائكه فإنه يأتي في أشكال متعددة لا تنغير الا قليلا بمرور القرون 
مثل القضبان والخواتم والأسلاك والاجراس والأطباق. . . الخ. والأرجح ان هذه الأشكال كانت 
تستخدم دون تغيير كمادة خام في هذه المنطقة» وذلك للسبك بطريقة الشمع العقود. ولأغراض 
الطرق والسحب واللٌ. . . الخ. 

وقد ميزت الشعوب الافريقية بين النحاس الأحمر وهو النحاس في أنقى صوره وبين البرونز 
والنحاس الأصفر. وللأسف ينعدم هذا التفصيل الدقيق فیبا ترك من تراث كتابي. لهذا لا بد من 
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7 حضارات افریقیا القديمة 


ااي اس خراص ارلا الو 
اللجوء الى التحليل الطيفي لعرفة مقدار الكمية الحقيقية من العدن في الشيء المصنوع؛ بالاضانة الى 
معرفة الأنواع التي كان يفضلها أول من استخدموا النحاس وسبائكه (البرونز). 


إقليم النيجر الأوسط 


ان التلال الترابية الصناعية - سواء كانت مواقع استيطان أو قبوراً - معروفة في ثلاث مناطق رئيسية في 
هذا الاقليم هي : 

. التقاء نري النيجر والباني في وادي الباني‎ - ١ 

Y‏ - شمال وشمال شرق ماسيئا وسيجو, 
. ۳ - وفي أقصى شرق ثنية النيجر في فولتا العليا. 

وقد ظهر بصورة واضحة ومستمرة في كل هله المناطق الثلاث نوع من الفخار المميز بسمك جدرانه 
وزخرفته والي مت اساسا باستخدام [TR PET,‏ دوارة من الخيط البروم ud»‏ استخدم هذا الفخار 
كأوعية للدفن» وقد ظهرت هله الاوعية في بعض الناطق اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة مصحوبة بآنية 
منزلية. وني فولتا العليا (ge)‏ وجد أن الأدوات الأساسية المصاحبة هي الحديد والالات المصقولة 
والفخار» LS‏ وجدت بعض الصنوعات البرونزية والنحاسية في ثنية النيجر. وجدت كذلك في مناطق 
ماسینا وسیجو ولکن لیس في gl‏ أو ريم (فولتا العليا) في اقصی الشرق أعمال بميزة من الفخار ذي 
الأشكال الانسيابية التعدد والأقداح والأوعية ذات الجدران الرقيقة والصحون» بعضها له قاعدة أو 
قاع مسطح» والأكواب uH‏ الارجل واطرار CPP, AI‏ ۲ 
والأرز كا كان البعض الآخر يعمل بصيد الأسماك مستخدمين شباكاً بأثقال من الطين الحروق بدلا 
من الصنارة المصنوعة من العظم . هناك أيضاً بعض الأبنية الجميلة من فترة ما قبل الاسلام تتميز 
بحجارتها المنقوشة بطريقة فنية . وتغطي بعض هذه البقايا الأثرية عدة أفدنة» ما يشير الى وجود مناطق 
سكنية وکبیرة؛ ولكن ما مت دراسته من هله المواقع - على الرغم من ضحالة التحري فيها - قليل 
جداء رغم أن الفرنسیین(** قد Lee‏ عدة مواقم منها. 

ونحن بحاجة لحفريات مكثفة لتحديد احجم الحقيقي وطبيعة هذه الستوطنات ومعرفة نوع 
الاقتصاد الذي كان يمارسه ساكنوهاء هذا بالاضافة الى ضرورة التسلسل التاريخي الذي لم يبحث حى 
الآن. يعتقد مونود أن حضارات مدافن الأوعية الفخارية جزء من تکوینات أكبر منبا هی تکوینات 
ميم التي كانت تتمركز على ساحل البحر التوسط ثم امتدت الى اقليم منعطف النيجر ما يشير الى أن 
حضارات العصر الحديدي دخلت غرب إفريقيا بعد حلول العرب (اي ۱۰۰۰ - و۰ ۱4۰م). ولكن 
نتائج البحوث الأخيرة لا تژید هذا الرأي. ۱ 

على سبيل الثال؛ اعطت الحفريات التي أجريت في قبور کوجا تاريخاً يرجع الى tete ter‏ 
وقد اجريت هله الحفريات في طبقة أرضية ذات تاريخ متأخر اذا قورنت با تحتها وكانت تحتوي على 
فخار مطل بلون أبيض على احمر - كما عثر على آثار لبذور الدخن والقمح وما يحتمل أن يكون ذرة على 
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حضارات افریقیا القديمة 


سطح الشظایا الفخارية التناثرة على سطح القشرة» توصلت الدراسات Y‏ اجریت de‏ هذا e‏ 
ومواقع كثيرة آخری في غرب إفريقيا الى وجود طبقة حضارية تحوي میزات العصر احديدي البکر 
المیز بقطع فخاره المطبوعة أو غبر الزخرفة» والائه الصنوعة من العظام والحجارة ET In‏ وهئالك 
تقلید حضاري مشابه بفولتا العليا ولكن تاريحه يرجع الى القرن الخامس أو السادس Q9 UA‏ 


قلیم سنغامبيا 


اکتشفت أيضاً مقابر كبيرة للدفن في أجزاء من هذا الاقليم وخاصة في روا بالقرب من مصب نهر 
السنغال وفي شمال السنغال على طول | C9‏ . وبالرغم من of‏ معظم هله الاشیاء cé‏ الى مزيد 
من البحث» إلا أن الدراسة السطحية تشير الى أن الدافن قد صنعت من غرف خشبية مغطاة بتل تراپي 
يصل طوله الى أربعة أمتار على الافل . إن هذه الدافن تحتوي على آلات حديدية وأساور نحاسية وحل 
وذهب ومجوهرات وعدة أوعية فخارية ذات تصمیمات بسيطة في شکل دوارق وأباريق وجرار غير 
مطلية ولکنبا مزخرفة بتصمیمات مبكرة وتخلو من الزخرف المشط . وقد آرخت آخر الحفريات هله 
المقابر إلى ۷۵۰م۲. وبالتالي فهي تحتل فترة زمنية متأخرة لسنا بصددها في هذا الفصل. 

من المواقع الأثرية التي تدحل في الفترة الزمنية التي نحن بصدد در استها الآن تلك المواقع الساحلية 
في هذا الاقليم وتحتوي على تلال من المحار» وینمو البوبات عالياً على بعض هله التلال بالقرب من 
مقاطعة سانت لويس في کاسامانس» ومن الدراسة الي lal >l‏ جوا CA)‏ واخرون على هذه الأكوام 
المحارية في مقاطعة سانت لويس» وجدت بعض قطع الفخار ذات الزخرف الممشط المطبوع وخاتم 
من النحاس والحديد» وفأس من العظم وقلیل من الالات الأخرى الصنوعة من العظام . من بين ما 
كانت تتاجر به الجموعة مع الناطق الداخلية صدف الحار الذي كانت تجمعه . أما اللطقة الساحلية 
بين سانت لويس وجوال التي لم توفر البيئة الناسبة لتوالد هذا الصدف*)ء فکانت مأهولة BUS‏ 
بشرية منذ العصر الحجري الحديث الى فترة العصر الحديدي .وني بعض الواقع مثل داكار (تلال بل أير) 
وجدت بقايا أثرية من العصر الحديدي تعلو بقايا أثرية من العصر الحجري الحديث» ويظهر أن 
اشكال وزخرفة الفخار لم تختلف كثيرا عبر عدة قرون» وبالضرورة فان ما ينتج عن عدم احتفاظ المواقع 
الأثرية بترتیب محتوياتها في طبقات يقف حائلا دون تصنيفها sas‏ مرضیاً. 

بدراسة عدة أكوام من الحار في مساحة ٩:۲۲‏ كيلومترات في كاسا مانس » اتضح أا مثل تسلسلا 
حضاريا تد من dl RICE‏ ۰م cela‏ من المخلفات الحضارية المادية الأولى لديولا 
siyah‏ ویعتقد ساپیر أن الفترة الأولى العروفة حتی ox‏ (من HIE ٠‏ " ` ۰م( قد وجدت 
المواقع الأثرية بلودیا وکولوف وهي تمثل الفترة المتأخرة من العصر الحجري الحديث ولیس الأولى. 
وتنعكس الاتصالاات و/أو التأثير الحضاري T‏ الفخار من هله الحقبة — حيث يشابه في مساته الفئية 
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di‏ مثل الخطوط التعرجة الحفورة. فخار العصر الحجري الحديث الواسع الانتشار من الرأس 
C? Las‏ الى جنوب CD LE‏ بل وحتی إفريقيا الوسطی . ول يعثر على آلات حجرية لکن 
الکتل الحديدية كانت شائعة Le‏ يشير الى احتمال استخدام الحديد . وعلى أية حال فقد سجلت التقاریر 
وجود الحار والفو وس الحجرية والتي یفترض وجودها في أكوام الحار في النطقة الواقعة حول بیقنونا. 

إن العلومات الأثرية عن هذه الفترة تعكس وجود مواقع سكنية مبعثرة في خيمات على تلال رملیة» 

من الحتمل أن تکون مغطاة بالحشائش ومحاطة بالغابات ول تكن تمارس حرفة جمع الحار؛ والعظام 
الوحيدة الي تردد وجودها هي جموعة قليلة من بقايا الثدييات» کا أن وسائل الاعاشة غير واضحة . 

ol‏ انعدام المحار وعظام الأسماك i jl o^)‏ من هذه الواق قع التي شغلت على مدی 4٠١‏ سنة) 
24533 فطع فخارية Ja‏ من الخلطات الطيئية» یعتبرها er‏ الأصلي X‏ على آن مستوطني 
الساحل الأوائل لم يكونوا متأقلمين مع حياة السواحل» ويعتقد اوبرفیل 5 ان الغابات الكثيفة كانت 
تغطي كل المنطقة المحيطة ببضبة كوسوي الى أن أميطت بالنار وتحولت مناطقها الى حقول للأرز. واذا 
صح ما سبق ذكره فهذا يعني أن مواطني الفترة الأولى كانوا زراعاً يعملون برزاعة أرز الحبال أو الأرز 
AU‏ 

في فترات التعمیر التالية (من ن الفترة الثانية الى الفترة الرابعة أي بعد ۳۰۰م) كان استغلال الصادر 
الحيوانية كبيراء us‏ كانوا يمارسون الزراعة lja;‏ یتطلب دراسة منتظمة لبقایا الأرز والبقايا النباتية 
الأخری وقد وصف الباحثون الموجودات الأثرية من هذه الطبقات الحضارية با تتوافق تاريخياً جیداً 
مع مارسات دیولا الحديثة في حين أن سلسلة آنواع الفخار تربط الاکوام القديمة بالحديثة الجاورة, 

E A‏ و تس الأمر الذي یصعب معه دراسة أصول زراعة الارز 

بالنطقة . وربا یکون Tw?‏ في هذا القام أن نذکر بورتیر(۳) والذي یقول ان سنخامبیا کانت " 

0 ثانوياً لانتشار نوع من الأرزء ul‏ الرکز الرئيسي فقد كان d‏ مکان ما بالقرب من النيجر 
الأوسط . 

ويبدو أن المواقع السفل لكاسامانس JE‏ مرحلة متطورة في زراعة الأرز المبتل حيث ان استخدام 
العدات الحديدية في هذا الوقت يمكن أن يؤدي الى استغلال کل الستنقعات والتربة الطميية وتحویلها 
الى حقول للأرز» ولربما تكون الفكرة صائبة ان نبحث عن مراكز زراعة هذا «M‏ مبتدئین Sy‏ 
بالأراضي الرخوة في المناطق الداحلية للودیان حيث كان يتوقع نجاح زراعة ارز المناطق الحبلية والحافة 
بطريقة rti‏ أو الغرس بعد ازالة الشجيرات البرية بالآلآت الحجرية. 

ومهما يكن من أمر OD‏ حقيقة ما حدث لا يكن CAMAS‏ اذا آمکن» NI‏ اذا اتسع Je‏ التحري 
الاثري الکامل في المناطق الرئيسية. وفي کل الأحوال فان العروف أن اللامح الواضحة من حضارة 
دولا كانت موجودة في الفترة الثانية وما بعدها. فقد كانت هناك مجموعات من البشر تعيش de‏ 
السفوح الرملية أو قرب الطميية . وک| هو JUL‏ اليوم » يتخلصون من نفاياتهم في نقاط بعينها ما ادى 
الى تراكمها في شكل أكوام منتظمة تحتوي على بقايا صغيرة من الفخار وبعض النفايات الأخرى (S‏ 
Cd‏ بحضارة دولا . وقد وجد à‏ کل السلسلة تقلید صناعة الفخار من کاسامانس السفلی t‏ انه 
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الفخارية مع‎ e لأغراض الزينة او الطقوس . ولا یعرف بالتحدید اذا كان آبناء کاسامانس یدفنون‎ 
أو قرمها.‎ gi لا وذلك لعدم العثور على قبور في هله‎ el موتاهم‎ 


ویعتقد بعض العلماء مثل أركل ان تقليد صناعة الحديد في غرب افريقياء الذي وصفناه فيها سبق» 
قد انتشر الى هذه النطقة من مصر أو النوبة بينم| يفضل البعض الا خر مثل ماني منطقة قرطاجنة کمصدر 
لانتشار هذه الصناعة. Less‏ يكن من أمر فقد عجز انصار مثل هله الآراء عن أن یعرفوا الفوارق 
الأساسية في طريقة تعدين الحديد في كل من المنطقتين» وقد تم الانتقال الى العصر الحديدي في كل من 
مصر والئوبة عبر التصنیع واستخدام النحاس والذهب والفضة وحديد الشب في فترة ما قبل الأسر 
e i pall‏ استخدام الحديد الارضي . de?‏ العکس فقد تطورت الصناعات القدعة للحدید T‏ 
إفريقيا جنوب الصحراء. فيا پیدو. مباشرة من العصر الحجري الى العصر الحديدي مع کمیات 
صغيرة من أعمال النحاس أو البرونز ريما باستثناء موريتانيا. وقد صنع النحاس والبرونز d‏ فترات 
متأجرة بنفس طريقة تصنيع الحديد» ea,‏ نجد ان الطرق المستخدمة في كل من مصر والنوبة لتصنیع 
النحاس والبرونز تختلف بشدة عن تلك الستخدمة في تصنيع الحديد. أما الدلائل التاريخية المتاحة فلا 
تؤيد أي عنصر من عناصر نظرية انتشار صناعة الحديد أكثر Le‏ تفعل الدلائل الحضارية المباشرة. 


ويبدو على سبيل المثال أن الجرمانتيين من ليبيا والمرويين من السودان بدأوا استعمال عربات» ومن 
المحتمل Lal‏ استعمال الالات الحديدية في نفس الوقت )+ de‏ م .) الذي بدأ فيه اقليم النوك او 
شمال نيجيريا استخدام الحديد - وني الواقع Op‏ بعض التواريخ تشير الى ان صناعة الحديد قد بدأت 
في اقليم النوك قبل ذلك بفترة ترجع الى ١٠٠٠ق.م.‏ 

لم تعط النظرية القائلة بانتشار صناعة الحديد الى غرب إفريقيا الاعتبار اللاسب الى كثير من 
' المشكلات المتعلقة بپذه العملية والتي تشمل السؤال عن كيف ومتى وفي أي المناطق (ليس بالضرورة 
مكان معين) تمت عملية تحويل الكتل الصخرية او الواد الأرضية الى معدن جديد وقوي ذي فعالية 
وأكثر من الحجر في صناعة الأسلحة بالاضافة الى الأغراض المتعددة الأ خر ی التي كان يستخدم فيها. 


(d;‏ هذا الصدد لاحظ O0, is COL, us‏ بحق أن التواريخ الأولى لمواقع العصر الحديدي في 
غرب إفريقيا وجنوبها تذكرنا بامكانية ان تكون صناعة الحديد قد تطورت مستقلة في نقطة أو نقطتين في 
جنوب الصحراء. وهناك حلط كثير بين بداية تصنيع الحديد والأساليب الفنية المتقدمة لصناعة 
الحديد. والأسوأ من ذلك أن العلماء الذين يعتقدون ان صناعة الحديد قد انتقلت الى إفريقيا من 
الشرق "S‏ قد استنتجوا خطأ أن ما لاحظوه من مراحل التعدین à‏ الشرق الأدن وأوروبا هو 
بالضرورة ما كان يستخدم في کل أجزاء إفريقيا. 


YA - ۱۰ ص‎ MIA س. آو. دیوب‎ (NE) 
.۵ ب.ج. تريجر. ۰۱۹74 ص‎ 00) 


غرب إفريقيا قبل القرن السابع ۳۳ 
التحارة T‏ عهد ما قبل التاریخ 
والدول الأولى في غرب افریقیا 


تشير الأشياء التي عثر علیها في مقابر فان الى مصنوعات رومانية كانت تستورد بين القرنين الأول 
والرابع بعد الميلاد. ويبدو أنه بعد احلال القرطاجيين على الساحل الطرابلسي في أواخر القرن الثاني 
ق. je‏ . جلب الرومان بدورهم العاج والعبيد من السودان حيث كان الجرمانتيون یلعبون دور الوسيط . 
LS‏ تشم الصادر الکتوبة الى بعثات صيد وغزو الى الجنوب» وقد عثر على الوجودات الأثرية الرومائية 
على طول طریق العربات جنوب غرب DIS‏ . وقد تدهورت التجارة نتيجة لندهور الحكم الروماني الا 
أنها انتعشت بدخول البیزنطین بعد عام ۵۳۳م وقبل اجتیاح العرب MOD‏ ما سبق یتضح أن 
البحث الأثري یعکس ادلة على عنصر هام من عناصر التجارة عبر مسافات بعيدة في فترة ما قبل 
التاريخ بين شعوب الصحارى وشمال إفريقياء» الا of‏ هذا لا پبرر باي حال ما ادعاه پوسنانسکي۱۷) 
قئلا انه لكي تكتشف أصول التجارة عبر السافات الطويلة, في غرب إفريقيا لا بد من ان يبدأ بحثنا 
في رمال الصحاری» ومهما كانت سلامة النية في هذا الادعاء - فان التأكيد خطأ LS‏ ان اثاره البعيدة غير 
صحیحة لسبب واحد هو انه قد تجاهل الشبكة الداخلية للتجارة عبر السافات الطويلة في غرب 
إفريقياء والتي سبقت بكثير تطور التجارة عبر الصحارى (بل جعلتها بالفعل مكنة). 

ومن وجهة نظر هذا الكاتب أن ما يتوفر الآن من أدلة يشير الى وجود شبكة عمل مكثفة للتجارة عبر 
المسافات الطويلة من أوائل العصر الحجري معتمدة على مقايضة الصناعات اليدوية المحلية مثل 
(الملح والأسماك) بين سكان الساحل والزراع في المناطق الداخلية من جهة. وأيضاً بين بعض 
الشعوب الى الحلوب» والجتمعات الرعوية في الشمال من جهة اخرى . وتشمل اهم السلع المحلية في 
التجارة الحديد والحجر للأدوات والأسلحة والجلد والملح والمحاصيل والأسماك المجففة والأقمشة 
والفخار والأعمال الخشبية وجوز الکولا وبعض JA‏ الشخصية المصنوعة من الحديد والحجارة . 

وکا اعترف بوسئانسكي نفسه فقد وجدت كمية من الفؤ وس الحجرية المصقولة ضمن موجودات 
المجموعات الزراعية الأولى في غرب إفريقيا وتعرف هله الفژ وس في غانا باسم نیام أكوم » LS‏ كانت 
تجارة الفخار تمتد الى مثات الأميال منذ العصر الحجري الحديث الى العصر at‏ أما المبارد 
الحجرية في حضارة كنتامبو وال رحة إلى ۹ق . TE‏ . فقد ثبت انها صنعت من رخام كان يجلب تجارياً 
في مناطق متباعدة اذ انه وجد في سهول أكرا وشمال غانا . Uf‏ في ريم بالقرب من أواهيجوياء فقد وجد 
of‏ الطبقات الحضارية التي ترجع dl‏ العصر الحجري الحديث الحديدي تناسب زمنيا مصانع Sài‏ وس 
ال حجرية. ci of NT‏ كان odas‏ رئيسياً لتصدير الفوٌ وس dl‏ المناطق T‏ تنعدم Les‏ الواد 
الخا 

هناك مزيد من الأدلة من العصر الحديدي فيا يختص بالواد الخام قد تم تم التعرف عليها من أشكال 
الأوعية الطينية الغريبة على النطقة التي وجدت فیها هذه الأوعية. Ja‏ أن یکون هذا النوع من 
التجارة الحلية موضحاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي آرسی الدعائم الاساسية 


)13( ملحوظة من محرر الجلد: قدمت وجهة نظر معارضة في الفصول السابع عشر» والثامن عشر والعشرین من الجلد 
الحالي . 


M م. بوسنانسکي؛ ۰۱۹۷۱ ص‎ CW) 


14 حضارات افریقیا القديمة 
لدولة غانا القديمة الأولى . وان أهميتها تتعدى کونبا جرد الاشارة الى الاتصالات الحضارية على المستوى 
الاقليمي الى انها تلبت أن القلیل من الجتمعات الزراعية كانت تكتفي ul‏ 

وما تطور من أنماط تجارية داخلية وصناعات في غرب إفريقيا قد خلق الطرق التجارية بين غرب 
إفريقياء والصحاری. LS‏ أن هذا النوع من التجارة الداخلية قد غذى مو القری الکبيرة والدن في 
اواخر العصر الحجري الحديث والعصر الحديدي» وما تجمع من معلومات أثرية حتی في مناطق 
الغابات في غرب إفريقيا - يشير باستمرار الى أن ارساء قواعد مالك V iM‏ وبوروبا بالاضافة 
الى حضارة أقبو أكرو. قد اعتمدت T‏ أساسها على الاستغلال الناجح لبيئتهم بواسطة مستخدمي 
x‏ الحديد الأرائل ds)‏ بعض الأحيان الشعوب التي N‏ تستخدم الحديد) , 


الفصل pal‏ والعشرون 


إفريقيا الوسطی 


LÀ 


بقلم : ف. فان نوئن 
بالتعاون مع د. كاهن وب. دو ماري 


مقدمة 


هناك مشكلتان آساسیتان بالنسبة لتاريخ إفريقيا وهما التوسع في صناعة استخراج العادن والانتشار 
المثير للغات البانتو, ۱ 
ولدة طويلة كان هناك اتجاه واضح لربط المسألتين معأ وتفسير احداهما بالأخرى. واعتبر أن التوسع 
في صناعة المعادن جاء نتيجة لانتشار الشعوب الناطقة بالبانتوء وبالقابل افترض أن هذا التوسع سهله 
Das‏ امتلاكهم للأدوات الحديدية التي مكنتهم من التعامل مع الغابات الاستوائية. 
وكان اخصائیو اللغات هم أول من قدم النظرية التي تقول بأن لغات البانتو نشات في الأصل على 
هضاب نيجيريا والكمرون» وقد تبعهم في ذلك علماء الآثار القديمة والمؤرخون وعلماء الأجناس 
البشرية الذين حاولوا جعل النتائج التي توصلوا اليها في ee Vue‏ تتماشی مع هذه الفرضية. الا أن 
المجالات التي تتناوها هذه العلوم لا تتوافق تماماء ومن المؤسف حقاً أن لفظ egil‏ وهو اصطلاح 
لغوي اصبح يستخدم للدلالة على الفهوم العرقي «الاثنولوجي» لقبائل البانتو وجتمعاتهم didus‏ 
للدلالة على مفهوم علم الآثار القديمة لعصر الحديد الخاص بالبانتو(۲۱. 


d (1)‏ هذا الفصل سوف نستخدم لفظ «بانتوه بمعناه اللغوي فحسب. 
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الشكل ۱: خريطة إفريقيا الوسطى تبين الأماكن المذكورة في النص 


إفريقيا الوسطی wv‏ 
> فية * غرافية 


ان النطقة التي سوف نتعرض ها في هذا الفصل هي إفريقيا الوسطی والي تشمل جمهورية زار 
والبلدان الجاورة لما كالغابون والكنغو وجمهورية افریقیا الوسطى وروانداء وبوروندي الشمالية. 

وهي تکون حوضاً كبيراً يبلغ ارتفاع سطحه في التوسط خسمائة متر فوق سطح البحر. des‏ 
أطراف هذا السهل الداخلي الشاسع ترتفع الارض تدريجيا حتی تصبر جبالا او هضابا مرتفعة. 

wehl de; . مدار العام‎ de المناطق القريبة من خط الاستواء بنصيب وافر من الأمطار‎ c 
٩ والشمال من ذلك يوجد حزامان هما فصلان مطیران يندمجان معاء واعتبارا من خط عرض ۵ أو‎ 
درجات تقريباً هناك فصل مطير واحد.,‎ 

ومتوسط درجات الحرارة مرتفع لسبيا على مدار العام ويتسع الدی كلما بعدت المسافة عن خط 
الاستواء . 

وتغطى السهل الأوسط غابات استوائية كثيفة تحدها حشائش السافانا. وتغلب الحشائش d‏ 
الناطق التي يسودها فصل جاف على نحو واضح. ومع ذلك تنمو شرائط الغابات حول AEI‏ 


تزايد استعمال الأدوات المتخصصة بواسطة مجتمعات القناصة وقاطفي الثمار في العصر الحجري 
الأخير. وبصفة عامة يتم التمييز بين تقليدين متعارضين هما تقليد مجمع الصناعات التشيتولية وتقليد 
مجمع الصناعات الحجرية الصغيرة (الميكروليثية) وخير ما یثلهیا صناعة ناشيكوفان وصناعة «ولتون» . 
d us,‏ ما تتم القابلة بين العصر الحجري الأخير والعصر الحجري الحديث سواء من الناحية 
التكنولوجية (الأدوات المصقولة سواء ارتبطت بالفخار أم لا) او من الناحية الاجتماعية - الاقتصادية 
(تربية الحيوان والزراعة واستقرار البدو الرحل وما يتبعه من نمو محتمل للمدن). وفي الوقت الحاضرء 
فان البيانات الاجتماعية الاقتصادية شحيحة بشكل يضطرنا معه أن نستنتج هذا التمايز اعتمادا على 
العوامل التكنولوجية وحدهاء وهي عوامل باتت غير حاسمة. فالفژوس الحجرية الصقولة والفخار 
اصبحت تظهر بالفعل في البيئات الأثرية (الأركيولوجية) القديمة للعصر الحجري الأخير. 


تقف الصناعة التشيتولية متميزة GU‏ عن بقية صناعات هذا العصر الحجري المتأخخر في اواسط 
إفريقيا. ومن الناحية الجغرافية تنتمي هذه الصناعة الى الجزء الجنوي Go‏ المحل الأول للأجزاء 
الجنوبية الشرقية حوض زائير. | 1 

ویبدو آن التشيتولية هي استمرار لجموعة الصناعات اللويمبية حبث لا تتميز عنها الا بالانجاه نحو 
تصغیر حجم الادوات وبظهور أشكال جديدة کرژ وس السهام على شكل أوراق الشجرء ور وس 
السهام التي تدخحل T‏ مقبضص وتكتسي برقائق » والادوات i md‏ الهندسية الصغيرة (کاأجزاء الداثرة 
وشبه المنحرف) . وخلال الفترة الآخيرة من التشيتولية ظهرت بعض الأدوات المصقولة . 

ومن الناحية التاريخية يبدو أن التشيتولية قد امتدت تقريباً ما بين عامي ۱۲۰۰۰ - 40۰۰ او 
Yi‏ وني بعض الناطق المحلية حتی بداية التقويم اليلادي. 


1۳۸ حضارات افریقیا القديمة 


آما الصناعة النشيكوفية فهي بصفة أساسية ميكروليثية توطدت على ما يبدو في شمال زامبيا منذ ما 
يزيد عن ۱۹۰۰۰ عام مضت. . وتنقسم الى ثلاث مراحل متتالية» انتج اقدمها آدوات ميكروليثية 
يصاحبها عدد كبير من الأحجار المثقوبة وأدوات الطحن. اما الرحلة الثانية والتي بدأت منذ حوالى 
۰ سنة مضت فتتميز بوجود الأدوات المصقولة . اما آخر مراحل هذه الصناعة فتبدأ منذ حوالى 
۳۰۰۰ عام مضى وتتميز بوفرة كبيرة من اجزاء الدوائر الصغيرة» والفخار وبعض الأدوات القليلة 
الصنوعة من الحديد وهذه الأخيرة ربا تکون قد جاءت من خلال التجارة . وعلى ما يظهر فان التفالید 
النشيكوفية عاشت حتى القرن التاسع عشر. 

وثمة أدلة على وجود صناعة «ویلتون» ei ahl‏ وهي صناعة ميكر ولي ليثية خالصة. في جنوب زامبيا 
وفي جزء کببر من جنوب إفريقيا Mo,‏ ظهرت Lal‏ الأدوات الصقولة عند ile‏ تطورها وهي تنسب 
بصفة ile‏ ال جموعات السان du nni‏ جويشو. بوسط زامبيا» eum‏ الأحوال البيئية مواتية 
بصورة à‏ استثنائية لحفظ المخلفات الأثرية » آمکن اعادة بناء الصورة التي عاش علیها البشر خلال الألف 
à‏ الثانية قبل التقويم الميلادي . 

فالهارات كانت کاملة ومنتشرة à‏ عل نطاق واسع » وتشمل صنع الأدوات من الحجر والخشب 
والعظام . وصممت الأدوات اليكروليثية بصفة خاصة لاستخدامها في تشغيل الخشب ولعمل رو وس 
السهام وحراب الصید والسکاکین. . وتضم الأدرات ضمن الاشیاء TRI‏ بعض الفو وس الصقولة 
والطاحن والأسرة الحجرية. ومن بين الأدوات المنشبية التي عثر عليها عصي الحفر» ور وس سهام 
شبيهة با هو موجود الى الیوم عند السان . وتشمل الادوات العظمية الابر والثافب ورژ وس السهام . 

ويبدو أن مساكتهم كانت OSE‏ من أكواخ مصنوعة من فروع الشجر ومن الحشائش وتشبه مساکن 
السان بصحراء كلهاري . وکانوا پدفنون موتاهم حیشا يموتون بلا ادوات à‏ قبورهم» ویوسدون 
الجثمان في اي اتجاه. 

وكانوا يجهلون حرفتي الرعي والزراعة . وقد أثبتت الحفريات الأثرية ان طعامهم يشبه ما يتناوله 
الناس T‏ وكان يتكون اساسا من أنواع مختلفة من الخضر التي يتم جمعها من بين النباتات البرية 
ويضاف الى ذلك صيد البر والبحر. 

وكان سكان «جويشو) يعيشون على رقعة واسعة ويصطادون حيوانات السهل والغابة على حد 
سواء. 

ویوجد في إفريقيا الوسطی عدد كبير من الصناعات الیکروليثية تم وصفها على نحو غير ملائم» 
وهي صناعات لا يمكن تصنيفها مع الصناعات الذکورة آنفً . ولعله من المحتمل أن يكون بعضها مثابة 
شكل عل غتلف تکیف مع مواد أو نشاطات خاصة. 

وکا ذکرنا فالأدلة الي يحتاجها التمییز بين العصر الحجري الأخير والعصر احجري الحديث قليلة . 
الا أن السمات التكنولوجية التي تلسب عادة dl‏ العصر احجري ROMEN‏ تسود في بعضص الناطق مثل 
TY‏ وأبانجي , وبدرجة d Jif‏ زاثیر Hall‏ . وقد آدی ذلك ببعض PLY‏ من علماء الاثار القديمة 
في إفريقيا الوسطى الى أن يحددوا عصراً حجرياً حديثاً cul‏ وآخر لأبانجي » Bs‏ ليوبولدي : . ولكن 
هذه الصناعات المزعومة غير معروفة عماياً بخلاف الأدوات المصقولة التي : تم الحصول عليها بجمعها 
من على سطح الارض أو بالشراء .ول آجریت ابحات Je‏ اوسع اد الك إلى es‏ ملحوظ 
في الاراء السابقة edes.‏ الطریفة فالويلية» التي عرفت بفؤ وسها الصقولة جيداً من حجر الهيماتيت 
(الشكل *) > يمكن نسبتها على الأقل جزئياً الى العصر الحديدي . وقد اکتشفت مؤخرأ ورشة لتشکیل 


إفريقيا الوسطی A‏ 


ليوليثي » غابون» كونغو. زائير السفل 


us‏ - آوبانجي 
OT di‏ 
عصر الحديد EZ SA‏ 


۱ آوروي t‏ كابوريمبوي 

Y‏ کالامبو o‏ کالوندو 

۳ شوندو ۽ i‏ 
حدود الغابة الاستوائية — ۷ مغلیتبوار 


الشكل ۲: خريطة إفريقيا الوسطی تبين مناطق الواقم النيوليثية والعصر الحديدي البکر 


f‏ حضارات افریقیا القديمة 


E‏ ا 
الأدوات ببوروفي ur‏ ويشير تاریخان مقومان بالکربون المشع الى أن هذه الورشة حيث تم العثور على 
بدايات الفؤ وس جنبا الى جنب مع كسر من الأنابيب وحبث الحديد والفخار» تعود الى النصف الأول 
من القرن السابع عشر . i‏ 

أما بالنسبة للأبانجية فیوجد الآن موقع محفور في باتاليمو» بجنوب بانجوي» بجمهورية إفريقيا 
الوسطی . وقد انتج هذا الوقع بلیطات iy‏ منحوتة. وفؤوساً سا القاطعة مصقولة جزثياً 
وصناعات وفيرة غير ميكروليثية وفخارا كثير الزینت وجرارا كبيرة ذات رقاب واسعة (الشكل (Y‏ 
Jub‏ ودلاء مسطحة £u‏ 

وأمكن تحديد تاريخ الفخار باستعمال طريقة قياس الحرارة dios EPA‏ عام ۰ بعد الیلاد 
(NY t)‏ وقد يبدو هذا التاريخ حدیثا جدا للبعض ولكن بالنظر لعدم وجود دليل ul‏ فلا یکننا 
تجاهله , 

وني زار السفلی. من متادي وحتى كنشاساء تم العثور على فؤ وس حجرية بحافات مصقولة الى 
هذا الحد أو eM‏ تصحبها أحيانا أوان فخارية مسطحة القاع. وحلال حفر مجساث جوفية› d‏ أحد 
الکهوف aie‏ النطقة 3e‏ خر تم العفور على فأس مصقولة ومعها هذا الفخار ورماد حشب» وأمكن 
جمع عيئة حدد تاریخها بوساطة الکربون الشع فوجد انها ترجع الى عام ۳٩۰‏ ق.م - ١5اق.م.‏ 
وأعطی مجس داخل أحد الکهوف الأحرى» الذي يقع على بعد ستة آمیال. فاساً مصقولة ونفس هذا 
الفخار. 

وني الغابون» كشفت الطبقات الأثرية لمواقع عديدة» مثل طبقات نرجول - على بعد ۱۲۰ ميل 
شرقي ليبرفيل» عن وجود طبقة من العصر الحجري الحديث تحتوي على 9 وس حوافها مصقولة 
وفخار وقطع من حجر الكوارتز. 


العصر الحديدي المبكر 


قامت صلات عديدة بين الأقوام الذين عاشوا إبان العصر الحجري الحديث؛ الذي شارف على نبایته 
وبين طليعة عمال العادن. وهذه حقيقة ثابتة بصفة عامة. ولکننا لا ندري ما اذا كان هذا التحول 
التكنولوجي قد صاحبته تغيبرات عميقة في المجتمعات المعنية . وبالنسبة لوسط إفريقيا فلا توجد لدینا 
مصادر تاريخية (مثل كتاب الابحار في البحر الأريتري) او مصادر انثروبولوجية كي تلقي ضوءاً على 
الفترة القابلة للعصر الحديدي الأول. ولذلك Lib‏ نستقي دلیلنا الوحید من علم الاثار, 

وعادة ما يصاحب العصر احديدي الأول فخار تحمل قاعدته نقرة غير نافلة. ویعرف هذا الفخار 
(الشكل «(le‏ الذي تم des‏ لأول مرة في سنة £A‏ 14 باسم فخار آروی. وقد وجد بکینیا وأوغندا 
ومنطقة البحيرات (الشكل ۲). وهناك عيئات وجدت في eglas‏ ويبدو آنها ترجع الى هله المنطقة 
الواسعة , وأغلب تواريخ هذا الفخار تقع ما بين ۰ وه 4۰ ميلادية. ولکنه. de‏ الأقل في موقع 
واحد بكاتوركاء في بوهايا بتانزانياء أمكن الحصول على تواريخ أقدم من ذلك بصورة ملحوظة. ومن 
سوء BH‏ أنه من الصعب تقييم ما ينطوي عليه هذا الاكتشاف. ویتصف فخار أروى بمظهر موحد. 
وقد فيل ان لنماذجه الختلفة أصلا مشتركاء وان الاختلافات الظاهرة عليه ما هي الا صیغ cide‏ 
لمراحل زمنية مختلفة . ولعله من الثابت أن هذا الفخار لم يعثر عليه في طبقات أثرية متتالية الواحدة فوق 
الأخرى . 


إفريقيا الوسطى ا14 

ilai dus‏ واكبثت صناعة الحديد حواص حضارية معينة کصناعة الفخار وبناء قری من الطين 
واخشب : ومن المتفق عليه بصفة عامة أن الزراعة وتربية الحيوانات ظهرتا في نفس الوقت. وقد ثبت 
وجود فخار أروى في منطقة البحيرات (كينياء وأوغنداء وروانداء وبوروندي. وتانزانیا) وفي زائير في 
منطقة کیفو. ولدة طويلة صنف الأثريون فخار زامبيا الذي يرجع الى العصر الحديدي الیکر(ما یعرف 
بالفخار المزرخرف) ضمن الفخار الذي تحمل قاعدته j‏ نقرة غير نافذة . ولكن الحقيقة تشير الى أنه Use‏ 
تصليفه تحت Pul‏ اقليمية ختلفة. 

ويعتبر ج. b oboe‏ ماكي من الناحية العملية الشخصين الوحيدين اللذين درسا العصر 
الحديدي المبكر في هذه الناطق . فقد نشرا وصفاً (MeV)‏ لموقعين في كيفو. ووجدا في تشمفو فخار 
آروی النموذجي ومعه بقایا حدید وطوب مصنوع بالید دون قالب. d‏ بیشانج 5 تم التوصل خلال 
الحفر الى فرن لصهر الحديد» بني بوساطة طوب مصنوع hyt‏ ا 
Jets‏ بصمات الأصابع کزخارف. وفخار بیشانج من نفس طراز آروی. وبعد ذلك (۱۹۲۰) قاما 
بوصف عدة مواقع اكتشفت في رواندا وبوروندي وصنفا الفخار في ثلاث جموعات : d‏ ب e‏ 
والجموعة f‏ مطابقة لفخار TIL‏ والائنتان الباقيتان متأخرتان عن ذلك, 

ويرتبط فخار الجموعة eh‏ بخبث الحدید» وأنابيب» وطوب اللبن المصنوع يدوياً أحياناً والز خرف 
Get‏ کا في كيفو, ds‏ موقعين على PI‏ يرجع هذا الطوب الى أفران صهر الحديد . وقد نشر تاريخان 
أحدهها e»‏ ندورا Yo‏ حم ^( والآخر كياماكوزا في مقاطعة ندوراء من مديرية بوتار وتاريخه 
(AI X) er^‏ 

وني موكنانيراء كان فخار طراز () اما موجودا في الطبقة العليا أومختلطاً بصناعة حجرية من العصر 
don‏ الأخير. وبالثل T‏ ماسانجانو فان النوعين من المخلفات الأثرية من العصرين كانا مختلطين 

معا. ویقودنا كل هذا الى استنتاج أن صناع فخار الطراز (f)‏ قد جلبوا معهم صناعة الحديد الى هذا 

الجزء من القارة d‏ وقت كانت هذه النطقة لا تزال ماهولة D‏ وجامعي الثمار من العصر 
الحجري الأخيرء وقد ثبت تعايش مجموعات بشرية ذات مستوی نكنولوجي متفاوت. على نطاق 
واسع . d»‏ الوقت الحاضر لا يزال التوا يعيشون حياة الصيد داخل الغابات الاستوائية بنفس هذه 
المنطقة , 

وقد كشفت الحفريات الأخيرة في آماکن X‏ تقول عنها القصص والروايات المحلية انها مقابر ملوك 
الطوطسي c‏ عن منشأت العصر الحديدي البکر» dicus‏ ر وجنات ida Judée‏ 
الحمراء تحنوي de‏ رماد خشب يرجع تاره dl‏ عام (ot). ót:‏ . ووجدت فوق هذه الحفرة 
جرة من عينة فخار الطراز (أ) . وكشفت حفرة مائلة في رامبورا عن خبث حديد وكسر من الأنابيب 
وبعضص الفخارء الشبیه بفخار آروی» وبعض آدوات حجرية من العصر الحجري الأخير ورماد خشبي 
حدد تاريخه plu‏ 1968م Qe X)‏ . وتوافق هذه النتيجة الأخيرة LUE‏ ما اکتشفه قبلها ج. هييرنو. 

ويبدو ان من يعملون بهذه الصناعة وصلوا الى وادي کالامبو حوالى عام ۳۰۰ ميلادية» ومكثوا فيه 
لا يقرب من الستمائة عام » وربا الألف ا exer em‏ 
في فری لم تكن ble‏ بسیاج او خنادق Lalet‏ . وتقدر الساحةالتي استغلت لاغراض السکن» حسب 
dl a vd eC‏ اين وأربعين اکر تقرياً. 
ثماني حفرء diac Ce cu‏ راز یم رها کر من مر dle ces‏ رين eld‏ 
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إفريقيا الوسطی MY‏ 


وحتوي على obf‏ فخارية» وکسر من القوالب ومعدات من احدید m,‏ وکانت أربع من الحفر 
محاطة بخندق دائري قد يكون قد تخلف عن البناء العلوي . ولا توجد إلا أدلة غير مباشر: ة على قيام 
هؤلاء الأقوام بأنشطة زراعية LS‏ لا يوجد أي دليل على تربيتهم للحيوانات. 

وتوضح القطع الكثيرة لخبث الحديد وخاصة صة قطعة كبيرة أخذت من قاع فرن والكسر العديدة 
للأنابيب» أن عملية صهر الحديد كانت تتم داخل مناطق السكن أو على الأقل بالقرب cea‏ ومن 
الاشیاء الي lle je‏ داحل هذه ol em‏ نذكر أسنة ورماحاً وسكاكين هاما وأساور 
وخلاخيل وخواتم لأصابع اليد والقدم Je:‏ ان بعض هذه الأسوار والخلاخيل وبعض ادوات الزينة 
الاخری» كانت مصنوعة من النحاس أيضاء واستمر استعمال الحجر كمادة خام 0 LS‏ يستدل من 
العدید من حجارة الطحن والسحن eL‏ والطارق Le)‏ فيها مطرقة قة الحداد) NR LEON‏ 
بدائية احری» للقشط للقشط والقطع والبرد. واستعمل الطفل الأبيض والغرة الحمراء à‏ الصباغة . 

وفي أغلب الحاللات كانت شفاه الأواني الفخارية مبرومة ومفلطحة وسميكة الحافة . وکانت قواعد 
جميع الأواني مستديرة ما عدا قاعدتي اناعين ظهرت علیهیا نقرتان غير نافذتين » أحدئهیا ضغط الأصابع 
على الطيئة الليئة . as‏ ما ظهر الزخرفة وكانت في العادة تتم قبل عملية الحرق» على أو فوق كتف 
الاناء . وتتكون النماذج الزخرفية من أشرطة متوازية أفقية من الثلم الي تم نقشها بوساطة عظام 
أسماك الرنجة والحلزونيات. وكانت شبكات من الثلم المائلة والمتقاطعة من صفوف من الثلثات 
الطبوعت أو علامات الترقيم » تكون من حين لآخر ماذج لرسومات بارزة بشكل خادع» تغطي رقبة 
«UNI‏ وکتفه . 

وقد وجدت عینات شبيهة لفخار شلالات كلامبوفي أحد عشر موقعاً في الديرية الشمالية لزامبياء 
منتشرة فوق رقعة تزید عن ۳۷ ألف ميل مربع . 

وباستثناء مقابر سانجا وکاتوتو (التي ستدفعنا أهميتها الى تناها بشکل منفصل فیا بعد)» لم یکتشف 
العلماء بعد مواقع خاصة بالعصر الحجري البکر في مقاطعة شابا. الا أن كافة الخلفات المكتشفة في 
القبرتین المذكورتين متطورة بشكل كبير يغدو معه من الغريب Um‏ الا يكون عصر حديدي مبكر قد 
سبقها في الوجود . وفوق ذلك تم اكتشاف العديد من أماكن السكن في العراء داخل منطقة النحاس» 
T‏ شمال غرب زامبيا على الحدود الزائيرية » وبعضها يرجع dl‏ القرن الرابع اليلادي . 

di لغياب الحفريات الوسعة والتاريخ الدقيق» فان العلومات القليلة التوفرة لدینا تقديرية‎ (li, 
حد كبير. وثمة آوان أربع من الفخاره اثنتان منبیا تحمل قاعدتبیا نقرة غير نافلة وجدت بالقرب من‎ 
والکسر الفخارية‎ LU تشيكاباء ترجع الى طراز أروى. هذا من جهة ومن جهة احری فكثير من‎ 
الأخرى التي وجدت في أحد الكهوف بالقرب من مبوجي ماپي تذكرنا بالفخار الذي انتجته شلالات‎ 
كامبو.‎ 

hé المنطقة الوحيدة الي‎ ilke النظر عن زامبيا ومنطقة البحيرات تعد تعتبر زاثیر السفلی‎ Nm 
بمخلفات يمكن نسبتها الى العصر الحديدي البکر. فاستناداً الى الشواهد التي تم جمعها من الکهوف»‎ 
آمکن تمييز ستة آنواع من الفخار بصفة مبدئية بالاضافة ال بعض الأدوات الحديدية. وأثبتت‎ 
الدراسات الاضافية للفخار وجود جموعات كثيرة بعضها منت منتشر في رقعة واسعة» ولا تنتمي أي منها‎ 
الى فخار آروی.‎ 

UU,‏ أن الحفريات لم تكن واسعة فلن نستطيع تحدید تاريخ لهذا الفخار أو للاشیاء العدنية 
PERE‏ 


UT‏ حضارات افریقیا القديمة 


اه عم ع TN NI‏ 

وني كينشاساء بالقرب من ينابيع الفوناء تم العثور على رماد خشب ومعه كسرة من فخار شاذ أرجع 
تاريخه الى ۲۷۰ ق. م(40). ومع أن هذا التاريخ يقع بالتأكيد داخل نطاق العصر احديدي, الا أنه 
يستوجب النظر اليه في حلر حبث يتعذر اثبات اجتماع الرماد المؤرخ مع كسر الفخار» بضورة منهجية 
الا في تاريخ آخر برجم الى کینشاسا - من جزيرة ميموساس في وسط النهر. فالرماد الذي Jo‏ عليه 
جنبا الى جنب مع الفخار یعود الى عام 4۱۰م(۱۰۰2). ومن المؤسف أن الفخار الذي تم تاريخه عل, 
هذا النحو لم Jae‏ بالشر بعد. | 

ومع ذلك آمدتنا جزيرة میموساس بفخار مطابق لفخار الطبقات العلیا من جومب بوینت (التي 
أطلق علیها سابقا كاليئا پوینت) وهو الوقع الذي سمي باسم کالینیان والذي حفره ج . کولت عامي 
Yo‏ و ۱۹۲۷. وعندما أعيد حفر هذا الموقع مرة اخری في عامي ۱۹۷۳ و ۰۱۹۷4 کشف عن 
مستوی هام من الأعمار من العصر الحديدي وجدت بقاياه مبعثرة عل الرتفع "n‏ ووجد الرماد 
والفخار والحجار وطین محروق وبعض أجزاء الحبث وفطع من حجارة الطاحن في تشکیلات في 
الطبقات العلیا من الحفريات ترقد على أرضية وموطن » توجد به بنی اثرية مختلفة» مواقد النار الكبيرة 
وخاصة حفر قد تبلغ أحياناً مترين عمقاً. وبعضها يحتوي على اوان فخارية كاملة . وهناك اثنتان میب 
احتوتا de‏ آدوات حديدية . وعلیه نستطیع أن رجح أن هذا cà»‏ يرجع الى عصر حديدي مبكر 
ونأمل أن نعرف الزید في القریب العاجل عن هذا الوة » بفضل عملیات تحدید التاریخ الجارية حاليا 
باستخدام الکربون الشع. 

وني منطقة بوار» من امبراطورية إفريقيا الوسطی c‏ توجد عدة تلال مصطنعة دائرية باحجام Al?‏ 
تعلوها مربعات من الحجر تبلغ أحيانا ثلائة آمتار ارتفاعا . وکثیرا ما توجد صفوف من الأقبية ویبدو أن 
هذه العام الحجرية كانت تستخدم للدفن . ومع ذلك فلم يعثر على أية عظام ولکن) وجدت آشیاء 
مصنوعة من الحديد. وتم اكتشاف ستة تواريخ بوساطة الكربون المشع؛ اثنان منها يرجعان الى الألف 
السادسة والخامسة قبل التقويم الميلادي وترجع الأربعة الأخرى الى فترة ما بين القرن السابع قبل 
الميلاد والقرن الاول اليلادي . ويبدو أن التاریخ الأول يرجع الى بناء التلال الصطنعة والثاني يشير الى 
الزمن الذي استخدمت فيه مرة احری ابان العصر الحديدي . 

وتقع مقابر سانجة وکانوتو ني وادي زائير العلیا وفي مدافن يوبمبا ابلبلية وهما أفضل مواقع معروفة 
عن العصر الحديدي البکر في جمهورية زائر. 

وتقع سانجة على حافة بحيرة كيسالي بالقرب من كينكونجاء وتم العثور علیها منذ فترة طويلة 
مضت وخضعت للتلقيب النظم في عامي ۱۹۵۷ و۵۸ ۰۱۹ وتجددت الحفريات أخيراً في عام 11/4 . 
وتم التنقيب في ۱۷۵ مقبرة . ولكن من الواضح أن جزءا کبیرا من الحبانة ما زال في حاجة الى مزيد من 
عمليات الاستکشاف. 

وبعد حفريات عام ۱۹۵۸ أمكن LE‏ ثلاثة مجموعات من الفخار وبدا في الامكان تكوين تسلسل 
زميي لها. ويبدو أن جموعة كيسالي (وهي اغناها) هي أقدمها وتأني بعدها مجموعة مولنجو (التي 
اكتسبت هذا الاسم من اسم مكان شمال شرق سانجة) وأخيرا تأي مجموعة الفخار ذي الدهان 
PI‏ 


d pii القابر التي‎ d الا في حالات نادرة حيث أن مرضة التربة في [فریقیا الوسطی ندمر العظام بصورة سريعة‎ (Y) 
العراء.‎ 


|فریقیا الوسطی “to‏ 


M‏ اوضحت حفريات عام ۸ أن هذه المجموعات الثلاث كانت جميعها أو بعضها على الاقل 
تنتمي الي عصر واحد. 

|i,‏ لعدم وجود تأريخ celo‏ فقد مکنتنا عمليتا تأريخ بالكربون المشع من تقرير عمر الحبانة 
وشما: 

(Ye X) ۷۱۰ + 

(Yes Z)AM +‏ 
As‏ حصلا de‏ اقدم التاریخین من قېر کان الجسد موسداً فيه بطريقة غير cisle‏ والاناء الوحید 
الذي عثر عليهء رغم أنه من فخار كيسالي» كان شاذاً . كذلك يأتي التاره à‏ 0 

أدوات ميزة لأي من الحضارات Cus‏ وهكذا لا ندري دما نی تحدد 42,5 . ثم ان 
الغموض الذي صاحب هذه التواريخ ليقلل من قيمتها كثيراً . وکل ما یکننا أن نقول هنا هو أن بعض 
القبور بسانجة ربا تعود الى الفترة ما بين القرن السابع والقرن التاسع اليلادي . وتعطينا هذه الحفريات 
كذلك فكرة عن أسس الدفن وبالتالي تعطينا لمحة عن مجتمع سانجة القديم. 

ورغم حقيقة أن الجموعات الثلاث من الفخار كانت متعاصرة. الا انه يبدو انها لا ترجع الى نفس 
السكان فالمقابر التي تضم فخار مولنجو والفخار ذا الدهان الأحمر هي فقط التي تحتوي على صلبان 
صغيرة من النحاس ينعدم وجودها فعليا في مقابر كيسالي . . ومن ناحية اخرى» كانت كل المقابر غنية 
بالاشیاء الحيدة الصنع من الحديد والنحاس. وقد نفترض La‏ ان الأقلية الي دفنت ومعها الصلبان 
كانت شتلفة عن سار سکان «كيسالي» وربا كانت هي مصدر النحاس الذي يتواجد أقرب مناجمه على 
بعد مائة وثمانين ميال à‏ اتجاه الشمال. ويبدو أن الشعائر الجنائزية كانت معقدة نوعا ما. فأغلب 
الدافن كانت تتجه ناحية الشمال أو الشمال الشرقي (مولنجو) ca‏ كانت الأخرى ذات الفخار 
الأحمر تتجه نحو enel‏ ويسجى ايت فلحا هل E‏ مسحي باب : التي تستهدف» de de‏ 
الافتراض of‏ تير آموره à‏ العالم الآخر. ولا تحمل الأواني أي دلیل على البل الذي ينجم عن 
الاستعمال» فضلا عن of‏ التشابه الشديد بين oul‏ معينة d‏ مقبرة محدودفة» ليشير الى أن هله 
الفخاريات Ul‏ صنعث بخاصة للأغراض الجنائزية . . ومن المحتمل أن هذه الجرار كانت غلا بالطعام 
والای وكان الجثمان يزين بحلی النحاس والحديد والعاج . ويظهر أن الأطفال الرضع الذين لم يكتمل 
do e‏ بعض اخالات JE‏ الیت حزمة من الصلبان الصخيرة d‏ يده . Sta,‏ انهاه 

ضح الى أن يتناسب حجم الجرار مع عمر المتوفى . 

de والصورة العامة التي خر مها الرء عن سانجة هي آنها حضارة كان فيها الناس يعلقون أهمية‎ ١ 
على الزراعة. ومع ذلك. تم العثور في بعض القبور على 9 وس‎ Na صيد البر والبحر آکبر ما‎ 
وجدت کذلك بقایا ماعز وطيور.‎ LS c وحجارة الرحی السفلی‎ 

ولا يوجد قبر غني بمحتوياته الى الحد الذي يشير الى أن صاحبه شيخ قبيلة هام » ولکن دقة الصناعة 
التي تبدو على محتویات القبور تکشف عن الهارة الفائقة التي e‏ پا حرفيو سانجة الذين استخدموا 
العظم والحجر والخشب في صناعانهم؛ كا صنعوا اسلا الحديد والنحاس وصبوا السبائك في 
القوالب الفتوحة . وکان فخارهم Del.‏ غير مقلد . 


. وعلاوة على ذلك يبدو أن بعض العظام من أحد قبور مجموعة مولنجو قد اضیفت الى العينة خلال التحلیل المعمل‎ (Y) 
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الشکل 4 : آشیاء وجدت في موقع باتالیمو» جنوب بانجوي (جمهورية إفريقيا الوسطی) (D‏ 293 من طراز البوري (وفق 
ليکي؛ con!‏ ليكي). (ب) قدر من کالامبو. (ج) و(د) کسر فخار من کانجونجا (موقع شوندو) (وفق فیلبسون 
۸ (الشکل )٤‏ (ه) فخار وجد في كابويريبوي . (ز) کسر فخار من کالوندو (وفق فاجان» ۷ شکل ۰)۱۲۲. 
(e)‏ کسر من دامبوا. 


إفريقيا الوسطی MY‏ 

ونظراً OY‏ العظام لم تخضع بعد للتحليل « فإن کل ما یتوفر لدینا من بیانات انثروبولوجية لا تزید عن 
دراسة لأسئان بشرية تم العثور عليها ضمن بعض العظام. وقد اظهرت هذه الدراسة بصفة خاصة 
كثرة تشوه الاسنان . ول لعرف المساحة الكلية التي لها cili‏ الم الذي كان يساعدنا - لوئم - في 
تحديد حجم السکان. 

ومن ثم يبدو أن حضارة سانجة كانت بمثابة احدی الظواهر التالقة رغم أن ما لدینا من معلومات 
حتى OYI‏ يشير الى أنها كانت معزولة. وربا تخطي الاکتشافات بصفة عامة فترة اطول Le‏ يشير اليه 
de JI‏ اللذان حصلنا علیها بوساطة du SN‏ المشع . 


j‏ تم في عام ۱۹۷ iol Ch ge‏ اضف رئيسة ERE AD‏ ابحم لاه ا 
هله e‏ وایجاد تسلسل زمتي داخلي وتعيين مساحتها وحاولة الکشف عن الموقع السكني. وتم 
اكتشاف ثلائین قبرأً نأمل أن BSE‏ من استكمال التسلسل الزمني وتكوين فكرة ما حول حجم الحبانة . 
ولكن نسبة لامتداد مساكن القرية الحديثة فإننا لم نستطيع العثور على موقع السکن . ومع ذلك ففي 
کانونجو التي تبعد حوالى ستة أميال من سانجة كشفت الحفريات على ما يبدو موقع اعمار عند سفح 
احد التلال على بعد اقل من نصف ميل من احدى ابلبانات» وكشفت الحفريات عن وجود مجموعات 
من الفخار معروفة في سانجة ds.‏ الضفة الیمنی ud‏ لرالاياء بالقرب من بوكاما على بعد ثمانين میلا 
من سانجة اعالي النبر جری تنفیب جزئي في مدافن pls‏ تو عام 1404 عندما کشفت £V‏ مقبرة عن 
Men‏ 

تم العثور على ثلاثة أنواع من الاكتشافات الأثرية الختلفة. اوها القابر ثم حفر تحتوي على 
Fr ROT‏ عن تلك التي وجدت بالمقابر واخيراً طبقة علوية نحوي فخاراً x‏ عن فخار القابر 
والحفر, 

ويتمثل الاختلاف الأول بين مقابر سانجة وكاتوتو في أن الثانية تضم مقابر تحتوي كل la‏ على عدة 
اشخاص قد يبلغون السبعة . وقد ضم بعضها أدوات jT‏ ثرية كمطرقة الحداد وسندانه ورؤ وس حديدية 
كثيرة وفاس للقتال . ولا بد آن القابر كانت لشخصیات هام حدادین eus‏ تكريمهم بالتضحية 
بامرأتين وأربعة أطفال في cale‏ وبأمرأتين وطفل في حالة أخرى. 


وكانت الأدوات الجنائزية ية بالقبر فخمة LS‏ هو الحال بقبور سانجة Le‏ يشير كذلك الى وجود جتمع 
مزدهر يتمتع بمستوى Jle‏ من التطور التكنولوجي . ويشير وجود العديد من الفؤ وس وأحجار الرحى 
السفلية ols ple dl‏ الزراعة ولكن السكان كانوا يزاولون بالضرورة الصيد في البر والبحر الى جانب 
الزراعة . وقد استعصی GU‏ کاتوتو ظهور الصلبان النحاسية الصغيرة وفخار مولنجو والفخار ذي 
الدهان الأحر. الا انه تم العثور على ثلاث سلطانيات كيسالية» تعتبر te‏ الدلیل الوحید على قیام 
da E‏ ۳ 0 ويشير الخرز الزجاجي وال حلى الصنوعة من الأصداف البحرية المستخرجة , 
سواء من المحبط الا طلنطي او افندي dl‏ وجود نشاطات تجارية واسعة تا 

وفخار کاتوتو أصیل مثل فخار سانجة ويبدو أن وحداته أقل تكراراً نوعاً ما . ويذكرنا بعض LUI‏ 
الزرحرفية بفخار آروی» ولكن نظراً لأننا لم نعثر على أي نوع من انواع فخار أروى فإنه لا يمكننا اعتبار 
فخار کاتوتو بمثابة تطور آروي بدلاً من اعتباره بمثابة تقارب عابر بين الأنواع. «at di‏ فان معظم 
الاشکال الزخرفية الشتركة بين هذین النوعين من الفخار مثل الخطوط الحلزونية والشرائط المشغولة 


MA‏ جضارات La M‏ القديمة 


والحفر المقابر احدث تاريخاً من القبور وقد آفسد بعضها نظام بعض القبور. وقد آمکن تحدید تاريخ 
احدی الحفر بوساطة الکربون الشع بعام ۰ Oo E)‏ 

ونم العثور على كسر فخارية قليلة في احفر ولکن بعضاً من تلك التي ظهرت أثناء التنقيب كانت 
قاعدتبا تحمل نقرة غير نافذة ما يعيد الى الاذهان فخار آروی. 

ونکمل المدافن الحفر في کاتوتو الصورة التي توحي بها حفریات سانجة الا ail‏ يبدو من الدهش ol‏ 
مثل هذين الرکزین الکبیرین القريبين الواحد من ال خر بل والتعاصرین على ما يبدو لم تقم بینبما علاقة 
LT.‏ 

ورغم وفرة i‏ الأدوات الجنائزية بالقبور ub‏ لا نعرف الکثر عن القوم الذین دفنوا oe‏ القابر . d‏ 
ندري من هم » ولا من ol‏ أتوا ولا سبب près‏ وليس لدينا الا القدر اليسير من الوسائل الي US‏ 
من تکوین صورة عن حياتهم ویشی eodera er‏ امن Uf ol Jud‏ اف اون 
اليلادي شهد على ضفاف خر اللوالابا الأعل Me‏ مراکز تجمعات سكانية كبيرة أنتجت حضارات 
زاهرة. ونأمل أن تکشف لنا الحفريات ال حارية حالياً في عدید من الأماکن التي لم تخضع للتنقیب من 
قبل عن مزید من الحقائق حول تلك الحضارات. 


أصل البانتو 


يطلق لفظ بانتوفي المقام الأول» وكا ذكرنا cul‏ على مجموعة معينة من اللغات ولكنه اكتسب تدريجياً 
مضامين اثنوغرافية بل وأنثروبولوجية » وفي الحقيقة استند الباحثون الى التصنیفات اللغوية کأساس 
للبحث à‏ سائر المجالات . 
ونظرا لغياب أي دليل مدون» لا يستطيع علم الآثار وحده اثبات وجود ارتباطات مباشرة بين الأدلة 
المتوفرة عن العصر الحديدي والمفهوم اللغوي للبانتو. وتكشف الحفريات عن الفخار والأدوات 
ERA‏ ويقايا عملية لطهرویعض المياكل البشرية . ولكن مثلما يستحيل علینا أن نجزم 
بأن أناء ما أكثر التصاقاً من غيره بالهندوأوربيين» يستحيل علینا أن نقول أن هذه A‏ او تلك من 
صلع قبائل «البانتى . 
7 اللغويات هو الذي أمدنا حتى الآن بأغلب العلومات عن أصل وانتشار البانتو. ويعتقد 
بعض اللغويين» من ینپجون بصفة أساسية نبج جرینبرج وجوثري» أن لغات البائتو التي تت تنتشر الیوم 
على رفعة تشمل نصف قارة افريقيا ثقريباً قد نشأت في أواسط منطقة الببوي على الحدود ما بين نیجیریا 
والكمرون. 
وجرت محاولات كثيرة لربط النجاح الذي حققته مجموعات البانتو بعرفتهم لصناعة الحديد . ولكن 
PRU‏ يلاحظ عند مقارنة مصطلحات التعدین في لغات البانتو ان هناك Gu‏ شديداً في معجم ألفاظ 
طرق المعادن , : ومع ذلك توحي راکیب معینه ة باستعمال الحديد على pude‏ «بانتوي «ei‏ مثل 
تعبيرات الطرق والمطرقة وكير الحداد. فهل عرفت اللغة هله الألفاظ قبل ت تشعب البانتو أم دخلتها 
کاصطلاحات مستعارة خلال مرحلة غبر معروفة من عملية التشعب هذه؟ و من الستبعد أن 
تکون هذه BWYI‏ التي ثبت وجودها بشت الطرق. قد نتجت عن تحولات في المعنى من لغات البانتو 
الاصلية الى اللغات الحالية اليوم. وهكذا فلفظ «طرق الحديد» قد يكون استعمالاً خاصاً لكلمة 
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الشکل ۵ : آشیاء وجدت في سانجة: (D)‏ زهرية علیها زخخارف مجسمة, منظر من del‏ ومن الجانب (ب) سوار عاج (ج) 
قلادة نحاس» (د) صفارة حديد» )=( نضد من طين محروق» (و) Ys‏ حجر» 0 دلاية عاج (ح) جزء من نصف قلادة (qe‏ 
e (3) ($) (b)‏ من الفخار. (متحف HVET yea‏ € هیرو» T‏ دولونجري»› T‏ دوبست» (AAYA‏ 


9۰ حضارات افریقیا القدي 
«ضرب» في لغتهم , واخیر يبدو أن هناك اصلا واحداً لصطلحات التعدین في كل من اللغات البانتون 
وفى اللغات غير البانتوية . Le‏ يشير الى ol‏ الأمر لا يعدو کونه جرد استعارات» کل من الأخرى. 

وعندما یتامل a‏ أهمية القدرة على تشكيل العادن في الجتمعات الافريقية التقليدية» فإنه بصع 
عليه أن يدرك الأسباب التي حالت دون اکتشافنا لأدلة لغوية واضحة على اشتغال البانتو بصناع 
احدید » اذا کانوا حقا قد اشتغلوا ۳ قبل انتشارهم . 

حالما يمعن المرء النظر في اعمال علماء الأجناس البشرية (الاثنولوجيون) يلاحظ انه على الرغم من 
امكانية تمييز مناطتق حضارية معينة في dle‏ «البانتوه فانه يتعذر العثور على مجموعة من السمات المشتركة 
تجمع بين سائر قبائل «البانتوه وتميزهم عن بقية سكان إفريقيا. 

وأخيرا لم بجر علم السلالات البشرية (الانثروبولوجيا الطبيعية) سوى قليل من الأبحاث Je‏ 
البانتو. ولا توجد الا مقالة واحدة تحتوي على بعض الحقائق نشرها ج. هييرنوعام ۰۱۹۳۸ وأوضح 
فیها السمات البيولوجية التشابهة بين الشعوب الناطقة بلغات البانتو. ولکنه بنى استنتاجه Je‏ أدلة 
ماخوذة من الشعوب القائمة في العصر الحاضر. والجهود العلمي المبلول من زاوية علم الحفريات 
كان ضئیلا حتی بات التفريق صعبا بين هیکل بشري کامل لأحد آبناء بانتو البوم وهیکل آخر لأي 
آدمي من الافریقیین الا خرین او حت من الأوروبیین. فا بالك بامیاکل الهشمة أو اجزاء امیاکل التي 
لا يستطيع علم SEYI‏ عادة أن يقدم LI‏ سواها. 

فالعظام البشري ية الشحجرة, الوحيدة التي تناولتها الدراسات بعناية جاءت من اشانجو في حديقة 
فیرونجا بزائير. ولكنه من المؤسف أننا لا نستطيع تحديد عمر هله البقايا على وجه الدقة LS‏ استعصی 
علینا أن نسبها الى أي نوع من أنواع السكان. 


طبيعية المجتمعات خلال العصر الحديدي المبكر 


معلوماتنا محدودة حول حياة السكان إبان بداية العصر الحديدي . والأدلة التى نملكها تختلف باختلاف 
الأبحاث الي تم اجراؤ ها وتمدنا مواقع زامبيا ومدافن سانجة وکاتونو» في شابا ASh‏ المعلومات حسمأ 


في هذا الصدد. 
وتندر بقايا المواططن في أواسط إفريقيا. وما هو معروف لدينا الآن جاء من جومبي وشلالات کالبو 
وربما کاتنجو. 


ویتمئل الدليل الوحيد على وجود نشاط زراعي OÙ]‏ بداية العصر الحديدي» في وجود فو وس 
حديدية مطابقة QU‏ في شکلها Ld‏ اليوم. وقد اعتبرت الحفر الحفورة في الأرض كمخازن 
للمحاصيل والمباني المصنوعة من الطين والقش كصوامع غلال. اما حقيقة وجود بقايا أحجار الر 
فهي اقل اقناعا نظرا لان کثیرا من المجتمعات التي اعتمدت على الصيد وجمع الغذاء امتلکت أيضا 
أدوات للطحن. 

وكما في حالة النباتات» فإن الحيوانات الأليفة تعتبر نادرة جداً في بواكير العصر الحديدي ويصعب 
La‏ کذلك. ولا توجد لديا أدلة محددة لافريقيا الوسطى بخلاف بقايا ارجل المعيز التي عثر عليها في 
بعض القبور في سانجة. 


إفريقيا الوسطى "6١‏ 

ووجود ذبابة التسي تسي في بعض المناطق كان حائلا حقيقياً امام تربية الحيوانات. ولا بد أن هذه 
المناطق قد تباينت من وقت لآخر. وهذا Le‏ يتعذر معه تحديد الأماكن الصالحة لتربية الحيوانات في مثل 
تلك الأزمئة البعيدة. وكان صيد البر والبحر لا يزال من أهم مصادر الغذاء. 

لقد كشفت الحفريات عن رؤ وس سهام ورماح يتعين علینا أن نرجح انها لكلاب صيد . وغالباً ما 
کانوا يستخدمون الشباك أيضاً. 

أما أهمية صيد السمك فتوضحه السنانير التي تم العثور عليها في قبور سانجة وکانوتو؛ أما 
الخطاطيف ذات الريشات الثلاث التي ترجع الى سانجة فتشبه كثيراً تلك التي يستعملها OY‏ النوتيون 
d‏ زوارقهم في الجزء الاستوائي من زائير. 

ویشبر عدد معين من الاشیاء التي تم العثور علیها أثناء التنقیب الى وجود شبكة من طرق التجارة 
النتشرة ابان العصر الحديدي المبكر. ويبدو أن التجارة كانت قاصرة أساساً de‏ الناطق القريبة من 
E‏ الکبری کالزاثر والزامبيزي ls.‏ تعط المواة قع التي تقع على بعد شاسع من Ee‏ أو منطقة 
البحیرات الا ما g^‏ الأدوات الستوردة. d m A RA‏ التجارة 
المحلية التي تشمل غالبا العادن والفخار والسلال والسمك الجفف واللح» والتجارة البعيدة الدی 
T‏ تتناول اشیاء کال صداف (الودع وخلافه) » الخرز الزجاجي والمعادن كالنحاس. وجاءت كل 
الأصداف» الي وجدت في سانجة وكاتوتو Sls‏ ير من الساحل الشرقي ما عدا أصداف الكنوس الي 
عثر عليها في كاتوتو فجاءت من شاطیء الاطلنطي c‏ على بعد تسعمائة ميل تقريباً. وعثر على صلبان 
نحاسية صغيرة» كانت تستعمل کنو .ع من العملات في مناطق بعيدة للغاية عن مناطق انتاج النحاس . 

ویبدو رغم النقص لر RTE‏ كان العصر الحديدي المبكر يختلف Xu‏ عن 
اقتصاد الجتمعات التقليدية في عالم الیوم . وکان الا قتصاد یقوم على الزراعة وتربية الحيوان ولکنه كان 
يعتمد على وجه الاحتمال Je‏ الصید البري وصید السمك وبعض النباتات البرية. ومن الناحية 
الاقتصادية كانت هله الجتمعات مكتفية Lu Gi‏ 

ولا تختلف آقدم آثار التعدين المكتشفة من ناحية أساسية عن آثار الجتمعات التي وصفها لنا 
الائنوغرافیون علماء الاجناس البشرية. ولکن داخل کل منطقة كانت هناك اختلافات متعاصرة في 
ORC‏ ونوع الأدوات المنتجة . styg‏ عليه فليس من الضروري آن ترجع الاختلافات à‏ الاشیاء 
العدئية او الأدوات المطروقة الى فترات زمنية ختلفة . اذ أنها قد ترجع أيضاً الى الاختلاف الحضاري . 
وقد تم العثور على أفران لصهر الحديد مصنوعة من الطوب يصاحبها فخار قاعدته تحمل نقرة غير نافلة 
في كيفو ورواندا وبوروندي وبهايا في شمال شرق تنزانيا. وتجدر الاشارة الى ان الوصف الوحيد لصهر 
النحاس في رواندا الذي وضعه بورجوا (۱۹۹۷)» اشتمل على استخدام دائرة من الطوب المحروق في 
بناء فرن شبیه بالبقایا الي عار عليها «هیبرنوه ورماكي» . 

وحتى الآن لا يزال استخدام النحاس يظهر دائياً be‏ إلى جنب مع الحديد وقد تم استخراج 
النحاس في LLS‏ وفي شمال زامبياء وربا في زائير السفلى Caf‏ . وكما يتضح من الأشياء التي تم العثور 
عليها في سانجة وکاتو: تى فقد بلغت صناعة النحاس مستوى رفيعاً من الدقة. ویظهر أيضاً أن 
الرصاص قد استعمل هو الآخر خلال تلك الفترة» وقد ظل الکنخولیون يستخرجون الرصاص حق 
بداية القرن MU‏ 

لا يقوم الفخار كدليل حاسم على وجود العصر الحديدي : حيث أن الفخار يوجد مثلما رأينا di‏ 
داخل نطاق العصر احجري التأخر والعصر الحجري الحديث . ولعله من المستحيل e‏ بصفة عامة ef‏ 


10۲ حضارات افریقیا القديمة 
فخار العصر الحديدي بحد ذاته من فخار الفترات السابقة. ومع ذلك ففي منطقة البحيرات بزامبيا 
توجد بعض آنواع الفخار الخاصة بالعصر الحديدي مثل فخار آروی کلامبو وشندوي وکابویر يمبوي 
وکاندو ودامبوا. 

وكانت JL‏ تصنع عن طريق التبطیط والسحب في شرائح مطولة او شراقط مبرومة غالباً ما كانت 
ترص على هيئة لفة. ونظرا للتنوع الشدید في الاشکال والزخارف فسنكتفي La‏ باستعراض بعضص 
الأنواع المميزة. 

وبقدر ما يسمح LS‏ علم الآثار ان نحكم e‏ فان جتمعات العصر الحديدي المبكر لم تكن لتختلف في 
جوهرها عن المجتمعات الحالية. ولا بد Vel‏ كانت تنطوي على نفس القدر من التباين. وعليه 
فالأساليب الزراعية التي كانت مستعملة آنذاك لم تكن مواتية لقيام مستوطنات كبيرة . بل انطوت تلك 
الأساليب على قدر من التغير الستمر. وتشذ مقابر سانجة وكاتوتو عن ذلك في انها جاءت نتيجة 
لاستقرار طويل الأمد او لتجمع سكاني كبير علي ضفاف اللوالابا. والثراء الذي تتسم به الأدوات 
الوجودة في القبور حاصة في كاتوتو قد يقدم دليلا على عدم التكافؤ الاجتماعي . كا أن الصنوعات 
الحديدية والنحاسية والحجرية Ael‏ والعظمية والطينية لا تعكس فحسب مهارة الصناع بل تعكس 
التخصص كذلك, 

ونکشف جميع القبور المكتشفة عن أدلة على وجود شعائر جنائزية متطورة . فالتوفی يتزين بکثر من 
ا حى مثل الأساور واخواتم والعقود والأقراط وسلاسل من الخرز والاصداف. وربا كانت القواقع 
والودع والخرز الزجاجي تستخدم ضمن الاشیاء الأخرى کعملات مثل الصلبان الصغيرة . Nr‏ فان 
أقدم نحت خشبي مرخ من أواسط إفريقيا uo‏ من آنفولا ويرجع الى سنة ۷۵۰ ميلادية. 


الخلاصة 


حذرت مرات عديدة من حطر استخدام النتائج الأولية لعلم من العلوم في تأیید استنتاجات علم آخر. 
أن التسرع ني حلتق علاقات بين الظواهر المختلفة يؤدي في معظم الأحوال الى صياغة نظريات عامة 
يصعب التمسك بها داخل الاطار الدقيق لعلومها الخاصة. ومع ذلك فان اية محاولة لوصف طبيعة 
pum‏ الحديدي البکر أو أصل الشعوب المتحدثة بلغة البانتو تتضمن مقارنة العلومات 
الأثرية بغير الأثرية . ولقد طرحت بعض النظریات مثل نظرية جوثري» تفسيراً عاماً (ses‏ للغاية . 
وقد اثرت نظرية جوثري التاريخية والحغرافية - ربا دون قصد - على كثير من Ade‏ الآثار des‏ 
المجتمعات البشرية, ويتوافق التفسير اللغوي الأنثروبولوجى والأثئري الذي ربط بين انتشار لغات 
البانتو وبين انتشار صناعة الحديد مع فكرة التطور بداية من افلال الخصيبء في الوقت الذي يستبعد 
فيه هذا التفسير أن تكون إفريقيا قد حققت الاكتشافات بصورة مستقلة . وقد ادت التطورات الأخيرة 
ال أعادة النظر في هله النظريات , ويبدي Ade‏ اللغة ارتیاہم d‏ مناهج ونتائج التسلسل الزمي . 
والتاریخ الجديد يلقي ضوءا جدیدا على اصل صناعة التعدین في وسط افریقیا. وقد تم تأریخ بقایا 
صناعات الحديد في موقع كاتوروكا واتضح انه يعود الى ۰۰هق.م. او ١٠٠4ق.م©).‏ 
تیعمج اد دا D Se‏ 


CO)‏ حسبت التواریخ العطاة هنا بسنوات الکربون الشم» وهي لا تتفق تماما مع السنوات الشمسية. ويجتاج الأمر الى 
زيادة السنوات فيا قبل الميلاد بنسبة تختلف حسب الفترة العنية. 


إفريقيا الوسطی 19۳ 

وني ا حالة الراهنة لجهلناء واذا آخذنا في الاعتبار الأدلة الحديثة» يتضح لنا جلياً أن الشکلات 
المتصلة بانتشار الحديد وأصل لغات البانتو لتنطوي على تعقيد آکبر ما Eb‏ في الاضي ولا يمكن أن 
نختصرها في تفسير مبسط ساذج تكتنفه التناقضات 

وبناء عليه یکون مما لا طائل وراءه ان نواصل تكوين الافتراضات الجديدة بشأن امجرات والبحث 
حول أصل صناعة العادن كلما اسفرت عملیات التنقیب عن تواریخ جديدة . . ولكننا نستطيع مع 
ذلك أن نحاول الربط بين حقائق معينة 1 متصلة بالوضوع. وبالنسبة لمصدر صناعة الحديد فيبدو أن 
التاريخ الجديد القترح لکاتوروکا de Tnm‏ وجود e: ilo‏ التواریخ التعاصرة القترحة لمروى. 
وعليه فمن المحتمل أن نتصور انتشار صناعة الحديد جنوباً من مروی. ولكن في هذه IHI‏ يبدو أن 
ذلك قد حدث بسرعة كبيرة . وبالتالي لا يكن للمرء DVI‏ ان يستبعد امكائية وجود أصل آخر ولو كان 
مصدراً آخر e‏ 

ولعله من الصعب أن نتصور كيف تستمر في الوجود فكرة الارتباط الوثيق ق ما بين انتشار صناعة 
الحديد وانتشار الناطقين بالبانتو رغ غم أنه لم يثبت بعد أن الظاهرتين ليستا مرتبطتين GU‏ . أفلا يمكننا أن 
نفترض أن «الناطقين بلغة البانتوه كانوا يجهلون الحديد عند بداية تكويهم ولكنہم اكتشفوه خلال 
انتشارهم؟ . 

وكيا لاحظ «es äl‏ فإن معلوماتنا عن عصر الحديد البکر ني أواسط إفريقيا تختلف قيمتها وهي 
ناقصة للغاية. وقد أدت الأبحاث المبكرة الى قيا م نظریات احذت تتداعى الآن نتيجة لتراكم 
المعلومات الجديدة. ولا بد من القیا م بعمل أكثر di (eot data‏ قبل أن نصل الى تا 
مقنع لاحداث تلك الفترة Nt‏ في تاريخ إفريقيا الوسطى . 


الفصل السادس والعشرون 


الجنوب الا فريفي 
الصیادون وجامعو الطعام 


بقلم : ج .ي . بارکنجتون* 


لقد بين البحث الحديث أن شعوب العصر الحديدي انتقلوا الى جنوب لبوبوء على أقصى تقدير في 
القرن الرابع أو الخامس من هذا العصر() . des‏ الرغم من أن Les‏ من التفصیلات لا تزال غير 
مدشورة» Soi didi‏ سکان الترانسفال وسوازپلاند في العصر الحديدي کانوا مزارعین ورعاة 
وصناع فخار مشابه لذلك الذي عرف في زيبابوي وزامبیا وملاويی) في نفس الفترة. ولم يعرف بعد 
ان كان الانتشار السريع لشعوب العصر احديدي» قد استمر الى آقصی الجنوب بنفس السرعة. على 
أن اقدم تواريخ لتشغيل الحديد في ناتال كانت في أزمنة متاخرة نوعاً ماء حوال m Op. eios‏ 

من الممكن بعد أن نحدد الزمن الذي وصلت فيه الجماعات التي تستخدم الحديد في انتشارها الى 
أقصى جهة في الجنوب» حول نهر السمك في الجزء الشرقي من الرأس الافريقي. وعلی الرغم من 
عدم التأكد هذاء والذي سيكون بلا شك Je‏ لبحث لاح فانه من المعروف ان سكان العصر 
الحديدي قد شتتوا وازاحوا جموعات ile‏ من صائدي الحيوانات» وجامعي الثمار الذين كانوا 
يجهلون صناعة العادن وتربية الماشية» وتدجين النبات. d,‏ بعض الجهات فقط التي لم تكن تصلح 


* ملاحظة من اللجنة العلمية الدولية : ان اللجنة العلمية الدولية تفضل ان تقدم هذا الفصل ‏ مثل الفصول الأخرى من 
خلال الاطار التاريخي الذي حدد بدقة للمجلد الثاني. لذلك طلبت من المشرف على هذا المجلد ان يبين بوضوح هذه 
النقطة للمؤلف . لكن الأخيريرى انه في الامكان القيام بتغيير جلري في النص المقدم مئه . وهذا ما حدا باللجئة الى نشره 
بالشكل المتفق عليه بعد النقاش مع المؤلف. ومع ذلك. نهي تحتفظ بتحفظات جادة حول grill‏ الستخدم وبخاصة في 
الفقرة الأولى» Go‏ يتعلق بالخلط الناجم الذي سيقتئع به القارىء الذي سيجد معلومات عن العصر الحجري القديم 
وعن الفترات المعاصرة في الوقت نفسه. 
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(۲) انظر الفصل السابع والعشرين من هذا الجلد. 

5 أو. دیفز» ۰۱٩۷۱‏ ص ۱۹۱۵ - ۱۷۸ . 


HN RO ORC ا د‎ c c Gn 
لسکن خليط من الزارعین مثل خراف دراکنسبرج الوعر استطاع الصیادون البقاء على امتداد العصر‎ 
يكن حتى هذا الانسحاب فعالا ضد عملیات التجرید من الارض التي تجري هله‎ ds الحديدي الیکر.‎ 

الأيام . 

3 التوسع الثاني في السكان» وکان JST‏ تدميراً من عدة زوایا من الکاب في أواسط القرن 
السادس عشر. كانث الاتصالات الأولى قد تمت بوساطة الرحالة البرتغاليين في اية القرن الخامس 
عشرء لکنبا اشندت نتيجة لقرار شركة شرق اند امولندية بانشاء محطة تموين في خلیج تيبل d‏ عام 
Ah CA‏ وفي غضون ستين عاما تخل معظم سكان الرأس الافريقي (الکاب) في داثرة محيطها مائة ‏ 
كيلومتر حول هله المحطة. عن lai‏ استیطانهم التقليدي , اما بال هجرة الى الستعمرة النامية للعمل 
كخدم أو بان وفعوا ضحية للأمراض التي چاء مها الستعمرون(؟). 

وقد صارت das‏ التموين هذه مستعمرة قبل مماية القرن السابع عشر» وحارب الستعمرون في 
معركتين كبيرتين على الأقل مع الأهالي الأصليين حول ملكية الأرض» وتكتل QUI‏ المحليون في 
البداية تحت اسم «اوتنتو» أو «هوتنتوت» لكن التمییز أصبح معترفاً به ومستتخدماً واضحاً بين الرعاة 
هوتنتوت (ومعظم eel‏ قبائلهم معروفة) وبين الصيادين (من رجال البشمن أو بوزجسمن؛ وهم 
معروفون أيضا بلقب «سنکوا هوتنتوت)) . وكانت هله الجماعات مرتبطة ارتباطا وثيقا واضحا» حيث 
Vl‏ كانت تتحدث بلغات متشامبة» وتشترك في قدر كبير من تكنولوجيا انتاج مواد المعيشة والثقافة 
«ll‏ وان لم یکونوا متشامهين à‏ الترکیب ابلسماني. en Les‏ کانوا مختلفون T‏ هذه النواحي عن 
غیرهم من مجموعة الأهالي الحلیین الزارعین o‏ پستعملون الالات الحديدية في أقصى الشمال 
TRAP‏ فقد اعتبروا بصفة عامة عنصرا منفصلا» وهم الآن يعرفون باسم رعاة الخوي خوي 
وصيادي السان» ويدمجان معا عادة في کلمة واحدة هي OS al‏ 

ويبدو مستحیلا T‏ هذه ILI‏ البقاء d‏ اطار 3542-1 الزمنية الي ارسیت d‏ هذا الجلد لکن 
ال لف حاول جهده ان يصف alili‏ العمرة والستقرة نسبیا لاسلوب الحياة تارکا لژلفي الجلدات 
الأحرى التي تختص هذه المناطق ان يلقوا الائتباه للتغييرات الي eb‏ عبر القرون T‏ حياة هله 
الجماعات كنتيجة للاتصال بالعالم الخارجي 2 وللدور الذي لعبوه هم أنفسهم d‏ التاریخ العام 
للجنوب Uie‏ . ومبذه الطريقة يکن تقليل خطر التداخل الى أقصى A‏ 


اخوسیون (الخواسانيون) 


سيصف هذا الفصل ما هو معروف من أسلوب حياة الصيادين والرعاة المحصورين بين المزارعين في 
العصر الحديدي وبين المستعمرين الأوروبيين في الجهات الجنوبية من الجنوب الافريقي» وبا أن 
المستعمرين كانوا متعلمين في حين لم يكن المزارعون كذلك. فإن المعلومات عن تقاليد حياة السان 
والخوي خوي وعلاقات dsl‏ مع غيرهم من الجماعات فيها شيء كثير من التحيز نحو الحهة 
الغربية من رأس إفريقيا. وبطريقة ماء زاد هذا التحيز بسبب ثراء الآثار في حزام جبال الكاب بالمقارنة 
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الجنوب الافريقي : الصیادون وجامعو الطعام 4oy‏ 


مع الجهات الأخرى للجنوب الافريقي . غير أن الأوصاف التي قدمت وان ارتبطت iles‏ الجنوب 
والغرب» bein‏ حياة الخوي خوي والسان عبر تلك النطقة بالرغم من أن تفاصيل كثير من 
الاحوال الحلية ناقصة | 


ولأسباب جمة Op‏ لدينا كثيراً من الشواهد حول طريقة حياة الخوسيين. لقد ظلوا ogh‏ على قيد 
الحياة T‏ عهد قريب » وهناك الكثير من الادلة الاثرية à‏ شكل بقايا الصنوعات cae,‏ الطعام 
والحيوان والنبات , ect [is‏ اتصلوا بمجتمعات متعلمة» فهناك قدر كبير من الوثائق تى التاريخية عن 
وسائل حياتهم المحلية. وزيادة على ذلك فإن بعض هذه الجماعات على الأقل تركت وثائق على شكل 
رسوم ds‏ الصخور quod:‏ تعد مصدراً G‏ للمعلومات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية وربا 
الدينية . وهناك حقيقة هامة هي أن البيئة في كثير من انحاء الجنوب الافريقي لم تتغير تغيراً جذرياً منذ 
الوقت الذي سکپا فيه الصيادون والرعاة. اذ انه في الامکان بعد مائتین وخمسين عاماً من النشاط 
الزراعي أن نوثق وأن نختبر العوامل المكانية والفصلية في البيئة التي لا شك انها قررت الى حد ما طبيعة 
الاستيطان في ما قبل التاريخ. 


ان توفر موارد ila‏ للغدای والأماكن التي تظهر فیها فوق سطح الأرض cell ERU‏ والتغييرات 
الدورية à‏ العروض من الرعي والمياه كلها عوامل تساعد في تحدید آنواع c‏ الاستيطان التي لجأ 
الیها الرعاة والصیادون . وأخيراء فبالرغم من أنه d‏ يبق احد من الصیادین او الرعاة في الکاب» فهناك 
ماعات مرتبطة بهم عاشوا في ناميبيا وبتسوانا مدة طويلة تكفي لتمکین par‏ الانسان à‏ دراسة 
eile‏ دراسة منظمة وتوفر دراسة أحوالهم في التكئولوجيا والاقتصاد والتنظيم الاجتماعي لعلماء 


Les‏ أن ile JI‏ من الخوي خوي والصیادین من السان لم يستخدموا العادن في آلاتهم التي تستعمل في 
القطع أو الكشط أو الفرم» فام یقعون في نطاق دراسات العصر الحجري » ونظر البهم في الاضي في 
ضوء المصنوعات الحجرية التي انتجوها وهذا يعني آن ال رخین وعلاء الآثارء بتعين عليهم le‏ 
پرغبون T‏ الاستفادة من الدونات cà JI‏ أن يستخدموا استعمال قوائم المصنوعات وأن يراعوا 
الصناعات التي حددها ولتن وسمیفیلد à‏ الصورة التي يرسمونها عن الاستيطان قبل الاتصال 
بالأوروبيين. ومن أجل ما يعقب ذلك من مناقشات» تجدر الاشارة الى أن الخلافات الطفيفة d‏ 
مجموعات الصنوعات بين موقع ies‏ لا يجب التركيز عليها أو استخدامها مقياساً d‏ التقسيم 
الفرعي للرعاة او الصيادين الى مجموعات حضارية. des‏ حلاف ذلك سنفترض أن سكان الجئنوب 
الافريقي T‏ العصر الحجري المتأخر قد استخدموا بشکل أو بآخر الصنوعات الحجرية الميكرولية في 
شكل مکاشط واسلات القذف والقدم وأدوات الحفر. أن تباين نسب هذه الالات» من موقع AY‏ 
والوجود العارض TI Ju x‏ من الأدوات يمكن تفسیره sb‏ انعکاس لاحتلاف حاجات السكان 
من آدوات بحسب اختلاف آعمام اليومية التي يؤدونها pn‏ و او موب 
نطاق واسع » ریا توافرت شم مواد خام متبايئة» او ربا کانوا یعملون في انشطة مختلفة بدرجة كبيرة ما 
يؤدي ال تصنيعهم لجموعات غير متشاببة من الأدوات الحجرية ومع ذلك فقد کانوا جتمعات 
متمائلة تربطها تكلولوجية متشامبة وعدد من الخصائص غير التكنولوجية مثل اللغة واطيئة الحسدية 
والاقتصاد. 


۹5۸ حضارات افریقیا القديمة 
الصیادون والجماعون السان (San)‏ 


ینت الدراسات الحديثة في علم الأجناس لجماعة الصائدین الجامعين الأهمية القصوی للذي يلتقط ٠‏ 
من قوت الجماعات الواقعة في اطار هله CO‏ . وواضح من تقارير كنج وجوي من كلهاري "© أن 
الأطعمة n.‏ قام بجمعها الساء كانت تقيم أمد الجماعة Lay‏ بعد يوم ؛ رغم أن الرجال والأطفال 
اشتركوا Lajf‏ في جمع مثل هذه الأطعمة «Veldkos»‏ . ان أهمية جمع الطعام» وان كان معظمه وليس 
جیعه یتکون من النباتات» تتمثل في أنه هکن التلبژ بمواضعه ويمكن ا 
کا أن الطعام من اللحم die‏ البروتین الذی uic‏ اصطیاده» او ايقاعه ف الشرك بوساطة الرجال» له 
نصيب من الأهمية ولكنه لا يعد lalab‏ مستقراً لكل يوم حيث لا یکن التنبؤ بالحصول عليه . على أننا لا 
نخلص من ذلك الى أنه ينبغي اعادة تسمية الصائدین پجامعي الطعام  T ul di Ul,‏ حاجة 
للاعتراف بالتواژن بين مصادر الطعام التاحة للصيادين ولجامعي الطعام « وقد حافظت هذه 
الجماعات على حياتها بجمعها للأطعمة ولكنها استفادت من وقت لآخر بنجاحها في الصيد. 

ان انتشار هلا النمط من الحياة في حتلف انحاء الجنوب الافريقي واضح من البیانات التي استمدها 
من المصد ر مباشرة الرحالة الاروبیون d‏ القرئین السابع عشر والثامن عشر ومن السجلات الاثر à‏ 
المتفرقة . فمثلا کتب باترسون في ناماکوالاند في أغسطس (آب) من عام ۸ عن هوتنتوه hes‏ 
فقال: : el‏ ليست لدم ماشية . . . ويعيشون على النباتات التي تمضغ جذورها . وفي بعض الأحايين 
یفیمون M‏ من لحم "my‏ الذي كانوا يصيدونه أحياناً بسهامهم المسمومة”") أما طومسون الذي زار 
في أثناء تجواله منطقة کرادوك بالقرب من أعالي d E‏ يونيو (حزیران) عام ۱۸۲۳ كوخا 
للبشمن» وكتب عن سکانه بقول : تعيش تلك الخلوقات البائسة أساساً على بعض الجلور البرية التي 
تنمو في السهول» وأيضاً على الجراد Jedi‏ الأبيض وغيره من الحشرات. . . هذا كل ما يملكون 
ليعيشوا عليه غير pel‏ من وقت AY‏ بنجحون d‏ قتل صيد بسهامهم CT‏ 

du‏ هذه القتطفات» gl‏ تشمل نطاقا جغرافيا MX‏ من مدينة الکاب الى أطراف مستعمرة 
رالکاب) d‏ ذلك TUR‏ تخطي فترة زمنية من خسینات القرن السابع عشر الى cu ue‏ القرن 
التاسع عشر» تتفق بالاجماع في تقديرها لغذاء السان الذي تعيش عليه . وتذكر قلة من البيانات 
الوصفية الصيد من غبر أن : توضح ahy‏ يحدث أحياناً وكلها تذكر جذور النبات والدرنات کغذاء رئيسي 
مسكمر » والواقع انه بيئها Sh‏ الژلفون كثيراً من الاطعمة الباتیة» بما في ذلك العشب والتوت 
والنباتات 7 تمضغ فان (Uyntjes)‏ - أي البصل أو الجذور الدرنية هي التي تظهر على نحو شائع في 
الوثائق التاريمية . وهله ليست في الحقيقة بصلا على وجه الحصر ولكنها عبارة عن جذور بصلية لنباتات 
مختلفة من فصيلة السوسن. مثل السوسن نفسه وسيف الغراب والدبقية والفصيلة التوتية» وكلها 
مذكورة بالاسم . بجانب هله الأطعمة النباتية هناك أشارات كثيرة لأطعمة حيوانية يكن جمعها مثل 
الدود والنمل والجراد والسلاحف وعسل النحل ولکنبا يجب أن تعتبر بالغة الاهمية في السعي اليوم من 
del‏ الطعام . 


d.a dus )5(‏ دیفور. 
(Y)‏ ر.ب. AAYY eg‏ 

. و. باترسون‎ (A) 

(À)‏ ج. طومسون. 
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بالطبع ان الدونة الأثرية تنحاز الى ذکر هذه الاطعمة التي (S er‏ تترك بقایا من الفضلات 
العمرة. ولهذا السبب فان علم الآثار عني كثيراً بصيد الطرائد الذي قامت به جماعات «سان» في 
الجنوب الافريقي . ولكن تتوفر الظروف المواتية للحفظ والتي تتيح جمع وتحليل الواد العضوية. فان 
اهمية الأطعمة النباتية تظهر واضحة لقد وجدت بقايا كثير من الأطعمة النباتية نحت السواتر الصخرية 
وفي الکهوف في ناميبيا( sy d, C‏ الجنوبي الغربي من CAII‏ وني الجزء الشرقي من OS‏ 
وفي ناتال(۱۳) وفي لیسوتو ۱4 . ومن آشهر ما وجد منها سيقان النبات وأوراق الجذور البصلية ودرناتها" 
منباء ونباتات السوسن بالطبع . تختلف أنواع الأغذية الباتية التي آمکن الحصول علیها باحتلاف 
الجهات على حسب ما كان يزرع فیها» ولکن بوجه عام توجد منها عینات لعدد من جذور اللبات مثل 
الکورمة أي البصلة الکتنزة. ودرنة البطاطس مضافا الیها بذور ثمار الفواکه(۱۹). 

òl‏ اغلبية البيانات التاريخية عن الحانب T‏ في هذا الغذاء ما قبل التاریخ c‏ عن الصید 
عموماًء ويتضمن هذا ان أنواعاً كثيرة كانت تصاد» ولقد تأکد هذا من قائمة 2 الحيوانات T.‏ اکتشفت 
في الحفريات الكبيرة مثل تلك التي في داي O9 ALS‏ وكهف خليج نلسن۱۷) حيث بمتد التنوع من 
حيوانات الذبابة الى الأفيال وحتى الحيتان کذلك. لكن الحيوانات في هذه المناطق تغلب عليها 
الحيوانات الصغيرة مثل السلحفاة والسحالي وخلد الکشان والحيوانات المحلية الصغيرة URL asi‏ 
مثل الظبي الصخري› والظبي الافريقي الصغير. أما عظام الحيوانات asi‏ اللحوم فنادرة وقد يكون 
هذا دلیلا على انها كانت تقتل من آن لاخر للحصول على الجلود. هذا وأما نات الأكبر asi‏ 
النباتات مثل التيتل الضخم والعلند والجاموس فكانت أندر من الحيوانات الصغيرة» b‏ تکتشف آثار 
الفيل وفرس النهر ووحيد القرن» da eor‏ الوقت الذي تمکتن فيه هذه النسب جاه مؤعات ما 
قبل التاريخ الى حمل الحيوانات الصغيرة الى أماكن سكنهم وذبح الحيوانات الكبيرة في مكان صیدها؛ 
فليس هناك شك في أن الصيد البري وآكلات النبات الصغيرة كانت هي ادف الأول. أو الضحايا 
الأكثر تكراراً في الصيد. 

واستغلت جماعات السان الموارد المائية استغلالاً كاملل ما وضح من العدد الكبير من أكوام 
الأصداف الساحلية داحل الكهوف وخارجها على السواء , أما العلاقة بين جماعات «من يمتطون المياه» 
وبين السان والخوي خوي فستنافش فیا بعد» ولكن توجد دلائل مقئعة على أن جماعة السان قد سكنت 
في كهوف الشاطىء والمراكز التي تجمعت حوفا الأصداف. وبالرغم من أن القواقع هي السمة FSN‏ 
b.»‏ في هذه المواقع فان المجموعات الحيرانية تبين أن مجموعة كبيرة من الحيوانات البحرية كانت 
تؤكل» خاصة pu‏ البحر وجراد البحر والأسماك والطيور. وتلدر بقايا الأطعمة النباتية d‏ الواقع 
الساحلية . وال الداخل توجد دلائل من الناطق الشرقية والغربية من الكاب على جمع a GA) pe‏ 


49 - Y و.ي. ویندت» ص‎ (Y) 
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i 1‏ حضارات افریقبا القديمة 


العذبة» LS‏ کانت اسماك الیاه العذبة معروفة في غرب الكاب uud,‏ 09 وقد صور صيد السمك 
في عدد من الرسومات على الصخور في لیسوتو وشرق جريكوالاند". 

وهکذا فان غداء جماعات «السان» موثق جیدا من الناحیتین, الاثرية والتاریخيف بالرغم من آن 
التنقيب oo‏ توزيعاً Sa‏ وان بعض ابلهات ل تقب f‏ و تفتقر الى الستودعات 
التي حفظت بصورة جيدة, وعلى وجه العموم كانت الضروریات اليومية هي مواد يمكن جعها؛ وهي 
تشمل كميات من الجذور وغيرها من الأطعمة النبائية» والعسل والحشرات مثل اراد والحلدب 
dei‏ الأبيض ويرقان الفراش. وكل هذه يضاف اليها الحيوانات الصغرى مثل السلاحف وخلد 
كثبان الرمال» وبعض الحيوانات الأصغر التي تعيش على الاعشاب» ويندر أن نجد فيها الحيوانات 
وعجل البحر وطيور البحر وتجمع كميات من الحار؛ خاصة البطلينوس وبلح البحرء كا استغلت 
موارد eI‏ بجا في ذلك الحيوانات اللافقرية وأسماك «ul‏ العذب » وهناك مصدر تاریخی واحد يشير 
الى وجود السمك الجفف(۳۱). ويصف ثونبرج في ملاحظاته عن «ol‏ الغربي من الكاب في سبعینات 
القرن الثامن عشر شرابا صنعه اما الرعاة او الصائدون او کلاهما de‏ النحو التالي : 

بطلق اسم «جلي» في لغة الموتنتوت على نبات من الفصيلة الخيمية الازهرار, تجفف جذوره وتحول 
الى مسحوق وتخلط بالاء البارد مع العسل d‏ حوض» ثم يترك حتی یتخمر لدة ليلة واحدة» ویخرج منه 
آنواع من شراب الید الخمر پشربونه لیلقوا بانفسهم في حالة OD Ka‏ 

وتنعکس التکئولوجیا الي تم مها استغلال هذه الوارد في جموعات الحجر والعظم واخشب 
والالیاف T‏ جعت من الکهوف والخاییء اللتشرة في الجنوب do A‏ الأوصاف التي اوردها 
الرحالة الأول للمنطقت فقد حفرت الأرض بعصي للحفر لاستخراج الجذور البصلية والدرنات» e‏ 
شکلت ببريها وحرقها؛ ثم وضع ها ثقل بحجر وثقب» تم تثبيته على وسط العمود. وقد وصف هذه 
الالات عدد من الرحالة(۲۳), وکشفت شظایا منبا T‏ دو هانجن وديكلوف في الجزء الغربي من 
d, COSI‏ کهف سکوت في ADS CRETE 2 ll‏ وهناك کشر من الرسوم de‏ الصخور 
تصور نسوة في أيدهم عصي ثقيلة تستعمل للحفر (انظر الشکل رقم (V7 Y‏ ويحملن في الغالب 
أكياسا من الحلد لا شك ان فیها مواد غذائية لایصاها للرجال. وکانت صناعة الجلود شائعة تماما في . 
البيئات a‏ داخل الکهوف والمخابيء à‏ الكاب» غير انه لیس من الواضح عادة ما اذا كانت هذه 
من اليوط او الشباك النوع الأول يوجد في ملكهوثبوم ووندهك فارم CUS‏ حيث تشابكت على 
نحو بديع » وربما استخدمت لحمل الجلور والدرنات (حجم خیط الشبكة نحو ۱۰ ملليمترات). اما 


(19) ج.ي. بارکنجتون وس. بوجینبول؛ ص ۰1 ب.ل. کارتر» ۰۱۹14 ص ۱۱-۱ 
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الجنوب الافريقي: الصیادون وجامعو الطعام VS‏ 


الشكل ١‏ : رسم على الصخور: النساء بعصى الحفر التي اثقلت بحجر مثقوب . كانت مهمة النساء هي جمع الدرنات 
والحذور البصلية وكذلك الأطعمة TRO‏ التي یعول cle‏ في رحلاتبن اليومية ci! d‏ (المقياس ۰۳/۲ لون l‏ 
شاحب 

۳ : جموعة من الرجال بالأقواس والجعاب . كانت وظيفة الرجال هي صيد الحيوانات وايقاعها في الشراك لاكمال 
مساهمة النساء بالأطعمة LII‏ 

الشکل ۳ مشهد لصيد الأسماك من تسيوليك» لیسوتو. كان صائدو cut‏ الجامعون Lal‏ صيادي ie‏ 
یصطادون الانواع البرية وتلك التي تعيش d‏ المياه العذبة ویستخدمون NY‏ من التقنیات المختلفة. ومن الواضح 
الاسلوب الرسوم یتضمن قوارب وآطوافا. 


p l‏ الثاني فشبكة أكبرء أهتدي اليها فقط من جزء فیها وجد داخل کهف دیکلوف في الجزء الغربي 
من VAKI‏ ومن رسم قصص باترسون۲۳. واستنادا الى هذا الرسم المتاز نحكم بان هذا النوع 
ربا كان مستعملا في حمل بیض النعام أو زجاج الماء . JS,‏ العینات الأثرية» عملت من خیط صنع من 
ألياف سيقان نبات (Cyperus Textilis)‏ » أو نسيج قبرص . كا سماه ثنبرج في القرن الثامن عشر 
بسبب استعماله لهذا الغرض. هذا وان الحجارة المثقبة او المثقوبة من بين أكثر اللقيات على سطح. 
الأرض شيوعا عبر الجنوب الافريقي . 

ويشير کل المعلقين تقريبا على موضوع الصيد لدى السان الى السهام والأقواس المسمومة باعتبارها 
السلاح الرئيسي . وقد زار بارو بعض اجزاء من شرق الكاب الحالية في عام ۱۷۹۷ وكتب يقول: 

دان القوس عبارة عن قطعة من الخشب المستوي من ال (Guerrie Bosch)‏ وهو في الظاهر من 
فصيلة «السمان» (Rhus)‏ والوتر يبلغ طوله ۳ اقداي مصنوع من ألياف عضلات الظهر التي أخحذت 
من ظهر لنوع من الظباء» جدلت حتى اصبحت حبلا ويستخدم ساق شجر الألوة لصناعة iatl‏ أما 
السهم فيتكون من قصبة يتم ادخال نهاية أحد طرفيها في قطعة من عظم متين مصقول مأخوذ من ساق 
cia‏ ويبلغ طوله ما يقرب من حمس بوصات . وطول السهم كله يصل الى قدمين ويوضع عليه السم 
المأخوذ من رژ وس الثعابين والممزوج بعصارة بعض جلور النبات البصلية » وهذا Le ga‏ يعتمدون عليه 
COMES‏ 

وعل الرغم من أنه قلا عثر على الالات الکاملة في الحفريات» الا أن هناك امثلة لكل اجزاء هذه 
العدات في الکهوف في الجهات الغربية والشرقية من الكاب . فقد تم العثور على اجزاء من الأقواس» 
وقصب النبال» وأطوال مثلمة من القصب» وعظام حادة مصقولت واعمدة موصولة ووتر معفود. 
وقطع الألوة الطلیف كل هذه اجزاء JEE‏ البقايا الأثرية التفرقة من معدات الصيد التي تخص «السان» 
ووجرد الصنوعات على شكل أهلة صغيرة او حجارة تشكلت في صورة قطاعات قد يدل على وجود 
طراز آخر من اسلحة القذف الوضوعة على ساق نبات لزج مثل الطرف القاطع من السهام كا عرضه 
أسرى البشمن في مدينة الکاب أثناء العشرینات في القرن PU‏ وقد وضعت الأقواس والسهام 
والجعاب بشکل عام في فنون الجنوب الافريقي (انظر الشکل ۲). 

ومع ذلك as Op‏ من احیوانات d‏ يتم صیده بالفوس» ولکن تم قنصه بشراك الصید الصنوعة 
من الخيوط النباتية التصوبة T‏ المروج. وقد رأى باترسون كثيرا من هذه الشراك المنصوبة للحیوانات 
CDL, il‏ اثناء تجواله بالقرب من نهر اورانج في عام ۰۱۷۷۹ ولا شك أن کثیراً من اليوط الجدولة 
من عقدتين التي اکتشفت T‏ داخل کهوف دوهانچن(۳۷) وكهف وسکوت(۳۳) وملکهوتبوم(*۲ JJ‏ 
بقايا أطوال كونت في الماضي شباك الصيد الجدولة من الحبال. ولا ريب في أن التقئية كانت أكثر 
فاعلية لصيد الحيوانات الاقليمية آكلة العشب مثل الظبي الصخري والتي تميل الى أن تسير في 
à‏ 
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الجئوب الافريقي: الصیادون وجامعو الطعام aY‏ 


الضروب الطروقة. ویکن اجتذابها عن طریق اسوار اشجار صغيرة تقود الصید الى الشراك التي 
نصبت له. وقد jui‏ وجود-تعدات خشبية كالشوكة في کهف مزرعة d, C3,‏ کهف 
ob Cus‏ عبارة عن زناد في شراك. 

وقد ذکرت تقنیات اخری d‏ الدونات التارخية» غير انها لم تؤيد بوساطة دلائل اثرية . ومثال ذلك 
ان عددا من الرحالة في القرن الثامن عشر وصفوا حفراً كبيرة بالقرب من شواطیء ء الغبر» بها عصي 
iuda‏ وضعت عمودیا بداشلها. mi‏ هذه عادة leb‏ فخاخ نصبت لصيد كبير كالفيل ووحيد 
c Oo TI «o a‏ واحاموس» وقد انتشره ت من الناحية الجغرافية من جنوب د je‏ أورانج وامتدت 
شرقاً الى جامتوس. ولا زار بارو الحدود الاستعمارية قرب جراف CM)‏ وصف m‏ تقنيا A‏ 
للصید» حیث بنی الصیادون من «السان» طرقاً خبط بها أكوام من الحجارة بینبا فجوات تفه e‏ 
أماكن او خطوط من العصي معقود على رژ وسها ريش «lei‏ ساق اليه انواع الطرائد التي تعيش 
جماعات في المضبة الداخحلية. 

ومن الواضح أن عدا من تقنیات صيد الأسماك استخدمها الصیادون aed‏ وان ممظمها 


O sud ne 
ومع انه م يتم‎ Tienda خروطي » وهي بلا شك شبيهة بتلك التي لا تزال تستعمل في نېري کافو‎ 
اکتشاف آثار فا الا ان هناك الکثر من الرسوم على الصخور في لیسوتو وشرق جركولاند» تصف‎ 
أطقياً من هذه الفخاخ متصلة باسوار من القصب أو آسوار خشبية لصید كميات كبيرة من أسماك المياه‎ 
الباربوس( 4( وقد وجدت عظام اسمالك الیاه العذبة في مواقع نائية‎ Aoli العذبة» خاصة السمك‎ 
مثل غرب الكاب ولیسوتو. غير ان التقئیات الستخدمة لم تكن واضحة غالبا . وقد وصف کارتر عددا‎ 
بائبا تصيد الأسماك الا انه اعترف بامكان‎ » (V) من الصنارات الرفيعة من العظم على شكل حرف‎ 
هذا وقد تجى في مناظر صيد الأسماك التي اخذت من تسولايك في‎ CU وجود تفسيرات اخری‎ 
ليسوت و أن صيادي السمك استعملوا الحراب الشائكة الطويلة» وهم واقفون في القوارب (انظر الشكل‎ 
ربما يكون هذا هو السبب الذي جعل فنکومب یعتقد أن هذه الناظر ترجع لتاريخ‎ (Y-Y^ رقم‎ 
كل حال فهذا آمر بعید‎ des وم يظهر التنقيب شکلا لأي قارب»‎ . men احدث ؛ غبر ان‎ 
. الاحتمال‎ 
وفي الجزء الأسفل من نهر آورانج في نفس الوضع اللي ظهرت فيه فخاخ السلال» يروي‎ 
ليشتنشتين عن البشمن فیقول «اذا كانوا یتوقعون علواً في مجرى النبر» حبن)یکون الماء منخفضاًء فإنهم‎ 
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و حضارات افریقیا القديمة 
یعملون حوضاً واسعاً عند الشاطىء ثم يبئون حوله سوراً من الحجارة یستخدم کخزان» ذ رما واتاهم 
الحظ وبقيت كمية من السمك في الماء الراسب(57؟), لقد صمم هذا من مصايد السمك الذي يعيش 
المد والجزر حول ساحل الجنوب الافريقي من خلیج سنت هيلانة الى خلیج OL‏ وبا أن هناك 
امثلة ساحلية كثيرة لا يزال العمل بها جارياء (ويتم الاستفادة ببعضها) فيبدو من المعقول اذن أن 
نفترض أن سكان السواحل في العصر الحجري كانوا يستخدمونها حتى عهد قريب جداً. وهناك عدد 
كبير من الأسماك في المياه القريبة من الشاطىء» يوجد عادة في مواقع du d‏ من مصايد السمك. الأمر 
الذي يشير الى عالية الكفاءة عندما يكون المد GS‏ لتغطية الأسوار القامة تخطية كاملة». 
مصايد الأسماك الصخرية ويوحي هذا بان تفئيات اخری لصيد السمك ربا كانت تستعمل في عصر 
ما قبل التاربخ مباشرة. وهناك شظايا من عظام يتراوح طول الواحد منها من اثنين الى ستة 
ستتمیترات» وهي مسئونة من كلا الطرفین» وجدت CAS d‏ خلیج الاندز(*؛) وكهف خلیج 
نلسن(**۲. غير أن هله الصنوعات في كلا الحالين كانت متراکمة في طبقات یرجم عمرها الى مدة 
تتراوح ما بين 2۷۰۰۰ ٠١٠١١٠١‏ سنق وقد أصبح وجودها نادرأ وان لم يكن منعدما في طبقات الأرض 
الأحدث عمرا. وربما كانث نستعمل كمصايد للأسماك بها طعم غير انه يستحق التنويه أن «اونا» في 
تيراديل فوجو قد صنعت مصنوعات شنبيهة ببذه من المخشب في القرن الأخير لصید طيور الغاق البحرية 
التي كانت شائعة جدأ في مواقع الكهفين المشار البهیا سابقاً. 

ولا توجد صنائیر مؤ كدة لصيد السمك في المواقع الساحلية في الجنوب الأفريقي كا لا توجد 
رژ وس حراب للصيد مقنعة . مع أن بارو ذکر وجود نسخ خشبية من هله الأخيرة في الجهة السغلى ed‏ 
آورانج“). وكان نص ما قاله هو: «لقد وجدنا حرابا كثيرة من الخشب تستخدم للصيد» بعضها له 
طرف حاد من عظم ومربوط بحبال مصنوعة LS‏ يظهر من نوع حاص من الأعشاب» . وهذه تتکون من 
عصي خشبية لها رو وس حادة من العظم وان كانت ليست شائكة بالضرورة وقد عثر على رأسين 
حادين شائكين من العظم في كثبان رمال في منطقة اجوهاس» غير ان السياق الذي وجدت لم ينشر عنه 
شيء على الرغم من أن احدثما وجد ترفا فقرة قطنية في هيكل عظمي لامرأة بالغة تنتمي صفاتها 
البدنية «للخوسیین»(*) . ان الخرف المثقوب والأشياء الجر ية التي عثر عليها في مواقع على الساحل 
TECUM‏ وصفت بأنها اثقال ترسب شبكة الصيد في call‏ ولو صح ذلك فسيكون سندا للدلالة 
على وجود الصيد بالشباك على الساحل لدى والسان» ونظرا لكثرة الخيوط الليفية› والوجود الم JS‏ 
لصناعة الشباك في الأماكن الداخلية» فمن المحتمل الا يثير ذلك دهشة. ر 

ان التقنيات المستخدمة لصيد أو جمع المصادر الأخری الساحلية لم توثق جيداء وقد تم العثور على 
مصنوعات ملوقية الشكل من العظم في بعض الواقع» وربما تكون هذه ادوات استعملت لفرز سمك 
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الجنوب الافر يفي : الصيادون وجامعو الطعام o‏ 


الشكل 5: رسم على الصخور بين 
مجموعة من الصيادين في كهفهم تحيط 
والحقائب والجعب, والاقواس واثقال 
الاحجار المثقوبة في عصر الحفر 
واضحة بجلاء. 


الشكل ه: رسم على الصخر: مجموعة 
كبيرة من الاشخاص يمكن التعرف 
على ان اكثرهم ذکور» فیا يمكن وصفه ` 
بانه منظر حفل رقص. وتتضمن مثل 
هذه BUI‏ اعدادا كبيرة Los‏ ترتبط 
بالأنشطة غير الاقتصادية؛ وتشير الى ان 
المجموعة الصغيرة كانت MS‏ 
احيانا» رجا موسمیا للتبادل Toy,‏ 
الاحتفالات الأشرى. 


الشکل 5: عندما تتقابل الجموعات 
من حين لآخرء فتکون النتيجة هي 
الصدام بدلا من التعاون , وهنا مشهد 
صدام بين مجموعتين متکافنتین» من 
الواضح انا من الذکور. 


w‏ حضارات افريقيا القديمة 


البطلینوس عن سمك الفرخ» غیرآه لا بوجد دلیل جاسم . وليس هناك أيضاً ما يوضح كيف كان يتم 
صید سرطان البحر وطيور أو عجول البحرء رغم وجود وثيقة تاريخية واحدة تثبت صيد عجول البحر 
القوس*. وآخری تبين ضرب الخوي حوي لعجول البحر بالعصار حت اموت في منطقة صخرية 
منعزلة بالقرب من خلیج سلدانا(؟؟۲. وربما تعكس الطبيعة المجزأة لاجزاء اسلمچمة التي وجدت T‏ 
کهف خليج الأندزء do‏ جهات اخرى هله الممارسة الأخيرة . 

des‏ الرغم من أن السان À‏ یکرسوا جهدهم coul ullo d‏ والزراعة فهناك بعض الدلائل التي تشیر 
الى افتنائهم الكلاب في الفرن السابع عشر على FYI‏ . وقد اورد دابر d)‏ عام (8A‏ اللي لم 2 
الکاب بدا ولکنه مطلع جيدا علي احواها من زاروها؛ دان سونکوا) احتفظت بكثير من كلاب 
اليل الدزبة على صيد آرانب الصخور. وهي طعامهم الرئیسی ۴*۱ . وقد عثر على كميات كبيرة 
من عظام ارانب الصخور في الخاپیء الصخرية التي نقبت في الجزء الغربي من الکاب . وهناك بعض 
C9 NUI‏ . على انه قد تكون هناك عظام كلب أليف بين المجموعة الأكبر لعظام الحيوانات التي 
وجدت . 

وبالاضافة الى الطعام الذي يتم الحصول عليه بالصيد؛ هناك قلیل من الشك في أن بقايا الحيوانات 
الميتة قد لعبت دورا هاما في توفير اسباب معيشة «السان» - فقد ورد ان السمك الميت او الحيتان 
اانحة بوجه خاص» كان يأكلها اولك الذين پعیشون على الشاطىء . وهناك 35 تقنة آخری هامة de‏ 
نحو واضح هي تشكيلة من الحاويات لحمل الاء» Ji,‏ وصف بيض النعام» وقدور Va M‏ في بعض 
الأحیان بشقوق » في التقارير التاريخية وتم كشفها بالرغم من Lel‏ كانت عادة شظايا مأعوفة من مواقع 
متعددة؛ ان مجموعة US‏ من امثلة s Ql‏ لكثير من الأوعية Jl‏ دفنت بوضوح في مکان 
استراتيجي c‏ معروفة واهتدی اليها بالطبع عض افواق ومن ثم ۸ تدون تدويناً Sus‏ وقد استعملت 
زب من جلد الحيوان ‏ لحمل الاء وم يذكر أبدا أن الأواني الفخارية استعملت لهذا الغرض . وسلعرضص 
لبحث صناعة الفخار بالتفصيل في الحديث عن القسم الخاص بالرعاة الخوي . 

والخلاصة ipa ol‏ «سان» شملت فيا يبدو جموعة كبيرة من تقنیات الصید واحمع PER EN‏ 
أدوات صنعت من مواد كالحجر والعظم والخشب والألياف والقصب وال جلد والصدف والعاج والأوتار 
وأوراق CY o ul‏ وتحوي غالبا ادوات يجمع منها عدة مواد خام . ويظهر ان الحجر قد استعمل فقط 
d‏ تکوین الأطراف والحواف القاطعة والكاشطة لادوات ASÍ‏ تعقيداً» وان الصنوعات الحجرية ندر 
است‌خدامها بوضوح T d‏ صنع القابض iyidi‏ او العظمیة(۳؟. do‏ صناعة هذه الصنوعات 
احجرية كانت تفضل الصخور ذات LE‏ الناعمة التجانسة مثل العقیق الابیض والعقيق 
السلکریت او الصلصال LS « All‏ استخدم البلور امش ايضاً والبلور الصخري وصخر الجلمود في 
سحن الأصباغ والواد الغذاثية 2 ومن امثير أن قلیلا من رحالة القرنين السابع عشر والثامن عشر قد ذکر 
او وصف بعناپة خاصة صناعة المصنوعات الحجرية مبيناً الاحلال التدريجي لبعض الصنوعات من 
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co gl‏ الافزيقي: الصیادون وجامعو الطعام 


MW 


الشکل ۷ : خريطة الجنوب الافريقي تبین توزیع مواقع العصر الحجري المتأخرء یکشف معظمها عن بقایا آنواع محلية في 


du ds Al‏ بعد الیلاد. 


SNA‏ حضارات La M‏ القديمة 


العظم Hg‏ او للعدن محل مثيلاتها من الحجر» وتظهر آثار هذه الصورة لاستعمال الواد الخام بکثرة 
واضحة d‏ أذهان الراغبين في تصنیف او تمییز الجموعات على اساس مقارنة الجموعات الحجرية 
وحدها, 

ان الأبحاث الأثرية يتم توجيهها باضطرار وفق الظروف التي حکمت تنظیم مجموعات السان» 
یج ناک ند میج اسف قاط | غاد و ا الو كرس تون 
لدی الرحالة المبكرين» ومع ذلك. فان الدونات التاريخية والعلومات الستقاة من رسوم الصخر يمكنها 
بوضوح ان تدعم الأدلة gl‏ توفرها oM‏ اعمال الحفر الواسعة والتحلیلات pet‏ لعظام الحيوان 
وبقايا النبات. 

وبالقارنة مع الصیادین = الجامعين في كلهاري ومناطق eg >l‏ تظهر مجموعات السان كوحدات 
ان e o‏ كير عل b‏ . وفي هذا الشأن فإنه لا يبدو مستغرباً أن نلاحظ أن البعثات المبكرة 
التي ارسلها فان ريبيك قد صادفت اعداداً هائلة من مصدات الرياح غير المأهولة - وهي الظاهرة التي 
سجلها باترسون بعد ذلك Ag‏ 2 عام بالقرب من مصب oe‏ آورانج 9" , وهله الملاجىء عبارة عن 
حواجز من اشجار صغيرة الحماية السکان من العوامل TE‏ اس il decide le‏ 
ند لبضعة ايام على الأرجح . کی انه لا يبدو مستغرباً ان تعداد جماعات سان الکلي لم يتعد الا فیا ندرء 
عشرين شخصا. تألفت في اغلب الأحيان هذه الجماعات اما من فرق عمل صغيرة» يقل عددها عن 
عشرة رجال او نساء وتضم كلا الجنسين والأطفال. ويستثنى من ذلك جماعات وصفها بارو تراوح 
ane‏ وخمسين وخمسمائة من الناس» ومعسکر ذكره ثثیبرج ويضم سين كونحا . وكل من 
الحالتين ينتمى الى اواعر القرن الثامن عشر عندما تجمع الصيادون بصورة غير عادية à‏ اعداد كبيرة 
لخدو لخدم من الت ين o ona‏ ید حجم ابماعات التي تبرزها الرسومات الصخرية 
- كما يظهر أن تعداد أكثر الوحدات الاجتماعية شیوعاً قل عن عشرین شخصا بالرغم من وجود 
اطماعات الکبیرة (انظر الشکل 101 

ذکرت معظم الراجع أن رجال البشو آقاموا في کهوف وملاجیء صنعت من الحجر حيثما كانت 
متاحة لهم . وتبرژ هذه المواقع بوضوح في الراجع الاثرية . Le do‏ الفیل الكبير عند جبال ايرونجو في 
نامیبیا تم eus‏ خخرائط US)‏ وم ADU‏ او رجا أربعة مصدات «Quo‏ شبيهة بتلك التي وصفها 
الرحالة الأوائل T‏ الناطق ds. C'0z,. tall‏ مواقع كثيرة à‏ منطقة الكاسب» هناك أدلة على ol‏ جماعات 
«سان» استخدموا حزماً من العشب كحاشية یصنعونها حول ظهور وجنبات جدران الکهوف. فيتألف 
من ذلك مراتب اسفنجية. do‏ حالتين على الأقل تم عمل حفرة غير عميقة في حجر الکهف أو 
اشاش CV‏ الي تنمو عند مصب cue ME‏ وکحاشية . ویظهر في هذه الواقع آن اماکن النوم والطبخ 
وايقاد الثار والتخلص من اللفایات مفصولة فصلا تاما. 

وتوجد بينة متيئة على وجود تخصص دقيق في مسؤ وليات العمل بين جماعات سان ويظهر ذلك في فن 
الصخر في الربط بين النساء ومعاول الحفر والرجال والأقواس . وأيد هذه الحقيقة كثير من الراجع 
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الجنوب الافربقي: الصیادون وجامعو الطعام d‏ 


التاريخية ونذکر Sea‏ لذلك ما رآه تومبسن في عام ۰ (أن عدداً من نساء البشو كن يحفرن السپول 
لنبش الجذور) وأيضاً دوبر الذي وصف legi‏ من الابصال (وهوعبارة عن طعامهم اليومي الذي تخرج 
النساء T Gs‏ طلبه با حفر ONOJ d‏ . ومن غير شك فان الرجال ET‏ قاموا بجمع الخضار 
للطعام آثناء رحلات الصید » غير أن دور النساء el‏ في aus‏ الامداد اليومي بالطعام cs‏ الى مزيد 
من القاء الضوء عليه 

وهناك سبب وجيه للافتراض OÙ‏ امداد معظم الواد الغذائية à‏ التي تحصلت عليها جماعة السان سواء 
بالصيد أو eH‏ بجانب احتیاجاتهم من celli‏ كان حاضعاً لتقلبات الفصول. فمثلا كان المطول 
الشتوي T‏ ا جنوب الغربي من منطقة الكاب ظاهرة موسمية à‏ هامف حيث أن 18 من معدل 
الأمطار السنوي كان يسقط في الفترة بين شهر مايو (أيار) الى آکتوبر (تشرین الأول) . وهي فترة i‏ 
أكثر فترات السنة انخفاضاً في الحرارة وتراكم الثلوج الاقليمية. وتتمخض عن هذه الحالة نتائج هامة 
من حيث CES‏ الدورة الزراعية للمحاصيل الشتوية والتزهير في الربیع » ونضج الثمار في الصیف 
وفترة السكون تمر مها الأجزاء النباتية المعمرة المخزونة في الأرض عبر صيف حار وجاف وربما يكون 
اكثر وضوحاً إثر التباين الواضح بين صيف جاف وشتاء رطب وعلى كميات المياه السطحية والعشب» 
بالاضافة الى التقلب الوسمي cis Al mil‏ هناك حقيقة انه ليست كل هذه الصادر موجودة في كل 
مكان . وبالاستعانة بمثال منطقة الکاب الغربية مرة اخرى نجد ان كثيراً من انواع النبات والحيوان 
موزعة PIRE‏ غير متساو في منطقة جغرافية محدودة مثل الطرف الساحلی» واللسان الساحلي والحزام 
dH‏ واودية الأنبار بين JUL‏ والحرض الداخلي الجدب ومن ال کد ان جاعات سان caa gi‏ 
هذا الاقليم او أي أقاليم اخرى في الجنوب الافريقي قد اتخذت ناذج من مستوطنات روعي في 
تصمیمها غنى الاقليم وأن تؤمن إمداداً كافياً من الغذاء على مدار العام » وهناك بعض الشواهد في 
السجلات التاريخية لنتائج أعمال حفر أثرية وأيضاً في بیانات الفن الصخري ما يصور بعض هذه 
النماذج . 

39 لأهمية كورمات البصل في plab‏ جماعة السان وعدم توافرها المستمر تأثير كبير في تقرير نماذج 
المستوطنات . وهناك تلميح الى هذه التقلبات في بعض السجلات التارخية y^‏ عادة كنتيجة الدورة 
الزراعية التي سبقت الاشارة اليها . وبا ان كورمات البصل في الحقيقة تعتبر Gjë‏ للطعام الذي تحتفظ 
به النباتنات اثناء فصل الصيف لتمد نمو وتزهير الوسم الجديدء خلال فصلي الشتاء والربيع - فهي 
منطقياً تختلف في الحجم والقدرة على تمييزها ومدى استساغة طعمها خلال الدورة وعلى وجه ادق » فإنه 
حینا يستهلك الطعام الخزون بوساطة النمو الخضري والزهري فان كرومات البصل تذبل ولا dex‏ 
اسهامها اسهاما 1 امداد الطعام . وقد أشار ليشتنشتين فیا کب عن رجال البشو الى حدوث 
توجد في اوقت معيتة من السئة في الجزء الأسفل من OS‏ وني حديثه عن نوع معين من ابطلور 
قال: «هي QU‏ ما تكون جاهزة للأكل حينا يذبل 5 O0‏ ونجد تأييداً لهذا التفسير في النظام 
الفرید لقیاس الزمن بين سکان الکاب (پنسب الى هوت تنتوز) وربا استعمله کل من الخوي خوي 
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العصر الحالي البکر 


© الارتباط المبكر وال JS‏ لتاریخ الکربون ۱4 والفخار 
o‏ الارتباط غير ال JS‏ لتاریخ الکربون M‏ والفخار أو التواریخ العتقد Vel‏ فيها قبل الفخار مباشرة 


8 الارتباط البکر والمؤكد لتاريخ الکربون ١4‏ والاشية الداجنة 
ن اخر تواریخ غير مؤكدة للعصر الحجري المتأخر لا قبل الفخار 


شکل ۸: eil‏ تواریخ متاحة لظهور 
الفخار والاشية الداجنة في مواقع العصر 
الحجري المتاحر في الجنوب الافريقي 


الجنوب الا فريقي : الصیادون وجامعو الطعام UT‏ 


والسان) (S‏ سجله كل من سبارمان وبارو وثنبرج في آخر القرن الثامن C9 e‏ . ويقول بارو دان 
الوسم كان يحدد بتعاقب عدد من الأقمار قبل او بعد انتجيزتيد (Uyntjestyd)‏ «ومعناه حرفي زمسن 
البصل» او الزمن الذي يظهر فيه جذور أحد . آنواع زهور السوسن» وهو الزمن الذي يلاحظ فيه 
بوضوح ان هذه الابصال أصبحت تشكل جزءاً Ula‏ في غذاثه ا خضري» يلفت النظر اليه حينها يكون 
محصول البصل آو الحذور التي de‏ شکل البصل EN me‏ من طعام الخضاره . Les‏ قراءة هله 
التعلیقات Li‏ الى جنب مع نتائج المشاهدات الحديثة عن نو الكورمة وتطورها فإنها توحي بوجود 
تقلبات T dla‏ الواد الغذائية الأساسية على الأقل à‏ احزام de‏ اللتف لنطقة الکاب . 

di‏ جهات آحری من الجنوب الافريقي bis es‏ الطر ویکون توزیعه مستوياً على مدار 
«dll‏ او ee‏ يتوافق أقصى هطول للمطر مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصیف. ربا یکون 
هناك نظام + مختلف ولکن ليس أقل آهمية من فترات الوفرة والندرة في الغذاء. VW died ol‏ 
الحيوانات ومن بینبا العلند والظبي الصخري والقوفز الى داخل وخارج مناطق كارو أو بين المراعي 
تبطل علیها الأمطار في الصيف والشتاء قد أثرت من غير شك de‏ توزیع سکان «السان» وهناك 4 
على وجود نماذج متعددة قصد بها التصدي ذه التغيرات في امداد الطعام وهي تشمل التحرك 
ا موسمي € وخطر استعمال نوع معين من الأطعمة d‏ ازمنة riye‏ والتغییر d‏ حجم الوحدة 
الاچتماعية» وتخرين المواد الغذاثية» وانشاء شبكة واسعة من روابط القربى للحماية من النقص à‏ 
او ونة الحلية . 

ان احتلال الأماكن الموسمي للمواة قع كان آمراً مسلا به في لیسوتو s, (NS‏ الجنوبي الغربي من 
Je, NSI‏ أساس طاقة * 4 هذه emn‏ وتحليل بقايا النبات وعظام الحيوان. ومن 
الحتمل أن جماعات «السان» في غرب الکاب؛ انصرفت الى جمع أطعمة الساحل القبلة للجمع مكل 
المحار في الأزمئة التي تقل المؤ ونة فيها من الجذور البصلية والفاكهة الى الحد الأدی اي في اثناء الشتاء 
وبداية الربيع . وعلى الرغم من أن الأدلة أبعد ما تكون من الاكتمال فإن تحليل الأعمار عند الوت 
لبقايا عجول البحر والداسيز» يوفر بيانات قيمة. وهناك مزيد من الوثائق عن هذه الحركة الموسمية 
اتاحتها نتائج بحث شاکلتن عن اصداف كهف خليج نلسن في اقصى الجزء الجنوبي من الکاب(*۱. 
ان مقياس نسبة معدلات نظائر الاوکسیجین في مزيلة الصدف والقارنة مع تقلبات درجة الحرارة على 
سطح المحيط حالياً اقنعت الدكتور شاكلتن بأن هذه الأكوام التي تم تحليلها قد تراكمت في الشتاء 
فقط , ویوجل عمل كثير ينبغي ان يؤدى كي يسجل uic‏ اجراءات «السان» لوازنة موارد 
السنة» غير أن بعض تعليقات ليشتنشتين» الذي یدرج اهمية البيئة توضح هذه النقطة. فهو یصف 
كيف أن Js‏ الأشكال بؤساً وتعاسة في تصورها ويمكن أن تكون كائنات La‏ جدأً بسهولة «وذلك 
بتغيير أماكن اقامتها»(۱۹). 

وقد حد كل من الكنج والجوي سكان كلهاري من استعمال موارد معيئة في تلك الأوقات من السئة 
حينما تقل فرص الحصول على البديل. وکا يمكن ان نتوقع فان قيمة المورد ترتبط بصورة وثيقة بعدد 
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البدائل التاحة ومذاقها وقیمتها الغذاثية» وسهولة جمعها. ویبدو من الحتمل ان جماعات «السان» في 
اقصی الجنوب قد استعملوا مواردهم بطريقة مشابهة هذه فحددوا انواع الأطعمة التي يجمعونها كي 
يحافظوا على عرض سوي منبا. وحتى الآن هناك امثلة قليلة على هذا دونت في السجل الأثري ولكن 
oS‏ العثور على مثل واحد يستدل به على الاحتلافات في ci‏ من الصيد الصغير مثل السلاحف في 
مواقع الساحل والداخخل في الجزء الغربي من الکاب. اما في الواقع الداخلية مثل دي هانجن فان 
السلاحف كانت هي الحيوانات الاک mE TN‏ لم يكونا معروفينٍ à‏ الموقع الساحلي من 
كهف خليج الأندز بالقارنة مع الأماكن الأخرى77"». وربا يعكس هذا جزثياً التغيرات الموسمية في 
توافر هله الأنواع خاصة في حالة السلاحف في بياتها الشتوي » ولکن من الحتمل ان ينتج هذا عن 
وجود تشكيلة من الأطعمة البديلة من الحيوانات الصغيرة على الساحل كالسمك والاربيان؛ وطيور 
البحر. وتبقی هناك امثلة احرى من الأطعمة النباتية لم تكتشف رغم انها قد توجد في التكوين المختلف 
للبقايا النباتية في الأماكن الداخلية مثل دي هانجن وديكلوف في الجهة الغربية من UN‏ 

ولقد تأکد CA a‏ ان جماعات الصيد والجمع اتجهت الى التحرك في وحدات متباينة الحجم كي 
یزیدوا من كفاءة استغلاهم للموارد: الانقسام الى جموعات اسرية صغيرة حینا یکون انتشار الوارد 
Oeo‏ والاندماج في تجمعات أكبر e‏ يقتضي نوع اقتصاد العيشة استخدام قوة Alle‏ کبیرة» او 
Lu‏ یکون هناك ترکیز هائل في هله الوارد» ومن ثم نستطیع اعاشة الجتمعات الکبیرة. واستخدم 
هذا الاسلوب للاحتفاظ بصلة الرحم بين ابشماعات التجاورة التي تستفید من التجمعات الكبيرة 
العرضية لنقل الأخبار» وتبادل السلع» والابتکارات التکنولوجية» وربا للنساء اللاي عن طریقهن 
يمكن تتبع الالتزامات obi‏ بصلة do. a äl‏ أوقات «SI‏ كانت هذه الالتزامات هي طريق 
النجاة الذي يسمح لاحدى الجماعات كي تعيش بأن تستخدم مؤ قتا موارد احری . أضف الى ذلك أن 
الصعوبات الشخصية كان يمكن حلها بان يترك طرف أو آخر جماعة ليلحق بجماعة أخري له فيها 
ios‏ ذلك لفترة مؤقتة أو مستدیة. وعلى الرغم من أن الاعتراف ade‏ الملامح یبفی هدفاً للبحث 

الاثري» فان المعلومات الأكثر وضوحاً بخصوصها في الوقت الحاضر JU‏ من الدونات التاريخية. 
Le, «Ui,‏ بطريقة مالفة من الفن الحجري . 

ان ليشتئشتين» وهو ربا كان AST‏ الراقبین دقة بين الرحالة الاوائل للتنظیم الاجتماعي «للسان» 
ذکر «آن العائلات وحدها تکون اتحادانها القوية من جماعات صغيرة مفردة. والصعاب التى تنشأ من 
اشباع AS‏ ضرورات الحياة العاجلة تحول دون امکان تکوین مجتمعات أكبر بل ان هذه العائلات 
كانت في بعض الأحايين مضطرة الى الانفصال حيث Y‏ يستطيع نفس الکان توفير القوت لكل . 
وأضاف مشيرا إلى جماعة من أهل الصید ex‏ قائلا : 

ان كانت الجماعة على وجه العموم تالف من أعضاء مختلفين بنفس العائلة الواحدة j‏ فقط وليس لأي 
أحد أي سلطة او امتياز على الباقين. . . كان لكل واحد ان يغادر جماعته وينضم الى جماعة آخری de‏ 
حسب هواه , i‏ . وكانت هناك معاملات قليلة للغاية بين الجماعات النفصلت وکانوا نادراً ما یتحدون 
الا للقيام بعمل غير عادي » يتطلب القيام به القوى المتحدة لاعداد كبيرة. وفيا عدا ذلك كانت 
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8 تجدر ملاحظته ان هذه التعليقات على حجم الحماعة وتکوینها وانتسامها واندماجها 
والتنظيمات الاقليمية والنظام المتسم بالساواة» كلها ظواهر متطابقة جوهرياً مع التعليقات الي ادلی مها 
ee‏ التاريخ الطبيعي للانسان بعد ذلك au‏ عام والمتعلقة باطماعات الواضح انتسامها اليهم في 
كلهاري 617 

جد د ee‏ الكاب ان متوسط 
حجم الجماعة الحقيرة كان نحو أربعة عشر شخصاء وهو رقم مشابه لذلك المدون في مذكرات 
الكوماندوز عن الحزء الأخير من القرن الثامن QD he‏ وربا يمثل هذا «جاعة» ليشتنشتين التي Lo‏ 
تراوحت بين عشرة وثلاثين شخصا على حبن أن الأعداد القليلة جداً التي كانت تقابل عرضاً» هي 
مجموعات عمل من رجال أو نساء يؤدون أعماهم اليومية . وعلى كل حال توجد أمثلة من الرسومات 
على الصخر توضح في منظر واحد عدداً يقرب من ثلاثين أو أربعين رجلاء الأمر الذي لا بد وأن يدل 
على وجود تجمع يصل عدده الى ما يقرب من مائة شخص أو AST‏ (انظر الشكل رقم ) . وفي هذا نجد 
مايغري على تفسير مثل هله الرسوم التي نجدها من حين الى آخرء على lel‏ تصوير للاندماج الدوري 
للجماعات في بعضها البعض LS‏ سبقت الاشارة اليه. وسيكون من المفيد على نحو خاص لو تبين لنا 
أن الجماعات الكبيرة المصورة كانت مشغولة في الأنشطة غير الاقتصادیة مثل الرقص Vb‏ تقطن في 
جهات من المکن of‏ یکون ها انتاج وفیر من الطعام الوسمي . ولكن للأسف لم تتوافر هذه المعلومات 
بعد ولا يزال توفيرها امكانية لم تتجسد بعد» وان الحزا م الحبلي في غرب الکاب. يعد مثلا لذلك حيث 
آن الواد الغنية التي يكن جعها مثل العسل. رت الفراش والفواكهء والجذور البصلية 
والسلاحف. ربا سمحت فده الجماعات db‏ تعسكر بالقرب من بعضها البعض في أثناء شهور 
TOW‏ من أجل الحفاظ de‏ العلاقات القدهة وتبادل Lidl‏ المادية . وتبدو الرزمة الصغيرة لحار 
بلح البحر اللفوفة في ورق نبات التي وجدت في کهف دي هانجن سلعة لها قيمة تبادلية مكرسة للنقل 
O‏ وبالتأکید op‏ الطاقات الشتوية محوض كارو الشتوي أرض مروج الساحل JS‏ 
طاقات الصيف ele‏ ابلبال الذي یقسمها. 

ویتوقف ما اذا كان يمكن الاعتراف بمثل هذه النظم على النجاح في دراسة البات والحيوان التي 
تجري الآن. 

ان تخرين ع المواد الغذائية ية في آزمنة الوفرة JI‏ أزمنة اللدرة» لیس سمة عيزة لجماعات كلهاري 
احدیثة» الني نظرت للبيئة باعتبارها 632 طبيعياً للماکولات» يوفر lo‏ حليطاً ما من الأطعمة› التي 
تحتاج الى شيء قلیل يضاف اليها. ویبدو أنه عن طریق العناية بالتخطيط والتجول السنوي حول 
الموارد التاحة وحفظ مواد الطعام الاکش توافراً لأوقات الشدة قلت الحاجة الى التخزین , للحد uM‏ . 
وكان الطعام عادة pag‏ ويستهلك في نفس اليوم أو في بضعة أيام قليلة في حالة الحصول على حصول 
سخي كالصيد الكبير. ويبدوان الحالة في الجنوب الأقصى كانت شبيهة cde‏ اذ أن الدلائل على وجود 
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حفر التخزين نادرة في الدونة الأثرية» ولم يصف الرحالة الأوائل أبداً لتخزین کجانب هام في حياة 
«السان» المعيشية. ان كولب الذي توصل الى معلومات عن كثيرين من شاهدوا حياة col‏ خوي 
والسان في آخر القرن السابع عشرء لاحظ انه «مع أن الحقول تكتظ بفواكه وجذور صحية ومغذية 
للغاية يمكن جمعها بکمیات وافرة لبوم مطبر» فإن من عادة النساء أن يجمعن فقط الكمية التي تستفید 
منها عائلاتبم لمدة De‏ وهناك مصادر أخرى أسبق تذکر تخزین الجندب الجفف» ومسحوق 
جلور نبات القنا (نوع من احرض) والشمش الجاف الناشف. وأضاف أنه من الحتمل أن تکون غير 
مهمة اقتصادیا كالجذور «الدرنات» والجذور «البصلیة» dis‏ جنوب الکاب يوجد دلیل» ‏ ینشر بعدء 
عن وجود عدد كبير من حفر التخزین مقترئة بمواقع کهف «السان»(۲۹٩.‏ وتشیر تقارير» ۸ تتأکد بعد ال 
آن البذور التي اخرجت من هذه الحفر ربا جمعت للحصول على الزیت الذي تحتويه AST‏ منبا 
للاستفادة مها کطعام . "T‏ 

ومن الأدلة التي قدمت» ظهر بوضوح أن جماعات «السان» كانت منظمة تنظیا cal‏ في مجموعات 
صغيرة متنقلة لها معرفة وثيقة بالوارد التاحة لها وعن اختلافها عبر الزمان والمكان. ان قاعدة اقتصاد 
العيشة ومجال صيد الحيوانات» وصید السمك وتقنیات buf, cp‏ الاستقرار الستخدمة اصیحت 
كلها أفضل توثيقا بصورة متزایدة باستعمال العلومات الستمدة من مصادر متباينة . وکا آشار et o‏ 
فإن الانطباع بأن الصيادين الجامعين كانوا يعيشون على شفا الكارثة» اتضح بشكل عام انه أبعد ما 
يكون عن الحقيقة» وقد استجوب بارو امرأة عجوزا d)‏ يعرف ان كانت تنتمي الى اغوي خوي أو 
السان) استجويها في بوكفلد في عام ۱۷۹۸ ثم تحدث عنها قائلا: 

«حینا سالتها Le‏ اذا كانت ذاكرتها يكن ان ترجع الى الزمن الماضي عندما جاء المسيحيون اليهم 
لأول مرة - قالت وهي oe‏ رأسهاء ان لديها آسبابا قوية لتذكر ذلك الذي حدٹ» eS‏ قبل ان تسمع 
عن المسيحيين» لم تكن تعرف الحاجة لملء البطن» على حين أن من أصعب الأمور حالياً أن تحصل على 
ما یلا الف“ . 


رعاة «الخوي خوى) (Khoi - Khoi)‏ 


وبالطبع» فان صورة الصيد والجمع في اطارات محدودة Les‏ تكون غير مكتملة بصورة جدية Lu‏ 
نتعرض للفترة التي سبقت الاستیطان مباشرة منذ عام ۰ ففي کل موقع موضح de‏ 
الشكل (رقم YA‏ -7) باستثناء بونتبرج وخليج غوردن (حيث م پبحث Lis‏ بحثا (DUIS‏ توجد بقایا 
ماشية أليفة في اطار يرجع للعصر الحجري التأخر. وبا أنه لم تكن هناك اغنام وماعز وماشية cide‏ 
وحيث أن هذه المجموعات تسبق الاتصال مع الأوروبيين ومع الرعاة من الزنوج» فيجب حينئذ أن 
نفترضص أن هذه تسجل ظهور الماشية التي يتم رعيها من مصدر آخر. ان أقدم التواريخ الكربونية 
المشعة الي ترتبط بالحيوانات الأليفة وكسر الفخار في المواقع الممتدة من انجولا الى الجهة الشرقية من 
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الشکل ۱۰ A‏ و إن ل جاه لسار 
تتردد بانتظام من بداية القرن السابع عشر من عصرنا. 
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الكاب» موجزة في الشکل (A)‏ وهي تشمل Laf‏ معلومات متفرقة عن هذه الأشياء من الناطق 
الداخعلية, وأيضاً نجد - کمرجع - أقدم التواریخ التاحة خالياً عن تسلل الزارعین الختلطین الذين 
pati cz‏ راو التو جرت ایق . وبالرغم من أن التموذج الظاهر يكن ان 
یتخیر مع اجراء مزید من البحوث» فانه يبدو أن هناك Le‏ پستحق الخاطرة ببعض التفسیرات فيا یتعلق 
باصل ولغات ile JE‏ من الخوي خوي (انظر الشکل ٩‏ و١٠).‏ 


وأبرز نقطة هي أن کسر الخزف تظهر لأول وهلة في الواقع m‏ ی on‏ الکاب d‏ 
أثناء الفترة التي تمتد من عام ۰ الى ٠٠كاق.م.‏ . Us,‏ كثرت الكسر الکتشفت أصبح التاریخ 
أكثر دقة. Les‏ يشير Cat‏ التاریخ بوساطة الکربون المشع في نهاية الأمر الى نفس التواريخ الخاص 
بظهور النماذج عبر النطقة كلها وقد ورد ذکر آربعة تواریخ فقط du‏ عام ۰ سلة ق. TE‏ هناك 
أسباب للافتراض ob‏ کل هذه التواریخ هي UE‏ تواریخ شابها اللبس(۲۷ أو انها ترجع لا قبل عصر 
الفخارا (YA)‏ 

وهناك ملاحظة آخری ليست «AM BPI‏ وهي أن أي بحث يجري عن آثار الحيوانات «AI‏ 
سیظهر انها وجدت في وفت مبكر في السجل الأثري مثلها مثل كسر الفخار. وقد لا يكون هذا 
صحيحاً في كل موقع ولكن حینا تجمع التواریخ من المواقع المتجاورة لتؤلف تسلسلات علية» يتضح 
ال ررقم من أن ماع All‏ تياو غير مرو الأ انه كن ie M‏ اما کیت JEU‏ 
في نفس الزمن واانطقة . وتبدو كلمة «انتشر » لا مفر منپاه لأنه في حين ان الفخار يمكن اختراعه بصورة 
مسنقلة فان الحيوانات الأليفة لا يكن معها ذلك وزيادة على ذلك فلا يظهر الفخار علامات دالة على 
وجود محاولات فجة» وغر فعالة مبكرة T‏ الابداع T‏ التعلق به. 


"is‏ نقطة جديرة cue Yo‏ ولو tef‏ للآن ۸ تبلغ درجة عالية T‏ الاهمية وهي آن تزامن التواریخ 
التي ترتبط بالحيوانات الأليفة المبكرة وصناعة الفخار یتعلق بالسهل الساحلي وسلاسل ابلبال الجاورة 
على طول شواطىء ء الحیط الأطلسي وشواطیء الحیط المندي الغربية. وعلی حين أن هذا يمكن ان 
ينشأ جزئياً من JU tl‏ علیاء «JUS‏ وهوامر يمكن فهمه. بتسلسل رواسب كهوف الحجارة الرملية في 
حزام الکاب فهناك مبرر لافتراض أن عدم وجود التواریخ الأولى للجهة الشرقية من نهر جامتوس من 
شمال p OA c‏ 3 دلالثه . des‏ أي حال فإن الرابطة تتطابق جيداً مع الرعاة الدونة eem‏ 
تاريخياً والعروفین bee‏ بالخوي PD‏ 

وعلى الرغم من أن البحث مستمر حول انتشار الحديد وتدجین الحيوان في الجنوب الافريقي عبر 
طريق شرقي » op‏ الأدلة الحاضرة توعز بأن القرن الرابع أو الخامس اليلادي كان هوزمن دخوضا ال 
جلوب لمبويوا AN)‏ . ولذا فان مجموعة تواريخ للم ا المتآخر الرتبطة بالفخار وتدجين الحيوان» 
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تسبق مجموعة العصر احديدي à‏ الشمال والشرق بزمن يتراوح ما بين مائتين وثلثمائة سنت وهذه 
بالطبع فترة غير قابلة للحساب بواسطة التأريخ بالكربون الشع. 

ویبدو أن المعنى التضمن T‏ هذا النمط TY‏ والتوزيعي والتاريخي» هو ان شعوب الرعاة الي 
لدیبا فخار انتشرت سريعا في الكاب الجنوبي عبر طريق ساحلي غربي نحوعام ۲۰۰۰ق.م. ولا شك 
في ان مجموعات من الصيادين تكاملت في الجتمعات الرعوية ولا بد أنه حدثت بعض عمليات المواءمة 
الهامة buyi à‏ الديمغرافية والاقتصادیف رغم ol‏ هذه ما زالت غير موثقة di‏ حد JS‏ ويبدوانه لا 
مهرب من التسليم OÙ‏ هؤلاء المقتحمين كانوا من رعاة الخوي خوي. 

وبالطبع هناك أهمية كبيرة للتفكي رفي أصول وأسباب وظروف هذا الاقتحامء ولكن مثل هذا التفكير 
سيكون غير محدد للغاية بسبب قلة العلومات . واتجهت البحوث في زامبيا وفي زيبابوي الى التقسيم 
الصارم بين العصر الحديدي والعصر الحجري وكانث النتيجة هي ان الطبقات السطحية في مواقع 
الكهوف والملاجىء والمواقع الفتوحة التي تحوي الفخار. اعتبرت منتمية للعصر الحجري التاثر 
بالعصر الحديدي . والحقيقة هي انه رجا عاش في هذه المناطق أناس شم طابع العصر الحجري من 
الناحية التقئية وان كان اقتصادهم قد اشتمل على رعي بعض الماشية الأليفة, وقد قاموا بصناعة الفخار 
الذي LE‏ باختلافه. على نحو يمكن ادراکه» عن فخار المزارعين المحليين الذين يستخدمون الحديد. 
ففي زيمبابوي عرف الفخار الذي يسمى بامباتا كشي متميز عن فخار العصر الحديدي » وقد اكتشفه 
ولتون ووصفه بأنه من مصنوعات العصر الحجري التأحر. وسواء عكس هذا انتشار الرعاة ما قبل 
العصر الحديدي أم لاء فانه بقي موضوعا للنزاع» ولكن اثبات هذه الفكرة يمكن البحث عنه في توزیع 
صور الأغنام غليظة الذیل T‏ زيبابوي» والذي يعتقد بصفة عامة انها ترجع لمجموعات العصر 
ال حجري . لقد كانت هذه هي الأغنام التي قام برعيها رعاة الخوي خوي d‏ الکاب à‏ القرون» 
الخامس عشر» والسادس عشر والساپع عشر من عصرنا T‏ 

ان امكانية مد نطاق توزيع السكان رعاة الأغنام في العصر الحجري الى زيبابري وزامبياء ينبع 
أصلها من شرق إفريقياء حيث افترض وجود السوابق الثقافية واللغوية» بل البيولوجية ها . ان وجود 
شعوب الرعاة الذي صنعوا الفخار ذا القابض وبقاء «اللغات الطقطقة» T‏ هاتسا وساندوي» وادعاء 
الملامح tially‏ للهوتنتوت» كلها امور قد ذكرت من وقت لآخر کدلیل على الأصل الشمالي الشرقي 
للسكان الرعاة غير المستخدمين للحديد في الجنوب الافريقي . وني حين ان هذه الصلات قد تكون 
محل شك او ترفض في بعض الأحوال» فإن استمرار سمات مثل الفخار رعي الخنم» ثم LUI‏ 
الأغنام والماشية» وتكنولوجيا المعادن غير الحديدية والمصنوعات الحجرية» بل واللغة» سيبرهن لو اقيم 
ola Ji‏ عليه» على وجود اصل [فريقي شرقي نهائي لرعاة الخوي خوي. ويشير هذا بدوره الى 
التمزقات التي سببت تحرکات التحدئین بلغة «البانتوه في موجة شرقية اساسا اتجهت نحو الحنوب» 
وربا حشت ايضا موجة غربية» قد تکون أسبق قلیلا آو آسرع فحسب من شعوب الرعاة غير المزارعين 
جنوب الکاب . أن عدم وجود فخار اطوتنتوت او فخار «ساحل الکاب» في الترانسفال» وسوازیلاند» 
وناتال» واورانج فري ستيت» او ترانسكي » ریا عکس فحسب حقيقة ان الزراعة کثیرا ما كانت 
منتهية اکثر جدوی في هذه الناطق الروية جیدا بأمطار الصیف. of,‏ جماعات ile JE‏ التي كانت ها 
قدرة اکبر على التنقل من غير ان يحملوا حصولات اکثر قدرة على الانتشار عبر الأراضي SU‏ في 
ناميبياء والجزء الشمالي من الكاب» ومن ثم الى مراعي الجزء الغربي والجنوبي من الكاب. ويمكن 
تصور أن الاغنام احضرت عبر الطريق الغربي» اما الاشية فقد حصل عليها رعاة الخوي خوي من 
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الشرق» من السكان المتحدثين بلغة «البانتو» الذين كانوا یسکنون حينذاك في افلیم ترانسکي . وربا 
يجيء تأيبد ذلك من وفرة الرسومات المفترض انها من العصر الحجري للأغنام غليظة الذيل في ay‏ 
الغربي من الكاب» على الرغم من عدم وجود رسومات مشاببة للماشية؛ مع أن الماشية رسمت في 
المناطق التي يقطها حاليا التحدئون بلغة «البانتوه. وزيادة على ذلك فان وجود عظام الاشية à‏ وقت 
مبكر لوجود عظام الأغنام الي à Ax‏ حفريات العصر ا حجري التأخر "T P T‏ من 
الکاب 6 i‏ 5 يده الوثائق للآن. 

هکذا توجد أسس للافتراض أن رعاة الأغنام الرتبطین بالصیادین الذين پستخدمون الحجر 
والمتميزين جسمانياً عن المتحدثين بلغة «لبانتوه قد حصلوا على الماشية والفخار من جيران في شرق 
إفريقياء هاجروا الى الغرب. ثم الى الجنوب, بحا عن المرعى ء ليصلوا في النباية الى الكاب بعد عام 
Yaa‏ سنة ق . م . ومثل هؤلاء السكان بجتمل أن اندمجوا اوحاربوا او تعلموا أن يعيشوا مع الصيادين 
القيمين ی وبالتالي التقوا وتفاعلوا مع المتحدثين بلغة egit]‏ فيا نسميه الوم ترانکسي . ان 
: التوزیع التفرق «JUD‏ والصنوعات احجریت, وعظام الحيوان على مدی ER‏ الذي سيق وصفه 
. قد لا يعني شيئا أكثر من eel‏ کانوا سريعي الحركة بترکون وراء‌هم بقایا مشتتة يصعب من الناحية 
العملية اعتبارها اثارا. 

وللاسف فان عدد مواقع الرعاة المؤكدة التي جری التنقیب فیها ما زال قلیلاً جدأًء وما  AS‏ 
بعضص مزابل المحار» والمصنوعات الحجرية المبعثرة على سطح الأرض» او PELA‏ الصخرية T‏ 
كانت مواطن للسكن. باعتبارها من خلفات الرعاق فان iy‏ ماعات اخوي خوي ستبفی موضوعا 
للبحث الاثري d‏ المستقبل. وللحصول على المعلومات الخاصة بالطعام والتكنولوجيا والتنظیم » فان 
من الضروري أن نعتمد اعتمادا US‏ على تقارير المستعمرين والرحالة الأوروبيين الأوائل» فمثلا كتب 
وليم تن راين وهو Ale‏ نبات وطبیب. كان يعمل في خدمة شركة افند الشرقية «at dl‏ حینما كان في 
زيارة قصيرة للكاب في عام ۳ وهو يشير الى الخوي خوي في الکاب یقول: 

oh‏ طعامهم من الخضار - يجمع من المستنقعات والروابي التي تنبت فيها جذور السوسن. وهم 
پسقفون اکواخهم من أوراق هذا النبات ویصنعون خبزهم من جلورها. والامتناع الوحید عن هذا 
النوع من التغذية يحدث في مناسبة زواج او ميلاد» حين یلبحون hg‏ او Je‏ الاقل شاف یصنعون lea‏ 
وليمة لأصدقائهم هذا اذا bas i‏ ان یقع بين ees‏ حیوان متوحش » وهم یشربون لبن JUS!‏ 
KT‏ 

وهناك مراجع احری Ju‏ هذه تقول بان الخوي خوي کانوا يشمئزون من ذبح مواشیهم فيها عدا 
المناسبات الخاصة, ما يوضح أن اللبن والخضروات كانت الاساس لطعامهم . والى حد كبير كان ذلك 
هو نفس ما ينطبق على السان حيث اعتمدوا على جمع جذور يستكملونها باللحم في المناسبات» سواء 
من الحيوان الأليف أو التوحش. بالاضافة الى امداد منظم باللین . ویفسر هذا الامر الاخبر حقيقة 2l‏ 
الصيادين الذين كانوا لا يحصلون على اللبن ذي القيمة الخذائية» قد وصفهم الرحالة الأوائل glo‏ 
JH oet‏ حجيا من الرعاة(۳, | 

ونظرا dl‏ آن TT‏ خوي اعتمدوا كثيرا على الأطعمة الرئيسية المجموعة. وأنهم کانوا یکملونبا 
باللحم الذي يتم صیده. فليس هناك ما يثير الدهشة ان نجد لديهم تقنية مشابهة لتلك التي لدی 
(AY)‏ أ. شابيراء ص LAYA‏ 
(OT)‏ ه.پ. توم » الجلد ۱ ص ۳۰۵. 
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الشکل ۱۱: عربات, جبل» ورحلات شوهدت تتحرك الى مراعي الجبال الداخلية في الکاب الغربي في بداية القرن 
الثامن عشر اليلادي . 

الشکل ۱۲: مجموعة من الغیرین على الاشية الصغيرة مسلحين بأقواس وأسهم یدافعون عن غنیمتهم ضد اشخاص 
يحملون دروعاً وحرابا وربما یعکس هذا التمبيز الفارق بين صيادي السان وملاك القطعان الزنوج في الناطق الوسطی 
والشرق من الجنوب الافريقي . 
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«السان» بالرغم من of‏ الاعتماد النسبي على cU‏ خاصة بة يتوقع ان یکون T‏ بسبب الاختلافات 
في اقتصادهم . وهكذا فان ذکر القوس والرمح اکثر تکرارا في الأعمال الوصفية التعلقة بالسان , ولکن 
ليس هناك شك ان الناماکوا في خر القرن السابع عشر وجوناکوا في آخر الفرن الثامن عشرء استعملوا 
الأقواس والأسهم السمومة والجعاب49*». وعلى کل حال فقد ذکر في كل هذه التقاریر ان «الرماح 
النحيلة» ذات اهمية مساوية» في حين ان هذا ليس هو ا حال في التقارير عن «السان». لقد سجل لو 
فايان ان جوناكوا كانت تستعمل الشراك والفخاخ التي كانوا يضعونها في أماكن مناسبة لاصطياد 
جيوانات AS‏ وان فخاخ الحفر الكبيرة بالقرب من نهر براك في الجزء الجنوبي من الكاب وني 
أماكن اخری قد لسبت الى اطوتنتوت» Les‏ الى رعاة اخوي حوي ۹0 . وبالثل JAN òp‏ الرحالة 
الأوائل ذكروا ان جماعات الرعي كانوا يستعملون مصايد السلة لاصطياد السمك من نهر آورانج» LS‏ 
کانوا پستعملون عصیا للحفر لاقتلاع الجلور البصلية والدرنات» ویستعملون Laf‏ اکیاسا لحمل 
الأطعمة» وهراوات من الخشب Cat‏ لقتل عجول البحر. وکانت هذه التکنولوجیا شائعة عند 
الصيادين المتامعين من «السان) ٠.‏ 

Uu‏ کانت السمات الثلاث التي لم تجمع بالضرورة الصيادين هي بناء مزيد من الأكواخ المتيلة من 
نبات السمارء وصناعة الفخار والدراية بتشكيل المعادن Les‏ أن الخوي خوي طافوا بالراعي في اعداد 
غير فليلة فهم لم يستعملوا الکهوف. والظاهر eel‏ بنوا أكواخاً مقببة ذات طبيعة شجرية » غطوها 
بحصر من السمار وريما بجلد الحيوان . وقد انتظمت هله الأكواخ عادة لتكون قرية ذات تخطيط 
دائري d».‏ روايات كثيرة ان الحيوانات 'الأليفة كانت تحبس طوال الليل داخل داثر ة القرية. وحينها 
يجيء وقت الرحيل لم يبق الا ان تحرم الأجزاء الشجيرية padly‏ وتوضع على ظهور الثيران Jis‏ الى 
الموقع Pasa‏ اما فيا يتعلق بأعمال الفخار والمعادن فلا يبدو الموقف واضحا تماما . ویذکر كثير 
من كدان الأوائل صناعة ih‏ خزفية» هشة للغاية. . . متمائلة(/6)) . ولكن لم تنسب هذه الأعمال 
الى السان بالذات أي من الروایات» وفي الحقيقة لاحظ تئراين أن والأغنياء فقط بينم يصنعون القدر 
الفخارية»' وان كان ما يعنيه يبدو LU‏ أن كلا من «نماکوا» في القرن السابع عشر و«جوناكوا» 
في اواخر القرن الثامن عشر» صنعت الفخار» ومن المحتمل أن ملاحظات كولب وجریفنبروك وتنراين 
تشير الى الخوي خوي في الكاب في اواخر القرن السابع عشر("٩).‏ وهناك ما Ue‏ على الافتراض ان 
ظهور الفخار في الملاجىء الصخرية والكهوف في الكاب في القرون الأولى لهذا العصر - يؤكد انتشار 
الرعاة صانعي القدر الفخارية في المنطقة . وربا تكون القدر ذات الرقاب المخروطية بما تتميز به من 
مقابض مقواة من الداحل النموذج القياسي الذي آشار اليه لوفایان. وهي احدی الصور التکررة 
للقدر d‏ الواقع الساحلية وقرب الساحلية في منطقة الکاب(۱٩)‏ . وهي في شکلها وشکل مقابضها ربا 
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تعكس الحاجة الى أوان ذات مقابض لحمل اللبن واستعمالات أخرى من بينها صهر الشحم e‏ وقد 
ذكرت في المراجع الأولى“ . 

ولا يوجد بيئة تلبت أن حوي خوي الكاب قد اعتادوا الاشتغال بالعدن قبل وصول الستوطنین 
الأوروبيين» غير أن نماكوا تمكنوا بوضوح من صنع خرزات عقود وأقراص من النحاس في القرن 
السابع عشر. aos‏ اتصل فان ميرهوف بنماكوا في مستعمرة الكاب لأول مرة في عام ٠١١١‏ ذكر 
«أقراصا من النحاس . . . وسلاسل من اللحاس» وخرزات من الحديد"")» دون ما تعليق عن LAS‏ 
او مكان صناعتها. ds‏ تعليقه عن خوي خوي الكاب» يذهب الفيك مجادلاً الى ان نماکوا» على 
الارجح. كانوا على دراية بتشغيل النحاس eel,‏ استغلوا خام النحاس في COSSU‏ على نحو 
نشط . ویضیف ان هذا ینطبق على خوي خوي “DANI‏ مع قدر يسير من الشك. 

ان حجم جماعات ce‏ خوي من الرعاة وان اختلف من موسم PE‏ انهم بغير شك کانوا 
باستمرار AST‏ عددا من صيادي - جامعي «السان» ولاحظ بيترسون بين النماكوا قرى مكونة من ۰۱٩‏ 
Cels ٦ ۰۱۱ ۸‏ بينها وصف لوفایان قبيلة من الرحل من جوناکوا بالقرب من نهر السمك 
العظیم ضمت نحو أربعمائة شخص یعیشون «في أربعين كوخاء بنیت على مساحة تبلغ نحو 5٠٠‏ قدم 
مربع). واتخذت «شکل ilal‏ كثيرة وكان يربطها ببعضها أسيجة صغيرة تخص كلا CO Dua‏ وكانت 
كوتشكواء LS‏ يلاحظ دبر» تسكن على مقربة من أو في أودية خليج سلدانها على الأغلب. . . انهم 
يستقرون في ۱۵ أو ۱٩‏ قرية مختلفة» يفصل الواحدة مها عن الأخرى مسافة تبلغ مسيرة ربع cielu‏ 
ويقال انبم جميعاء يسكنون اربعمائة او اربعمائة وخسین کوخا. . . وتتالف كل قرية من ۳۰ و٩۳‏ 
و40 او ٠ه‏ کوخ على وجه cou AU‏ وضعت في شكل دائري » وتنفصل كل منبا عن الأخرى بمسافة 
قصیر:(۹0). وقدر ما لديهم من الماشية بنحو ۱۰۰۰۰۰ مائة ألف رأس من الأبقار ونحو ۲۰۰۰۰۰ 
ماثتي ألف رأس من الضأن. ولآن الخوي خوي عاشوا في جماعات كبيرة الى حد ماء فقد كانت 
حاجتهم واضحة الى مواصلة الارتحال حتي یضمنوا امدادا من العشب لحيواناتهم ومن الأطعمة النباتية 
لأنفسهم . ان اربعين امرأة من اخوي خوي كن یستطعن الاتیان على خيرات الموقع بسرعة تفوق کثیرا 
سرعة سین من uel BE‏ من السان. LS‏ سجل لوفايان «تلك ال هجرات التي اضطروا (جماعة الخوي 
خوي) ها على نحو لا يمكن تجنبه كنتيجة لاختلاف الفصول(*). وفي اشارته الى نماکوا ذكر PSH‏ فان 
دير ستل «أنبم يصعدون الجبال ثم يببطون الوديان والشاطیء مرة أخرى حسب الموسم سعيأ وراء 
ASI‏ الطیب( C"‏ ويتضح أنه في الأيام الأولى من استقراراهم في خلیج تيبل استفاد رجال سلدانها 
الأقوياء من كلأ الخليج خلال الصيف الجاف» ولكنهم تحركوا شمالا صوب خلیج سلدانها في المواسم 
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اثرعی » qu e ju E‏ بين 0 un‏ ولقد ذکر سبارمان التحرك pun‏ 
کارو» على الأرجح بعد مطر الشتاء؛ حيث لاحظ oh‏ خبرة المستعمرين المستمرة الواضحة في هذا 
الشأن تتفق مع ما بمارسه Sos dt‏ 

d 5342-3 suit,‏ لونج كلوف خلف سولئدام في عام AAA)‏ اقترح سبارمان بعد ملاحظة مفصلة 
أن رعاة TI‏ حوي کانوا محرقون اس سای الأرض لیشجعوا نمو كلأ الحيوان والثباتات 
الطبيعية . واتاحت هذه Gb‏ لحشائش الارض الاحتفاظ بنماذج نباتية غير تامة النموفاق محتواها من 
العناصر النافعة مثیله تحت الظروف ET‏ ویذکر في تعلیقه «استعمل الستعمرون واهوتنتوت النار 
للتخلص من العشب الضار في آراضیهم» . والارض في الحقيقة ody‏ الوسيلة كانت تبدو عادية cela ya‏ 
ولکن فقط لكي تبدو بعد ذلك في كساء «ele AST‏ مزدانة بأنواع شتی من الحشائش الحولية والاعشاب 
وزهور De‏ الجميلة الي حالت الشجيرات والنباتات المعمرة دون تفتحها. وهكذا تلف 
باغصانا وأورافها الخضت مرعی nl‏ ا للتریضص وللماشیة des. e‏ ما يبدو فان هذا 
النشاط سبق الستوطنات الاستعمارية. فقد لاحظ كثير من الزوار الأوائل للكاب شیوع الحرائق في 
الاح وتعلم القائد فان رايبيك ان یربط بين الحرائق ف الجبال البعيدة» وبين الوصول الوشيك 
لجماعات الخوي خوي . 

غيزت العلاقات بين السان £o d TTD‏ والتعاون. do‏ السئوات الأول بعد بئاء 
الستوطنة في خليج تيبل» سمع راييك كثيراً عن «نوع من الناس هم أجسام ضثيلة ويعيشون so‏ 
زهیدا» وهم متوحشون جداء وبلا اکواخ او ee‏ او أي شيء Qr Pel T‏ . وهؤلاء الناس» 
عرفوا حینگذ باسم سونکوا أو سواكواء اعتمدوا في عي عيشهم الى حد ما على سرقة الواشي من الرعاة» 
وهناك جماعة تمركزت حول جر Cus‏ عرفوا Dod‏ باسم أوبيكواء التي تعني (اللصوص). ٠‏ ومع 
TOU‏ فإنه مع تغلغل الستعمرین داخل البلاد وازدیاد معرفتهم بالعلاقات بين الجماعات» ظهرت 
اشارات عرضية TE‏ نوع من علاقات الاحتاء التي ربطت بين صيادي السان وجماعات اغوي خوي 
الأكبر حچا. وقد كتب فان دير ستل «ان جماعة سونكوا تمائل (AE‏ الفقراء في أوروباء وکانت کل قبيلة 

من افوتتتوت تملك عدداً منهم تستخدمهم في رصد اقتراب القبائل الغريبة . وهم لا يسرقون شیامن 
sis‏ ثر خدومیهم ولکن من حظائر الفر(٩ eg‏ . وكتب کولب AIS 4e‏ بعد ذلك بعشرين عاما ان 
ielan‏ سونكوا. . . من اجل الرزق احترف معظمهم القتال كمرتزقة لأمم ا موتاتوت الأخرى في 
cu‏ وذلك في مقابل القوت اليومي فقط). وهؤلاء السونکوا هم السان اندمجوا في 
الخوي خوي وال c wr‏ توسع جاعات الخوي خوي داخل نايم تخص اس اصلا 
تضمن $345 تکامل le‏ پاسحرب 5 ثم الاحتماء ثم الاندماج واخيراً الاستیعاب(۱۰۹) . ویبدو حتملا أن 
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دخول الرعي ابلنوب الأفريقي قد تضمن تحرکات سكانية وإستيماب الصیدین امین الحلین؛ 
كا بری الفيك. ولکن توثیق هاتين العملیتین ما زال صعباً من الناحية الأثرية. 

إن العلاقات Le‏ بين السان TI‏ خوي وغیرهما من الحماعات مثل الستعمرین الهاجرین او 
الزراعيين من مستخدمي الحديد ربا تميزت بنفس تنوع العلاقات بين السان والخوي خوي . ففي 
الغرب كان كل من السان والخوي d‏ قد اقصیتا عن بلادهماء ثم dyl‏ او تم à ecl‏ 
الجتمع الاستعماري . ویصور عدد من رسوم احجر في منطقة غرب الکاب c‏ عربات مقفلة وفرسانا 
يمتطون الخيول» وأسلحة الزارعین الرحالة رانظر الشکل Y‏ - ۱۱). وفي الشرق يدون النزاع بين 
الزارعین والصائدین في العصر الحديدي الى حد كبير» على أن الرسوم Je‏ الصخور ايضا تصور 
سرقات الواشي ؛ وفیها بظهر رجال صغار حملون الاقواس وهم يسرقون من اشخاص اکبر حملون 
الرماح والدرو ع (انظر الشکل رقم 5 ۱۲). وان الراحل الأخيرة لهذا التفاعل مدونة حینا تحرك 
الستوطنون التعلمون صوب الناتال وعلى منحدرات جبال دراکنسبرج. ویبدو أن الرعاة من Ty‏ 
خوي ربا كان ما بربطهم بالفلاحين الختلطین من التحدئین بلغة «البانتو» اکبر ما يربط «السان» . وقد 
اقاموا علاقات اکش تناسقا مع اکسوزا وتسوانا مثلا. أن وصف لوفیان حوناکوا يشير الى وجود تاريخ 
للروابط الوئيقة بيهم وبين اکسوزا الجاورین T‏ ویشمل ذلك DTE‏ من المحتمل انه من 
(Lai‏ تصور وجود ceu‏ اقتصادية ولغوية وجسدية أو ثقافية واضحة بين مختلف شعوب ما قبل 
التاريخ في ال حوب الافريقي . والأمر غير الحتمل بدرجة أكبر هو امكانية ان مثل هذه التمایزات قد 
MES GS‏ 
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الفصل السابع والعشرون 


بدایات العصر الحديدي في الجنوب الأفريقي 
بقلم : د. و. فیلیسون 


مقدمة 


شهدت سلسلة الأحداث الحضارية d‏ الحنوب OA JI‏ والتي یعرفها Ae‏ التاریخ بيداية العصر 
احديدي» دخول أسلوب جديد للحياة يختلف اختلافاً حاداً عن الأساليب التي سېقته» وقد خلق هذا 
الأسلوب الطابع المیز لتطور الأحداث التاريخية المتتالية في ختلف انحاء النطقة. ففي اوائل الألف 
عام الأولى في عصرنا هذا جاء تحرك سكاني ضخمء الى جنوب إفريقياء بشعب زنجي مزارع يختلف 
اقتصاده Jai,‏ استقراره وملامحه الجسمانية» ولغته عن السکان "ni‏ وأدخل هذا الشعب المعرفة 
بفنون التعدین وصناعة الفخار اللتين 1 تعرفا من قبل في تلك المنطقة. ويتناول هذا الباب طبيعة 
جتمعات بداية العصر الحديدي هله وأصلها وتطورها. 

ويعترف علماء الآثار الان بوجود تشابه كبير بين الجتمعات التي ادحلت الثقافات الادية للعصر 
الحديدي الى جنوي إفريقيا. وتنسب بقايا هذه الجتمعات الى تركيبة صناعية") إفريقية جئوبية تنتمي 
للعصر الحديدي المبكر jus‏ عن صناعات العصر الحديدي المتأخر من حيث التكامل ANS‏ ومن 
حيث الاشارة الواضحة لصناعة الفخار المصاحبة ها الى تقلید عام مشترك. إن انتشار صناعة بداية 
العصر الحديدي هذه يمتد الى ما بعد منطقة جنوبي إفريقيا التي نناقشهل(" هنا. إن تقسيمات اقليمية 


(Y)‏ تضم المساحة الجغرافية التي يغطيها هذا الباب (انظر الخريطةء الواردة في الصفحة التالية) الشكل (0e)‏ أنجولاء 
النصف TT‏ لزامبياء ملاوي؛ موزمبيق» بوتسواناء روديسياء سوازيلاند واجزاء من ناميبيا وجنوب إفريقيا. 
وسيلاحظ القراء al‏ أن التواريخ كتبت بسني الكربون المشع غير المصححة. 

(۲) ر. س. oae‏ ۰۱۹۷۱ ص 0 - ۳۷. 

(Y)‏ لاحدث الأقوال انظر الرجم المذكور. 
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الجنوب الافريقي : مواقع 


بدايات العصر الحديدي في الجئوب الافريقي AY‏ 


عديدة يمكن ان تلاحظ داخل هذا المجتمع الصناعي اول على أساس التباين في طراز صناعة الخزف» 
LS‏ يكن تأكيد هذه التجمعات في عدة مناطق عن طريق سمات ثقافية اخرى ليست ذات صلة 
بالوضوع. ویبدو ان تقليد صناعة d 3j‏ العصر الحديدي المبكر قد دخل نطاق منطقة انتشاره 
خلال القرون القليلة ML‏ بعد الیلاد» وییدو Lal‏ أنه عاش T‏ اغلب اللاطق حتى تم استبداله 
بتفالید أكثر diss‏ العصر الحديدي do Pt‏ الغالب حوالى بداية الألف عام الحالية . يختلف هذا 
التاریخ الختامي T‏ بعض المناطق حيث ازيح pasi‏ الحديدي الأول at ou‏ القرن الثامن في بعض 
المناطق» Lu‏ في مناطق اخری تظهر درجة كبيرة من الاستمرارية الميزة بين بداية العصر الحديدي 
وصناعات الخزف التقليدية الحديئة*) des‏ سبیل التیسیر do‏ اطار العمل du‏ الکون من کثر من 
الجلدات d‏ احذت de‏ نفسي مهمة منافشة ثقافات بداية العصر احديدي اما الى وفت استبداها 
أوالى o JA‏ الحادي عشر من عصرنا kel‏ أسبق في کل منطقة . لذلك فقد ترکت ما بقي من حضارات 
العصر احديدي الأول للمناقشة à‏ مواضع اخری مع مع ما عاصرها من آشیاء d‏ العصر الحديدي 
المتآخر. 

ظهر ضمن مجموعة صناعات العصر الحديدي الأول عدد من السمات الثقافية ذات الأهمية 
البالغة» في الجنوب الأفريقي لأول مرة(*). تلك السمات كانت اولا انتاج الطعام» وصناعة المعادن 
وصناعة الفخار» والاستقرار في قرى شبه دائمة ذات مساكن طينية لها هياكل من القضبان القصبية او 
الخشب (بالطول والعرض). وحسب ملاءمة الأرض وتوزيع مستودعات المعادن فإن هذه السمات 
الأربع تبدوفي كل مكان في مواقع العصر الحديدي الأول في هله المنطقة . ان الثقافة المادية لمجتمعات 
d‏ الحديدي الأو ل تتباين بشدة مع ثقافة جتمعات العصر الحجري المتأخر التي سبقتها او 

usd.‏ الحالتين لمكوناتها المختلفة وباعتبارها كياناً EU‏ للاستمرار فانه یکن اثبات ان هذه 

یر دخلت Je‏ الجنوب Ju‏ ( جاهزة مكتملة وانه لمن الواضح أن اصوفا لا يجب البحث عنما 
في هله المنطقة وانما بغيداً جداً الى الشمال. فم GA À‏ عن أي موقع ul‏ جنوي فخار يكن 
اعتباره GL.‏ خرف العصر الحديدي Tn‏ ویبدو أن فن التعدين ادحل كتقنية مكتملة اللمو وفعالة 
الى منطقة كانت مبادیء هذه التقنيات مجهولة فيها من قبل . وكانت الحيوانات الداجئة ة والأليفة في بداية 
العصر الحديدي من انواع لم تكن تعرف à‏ الجزء الجنوي من شبه القارة . ونظراً لذلك ولشيوعه 
التعاصر في مساحة كبيرة فانه لمن الصعب تفادي الاستنتاج بأن العصر الحديدي الأول ادخل على 
الجنوب الافريقي بواسطة حركة سكانية ضخمة وسريعة جاءت معها بثقافة مكتملة ولکها اجنبية» 
وهي ثقافة تكونت في مكان آخر. 

بذلك يتضح أن العصر الحديدي الأول لا يمثل الا قطاعاً من نشاط الانسان في إفريقيا الجنوبية 
خلال الألف سنة الأولى من عصرنا . ففي مناطق عديدة حيرت اكات العصر الحجري ^l‏ في 
مارسة اسلوب حياتها التقليدية خلال هذه dub‏ تبنت بعض مئیلاتبا في أقصى الجنوب» وراء 
انصی ما وصل اليه العصر الحديدي الأول» تبنت بعض السمات الثقافية الجديدة التي يكن ol‏ تعتبر 
كنتيجة لاتصال مباشر وغير مباشر مع السکان الستقرین للعصر الحديدي nn‏ وینافش ج ITE‏ 
بارکنجتون موضوع سكان العصر الحديدي الأخير في الفصل السادس والعشرين في هذا المجلد. 


(4) د. و. فیلپسون» ۰۱٩۹۷4‏ ص ۰۲۵-۱ ۵۶ ص ۳۲۱ - .Y£Y‏ 
)0( التشرت بعضص هذه السمات سريعاً متجاوزة منطقة ثقافة العصر الحديدي Ne‏ 


Sax‏ حضارات افريقيا القديمة 


أن اعادة بناء صورة العصر الحديدي المبكر في الجنوب يجب ان تقوم اولاً وقبل كل شيء على الأدلة 
الأثرية . فعلى حلاف الفترات المتأخرة من العصر الحديدي فان احداث هله الفترة - وهي توافق الى 
حد كبير الألف عام الأولى من عصرنا - تقع خارج نطاق الروايات الشفوية. وكا بينا في باب سابق 
فقد قامت محاولات الجعل أي عمليات اعادة بناء الصورة التاريخية لمجتمعات العصر الحديدي المبكر 
التي لم تكن تعرف الكتابة تقوم على دلائل لغوية خالصة . ولکن على ضوء معرفتنا ا حالية فانه يبدو من 
الفضل بصفة عامة ol‏ نتقبل نتائج اللغويات التاريخية كأدلة ثانوية للمقارنة مع سلسلة متتابعة تأسست 
Je Vy‏ علم ال ثار القدية. 


مسرح افليمي للأدلة الأثرية 


جنوي زامبياء أنغولا, مالاوي 


أجرى الكاتب مؤخراً مسحاً اقليمياً للعصر الحديدي البکر في زامبيا وقد أمكن بالفعل التعرف على 
بعض المجموعات المتميزة آولاً على أساس دراسة رموز الفخار المقترن Ce‏ وفي هذه الحالة فان 
مهتمون بالادلة الستمدة من جنوب البلاد فقط . وهنا يمكن نيبز مجموعتين مترابطتين بصورة وثيقة في 
منطقة حزام النحاس وعلى هضبة لوساكا. وتتميز مجموعة شوندوي T‏ حزام ose‏ بأوان فخارية 
ذات حواف سميكة وغبر میزف والزخرفة البارزة الخالبة علیها هي صفوف من الطبعات الثلثة التناوية 
الواجهة لبعضها البعض التي تعطي شکل الحلية انكر بطريقة شبه بارزة» وتتكون أيضاً من 
مساحات منقوش عليها بأسئان الشط وحاطة بخطوط غائرة. إن الاعداد الكبيرة من مواقع القری التي 
ظهرت فيها T‏ الآن أعمال فخار من هذا النو p‏ موزعة de‏ شواطیء lel‏ ونبيرات» وعادة بالفرب 
من خطوط أشجار الدامبوس التي تحيط بالأطراف العليا لروافد نهر الكافوي . إن تواريخ الكربون 
المشع لواقم ic pat‏ شوندوي في کانجونجا وشوندوي» تخطي من القرن السادس الي القرن السابع 
لعصرنا هذاء ولكن دراسة لرموز الفخار توحي بان مواقع أخرى قد تكون أقدم , إن تشكيل الحديد 
ا منطقة كان على نطاق ضيق في العصر الحديدي الأول بالرغم من أنه جلب اتصالات تجارية واسعة 
النطاق" . 

والى الجنوب توجد مواقع العصر الحديدي البکر مركزة في هضبة لوزاکا وتنتسب الى مجموعة 
كابوير»بوي والتي كانت صناعة الخزف فيها تتميز عن صناعة شوندوي بدرجة وتكرار أكبر لزيادة 
سمك الحواف وندرة الزخارف التي يستخدم المشط في عملها والتي احتلت مکانها تشكيلة من الرسوم 
الغائرة. do‏ قرية كابويرمبوي التي تقع على بعد ۱۳ کیلومتراً شرقي لوزاکا بدأ إعمار للمنطقة - 
والذي كان على ما يبدو قصیرا - منذ حوالى القرن الخامس لعصرنا. وكانت هنالك بقايا كثيرة للهياكل 
ذات القضبان والتي كان كثير مہا على ما يبدو مصاهر للحديد. وقد أكدت کمیات هائلة من خبث 
men‏ ا کے 


)0( د. و. cpl‏ ۰۱۹7۸ ص ۱۹۱ - ۰۲۱۱ 
MARI)‏ میلز و ن. ت. فیلم ص ۱۲٩‏ - ۰۱4۵ د.و. فیلیسون» 0۱۹۷۲ ص MÀ - AY‏ 


بدایات العصر الحديدي في الجنوب الافريقي v‏ 


(7 m: lj. de طريق‎ 
3 ده سر‎ > Ress ه‎ 


es ۰ X‏ لیوبارد 
um‏ نْ ماوکاجاني 


3. 
Labs E get " مالابا‎ ij ul 


الجنوب الافريقي مناطق العصر الحديدي البکر والواقع التصلة به الذکورة في الکتاب 


TN‏ حضارات افرپقیا القديمة 


" الحديد وكتله ان تشغيل الحديد على نطاق واسع كان يجري d‏ المنطقة الجاورة مباشرة. وکانت 
الأدوات الحديدية أكثر شيوعا ما هو مألوف في مواقع زامبيا بینا يبدو أن النحاس لم يكن معروفا. 
وتکشف بقایا العظام عن وجود قطعان Nils‏ إن التطور الأخير لجموعة كابويريمبوي يصوره على 
خير وجه موقع طریق تویکنهام في ضاحية شرقية من ضواحي لوساکا. وهناك جرت تربية الأغنام 
وصيد الحيوانات البرية. وکان تشغیل احدید » LS‏ في كابوبريمبوي » يتم على نطاق واسع » ولکن ۸ 
بظهر النحاس الا في المرحلة الأخيرة من العصر الحديدي OR‏ إن توزيع مجموعة كابويريمبوي 
as‏ الى الجنوب الشرقي داخل وادي الزامبيزي بالقرب من شيروندومتجاوزا الى هضبة ماشونالاند 
حول اورونجوي حيث يعرف جيدا من موقع ملاصق لكهف سيئوياء والذي يرجع تاريخه الى النصف 
QUII‏ من ول آلف عام لعصرنا „Oja‏ 

وحتى الآن لم یکتشف الا القلیل من مواقع العصر الحديدي الأول في غربي زامبیا. وفي ارسالية 
سيوما في اعالي نهر الزامبيزي هنالك مستوطنة يرجع تاريخها الى القرون الوسطى لأول ألف عام 
لعصرنا هذ!(۲۱۱. وهناك مستوطنة قرب جر اللوبوسي غرب کاموا» تنتمي الى الربع الأخير من الألف 
عام ada‏ لقد انتجت هله الواقع آعمال فخار متميزة بالرغم من انتماثه القاطع للعصر احديدي 
"nhi‏ بصورة ملحوظة عن فخار المجموعات التي تم التعرف علیها الى الشرق من الوقع . وف كلا 
الموقعين كان هنالك دليل على تشغیل C Das‏ ومن الناحية الادية فان منطقة أعالي الزامبيزي تعتبر 
' امتدادا لمنطقة كالاهاري ساند في انغولا. وهنا لا يتوفر الا القلیل من الجموعات الأثرية من الفخار 
للمقارنة ولكن تبين المجموعة الصغيرة من دوندو آير فيلدء التي برجم تاريخها الى ما بين القرنین 
السام والتاسع ولذا فهي معاصرة نظريا لفخار لوبوسي » العديد من الصفات المشامبة للصفات doll‏ 
الثانیة(۱۳) ویبدو أن الفخار في منطقة دوندى» قد صنع منذ القرون الأولى لعصرنا هذاء اذا أمكن 
الاعتماد على دليل تاريخ الكربون المشع عن حصى بير عند فيوري ماین*۱). ويمكننا الجزم الى حد 
ما بأن مجتمعات العصر الحديدي كانت موجودة في مناطق شاسعة في أماكن أخرى من أنغولا خلال 
أول آلف عام » ولكن التفاصيل المتوافرة Le‏ قليلة . 

وعند هذا الحد من الملائم القول بأن مواقع العصر الحديدي, التي يرجع تاريخها الى أول ألف عام 
ميلادي » معروفة الآن من المناطق الأبعد جنوبا في أنغولاء كا في فيتي لاشويا حيث يرجع تاريخ أقدم 
توطن في العصر احديدي الأول الى القرن السابع أو الامن(۲۹). ان العلاقة بين هذا الوقع والجمع 
الصناعي للعصر الحديدي الأول لا هکن أن تحدد لأنه فيها عدا الحقيقة الجردة عن أن الحديد والفخار 
كانا موجودین» لم تتوفر الى الآن تفاصيل اكثر من أعمال الفنون المرتبطة بذلك۱). ففي أقصى 


Aro - AV ص‎ MM د.و. فیلیبسون»‎ (A) 

)4( د.و. فيليسون؛ ۰۱۹۷۰ ص ۷۷ - MA‏ 

(۱۰) ك.ر. روبسون» dS‏ ص ۱۳۱ 7 ۰۱۵۵ ب.س. جارليك العدد ۱۱۹۷۰ ص ٤٤ - Ye‏ . 
(۱۱) آو. فوجیل» ۰۱۹۷۳ 

SY - ه١ ص‎ ۰۱٩۷۱ د.و. فیلپسون.‎ (MY) 

(۱۳) ج.د. کلارك (MA‏ ص AM‏ - ۲۰۵. 

)£( س.ج. فیرجسون و و.ا. ليبي » ص AY‏ 

(۱۵) ب.م. اجان (M89‏ ص ۱۰۷ - MS‏ 

SM ج. فانسینا»‎ (M) 


بدايات العصر الحديدي في الجئوب الافريقي 14۱ 
شمال ناميبيا قدم موقع كاباكو أعمالاً للفخار وصفت بصفة مبدئية ومؤقتة بانها شبيهة بتلك التي 
وجدت في كابويريمبوي التي ترتبط بتاريخ حدد بواسطة الكربون الشع في آحر أول الف Vele‏ 

وقد اكتشفت حالياً في جنوب الكافو وفي مناطق الحضاب الخصبة في المحافظة الجنوبية لزامبياء 
مواقع عديدة لقری كبيرة من العصر احديدي JA‏ ويبدو أن مواقع بعینها استقرت لفترات أطول 
من العتاد à‏ مناطق اخری» وقد حدث اول استیطان من هذا النوع dl»‏ القرن الرابع . ویبدو ان 
مستوطنات العصر الحديدي الأول هذه كانت As JSI‏ من السكان الآخرين الذين عاش قرناژ هم 
T‏ مناطق اخری بعل بجي ء الزراعة وصناعة العادن(۲۲. وتوجد العدید من أوجه التشابه بين الثقافة 
المادية لجماعة كالوندو من هضبة باتوكا وبين جماعة كابويريمبوي » ولکن الفخار متمیز عن بعض آولا 
بندرة طبعات الرسوم البارزة وكذلك بالسمك الزائد الحواف الزبديات. وتدل اصداف الودع على 
وجود صلات مع تجارة الشاطیء ولکن لا يوجد اي خرز. وقد انتجت اکش الطبقات انخفاضا gs‏ 
كالوندو قرب كالومو ic pat‏ كبيرة من عظام الحيوانات» وكان EP‏ من خسیها من عظام SC‏ 
والواشي الداجنة ويبدو "UP‏ أن الصيد استمر يلعب دوراً هاما d‏ الاقتصاد. واستعمل | الحديد 
Mer‏ ورؤٌ وس السهام وربا مفاتیح الا لات الوسيقية . وقد وجدت ایضاً بمض 
اجزاء من مشغولات Mad‏ . وقد استمر احتلال iele‏ کالوندو للهضبة ال القرن التاسع( S‏ 
الى ما بين القرنین الخامس Call‏ 

وربا كانت منطقة وادي الزامپيزي حول لیفینجستون ka‏ أكثر المناطق تعرضاً للاستکشاف d‏ 
إفريقيا الجنوبية من وجهة نظر علم الأثار للعصر الحديدي . وتشترك جموعة دامبوا وهي من جماعات 
العصر الحديدي الأول في السمات مع کل من مجموعة کالوندو ومع موافع جوكوميري في زيمبابوي ۲۳ 
d‏ اله بعد مرحاة أوية لا Cd‏ هاا الا القليل ویصورها عل یر وجه جموعات كسر الحزف 
من موقع سيتومبا فرب cite‏ ريما كان الازدهار الأساسي لمجموعة دامبوا مستمداً من مركز ثانوي 
لنشر ثقافة العصر الحديدي يقع جنوب الزامبيزي(۲۳) , وقد وجد في کامود زولو بقایا منازل مصنوعة 
من القضبان والأعمدة شبه المستطيلة يرجع تاريخها الى ما بين o Al‏ الخامس والقرن السابع . ويدل 
وجود نطعة VET‏ الزجاج المستورد وجدت داحل احد هله المنازل على ان الاتصال مع تجارة 
الشاطیء قد بدأ بحلول الفرن الساپع . وتظهر عادات الدفن هذه الفترة على حير وجه في تشوندو حيث 
وجدت جثث مدفونة بصورة فردية في حفر» وقد دفنت e‏ في وضع انکماش حاد مع رفع الرکبتین 
الى الذقن. ويبدو ان سلع القبور قد دفنت في حفر قريبة منفصلة. تحتوي عادة على آزواج من gol‏ 


(۱۷) ج.آ.ج. سوتون» ۰۱۹۷۲ ص ۱ - ۲4 

TOA‏ التفاعل بين سكان العصر الحديدي ال ع المتأخر» انظر د. و. فیلیسون «MA‏ ص 
۱ - ۲۱۱ وس .ف. میللر» 39549 ص A - AY‏ 

)14( ب.م, فاجان, ۰۱۹۰۱۷ 

(۲۰) کا في جوندو على سبیل الثال ب.م. فاجان» CUM‏ ص M - MA‏ 

(۲۱) قام بالحفر في باسانجا وموانامایبا الدکتور ب.م. فاجان. وعن تواريخ الرادیو الشع انظر د. و. فیلیبسون» 
۷۰اب ص ۱ - ۰.۱۵ 

. فیلییسون ~ الجلد الثاني‎ NT دائیلز ود‎ . A س.ج.‎ (OY) 

(YY)‏ يعتمد هذا البحث عن العصر الحديدي المبكر في منطقة شلالات فکتوریا اعتماداًکبیراً على بحث السيد ج . آو. 
فوجيل» الذي تشمل مقالاته المنشورة عن لوساكاء ۱۹۷۱ ومقالات اخرى. 
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الفخار تستخدم كحاويات للمخبوءات ed SLI‏ وكانت تحتوي في هذا الموقم وباستمرار Je‏ معزقة 
حديدية بالاضافة الى أشياء اخرى كخلاخيل حديد أو نحاس واصداف ودع وخرز. ولقد احتوى احد 
هذه الخاییء de‏ بلرتین. وقد تم تحديدهما بصورة à‏ أولية Let‏ حبتا قرع وفاصولیا(*۲). وانتجت 
مستوطنات مجموعة am‏ مثل مستوطنات مجموعة کالوندو الى «dies‏ ادلة من العظام بیئت وجود 
تربیه à‏ الاشية والاغنام والاعز» ولكن وفرة ة عظام الحيوانات البرية تؤكد الاهمية الستمرة للصید , وقد 
شملت الادوات الحديدية الصنوعة Le‏ الخناجر الصغيرة والسكاكين» والعازق» والفو وس» 
واللاخيل ور وس الحراب والسهام b‏ يتواجد النحاس في المنطقة ولا بد أنه جاء الیها بالتجارة 
وأقرب موردين معروفين هما منطقة كافوي في زامبيا والمنطقة حول وانكي في زيبابوي. وتشمل 
مصنوعات النحاس T‏ وجدت à‏ موفع iele‏ دامبو خلاخيل FT Lai,‏ 

وخحلال o AN‏ الثامن أدى العدل المتزايد لتغير ملامح dl cy‏ ظهور AJ‏ فخار کالومر الذي 
يعتبر الآن كارن عل ME‏ فكتوريا من فخار مجموعة دامبوا | في العصن 
انبم احتلوا سريعاً مكان بقايا سكان جاعذ کالوندو هناك*). 


وفي المحافظة الشرقية ة لزامپیا» يبدو ان سکان العصر الحجري البکر استفروا بحلول القرن الثالث 
بعد الميلاد» ولکهم كانوا مبعثرين» ومن المرجح أن معظم سكان هذه المنطقة استبقوا طريقة الحياة في 
العصر Ty‏ التاخر الى الالف عام iJi‏ بعد اپتداء العصر الحديدي (C pani‏ , ويرتبط حزف 
isla gie‏ کامناما à‏ شرقي زامبيا بصورة وثيقة بفخار مستوطنات ۹۳ à‏ مناطق متاخة à‏ 
ملاوي » حيث يتوافر حاليً موجز للتسلسل الأثري للعصر الحديدي بالنسبة للجزء الأعظم من البلاد 
الذي يقع غرب البحيرة. 

وفي شمال ملاوي» موقع على نېر روكورو الجنوبي قرب جبل فوبوء 5 على وجود استيطان امتد 
لفترة طويلة في العصر الحديدي لبکر يرجع تاريخه الى ما بين القرنين الثاني والخامس بعد الميلاد. وقد 
وجدت نطع من الفخار وآثار عظام حيوانات برية ودلائل على صهر الحديد بالاضافة JF dl‏ 
القواقع. ول یکتشف خرز من الزجاج. ومن الواضح ان الفخار مقارب لفخار کامناما؛ وأن هنالك 
صلة واضحة بين هله المادة وبين مصنوعات a‏ ت البکر في شرق إفريقياء خاصة تلك 
الآتية من منطقة كوالي الداخلية من مومباسا(۳۷). وهناك أشياء مشاببة من جبل لومبولي قرب 
لیفینجستون یرجم تاريخها الى منتصف اول ألف عام ميلادية js‏ شمال ملاوي يبدو أن موقع 
موافارامبو M‏ الشكل المحلي للعصر الحديدي البکر» مظهراً بعض الصلة مع جماعة مالامبو في شمال 
زامبیا(۲۸). وحدد تاريخ موافارمبو من القرن الحادي عشر الى القرن الثالت d (9 Lo‏ جنوي 


LOAN - ۵۸۳ ص‎ ۰۱٩۷۲ فوجیل؛‎ ul ص ۱۵۲4 ج.‎ ۰۱۹7٩ ج.أو. فوجیل.‎ (Yt) 

(۲۵) ج TP‏ فوجیل» ۰۱۹۷۰ ص ۷۷ - ۰۸۸ 
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(Y4)‏ تستند هذه العلومات عن العصر الحديدي البکر في ملاوي؛ على بحث ك.ر. روشون. اللي وصفه في 
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TCU‏ أعمال حزف من مابفيني : رقم ع Y‏ حسب أبحاث ك. ر. روبئسون )١1951(‏ ودامبوا» ورقم ۰۳ f‏ حسب 
أبحاث س.ج. دانیلز» ود. و. فيلييسون (۱۹۳۹). 


الشکا ٤‏ : أشغال الخزف de‏ طریق توکینهام : رقم ۰۱ ۲ حسب أببحاث د. و. فیلیسون ۰۱۹۷۰ وکاندو» ورئم ۳ - م 
حسب آبحاث ب.م. فاجان» ۰۱۹۲۷ 
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ملاوي تدل اکتشافات في مواقع عديدة تخص مجموعة نكوي" على استيطان نماثل في الفترة ما بين 
القرنين الرابع والحادي عشر. 

تشكل أعمال الخزف خلال العصر الحديدي البکر في ملاوي والمناطق المتاحمة في زامبیا حلقة وصل 
واضحة بين الصنوعات المعاصرة في شرق Las il‏ وتلك المصنوعة في زيبابوي» ولكما مميزة بصورة 
واضحة عن تلك الخاصة بمجموعات شوندوي . كابوبرجبوي وکالوندو عبر مناطق لوانجوان T‏ 
الغرب . ولسوء BLI‏ لا تتوافر أي معلومات عن مواقع العصر الحديدي المبكرء هذا اذا وجد اي منبا 
اصلا à‏ المنطقة شرفي بحيرة ملاوي . 


إفريقيا جنوبي الزامبيزي 


في زيمبابوي تستمر نفس الصورة العامة لصناعات العصر الحديدي الیکر التمايزة اقليمياً وان كانت 
تنتمي الى مجمع صناعي مشترك , وقد أشرنا بالفعل الى صناعات منطقتين شماليتين للبلاد ترتبط بصلة 
وثيقة بالجماعات الزامبية . وني معظم الأجزاء المتبقية من زيمبابوي تظهر ثقافات العصر الحديدي المبكر 
تشابها اساسيا Les‏ فيا بينها. وهناك قبول عام لفكرة تقسيم ثلاثي للفخار الخاص بها. وتتمرکز 
مصنوعات زيوا على الرتفعات الشرقية قرب ايناجا وتمتد غربا نحو سالسبوري وجنوباً على منطقة 
حدود موزمبيق صوب لوفيلد. وتوجد مصنوعات زيسوالتي كانت تعرف باسم كوبجي لیوبارد(۳۱ d‏ 
المجنوب الغربي حول بولاوايو. وتتوزع مصنوعات جوكومبر بصورة واسعة في منطقة الجنوب الأوسط . 
ويظهر علم دراسة الرموز ان هنالك تقاربا ad‏ بين الجماعات الثلاث» حيث ان بعض الأعمال 
الأخيرة دلت على أنه يوجد تداخل كبير في الرموز بين الجماعات في مناطق كثيرة يوحي del‏ تكن دوما 
محددة تماما كا في بعض مجموعات العصر الحديدي المبكر في زامبیل(۳۱). 

وتم الحصول على صورة واضحة لمستوطنات العصر الحديدي البکر في زيمبابوي في مايفيني في 
مقاطعة شيبي . حيث تم البحث في بقايا ثلاثة هياكل على اعمدة بالطول والعرض» ولقد اعتبر احداها 
كمخزن كان اصلا مرفوعا عن الأرض على حجارة. اما بقايا الحوائط المصنوعة من الحجر الحاف فلا 
يمكن ان ترتبط بصورة قاطعة بمستوطنة العصر الحديدي المبكرء ولكنها ميزة معمارياً عن هياكل ذات 
تواريخ احدث. وتميز الفخار بأوان ذات اعناق, وزخرفة قطرية باشكال مشطية مطبوعة على الحافة 
السميكة» وتشكيلة من السلاطين الفتوحة. كما وجدت ايضاً تماثيل من الصلصال نراف وأناس LS‏ 
وجد خرز من الحديد والنحاس والقواقع . ويظهر الاتصال بالتجارة الساحلية من وجود قواقع بحرية 
وخرز زجاجي Cn‏ وکانت الخراف هي الحيوانات الداجنة الوحيدة التي مثلت. يرجع تاريخ ei‏ 
الى فترة ما في الثلئین الأوليين للالف عام الأولى. وتاتي الأدلة المؤكدة لكثير ما ذکر اعلاه من ملتجا 
صخري d‏ ارسالية جوكوميري شمالي فورت فیکتوربا. حیث شملت عظام الحيوانات قرن جدي 
داجن . يرجع تاريخ مستوطنة العصر الحديدي البکر في جوكوميري الى ما بين القرنین الخامس 


(۳۰) ك.ر. روېنسون»› زومباء ۰۱۹۷۳ 

01 - 6 ص‎ ANT عن ثقافة ليبورد كوبجي انظر ك.ر. روبئسون؛‎ (P3) 
££ - ۲۰ ص‎ AVA cobi ت.ن.‎ (NY) 

AY - Ve ب» ص‎ ۱۹۲۱ eua) 29,8 )۳۳( 
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والسابع(۳۹. e‏ ياي احتلال اوائل العصر احديدي للاکروپولیس d‏ زيبابوي العظمی کمثال آخر 
لصناعة العصر الحديدي البکر في جوكوميري» والتي يرجع تاريخ انتهائها ال ما بين القرنین الثالث 
als‏ )8 

ولقد شوهدت مصنوعات زيوا الخاصة بالعصر الحديدي المبكر في شمال شرق زيبابوي» في منطقة 
انیانجا(۳۳ . وتظهر مصنوعات زيوا الأولى من الفخار Les‏ مع مصنوعات جوكوميري » ولكنها 
de‏ الى ان تكون اكثر زحرفة منها. وهذه الاعمال الفخارية معروفة حالياً على حير وجه من (مکان 
المبات) وهو موقع کبیر مفتوح غير مژرخ بقع على جبال زيوا قرب انیانجا. وتشتمل الوجودات 
الخاصة على ادوات حديدية وأشياء نحاسیة» وخرز من القواقع بالاضافة الى اجزاء من صدف الودع 
المستورد. ويبدو أن بذور الدخن واليقطين متصلة بالاستيطان في العصر الحديدي البکر . 

وتظهر نسخ متأخرة من تقاليد فخار زيوا اعتدالاً Lle‏ في التقاطيع ASSI‏ تموجاً مع ادخال استعمال 
الهماتيت T aon‏ اللمسات الأخيرة. تدل تواریخ الکربون الشع على أن اعمال زيوا تغطي 
الجزء الأكبر من أول ألف عام ميلادية ويعود تاريخ من القرن العاشر أو الحادي عشر للمستويات الدنيا 
لسياج مبني بالحجر في نباهوكوي قرب جبل زيواء يعود الى مرحلة اخيرة لتقليد زيوا. وقد وجد العديد 
من آفیاکل العظمية البشرية في مواقم العصر الحديدي المبكر في زيوا في هذه النطقة وهي تظهر تقاطيع 
جسدية زنجیة۳۷. | 

ویظهر الفخار التصل de‏ نحو واضح بالراحل الا خيرة من تقلید bo‏ انتشارا es!‏ من قرینه 
السابق» حيث تم تسجیله في مناطق واسعة من شمال شرق زيبابوي وغرباً حتى مقاطعة سالسبوري . 
ويبدوان الفغار الذي وجد في منجم ذهب جولدن شور في ارکتوروس يرجع الى شکل متأخر لتقلید 
زيوا وربما ین يتتمي الى الربع الأخي رمن اول ألف عام « ولكن هذا AEN‏ والتأريخ يجب اعتبارهما مؤقتين 
انتظاراً الى الز CNN NN‏ ان ارتباط هذا النوع من الفخار بمناجم ما قبل التاريخ سيناقش 
پاسهاب آکثر آدناه. 

فيوجد أحسن a‏ للمرحلة النهائية للعصر y‏ امبكر في شمال ماشونالاند في مواقع 
LL‏ . ويرجع هلان الوقعان i‏ حوالى القرن الحادي pto‏ ويعتقد انها سبقا لفترة وجيزة ادخال 
مصنوعات موسينجيزي في العصر العصر الحديدي التاخر الى النطقة . یقع موقع ماکستون فارم على 
كوبجي › وتحاط قمته بحائط قصير مبني من كتل كبيرة ومترادفة وهي أيضاً غير مصففة ولا منتقاة ولا 
مصقولة( (f‏ . وقد اقيمت اعمدة في اعلى الحائط بينها فواصل متساوية على طول الحائط . وليس هناك 
ما يدعو الى الشك في ان الحائط مرتبط بالستوطنة التي مجویبا. 


- ۱6۵ ت. جاردنرء ل. ه. ويلز وج. ف. شوفيلد» ص ۹ - ۰۷۵۲ ك.ر. روبنسون» ۰۱۹۱۳ ص‎ (Yt) 
WM 
ر. سومرز» ك.ر. روبنسون وأي. ويتي.‎ (re) 
۰۱۹۰۲ د. ر. ماکایفر؛‎ bat ر. سومرز: ۰۱۹۵۸ عن دمکان افبات» انظر‎ )۳٩( 
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YEY - ۲۳۸ ج.ف. شوفيلد وت.ن. هوفمان» ۰۱۹۷4 ص‎ (A) 
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م کک“ 
وی هذا اشارة لنمو اقتصادي ملحوظ في هذه النطفة خلال القرون الأخيرة من العصر احديدي 
المبكر. وقد وجدت lo ae‏ زيوا متصلة بخرز الزجاج الستورد في اشکاها الأخيرة فقط . LS‏ وجد 
فخار مشابه في مواقع ها مصاطب بسيطة وحوائط من الحجارة LS‏ وجدت عند مناجم للذهب 
والنحاس Le‏ يدل على ان صانعیها کانوا مشترکین في استغلال الصادر الطبيعية لاقالیمهم eee‏ كانوا 
على صلة بشبكة التجارة في المحيط افندي. 
وانه لفي هذه الفترة ايضاً ظهرت الواشي الداجنة لأول مرة في السجل الأثري لزيبابوي . ان بقايا 
هله الحيوانات غير موجودة في موافع الرحلة الأولى لمستوطئة العصر الحديدي جنوب الزامبيزي › حيث 
cS‏ الأنواع الداچنة الوحيدة الوجودة هي الاغنام والاعز. ولقد سجلت الماشية لاول مرة في مواقع 
يرجع تاريخها الى القرن الثامن ولکنہا À‏ تصبح شائعة الا بعل بجي العصر الحديدي C9 tl‏ 
هنالك العديد من اوجه التشابه بين الوافع التي تنتج فخارا من طراز زیسو والتي نتمرکز حول بولا 
cub‏ وبين صناعات العصر الحديدي البکر الوجودة الى الشرق. يبدو الآن ان هذا الفخار لا يمثل 
الاستيطان الأولي للمنطقة d‏ العصر الحديدي البکر NT‏ يمكن ان یری T‏ مواقع مثل مانداو 
ومادیلییا نجوا في جبال ماتوبو, حيث تتشابه کسر الفخار بصورة وثيقة مع کل من الصنوعات الأولى 
Coss et‏ ومع أقدم أعمال للفخار d‏ العصر احديدي المبكر لجموعة P‏ في منطفة شلالات 
فیکتوریا"“). ویبدو من الحتمل انه في كثير من انحاء جنوب غربي زيبابوي ظل سکان العصر 
الحديدي المبكر قليلين حتى تطورث صناعة زيسو في اواخر الالف عام الأول . وتدل دراسات فن 
الصخور على ان شعوب العصر الحجري المتأخر بقيت خلال هله الفترة» لا سيم في جبال ماتوبو(۳*). 
أنتجت الحفريات على جبل زيسوفي جبال الماتوبوشظايا هياكل ذات اعمدة طولية وعرضية وقواعد 
حجرية فسرت lel‏ قواعد لستودعات حفظ الحبوب» بالاضافة الى فخار مزحرف باشكال مطبوعات 
مشطية › وبرجع تاريخ هله المواد الى ما بين القرنین التاسع والثاني UD Le‏ 
gui do‏ الاخحری الي انتجت فخار زیسو خاصة بومباجي ونجواباني » قد تکون احاطة المصاطب 
بالحجارة معاصرة» ولكن الارتباط keia‏ 004534 يشل أفق زيسو في القرن الثامن أو التاسع » 
أقدم استيطان في العصر الحديدي في موقع ليبوردس كوبجي » ويقع على بعد YE‏ كيلومتراً غربي بولا 
وايو. وقد شملت الاكتشافات المرتبطة به قواقع وخرزا من الزجاج وخبث الحديد» وأساور نحاسية» 
وأسنان أغنام او ماعزء بالاضافة الى بقايا عديدة لم يتأكد ارتباطها بالموقع من بقايا حبوب البازلا. ان 
عظام الماشية T.‏ کانت مالوفة à‏ الستودعات السفل لصناعة ليبورد كوبجي (مرحلة مامبو) i‏ تكن 
ممثلة T‏ المجمعات الحيوانية» الصغيرة نسبياء من أفق زیسو ,C uM‏ 
وف أقصى الجنوب "E‏ لزیبابو n‏ تم تحدید تأریخ موقع قرية من العصر الحديدي البکر» في 
مالاباني ds‏ نهر ال نوانيتسي à‏ الربع الأخير من الالف عام الاوی(۲*). وقد وجدت عظام للماشية. 
EM lili‏ سي ص سي 
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ویظهر الفخار الذي وجد في هذا الوقع تقارباً مع کل من مصنوعات جوكوميري زیسو وأيضاً عن 
طریق الاخیر» c‏ اشياء وجدت في شرقي بوتسوانا کا à‏ جبل ماوکاجانی(*). 

ولقد اتضح الآن انتشار المجمع الصناعي للعصر الحديدي المبكر جنوب ليمبوبو خلال الألف عام 
الأولى. ولکن الادلة قليلة وغير مكتملة. كا اکتشف فخار شبیه بفخار مالاباني؛ في ماتاکوما في 
ساوتسبانسبرج في شمال الترانسفال» ولا توجد تواریخ محددة للموقع ولکن الشبه مع جموعة ماد بان 
التي حدد تاریغها. يجعل تحديد تاريخه في النصف الثاني من الالف سنة الأولى الأمر الأكثر 
احتمالاً(*؛) . وبالقرب من تزانين d‏ الشمال الشرقي من الترانسفال يرجع تاريخ الفخار من طراز 
العصر الحديدي المبكر الى القرن الثالث او الرابع ما يبين أن امتداد هذا الممجمع جنوي بر الليمبوبوه 
م يتم بعد زمن طويل من ادخاله ال زيبابوي( م" . وقد وجدت مؤخرا بقايا SSI‏ شمولاً في برويد 
ستروم غربي بریتوریا. هناك احرج Tak‏ . ماسون بقايا ثلائة عشر کوخاً منباراً بالاضافة Jui dl‏ 
تشغيل الحديد. ان الفخار الخاص بالعصر الحديدي البکر في هذا الموقع » والذي يرجم تاريخه الى 
حوالى القرن الخامس» مرتبط بعظام مواشي Læls‏ واغنام وماعز(۱؟۲. 

وحتى الى الجنوب تم تحديد تاريخ dial‏ كثير من فئون العصر الحديدي T‏ الالف عام «sl‏ 
ولکن انتماءها الى en‏ الصناعي للعصر الحديدي البکر بظل غير do COIS pa‏ كاستل eda‏ في 
نجوينيا» d‏ غرب سوازيلاند حدد تاريخ وجود العصر الحديدي بصورة مو à US‏ القرن ell‏ : 
الحامس. وتشبر الذکرات الأولية لمن قاموا باحفر DUE‏ ان الفخار الذي وجد مرتبطاً ck‏ 
استخراج الا حچار وبعض الأدوات الحديدية وفنون من طراز العصر احجري qct‏ يمكن أن تنسب 
الى العصر الحديدي البکر. ومن موقع معاصر الى حد كبير في ليدنبرج Je Jo‏ بالحجم الطبيعي 
vtl‏ البشري مصنوع من الطین مع طراز فخار حدده ج .ف . شوفیلد انه b « (NC3)‏ يتم بعد 

توضيح علاقته بالجمع الصناعي للعصر احديدي المبكر. ويمتد توزیع الفخار من هذا p‏ جنوباً 

داخل ناتال حيث وجد T‏ میدون à‏ موقع انتج ايضاً عظاماً لقطعان وماشية داجنة(؟؟). 


التركيب الأثر 


بالرغم من التوزيع والنوعية غير المتساويين للبحث الأثري في العصر الحديدي البکر» والذي يبدو 
واضحاً من الخلاصة التفدمت فإنه يكن تمييز العديد من الاتجاهات الشاملة العريضة . ففي نطاق 
المنطقة عل البحث» سم راسة موز JA‏ الجال ld‏ تست aee‏ ال امصر gie‏ 


۰۳۱۸ - ۳۰۳ ص‎ «Ju .ب. دي‎ ons 

YYo - ۶ م . كلابويك» ۰۱۹۷۳ ص‎ (o) 
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ul (ev)‏ استثني هنا من مجمع صناعات العصر الحديدي البکر اکتشافات مثل تلك التي وجدت في اویتکومست 
وفالابوروا HT‏ تبدو قرابتها واضحة لمواد متاخرة. كا أنه ليس هنالك دلیل على الارتباطات احضارية مع فرن صهر 
الحديد في القرن السابع من شمال ناتال» الذي وصفه ت. ب. دوتون» ص ۲۷ - 8۰. 
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المبكر. احدثماء وهو معروف جیدا في وسط وجنوب زامبیا حيث تمثله جماعات شوندوي وكابوريمبري 
وکالوندو Jag‏ لمساحة كبيرة ولكن غير معروفة الى TER‏ ويحتل القسم الآخر ملاوي وشرق زامبيا 
ومنطقة مستوطنة العصر الحديدي المبكر العروفة جنوب الزامپيزي(**. وتشارك جموعة دامبوا d‏ 
منطقة شلالات فیکتوریا في وادي الزامبيزي القسمین eee‏ وقد جاءت دراسة بعض النواحي 

الا تتصادية الختارة للعصر الحديدي البکر والواردة أدناه lust‏ لهذا التصنیف. 


من النادر ان کلف عن الأدلة الفصلة لا قتصادیات انتاج الطعام في جتمعات العصر الحديدي البکر, 
بالطبع ان تواجد e‏ نسبياً شبه دائمة ليوحي بوجود اقتصاد قائم الى حد كبير على انتاج الطعام» 
go s‏ اکتشاف بعض العازق الحديدية واعداد كبير من أحجار الرحى كمؤشر على وجود شكل ما 
من الزراعة. ولكن لم يأت غير القليل من المواقع المستكشفة بأدلة قاطعة عن نوعية الحيوانات الداجنة 
والمزروعات الرتبطة بها. 

d‏ نطاق الساحة والفترة الزمنية التي يغطيها هذا الفصل فان مواقع العصر الحديدي المبكر 
الرحيدة الي انئجت بقايا مادية معروفة الموية للباتات مزروعة هي شوندوي (حيث شخصت 
المكتشفات کبلور قرع وفاصوليا)» ودمکان الحبات» في انيانجا الذي انتج حبات دخن ويقطين» 
وليبرردس كوبجي (حيث وجدت بعض حبات البازلاء) . ولقد عثر على حبوب ذرة في مستوى تقليد 
کالوموني كالوندو واساموباي ‏ وانتج موقع انجومبي اليدي قرب كاريبا (وهولم ينسب ثقافياً للعصر 
«QS coul‏ انتج بقايا ذرة حدد تاريخها مباشرة بالقر ن السابع او الثامن. تبين هذه الأدلة 
القليلة وجود بعض الحاصیل jl‏ كانت تزرع بواسطة مزارعي العصر احديدي البکر d‏ جنوب 
إفريقيا» ولكن ليس منالك ما يقطع الشك في ان القائمة شاملة. 

وعندما نتجه الى دراسة البقايا المادية للحيوانات الداجنة فان الأدلة تصبح JS‏ وفرة. فقد سجلت 
بقايا الأغنام والاعز على طريق توكينهام وکالوندو وکوماد زولو ومابفین وجوكوميري وليبوردس كوبجي 
وماکورو وبرودير ستروم . وتغطي هذه a JU gui‏ على نطاق c‏ كل الحقبة الزمنية للعصر 
الحديدي البکر ني الجنوب الافريقي . ولکن عظام الواشي الداجنة تأي من بینات أولى توجد فقط في 
مواقع جنوب dal Le‏ وكالوندو وكاماد زولو. الى الجنوب من الزامبيزي لا يبدو ان الماشية 
وجدت الا بعد القرن الثامن» كا d‏ کورونیشن بارك وماكورو CN GUN‏ , ويمكن الاستدلال على 
أن الأغنام ادخلت على زيمبابوي قبل الماشية من دراسات رسوم الصخور في تلك البلاد» حيث JS‏ 
a‏ الأغنام ذات الاذناب السمينة ولم نمثل قط أي مواش ON‏ وبالرغم من ذلك فان بعض الأدلة 
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الحديثة من برودیر ستروم توحي ان الاشية ربا نکون قد وجدت قبلا في الترانسفال حيث يحتمل انها 
جاءت من مصدر CR‏ ۱ 

وحتی في منطقة جنوب زامبياء يبدو أن الاشية كانت غير شائعة نسبیا في العصر الحديدي المبكر» 
وذلك مقارنة بالأهمية التي اكتسبتها في اقتصاد الفترات اللاحقة . وخلال النصف الثاني من الألف عام 
الأولى بعد الميلاد حدث تحول تدريجي d‏ اقتصاد العصر الحديدي المحلي. وی كالوندو شهدت الفترة 
زيادة ثابتة في نسبة عظام الحيوانات الداجنة الى عظام الأنواع البرية في فترات متتالية Le‏ يشير الى تحول 
تدريجي من الصيد الى تربية ACT‏ وفي منطقة شلالات فيكتوريا كانت المعازق أقل عددا 
بصورة ملحوظة في نفس الفترة تقريباء ویبدو من yall‏ افتراض تحول PU‏ من الترکیز Je‏ الزراعة 
الى رعي الحيوانات OPEN‏ 


التعدین » وصناعة العادن 


ثلاثة معادن فحسب هي التي جری تشغیلها على Us‏ كبير خلال العصر احديدي في اطنوب 
الافريقي وهي » حسب LA‏ الحديد والنحاس CDL a I,‏ 

وینتشر خام الحديد بدرجة كبيرة في المنطقة في شكل او آخر» حيث لا تتوافر خامات أكثر «iP‏ 
يبدو ان خام الفیریکریت او حدید الستنقعات قد استعملا للصهر بالرغم من نتاجهم| القلیل نسبیا . 
ویبدو ان تشغيل الحديد ادخل الى النطفة متعاصرا مع وصول السمات المیزة الأخرى التي تکون ثقافة 
العصر الحديدي کا حددت هنا. ولا توجد ادلة على ان استخراج الحديد كان يتم بطريقة اخرى غير 
حفر جفر غير عميقة» بل S‏ ما كان يتم جمع الخام من على السطح. ان التفاصيل عن افران صهر 
الحديد في العصر الحديدي المبكر في الجنوب الافريقي غير معروفة(**). ولكن من المثير أن نلاحظ ان 
صهر الحديد كان Gas‏ يتم داخل حدود القرية» وكأن العمل لم يكن جاريا بالطقوس المحرمة التي 
كانت (d‏ بعد تحتم صهر الحديد بعیدا عن النساء ويبدو أن النافخ كانت تستعمل في عملية الصهره 
وهذا لا يثبت استعمال الكير لان المنافخ مستعملة أيضا في الأفران ذات التهوية الطبيعية(*". وكانت 
الأدوات الصنوعة من الحديد بصفة عامة ذات استخدام حلي کالسکاکین والسهام ور وس اطراب 
وما شاپها. ومن المحتمل أنه كانت هناك تجارة قليلة في الحديد او المصنوعات مع المناطق البعيدة. 

وكان انتشار مستودعات اللحاس على نطاق أضيق من مستودعات الحديد . وكانت المناطق الرئيسية 
في الجنوب الافريقي التي توجد فيها هله المستودعات تقع عند مستجمع مياه الزمبيزي = الکونخو J£‏ 


(1۰) ر.ج. ويلبورن» ص ۳۲۵. ريا برجم وجود الماشية في العصر الحديدي المتأخر في جنوب إفريقيا الى الالف سنز 
الأول من عصرناء وربا يسبق تاريخ وصوفاً الى زيمبابوي . ومن ثم يبدو ادخاها الى جنوب إفريقيا عن طريق غربي آمرا 
محتملا. ويتفق هذا مع الأدلة اللغوية التي اوردها: س . اهریت» ۰۱۹۱۷ ص ۰۱۷-۱ وایضاس. اهريت؛ ۰۱۹۷۲ 
ص ۲۷-٩‏ . 

)1( ب.م. فاجان» ۰۱۹۲۷ 

(W)‏ من المحتمل أن هذه العملية تمت بصورة تدريجية على مدار عدة قرون. 

(Y)‏ تم أيضا تشفیل القصدير على نطاق ضيق» على الأقل في القرن التاسع عشر في جنوب زامبيا. 

)14( لا يبدو واضحاً التساب فرن اكتشفه بيرنارد في انيانجا الى أوائل العصر الحديدي . 

)6( مثل د.و. فیلییسون ۸ج ص ۱۰۲ - ۰۱۱۳ 


۳ حضارات افريقيا القديمة 


من حزام النحاس الحديث غرباً الى سولويزي في عقيفة منطقة الکافو وني مناطق سینویا ووانكي d‏ 
زيبابوي» وفي شرق بونسوانا بالقرب من اطدود الزيبابوية» في وادي لیمبوبو قرب میسینا وفي منطقة 
فالابوروا في شرق الترانسفال. وليس من الضروري أن نتناول هنا المصادر الواقعة غرباً في انغولا 
وناميبيا لعدم وجود ابحاث أثرية في هله المناطق . من المحتمل أن تكون مصادر النحاس في كل الناطق 
التي ذکرت اعلاه قد استغلت في فترة العصر الحديدي ولكن هنالك صعوبة كبيرة في تحديد النشاط 
القدیم بالمقارنة مع ذلك الذي جاء فيا بعد. فقد دمر او حول تحویلا كبيراً الكثير من اعمال ما قبل“ 
SM AAS‏ ی نز ومع ذلك فان اعمال النحاس منتشرة انتشاراً واسعاً في 
موأ قع العصر الحديدي البکر؛ رغم انها ليست شائعة بنفس درجة شیوعها في فترات لاحقة . ولا oss‏ 
EDR n‏ ل الناطق في وقت مبكر كهذا في العصر الحديدي 
المبكر كبا هو JUL‏ بالنسبة لتقئيات الحديد المقابلة . فمثلا في منطقة لوزاكا يدو ان النحاس كان معروفاً 
"a‏ مرحلة اخيرة من peal‏ الحديدي المبكر. 

ol‏ معرفة 4 اتحاس كانت أقدم في الق الأقرب الى مصادر الخام» کا في مواقع جموعة شوندوي 
وف غالبية زيبابوي . ومن الواضح ان النحاس كان یعتبر نسبياً سلعة ترف وکان استعماله مقتصراً على 
صناعة اشیاء قليلة id iy JJ‏ کالعقود والخلاخيل الصنوعة من شرائط indy‏ مجدولة. وکان 
الاتجار في العدن يتم في شکل قضبان تمثلها احسن تمثيل تلك التي وجدت في کومادزولو. ول تکتشف 
اي افران لصهر التحاس ترجع الى العصر الحديدي البکر, وبا ان کسر الفخار المیز لصنوعات 
مناطق بعيدة قد سجل في مواقع من العصر الحديدي البکر بالقرب من مناجم الحزام النحاسي 
لزامبياء وبالتحديد في روات انتیلوب» فانه يمكن استنتاج ان الناس جاژ وا من مسافات بعيدة 
للحصول على النحاس من هذه المواقع» وقد استمر هذا حتی العصر الحديدي NV ll‏ ويمكن 
استنتاج أنه في معظم الجنوب الافريقي e‏ تم تشغيل التحاس في العصر الحديدي المبكر على نطاق ded‏ 
لكن استغلاله على نطاق اوسع لم يتم الا في العصر الحديدي CV eli‏ 

ويبدو ان التنقيب عن الذهب في العصر الحديدي في cap]‏ الافريقي قد اقتصر على حد كبير 
على زيمبابوي والمناطق المجاورة CU‏ مباشرة. وقد د تم التحقق من تشغيله على نطاق ضيق خلال ما 
قبل التاريخ في Le‏ وجنوب hs Lu‏ ولكن ل M.‏ استكشافات مفصلة des.‏ النقيض من 
ذلك د تم تسجیل SSI‏ من الف منجم للذهب في زيمبابوي ومناطق الحدود القريبة T‏ پوتسوانا 
(OE E‏ ولقد دمرت غالبية الأشغال القديمة بمزيد من التنقيب خلال الثمانين Lle‏ الماضية 
ولا يتوافر لنا وصف تفصيلي عنها الا في حالات قليلة للغاية. وكذلك op‏ تحديد تاريخ استغلال 
الذهب الزيبابوي خلال ما قبل التاريخ امر صعب بالثل. ان اقدم تواريخ الكربون المشع للمناجم 
القديمة في هذه انا یں ای ارين ا وكلاهما يرجعان الى حوایالقرن الثاني عشر" 
وهنالك اربعة تقاریر عن اكتشاف فخار العصر الحديدي المبكر داخل او بالقرب من مناجم قديمة؛ في 
كل حالة من هله OD‏ أعمال الفخار المعنية تنسب الى شكل متأخر لتقليد زيوا. ولقد سبقت الاشارة 


)1( د.و. فيليسون؛ ۱۹۷۲ب: ص AY‏ - ۱۲۸ . 

CW)‏ تبري OVE‏ ابحاث حول الاشتغال بالنحاس في عصر ما قبل التاريخ في جنوب أواسط إفريقيا؛ خاصة cael‏ من 
قبل السيد م.س. بيسون. 

(58) نستند المعلومات التالية الى حد كبير على مقال ر. سومرز. 

)14( العدد الحقيقي للمناجم كان اضعاف هذا العدد. 


بدایات العصر الحديدي في الجنوب الافريقي ۷۱ 


dl‏ وجود فخار کهدا T‏ منجم جولدن شور ر قرب آرکتوروس T‏ مواد ile‏ في منطقة «ثري 
سکیدز) . ويقع هذان الموقعان داخل منطقة goly‏ مازوي - وقد عثر الى انوب بالقرب من امکوندی 
وفي منطقة وادي ساي عار عل فخار مائل من Cell,‏ الحارة . واخيراً يأتي فخار متأخر لزیوا من 
موقع لتصنيع الخام به حفر عميقة à‏ ومنخفضات واطئة في منطقة مياه الثلاثة آمیال قرب کوکو» وهو 
اقرب هذه الواقع لمواقع الاشغال القديمة الواسعة عند مناجم جايكا | وجلوبي وفینپکس . وكانت JS‏ 
عل الاجم تستخل في العضر التبم عن طريق SAP‏ وهذا هو حقاً اكثر أشكال التشغيل شيوعاً في 
زيبابوي . وکان لنجمي جولدن شور والنيابيع الحارة حفرة $ واحدة les dero JS‏ كانت لناجم 
الکوکو عدد آکبر بكثير» حيث وجد ASI‏ من ۱۰ حفرة في منجم جاكاء ووصل عمق حفر فینیکس 
لأكثر من TT‏ . ولکنه يبدو واضحاً ان الوا قع الأخيرة استغلت على مر العدید من الفرون ولا يوجد 
دلیل Je‏ أن التنقیب في العصر الحديدي p;‏ لم يكن على نطاق ضیق. 

وبالرغم من العثور على کمیات كبيرة من الصنوعات الذهبية في مواقع العصر الحديدي البکر 
d J‏ الا أن الخالبية العظمی منها احذها الباحثون عن الکنوز OLI‏ السنین الأولى للاحتلال 
الأوروبيء لذا فقلیلا ما تتوافر معلومات تتعلق بمصدر هذه الاكتشافات وارتباطاتها الأثري à‏ . واللقیات 
الذهبية القليلة الي وجدت اثناء الحفريات الأئرية المنظمة جاءت كلها من مواقع تند تنتمي للعصر 
الحديدي المتآخر 2 

ds‏ ضوء 4 الهزيلة التعلقة بالتواریخ والمتعلقة بمناجم الذهب القدیف يمكن الوصول 
لاستنتاجات مؤ 3& ة من اا ins M adl‏ الى eias‏ عن معددومات من pal‏ اشديدي ایک b‏ 
يحدد تاريخ لأي من الواقع ولکن يبدو ان الفخار يشير الى تاريخ لا بسبق القرن التاسم وربما لا پتجاوز 
الحادي عشر(۱. ولا توجد ادلة مقنعة على استغلال مناجم الذهب في زيبابوي قبل هذا الوقت. 
ویتفق هذا الاستنتاج مع ادلة السجلات العربية المكتوبة والتي ورد فيها آول ذکر لشراء ذهب من هذه 
tel‏ على شاطىء افريقيا الشرقي في القرن CD ELU‏ 

تفع الواقع الأربعة لناجم الذهب التي اکتشف فیها فخار من العصر الحديدي البکر كلها في 

Kam‏ الشرقية من زعبابوي» في واديي مازوي وساب . ویوفر هذان النبران سبلا للمواصلات سهلة 
نسبياً بين الداخل والشاطىء . ولا تترك کتابات الجغرافيين العرب مجالاً للشك ني أن العدن كان يصدر 
من ERAT AA‏ المبكرة امراج الع آما استعماله محلياً خلال هذه الفترة فلا يبدو واضحاً بعد. 
dy‏ هذا الصدد فمیا له دلالته ان بدء التقیب عن الذهب وادخال الخرز الزجاجي الستورد كانا 
متوافقين زمنياً . وإذا كان الحدثان مرتبطين حقاً فانه يبدو م as‏ ان الدافع لتطور عملیات التنقيب عن 
الذهب كان دافعاً خارجياً. ومع ذلك فان قول سومر(۳ ان الهند ei‏ كانت مصدر التقئيات 
وبالتالي بعض النقبین هو آمر غير مقنع في الرحلة الراهنة من معارفنا. وبالرغم من أنه يمكن أن 
ننسب بدء استخراج الذهب الزيبابوي ونحن مطمثنون الى مرحلة متاخرة من العصر الحديدي 
المبكرء فان التتقیب d‏ يتم على نطاق کببر الا في فترة متأخرة عن ذلك. 


AL E um فاجان»‎ er T ARR neg 
, وجود تاريخ أقدم‎ Pis سومرز هوفمان‎ c ("Y 

. ٠١ «السعودي» في ج.س.ب. فریان - جريئفيل» ۲٦۱۹ب» ص‎ (YY) 

(YY)‏ ر. سومرز. 


۷۰۲ حضارات افريقيا القديمة 
امندسة هیا 


تعْطٍ الا مواقع قلبلة العلومات التي نتیح اعادة بناء صورة dalah!‏ العمارية والتفاصیل الهيكلية 
التي يمكن ان ننسبها الى العصر الحديدي البکر في هله المنطقة. ولا بد أن يكون هناك Je‏ للشك في 
الدی الذي تعتبر فيه هذه الوافع ijt‏ للجنوب الافريقي ككل خلال هله الفترة , وقد انتج موقم 
کوماد زولو دلائل عن خطط احد عشر منزلا من طراز الباني ذات الاعمدة الطولية والعرضية . وكانت“ 
هله شبه مستطيلة على VIE‏ وكثيرة الأعمدة الرکنیف وکان آقصی طول للحوائط ۲,۳ مار 
فقط . ول يعثر على أدلة مقارئة من مواقع العصر الحديدي البکر الأخرى في الجنوب الافريقي» ولكن 
بعض آثار جزئية من عدد من المواقع الأخرى مثل دامبوا وشيتوبي: توحي بكثرة استعمال الأسلوب 
العام للبناء المصور في كومادزولوء بالرغم من أن الشكل شبه المستطيل JI‏ كوماد زولو لا يمكن ان 
يقلد في اماكن اخرى. 

وكان البناء بالحجارة ta‏ في مناطق العصر الحديدي جنوب الزامپيزي» لكن يبدو ان هذا 
C‏ الأسلوب لم ينتشر في زامبیا الا على نطاق ضبق خلال القرون الأخيرة للعصر الحديدي المتأخحر C0‏ 

ولكن LS‏ ذكر اعلاه فان هنالك بعض الأدلة على أن البناء بالحجارة كان منتشرأ في زيمبابوي خلال 
العصر الحديدي المبكر ولكن على نطاق أضيق وأقل اتقانا Le‏ جاء مؤخرا. وكا اتضح فان البناء 
بالحجارة ربا ارتبط بمواقع جوكوميري وفيا بعد بموقعي زيوا وزيسو. وكانت الحجارة غير ا مغطاة في 
هلا الوفت تستخدم اساسا لبناء حوائط المصاطب واسوار الحقول والاسيجة البسيطة. وربما كانت 
آکثر الاشکال اتقانا التي توصل ها بناژ و العصر الحديدي البکر من الطراز الذي وصف اعلاه في 
ماکستون فارم . ولقد جاء العصر الحديدي المتأخر بائقان وتوسیع AST‏ في تقالید البناء بالحجارة الذي 
کان. على الرغم من ذلك. قد استقر قبل خباية الألف عام الأولى بعد الیلاد. وینسب تسلسل البناء 
بالحجارة في زيبابوي العظمی بالذات الى العصر الحديدي التأغر(۲۹). 

وقد استطاعت الخلاصة السابقة أن تخطي فقط بعض النواحي الختارة من اقتصاد وتفنية العصر 
الحديدي البکر. ولكنها مع ذلك كانت كفيلة بتأكيد الحد الذي وفر به العصر الحديدي البکر أساسأ لما 
تلاه من التطور الحضاري في العصر الحديدي في منطقة الجنوب الافريقي . 


Av 


هذا هو بایجاز الوضع الراهن لمعلوماتنا المتعلقة بالعصر الحديدي البکر في اتحنوب الافريقي . وقد 
نظرنا هنا الى عملية القاء الضوء على احداث هذا التسلسل الحضاري باعتبارها مهمة أثرية في المحل 
الأول. كذلك فإن البحوث اللغوية التاريخية تستطیع بوضوح ان تقوم باسهام كبير في دراسات العصر 
الحديدي المبكرء وقد نوقش هذا في فصل سابق. 


و م DERE‏ 
(V)‏ في زامبیا سجل بئاء حوائط حول المصاطب بالقرب من مازابوكا في هضبة المحافظة الجنوبية ومن الحتمل أن يلسب 
دلك. بالاضافة إلى بئاء اسوار بالحجارة الخشئة وجد d‏ مواقم دفاعية T‏ منطقة لوساکا ds‏ الجزء Ari‏ من المحافظة 
الشرقية؛ الى القرن الثامن عشر أو التاسع عشر. 

.۱۹۷۳ qe سومرزء ك.ر. روبنسون وأ.‎ o (Ve) 


بدایات العصر الحديدي في الحنوب ie AAN‏ 


وفي نطاق منطقة الجنوب الافريقي التي تنافش هناء يمكن ملاحظة تقسیمین اساسیین للعصر 
احديدي البکر في السجل الاثري . ويمكن النظر اليهما کتقسیمات اولية للمجمع الصناعي العام 
Jiu‏ العصر احديدي PAL‏ يمكن مییزها من بعضها عن طريق دراسة رموز الفخار المرتبط „ker‏ 
ویتضمن القسم الأول انتشاراً Ax‏ جنوباً بين وادي لوانجوا وبحيرة ة ملاوي الى زيمبابوي وشمالاً 
الترانسفال» وكان سكانه من رعاة الاغنام والاعز ولکنبم کانوا à‏ البدء یفتقدون الواشي Lus.‏ 
التقسیم الثاني من اواسط وجنوب زامبيا ولکن هنالكث موشرات ال امتداده عبر مساحة هائلة الى 
الغرب . ولقد كانت الاشية معروفة في هذه النطقة في العصر الحديدي البکر ومن الحتمل أن تکون قد 
ee‏ الناس الى الرعاة الخوسيين في المناطق الواقعة أقصى جنوب القارة التي لم يتوغل فيها 

صناعات العصر الحديدي البکر. 

ان التوزيع غير التکافیء للغاية للبحوث الأثرية يحول دون التوصل الى نظرة اکثر Sean‏ 
للتقسيمات الفرعية الأوسع للعصر الحديدي المبكر. وبالذات فان موزمبیق كلها غير محددة على خرائط 
التوزيع » وبذلك نظل الأحداث التي وقعت في النطقة بين المحيط اندي وبحيرة ملاوي dee‏ 
إن معظم أنغولا والكثير من جئوب افريقيا قد استكشف استكشافاً غبر واف. وعندما تعالج هذه 
الئواقص فانه من الحتمل ان عملية مراجعة جوهرية سوف تکون ضرورية à‏ للترکیب La c AI‏ 

وقد بینا ان الثقافة التي ادخلت الى الجنوب الافريقي عن طریق شعوب العصر الحديدي البکر 
كانت مسؤ ولة عن قيام العديد من الاتجاهات العامة في تاريخ > تعاقب ثقافات المنطقة حتى وقت قريب . 
والأمر الذي یتسم باهمية خاصة للمؤرخ في هذا الصدد هو احد الذي اليه يمكن فيه تعقب الغراص 
المتمايزة اقليمياً في أزمان لاحقة الى العصر الحديدي المبكر. فمثلا تقليد البناء بالحجارة في زيمبابوي 
والترانسفال» والتنقيب عن الذهب وتشغيل النحاس في منطقة حزام النحاس» كلها بدأت في اطار 
العصر الحديدي البکر في مناطقها الخاصة بهاء على الرغم من انها لم تبلغ قمة ازدهارها الا في أوقات 
لاحقة . لذا فإن الاستمرارية بين العصر الحديدي المبكر والعصر الحديدي المتأخرء اكثر وضوحاً مما 
كان معتقداً» لكنه لا يمكن تقييم الاسهام الكامل للعصر الحديدي المبكر في تاريخ انوب الافريقي , 
الا بعل القيام ببحوث S Js‏ خاصة à‏ الناطق الي ما زال الاثریون , m‏ فيها بعد. 


الفصل الثامن والعشرون 


مدغشقر 
بقلم : ب. فیرن 


اخضع سكان مدغشقر لدراسات كثيرة» ومع ذلك فعلى الرغم من الفروض الکثيرة السليمة عادة» 
فان أصوهم لا تزال يكتنفها الغموض. وفي حين أن معظم الژلفین يتفقون على أنه في حين ان القارة 
الافريقية اللجاورة أسهمت في التکوین العرقي لدغشقر الا ان العناصر الملايوية البولينيزية» التي تبدو 
بوضوح خاصة في الرتفعات الوسطی. يجب ابرازها ایضا. ان الاصل العرقي الزدوج 
للمدغشقریین, لا بد ان یفسر الفروق الجسمانية بين سکان الجزيرة الذين یتکلمون جیعا لغة 
اندونيسية . ومع ان هله اللغة تنفسم الى ثلاث شجات الا أن وحدتها اللغوية ليست die‏ نزاع. 
وقد بدأ القيام بأولى الکشوفات الأثرية القديمة ذات الأهمية التاريخية منذ ۰2۱۹۲۲ ولکن تم قبل 
ذلك الحصول على نتائج مهمة من البحوث في ميادين اللغويات القارنة وعلم الأعراق البشرية وعلم 
الوسیقی وعلم الانسان الجسدي . ومن ثم يبدو من الأنسب ان نجمل بايجاز الدراسات التي تمت في 
تاريخ ملقاسي الثقافية في جال هذه التحقیقات في التاريخ GU‏ المدغشقري التي أجريت في هذه 
العلوم المساعدة» وذلك قبل أن نفحص ما توفر لديئا من معلومات عن الستوطنات الأول . 
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مدغشقر موضحاً عليها الأماكن المذكورة في النص 


مدخشفر yay‏ 
اللغويات 


كان امولندي دي هوتمان أول دارس يشير الى ان الدغشقرية تنتمي الى المجموعة اللغوية الملايوية - 
البوليليزية . وقد قام في عام ١5١1‏ بنشر بعض المحاورات وقاموس للغتين الملايوية والدغشقریة(۱) . 
ولقد اكد نظريته هذه مجددا لويس ماریانو الذي اعترف بعد سنوات قليلة من ذلك بوجود لغة «الكافر» 
(السواحيلية) في الشمال الغري والتي یتحدئون بها في الساحل الشمالي الغربي كلغة متميزة عن لغة 
البوكي (المدغشقرية) التي تستخدم d‏ كل مكان داخل الجزيرة وبقية الساحل. .. والتي تشبه Les‏ 
لغة اللایر. 

وقد أثبت فان دير ,04( مژخرا وبطريقة علمية العلاقة بين اللغة الدغشقرية وبين اللغات 
الأندونيسية . وتبعت دراسته دراسات لفافر وبراند ستیتر ومار وریتشاردسون وخاصة دیبولف . وئیین 
عملية اعادة الترکیب الي قام مها ديمبولف للغة الاندونيسية البدائية الأصلية» أن الیرینا التي يطلق 
عليها هوفا لا تختلف Las‏ عن اللغات الأخرى للعائلة الأندونيسية . كما أشار داهل بعد ذلك الى أثر 
البنتو في اللغة الدغشقرية ليس فقط من حيث الفردات Ul,‏ أيضاً من حيث علم الأصوات الكلامية . 
ads‏ الحقيقة أهمية بالغة لمناقشة التفاعلات الافريقية - الأندونيسية والتي سنتعرض لها مؤخراً . وقد 
اوضح هيبرت في كثير من اعماله ان هنالك Go‏ تقسياً ثنائياً في المصطلحات المدغشقرية ما يكشف 
عن تغاير عناصر اصوضا الجنوب - شرق - آسيوية . ولقد قام ديز باجراء تحليل للمفردات ذات الأصل 
الاندونيسي ES‏ اي نوع من الحضارة انتقل الى مدغشقر بوساطة الهاجرین( 2 . واخيراً فقد 
اثبت ثبت علم تا ريخ الأصوات الطبيعة الأندونيسية العميقة للمفردات الاساسية 4t)‏ في المائة) ويمدنا 
e Sk‏ طول الفترة الزمنية التي تفصل اللغة المدغشقرية عن اللغة الأصلية gu‏ لکن على 
الرغم من ان العناصر الأساسية للجسم الرئيسي للغة الدغشقرية تنتمي الى المجموعة الفرعية 
الأندونيسية › up‏ يجب علینا ألا ue‏ ان عناصر آخری هندية وعربیه 4 والريقية قد ادجت في هذه 
اللغة. ان العلاقات التي تتضمنها هذه العناصر تساعدنا على فهم العلاقات وعملیات الامتزاج الترتبة 
على الشتات (الديسبورا) الأندونيسي T‏ اتجاه الغرب. 


علم الانسان الجسدي 


Li‏ ثبتت البحوث الي اجريث في هذا المجال انتماء الدغشقریه يبن الى الأصول المنغولية والزنجية على حد 
شرا وتوصل راکوتو Loue sU Te EN Mia pid Dua‏ 
بين سکان الرتفعات الوسطى . وهو et‏ بين أربعة طرز تشكلية (مورفولوجية)» يتوزع بينها السکان 
بالنسبة OUI‏ 


(۱) ر. دروري» ص ۳۲۳ - VAY‏ 

(Y)‏ فان دير تووك. 

SYM - ۱۹۷ دیز» ص‎ eO 

(f)‏ ب. ird‏ > س. AUS‏ وب. جورلین. 

وقد Jb ai‏ راکو - راتسمامانجا في تحدیده هذه الانواع بنظريات جرائديدير الآسيوية الجنوبية پدرجة كبيرة. وهو لا 
يحدد بوضوح المعالم الستخدمة T‏ تحديد هذه الطرز. 


حضارات افریقیا القدية 


N Uu جزيرة القمر‎ 
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مدغشقر موضحاً علیها المواقع الهامة 


مدفشقر ۷۹ 
الطراز الأندونيسي - المنغولي ۳۷/ 


الطراز الزنجي - الحيطي JY‏ 
الطراز الزنجي - Y AU‏ 


Les‏ پتساءل AT‏ ان كانت مثل هذه النسبة العالية من العنصر الزنجي ها حقاً اصل عيطي . ولقد 
اقترحت السيدة شاملا مؤخراً (Musee de L'Homme)‏ وبناء على مقاییس أخذت من جماجم محفوظة 
d‏ متحف الانسان - انه يجب التمییز بين ثلائة eee‏ 

- الطراژ الاسيوي cul eT‏ الذي يشبه الاندونیسیین 

- الطراز الأسود الداكن وهو إفريقي اكثر منه Le‏ 

- الطراز الخليط الذي يبدو عادة أنه الطراز الغالب. 

ولقد اوضحت فحوص الدم التي اجراها بیجاش() بوضوح تام ان زنوج مدغشقر لا ینتمون 
لاصل ميلانيزي Us‏ لأصل افريقي . 

T ER ol‏ الأندونيسي سائد à‏ الافراد الشحدرین من طبقات امرينا القديمة 
والمكونة من الأحرار. وعلى كل فان احفاد الأسرى السابقين» الذين 5e‏ وا من المناطق الساحلية أو 
من إفريقياء ینتمون بوضوح الى الطراز الزنجي . ویبدو أن الأندونيسيين أيضاً قد اسهموا في التعقد 
البيولوجي لقبائل السهانکا والبزانوزانو وبعض قبائل بتسمساراکا وقبائل بتسیلر الشمالية eiu.‏ 
قد آسهموا T‏ تکوین الأصل البيولوجي للمجموعات الساحلية الأخرى حیث الطراز الزنجي منتشر 
وعام بسب متفاوتة, فأمر لا يرال موضوع مناقشة. 

ولا بد أن تساعدنا دراسة بقايا افیاکل العظمية التي وجدت في مدغشقر على فهم عملية تطور 
احتللاط الأجناس ويجب على هله الدراسة ان تحدد بالذات ما اذا كان الاندماج بين العناصر الافريقية 
والأندونيسية قد تم à EM‏ الجزيرة او في مكان آخر. وعلى كل فإن الافتقاد الكامل للهياكل العظمية 
الي توجد في الحفريات à‏ حتى الآن قد عاق جمع مثل هذه البیانات(. 


علم الأجناس البشرية وعلم الوسیقی 


A‏ كان دیشامب(۸) هو آول من سعى للتمییز بين الاسهامات الأندونيسية والافريقية في الحضارة 
الدغشقرية . اذ توجد ملامح ثقافية افريقية مثل عناصر مجمع الماشية وعبادة الثعبان» الوجهة الى اللوك 
التوفین في الغرب وفي اقليم بتسیلیی LS‏ نجد ايضاً بعض ملامح التنظيم الاجتماعي السياسي 
الافريقي في المناطق الساحلية. ٠‏ ومع ذلك فان النظام الاجتماعي iN‏ آندونيسي à‏ طابعه على 
نحو کامل . 

تدين الحضارة الدغشقر غشقرية à‏ بالكثير للشرق بما في ذلك معظم أشكال المنازل وزراعة الأرز على 
الجياض المروية وبعضص مظاهر عبادة الأسلاف وجمع تكنولوجي متكامل يشمل الكثير ذا الصمام 


R . WV - ۷۵ v? .ب. بیچاش»‎ cO 
وجدت في فوهيمار ولي المواقع الشمالية الغربية وتنتمي الى فترة متآخرة‎ T دا دراسات بقايا اخیاکل العظمية‎ (Y) 
. (الفترة العربية) عن فترة الستوطنات الأول‎ 

SAM ه. دیشامب»‎ (A) 


الزدوج والکنو رزورق طویل خفيف) ذا الداد والفرن المبني تحت الارض الذي يحتوي de‏ صخور 
مسامية بركانية وأشياء اخرى اقل شهرة کالنفاب القوسي الدوار والبرد الثبت في حاضن جوز اهندء 
والي استخدمت على الشاطیء T‏ لدغشقر» LS‏ وجدت في مناطق بعيدة مثل بوليئيزيا الشرقية , 
وهي متمائلة في الشکل وتحمل اسم d) dh o»‏ هجة (GAL‏ ۱ 

وقد درس هورئل وكلوبك أصداء الثقافة الأندونيسية d‏ ساحل شرق إفريقيا ولقد آشار ج . ب . 
مردوك مؤخراً الى «مجمع النبانات المالايوية» التي يعتبر أنها تضم تلك النباتات التي نقلت في الأزمئة 
الغابرة من جنوب شرق اسيا. ولقد ذكر من بين تلك النباتات الأرز (Oryza Sativa)‏ والمرنطة (Tacca‏ 
Pinnatifida)‏ والقلقاس (Colocasia Antiquorum)‏ وا الیام (نوع من البطاطا) (Discorea Alata, D.‏ 
Bulbifera and D. Esculenta)‏ والموز (MusaParadisiaca and M. Saplentium)‏ وشجرة ثمرة الخبل 
(Artocarpus Incisa)‏ وشجرة جوز (Coco Nufera) AA‏ وقصب السکر (Saccharum Officina-‏ 
lum)‏ . . . الخ. ويعتقد مردوك أن المجرات التي حملت هذه الجموعة من النباتات الى مدغشقر تمت 
خلال الألف سنة الأولى قبل التفوبم الميلادي » وأن الهاجرین سافروا على طول السواحل الآسيوية 
الجنوبية قبل وصوهم الى ساحل شرق إفريقيا. 

ولا شك أن مردوك على حق في استبعاده لفكرة المجرة من غير توقف عبر المحيط ا هندي دون تقطع 
والتاریخ الذي یفترحه لتلك امجرات يبدو معقولا تام . uae eiu‏ بالدليل العرقي - النباتي فقد 
ارضح دیشامب وهیبرت مؤخرا ان بعض النباتات التي استوردت الى مدغشقر مئل زمن بعيد» تحمل 
بعض الأحيان اسیاء اندونيسية وتحمل في أحيان أخرى اسماء افريقية وفي بعض الأحيان كلا الاسمين 
في ذات الوفت. على ان هيبرت يؤ كد أن «وجود تسميات متطابقة بين بلدان مختلفة لا يعد دلیلا على 
استعارة انتفال هذه النباتات» فوافعة أن الوز معروف à‏ الساحل TES‏ لمدغشقر باسم اندونيسي 
(Fontsy)‏ لا تثبت أن النبات قد حمله الهاجرون الأندونيسيون وحدهم» OY‏ للموز في الرتفعات 
الوسطی (al‏ بلغة البانتو (Akondro)‏ . وعلیه يمكن تقدیم أي من النظریتین عن اصل الوز بحجج 
سليمة . ویدافع هيبرت عن وجهة نظره بالافتباس عن هودرکورت الذي يشرح رأيه بوضوح أكثر . 
ففي دراسته عن أصول الحاصیل الدغشفرية يكتب هودرکورت oh‏ وجود اسم ذي أصل اندوئيسي 
لنبات ما لا يعني بالتأكيد أن ذلك «النبات قد نشأ اصلا في أندونيسياء لأن المهاجرين تعرفوا بين 
النباتات المحلية على نباتات شبيهة بنباتات erbe‏ الأصلي وأطلقوا عليها نفس الاسیاء». eg,‏ ان 
نضيف أن نباتات جديدة اوغير معروفة يمكن أن بطلق عليها المهاجرون أسماء من وحي ماثلتها لأنواع 
متواجدة d‏ موطنهم الأصلي. 

وتبين اممجج التي سقناها من قبل كيف يجب معالحة البراهین العرقية - النباتية بحذر بالغ . والأمر 
نفسه ينطبق على dle‏ علم الموسيقى . فقد اوضح ساكس ان هناك عدة مؤثرات مختلفة تمازجت في 
مدغشقر: اندونيسية وافريقية وعربية . لكن جونز مضى الى مدى أبعد» انه يعتقد ان الأثر الأندونيسي 
d‏ هند فقط الى مدغشقر Ul‏ امتد رأساً الى داحل إفريقيا. واني أشعر انه في حين ان نظريات جونز لا 
يجب رفضهاء Op‏ احتمال حدوث اكتشافات متشابهة على جانبي المحيط الهندي وعلى نحومستقل, لا 
يجب استبعاده. 

ويمكننا أن نستنتج من الادلة السابقة ان اسلاف سكان مدغشفر لهم اصل اندونيسي وافريقي في 
ذات الوقت. وان الطابع الأندونيسي المسيطر على اللغة لا يعني بالضرورة تقليل الدور الذي لعبته 
افريقيا في استيطان مدغشقر الى اقصى حد. لقد اسهمت القارة العظيمة 'المجاورة مادياً في تكوين 


۱ قرية أندافادوکا في الجنوب الغري» والأكواخ ذات الأسطح القش مطابقة للانشاءات الأولى التي اقيمت هنا 
Y‏ مقبرة أمبوهيمالاز (اميرينا)» «النازل الباردة» على المقابر تشبه اسلوب النازل التقليدية 


"T‏ حضارات افریقیا القديمة 


غالبية السکان وکذلك اعطت مدغشقر كثيراً من الملامح في ثفافتها do‏ أنظمتها الاجتماعية - 
السياسية. هذا التزاوج لا نجده في جزر القمر أو على ساحل إفريقيا حيث يعتقد OF‏ الهجرات 
الأندونيسية قد غت هناك. 

وتتأرجح النظريات عن اصل اهل مدغشقر في الحقيقة بين طرفي نقيض : إفريقيا وأندونيسياء على 
الرغم من ان بعض ا مو لفين مثل رازا فنتسالاما (الذي تمسك OÙ‏ الجزيرة الكبيرة قد استعمرها رهبان 
بوذيون) يتبئون وجهات نظر منحرفة تمامأ. ويعزو جرانديدير اهمية مبالغا فيها لآسيا معتقدا بأن من 
وصلوا حديثاً هم من الاکوا وأن كل أسلاف سكان مدغشقر قد قدموا من جنوب شرق آسياء با في 
ذلك الزنوج الذين يطلق عليهم الميلانيزيين - ايفاء بهذا الغرض . اما فيراند) فقد قبل وجهة النظر 
هذه T‏ تتحدی الدلیل «diss‏ وان كان بدرجة أقل من عدم التعقل > ويركز أكثر على المظاهر 
الافريقية لاصول سکان مدغشقر. وقد ميز الراحل التاريخية التالية: 

- مرحلة محتملة لما قبل التحدث بلغة البانتو, 

- مرحلة التحدث بلغة البانتو وترجع dl‏ ما قبل العهد السپحي . 

- الرحلة الأندونيسية لا قبل عهد ميريناء وتمتد من القرن الثاني الى الرابع مع هجرات من سومطرة 
تمكن UN‏ القادمون الجدد من فرض سيطرتبم على السکان التحدئین بلغة البانتو, 

- وصول العرب من القرن السابع الى القرن الحادي عشر. 

- موجة جديدة من هجرات السومطریین في القرن العاشر» الذین نجد من بينم راميني جد الزافیند 
رامینا وراکوبا جد اطوفا. 

وأخيراً الفرس» وفي حوالی ۸۱۵۰۰ الزافیکاسینامبو, 

ولقد عزا ج. جولیان() الدور الأساسي لأفريقيا في حين أن مالزاك(۱۱) اعتقد أن اطوفا علموا 
لختهم لكل البانتو في مدغشقر. 


المسنوطئات الأولى فى مدغشقر 

قبل أن نتعمق في الحذور الأندوئيسية والافريقية لسكان مدغشقرء علينا أن نقوم النظريات التي تسعى 
الى أن تعزو لمدغشقر استقبال هجرات قدية للغاية من إقليم البحر المتوسط. 

فينيقيون وعبريون أم شعب بيريبلوس؟ 

عند thla‏ تاريخ اقطار تقع حارج نطاق العالم القديم فان الفينيقيين والمصريين وأهل Lu‏ والاغريق 


والعبرانین تعزى الیهم أسهامات مبالغ فيها بوضوح في تاريخ تلك الاقطار. مثل ذلك أن بنت 
(۱۸۳۹) ينسب اكتشاف زعبابوي للفينيقيين ويجعل س . بوريير اقلیم سوفالا هو نفس بلابنط واوفير. 


rare - ۳۵۳ ص‎ ۸ «Jl Ji ج.‎ )٩( 
ME - ۲۷۵ ج. جولیان. ص‎ )۱۰( 
ف. مالزاك,‎ )۱۱( 


vir مدغشقر‎ 


وحسب رأي بعض oed 3M‏ فان قدماء الرحالة قد وصلوا حتى الى مدغشقر. ویعتقد ف . ماحي انه 
وجل آثارا فينيقية في اجو ولكن قيرائد وانا لسنا قادرين على تأكيد فروضه هذه Sis‏ 
OP ual eu.‏ تقريره ان الاغريق والعرب طا زاروا مدغشقر وحسب رأيه «عرف الاغريق 
والعرب في هذه لو ملل 3 الزمان بأسهاء مینوئیاس وجافونا شیزابیزات T‏ اطلقوها. لکن 
وصفهم الدقیق البسیط للجزيرة الذي ترکوه ۳ tJ‏ وان كان موجزا للغاية پلفت انتباه Cal ad‏ 
الأوروبيين الذين علموا فقط بوجود احزيرة من خلال البرتغاليين في عام ده ةلأ . 

والواقع أن الاسم اليوناني الوحيد مينوئياس الذي ورد عند یوت An‏ والبریبلوس كان يقصد 
به على الأرجح جزيرة بمبا أو زانزبار أو مافيا. وهنالك کاتب يدعى ف. دومسفیل(*۱) اختار لؤلف 
يكتبه العنوان التلي: «مدغشقرء هوميروس والحضارة ALNI‏ ويعطي هذا العنوان صورة جلية U‏ 
eue‏ الكتاب من تخمينات. 

ان استبعاد أساطير هجرة اليهود أكثر صعوبة . ويقتئع الأب جوزيف QU y‏ مجلده الصغير 
«العبريون في مدغشقره بأنه لم تكن لليهود هجرة واحدة لدغشقر Ul,‏ هجرتان. ويؤيد وجهة نظره 
بعدة cotta‏ من القارنات بين كلمات مدغشقرية وأخرى عبرية ولسوء الحظ فإن مثل هذه النظريات 
المعوجة مبنية على مقارنات لغوية سهلة بين كلمات ربا تكون متشاببة شائعة للغاية في مدغشقر 
فحسب» وقد طورها ج . أوبر في عدة أعمال مريبة قامت بطباعتهاء مع ذلك مطبعة الحكومة . 

ترجع مثل هذه البحوث في الأصول اليهودية لبعض أهل مدغشقر الى فلاكورت الذي كان يعتقد 
أن 3 ل اجانب قدموا للساحل الشرقي لدغشقر کانوا (Zaffe - Hibrahim)‏ سلالة ابراهیم أو سکان 
جزيرة مريم المباركة والأراضي المجاورة وفي مقدمته كتاب «تاريخ م الجزيرة الكبرى : مدغشقره يدافع 
فلاکورت(۲۱) عن نظريته بالاشارة الى وجود أسراء من التوراة ومارسة الختان وحقيقة أن العمل حرم 
بوع السبت. 

ینکر ج. فیراند احتمال حدوث تلك cl ml‏ ویعتقد أن وجود بعض الاسماء السامية القليلة 
بالجزيرة يمكن ان تعزى للمدغشقريين الذين اعتنقوا ed COLI‏ يتعلق بحقيقة تحريم العمل 
يوم السبت. فإنها ترجع الى أن يوم السبت هو يوم «محرم». ويرجع الى بدعة تحريم بعض ee‏ 
المنتشرة في مدغشقر: فا زال يوم الثلاثاء محرماً في شرق الجزيرة؛» ان تحريم يوم السب أو الا 
يختلف حسب الأقاليم . اضف الى ذلك انه في القرن السابع عشر دفع وجود عادة OLLI‏ بين كثير من 
السكان الغرباءء الباحثين المسيحيين الفرنسيين لمحاولة ايجاد أصل بودي لهم . وفي القرن السابع عشر 
هناك مثال آخر لمثل هذه البحوث عن اقلیم يتمثل في القاموس الفرنسي - الكاريبي الذي قام بجمعه 
الأب رايموند بريتون - وقد قدمت مؤخراً نظرية ختلفة عن اصل المدغشقريين قبل الاسلام» عرضها 
بورأییه الذي يرق ثنائية في اسهامات المسلمين في مدغشقر وفي حين Axel‏ سابقوه ان الممارسات 
الاسلامية الضعيفة التي استمرت في مدغشقر تشير الى أصل بهودي » فان بوارييه يرى انها شکل بدائي 
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باب قدیم في میاندریفاهینی 


مدغشقر ۷۱۰ 


من الدين جاء الى مدغشقر من الجزيرة العربية . ومع ذلك فان ما تم جمعه من معلومات اثرية قديمة في 
شرق إفريقيا ومدغشقر لا يسند هذه النظرية. فعمليات التسلل العربية الضخمة التي اثرت الثقافة 
السواحيلية بدأت في القرن الثامن. ومع انه كانت توجد حركة على طول الساحل الشرقي لافريقيا في 
القرن الثاني اليلادي فإن آخر ميناء عرف بعد مینیوثباس (التي لا يمكن أن تكون مدغشقر) هى میناء 
ربطة. بناء على ما ذكر مؤلف بريبلوس فان آخر مديئة تجارية في بلاد أزانيا كان يطلق عليها ربطة لأن 
المراكب فيها يتم صنعها عن طريق ربط أجزائها الى بعضها البعض . وهنالك كانت توجد كميات 
هائلة من العاج وصدف ظهر السلاحف. 

ول بجدد بعد موقع ربطة ولکن يعتقد انا يجب ان تکون d‏ مکان ما بين بانجاني ودلتا نېر روفيجي . 
ومن الحتمل أن مدغشقر لم تكن مهتمة بهذه التجارة الساحلية لیس لجرد أنها لم تمتد الى حيث میناء 
ربطة iu oY Laf Ul,‏ نفسها لم تكن مأهولة بالسكان. 

وبناء على ما توفر من أدلة تاريخية وأثرية قدية » فإنه من العقول افتراض أن الأندونيسيين والأفارقة 
وصلوا مدغشفر في وقت ما فيها بين القرن الخامس والقرن الثامن وليس باي حال من الأحوال بعد 
القرن التاسع . علینا اذن ان نفحص تقلبات ما عرف عن هذه المستوطنات الافريقية الآسيوية الأول . 


PISTES الارن‎ 


مع أنه من التهور محاولة تعیین تاريخ محدد لحجرة الأندونيسيين الأول لاسباب سنخوض فیها مؤخراً 
فاننا يمكن أن نخمن أن رحيلهم حدث ابتداء من القرن الخامس الميلادي . ولربما استمر تحركهم الى 
القرن الثاني عشر LS‏ بظن دیشامب. وقد اطلق اسم الأندونيسيين القدماء de‏ الهاجرین الأول الذين 
اتصلوا بالأفارقة والذين من الحتمل ان یکونوا قد عقدوا أحلافاً معهم . اما القادمون الأواخر الذين 
یعرفون بالاندونیسیین الجدد فهم أسلاف الیرینا. ولقد حافظت الوجة الأخيرة على هويتها الببولوجية 
الأصلية بطريقة أفضل ربا لأا سلكت طريقاً مباشراً SI‏ » ولکن من الحتمل ان ذلك يرجع الى انها 
نظرأ لقلة عددها فانها تبنت لغة الاندونيسيين القدماء الذين وصلوا لدغشقر في وقت مبكر. 

ان الانقسام الى مجموعتين بين الأندونيسيين القدماء والأندونيسيين الجدد ليس انقساماً تاريخياً 
وبیولوجیا فحسب» وانما پنعکس à Las‏ تنظيمهم الاجتماعي . لقد اوضح اوتینو أن مجتمعات 
الرتفعات الوسطی نظمت ابتداء على نحو يشبه الى حد كبير تلك التي في اندونیسیا. ان الفوکو التي 
JS‏ وحدة اللسب لدی امیرینا gl‏ یطلق علیها بلوش اسم ديم (الديم وحدة للتقسيم الاداري T‏ 
الیونان القديمة - العرب) توجد في شکل مشابه للغاية في تیمور تحت اسم «فوکوم» غير ان للمجتمعات 
الساحلية الدخشقرية نقاطا كثيرة مشتركة مع إفريقيا المتحدثة بلغة البانتو. 

ولقد لاحظ هيبرت انقساما شرقيا - غربيا لعدد من المصطلحات الدغشقرية ذات الاصل 
الأندونيسي e‏ ویورد بعض اللاحظات امامة de‏ التقاویم السنوية )49( وتحتوي التقاويم 
السنوية لساکالافا على کلمات سانسكريتية قليلة في حين ان التقاویم السنوية لأحفاد الأندونيسيين 
الجدد تحتوي على عدد أكبر i ONES‏ 


(۱۸) هذه الحجة تبدو مثاراً للجدل خاصة من قبل اولئك الذين يؤكدون ان انتشار التقاويم السنوية يمكن أن يتم من غير 
وجود أي هجرة. بالاضافة الى انه من المحتمل أن الساكالفا عدلوا تقويمهم السئوي نتيجة لتآثير المسلمين. 


ICI‏ حضارات افریقیا القديمة 


ویبدو آن للاندونیسیین الجدد bles‏ حت وان كانت غامضة عن اصوهم الأندونيسية. فتشير 
«تانتاراني أندريانا» في «حولیات تاريخ الارینا؛ التي جمعها الاب كالي» الى الرسو على مکان ما على 
الساحل الشرقي فيا بين ماروانتسيترا ومانجورا. ویذکر راميلسون هذه الرواية في كتابه عن «تاریخ 
زافيمامي» ویعجل مکان الئزول d‏ ماروانتسیترا. | 
هاجروا في الأزمنة الغابرة او الذين هاجروا بعد ذلك بزمن طویل. ما زال یکتنفه الغموض . من رأبي 
ان مقارنة تاريخية لصوتبات اللغة الدغشقرية راو اللهجات الختلفة (U‏ مع العدد الکبیر للغات 
الأندونيسية في الأرخبيل do‏ الوطن «poil‏ المند TRA‏ ستکون مثمرة للغاية, ذلك of‏ اللغة الي 
تشترك مع اللغة المغشقرية في أكبر عدد من المصطلحات توضح الحدر الجنوب شرق آسيوي المشترك 
الذي تفرعت منه لغات متباينة . وقد اوضح أو. Jala‏ العلاقة الوثيقة بين الدخشقرية ولغة المانجان j‏ 
بورئيوواكد Tt‏ راين هذا باستخدام حسابات في تاريخ الصوتيات» موضحا أن هناك استبقاء مشترکا 
للکلمات المكونة من جزأين: مدغشقري ومانجاني» أكثر منه في الكلمات المكونة من جزأين 
مدغشفري ومالاوي . ولا يعني هذا بالضرورة أن لغة مدغشقر قد نشأت اصلا في بورنيو لان لغات 
اخرى قد تکون آفرب el‏ وقد أوضح فيراند في كتابه «مذكرات عن علم تصوير الصوتيات 
الدغشقریة» ان هنالك تشاما وثيقا بين الدغشفرية والباتاك وذهب الى اجراء مقارنات مع لغة 
الكاوي ولغة Im‏ 

ان المدغشقريين الأول الذين خلقوا ملحمة للمحيط الهندي تعادل الملحمة البولينيزية يمكن ان 
يكونوا - کا يقول CD ua‏ قد أهدوا حياة مشابهة الى الايبان في بورنیو - كانوا يقسمون سنتهم الى 
فترة من الاستفرار يمارسون فیها حياة الحصد والحرق وفترة للملاحف بل do‏ بعض الأنحايين 
للقرصنة . ويتساءل هيبرت(" (o‏ اذا كان هؤلاء الملاحون البواسل هم البوكي الذين حرف اسمهم 
glad Lee‏ مدغشقر في الكتابات العربية الى عصرنا الحاضر d)‏ السواحيلية بوكي او بوكيني). 

ولقد أذهلني الشبه بين فری الاندونیسیین اللحدد الحصنة بخنادق المياه (وقد حصر de „T‏ .۱ 
موقع من هذا القبیل في أميرينا) وبين تلك الموجودة في الهند الصينية وتايلاند . وقد ظهرت هذه المواقع 
المحصنة في Ad‏ الصينية مبكرأ منل العصر الحجري الجديد (لينوليثي) ولكن تاريخ بعضها يرجع الى 
منتصف الألف سنة الأولى من عصرنا. ويبدو على كل حال انه من القبول عقلا البحث عن اصل 
الدغشقریین الاندونيسيين في شمال جنوب شرق آسیا لانه مئل الف وخسمائة سئة مضت كانت 
الحضارة الأندونيسية تمتد الى شبه ابلعزيرة الهندية الصينية . ولربما انتهت الأجيال الأخيرة هذه الحضارة 
الأولى غير النهائية في الجزر؛ بعضها في بورنیو وبعضها في مدغشقر, ۱ 

وعل الرغم من آننا لسنا قادرين على أن نحدد بالتأكيد قطر أو اقطاراً في أندونيسياء كان Be‏ على 
نشأة امحضارة المدغشقرية c UNI‏ فان هذا لا يعني اننا نقتصر على جرد التخمين . فمنذ القرن الخامس 
فصاعداء وريمما قبل ذلك تام الاندوئیسپون بعدة رحلات بحرية خحاصة إلى الهند. LS‏ تطورت à‏ 
أندونيسيا مند القرن السابع الى الثاني عشر دول بحرية قوية» خاصة امبراطورية كريفاجايا ا هندوسية 
في سومطرة (من القرن السابع الى الثالث عشر) والکایلیندرا في القرن الثامن) ell‏ (من القرن 
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vw مدغشقر‎ 


التاسم gli di‏ عشر) وموجوباهیث رالقرن الثالث عشر) في جاوة والجامبي à‏ اللایو (القرن الثاني 
عشر) . 

وفي الوضع الراهن للمعلومات التوفرة لديناء فان تحدید تاريخ امجرات الأندونيسية لیس أسهل 
من تحديد أصلها mr‏ ولقد لاحظ فیراند وبعد ذلك داهل انه مع وجود عدد کبیر من الکلمات 
السانسكريتية في لغة مدغشقر ألا آنبا أقل بكثير من اللغات الأخرى النتمية اليها بصورة وثيقة (كلغة 
الملايو أو الماجان) ويمكن ان نستخلص من هذا أن الهجرات الى مدغشقر لم fas‏ الا بعد ان بدأ انتشار 
السانسكريتية في آندونیسپا(۳۱), ان هذه العملية لانتشار السانسكريتية قد اصبحت اكثر des‏ 
القرن الرابع من عصرنا فصاعداً وعليه فيجب ان تکون قد بدأت قبل ذلك ولکن اثرها أصبح محسوساً 
في بعض مناطق آندونیسیا وجنوب شرق أسيا بدرجة أكبر منبا في مناطق أخرى. 

دنا القارنات الصوتية التاريخية بين اللاوية والدغشقرية رين ختلف Jl ce i‏ اشتقت من 
الدغشقرية «uM‏ بسلسلة من الاحتمالات التاريخية ند من ما قبل الألف الأول لعصرنا بقلیل 
Le CD I‏ بعد بدثه. ان اجدى جوانب دراسة اختلاف الفردات تکمن d‏ التصنیف الحتمل لختلف 
اللهجات وما يمكن ان د يستنتج منها فیما يتعلق با هجرات داخل مدغشقر ذاتها . ولقد لاحظ ديشامب أن 
طرق شرق اند البحرية» am‏ ا وا[ أن الطرق الواقعة الى غرما 
عرفت فحسب في القرون الأولى من عصرنا وهذا في رأيي» له قيمة أكبر من الأشياء غير ا مؤ كدة لتاريخ 
علم الأصوات. 

ولو كانت بعض المصنوعات الحجرية قد وجدت. لساعدتنا على أن نعرف أكثر عن المرحلة الأولى 
من تاریخ مدغشقر لكن لم يتم تم العثور de‏ شي ء حتى TO‏ وهذا ما يدفعني الى الاعتفاد بان 
cal BUM 3 LA‏ عاد فى الحزيرة انوا تمرسین عل dista‏ الا اننا نعلم أنه في 
ساحل إفريقياء ياء حل عصر الحديد محل العصر الحجري بين القرنين الأول والرابع من عصرنا. وكان 
العصر البرونزي في أندونيسيا يا قبل ذلك QD as,‏ وأهم من ذلك أن حضارات مختلفة تعايشت 
هناك بل لقد كانت هناك بعض الجتمعات التعزلة في أندونيسيا استمرت تستعمل العدات الحجرية 
بعد القرن العاشر. 

وما زالت مسألة ما اذا كانت الاشیاء الحجرية قد وجدت في مدغشفر أم لاء قضية تثير الجدل. 
وحتی الآنء وجدت قطعتان على شکل قدوم› وجد بلوش واحدة ما d‏ إقليم COL, ju cal‏ 
والاخری وجدها ماريماري کیلوم - آوتینو عند تامبازو بالقرب من ماليمباندي. ولا يمكن التوصل الى 
استنتاجات حاسمة الى الآن لأن ugla‏ القطعتین وجدتا في اماکن Le,‏ كانت تصنع صوانات البندقية 
القديمة. ولکن اذا كان لأي تأكيد أن يبرز للوجود فان هذا قد يجعل في الامکان تحدید وصول 
الأندونيسيين الأول على الأقل في منتصف الألف سنة الأولى لعصرنا الحاضر. وان اعلان 
جرانديديرا C?‏ عن وجود قطع حجرية مصنعة شبيهة بصوانات البندقية القديمة T‏ الطبقة شبه 
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VIA‏ حضارات افریقیا القديمة 


التحجرة في لامبوارا يثبر الاهتمام لاقصی حد لانه عندما اصبحت هذه الطبقة خالدة لم تكن الا سلحة 
الثارية قد ادخلت بعد الى مدغشقر ولربما كان Ge pli‏ من انتاج العصر احجري. 

يشبه الفخار الدغشقري الموجود في أواسط وشرق الجزيرة في كثير من النواحي الأشياء الي وجدت 
في مجمع باو- كالاني» لكن الفخار الذي وجد في إفريقيا ويرجع الى هذه الفترة القدية لم تتوفر عنه بعد 
العلومات الكافية لشمکیننا من التمييز بدفة بين الملامح الافريقية والأندوئيسية . 

ان النصب الحجرية المقامة لديانة عبادة الأسلاف الدغشقرية تذكر بأندونیسیا بدرجة كبيرة. 
ويستعمل فيراند تقئیات اشتقاق الكلمات لربط الكلمة المستعملة UAW‏ «زاناهاري» بنظيراتها في 
الملايو وشام النظيرتين . 

آما Li‏ يختص پوسائل الواصلات فالسوال الذي یطرح نفسه [éla‏ هو هل توفرت لدى 
الأندونيسيين في الألف سنة الأول في عصرناء السفن القادرة على قطع هذه المسافات الطويلة. اننا 
نعرف أنه في تلك الفترة كانت القوارب الصنوعة عن طريق ربط الألواح «المتيب» مستعملة في غرب 
المحيط الهندي . ويبدو أن هذا التبب كان احد أسلاف القوارب الي عرفت باسم الدهو (مرکب 
شراعي عرف في شواطىء الجزيرة العربية وشرق إفريقيا - المعرب) الا أن بدن المتيب يتم ربطه 
بوساطة روابط في حين ان بدن الدهو يشبك معه. LS‏ تختلف Laal‏ أشرعة النوعين من السفن وقد 
وجدت في شرق المحيط امندي, كما أوضح ديشامب» سفن يمكن ان تبحر في أعالي البحار. ويظهر 
4 رسم لها في تمثال معبد بوربودور (جاوة» القرن الثامن) يصور مرکباً لها ذراع امتداد وساریتان 
وأشرعة. 

بعد أن تعرفنا على الاسهام الأندونيسي في الاستیطان بدغشقر» يبقى Ule‏ ان نکتشف الطرق التي 
سلكوها. أشار كثير من M‏ رخين الى وجود الطريق الاستوائي الجنوبي الكبير الذي يمكن ان يوصل 
نظرياً من جارة الى ملغشقر» وهذا التيار الاستوائي ال قوي بين سواحل جاوة الجنوبية وبين 

منطقة رأس العنبر المجاورة في شهري أغسطس ب وسبتمبر (أيلول) . وأشار سيبري الى أن احجار 

الخفاف التي نجمت عن انفجار كاراكاتو انتقلت عبر هذا الطريق الذي حملها الى ساحل مدغشقر في 
ile‏ الطاف. 

ان فكرة وجود طريق مباشر بين أنسولينديا ومدغشقر وان كان الدفاع عنها ليس متعذراً بصورة 
مطلقة Le‏ تظل بعيدة الاحتمال لاسباب شرحها دونك على نحو دقیق : مع القول مقدماً بان وجود 
طريق مباشر بين جاوة ومدغشقر لا يلقى عوائق Y o‏ يمكن التخلب عليها في شتا الجنوبي حين تغيب 
"m‏ بع الدارية عن النطفت الا اننا يجب ان نلاحظ وجود عوامل قد تلغي مثل هذه النظرية وهي ان 
dari Ae‏ مسافة ۰ ميل تقريباً عبر صحراء تطل على البحر لا يوجد فیها میناء واحد 
يمكن اللجوء AJ‏ . . ومن ثم» lle‏ ان نتصور طريقاً y‏ يتم الرسو عليه بجنوب امند وسیلان . "T‏ 
ديشامب الى الاشارات التى وردت عن هجمات تام ی هله المنطقة فى النصف الأول للألف سنة 
الأول من عصرنا.. | | | 
الجنوبية لافريقيا e‏ ری aee‏ العملة الصينية ۳ اکتشفت bsp‏ في 
سيراف تشهد على اهمية التجارة بحرا بين الشرق الأقصى والشرق الأوسط . فقد al‏ المسافرون من 
الشرق الأوسط بمحاذاة الساحل الافريقي LS‏ فعلوا أيام ازدهار مدينة eilu j‏ ومن المحتمل ان يكون 
اكتشاف جزر القمر خخطوة وسيطة في طريق اكتشاف مدغشقر. وكان يكن للمرء من ell‏ الاقليمية 
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T‏ حضارات افریقیا القديمة 


لساحل لکیپ دپلجادو ان يرى صورة ظلية لکارتالا في جزيرة القمر الکبری اذا كان ا لجو صافياًء LS‏ 
كان يمكن رؤ ية حيط موهيلي من جزيرة القمر الکبری» وهکذا على طول الطریق الى مایوط. ومن 
السهل تخيل أن مرکبا كان في طريقه الى احدی الجزر في ارخبیل القمر قد ضل غايته وانتهی به الطاف 
الى نوزي بي او كيب سان سبيستيان كما حدث مراراً لقوارب الدهو التابعة لزنزبار التي ارغمها سوء 
الطقس في القرن التاسع على ان تغير مسارها. 

والحقيقة انه من المرجح للغاية ان جزر القمر كانت قد استوطنت da‏ زمن طویل . فتذكر حوليات 
الکتاب المحليين مثل سعيد علي وجود سكان وثنيين هناك في فترة البجة gll‏ سبقت وصؤل المسلمين . 
ومع اننا لا نعلم ان كان هؤلاء افريقيين ام اندونيسيين الا ان هذه تمثل على الرغم من ذلك اشارة 
جديرة بالاهتمام , ووفق رأي بعض المؤلفين امثال ريبيكيه O9)‏ فان سكان مرتفعات أنجوان 
المعروفين بالوامانسا يضمون نسبة معينة من نسل سكان البلاد قبل الاسلام. ول يتم فحص هذه 
النظرية بصورة سليمة . ويمكن ان نسلم بامكانية ان المهاجرين المدغشقريين الأوائل يرجعون الى أصل 
آندونيسي استنادا على دليل تشابه أسماء المواقع (يمكن مقارنة انتساهي بانتساها المدغشقرية) او على 
دليل تشابه التکنولوجیا التقليدية. اذ ما يزال يوجد في منطقة «أواني» نوع تقليدي من الفخار تتسم 
قدور الطبخ منه بتشابه واضح.في الشكل والزخرفة مع معدات الطبخ المدغشقرية المائلة"۳). كا 
شبيه للغاية بالتحريم الذي يتمسك به بعض المدغشقريين تجاه نفس النوع من السمك؛ الذي يطلق 
عليه في مدغشفر كا في انجوان اسم ذو اشتقاق اندونيسي . ويشير بارو(۳۸) الى رواية يمكن أن تكون 
جلورها مالاوية - بولينيزية وجدت في فويني . وبالطبع فان حضارة جزر القمر » كحضارة ساحل 
شرق إفريقياء أشياء من جنوب شرق آسیا کالزورق ذي الأذرع المتدة لحفظ التوازن والبرد الستخدم 

ان أعمال الحفر التي OYI GA‏ في منطقة سيا القديمة ربا تلقي الضوء على ما تحويه الطبقة السفلية 
الأندوئيسية في انجوان. وير عبر هذا الوقع طريق» حيث ما زال يوجد مسجد یرجم للقرن الخامس 
عشر تقبع أسفله طبقة أثرية قديمة تحتوي على كسر أثرية من الفخار الأحمر المائل للاخضرار وكميات 
هائلة من أصداف البحر - بقايا المطبخ . وقد اوضح إختبار الكربون ١4‏ الذي اجري Je‏ عيئة مأخوذة 
من الطبقة السفلی» ان عمر الموقع يبلغ ۱۵۵۰ Le‏ بزيادة أو نقصان ۷۰ عاماً (معامل جاکوشیون) 
ويجب حفر هذا الموقع رغم صعوبة الوصول اليه» OS‏ الطبقة الأرضية لسيما ما قبل الاسلام رما تحتوي 
على ما يكشف غموض bel‏ المدغشقريين الأول. 

وكا يعتقد ديشامب (مثلما فعل «كنت» بطريقة مختلفة وان كانت نظرية ايضاً) فان الاندونيسيين 
الذين استقروا على الساحل الافريقي ربا كونوا نواة استيطان مدغشقر. لقد بولغ في اثر الأندونيسيين 
على الساحل الافريقي لأن وجود مجموعة من نباتات مالاوية مستوردة لافريقيا من جنوب شرق آسیا لا 
يعني بالضرورة انبا مرتبطة بأندوئيسيا: وبناء على ما جاء في كتاب بريبلوس فان قصب السکر وربا 
شجر جوز لهند وصلا منفصلين عن بعضها. 
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وكا تحقق هورنل فان حقيقة وجود الزورق ذي اللراع المتدة في الحیط المندي كله دلیل على 
اتساع التأثير الأندونيسي , ویعتقد ديشامب أن هذا يوضح الطریق الذي اتبعته ا هجرة ال مدغشقرء 
فكرة مقنعة ولكنها مع ذلك تحتاج رید من النقاش لأن الروابط الوثيقة بين الثقافة السواحيلية 
والمدغشقرية ربا شجعت مثل هذه الاقتباسات. 

وعندما نحاول تفييم مدى التأثير الأندونيسي على الساحل الافريقي الشرقي ندرك انه كان ضعيفاً 
نسبيأ. فلو كان هنالك أي استيطان أندونيسي على الساحل الشرقي لوجدت آثار لذلك ولكن ۸ 
يكتشف شيء من ذلك حتى Ua OVI‏ ذلك ال الاعتقاد بان التأثير الاندونيسي على الساحل - ان 
كان قد وجد اصلا - كان متمركزا او محدودا نسبیا؛ ول يشكل مستعمرة ذات حجم معتبر, وني هذا 
السباق يجب علینا مناقشة المعلومات التي قدمها لنا الجغرافيون العرب الأول. ولا شك أن اقدم نص 
وأكثرها اثارة للاهتمام في معالجحة الموضوع هوذلك الذي يرصد غارات شعب الواق واق على السواحل 
الافريقية في النصف الثاني للفرن العاشر.. ولقد اتفق المؤرحون امثال ج» و.م. Odd‏ 
ور. مون" وهم حقون في ذلك على اهمية هذا النص لاقصی حد» الا eet‏ اختلفوا في تفسيره . وقد 
Jul v Ax‏ من «کتاب عجائب «xl‏ الذي الغه بوورك بن شامريار» وهو فارسي من 
Oys‏ والاشارة التصلة بالوضوع وردت على النحو التالي: 

«اخبرني ابن لاكيس أن أهالي الواق واق شوهدوا وهم يعملون أشياء خارقة. ذلك انهم في سنة 
6 )£0 - 145 الميلادية) وصلوا الى هناك في عدد ألف غزوة وقاتلوهم بقوة بالغة ولكن لم 
پتمکنوا من سحقهم OY‏ قانبالو كانت محاطة بسور حصين يمتد حوله مصب نهر ییتلء ياه البحرء وبذا 
كانت قانبالوتقع في وسط هذا المصب كقلعة متيئة. وبعد ذلك عندما قدم قوم من الواق واق الى هناك 
وسألوهم لماذا جاز وأ الى مكان هذا بدلا من أن يلهبوا لغيره» أجابوا ee‏ يجدون فيه بضبائع مطلوية 
في بلادهم وفي الصين. كالعاج ودرق السلاحف وجلد الفهد والعنبر كما كانوا يسعون وراءالزنج ee‏ 
يتحملون الرق بكل سهولة لأنهم أقوياء - وقالوا انهم جاؤ وا عبر رحلة بحرية استغرقت Ulo‏ كاملا 
"n‏ جبوا جزرا تبعد مسافة ابحار ستة أيام من قانبالو» وجعلوا من أنفسهم أسياداً لعدد من القرى 
والدن d‏ أرض الزنج في منطقة سوفالا؛ ناهيك عن مدن أخرى لم نكن معروفة لديهم . واذا كان 
eY ja‏ قد نطقوا بالصدق وما آوردوه هو الحقيقة. اي eel‏ جاژ وا عبر رحلة طوها عام کامل فان هذا 
اذن يبرهن de‏ صدق قول ابن لاکیس عن جزر الواق واق» انها تفع قبالة الصین۳).». 

ربا کانت قانبالو هي جزيرة بيمبا. ومن رواية هله الغزوات یکدنا أن نستنتج ان القراصنة قدموا 
من جنوب شرق أسيا رجا عن طريق مدغشقر «التي تبعد مسافة ابحار ستة ايام) والحق أن الاندونیسیین 
كانوا موجودين في هذه المنطقة من المحيط اخندي خلال utali‏ الأول من القرن العاشرء NI‏ اله في 
الوقت الحاضر ليس لدینا اية وسيلة للتأكد من أن وصوهم هذا حدث قبل بداية القرن العاشر. 

واذا رجعنا الى نصوص عربية أخرى وجدها وترجمها فيراند» ظهر جلياً أن سكان الواق واق زنوج 
ولكن را ضموا أندونيسيين» وأنه كانت هم بالفعل البئية البيولوجية واللغوية المختلطة للمجمع 
ج و ا ف ار ی اس 
(O9‏ ج. وم. فوبلیه. 
(f?)‏ ر. مون ۰۱۹۰۱۶ 
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vYY مدغشقر‎ 


الدغشقري الأصلي. Jes‏ کل يبدو أن الرحلات الأندونيسية للساحل الافريقي استمرت الى القرن 
الثاني عشر LS‏ توضح الفقرة التالية من الادريسي : 

da‏ يكن للزنوج سفن يستطيعون أن يبحروا عليها ولكن القوارب gU‏ الى بلادهم من عُمان» کيا 
كانت تفعل سفن أخرى متجهة الى جزر الزبدج (سومطرة) التي تنتمي لجزر المند. ويبيع هؤلاء 
الغرباء بضائعهم ويشترون منتجات البلاد. كان vu‏ الزبدج ینادون de‏ الزنوج d‏ السفن الصغيرة 
والكبيرة ويبيعون بضائعهم شم . حيث انهم كانوا يفهمون لغة بعضهم البعضص TO‏ 

ویذکر الادريسي في مقطع آخر من نفس الخطوط*۳» ان امايأ Qui‏ جزر القمر وتجار مهراجي 
(جافيجا) يتحدثون هناك (بالزنجية) مع الزنج ويرحبون بهم ويتاجرون معهم. 

وفي بعض الأحيان تخلط الكتابات العربية بين الواق واق والقمرء لكن خرائط القرن الخامس عشر 
لابن ماجد وسليمان المهري توضح من غير ابهام ان المصطلح الجغراني : القمر يعني مدغشقر؛ ويعني 
في أحيان اخرى جزر القمر ومدخشقر Lu‏ وهذا الخلط مثير للاهتمام لأنه ربما كان الواق واق هم 
الذين استقروا في أرض القمر. 


باب الجر الأندونيسية الی الغرب 


من الحتمل أن يكون تأثير الاسلام التزاید مند بداية الالف سنة الثائية قد وضع حداً لرحلات 
الأندونیسین . وهناك فقرة في کتاب ابن الجاور (القرن الثالث عشر) تضم رواية عربية مثيرة للاهتمام 
d‏ هذا الوضوع. وقد ترجم فيراند هذه الفقرة(۳۹) التي يعتبرها ديشامب بحق فقرة أساسية : 

«کان صائدو الاسماك پقطنون عدن بعد سقوط امبراطورية الفراعنة Les)‏ الامبراطورية الرومانية 
بعاصمتها الشرقية الاسکندرية) . وقد غزا سکان القمر عدن واستولوا علیها طاردین صائدي الأسماك 
منها ثم اقاموا مباني حجرية على الجبال وقد وصلوا كلهم في موسم رياح واحد للریاح الوسمية. أما 
OVI‏ فقد مات هؤلاء الناس وانتهت هجراتهم. وبين عدن ومقدیشیو تهب الریاح الوسمية مرة واحدة 
T‏ العام وتبب رياح موسمية اخری بين مقدیشیو وكلوة وثالثة بين كلوة والقمر . وقد استفاد سکان 
القمر من هله الرياح الموسمية الثلاث کریح واحدة ومبذه الطريقة وصلت سفينة من القمر ال عدن 
في عام ۸1۲۰ (۱۲۲۸م) وكانت في طريقها الى كلوة الا اغبا وصلت الى عدن بطريق الخطأ . وقد كان 
لسفنهم Lit url‏ التوازن لخطورة بحارهم وضحالتها, ولكن البربر طردوهم من عدن ولا احد 
الآن يعلم شيا عن رحلاتهم البحرية أو كيف عاشوا آو مادا tiun‏ 

لقد توقفت الرحلات الاندوئيسية للساحل الافريقي مبكرة د بعض الشيء الا ان ذلك لا يعني ان 
العلاقات قد انقطعت بين الشرق الأقصى وغرب المحيط الهندي . على النقيض من ذلك فهنالك ادلة 
عن توسع ij‏ المحيط ال هندي التي ریا كانت d‏ ايدي المسلمين الذين ازدادوا ألفة بطرق التجارة . 
وتحدد خريطة ابن ماجد byks‏ عرض دقيقة لمدن على الساحل الافريقي وللأقاليم الاندونيسية 


مات ا هر کرت > 2 بات 
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وحطات التموين عبر المحيط الهندي الذي کان بالامکان عبوره في تلك الآونة في ثلاثين أو اربعین 
۳ 

Y‏ يستعصي de‏ الفهم انه مع توقف تردد الأندونيسيين على الساحل الافريقي » eeb‏ استمروا في 
الابحار C‏ الى مدغشقر ربما من مناطق المند الجنوبية وربا انبع الأندونيسيون sad‏ هذا الطريق . 
ونحن نعلم الآن ان هذا ممكن عملياً لأنه في عام ۱۹۳۰ تمكن بعض صائدي الأسماك من جزر 
لوكاديف من الوصول احياء سالمين الى الرأس الشرفي (كيب ايست) فبحرين رأساً من أرخبيلهم الى 
مدغشقر, ad qr‏ ب E‏ ا REA EOE ECE‏ 
بالمسلمين الذين كانوا يمتلكون T‏ ذلك الوقت d^ TT bus‏ الساحل الشرقي 

پبدو òf‏ الرواد الأوائل للأندونيسيين الحدد قد نزلوا عدة مرات على الساحل e‏ الا ot‏ ا موقم 
اللي استقر فيه الأندونوسیون الأول ما زال موضع نقاش . وقد اکتشف داهل أن اسیاء Jui‏ البوصلة 
في اللغة الدغشقرية وتلك LI‏ الاندونيسية متقاربة للغاية الا Cel‏ تتطابقان فحسب اذا أدرنا 
البوصلة المدغشقرية ٩۰‏ درجة. وهکذا ففي لغة الانجان فان كلمة «بارات» تعني الغرب و«تيمرر» 
الشرق في حين ان الکلمتین القابلتین T‏ الدغشقرية وهما «افاراترا» و«واستيمو» تعنیان الشمال 
والجنوب على التوالي. ويمكن تفسير تبديل المواقع هذا بسهولة اذا US ol‏ ان نقاط البوصلة بالنسبة 
للذين يرتادون البحار تحدد حسب الرياح . A‏ الشمالية التي تحمل العواصف الرعدية لسواحل 
شمال غرب مدغشقر تطابق الرياح الغربية الرطبة في أندونيسيا في حين تطابق الرياح الجنوبية امحافة 
الرياح التجارية الشرقية الجافة في أندونيسيا. ویناسب تفسير داهل فقط الساحل الشمالي الغربي 
لمدغشقر حيث يعتقد ان المهاجرين نزلوا هناك اول = - ولكن LS‏ يعتقد هيبرت OP‏ هذه النظرية الرضية 
لا تصمد امام الفحص الدقيق . فاذا اولينا اهتماماً بالخصائص العامة للریاح (مثل الفصول المطرة 
وال حافة) ۳ من الاهتمام بانجاهها الحفيقي c‏ > نستطيع ان ندرك ان الدغشقریین الأوائل اعطوا اسم 
«بارات لوت» للریاح الغربية الحملة T sil,‏ اندونیسیا كان لا بد ol‏ يطلقوا اسم «افاراترا» على 
الشمال حیث تجيء الامطار؛ معتمدین مقیاساً مشترکاً بين الشرق والغرب في مدغشقر حيث die‏ 
الامطار وتبب العواصف الرعدية d‏ الراقع من اتجاه شمالي شرقي على الساحل الشرقي ومن ell‏ 
gus‏ غربي على الساحل الغري» وليس هنالك دليل واحد يجعلنا نفترض أن المدغشقريين استفروا 
الا في الساحل الشمالي الغرپی(۳۳). 


امجرة الافريقية والسواحيلية 


ان هذا النقاش لمختلف النظريات الخاصة بالأصول الأندوئيسية للمدغشقريين يجب أن لا ينسينا أن 
Cual‏ هاما Le),‏ أساسياً في استيطان مدغشقر جاء من إفريقيا. وقد صاغ ديشامب نظريتين لتفسير 
هذا التعايش الا فريقي الاسيري» فاو كان هنالك اختلاط du‏ وعرقي على الساحل الافريقي 
الشرقي نفسه. وثانياً رما آغار الأندونيسيون على الساحل الجاور من مدغشقر. ويرى كنت Lad‏ هذا 
التعايش والتعاضد d‏ ضوء النفوذ الا ندونيسي القوي في إفريقيا الذي تلاه استعمار مدغشقرء وعلى 
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۱ فخار صيني, حضارة فوهیمار 
۲ وعاء فخار» بحضارة فوهیمار 


AG hos deco CP (nj 
کل فإنه لا تتوفر لدينا الآن أية معلومات أثرية قديمة عن الواقع الساحلية ابمنوبية لافریقیا (تنزانيا‎ 
وموزمبيق) وانني شخصيا أرفض اعتبار هذه النظريات آمرا يزيد عن جرد افتراضات. ومن الحتمل‎ 
يكون التعايش والتعاضد الأندونيسي الافريقي قد بدأ في جزر القمر أو شمال مدغشقر.‎ of ماما‎ 

ان الفكرة التي تتردد عادة والقائلة بان مدغشقر كان پسکنبا أصلا الأقزام تتحدی کل الادلة 
الجيولوجية واللاحية اذ ان مدغشقر كانت جزيرة منعزلة منل العهد الثالث ول يكن الأقزام بحارة ول 
يشاركوا في انتشار الحضارة السواحيلية البحرية. اضف الى ذلك أن قبائل مثل المايكا الذين كان يعتقد 
p el‏ السكان الأقزام لم يكونوا صغيري الحجم الى ذلك الحد. 

eel الاغشفرین من الاصل الأفريقي هم قوم یتکلمون لغة البانتو وأنه من الحتمل‎ ol ab do 
بدأوا في الوصول الى الجزيرة على اقصی تقدير» من القرن التاسع فصاعداء كما فعل الأندونيسيون.‎ 
(القرن السادس‎ QUE ولکن ليس من الرجح ان الهجرة الافريقية استمرت الى فجر العصر التاريخي‎ 
فعل‎ LS عشر). وبامکاننا ان نفترض ان معظم الافریقیین وصلوا في وقت واحد وبنفس الطريقة‎ 
السواحیلیون السلمون وغير السلمین,‎ 

ومع أن مفردات اللغة الدغشقرية هي مفردات أندونيسية في غالبيئهاء الا اننا لا يجب ان ننسى 
اسهام البانتو. وبالثل فان لغة الكريول المستعملة في جزر الآنتيل تتكون في ۸٩۵‏ منبا من اللغة 
الفرنسية وبعض العناصر الافريقية. وقد تم الاسهام اللغوي للبانتو في اللغة الماغشقرية على 
درجتین» اساسا في الفردات ولکن ایضا في هیکل الکلمات. وتوضح واقعة وجود كلمات من لغة 
البانتو في کل جات مدغشقرء ان الاستیطان الافريقي في البلاد لم یقع متاخرا على نحو حاص وان 
اثره موجود في كل جلور الحضارة المدغشقرية وتحمل اللغة الدغشقرية DUT‏ واضحة لتأثير البانتوه 
ولقد بلغ الاثر حدا واتسم بطابع لا یکن تفسیرهها الا اذا افترض وجود اساس ينت‌ي للبانتو. اضف 
الى ذلك ان داهل برهن بوضوح على ان الانتقال من الانتهاء بالحرف الساکن (اللغة الاندونيسية) ال 
الانتهاء بالحرف التحرك كان نتيجة للأساس النتمي الى البانتو» واذا كان الأمر کذلك فان هذا التغییر 
لا بد وانه قد حدث بعد فترة قصيرة من استفرار الأندونيسيين وسط السکان الذين کانوا یتحدئون لغة 
البائتو» خلال الفترة التي كان فيها الأخيرون يتكيفون مع اللغة الجديدة". 

ومن ثم فهنالك مبررات تجعلنا نبحث عن سبب تحول المدغشقرية الى لغة تنتهي بحروف متحركة 
ليس d‏ اندونیسیا Ul‏ في مدغشقر نفسها. ۱ 

اذا كانت اللغة المستعملة في مدغشقر قبل وصول الأندونيسيين هي لغة البانتو فيسهل للغاية فهم 
هذا التفسير . ذلك أن وجود لغة من لغات البانتو تستعمل فيها البهایات الساكنة استئناء نادر» Ul,‏ 
شخصياً لا اعرف وجود هذا في شرق إفريقيا. ويصعب على المتكلمين لغةء لا توجد فيها CALE‏ 
ساكلة» نطق النهایات الساكنة للغة اخرى اذا لم يوجد حرف متحرك مساند على الأقل. وكل الذين 
درسوا اللغة الفرنسية في مدغشقر اكتشفوا هذه الحقيقة في انفسهم. 

وبناء على ذلك افترض ان الانتقال من البایات الساكنة الى النهایات المتحركة حدث نتيجة لوجود 
آساس للبانتو. وان كان الأمر کذلك فان التغیبر لا بد أن پکون قد حدث بعد استقرار الاندونیستین 
وسط المتحدثين بلغة البانتو مباشرف خلال الفترة التي كان فيه الأخيرون يتكيفون مع اللغة الحديدة. 
وهكذا كان أول تغیبر صوتي بعد ا هجرة الى مدغشقر. ونحن نعلم القليل عن الكيفية التي تلاءمت بها 
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بتلك التي في لوکون في الفلیبین 
۲ درس في الضرب 

بالزمل : أقصى ابلتوب 


S‏ حضارات افريقيا القديمة 


مدغشقر مع الصورة العامة لتوسع حضارة الشعوب المتحدثة بلغة البانتو. ومن العروف ان كثيرين 
مہم کانوا من جوابي البحار أمثال «الباجون» في الصومال الذين تام بدراستهم «br‏ والمفيتا في 
كينيا والماكو القدماء في موزمبيق ولکن یصعب اقامة أي صلة بيهم وبين مدغشفر في غياب الدلیل 
الاثري القديم . وقد اكتشف مؤخرا أن الأسس اللغوية للغة الستخدمة في جزيرة انجوان يمكن ربطها 
بلغة البوکومو في ساحل کینیا (في منطفة مصب بر (UU‏ وهله الجزيرة من جزر القمر ربما كانت dar‏ 
de‏ الطريق » مثل جزيرة جوان دي نوفا التي برتادها صائدو السلاحف البحرية بزوارق الدهو۳۸). 
ولا بد أن المتحدثين بلغة البانتو قد مروا عبر جزر القمر لیصلوا الى مدغشقر. وعلیه من الطبيعي ان 
نعتقد ان لغة البانتوآ و اللغات التي كانت تستعمل في مدغشفر سابقاء كانت ذات صلة بلغات القمر. 

ان کلمات البانتو القديمة الوجودة في الدغشفرية تؤيد هذه النظرية . يخبرنا ابن بطوطة أنه من بداية 
القرن الرابع عشر كانت الحضارة السواحيلية التي لم تكن مسلمة كلية تتجه الى التوسع . وأنه في eo‏ 
ان هؤلاء البحارة الأوائل من الحضارة السواحيلية البدائية» سواء کانوا مسلمين أم لاء لعبوا دورا 
أساسياً في الهجرة الى مدغشفر. | 

ومع أنه من المستحيل حاليا ترتيب تعاقب الاسهامات الثقافية» فقد أدرك كثير من المؤلفين الطابع 
المتنافر للاستيطان في شمال وغرب مدغشقر. وقد أبرز نيل في كتابه عن الشمال الغري تأكيد 
الاختلاف بين سكان ساحل البحر (انتاندرانو) وبين سكان الناطق الداخلية (اولو بوكا انتيتي)» 
ويلعكس هذا الاختلاف في بعض طقوسهم LU‏ 

ويعترف بعض السكان لين تغلب مل امن السمات الافريقية بأنهم قدموا eel‏ من وراء 
البحر ويظهر هذا في عاداتهم . وهلا هو JU‏ باللسبة لقبائل فازو- انتافیلو على طول الساحل TES‏ 
والساحل الشمالي الغربي وبالنسبة الى الكاجمبي لا يزالون يُقيمون مقابرهم على تلال الساحل الرملية 
ويعترفون بأنهم ینتمون الى السودانجوتسي . وبعيش السودانجوتسي Ulm‏ بالداخل بالقرب من بحيرة 
كيدكوني لكن الأمرلم يكن دائا كذلك لان خرائط وتقارير البرتغاليين مند بداية القرن السابع عشر 
توضح موقع سارانجاكو أو سانجاكو (تحريف لاسم سودانجوتسي) على اطراف خلیج مارامبيتسي . 
ومع ذلك فان السودانجونسي أداروا ظهورهم الى البحر في الثلائة القرون والنصف الاخيرة مع انه 
كان موطنهم الأول, ومن المحتمل أن الفازيمبا الذين پسکنون وسط غرب مدغشقر والرتفعات 
الوسطى قد فعلوا مثل ذلك. 

تعتبر تحركات سكان الساحل التحدئین بلغة البانتو من القرن التاسع مسؤ ولة عن الاسهام 
الافريقي d‏ استیطان مدغشقر ولکننا uu‏ محتاجین لتفسير الأسباب الي جعلت اللغة الاندوئيسية 
لغة البلاد الرسمية , لا بد وان بعض المتحدثين بلغة البانتوقد اتصلوا بالأندونيسيين ومن المحتمل ان 
يكون الافريقيون الذين كانوا ینحدئون بلغات او جات افريقية مختلفة قد وجدوا انه من الملائم ان 
يستعملوا اللغة الأندونيسية , ویبدو ان مدغشقر استمرت کلوحة شطرنج لغوية وعرقية لمدة طویلة» 
على الأقل على الساحل حول بال ومینیترانو (بمبالا ماريانو) وفي تسیر بیهینا LS)‏ يقول دروري) وبين 
بعض قبائل الفازمبا في الداخل LS)‏ يقول بيركلي وهيبرت). وقد عاش الفازمبا القدماء حياة بدائية 
اقتصادیا. اذ عاشوا كصائدي أسماك على السواحل. لكنهم ربا اعتمدوا في الداخل ولحد بعيد على 
استعمال غير ناضج تلامکانیات الطبيعية الوجودة في متناوهم us.‏ كان e‏ الفواکه البرية والقنص 
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ve‏ حضارات افریقیا القديمة 


وجمع عسل النحل كافية لسد احتياجاتهم . do‏ راي دروري ان الفازمبا في تسیر بیهیناکانوا صيادين 
لأسماك il‏ ولقد اوضحت الحفريات کمیات هائلة من الأصداف الى أكل محتوياتها جامعو 
الفواكه البرية هؤلاء بالقرب من انكازوكا وانكاتسو ١‏ 

بدأ التعايش والتعاضد بين الاندونيسيين والأفارقة منذ اللحظات الأولى لاستیطان مدغشقر. =A‏ 
بداية القرن العاشر لا بد أن بعض التحدئین للبانتو من سكان السواحل قد اعتنقوا الاسلام. وتثير 
دهشي حقيقة ان سكان مدغشقر المسلمين يشاركون كل السكان في الساحل الغربي والساحل الشمالي 
الغربي نفس الاسطورة فيا یتعلق بأصلهم . اسطورة موجومبي او «اطحزيرة الفقودة»(۳۹) . وقد قابلتني 
هله الأسطورة في مكان آخر في شكل أدبي كبا رواها لي Mol‏ وتسي في خلیج بوينا. تقول الرواية ان 
سليماني gue‏ وتونجا أسلاف الكاجمبي والأنتلاونسي عاشوا قفا في جزيرة بين الساحل الافريقي 
وجزر القمرء على التجارة ومارسوا الديانة الاسلامية ولكن عندما ظهر عدم التقوى والشفاق في 
الجزيرة فرر الله ان يعاقبهم : فغرقت الجزيرة تحت بحر هائج ونجت قلة الرجال الصالحين فحسب . 
يقول البعضص أ هم نجوا بمعجزة ويقول أخرون ان الله أرسل حوتا حملهم بعیدا. والكاجمبي 
والأنتلارتسي هم gu‏ الرجال الصالحين. . ومن e‏ يبدو حتملا أن المسلمين À‏ يفرضوا ثقافتهم de‏ 
مدغشقر بل لعبوا p‏ حافزاً بين الأفارقة الذين هاچروا ال هناك . 
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الفصل التاسع والعشرون 


المحتمعات الافريقية جنوب الصحر اء الکبری T‏ 
العصر الحديدي المبكر 


تعرضنا في الفصول القليلة السابقة لآثار حضارات تلف الأقاليم في افريقيا شبه الصحراوية 
خلال الألف عام التي سبقت میلاد السیح والألف عام التي تلته . وهدفنا في هذا الفصل هو حاولة 
تفویم الاتجاهات الرئيسية الي PR‏ تطورت في التاربخ الأفريقي في هله الحقبة A‏ الببحث. 
فالتغيبرات التي طرأت على كل الأقاليم كانت تحمل طابعا جوهرياً. , فقد تحول الاقتصاد فیها من 
اقتصاد hib‏ بصفة رئيسية يعتمد على ما تجود به الطبيعة الى اقتصاد یتحکم في وسائل انتاج الطعام من 
النباتات والحيوان على حد سواء. وتحولت التكنولوجيا فيها بنفس الدرجة من تکنولوجیا بسيطة قوامها 
في الغالب الحجارة والمخشب الى تکنولوجیا AST‏ تعقيداً تعتمد على ختلف ضروب العادن بالاضافة الى 
الحجارة do‏ هذه الحقبة وضعت الاسس التي فامت علیها الجتمعات الافريقية a‏ نعرفها الیوم - 
فتعدلت الحدود بين الجموعات اللغوية بعض الشيء» وانتشر Cem‏ انتشارا run md‏ 
التجمعات الا جتماعية والسياسية A51‏ تعقيداً عندما el‏ تتبلور. des‏ وجه العموم فان كثيراً من 
المظاهر الأساسية السكانية والاقتصادية في افريقيا شبه الصحراوية كانت قد d‏ خلال 
الأخير من الالف عام الأولى بعد الميلاد. 
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Les خضعت لبحث ملحوظ فان البحث انحصر في آماکن محدودة للغاية كما حدث في السنغال وتشاد»‎ 


تجدر الاشارة اليه انه بینا يرجع تاريخ الهيئات المعنية بالآثار القديمة الى القرن التاسع عشر d‏ بعض 
أجزاء شمال افريقيا (في مصر dia‏ ۱۸۵۸ع) فان كثيراً من بلاد افريقيا شبه الصحراوية بدأ البحث فيها 
"m‏ مع الاستقلال وانشاء التاحف القومية والحامعات . ومع كل هذا فان طريقة تحدید التواريخ 
باستخدا م الكربون المشع الطبقة في السنوات LM‏ > اضفت Ie NIIS‏ ا 
العصر past‏ المبكر مکنتنا من التوصل الى تعميمات عريضة عن المدى الزمني الخاص بمختلف 
التطوراث الا فتصادية . 


استغلال العادن 


استغلت» á‏ هذه LALI‏ أربعة معادن تتجاوز أهميتها الدى Je‏ وهي حسب الترتیب الحتمل 
لاستغلاضا الأولي» اللحاس والملح والحديد والذهب وظبعاً استمر استخدام الحجارة حتى بعد 
استخدام العادن في العدات والاسلحة الاکثر أهمية. 


ue 


تم استخراج النحاس لاول مرة في موریتانیا وربا في الربع الأول من الألف سنة التي سبقت الیلاد 
ويشير شکل الادوات النحاسية الصنعة التي تم ور عليها في النطقة الى أن الداع لتيب عن خام 
النحاس نشأ عن الاتصال بالمغرب ومعلوفاتنا عن الشكل الذي اتخذته المناجم الأولى في هله الحقبة 
ضئيلة جداً رغم سيادة الاعتقاد tt‏ مشروعات سطحیهة(۱) . ومناجم موریتانیا هي الوحيدة التي 
يعرف على وجه اليقين انها كانت تعمل قبل الألف عام التي تلت الیلاد . وهناك مصادر أخرى للنحاس 
في مالي والنيجر في منطقتي نيورو وتاکیدا» كانت مستغلة على وجه التأكيد في الألف سنة الثانية بعد 
الیلاد - T ul‏ اکتشفت ومی بدأ العمل فيها فأمور غير معروفة . 

وهناك أدلة مستقاة من الكتاب العرب وبعض الصادر الکلاسیکیة(۲) توحي بأن النحاس كان 
عنصراً من عناصر التجارة عبر الصحراء الكبرى وكان يصدر الى الجنوب خلال الألف عام الأولى بعد 
ميلاد المسيح ربا مقابل الذهب الذي يذهب qus‏ . إن وجود السبائك في «ماكون اجافن» في غرب 
الصحراء الكبرى يقوم شاهدا على ازدهار التجارة في وقت متأخر JU‏ : في القرن الحادي عشر أو الثاني 
عشر ق. .۰ ومن الأمور ذات LAN‏ الحيوية لتقدیر حجم هذه التجارةء الواد المكتشفة من 
«اجبواوکووا» d‏ شرق نیجریا . واذا كان تاريمها برجع حقا الى القرن التاسع کا يذهب do‏ الحفريات 
ثیرستون شو(" والدكتور واي آند أيضاً في الفصل ۰۲4 فان هذا يدل دلالة واضحة على أن هذه 
الشجارة اتسع نطاقها في القرن الثامن أو التاسع كي يد ینجم Me‏ كل هذا العدد الضخم من الأدوات 
النحاسية وما يتوقع الحصول عليه منهاء وهو أك » be‏ ریات ف ba cb‏ ا . غير 


YA -4 ص‎ ۱٩۷۱ لامپرت‎ .۵ (3) 
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جنوب الصحراء الکبری في العصر احديدي البکر ۷۳۳ 


ان كثيراً من العلماء(؟) الآخرين لا يميلون الى الأخذ مبذا التاريخ المبكر ويرجعون هله est‏ الى تاريخ 
ما خلال الألف الثاني بعد ميلاد السیح. Uy‏ أن توزيع خام النحاس في افريقيا يقتصر على أماكن 
محدودة للغاية حسب العوامل احيولوجية فليس هناك ما يفسر وفرة الأدوات اللحاسية في «أجيو) غير 
التجارة . ويرى «شوء أن التكنولوجيا التي استعملت في صب الواد ذات صبغة شمالية وعلى الأرجح 
فهي عربية الأصل . ED‏ آنه باستثناء امكانية الوجود d‏ «اجبواوکووا» يندر أن توجد أدوات 
نحاسية في غرب افریقیا برجع تاریخها الى ما قبل الألف عام الأولى بعد میلاد السیح» اللهم الا في 
السنغال 509 Lily‏ وهما قريبتان سواء من مناجم «اکجوفت» ومن الطريق التجاري غري الصحراء 
الکبری. وتتمثل احدی الناطق التي يمكن ار TA‏ تاريخ أدواتها النحاسية الى الألف الأول بعد ميلاد 
السیح في منطقة النیجر شمال سجو حیث توجد رکامیات «الكولادجي وكيلي» الشهورة . uae‏ 
الستخدم في هله الأدوات اما أن يكون قد ڌ تم ا حصول عليه من الصادر الساحلية في مالي أو النيجر أو 
عن طریق التچارة cg‏ له ن الب هله لنوت الق تم العثور عليها في أوائل هذا القرن قد 
اختفت ول يبق ها أثر الا في تقاریر مکتشفیها gm‏ التحليلٍ في تحدید الکان الذي 
استخرج منه النحاس غير أن المشكلة في الادوات النحاسية تتمثل في أنها تصنع من التحاس الجديد 
مخلوطا بذوب النحاس الخردة . ومع ذلك فلا بد أن تظهر el‏ بعض العناصر التي 55 تشير الى ما اذا كان 
خام النحاس في «نیورو» وتاكيدا قد بدأ استغلاله في الزمن الذي بنیت فيه هذه الرکامیات, 

وهناك مصدر آخر من مصادر النحاس في تلك الفترة في اقليم «شابا» في زائير حيث كشفت 
الحفريات في «سانجا» و«کاتوتو؛ کمیات وفيرة من الأدوات icai‏ تجدر الاشارة هنا الى أنه في 
التقسيم الثقاني الثلائي الذي اقترحه عالم الحفريات ننکین(*) وني مرحلته الأولى والمعروفة باسم 
Es‏ والذي تن ۲۷ قبرً؛ وجدت سبائك النحاس في قبرين اثنين منبا فقط» وهذا يدل على أنه 
في العهد الكيسالي» والذي يمتد تاريخه من القرن السابم الى القرن التاسع كان النحاس مستخدماً 
وصنعت منه أدوات الزينة غير أنه لم يبلغ حد الوفرة بحال من الأحوال. وقد استغل حزام النحاس في 
شمال زامبیا في مثل هذا TOU‏ وقدر استخراج النحاس من اللاجم في تاريخ يتراوح بين ۰ سلة 
وبين ٩۰‏ بعد الميلاد LS‏ جاء في تقرير من كنسانشي(؟. وقد كانت الأدوات النحاسية في هذا الوقت 
أكثر في جنوب زامبيا منها في شمال زامبيا . غير ان الأدوات النحاسية الأول ؛ والتي لم تتسم قط بالوفرة 
التي وجدت في جنوب Qu ner el‏ من eil‏ مينويا في زمبابوي ومصادر أخرى في 
الاقليمين , UE‏ بقية انحاء افريقيا الأخرى فقد كان النحاس تادر الوجود. اذلم یکتشف d‏ شرق 
افریقیا الا T‏ وقت متاخر جداً من هذا التاریخ . 


ES 
. املح معدن تزاید الطلب عليه بصفة خاصة بعد بداية النمط الزراعي للمیاه في الجتمعات البشرية‎ 
من الحيوانات التي بصطادونبا ومن‎ cii الصيادون وجامعو الغذاء على احتياجهم من‎ Jai ولربما‎ 
MM ب. لاوال ۰۱۹۷۳ ص‎ (4) 
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جح bonis. PP CR ERR ER ue‏ 
الغذاء النباتي الطازج . ولا يصبح اللح عنصراً اضافياً ضروریا الا حيث یتعذر الحصول على الغذاء 
الطازج في المناطق اللحافة وحيث يزيد عرق الجسم البشري عادة , وتزداد الرغبة بشدة في اللح» 
ذلك بين الجتمعات ذات الوجبات الغذائية المقيدة نسبيا كما هو الحال مع الزرّاع المستفرين ولیس 
لدینا فكرة عن بدائية استغلال موارد الملح في الصحراء الكبرى عند تاغورا وأوليل. أما کون هله 
المصادر عنصرا من عناصر الثجارة عبر الصحراء الکبری بحلول الالف الاول بعد میلاد السیح» 
فحقيقة تثبتها النصوص العربية للربع الأخير من هله الالف الأولى. ومن الحتمل أن تکون بعض 
مناجم issi cl‏ قدم مئاجم النحاس وتطور مستوطنات التیشت T‏ موريتانيا حيث تكون حياة 
الاستقرار قد فرضت الحاجة الى امدادات الملح. وتتوفر لدينا معلومات كثيرة عن أنشطة التعدین في 
العصور الوسطى التي سنتعرض لما في أجزاء لاحقة Las‏ تفتقر الى أي معلومات حول تلك الأنشطة 
في هذه الفترة. ومن المحتمل أن تكون عمليات التعدين في هذه الفترة من نوع متميز بالبساطة التامة 
وأن الملح كان متوفرا كرواسب سطحية في عدة مواضع في الصحراء الکبری نتيجة لعملية التجفيف 
بعد سلة ALES‏ .م ریا لاحظ الانسان أي أحواض البحیرات والبرك والستنقعات الجافة تجذب 
الحيوانات التوحشة. هذا فضلا عن أن الأملاح السطحية غالبا ما تكون واضحة من لونها. 

هناك مواقع عديدة معروفة لأعمال الملح المبكرة في شرق افريقيا في O51)‏ (شرق کیجوما في 
تانزانيا)» وكيبيرو”")؛ des‏ شواطىء بحيرة موبوتوسيسي سيكو في يوغنداء وعند (بسانجا) في 
Cual‏ ولربما La‏ عند سانجا( في زائير da‏ وادي جومبي في زامبيا. 

ويبدو أن استخراج الملح عند «افينزا» كان بدائيا OS‏ اكتشافات القرن الخامس والسادس عند 
ينابيع الملح لم تكن مرتبطة بأحواض الملح المبلطة بالحجر والتي تميزت بها صناعة الألف الثاني. كا 
كانت ينابيع اللح أيضا مصدرا للملح في كيبيرو حيث نجد عملية متطورة JAU‏ والترشيح يمكن أن 
ترجع الى الالف ds‏ بعد الميلاد والا لصعب ايجاد سبب آخر لتعليل وجود الصناعة في اطوقع . أما 
طبقات الملح في (باسنجا) فقد كانت مشغولة منك القرن الخامس مما يشير الى استغلال الملح عن طريق 
التبخير وان لم يثبت ذلك بصورة قاطعة الى الآن, ومن المحتمل أن الملح في مواقع اخرى كان يصنع 
بعدة طرق ظلت مستعملة الى القرن التاسع عشر وكانت تشمل حرق أوغلي الحشائش أو حتى روث 
الماعز في مناطق معروفة بارتفاع نسبة الملح في التربة ثم يبخر ويرشح الحلول لالح للتخلص من كل 
الشوائب الكبيرة. ان أواني التصفية الستعملة في مثل هله العمليات شائعة في كل البيّنات خلال 
العصر الحجري ولكن للأسف فان مثل هذه الأواني المخرمة كانت مستعملة في عمليات اخرى لاعداد 
الطعام ما jue‏ ارجاع صناعة الملح لما في الغالب مهمة صعبة. 


الحديد 


استخدم خام الحديد مئل وقت مبكر برجم لمنتصف العصر الحجري في سوازیلاند!۱) لاستعماله في 
الصباغة ومن الواضح أن pel‏ الجسم البشري واکسیداث الحديد اطمراء لاصباغ الجسم البشري 
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جنوب الصحراء الكبرى في العصر احديدي البکر ro‏ 


ثم في وقت لاحق لتزیین أسطح الصخور كانت أشياء مطلوبة بشدة منذ بداية العصر الحجري » حتى 
of‏ قطعة بلون ee‏ الحديد الأحمر راشماتیت) تم احضارها TI dl‏ + أولد فاي پوساطة مستعملي 
الأدوات - الحجرية في العصر الحجري البکر. وبحلول العصر احجري التأخر كان تعدین 
النجنیز(۱۲) والبلور العاکس OO‏ وخام الحديد عملية منتظمة في أقاليم زامبیا وسوازیلاند وفي الرأس 
الشمالی(*۱). وأوضحت حفريات في بعض مناطق العمل عن دور وجود عملیات تعدينية ای 
سرادیب وغرف استخراج منبا ما يصل الى 46۰۰۰ طن متري من البلور العاكس» ربا بوساطة قوم 
یتحدئون لغة الخوسيان اعتباراً من القرن التاسع اليلادي وما تلاه. ومن الحتمل أن یکون وجود مثل 
هذه المناجم وما پتضمنه ذلك من معرفة à‏ بخامات العادن وخصائصها فد ساعد على Ji‏ السريع 
لتکنولوجیا الحديد في النصف الأول للألف الأول بعد ميلاد المسيح. 


ولا تتوفر لدينا أدلة واضحة على التعدين في سبيل الحديد في مناطق أخرى في أفريقيا شبه 
الصحراوية ولكن يبدو أن القشرة «اللطريطية؛ في المناطق المدارية كانت bae‏ لخام مدید . ومع كل 
فان الحديد (السفنجي المظهري) كان مستعملا في وادي- كاسامانكو الأسفل في 09961 dio‏ 
ماشیلي في A ces CPG‏ او و ی 
قطم صغيرة يختار منها يدوياً ما يصلح للصهر. ویکن أن ,045 تعدین الحديد بعکش عملية جمع 
صخوره من على سطح الأرض قد مورس في اقلیم یقع الى الشمال من نهر جامبیا في منطقة الصخور 
الستغالية - الحامبية T‏ كانت عبارة عن كتل ضخمة من الصخور الحديدية. ان استعمال هذه 
الصخور هنالك کهیاکل طقوسية بالاضافة الى نمو ما لتکنولوجیا الحديد في النطقة خلال الالف الأول 
بعد الیلاد. یوضحان لنا أنه لم يكن هناك سوی خطوة صغيرة نحو استخراج صخور الحديد من الناجم 
بغية صهرها. 

ومن الممكن أن يكون التوسع في صهر الصخور الحديدية Msg‏ مقدمة ضرورية لفكرة اختيار هذه 
الصخور لأغراض البناء - ولربما تطورت طريقة مشامبة هذه الطريقة في امبراطورية افريقيا الوسطى 
حيث توجد أيضاً الصخور الحديدية الضخمة. لقد اقترح (واي آندا) في الفصل الرابع والعشرين أن 
سهولة استخراج الصخور الحديدية عن طريق الحفر على عكس قطع صخور افماتیت التي تحتوي على 
نسبة أعل من ام الحديد ربا كانت دلیلا على زعم لم يتأكد بعد بشن وجود تطور لتكنولوجيا الحديد في 
Lu‏ . وتعد الصخور الحديدية هشة نسبياً LS‏ يسهل الحفر خلالها ما دامت رطبة ومغطاة بطبقة رقيقة 

من التربة» وبصورة ة أكبر بكثير من الحفر خلال الصخر العادي . 


وللاسف فانه پاستثناء مناجم gi‏ يخم gp pe da o al‏ مدید 

أوتم تحدید تواریخها . ومن الحتمل أن تکون الف وس الأولى الصنوعة من صخور اهماتیت الحديدية 

في القطاع الشمالي - الشرقي لزاثر ویوغندا ترجع dl‏ العصر الحديدي وصنعت من صخور اطمائیت 
الحديدية تقليدا للحديد المصنع . 


۰۹۰-٩۱ نفسه من‎ eM (Y) 
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v^‏ حضارات افريقيا القديمة 
الذهب 
تم استخراج معدن الذهب بصفة شبه مؤكدة في غرب افریقیا خلال الفترة موضع الدراسة كا كان 
يجري جمعه عن طريق فصله عن الطين الغرين بالخسیل . des‏ الرغم من اشارة المصادر العربية لذلك 
الا انه لم يتم اكتشاف أو تحديد مواقع مناجم الذهب أو تحديد تواريخها أو العثور على دليل Je‏ عمليات 
التتقية من الشوائب. ويبدو أن هذه العمليات كانت مشابهة للعمليات التي قام عليها دليل وثائقي 
لفترات لاحقة(۱۷), ان المناطق الرئيسية التي يقوم علیها دليل على استغلال الذهب ‏ وذلك بالرجوع 
الى مصادر غير معاصر بعضها البعض الاخر- تفع قرب خط تقسيم الیاه لكل من doe‏ النيجر 
والسنغال في مالي وغینیا الحاليتين ويعرفان باسم بامبوك وبوري . وهناك دلیل أفضل قلیلا يناقشه 
فيلييسون في الفصل (YV)‏ على تعدين الذهب عن طريق السرب أو الحفائر الأفقية الضحلة في شمال 
شرق زيبابوي ولكن ليس هناك دليل ثابت على أن هذه العمليات ترجع الى ما قبل القرن الثامن أو 
التاسع اليلادي . ويبدو أن الخامات كان يدم سحقها باستخدام أحجار الطحن. 

ومن المحتمل أن تكون التجارب على خامات معدنية Lie‏ منذ العصر الحجري خد وضعت 
الأساس لاستخراج النحاس والذهب على نطاق أوسع في وفت لاحق. وفي حين أن اشياء نحاسية 
كثيرة تم اكتشافهاء جما يساعدنا على تحديد تاريخ استعمال النحاس كمادة لصنع الأدوات «db‏ 
نجد أن هناك قلیلا من الذهب في بيئات الألف الأولى بعد الميلاد. ولقد كان الذهب قي جدا الى حد 
یتعلر اهمال البحث عنه. ان الأشياء المصنوعة من الذهب التي ترجع الى تاريخ مبكر هي تلك التي 
وجدت في الركاميات السنغالية التي يعود تاريخها الى الجزء الأخير قبل le‏ الفترة. 


PEL 


كان الحجر يستخرج لأغراض عديدة أهمها توفير المادة الخام لبناء الأرضيات وصناعة الأدوات الحجرية 
أو الصقولة ولصناعة الچارش. استعملت عدة مجتمعات ab TI‏ كانوا يأحذون حبوبهم الى 
منطقة بروز صخري حيث يكام نشر الطعام كي يجف» وحيث یکنبم طحن الحبوب ودق الأغذية 
E‏ ولكن هذا البروز الصخري لا يتوفر في كل مكان ومن الثابت أن أحجار الطحن من كلا 
الئوعین الأعل والاسفل كان يتم البحث عنها ونقلها في الغالب الاعم عبر مسافات بعيدة بعض الشيء 
ومن المؤسف أن هذا النوع من الحفريات الأثرية لم يثر سوی اهتمام ضئيل في افریقیا الى الآن. وعندما 
يزيد عدد de‏ الاثار واحبولوجیین في السنوات القادمة وترسم بدقة الخريطة الجيولوجية للقارة 
سيصبح تفصيل وتقسيم كل الصخور الغربية وإلقيام بدراسة علمية لطبيعة هذه الصخور كوسيلة 
لارجاعها ob‏ آصوفا الحيولوجية عملا مثواترا. لقد وجدت عدة مصانع 5 وس حجرية کا à‏ 
بوروبورو(*؟) في غانا» وني ذات الوقت اکتشف مصنع للمجارش برجع للقرن الأول قبل عصرنا d‏ 
O9, uis‏ في غانا ایضا. وقد وجدت في هذا الوقم آعداد من الساحي لم یکتمل صنعها للطحن الى 
سس “ا 
(۱۷) ن. لفتزیون» ص ۰۲۸۳ 
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جنوب الصحراء الکبری في العصر الحديدي البکر ۷۳۷ 
ی OR PE‏ هم ی ات ار 


جانب الجارش في ستر صخري تم صنعه الى درجة كبيرة بوساطة الانسان وذلك باشعال الثار 
الضخمة لتفتیت الصخر. ان البارد الخشبية ذات القطاع البيضاوي الغریب (يطلق ايضا علیها اسم 
سیجار) والي تتمیز بها الاثار الثابتة تبدو بجزأيها Vl,‏ صنعت من نوع واحد من الصخور؟ ۳ . 
ولقیت رواجا تجاریا في منطقة واسعة . وتنتشر عبر افریقیا شبه الصحراوية آخادید أبعادها عادة ۱۰ - 
۲ سم عرضا وحوالی ۵۰ سم طولا تمثل الوافع التي تم فیها سحن القشرة الهشة للصخور التي 
صنعت منبا الفؤ وس والقاشط والأزاميل ویجتمل أن تکون عملية التحجير والسحن والصقل والاتجار 
رغم صغر حجمها قد بدأت في الاضمحلال تدريجيا عندما بدأ الحديد في اتخاذ مكان الحجر. وقد 
استمر استعمال المعدات الحجرية مع ذلك الى الألف الثاني من عصرنا. ومن المدهش حقا أن معدات 
حجرية قليلة وجدت في شرق وجنوب افريقيا مع lel‏ كانت متوفرة في غرب افریقیا. 

ان حجرا لصنع الاقداح في كينياء ومن الحتمل في تنزانيا ايضا حلال الألف الأولى قبل es‏ 
كان يصنع من السائل البركاني المسامي الرمادي اللون الذي كان يسهل تشكيله مثل الصخر الحديدي 
الهش il‏ تعرضه للهواء. ول تعرف اوجه استخدام هذه الأقداح ولکن JS!‏ الذي وجد منہا ارتبط 
بالدافن . وكانت ليئة جدا بدرجة لا يمكن سحن أي شيء عليها الا الاغذية الخضرية الناعمة. وقد 
وجدت أقداح مشابهة في ناميبيا الا انها نادرة في الأماكن الأخرى. 

وهناك نشاط لم يتم الکشف عنه نسبياً وان كان قد حدث بالفعل وهو البحث عن أحجار شبه قيمة 
T Usu y‏ صنع العقود. ومن بين هله الأحجار العقيق وعدة أنواع من العقيق الأبيض كالحجر 
اليماني والیشب والبلور الصخري أو الکوارتز. توجد العقود الصنوعة من هذه الأحجار على امتداد 
افریقیا شبه الصحراوية - UU‏ القابر كتلك الوجودة في موقع کهف نهر نجورو في كينيا الذي يرجع 
إلى القرن العاشر قبل عصرنا وأيضاً في مواقع الساکن. ويوجد منجم لتعدین اليشب عند لانتانا في 
اللیجر(۲۱) ما JU‏ مستعملا للتصدير لنيجيرياء ویعتقد أنه قديم جدا الا أنه يصعب تحدید تاريخ 
أصله. ان العقود à ahl‏ مع ندرة توفرها تدل مع ذلك على سعي جاد للتحصل على آنواع معروفة 
جدا من الصخر. وقد صنعت أمثال هذه العقود بالطبع منذ عهود العصر الحجري واستمر صنعها عبر 
العصر الجديد الى أن استبدلت Cas‏ بالعقود الزجاجية التي كانت أرخص ويسهل صنعها AST‏ 
وبالتاكيد أكثر وفرة. ١‏ 


Say 


يحتمل وجود نوع من آشکال التبادل الستمر بين الجتمعات منل مطلع العصر الحجري تقريباً. اذا 
جاز لنا استعمال نماذج مبنية على دراسة جتمعات الصائدین وجامعي الغذاء الحالية کدلیل فیمکننا أن 
نقول ان الجتمعات القديمة قد مارست تبادلاً للأحجار اللامعة أو الفيدة والعسل وفي بعض الأحيان 
النساء. مثل هذا التبادل الذي كان ذا اهمية اقتصادية ودينية كان لا بد أن یصبح عملا منتظم| عندما 
بدأت المجتمعات في مارسة الحياة الزراعية» مع أنه حتى في أزمنة العصر الحجري الأخي ركان لا بد أن 
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VER‏ حضارات افریقیا القديمة 


ببس سس سس حخضارات افريقيا القدمة 
يكون صائدو الأسماك أو جامعو الغداء من البحر أو إلصيادون عامة قد مارسوا حياة مستقرة نوعاً ما 
وهكذا احتاجوا حجارة لمعداتهم ومعدات أخرى لا تتوفر e‏ ويحتمل أن یکون ماریتجر فيه هو 
المصنوعات العظمية ‏ كحراب صيد الحيوان ‏ التي تحتاج st‏ متخصصة Lui‏ ولكن من الانصاف 
ان نستنتج أن الزراعة التي تعني الاستقرار أو الانتقال في مواسم أو فترات محدودة لا بد أن تكون قد 
تضمنت زيادة في التجارة, je;‏ أن تكون اغلب هله التجارة متحضرة في UE‏ بسيط نسبيا وذات 
أبعاد محلية ولكن لا بد أن تضم سلعا مثل الملح JANI‏ العدات الحجرية ومؤخرا العدات الحديدية 
والعقود والمحاور ومن المحتمل كذلك أن تضم نبانات لاغراض BERTEM”‏ واللحم للمجتمعات 
الزراعية, والحبوب والحصولات à X‏ للتجمعات TY‏ وأوعية أو مواد خاصة لصيد البر 
والیحر: والسمك المجفف وكل أنواع الأشياء النادرة مثل الحبوب الغريبة وغالب الحيوانات والاسنان 
والأحجار الغريبة والعظام. . . الخ التي ربا كانت ذابت اهمية سحرية والتي نجدها حتى اليوم بين 
البضائع العروضة للبیع في أسواق غرب افريقيا. ولا يعرف شي ء عن هذه التجارة بخلاف المعدات 
الحجرية الضقولة والجارش والملح التي آشرنا الیها à‏ القسم السابق. 

الا أنه بظهور العادن اتخات التجارة سمة مختلفة تميز النحاس والذهب بانحصارهما في مناطق 
أضيق من الحجر وکان الطلب علیهیا کبیرا في الجتمبات شمال الصحراء والى الشرق حول المحيط 
اهندي . إن وجود بعض الأصداف التي تنتمي للمجیط المندي في مواقع حفریات أثرية في زامبیا مثل 
كالوندو وغوندو ترجع للفترة من القرن الرابع الى القرن السادس من عصرنا وفي مواقع غوكومر في 
زيمبابوي وعند سانقا في قلب القارة - يدلل على بذاية تجارية لا تتصف بالمحلية فقط . حقيقة أن هذه 
الأشياء توجد في أغلب الأحيان منفردة ولربما كان هذا نتيجة تبادل من مجموعة الى أخرى بدافع حب 
الاستطلاع من الساحل الى «ell‏ ولكن أهمية هذه الأشياء تكمن في أنها وجدت في مناطق غنية 
بموارد ذات قيمة للعام الخارجي : ان وجود سبائك |لنحاس في مواقع وسط وجنوب افريقيا يدلل على 
التعقيد ا متزايد في التجارة في حين أن توفر السلع وجودتها في ال حضبة السنغالية وسانقا يشيران الى نجاح 
التجارة وغو الهياكل الاجتماعية والسياسية التي استفادت من هذا الثراء الذي نتج. وليس هنالك 
سبب لنفترض أن التجارة في هله المرحلة قد ازدهرت لدرجة كبيرة حتى عبر الصحراء ولكن شبكات 
الاتصال كانت قد انشئت. ولدينا أيضاً دليل ضعيف عن الأسواق أو مراكز التوزيع في افريقيا شبه 
الصحراوية وذلك على الرغم من ان المراجع العربية عن عاصمة غانا القديمة تشير الى احتمال وجود 
هله الأسواق والمراكز قبل الازدياد الذي احدثه العرب ee‏ لشمال افريقيا. ولربما كانت مساكن 
زعماء القبائل تلعب دور مراكز التسویق. وهو اقتراح تؤيده الأشياء المختلفة التي وجدت في الحضبة 
الملاوية والسنغالية ولكن ويا للأسف لكي نژ رخ عن هله الفترة علينا أن نتأمل حقائق قليلة مبعثرة . 

ولقد جمعت عقود الزجاج من مواقع في زامبيا وشابا (زائير) وزيمبابوي من محتويات في التصف 
الأخير للالف الأولى وبالتاكيد فانها كانت مستوردة. وقد برهنت محاولة حدیثة(۲۳) لتحدید تاريخ 
واصل عقود «الریاح التجارية» في المحيط اهندي آنها ae‏ للامال بعض الشيء. وقد وجدت هله 
العقود في كل مکان حول المحيط اهندي من الفلبین ال الساحل الشرقي الافريقي . وافترحت عدة 
آماکن کمراکز LES‏ فیها صناعة هذه العقود في الشرق حيث كانت مديئة الخليل مرکزاً لصناعة العقود 
قدياً وكذلك افند والاسكندرية. وقد تميزت aie‏ «الریاح التجارية» بصغر enl‏ وهي عادة عقود 


۰۸۱ VO د. کلارك ص‎ Tal دیفیدسون»‎ LE (v) 


چنوب الصحراء الکبری T‏ العصر الحديدي المبكر ۷۳۹ 


خیزران أعيد تجمیعه في عدة آلوان منفردة . ورغم أن مصانع بعینها في 2241 كانت تصدرها منذ القرن 
التاسع الا أنه یصعب ربط العقود بمصنع محدد بدون دراسة QUE‏ مستوعبة. هنالك أكثر من 
۰ عقد مشابه أحضرت من أقبويوكوو واذا كان بالامكان قبول تاريخ مبكر لذلك الموقع فان 
ذلك يعني تجارة مردهرة à‏ العقود عبر الصحراء في أواخر الالف الأول لعصرنا. 

اقترح O95 a‏ ان تجارة المحيط اهندي آدت الى تبني طرق البحث والتعدين المندية في صناعة 
الذهب بزيبابوي لکن هذه الاراء لاقت تأييداً (P‏ 

ربما كان تعدين الذهب مستمراً عند أو قبل تأثر اقلیم زيمبابوي بتجارة شرق افریقیا. ان القلیل 
الذي نعلمه عن طرق التعدين المبكرة أو تجارة الذهب في الألف الأولى» لا يسمح بربط أي kr‏ 
بالتأثير الخارجي . لقد عوجت تجارة شرق افريقيا في الفصل الثاني والعشرين وتتضخ بجلاء الصلات 
النتشرة حول المحيط الهندي gl‏ آثرت La Jl à‏ ومع ان التجارة كانت منتشرة à‏ الا انها م تكن 
مركزة . ولقد وجدت صعوبة في التأثير ela Je‏ القارة قبل سنة آلف ميلادية فيها عدا وادي due‏ 
مازوي ورافي في موزمبيق اللذين يعبران الى زيمبابوي 


موضوعات بارزة في تاريخ افريقيا: 


يقيا شبه الصحراوية في الربع 
pi‏ للألف الأولى rae‏ 


إنه من الضروري الآن أن نری ان كان بالامکان الخروج باستنتاجات عن وضع الجتمع الافريقي 
بنباية العهد الحديدي البکر وذلك من جملة العلومات الوصفية التي عرضت في الفصول الثمانية 
الأخيرة . لقد شهدت الفترة تحول الاقتصادالافريقي من اقتصاد صيد وجمع غذاء الى اقتصاد يعتمد 
اساسا على الزراعة وكانت النتيجة بالتاكيد زيادة السكان وظهور حياة الاستقرار في القرى وتوسيع 
الوحدات الاجتماعية. ويصعب تأكيد التراكيب الاجتماعية الي تكونت ولكن من المحتمل أنه في 
اغلب انحاء افريقيا فان المجتمعات كانت عبارة عن قرى صغيرة نسبياً مبنية على العلاقات القبلية ولا 
بد أن تكون نسب DLS‏ السكان صغيرة في اغلب الناطق » ولربما قبضة يد واحدة فقط لكل كيلو Ja‏ 
مربع . . وقد استقرت المجتمعات بعد التحركات الأولية السريعة التي تلت ظهور الحديد والذي ادى الى 
تنظیف مناطق اشجار AST‏ في افریقیا . ولدينا أدلة على انعزال هذه الجتمعات نتمثل في تشعب اعضهاء 
متلفین من نفس الأسر Al 35 à AUI.‏ اخحتلاف آشکال الفخار à Jl,‏ التي كانت آخلة في التطور في 
الفترة ما بين ۱۰۰ و۱۰۰۰ بعد الیلاد . ویقدر عدد سکان كل افریقیا شبه الصحراوية قبل سنة ۱۰۰۰ 
بأقل بكثير من عشرة ملایین نسمة وذلك بناء على الدلیل التاريخي الذي توفر في شمال افریقیا des‏ 
تخمينات مبنية على معلومات عن السکان والاحصاءات الاستعمارية. واذا كانت الاشارات d‏ 
التقاليد الشفهية عن تغير الجتمعات من AY‏ الى الأم الى انتمائها الى الاب في الخمسمائة سنة 


۲۵۷-۲۵۲ د. سومرز» ص‎ (YE) 


الأخيرة خاصة في شرق افریقیا JE‏ أي دليل» den d A OD‏ 
الام d‏ أكثر مناطق oi‏ الدارية. 

اليك وي ع Susi‏ . إن a RAE‏ 
وقلة معدل سقوط الأمطار فيها كهضبة جوس يبدو انها كانت Ast‏ اغراء في ذلك الوقت لاناس ذوي 
معرفة فنية أقل تطوراً. كانت أكثر المناطق كثافة بالسكان في الأغلب الأعم في ارض غابات السافانا 
والمناطق التي تسمى مناطق الغابات BU‏ . ان العدد الكبير للمواقع في منطقة دلتا النيجر في مالي بين 
سيقو وتمبكتو حيث تخمر مياه الفیضان مساحة ۰ ملايين كيلومتر مربع سنوياً حاملة «d‏ (ومزیدا من 
الخصب) الى الارض التي لولا ذلك لكانت أرضاً جدبة, يدل على أن المنطقة Laf‏ كانت موافقة 
للمزارعين والرعاة الأوائل d. NA‏ هذه المنطقة استمرت الأهمية لضید الأسماك وتطورت التجارة 
LM‏ ولقد تیسرث التجارة لسهولة الثقل TE‏ والحاجة dl‏ نقل بعضص السلع الأساسية كحطب 
الحريق وخشب البناء أو الحشائش لمناطق ذات غطاء نباتي بسیط . يبدو ان هنالك ادلة قليلة على أن 
مناطق الغابات الحافة الأفريقية في أواسط تنزانيا وشمال يوغندا وكينيا قد احتلها مزارعون» ويصدق 
الشيء نفسه بالتاکید على مناطق ASI‏ جفافاً والمناطق المرتفعة ( مثل ليسوتو في جنوب افريقيا) . ويبدو 
أن وديان الأنبار كالزامبيزي والكافوس وأعالي النيل وبعض شواطىء بحيرات نياسا وفيكتوريا وكيفو 
وكذلك البحیرات الصغيرة - يبدو One iun lel‏ الا ستیطانات البشرية. ٠‏ ومع ذلك كانت أكثر 
الناطق المفضلة للاستقرار تلك الناطق الي توفر استغلالاً للطعا م في ost‏ طبيعيتين أو JS‏ (غابات 
وسافانا» سهل وسفوح جبال, . . الخ) . كان هذا ملائ بالات في الطرف الحنوي للسافانافي غرب 
افريقيا أو حول الغابة الزائيرية حيث یکن منها قطع أطراف الغابات تدريجياً للحصول على الأرض 
للزراعة وفي ذات الوفت يغتنمون مواردها الطبيعية كصيد البر ومنتجات الأخشاب با فيها ملابس eU‏ 
الشجر والفواکه E‏ . وقد شكلت الغابة حدوداً متحركة دخلتها مجموعات جديدة ببطء Vol‏ بغرضص 
الصید والجمع ومؤخراً بغرض الاستقرار. وعلی کل فنحن نتعامل مع مستوطنات زراعية في مناطق 
فیها معدل سقوط الأمطار بين ٩۰۰‏ ملم و۱6۰۰ ملم سنوياً. آما النشاط الرعوي والزراعة الموسمية 
فقد كانت بالطبع BKE‏ في مناطق مثل الساحل حيث ینخفض معدل سقوط الأمطار الى ۱۵۰ ملم - 
رغم وجود الضأن d‏ مناطق Ax‏ جنوي الى ub‏ الرجاء الصالح da‏ بداية الألف» كما كانت هنالك 
قطعان أيضاً في أجزاء في الحزام الساحلي والحزام السوداني - الا ان هذه المناطق ۸ تكن مئاطق سيطرة 
المجتمعات الرعوية فقط. وعندما توجد الحظائر تكون صغيرة. ويبدو أن الزراع الشماليين أكثر 
استعداداً للتكيف مع فترات قلة الأمطار من اولئك الذين في عالم البائتووالا فمن المحتمل أن تكون 
انعكاساً لأسلافهم من العصر احجري الحديث وزراعتهم المبكرة لمحاصيل كالدخن والذرة. ولا 
توجد أماكن على الساحل يبدو lef‏ كانت كثيفة السكان ولیست هنالك تقاليد قديمة للصيد الساحلي 
باستعمال القوارب ب وجد تلال من بقايا المحار وعظام الأسماك do‏ بعض المواة قع عظام الحيوانات 
بامتداد نهر الكاسماني والفروع الأحرى في الاقليم السنغالي القامبي وبامتداد ا الى ساحل 
العاج وحول الرأس والشاطىء الشرقي لبحيرة فكتوريا (ولتون ج القديم ول. س. ب ليكي). des‏ 
كل فان التعرجات الساحلية هله م تكن كثرة وم يكن T‏ يذكر عل السكان في الداخل . وبناء de‏ 
الوثائق التي نوفشت في الفصل الثاني والعشرين فانه لا بد أن يكون هنالك بعض مناطق الاستقرار 
المبعثرة على الساحل الشرقي لافريقيا ولكن ليس هئالك أي اشارات أثرية للاستيطان قبل القرن 


جئوب الصحراء الکبری à‏ العصر الحديدي vti SA‏ 


الثامن لعصرنا حين بدأ وصول مستعمرین دائمین للساحل من منطقة الخليج الفارسي و/ آومن ساحل 
بینادیر في الصومال. 

والغريب أنه من الصعب أكثر اكتشاف أي تفاصيل عن المعتقدات الدينية في هذه الفترة منه 
من اكتشاف تلك التي كان یعتنقها الصيادون وجامعو الغذاء السابقون هذه الفترة في العصر الحجري 
الأخير. وذلك OS‏ هؤلاء خلفوا عدة اشارات في رسوماتهم التي ترکوها على الصخور(*۳). ويحتمل أن 
يكون الزارعون الأوائل قد رسموا على الصخور وقد یکونون مسؤ ولين عن الفن المنتظم الذي ظهر في 
ASÍ‏ مناطق شرق ووسط افريقيا حاصة في مناطق حول بحيرة فکتوریا(۳۱) وزامبیا(۳۳). ومع أننا نملك 
بعض الأفكار عن العهد الذي بدأ فيه هذا التقليد الفني في الانتهاء الا اننا لا نعرف من أين بدأ. ان 
عملية الدفن في حد ذاتها وفي كثير من الأحيان تعبيرعن معتقدات دينية وان السلع التي تدفن مع الوق 
تعبر في كثير من الحالات عن اعتقاد بالحاجة مده الأشياء في الحياة الآخرة. ليس هذا بالطبع التفسير 
ربا تساعد في تحديد سلسلة النسب للمعزين الرئیسیین. الا أنه ينبغي ان یذکر ولدینا أمثلة موازية 
هذا النشاط في القرن العشرين» ان الجتمعات اللادينية تبني في كثير من الأحيان أضرحة رائعة. ولا 
يعني بالضرورة وجود مدافن مرتفعة مؤثرة أو نصب جنائزية اعتفادا في d]‏ أو مجموعة من الآلهة ولكنها 
تعني بالتأكيد Ule]‏ بالمستقبل من جانب جزء من المجتمع وتمثل اشارة سياسية بالاستمرار لفئة حاكمة أو 
لصفوة. إن المقابر عند بحيرة كيسالي في اقليم شابا في زائير والحضبة الضخمة في أواسط النيجر وان 
لهم الرغبة في استثمار بعض من ثروتهم ومن عملهم في النصب التلكارية للمقابر أوسلع القابر. على 
أن التفسير الشامل هله الظواهر يجب أن پنتظر حفريات أثرية دقيقة وطباعة تقارير معتمدة على هذه 
المواقع . 

إن نطاق بعض مارسات الدفن فيا يختص بجهة وضع Bh‏ واصطفاف القبور تدلل على وجود 
قانون منتظم من المعتقدات. إن حجم هضبة القابر الملاوية فقط Jat‏ أن تدلل على تأسيس نظام 
العائلة التي إن لم تكن بالضرورة مقدسة فقد وهبت قوى الحاكم الأعلى. مثل هؤلاء كان بامكانهم 
الحصول اما اختیارا أو قهراء ليس بامکاننا أن نحدد» على عمل أعداد كبيرة من الناس في منطقة 
محدودة السكان لتشييد هضبة طول وترها ۹۵ متراً وارتفاعها ۱۲ مترأ كمثل تلك التي عند 
الأولادزي ON‏ : 

ويبدو أنه في الفترة التي نتحدث clie‏ بدأت الدول في الظهور بشكل من الأشكال. كانت 
المنطقتان الرئيسيتان هما منطقة الحزام السوداني ومنطقة وسط افريقيا حول خطوط تقسيم المياه في 
لوالبا. ويحتمل أن يكون في الحزام السوداني ثلاث مناطق كانت نواة لهذه الدول» الأولى حول غانا في 
جنوب موریتانیا والسنغال والثانية في الأرض الداخلية لدلتا النيجر فوق سيقوء والثالة حول بحيرة 
تشاد كانث كلها مناطق اصبحت فیها تجارة السافات الطويلة ذات أهمية وکانت الزراعة قد تطورت 


e )۲۵(‏ بوسنانسكي؛ ۰۱۹۷۲ ص 44-759 
(5؟) ج. ه. شابلین. ص ۰۰-۱ . 

۰1۱۹۷۲ د.و. فیلیسون‎ (YV) 

۰۱۹۲۱ ر.موي»‎ (YA) 


۷:۲ حضارات افر La‏ القديمة 


فیها قبل مناطق TR‏ للجنوب. وقد قدمت عدة RM‏ لتعليل ظهور الدول . واكثر النظریات 
انتشاراً تلك التي بنيت على آفکار صاغها ولا 33.9 C9‏ ي كتابه «لفرع الذهبي» قبل AST‏ من ثمانین 
Us‏ والتي يقول فيها ان الرباط المقدس اللي قد يزعم كثيرون أنه صفة ميزة لجتمعات أواسط 
افريقياء انتشر من مصر القدية لریا عبر منصب صانع المطر. وهكذا كان الزعیاء الأوائل قادة 
روحانیین ذري جاذبية وکان فان ted d ade‏ جاورة حیث یوجد نفس النوع من النظام 
الاجتماعي» وني النہاية من مصدر واحد مشترك هوبالاسم مصر. En a‏ ۳ 
بومان( V.‏ الذي وصف خحصائص الدولة السودائية وم خرا بوساطة آولیفر(۳۱), 

إن فكرة وجود «دول سودانية» التي توصلنا ها يؤيدها وصف شهود عيان من عرب العصور 
الوسطی لدولة غانا ودول غرب افريقيا» ومن وصف البرتغالین من القرن السادس عشر لدول وسط 
افريقيا. کل هذه الروایات ترکز على النموض الذي كان حبط باللك واحترام رعایاه الشدید له 
وممارسة قتل الملك في حالة العجز أو ضعف الصحة . ويدعي أوليفر أن انتشار الحاربین الفرسان ذوي 
الا سلحة الحديدية آدی الى انتشار فكرة الدولة والى خلق صفوة حاکمة. طامحة الى السيطرة على الحدود 
وتوسيعها. وهناك عدة وجهات نظر مع ذلك ويعتقد أغلب دارسي الحضارة الافريقية أن نظريات 
الانتشار هذه ترمي الى جلب عناصر حضارية متقدمة من الخارج من غير التحقق من احتمال حدوث 
تطور مستقل طذه الدول. ويشعر نقاد نظريات الانتشار ومن بینبم الکاتب(۳۲)؛ أنه على الرغم من 
وجود تشابه بين احتفالات وطقوس كثير من الدول الأفريقية الا ان هنالك اختلافات اساسية. u»‏ 
كانت أكثر التشابهات نو الالتحامات التأحرة خاصة بعد التوسع الذي حدث للتجارة بعد انتشار 
الاسلام في افريقيا . ولضم بعض العوامل الأخرى La‏ اتکی الدولة آثار تجارة السافات الطويلة 
وندرة استغلال المعادن» وهي من العوامل التي رما ساعدت في ظهور غانا La,‏ المنافسة على الموارد 
النادرة في مناطق ذات حصوبة هامشية. هذا العامل الأخير قدمه کارنیرو(۳۳) لظهور مصر القدية 
ولكن يكن تطبيقه بذات الدرجة في البيئة السواحيلية. وبناء على هذه النظرية يكن لجماعة بشرية 
مساعدة تكنولوجيا عربية متفوقة أن تتوسع على حساب ler‏ الضعفاء الذين يصبحون هکذا اتباعاً 
وخدماً للمنتصرين . وبالزمن تضاف أراض اخری ود CHU‏ تصبح الجماعة النتصرة مسيطرة على منطقة 
واسعة تكون هي فيها الأقلية. ولا بد أن تحتاج الى دعم سلطتها ليس فقط پالبسالة العسكرية ولكن 
أيضاً بخلق نظام اجتماعي تكون الصفوة العسكرية عل d‏ , وتزود التقاليد الشفهية وطقوس الطبقة 
اة eik‏ ال رما يساد حكذا dii je‏ شمو Ml‏ ولربما يصبح رئيس 
TII‏ إن لم يكن كذلك في الحقيقة » السليل الوحيد أو التجسيد الثاني للفا تح الأول» ذا خصائص 
المية محدودة , إن قدسية الحاكم في مثل هذا النظام ليست أصلية Ul‏ هي مكتسبة في أغلب الأحيان 
ببطء وفي أكثر الأحايين عن قصد. ولكن لرها عن طريق الصدفة مرارأء كوسيلة دفاعية للحفاظ على 
نزاهة واستقامة الرئيس المتميزة . 


X ج.‎ UON) 

(۳۰) ه. بومان» ویسترمان. 

(n‏ ر. آولیفر ب.م. فاجان, 

(۳۲) م۰ بوسنانسكي t‏ ساب ص ۰۱۲-۰۱ 
(IY)‏ ر.ل. o AUS‏ ص ۷۳۳ - ۰۷۳۸ 


جنوب الصحراء الکبری في العصر الحديدي البکر ver‏ 


لقد نوقشت بتوسع النظرية الي تقول بان تطور التجارة آدی لظهرر الدول. ds‏ الأساس تؤدي 
التجارة الى مزید من الثروة ob‏ الثروة الفائضة تساعد على ظهور وتوضیح الطبقات في المجتمع . 
وتعطي الثروة قوی الرعاية والمقدرة على السيطرة عل الأنشطة «s PM‏ کاستغلال العادن وصناعة 
البضائع الاستهلاكية أو انتاج الغذاء JS.‏ هله الأنشطة تقو dl»‏ مزید من الثراء ولترکیز مزید من 
dmn‏ لعلماء الاثار بالطبع اکتشاف عدد من هذه العناصر كتملك الثروة وظهور الطبقات T‏ 

اللذین یبدوان في منطقة سانقا في شابا . ويدعي بیسون(*۳ مع ذلك أن الأدلة في منطقة سائقا 

Ca AN à‏ و . ومع الثراء الواضح 
في المنطقة فان هنالك ندرة في الواردات ویشعر بیسون أن سبائك النحاس في شکل الصلیب كانت 
نستعمل کعملة للأغراض العامة Ul y‏ عظمت هيبة ومنزلة الجماعة الحاكمة . وفي هذا JH‏ ربا تکون 
الجماعة الحاكمة قد استقر لها الأمر بخبرتها الزائدة في صناعة العادن وبسیطرتها Je‏ الصناعات 
الرئيسية أو OY‏ الجتمع في حاجة للقيادة بناء على زيادة السکان في بيئة مرغوبة بالذات, 

وبالتحول من النظرية الى'الحقيقة» فان المنطقة الوحيدة التي يمكننا أن نؤكد عن اقتناع وجود تملكة 
فیها خلال الفترة الي نعالحها كانت منطقة السودان الغربي» حيث تأكد وجود ملكة غانا d‏ حوالى 
۰ وربا تکون قد تواجدت Xa‏ ألف سنة حلت. وکان لا بد أن تکون عوامل نموها هي سيطرتها 
على موارد معادن قيمة ة (النحاس واسدید والذهب. مرتبة حسب احتمال استغلاها) وسیطرتبا على 
مرج ومن المحتمل أيضاً موقعها في منطقة تطور نوع اساسي من أنواع الزراعة ees LS‏ ذلك في 
ترتیب تیشیت . ویوجد وصف مفصل للدولة في الجلد التالي ولکن من الحتمل أن نموغانا القديمة لم 
يكن صدفة لأن بناء الأحجار الضخمة (الغلبش) السينيقامبي وتلال الدافن الغنية في السنغال كانا 
تطوراً مارا وربا US‏ جزءين منتسبين لنفس dat‏ النمو الاقتصادي . 

وکا لاحظنا في الفصول السابقة فانه لا توجد نباية متمائلة للفترة التي نعالجها LS‏ هو JUL‏ في شمال 
افریقیا . ومع ذلك فان وصول العرب الى شمال افريقيا كان لا بد أن يؤثر بطريقة مباشرة أوغير مباشرة 
على كثير من غرب افریقیا وشرقها. ولقد رأينا أنه بحلول سنة ۰ کان آغلب افريقيا ما زال في 
العصر الحديدي . كان حد الغابة JE‏ تدريجياً نتيجة لانتشار الزراعة في غرب افریقیا وف جنوب 
وسط افریقیا. كان تعداد السکان في ازدیاد. لقد اکتنف الطور الأول للثورة الزراعية توسعاً سريعاً 
لمجموعات صغيرة ة للزراع الباحثين عن ool‏ صالحة للزراعة والذین تحصلوا de‏ جزء كبير من 
غذائهم عن طريق استعمال الطرق القدية التي سبق تجربتها والتي استعملها أسلافهم في العصر 
الحجري للصيد وجمع الغذاء . وكانت أغلب معدات صيدهم مثل معدات صيد أسلافهم : من شباك 
وسنارات من العظم أو القرن وحراب خشبية وسهام وربا ما زالت تصنم لها نصال في بعض الأحيان 

من الميكروليز أو الرؤ وس الحادة لقرون الوعول أو مواد طبيعية مشامبة . وني أحايين قليلة يضاف اليها 
لزيادة فعالیتها؛ وان كانت مکلفة » نصال سها م حديدية وسنارات لصيد السمك سريعة الصنع . ولزم 
كذلك أن تکون عقائدهم وأساطیرهم مشتقة من ديانة وأساطير أسلافهم ولکن US‏ أصبحت الحياة 
اكثر استقراراً تطورت معتقدات جديدة مبنية على أسرار الزراعة وصناعة العادن . ولرما كانت بعض 
هذه العتقدات قد اصیحت دیانات لاولئك الناس الذين أوصلوا هله المعتقدات الجديدة . لقد كان 
مزارعو العصر الحديدي bell Asi‏ یصنعون AUI‏ ویئحتون الطبول» ویصنعون السلال 


(۳۸) م.س. پیسون» ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 


vit‏ حضارات افریقیا القديمة 


ویصهرون الحديد ویسبکون الالات . كانت طقوسهم وموسیقاهم» كا جتمل» » اكثر Gus‏ ونرالهم 
jr dps‏ بالتقاليد وباستمراوية TR‏ أكثر رسوخا وان وقد حدئت تغیرات 


ملحق : 


تفر پر عن 9Jo‏ 8 «عمران مصر القديمة بالسکان 
وفك رموز الكتابة الرویة» . 


:۱۹۷ (DLS) يناير (کانون الثاني) - ۳ فبرایر‎ YA ci AUDI 


SE TY 


عقدت الندوة على مرحلتین : الأولى في الفترة من ۲۸ الى ۳۱ یناپر رکانون الثاني) ۱۹۷ واختصت 
«بعمران مصر القديمة بالسکان » وعقدت &JUJI‏ التي تعالج «فك رموز الكتابة الرویة» في الفترة من 
dul‏ فبرایر (شباط) حتى ub Y‏ (شباط) ۱۹۷٤‏ . 


واشترك فیها کل من : 


الأستاذ عبد القادر م . عبدالله (السودان) 

الاستاذ عبد المنعم أبو بكر (جمهورية مصر العربية) 
السيدة ن. بلان (فرنسا) 

الاستاذ ف. دیبونو (مالطة) 

الاستاذ ج. دیفیس (فرنسا) 

الاستاذ الشیخ انتا دیوب (السنغال) 

الاستاذ غلاب (جمهورية مصر العربية) 
الاستاذ لبیب حبشي (جمهورية مصر العربية) 
الاستاذ ر. هولتشر (فنلئدا) 

السيدة ج. غوردون جاكيه (الولايات المتحدة الأمريكية) 
الاستاذ س. حسين (جمهورية مصر العربية) 
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(۱) تام باعداد TUR‏ وهوعبارة عن نسخة مختصرة من التقرير النبائي للندوة» مقرر اللجئة العلمية الدولية بناء 
على طلب اللجنة لكي يلحق بپذا المجلد, وقد نشرت اعمال الندوة في سلسلة «تاریخ افریقیا العام - دراسات ووثائق» 
رقم ۱ اليونسكوء باریس ۱۹۷۸ . 


الاستاذ جال غتار (جهورية مصر العربية) 
الاستاذ رشيد الناضوري (جهورية مصر العربیة) 
الاستاذ ث. أوبنجا (جمهورية الکونغو الشعبية) 
الاستاذ س. سونیرول (فرنسا) 

الاستاذ ت. ساف سودربرج (السوید) 

الاستاذ ب.ل. get‏ (كندا) 

الاستاذ ج. فيركوتير (فرنسا) 


ودعي الاستاد هنتزا (جمهورية QUI‏ الديمقراطية)» والاستاذ كنوروسوف والاستاذ بيئروفسكي 
(اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفییتیة) والاستاذ كي زيربو (فولتا العليا) للاشتراك في الندوة 
ولكاهم لم یتمکنوا من الحضور وأرسلوا اعتذاراتهم , 

وطبقا لقرارات اللجنة العلمية الدولية حضر الاستاذ ج . ديفيس مقرر اللجنة وأعد التقرير الغهائي 
للندوة. ` 
ومثل الیونسکو السید موريس جلبلي احصائي البرامج بقسم الدراسات الثقافية Se‏ للمدیر العام 
والسيدة مونيك ميلسير الموظفة بقسم الدراسات الثقافية . 


- ندوة عن «عمران مصر القديمة (OUS JU‏ 


at‏ أساساً للمناقشة بحثان سبق أن کلفت اليونسكو باجرائهها S‏ من الاستاذ ج . فيركوتير والسيدة 
ن. OON‏ 

YŠ‏ تقسيم المناقشة الى ثلاث مراحل هامة: 

ألف - تقدیم ملخص للبحوث التمهيدية. 

باء - البيانات الأولية التي ادلی بها معظم المشتركين . 

جيم - الملاقشة العامة. 


ملخص البحوث التمهيدية 


Y‏ - استرعى الاستاذ في ركوتير الانتباه الى عدد من النقاط التي تناوها بمزند من التفصيل في تقريره 
الکتوب. وأورد طائفة أخرى من الملاحظات التي تتحصل فيا يأتي: 

(أ) على الرغم ما أحرز مؤخراً من تقدم في جال الانثروبولوجيا الطبيعية فان ذلك العلم لم يزودنا 
حتى الآن الا بقدر ضثیل نسبیا من البيانات التي يمكن التعويل عليهاء اللهم الا فیما يتعلق 
بالنوبة . فالعلومات المتاحة لا تكفي لامكان استخلاص نتائج أولية بشأن سكان مصر القديمة 
والراحل المتعاقبة الي مروا de‏ وفضلا عن ذلك فان هذه العلومات تفتفر الى التجانس» 


)3( أرفقت هاتان الوثيقتان بالتقرير الختامي: AAYE‏ 


ملحق ۷:۷ 


سواء فما یتعلق بالزمان أو بالکان, وكثيراً ما cle‏ المؤرخون في كيفية تفسیرها. بل ان 
الناهج نفسها تثير بعض التساو لات . ولکن هناك اتفاقا Ule‏ في الوقت الراهن على أن ele‏ 
قياس الجماجم لا يفي Le‏ تتطلبه هذه البحوث . 

ولا يزال هناك عدد من المناطق التي لم تدرس بعد دراسة متعمقة. وينطبق هذا على الدلتا 
بأسرها في عصري ما قبل الأسرات وبداية الأسرات» كما ينطبق على الوجه القبلي في العصور 
السابقة على العصر الحجري الحديث. وقد عرف قدر ضئیل من المعلومات عن المنطقة الوافعة 
بين الجندل الثاني والجندل السادس في العصر الحجري الحديث وعصر بداية الأسرات . كما ل 
hé‏ الروابط ji‏ كانت قائمة T‏ الازمنة القديمة بين الصحراء الكبرى ودارفور والئيل» الا 
بقدر ضئیل للغاية من الدراسة. 

وما زالت البحوث التي اجريت في هذا الشان متخلفة عن البحوث التي أجريت في شمال 
أفريقيا وفي منطقة_سوريا وفلسطين. ولا تسمح الأدلة المتاحة في الوقت JU‏ بالجزم بان 
سكان شمال مصر كانوا يختلفون عن سكان Les‏ . كما ان الفجوة الموجودة بين العصر 
الحجري القديم والعصر الحجري الحديث ربما كان مرجعها عدم كفاية البحوث التي اجريت 
في هذا المجال حتى الآن. 

(ب) لم تستخدم الرسوم والتمائیل استخداماً كافياً مرضياً» واعتمدت الدراسات التي اجريت 
اعتماداً اساسیاً على معايبر ثقافية » وذلك بالرغم من أن الرسوم والتمائیل تتسم بخصائص 
شديدة الأهمية ابتداء من الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها. 

(ج) تتلخص النظريتان التعارضتان في اكثر اشکاهم تطرفاً في: : 

(V)‏ كان الشعب الذي يعيش في مصر منذ وقت مبكر يرجع الى عصر ما قبل الأسرات» شعبا 
«أبيض»› على الرغم من أن بشرته كانت داكنة أوحتى سوداء , ول يظهر الزنوج في مصر 
الا ابتداء من عصر الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها. 
ويرى البعض أن السكان لم يتغيروا منذ عصر بداية الاسرات» في حين يري البعض 
الآخر ان التغلغل الأجنبي في أفريقيا قد غير من ظروف الحياة الثقافية تغييرا عمیقا. 
(Y)‏ سكن الأفارقة السود مصر القديمة «مند بداية العصر الحجري الحديث حتى Ade‏ عصر 
الأسرات الوطلية». 
۲ - آوردت السيدة بلان ما توصلت اليه في بحوثها فيا يلي: 

(أ) تدرك السيدة بلان أن عملية تدوين تاريخ وديان النيل كانت ترتكزء لأسباب هي في حد ذاتها 
تاريخية» على فرض مؤداه أنه كان يوجد واد مصري متحضر ينطوي على ثروة من الشواهد 
التاريخية» وواد آخر أبعد منه جنوباً یسکنه قوم من السود البدائیین ولا يهم الا dde‏ 
الانثروبولوجيا. وتأمل السيدة بلان ان تتسم البحوث التاريخية المتعلقة بالوادي في مجموعه 
بمزيد من التوازن في المستقبل . وهذا يعني التخلي عن الأساليب التاريخية التقليدية» وتوسيع 

' مجال البحث بغية الأحذ Longue‏ جديدة , وقد رأت السيدة بلان ان العمل الذي كان يجري في 
النوبة طوال السئوات العشرين الأخيرة أو نحوها يمثل خطوة اولى نحو اعادة بحث الموضوع 
المطروح على الندوة . 

(ب) رغبة من السيدة بلان في اجتناب النظرة التقليدية لوادي النيل التي تقوم على تتبع التطور 

التاريخي .من الشمال الى الجنوب» ومن المناطق الأكثر تحضرا الى المناطق الأقل تحضراء 


۷۹۸ حضارات افریقیا القدية 


استرعت الانتباه الى مناطق الثیل الواقعة بين خط العرض الثالث والعشرین وبين منابع 
النيل في آوغندا. وراعت في التحلیل الذي اجرته خط التقسیم الذي اعتبرته ذا اهمية 
اساسية من الناحية الايكولوجية والذي يتمثل في خط العرض العاشر حيث توقف تقدم 
الاسلام . 
3 الواضح أنه كان من المکن ان يلعب نهر النيل » باعتباره طريقاً مائياً BL‏ 
للملاحة. في النطفة الواقعة بين خطي العرض الثالث والعشرین والعاشر» دوراً Ste‏ 
للدور الذي لعبه في الشمال الاقصی في مصر. ولکن هذا لم يحدث. ولا ریب ان السبب 
T P‏ ذلك يرجع الى الأوضاع الايكولوجية T‏ هله المنطقة من البر. 
ومضت السيدة بلان فاجرت في ضوء هذه الحقيقة دراسة شاملة لما ساهم به كل من السکان 
الستقرین والرحل c^ T‏ انحاء المنطقة التي T‏ دراستها. 
ولکنبا بعد تتبعها لتاریخ التغییرات السكانية da‏ وصول العرب المسلمين» رکزت بصفة Lol‏ 
على اعادة النظر في الافتراضات التعلقة بسکان النطقة قبل وصول العرب السلمین اليها. وأکدت ان 
وادي النيل سهل الاتصال بغرب افریقیا وبالمنطقة الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الکبری» وان من 
العقول افتراض ان الحضارات التي بزغت هناك ربا كانت حضارات أفريقية أصيلة ولیست حضارات 
وسيطة بين عام البحر التوسط وافريقيا السوداء. 
أما دارفور الواقعة في الغرب» فلا يعرف الا القليل عن نظامها الاجتماعي والسياسي قبل القرن 
السابع عشر» ومع ذلك فقد لعبت دورا هاما کمرکز اقليمي للتطور الاقتصادي . أما في الشرق؛ فيقع 
اقليم سنار الذي سکنه «الفونج» والدي كان مرکزا «لسلطنة من السود» لم تكن اصلا عربية ولا 
اسلامية , 


اما المنطقة الوافعة بين نهر الثیل والبحر gl AN‏ كانت تشغلها قبائل «البجة». فقد كانت 
منطقة تكفي بالكاد للقيام بأود السكان التوطنین بسبب ظروفها الايكولوجية القاسية. 

والى الجنوب من خط العرض العاشرء كانت الظروف الايكولوجية تختلف اختلافاً تاماً. فلقد كان 
يقطن هذه المنطقة سكان منعزلون لا يعرف عنهم الا القلیل سواء عن طريق البحوث الأثرية أو عن 
طريق التراث المنقول. اما الافتراضات التي تقدم في الوقت الراهن بشأن سكان هذه النطقة وتاريخها 
فلا يعبض لتأيبدها الا عدد قليل من الأدلةء b‏ تجردراسات تاريخية بشيء من التعمق الا في المناطق 
الأبعد منها جنوباء أي في منطقة ما بين البحيرات في شرق أفريقيا. 


البيانات الأولية التي أدلى بها المشتركون 


١‏ تحدث الاستاذ ساف سودربرج عن الحفائر الاسكندنافية في السودان في الفترة من الى 
۶ . وقد أثبتت هذه الحفائر وجود صلات بين وادي الثیل وشمال أفريقيا والصحراء 
الكبرى. واشتملت الوضوعات الواردة في الطبوعات (۱) على ۰ رسم على الصخر des‏ 

doo ل ا‎ dE GS س ا ا‎ E 
انظر مطبوعات «البعثة الاسكندنافية المشتركة الى النود بة السودانية) روبصفة خاصة الجلد ۱ «الرسوم على الصخره‎ (V) 


والمجلد Y‏ «المواقع الخاصة بعصر ما قبل Ju‏ الفخارية» والجلد ۳ «مواقع العصر الحجري الحديث والجموعة ud‏ 
والجلد ٩‏ «الرفات الادمي). 


ملحق ۷:۹ 


نتانج تحليل رفات ۱۵61 شخصاً . وحدد فان نلسن (في الجلد )٩‏ العلاقات بين الجموعة (Í)‏ 
والجموعة (ج) ومجموعة الدولة الحديثة وهلم جرا . وتمخضت القارنة عن نتائج متباينة Gs‏ ما 
ادا كان قد اقتصر de‏ استخدام علم قياس الجماجم als‏ ام استخدمت الاسالیب 
الانثروبوية والتقئية في مجموعها. وقد جاءت دراسة الصور والتمائیل والدراسات 
الانثربولوجية الطبيعية مؤ يدة للفكرة الفائلة بانه قد حدئت هجرة من جانب سکان الصحراء 
الکبری وجموعات قادمة من الجلوب» وانه قد كانت للمذکورین اتصالات واسعة بالصریین 
القدماء ايضاً. وفيا بتعلق بالعصر الحجري الوسیط کال لا بد من اجراء مقارنات على أساس 
فحص عدد يقل قلیلاعن ٠٠١‏ هیکل عظمي . وکان من الستحیل التوصل الى نتائج صحيحة 

فيا يتعلق بالنوبة . على انه امکن التوصل الى معلومات أدق عن العصر الحجري الحديث. 

وعلى أي حال» يرى الاستاذ ساف سودربرج أن من التعذر الاستناد الى الفوارق 
العنصرية في دراسة سكان مصر في العصور القديمة أو في أية دراسة آحری Ale‏ ولا بد في 
المستقبل من اتباع اساليب اخری للبحث. فالثقافات التباينة اذا كانت متعاصرة ولكنها منعزلة 
عن بعضهاء » فانا قد تنتمي رغم ذلك الى à‏ نفس المركب التقني . وقد جاء هذا الاسلوب الحديد 
مؤكداً ان مصر كانت افريقية . ولكن اذا نظر المرء الى ما وراء هذه النتيجة بدا له ان هناك 
مشكلات اخرى كثيرة . فنقادة الأولى ونقادة دة الثانية لا تنتميان الى نفس المركب التقني للنوبة أو 
السودان المعاصر. do‏ السودان» تشكل المنطقة المندة من كسلا الى تشاد ومن وادي حلفا الى 
الخرطوم وحدة تركيبية تقنية واحدة كبيرة . كما ان الجموعة df‏ تمثل مركباً تقئياً آخر احدث» في 

المنطقة "o‏ قعة بين الجندلين الأول والثالث وربا فيها ورام هذه المنطقة. 

۲ - وعرضص الاستاذ الشیخ انتا دیوب آراءه بتوسع » ou "T‏ مكتوباً استخلص منه النقاط 

الرئيسية التالية: 

(f)‏ أسفرت البحوث التي أجريت في جال الأنثروبولوجيا منذ مکتشفات العلامة ليكي عن 
نتيجة lala $a‏ أن vo‏ البشري نشأ أولاً في أفريقيا في منطقة منابع النيل» أما قانون 
جلوجر الذي يفترض انه ينطبق على الجنس البشري كما ينطبق على غيره من الأجناس» 
ax‏ قرر أن الحيوانات ذوات الدم الحار التي تطورت في مناخ دافىء رطب تتسم ببشرة 
داكنة. ومن ثم فان أقدم الكائنات البشرية على الأرض كانت زنجية ومتجانسة من 
الناحية الأثنية. وقد انتشر السكان من هذه المنطقة الأصلية ووصلوا الى سائر مناطق 
الأرض عن طريقين ائئین فقط LA‏ وادي Je‏ والصحراء الكبرى. 

وقد حدث هلا الانتشار في وادي النيل متجها eo delega‏ الى الشمال في حركة تدريجية 
à‏ الفترة ما بين بداية pal‏ احجري القدیم والرحلة السابقة مباشرة de‏ عصر التاریخ 
الدون. 

T‏ الاستاذ ماسولار توصل الى نتيجة موداها ان سکان مصر القدية ربا کانوا 
پتکونون من IW‏ عناصر ختلفة على الافل» وهي : الزنوج ویصل عددهم الى اكثر من 
ثلث جموع السكان» وشعب البحر التوسط والشعب ذو النمط الکرومانيوني . واستدل 
الاستاذ دیو بن هذا ds‏ ان en e‏ اساسا من Md E‏ عصر ما (e‏ 
مصر في عصور متأخرة. 


ve.‏ حضارات افریقیا القدمة 


وهناك هياكل عظمية Le‏ بقایا ملتصقة من الجلد منذ ازمان قديمة جداً قبل مارسة 
التحنيط› اکتشفها الیوم سميث؛ ویوجد مېذه البقایا LS‏ يقول الاستاذ دیوب فدر كاف من 
الصبغة القائمة يسمح بالقطع بان جلودهم كانت زنجية اللون. 

ورغبة d‏ الشماس دليل يؤكد هذه النتيجة. قام الاستاذ دیوب بدراسة عذد من 
العینات التي اجری علیها اختباراً معملیاً في دكار, وقوامها عینات من AH‏ أخذت من 
مومياءات عثر علیها في حفاثر مارییت. وقد ثبت من فحصها جميعا انها تحتوي Je‏ كمية 
كبيرة من الصبغة الداكنة بين البشرة والجلد (ودعا الاستاذ ديوب الخبراء احاضرین 
لفحص هله العينات) , وقد ظلت الصبغة الداكنة التي d‏ يكن ها وجود à‏ الحلد 
الأبيض» ملايين السنین (بخض النظر Les o Le‏ من تأکیدات مناقضة)» وهو ما 
يتضح من فحص جلود الحبوانات الحفرية . ويأمل الاستاذ ديوب أن Les‏ له فرصة اجراء 
أببحاث مائلة على جلود الفراعنة الذين يضم المتحف المصري مجموعة مومیاءاتهم . 

واستطرد فقال ان اجراء دراسة انثروبولوجية حاسمة ينبغي ان يشمل أيضاً اجراء 
فیاسات للعظام واختبار لفصائل الدم , ومن المدهش مثلا ان الصریین في العصر احاضر 
وخاصة في الصعید ينتمون لنفس فصيلة الدم «Bo‏ التي ينتمي اليها سکان غرب أفريقيا 
ولیس لفصيلة الدم «A2»‏ التي هي من خصائص ابلنس الابیض. 

(ب) الرسوم والتمائیل : رأی الاستاذ دیوب استنادا الى الرسوم والتمائیل الهامة والتعریفات 
التي أوردها بحثه, انه لا ضرورة للخوض في التفاصیل التي تفرق على سبیل المثال» بين 
الزنوج وغيرهم من الاشخاص - الأرستفراطیین - في المقبرة الواحدة: اذ يرجع هذا 
تصويرهم عن أفراد الطبقة الحاكمة . ی 

(ج) ومضى الاستاذ ديوب فتحدث عن الدليل الذي ساقته الصادر القديمة المكتوبة مبيئاً أن 
الكتاب الاغريق واللاتين وصفوا المصريين eel‏ زنوج . وأشار الى شهادة هيرودوت وأرسطو 
ولوسيان وأبوللو دورس واسخيلوس وأخيل تائیوس وسترابو وديودور الصقلي وديوجين 
لارتیوس وامیانوس مارسللینوس. وقال ان العلاء الحدئین Ae VI m‏ يما ورد T‏ هذه 
الکتابات . وعل العکس من ذلك تحدث احد کتاب القرن الثامن عشر وهو «فولنی» عن 
سکان مصر بوصفهم زنوجاً. يضاف الى ذلك ما درج عليه الکتاب القدس من اعتبار سکان 
مصر ملحدرپن من نسل quo‏ ویری الاستاذ دیورب ان علم الصریات نتاج استعماري» 
ويتعين عليه أن يقدّم تفسپرا لأمور كثيرة للغاية عندما ينكر الحقائق التي اشار الیها. 

(د) adl‏ الاستاذ ديوب بعد ذلك الى الاسلوب اللي به وصف المصريون أنفسهم. فهم 

يستخدموا هذا الغرض الا لفظة واحدة هي «کمت» COKMT‏ وهي تمثل في لغة الفراعنة 
أقوى كلمة تدل على السواد» وقد ترجمها الاستاذ ديوب ب «الزنوج)» Je;‏ ذلك QU‏ هلا 
اللفظ اميروغليفي لم يكن پکتب بادة الحراشف القرنية التي تغطي ظهر التمساح بل 
بقطعة من الفحم ell‏ ,200 
۳ - وقدم الاستاذ ديبونو استعراضا La‏ للمعلومات التي وردت في المجلد الأول. 
(۱) اشتقت من هذه الكلمة لفظة «حامي» (gll‏ استخدمت كيرا بعد ذلك . وقد وردت في الکتاب القدس أيضاً مكتوبة 
على هذا النحو: «حام» i‏ 
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؛ ‏ وبدأ الاستاذ لکلان بالتاکید على الظابع الافريقي للحضارة الصریة. على انه كان من 
الضروري التفرقة بوضوح» LS‏ فعل الأستاذ فیرکوتیر بين «العنصر» والثقافة . 

والواقع ان علم الانثروبولوجيا الطبيعية كان ما زال في طور الطفولة في مصرء ومع ذلك فلم يكن 
هناك ما یسوغ الاستناد الى دراسات شائتر واليوت شمیت وسيرجي والدكتور ديري التي عفى عليها 
الدهر. يضاف الى ذلك انه قد تمت فعا اعمال Ut‏ في Jie‏ اعادة صياغة العارف الجارية ء كالأعمال 
التي اضطلع بها فريزنسكي). كا أبدت الجموعات العاملة في النوبة اهتماماً كبيراً pe‏ 
الانثروبولوجيا الطبيعية . وقد ترتب على ذلك des‏ غريبة مؤداها ان اصبحت النوبة التي pd‏ 
«بفقرها» في الآثار معروفة أكثر من مصر بكثير في لا الجال(۱) d».‏ الیعثات syi‏ ثرية دراسة العظام 
jl‏ كبيرة «oM‏ وهذا p‏ جدید یستحق الكثير من الترحیب(۲). 

Jue d‏ الدراسات الحضارية؛ يمكن القول أن النقؤش على الأحجارء التي تبين وجود درجة هائلة 
من التشابه بینبا من البحر الأحمر الى الأطلنطي » $ تستحق أن تدرس بعناية وقد تخلفت هذه النقوش عن 
جماعات ثقافية متعاقبة من صيادين أو رعاة أو سواهم . 

وتعتبر مشكلة عمران مصر القديمة بالسکان UKS‏ ضخمة. ومن السابق لاوانه جداً في هله 
المرحلة اتباع نبج اجمالي لحلها. فلا بد من التصدي للمشکلة عن طريق دراسات مفصلة دقيقة. 
ولذلك فانه لا غنى عن تعاون احصائیین في المجالات التي لم تمثل في هله الندوة . ذلك ان كل المشتركين 
فيها هم من «المؤ رخين العموميين» المؤهلين لتجميع المعلومات الواردة من المختصين والتأليف بينها. 
غير ان هذه العلومات " تعد كافية بالمرة في الوقت الحالي . 

des‏ اي حال» فليس من المقبول ان نستند الى آراء علیاء مضنى اليوم alej‏ نهم LUE‏ من أمثال 
pium‏ . فربا بقیت لهم أهمية «تاريخية aee‏ ولكن علم المصريات d‏ تقدم تقدماً واسعاً منذ أن 

۱ 

اما فيا P‏ بالأدلة المستمدة من الرسوم والتماثيل فلقد كانت المشكلة الوخيدة d‏ في معرفة 
نظرة المصريين الى أنفسهم بالنسبة للشعوب الاخری. Jal‏ سموا أنفسهم رمت RMT‏ بمعنى أناس » 
ينا اعتبروا الشعوب الأخرى كتلة غيرمنتظمة الشكل ممتدة في جميخ الاتجاهات التي تدل عليها الجهات 
الأصلية الاربع . " Jeu‏ الاسری في سفارة مثلا (الاسرة السادست 8 (ç: ete.‏ يبدو قسم من 
هؤلاء الأسرى في صورة قوم شمالیین (أسيويين ولیبیین) ونبدو قسم آخر في ضورة قوم جنوبیین 
(نوبیین de‏ . ويؤكد تصوير أنماط الشماليين (البيض)» وال جلوبيين» (الزنوج) تحت نعال فرعون 
هذا | 

۰-وتکلم الاستاذ غلاب عن العناصر التتالية التي يكن التعرف علیها بين سان أفريقيا في الفترة 
من العصر الحجري القدیم الى الالف الثالثة قبل البلاد. 
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io وارميلاجوس» ؤروجالسكي › وبرژمینسکه. وشملا:‎ cda mas أشار الاستاذ لكلان لأعمال نلسن»‎ )۱( 
D.P., Van Gervén, D.S. Carlson and J. Armelagos حديئة ل:‎ isla انظر مقالة‎ (Y) 

Tu‏ يخ العنصري due "cn‏ واحضاري لسكان à yi‏ القدماء. 

Racial History and Blo-cultural Adaption of Nublan Archeological 1 

في ile‏ التاریخ الافريقي 555-564 JAH, vol. XIV, No , 4 , 1973, pp.‏ المجلد الرابع عشرء العدد رقم ٤ء‏ ۰۱۹۷۳ ص 
0 - ۵1 . 


Vot‏ حضارات افريقيا القديمة 


ففي شمال شرق افریقیا؛ je‏ في وادي النيل والواحات» على كمية كبيرة من الأدرات الحجرية 
التي ترجع الى العصر الطبر الثاني» وتعرف الاستاذ غلاب على ما لا يقل عن ست فثات سلالية بين 
سكان مصر في خلال العصر احجري الوسیط . وقد كانت تربط بين هله يت ی و 
متجانسة . وهو يرى ان Qt‏ البشري كان يتسم في العصر الحجري القديم بدرجات متفاوتة من 
التجانس» كما انه كان «قوقازيأ» dd.‏ لوعي من cal‏ في Ql‏ هم دا مان اسلرهودانسا ام 
درمان) . ds‏ أواخر العصر ا حجري القديم ظهر العنصر الأسود من المحيط الاطلسي حق البحر 
٠ Nl‏ ومع ذلك فقد وجدت بين الصریین الأوائل آثار «البوشمن» الذين تغيرت بعض خصائصهم 
نتيجة لتكيفهم مع الظروف البيئية للبحر المتوسط. . وحق يومنا هذا Ax)‏ آثار هذا النوع من 
«البوشمن» بين سكان مصر. اما الحضارة الزنجية» فالواقع ابا لم تظهر قبل العصر الحجري 
الحديث. 

1 ولا يرى الاستاذ عبد القادرم . عبدالله أهمية لحاولة اثبات ما اذا كان الصریون القدماء سوداً أو 
شبه زنوج» اما الأمر الرائع واحدیر بالملاحظة حقأ فهو درجة Le‏ بلغوه من حضارة. ولقد أوضحت 
F d‏ ل ار ان اصحاب حضارة «نباتا» لم تكن تجمعهم بالصریین LI‏ صفات 

(à‏ آذ ان خصائصهم التشريحية tie‏ تماماً. فاذا كان الصریون سوداً فماذا كان لون أصحاب 

eu; bee 

وعرج الاستاذ عبدالله على موضوع اللغة» فقال ان كلمة کم Y KM‏ تعني «اسود» وأن مشتقاتها لا 
تشير الى لون الاشخاص. وساق بدوره أدلة لغوية لیوضح نظريته التي تختلف عن نظرية الاستاذ 
دیوب . وانتهی الى ان اللغة الصرية لم تكن لغة افريقية خالصة؛ بل تنتمي الى جموعة اللغات السابقة 
على السامية, وهو ما يمكن اثبانه بكثير من الأمثلة المؤيدة. ویری الاستاذ عبدالله ان الأمثلة اللغوية 
:التي ذكرها الاستاذ ديوب لم تكن مقنعة ولا حاسمة وأن من المجازفة محاولة اثبات وجود تلازم حتمي 
بين لغة معيئة وبئية اثنية معيئة أو افراد معینین . وأي مقارنة بين لغة ميتة ولغات حية »لا بد وأن تؤدي 
الى ines‏ غير قاطعة. اما اوجه الشبه الي جرت الاشارة اليها فهي وليدة الصدفة. b‏ يعرف شي ء 
حتی الان عن تطور اللغات الأفريقية القديمة. والواقع ان الدليل الذي سيق faat‏ لنظرية القرابة هو 
أدعى بكثير الى تأييد نظرية انتشار اللغة المصربة القديمة في أفريقيا منه الى تأبيد قرابتها للغات الأفريقية 
eiJ‏ فلماذا پفترضص وجود ارتباط بين اللغة å pall‏ القديمة ولغة Twin‏ ولا یفترضص وجوه مكل 
هلا الارتباط بين اللغة المصرية القديمة واللغة المروية مثلا؟ هذا مع العلم بان لخة نباتا واللغة الروية 
US‏ على طرفي نقيض , 

وأعرب الاستاذ عبدالله عن أمله في مواصلة البحث بادق صورة مکنة . 

(ا) ورأى ان من المستحيل محاولة alel‏ اية رابطة تلقائية بين مجموعة اثنية معيئة ونظام اجتماعي - 
اقتصادي ولغة معينين . 

(ب) ومن الستحیل التوصل الى نتائج سليمة من وجهة النظر العلمية عن طریق عمل يجري der‏ 
نطاق واسع). فلا تكاد توجد أمثلة في التاريخ خالية من الخموض بشأن اشجرات الكبيرة الي 
صاحبت التغیرات الحضارية AA‏ 

(ج) ويفتقر مفهوم «الزنجي» في الوقت الراهن الى التحدید الواضح من وجهة نظر sde‏ 
الانثروبولوجيا الطبيعية . ولا يدل أي هیکل عظمي Je‏ لون الحلد» Ul,‏ العنصران امامان في هذا 
المقام LA‏ الأنسجة Az,‏ نفسه دون غیرهما. 
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(د) ومن الضروري التعمق في دراسة علم الأمراض القديمة وکذا العادات الجنائزية دون ابطاء. 

V‏ - وتدخل الاستاذ سونیرون في المناقشة ا حامية التي دارت حول المسائل اللغوية بين الاستاذین 
عبدالله وديوب» فقرر أن لفظة «کم» KM‏ الصرية (ومؤنثها وكمت» (KMT‏ تعني TD‏ وان e^‏ 
المذكر ما هو «کموه KMU‏ وان جمع المؤنث هو «کمنت» ۲ مها لفظة «کمتیوه SUKMTYW‏ تعني 
الا شیئین هما: الذين من «کمت»» اي سکان کمت (البلد الأسود) , وهي صفة نسبة اشتقت من 
لفظة جغرافية وأصبحت اسم celo‏ ولیس من الضروري بالرة تفسیرها وفقا لعناها الأصلي (قارن : 
فرانك» فرنسا» فرنسي) . 

ولو آراد الصریون وصف «شعب اسود» لقالوا «کمت» KMT‏ أو «کموه لا ولیس «کمتیوه 
۷ . وهم » على أي حال» d‏ یستخدموا هذه الصفة uf‏ للدلالة على السکان السود المقيمين في 
الاراضي الافريقية النائية الذین سمعوا عنهم منذ عصر الدولة الحديثة وما بعدهاء كما لم تجر العادة 
لديهم عموما على استخدام أسماء الألوان للدلالة على الشعوب الختلفة, 

۸ - وعاد الاستاذ bu sf‏ بدوره الى موضوع الأدلة اللغوية الذي بدأه الاستاذ دیوب(۱). 

(b‏ بعد أن انتقد الاستاذ آوینجا نبج الاستاذ جرينبرج استنادا الى الأعمال الحديثة التي قام بها 
الاستاذ ايستفان 00,559( وبعد أن اشار الى أنه مند قیام فردیناند دي سوسير بأبحائه اصبح من 
الحقائق المقبولة استخدام الدليل اللغوي باعتباره أوضح الأساليب لاثبات وجود علاقة ثقافية بين 
شعبين أو اكثر ؛ حاول الاستاذ اوبنجا أن يقيم البرهان على وجود علاقة لغوية عضوية بين اللغة 
المصرية (المصرية القديمة والقبطية) وبين اللغات الزنجية - الافريقية الحديثة . 

فقال انه لا بد للمرء قبل اجراء أي مقارنة أن يتذرع بالحذر خشية اخلط بين العلاقة اللغوية الرمزية 
التي لا تقدم أي مفتاح يلقي الضوء على اللغة الأم السابقة المشتركة التي انبثقت مها اللغات التي تجري 
مقارنتهاء وبين العلاقة العضوية. فعلى سبيل المثال» توجد أوجه شبه من الناحية الرمزية بين اللغة 
الانجليزية الحديثة وبين اللغة الصينية . أما من الناحية العضوية. فاللغتان تنتميان الى عائلتين لخویتین 
مستقلتين LS. UE‏ رفض الاستاذ اوبنجا فكرة وجود لغة مختلطة قائلاً ان هذا هراء لغوي. 

وتعتمد العلاقة العضوية على تحديد قوانين للصوتيات تكتشف عند اجراء مقارنة بين الأشكال 
والأصوات في اللغات المتشابهة . ويمكن على اساس هذا الأخذ والعطاء بين اللغات في الشكل واللفظ 
والصوت الوصول الى الأشكال المشتركة'بينها والسابقة عليها. وقد أمكن odp‏ الطريقة اعادة تركيب 
لغة هندية - أوروبية - من الناحية الجردة - استخدمت كنموذج عملي فدلت على وجود تركيبات 
أحمالية حضارية عامة تشترك فیها اللغات التى تطورت بعد ذلك متخذة سبلا مستقلة. 

(ب) واسترعى الاستاذ أوبنجا الانتباه الى اوجه الشبه الرمزية الحامة في قواعد اللغة فصيغة المؤنث 
tas‏ باضافة لاحقة حرف التاء e (T)‏ وجمع الأسماء يكون باضافة لاحقة حرف الواو W(ouu)‏ . ثم 
حلل الاشکال الکاملة للکلمات وآشار الى اوجه الشبه بين ما تضمنته اللغة الصرية القديمة وعدد كبر 
من اللغات الافريقية . وکان التوافق بين اللغة الصرية ولغة الولف تاماً. وحلص الاستاذ اوپنجا من 
هله السلسلة من الأدلة الى نتيجة مؤداها ان اوجه الشبه الشكلية واللفظية والتركيبية ترقی الى مرتبة 


(۱) أرفق النص الكامل الذي سلمه الاستاذ اوبنجا للمقرر كملحق «۲) بتقرير الندوة الختامي . 

(Y)‏ أ. فودور «الشکلات المتعلقة بتصئيف اللغات الأفريقية» (مرکز الأبحاث الأفروأسيوية ‏ الأكاديمية المجرية للعلوم 
s)‏ دایست 1415( ص۵۸ 4( Fodor, The problems In the Classification of the African Languages (Centre for‏ .| 
Afro-Aslan Research of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1966) p.158.‏ 
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البرهان المقنع على وجود علاقة وثيقة بين اللغة المصرية القديمة واللغات الزنجية الافريقية d AJH‏ 
Le‏ أن هذا p»‏ من التشابه JE‏ موجود بالرة بين اللغات السامية والبربرية والمصرية . 

ثم تناول اجراء مقارنات بين طرق التعبير عن «الكينونة» في مزیج من الفعل والاسم : : فوجد ol‏ 
الشکل العام القدیم في لغة البانتو هو نفس الشکل في آقدم آشکال اللغة الصرية القديمة في هذا 
T‏ وأدى Jod‏ صیغ النفي والستقبل ال AS‏ وحروف الوصل ال gä‏ النتائج التي تم التوصل 
الیها عن طریق الأمثلة السابقة . ومن هنا ارتأی الاستاذ اوبنجا انه من المکن الاهتداء الى وجود بلية 
عضوية مشتركة . 

m Œ)‏ تعدث الاستاذ اوینجا e ade Le‏ جوانب هذه القارنة» فأجری مقارنة بين آشکال 
مأخوذة من لغات 5 شتی BUY‏ معيلة مثل : : «db‏ روح» شجرة» مكان» وكذلك بين کلمات متشامهة 
النطق مثل «کم» KM‏ وتعني «أسود» بالمصرية القدیت وقد أصبحث «کیم» واكيمي) ودكم» في اللغة 
القبطية » ومثل «ايكاما؛ kama‏ في لغة البانتو (وتعني التفحم بالتعرض للحرارة الشدیدة) و«كامي» 
d Kame‏ لغة mi‏ بمعنى du TOR‏ (رومي) Rome‏ «رجل» في المصرية القديمة. 
فأصبحت «لومي» Lum‏ في لغة «ll‏ ومن هذا یتضح ان نفس حروف التعبیر الصوتي تؤدي نفس 
الوظائف في اللغات المختلفة الي تمت المقارنة بينها. 

واستخلص الاستاذ اوبنجا من هذه المقارنات انه سيكون من المستطاع في المستقبل التعرف على لغة 
«ژنجية - مصریة» على غرار اللغة «اطندية - الأوروبیة» . وفي هذا المقام « وبالنظر الى الذلفية الثقافية 
i ein‏ بين جميع هذه اللغات؛ يكن القول ان فكرة اجراء دراسات أخرى في الستقبل هي فکرة 

9 وذکرت الاستاذة غوردن جاکیه ان دراسة أسماء الواقع الجغرافية الصرية وأصلها ربا آمکن 
الاستناد اليها في تأکید أن مصر d‏ تتعرض فجرات كبيرة الیها أو لغزوات من سكان اجانب. d‏ 
العصر الحجري الحديث على الأقل. ومن الظواهر المعروفة جيداً ان الأسماء الطوبوغرافية للأماكن 
استمرت فترات طويلةجداً» وان كل مجموعة نستخدم لغة معينة تعاقبت على سكنى منطقة معينة انما 
تترك بصمتها في هذه النطقة في صورة أسماء عدد من الأماكن يزيد أو ينقص بحسب حجم السكان 
وطول مدة سيطرتبم على هذه المنطقة. ولو وفد على سكان مصر عدد كبير من السكان القادمين من 
امخارج وأقاموا فيها بصفة مستدية لكانوا قد تركوا حتباً بصمتهم على آسیاء مواقع البلاد الجغرافية وهو 
L‏ , يحدث . اذ بقیت أسماء الأماكن المصرية شديدة التجانس » رهي PI‏ یکن. دون استثناء اي 
مب شرح اصول معانیها باللغة الصرية نفسهاء ول يحدث الا في عصر البطالة وما بعده عقب الغزو 
العربي أن اضیفت أسماء من أصل بوناني وعربي على التوالي الى الرصيد الاساسي للأسماء الصرية ۰ و 
يعثر على أسماء يمكن رد مصدر اشتفاقها الى لغات اجنبية الا في الناطق التطرفة وني النوبة والواحات 
وشرق الدلتا۔ وهي الأماكن التي تتصل NA‏ مباشراً بشعوب مجاورة تتكلم لغات آخری. 

JŽ- E‏ الاستاذ ديفيس لفترة قصيرة عن عمله كمقرر لكي ينقل الى الندوة النتائج غير التوقعة 
لدراسة بعض Oe‏ 


O)‏ ستطيع هله الدراسة الدولية الواسعة النطاق في ثلائة مجلدات. OUI‏ منبا تم طبعهما فعلا, واضطلعت مله الدراسة 
$a‏ سسة 4 dés‏ (هیوستون - الولایات التحدة الأمريكية) Menll Foundation (Houston, uted States of America)‏ التي قام 


- فرع لها في باريس» بتنسيق مجموعة تتضمن ode‏ كبيراً من مواد الصور والرسوم . 


Voc ملحق‎ 


فهناك ثلاثة خطوطات() تتضمن رسوماً تستحق ق الانتباه لمصريين سود البشرة وبعد استبعاد ما 
يمكن أن یعزی منها الى تقاليد التوراة (بخصوص نسل حام) وما تم رسمه عن وعي بطريقة مجازية قديمة 
(الجحيم ‏ اللیل )۰ تبقی نسبة متفاوتة من الصریین الذين صوروا وهم ملامح الزنوج ولونهم . 
صحیح ol‏ بعضهم من الخدم ولكن - والمناظر المختارة حول هذه النقطة تبعث على الاهتمام 
الشديد - هناك غيرهم من الصریین الاحرار. ats,‏ البعض منهم ویبلغون حوالى ثلث الشارکین في 
الادبة جالسين حول مائدة يوسف الذي كان يول وليمة لاخوته الاسرائيليين الجالسين و مائدة 
اخرى» وکان هناك آخرون ي پشترکون d‏ عملية بيع يوسف لفوطیفار» الذي صور d‏ الرسم 
السحنة . ولعل e‏ جانب في هذه الصور التي كانت واقعية GU‏ في دقائقهاء سل ی تلك لاس 
المميزة التي رد mir‏ الصریون m‏ (وبصفة خحاصة لورودها t à iid ine d‏ 
cog sull‏ فکانوا (ES‏ یضعون رژ وسهم , ds‏ وكانوا T‏ حالات كثيرة 9 um"‏ 
ویلبسون «جلد الفهد» تاركين الکتف الیمنی عارية. ویری الاستاذ دیفیس أن هذه اللاحظات 
تکتسب مزیدا من الاهمية بسبب الاتصالات الكثيرة ة التي قامت بين بيزنطة ومصر في العصر الفاطمي » 
oS,‏ الرسوم التي يرجع تاريخها الى تلك الفترة» كانت تتسم بقدر من الواقعية یفوق بكثير الخطوطات 
الأقدم عهدا منها. ۱ 

ولقد كان من العسير للغاية تفسير هذه الوثائق › فهي تعكس كلا من الخلفية الثقافية البيزنطية 
وتقالید الکتاب d end‏ ان واحد , ٠‏ وهي تعکس c‏ ذلك نظرة «احد الشمالیین» الى المصريين» 
وهي نظرة لا : GAS‏ مع نظرية Min‏ الأبيض» الستقرة. 


المناقشة العامة : 


تبين بجلاء من المناقشة العامة أن faute‏ من المشتركين يرون بدرجات متفاوتة ‏ ان من المرغوب فيه 
JP d‏ الوضع Ju‏ للمعرفة. الاضطلاع بتحليل اجمالي يشمل تاريخ خ مصر القديمة ككل » أو القارة 
الأفريقية كلها في بعض الحالات . . ومن الناحية الأخرى. ای بعض الشتركين أن من الأفضل اچراء 
تحليل جغرافي جزئي دقیق يذهب الى مدی آبعد بکثبر» وذلك استناداً الى تخصص واحد أو عدة 
تخصصات . 


تحلیل للنتانج التي تم الحصول علیها حسب التسلسل التاريخي 


um‏ الاستاذ Kn‏ انتا com‏ مناقشة هذه Ju . sd‏ اله من بداية العصر الحجري ی 


Paris, Bibliotheque Nationale, New Acquisitions: : باریس - دار الکتب الوطنية  القتنیات احديثة‎ )۱( 
Latin 2334 (VVlle?) (القرن السادس - السابع؟)‎ ۲۳۳4 (ouv 

يوناني الفائیکان ۷4۷ رالقرن الحادي عشر) Vatican grec 747 (XIe)‏ 

Vatican grec 746 (XILe) الفاتیکان 45 (القرن الثاني عشر)‎ gs 


von‏ حضارات افریقیا القديمة 


من سكان المناطق الأخرى في العام . ویسود الاعتقاد في الوقت du‏ أن بلع ظهور انس البشري 
كان في أفريقيا Xa‏ ۰ هو piu‏ هكذا كانت الاصول افريقية . 

وظهر الانسان العاقل منذ حوالى ۰ ۱ سنة وانتشر شیاً فشيثاً في جميع الأجزاء التي كانت 
صاحة للسکنی من حوض الیل وقتذاك . وکان السکان الذين يعيشون في مصر في ذلك الوقت سوداً. 

JU,‏ الاستاذ دیوب في معرض دحضص à bJ‏ الضادة التي آرردها Sku Yi‏ فیرکوتبر في تقریره عن 
سکان مصر في عصر ما قبل الأسرات» ان ۸۳۳ من المصريين «البیض» TIE‏ البشرة الداكنة 7۳ 
أو حتى السوداء كانوا في حقيقة الأمر سود LS‏ كان ذلك هو حال اد ۸/۳۳ من المهجنين . وبعد أن 
اضاف الاستاذ ديوب نسبة ال ۳۳/ الأخيرة من السكان الي اشار الیها الدکتور ماسولار والسلم t‏ 
كانت من السود» أعرب عن رأيه الذي مؤداه أن سكان مصر جميعاً كانوا من السود طوال pas‏ ما قبل 
الأسرات. 

ومضى يؤكد من جديد النظرية العامة التي سبق أن اوضح معالها بشأن سكان مصر السود الذين 
تبجنوا پالتدریج . 

وقرر الاستاذ ديوب في معرض مناقشة نقطة اخرى ان السكان السود في الوجه القبلي لم يأخذوا d‏ 
التراجع الا زمن الاحتلال الفارسي . 

وختم کلامه بان آبدی ملاحظتین عامتین تين : تتعلق احداهما پاستخدام لفظة «شبه زنجي» (negrold)‏ 
وهي لفظة اعتبرها حقرة ولا ضرورة "T‏ , والأخرى خاصة eet‏ التي سيقت لمعارضة «atl‏ وقد 
عدها سلبیة» تفتقر الى الدفة d‏ النقد ولا تستند الى الحقائق. 

ورفض احد الشترکین نظرية الاستاذ دیوب بأكملها . 

وم يبد أي من الشترکین تأییده الصریح للنظرية السابقة الخاصة بوجود سکان «بيض» لهم سحنة 
داكنة بل سوداء» و Gul m Ax‏ ضمییا على gel‏ عن هله النظرية القدية . 

Poele‏ شتى على الآراء التي أدلى بها الاستاذ ديوب . وقد كشفت هذه الاعتراضات عن 

شقة الخلاف التي ظلت عميقة وان d‏ يتم الافضاء بذلك صراحة . وقد نشأت الانتقادات التي وجهت 

الى امور معينة وردت في السياق» عن الاتجاه الذي اخذ‌ته co‏ الي سيقت في ذلك الصدد. 

T n m‏ الوغلة d‏ القدم ؛ أي الازمنة السابقة على ما N‏ یزال الفرنسیون پسمونه 
«بالعصر الحجري الحديث»» اتفق الشترکون على ان الاهتداء الى اجوبة مرضية بشأنها یشکل La‏ 
mw‏ للغاية , 

وأشار الاستاذ دیبوئو الى وجود قدر كبير من التشابه بين حضارات أدوات احصی à‏ الناطق 
المختلفة التي اكتشفت فيها (كينيا وأثيوبيا وأوغندا ومصر). ويصدق هذا Laf‏ على العصر الأشولي 
الذي تشاببت فيه الأدوات الحجرية ذات الوجهين في عدد من المناطق في افريقيا. 

ومن ناحية اخری : فان التجانس الذي اتسمت به صناعة سانجوان Sangoan‏ التي وجدت في شرق 
cox ji‏ يتناقص شيئاً فشيثا كلما نجه m‏ نحو الشمال. وقد وجدت في حور أبو عنجة (جزيرة صاي 
à‏ السودان) مجموعة كاملة نوعا ما من الأدوات , وابتداء من وادي حلفا وما يليه شمالاء يبدو بجلاء 
fous ol‏ من هله الأدوات قد فقد . اما في مصرء فلم مجر الاحتفاظ الا بخصيصة واحدة من 
الخصائص› المميزة لتلك الصناعت وذلك في المنطقة الواقعة بين طيبة ودهشور بالقرب من القاهرة. 

do‏ منتصف العصر ال حجري القدیم کانت Ab‏ صنع الأدوات الحجرية» وخاصة الشظايا 
اللفلوزاية (Levallols)‏ التي أدخلت علیها تحویرات وفقاً iu du‏ الصناعة الوستيرية (Mousterian)‏ 


ملحق voy‏ 
تختلف اختلافاً كبيراً في مصر عنها في المناطق الواقعة بعیداً عنها جنوباً وغرباً. وقد حدث في العصر 
الحجري القدیم» لأسباب بقيت غامضة وان كانت ترجع في أغلب الظن الى الظروف الناخية والبيثية 
المتغيرة» ان اصبحت مصر منعزلة عن سائر أفريقيا فيا يتعلق بصناعة الأدوات احجرية» ونشأت فيها 
صناعات أصيلة (صناعات السبيل» وما بعد اللفلوازية أو الموارية أو الخارجية) . 

يضاف الى ذلك انه حدثت في نفس الفترة محاولة للتغلغل الأجنبي أقدم عليها العاطريون من شمال 
شرق أفريقيا. وقد عثر على آثار شم في أماكن نائية وصلت الى جنوبي الصحراء الكبرى. وبعد.أن 
وصلوا الى واحة سيوة» والى الواحات الخارجة باعداد كبيرة انتشروا في وادي النيل» وعثر على آثارهم 
في ix‏ . وقد وجدت دلائل أخرى ترجع الى نفس العصر في وادي الحمامات (الصحراء الشرقية) وفي 
اسنا (مختلطة باثار من الخارجة)› d‏ دارة do‏ الجبل الأحمر بالقرب من القاهرة. ووصلت الى وادي 
الطمیلات في شرق الدلتا (ختلطة بآثارما بعد اللفلوازية) . ومن المحتمل أن يكون قد حدث في نفس 
الوقت اختلاط بعناصر أخرى على نطاق ضيق سرعان ما استوعبه السكان الأصليون. 

ومن الشعوب الأجنبية التي دخلت مصر- وکان لدخوها نفس الأهمية ‏ النطفيون القادمون من 
فلسطين الذين كان وجودهم في حلوان بالقرب من القاهرة حقيقة مقررة ثبتت من زمان بعيد. وقد 
دلت الحفريات الحديثة على أن هذا الشعب قد سكن منطقة واسعة. وقد عثر على أدوات حجرية 
منسوبة الى هؤلاء النطفيين في الفيوم وفي الصحراء الشرقية وبطول حزام يمتد من الشرق الى الغرب 
عبر وادي النيل عند هذه النقطة. 

ويرى الاستاذ سوئيرون انه يمكن الاستدلال من وجود أدوات مسئونة من الحصى في طبقات 
الأرض في عصر البلايستوسين القديم في تلال طيبة» على وجود كائنات بشرية سكنت وادي النيل منل 
عصور قديمة جدا. 

وقرر الاستاذ غلاب ان سکان مصرفي العصر الحجري القدیم کانوا من الجنس القوقازي VE‏ 
فقال ان الحفريات احديثة اثبتت وجود انسان من نوع «سان (San‏ ضمن السکان في عصر ما قبل 

ووافق الاستاذ شيني على ما یتعلق باستیطان الانسان العاقل» دون الاشارة الى لون جلده. ورد 
تاريخ آول سکان استوطنوا وادي النيل الى dis‏ ۰ سمسنة مضت. وجاءت في اثر ذلك جماعات 
بشرية شتی من مناطق cide‏ ما زاد عدد هؤلاء السکان وأحدث تغييراً في تكوينهم . 

ولم تكن المناقشة الخاصة بالعصر الحجري الحديث وعصر ما قبل الأسرات بأقل حيوية . وقد اكد 
الأستاذ أبو بكر أن الصریین d‏ یکونوا faul‏ منعزلین عن ساثر الشعوب b‏ يألفوا m (ul‏ خالصاً 
نقياً. . ومن المستحيل اقرار الرأي القائل ان سكان مصر في العصر احجري الحديث كانوا جميعاً سوداً. 
اذ ان السكان في مصر في العصر الحجري الحديث» کانوا خليطاً من أقوام جاءوا من الغرب ومن 
الشرق وکان یطلق علیهم ls‏ اسم «الحاميين؛ . 

وكانت تلك النظرية هي نفس نظرية الاستاذ الناضوري أيضاً. ففي العصر احجري الحديث» 
تغلغل مهاجرون من جميع مناطق الصحراء الكبرى بين السكان المستقرين الذين استوطنوا القسم 
الشمالي الغربي من الدلتاء .مما أدى الى امتزاج بين جماعات اثنية كثيرة . ومنل ذلك الوقت لم يحدث أي 
انقطاع في استمرار السكان حتى عصر الأسرات . ودلت منطقة مرمدة ‏ با فيها من ثروة في المادة الاثرية 
ذات الطبقات الجيولوجية الواضحة -dl‏ على أن عملية عمران هذه اللطقة بالسکان قد جرت 
بصورة تدريجية . 


۳ حضارات افریقیا القديمة 


وأبدى الاستاذ فيركوتير بصورة جازمة رأيه بالنسبة لعمران مصر في الأزمنة القدية» بالسکان: وهو 
أن سکان وادي النيل کانوا على الدوام خليطاً. فقد جاءت من الغرب ومن الشرق عناصر خارجية 
متعددة « ولا T ee‏ عصور ما قبل الاسرات. 

وفي عصر ما قبل الأسرات وبداية عصر الاسرات أضيف الى السکان عنصر آخر جاء من الشمال 
الشرفي ووصف آفراده بانیم «سامیون». ورای الاستاذ الناضوري LS‏ رأى الاستاذ ابو بكر أن هناك 
حقيقة بالغة الاهمية تتمثل في أنه قد شيدت في عصر الاسرة الأولى تحصینات في أبيدوس» وأغلب 
الظن» انبا شيدت بغرض منع المجرة من الجنوب صوب الشمال. EE.‏ 

وأشار الأستاذ أبو بكر الى حالة زوجة خوفو الشقراء الشعر الزرقاء العینین باعتبارها مثلا يدل على 
وجود أقوام «غير سود) d‏ مصر. اما الأستاذ ديوب» فرأى ان هذه الحالة الفريدة تمثل الاستشاء الذي 
يؤكد القاعدة. 

وأضاف الأستاذ آوبنجا بعض نقاط هامة أثناء المناقشة وأكد اهتمام المصادر القديمة المكتوبة بسكان 
مصر. ولقد حاول هيرودوت في فقرة كتبها عن «الکلخیین» - ول يناز ع في صحتها العلماء المحدثون ول 
تطعن في سلامتها الدراسات النقدية المقارنة للمخطوطات - أن يدلل من خلال طائفة من الحجج 
النقدية على أن «الکلخیین» كانوا يشبهون الصریین . «فهم يتكلمون بنفس الطريقة » وهم والمصريون 
دون سواهم من الشعوب يمارسون عملية الختان» کا انهم ينسجون الكتان مثل المصريبن». ويضاف 
الى اوجه الشبه المذكورة سمتان آخریان مشتركتان بينبهاء هما سحنتهم السوداء وشعرهم الخشن. 

ورای الاستاذ لکلان أن الکتاب القدامى استخدموا عبارة «الوجه المحروق» (للأثيوبيين) لوصف 
النوبيين والزنوج دون الصریین . ورد الاستاذ آوبنجا SU‏ ان الاغریق استخدموا لفظة آسود (melas)‏ 
لوصف المصريين. وسأل الأستاذ فيركوتير على وجه الخصوص عن السیاق الحدد الذي ورد فيه 
تعريف هيرودوت للمصريين eel,‏ زنوج فأجاب الأستاذ ديوب بأن هيرودوت أشار الیهم في ثلاث 
مناسبات : علد الكلام عن del‏ الکلخیین وعند الحديث عن اصل فیضان اليل وعند مناقشة نبوءة 
زیوس - أمون. 

ویری الاستاذ لکلان ان وحدة الشعب الصري ‏ تكن وحدة عنصرية بل كانت وحدة حضارية . 
فقد استمرت الحضارة الصرية مستقرة ثلائة آلاف سنة. ووصف الصریون آنفسهم بانهم «رمت» 
(REMET)‏ («رومي» باللغة القبطية) . وحرصوا في رسومهم iia‏ خاصة على أن يجروا تفرقة era‏ 
وبين شعوب الشمال وشعوب الحلوب التي تختلف عنهم . ونفی الاستاذ آوبنجا أن يكون الصریون» 
باستخدامهم لفظة «رست» قد أجروا تفرقة عنصرية era‏ وبين جیرانهم . وفي رأيه أن FER‏ 
اجربت شبيهة بتلك التي حدت بالاغریق الى أن یفرقوا بين انفسهم وبين الشعوب الأخرى التي نعتوها 
بالبرابرة, 

JU,‏ الاستاذ لکلان أن السمات الأفريقية ذات الأهمية في حياة مصر الحضارية خلال العصر 
الحجري القديم تمثل موضوعاً جديراً بالدراسة . وأشارعلى سبیل المثال؛ الى القرد الذي كان صفة من 
صفات الاله TUR‏ والى كثرة ظهرر جلد «الفهد» à‏ الرسوم والصور باعتباره Lj‏ حاصا بالطقوس 
الدينية عند pli‏ حورس بعبادة أوزيريس. وعلى أي حال فهو بری أن المصريين الذين استفرت 
حضارتبم استقرارا ثقافيا مدة ثلاثة الاف ei‏ لم يكونوا من البيض ولا من الزنوج . 

ثم نشكك الأستاذ سونيرون في فكرة وجود سكان متجانسین, لا سيم اذا كان الزعم قد ذهب الى 
حد القول بأنهم وجدوا من أول ظهور للانسان في مصر حتی فترة ما قبل عصر الأسرات . ds‏ رأيه انه 


ملحق voa‏ 
لا يوجد بين الادلة التاحة حالياً ما يمكن الاستناد اليه للتشكيك في أن سکان مصر کانوا خليطاً. 
آما النتائج التي انتهى اليها الخبراء الذين رفضوا قبول النظرية التي ساقها الأستاذان الشيخ انتا 
دیوب "rr‏ والقائلة ان سكان وادي النيل كانوا متجانسين مند أقدم العصور حتى الغزو الفارسي € 
فموداها أن السکان الأساسيين في مصر استقروا فیها في العصر الحجري الحديث» وان الجزء الاکبر 
منهم جاء من الصحراء الكبرى» وأنهم كانوا يضمون جموعات من شمال الصحراء الکبری 
ومجموعات من Lie‏ تختلف عن بعضها من حيث اللون. وفي مقابل هذه النظرية» ساق الاستاذان 
ديوب وأوبنجا نظریتهیا الخاصة, ومؤداها أن وادي النيل ۸ يكن يسكنه الا شعب واحد أسود. وأن 
حركة السكان كانت تتجه من ابلنوب الى الشمال. 


وجود أو عدم وجود هجرات ذات أهمية الى وادي النيل 


ظلت أعمال الندوة شديدة الاضطراب فيا يتعلق مبذا البند» اذ دارت أكثر من مناقشة دون أن تنتهي 
الى نتيجة حاسمة. 

وعلى العموم رای المشتركون أن نظرية «امجرات الواسعة النطاق»» لم تعد تصلح لتفسير عمران 
وادي النيل بالسكان حتى عصر الحكسوس على الأقل» عندما بدأت تجري مبادلات لغوية مع الشرق 
الأدنى (هولتشر) . ومن ناحية أخرى» رأى عدة خبراء أن من الواضح انه قد حدئت مبادلات سكانية 
مع مناطق ملاصقة للوادي» وان كانت قد أبديت آراء متباينة بشأن الدور الذي اضطلعت به العوامل 
الجغرافية أو البيئية في خلق عوائق طبيعية أو صناعية أمام مثل هله الحركات السكانية. 

وعلى أية حال» فقد حدث اتفاق عام في الآراء على أن مصر قد استوعبت هله cil dl‏ ذات 
الأصول الاثنية المختلفة . وترتب على ذلك ان المشتركين في الندوة اعترفوا ضمنا بأن القاعدة الأساسية 
لسكان وادي اليل ظلت مستقرة بوجه عام ول تتأثر بامجرات خلال ثلاثة آلاف سنة الا الى حد 
عدود. 

على أنه عندما جاء دور دراسة العصور التالية تبين انه من المستحيل التوصل الى هذا القدر العام الى 
حد كبير من الاتفاق النظري في الرأي . : | 

وفیما يتعلق بالعصر الحجري القدیم ساق الاستاذ الشیخ انتا ديوب فرضا مژداه ان الانسان 
العاقل قد اخذ یستقر في الوادي بصورة تدريجية حتي وصل الى خط عرض فیس . وقال الاستاذ 
أبو بكر ان العلومات التاحة عن هله الفترة قليلة جداء وانه من الحتمل ان الجزء الشمالي من وادي 
النيل لم يكن ماهولاً على الاطلاق» ومن ناحية احری؛ رأى الاستاذ اوينجا انه قد حدثت في الفترة بين 
اوائل العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث حركة توطن مستمرة في مصر من جانب 
سكان متجانسین . وهذا ما اكده المصريون انفسهم في ترائهم المنقول» اذا اشاروا الى منطقة البحيرات 
العظمى باعتبارها موطنہم الاصلي والى النوبة باعتبارها قطرأ ماثلا لقطرهم . 

ويبدو أنه قد حدثت حركات سكانية كبيرة الى حد ماء من الصحراء الكبرى الى وادي النيل في 
الفترة ما بين نهاية العصر الحجري الوسيط وبداية العصر الحجري الحديث (الاستاذ فيركوتير) أو في 
خلال العصر الحجري الحديث (الأستاذان حبشي وغلاب) . وقد أعرب الأستاذ فيركوتير عن الأمل في 
أن يوضع تأريخ دقيق هذه احرکات» التي لا يعرف عنها في الوقت الحالي الا النزر القليل» ob‏ تجمع 
المادة الأثرية المتعلقة بها وتدرس. 


5 حضارات افریقیا القديمة 


وعرض الأستاذ الشيخ انتا ديوب بعض التفاصيل في معرض الرد على ما قيل. فقد اتضح من 
اختبارات الكربون المشع التي استخدمت في التأريخ لغرب الصحراء الكبرى ان هناك فترة من الناخ 
الرطب سادت من عام di ۰ ED‏ عام ED‏ ۸ قبل الميلادء تخللتها فترات متقطعة من الفاف. LS‏ 
ان تاریخ فترة الجفاف التالية أصبح أكثر وضوحا. ولا بد من اجراء تأريخ ممائل لشرق الصحراء 
الکبری. ويمكن عن طريق الجمع بين النتائج الستخلصة من أبحاث مناخ العصر الحجري القدیم 
وبين الدراسات المتعلقة بالمقابر والنقوش» الحصول على المعلومات التي يبتغيها الاستاذ فيركوتير. 

"n‏ الأستاذ حبشي دون تحفظ النظرية القائلة بحدوث هجرات من الصحراء الکبری» مستندا في 
ذلك الى دراسات معروفة. ویعتقد الاستاذ ساف سودربرج أن غالبية حضارات العصر الحجري 
الحديث في وادي النيل تنتمي الى الرکب التقني لحضارات الصحراء الکبری والسودان . ومع ذلك» 
فلعل حركات المجرة كانت كثيفة » وبصفة خاصة في العصر السابق على العصر الحجري الحديث 
المطير ile ds "I‏ هذا العصر. 

وساق الاستاذ ديوب الفرض القائل بأن السكان انتشروا من الجنوب الى الشمال كبديل للفرض 
القائل بحصول هجرات من الصحراء الكبرى حدث اکثرها في العصر الحجري الحديث . وأعاد ترديد 
الفكرة التي سلفت الاشارة اليها عدة مرات أثناء المناقشة» والتي تتمثل في أن هذه الحضارة كانت في 
أثناء العصر الكبسي (القفصي) تغطي مساحة واسعة تمتد من كينيا الى فلسطين. 

وفيا يتعلق بموضوع عصر بداية الأسرات وعصر ما قبل الأسرات» اتفق الاسثاذان ديوب وفيركوتير 
على أن سكان المناطق المصرية من وادي النيل كانوا متجانسين حتى أقصى الأطراف امنوبية للدلتا. 
وانفق هذان الخبيران بصورة جزئية بشأن نظرية امجرة من الشمال الى الجنوب» فقد رأى الأستاذ 
فيركوتير انه يصعب قبول هله النظرية ورفضها الأستاذ ديوب GU‏ ونشأ خلاف في الرأي حول 
موضوع تحديد طبيعة هو لاء الأقوام تحديدا أدق» فقال الأستاذ ديوب انهم Anu uh‏ وتعرف عليهم 
في الصورة التي أشار اليها بتري في معبد أبيدوس. 


استقرار حضارتها . وأوضح الاستاذ دیوب أن التقویم الصري جری استخدامه من وقت مبكر يرجع 
الى عام 4۲۳۹ق.م . وللتقويم منذ بدایته مط دوري کل ١45١‏ سنة. ورأى انه حتى وقوع الغزو 
الفارسي » d‏ يحدث ما يدد الاستقرار الا زلزال شدید العنف حدث حوالى عام ۱:5۰ ق.م. » ترب 
عليه حدوث سلسلة من امجرات أثرت في نوازن جميع البلدان المتاحمة لشرق حوض البحر المتوسط» 
ثم فامت شعوب بحرية بمهاجمة الدلتا الصرية في فترة معاصرة لاختفاء الحيثيين وظهور أوائل البربر في 
شمال أفريقيا. وفيا عدا هذا الزلزال العنیف. كان الحدث الوحید المام في حياة الشعب الصري» 
وان لم تكن له صلة بالهجرة؛ هو قيام الفرعون الموحد نارمر بتوحيد مصر زاحفا من الجنوب الى الشمال 
حوالى عام ۳۳۰۰ ق.م. , 

ولم تجر منافشة 144 التحلیل» ولکن سيقت تحليلات آخری. فقد آراد الأستاذ ساف سود ربرج أن 
يحدد ‏ استنادا الى حفاثر الئوبة - العصور والظروف التى انقطعت فيها الصلة بين مصر الفراعنة 
والجنوب . في النوبة » أخلت آقدم الحضارات في الاختفاء تدريجياً عند نباية الأسرة الأولى وربا في 
بداية الثانية , أما المجموعة «ج» التي جاءت في اثرهاء فلم تظهر قبل الأسرة السادسة. ومعنى هذا 
وجود «ثغرة في التسلسل التاريخي» تقدر بحوالى 9:۰ سنة بين عامي ۰ و۲۰ Y‏ ق.م. ولا 


ملحق AT‏ 
توجد معلومات متاحة بشانبا الیوم . وواضح من هذا أن الاتصالات الايجابية بين مصر الفراعنة وبين 
الجنوب قد انقطعت أو توقفت. 
وثمة مثال آخر لهذا الوضع عينه إذ لم يتسن العثور في الجزء الأدنى من النوبة على بقايا أثرية يرجع 
تاريخها الى الفترة بين سنة ۱۰۰۰ ق.م. وبداية العصر المسيحي . UE‏ أقدم آثار العصر المروي التي 
je‏ عليها هناك فيرجع تاريخها الى القرن الأول بعد البلاد ومن ثم فقد حدثت تغيبرات هامة في 

العلاقات بين مصر والجنوب بين عام YA:‏ ق.م. والعصر المروي . 
ولاحظ الأستاذان فيركوتير ولكلان انه ظهر ابتداء من عصر الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها نوع من 

رسومات الزنوج يختلف eU‏ الاختلاف عن كل ما ظهر قبل ذلك (مقبرة حوي أومقبرة رمي رع مثلا) . 

فكيف ظهر هؤلاء السكان الجدد في الرسوم الصریة؟ هل كان ذلك نتيجة للعلاقات بين المصريين 

والجنوب» أو انه كان بسبب هجرات قام بها سكان يعيشون في أقصى الجنوب متجهين شمالاً الى 
النوبة؟ وقد اعترض الأستاذ شيني قائلا ان هذه العلومات لا تصلح اساسا يجوز الاستناد اليه في 

استنتاج حدوث هجرة من الحنوب الى الشمال آثرت d‏ سكان مصر. 
ba‏ الأستاذ لكلان انه باستشاء الثال الخاص بالأسرة الثامنة عشرة الذي سيق ایراده» لم يطرأ أي 

تغيير هام قبل الأسرة الخامسة والعشرین» عندما ظهر في مصر Jal‏ کوش قادمین من دنقلة . وهوء یل 

الى رد هله الظاهرة لا الى هجرة شعوب. بل الى زيادة عارضة في تأثير معين في حياة السكان المصريين . 
وقد برزت من خلال الناقشة حقیقتان واضحتان d‏ یناز ع فيهما أحد منازعة thdr‏ وهما: 

(T)‏ وجود مشكلة ذات شقين في| یتعلق بدلتا OLI‏ عصور ما قبل التاريخ . فاولا» يؤخذ Le‏ اشار 
اليه الاستاذ دیبونو أن هذا الاقليم » على حلاف الوجه القبلي» لا یعرف عنه الا القلیل للغايةء OY‏ 
الحفاثر الي جرت à‏ مرمدة والعمري والعادي - مصر الجديدة i‏ تستکمل بعد . 

آما البقايا البشرية التي اكتشفت حتى الآن والتي ترجع الى عصور ما قبل التاريخ والى العصر 
البدائي» فتختلف Le‏ عثر عليه في الوجه القبلي. 

وثانياً» يبدو من AS SU‏ ان العوامل البشرية المعنية التي كانت تؤثر على الحياة في الوجه البحري 
أو الدلتا تختلف» في حدود ما يمكن تمییزه منها قبل عصر الأسرات» عن العوامل التي كانت تؤثر 
على الحياة في الجزء الواقع جنوبي هذا الاقليم من الوادي . 

(ب) اصبحت دراسة الطبقة الأساسية القديمة للسكان في الجزء الشمالي من النوبة XS‏ بفضل 
البحوث الأثرية المكثفة التي نظمت تحت رعاية اليونسكو. غير أن هذا لا يصدق على بقية الجزء 
الصري من وادي النيل لأسباب کثيرة بالغة التعدد» حيث d‏ تسفر الا بحاث التي تناولت عصور 
ما قبل الأسرات واحضارات الادية القديمة الا عن نتانج أقل بكثير من النتائج التي تحققت في 
شمال النوبة ولعل تحفظات بعض الخبراء وعزوفهم عن استخلاص نتائج نهائية يرجع في جانب 
منه الى هذه الحقيقة . ولا ريب في أن هناك عاملا واحدأ على الأقل زاد من تعقید المناقشة التي 


8 EE 
الانتباه الى المصنف التي : التطور الاقتصادي للوجه البحري (الدلتا) خلال العصر البدائي‎ esa استرعی الأستاذ‎ )۱( 
(القرنان الخامس والرابع قبل الميلاد) وهو عبارة عن مجموعة من المقالات التي ظهرت في جلة مصر القديمة» ۰۱۹۳۰ بقلم‎ 


ج. د. ريدر ` 

D.G, Reader, «The Economic Development of Lower Egypt (Delta) during the Archalc Perlod (V-IV (centurles) before 
our era), a collection of articles which appeared in the Journal of Anclent Egypt, 1960 (translation of the Russian 
title), 


۷۲ حضارات افريقيا القديمة 


كثيراً ما اتخذت شکل مونولوجات متعاقبة متنافضة. وکان من الواضح ان هذا میلقا 
نتيجة عبارة UG‏ الاستاذ اوبنجا وان لم يرد علیها أي تعلیق . ذلك ان الاستاذ أوبنجا یری أن من 
الواضح ol‏ وجود أساس حضاري متجانس y‏ یفید بالضرورة وجود آساس al‏ متجانس . 
Ud‏ بحث هن cg Sa‏ جری يوت واحد الا Wi e M es‏ 
ees‏ أثناء الناقشات Le‏ ترتب عليه ان جاءت النتائج التي تم التوصل اليها أفل وضوحا وتحدیدا جما 
كان يكن أن تکرن عليه لولا ذلك . ومن الحتمل أن تکون هذه الحقيقة قد آثرت على امكانية الاهتداء 
الى نقاط للاتفاق.. 
ومع TOU‏ فلو كان بحث uy‏ قد جری دون Ji SUM‏ السائل العلصرية» لتبين وجود 
موضوعین اساسیین ظفرا p T‏ الطاف باتفاق یکاد یکون اجاعیأ ولو Uh ese‏ فرضين علميين 
لازمین للعمل . 
فلعل العصر الحجري الحديث هو العصر الذي بلغ فيه تأثر puo.‏ النيل الصري e ore‏ 
واسعة النطاق أقصى درجائه . وهناك نظریتان سائدتان à‏ هذا الصدد: تقول احداهما ان الهاجرین 
جاءوا اساسا من المنطقة الشرفية باکملها من الصحراء الکبری متجهین من الشمال الى الحنوب» 
وتقول النظرية الاخری ان هذه الحركات السكانية جاءت بطول النيل من الجنوب . وابتداء من z^‏ 
الأسرات اصبح سكان paa‏ مستقرين استقراراً راسخاًء فلم تتغير طبيعة العمران السكاني تغییرا 
جدرياً sta‏ ير حرکات السكان الختلفة التي Fi‏ ت على الحياة السياسية des JPA d‏ وضعها 
العسكري» ولا بنتائج علاقات مصر التجارية» 3 باحهود.الد اخلية الرامية الى الاستیطان الزراعي c‏ 
ولا بحالاث التسلل من المناطق القريبة. وقد صاحبت هذا الاستقرار الاثني درجة عالية من الاستقرار 
الحضاري . 
على أنه قد تبين بجلاء وجود اختلاف كامل في الرأي عند مناقشة الفرض الخاص بوجود سكان 
متجانسين € وهو الفرض الذي أيده الاستاذ دیوب » والفرض الخاص بوجود سکان ختلطین» وهو 
الفرض اللي أيده عدة خبراء آخرين هناك. 


تائج البحوث الانثر وبولوجية الطبيعية 


تبين في نقاط شتى من المناقشة أن المصطلحات التي تستخدم حتى ONE‏ لأغراض الوصف العنصري 
ché‏ ال مزيد من التحدید والوضوح . 

وقد Jos‏ السید S oM ٠ n‏ العام للیونسکو» ليطمئن الخبراء الذين bes‏ الى تجریم 
استخدام الفاظ Gam‏ و«أسود» واشبه زنجي» استناداً dl‏ آن مفهوم العنصر قد عفی عليه ^J‏ 
وأنه لا بد من بذل الجهود للتقريب بين الناس عن طریق رفض أي اشارة الى العنصر وذکر الأستاذ 
جليلٍ المشتركين بأن اليونسكو ملتزمة بقضية ‏ تعزيز التفاهم والتعاون الدوليين في المجال dtl‏ وأنه لم 
يدر بخلد المنظمة وهي تقرر عقد هذه الندوة أن تشر توترات بين الشعوب أو الأجناس» بل أن تشرح 
وتوضح - بقدر ما يسمح به الوضع الراهن للمعرفة ‏ مسألة من المسائل العديدة التي اكتنفها الشك» 
ألا وهي مسألة عمران مصر القديمة بالسكان من حيث الأصل T‏ ومن حيث العلاقات 
الانثروبولوجية . فالمطلوب اذن هو اجراء مقارنة بين النظريات المختلفة وتقييم الحجج العلمية T‏ 
استندت اليها» وتقدير الحقائق الخاصة بالوضع ؛ واسترعاء الانتباه - حيثما كان ذلك مئاسبا ‏ الى أي 


vr ملحق‎ 


ثغرات قد توجد في هذا الشأن . وأكد ان عبارات «زنجي » و«شبه زنجي» وآسود» قد جری حتی الان 
استخدامها على أي حال» Ul,‏ وردت في جميع الدراسات العلمية» LS‏ هو الشأن في كلمتي «حامي» 
Colby‏ وان كانت هناك شكوك قد اثيرت حول سلامة هذه الالفاظ أثناء الندوة الحالية . كما قال ان 
مؤلفي کتاب «تاریخ أفريقيا العام» سیستخدمون هذه الألفاظ التي ألفها القراء فعلا. Ul,‏ كان الراي 
العام الذي يدين به ce M‏ فواقع الامر أن هذه BUYI‏ عند استخدامها في المصنفات العلمية والشعبية 
لا تخلو من العنی ولا تتجرد من أحكام القيمة» سواء أكان ذلك ضمنا أو صراحة. وأيد بيانا أدلى به 
أحد الخبراء في مطبوعات الیونسکو بشأن الشکلات العنصرية . فالیونسکو لم ترفض فكرة العنصر» 
وقد فامت النظمة بوضع برنامج خاص لدراسة العلاقات العنصرية LS‏ ضاعفت جهودها الرامية 
لحاربة التمییز العنصري . وهناك عدة مطبوعات تتناول هذه المشكلة الحامة. فلا محل اذن» والندوة 
تدرس الشکلات المتعلقة بعمران مصر القديمة بالسکان. للاقدام دون اقتراح أي نظام جدید - على 
رفض واطراح تصنیفات الشعوب التفق عليها بوجه عام باعتبارها بيضاء وصفراء وسوداء .. وهي 
الأنماط التي جرى علماء المصريات بصورة تقليدية على استخدامها في تصنيف شعب مصر. يضاف الى 
ذلك انه اذا كانت هناك حاجة الى تعديل المصطلحات التقليدية التي يجري ال رخون على استخدامها 
d‏ الوقت «AU‏ فانه ينبغي الا تعدل بالنسبة لتاريخ أفريقيا cols‏ بل بالنسبة للعالم كله . فان رأت 
الندوة أن لهذا الوضوع اهمية» فيمكن عرضه على مجتمع SU‏ رخين لبحثه على الصعيد الدولي . والی أن 
توضع مصطلحات جديدة فلا بد من تعریف الصطلحات التداولة حاليا وهي «أسود» ودزنجي» 
واشبه زنجي» و«حامي» تعریفا أوضح . | 

وافتتح الاستاذ فیرکوتبر المناقشة التعلقة ody‏ النقطة. فذکر بان هذه المشكلة اليرت في کتابات 
يونكر عندما استخدم لفظة «زنجي» في الاشارة الى نوع الرسومات التي ظهرت في الاسرة الثامنة 
عشرة وقام المصريون بعد ذلك بتصويرها تصويرا هزلیاً (كاريكاتوريا) فقد استخدم يونكر لفظة 
زنجي في معرض الاشارة في امقام الأول الى غرب أفريقياء مؤكدا على كل من اللون وبعض خصائص 
الوچه . i‏ 
ويميل الأستاذ فيركوتير الى الاعتقاد بانه عوضاً عن هذا الرأي القدیم» تدعو الضرورة الى ايجاد 
وموضوع الدلالة الدقيقة لدرجة لون RIPE‏ وهل يتعين Wa‏ اعتبار النوبيين زنوجا. 

وقد ظهرت اتجاهات متباينة بالنسبة هذه الوضوعات. وأعرب عدد من الشترکین عن أملهم d‏ 
التذرع بالحذر في استخدام لفظة «عنصر» التي آثارت في عدة مناسبات قريبة حساسية شدیدة . ورد 
الاستاذ اوبنجا بأن فكرة العنصر معترف بسلامتها في البحوث العلمية» وان دراسة العنصر لا تنطوي 
بالضرورة على عنصرية مذهبية. 

وأبرزت المناقشة صعوبة اعطاء مضمون علمي للمصطلحات التي يجري بحثها . ولعلها قد أبرزت 
فوق دلك » ان هناك اكثر من واحد من الخبراء أحجموا ‏ لأسباب جديرة باحترام كبير- عن استخدام 
هذه المصطلحات التى يمكن بحق اعتبارها منطوية على JAB‏ خحطرة أو حقرة : فضلا عن أن بعض 
الخبراء أشار الى أن الردود الأساسية على هذه النقاط لا يمكن توقع ورودها من المؤرخين والأثريين» بل 
من الاخصائیین في علم الانثروبولوجيا الطبيعية وحدهم. 

وأيد الاستاذ ساف سودربرج عددٌ كبير من المشتركين عندما اعرب عن امله في أن يقوم 
الاحصائيون في علم الانثروبولوجيا الطبيعية الحديث بدراسة الصطلحات الخاصة بالعنصر فمن المفيد 


vat‏ حضارات افريقيا القديمة 


————————————M——— 
وضع تحدید علمي دقيق لا بالنسبة لافريقيا وحدهاء بل كذلك وربا بصورة اکبر بالنسبة لاسیا.‎ 
dl وبالثل فان مفاهيم الجماعات المختلطة من السكان والجماعات المركبة وجموعات السکان تحتاج‎ 
تعريف أدق ويوجد لدى اليونسكو فعلا طلب في هذا الشأن يتصل ببحث يتم اجراؤه في النوبة.‎ 

وقال الأستاذ جليلٍ انه اذا كانت معايير تصنیف شخص ما بأنه اسود أو أبيض أو اصفر علا مدا 
القدر من الخلاف» واذا كانت الفاهیم التي نوفشت Se‏ هذا القدر من سوء التعريف وربما لهذا القدر 
من الذاتية والالتصاق بأفاط التفكير المعتادة» فهذا أمر يلبغي الاعراب عله بصراحة» كما ينبغي sl l‏ 
مراجعة e‏ الصطلحات الخاصة پتاریخ العام على ضوء المعايير العلمية CU‏ بحیث تکون 
المفردات واحدة بالنسبة للجميع » ويكون للألفاظ نفس eall‏ حتى يمكن تجنب الفاهیم الخاطغة» 
والتوصل dl‏ التفاهم والاتفاق. 


إلا أن الاستاذین دیوب وأوبنجا ‏ یکونا موفقين في الاشارة الى سلسلة العایبر التي وضعها علماء 
الانثروبولوجیا لوصف خصائص الزنجي » وهي : علد FE‏ وفکان بارزان» وشعر آجعد» وأنف 
أفطس (اذ ان محتلف علماء الانثروبولوجيا قد احتاروا علامات الوجه والأنف بطريقة اعتباطية للغاية) 
Je‏ العظمي الزنجي (النسبة بين الاطراف العلیا والسفلى) . ويرى موئتل ان للزنجي وجها 
مسطحا Göl‏ وقال الاستاذ أبو بكر: اذا كان هذا هو الحال فمن المؤكد ان الصریین Y‏ کن 
اعتبارهم es‏ 

واستطرد الأستاذ ديوب Jua‏ انه لم يحدث faf‏ أن هيات مقاییس الجماجم أي اساس احصائي 
للقول بان حجاً میا للمخ هو خصيصة يستأثر بها هذا العنصر أو ذاك. 

M هناك عنصرین أسودين» لأحدهما شعر ناعم وللاخر شعر مجعد . فان كان لون‎ ol a, do 
أسود» كان من غير الحتمل ألا تتوافر الخصائص الأساسية الأحرى التي سبق أن آشار الیها . وأخيرأء‎ 
السوداء‎ TUN لش كانت فصيلة الد‎ 
C حالات محدودة جد فصيلة الدم‎ di B فصيلة الدم‎ 


ورد الاستاذ ۸ CH de^‏ ان الاخصائيين الأمريكيين الذين استشارهم وهویتاهب لهذه الندوة أخبروه 
بان للدراسات الخاصة بامیاکل العظمية شیثا من الاهمية, ولكنها لا توفر في حد ذاتها اساساً لتحديد 
العنصره وأن المعايير التي يعتبرها الأستاذ ديوب معايبر كافية d‏ يعد الاحصائیون الامریکیون يعتبرونها 
TOU!‏ سواء أكان ذلك صواباً „Ws el‏ 

وفي رأي الاستاذ آوینجا أن هناك فئتين d‏ العنصر الأسود الواحد» فئة لها شعر ناعم Tn‏ لها 
شعر مجعد, وعاد الاستاد أوبدجا الى السؤال العام الطروح de‏ الندوة وهو: اذا قبلت فكرة العلصر 
باعتبارها فكرة صحيحة » واذا لم تطرح جانباً فكرة وجود عنصر أسود فما هو الرأي في العلافة بين هذا 
العنصر وبين قدماء الصریین؟ 

ورأى الأستاذ ديوب أن النتائه نج التي مخض عنبا البحث الانشروبولوجي قد وفرت فعا أساساً كافيا 
يصلح للاستناد اليه في pow‏ النتائج . فانسان «جربالدي» شبه الزنجي قد ظهر مند حوالى 
PY ۰‏ سلة» وظهر انسان «كرومانيون» - وهو النموذج الأول للعنصر الابیض di» E NE‏ 
۰ سنة. وظهر انسان «شانسلاد» - وهو اللموذج الأول للعنصر الأصفرء في العصر الجدليني 

du‏ حوالى ۰ ۵ سنة. Ul‏ العناصر السامية فقد كانت ظاهرة اجتماعية من خحصائص بيئة 
«à ar‏ وکانت o^ M‏ العنصرین الاسود "n‏ 


MAL, ملحق‎ 


ولذلك فانه لا مخامره jaf‏ شك في أن السکان الأول لوادي النیل کانوا ينتمون الى العنصر الاسود 
طبقاً U‏ بينته ناه نج البحوث التي يقرها الاحصائیون في الانثروبولوجيا وعلم ما قبل التاريخ في الوقت 
الراهن . ورأى NES‏ ديوب أن العوامل النفسية والتربوية هي وحدها الي حالت دون تقبل هذه 
الحقيقة , 

ولا كانت البحوث التي تجري في النوبة ترتكز على فرض ينطوي على Az M‏ بالنظرة العالمية في هذا 
الصدد. فان النتائج الستخلصة من هذه البحوث تعتبر ALAS‏ الجدوى في المناقشة احالية ۰ b‏ يوافق 
الأستاذ دیوب على تألیف LE‏ للاستیثاق من الحقائق الواضحة الجلية التي لا یعوزها في الوفت Ju‏ 
سوی 392 اعتراف شكلي ae‏ ورای أن جميع المعلومات المتاحة ON‏ وحی العلومات الستمدة من 
الدراسات السطحية التي تمت في القرن التاسع عشرء تؤيد النظرية القائلة Ob‏ الصریین كانوا في أقدم 
العصور سود البشرة» eb‏ ظلوا de‏ هذا JUL‏ ال آن فقدت مصر استقلاها Pa d‏ الأمر. ورد 
الأستاذ ديوب على الأسثلة المختلفة التي وجهت اليه بقوله ان العینات التي توافرت فعلا بفضل علم 
sis jn‏ لتایید رأيه. cu ne‏ ام d‏ فيركوتير الذي يذهب ب الى عدم 
الدقة العلمية . 

وقد انتقد كثير من المشتركين تأكيدات الأستاذ ديوب القاطعة. وعبر الأستاذ سونيرون عن الانتقاد 
الرئيسي الموجه اليه بقوله | ان die!‏ عدد السكان الذين اقاموا في وادي الئيل مدل بداية الأزمئة التاريخية 
الى هذا اليوم يمكن منطقياً تقديرهم ببضع متات من ملاین الأفرادء بینا لا يزيد عدد الوافع التي تم 
الكشف عنها على بضع مئات وعدد الجنث التي تم فحصها على حوالى ۲۰۰۰ جثة, nes‏ 
البیانات التي تم الحصول علیها على هذا النحو» فليس من الواقعي بالرة استخلاص مثل هذه التائج 
العامة الطموحة ما . ولا كانت العينات المتاحة لم تقدم ما يمكن أن يشل صورة كاملة ؛ فمن المستصوب 
الانتظار ريثا پسفر استقصاء دقیق وشامل FAC‏ كافياً بشأن cl‏ العامة عن أدلة تكون مقبولة 
على الصعید العالي . 


صحة البحوث المزتكزة de‏ دراسة الرسوم والتمائیل 


slagas هذا الجال . فقد رأى الاستاذ دیوب أنه ما دام المصريون كانوا‎ d نظریتان متعارضتان‎ cx 
فان رسومهم الملونة - التي ۸ يقدم بالناسبة شیثاً منها تأييداً محجته - لا تصور الا قوماً سودا. ورای‎ 
الاستاذ في رکوتر» ویژیده في هذا الاستاذان غلاب ولكلان اله ظهرت في الرسوم المصرية ابتداء من‎ 
" «Ju. الثامئة عشرة وما بعدها رسوم متميزة لاشخاص سود لم يسبق تصویرهم من قبل‎ 3 pY 
وا نی ی - أصبح الصریون على اتصال بشعوب تعتبر‎ t 
من الناحية الاثنية مغايرة‎ 

وقال الاستاذ ديوب أنه T "m‏ معرض بيانه التمهيدي مجموعة من الرسوم الستمدة من أعمال 
اللحت وحدها Lil Tm‏ جیعاً تصور اشخاصاً سوداً أو تعکس GM‏ تعتبر من الخصائص المميزة 
باه ide En he hod e pvc‏ ال هله الوثائق t‏ ودعا الشترکین dl‏ 
ال آقدم العضور dons 136 al‏ تسا ل عن احتمال اکتشاف رسوم 


في مصر يكن مقارنتها بالتماثيل الاغريقية مثلا. TET‏ علد كبير من 
er‏ غير مود أما الاستاذ الناضوري فلم ینکر وجود neo‏ ضمن سكان مصر في عصر 
الدولة القديمة. ولکنه قال ان من العسير للغاية القول بان ct‏ السکان کانوا ES‏ 

وقال الأستاذ فيركوتبر ان الصور الفوتوغرافية T‏ استنسخت للفرعون نامر قد تم تکبیرها bas‏ 
لدرجة ان الملامح ربا تکون قد شوهت وقال ان اعتبار الشخص الظاهر في الصور آسود انما ينطوي 
على تقييم غير موضوعي . . وكان هذا أيضاً هورأي الاستاذ ساف سودربرج الذي قال ان الصورة 
یکن Lal‏ تأويلها Gb‏ تصور شخصاً من اقليم لابلاند. 

ولم ينازع الأستاذ فيركوتيرفي صحة الرأي القائل باحتمال وجود عناصر سوداء في مصر عبر تاريخهاء 
واورد هو نفسه عددا Al‏ من الأمثلة التي تم فيها تصوير هذه العناصر تصويرا تشكيليا . غير انه 
اعترض على الصورة التي عرضت بها الوقائع من ناحيتين هما: نا استخلصت بصورة عشوائية من 
العصر الفرعوني كله دون اشارة الى مراجع واضحة. وأن الاختیار انما تم بقصد Jal‏ نظرية معيئة . 
ورد الأستاذ ديوب على هله النقطة قائلا انه حرص على الا يقدم الا أشكالا مرسومة أو قطعا منحوتة 
رغبة مله في اجتناب احتمال قيام مناقشة حول دلالة الالوان؛ «SJ,‏ كان مضطراً الى الاستعانة بالمادة 
المناحة له في دکار. والقائمة شاملة» وهي تمتد من عصر الدولة القديمة الى ile‏ العصر الفرعون . 
والوافع ان الشواهد تؤيد نظریته Ou‏ ولا بد بالضرورة من تقديم رسوم لمصريين «غير سود لتأييد 
أي نظرية alle‏ لنظریته. 

وف أثناء المناقشة السهبة حول الألوان عاد الخلاف في الراي فظهر من جدید بين الأساتذة فیرکوتیر 
وسونیرون وساف - سودربرج من ناحية والاستاذ دیوب من ناحية اخری ول یتنازل أي طرف عن أي 
شي ء من b‏ خلال المناقشة . وكانت النقطة الوحيدة الظاهرة الي اتفقوا علیها هي ان الوضوع 
پستدعي m?‏ من الدراست مع الاستعانة بصفة خاصة بالختبرات اشخصصة . 

واعترف الأستاذ فیرکوتیر بان هناك تمائيل لاشخاص سود في فن اللحت الصري في عصر الدولة 
القدیة وأورد امثلة لتعزیز کلام غير أنه رأى ۳۹ nz: N‏ كل السكان المصريين الذين جری 
تصويرهم على أي حال في JU‏ معاصرة تحمل ملامح مختلفة اختلافً Ut‏ 

وتساءل الاستاد فیرکوتیر متعجبا: لو ان الصریین» کانوا یعدون آنفسهم da‏ فلماذا ندر 
اسنخدامهم ر أو انعدم Gu‏ - للکرپون الاسود d‏ رسرمهم T.‏ يصورون فيها | أنفسهم» ولاذا 
استخدموا بدلا منه اللون الأحمر؟ فقال الاستاذ ديوب انه يعد هذا اللون الأحمر:دليلاً على أن العنصر 
الصري أسود» وان تلوين النساء باللون الأصفر يؤكد هذه الحقيقة T‏ وجه side‏ السلالات 
الأمريكيون النظر الیها حين أوضحوا أن القاعدة في عدد من الجماعات العنصرية التي درست؛ هي آن 
' النساء كن آشحب Gy‏ من الرجال. 


ثبين وجود قدر كبير من الاتفاق بين المشتركين في الندوة بشأن هذا البندء خلافاً للبنود لني däs‏ 
pm‏ واعتبر dw m‏ الذي قدمه الأستاذ دیوب وتقرير الاستاذ آوینجا تقريرينٌ 5 coru‏ 
للغاية. وقد جرت الافشة على مستويين. 


ملحق ۷۷ 

ففي معرض الرد على ما قرره الاستاذ دیوب من أن اللغة الصرية ليست لغة سامية » قال الاستاذ 
عبدالله أن الرأي العكسي هو الراي الذي جری الاعراب عنه في اغلب الأحوال. 

وجرت مناقشة حول قواعد اللغة ودلالات الألفاظ بين الأستاذ ديوب والاستاذ عبدالله عن جذر 
الكلمة التي يقرأها الاستاذ ديوب «کمت» KMT‏ المشتقة من «کم» اللكابمعنى «أسود» والتي يعتقد Led‏ 
اسم جمع يعني «السود أي الزنوج» بيا يؤيد الاستاذ عبد القادر م . عبدالله القراءة المتعارف عليها 
للكلمة وهي «کمتیو» KMTYW‏ وترجمتها «مصریون» وهي جع للفظة «کمتي» ۷ اي tg pan‏ 
نسبة الى کمت:الارض السوداء» أي «مصره وقد صادق الاستاذ سونیرون على القراءة والترجمة 
الأخیرتین . 

وانتقل الاستاذ سونیرون الى موضوعات unl‏ فاسترعی الانتباه الى الاهتمام بالأسلوب اللي 
اقترحه الاستاذ آوبنجا مقتفيأ اثر الاستاذ دیوب . فلقد ظلت اللغة الصرية لغة مستقرة مدة لا تقل عن 
£o‏ سنة وتقع مصر عند نقطة التقاء عدة مؤثرات خارجیة» ولذلك فقد كان من المتوقع ان تقترضص 
من اللغات الأجنبية . ولکن الجذور السامية لا تزيد على بضع مثات بالقارنة مع العدد الاجمالي الذي 
يقدر ببضعة آلاف كلمة في اللغة. ولا سبیل الى عزل اللغة الصرية عن سياقها الافريقي كا أن 
أصلها لا يستطاع شرحه شرحاً كاملا باللغة السامية فكان من الطبيعي اذن توقع وجود لغات مرتبطة 
بها في افريقيا. 

على أن الطلوب هو اتباع اسلوب منبجي دفيق لمواجهة المشكلة الصعبة المتمثلة في وجود ثغرة طوها 
٠ه‏ عام» وهي الفترة التي تفصل اللغة المصرية القديمة عن اللغات الافريقية المعاصرة. 

واسترعي الأستاذ آوبنجا الانتباه إلى الحقيقة القائلة ان اللغة التي لا تثبت على شکل مکتوب» والتي 
i‏ الي القاها à‏ اليوم الأول من أيام الندوة . 

ولاحظ الأستاذ سونيرون ان الطريقة التي انبعت تبعث de‏ کثبر من الاهتمام» «S‏ لیس من de‏ 
الصادفة. الحضة وجود تشابه بين الضمائر المتصلة للمفرد الغائب في اللغة المصرية القديمة (js‏ لخة 
الولوف . وأعرب عن أمله في الاقدام على محاولة لاعادة تکوین لغة افريقية قديمة باستخدام اللغات 
المعاصرة كنقطة بداية. ومن شأن هذا أن يبسر اجراء المقارنة مع اللغة المصرية القديمة . ورأى الاستاذ 
أوبنجا ان هذا الأسلوب هو اسلوب مقبول أما الاستاذ ديوب» فقد رأى أن من الضروري استخلاص 
منبج للبحث من خلال المقارنات اللغوية التي تجري» وساق مثالا محدداً ما يقصده. وقال انه یری 
وجود ارتباط أثني وارتباط لغوي وان كان ذلك بصورة اضعف. بين جماعات ولغات الدنكا والنوير 
والشيلوك من ناحية isle,‏ الولوف ولغتها من ناحية احری. وقد وردت أسماء أعلام سنغالية في 
الجموعات المذكورة على مستوى العشيرة. ويعتقد الاستاذ ديوب على الأخص انه عثر بين الکاو- 
کاو» à‏ التلال النوبية» de‏ آوضح صلة بين اللغة à all‏ القديمة ولغة الولوف. 

وأشار الاستاذ فيركوتير الى مسألة جديرة بالاهتمام تتمثل في احتواء مقبرة سبك حتب على رسوم 
لثلاثة من أهل النيل» پعتبرون دون شك اسلافا للدنکا أو النوير, 


وضع منبجية جامعة للتخصصات ومشتركة بين التخصصات 


كان هناك اتفاق تام بشأن هذه النقطة» بخصوص ضرورة اجراء دراسة تفصيلية بقدر المستطاع لجميع 
المناطق المتاحمة لوادي النيل والتي ee‏ أن تزودنا بمعلومات جديدة عن الموضوع المقدم الى الندوة. 


۷۹۸ حضارات افريقيا القديمة 


ورأى الأستاذ فيركوتير أن من الضروري ايلاء الاهتمام الواجب لدراسة البيثة القديمة في الدلتا وفي 
الاقليم الشاسع الذي اطلق عليه الاستاذ بالوت اسم افلال AAN‏ الخصيب. 


ودعا الأستاذ الشيخ أنتا ديوب الى اقتفاء آثار الأقوام التي نزحت صوب الغرب من دارفور حتى 
بلغت شاطیء ء الأطلنطي من خلال مسالك متفرقة » وصوب الجنوب بطول وادي زائير» وصوب 
الشمال الى السنغال على كل من جانبي يوروبا . كما آشار الى علاقات مصر مع ساثر أفريقيا وكم تكون 
دراستها جديرة بالعناية وبقدر من التفصيل يفوق ما جرى عليه العمل حتى o‏ . وآشاز الى اكتشاف 
تمثال صغير لأوزيريس في اقليم شابا d)‏ زائير) يرجع تاريخه الى القرن السابع قبل الميلاد. 


وعلى غرار ذلك» قد يمكن اجراء دراسة عامة للغرض الذي يستخدم كأداة عمل والذي مؤداه أن 
الأحداث الجسام التي أثرت في وادي النیل» مثل تخريب طيبة على أيدي الأشوريين أوغزو الفرس في 
عام ۵۲۵ ق.م. قد كانت لها عواقب بعيدة المدى بالنسبة للقارة الأفريقية بأسرها. 


النتائج العامة 


من التوقع أن يختلف تقييم الشترکین للنتائج الاجمالية التي أسفرت عنها الندوة احتلافاً كبيراً 

ولش كانت ورقة العمل التحضيرية التي بعشت بعثت بها اليونسكو قد آوردت بيانات مفصلة Le‏ هو 

' فلم يقم جميع المشتركين باعداد بحوث تضاهي البحوث المضنية يه التي اسهم با الاستاذان‎ TERT 

الشيخ انتا ديوب وأوبنجاء مما ترتب عليه أن افتقرت الناقشات افتقاراً حقيقياً الى التوازن. 
ومع ذلك فقد كانت الناقشات بناءة للغاية لعدة أسباب : 


)۱( فقد أوضحت المناقشات بجلاء T‏ حالات i‏ كثيرة iel‏ تبادل المعلومات العلمية احدیدة, 

(Y)‏ وکشفت المناقشات e‏ الشترکین ox‏ عن آوچه النقص à‏ المعاير المنبجية الي جری 
استخدامها في البحوث حتی الان. 

(Y)‏ واسترعت الانتباه الى نماذج من الأساليب النيجية الجديدة التي يمكن بالاستناد اليها دراسة 
pren‏ المطروح عل الندوة دراسة تسم بمزيد من الطابع | 

de» )4(‏ أي حال ينبغي النظر الى هذا الاجتماع الأول على اعتبار انه يشكل اساساً لاجراء مزید من 
المناقشات الدولية والجامعة لعدة colanat‏ واعتباره نقطة بذدء لاجراء مزید من البحوث T‏ 
S‏ ا ويدل العدد الكبير من التوصيات على رغبة الندوة في اقتراح 

مج للبحوث خاص بالستقبل. 

Pa‏ فان الندوة قد مکنت المختصين الذين لم تتح هم الفرصة مطلفاً من قبل لمقارنة وجهات 
نظرهم ومضاهاتها بغيرهاء من اكتشاف اساليب جديدة AU‏ الشکلات ومصادر TT‏ 
للمعلومات واتجاهات أخرى في البحوث تغاير ما ألفوه من قبل ولا ریب أن الندوة قد برهنت من 
هذه الناحية على ul‏ كانت بناءة a‏ 


vas ملحق‎ 


التوصیات : 


تسترعي الندوة انتباه الیونسکو وغیرها من الحيئات الختصة الى التوصيات الائية: 


في gie‏ الانثر وبولوجيا 


ع الرغوب فيه القیام u‏ يأتي : 
en)‏ آن تقوم الیونسکو بتنظیم اجراء استقصاء TE‏ اما عن طريق مشاورة الحامعات في عدد 
ان البلدان أو بشاورة خبراء من ذوي الشهرة العالية فرادی؛ أوعن طريق عقد ندوة 
Liu‏ ةوضع معايير محددة للغاية falsat‏ ال ادق el‏ العلمية لتعريف العناصر وتحدید 
(Lib)‏ التماس العون م من امیثات n‏ في عدد من الدول الأعضاء في الیونسکو بقصد اعداد 
ملاحظات احصائية عن الخصائص العظمية للهياكل العظمية أثناء الکشوف الطبية التي 
(À‏ على eH‏ عقب الوفاة. 
cb)‏ اعادة نحص الرفات الادمية التي في حوزة التاحف في جميع انحاء العالم في الوفت الراهن» 
واجراء دراسة سريعة للرفات gl‏ اکتشفت في أثناء الحفائر الا خيرة التي اجریت في مصر» 
وبصفة خاصة في الدلتا؛ بغية اضافة معلومات جديدة الى العلومات التوافرة. 
(رابعاً)أن تبذل السلطات الصرية كل ما في وسعها لتسهیل اجراء الدراسات اللازمة UU‏ الجلد 


الي يمكن فحصها وأن توافق هله السلطات على انشاء ادارة Lars.‏ بعلم الانثروبولوجيا 
الطبيعية . 


من الرغوب فيه الاضطلاع بالدراسات الائية : 
ار اجراء دراسة أثرية منظمة لأقدم العصور التي كانت فیها الدلتا آهلة بالسکان . وقد يجدر أن 
يسبق هذه الدراسة اجراء تحليل لعيئة مستخرجة من باطن التربة في الدلتا . ويمكن اجراء 
دراسة هذه العينة الجيولوجية وتحدید تارخها d‏ القاهرة di‏ دکار d‏ وقت واحد. 
(Gt‏ اجراء بحث ماثل في مناطق الصحراء الكبرى القريبة من مصر وني الواحات . . وينبغي أن 
پتضمن هذا الاستقصاء ء القیام T‏ وقت واحد پدراسة الرسوم والصور اللونة التي على 
EC‏ وجميع الواد الأثرية التاحة. وهنا Caf‏ يجوز تحلیل العینات الجيولوجية وتحدید 
تأريخها في نفس الوقت. 
(GU)‏ أن يجري في الوادي نفسه استقصاء ء تمائل لذلك الذي اجري في شمال الئوبة» أي بالقابر غير 
الفرعونية» مع دراسة الظاهر المادية للثقافات القديمة المعنية» LS‏ هتم بعصور ما قبل التاريخ 
في الوادي بأسره بصفة عامة. i‏ 


vye‏ حضارات افریقیا القديمة 


rano «AA (but ال مثالي‎ CEE n" 
أنه سیتسنی اکتشاف حالات آخری.‎ 


في Uie‏ اللغویات 


توصي الندوة باجراء دراسة لغوية دون ابطاء للغات الأفريقية الي پتهددها حطر محدق بالاندثار . 
وقد افترحت لغة الکاو- كاو باعتبارها حالة بالغة الأهمية T‏ هذا الصدد, 

de‏ الوقت نفسه ينبخي تعبثة ابلهود لتحقيق التعاون بين الختصین في الدراسات à, AUI‏ القارنة 
على الصعيد الدولي رغبة d‏ تحدید c^‏ العلاقات التبادلة بين اللغات الأفريقية واللغة الصرية 
القدیة. 


Longe‏ الاشتراك بين التخصصات والجمع بینا 


تعرب الندوة عن أملها الصادق في: 
REN‏ امکان القیام بدراسات اقليمية جامعة للتخصصات في عدة مناطق مع مراعاة الأولويات 
التالية : 
دارفور 
المنطقة الواقعة بين النيل والبحر الاهر 
الحافة الشرقية للصحراء الکبری 
المنطقة الثبلية جنوب خط العرض العاشر 
وادي de‏ بين الجندلين QUI‏ والسادس . 
KO‏ أجراء بحث جامع للتخصصات ds‏ وجه الاستعجال ots‏ الکاو- کاو الذین یواجهون 
خطر الانقراض الوشيك . 


فك رموز الكتابة المروية 
التقرير التمهبدي 20 
أعد الأستاذ ج . لكلان تقريراً NM.‏ بناء de‏ طلب اليونسكو(), 
(أ) إن اللغة المروية التي كان يستخدمها أصحاب حضاري نباتا ومروی ما زات غير مفهومة عل 
الرغم من انه قد تم فعلاً فك رموز کتابتها. 


(۱) انظر هذا التقرير التمهيدي في الملحق الرابع المرفق بالتقرير الختامي للندوة CAVE)‏ 


ملحق ۷۷۱ 

وقد آوضح السجل التاريخي للدراسات التي اجریت بشأن اللغة الروية كيف أن البحث النظم 
الذي أجري على الكتابات النقوشة - التي جمعت تدريجيا بطريقة عشوائية في أثناء الحفريات d-‏ يبدأ الا 
في السنین الأخيرة. ومن المحتمل أن تؤدي البحوث الأثرية الى الكشف عن مزيد من الكتابات 
المنقوشة في المستقبل. ول يتم حتى الان اكتشاف شيء منبا في المنطقة الواقعة بين الجندلين الثاني 
والرابع . ويصدق هذا على طرق السفر التجهة الى البحر الأحمر والوديان الكبيرة في الغرب وكردفان 
ودارفور. 

ومن الهم بصفة خاصة أن تستمر الأعمال الأثرية وتتصل » حيث يوجد قدر معقول من الأمل في 
العثور ذات يوم على كتابة منقوشة بلغتين. 

(ب) تم نشر النتائج كاملة في «النشرة الاعلامية المروية Meroitic Newsletter‏ التي ظهر منها 
حتى الان ثلائة عشر عدداء ویفضلها آمکن الاسراع في نشر النتائج في الوقت الذي 
كانت لا تزال فيه جرد نتائج اولية في بعض الاحیان وقد عقدت اجتماعات منتظمة 
للمختصین في الفرطوم في دیسمبر (کانون الأول) ۱٩۷۰‏ وفي برلین الشرقية في سبتمبر 
(أيلول) do ۱٩۷۱‏ باريس في يونيو (حزیران) ۱۹۷۲ ۰ ومرة أخرى في یولیو OA)‏ 
۳ ووردت النتائج التي أسفر عنها الاجتما ع الأخير في «مذکرة العلومات رقم ۳4» 
Information Note No 34‏ التي V Jul‏ اللجنة العلمية الدولية لكتابة التاريخ العام 
لافريقيا في الیونسکو. 

وقد استخدمت عمليات الحاسب الالكتروني عدة سنوات لتحليل اللغة الرویة وكان من نتيجة 
ذلك أن تحقق تقدم كبير وسريع في هذا الميدان. 

وأمكن الشروع في تحليل بنية اللغة عن طريق تجميع قوائم من النصوص . وتحتوي فهارس الألفاظ 
المسجلة في الوقت الراهن على 4۰۵ ۱۳ وحدات. وقد تم الاهتداء الى وسيلة لتوجيه اسثلة الى الآلة . 

وعلى هذا الأساس جرت iole‏ لعقد مقارنة بين اللغة المروية واللغة المصرية أو النوبية عن طريق 
استخدام ألفاظ لما معنى معروف أو يمكن استنتاجه , 

(ج) وأنبى الاستاذ لکلان عرضه ببیان عن اتجاهات البحوث الجارية في الوفت ا حالي فأوضح 
أن : الأستاذ هنتزا يعمل في مجال البنى اللغوية» والأستاذ شانیکل يعمل في die‏ تحسين 
البیانات " سيجري تسجيلها بالحاسب الالكتروني» والأستاذ عبد القادر م . عبد الله 
يمضي في اجراء بحث سیتحدث عنه (uel‏ وقد حقق نتائج تعرز النتائج التي توصل الیها 
الفریق T‏ 

وستشمل الجهود القبلة اجراء مقارنة بين اللغة الروية واللغات الافريقية «s PI‏ والکشف عن 
منزلتها بين مجموعة اللغات الأفريقية وبصفة خاصة عن علاقتها باللغة النوبية وستجري مقارنات 
أخرى مع لغات الكلام في الناطق المتاحمة للمنطقة الأثيوبية . وأخيرًء فمن المرغوب فيه مقارنة اللغة 
المروية باللغات الأفريقية كلها. 


المناقشة 


۱ - أكد الاستاذ عبدالله اقراره للطريقة التي اتبعت في تدوين اللغة الروية والطريقة التي استحدثت 
لتسجيل النصوص . واسترعی الانتباه الى ما في معرفتنا من ثغرات: فهناك جهل یکاد يكون تامأ 


۷۷۲ حضارات افريقيا القديمة 


بنظام الضمائر» وباستخدام ضمائر الاشارة» وبطبيعة الضمائر البادئة prefixes‏ واللاحفة 
suffixes‏ ومن الضروري معرفة اللغات الأخرى التي ثربطها ثمة روابط باللغة المروية. 

ds‏ الاستاذ عبدالله اچراء ضرب من ضروب التشریح للغة لدراسة مکوناها. واسترعی 
الانتباه الى حركية العناصر التي تالف منها آسیاء Ce‏ حيث پکون هذه العناصر دلالات 
اجتماعية . وتتکرر نفس العناصر المتحركة في آسیاء عدة اشخاص في العائلة الواحدة. Ael ul‏ 
بعض الأطفال فتتألف من عناصر مأخوذة من أساء erll‏ وأبائهم , کا تشکل الاسیاء القابل 
ويحتوي بعضها el Je‏ آماکن. 

Y‏ - وقال PES‏ ان هناك ثلاث طرق ممكنة لمعالحة هذا الأس وهي : اکتشاف نص مکتوب 

بلغتین» واجراء تحلیل داخلي لبنية اللغت واجراء مقارنة مع اللغات الافريقية NES‏ 
وقد اثبتث المقارنة المباشرة بين M‏ غير العربيتين الأساسيتين à‏ شمال السودان وین 
مجموعة M‏ عدم جدواها. وريا أثبتت اللغة المروية Le‏ يمكن أن تساعد في اجراء هذه Xll‏ . 
Y‏ - أكد الأستاذ كاكوسي الذي كان حاضراً كمراقب - على ضرورة دراسة مصادر الوثائق ق» JU,‏ انه 
توجد في بودابست أجزاء من موائد القرابين Je‏ عليها في موقع قريب من آبو سمبل» وافترح 
المبادرة بضم هله الأجزاء الى مجموعة النقوش الروية. 

4 - آعرت الأستاذ الشيخ انتا ديوب عن اغتباطه الشديد بالتقدم الذي احرز. والى أن يتم التوصل في 
المستقبل الى اكتشاف نص مكتوب بلغتين » اقترح الافادة من الأساليب الي تعتمد على استخدام 
الحاسب الالکتروني gb‏ آمکن ven‏ فك LUI TA‏ احيروغليفية um‏ على يد فريق 
لننجراد برئاسة الاستاذ كنوروسوف . وقد فكت رموز معظم الکتابات بالاستعانة بنصوص مكتوبة 
بلغتين أو اكثر . والاجراء الصحيح في حالة اللغة المروية هو الجمع بين نصوص مكتوبة بلغات 
متعددة وبين امكانيات اسب الالكتروني على النحو التالي: 


- حض» افتراض وجود علاقة بين المروية واللغات الزنجية‎ qe کاجراء‎ Gu (b 
. تعدد اللغات‎ Je ومبذا يتسنى خلق وضع يقوم‎ cAy NI 

(ب) ا اله ool‏ من delli‏ الوقت الرامن قرامة ۰۰۰ ۲ کلمة مروية بقدر من الثقة» 
للك ينبغي أن تعد مجموعة من الفردات الأساسية قوامها ۵۰۰ لفظة على بطاقات مثقوبة 
لكل لغة من الائة لغة افريقية التي يختارها فريق مناسب من اللغویین اختياراً دفيقاً . : ومن 
الممكن أن تكون الألفاظ المختارة رة هي مثا الألفاظ الدالة على أجزاء الجسم e‏ أو التعبيرات 
الدالة Je‏ صلات القرابة ni‏ الصطلحات TRU‏ أو الألفاظ المتعلقة بالحضارة المادية. 
وهلم جراً. 

(ج) يتعين برمجة الحاسب الالكتروني بحيث يستطيع مثلا أن ييز بين ثلاثة ة أحرف ساكئة 
متطابقة أو حرفين ساكنين متطابفین وهلم جرا. 

(د) ويلبغي القيام بناء على النتائج التي يتم الحصول عليهاء باجراء مقارئة بين بنى اللغات محل 
البحث, 


وتعد هذه الطريقة أفضل من طريقة يقة القارنة العشوائية بين البنى اللغوية. اذ لا يعرف حتى OI‏ 
سوی الشيء القلبل عن قواعد اللغة الروية . كبا تعد هذه الطريقة انجع من انتظار نتيجة اجراء دراسة 
غير مقارنة للبنية الداخلية للغة المروية. 


vvv ملحق‎ 


A‏ الأستاد لكلان هذه الطريقة في البحث والعمل» de‏ اعتبار tef‏ يمكن of‏ تتمخض عن 
معلومات قيمة à‏ جدا du.‏ رأيه ان من الفید عدم الاقتصار على ابراز آوجه الاتفاق من حیث السمات 
الوجودة EN‏ بل ينبغي كذلك أبراز أوجه الاتفاق من حيث السمات السلبية غير الموجودة (مثل عدم 
وجود بعض التراکیب آو بعض صور تتابع عناصر الجملة) وتساءل السید dde‏ عن الدی الذي 
يستطاع في حدوده استخدام الأساليب التي استخدمت في فك رموز اللغات الأخرى» في تبدید 
الغموض المحيط باللغة المروية . وقرر أن الأستاذ كنوروسوف والأستاذ بتروفسكي قد دعیا الى الندوة» 
OUS Les‏ الأستاذ هولتشر والأستاذ هنتزا لتقديم المعلومات المطلوبة. 


وقال الأستاذ لكلان انه قد اجریت دراسة واسعة النطاق للغاية لهذا الموضوع في اجتماعات عقدت 
في باریس ولندن خلال صيف عام 191/7 . غير ان العمل لم يتجاوز حتى الآن مرحلة وضع فروض 
العمل في كل من كتابة «موهنجودارى؛ Mohenjodaro‏ والایا. 

Je‏ أن الأستاذ دیوب آعرب عن أمله في عدم التخلي عن فكرة استخدام الطرق القارنة me‏ الى 
جنب مع دراسة البنى ووافق الاستاذ سونیرون على اقتراحه وانتهز الفرصة 5 كد اهمية العمل الذي 
اضطلع 4 Su‏ فريق الدراسات TIR‏ 

- المناقشة التي تلت ذلك فقد انصبت على الأخص على لغات السودان . وأكد الأستاذ ساف‎ Ul 
هلم اللغات - بغض النظر عن موضوع مقارنتها‎ Uca T سودربرج أن دراستها مهمة على أي‎ 
باللغة المروية - تساعد على تقدم علوم اللغات الافريقية ة. وعلد هله الرحلة» تقدم الاستاذ ساف-‎ 
من المکن - ولو بمبالغ ضئیلة - انشاء امانة تتسم‎ of ast سودربرج بملخص لتوصية بهذا المعنى . كا‎ 
. بالکفاءة للاسراع بتجمیع الواد ومعالحتها بالحاسب الالكتروني واعادة توزيع العلومات‎ 


hits‏ جرت مناقشة حول فحوی التوصیات فاعرب الاستاذ ديوب عن امله في أن يستمر فریق 
الدراسات الروية في عمله المتاز بعاونة دولية کاملة» of,‏ تجري عملية تجميع منظمة للمفردات في 
السودان» وأن تجري عمليات تجميع تمائلة في مناطق اخرى من افريقيا بالتعاون مع الأستاذ أوبنجا. 
ووانق الأستاذ سونيرون عل جميع هذه الاقتراحات . ولاکان الأثر الغبائي لهذا العمل بالنسبة للتوصل 
الافريقية على حدة کهدف مستقل Sida‏ لذاته » Vus ds bp.‏ بصورة جزثية T‏ الشروع 
الشامل ٠‏ ومن الحتمل آن یستفرق هام العمل Gs‏ طویلا للغايةء غير أنه من الضروري وضع مناج 
يم جداً dés‏ البداية» بعد 25 تقییمه Ces‏ نقدياً دقيقاً. ds‏ الأستاذ اوبنجا هله الفكرة » c‏ أعداد 
قوائم تسجل فیها السمات النحوية والصرفية العروفة حاليا في اللغة المروية . ورأى الاستاذ لکلان of‏ 
tí‏ هذا قراح کن وضع مضع V‏ ملق وأعرب الاستاذ حبشي عن آمله في عدم اغفال 
احاجة dl‏ اجراء بحوث Jl‏ & 


وقال السيد جليلي في معرض الرد على الاقتراح ا منبجي الذي قدمه الأستاذ أوينجا انه سیتم البت 
d‏ مسألة enti‏ تتبع عند استکمال عضوية à‏ الفریق d‏ المسؤول. وأوضح ان Fil,‏ 
دراسية في هذا الجال m‏ لاجراءاتها x d PN‏ تقوم الیونسکو ie‏ وادارة gis‏ خاص 
باللغات الافريقية 2 وقد اعتمدت منذ وقت + Lu‏ عشر سئوات لهذا الخرضص 


۷۷ حضارات افریقیا القديمة 


التوصیات 
6-۱ یعرب الاجتماع عن ارتیاحه للعمل الذي اضطلع به فریق دزاسة اللغة الروية في باريس 
بالتعاون مع علیاء من پلدان اخرى كثيرة» ويود أن يقرر أن العمل مبني على آساس «aga‏ 
ويبشر پنتائج طيبة . 
(D)‏ قرر الاجتماع باجماع الاراء اقتراح التدابير الآتية لدفع عجلة العمل في هذا المشروع: 
)1( سرعة انجاز عمليات الحاسب الالكتروني عن طريق توفير أموال اضافية وتوزيع 
المعلومات في صورة منقحة وحسنة على المراكز الرئيسية للدراسات الروية. 
(Y)‏ اعداد قوائم كلا أمكن ذلك بالاسیاء الشخصية الروية وأسماء الأماكن والألقاب 
وتصنیف التراکیب ed AUI‏ والضي في التعاون مع الا خحصائیین à‏ العلوم اللغوية 
الافريقية . 
(Y)‏ اعداد ونشر مجموعة كاملة من جميع التصوص الروية مع الببلیوغرافیا (المراجع) والصور 
الفوتوغرافية والستنسخة والستخرجات من اللفات الوجودة (Répertoire D'Eplg-‏ 
raphle Méroitique)‏ . 
(ب) اعداد مجموعة كاملة من الفردات الرویة. 
(ج) وبا أن نتائج الشروع التي تم التوصل اليها حت الان هي نتائج سليمة علمية وتبشر بتطور 
موفق» وحیث ان الجزء الاکبر من نفقات الشروع بأسره قد تمت تخطیته فعلا بأموال وردت 
من مصادر شتی 6 فان هذا الاجتماع‌یری ان من الضروري AUS‏ استمرار الشرو ع وانجازه» 
وذلك بتوفير الأموال اللازمة لتحقيق الأغراض التالية : 
(۱) تكاليف السكرتارية والموظفين اللازمين للتوثيق والنشر العلمي للمواد. 
(Y)‏ تكاليف البحث في الجموعات والتاحف. 
(Y)‏ تکالیف أسفار الاخصائيين. 
)£( تکالیف لقب البطافات واستخدام ا — THES‏ 

Y‏ - وتتمثل الخطوة التالية من خطوات البحث T‏ اجراء دراسات بنيوية ومعجمية مقارنة للغات 
الأفريقية» وني طلیعتها لخات السودان والناطق المتاحمة لأثيوبيا. التي اصبح بعضها في طريقه الى 
الاندثار في الوقت الراهن . وتتمثل افضل طريقة لتحقيق هذه الغاية في تبيئة تدريب لغوي للطلبة 
السودانیین d‏ جامعة cpl‏ ویفضل مهم الطلبة الذين تعتبر هذه اللغات er‏ الأصلية. 

وسیکون Ji‏ هذا التدریب جدواه في أغراض اخری عديدة, coe‏ مثل هذا الشروع» 
الذي من شأنه أن یکمل العمل القیم الذي يجري الآن فعلا في السودان» الى التفاوض بشانه مع 
جامعة cos ۳1 cepe HH‏ الى توفير اعتمادات c‏ التعليمية اللازمة. 

Y‏ يضاف الى ذلك أن من الرغوب فيه اجراء استقصاء لخوي Je‏ نطاق أوسع يشمل جميع اللغات 
الأفريقية بغية جمع الألفاظ الرئيسية. وينبغي أن يتم هذا الاستقصاء بطريق التعاون مع فريق 
دراسة اللغة اطروية» وأن يديره اخصائيون تختارهم اليونسكو بالتعاون مع اللجنة العلمية الدولية 
لتاريخ أفريقيا العام . ويتعين حصر الاختيار في نحو ۵۰۰ كلمة من فثات مختارة من قرابة ۱۰۰ 
لغة 


وستشكل هله المجموعة بعد معالجتها بالحاسب الالكتروني اداة ثمينة لا بالسبة لفك رموز 
اللغة المروية فحسب بل ولحل مشكلات لغوية كثيرة اخری في افريقيا uk‏ 


في هذا الجلد جرت محاولة بقدر الامکان لتوضیح الاتجاهات الرئيسية في التاريخ البکر لافریقیا؛ 
والتغییرات الرئيسية التي حدثت» والاتصالات الاساسية بين أقاليمها المختلفة. وحالة الجتمعات 
والجموعات الافريقية في الفترة موضع البحث. 

ويحدد المجلد اطارا عاما للبحث LS‏ يحدد الخطوط العريضة التي يجب أن تسير علیها الدراسات. 
ومع ذلك فقد بدا واضحاً بالفعل أنه من الممكن التوصل الى بعض النتائج» وتبين بعض الفروض 
الدراسات العميقة الواجب اجراؤها. 

والأبواب الخاصة بمصر القديمة توضح أنه في الفترة ما قبل الألف الثالثة من عصرناء حققت مصر 
مستويات ثقافية واجتماعية ومادية عالية بالمقارنة بمعظم انحاء العالم الأخرى. ان الحضارة المصرية 
القدية» بالاضافة الى أمها عريقة وأصيلة وغنية بمبادراتها عاشت لمدة تقارب الثلاثة آلاف سنة. ول يكن 
ذلك راجعا للعوامل البيثية المواتية فحسب بل كان راجعا Lat‏ للجهود التي بذلت للتحکم في هله 
العوامل» واستخدامها على نحو مفيد. وليس هناك شك في أن العوامل الطبيعية قد لعبت دورا هاما 
وبارزاً في تطور الحضارة المصرية القديمة. الا ان هذا الدور من ناحية أحرى» قد اکتمل وازداد فعالية 
فقط من خلال كفاح المصريين لترويض بيثنهم والتغلب على الصعوبات والمشكلات التي فرضتهاء 
ولیجعلوها مفيدة لرخائهم . | , : 

وباختراع الكتابة في فترة عضر ما قبل الأسرات؛ T‏ قدماء المصريين تقدما ملحوظا نحو 
الحضارة» فلقد زادت الكتابة من نطاق اتصالات الانسان» ونمت عقليته ووسعت مدارکه, لقد كان 


۷۷۹ حضارات افريقيا القديمة 


اختراع الكتابة أكثر أهمية وفعالية من أي معركة خاضها قدماء المصريين ومن أي انجاز حققوه . ولقد 
ظهرت أول كتابة نحو عام ۳۲۰۰ قبل الیلاد تقريباً وما زالت في مرحلتها الأخيرة ‏ اللغة القبطية 
مستعملة حتى اليوم في الكنائس القبطية في مصرء وهکذا نستطيع ان نعتبر أن الحياة الغنية التي عاشتها 
اللغة المصرية القديمة على مدى خسین قرناً هي أطول حياة عاشتها أي لخة أخرى في العالم. وأخيراً 
cire‏ القوك ان احتراع الكتابة كان المرحلة الرئيسية التي خطاها المصريون في طريقهم الطويل نحو 

ويرجع الفضل في معرفتنا لصر القديمة أساساً لاختراع الكتابة وانشاء نوع من التقويم الزمني على 
ان ذلك لیس نفس نظام التقويم الذي نستخدمه الآن لأن قدماء المصريين كانوا يؤ رحون الأحداث 
التي يشاؤ ون تسجيلها حسب اللك الذي كان يحكم وقتها. ولكن بفضل هذا النظام نفسه استطاع 
المؤرخ «مانثين» من سيبيئيتوس ترتيب حكام مصر من املك مينا الى الاسكندر الأكبر في ثلاثين أسرة. 
LS‏ أن العلاء idadi‏ ٺين جمعوا عديدا من هذه الأسر وقسموها تحت sel‏ مثل الامبراطورية القديمة 
واسحديثة والجديدة. 

وعلى الرغم من أن مصر كانت مفتوحة للتيارات الثقافية حاصة القادمة من الشرق فان هذا الجلد 
يوضح كيف أن امحضارة الصرية استندت الى حد كبير على قاعدة افريقية» وأن مصرء التي هي جزء 
من افريقياء كانت من الراکز الرئيسية للحضارة العالية في العصور القديمة وان القدر الکثر من العرفة 
العلمية من الفن والأدب قد انبعث من تلك النطقة وأثر على الیونان بالذات Jie (d,‏ الریاضیات 
(اطندسة Se pl dl,‏ الخ) والفلك وقپاس.الزمن (التفریم) والطب» واطندسة العمارية والوسیقی 
والادب (الرواية والشعر والتراجیدیا, , . الخ) فان الیونان تلقث وطورت - ومن ثم نشرت d‏ الغرب 
MCI‏ من التراث المصري - من مصر الفرعونية والبطلمية . وعن طریق اليونان وفينيقيا d‏ تخل 
الحضارة الصرية القديمة الى "mr‏ فقط بل الى شمال افریقیا وحتى الى شبه القارة الهندية. 

وهناك اخعلافات شاسعة في الاراء حول تكوين شعب مصر وهو الامر :الذي ما زال موضم دراسة 
جادة وعميقة. ومن الأمول pue ol‏ الكبير في مناهج علم الاجناس البشرية الطبيعي سیمکن من 
الوصول الى استنتاجات محددة في هذا الموضوع في المستقبل القريب. 


واستناداً الى السجلات الملكورة في هذا المجلد, فان بلاد النوبة كانت مرتبطة بمصر du‏ أقدم 
الأزمان بصورة وثيقة نتبجة لعوامل ختلفة : عوامل طبيعية وبالأخص تشابه السمات Lil xd‏ خاصة 
بين النوبة وأقصى جنوب مصر العلياء وعوامل ناريخية وسياسية هامة في حد ذاتها وان عززتها العوامل 
الطبيعية فضلا عن عوامل اجتماعية انعكست على الثقافة والدين. لذا فمئل بداية حكم. الأسرة 
المصرية الأولى وخلال الملكة cl «Ag Addi‏ الصریون bes NT‏ من الاهتمام بالملاطق الشمالية من 
النوبة T‏ اعتبروها جزءاً مکملا لبلادهم . ونظموا تدفق التجارة مع النوبیین» واستغلوا الموارد 
الطبيعية للنوبة, وعندما كان النوبیون یبدون مقاومة کانوا يرسلون au‏ عسكرية لابائها. ان 
الرحالة الأول ورواد الاستكشاف مثل «ual‏ ميخو صابني وخویفیر (حارکوف) » قادوا بعض حلات 
المملكة القديمة الي توغلت d‏ الصحراء الکبری وربا T‏ داخل أواسط افريقيا. 

وقد انعكس اهتمام المصريين ببلاد النوبة في تشيبدهم للعديد من المعابد التي كانت» بجانب کونا 
مراكز دينية» تظهر حضارة مصر وفوتبا» وجبروت وقداسة ملكها. وكان السبب الرئيسي لثل هذا 
الاهتمام هو ol‏ بلاد اللوبة كانت dus‏ أقدم العصور مرا للتجارة بين البحر المتوسط وقلب افريقيا؛ 


VYY au! 
لذلك حوت النوية بقایا عدد من القلاع من الفترة الغرعونية والرومانية كانت قد بنیت ماية التجارة‎ 
. وافرار السلام في تلك المناطق‎ 

وعلى أي حال فقد مثلت الئوبة وحدة جغرافية واجتماعية du‏ عصر ما قبل التاریخ. da‏ فجر 
التاريخ سكنها شعب له نفس ثقافة شمال وادي النيل. ولكن منذ حوالی عام ۳۲۰۰ قبل AM‏ بدأ 
الصریون في التفوق على جيرانمم في الجنوب في ميدان الثقافة. وخطوا خطوات واسعة نحو الحضارة» 
Gs‏ ظل النوبيون في مستوى ما قبل التاريخ لفترة طويلة, 


وفي النصف الأول من الألف سنة الثانية قبل الميلاد» ازدهرت في النوبة ما یسمی حضارة كرمة 
وهي من الحضارات الغنية والزاهرة . وبالرغم من lel‏ كانت متأثرة الى حد كبير بالثقافة المصرية الا انها 
كانت U‏ سماتها المحلية . وبعد بداية الالف سنة dan‏ قبل E WU‏ وبعد ان c‏ قوة مصر في 
cse Yl‏ تأسست ملكية محلية واتخذت نبتة عاصمة U‏ وهي التي حكمث مصر نفسها فيا بعد . وقد 
آدت سيطرة النوبة على مصر لمدة خمسين عاماً وحلال الفترة السابعة (الرحلة الأولى من حکم الأسرة 
الخامسة والعشرين) الى وحدة مصر والئوبة . وقد حققت تلك القوة الافريقية e‏ ملحوظاً كا أوضح 
الكتاب الكلاسيكيون. 

وقد شهدت النوبة فترة رخاء وتقدم بعد نقل العاصمة الى مروى. واستأنفت اتصالاتها مع جاراتها 
حتى حوالى القرن التاسع » وما زال توسع المملكة الروية نحو الغرب والجنوب ودورها في نشر أفكارها 
وتقنیاتبا Let s‏ للتأثیر الشرقي والغري موضع دراسة ومناقشة. وحتى بعد نشر هذا المجلد فان دفعة 
أخرى يجث أن تعطی للجهود واه لفك روز inei‏ الروية . وستکشف الوائق التسعمائة 
الوجودة DVI‏ النقاب عن معلومات من أصناف 5 شتی . وستکشف ET‏ دا الى جنب مع اللغة 
الفرعونية - عن وجود لغة كلاسيكية جديدة؛ y*‏ افريقية خالصة. 


وابتداء من القرن الرابع من عصرناء بدأت المسيحية في الانتشار في النوبة حيث حولت المعابد الى 
کنائس . وكان دور النوبة المسيحية أيضاً ces‏ وانجازاتها متعددة» ونفوذها كبيراً على جيرانها. 

كان عصر الئوبة المسيحية الذهبي حلال القرن الثامن؛ Ov.‏ غتعت بفترة مېدئية من النمو 
والرشاء. وظلت النوبة تحت الحكم All‏ المسيحي حت انتشر شر الاسلام في جميع أنحاء البلاد. dus‏ 
ذلك الوقت بدأت الثقافة العربية الاسلامية في اکتساح البلاد. التي فقدت طابعها التقليدي الى حد 
كبير. 

وبسبب موقعها EA‏ لعبت النوبة دوراً خاصاً وأحياناً دور غير تطوعي كوسيط بين وسط افريقيا 
والبحر التوسط . وقد آکدت مملكة نبتف وامبراطورية ^535« والمملكة المسيحيةء أن النوبة حلقة 
Les‏ بين الشمال وا جنوب . فعن طریقها شقت الثقافة والتقنیات والواد طریقها الى الناطق المحيطة 
وعن طريق البحث المتواصل یکننا ان نكشف أن الحضارة الصرية - اللوبية لعبت دوراً في افریقیا 
(us‏ لحت 0 لعبته عن الاغريقية الرومانية à‏ آوروب. 
أسوان RIEA TEDE TA‏ 
الكئيسية» والکنائس > والقابر والخطوطات على الصخور وبقية ية المواقع التاريخية في منطقة à‏ الي 
ستغمرها sell‏ وکانت هذه الآثار قد بقيت سليمة على مر الزمان. وبناء على طلب مصر والسودان 
وجهت الیونسکو نداء عام ۹ تناشد فيه mU JS‏ والنظمات وذري ul JI‏ الطيبة تقدیم 


YYA‏ حضارات افریقیا القديمة 
الساعدات الفنية والعلمية والالية لانقاذ اثار النوبة . وبدأت في التو حملة عالية ناجحة آنقذت غالبية 
الاثار النوبية التي تمثل قروناً من التاريخ وتحمل الفاتیح لعرفة ثقافات قدیة. 

ان المزيد من الحفريات الاثرية حول موقع كرمة وحيث وجد ان الطقوس RLH‏ ولاسیی في منطقة 
دنقلة والواحات الجنوبية الغربية clé‏ للطقوس في (غانا) ستعطینا فكرة أفضل عن صلات القرابة 
الثقافية القديمة وقد تكشف النقاب عن حلقات أخرى في سلسلة الثقافات بين وادي النيل والناطق 
الواقعة داخل افريقيا. وعلى اي حال فستعطینا فكرة أكثر وضوحاً عن خط الرحلة الذي أتبعه 

ومع أن أثيوبيا كانت في بادیء الأمر متأثرة بالعدید من الدوافع » الا انها آقامت وحدة ثقافية يكن 
القول بان جوهرها الأساسي جاء من جنوب الجزيرة العربية : وتدل مصادر مادية» یرجم تاريخها الى 
الفترة الثانية قبل الأسرة (الاكسومية)» على وجود ثقافة محلية استوعبت التأثيرات الأجنبية . 

Gut ls مملكة أكسوم التي استمرت منذ القرن الأول لعصرنا هذا لمدة الألف عام شكلا‎ coll, 
QUES عن أشكال الفترة الأكسومية. وكانت حضارة أكسوم مثل حضارة مصر القدية» نتيجة لتطور‎ 
ترجع جذوره الى ما قبل التاريخ. كانت حضارة افريقية؛ انتجها شعبها بالرغم من ان بعض التأثير‎ 
الروي يكن ملاحظته في الآثار الفخارية التي تنتمي الى الفترة الثانية لما قبل الأكسومية.‎ 

وخلال القرنين JUI‏ والثالث ساد التاثیر الروي d‏ أثيوبيا. وتظهر مسلة أكسوم الي اكتشفت 
مؤخرا والي وجد عليها رمز الحياة للمصريين (عنخ)» وآثار ذات صلة بهاتور وتباح وحورس وكذلك 
الجعارين » تظهر کل هله الأشياء تأثر الديانة المروية de i pall‏ العتقدات الأكسومية . 

لقد كانت المملكة الأكسومية قوة تجارية هامة على طريق العالم الروماني الى 44 des‏ طريق الحريرة 
العربية الى شمال افريقياء وكانت أيضا مركزا لنشر الثقافة ول تتناول الأبحاث التي اجریت حتى الآن 
هذا الصدد. 

وقد أحدث وصول المسيحية الى أثيوبيا - كما حدث في مصر ومروی - تغييرات كبيرة في ثقافة وحياة 
شعبها. الا ان دور السيحية واستمرارها à‏ أثيوبياء وتأثيرها داخل وخارج تلك البلاد هي 
موضوعات هامة تستحق الدراسة التعمقة في الستقبل القریب. 

وازاء قصور المصادر التاريخية التاحة لناء فان التوصل الى مزید من العرفة حول تطور الحضارة 
الليبية المحلية ورد فعلها ازاء ادخال الحضارة الفيئيقة لا بد أن ينتظر حتى يقوم M‏ رحون وعلماء الآثار 
بالمزيد من الدراسات, 

ولذلك فانه يمكن في ضوء قدر المعرفة التوفر cUm‏ اعتبار ان دخول المغرب الى التاريخ المسجل 
يبدأ بوصول الفيئيقيين الى شاطىء شمال La it‏ وذلك بالرغم من أن الاتصالات القرطاجية مع 
شعوب الصحراء بل مع الشعوب التي تعيش في أقصى الجنوب تظل غامضة. وفي الوقت نفسه يجب 
توضيح أن ثقافة شمال افريقيا ليست مديئة للفينيقيين فقط فيا يتعلق WU‏ المبكر لأن ذلك كان 
وبصورة أساسية LUI‏ افريقياً. 

ولقد أدخلت الفترة الفينيقية المغرب في التاريخ العام لعالم البحر التوسط OY‏ الثقافة الفينيقية 
اختلطت مع بعض العناصر المصرية والشرقية واعتمدت على علاقات تجارية مع بلاد البحر المتوسط 
الأخحرى» ومع ذلك فان الفترة اللاحقة من الممالك cda JE‏ والموريتانية شهدت تطور ثقافة ما طابع 
ليبي وفينيقي تلط . 


۷۷۹ CHEN 


وعلى الرغم من الندرة البالغة وعدم اکتمال ما توفر لدینا من معرفة حول الصحراء الکبری وثقافتها 
في قديم الزمان الا انه يكن ذکر بعض النقاط. فمن المؤكد ان جفاف المناخ d‏ يقتل الصحرام وان 
النشاط الانساني استمر هناك وان اللغات والکتابات قد تعززت. cal‏ بزيادة استعمال الجمال» 
تطورت وسائل الواصلات ما أدى الى ان تلعب الصحراء دوراً هاما في المبادلات الثقافية بين الفرب 
وافریقیا الاستوائية . 

لذا يمكننا ان نستنتج ان الصحراء الكبرى لم تكن حاجزاً ولا منطقة ميتة وانما كانت منطقة لها ثقافتها 
وتاريخهاء الأمر الذي ما زال يحتاج للدراسة لاكتشاف التأثير المتزايد على الحزام السوداني . فقد كانت 
هنالك (tla‏ اتصالات ثقافية نشطة عبر الصحرای مع افريقيا شبه الصحراوية وكان أثر ذلك کبیرا عل 
تاريخ افريقيا(!». 

وحتى الآن فانه من المعتاد تحديد بداية تاريخ المناطق الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى 
بحوالى القرن الخامس عشر لعصرنا هذا(۲۲. لسببين أساسيين هما ندرة الوثائق المكتوبة والتفرقة 
المذهبية القاطعة التي وضعها ال رخون بين ذلك fp‏ من القارة وبين مصر القديمة وشمال افريقيا. 

لقد ساعد هذا call‏ رغم الفجوات وعدم الاکتمال à‏ البحوث الي أجريت حتى à «oS‏ 
اظهار امكانية الوحدة الثفافية لجميع أنحاء القارة في أكثر الحقول تنوعا. 

ولقد نوقشت نظرية القرابة الورائية بين المصرية القديمة وبين اللغات الافريقية. واذا أكدت 
الأبحاث هله النظرية فستثبت الوحدة اللغوية العميقة الجذور للقارة. وان تشابه امیاکل الملكية 
وعلاقات الطقوس ومعتقدات نشأة الكون (الختان والطوطمية والحبوية والتناسخية. . . الخ) وتقارب 
الثقافات المادية (مثل المحراث) كلها آمور يجب ol‏ تدرس بتعمق d‏ الستقبل . 

ان التراث الثقافي الذي خلفته لنا المجتمعات التي عاشت في مصر وبلاد النوبة وأثيوبيا وا مغرب 
يتسم باهمية بالغة. ان فكرة التوحيد التي فرضها المسيحيون ومن قبلهم اليهود في تلك المناطق كانت 
قوية ومعبرة وقد مهدت» دون شك» لدخول الاسلام في افريقيا. وتعتبر هذه الحقائق المعروفة في 
جانب أصول الافريقيين» Lis‏ يوجد هنالك في جانب الخصوم مجالات غبر واضحة gl‏ ما زالت 
تتطلب عملا کبیرا يجب انجازه وذلك فضلا عن نقاط كثيرة غير مؤكدة يتعين ایضاحها. 

JA‏ فان الوفاء بالشرط الثالث لكتابة المجلدين الأول والثاني» أي اعادة تحديد شبكة الطرق 
الافريقية القديمة منذ عصور ما قبل التاریخ» وتحديد حجم الساحات المزروعة خلال نفس الفترة عن 
طريق تحليل الصورة الفوتوغرافية التي التقطت بالأقمار الصناعية لذلك الغرض» سيتيح وحده 
الفرصة لتوسيع وتعميق معلوماتنا عن العلاقات التجارية والثقافية بين دول القارة الافريقية في ذلك 
الزمان والمساحات التي شغلتها من الأرض. 

وان اجراء المزيد من العمل الكثف à‏ مجالات تحديد I‏ الاجناس البشرية والواقع سيتيح لنا 
تحدید تیارات امجرة والصلات بين أجناس غير معروفة من طرف القارة الى الطرف الاخر. 

وانه ليحدوني الأمل في أن يغري هذا الجلد البلاد الافريقية على ابداء الزید من الاهتمام واعطاء 
المزيد من المساعدة لدراسة الآثار الخاصة بافريقيا القديمة. 
(V)‏ انظر الفصل التاسع والعشرين «المجتمعات الافريقية جنوب الصحراء الکبری في العصر الحديدي oS‏ للبروفيسير 
ميريك بوسنانسكي » وهو يتناوك النتائج التي تم التوصل الیها في آخر عشرة أبواب في هذا المجلد والتي تخص افريقيا 
مولت n‏ 
od Qo‏ ایب یی AMAA ini Lara e xli Gl‏ 
الصحراوية قبل القرن الفامس عشر. 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحرير 
تاريخ أفريقيا العام 


التواريخ الواردة بعد هي تواريخ بدء العضوية 
الاستاذ/ج.ف. اجابي (نیجیریا)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الشرف على الجلد السادس 
الاستاذ/ف. البوکویرك موراو (البرازیل) ۱۹۷۵ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ/۱.۱. بواهن Uia)‏ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
المشرفب على الجلد السابع 
سعادة السيد/ بوبوهما (النیجر)» ۱۹۷۸-۱۹۷۱ 
سعادة السیدة/م . بول cue)‏ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ/د. تشانیوا (زيبابري): ۱۹۷۰ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ/ف. د. کورتن (الولایات المتحدة الامریكية)» ۱۹۷۵ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ/ج. دیفیس La)‏ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الأستاذ/م . دیفولا رانجولام» ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ/ه. جعیط (تونس)» ۱۹۷۵ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ/ الشيخ انتا دیوب (السنغال)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ /ج. o‏ فيدج (المملكة الشحدة)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 


سعادة السید/م. الفاسي (الغرب)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الشرف عل الجلد الثالث 


الاستاذ/خ. ل. فرانکو (s)‏ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 

السید /م. جلال (الصومال)۰ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ الدکتور/ف. ل. جروبّائللي QUU)‏ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ/1. هابرلاند (جمهورية الانيا الاتحادية) ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 

الدکتور/ اکلیلو هبتي (ائیوبیای ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 


S‏ حضارات افريقيا القديمة 


سعادة السيد/أ. هامبات با (مالي)؛ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۸ 
الدکتور/.س . الحرير (لیبیا) ۱۹۷۸ - MNA‏ 
الدکتور/]. هربك (تشیکوسلوفاکیا) ۱٩۷۱‏ - ۱۹۷۹ 


الدکتور/. جونز (لیبیریا) ۱۹۷۱۰ - ۱۹۷۹ 
القس/3. كاجامي ررواندا): ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 


الاستاذ/أ. م. کیمانبو (تانزانيا)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 


الاستاذ/ج. f‏ - زیربو (فولتا cud‏ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الشرف على الجلد الأول 


الاستاذ/د. LY‏ (النیجر)» ۱۹۷۹ 
الدكتور/أ. لییتتف (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفیاتیة) »۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الدکتور/ج. تار (مصر)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
. الشرف على الجلد الثاني 
الاستاذ/ف. موتیبوا (اوغندا)» ۱۹۷۵ = ۱۹۷۹ 
الاستاذ/د. ت . نيان (السنغال)» ۱۹۷۱ - MNA‏ 
الشرف على الجلد الرابع 
الاستاذ/ل. ل. نجکونکو (بوتسوانا)» ۱۹۷۱ - MNA‏ 
الاستاذ/ت. آوبینجا (جمهورية الکونخو الشعبیة). ۱۹۷۰ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ/ب .]. اوجوت (ous)‏ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الشرف على الجلد الخامس 
الاستاذ/ش . رافواجانا هاري (مدغشقر)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
السید /و. رودني UG)‏ ۰۱۹۷۹ (متوق) 
الاستاذ/م. شبيكة (السودان)» ۰۱۹۷۱ (متوق) 
الاستاذ/ي .]. طالب (سنغافورة)» ۱۹۷۰ - MNA‏ 
الاستاذ/۱. تکسیرا دا موتا (البرتغال)» ۰۱۹۷۸ (متوفی) 
الونسنیور/ت. تشیبانجو MNA - ۱۹۷۱ (GS)‏ 
الاستاذ رج. فانسینا (بلجيكا). ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
معالي الدکتور/۱. ولیامز (ترینیداد وتوباجو)» ۱۹۷۸-۱۹۷ 


الاستاذ/ ع.۱. مزروعي (كينيا) 
الشرف de‏ الجلد «atii‏ 
ليس m"‏ في اللجنة 
. سكرتارية اللجنة العلمية الدولية 
السید/ موريس cbr‏ تسم دراسة «eui‏ الیونسکو» ۱ شار ع ميوليس » رات باریس 


نبذة عن حياة المؤلفين 


القدمة 
جمال مختار (مصر ) اخصائي في الآثار. کتب عدة مولفات عن تاريخ مصر القدیم . رئيس 
سابق iA‏ الاثار. 


الفصل ۱ 
الشيخ انتا دیوب (السنغال) متخصص في العلوم الانسانية . کتب ide‏ مژلفات ومقالات عن 
افريقيا واصل الانسان. رئيس تبر الكربون المشع بجامعة داكار. 


الفصل Y‏ 
عبد النعم أبو بكر (مصر) اخصائي في تاريخ مصر القديم والنوبة. كتب عدة مؤلفات عن 
مصر القديمة. أستاذ بجامعة القاهرة. (متوفی) 
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عبد الحميد زايد (مصر) اخصائي d‏ علم الصریات والتاریخ القدیم . کتب عدة مولفات 
ومقالات عن مصر القديمة. أستاذ في التاريخ القديم. 


VAt‏ حضارات افریقیا القديمة 
r a‏ 
الفصل o‏ 
رشید الناضوري (مصر) اخصائي في التاریخ القدیم . کتب عدة مؤلفات ومقالات عن ناريخ 
المغرب ومصرب . أستاذ التاریخ القديم ؛ عميد كلية الآداب بجامعة الاسكندرية (سابقا) . 


الفصل \ | 
هنري ریاض (مصر) اخصائي في التاریخ والاثار, کتب عدة مژ لفات عن العصرین الفرعوني 
واليوناني الروماني . كبير آمناء التحف الصري بالقاهرة (سابقا). 


الفصل ۷ ۱ 
سیرجیو دونادوني (ايطاليا) اخصائي à‏ تاريخ مصر القدیم . كتب عدة مؤلفات عن التاریخ 
اضاري . استاذ بجامعة روما. 


الفصل ۸ 
شحاته pol‏ (مصر) اخصائي في تاريخ مصر وآثارها. کتب عدة مولفات عن مصر القديمة. 
مدير مرکز التسجيل ودراسات فن مصر القديمة وحضارتها (سابقا) . 
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مدير ادارة الاثار السودائية (سابقا). 
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القديمة. استاذ بالسو ربون . عضو نی اكاديية النقوش وال داب Academie des Inscriptions etBelles‏ 
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الفصل ۱۲ 
کازییرز ميخالوفسکي (بولندا) احصائي في آثار حوض البحر التوسط . کتب عدة مژ لفات عن 
الفن في مصر القدية . أستاذ E‏ ونائب مدير المتحف الوطني T‏ وارسو. (متوی) 
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هنري دي کونتنسون (فرلسا) احصائي في تاريخ افريقيا. کتب مو لفات عن آثار الحبشة والنوبة 
المسيحية . باحث SAL‏ الوطني للبحث العلمي (CNRS)‏ 
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الفصل ۱6 
فرنسي انفري (فرنسا) أخصائي في الاثار. کتب عدة مقالات عن البحوث الاثرية في أثيوبيا. 
رئيس البعثة الأثرية الفرنسية في أثيوبيا. 


الفصل ۱۵ 
يوري كوبيشانوف (الاتحاد السوفياتي) مو رخ . كتب عدة مقالات عن الانتربولوجيا الافريقية . 
عضو أكاديمية العلوم بالاتحاد السوفياتي. 


الفصل ١5‏ 
تكلة تصادق مكوريا (أثيوبيا) مؤرخ. كاتب متخصص في التاريخ السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي في أثيوبيا مند نشأتها حتى القرن العشرين. متقاعد. 


الفصل W‏ 
ol‏ دسانج (فرنسا) احصائي في تاربخ إفريقيا القديم . كتب عدة مؤلفات ومقالات عن 
إفريقيا القديمة. عاضر پجامعة نانت. 
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پریان ه. ورمنجتون (المملكة المتحدة) متخصص d‏ تاريخ روما القدية» کتب عدة مؤلفات 
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عمار محجوبي (تونس) احصائي في تاربخ شمال إفريقيا. کتب عدة مؤلفات ومقالات عن آثار 
تونس. أستاذ مساعد في جامعة تونس. 
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بيير سلامة (الجزائر) آثري اخصائي في تاريخ المؤسسات القدية في الغرب؛ أستاذ بجامعة 
الجزائر. 


الفصل ۲۱ 
ميريك بوسنانسكي (المملكة المتحدة) مؤرخ وأثري. كتب عدة مؤلفات هامة عن التاریخ 
الأثري لشرق إفريقيا. 

الفصل ۲۲ 


أ.م.ج. شریف (تنزانیا) احصائي في تاريخ تجارة الرقیق في شرق إفريقيا. محاضر في جامعة 
دار السلام . 


VAS‏ | حضارات افریقیا القديمة 
الفصل ۲۳ 
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الفصل ۲۸ 
بيير فيرين (فرنسا) اخصائي d‏ التاریخ والائار. کتب عدة cu,‏ عن مدغشقر وحضارات 
المحيط المندي , يقوم بابحاث عن مدغشقر. 


۲٩ Jill 

ميريك بوسنانسكي 
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جمال مختار. 
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{ro أرمينيا‎ 

آسیا ۰۱۳۲ ۰۱۳۹ ۰۱۸۲ ۰۲۳۱ 
۳۷۰ 

9۱۲ ۰۱۸۳ الصفری:‎ Lol 

اصیلار ۱۱۵ 

اسیوط ۲۲۰ ۲۸۰ 

۰۲۵۲ ۰۲4۲ ۰۱۳۹ ۰۷۲ أسوان‎ 
۳۳۲۱ CTIA ۰۲۱۰ ۰۲۵۹ ۷۳ 
۷۷۷ ۳ 

ائینا ۰۱۰۲ ۳۵۲ 

الحیط الاطلسي ۰ ۱۲ ٩۲‏ 
الاطلنطي (شاطیء) "14 

الأوراس (جبال) ۸ ۶۲۲ 
آواریس ۹۰ 

۱۲٩ اوكا‎ 

۱۳۹٩ ۰۳۸ ۰۳۹۵ ۰۳۸۷ اکسوم‎ 
۳۸۵ ۰۳۷ ۰۳۷ ۰۳۷۲ فسا‎ 
4۰۱۸ cÉ* V ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۸۲ 
۰4۱8 ۰4۱۳ كلاق‎ ۰ LL, 
۰4۲۱ ۰4۲۰ ۰4۱٩ كلل ماف‎ 
۰4۲۸ ۰1۲۱ LEYE ۲۳ ۲ 
ملالا‎ ۵۹ 


البلیار (جزر) ۰۱4 

البحيرات العظمی ۰۱۰ ۰۱۲ ۳۷ 
اپیدوس : 4٩‏ 

9^ Ge) الدائوب‎ 

الرسیوم ۲۰۹ 

البجة (صحراء) ۰۳۸۵ ۰۳۸۹ ۳۹۰ 
القاهرة: VY «84 (A‏ 

الکامرون ۰۱۱۷ 1ء ۰14۸ ۷۳۱ 
الراس (الکاب) YTT‏ 

الجندل (الشلال) الاول: ۰۱۳۲۲ 


کشاف 
آسماء الأماكن 


آرسیلیا هلاه 

9۷۹ ET 

ازی دره ۳۵۰ 

ايونيا ۳6۲ 

الاکربول ۳۵۲ 

اوتكازي ۳۰۳ 

۳٩۲ ارانينا‎ 

أونيتشا ۷۱۲۲ 

انسولیندیا ۷۱۸ 

الواق di‏ (جزن ۷۲۲ 

انکاتسو ۷۳۰ 

انکازوکا ۷۳۰ 

أفريقيا الشبه الصحراوبة ۰۷۳۱ 
VIN ۵‏ ۷۳۸ 

السوس: 1۱1 

٠٠۲ Y ۰۱6 الریقیا السوداء:‎ 
٩۲۷ اکجوچت‎ 

۰8۰٩ ۰۳۳۲ ۰۱۸6 الاسکندرية‎ 
۰4۲۲ ۰4۱٩ ۰4۱۱ ۱4 ۳ 
۷۳۸ 

امایدارا (حیدره) ۰۱4 

aye ۰۵۱۷ (ss) الجزائر‎ 

التايا راقلیم) 6۲۲ 

امباتومانوینا (اقلیم) VW‏ 

٦۷٦ «VE انکولا:‎ 

انطاكية : ۰۷۲۲۷ ۰۳۸۳ 1۱5 
الجزيرة العربية ۰۱6۳ ۰۳۹۰ ۰۳۹۲ 
CYAN ۶6‏ ۰۶۰۲ ۰1۰۵ 48۰۸ 
YYA ۰۲۲ ۰4۲۰ ۸‏ 

الشط العري ayy‏ 

۱۳٩ اليمن‎ 

الأصنام ۰۵۱۷ ۰۲۳ 

Yog آراشو‎ 


j 


YVA YYA de yl 
۲۷۰۲۵۸۰۱۵۲ أبو سنبل (معبد)‎ 
۸6 صبر‎ sil 

أبيدوس (معید) ۰۱۷ ۰۳۰ ۰۳۸ ۰4۳ 
Vf 6‏ مف ۱۷۰ 

۳۹۱ ۰۳۰۲ جوزاي‎ Js 

آدمر رآرق) ur‏ 

۱۳۷۲ ۱۳۹۸ PTY ۱۳۵۳ أدوليس‎ 
۰۳۹۰ ۰۳۸۵ ۰۳۸6 ۰۳۷۹ ۶ 
۰8۰۲ ۰۳۹۷ ۰۳۹6 ۰۳۹۳ ۲ 
۵۸۰ ۰۵۷۷ ۲ 

۳۹۰ ۰۳۹۵ ouf 

افریقیا الجئوبية ۷۳۵ 

افريقيا الوسطی ۰615 ۰۱۳۰ EE‏ 
۷۲۱ ۷۳۰ 

افریقیا الاستوائية ۷۷۹۰۱4۳ 

«M ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰ ۰٩ فريقيا‎ 
۰۱۳۰ ۰۱۲۷ ۰1۹ ۰۸ cf ۱ 
+۰۱4۲ ۰۱8۰ ۰۱۳۹ ۱۳4 ۲ 
604 قدنف‎ ۰۵۰۱۲ ۰۱864 ۳ 
۰۳۵ ۰68۲۲ coy الف‎ ۰ 
۰۷۷۵ ۰۷۳۹ ۰۷۳۱ ۰۷۳۵ ۳ 
۷۸۰ YYA YYY ۹ 

۶۲۳ EYY ۰۳۵۷ بنتلیون‎ Ul 
4۲۳ القيامة (الكئيسة)‎ 

افريقيا الصغرى ۰۳۱ ۰4۳۲ 
۵۹ 6 144 

السواحل الافريقية 6۳۱ ٠٠١‏ 
أفريقيا البروفتصلية ۰۵۰۳ c£‏ 
CAL‏ 

OVA ۰0۷۱ الکلیمنجارو‎ 


حضارات افريقيا القديمة 


Ae: 


۰۵8۱4 couv ۰۱۸۲ ۰۱۳۶ ۲ 
"T 

البحر التوسط (جزر) ۵۱۰ 

av: Ja 

£Y£ ۰۲۵ الشرق الاوسط:‎ 
۰۷۳۱ ۰۱۳۱ ۰۱۲ ۰۱۰ اللیجر:‎ 
۱۷۳۷ ۰۷۳۱ YYY (ovv 

۰۲۱ «34 ۰۱۷ ۰۱۲ ۰۱۰ ۰4٩ اليل‎ 
«M ۰۱۳4 ۰۱۳۲ ۰۵۳ £N ۶ 
eYoY ۰۲۵۰ AEE ۱4۳ ۰ 
۰۲۷۰ ۰۲۷۸۸ ۰۲۵۹ ۰۲۵۱ ۳ 
VEV ۰۲۷۷ Vf 

النيل (منابع) : vv‏ 

النيل الأسفل: ۱۲۸ 

£YY ۰ : اورشلیم‎ 

۵1٩ الفرس:‎ 

ارض الشجيرات الخفيفة 9۷۰ 
اوتیسیفن 9۹۹ 

الساحل الأول ۵۷۱ 

اجبو اوکووا ۰۷۳۲ ۷۳۳ 

اجیو ۷۳۳ 

الفليين ۷۳۸ 

افینزا ۷۳۶ 

اکنورو اونوري ۳۰۸ 

الدكة ۰۳۱۳ ۳۱۸ 

الرهد ۳۱۲ 

الکرن ۳۱۸ 

البويضة ۳۲۲ 

ادی كيلتي ۲۷۰ 

۳۱٩ البعصة‎ 

اكين ۳۱۸ 

۳۸ ma! 

اوباري ۰۳۵ 

الزامبيزي 14441 

۱۳۲ ۰۱۳۱ uw ۰۵۰ النیل (دلتا)‎ 
۰۱۳۶ ۰۱۳۰ ۰۳۸ (وادي)‎ dei 
CEFA ۰۲۷۸ ۰۲۷۰ (84 ۳ 
YYA ۷ 


النيل الابیض: ۱۳۶ 


۱۳6 (Gl) آکردات‎ 

آکراجاس 455 

CMS ۰۲۳۱ C08 ۰۲۵ آوروبا‎ 
۷۷۷ ANA 

الفرافرة ۱۳۰ 

الغابون ۰۹۳۷ ۹6۰ 

۷۷۱ 2455 ۰4٩ اليونان‎ 

1۲٩ اجبویکوو‎ 

ایکن (انظر ميرقيسا) 

PAE ۰۳۹۰ ۰۱۸۷ ۰۱۲۸ Adi 
۰۷۷۲۱ ۰۷۳۸ ۰۵۷۳ ۰۰۲ ۷ 


YYA 

الهند الصيئية VAT‏ 

۰۱۳۹ ۰۱۲ ۰۱۰ ۰٩ المحيط اندي‎ 
eV 

اجیسمبا (اقليم) ۰6۰۲ ۵۲٩‏ 
الپوریبا ۱4۶ 

الفون ۱46 

- 4۱۸ Gas) اباماتا‎ 

الخيرة (النجف) 4۲۰ 

العراق ۰۲۱ ۰1۲۰ ۵۸۱ 
اندوئيسيا ٥۷۲‏ 

ارتیت ۰۱۳۵ ۰۲۵۲ YoY‏ 
اسرائيل: 35 


ايطاليا: (43A‏ ۰۵۱۲ 4لاه 
القدس (بيث المقدس) ۰۳4۲ 4۱٩‏ 
الكاف: 6۱۰ 

الكرنك: ۲۹۸ 

Yi : الخرطوم‎ 

الکوبانیة (فرية) ۲۵۳ 

العرائش (لیکسوس) SAV‏ 

۷۳۲ ٠٥۲١ ۰۱۲ ۰۱۰ ۰٩ الغرب‎ 
۷۷۹ ۷۸ 

السيق (تاساكورا) ONY‏ 

ew dui 

اولاد à‏ رالتانا) ۰۱۷ 

الكريب كله 

Pte ۰۳۳۲ القرة‎ 

البحر التوسط ۰۱۲ ۰۱۶ ۰۲۱ eto‏ 


«Yo «YoY (Yos YEV ۶ 
Yen 

الجندل رالشلال) الثاي: ۰۱۰ ۱۳۵ 
۷ ۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵4 ۰۲۵۱ 
Y^‏ 

الجندل (الشلال) الثالث ۰۲۵٩‏ ۲۲۰ 
YA‏ 

الجندل (الشلال) الرابع ۷۲ ۰۱۳4 
YV ۰۲۱۶ ۹‏ 

الشلال ۰۱۱ ۰۳۲ ۲۱۰ 

القمر رجزر) ۷۱۲ 

القمر (جبال) ۲۷ 

٩۳۷ ۰۲۲۹ ۰۱۲ ۰۱۰ الکونغو‎ 
۰4۱۲ ۰4۱۰ ۰۷۲۲ القسطنطينية‎ 
۰4۲۲ ۰4۱۹ UM كلف‎ ۳ 
Dr 

القرن الافريفي ۰۱۰ ۱۳۸ 

YA القوصية‎ 

الداخلة رواحة) ۱۳۰ 

أديس ابا ۰۳۷ EYA‏ 

أديس ۰4۸ 

ET 

۵۱٩ (hf =) ابا‎ 

الکسرة )= کوسیرا) 9۱5 

الدفوفة (الشرقية والغربية): ۲۷۰ 
ذف ١‏ 
ادفو YoY‏ 

الفنتين (جزيرة) ۰۸0 ۰۱۲۰ ۰۱۹۷ 
YA ۲۱۶ ۳‏ 

٩۱4 ۰۲۳۹ ۰۱۲ ارندی‎ 

Yog ۰۳۸۷ ۰۳4۵ ۰۲۱ اریترپا‎ 
۵1۸ ۲ 

سنا ۱۲۰ 

۰۱۳۲ cov ۰4٩ اثيربيا راطبشة)‎ 
۰۳4۵ ۰۳۰ ۰۲۲٩ ۱۷ ۲ 
OA ۰4۰۷ ۰4۰۰ ۰۳۸٩ ۷ 
+4۱٩ ۰4۱1 ۰4۱۳ ۰4۱۲ 6 
كلاق‎ ۰۵1٩ ۰۲۸ ۰ ۱ 
OA" ۰ 


Ae 


JUS 


۰۵۰۲ ۰۳۲۹ ۰۲۷۸ ۰۲۵۹ الصحراء‎ 
VVA VYA ۳ 

آزفون (روزاسى ۰۱۷ 

الصحراء الوسطی والشرقية: ۰۳۳ 
avy‏ 

الصحراء العربية 0 

+۱846 ۰۳۸ ۰۲۱ الصحراء الکبری‎ 
«VV ۰۷۹۸ VEV VYE ۲ 


۷۷۹ 

المنطقة الاستوائية ۳۷ 

۱۳ alli 

العلاقي (وادي) ۰۱۳۵ ۰۲۷۲ )۰۲۷ 
YVA‏ 

الجزر الساحلية الصغيرة 4۳۲ 

انل قرقس d)‏ ملازی) ۳۰۸ 

95۰ الا فريقي‎ Sy 

الساحل المغري ۵0٩‏ 

الوانىء البطليمية de)‏ البحر الاح 
^60 

اتون 904 

ادرارباغوس عير ٩۱۰‏ 

المجار ۱۱۰ 

٩۲۱ افیکبو‎ 

ايو الیروسکیلتون ٩۲۱‏ 

الفونا 544 

اشانجو 1۵۰ 


MEV ۰14۳ OM اروى‎ 

الساحل الافريقي الشرقي co*V‏ 0۷۰ 
الصين Y^‏ - 
الرتفعات الاثيوبية ۰٩‏ ۱۰ 

الابنوس ۳ 

۱۷ eli sii 

الکاب ۰۳۰ ۱۲۰ 


ف 


ا 
بوحنيفة ۵۱۷ 
بونجم ۰4۳۲ (EAE‏ ۰۱۲ 


evo YAT FA“ 

«W^ ۰۱۳۶ ۰۱۳4 ۰۳4 السودان‎ 
cool ۰۳۹۳ ۰۳۸۷ ۸ ۷ 
VYY ۰۷4 ۲۷ ۱ 

الحضنة (منطقة) oyy‏ 

N ۴ اسپرطة‎ 

الترانسفال 1۱۷۷ 

اسامبرا 6۷۹ 

vov آتیکا‎ 

العمرة زالعمارة غرب) ۰۳۸ ۲۷۲ 
آشور £v‏ 

۳۱۸ ۰۳۱۲ ۰۲۵4 Ge) العطبرة‎ 
۱۲۷ Ge) UNI 

القناة رفنوات) YY‏ 

الوادي الأول ۲۲ 

العبد السوري (فلسطین) ۲۳ 

الجزر الافريقية 8 

۱۱ Or) آومو‎ 

M اولدوفاي‎ 

الدلتا ۰۱۱ ۱۲ 

الغابة الاستوائية ۱۱ 

| حبشة اطبلية ۱۲ 

السهل الغريني ۷۲ 

Y السویس‎ 

PEY ۲ ۲۶ «AN ۰ الفیوم‎ 
AY الجيزة‎ 

۸٩ التتاري‎ 

٠١ التيبستي‎ 

الخليج العربي «MY‏ 0۷ 

Yv£ البرکل‎ 

اورانج (فري ستیت) WY‏ 

١ ۳۸ "T 

الشرق الادی ٠٤١‏ 

القصير ۱۳۸ 

00% «oo: QAM الاخدود‎ 
(Me ۰۱۳۲ ۰۳۳ ۰۱۲ oe VI البحر‎ 
۰8۱٩ ۰۱۳ NEY ۲۰ ۸ 
AAD 

VYY ۰۳۳۶ (CYot Jul السد‎ 


البحر الاسود: 4٩‏ 

NAA ۰1۱6 انترسو:‎ 

۱۳۰ (تلال)‎ à JI 

«Mo ۰۱۱۰ ۰۳ ۰۳۲ ۰٩ الثوبة:‎ 
«Yos ۰۲4٩ «YEY ۲۲٩ كال‎ 
+۲۵۹ ۰۲۵۸ (You Yot ۲ 
۰۲۷6 ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ «YA ۲ 
۰۳۲٩ ۰۳۰۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ (ON 
vet 

۰۲۵۳ ۰۲4٩ ۰۱۳۰ (السفل)‎ à JI 
۲۷۲ ۰۲۷۰ ۹ 

النوبة (العلیا) ۲۷۲ 

ام درمان ۰۲۲۹ YEY‏ 

uL el 

اربنت ۱۲۰ 

البرشة ۱۷۰ 

اللاهون ۰۱۷۲ ۰۱۷4 

الاناضول ۰۱۸۲ ۲۲۷ 

البنجاب ۱۸۳ 

البطانة ۲۸۵ 

العقبة ۲۲۷ 

اوروك ۱۸۷ 

اندروس ۱۸۷ 

ابولويئا (سوسة حالیا) ۲۰۲ 
الصورات الصفرة ۲۳۲ 

الکورو ۱۸۲ 

النقعة ۰۲۳۲ ۰۳۱۰۱ ۳۲۱ 

الصعید 11 

e‏ الساحلي ۷ الام 

اورن - ارتي ۲۷۰ 

اينيبو ۲۲۰ 

الساحل ۱۰ ۵۰۲ 

الساحل الصومالي ev‏ 

السبوع (وادي) ۲۷4 

۰*۲۰ ۰1۱٩ ۰1۱4 ۰۱۲ السنغال‎ 
۰۷۳۵ ۰۷۳۳ ۰۷۳۱ CUPS ۲۳ 
VIS 

السلسلة (جبل) ۲۷۲ 

الصومال ۰۸4 ۰۱۳۸ ۰۱۶۰ ۰۱۸۶ 


حضارات افریقیا القديمة 


تل العمارنة WE‏ 

تنس رکارتینا) 16م 

تیارات )= تاهرت) ۰۵۱۷ 48۲۳ 
efa‏ 

تراقيا £4 

تا - لحسیو YOY‏ 

تیربریس ۲۵۳ 

۵۱۷ (عین)‎ Ug 

۵۳۳ ۲۳٩ تيستي‎ 

تليمساي 1۱۱6 

۸٩ ثفربییلوس‎ 

۲۰۱ (جزیرة)‎ Le 

تاوشيرة ۲۰۱ 

تمرشنت (عین) 9۱۷ 

YAN توشکا‎ 

٩۲۰ ۰۰۹ تیماساس‎ 

تمجاد كاف ماف "اام 
تلمسان ۵۱۷ لالاف ۵۲۳ 
توكوندا FA‏ 

YoY توشكي‎ 

ترانسکي ۱۷۷ 

تونس coi‏ ۰۵۱۷ ۰۵۱۸ “ام 
تح - حت - (انظر سیرا) 
تبرسق )= وبورسیکر) ۰۱٩‏ 
توبنا )= ثوبوناي) ۰۱٩‏ 

ei تاورا‎ 

تيفش ( تیباسا) ۰۵۱٩‏ 0۱۷ 
ترازقينوس 1594 

تشانادوق ۲۷۰ 

تانجانیقا (بحيرة) "همه 

۳۹۹ (بحيرة)‎ Ub 

تيبستي ۱۳۱ 

تيفستة (تبستة) ۰0۷5 ONL‏ 
تامنتوفست (رسجونياي) ۰۱۷ 
تیجیزیرت (امونیوم) ٩۱۷‏ 
توبوربومایوس ۵۱ 

تلال بل ایر We‏ 

VAN تایلاند‎ 


نع ۳۵۲ 


باروا 5۷۱ 

با ۵۷۸ 

evi پیروکویل‎ 

ev. "run 

۵1٩ بغداد‎ 

514١ بوتار‎ 

بوروندي الشمالية ۰۳۷ “ti‏ 
پبحراوية ۰۳۰۳ ۳۰۱۷ 

بطانة ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۱۳۱۲ ۳۱۸ 
برقل YY‏ 

994 21414 igl بحر‎ 

۵۵۱ Lil 

پوئسوانا :00 

بحيرة التشاه 16" 

1۱٩ باجالا‎ 

MY ol ey 

W بونتبرج‎ 

بوکفلر ۷ 

برقة ۰۲۰۱ ۲۰۲ 

برئيقة ۱۸ 

بختان 154 

بالرمو (مدینة) ۰۱۷ VA‏ 
بالرمو (حجر) ۰۱۷ ۰۱۸ YA‏ 
بوهايا 54 


o 


EYE Ge) تاكازي‎ 

YAA تنقاسي‎ 

1۵9۱ ۸۵۱ ۵۷۹ ۰۵۷۰ تنزانیا‎ 
vvv ۷۰ 

۳۰۲ ۲۵۸ ۰ ۱ تاسيتي‎ 
Mo C008 تسیل‎ 

۰۲۳۹ ۰۱4۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ تشاد‎ 
VEA ۰۷۳۱ ۰۸۱۷ 0 

evo ۵۱۸ «ot تبسة (تيباسا)‎ 


AeY 


بوتر ۱۲۰ 

۵1٩ بررجاو‎ 

پوروبورو ۷۳۹ 

بيبلوس ۰۱۱۰ ۰۱۳۲ ۱۳۰ 

بالیرا (ندس) ۰۱٩‏ ۲۹4 
پاراتومبیان ۰1۰٩‏ ۰1۱۹ ۱۲۰ 
برسيبوليس ۲۸۸ 

WA بوتياله‎ 

پت ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱4۰ MY‏ 
بطولیس" ۲۱4 

EA Gr) بائئیوس‎ 

144 (utum) بوجی‎ 

بابل ۸۰۷ 

۳4۰ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۰۲۲۷ بيزنطة‎ 
EYY ۰4۲۱ ۰ 

۱۷ (ul) بيرواغي|‎ 

بينيان (الاميلياريا) 6۱۷ 

باغاي 0۱۲ 

باب الندب WA‏ 

بحر الغزال ۲ ۱۶ ۰۱۳۱ ۱44 
برکل (جبل) ۲۷۲ 

بلائة ۲۹۸ 

بطن الحجر YEY‏ ۰۲۸۷ ۲94 
بیت dil‏ )۲۷ 

WS ۰۱۲۸ (خلیج)‎ os 

بني حسن ۲۵۸ 

٩۱6 پورکو‎ 

“ey پوتسوائا‎ 

۰۲۵۸ ۰۲۵۲ ۰۱۳۲ ۰۸ پوهن‎ 
۲۷۷ ۰۲۷۲ ۰۲۱۸ YAE ۹ 
۵۱٩ بوغرارة‎ 

6۱٩ پاجة‎ 

LAR) بادیس‎ 

پسکرة ۵۲1 

بشيلجة ۵۱۲ 

بجاية (سالداي) ۵۱۷ 

VE بتری‎ 

برزخ السویس ۳۳ 

بلدة مطرا ۳۰۳ 


Aor 


کشافب 


حوض gell‏ ۱4 
حات وعرت (مدينة اواریس): ٩۰‏ 


LÀ 


C 


خلیج الاندز رکهف) ۰116 كا 
‘WY‏ 

خط الاستواء (مديرية) ۱۷ 

شور بركة ۱۳۵ 

YM حن - نفر‎ e 

خلقدونية 4۱1 

خدشلة («ماسكولا) ۵۱٩‏ 

خربة زيمبيا 15م 

۵۱٩ خيسة‎ 

خليج قابس ۷ ۰46۸ ۰۷۸ 
١ ۱1‏ 

VN خوی‎ 

خليج نلسن (کهف) ۹16 

ليج غوردن "WE‏ 


4 


دوراك ۱۸۲ 

Yt دبودغير‎ 

دكلوف )445( "AY‏ 
درهانجن (کهف) ‘Y‏ 
دهشور ۰۸۲ VOA‏ 

AYY ۱۱4 caog glo 
۷۵۰ We (£o داکار‎ 
YeY داکة‎ 

دال ۲۵۸ 

دمشق 4۱4 

1۵۲ ipla 

دار السلام 0 هلام 
دار فور ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱٤٤‏ ۰۲۳۹ 


جنوب افريقيا ۰۱۰ ۰۳4۵ 1۹4 
جنوب الجزيرة العربية ۳4۷ 4۰۷ 
۸ ۱ ۰4۲۰ ۰4۲۲ ۰4۲۳ 
YYA ۸‏ 

جنوب شبه الجزيرة الايبيرية ONE‏ 
جبل الشیخ سليمان ۲۵۰ 

جبل برقل ۰۱۸۲ ۲۷۲ 

oYY soie dle 

جيم - آتون ۲۷۰ 

جير علتة 4۱۸ 

جرما ۵۰۲ 

۵۱6 ۰۱4۲ طارق‎ Je 

MV ۰1۹۵ جوكوميري‎ 

جومب (بوینت) Mf‏ 

جوي (رأس) ۰۳۲ 

جوبیتر - امون (واحة) £4 

جیلا 411 


T 


حفون (رأس) wa‏ 

حلب ۲۲۷ 

91A (01V حيدرة‎ 

حاز ۳۵۲ 

حلواث ۱۵۸ 

OV ۰4۲۰ ۰۳۹۵ sh حير‎ 
۰۳۲ 

ہمان دراجي كله 

LÀ, >‏ هه" 

حاو سراو ۳۵۰ 

حوض الحندوس ٠۷۲‏ 

كرمة ولتى ۳۱۲ 

حوض الزائير ۰۵۰ 

«603 ۰۲۵ الترسط‎ Ji حوض‎ 
"YA 

114 فرلتا‎ v^» 

۳۰ Rb حوض‎ 


۵۷۰ UU 
۵1٩ تانجا‎ 
OY شندوی‎ 
16۳ تشيكابا‎ 
۳۱۰ ast 
۳۹۷ تكازي‎ 


e 


615 ثودا‎ 
EA Ge) ثرمودون‎ 


T 


جابازاس (سواحل) £YY‏ 
جويتنا 9۷ 

011 جلولة‎ 
An 

جبل فروخ 213 
جوال ٩۳۰‏ 

جزيرة مينارني ۳۲۱ 
جزيرة فيلة ۰۲۰۰ ۰۲۹1 ۳۳۲ 
جبل حاولتي ۳4۸ 
جامبيا ۰1۲۰ ۷۳۵ 
جماتون ۲۰۳ 

جنوب غرب آسیا 06۱ 
جوناکوا A:‏ 

ve جیرکوالاند‎ 

جزيرة صامي Yío‏ 
جزيرة فاروس ۱۸۸ 
جزيرة LES‏ ۱۸۲ 

جزر وینوعام 45 
جزيرة الغرب ٩‏ 
جزيرة سقطرة ۳۹۶ 
جرف حسين ۲۷6 


حضارات افریقیا القديمة 


Aot 


۷۳۱ ۰1۲۱ OM ۰۵۱۳ سیرالیرن‎ 
4٩ سیکیثیا‎ 

سانقا ۷۳۸ 

MY Oo 144 UY سانجا‎ 
VTE ۰۷۳۳ ۰1۰۲ ۱ 

سلحئیس ۳۱۸ 

سافرا ۳۷۶ 

ستغامبيا (ستجامبيا) ۰۹۲۰ ۱۲۷ 
۰ ۱۳۱ 

"19 LS سهول‎ 

ساحل البحر الابیض التوسط 4م 
سوتس ۰۱٩‏ ۲۰ 

M سیریوس‎ 

ساپس ۰۱۰۰ ۱۲۰ 

سبك ۱۲۰ 

سمنود ۱۹۲ 

YAY ساموس‎ 

سونکوا 1 

سیناء 4۳ 

سيوة (واحة) ۱۳۰ 

ONN ۰۲۸۸ سوسة‎ 

VAY سومطرة‎ 

VPE ۰۱۷۷ سوازیلاند موى‎ 
15A ۰41۷ (CI سرقوسة‎ 

سرریا ۰۳۹۶ ۰۳۹۱ ۰4۰۵ VEV‏ 
سيدي فریج (سيدي فروش) : 0۱۷ 
سوق الجور (القور) ۸۵۱۷ ۵۲۲ 
aya ۳‏ 

سيدي سلیمان دي زايرس ۵۱۷ 
سيدي پلاوي ONT‏ 


سيدي عمارة 38 


سبيا )= سوفیس) 615 
سبيطلة )= سولیتولا) ۵۱٩‏ 
سلاكتة ررأس) كله 
سيجوس 4146 

[AE سكل‎ 

سوقطرة 0۷4 


00٠ Gp) سميليكي‎ 


j 


زالة کسدماي ۳۵۵ 

٩۰ ub 

زار ۰۱۲۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰1۱4۱ 
VEN ۰۷۳۵ ۰۷۳ ۰۷۳۳ ۲‏ 
زبيزي رس ۱۲۷ 

زراية )= زراي) ۵۱1 

61٩ زنزبار‎ 

4۷۰ Ul 

۷۰۲ ۰۵۷۰۱ ۰٦4٩ ژیوا‎ 

زائير السفل ۰14۳ ٩۵۱‏ 

زمبابري ۰1۵۵ ۰۷۳۳ ۰۷۳۱ ۰۷۳۸ 
۷۳۹ 

۰14۳ ۰4۱ ۱۳۸ ۰۵۵۰ Lal; 
+۷۳ ۰۷۳۳۲ (800 ۵ ۰ 
VTA ۷۰۵ 


نس 


سبتة ۵۱۷ 

سیلان ۰۳۹۶ ۰۳۹۱ ۳۹۷ 
ساحل العاج vw‏ 

EYY ۰4۲۰ ۰1۰۸ (Sr) Le 
۲۹ سقارة‎ 

ett سرديئيا‎ 

سکرت (كهف) ۰11۱۲ 151۳ 
سیجو YYA CM‏ 

۰۲۵۹ YON ۰۲۸۳ سمنة (حصن)‎ 
YY ° 

سینالیه ۳۷۲ 

VEA ۰۲۸۵ سنار‎ 

۲۷۷ (n - تح‎ =( Le 

yy: سيسوبي‎ 

91A «013 سطيف‎ 

ستو ۲۵۳ 


VEA ۰۷۷ caté ۰0 

دبیرة ۰۱۳۷ ۰۲۶۳ ۲۷۷ 

دبري دامو 4۱۸ 

oy: دیباي‎ 

۰۲۸۱ ۰۲۷۰ ۰۲۲۲ ۰۲۳۲ ds 
Y ۰۳۲۶ ۰۳۱۸ ۰۳۱۳ ۰۵ 
VYA ۰ 

دجة (دقة) ۵۱٩‏ 

دودونا £4 

دلقو ۲۷۰ 

دیاس (رأس) 0۱۳ 

دولیس (روسوکورو) ٩۱۷‏ 


ديوسبوليس بوليس الصغری AL‏ 
داهومي ۴1 


دنفور ۰۳۹٩ ba‏ ۳۷۰ 
4 
ذات بغدن ۳۵۷ 
ر 


راميورا ٩۱‏ 
روما ۰۳۲۹ ۰4۱6 ۵۱۵ قدنف 
۰ الف ۰8۱۲ كاف ۵۲۵ 

رأس بون 40۷ 

رواندا ۱۱۳۷ ۰14۱ 103 
ربتين ۳۰۷ 

ربطة 6۷۸ 

رأس حفون 0۷۷ 

oy: رفيجي‎ 

ey. رواحة‎ 

OVE ۹ جاردافوي‎ "n 
۲۲ ری (الحياض)‎ 

راس 4٩۲ be‏ ۱۸۰ 
رأس غردفري ۱۹۷ 


ea 


Jus 


C 


٩۲ ٤٩ غري افریقیا‎ 

vey غزالي‎ 

غانا ۰۱۲۷ ۰۱84۵ ۰۳4۱ 008« 
۹ ۰۷۳۰ ۷۷۸ 

غداس ۱۱۳۱ ۵۰۲ 

غردلوي (راس) ۰۱۳۸ WA‏ 
غلاطية (جالاتيا) 41 

غليزان )= مینا) ۰۱۷ 

غرب آوروبا )۵۱ 

۷۳۱ ۰۵۰۳ hue 

۰1۲۰ ۰۱۲۲ ۰۲۱ غرب افریقیا‎ 
APE ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰1۳۰ ۸ 
۱۷۳۸ ۰۱۷۳۷ av ۳ 

غریا الغربية ۵۰۲ 


ف 


نزان ۰۱۳۱ ۰۵۰۲ ۰۵۰۳ الام 
ovo ۳‏ 

VEV ۰1۱6 ۰4۰٩ ۰4٩ od 
voy 

een ۰۲4۷ فرس (باخوراس)‎ 
۰۳۲٩ ۰۳۱۸ ۰۲۷۸ ۰۲۷۰ ۸ 
vtr ۰ 

فکیه ۰۳۵۰ ۳۱۲ 

فرنسا ۰4۲ ۱۸۲ 

بفارس ۵۸۱ 

فينيقيا ۰۳۵۳ ۷۷۹ 

ENY CYSTA (Y فيله‎ 

ot Gr) فاسيس‎ 

۰۲۳ ۰۵۱٩ فریانه‎ 

فيج سيلا 015 

ooo فوتاجالون‎ 

SUY ۰۲۱ ماك‎ LAJI فولتا‎ 
۷۳۱ ۰1۳۰ ۸ 


۳۰۳ ۰۳۰۱ ۰۲۸۰ YVA 
۷4 طيئة‎ 


طرابلس 6۰۲ 811 ۰۵۱۱ ماف 


oY ۲ 

طرابیزون (میناء) £4 
طمبوس GA)‏ ۲۹۸ 
yb‏ (تولجا) ٠١١‏ 
طالة YY^‏ 


ظ 


EYY ۰4۲۱ ۰4۲۰ ظفر‎ 


E 


AN عسقلان‎ 

عبد القادر )4,5( 765 
عدی A58‏ ۰۳۵۰ ۳۵۸ 
عدن ovt ۰۳۹۰ «Yon‏ 
عكاشة Yat‏ ۲۷ 
علوه ۰۲۳۲ ۳۳۸ 

عين محاقيق We‏ 

عدا ۳۱۸ 

عشرا ۲۹۸ 

۲۷۰ ils 

عنيبة ۱۳۹ 

عمارة ۰۲۷4 ۳۱۲ 
عبدان ۳۵۲ 

عين هیجا ۵۱۲ 

عين زانا 15ه 

عين القصر 8١١‏ 

عنونه )= تبیلیس) ۵۱ 
عين البرج 915 

عين تومیلا (= تامالولا) 615 
عين ei bd‏ 

عين تیبورنوك 915 


t 


g“ 


شابا ۰۵1۰ ۱6۳ ۷۳۳ 

شعات (جزيرة صاي) ۲۰۸ 

شميك (جندل (Jis‏ ۲۰۸ 

۰۵۱۰ ۵۰۳ ۰4۲6 شمال افریفیا‎ 
۰۵۲۱ ۵۱۸ ۰۵۱۵ «0\4 ۳ 
۰۷۳۸ ۰۷۳۲ ۰۱۳۳ ۵۲ ۳ 
۷۷۹ ۰۷۷۸ «NN VEY 

شلا )= سالا) ۵۱۷ 

۵۵۱ Là Jl شمال شرق‎ 

شرق آونیتشا 1۲٩‏ 

شرق افريقيا COSA‏ ۰1۲۱ 0۷۳۳ 
۷۳ 

شمال غرب افريقيا ۸۲۱ ۲۵ 

شلال أسوان ۱۱ 

شبه ابحزيرة العربية ۱۹۷ 


ص 


oY. ٩ صبراته‎ 

۲۷۰ «YA ۰۲۵۸ صاي‎ 

صادنقة ۲۷۰ 

۰۲۷۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۰ (uou) صولب‎ 
۳ 

4۰٩ صور‎ 

£14 gl 

صقلية ۰۱۷ ۵۱4 ۵۰ 

صحراء البجة ۰۵ ۰۳۸۹ ۳۹۵ 


صامي (جزيرة) ۲6۵ 


le 


۲۲ ۰5۱۷ (تنجيتانا)‎ ib 
۰۲۷۰ ۰۱4۰ ۱۳ ۰4٩ Lu 


ضارات La M‏ القديمة 
us‏ حضارات افريقيا القديمة 
8 " كهرف فونكي d)‏ غينيا) 1۱٩‏ 
t‏ کنعان ٩٩‏ 
كورتي vto‏ 
يوس EW Ge)‏ کورو ۲۸۳ 
قبور کوجا is ea VYA‏ 10۲ كوستي ۲۸۵ 
فصر ابریم ۰۳۳۸ ۲۵۱ کاوا ۰۱۳۰ ۰۲۷۰ ۲۸۳ کرادوك 1۰۸ 
قمة ناووس ۳۵۰ كينيا ۰۵۷۰ ۰۵۷۲ ۰14۱ ۰۷۳۷ | کونشکوا "4١‏ 
تبدرة ۳۵ "T‏ ككن (جبل) ۱۳۰ 
قيل ۳۱۰ کییرو ۷۳4 كرمة ۰۲۳۹ ۰۷4۲ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ 
osi‏ ۳۰۳ كينتامبو موف ۱۵ (X588 ۶ VY CM‏ ۰۲۱۸ ۰۲۸۵ ۰۲۹۸ 
MEL‏ کیشاسا 544 VYA‏ 
قرى أميكني aao‏ کیفر MO‏ كرقس YA‏ 
قرقس d)‏ ملازر) Yos‏ کورصو (جزيرة) ۲۷۰ MEZI‏ 
قادش Mo‏ کردفان is oti (Wo‏ ۲۷۲ 
(LAS) Lad‏ 0۱۱ کوبان ۰۲۷۷ ۲۷6 کولومناتا ۸۳۲ 
قرطاجة ۹ SEYA SEYO‏ | كرش nds | ۰۱46 ۰۱۳۹ ۰۱۳۱ ave‏ ۳۵۸ 
ON (m eA a AY‏ | رو وول erae‏ كول ۲۸ | كاسكاسي مون Pot Poy‏ 
كاف كلف 016 À POY ms re ovs uve | A TT‏ لوس PY‏ 
ی ۱ ۰۳۱۲ ۳۱۲ s m‏ 
قبرص oY‏ في ۰1٩‏ 
قرطة (قسنطيئة) ۰4۷۳ ۰4۷ ۰4۷٩‏ ان كائدو ٩۵۷‏ 
Af‏ كريت ۰۷4 کاتونجو MN.‏ 
قسطنطينة )۵۱ OAT‏ كولين ۱۳۸ كيسالي ۰144 548 
قبركلا ۱۳۰ ۳۱۲ كالاهاري ٩٦۸‏ کامبو MY‏ 
Jii‏ سايم (تل) ۲۷۳ کالینکنکر ۱۲۷ کاتوتر UM‏ 44 ۰4۷ ٠ه‏ 
قرات Je‏ قوبري ۳4۸ كاماباي MM‏ ی با 
قليبية ٠۲١‏ کامردزولو ۷۰۲ كساي 514٠١‏ 
قبقبة (وادي) YYA‏ کابویر جبري 4٩۱‏ 0035 ۰۲۳۹ ۰۲4۵ ۰۲۸۵ ۳۱۱ 
قرن الکبش ۵۱۱ توتو ۷۳۳ کرن والاقی ۳٩۷‏ 
قصر لیمسا ei"‏ کورنوول ١44‏ كاواوتبر ۰۳۱۲ ۳۱ 
قصر ببليزما كام کروسکر ۲۰۸ 
I‏ كارتينا (أنظر تتس) d‏ 
قصر اجلبج 5۱۷ کرنتا: ۷۳۷ 
قصر سباهي 15م کرانوق ۳۱۸ 
قبودية (رأس) 0۱5 کابسا ۰۲۹ لامبیز ۰۱٩‏ 
AU‏ )= كالاما) ۵۱ کوار ۵۲۳ لبدة رلییتس) 4۸۸ ۵۱۲ ۵۰۳ 
كازامنسي ojt ۴۳ Av‏ 


۸5۷ 


A ۰5۲۵ ۰6۲۲ ۰۱۳۸ موریتانیا‎ 
۰۷۳۲ ۰1۲۷ ۰۱۲۲ (NY ۶۵ 
۷۳۰ ۷۳ 

موریتانیا القيصرية ۰۵۲۲ ۵۲۳ 
موریتائیا الطنجية ۵۲۲ 

میجر ۰۲۵۲ ۲۵۸ 

میخیر ۲۵۳ 

مئف ۲۷۰۱ 

مارئیا )= نومپروس سیروروم) ٩۱۷‏ 
مراب مکرس ۳۵۷ 

منطقة النوبة SY‏ 

ماسا تجانو MY‏ 

ماليمباندي ۷۱۷ 

مقابر فیزان WY‏ 

مقاطعة سانت لويس ٩۳۰‏ 

مرتفع اکجوی - آورتشوکو 1۲۹ 
مراکز ايبو 1۲٩‏ 

٩۲۸ ماسینا‎ 

ماریس ۳۳۲ 

مارب وحاز YoY‏ 

ملازو ۰۳۵۶ ۳۷۱ 

میلیتوس ۳۵۲ 

متحف عدن ۳۵۲ 

۳۶۸ tie) معبد‎ 

میناء أودليس viv‏ 

مارب (برعان) ۳۸ 

مینوئیاس ۵۷۸ 

موزة ۰۵۷6 ۰۷۷ 

منطقة الغابات الجئوبية الغربية 9۷۲ 
ماشيلي ۷۳۵ 

evi مبسة‎ 

مبوجي ماي EF‏ 

منطقة البحپرات ۰1۸۱ ۹۱4۳ 
مپئویا ۱۷۳۳ 

۱۸۰ «AY غدر‎ 

we عا‎ 

MM ۰ ملکهوتبوم‎ 

تمفيس ۰۸۵ ۰۲۷ (Y‏ ۲۰۸ 
مروی ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۸ ۰۱۹۸ 


ماکون أجافن ۷۳۲ 

مقدونيا ۱۸۳ 

۵۱٤ مکتار‎ 

مدغشقر ۰۱۰ اهف ۰۵۷۲ ۵۷۰ 
۵ كللاء ۰۷۱۸ ۷۳۱ 
ماي مفلو ۳۹۳ 

۰9۲۲ ۰۵۱۷ ۰۵۱۲ ۰۱۳۸ مراکش‎ 
ayo 

ميلانو 414 

4۱٩ مطهرة‎ 

منطقة اعالي النيجر 016 

e*t deb منطقة‎ 

منطقة تمبكتر ۵٩۳‏ ۰5۲۰ 1۲۸ 
منطقة نزان osy‏ 

منطقة چرس 6004 1۷ 

منابع خبر اللیجر والسنغال 009( TA‏ 
aL.‏ شاري تشاد: oov‏ 

مالئدي: 001 

موضع جویشو بزابیا ۰۵۰ 

1۲۱ LST Le 

مواقع راریئووتیماساس 

وکاب مائول الساحلية 

رفي الستغال) 1۲۰ 

٩۱٩ (UG d) بوسو مبرا‎ Le 

1۱4 نیجیا‎ Le 

٩۱۹ Lil مرتفعات‎ 

منطقة دارتشت ٩۱۵‏ 

مواقع كاركرشتكات WE‏ 

A میدوم‎ 

مصر القديمة ۱۱ 

ماویلا سبیرو ۳۹۲ 

TAY ۰16۵ ملاوي‎ 

۰۷۳۱ ۰۲۲ ۰۲۰ ۹ d^ 
۷۳۹ (VY* ۰۷۳۳ ۲ 

۷۱٩ مانجورا‎ 

مارب 1۲۲ 

ماروانتسیترا ۷۱۹ 

۰۳۹۹ ۰۳۰۷ ۰۳۵۳ ۰۳۵۲ مطرا‎ 
PAY YA CINE ۷۲ 


M لبنان‎ 

۰۱4۲ ۰۱۳ ۰4٩ ۰۳ ۰6۰ ليبيا‎ 
۰۷۱۱ ۰۵۱۷ ۰۳۹۷ ۰۲۵۶ ۳۴ 
TY ۷۲ 

AVS 6400 لمربر‎ 

e V1 لوربیوس )7 لاريبوس)‎ 

6۱۲ ihl 

لامو ۵۷۷ 

or ليبرفيل‎ 

لیدبا ٠١١‏ 4 
لبتیس ماجنا ٠١5‏ 

٩۵٩ ليسوتو‎ 

لونج کلوف 1۱۸۲ 


0 


e 


مديئة المرق ۲۷۸ 

+۲۱ ۰۱٩ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱84 مصرق‎ 
۰4۳ ۰۲ ۰8۰ ۰۳۹ ۰۳۷ ۰ 
۰9۷ دف "اف يف‎ ofA ۵ 
IF ۰۷ ۲ ۲ 
۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳4 OY ۱ 
«MY ۰۱4۲ ۰۱4۰ ۳ ۸ 
۰۲۵۳ (Yos YEA ۱4۵ ۲۸ 
۰۲۹6 ۰۲۱۰ ۰۲۵٩ ۰۷۵۸ «o 
۰۲۷۶ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۰۲۹۸ ۲ 
۰۳۳۸ ۳۲٩ ۰۲۸۰ ۰۲۷۷ (NN 
۰4۲۱ ۰4۱۸ (£A FAY ۳ 
VEV YET ۰۱۳۲ ۰۵۷ ۸ 
«V8 ۰۷۵۹ YOA ۰۷۵۷ ۸ 
۷۷۹ ۰۸۷۸ ۷ 

مصر السفل ۰۳۰ ۰6۰ ۱۱۳۸ ۰۲۹۶ 
YA‏ 

(M ۰۶۳ ۰۰ ۰۳۰ مصر العلیا‎ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰۲۱۶ ۰۲۵۱ ۸ 
VY ۰ 


مصر الوسطی ۰4۰ We‏ 


حضارات افريقيا القديمة 


AoA 


0 ————————— —— —— — RE 


هيبوريجيوس (عنابة) ۵۱4 
هضبة جوس (بنیجیریا) ۵۵۸ 
هضبة لقرى ۳۵۰ 

هرم خوفو الأكبر ۸۲ 


و 


وایو وايلير d)‏ نيجبريا) 1۱4 
ويلاندي MM‏ 

٩۱۵ GM وادي تلمساي‎ 

واد بئاقة ۲۳۲ 

ود هك فارم كيف ٩٩۰‏ 

احواض الانبار العظيمة ۰۱۰ ۱۱ 
واوات ۰۱۳۵ ۰۲۶۲ ۰۲۵۱ ۲۵۸+ 
۸ ۰۲۷۰۱ ۲۷۸ 

«Yo Yot ۰۲۵۰ وادي حلفا‎ 
۲۷۷ YYY ۰ 

وليل رفولوبیلیس) ۰۵۱۷ ۰۵۲۲ هلاه 
ودکسوب BAN‏ 

وادي حوار 1۳٩‏ 

وادي شلف tot‏ 

Me do 

وادي النيل aoe‏ 

وادي ريم ٩۲۰‏ 


۰ ي 
ينات ۳۵۳ 
يام ۰۸0 ۰۱۳۵ ۰۱4۳ ۲۵۲ 
ODA ۰4۱٩ ls‏ 
یوروپا ٩۱۲۰‏ 
يونكا (برج) ۵۱5 
Ju‏ ۳۵۸ 
یرفندا ۰1۱ ۰۷۳4 ۰۷۳۵ Vga‏ 
يوشر برديس (بنغازي الحالية) ۳۱ 
ير رمسيس 45 


476 uz 

نيافونكي ۵۳۸ 

۰1۱۳۲ ۰1۲6 (0 ۱۳4۰ یجیریا‎ 
YA ۵ 

نیورو ۰۷۳۲ ۱۷۳۳ 

44۷۳ ۰4۷۰ ۰4064 نوميديا (هلکة)‎ 
۵۱۸ «orf ۰44۶ ۰4۸4 (EVA 
۲۸۳ ۰۱۸۲ dos 

نخن ۲۷۲ 

ON یجرین‎ 


ف 


هالیکار ناسوس ۱۹۷ 
هرموبولیس YAY‏ 

هرقل (أعمدة) MY‏ 
هادروميتوم (أنظر سوسة) 4/14 
هیلیوبولیس 4M ۰۳۰ ۰۱٩‏ ۰۲۷۱ 
نطف 

هراكليو بوليس ۸۵ 
هضبة كوسوي ۱۳۱ 
هيراكونبوليس ۷۵۲ 
هیراسیکامینوس ۲۹4 
هو ۳۸ 

ox هيرجلة‎ 

44۰ (مديئة)‎ pla 
هلال (برج) كاه‎ 
۵۱۱ هنشير فرائیس‎ 
ew هنشير ديوموليئا‎ 
۵۱٩ هلشير تیمبرا‎ 
815 هنشير درامس‎ 
015 هنشیر جزة‎ 
۵۱٩ هنشیر سجيدام‎ 
۰۱٩ هنشیر اوجاب‎ 
9۱۳ هنشیر بوبریس‎ 
ONT هنشر جسيس‎ 
615 هنشير أم كيف‎ 
015 هنشير شيرا جريج‎ 


۰۳۰۰ ۰۳۰۱ ۳۰۳ oY ۸ 
۷۷۸ ۰۷۷۷ ۸ 

میموساس (جزیرة) yis‏ 

مرقيسة (ایکن) ۰۲۵1 YTE‏ 
موزامبيق ۰۵۷۲ ۷۳۱ 

موستی ۵۰ 

موزایفیل (البليدة) ۰۵۱۷ ۵۲۵ 
مداوروش 6١5‏ 

میله )= ملیف) 6۱5 

موقم قادس : 166 

مصب ر کنبس: 4867 

مقابر نوري ۳۱۷ 

مویا ۳۱۱ 

۳۱٩ مازنته‎ 

منطقة كوم امبو ٩۱۰‏ 

مرتفعات فولتا جالون 000( 1۰4 
منطقة السانانا ۵۵۵ «03A‏ لاا 
۱ 1۲۲ 

MA مینوها‎ 

مرزوق 9۳۵ 

مویریس (بحیرة) ۱۰۶ 

1٩۱ ماحوالا‎ 


5 


۳۹٩۹ ازریت‎ 

۰٩۱ نکورونکورو‎ 

٩۱۷ ۰1۱4 نوی‎ 

نقادة ۳۱ 

ناماکوالاند 1۵۸ 

EYY ۰:۲۱ ۰4۲۰ ۰4۰٩ نجران‎ 
۷۳۷ 1۵۷ Ce ۰۵۵۰ نامیا‎ 
۰۲۷۰ ۰۲4۷ ۰۱۳۱ نبتة)‎ m) DG 
(SY ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۸۵ ۱ 
VYY ۳۰۱ o£ 

MYY 194 ۰1۵۵ اتال‎ 

YM نقراطیس‎ 


٩1۱ ندورا‎ 


64 


أيميتوس ۵۰ 

tv افیلاس‎ 

ابوللونیوس ۱۹۲ 

أبوفيس ۲۹4 

آرینکا نخرور ۲۹4 

۷۵۰ GENE ۰1۲٩ con آرسطو‎ 
1۲٩ انلاطون‎ 

أنديييس ۰۳۸۹ 4۲۳ 

MA ۰۱۹۶ اراتوستینس‎ 

ov (LE آیسخیلوس‎ 

اقلیدس ۱۹6 

أوتوخيس 4۱۱ 

آمدی تصیرن E'A‏ 

۸۰۱ حوتب‎ d 

الادریس 9۷۱ 

۷۵۱ «SY 244 uU الیوئاسمیث‎ 
ev الرشد‎ 

أبولوئيوس (الصوري) ۵۳ 

أوناس ۷۸ 

Vo: «of ۰۵۳ آمیانوس مارکلینوس‎ 
MV ارستون‎ 

ازکرمون ۲۰۱ 

اکتانیوس ۰۲۱۰ 1۸۸ 

۰4۷۳ ۰4۳۱ ۰۲۹۲ ۰۲۱4 اغسطس‎ 
8۰۰ 446 ۰4۸۸ ۰4۸۰ ۸ 
eye ۳ 

أنطونيوس بيوس ۰۲۱۲ ۲۲۹ 
أفيديوس کاسیوس ۲۱۲ 

آوریجانس ۲۲۳ 

أثناسيوس ۲۲4 

أمنمحات الثالث ۲:۳ 

YAY آمنیردپس‎ 

YAY gui 


آسماء الاشخاص 


۱۲۸ ر. مایروفتز‎ dl 
۱۳۵ آوناس‎ 

AL أبراتئيوس‎ 

EYA ۰4۱۸ آبا أرجاوي‎ 
414 Ue Uf 

أمنحتب الأول ۰۲۰ ٩۰‏ 
أموئيس 4 

اسكلبيوس 4 

آخیل تاتيوس Vas‏ 
آسخیلوس ۷۵۰ 
أبوللودورس ۷۵۰ 
ابسماتيك ۰۱۰۲ ۲۸۸ 
ابسماتيك الأول ۲۸4 
ابسماتيك الثالث ۱۰۲ 
آمنمحات الأول YA‏ 
أمنمحات الثاني ۸٩‏ 
آمنمحات الثالث ۸٩‏ 
أمتمحات الرابع ۸٩‏ 
امنتحتب الثاني ٩۲‏ 
امنتحتب الثالث ٩۳ ۰٩۲‏ 
أمنحتب الرابع AY‏ 
أوسركون ۱۰۰ 
أسركاف الأول ۱۸۲ 
اراستسرائسو 345 
أنفري TEY‏ 

أمني ني يريك ۳۰۲ 
أمني ERA‏ ۳۱۷ 

اكيئدا ۳۱۰ 

vt Buts jf 

أمبورن ۳۱۷ 

آرقمني ۳۱۸ 

آدولیس ۳۹۸ 
آنطونینوس ۰۳۰۰ 4۵۰ 4۸۲ f‏ 93 
آبیروس EW‏ 

انکساجوراس £4 


آبولودوروس ۵۰ 


کشاف 


أمنوفس الأول ££ 

أخيليس تاتيوس (الاسكندري) ۰۰ 
أرزيريس ۰۵۳ MY ۰۱۲۷ CO‏ 
أبيدماك ۲٩۹۱‏ 

۰4۱۳ ۰۱۲ ۰۳۹۵ ۰۳۸۸ أبرهة‎ 
EYY ۶6 

ENE ۰4۱۳ آصبحة‎ 

۶۱۲ ۰4۰٩ ایدسیوس‎ 

اجائوکلیس CE‏ ۰4۱۷ 458 
آجاثارخیدس ۱۹۷ 

أحوزي نفرتاري (اللکة) 44 

Mera wm us اجس‎ 

أخناتون (أمنوفيس) ۰٩۳‏ ۰۲۷۰ ۲۷۲ 
أكينداد ۲۹۲ 

الارا ۲۸۲ 

الف 1۱۸ 

«VÉ cor ۱ الاسکندر الاکبر‎ 
ENV CENT ۰4۲۱ ۸4۱۸ ۳ 
oyy 

ايل عمدة cf‏ ۰4۱۰ 1۱۸ 

آمینی (امینمحات) ۲۵۸ 

۲۲۳ سكا‎ nd 

أنلماني رآنلامي) ۰۲۸۲ ۰۳۰۳ ۳۰۰ 
أنتيف ۰۲۵۹ Y‏ 

۲۰٩ أنطيوخحوس‎ 

qua ۰۳۰۱ ۰4۲ Qu آمون‎ 
£A 

“i آپیس‎ 

ایزیس 11 

W أمليئو‎ 

آدولف ريباك NY‏ 

أببكا ۰5۸ 14 

٩۳۲ ۰۱۲۷ آرکل‎ 


حضارات افریقیا القديمة 


بدوپاست ۱.۰ 

££ 24# ۰۸۲ ۰۱ Cod) بترى‎ 
£v بليت‎ 

AY بلوتاري‎ 

بيرن ۰۳۰ ۳۱۸ 

بوخوس الثاني 4۷۳ 

بوضود 4۷۳ 

پا - لحيسي YA:‏ 

YYA پرلوس‎ 

eo بليك‎ 

بنطلیون 4۱۸ 

۲۹۰ كف مف‎ (Yo الأول‎ et 
vs ۰۲۰۳ ۰۱4۳ ۰۸۵ uel بيي‎ 
۲۵۳ بيبي نخت‎ 


بي علخي ۰۱۰۰ YA‏ 
بليني ماق ملام 

۰۳۰۸ ۰۳۰۲ ۰۱۳۱ (بعنخي)‎ uel 
YN ۰۵ 

برجو ۱۳۹ ر 

بنيامین (البطريرك) 4۲٩‏ 

بطلیموس سوئر 61٩‏ 

بترونيوس ۲۰۹ 

بروبروس ۲۱۹ 

بروكوبيوس 4۲۱ 

بطلمیرس أبيرن ۲۰۲ 

بطلیموس كلوديوس ۰۳۱۷ ۳۸۵ 
بطلیموس الثالث ۰۱۸6 FEV‏ 
پپروس EW‏ 

باسر ۲۷۲ 

CAT بلیزاریوس‎ 


e 


AIA ۰۳٩ ۰۳۸ تومسون:‎ 
٩۳ ۰6۲ ترانتر‎ 

۱۳۰ oe) ترهاقة‎ 

تانرات آمون ۳۰۳ 


اریتاس (حیروث) 1۲۱ 
آبا پنتلیون EYY‏ 

4۲۹ (البطريرك)‎ oli 
۰۲۲ ۸ آنطالاس‎ 
۰۷۰ ايدي يري‎ 

ايوثيل 4۲4 

eve ۵۵۳ Ail 


e 


با - رسیس 14 

بطلمیوس (فیلادلفرس) ۰۱۸4 (n‏ 
۲ "الال 4۸۱۰ 

154 "T 

oen‏ ۰۲۰۱ ومع 

بيسا ۲۰۱ 

YY باخومیوس‎ 

پلیئیوس ۳۹ 

بروکربیوس ۳۰۰ 

116 ۰1۱۳ MY بارو‎ 

OSA PEA ۰۳4۷ بيرين‎ 

بيسون ۷۳ 

پیریبلوس ۰۵۱۳ ۷۱۸ 

ont cé" «fo بولیبیوس‎ 
ost بوفيل‎ 

VA پونساما‎ 

بورتير ۰۱۲۰۸ ۱۱۲۱ ۰۸۲۱ ۱۳۱ 
پوسنانسکی ۱۳۳ 

بلين (بلینیوس) ۳4۷ o^ Y‏ 
بيرسبوليس ۳۵۲ 

بالو ۶۳۳ 

بیکارج. شارل ۰44۱ 4۹۲ ۵۱۰۱ 
۲ 

پرادیه 4۷۸ 

eit بپرپیئوا‎ 

بقار ۳۱۰ 

بارکنجتون 1۸۷ 


AM 


آشور بائیبال YAL‏ 

آمیلیردسس ۲۸۵ 

van أتلئيرسا‎ 

۳۰۸ «Y Y ۲ اسبلتا‎ 
۲٩۰ أمانوتيركي‎ 

۳۰٩ ۲۹۰ آرجامون‎ 

آرکاکماني +۱۹ 

۲٩۱ ارنيخماني‎ 

أمني ریناس (ماثیربناس) ۲۹۲ ۳۰۷ 
"T‏ 44 

أريكاختياني ۲۹۵ 

آراتوستئیس ۳۹۹ 

٩۸۱ الفيك‎ 

£r ES ۰4۱۲ ۰۲۲4 آریوس‎ 
A أسيس‎ 

ازيدور 15؟ 

القديس جزيل ۰4۳۸ 440 

۸٩ gol 

الملك العقرب ۰۲۳۷ EPA‏ 
البطريك الشاسپوس ۰۳۸۷ ۰4۱4 
or‏ 

القديس أوغسطين 445 6۱۱ 
القدیس جیروم 4١4‏ 

القديس متى 4۰٩‏ 

القديس يوحنا ۰4۲4 47١‏ 


البكري ۱۸۰ 

آمنیمحات الأول ۰۲۵۸ ۷۹۰ 
وجا ۰۷۵۸ ۱۷۱۵ ۷۹ VAA‏ 
اخوسا LT‏ 

آمازیس ۲۸۸ 

أحس ۰۲4۵ ۲۹۷ 

أمنوفيس الثاني ۲۷۰ 

أمنوفيس الثالث ۲۷۰ 
أمنمحات ۲۷۷ 

آروی رنجوس £A‏ 

£14 ۰۸۱۸ مطاعي‎ Ul 


AM 


حقا - فر ۱۳۹ 
حزقيا ۰۱۳۶ EYA‏ 
حوى ۰۲۷۰ ۲۷۸ 
حبري ~ مصقل 1۲۸ 
حتوشیلش A‏ 


f حارسیوتف‎ 


خبباش ۲۹۰ 

خم أم ويسه ۱۱۵ 

خوفو ۰46 Yet «AY‏ 
شع - سخم YoY‏ 
خریسوسطویوس ۰8۲6 4۲۹ 
خفرع ۰۴۵ ۸۲ 


دلابوج 1۲ 

۰۳۰۲ ۰۰۳ (aM) دیردورس‎ 
Vo» 466 LEY ۰۳۰۰ ۶ 
٩۳ دیوجینیس لاثرنیوس‎ 

PY ۰۸٩ ديوب (ديب) لمك‎ 
YNT ۰۷۱۵ ۰۷۱۸ YoY ۰ 
vW 

۱٩۲ دیتریوس‎ 

ذونواس (دوناس) ۰8۲۱ ۰6۳۲۲ ۶۲۳ 
دانیال ۰1۰۰ ٥٦4‏ 

دینوقراطیس ۱۸۸ 

AE: دیوکلیتیان‎ 

دیون کاسیرس ۲۹ 

41١5 ۰۲۲۸ دپرسقوروس‎ 

دوجیه ۰۰۸ ۷۵۰ 

دوميتيانوس ۰۲۲۰ ۰۲ 

ددف - دع ۲ YoY‏ 


۰٩۲۲ جرمول‎ 

oo جلیمار‎ 

جیلون 1۵۷ 

جزريك ۰۵۱4 eo‏ 
جوردیان الثالث 1۸۲ 
جیجیس ۱۰۱۲ 
جوليوس ماترنوس ٩۱۳‏ 
جوستین الأول EYA «£Y«‏ 
جستنیان ۳۰۰ ۰۳۳۲ ۳۹۲ هاه 
جيري Lai‏ مسقل £\A‏ 
جدعون ۶۲۱ 

جيوئفان يفك 

۲۵ byy جان‎ 

جیقا - حاسوت .4 
جان لکلان ۱۸۷ 
جريفث YAY‏ 

Yos ۰۲۲۷ جر‎ 

58١ جریفنبروك‎ 

جوئري ۰۵۲ 

جوار ۱۳۰ 

جروهمان ۲۵۶ 

جدرت (اللك) 1۰۵ 


C 


حور - حب ۰4۵ uA‏ ۲۷۲ 
حتحور ۰۲۱ ۱۳۸ 

vM CUm حابي - زیغا‎ 

۰۱۳۹ ۰۱۱ ۰٩۲ حتشبسوت‎ 
۰۲۷۲ ۰۲3۹۸ ۰۱4۰ 1۳۹ ۸ 
Yor ۷۷ 

حری - حور ۲۸۰ 

حرخوف ۰۱4۳ ۲۵۳ 

118 رع‎ pe 

حتب - حرس AY‏ 

451١ حلكون‎ 

حور - عحا Yo:‏ 


نف - نشت ۱۰۰ 

YAT تقوريدمالي‎ 

تیمولارس ۵۰ 

ot ۰6۰4٩ ترتولیان‎ 

تیودورا ۰۳۰۰ ۳۳۱ 

یودوسیوس ۲۲۲ 

تيموئيوس (الأثیني) oY‏ 

تورسرة 1914 

١95 تیوفراسطوس‎ 

تيبريوس ۲۱۶ 

تانيدماني ۷۹۷ ۰ 

تریتقاس ۲۹۲ » ۳۱۰ 

۱۳۲ (06A تريجر‎ 

96A ۰۳۱۷ ابلکوت‎ 

۰۱۲۷ ۰٩۲ cto تمس الشالث‎ 
YYA كفن‎ ۹ 
e^ £ ٤۷٦ تیبریوس‎ 

تيموليون 11۷ 

٩۲۰ نیتوس‎ 

۲۷۰ ۰٩۲ تی‎ 

توت عنخ آمون Om‏ ۰۲۷۰ ۲۷۸ 
تمس الأول YAA ۰۲۱۵ AY‏ 
تحتمس الثاني ۲۹۸ 

تمس الثالث ۰٩۲‏ ۰۲۱۸ ۲۷۰ 
تمس الرابع ۰۲۷۰ YV‏ 

توما (الطران) 1۲۱ 

تیمرژارس 4۲۲ 

ثيودوسيوس الثاني ۰8۱7 EYA‏ 
تشتيك oye‏ 

تبرستون شو ۰۷۳۲ ۷۳۳ 


٩۱ توت‎ 


3 


جبلوفیز 1۲ 
جحون - حوتب OP‏ ۲۷۷ 
جایوس ۰1۷۳ 1۸۷ 


حضارات افریقیا القديمة 


AY 


س س ol‏ 


سين - سنیوی ۲۹۰ 
سبد - حر VAE‏ 

۲۷۸ diea 

سیزائا 4۱۳ 

1۲٩ سینیکا‎ 

سیزوستریس ۱۷۲ 
سوسرت الثالث ۲۰ 
سرکاف ۸4 

سبك نفرو ۰۸٩‏ ۱۱ 
سمنخ - كارع 4t‏ 
سرکون ۱۰۰ 

ستموت ۱۱6 

ست منالس حورس ۱۱٩۹‏ 
سبتمیوس ۲۲۳ 
میلیتیوس الأسيوطي ۲4 
سبوميكر ۲٩۹۱‏ 

سلیکو ۲۰۰ 

AY ۰7۷۱ سبارمان‎ 
OTA سپکوف‎ 

سومرژ ۷۳۹ 

ONY سفیروس‎ 


à 


o^ 


۷۵۱ xls 

شامبليون فیجياگ ot‏ 
شامبلیون الاصغر ۰۱۷ o£‏ 
شباکا ۰۱۰۰ YAY‏ 

۲٩۱ شاناكدختى‎ 

v ena 

٩۸ شیشتن‎ 

شرکرور ۲۹۵۰ 

شنودة 4۲۰ 

شارلان (شارل مارتل) £Y^‏ 
شمشون ENT‏ 

شيشرون 1۲1 

شاكلتون 1۷۱ 

شبسکاف ط 


س 


سونیرون 01۸ "A‏ 
سنفرو ۰۸۰ ۰۸۲ «Yo Y‏ ۲۵۸ 
سلستين (بابا روما) £V‏ 
خم - نضحت ١م‏ 
سليمان (سولومون) ۰۱۰۰ ٩۱۸‏ 
7 ۵۱۸ 
ساتیروس ۱۹۷ 
سانکمانسکن ۲۸۹ 
سبتمیوس - سفیروس 0١4‏ 
سبيتموس ۵1۲ 
سرجیرس ۲۱] 
Yo JUI Un, eh‏ 
d‏ الأول C £o‏ ۱۳۱ ۱۲۵۵ 
۷۲ ۲۷۰ 
ستت AA XR‏ 
سمندس ٩۸‏ 
سومپروتس 4۲۳ 
سوستراتوس من كنيدوس MY‏ 
سترابون ۰۵۳ (IPS‏ ۰۱۸۸ ۰۱۹6 
ovt‏ ۰۳۱۳ ۰4644 ۰4۱۲ ۵۱۲ 
Vo» ۰۵۷ ۷‏ 
سیزوستریس ۰4٩ EE‏ ۱۳۸ ۱۱۱ 
سبك - حتب Yor‏ 
سنچر ووايار 001 
ساتون ۵۵6۲ 001 
ستیملر M‏ 
سابير ve‏ 
سليمان تيباني ۷۳۰ 
سوئد شتروم ۳۷۲ 
سکیبو 41٩‏ 4۷۰ 
tee‏ آشواع 4۲ 
YoY ۰ t‏ 
سئوسرت الثالث «Yos‏ ۲۷۰ 
سئوسرت الأول ۰۸٩‏ ۰۲۵۰ ۲۵۸ 
۱۹۰ 
سنوسرت الثاني ۸٩‏ 


۶ ۲٩ دارد‎ 

ددکارع e‏ اسپسي Yt‏ 
دارا الثاني ۱۰۲ 

دارا ۲۲۸ 

دوئسن كونجا MAV‏ 
دروز ۳۵۰ 

ديونيسيوس 41۱ 
دقلدیانوس ۰4۸۲ 445 


J 


راندال ماکیفر ۳۸ YA‏ 

YAA ۰۲۹۰ ۰۲۸۲ رایزثر‎ 

رسیس الأول ۲۷۲ 

(YA "وى‎ efo رسيس الثاني‎ 
44۰ «YV£ (YVY ۵ 

رمسيس الثالث ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ ۰۲۸۰ 
{EY ۱‏ 

رسیس الرابع ٠٤١‏ 

رمسيس الحادي عشر ۲۸۰ 

رمسيس - سبتاح WA‏ 

4۸۱۱ ۰4۰٩ روفینوس‎ 

رع - جدد ۸6 

SAY روب‎ 


x 
J 
5۳ زينون‎ 
۰4۱۰ 4:4 ۰۳۸۵ زوسكاليس‎ 
£v 
EYA زوراح (ماسررك)‎ 
4۲۸ زودیتو‎ 
۱۱۵ ۸۰ ژوسر‎ 
۰۷۷ زعیم معانی‎ 
ve ژوساکلیس‎ 
4٠14 زاهيكالي‎ 


۸۳ 
ge‏ فرکوئیه ۰۸ ۰۷۱ ۰۷۱۷ لم" كاميس ۰4۲۲ tor‏ 
فلافيان 415 کراکلا ۲۱ 
فیلون ۰۲۲۳ :۲۲ کارنیادیس ۲۰6 
que‏ ۷۷۹ فیثاغورس ١945‏ کاتوللوس ME‏ 
صوفيه 4٠١‏ فارتيا evt‏ كلوديوس الثاني ۲۱۸ 
فيسبسيان ۰۲۱6 ۵۰6 کلیوباترا السابعة 114 
فرومئتيوس SON ۰8۱۰ ۰4۰٩‏ کلیمانس الاسکندري ۲۲۳ 
EA ۰۱ ۳ mu^‏ کونون ۱۹6 
فرجیل 4۲۹ کونستانس الثاني 4۱۲ 
فیلیستاس 5۱۰ کورئیلیوس بالبوس ٩۰۲‏ 
طهرقا ۰۳۰۳ YM ۰۳۰۷ un‏ فيرليني YAE‏ كورنيليوس جاللوس ۲۱۹ 
لنکومب VY‏ كوسماس اندکوبلیستس OTA‏ 
نان دیرستل 541 کیبریان ۵۰۸ 
€ فریان جرینفیل 9*4 كا ۲۹6 
فريبيئيوس MY‏ کالب ۰4۱۸ ۰4۲۱ CEYY‏ ۰4۲۳ 
فیلادلفوس ۳4۷ 1۲4 
عبد القادر allie‏ ۷۵۲ نیلوستورجیوس ۳۸۷ کیروس الاسقف ۳4۳ 
عزانة (عیزانا) ۰۲۹۲ ۰۳۸۷ ۰۱۲ فولني ۷۵۰ كسانتيبوس EMA‏ 
۶ ۰ 4۱۲ ۰4۱۳ كارع WA‏ 
EYE ۰:۲۱ ۱ ۸‏ 5 كاموسي YM‏ 
عمر بن العاص Î‏ ق كاموسي الاول y‏ 
عزبة ۳۸۷ کیرلس ۰۲۲4 ۰4۱5 ٩۲5 EYE‏ 
عبد الله نركي ۰۳۳۸ PEY‏ کوتزیناس ۰۵۱۸ ٩۲۲‏ 
عیزانا (الأكسومي) YM‏ قايتباي MY‏ كركازان ۰۲۲ 
عبد الله بن أبي السرح ۳۳۹ قيرياقوس (الملك) ۳۳۸ كسرى الثاني ۰۲۲۷ ۳۳۰ 
iub‏ ۳۰۳ كوستاس ۲۳۱ 
5 قليدوروت (الملك) ۳۳٩‏ كولب 584٠‏ 
€ قسطنطين الأكبر 241١‏ 4۱۲ 4۱۳ كيرك ۵۷۲ 
EAE ۲۱ ۸‏ كولت 144 
قمبيز ۱۰۲ کنسانشی ۷۲۳ 
غودة EVY‏ تدارا راللك) ۳۸۵ کوناه (کونه) ۰۵۵4 1۱۷ 1۲۵ 
كونتي - روسيني PEY‏ 
Obs :‏ ۳۵۲ 
ف d‏ کورنیمان 4۸۸ 
كولوي YW‏ 
كونتينسون ۳۸۰ 
فوست ۳۸ كيث ۳۹ کییرد Tee‏ 
فالکنبرجر YA‏ کالیجولا ۲۲۰ كاسيني LE‏ 
فولني ced‏ لاه کالیماخوس ۱۹4 كاتوي ۷۰۰ 


AM‏ حضارات افريقيا القديمة 
d‏ مانيتون ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۷4 مل نتكامني ۸1 
T‏ ناويدمك ۳۰۷ 
ماني ۳۸۲ نکاو الثاني ۱6۲ 
eo ۰۳۷ usd‏ مارکوس ألطونيوس ۲۰۹ نفرایر كارع M‏ 
T rire‏ ماركوس أوريليوس EAA «YM‏ نكو MY GS)‏ 
ليو 45V‏ 415 مارسیان 415 نیرون ۰۲۱۰ YM‏ 
ليكينوس ۵۰ ماركيوس توربو )۲۱ نیقولاس الدمشقي 445 
لونجینوس ۰۲۹۸ ۰۳۳۲ ۲۳۹ ماسيئيسا ۰4۷۰ ۰4۷۱ ۰4۷۲ ٩۷۳‏ تخيزانا ££ 
لوكيانوس or‏ ماستیس ۵۲۲ نسطوریوس ENT‏ 
لوریه ossi ۵۲۲ Ub ٩۲‏ ۷۳۳ 
لکلان ۰۹۸ ۱۲۸ ماتيو NN‏ | 
لیکانوس 418 موریفیوس تیبریوس ٩۱۸‏ 
رت Er ME A‏ 
ليبوف ۱۷ منتوحتب الثاني ۸۸ Yo*‏ 
لامپیرت 1۳۷ منتحوتب الثالث Yon‏ 
لوسیان ۷۵۰ مرترع ۰۲۵۲ ۲۵۳ هادریان 0۲۱٩‏ ۸۵۱۳ ۵۰6 
لارتيوس ۷۵۰ مارقوریوس (اللك) ۰۳۳۰ ۳۳۸ هائیبال 41٩ 41٩‏ 1۷۰ 
میسبسا EVY‏ هارستیوتف ۲۹۰ 
مرلبتاح - سبتاح AT‏ ۰۲۷۸ ۰44۱ هیکاتیوس ۱۹۷ 
e‏ ££ هلیودوروس PAO‏ 
موسی كعة ابن عیینه ۳۳۸ هینوت پاخبیت ۳۰۲ 
منتوستب ££( ۱۳۵ VON‏ هرقل ۰۱۸ 
میروبیوس ۶۰٩‏ ناريت fo‏ هیرودوت ۰۱۷ ۰۲۱ ۰4٩‏ ۰۵8۰ "اق 
میترودوروس OM Ne CMT AY cot Wig ٩۰٩‏ 
ماكسينتيوس CEFA ۵۳۱۹ ۰۳۱۹ ۰۳۱۲ ۷ bud ٩۱۱‏ 
مریم العلراه ۰4۱۲ EYA ۰4۲٩‏ رسلینوس ۷۵۰ ۱ 44۳ ۰444 cE ufos‏ 
محمد (النبي) ۰4۱4 4۲۰ ماسولار ۵٩۲ ۰۵۳۲ ۰۵۲۹ ۲ ۷4٩‏ ۷۵۱ 
موت - أم - أويا ٩۲‏ ميليتيوس الاسيوطي ۲۲ 
٩۱5 uad‏ هيروفيلوس ۱۹۱ 
i ue‏ هلدريك DTI‏ 
مكسيمنوس ۳۰۰ ۰ هبالوس ۱۸4 
میللر ۵1۸ هلاه Q‏ 
مارنیس eA‏ هوشع (ملك السامرة) ۱۰ 
مايوس هورموس ٩۷۹‏ میلیسبایوس EYN‏ 
ماكي ۰16۱ 413١ pai Joys ٩۵۱‏ هيلاسلاسي (الرأس تفاري) 4۲۸ 
میردوك ,°° نارمر (مئيس) VE‏ هايوود 9۹ 
مائوت £M‏ تسالسا ۰۲۸۲ Yos‏ هویلر ۵۷۰ TAY‏ 
منکاورع AY‏ نستاسن (نستاسن) ۰۲٩۰‏ ۰۳۰۲ هيرئو ۰۵۵۰ ۰14۱ دهت ٩۵۱‏ 
موسی ۰4۰۸ ٩۱۳‏ ۳۴ ۳۰۶ ۰۳۰۷ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ هانو (القرطاجي) aY‏ 
منتو ۲۵۸ ۳۸ هیوانا ٩۲۱‏ 


Ao 


یفداس ۰۵۱۸ ۵۲۲ 

یوحنا تروجلیتا ۵۱۸ 

پستنیان (جستنیان) ۱۷ 

یودوکسوس ۱۹۲ 

يوليوس ماتیرنوس 6۰۲ 

پولیوس قيصر ۰۷۹ ۰4۸۷ 4۸۸ 
1۸۹ 

يوبا ۰۸۷۳ ۰:۷۹ 4۸۰ 


ي 
يشوع بن EYN go‏ 
يؤنس (اللك) ۳۳۸ 
يوسف EYN‏ 
[AA TA ۱‏ 
ياريد £YA‏ 


Jus 


و 


Yos وادجي‎ 

وارن جینات v‏ 

1۲4 (Gb =) وازید‎ 
۷۳۲ af واي‎ 

مال قری أبر )35( ۳۰۷ 
ويئرايت ۳۱۷ 


المواضيع والمفاهيم والتصورات الهامة 


۷۳۳ الزراعي‎ Ja JI 

المماتيت ۷۳۵ 

المدجنيز ۷۳۵ 

البلور العاکس ۷۳۵ 

لغة الخوسيان ۷۳۵ 

التقالید ۳۳۱ 

السياسة ۳۳۸ 

EYA ۰4۲7 الزامیر (مزموں)‎ 
ev الاريوسي‎ Ai 

۷۷١ ۰۳۳۱ ۰۲۷۷ الفن‎ 

الشیخات ۳۰ 

الکتاب القدس (الانجيل) ۰۱۱ 
EYA LEYA ۶۲‏ 

VNS ۸ T التقریم‎ 

۰4۳۲۳ ۰۷۲4۸ ۰۲4۷ ۰۱8۵ الفخار‎ 
«£8 ۰464 ۰44۳ ۰۳٩ Nt 
8۱۰ “ادف‎ ۸ 

af: الدوناتية‎ 

eo الكائوليكية‎ 

العصر الكلكوليئي او ثقافة العصر 
احجري الحديث - التحاسي AAA]‏ 
Yor 9۹‏ 

۶ ۲ ۹ رالترئیمة)‎ oil l 
۰۱۳۰ ۰۱۲۱ CY 'الصيد (القنص)‎ 
fto ۱ 


«Mo ۰۱4۳ ۰۱۸۰ ۱۳۲ ۸ 
/ ofa كلاف‎ ۸ 

۰4۳۸ CET ۶ التاريخ القديم‎ 
EAV ۰4۸۲ ctoo 6 

العقيدة الشمسية VA‏ 

۰۱۳۱ رعلم الارکیولوجیة)‎ UM 
ctor ۰4844 ۰۲۵۱ ۲۷ ۲ 
۰4۱۳ ۰۱۲ ۰۲۸۱۱ ۰444 (£00 
VYA VEY core عدف‎ 1۳ 
YA الکملات الصوتية‎ 

العلامات الدالة على الکلمات «Y‏ 
YA‏ 

العمارة )= المعمار) «3A.‏ ۰۲۷۷ 
۳ £50( ۰4۹۷ ۵۰۱۸ كلاب 
التجسد 14175 

0٩۲ ۰۳۸ الفسیرلوجية‎ 

الثالوث الاقدس 4۲۰ 

البیولوجیا 1۵۰ 

البقایا الائسائية ۲۵ 

اللغة الکوشية 5۷۱ 

MAY ۰8۹۲ ۰5۸4 الاثنولوجيا‎ 
o EA ۵ 

الاثنوغرافيا (اثنرغرافية) ۰5۸۲ ۵٩۹1‏ 
۹ الال ۰1۱۲۷ ۰1۱4۸ NON‏ 
الجارش (Y.‏ ۰۷۳۷ ۷۳۸ 


الورفولوجية ۳۷ 

۷۳۳ ٩ الجيولوجيا‎ 

الرموز الصوتية YA‏ 

الخصصات الرمزیة YA‏ 

العصر الهلنستي ۲۱ 

۱14۳ ۸۳۲ ٩ 2 العصر‎ 
۰۲۱۲ ۰۱۱۰ ۰۵4٩ "اف‎ ۳ 
۳۳ 

المياكل الثبلية Yo‏ 

(Yt ۳۵۱ ۳۰۰ ۰۲۲ الزراعة‎ 
۰4۷۸ ENY 46۵۸ «fot ۳ 
۰6۱۸ core ۰84۷ (LAE ۲ 
of 

العصر الجليدي ۷۱ 

الكلكونيثي أو الكبروليثي ۷1 
الدولة القديمة ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۳۵ ۸۰ 
۰۲۸٩ ۰۱۳۹ ۶ ATE ۰‏ 
YoY‏ 

الدولة الحديثة VA‏ 

۳۹ ۰۳۸ ۰۲4 ۰۱۱ ondas uM 
COA لاف‎ (E 4۵ (EE ۰ 
۰4۳۸ ۰8۳۱ ۰8۳۲ ۰۱64 (5A 
نم‎ of لاقف‎ ۰۵۸۳ ۴۳ 
6۲ 

العصور القديمة 46 41 ۰۱۲۷ 


حضارات افريقيا القديمة 


^ 


البيولرجية الجزيثية (علم) M‏ 

M أنيميا‎ 

التغيار الاحيائي 1۹ 

العصر الجليدي الأخير TA‏ 
الايديولوجية 1٩‏ 

الجزية ۰۱۳۰ ۱۱۳۱ ۰۲۸ كلاق 
۸ ۰۳۳۲۱ ۵۲۲ 

eA ۰۳۷۵ الطبوغرالیا‎ 

۰۲۲ ۰۱۱ ۰٩ الایکولوجپا (البيئة)‎ 
٩۱۵ Ce ev ۲ 

الكتابة الاغريقية 4۱۰ 

اللغة الاغريقية 4۱۱ 

العهد الموسوي 1۲٩‏ 

47١ التبشير‎ 

التعاليم الموسوية ۶۰۸ , 

الطب ۷۷۰ 

الرياضيات ۷۷۲ 

۰۱۲ ۰۱۱ العصر الحجري الحديث‎ 
۰۱18۸ ۰۱۳۶ ۰۱۳۰ ۰۲۱ ۶6 
«tov 4۳ ۰4۳۲ ۰۲۵۳ YEA 
, ۲۱۳۳ ۰۱۳۱ coo 

المديريات )3 الاتالیم) ۳۰ 
الامبراطورية الحديثة ۰۳۰ EYA‏ 


VY ۱ 

امبراطورية كرما ۱۳۵ 

النظام السياسي ۳۰۱ 

السيطرة الرومائية ۲۰۹ e YNE‏ 4۷۵ 
الاتتصاد ۳۳۸ 

«Yo ۰۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۱ الکتابة‎ 
۷۷۵ 


الکتابة التصويرية (البکتوجرافيق) : Y*‏ 
الکتابة الميروغليفية ۰۱۷ OV ۰۲٩‏ 
۳۲ 

الكتابة اهپراطيقية ۱۷ 

الكتابة الاپجدية YA‏ 

الكتابة الديموطيقية ۱۷ 

af العبید‎ 

11۳ الجيولوجي الرابع‎ E 

EYY 4۱4 ۰4۱۰ الدولة‎ 


CENT ۰۳۳۱ ۲‏ لشف 

الدولة الوسطی ۰۲۰ ۰۳۰ ۰۱۳۶ 
۰۵ ۲۵۸ ۰۲۱۰ ۰۲۲۲ ۰۲۱۸ 
YYA‏ 

(MY ۹ الأساطير (اسطورة)‎ 
OYA cf ۰456۵ «£Y£ ۸ 
۱۱۵ أسطورة حورس‎ 

اسطورة تحوت (آمونس) ۱۱۹ 
أسطورة ست 1١58‏ 

أسطورة عين رع: ۱۲۰ 

۸A FRAU] أسطورة‎ 

الملاحة ررکوب البحر) ۰۱8۳ ۰4۳۳ 
(foo ۶۸‏ الف 

OV قم‎ ۰۳٩ ۰۳۸ ۰۳۷ الزئیج‎ 
۰1۱۲۰ ۵4۲ ۰۵۸۷ ۵۵۰ ٩ 
1۲ 

الادب الأكسومي t4‏ 

۷۷۹ ۰۷۷۱ ۰۲۹ ۰۲۸ التراث‎ 
4۰٩ 20-1 

الدولة الحديثة ۰۱۳4 ۰۱۳۸ ۰۲۱۲ 
۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ ۲۷۸ 

"Y £5 ۰4۵ الومیاء‌ات‎ 

الامپراطورية الرومائية ۵۳ 

of القوائین‎ 

۵۳ ddl, JI الدرسة‎ 

التاریخ القدیم الكلاسيكي “اه 
ای put‏ ا 
الصریات (oV o£ (le)‏ ۱۳۶ 
الاستعباد 4ه 

۰۱4۶ ۰۱۳۲ cov الفرعون‎ agi 
Mo 

اللغة الفرعونية ۰۵۷ ۵۸ 

eV ۳ء‎ Y ۰۵۸ اللغة الصرية‎ 
14 «A ۷ 

اللغة اليونائية ۳4۳ 

۱۳۰ cov التوراة‎ 

۰۱۳۵ ۰۱۲۸ «8A الحضارة مف‎ 
(NY. ۰۷۷۵ (Y ۳۰۱۱ ۰ 
YYA ۷۷ 


۰4۱۰۱ ۰8۰4۹ ۰8۰۷ ۰۳۲۹ المسيحية‎ 
۰4٩۲۰ ۰4۱٩ «£1A ۶ ۲ 
VVA YYY EY ۶6 

النظام افيروغليفي لف ۳۰۲ 
اليهردية 4۰۸ ٩۲۰ 24١9‏ 

التسلسل الزمني ۰۱۸ ۱٩‏ 

۷۷۹ ۰6۰۹ LA CO £8 الحتان‎ 
۵4 المناخ‎ 

الاستعمار ۱۰ 

المعتقدات الجنائزية الصرية ۰۲۵ ۷۷۸ 
العصر التاريخي ۲ "Y‏ 

التاربخ الفرعوني ۱۳۲ 

۰۱۳۸ ۰۱۲۷ (£0 العصور القديمة‎ 
VY «fA 

٩۱۷ ۰۳۵۰ الوثنية‎ 

VA ۰۲۱ ۰۳۲۰ العصر الوسیط‎ 
OYP ۰1۹۷ ۰4۳۸ ۷۸ 

علم النفس ٩۲۲‏ 

التاریخ الاسطوري ۸ 

۱4۲۰ ۰۲:۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ التجارة‎ 
YYY YVA ۸ 

الحضارة الأكسومية ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 
TAF‏ 

الفتوحات (الفتح) 9Y* «01A‏ 
الدستور الانطوليني ۲۱۹ 

انسان كرومائيون «Y^ (Yo‏ 51 
التاریخ فى ۰۱4۳ ۰4۱۸ ۰۷۷۵ 


VYA ۷ 

WA ۰۷۷۷ ۰8۲۰ ۰4۱٩ الاسلام‎ 
۰۱4۲ ۰۱۳۲ اللغويات (= اللسنیات)‎ 
Mo 

الادب ۰۰۸ ۰4۲۳ ۰4۲۹ ۷۷ 
السحر 475 

العادن رالتوسع في صناعة استخراجها) 


£o ۰484 ۲‏ 
الحجرات ۰۱۲ ۷۷۹ 
الاثاث الجنائزي VA‏ 
التحنيط ۰۱۲۵ ۱۱۰ 
التعمید الونوفيزي (مذهب) ۰۲۲4 


AW 


برجوازية القاولین (الملتزمين) ۱۰۹ 
بردية od»‏ 31 

باكخيلدس الغنائية (قصائد) ۱۹4 
بنداروس الغناثية (قصائد) ١94‏ 
تواريخ هيرودوت وثوكيديديس ۱۹4 
تمثال (شيخ البلد) ۲٩‏ 

تفنوت (قوة QUI‏ ۱۱۸ 

تراجيديات آیسخیلوس MY‏ 

۲۱۱ ۰۲۱ (YS Y c Y» ثقافة کرمة‎ 
TT جنس‎ 

حابي (الفیضان) V^‏ 

حجر بالیرمو ۲۵۲ 

حقول الفقراه ۱۱۰ 

حوليات سنفرو ۸۲ 

حضارة كرمة ۷۷۷ 

4۲۸ és 

ذوي البشرة البيضاء ۰40 4٩‏ 

رحلة سنون ۱۶۲ 

رقعة الشطرنج ۲۸ 

شعوب البحر 45 

شمو (احد فصول الستة) ۱٩‏ 

YoY الفضاء)‎ di) شو‎ 

صناعة الاهب ۱۳ 

عقيدة تألیه الفرعون ۷٤‏ 

عصر ما قبل الاسرات ۰۳۸ ۳٤ء‏ ۰46 
۰ ۰۲۷ ۷۷۵ 

عصر ما قبل التاریخ ۸ ۰8۲۷ 
VYA YYY‏ 

عهد الاسرات ۰44 ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۱۳۲ 

عائلة اللغات المندوأوروبية w‏ 
فرعود (ج : الفراعنة) ۰۱۷ ۰۱۸ «Yo‏ 
WIS ۰۱۳6 vof ۶6‏ ۰۱۳۹ 
«AM ۰‏ ۰۲۵۸ ۲۲۲ 

فيزيائي 74 

قياس الجماجم (علم) ^£ 

قصة كرونيليوس بالبوس ٩۳۲‏ 


الوادجات او الآلحة الميتة في ادفو واسنا 
MA‏ 

العصر التوسط الأول ۰۲۰ ۰۷۸ ۰۸۵ 
۱۳۰ 

العصر التوسط الثاني ۰۲۱ ۰۸٩‏ ۱۳۵ 
العصر التوسط الثالث: ۲۱ 
الارستقراطية ۳۳ 

الأنصاب التذکارية (الجنائزية): 
۳ ۰14۱ قاف ofA‏ 

الفلسفة ۶۲۰ 

الجاعة ۱۳۵ 

الجفاف ۱۳۵ 

الامپريالية 4۲۰ 

النقرد ۰۲۳ 

العقائد الاکسومية 1۰۸ 

الاهرام ۱۳۹ 

ارم الدرج A‏ 

۰4۱۲ ۰4۱۰ c£ V الدين (العقيدة)‎ 
YY* «£N 

الدرسة القرنائیون ۲۰۶ 

المونوفيزيتية (مذهب الطبيعة الواحدة) 
Yvt‏ 

القرابين (الضحايا البشریة) ۰۷۰ ۳۱۳ 
الکتبة ۲۷۷ 

١١١ السمنتی‎ 

VYY (Yos ۰۲44 Juli 

۷۷۹ (SA ۰1۲ الطوطمية‎ 

التوحيد 6۰۷ 

العقائد الكوشية 1۰۷ 

بردية هاریس WA‏ 

بردية کارلسبرج ۱11 

بردية ايبرز ۰۱1۶ ١55‏ 

بردية ادوین سميث ۰۱1۱6 1١55‏ 
بردية موسكو 1١55‏ 

بردية رند ۱۱۲ 

پردية تورین ۱۸ ۲۰ 

بردية وستکار ۶ ۱۲۶ 

برت (البروغ او الخروج) 15 

بردية شکاوي الفلاح الفصيح كم 


445 ۵۰ sl 

رافیا ۰۱۲ ۰۳۰ ۱۹6 ۰۱۹۷ 
۱ 

ية ۰۱4۲ ۰۱44 ۳۰۱ 

۷۷١ الصرية القديمة‎ à 

براطورية القديمة ۰۷۷۲ ۷۷۸ 
MARC‏ 

میقی ۷۷۱ 

ریات الأثرية ۷۷۸ 

۷۷۹ JL 

YA العربية‎ 2 

ينا رضریبة) 6۱۸ 

۰۲۵۲ ۰۲4۸ ۰۲۶۷ ۰۱۸۲ dll 
۰4۲۰ ۰8۱۰ ۰8۰۸ ۰۲۷۷ ۲ 
۷۷۸ ۰۷۷۷ «¥ 

YA العبرية‎ à 

٩۳ 1۱۲ ۰۱۷ القبطية‎ à 

4۷۲ 41۱۵ ۰4۵۳ الفيتيقية‎ à 
۰۲4٩۹ ۰۲۷ ۰۱۳۰ T سوعة‎ 
Yot ۲ 

Yos YEA نموعة ب‎ 

سوعة ج ۱۳۸ ۰۲۵۳ ۰۲۵۶ 
۲ € 

۳۲۹ ۰۱۳۵ س‎ iep 

راثة (علم) 1۹ 

موفون (التجانس Y (all‏ 
سان العاقل Y£‏ 

روف الساكنة (الجامدة) YA‏ 

۰۱۳۲ oV ae A صر (العهد)‎ 
۱4۵ ۱ 

صر القرطاجي ۰4۵۳ ۱ فقف 
صر الحجري النحاس 4*4 

صر الصاوي ۰۱۰۲ ۱۳۹ 

LER d صر الفارسي‎ 

صر الطيني Pr‏ 

جار الاحرار ۱۹ 

تراكية الدولة ۱۰٩‏ 

سطورة الرمزية الزواج الاخة ۱۱4 
تى A‏ ۱۱۵ 


حضارات افریقیا القديمة 


AW 


معابد الصورات الصفرة ۳۲۹ 
نظام الملكية الافريقية 54 
نظام سيطرة الام راو نظام رئاسة e‏ 
للأسرة) ۰۲۹۱ ۳۰٤‏ 

نظام الجمارك ۳۹4 

نظرية امس 9" 

نظريات نشأة الكون ٩۸‏ 
نظرية أصل البشرية 1٩‏ 
نظرية الامتزاج السلالي ٠٤١‏ 
نسبة الميلانين ۰۲۵ 40 £5 
نقادة الثانية ۲٩‏ 


2s‏ الحاسبة العقد JAA‏ والتصرف 


نظام الري الحيوي ۱۱ 

۱۲۰ ۰۷۰ ole JE dl) نوت‎ 

نون Jl)‏ الحیط) ۷۲ 

نصوص الموق او نصوص الأهرام VA‏ 
نصوص التواییت VA‏ 

نص التعاوید VA‏ 

نظام الربة (معات) ۱۱۹ 

هرم الجيزة ۲۵۲ 


لوحة الحرمان YAY‏ 

لوحة توزيع الاقطاعات 785 
متحف الانسان £e‏ 

متحف القاهرة £6 

متعف الخرطوم ¿Yos «Yo‏ ۲۷۷ 
مكتبة التاریخ ۱۹1 

مذهب اريوس 4۱۳ 

مجمع نيقية 241١‏ ۰4۱۳ ۰4۱۰ 4۲۰ 
معبد جنائري ۰۲۰۰ ۰۲۱۲ 44١‏ 
مؤلفات سترابون MA‏ 

مدرسة دیداسکالیون ۲۲۳ 

مكتبة الاسکندرية ۱۷ 

مجمع خلقدوئية ۶ كلاف ۰4۲۰ 
۳۹ 

معات ۰۱۷ ۱۳۱ 

معابد الاسد ۳۲۰ 

معابد آمون ۰۲۹۸ ۰۲۷۲ ۳۲۹ 
معبد الالصر AN ۰٩۳‏ 

معبد جبلین Yo‏ 

ملحمة ستيزوستريس ١١5‏ 

معبد الشمس ۳۳۹ 


تصة پلئیوس ۵۳۲ 

کتاب الدفن 4۳۹ 

کتاب ومن هو في العالم السفلی» ۸۰ 
کتاب البوابات ۰۸۰ ۱۱۹ 
کتاب £Y ۰۸۰ ۰4۳ gall‏ 
کتاب الترانيم الديئية EYA‏ 
كرميديات آرسطوفانیس ۱۹۲ 
کتاب الظواهر ۱٩‏ 

کتاب آلبادیء ۱۹4 

کتاب «تاریخ مصر» ١95‏ 
كتاب أركل ۳۳ 

کلرکر (قانون) ۳۷ 

کتاب الترراة 4814 

لغة الکلام et‏ 

لغة الجعيز 477 

eV ۰۱۱ ۱۱4 ۰۱۳ ۰۲۲ الولف‎ aJ 
A 

to نوبية‎ il 

٩۱۳۵ البانتو‎ UJ 

لوحة نرمر ۲٩‏ 

لوسة النصر YAY‏ 

لوحة الرژ یا ۲۸4 


اسماء السلالات والقبائل والمجموعات 


۳4۵ ۰۳۰۱ ۰۲۳4 الک‌وشیون‎ 
4۵۸۷ ۰6۵۷۱ ۰4۱٩ ۰4۰٩ ۷ 
لاذه‎ ۳ 

١44 ۰۱۲۸ us M 

£a ۰۳۸ الدرافیدیون‎ 

4٩ الفلاشة‎ 

اطرمانیون (G8 ۰۵۸ CET‏ ۰1۱۲ 
كلاق ادف LOYA‏ كلاف ۰۵۳۰ 
۳ ۰4۷ 

ال 03 ۰4۳٩‏ ۰1۳۸ ۰1۵4 4۸۷ 
الکومبا ۵۸۸ 

EYA ۰4۱6 ۰۸۰٩ ۰۳۸۵ الاحباش‎ 
1۲۰ الحضارمة‎ 


١44 Ul 

4۱۸ ۰4۰۷ ۰۳۱۱ ۰۱۳6۰ البجة‎ 
VEA «£14 

البربر ۰۲۱٩‏ ۰4۳۸ ۵۰۳ 0۰4 
كلاف ملف ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ oyo‏ 
الخوسيون ۵۰۰ 

۷۵۸ «of sav (£4 الکولیون‎ 
4۲۰ اليمئيرن‎ 

۰4۳۱ ۰۱۳۸ ۰۱۱ ۰44 الفينيقيرن‎ 
«008 ۰4۵۷ «tot ۰1۵۳ ۳ 
۸ 

الکتبان 4۲۰ 

الاقباط (القبطيون) ۰۵4 ٠١١‏ 


الکاریین ۱۱۲ 

۱۲۳۲ ف٠‎ 4٩ ۰۳۸ الألبوبيرن‎ 
44۲٩ ۰4۱4 ۰4۱۲ ۰8۱۰ ۷۲ 
ctto ۰444 ۰44۳ ۰8۳۸ ۷ 
ovt cov Y ۹ 

4۱۷ الاجاو‎ C 

الانتالونسي ۷۳ 

الأشرريون ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۳۱ 
۳۸۰ 

«04V. ۵۹۱ الاق‎ ۱44 ul 
۱14۲ نفل‎ £A عبنت‎ ۸ 
vor 

الهيليئيين 3 


AM 


۰۱۳4 ۰۱۳۱ ء٥۸‎ ۰4۵۶ اللوبیون‎ 
۰۲۷۱۲ ۲۱۰ ۰۲۵۹ ۲۵۳ ۰ 
EYE ۰۳۳۱ ۰۲۷۷ (YA 

٠1٤ التوير‎ 

الوندال ۰4۳۱ ۰4۷۵ ۰۵۱۳ 036« 
«ovo‏ كالم 8۲۳ 

الحيثيون ۰44 )۷۷ 

الاکسومیون ۰۲۹۰ ۰۳۳۲ ۰۳۸۵ 
۰ 4۲۳ 

الزافیکاسینامبو ۷۱۲ 

الزافیندرامینا ۷۱۲ 

PEY الاسخیون‎ 

الحاميون ۷۵۷ 

البرشمن ۷۰۲ 

نترسو - کنتامبر ٩۱٩‏ 

راكوبا ۷۱۲ 

EIA کاسر‎ 

لواته ۵۲۳ 

نحسي (نحسیو) ۰۱۳4 ۰۱۳۵ ۲۳ 
نجويدي پوکتان (قبيلة تحطان) 1۲۳ 
نوك ٩۱۷‏ 

4۱٩ سا‎ 

4۱٩ سیامو‎ 

شانجر 004 

۵۸4 ljala 


54 ù plg hi 

٩۱۲ زد‎ eso الأتونجا‎ 

الکالینجییرن 1۰۰ ۰1:۱ ٠٠٤‏ 
اللیفاث ۵۲۳ 

الفولانيون 514 

الفاروسييون 444 

OAR الأقزام‎ 

Yi الرحراح‎ 

۰41٩ ۰4۱6 ۰4۰٩ ۰۳۸۵ السبلیون‎ 
evt 

التمحر ۰8۳۹ 44۰ 

التبر العدا) £o‏ 

1۲۳ ۰4۱6 ۰4۰۸ التيجري‎ 
ONE ۰ ga الخوي‎ 

القرطيرن ۵۸۰ 

١١5 الأيونيون‎ 

الأكن ۰۱۲۸ ۱4۶ 

المرماريديين ۷) ۵ 

الازینین ۵1۷ 

الاجاي ۳۱۱ 

الاساي ۰۱۰۰ ۰۸۰۱ ۰۰۲ ٩۱۱۳‏ 
الوریون ۰4۵4 4۷۳ 

النوباديون (النوباویون) ۰۲۹۱ ۳۰۰ 
۳۳۹ 


آسماء الأسر الحاکمة 


۰۱۳ ۰۱۷ ۰۱۱ الأسرة الخامسة‎ 
Y^* YoY ۲ 

الاسرة السادسة ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۱۳۵ 
EYA ۰۲۲۰ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ 6۹‏ 
الاسرة السابعة Y:‏ 

الاسرة العاشرة ۲۰ 

الاسرة الحادية عشرة Yr‏ 44 ۰۱۳۵ 
Yet‏ 

۰۱۳۵ «Ye عشرة‎ CUI الأسرة‎ 
۲۸۰ Yog (Yos 


الأمهرية ۰۰۸ ۰4۰٩‏ ۰4۱6 44۱۸ 
لشف 

الانتيجوئية ۱۸۳ 

آل برقا ۰476 414 

APE ء٤٤‎ ۰۳4 uM الاسرة‎ 
Yos ۷ 

YOY ۰۲4٩ الاسرة الثانية‎ 

ء٤٤‎ ۰۳۲ ۰۲۰ ۰۱۷ EU الاسرة‎ 
YEA 

YoA «YoY ۰۱ الاسرة الرابعة‎ 


۷۱۲ ۰۱۳۸ OW ۰۱۳۲ العبرانيرن‎ 
۰4۱6 ۰۳۹۲ ۰۳۸۱ الحميريون‎ 
OVE ۰4۲۲ ۰۲۱ ۶۹ 
AMT 

۰۲۵۹ ۰۲4۲ ۰۱۳۲ المكسوس‎ 
AN ۲۱۲ ۰ 

£YY الأمهرة‎ 

الکرونیرن £4 

۵۳4 «ot الفلاسیون‎ 

4۱۶ «Yo الارمن‎ 

الجوارغي ۳۳ 

الارجویا ۳۳ 

امرري N)‏ بریس) 4۲۳ 
الینجورتو EYE‏ 

الحاسا 4۲ 

الباریا 4۲4 

۰6۸64 coas (OLJ) السانیون‎ 
NON CFA ۵۸۸ لاف‎ ۸ 
44۳ ۰۱۲۲ الكنعائيرن‎ 

LA! الارامیون‎ 

۵۸۰ «053A ۰۲۲۷ الساسائيون‎ 
ass البارئیون‎ 

لبرجو (سامبارة) 9۷۱ 

الکنداکیون ۰۳۰۷ ۳۱۱ 


البلیمیون ۰۲۱۹ ۰۲۹۱ ۰۳۰۰ ۳۲۹ 


الشیرازیون ۵۸۱ 

PAT ۱۳۱۱ ۰۲۹۲ المرويون‎ 

الملاويون )= البولییزیون) ۵۵۱ 
السامونیون ۰41۳ ۰4۵۰ ۰۵۲۸ 
aty‏ 

النجربتبون 448 

السرقوسيون 411 

£V* الموسولاميون‎ 

٩۰۰ التاتوجا‎ 

٠٤۷ الاسترریون‎ 

: الصنداو كمه‎ 
(Vr ۵۹4 ۵۸۹ ۵۸۷ النيلييرن‎ 
a LA 


حضارات افريقيا ul‏ 


الرستمیون هاه 

القباطئة ۵۷۸ 

الساسانية ۳۳ 

اليعاقبة ۳:۳ 

السلجوقیون ۰۱۸۳ ۵۷۳ 

آل ماقون 454 (fov‏ 41۰ 

ال سفيروس ۰8۸۲ ۰4۹4 ۰۵۱۳ 
۵ ۵6۰ 

باتوس ۲۰۲ 

تائيس ۱۰۰ 

۳۸۵ ۰۳۲۹٩ مروی‎ 

يوليوس کلودیوس ۰4۷ ۰4۸۸ ۵۰۱۰ 


الاسرة الثانية والعشرون ۰۱۰۰ ۱۳۱ 
الأسرة الثالثة والعشرون ۰۲۱ ۰۱۰۰ 
۱۳ 

الاسرة الرابعة والعشرون ۲۱ 

الأسرة الخامسة والعشرون (السودائیة) 
۰ ۳۷ ۲۸۱ 

الاسرة الثلاثون ۲۱ 

TE «M ۰ المكسوس‎ 

oyo الادارسة‎ 

۰۲۷۰ ۰۱۸۳ eto ۰۱۷ البطالمة‎ 
(054 ۰۳۸ ۰۳۸۰۱ ۰۳۲۲ ۷ 
ovr 


AY* 


الاسرة الثالثة عشرة ۰۲۱ ۰۸۹ 4٠‏ 
الاسرة الرابعة عشرة والخامسة عشرة 
والسادسة عشرة (المكسوس) ۹۰ 
الاسرة السابعة عشرة ۰۲۱ ۰۱۳۱ 
۳۹ 

الاسرة الثامنة عشرة ۰۱۷ ۰۲۱ ۰4۰ 
۹ ۰ ۰۷۲ ۰۲۷۲۱ 
YEY ۸‏ 

الاسرة التاسعة عشرة ۰۱۷ ۰۱۳۱ 
YVA ۰۲۷۷ ۰۲۷4 ۲‏ 

الاسرة العشرون ۰۲۱ ۰۲۷6 ۲۸۱ 
الاسرة احادية والعشرون ۲۱ 


الربع الأخير من عام ۱۹۸۵ 
على مطابع quis‏ 
في تورینو (ايطاليا) 
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" لقد ظلت الأساطير والآراء السبقة بمختلف صورها تخني عن العام لزمن طویل التار يخ 
احقبق لأفر یقیا. فقد اعتبرت المجتمعات الأفر بقية جتمعات لا يمكن أن يكون ها تار يخ . 
وعلی الرغم من البحوث افامة التي اضطلع با منذ العقود الأولى من هذا القرن رواد مثل 
لیوفرو بینیوس» ومور يس دیلافوس» وأرتور و لابر يولاء فان عددا کبیرا من الأخصائيين غير 
الأفر يقيبن المتشبثين بسلمات dune‏ قد ظلوا بنحازون الى القول بأن هذه احتمعات لا يمكن 
أن تکون موضوعا للدراسة العلمية» مستندین في قولهم هذا بصفة خاصة ال نقص الصادر 
والوثائق الکتوبة. وقد كان ذلك في الواقع رفضا للاعتراف OG‏ الأفر بتي مبدع لثقافات 
أصيلة ازدهرت واستمرت تسلك عبر القرون مسالك خاصة ely‏ لا يستطيع المؤرخ أن يدركها 
الا اذا تخل عن بعض آرائه المسبقة» والا اذا جدد منبجه. 

وقد تطور الوضع كثيرا منذ نهاية الحرب العالمية الثانیة» وخاصة بعد أن أخذت البلاد 
الأفر بقية» وقد نالت استقلاهاء تشارك مشاركة فعالة في حياة اجتمع الدولي وفي العلاقات 
التبادلة التي هي أساس حياة هذا الجتمع» فتزاید حرص المؤرخين على دراسة أفر يقيا بمزيد 
من الدقة والموضوعية والتفتح الذهني» وأخذوا يستعينون بالصادر الأفر يقية ذاتها. 

ومن هناكانت أهمية «التار يخ العام لأفر يقيا»» الذي تبدأ اليونسكو اصداره في ثمانية 
لد ات. 

ولقد راعی الأخصائيون الذین جاء وا من بلاد عديدة وساهموا فى الولف أن يرسوا أولا 
اله النظر ية والنهجية. ومن ثم حرصوا على أن یعیدوا النظر في التبسیطات الخلة التي نتجت 
عن تصور خطى ضیق للتار يخ العالمي» وعلی أن يبرزوا من جديد حقيقة الأحداث التي 
وقعت كلا كان ذلك ضرور با ومکنا. وجةّوا فى استخلاص المعطيات التاريخية الق تيسر 
تقصي تطور مختلف الشعوب الأفر يقية با ها من خصوصية اجتماعية ثقافية. ١‏ 

ان هذا التاريخ العام يلقي الضوء في نفس الوقت على وحدة تار يخ أفر يقيا وعلى علاقاتا 
بالقارات الأخرى ‏ وخاصة الأمر يكتين ومنطقة الكار بى . فلقد epis‏ بعض المؤرخين لفترة 
طويلة على عزل مظاهر التعبر الابداعی لدی أحفاد à "my:‏ الأمر يكتين وتصنيفها 
تحت عبارة جامعة غر يبة باسم الخصائص الأفر يقية. أو«الأفر يقيات». وغنی عن الذ کر 
أن مؤلني الکتاب الذي نحن بصدده لا يعتنقون هذه النظرة. فلقد رأوا الرأي الصائب في 


0 


مقاومة الرقيق الذين رحلوا الى pi‏ يكاء (ds‏ ظاهرة «التبجين» السیاسی ds e its‏ 
اشتراك أحفاد الأفر يقيين دوما وعلى نطاق ضخم في كفاح حركة الاستقلال الأمر يكي 
الأول وی حركات التحر ير الوطنية» وأدركوا هذه الأمور على حقيقتها باعتبارها حاولات 
قوية لتأكيد الذاتية أسهمت في صياغة الفهوم الشامل للانسانية. 

كا يبرز هذا المؤلف على نحوواضح ما لأفريقيا من علاقات بجنوب آسيا عبر احیط 
الهندي» وما قدمته من مساهمات آفر يقية لغيرها من الحضارات عن طر يق العلاقات 
التباد A‏ 

ان هذا الکتاب مزية كبرىء. هى أنه يطلعنا على آخر تطورات معارفنا عن أفر يقيا 
ويعرض الثقافات الأفر يقية من وجهات نظر c gi‏ و بقدم رؤيا جديدة للتاريخ» فيبرز لنا 
بذلك مناطق النور والظل دون أن يخني اختلاف الآراء بين العلاء. 


